عاك 
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وات و 
لإماوابيجغ مجر الطيري 
١4؟؟‏ سه 9 فق 
ممه عَضَكَ ررَايَايه وعَللَعَليْه شاف رشامتة شو 
جد ناد البرزي يس لاق 
86 - 4 
09 م7 
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ممع ععع ط أ جع - ١رط ١‏ بلايياييا 


مقدمة 


إن الحمد للج تبهذ +وسيعية ‏ وستعفة 0 وقكرة يالله ام شرن اتفنينا 
ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من يهده الله فلا مُضِلّ له . ومن يضَللٌ فلا هادي له ء 
وأشيوة أن لا ]له ] لا انه روحت لاشريك لم واشهب أن محمد عبد ووسوله . 


يتأي أَلَِنَ انوا أتَمُوأ أله حَقٌّ تَقَاِ ولا مون إلا وَأسْمْ يسوم © [آل عمران : 
٠6 >‏ ]. 
# يناما الاش أ نوري الى لَك ين فين وِحِدوَ وَحَلَقَ مها رَوَجَهَا ون مهما رجالا ثرا 


أ 20000 0 م 


ورضآء وتوأ أله دلبل 0 0ك رين 1ل .]١‏ 


«يايا لت عاقيا وا وأ لَه وفولُوا ولا سينا © يميد () يضح لك اعمللك ويغفر لَك 
ديك وم بلع أله وسو 0-0 -1/]. 

أما بعل: 

5 الحديث كتابٌ الله » وأحسنّ الهدي هدي محمديكة . وشر الأمور 

محدثاتها وكل محدثُةٍ بدعة ٠‏ وكلَّ بدعة ضلالة 3 وكلّ ضلالةٍ في النار» . 

وبعدل . 

فإن التاريخ الإسلامي لم ينل حقه من التمحيص والتحقيق والتخريج كما نالت 
العلوم الإسلامية الأخرى . فدخل فيه الغث والسمين والصحيح والباطل. كما 
لعيه اننانا عليدة:وغابات ميحتافة عرو اغواضر بساية بمنها السساسة 1 ونا 
العصبية الجنسية والطائفية » ومنها الزندقة والإلحاد » ومنها الثأر للفارسية 
والرومية وغيرها في تحريف التاريخ وتشويه حقائقه » وإظهاره بغير الوجه 


1 مقدمة 
الصحيح المشرق ٠‏ الذي أنار للعالم الطريق إلى السعادة والسؤدد. 


ومن فضل الله علينا وعلى العالم أجمع أن أكرمنا الإسناد الذي هو من الدين فقد 
قال ابن ل «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) اه. 


وقال سفيان الثوري”" : «الإسناد سلاح المؤمن » فإذا لم يكن معه سلاح فأي 
شَىء يقاتل؟) اه. 
وقالالأوواع 590 لاوما دهان العلم إلا ذهاب الإسناد» | ه. 


وقال سفيان بن عيئنة*© ؛ «حدث الزهري يوماً بحديث فقلت: هاته بلا 
إسناد » فقال الزهري: «أيرقى السطح بلا سلم؟»2. 

وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد أحاديث . فقال: ما أجود أحاديثك لو كان 
لها أجنحة » يعلى : ال : 
شط وقد انين وهو ل ووم . 

وقال على القاري: «أصلّ الإسناد 0 فاضلةٌ من خصائص هذه الأمة 
وسنةٌ بالغدٌ من السنن المؤكدة » بل من فروض الكفاية » وطلبُ العُلو أمدٌ مطلوب 
وشأن مرغوب#”" . 


وقال أبو العباس الدَّغُولى: اسمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: «إن الله 
تعالى قد أكرمَ هذه الأمة رك فها وَقمّليا بالايكات وين لاحن من الأفيم كلها 


00 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة /١(‏ 87) وانظر علل الترمذي (99/1) والكفاية للخطيب 
ص 797 . 

(؟1) أخرجه ابن حبان فى كتابه «المجروحين» )77/١(‏ وانظر علل الترمذي /١(‏ 3770). 

() علل الترمذي (830/1). 

.)77١ /١( علل الترمذي‎ ):( 

(2)؟) شرح علل الترمذي .)75١/١(‏ 

0 فيض القدير. للمناوي /١(‏ 1777 -1714). 

00 شرح شرح النخبة ص ١915‏ . 


مقدمة 7 


قديمها وحديثها إسناد موصول. إنما هو صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم 
بار 0 


وقال الإمام اللكنوي”*: «فهذه العبارات بصراحتها أو بأشارتها تدلّ على أنه 
لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين » وعليه الاعتماد » أعدٌ من أن يكون 
ذلك الأمرٌ من قبيل الأخبار النبوية » أو الأحكام الشرعية » أو المناقب 
والفضائل 3 والمغازي والسير والفواضل 3 وغير ذلك من الآمور التي لها تعلق 
بالدين المتين والشرع المبين » فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد مالم 
يتأكد بالإسناد لا سيما بعد القرون المشهود لهم بالخير» | ه. ْ 

وإن تأريخ امام الطبري من أوسع المصادر الاريك المتقدمة وأكثرها اعتناءً 
بالإسناد » إلا أن الطبري رحمه الله اعتمد في تأريخ حروب الردة وفتوح الشام 
والعراق ومجريات الأحداث فى هذا العهد عهد الخلفاء الراشدين ‏ على 
مرويات سيف بن عمر التميمي وبكثرة » وكذلك اعتمد مرويات أبي مخنف »ء 
ومعلوم أن أئمة الجرح والتعديل أجمعوا على تضعيف أبي مخنف”" . 

قال ابن حبان: «رافضي يشتم الصحابة ويروي بالموضوعات عن الثقات» 
«لسان الميزان» (7557/5) . 

وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ :)75١٠١‏ «حدّث بأخبار من تقدم من السلف 
الصالحين ٠‏ ولا يبعد منه أن يتناولهم وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم . 

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ :)١187‏ «متروك الحديث». قلنا: 
ولذلك وضعنا معظم روايات أبي مخنف في قسم الضعيف هذا . 

وبينا ما في متونها من نكارة » ولم نجد له إلا روايات قليلة جداً توافق ما رواه 
الثقات » ولم تطل كثيراً في نقد رواياته فقد كفانا الأستاذ يحيئا اليحيى ذلك في 


00 المواهب اللدنية بشرح الزقاني (05/ 101). 

ف في الأجوبة الفاصلة ص 7" تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

0 انظر ترجمته والكلام عليه في كتابنا رجال تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري جرحاً 
وتعديلاً» في حرف اللام: لوط بن يحبى - أبو مخنف -. 


4 مقدمة 


كتابه القيم «مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ‏ عصر الخلافة الراشدة ‏ 


دراسة نقدية»). 

أما بالنسبة لروايات سيف بن عمر التميمي وهو الأكثر وروداً في عهد أبي بكر 
الصديق عند الطبري » فقد وضعنا منهجاً نرجو أنّا قد التزمنا به في تحقيقنا هذا . 

وقبل ذكر شروطنا في التفاصيل مع مرويات سيف لا بد أن نذكر أقوال العلماء 
فيه باختصار. 

#* أما فى الحديث فهو ضعيف عند جمهور النقاد. 

قال الدارقطنى: ضعيف . (التهذيب 595/5). 

وقال النسائي: ضعيف . (الضعفاء والمتروكين/ .)0١‏ 

وقد اعترض ابن حجر على ابن حبان فقال في التقريب (7577/1) أفحش ابن 
حبان القول فيه. 

* أما بالنسبة للروايات التأريخية » فقد قال ابن حجر فى التقريب: (عمدة في 
التأريخ) وقال الذهبى : كان أخبارياً عارفاً. الميزان (؟/ 555) ولذلك قال عضو 
هيئة التدريس بجامعة أم القرى (قسم التأريخ الإسلامي) د. خالد الغيث: ينقسم 
الحديف عن درخة شيف العلمية إلى قسحين: 

(الأول)>«خدات نمف التسدكة. 

ويرى المؤرخ الإسلامى المعاصر الأستاذ العمري أن سيفاً هذا ضعيف جداً 


في التأريخ . 
بشروط : 


١‏ -إن وجدنا لها أصلً صحيحاً ابتداءً بالبخاري ومروراً ببقية كتب الحديث 
وانتهاءً بالمصادر التأريخية الموئوقة . 


مقدمة 04 


؟ - إن تأكدنا من خلوٌ تلك الروايات مما يتعلق بالمسائل العقيدية والحلال 
والحرام. 

- إن تأكدنا من خلوٌ تلك الروايات من طعن في عدالة الصحابة أو غمز ولمز 
بهم وبتعاملهم مح بغضهم البعض. 

؛ - إن تأكدنا من خلوٌ تلك الروايات من الانحياز إلى اتجاه سياسي معروف 
فعهد الخلفاء الراشدين . ْ 

أما بقية الروايات (وهي الأكثر) فقد وضعناها في الضعيف وبيّنا ما فيها من 
نكارة أو غرابة. ولقد أسهب الدكتور خالد الغيث في تقييمه لروايات سيف في 
وغبالته اللجامية قلا تريق أن تذكل تناصد .ذلك :إل آنا سيقن تعلقة اشغيرة قينا 
يتعلق بالطعون الواردة فى روايات سيف ونعنى (الطعن فى عدالة الصحابة) وهو 
أن البلا لببنى نتن سي تسيب وزاثما أككر البلاء من تلميذه وزاورية ديت راغت 
الروايات من طريقه فهو المعروف بتحامله علئ الصحابة (ليس بالمعروف وله 
أحاديث وأخبار وفيها بعض النكارة وفيها تحامل على السلف/ اللسان "/ .)١548‏ 
واعتبرنا هذه الطريق (طريق شعيب عن سيف) أشد مرويات سيف ضعفاً عند 
الطبري. أما أقل مرويات سيف ضعفاً أو أصحها (وليس صحيحها) فهو طريق : 
(حدثنا عبيد الله قال حدثني عمّي قال حدثنا سيف) والله أعلم . 

ثانيا: ماما تعلق بالصاذن الى اعتمدنا عليها في سينا لمرؤياتك 
الطبري التأريخية فهي كما يلي : : ١‏ 

١‏ - تأريخ خليفة بن خياط : فهو مؤرخ معتمد ثقة توفي ١10(‏ ه) أي بعد أن 
بدأ الطبري بطلب الحديث بأربع سنوات - وهو يدرس التأريخ دراسة حولية 
بالإضافة إلى كتابته التأريخ بصيغة أخرئ هي تدوين التأريخ من خلال دراسة 
الشخصيات التأريخية: الأنبياء » ثم الصحابة . ثم أئمة التابعين » وذلك في كتابه 
القيم المعروف (طبقات خليفة) . 

؟ - فتوح البلدان للبلاذري: والذي اهتم اهتماماً بالغاً بتأريخ الفتوح وهو 
يعتمد الإسناد كسلفه خليفة » إلآ أن خليفة يذكر الإسناد ويعتمده أكثر من 
البلاذري الذي توفي )74> ه) وكذلك اعتمد البلاذري الإسناد في دراسته 


١‏ مقدمة 


لشخصيات الصحابة في كتابه التأرر يخي القيّم (أنساب الأشراف) . 

*- والمصدر الثالث الذي اعتمدناه في مقارنتنا لروايات الطبري التأريخية هو 
(الطبقات الكبرئ لابن سعد) وإن كان ابن سعد يعتمد كثيراً على شيخه الواقدي » 
وهو متروك ولهذا لم نعتمد هذه الروايات إلا ما كان له متابعة أو شاهد. 

؛ - ومن المصادر المتقدمة الأخرئ التى اعتمدناها في تحقيقنا لمرويات 
الطبري التاريشية:(كتاي المع رقة والتاريع) ليعقوية .بن نبظبان وكدلك (الأخباز 
الطوال) للدينوري ت (7/85 ه). 

ا من المؤرخين الثقات برزوا في القرون التالية ومنهم ابن 
عساكر الذي عاش في القرن الخامس الهجري واشتهر كتابه تأريخ دمشق وهو 
حو مقر حجري ا العمل ف لايناد ورججح ايان + بين الروايات التأريخية 
] حس انج لسعتع ير انار يقد رلا اقزر برجن ندا ترك كارا يدا 
روايات الكلاكي في كتابه (الاكتفاء) وابن الجوزي في كتابه المعروف (المنتظم) . 

- أما بالنسبة للأئمة المتأخرين الذين برزوا في التأريخ بالإضافة إلئ كونهم 
أئمة في الحديث فقد اعتمدنا تأريخ الإسلام للذهبي وذكرنا أحياناً تصحيحاته 
وتعليقاته على الروايات التأريخية » وكذلك اعمدنا (البداية والنهاية لابن كثير) 
وذكرنا ترجيحات ابن كثير وتصويباته . 

- أما بالنسبة للحافظ ابن حجر فقد اعتمدنا علئ كتابه (الإصابة في تمييز 
الصحابة) وخاصة فيما يذكره عن تأريخ الصحابة واشتراكهم في حروب الردة 
وسعارلك الفتوح تير إلى بزوايات الأئمة المبعدتين المتخدمين في كتبهم الي الجخ 
عليها ذاكراً أسانيدهم فنذكرها بأسانيدها وهو أحياناً يحكم علئ هذه الأسانيد 
وأحياناً يسكت عنها (من أمثال ما كتبه ابن السكن . وابن شاهين » وابن مندة ) 
وغيرهم). 

4 - وأخيراً فقد رجعنا فيما رجعنا إليه إلئ كتاب تأريخ الخلفاء للسيوطي . 

4 - أما ما يتعلق بالصحاح والمسانيد والسئن والمستدركات والمصنفات 
كمصنف ابن أبي شيبة وغيره ففيها روايات تأريخية قليلة جداً بالنسبة لمرويات 
الطبري وغيره ولكننا ذكرناها قبل غيرها فهي لنا كالكنز الثمين لأنها مسندة 


5 


١١ مقدمة‎ 


موصولة ورجال أسانيدها ثقات فى الغالب . 
-وكنًا نتمنئ أن نطلع على ما كتبه الأستاذ الفاضل العمري في كتابه (تأريخ 

الخلفاء الراشدين) فهو مؤرح معاصر معروف بتحرزيه للروايات المسندة الصحيحة 
في التأريخ ونرجو أن نحصل عليه لاحقاً إن شاء الله ومع ذلك فقد اطلعنا على 
بعض الرسائل الجامعية القيمة (مرويات أبي مخنف ٠»‏ مرويات سيف بن عمر ء 
موقف الصحابة في الفتنة » عبد الله بن سبأ » . . . . إلخ من الرسائل التي تطرقنا 
إلى ذكرها أثناء التحقيق) . 

وكذلك اطلعنا على ما كتبه الاستاذ المؤرخ باشميل عن فتوح الشام فجزاهم . 
الله جميعاً خير الجزاء ولا ندعي أننا أصبنا كبد الحقيقة في تحقيقنا للروايات 
الإسلامي الذي طالما شوّهه المستشرقون حسداً وحقداً وعدواناً فإن أصبنا فى 
شيء فمن الله التوفيق » وإن أخطأنا فمن عند أنفسنا ونستغفر الله . 


المحققان 


تاريح 


- 


أبى بكر الصد 


هو 


بق رضي 


لله 


ا 


ضعيف تارد يخ أبي بكر الصديق 1١6‏ 


١‏ حدثنا ابن ميد » قال: حدّثنا جرير عن مغيرة » عن أبي معشر زياد بن 
كُلَيْب » عن أبي أيوب » عن إبراهيم » قال: لما قبض النبييٌ يَكِِ كان أبو بكر 
غائباً » فجاءً بعد ثلاث . ولم يجترىء أحدٌ أن يكشف عن وجهه . حتى اربذٌ 
بطنة ؛ فكشف عن وجهه » وقبّل بين عينيه » ثم قال: بأبي أنت وأمي! طبْت حا 
وطبت مَيْناً!ا ثم خرج أبو بكر ٠‏ فحمد الله وأئنى عليه ثم قال : مَنْ كان يعبدٌ الله فإن 
الله حيّ لا يموت » ومَنْ كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ثم قرأ : # وما 
مد لَارَسُول عدخت ين ف آلْمسْلُ اينات أو ِل نقتم ع فيكم وَمَن نْب 
عَلَ عَقِبَيْهِ قن يَصُنَّ لَه سكا وَسَيَِجْرَى ألَّهُ ألتّدحكرِنَ 4. وكان عمر يقول: لم 
يمثٌ؛ وكان يتوعد الناس بالقتل في ذلك . 

فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة » فبلعٌ ذلك 
أبا بكر » فأتاهم ومعه عَمر وأبو عبيدة بن الجرّاح » فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا 
أميد ومنكم أمير » فقال أبو بكر : منّا الأمراء ومِنْكم الوزراء. 
| ثم قال أبو بكر: إنيَ قد رضيتُ لكم أحدّ هذيْن الرجلين: عمر أو أبا عبيدة , 
إن النبئ يلةِ جاءه قوم فقالوا: ابعث معنا أميناً فقال: لأبعشنّ معكم أميئاً حق 
أمين » فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح؛ وأنا أرضى لكم أبا عبيدة . فقام عمر ء 
فقال: يكم تطيب نفسه أن يخلف قَدَمَيْن ن قدّمهما النبئ يَةٍ ! فبايعه عمر وبايعه 
. الناس» فقالت الأنصار ‏ أو بعض الأنصار؛ لا تبايغ إلا 07212 : 

الت ا 
حدّئنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا جرير عن مغيرة » عن زياد بن كليب » 
قال: أتى عمرٌ بن الخطاب منزلَ عليّ وفيه طلحة والزبير ورجالٌ من المهاجرين » 
فقال: والله لأحرقنَ عليكم أو لتخرّجُنَ إلى البَئِعة » فخرج عليه الزبيرٌ مَضَلِتا 
بالسيف © فعثر فسقط السّئف من يذه » فوثبوا عليه فأخحذوه2؟. (: 8:1 ), 


7" حدذثنا زكرياء بن يحيى الضرير » قال: حدثنا أبو عوّانة » قال: حدثنا 
)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه بعض مخالفة لما ورد في الروايات الصحيحة لحديث السقيفة كما 


سياتن اذك 
زفة إسناده معضل وفي متنه نكارة . 


ال ضعيف تاريخ أبي بكر الصديق 


داود بن عبد الله الأؤدِيٌّ » عن حُمَّيد بن عبد الرحمن الحميريّ » قال: تُوْفيَ 
رسول الله يَِِ وأبو بكر فى طائفة من المديئة » فجاء فكشف الثوبت عن وجهه 
قله وال هدك أبى و آنى 1 جما طوف حا امنا اننا يقد بورك لكين | 
قال : م اتطلو: إلى العكر قو خل دعوو رن الخطات قاما بريه الناسن )قور 
إن رسولٌ الله يلِِ حينٌ لم يمت ٠‏ وإنه خارج اومن اتجكية برقا ابدهريه 
وضارب أعناقهم » وصالبهم » قال: فتكلم أبو بكر بكر » وقال أنضيت . قال : فأبى 
عمر أن يُنصِت » فتكلم أبو بكر » وقال: إن الله قال لنبيّه يك : « إِنَّكَ مَيتوَإِنّكم 
َو (© ثم يكم َم ةيند وََكُم تجوت 4. « وَمَانحمَد سول قدحت 
ين قب سل أفإيْن مَاتَ َو فيل انقَلِمٌ 2 عل أَعفنيكُم . .4 حتى ختم الآية » 
لحك ال لو ا حي ار 
له . فإن الله حيعٌ لا يموت. 


قال: فحلف رجالٌ أدركناهم من أصحاب محمد يَكِهُ : ما علمنا أن هاتين 
الايتين نزلتا حتى قرأهما أبو بكر يومئذ » إذ جاء رجل يسعى فقال: هاتِيكٌ 
الأنصار قد اجتمعث في ظُلةٍ بني ساعدة ٠‏ يبايعون رجلا منهم » يقولون: ما أميد 
ومن قريش أمير » قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاوّدان حتى أتياهم , فأراد عمر 
أن يتكلم . ٠»‏ فنهاه أبو بكر » فقّال : لا أعصى خليفة النبئ يَكِةِ في يوم مرَّتَئْن. 


قال: فتكلم أبو بكر » فلم يترك شيئاً نزل في الأنصار » ولا ذكره رسول الله 
كَثْةِ من شأنهم إل وذكره. وقال: لقد علمتئ أن رسول الله قال: لو سلك النّاس 
وادياً وسلكت الأنصارٌ وادياً سلكت واديّ الأنصار» ولقد علمتَ يا سعد أن 
رسول الله قال وأنت قاعدٌ: قريش ولاه هذا الأمرء فَبَوُ الناس تَبَعٌ لبَرَهم ) 
وفاجرهم تبعٌ لفاجرهم » قال: فقال سعد: صدقت » فنحن الوزراء وأنتم 
الأمراء » قال: فقال عمر: ابسّطْ يدك يا أبا بكر فلأبايعك . فقال أبو بكر: بل 
أنت يا عمر » فأنت أقوّى لها منّى » قال: وكان عمر أشدّ الرجلين » قال: وكان 
كل واحد منهما يريد صاحبّه يفتح يده يضرب عليها ٠‏ ففتح عمر يد أبي بكر 
وقال: إن لك قوّتي مع قوتك . قال: فبايع الناسُ واستثبتوا للبيعة » وتخلف عليّ 
والزّبير » واخترط الزّبير سيفه » وقال: لا أغمده حتى يُبايَع علي » فبلغ ذلك 
أبا بكر وعمر ٠‏ فقال عمر: دوا مشت د فاضريوا به الحجّر » قال: 


ضعيف تاريخ أبى بكر الصديق /ا١1‏ 


فانطلق إليهم عمر » فجاء بهما تبعاً » وقال لتبايعان وأنتما طائعان » أو لتبايعان 
واتتنا كاوهان واي اا ل 


؛ - حدثنا عبيد الله بن سعيد الزهريّ » قال: أخبرنا عمي يعقوب بن إبراهيم 
قال: أخبرني سَيْففَ بن عمر عن الوليد بن عبد الله بن أبي ظَبَيْة البَجَليَ » قال: 

عدا الوليد بن جَِمَيْع الزُهريّ ‏ قال: قال عمرو بن حريث لسعيد ابن زيد: 
أشهدت وفاةً رسول الله كَل ؟ قال: نعم » قال: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم 
مات رسول الله كرهوا أن يبقؤا بعض يوم وليسوا في جماعة » قال: فخالف 
مادا كان ااا الا ا سي و 

ليب 0 
حدثنا مالك يعني ابن مِغْوَل عن ابن الحرّ » قال: قال أبو سفيان لعليّ: ما بال 
هذا الأمر في أقل حىّ من قريش! والله لئن شئت لأملأنّها عليه خيلا ورجالاً! قال: 
فقال عليٌ : :يا أبا سفيان ! طالما عاديتَ الإسلام وأهله فلم تضرّه بذاك شيئاً! إنا 
وجدنا أبا بكر لها أهلة"" . 1:7 )5١9‏ . 

1 - حدئني محمد بن عثمان التَقَفِيَ » قال: حدّثنا أميّة بن خالد » قال: حدثنا 
حماد بن سلمة + عن ثابت: »قال : لما استخلف أبو بكر قال أبو سفيان* ما لنا 
ولأبي فصيل؛ إنما هي بنو عبد مناف! قال: فقيل له: إنه قد ولى ابتك » قال: 
وكوي 1ر5 05 

1- خذثت عن هشام . قال: حدثني عَوَانَةَ » قال: لما اجتمعٌ الناسُ على بيعة 
أبي بكر » أقبل أبو سفيان؛ وهو يقول: والله إن لأرَى عجاجة لا يطفئها إلا دم! 
220 إسناده مرسل وفي متنه نكارة . 

00 لب د م اللا ل ا م 
إفرة حديث ضعيف وفي متنه نكارة . 


(41) حديث ضعيف وفى متنه نكارة . 


هلا ضعيف تاريخ أبي بكر الصديق 


ياآل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم! أين المستضعفان! أين الأذلان عليّ 
والعباس! وقال: أبا حسن! ابسّط يدك حتى أبايعك فأبى علييٌ عليه » فجعل يتمثل 
بشعر المتلمس : 
ولَنْ يُقِيم عَلَى خسفي يُرادٌ به إلاّالأذلأن عَيِرْ الحَيّ وَالْوَتِدُ 
مذا على النشيي مفكومرة يزقية. ٠‏ وذالتسخ :قد تكني ل ةاعد 

قال: فزجره على » وقال: إنك والله ما أردتٌ بهذا إلا الفتنة. وإنك والله 
طائما يليت الإسلذع هذا ! لذ تحابعة لقا فى الميسكلة. 

قال هشام بن محمّد: وأخبرني أبو محمد القرشيّ » قال: لما بويع أبو بكر . 
قال أبو سفيان لعليّ والعباس : ل راصام قدو اه 
5 7 حِمَارٌ الأهل يشرفه وَالحُوٌ يْكُرْهُ والوَسْلة الأججذد 

ل ل 0 1 إلا الأَدَلَآَنِ عَنِبْ الحَئْ والوّتدٌ 

ب 0 وَذَا مح قلا كني له أه” 
دي ا 

عن 3ق ار مين قال متنا ليه عن محمد تن إسحاق + عق 
الزهريّ » قال: حدّثنا أنس بن مالك » قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة » وكان 
الغدُ » جلس أبو بكر على المِنْبّر » فقام عُمر فتكلم قبل أبي بكر؛ فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله » ثم قال: أيها الناس ! إِنّي قد كنثُ قلت لكم بالأمس مقالة 
ما كانت إلا عن رأبي » وما وجدثّها في كتاب الله » ولا كانت عهداً عَهِده إليّ 
رسولٌ الله يي ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبّر أمرنا؛ حتى يكون آخرناء 
وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي مّدى به رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما 
كان هّداه له؛ وإن الله قد جمع أمركم على خيركم؛ صاحب رسول الله » وثاني 
اثنين إِذْ هما في الغار؛ فقوموا فبايعوا. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامّة بعد بيعة 
النتقيفة: 

ثم تكلّم أبو بكر » فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهلّه » ثم قال: أما بعد أيها 
الناس؟؛ فإني قد وُلِيتُ عليكم ولستٌ بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني؛ وإن أسأت 


00 حديث ضعيف وفي متنه نكارة . 


فقَوّموني. الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قويٌ عندي حتى 
أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوئٌ منكم الضعيف عندي حتى آخذ الحقّ منه إن 
شاء الله. لا يَدَعَ أحدّ منكم الجهاد في سبيل الله ؛ فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله 
بالذل » ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهِم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعتُ الله 
ورسوله؛ فإذا عصيثٌ الله ورسوله؛ فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم 
رحمكم الله!"" (3: .)01١‏ 
ذكر الخدير عما جرى 

بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة 

5 حذثنا هشام بن محمد » عن أبي مخف . قال: حذثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : : أن النبئ يل لما قيض اجتمعت الأنصارٌ في 
سقيفة بنيى ساعدة . فقالوا: تولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام سعد بن 
عبادة » وأخرجوا سعداً إليهم وهو مريض؛ فلما اجتمعوا قال لابنه أو بعض بني 
عمّه: إِني لا أقيِر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي؛ ولكن تَلَنَّ مني قولي 
فأسْمِعْهموه؛ فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله » فيرفع صوتّه فيسمع أصحابه » 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا معشر الأنصار ! لكم سابقة في الدين وفضيلة 
في الإسلام ليست لقبيلة من العرب؛ إن محمّداً عليه السلام لبث بضع عشرة سنة 
في قومه يدعوهم إلى عبادة الرّحمن وخلع الأنداد والأوثان؛ فما آمن به من قومه 
إلا رجالٌ قليل؛ وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعُوا رسول الله؛ ولا أن يُعَرُّوا 
ديه » ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضَيْماً عُمُوا به؛ حتى إذا أراد بكم الفضيلة » 
ساق إليكم الكرامة وخصّكم بالنعمة » فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله » والمنع 
له ولأصحابه » والإعزارٌ له ولدينه؛ والجهادٌ لأعدائه؛ فكنتم أشدّ الناس على 
عدوّه منكم » وأثقلّه على عدوّه من غيركم؛ حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً 
وكرهاً؛ وأعطى البعيدٌ المقادةَ صاغراً داخراً؛ حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم 
الأرض » ودانت بأسيافكم له العرب؟ وتوفاه الله وهو عنكم راض؛ وبكم قرير 
عين. استبدّوا بهذا الأمر فإِنّه لكم دون الناس . 


() حديث ضعيف وفي مثنه نكارة . 


فأجابوه بأجمعهم : أن قد وُفْقتَ في الرأي وأصبت في القول » ولن نعدُوَ 
ارا ارا انيعد لعي وا لاقي مك العا امور ثم إنهم 
تراذُوا الكلامَ بينهم » فقالوا : فإن أبَتْ مهاجرة قريش ؟ فقالوا : نحن المهاجرون 
وصحابة رسول الله الأوّلون؛ ونحن عشيرته وأولياؤ ه؛ فعَلامَ تنازعوننا هذا الأمر 
بعده! فقالت طائفة منهم : فإنًا نقول إذاً: ما أمية ومنكم أميدُ؛ ولن نرضى بدون 
هذا الأمر أبداً. فقال سعد بن عبادة حين سمعها: هذا أول الومّن! 


وأتى عمرٌ الخبرُ » فأقبل إلى منزل النبيّ يِه فأرسل إلى أبي بكر وأبو بكر 
في الدار وعلي بن أبي طالب عليه السلام دائب في جهاز رسول الله يَكيْةِ ؛ فأرسل 
إلى أبي بكر أن اخرج إليّ » فأرسل إليه: إِنْي مشتغل؛ فأرسل إليه أنه قد حدّث 
أمرٌ لا بد لك من حضوره؛ فخرج إليه » » فقال: أمَا علمتَ أن الأنصار قد اجتمعت 
في سَقَيقَة بق لاغدة ».يريلون أن يلوا هذا الأتر معد بن عمادة ؛ وأحسنهم مقالة 
مَنْ يقول : الاح وي ران ارا ل لكر جرت للد بيه ابن 
الجراح؛ فتماشّؤًا إليهم ثلاثتّهم » فلقيّهم عاصم بن عديّ وعَوَيمٌ بن ساعدة , 
فقالا لهم : ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون » فقالوا: لا نفعل » فجاؤوا وهم 
مجتمعون. فقال عمر بن الخطاب: أتيناهم ‏ وقد كنت زوّرت كلاماً أردت أن 
أقوم به فيهم - فلما أن دفعتُ إليهم ذهبثُ لأبتدىء المنطق ٠‏ فقال لي أبو بكر : 
رُويداً حتى أتكلم ثم انطق بعد بما أحببت. فنطق . فقال عمر: فما شيء كنتت 
أردت أن أقوله إل وقد أتى به أو زاد عليه . 


فقال عبد الله بن عبد الرحمن : فبدأ أبو بكر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: 
إن الله بعث محمداً رسولاً إلى خلقه » وشهيداً على أمته » ليعبّدوا الله ويوحدوه 
وهم يعبدون من دونه آلهة شتى » ويزعمون أنها لهم عنده شافعة » ولهم نافعة ٠‏ 
وإنما هي من حجر منحوت ٠‏ وخشب منجور ء ثم قرأ: # وَيَعْبَدُوت من دور ألله 
الا ييه ولا ممه يفوت َلك عونا ند 4 ٠‏ وقالوا: لمَاستبدُهُم 
إِلَّا لِمَرِبوتآ إل أله لو 4 ؛ فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ٠»‏ فخصصٌ الله 
المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه » والإيمان به » والمؤاساة له » والصبر معه 
على شدّة أذى قومهم لهم؛ وتكذيبهم إياهم؛ وكلّ الناس لهم مخالف » زارٍ 
عليهم » فلم يستوحشوا لقلّة عددهم وشَتَبٍ الناس لهم » وإجماع قومهم عليهم ؛ 


فهم أَوَل مَنْ عَبَد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول؛ وهم أولياؤه وعشيرته » 
وأحقّ الناس بهذا الأمر من بعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم » وأنتم يا معشرّ 
الأنصار » من ) لا يتكر فضلّهم في الدينٍ » 0 العطوية كو اللساو © 
رضيّكم الله أنصاراً لدينه ورسوله » وجعل إليكم هجرته . وفيكم جلَّة أزواجه 
5 فليس بعد المهاجرين الأولين 0 أحد بمنزلتكم ؛ ؟ فنحن الأآمراء 
كم الؤذراء © لا تنعاتو شور مولا تقى دوكر الامو 

قال : فقام الْحُبَابٌ بن المنذر بن الجموح , فقال: يا معشر الأنصار ! املكوا 
عليكم أمرّكم؛ فإن الناس في فيئكم وفي ظِلَكم » ولن يجترىء مجترىء على 
خلافكم ؛ ولن يُصير الناس إلآ عن رأيكم » أنتم أهل العرّ والثرْوّة » وأولو العَدد 
والمّنعة والتجربة » ذوو البأس والنجدة؛ وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون » 
ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم؛ وينتقض عليكم أمركم » فإن أبى هؤلاء إلآ 

ما سمعتم ؛ فمنًا أمير ومنهم أمير. 

فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن! والله لا ترضى العرب أن يؤمّروكم 
ونبيها من غيركم؛ ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرّها مَنْ كانت النبوّة فيهم 
ووّلي أمورهم منهم ؛ ولنا بذلك على مَنْ أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان 
المبين؛ مَنْ ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته. ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل 
0 

فقام الخنات ددا العفو اققال1> .يا لمتمية لبمار كرا غلى. أيديكم : 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر؛ فإن أبًا عليكم 
واسالتيوة فاجلُوهم عن هذه البلاد , وتولّوا عليهم هذه الأمور؛ فأنتم والله 
ع بهذا الأمر منهم ؛ فإنه بأسيافكم دان 07 الب ار لم يكن بدي 
أنا د المُحكك » وعدشيا المرَجّب! أمَا والله لئن ”5 شئتم لنعيدنها جذعَة ؛ 
ا 0 

فقال أبو عبيدة: يا معشرَّ الأنصار ! إِنَكم أَوّل مَنْ نصر وآزرٌ؛ فلا تكونوا أوّل 
مَنْ بذل وغيّر. 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: يا معشرٌ الأنصار ! إنا والله لئن 
كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين » وسابقة في هذا الدّين؛ ما أردنا به إلا رضا 


5 ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار 
ربنا وطاعة نبينا؛ والكدح لأنفسنا » فما ينبغي لنا أن نستطيل على النّاس بذلك » 
ولا نبتغى به من الدنيا عرّضاً؛ فإن الله ولي المنة علينا بذلك؛ ألا إن محمداً عل 
مز كريش توكوقة أعنييه وأراى وات انه لأايزاق ان ابا ز عينم هة لآم ابذا + 
فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم! 

فقال أبو بكر : هذا عمر » وهذا أبو عبيدة » فأيّهما شئتم فبايعوا. فقالا: لا 
والله لا نتولى هذا الأمر عليك؛ فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إِذْ هما في 
الغار, وخلفة وسنول سافن الشاذف والصَّلاةٌ أفضل دين المستلمية؛ 5 
ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولى هذا الأمر عليك! ابسّط يدك نبايئعك . 

فلما ذهبا ليبايعاه » سبقهما إليه بشير بن سعد . فبايعه » فتاداه الحُباب بن 
المنذر: يا بشير بن سعد ! عَقَتك عَقاق؛ ما أحوجّك إلى ما صنعت » أُنَفِسْتَ 
على ابن عمّك الإمارة! فقال: لا والله ! ولكني كرهت أن أنازع قوماً حمّاً جعله الله 
لهم . 

ولما رأت الأوسُ ما صنع بشير بن سعد » وما تدعو إليه قريش » وما تطلبٌ 
الخزرجٌ من تأمير سعد بن عبادة؛ قال بعضهم لبعض ٠‏ وفيهم أَسّيْد بن خضير - 
وكان أحد النقباء -: والله لئن وليّنّها الخزرج عليكم مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك 
الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً » فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا 
إليه فبايعوه » فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من 
أمرهم . 

قال هشام: قال أبو مخنف: فحدّثني أبو بكر بن محمد الخزاعيَ: أن أسلم 
أقبلث بجماعتها حتى تضايقَ بهم السكك ». فبايعوا أبا بكر؛ فكان عمر يقول: 
ماهو إلآً أن رأيثٌ أسلم » فأيقنتٌ بالنّصر. 

قال هشام » عن أبي مخنف: قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبّل الناس من 
كل جانب يبايعون أبا بكر » وكادوا يطؤون سعد بن عبادة » فقال ناس من 
أصحاب سعد: اتقوا سعداً لا تطؤوه . فقال عمر: اقتلوه قتله الله! ثم قام على 
رأسةاعا.فقال “'لقذ عنيث أن أطالة ع تند عَضدكة + قاد سحل بلحي عير » 
فقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفى فيك واضحة؛ فقال أبو بكر: 
مهلا يا عمر! الدَفْنُ ها هنا أبلغ . فأعرض عنه عمر . وقالمجية أماوانة وان ى 


قرّة مَا » أقوى على النهوض؛ لسمعت مني في أقطارها وسككها رَثيراً يُحُجرك 
وأصحابك؛ أما والله إذاً لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع! احملوني مِنْ 
هذا المكان . فحملوه فأدخلوه في داره » وترك أياماً ثم بعث إليه أن أقبل فبايع 
فقد بايع الناس وبايع قومّك؛ فقال: أما والله حتى أرميّكم بما في كنانتي من 
بلي ٠‏ وأخضب سنان رمحي ٠‏ وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي . وأقاتلكم بأهل 
بيتي ومَّنْ أطاعني من قومي؛ فلا أفعل » وأَيْمُ الله لو أن الجنّ اجتمعث لكم مع 
الإس واارا سكم لاحت [عرض على رت بوعل ماتعناين > 

فلما أتى أبو بكر بذلك قال له عمر: لا تَدَعْه حتى يبايع. فقال له بشير بن 
سعد: إنه قد لجّ وأبى؛ وليس بمبايعكم حتى يُقتل » وليس بمقتول حتى يُقتل معه 
ولدُّه وأهل بيته وطائفة من عشيرته؛ فاتركوه فليس تركّه بضارّكم؛ إنما هو رجل 
واحد. فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا لهم منه » فكان 
سعد لا يصلّي بصلاتهم , ولا يجمّع معهم. ويحج . ولا يفيض معهم 
بإفاضتهم؛ فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله'"". (3: 7519-1518 
2217175 


٠‏ -حدّثنا عبيد الله بن سعد » قال: حدّثنا عمّى » قال: أخبرنا سَيْف بن عمر 
عن سهل وأبي عثمان » عن الضحّاك بن خليفة » قال: لما قام الحَُبابٌ بن المنذر 
انتضى سيفه؛ وقال: أنا جُذيلها المحكك وعذيقها المرجّب؛ أنا أبو شبل فى 
عكيلة: الأسن عد يعرف إلن «الأشف: كتكامله عسو قفر رده انان السنت ح 
فأخذه ثم وثب على سعد ووثبوا على سعد؛ وتتابع القوم على البيعة؛ وبايع 
سعد: قتلتم سعداً » فقال عمر: قتله الله! إنه منافق » واعترض عمرٌ بالسيف 
قبل و ا او 3 


)0( هذه رواية تالفة مكذوبة في أول إسناده ابن الكلبي وهو كشيخه الهالك التالف أبي مخنف 
وهذه الرواية انفرد بها أبو مخنف وفي آخر الإسناد انقطاع كذلك » فالسند لا يصح من أوله 
إلئ آخره وأما متن الرواية فمتكر مخالف لما ورد في الروايات الصحيحة عند البخاري وغيره 
وفيه من سوء الأدب بحق صحابة رسول الله يَئِدِ ما فيه . 

(0) إسناده ضعيف فهو من طريق سيف بن عمر وفي متنه نكارة شديدة . 


1 ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 


1 .عدت عبيل اشاين "سعية : كال عدن عد يعقويت + قال + ححدتنا 
سيف ء عن مبشر » عن جابر » قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر: إنكم 
يا معشرَ المهاجرين حسدتموني على الإمارة؛ وإنك وقومي أجبر تموني على 
البتيعة » فقالوا: إنا لو أَجْبَدْناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت فى سّعة؛ 
ولكنا أجبرناك على الجماعة » فلا إقالة فيها؛ لئن نزعت يداً من طاعة » أو فرّقت 
جماعة » لتَضربنّ الذي فيه عيناك""؟ . (5: 3571) . 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 

١1‏ - حدّئنا عبيدٌ الله بن سعد » قال: أخبرنا عمي » قال: حدّئنا سيف 
وحدّئني السريّ بن يحبى ٠‏ قال: حدّثنا شعيب بن إبراهيم عن سيف بن عمر - 
عن أبي < ضمْرة » عن أبيه » عن عاصم ب بن عدى قال نادى منادي أبي بكر من 
بعد الخد ين متودئ وصول الك كلد : ليْتَمّ بعث أسامة؛ ألا لا يبقينَ بالمدينة أحدٌ من 
جُنْد أسامة إل خرج إلى عسكره بالجُرف. وقام في الناس . فحمد الله وأثنى عليه 
زقال تعناييا لا( اك مله وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان 
رسول الله كد يطيق ؛ نكا مم عونا على العالمون وعضية دمن الا نالك« 
وإنما أنا متبعٌ ولست بمبتدع ؛ فإن استقمت فتابعوني » وإن زغت فقوموني » وإن 
رسول الله يك قبض وليس أحدٌّ من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما 
دونها؛ ألا وإن لي شيطاناً يعتريني؛ فإذا أتاني فاجتنبوني؛ لا أؤثر في أشعاركم 
وأبشاركم ؛ وأنتم تغدون وترُوحون في أجل قد غيّب عنكم علمه؛ فإن«استطعتم 
ألآ يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا؛ ولن تستطيعوا ذلك إلآ 
الله » فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تُسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال؛ 
فإن قوما نسُوا آجالهم » وجعلُوا أعمالهم لغيرهم؛ فإيّاكم أن تكونوا أمثالهم . 
الجدّ الجدّ! والوحا الوحا! والنّجاء النّجاء! فإن وراءكم طالباً حثيثاً » أجلاً مَدْه 
سريعٌ . احذروا الموت » واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان » ولا تغبطوا الأحياء 
إلا بما تغبطون به اللأموات . 

وقام أيضاً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عرّ وجل لا يقبل من الأعمال 


للك إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


انا أزية يف وصيةة تازيدا له بأعمالكم » واعلموا أن ما أخلصتم لله من 
أعمالكم فطاعة اوها : وخطاً ظفرتم به 20 وضرائب أديتموها » ل 
قدّمتموه من أيام فانية لأخرى باقية؛ لحين فقركم وحاجتكم . اعتبروا عباد الله بِمَنْ 
مات منكم » وتفكروا فيمن كان قبلكم. أين كانوا أمس ٠»‏ وأين هم اليوم ؟! أين 
الحتانون © إدواء ين الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب ؟! قد 
تضعضع بهم الذهر (, وصاروا ريما قن ترك غلبوع القاللات؟ « اليِيثَتٌ 
ِلْحيِسْينَ والحيشورت إِلْحَِيتتٌ » [النور: 77]. وأ ينّ الملوك الذين أثاروا الأرض 
قزر وار قد يراوح اكزفي رصاور كلد تاودا سن سارت 
التّبعات . وقطع عنهم الشهوات . ومضوًا والأعمال أعمالهم » والدنيا دنيا 
غيرهم » ا فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا ء وإن اغترونا كنا 
مثلهم! أين الوْضَاءٌ الحسنة وجوهّهم . المعجبون بشبابهم ؟! صاروا تراباً وصار 
ما فرطوا فيه حَسْرَة عليهم! أين الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحوائط » وجعلوا 
فيها الأعاجيب ؟! قد تركوها لمن خَلَفْهم ٠‏ فتلك مساكنهم خاوية ء وهم في 
ا لو ل ا ا ١‏ 
01 0 ل ا 
أحد مِنْ خلقه سببٌ يعطيه به خيراً » ولا يصرف عنه به سوءاً إل بطاعته واتباع 
أمره » واعلموا أنكم عبيدٌ مَدِينُون ؛ وإن عه 21 إل بطاعته؛ أما أنه 
اذاي يشير تند التاكى ولا فبرينة عد الي كك بون لاا الال 


)١(‏ إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة وقد أخرجه ابن كثير بطوله وسكت عنه (البداية والنهاية 
57 وأخرجه ابن سعد مختصراً (71/4 » 58) من روايتين مرسلتين عن عروة 
ا 0 
ما ال ا ل ول ا 
أسامة بعثه رسول الله يَِةِ إلئ الشام في سبعمئة فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله كل 
وارتدت العرب حول المدينة وفيه قال أبو بكر: والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأزواج 
رسول الله يَبةِ ما رددت جيشاً وجهه رسول الله » ولا حللت لواءً عقده رسول الله ! فوجه 


أسامة. . . إلخ. ِ 


م ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 


٠١‏ - حدذّثني عُبيد الله بن سعد . قال: أخبرني عمّي » قال: أخبرني سيف 
حاتي الكرى اله حدفةا شعي قال احرنااسيت من هسام بن عرو 
عن أبيه » قال: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه وجمع الأنصار في الأمر الذي 
افترقوا فيه » قال: ليّتَمّ بعثُ أسامة؛ وقد ارتدت العرب؛ إِمّا عامة وإمّا خاصّة في 
كل قبيلة ؛ ونججّم النفاق » واشرأبّت اليهود والنصارى » والمسلمون كالعْنّم في 
الليلة المطيرة الشاتية » لفقد نبتهم يك وقِليهم » وكثرة عدؤّهم . فقال له الناس : 
إن نهؤلاء خُلّ المسلمين والعزب:. علن ما ترق قد انتقضت .بك ؛ فليس. شغي 
لك أن تفرّق عنك جماعة المسلمين . فقال أبو بكر : والذي نفس أبي بكر بيده ) 
لو ظننت أن السّباع تخطفني » لا شانك بعلت أسافة كها أمر نه رشول الله كد بولق 


مويق قن القرى غيرض اندي 217 :)0 


ثم قال ابن كثير معقباً: عباد بن كثير هذا أظنه البرمكي - لرواية الغريابي ‏ عنه وهو متقارب 
الحديث فأما البصري الثقفي فمتروك الحديث والله أعلم . 
قلنا: وعباد بن كثير البرمكى هذا قال فيه البيهقى: ضعفه أحمد وابن معين وشعبة (السنن 
الكبرى ٠» 27١7/17‏ (الدر النقي في كلام الإمام البيهقتي في الجرح والتعديل / /١١١‏ 
ت١05ه).‏ 
وحديث أبي هريرة هذا أخرجه كذلك ابن عساكر (تهذيب تأريخ دمشق 197/1) » (تأريخ 
الخلفاء للسيوطى/ 59). 
وإنفاذ جيش أسامة أخرجه كذلك ابن خليفة الخياط في تاريخه في ثلاث روايات. الأولى 
)9٠١(‏ ثنا على وموسئ بن إسماعيل عن حمادة بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه وهذا 
والثانية )٠٠١(‏ عن ابن إسحاق معضلاً . والثالثة عن الزهري مرسلاً بنحوه. قال: فسار أسامة 
في آخر شهر ربيع الأول حتئ بلغ أرض الشام ثم انصرف فكان مسيره ذاهباً وقافلاً أربعين 
يوماً. 
وأخرج الطبري (؟/ )4١‏ كما سيأتيى عن أبي معشر ويزيد ب بن عياض وغسان بن عبد الحميد 
وجويرية بن أسماء عن مشيختهم قالوا: أمضئ أبو بكر جيش أسامة بن زيد في آخر ربيع 
الأول وأتئ مقتل العنسي في آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامة وكان ذلك أول فتح أتئ أبا بكر 
وهو بالمدينة. 
وهذا إسناد لم يذكر فيه هؤلاء المشيخة من هم . 

() إسناده ضعيف » وقال السيوطى: وأعرع أبو افلكم البغويٍ ع 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته ا 


عدن غيل اشح قال ف سوتن عقن “قال اشيرق سيقت وحدتي 
ادرف 4 قال سان تسب تان عضا بف عن عله عن أن ابوت عن 
عليَ » وعن الضحاك عن ابن عباس » قالا: ثم اجتمعَّ من حول المدينة من 
القبائل التي غابت في عام الحُدَيبيَّة » وخرجوا وخرج أهلّ المدينة في جُنْد أسامة؛ 
فحبس أبو بكر مَنْ بَتَِ من تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم » 
فصاروا مسالحَ حول قبائلهم وهم قليلا"" . (7: 575) . 


َرئاعبيد الله .قال خذنى:عمن ."قال أخيرن سيف وعدت 
الروك قال كديا معيعية قالاة دنا سيق عن الى مار وأ امون 
وغيرهما » عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ » قال: ضرب رسول الله كك قبل 
وتانعايها على أخل السوية ودر بخر ايم وفيهم عمر بن الخطاب » وأمّر عليهم 
أسامة بن زيد. فلم يجاوز آخرهم الخندق ٠‏ حتى فيض رسول الله يكَ » فوقف 
أمنامة بالثاين + ٠‏ ثم قال لعمر: : ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنْه؛ يأذن لي أن 
أرجع بالناس ؛ فإن معي وجوه الناس وحدّهم؛ ولا امن على خليفة رسول الله 
وتَقَلٍ رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون وقالف الآأهضات: فر 
أبى إلآ أن نمضي فأبلغه عنّا » واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم سا من 
النامة ا فخرج عمر بأمر أسامة » وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة » فقال 
أبو بكر : لو خَطّفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضّى به رسولٌ اليك ! قال: 
فإن الأنصار أمروني أن أبلغك ٠‏ وإنهم يطلبون إليك أن تُولَي أمرّهم رجلا أقدم 
نكا قن شاع ؛ فوثيه آيو كوت وكاو تخالنا تاغل لحي عم واكثال له تكلكك 
نُك وعدمنْك يا بن الخطاب! استعملّه رسول الله كَلةٍ وتأمرني أن أنزِعه! فخرج 


العرب . . . . إلخ) وليس فيه ذكر لجيش أسامة بن زيد وإنفاذه. (تأريخ الخلفاء/ 54). 

قلنا: وأخرج خليفة بن خياط في (تاريخه/ 1 فحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن 
عائشة قالت: لما توفي رسول اللْهكيِةٍ فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لها منها اشرأب 
النفاق بالمدينة وارتدت العرب فو الله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي إلئ أعظمها في الإسلام 


ب إسناده صحيح . 
41١(‏ (خ//5١):‏ إسناده ضعيف. 
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عمر إلى الناس فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضوا ء تكلتكم أمّهائكم! ما لقيتُ 
في سببكم من خليفة رسول الله ! 

ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم » فأشخصهم وشبّعهم وهو ماش وأسامة راكبٌ » 
وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر » فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله ! 
والله لتركبنَ أو لأنزلنَ! فقال: والله لا تنزل ! ووالله لا أركب! وما على أن أغبَرَ 
قدمَىّ في سبيل الله ساعة؛ ل عا بل ال 
له زو سيحوةة تربك ترتيع لد بورق عند سواه حك نحي إذاااحيى لازت 
ريك أن تع يعبر وافدل | لغاذن 1 تم ان : يا أيها الناسن ١‏ قفوا أوصِكؤْ بعشر 
فاحفظوها عنى : 0 ولا تعلوا ولاحنوروات ولا تمثلوا » ولا تقتلوا 
طفلاً صغيراً . لفيا كبيراء ولا امرأة, ولا تعقَروا نخلة ١‏ ولا تحرقوه » 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شناة : ولا بقرة » ولا ل لمأكلة ؛ 
وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفْسَهم في الصوامع ؛ فدَعوهم وما فرّغوا أنفسهم 
له » وسوف تقدّمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام؛ فإذا أكلتم منها 
شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقؤن أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم 
وتركوا حولها مثل العصائب؛ فاخفقوهم بالسيف تحفقاً. اندفعوا باسم الله , 
أفناكم الله بالطعن والطاعون"؟ . (*: 3717/577/956) . 

5 حدذثني السريّ » قال: حدثنا شعيب » قال: حدثنا سيف وأخبرنا عبيد 
الله » قال: أخبرني عمّى » قال: حدثنا سيف عن هشام بن عروة , عن أبية + 
قال: خرج أبو بكر إلى الجَزف ٠‏ فاستقرى أسّامة وبغثه » وسأله عمرّ فأذن له , 
وقال له: اصنع ما أمرّك به نبي الله كَكٍ ٠‏ ابدأ ببلاد قضاعة ثم إيت آيلّ ؛ 
ولا تقصرن في شيء لي ل 0 
فمضى أسامة مُغِذَاً على ذي المَروّة والوادي » وانتهى إلى ما أمره به النبيَيكٍ من 
بَثَ الخيول في قبائل قضاعة والغارة على على آبل م 
أركيق يوم سوئ مقات ومنقليه حي" ولا ا 


لذي تعد السوق وه سعن “قال تحن تا تعيب ضر انه عو دنا 


)200 إسناده ذ ضعيف . 
7 "يعات تبش 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 4" 
عبيد الله » قال: أخبرنا عمّى » قال: أخبرنا سيف عن موسى بن عقبية » عن 
العلور اين ا 3 

ل ا ل يي ين ل ل 

ا ا 

6 حدّثنا عُبيد الله » قال: أخبرنا عَم » قال: أخبرّنا سيف » وحدثني 
السَّري » قال: حدّثنا شعيب عن سَيْف . عن أبي القاسم الشَّنَويَ » عن العّلاء بن 
زياد » عن ابن عمر » قال: أتى الخبرٌ النبي كله من السماء الليلة التي قتل فيها 
الْعَنْسِيٌ ليبشرنا ٠‏ فقال: عل لمن البارحة » قتله رجلٌ مباركٌ من أهل بيت 
منار كين ع قبل وو و قال فيرو كارو ا 

4 - حدّثنا عبيد الله » قال: أخبرنا عَمّى » قال: أخبرنى سيف » وحذثني 
عر به كال عدن لعيت كن سيق عن السعه» هو قرو عن 
الضحاك » عن فيروز » قال: عي ب هر يلد 
إلى مُعاذ » فتراضينا عليه؟ فكان يصلَّي بنا في صَنْعاء كر الله تمان إلا ذه 
ا ا ون 
بيننا وبين تَجُران؛ حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله كَكِْهٌ ٠‏ فانتقضت الأمور؛ 
وأنك ا كتير ا هما متا دفار افيس وا لك وار 

5 دكا عبية الل كال3 معدكنا حكن كال أخيرنا شيفة + وحدتي 
السري » قال: حدئنا شُعيب » قال: حدّئنا سيف » عن سهل بن يوسف ء عن 
أبيه » عن عُبيد بن صَخْر ٠‏ قال: كان أول أمره إلى آخره ثلاثة أشهر” . 
539:5). 


اوبحت السري © :قال : خدثنا شعي عن سف وتحذثا عبيد الله قال” 


10 مقا د 
(؟) إسناده ضعيف. 
(6)9 إسناده ضعيف. 
(1) إسناده ضعيف. 


(5) إسناده ضعيف. 


أخبرنا عمّي » قال: أخبرنا سَيْف عن جابر بن يزيد » عن عُروة بن عَزِيَة » عن 
الضحاك بن فيروز » قال: كان مابين خروجه بِكَهْف كان ومقتله نحواً من أربعة 
أشهر؟ يؤقد كان قبل ذللك سستسة ا بامرهة عن باق نيز 3ب و1 

-"9١‏ وزعم أن ابن جُريج حذّئه عن عمرو بن دينار » عن أبي جعفر » قال: 
تُوفِيتْ فاطمة عليها السلام بعد النبىّيكٍ بثلاثة أشهر”"؟ . (38: )11١‏ . 

51> قال: وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن 
حنيف عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » عن عَمْرة ابنة عبد الرّحمن 
تالك :ملى علبها الساس و هين لفطل 11 

*»” - وحدثنا أبو زيد » قال: حدّثنا على عن أبى معشر » قال: دخل قبرّها 
الشباتيع وغل والفضل ين القناو 13 زج 110101 , 

29 قال: وفيها توفي عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة » وكان أصابه 
بالطائف سهم مع النبي يَكِةِ ٠‏ رماه أبو محجن . ودَمِلَ الجرح حتى انتقض به في 
اس 


6 وحذثني أبو زيد » قال: حدّثنا علىّ » قال: حذثنا أبو معشر » ومحمد 
ابن إسحاق » وجْوَيْريَة بن أسماء بإسناده الذي ذكرث قبل » قالوا: في العام الذي 
وعد د سو سات لسار 

قال أبو جعفر: وفيها كان لقاء أبي بكر رحمه الله خارجة بن حصن 
3 . حدّثني أبو زيد » قال : حدثنا علىّ بن محمد بإسناده الذي ذكرت قبل ١‏ 
قالوا : أقام أبو بكر بالمدينة بعد وفاة رسول الله يدِيةِ وتوجيهه أسامة في جيشه إلى 
حيث قتل أبوه زيد بن حارثة من أرض الشأم؛ وهو الموضع الذي كان 


)1١(‏ إسناده ضعيفف. 

(؟) إسناده ضعيف إلى ابن جريج ومتنه مخالف لما هو أصح في تحديد وقت: فاتها رضي الله 
عنها. 

(9) إسناده ضعيف لأنه من طريق الواقدي . 

(4) إسناده مرسل وهو في طبقات ابن سعد كذلك (59/8؟). 

(5) إسناده ضعيف فهو من طريق الواقدي . 


6 إسناده ضعيف . 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته ا 


رسول الله يَكةِ أمره بالمسير إليه؛ لم يُحْدِتُ شيئاً » وقد جائته وفودٌ العرب مرتدين 
يوون بالصّلاة » ويمنعون الزكاة. فلم يقبل ذلك منهم وردّهم » وأقام حتى قدِم 
أسامة بن زيد بن حارثة بعد أربعين يوماً من شخوصه ‏ ويقال: بعد سبعين يوم 
فلمًا قدم أسامة بن زيد استخلفه أبو بكر على المدينة وشخص - ويقال: استخلف 
سناناً الصََمْريٌّ على المدينة - فسار ونزل بذي القّضّة في جُمادى الأولى؛ ويقال 
في جُمادى الآخرةء وكان نوفل بن معاوية الدَّيليَ بعثه رسول الله كك , » فلقيه 
خارجة بن حصن بالشَّرَبّة؛ فأخذ ما في يديْه؛ فردّه على بني فزارة؛ فرجع نوفل 
إلى أبي بكر بالمدينة قبل قدوم أسامة على أبي بكر . فأوّل حرب كانث في الرّدَة 
بعد وفاة النب يَلكٌِ حرب العنسي؛ وقد كانت حرب العنسيّ باليمن؛ ثم حرب 
خارجة بن حصن ٠‏ للع ل ا اه 
فاتعان. رركن إلى" أعمة ' فاديعن ‏ جهانة الى تعزن الله المي نر 
6" 

"١‏ - حدثنى عبيد الله » قال: أخبرّنا عمّى » قال: أخبرنا سَيْف ‏ وحدثني 
السريّ ؛ قال جد لا تكييية قال: 000 عن ونين 
أسلم ٠‏ قال: مات رسول الله كلك وعّمَاله على قضاعة » وعلى كلّبٍ: 1 
لوي لاصخ الكل مرضي عل ا بو على الحين عر رين سكم هبر 
سعد هُذَيّم : معاوية بن فلان الوائلت”"؟ . (7: 2557 . 

- وقال السريّ الوالبي : : فارتد وديعة الكلبي فيمن آزره من كلب » وبقيَ 

امرؤ القيس على دينه » وارتدٌ زُمَيْل بن قطبة القيْنيَ فيمن آزره من بني القَيْن » 
وبقي عمرو » وارتدٌ معاوية فيمن آزره من سعد هُذيم . ب فكنينا أبو يكر إلى أشرىء 
القيس بن فلان ‏ وهو جَدَ سُكيّنة ابنة حسين ‏ فسار لوديعة » وإلى عمرو » فأقام 
لزميل » وإلى معاوية العذريّ. فلمًا توسّط أسامة بلاد قضاعة؛ بَثَّ الخيول فيهم 
وأمرهم أن يُنهضوا من أقام على الإسلام إلى مّن رجع عنه » فخّرجوا هُرّاباً؛ حتى 
أَرَرُوا إلى دُومَة » واجتمعوا إلى وديعة » ورجعت خيول أسامة إليه » فمضى فيها 
أسامة » حتى أغار على الحَمْقََيْن » فأصاب في بني الصّبيبٍ من جذام » وفي بني 


(0 إسناده ضعيف. 
(») إسناده ضعيف وقد ذكره الطبري هكذا عن الوائلى معضلا . 


0 ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 


خيليل من لحم ولفها من القبيلين؛ وحازهم من آبل وانكفأ سالماً غانماً”'. 


فحذثى السرق » قال ::خدثنا شعي ع سيف :عن سهل بن يوسف + 
عن الفاسه بق محمد + قال#« ماك رمنول الله له والمعت أسد وغطفان وطتوء 
على طليحة؛ إلا ما كان من خواص أقوام في القبائل الثلاث؛ فاجتمعت أسد 
بسَميراء » وفزارة ومَنْ يليهم من غطفان بجنوب طيبة » وطيّىء على حدود 
أرضهم . واجتمعت تُعلبة بن سعد ومّن يليهم من مُرّة وعَبْس بالأبرق من الوّبّذة » 
وتأشَّبَ إليهم نامر من بني كنانة؛ فلم تحملهم البلاد » فافترقوا فرقتين؛ فأقامت 
فرقة منهم بالأبرق » وسارت الأخرى إلى ذي القّصّة » وأمدهم طليحة بحبال 
فكان حبال على أهل ذي القّصّة من بني أسد ومن تأشّب من لبْث والدّيل ومُذلج. 
وكان على مُرَةَ بالأبرق عوف بن فلان بن سنان » وعلى ثعلبة وعبس الحارث بن 
فلان؛ أحد بني سَبِيع » وقد بعثوا وفوداً فقدموا المدينة » فنزلوا على وجوه 
الناس » فأنزلوهم ما خلاً عبّاساً » فتحمّلوا بهم على أبي بكر؛ على أن يقيموا 
الصّلاة» وعلى ألا يؤتوا الرّكاة» فعزم الله لأبي بكر على الحقٌ ء» وقال: لو 
منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه وكانت عُقُل الصدقة على أهل الصّدقة مع 
الصدقة ‏ فردّهم فرجع وفدٌ من يلي المدينة من المرتدّة إليهم » فأخبروا عشائرهم 
بقلة من أهل المدينة » وأطمعوهم فيها » وجعل أبو بكر بعد ما أخرج الوفد على 
أنقاب المديئنة نفراً: عليّاً والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود؛ وأخذ أهل المديئة 
بحضور المسجد ». وقال لهم: إن الأرض كافرة؛ وقد رأى وفدهم منكم قلةء 
وإنكم لا تدرون أَليْادٌ تُؤْتَوْن أم نهاراً؟! وأدناهم منكم على بريد. وقد كان القوم 
يأمُلون أن نقبل منهم ونوادعهم؛ وقد أبينا عليهم » ونبذنا إليهم عهدهم . 
فاستعِدّوا وأعدّوا. فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارةً مع الليل » وخلفوا 
بعضهم بذي حُسئ » ليكونوا لهم رِدْءاً » فوافق الغوار ليلاً الأنقاب؛ وعليها 
المقاتلة » ودونهم أقوام يدرجون » فتبّهوهم . وأرسلوا إلى أبي بكر بالخبر » 
فأرسل إليهم أبو بكر أن الزموا أماكتكم . ففعلوا. وخرج في أهل المسجد على 
النواضح إليهم » فانفش العدوّ » فاتبعهم المسلمون على إبلهم؛ حتى بلغوا ذا 


. إسناده ضعيف‎ )١( 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته عام 


حسى؛ فخرج عليهم الرّدء بأنحاء قد نفخوها.ء وجعلوا فيها الحبال» ثم 
دَهْدهوها بأرجلهم في وجره الإبل؛ فتدهده كل نِخي في طوله » فتفرت إبل 
المسلمين وهم عليها - ولا تنفر الإبل من شيء نفارّها من الأنحاء فعاجت بهم 
ما يملكونها؛ حتى دخلت بهم المدينة؛ فلم يُضْرَعْ مسلمٌ ولم يُصَّبْ؛ٍ فقال في 
ذلك الشطيل بن أوس أخو الخطيئة بن أوس : 
فِدئ لبي ذُبيَان رَعْلىوناقني «عَيْبَة يُخذى بالدزماع أن بكر 
ولكن يُدَهُدَى بالرّجَالٍ فهبته إلى قَدَرِصَاإِنَ يزيدوّلاً يتحري 
ولأر اتنا تداق تحدا كم يق مدال م و11 ا 
دو شوم تهرك : ل يع الذهر) 
وقال عبد الله الليثيّ : وكائث بنو عبد مناة من المرتدّة - وهم ينو ذبيان - في 
ذلك الأمربذي القَصَّة وى خمى: 
أطنكنا حول الا كان ونا جامواه خ اس يرا 
كر لا ا لله نك لفاس الظَهْرٍ 
فهلا رَدَدتم وفدَنًا بِرَّمَالِهِ وهلا حَشِيتمٍ حِسسّ راغِيَةٍ عه اكد 
وإن التي ا لكالئَّمْرٍ أؤ أحلى إنَيْ مِنَ القثرٍ 
فظن القومٌ بالمسلمين الومّن . وبعثوا إلى أهل ذي القَصّة بالخبر» فقدموا 
عليهم اعتماداً في الذين أخبر وهم وهم لا يشعرون لأمر الله عرّ وجل الذي 
أراده » وأحبٌ أن يبلغه فيهم » فبات أبو بكر ليلته يتهيّأ ٠‏ فعبّى الناس ١‏ ثم خرج 
على تَعْبِيةٍ من أعجاز ليلته يمشي » وعلى ميمنته التُعمان بن مُقّنَ » وعلى ميسرته 
عبد لله بن مقرّن » وعلى السّاقة ويد بن مقرّن معه الوْكَاب؛ فما طلّع الفجر إلآ 
وهم والعدوٌ في صعيد واحد » فما سمعوا للمسلمين م هَمْساً ولا حسّاً حتى وضعوا 
فيهم السيوف ٠»‏ فاقتتلوا أعجاز ليلتهم ؛ فما ذَرَ قَرن الشّمس حتى ولّوْهم الأدباز » 
وفاروعم حل مادا له ؛ وقتل حبال» واتبعهم أبو بكر ؛ حتى نزل بذي القَصّة 
- وكان أوَّل الفتح - ووضع بها النعمان بن مقرّن في عدد » ورجع إلى المدينة فذل 
بها المشركون؛ فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين؛ فقتلوهم كل 


(10)3-إسنادة شعي 


* ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 


قتلة؛ وفعل مَنْ وراءهم فعلهم. وعرَّ المسلمون بوقعة أبي بكر » وحلف أبو بكر 

ليقتلنَ في المشركين كل قتلة؛ وليقتلنَ في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين 

وزيادة » وفي ذلك يقول زياد بن حنظلة التميميّ : 

أَرَاعَ عَلَى نَوَاهِقهاعَلِيَاً د 1 ا 
وقال أيضاً: 

نكا ليم رون الشدال تعكتو كب المْزّى ناوا على الوَفرٍ 
فَماصَبَرُوا لِلْحَرْبٍ عِندَ قِيَامِهَا صَبِيحَة يَسْمُو بالرجالٍ أَبُو بَكْرٍ 


وموم 


طَرَفْنا بني عَبْسٍ يأذنئ نِتَاجِهًا وذُئِيان تَهْتَهْنَا بَقَاصِمَةَ الظَهْرٍ 

ثم لم يُصِنَمْ إل ذلك؛ حتى ازداد المسلمون لها ثباتاً على دينهم في كل قبيلة » 
وازداد لها المشركون انعكاساً من أمرهم في كلّ قبيلة؛ وطرقت المدينة صدقاتُ 
لف الصفوان ‏ الزير قال عدي جدراق لم الريرفات ٠‏ ثم عدي » صعراد في 
أول الليل » والثاني في وسطه » والثالكث في آخره. وكان الذي بشر بصّفوان 
سعد بن أبي وقاص » والذي بشّر بالزبرقان عبدُ الرحمن بن عوف ٠‏ والذي بشّر 
بعديّ عبد الله بن مسعود. وقال غيره: أبو قتادة. 

قال: وقال الناس لكلّهم حين طلع: نذير » وقال أبو بكر: هذا بشير » هذا 
خام ولبس انوا10 فإذا نادى بالخير » قالوا: طالما شرت بالشي! وذلك لتمام 
ستين وما من مَخْرج أسامة . وقدم أسامة بعد ذلك بأيام لتهريق وأيام » 
فاتعلفه ابو تيكو علن المية #تركال ل«ولعيندة: أريقنوا وروا طهر كيه 

ثم خرج في الذين خرجوا إلى ذي القّضّة والذين كانوا على الأنقاب على ذلك 
الظّهر ؛ فقال له المسلمون: نَنْشْدّكَ الله يا خليفة رسول الله أن تعرّض نفسك! 
فإنك إن تّصَّبْ لم يكن للناس نِظَامٌ » ومقامّك أشدٌ على العدوّ؛ فابعث رجلاً » 
فإن أصيب أمَرتَ آخر » فقال: لا والله لا أفعل » ولأواسيئّكم بنفسي ! فخرج في 
تعبيته إلى ذي حُسئ وذي القَصّة » والنّعمان وعبد الله وسُّويد على ما كانوا عليه » 
حتى نزل على أهل الرَبذَة بالأبرق؛ فاقتتلوا » فهزم الله الحارث وعوفآ ‏ وأَخذ 
اعمال "أصبيرا > «نطاودتة ختدى وقنو كر كد قا أو كك علق الأيرق بام اتوؤقد 
غلّب بني دُبيان على البلاد. وقال: حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ 


غنّمناها الله! وأجلاها. فلما غلب أهل الردّة؛ ودخلوا فى الباب الذي خرجوا 
منه » وسامح الناس جاءت بنو تُعلبة؛ وهي كانت منازلهم لينزلوها » فمنعوا منها 
فأتؤه في المدينة » فقالوا: عَلمَ ْنَع منْ نزول بلادنا! فقال: كذبتم » ليست لكم 
ببلاد ؛ ولكنها مَؤهبِي ونّقَذي . ولم يُْتِبْهِم » وحَمَّى الأبرق لخيول المسلمين , 
وأرعى سائر بلاد الْوَّبذة الناس على بني ثعلبة ء ثم حَمَاها كلّها لصدقات 
المسلمين؛ لقتال كان وقع بين الناس وأضحَاب الصّدقات » فمنع بذلك بعضهم 
من بعمين.. 

ولما فضت عبس وذبيان أَرَزُوا إلى طليحة وقد نزل طليحة على بُرّاخَةا؛ 
وارتحل عن سّمِيراء إليها » فأقام عليها؛ وقال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة : 
ويوم بالأبارق قد شَهِدْنا على مار ين مع 
احا هكم بدهيَّةٍ سشوفي مَعَ الصَدّيق اانا" 


نع حدننا الكرى "قال + جحرثنا سحيو عن دسيفةة. عن سهل يخ + 
يوسف . عن القاسم بن محمد » قال: لما أراح أسامة وجنده ظهرّهم وجَمُوا , 
وقد جاءت صدقات كثيرة تفل عنهم » قطع أبو بكر البعوثٌ وعقد الألوية , 
فعقد أحد عشر لواءً : عقد لخالد بن الوليد وأمّره بطليحة بن خويلد؛ فإذا فرغ سار 
إلى مالك بن ثُويرة بالبُطاح إن أقام له » ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة » 
وللمهاجر بن أبي أميّة وأمّره بجنود العنْسي ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح 
ومَنْ أعانه من أهل اليمن عليهم » ثم يمضي إلى كنْدة بحضرموت ٠‏ ولخالد بن 
سعيد بن العاص - وكان قدم على تفيئة ذلك من اليمن وترك عمله - وبعثه إلى 
الحَمْقَتَيْن من مشارف الشأم » ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة 
والحارث ٠‏ ولحذيفة بن محصّن الغلفانيّ وأمرّه بأهل دَبا » ولعرفجة بن هرثمة 
وأمره بمهرة ؛ و أئرهما اذ ييا وكل و احدامتها فى غيلةاعلى مناسة »زيف 
شرخبيل بن حَسّنة في أثر عكرمة ؛ بن أبي جهل » وقال: : إذا فرغ من اليمامة فالحق 
بقضاعة 3 انع عر شيلك تقاتلٌ أهل الوّدْهَ » وكين ون تجاني” 5507 ب 
سُلِيمٍ ومّن معهم من مّوازن » ولسُويد بن مقرّن وأمّره بتهامة اليمن » وللعّلاء بن 


(1) إسنادة ضعيفت:. 


الا كات أن نكر إلى القيائل الم قدة 
الحضرميّ وأمرّه بالببخرين7". (: 119) 


كتاب أبى بكر إلى القبائل المرتدة ووصيته للأمراء 
وم _ حدثنا السريّ ١‏ قال: حدقي معي عن سيف » عن عبد الله بن 
فكانت الكتب إلى قبائل العرب المرتدة كتاباً واحداً: 


بسم الله الرحمن الرحيم . من أبي بكر خليفة رسول الله يكيِإلى من بَلّْه كتابي 
هذا من عائّة وخاصّة؛ أقام على إسلامه أو رجع عنه. سلامٌ على من اتبع الهدى , 
ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى؛ دإي اححد لبك الله الدى:/ إل إلا 
هوا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » لُق 
0000 أبى وتجاهده خا يعد فإن الله تعالى أرسلّ محمداً بالحقٌ 
من عنده إلى خلقه بشيراً وتذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » لينذِر مَنْ 
كان حيّاً ويحقّ القول على الكافرين. فهدّى الله بالحقّ من أجاب إليه » وضرب 
رسولٌ الله يَةبإذنه مَنْ أدبر عنه؛ حتى صار إلى الإسلام طَوْعاً وكَزْهاً. ثم تَوَقَى الله 
رسوله يدي وقد نفذ لأمر الله » ونصح لأمّته؛ وقضى الذي عليه » وكان الله قد بين 
له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل؟؛ فقال : 5 ءظ 
وقال: 9 وَمَاجَعَلمَا تيمك للد أنإين يتمهم اليدُوت» » وقال للمؤمنين 
9 َمَامحَسَدُ لا رَسُولٌ قدت ين قن الل دكات شل أقكة عط لتقيف 

قاب عَلَ عَقِبَيِهِ قن يَضْنَّ الله سينا وَسَيْحْرَى أَلَّهُ ألتّدحكرِنَ4 ؛ فمّن كان إنما يعبد 
محمد ون محمد فلاهاك #وطى كان | ها ارين الله :وده لاقي راك لوقل الال 
المرضاد» :حي كَيْرء لا يموت؟ ولا تاعذة ينه ولا توم:+,حافظ الأمره» هلتق 
من عدوّه » يجزيه. وإنّي أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله , 
وما جاءكم به به نبيكم يك » وأن تهتدوا بهّداه » وأن تعتصموا بدين الله » فإن كل 
من لم يهليه لله ضالٌ » وكل مَنْ لم يعافه مبتلئ » وكل من لم يله اله مخذول + 
فمن هداه الله كان مُهْتَدياً » ومَنْ ' أضلّه كان ضالاً؛ قال الله تعالى: #من 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


كتاب أبي بكر إلى القبائل المرتدة 2 ٠‏ / 


ل كر سام غيم 


بد أله هو آلمهِئة ون ييل فلن يحَدَ كوُوَلِيَ ُِد4 2 ولم يُقَبّل منه في الدنيا 
عَمَلْ حتى يقرّ به؛ ولم يُقْبَلُ منه في الآخرة صَوْف ولا عَدَلٌ :وقد بلغتي رجوع من 
رجع منكم عن دينه بعد أن أقرٌ بالإسلام وعمل به؛ اغتراراً بالله » وكيا ل اعرف 


سن سه سس سس سمل ال سم 


وإجابة للشيطان » قال الله تعالى: © وَإدْ هلا للْمَلَيِكةَ أَسْجِدُوا لدم صَجَدُوَأ إل إبليس 
كسان مفَسََعَن ترود فوته تيآ من دون وَهمْ كم عدي 
يلين بدلا . وقال: © إِنَّ ألسَّيِطنَ 1 و 1 ما دعر ده كردا ين 
سمب لير 4؟ وإنّي بعثتُ إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان » وأمرتّه أل يقاتل أحداً ولا يقثله حتى يدعوه إلى داعية الله ؛ 
فمن استجاب له وأقرٌ وكف وعمل صالحاً قَيلَ منه وأعانه عليه ؛ ومَنْ أ أبى أَمَرتٌ أن 
يقاتله على ذلك؛ ثم لا يبقي على أحد منهم قَدَر عليه » وأن يُحرقهم بالنار , 
ويقتلهم كل قِثْلة » وأن يَسبِيَ النساء والذراريّ » ولا يقبل من أحد إلا الإسلام؛ 
فمّن اتبعه فهو خير له » ومَّنْ تركه فلن يعجز الله . وقد أمرتٌ ر ل 
في كل مجمع لكم ؟ والداعية: الأذان؛ فإذا أَذْن المسلمون فَأذّنوا كفوا عنهم؛ ؟ وإن 
لم يؤذّنوا عاجلوهم؛ وإن أذَّنوا اسألوهم ما عليهم؛ فإن أبوًا عاجلوهم » وإن 
أقرّوا قبل منهم ؛ وحملهم على ما ينبغي لهم . 

فنفذت الؤُسل بالكتب أمام الجنود » وخرجت الأمراء ومعهم العهود : 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهدٌ من أبي بكر خليفة رسول الله كك لفلان 
حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام . وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع 
في أمره كله سرّه وعلانيته » وأمره بالجدّ في أمر الله » ومجاهدة مَنْ تولى عنه » 
ورجع عن الإسلام إلى أمانيٌ الشيطان بعد أن يعذزر إليهم فيدعوّهم بداعية 
الإسلام ؛ ؛ فإن أجابوه أمسك عنهم ٠‏ وإن لم يجيبوه شن نْ غارته عليهم حتى يقرُوا 
له؛؟ ثم ينبئهم بالذي عليهم والّذي لهم » فيأخذ ما عليهم » ويعطيهم الذي لهم؛ 
لا يُنظرهم ٠‏ ولا يردٌ المسلمين عن قتال عدوّهم ؛ فمن أجاب إلى أمر الله عزّ وجل 
وأقرٌ له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف؛ وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار 
بما جاء من عند الله؛ فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيلٌ؛ وكان الله حسيبه بعد 
فيما استسرٌ به » وتو بس داكي الل كال بوكو ور يق كانه وحيث بلغ 
مراغمه . لا يقبل من اجن شيكا أعطاه إلا الإسلام ؟ فمَن أجابه وأقنّ قبل منه 


وعلمه . ومَنْ أبى قاتله؛ فإن أظهره الله عليه قتل منهم كلّ قتلة بالسلاح والنيران » 


نا ذكر بقية الخبر عن غطفان 
قك ما أفاء الله عليه + إلا الخسن :فإنه ببلغتاف». .وأن يمئم أضحايه العتجلة 
نه كسم 1 00 اهن وال يملع ١‏ . 
والفساد » وألا يُدخل فيهم حَشُوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم؛ لا يكونوا عيونا , 
ولئلاً يؤتى المسلمون مِنْ قبّلهم » وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير 
والمنزل ويتفقدهم . ولا يعجل بعضهم عن بعض » ويستوصي بالمسلمين في 
خُْسْنَ الصحبة ولين القول'؟. (: /7561١ /56٠‏ 567). 


ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحّة 
ما آل إليه أمُرٌ طليحة 

7 وأما هشام بن الكلبيّ؛ فإنه زعم أن أبا بكر لما رّجع إليه أسامة ومّن كان 
معه من الجيش؛ جد في حرب أهل الرّدة » وخرج بالناس وهو فيهم حتى نزل 
بذي القصّة ‏ منزلاً من المدينة على بريدة من نحو نجد - فعَبّى هنالك جنوده » ثم 
فك خالنتين الولية عانق الناين ١‏ وشعل تانق زق فسن غلى الأنضان: وامره إلى 
خالد » وأمره أن يصمّد لطليّحة وعيينة بن حصن » وهما على بزاخة ‏ ماء من مياه 
بنى أسد - وأظهر أنْى ألاقيك بمّن معى من نحو خيبر » مكيدة؛ وقد أوعب مع 
خالد التاس؛ ولكئه أراد أن يبلغ ذلك عدوّه فيرعبهم . ثم رجع إلى المدينة » وسار 
خالد بن الوليد؛ حتى إذا دَنَا من القوم؛ بعث عُكاشة بن محصن » وثابت بن أقرم 
أحد بني العجُلان حليفاً للأنصار ‏ طليعة؛ حتى إذا دنّوًا من القوم؛ خرج طليحة 
وأخوه سلمة » ينظران ويسألان: فأمًا سلمّة فلم يمهل ثابتاً أن قتله » ونادى 
طليحة أخاه حين رأى أن قد فرغ من صاحبه أن أعني على الرجل؛ فإنه آكل . 
فاعتونا عليه » فقتلاه ثم رجعاء وأقبل خالد بالناس حتى مرّوا بثابت بن أقرم 
قتيلاً » فلم يفطنُوا له حتى وطئته المطييٌ بأخفافها » فكبّر ذلك على المسلمين » 
ثم نظروا فإذا هم بعْكاشة بن محصن صريعاً » فجزع لذلك المسلمون » وقالوا: 
قتل سيّدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم؛ فانصرف خالد نحو 
1 

- قال هشام: قال أبو مخُنف: فحدّثنى سَعْد بن مجاهد عن المُحل بن 


000 إسناده ضعيف . 


زمرك إسناده ضعيف جداً فهو من طريق الكلبي معضلاً . 


ذكر بقية الخبر عن غطفان أن 
ب ا ل 000 بن الوليد أن سر إل » فأقم 


أصحبك إلى عدوّك . قال: 0 (551:5). 


4" - قال هشام: قال أبو مخنف: حدثنا عبد السلام بن سويد: أن بعض 
الأنصار حدّثه : أن خالداً لما رأى ما بأصحابه من الجزع عند مقتل ثابت وعكاشة ؛ 
قال لهم: هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حييّ من أحياء العرب؟ كثير عددهم , 
شديدة شؤكتهم » لم يرتدٌ منهم عن الإسلام أحد! فقال له الناس: ومَنْ هذا الحيٌ 
الذي تعني؟ فنعم والله الحىّ هو! قال لهم: طَيّىء » فقالوا: وفقك الله نعم 
الرأي رأيت! فانصرف بهم حتى نزل بالجيش في طَبّىء '"2. (7: 194/ 590). 


8 قال هشام: حذّثني جديل بن حُبّابٍ التّبهانيَ من بني عمرو بن أبيَ: أن 
الو ] جناء عيق ول على 2031 مدينة تلج 196-570 

5" - قال هشام: قال أبو مخنف: حدّثني إسحاق أنه نزل بأجأ ٠‏ ثم تعبَّأ 
لحربه » ثم سار حتى التقيا على بُزاخة » وبنو عامر على سادتهم وقادتهم قريباً 
يستمعون » ويترئصون على من تكون الدَبْرَ 6 (*:566))., 


ال و 0 ' والله ما 
قيس بأوهن تومن مخثيا إلى أن الاين حي 0 ا 
اردع الل ا ووم أن جياه الريك سنا ينا : 
لا تخالف رأيّ أصحابك . امض إلى أحدٍ الفريقين » وامض بهم إلى القوم الذين 
هم لقتالهم أنشط”*؟. (7: 500), 


. إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف‎ )1١( 
. إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبى مخنف‎ )0( 
. إسناده ضعيف جداً فهو من طريق الكلبي‎ )9( 

() إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف . 
(9) إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف . 


1 ذكر بقية الخبر عن غطفان 


4 -قال هشام عن أبي مخنف : فحدتي عبد السلام بن سويد : أن خيل طيّىء 

كنا حل ب انل ولوار):ة ل لوم خالد ساديم رتولا لنتاونان. 
0 أسد وفزارة: لا والله لا نبايع أبا الفصيل أبداً. فتقول لهم خيل طيىء: 
أشهد ليقاتلتكم حتى تكنوه أبا الفحل الأكبر! 27 (7: 5500). 

9 _حدّثني السّريّ » قال: حدّثنا شعيب عن سيف » عن الحجاج » عن 
عمرو بن شعيب » قال: كان رسول الله يقد بععتَ عمرو بن العاص إلى جَيْفِر » 
منصرّفه من حبّة الوداع ٠‏ فماتٌ رسول الله يكللةوعمرو بِعْمَان » فأقبل حتى إذا 
انتهى إلى البخرين؛ وجد المنذر بن ساوى في الموت. فقال له المنذر: أشِرْ عليٌ 
في مالي بأمر لي ولا عليّ » قال: صَدَّقْ بقار صَدَقَة تجري من بعدك ٠»‏ ففعل. ثم 
جرع دن عتده: تسارت بي سو ثم رح مها إلى بادد بي عاس العا 
قرّة بن هبيرة » وقرّة يقدّم رجلا ويؤخّر رجلاٌ؛ وعلى ذلك بنو عامر كلهم إلآ 


)١(‏ إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبى مخنف. 

تعقيب عليا متون روايات أبى مخنف (/ 37815 4ه #/ 04-1708): 
هذه الروايات التي جاءت من طريق التالف الهالك أبي مخنف تذكر قبل كل شيء أن طيئاً لم 
ترتد وهذا مخالف لما أخرجه الطبري من طريق سيف (9/ 157/ 5 5) من أن القبائل العربية 
ارتدت عدا قريش وثقيف (وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة الإسناد فإنها أقوئ سنداً من سند 
أبي مخنف بكثير) فسيف معتمد في التأريخ عند ابن حجر وعارف به عند الذهبي ضعيف في 
الحديث إلا أن أبا مخنف تالف هالك ليس بشيء لا في الحديث ولا في التأريخ . 
وأضف إلئ ذلك فإن رواية السيدة عائشة رضي الله عنها في ارتداد العرب وهي تصف ارتداد 
الحايرة رمتوزة غانة وأن النفاق قد اقر ات قبها» يكال كذللك ما ووه انمع امك 
إلى ذلك ما ذكرناه من الشواهد في قسم صحيح عهد الخلفاء الراشدين في حروب الردة 
فراجعها هناك » ولا نريد أن نطيل هنا أكثر في هذا الموضوع فنحن بصدد تصحيح أو تضعيف 
الروايات التأريخية عند الطبري ونضطر أحياناً إلئ التفصيل بعض الشيء عن متون الأحاديث 
الضعيفة ‏ ومن أراد المزيد (من الباحثين وغيرهم) فليراجع ما كتبه الشيخ الفاضل يحيئ الحي 
في كتابه (مرويات أبي مخنف في تأريخ الطبري - تقديم العمري) . 
فقد درس هذه الروايات الضعيفة بالتفصيل ولا ننسئ' أن نشير إلئ' أن أبا مخنف قد صوّر خالداً 
رضي الله عنه وكأنه يسير في الأرض حسب ما يرئ لا كما يأمره خليفة المسلمين الصديق 
رضي الله عنه » وروايات الطبري (التي ذكرنا في قسم الصحيح) وما معها من شواهد تدل 
دلالة واضحة أن أبا بكر قد رسم له خطة تحركه وكان خالد هو المنفذ الأمين والقوي لهذه 
الخطة فرضي الله عنهم وأرضاهم . 


خواصٌ ٠‏ ثم سار حتى قدم المدينة » فأطافت به قريش ٠‏ وسألوه فأخبرهم أن 
العساكر معسكرة ة من دَبَا إلى حيث انتهيت إليكم » فتفرّقوا وتحلّقوا حلّقاً » وأقبل 
عمر بن الخطاب يريد التسليم على عمرو » فمرٌ بحلقة » وهم في شيء مِنَّ الذي 
سمعوا من عمرو وفي تلك الحلّقة: عثمان. وعلىَ » وطلحة ». والزبير» 
وعبد الرحمن » وسعد؛ فلما دنا عمر منهم سكتوا » فقال: فيم أنتم؟ فلم 
يجيبوه » فقال: ما أعلمني بالذي خلوتم عليه! فغضب طلحة » وقال: تالله يا بن 
الخطاب لتخُبرنا بالغيب! قال: لا يعلم الغيب إلا الله؟ ولكن أظنّ قلتم : ما أخوقّنا 
على قريش من العرب وأخلقهم ألا يقدُوا بهذا الأمر! قالوا: صدقت . قال: فلا 
تخافوا هذه المنزلة » أنا والله منكم على العرب أخوفٌ مئّى من العرب عليكم؛ 
والله لو تدخلون معاشرٌ قريش جُخراً لدخلته العرب في آثاركم ؛ فات تقوا الله فيهم. 
ومضى إلى عمرو فسلّم عليه » ثم انصرف إلى أبي بك(؟) 2)2225, 

ب حل حدثنا السّريّ » قال: : حدّثنا شعيب عن سيف ء عن هشام بن عروة » 
عن أبيه ٠‏ قال : نزل عمرو بن العاص منصرفه من عُمَّان - بعد وفاة رسول الكل - 
بقرّة بن شُبيرة بن سلّمة بن كُشير » وحولّه عسكر من ؛ بني عامر من أفنائهم ٠‏ فذبح 
لَه وأكرمَ مثواه » فلمًا أراد الرحلة؛ خلا به قرّة » فقال: يا هذا ! إن العرب 
لا تطيبٌ لكم نفساً بالإتاوة » فإن أنتم أعفيتموها من أخظٍ أموالها فستسمع لكم 
وتطيع ؛ ؛ وإن أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم : فقال غمرو: أكفرت يااقدة! وحوله 
بنو عامر؛ فكره ه أن يبوح بمتابعتهم فيكفروا بمتابعته , فينفر في شر ء فقال: 

لنرةنكم إلى فيثتكم - وكان من أمره الإسلام - اجعلوا بيننا وبينكم موعداً. فقال 
عمرو: : أتوعدنا بالعرب وتخوّفنا بها! موعدك حَفْشْشنٌ أمك؛ فو الله لأوطئن عليك 
الخيل. وقدم على أبي بكر والمسلمين فأخبره'" (159:7) . 

١‏ حدذّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » قال: حدّثنى محمد بن إسحاق 
عن سححدابن طلحة بن يزية ين ركانة + عن عبيد اللبرق عبد يله بو غعية » قال 
أخبرني من نظر إلى عُيينة بن حصن مجموعة يداه إلى عنّقه بحبل » يَنْخسه غلمان 
)١(‏ إسناده ضعيف » أما بعئة عمرو بن العاص إلئ عُمان فراجعها في قسم الصحيح من تاريخ 


الخلفاء (5/ 515). 
زفم إستاده ذخ ضعيف . 


ب ذكر ردة هوازن وسليم وعامر 


المدينة بالجريد » يقولون: أيْ عدو الله ! أكفرت بعد إيمانك ؟! فيقول: والله ما 
كنت آمنت بالله قط . فكتجاو هده أبو بكر وختن ليو ). 


ذكر ردّة هوازن وسليم وعامر 

41 حد حدّثنا السريّ » قال: حدثنا شعيب عن سيف » عن عبد الله بن سعيد بن 
ثابت بن الجذع , » عن عبد الرحمن بن كعب » عمّن شهد بُزاخة من الأنصار » 
قال: لم يُصبْ خالد على البراخة عيّلاً واحداً » كانت عيالات بني أسد مُحْوَزة 
ماؤكال أى يعقوت بين مِنْقَّبِ وقَلْج » وكانت عيالات قيس بين فلج وواسط - 
ل نا ارا اراسي ااا ا وزع ال 
طلكه ١‏ واتععتو الأنان؛ وى طليخة # عن نزل كلف علق لتقم فاسلم ؟ 
ولم يزل مقيماً في كلب حتى مات أبو بكر؛ وكان إسلامه هنالك حين بلغه أن أسداً 
وغطفان وعامراً قد أسلموا؛ ثم خرج نحو مكة معتمراً في إمارة أبي بكر » ومرّ 
بجتَبات المدينة » فقيل لأبي بكر : هذا طليحة » فقال: ما أصنع به! خلّوا عنه » 
فقد هداه الله للإسلام . ومضى طليحة نحو مكة فقضى عمرته » ثم أتى عمر إلى 
البيعةحين إستخف ٠‏ » فقال له عمر: أنت قاتل عُكاشة وثابت! والله لا أحيّك 
أبداً. فقال: يا أمير المؤمنين ! ما نهم من رجلين أكرمهما الله بيدي » ولم يهني 
بأيديهما! فبايعه عمر ثم قال له: يااخكم العا بكرنن كياطك؟ قال #تفة أو 
نفختان بالكير. ثم رجع إلى دار قومه؛ فأقام بها حتى خرج إلى العراق”' . 
1 7 

"4 حدّئنا السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عمرو وأبي ضَمْرة » عن 
ابن سيرين مثل معانيه . 

وأقبلت بنو عامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون: ندخل فيما خرجنا منه؛ 
فبايعهم على ما بايع عليه أهل البُزاخة من أسّد وغَطفان وطتىء قبلّهم , » وأعطوه 
بأيديهم على الإسلام ء ولم يقبل من أحد من أسد ولا غطفان ولا هوازن 


200 إسناده ضعيف لضعف ابن حميد وعلعنة ابن إسحاق وهو مدلس وإبهام شيخ عبيد الله بن 


(؟) إسناده ضعيف. 


ذكر ردة هوازن وسليم وعامر ا الف 


ولا سُّلِيم ولا طتىء إلا أن يأتوه بالذين حَرّقوا ومتّلُوا وعدؤا على أهل الإسلام في 
حال ردّتهم ٠‏ فأتؤه بهم . فقبل منهم إلا قرة بن هُبيرة ونفراً معه أوثقهم » ومثّل 
بالذين عَدَوْا على الإسلام؛ فأحرقهم بالنيران ورضخهم بالحجارة » ورمى بهم 
من الجبال. ونكسهم في الآبار » وحَرّق بالتّبال. وبعث بقرّة وبالأسارى » وكتب 
إلى أبي بكر : إن بني عامر أقبلت بعد إعراض » ودخلت في الإسلام بعد ترص ؛ 
وإنّي لم أقبل من أحد قاتلني أو سالمني شيئاً حتى يجيئوني بمّن عدا على المسلمين ؛ 
فقتلتهع كل قثلة ٠‏ وبعدث إليك يقّة + وأضبحليه :0137/77 

2 ندا اصرق :+ قال : عتذقنا شعن قز سيقت عن أنى مرو + عو 
نافع » قال: كتب أبو بكر إلى خالد: لِيرذك ما أنعم الله به عليك خيراً » واق الله 
في أمرك؛ فإن الله مع الذين انّقَوْا والذين هُمْ محسنون جد في أمر الله ولا تَبنِينَ » 
ولا تظفرن بأحد قتّل المسلمين إلا قتلبّه ونكلتٌ به غيره؛ وما حيه شر 1 
الله أو ضادّه ممّن ترى أن في ذلك صلاحاً فاقتله . فأقام على البُزاخة شهراً يُصَعّد 
عنها ويْصَوَّب » ويرجع إليها في طلب أولئك؛ فمنهم مَنْ أحرق » ومنهم من 
قمطه ورضَحّه بالحجارة؛ ومنهم مَنْ رمى به من رؤوس الجبال. وقدم بقرّة 
وأصحابه » فلم ينزلوا ولم يُقَل لهم كما قيل لعُيَيْنة وأصحابه؛ لأنهم لم يكونوا في 
مثل حالهم ؛ ولم يفعلوا فعلهه”". (7: 5717). 

© - قال السريّ : حدثنا شعيب عن سيف » عن سهل وأبي يعقوب » قالا: 
واجتمعت فلآل غَطَفان إلى ظَفر » وبها أم مل سلمى بنت مالك بن حُذيفة بن 
بدر؛ وهي تشّه بأمّها أم قرفة بنت ربيعة بن فلان بن بدر؛ وكانت أمَّ قرفة عند 
مالك بن حذيفة » فولدت له قرفة » وحكمّة » وحُرّاشة » وزِمْلاً » وحصيناً , 
وشريكاً » وعبداً » وزّفر » ومعاوية ؛ وحَمّلة » وقيسآء ولآياً؛ فأما حَكَمة فقتله 
0 كلد يوم أغار عغيينة بن حِصّن على سَرْح المدينة » قتله أبو قتادة؛ 

جتمعت تلك الفلاّل إلى سلّمى؛ ؛ وكانت في مثل عر أمها » وعندها ججمل أم 
قرفة؛ فنزلوا إليها فذمرثهُم ٠‏ وأمرتهم بالحرب » وصعّدتُ سائرة فيهم 
وصوَّبتُ . تدعوهم إلى حرب خالد » حتى اجتمعوا لها » وتشجّعوا على ذلك » 


2200 إسناده ضعيف . 
(01© اوه قشت 


بق ذكر ردة هوازن وسليم وعامر 


ل ب - وكانت قد سبيّت أيّام أم قِرْفة » فوقعت 
اه الود د وو و 0 
الع ا 0 
إليها » فتجمّع إليها كُلَّ فَلّ ومُضَّيّق عليه من تلك الأحياء من غَطفان » ومّوازِن » 
وسّلَيم » وأسدء وطيّىء » فلما بلغ ذلك خالداً - وهو فيما هو فيه من تتبع الثأر» 
وأخذ الصدقة ودعاء الناس وتسكينهم ‏ سار إلى المرأة وقد استكثف أمرّها 
وغلظ شأنها؛ فنزل عليها وعلى جُمّاعها » فاقتتلوا قتالا شديداً؛ وهى واقفة على 
جَمَل أمّها » وفي مثل عرّها » وكان يقال: من نخس جملها فله مئة من الإبل 
لعرّها » وأبيرث يومئذ بيوتات من جاس - قال أبو جعفر: جاس حيّ من غم - 
وهاربة » وعَنْم » وأصيب في أناس من كاهل » وكان قتالهم شديداً؛ حتى اجتمع 
على الجمل فوارس فعقروه وقتلوها. وفتل حول جملها مئة رجل ؛ وبعث 
ا لي د سداد 
من حديث الجوّاء. 9 98 الفسجاءة لعي ل ا لسن ء 
فمّال: أعنّى بسلاح ٠‏ ومني بمن شئت من أهل الرّدّة. فأعطاه سلاحاً » وأمَره 
أمْره » فخالف أمره إلى المسلمين » تحر حر يكرك بالحواة 6 وعت تا بن 
أبي المَيْئاء من بني الشّريد » وأمره بالمسلمين؛ فشنّها غارةَ على كل مسلم في 
سُلَيم وعامر وهوازن؛ وبلغ ذلك أبا بكر » ٠‏ فأرسل إلى طُرَيْفة بن حاجز يأمره أن 
يجمع له وأن يسير إليه » وبعث إليه عبد الله بن قيس الجاسيّ عوناً؛ ففعل ٠»‏ ثم 
نهضا إليه وطلباه؛ فجعل يلوذ منهما حتى لقِيّاه على الجواء؛ فاقتتلوا » فقتل 
0 رن 
ا 6 


لو -قال أبو جعفر: وأمًا أبن حميد؛ فإنه حدّثنا في شأن الفجاءة عن سآّمة ( 


3ع( إسناده ضعيف . 
اسطاوه لس 


ذكزوية رازن ويلك وهام 3 


عن محمّد بن إسحاق . عن عبد الله بن أبي بكر » قال: قدم على أبي بكر رجل 
من بت 5 يقال له: الفجاءة؛ وهو إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن 
عُميرة بن خفاف , فقال لأبي بكر : إني مسلم ء وقد أردت جهاد مَن ارتدٌ من 
الكفار » فاحملني وأعئّى؛ فحمله أبو بكر على ظَهْر » وأعطاه سلاحاً » فخرج 
يستعرض الناس: المسلم والمرتدٌ » يأخذ أموالهم » ويصيب من امتنع منهم؛ 
ومعه رجل من بني الشّريد » يقال له: عدا اعادو لعا بلع باكر 
خبرُه » كتب إلى طريفة بن حاجز: إن عدو الله الفجاءة أتاني يزعم : أنه مسلم » 
ويسألني أن أقرَيه عَلَى من ارتد عن الإسلام » فحملته وسلّحُه » ثم انتهى إِليّ من 
يقين الخبر: أن عدو الله قد استعرّض الناس: المسلم والمرتد يأخذ أموالهم . 
ويقتل تن خالفه منهم .قش إلبه نمع معك مق المسلمية حكن 'تقعله + أو تأده 
فتأتيّنى به . فسار طريفة ؛ بن حاجز . فلمًا التقى الناس كانت بينهم الرّمّيّا بالثبل , 
فقتل نجبة بن أ بى الميثاء ء بسهم رُمي به » فلما رأى الفجاءة من المسلمين الجدّ؛ 
قا ريق د وال ما أنه بار بالامر رينانت انيه لأ رونا أميره . فقال 
ري : إن كنت صادقاً فضع السلاح » وانطلق معي إلى أبي بكر. فخرج معه . 
فلما قدما عليه أمر أبو بكر طريفة بن احاجز ء فقال: اخرخ به الي هذا اميم 
فحرّقه فيه بالنار؛ ؛ فخرج به طريفة إلى المصلَى فأوقد له ناراً ٠»‏ فقذفه فيها » فقال 
خفافين ندب د وهو خنان نن عمز حردكر ليوا جيم مت 
لم باخحدون سلاحه لقتاله ولبِذاكم علد الإله أثامُ 
لا:دشتم اددى :ولا اهنم عدن يدق دن القسواة تي" 
(5: 556). 


الوك - حذثنا ابن حميد » قال: اساي دو ابن اشحان حكن عبد الله بن 


أبي بكر » قال: : كانت سُّلِيمِ بن منصور قد انتقض بعضهم دحتو كناراة 
وثبت بعضهم على الإسلام مع أمير كان لأبي بكر عليهم . يقال له: معن بن 
حاجز ء أحد بني حارثة » فلمًا سار خالد , بن الوليد إلى طليحة وأصحابه » كتب 
إلى معن بن حاجز أن يسير بمن ثبت معه على الإسلام من بني سُلَيِم مع خالد » 
نان واميخلف عن عله أخام طويقة + بن حاجز » وقد كان لحق فيمن لحق من 


000 إسناده ضعيف . 
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ذكر ردة هوازن وسليم وعامر 


بني سُلَِيم بأهل الردّة أبو شجرة بن عبد العُزَّى » وهوابن الخنساء . فقال: 


ا 
صبَدتٌ ل نفسي وعرّجت مُهْرَتي 
إذاسن مدت عن عجن ريد 


فقال أبو شجرة حين ارتدٌ عن الإسلام : 


متكا اقلت عن قن عراف وأقصرا 
وأصبح أدنّى رايد الجَهّل والصّبا 
وأصبح أدنى رائدٍ الوصل منهم 
00 ا 
ّنا تُماطي ذا الماح لجاتة 


وعاضِرَةٌ شهباء تَخْطدُ بالقنا 
فَوَوفث رُمْحي من كتِيبَةٍ نخالدٍ 


عَيَيداة الوا خحاكدة فقضينيت]: 
على الطْعْن حتى صار وَرْداً كمَيْتَها 
عََدَلت اليه مسدوها فيدكيا 


وطلوعَ فيها العاذلين فأبْصَّرا 
كمنا وكُعبناعتا بذاك تدرا 
كما حبْلُّها من حبلنا قنك ترا 
وطنك منهم أن تَصضَامَ ةا 
إذا ما التقيتا: دارعيسن وحْسّرا 
وتَطعن 8 الفيينا إذا:الخرت أَعْمْرا! 
ترى البْلّْقَ في حافتها والسّنَوَّرا 
وان فيو تدعا ان ا 


ثم إن أبا شجرة أسلم : ودخل فيما دخل فيه الناس ؛ فلما كان زمن عمر بن 
الخطاب قدم المويوة واي ا 

9 - فحدّثنا ابن حميد » قال: حدئنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن أنس السّلمىَ » عن رجال من قومه. وحدثنا السَّري قال: حدثنا 
شعيب عن سيف » عن سهل » وأبي يعقوب » ومحمد بن مرزوق » وعن هشام » 
عن أبي مِخُنف » عن عبد الرحمن بن قيس السُلمِيَ » قالوا: فأناخ ناقته بصعيد 
بني قريظة » قال: ثم أتى عمر؛ وهو يعطي المساكين من الصّدقة ويقسَّمها بين 
فقراء العرب ٠‏ فقال: يا أمير المؤمنين ! أعطني فإني ذو حَاجة » قال: ومن آنت؟ 
قال أبو شتجرة ين عبد الع الشلمة +:قال: أبو شجرة! أي غدى الله ! الست 
الذي تقول : ْ 
فروّيتٌ رمحي من كتيبة خالدٍ وإني لأرججو بعدها أن أعمّرا 


)غ2 إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية. 
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/ا . 


قال: ثم جعل يعلوه تاد في رأسه حتى سبقه عَذُواً ' فرجع إلى ناقته 
فارتحلها ء ثم امستعاتي جز خرو ديرا عه ال فى يلي للم ٠‏ فقال: 


ضَن علينا أبو حفص بنائله 
مازال يُؤهقني حتى حَذِيت لهُ 
لكذا ركعت نامر را له 


50 - ب عن 0 
أوردتها الكل من تورات صادرَة 


تطيحة مكَوق أننان غسنن عساسمينا 
إذا'ممارصيييا سداق #مسازقية 
يسنو اعسيوقينا :نينا ساؤذلفها 
5/6 ). 


ا مُختبِطٍ يَومأله وَرَىُ 
وحال من دون بعض الرَعْبَةٍ الشّفِقُ 
والشيِحٌ يفزع أحياناً فيَنْحمِقٌ 
مثل الطّريدة لم ينبت لها ورقٌ 
إني لأزري عليها وَهْيّ تنطكلقٌ 
كما تنوقِد عند الجهبذ الورفٌ 
وَزْمَاء فيها إذا استعجلتها مرق ' 
سُرْحٌ اليدين بها نَهَاضَة العْثُّق'') 
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الوق عن جعت وغ سيا هن الطعيدين عطي ين بلال » 
عن أبيه » وسهم بن منجاب؛ وقيس بن عاصم على مُفَاعِس واليُطون »؛ وصفوان 
ابن صفوان » وسَّبْرَةٌ بن عمرو على بني عمرو؛ هذا على بَهْدَى وهذا على خَضَّم - 
قبيلتين من بني تميم - ووكيع بن مالك ومالك بن تُوَيْرة على بني حنظلة؛ هذا على 
بني مالك » وهذا على بني يربوع. فضرب صفوان إلى أبي بكر حين وقع إليه 
الخبر بموت النبيّ 55 بصدقات بني عمرو » وما ولي منها وبما ولي سبرة » وأقام 


* إسناده مركب تالف ففي الإسناد الأول‎ )1١( 
مجهولون (رجال من قومه).‎ 
وفي الجزء الثاني شعيب (تلميذ سيف) وهو معروف بتحامله على السلف وفي الإسناد الثالث‎ 
أبى قاف رمو تال عاك‎ 
وإضافة إلن هذا الضعت الديد فى السند فى منه ركارة شديدة فكي لا يعر سيدق عمر‎ 
(وهو من هو من العلم والمنزلة الرفيعة) أن الإسلام يجب ما قبله حتى أنه قال لأبي شجر‎ 
أي عدو الله ! وجعل يعلوه بالدرة حاشا لسيدنا عمر أن يفعل ذلك . والأثر منكر والله تعالى‎ 


أعلم . 


شيخ الطبري ابن حميد الرازي وهو ضعيف وفيه كذلك 


سبرة في قومه لحدث إن ناب القوم » وقد أطرق قيس ينظر ما الزبرقان صانعٌ . 
وكان الرّبرقان متعتّباً عليه » وقلما جامله إلا مرّقه الزّبيرقان بحظوته وجَدّه. وقد 
قال قيس وهو ينتظر لينظر ما يصنع ليخالفه حين أبطأ عليه: واويلنا من | 
العكليّة! والله لقد مرّقني فما أدري ما أصنع! لئن أنا تابعثٌ أبا بكر وأتيته بالصّدقة 
لينحرنّها في بني سعد فليسوةُني فيهم » ولئن نحرتها في بني سعد ليأتينَ أبا بكر 
فليسوّدّني عنده. فعزم قيس على قسمها في المقاعس والبطون . ففعل. وعزم 
الزّبرقان على الوّفاء » فاتبع صَفوان بصدقات الرّباب وعوف والأبناء حتى قدم بها 
المدينة » وهو يقول ١»‏ ويُعرّض بقيس : 
وفيتٌ بأذُوادٍ الوّسول وقد أبَتْ سّعاة فلم يَردُدُ بعيراً مُجِيرُها 
وتحذّل الأحياء ونشب الشرّ » وتشاغلوا وشّغَل بعضهم بعضاً. : ثم ندم فيس 
بعد ذلك » » فلما أظله العلاء بن الحَضْرميَ أخرج صدقتها؛ فتلقاه بها؛ ثم خرج 
معه . وقال فى ذلك : 
ألا الفاعتي قريشا رسالة” إذا ها الها تباث التودائتم 
فتشاغلت في تلك الحال عَوْف والأبناء بالبُطون والرّباب بمقاعس » 
وتشاغلت خَضم بمالك ويَهَدى بيربوع : ؛ وعلى خضم سبرة بن عمرو » وذلك 
الذي حلفه عن صفوان والحصين بن نيار على بَهَُدَى » والدباب؛ عبد الله بن 
منواة طلر هك وعفنة ون كزع طييتفاة بعلن عوقو والا نادغر نارين 
البلاد بن خالد من بني غَنْم الجُشْمىَ » وعلى البطون سِعْر بن خفاف؛ وقد كان 
ثمامة بن أثال تأتيه أمدادٌ من بني تميم؛ فلمًا حدث هذا الحدث فيما بينهم تراجعوا 
إلى عشائرهم » فأضرٌ ذلك بثمامة بن أثال حتى قدم عليه عكرمة وأنهضه؛ فلم 
يصنع شيئاً؛ فبينا الناس في بلاد تميم على ذلك » قد شغل بعضهم بعضاً 
فَمُسْلِمُهم بإزاء من قَدَمِ رجْلاً وأجّر أخرى وترئص » وبإزاء من ارتاب ١‏ فجيَنُهم 
سَجَاح بنت الحارث قد أقبلت من الجزيرة » وكانت ورهطها في بني تغلب تقود 
أفناءة ربيعة » معها الهُذيل بن عمران في بني تغلب ٠‏ وعَقَّة بن هلال في التّمر» 
وتاد بن فلان في إياد » والسّليل بن قيس في شيّبان » فأتاهم أمرٌ دهيّ . هو أعظم 
والتشاغل بما بينهم. وقال عفيف بن المنذر في ذلك : 
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الحو ياك :والاتيناة بحري بجنا لامي وحم لوحي هم 
تَدَاععى من سراتهم رجَالَ 'وحانوا في التذواقت والصَّمِيم 
والكوهعه وكان لهم جنابٌ إلى أحياء خالية وخيم 
وكانت سّجاح بنت الحارث بن سويد بن عُمّفان ‏ هي وبنو أبيها عُقَفان ‏ في 
بني تغلب » فتنبّث بعد موت رسول الله يكِْةٍ بالجزيرة في بني تغلب . فاستجاب لها 
الهُذيل » وترك التنضّر؛ وهؤلاء الرؤساء الذين أقبلوا معها لتغزوٌ بهم أبا بكر. 
فلما انتهث إلى الحَرْن راسلتٌ مالك بن ثويرة ودعَتّه إلى الموادعة » فأجابها : 
وفثأها عن غزوها » وحَملّها على أحياء من بني تميم » قالت: نعم » فشأنّك بمن 
رابك فإنى أإتها آنا إمراء من بت يريو + وإن كان مُلك فالمُلك مُلككم. 
فأرسلت إلى بني مالك بن حنظلة تدعوهم إلى الموادعة » فخرج عطارد بن 
حاجب وسروات بني مالك حتى نزلوا في بني العنبر على سَّبْرة بن عمرو هرّابا قد 
كرهوا ما صنع وكيع » وخرج أشباههم من بني يربوع؛ حتى نزلوا على 
ل ل ف داكا ححادف وشليا إلى 
بي بنى مالك تطلب الموادعة » أجابها إلى ذلك وكيع » فاجتمع وكيع ومالك 
وسجاح » وقد وادع بعضهم بعضاً » واجتمعوا على قتال الناس وقالوا: بمن 
نبدأ؟ بِخَضَمَ » أم ببهدى » أم بعوف والأبناء » أم بالرّباب؟ وكفوا عن قيس لما 
رأوا من تردّده وطمعوا فيه » فقالت: «أْعِدُوا الرّكاب » واستعدوا للتّهاب؛ ثم 
أغيروا على الرّباب » فليس دونهم حجاب». 
بني تميم؛ ولن تعدو و الرّباب؛ إذا شدّها المصاب »2 0 0 بالتبجاني والحان 
رح ا نات الخدد ننا1 ةا 
بكر من بني ضَبّة » وَوَلِيَ تعلبة بن سَعْد بن ضَّة عقّة » وولِيّ عبد مناة الهذيل. 
فالتقى وكيع وبشر وبنو بكر من بني صَبَّة ٠‏ فهزما » وأسِرَ زب سجاعة 6 :ووكيع 
وقْقاع » وقتلث قتلى كثيرة؛ فقال في ذلك قيس بن عاصم ؟ وذلك أُوَّلَ ما استبان 
فيه الندم : 
كأنك لم تَشْهَدْ سَمَاعة إِذْغَرَا وماسّرٌ قَعْقاعٌ ونح اب وَكيِعٌ 


66 ذكر خبر بني تميم وأمر سجاح 


رأينُك قد صَاحَبِتَ ضبّةَ كارهاً على نَدَبٍ في الصَّفْحَمَيْنَ وَجِيع 
ومُطلِقُ أَسْرَّى كان حمقاً مَسِيرُها إلى صَخَّراتٍِ أَمْرُمُنٌ جَمِيِع 
فصرفتثُ سجاح والهذيل وعمّة بني بكر للموادعة التي بينها وبين وكيع - وكان 
عقّةَ خالٌ بشر- وقالت: اقتلوا الرّباب ويصالحونكم ويطلقون أسراكم . 
وتحملون لهم دماءهم ؛ وتحمّد غبٌ رأيهم أخراهم ااي اي 
وودّوًا القتلى » وخرجوا عنهم. فقال في ذلك قيس د يرهم صل ضبّة إسعاداً 
لضبّة وتأنيباً لهم . ولم يدخل في أمر سجاح عمريّ ولا سعديّ ولا ربّيَ؛ ولم 
يمرا كن جعيم حزلا |1 فى ونين ؛ حي بذابعت إمقاد مجد او ازسله التدام.. 
ولم يُمَالِئهُم من حنظلة إلا وكيع ومالك؛ فكانت ممّالأتهما موادّعة على أن ينصر 
بعضهم بعضأً » ويحتاز بعضهم إلى بعضهم؛ وقال أصَمٌ التّميَ في ذلك : 
أنتنا أحتُ تغلب فَاستهدّث خحلاتت: من حسنواة بشئ أبيتنا 
زادكةنوعتو اا فحاهن وكاتيي بت عناته اخمويننا 
فماكُنَا لترزِيهم زبالاً وفنا كائضت تكلم إذ انا 
ألَسَفِيَت حلوُكمٌ ولت ففكنه الشيدون اين لها 
قال: ين سَجاح خرجت في ججنود الجزيرة » حتى بلغت التَبَاجِ؛ فأغار 
عليهم أؤس بن خزيمة الهجَيْمِيَ فيمن تأشَّبَ إليه من بني عمرو . فأسر الهذيل؛ 
أسره رجل من بني مازن ثم أحد بني وَبر » يُدُعى ناشرة. وأْسِر عََّة؛؟ أسره عبدة 
الهيجميّ؛ وتحاجزوا على أن يترادوا الأسرى » وينصرفوا عنهم » ولا يجتازوا 
ملم ؛ ففعلوا » فردٌُوها وتونّقَوا عليها وعليهما أن يرجعوا عنهم . ولا ينََخْذُوهم 
طريقاً لاقن ورائيس + فوقرا لهم + ولم يزل في نفس الهذيل غلى المارتي؟ حتى 
إذا قتل عثمان بن عفان » جمع جمعاً فأغار على سَفار » وعليه ‏ بنو مازن؟ فقتلته 
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بنو مازن ورّموا به في سُفار . 


ولمّا رجع الهُذيل وعمّة إليهاء واجتمع رؤساء أهل الجزيرة؛ قالوا لها 
ما تأمريننا؟ فقد صالح مالك ٠‏ ووكيع قومهما؛ ؛ فلا ينصرونناء ولا 000 
أن نجوز في أرضهم ٠‏ وقد عاهدنا هؤلاء القوم. فقالت: اليمامة. فقالوا: إن 
شوكة أهل اليمامة شديدة؛ وملكخاط أمن تاي ؟ فقالت: عليكم باليمامة ! 
وذفوا كفيك التحمافةة فإنها غزوة صَرَامَةَ ؛ لا يلحقكم بعدها ملامة. د 


لبني حنيفة ؛ ون الك ينها ليايا» راق ادر ع با ره لام مد 
حَجر » أو شرحبيل بن حَسّنة » أو القبائل التي حولهم » ٠‏ فأهدى لها؛ ثم أرسل 
إليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيّها. فنزلت الجنود على الأمواه » ونث لهء 
وامكة اقهادها وافدذ] فى أرضييسو يق خيينة ب ركان راسحة .فن اللصراية ).قد 
علمت من علم نصارى تغلب - فقال مُسيلمة: لنا نصف الأرض؛ وكان لقريش 
نصفها لو عدلتٌُ؛ وقد رد الله عليك النّصف الذي رَدَّتْ قريش؛ فحبّاك به » وكان 
لها لو قبلت. فقالت: «لا يرد الصف إلا مَنْ حتف » فاحمل التصف إلى خيل 
ولا زال أمره في كل ما سرٌ نفسه يجتمع. رآكم ربكم فحيّاكم » ومن وحشة 
خلاكم؛ ويوم دينه أنجاكم. فأحياكم علينا من صلوات معشر أبرار » لا أشقياء 
ولا فجار ء» يقومون الليل ويصومون النهار ١‏ لرئكم الكار» رت الغيوم 
والأمطار» . 


وقال أشي : «لمّا رامت وجوههم حَسّتّت ع وأبشارهم صفت » وأيديهم 
طَفْلت؛ قلت لهم : لا النساء تأتون » ولا الخمر تشربُون؛ ولكتّكم معشر أبرار » 
تصومون يوم 6 وتكلفون يوما؟ فسبحان الله ! إذا جاءت الحياة كيف تحيّؤن » 
وإلى ملك السماء ترقؤن! فلو أنها حبّة خؤدّلة؛ لقام عليها شهيد يعلم ما في 
الصدور » ولأكثر الناس فيها الكُّبور» . 

وكان ممًا شرّع لهم مسيلمة: أن من أصاب ولداً واحداً عقباً لا يأتي امرأة إلى 
أن يموت ذلك الابن فيطلب الولد؛ حتى يصيب ابناً ثم يُمْسيك؛ فكان قد حرّم 
الشّساء غلى من له ولد ذكر. 

رجغ الحديث إلى حديث سيفا. فصالحها على أن يحمل إليها الصف من 
ا ا 0 ركاه خَلْفِي 
النصف » 00 وانصرفتٌ به إلى 50 8 الْهَذِيلء زفق 
وزيادا لينجز النصف الباقي ؛ فلم يفجأهم إلا 3 خالد بن الوليد منهم 
يا ا عا 
زمانه؛ وكان معاوية حين أجمع عليه أهلّ العراق بعد عليّ عليه السلام يُُخْرِجٍ من 
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الكوفة المتطرج في أ علي ويُنْزل داره المستغرب في أمر نفسه من أهل 
الشأم وأهل البصرة ة وأهل الجزيرة؛ وهم الذين يقال لهم : النواقل في الأمصار؛ 
فأخرج من الكوفة قعقاعَ بن عمرو بن مالك إلى إيليا بفلسطين ٠‏ فطلب إليه أن 
ينزل منازل بني أبيه بني عُقفَان » وينقلهم إلى بني تميم » ٠‏ فنقلهم من الجزيرة إلى 
الكوفة » وأنزلهم منازل المَعْمَاعَ وبني أبيه؛ وجاءت معهم ) وحسن إسلامها؛ 
وخرج الزّبرقان والأقرع إلى أبي بكر » وقالا: اجعل لنا حراج البحرين ونضمن 
لك ألا يرجع من قومنا أحدٌ » ففعل » وكتب الكتاب. وكان الذي يختلف بينهم 
طلحة بن عبيد الله » وأشهدوا شهوداً منهم عمر. فلما أتيَ عمر بالكتاب فنظر فيه 
لم يشهد . ثم قال: لا والله ولا كرّامة! ثم مزّق الكتاب ومحّاه » فغضب طلحة » 
فأتى أبا بكر » فقال: أأنت الأمير أم عمر؟ فقال: عمر؛ غير أن الطاعة لي. 


وشهدًا مع خالد المشاهدّ كلَّها حتى اليمامة » ثم مضى الأقرع ومعه ثُ ميل 
إلى 5ومة7. ن تت كدر لاك الاك وار 


قال أب و جعفر: وأكاغير سيك وم ذكرناعنه هذا الخيرة فإنه ذكر» أن 
مسيلمة لما نزلث به سجاح ٠‏ أغلق الحطن دُونها » فقالت له سجاح: انزل » 
قال: فنحُي عنك أصحابّك » ففعلت. فقال مسيلمة: اضربوا لها قَيَةَ وجَّروها 
لعلها تذكر الباءع ففعلوا :"فلك وعدت : الئعة نزل مسيلية قال :لفقت ها نهنا 
عشرة » وها هنا عشرة؛ ثم دارّسّها . فقال: ما أوحيّ إليك؟ فقالت: هل تكون 
النساء يبتدئن! شح اح ل ريعي ل ا «ألم تر إلى ربك كيف فعل 
بِالحُبْلى » أخرج منها نسمة تسْعى » من بين صفاق وحشى» قالت: وماذا أيضاً؟ 
قال: أوحي إليّ : <ثأن ات كلق اساء أفراجا «اوتجد ل الزجال ليق ازواجا دبول 
فيهن فنتيا ناذا ثم نُخْرِجُها إذا نشاء إخراجاً » فيُنْتَجْن لنا سِحَالاً إنتاجاً» 
قالت: أشهد أنك نبي » قال: هل لكِ أن أتزوّجك فآكل بقومي وقومك العرب! 
قالت: نعم » قال : 


الاافتيوسجهينن النيص ‏ الاتجنلة فقدهيّىء لك المَضْجَعمْ 


. إسناده ضعيف وفي متنه نكارة‎ )١( 


ذكر اليطاح وخيره ذه 


وااتتعية #نمسين الشمية بان :تققحت نسحي المحدم 
وإن 5 #تاسبتعحتاك:. لمجي فحماى رجحم 
وإن شء كل سيك ٠٠‏ “وإن تتححت بنحمة الجسحع 


قالت: بل به أجمع » قال: بذلك أوحي إليّ. فأقامت عنده ثلاثاً ثمّ انصرفت 
إلى قومها » فقالوا: ما عندك؟ قالت: كان على الحقٌّ فاتبعته فتزوّجته » قالوا: 
فهل أصدّقك شيئاً؟ قالت: لا » قالوا: ارجعي إليه » فقبيحٌ بمثلك أن ترجع بغير 
صَدَاق! فرجعت . فلمًا راها مسيلمة أغلق الحصّن » وقال: مالك؟ قالت: 
أصدقني صداقاً » قال: من مؤذَّنُك؟ قالت: شَبّث بن ربْعِيّ الرّياحىّ» قال: عليّ 
به » فجاء فقال: : ناد في أصحابك أنْ مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم 
صلاتين مما أتاكم به محمّد: صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر. 

قال: وكان من أصحابها الزّبرقان بن بدر » وعطارد بن حاجب ونُطراؤه.”"' 
6 للا / 707). 


؟5 - وذكر الكلبيّ: الاتحاعة فى بي حاتره ايفاك اي تميم بالرّمل 
لا يصلونهما. فانصرفت ومعها أصحابها ل 0 
وعَمرو بن الأَهْتم , وغيلان بن وف وشبّث بن ربعيّ » فقَال عطارد بن 
حاجب : 
انق يثنا النين تطيفة يها ..واتشعية الزبناة التباس كران 

وقال حكيم ب بن عيّاش الأعور الكلبيَ ‏ وهو يعيّر مُضر بسّجاح » ويذكر 


ربيعة : 


م 


أَتَوْكُمْ بيِبنٍ قائيِم ,انيم يمْنْتِخ الآيات في مُضكفي طَبّ'" 
(5: 5/ا؟)., 
ذكر البطاح وخيره ومسألة مالك بن نويرة عند الطبري وغيره 
0 كتب إل السريٌ بن يحبى عن شعيبٍ » عن سيف »؛ عن الصّعْب بن 


)١(‏ ذكر الطبري هذا الكلام بلا إسناد. 
(0) إسناده ضعيف فهو من طريق الكلبي أضف إلئ ذلك فهو معضل . 


0 ذكر اليطاح وخبره 


عطية بن بلال » قال: : لما انصرفتٌ سّجاح إلى الجزيرة؛ ارعَوّى مالك بن ثوَيرة » 
وندم وتحيّر في أمره » وعرف وكيع وسماعة قَبْحَ ما أتيا » فرجعا رجوعاً حسناً . 
ولم يتجبّرا » وأخرجا الصدقات فاستقبلا بها خالداً؛ فقال خالد: ما حملكما على 
موادعة هؤلاء القوم؟ فقالا: ثأرٌ كنا نطلبه في بني ضَبّة؛ وكانت أيام تشاغُل 
وفرص » وقال وكيع في ذلك : 

فلا تَحْسَّباأنّي رجعتُ وأنني مُنِمْتُ وقد تَحْنَى إليّ الأصابمٌ 
ولكتني حامَئِتُ عن جل مالك ولاحَظتٌ حتى أكْحَلْتني الأخايعٌ 
فلمّاأتانا خالدٌ بلوائه © تحَطَّث إليه باليُطَاح الوَدَاقعٌُ 
ولم يبق في بلاد بني حنظلة شيء يكره إلا ما كان من مالك بن ثويرة ومن 
تأشَب إليه بالبُطاح ؛ فهو على حاله متحيّد شَّح''". را" 


4 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب . عن سيف » عن سهل » عن القاسم 
وعمرو بن شعيب » قالا : لما أراد خالد السَيْر خرج من ظَفْر » وقد استبرأ أسدآ » 
وغَطفان » وعلكا : وهوازن » فسار 77 البطاح دون الحَزّن؛ وعليها مالك بن 
0 وقد تردّد عليه أمرهء وقد تردّد الأنصار على خالد وتلمع ف 
وقالوا : ما هذا بعهد الخليفة إلينا! إن الخليفة عَهد إلينا إن نحن فرغنا من البُزاخة» 
واستبرأنا بلادَ القوم أن نقيم حتَّى يكتب إلينا. فقال خالد : إن يك عهد إليكم هذا 
فقد عهد إليّ أن أمضي ٠‏ وأنا الأمير وإليّ تنتهي الأخبار . ولو أنّه لم يأتني له كتاب 
ولا أفرء ؛ ثم رأيت فرصة؛ فكنت إن أعلمته فاتتني لم أَعْلِمُه حتى أنتهزها؛ كذلك 
لو ابتّلينا بأمر ليس منه عهد إلينا فيه لم نَدَعْ أن نرى أفضلّ ما بحضرتنا » ثم نعمل 
به. وهذا مالك بن ثُوَيرة بحيالنا » وأنا قاصد إليه ومّن معي من المهاجرين 
والتابعين بإحسان؛ ولست أكرهكم. ومضى خالد + بوتدميت: الأنضيار + 
دا وقالوا: إن أصاب القوم يرا "انه لْحَذه تك رمتموة:: وإن أصابتهم 
مضي ليشتيتك التانن . فأجمعوا للّحاق بخالد وجرّدوا إليه رسولاً؛ فأقام عليهم 
حتى لحقوا به؛ ثم سار حتى قدم البُطاح فلم يجد به أحدا”"“. (7: 71/7/7177) 


200 إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد الأثر/ 86 . 
2 إسئاده ضعيف . 
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قال أبو جعفر؛ فيما كتب به إليّ السريٌ بن يحيى؛ يذكر عن شعيب ابن 
إبرأهيم : أنه حدّثه عن سيف بن عمرء عن خزيمة بن شّجرة العْقّفانيَ » عن * 
0 0 عن سويد بن المثعبة الرياحي؛ قال: 57 خالد بن 00 
00 بني تربع قد كن مصين مرا 
دغؤنا إلى هذا الدين » وتطأنا الناس عنه خلم تقلح ولم تنيع + وإني قد نفلوث 
0 فقوا إلى دياركم وادضلوا في هذا الأ 
خائد البطاح بت اراي وأمرهم بداعية الإسلام أن يأثوه بكل من لم جب ٠‏ وان 
امتنع أن يقتلوه ؛ وكان مما أوصى به أبو بكر : إذا نزلتم منزلا؛ فَأذَنُوا وأقيموا؛ 
فإن أذّن القوم وأقاموا فكمُوا عنهم؛ وإن لم يفعلوا فلا شيء إلآ الغارة؛ ثم اقتلوهم 
كلَّ قِثْلة؛ الحؤق فما سواه ؛ وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم؛ فإن أقدُوا 
بالزكاة فاقبلوا منهم؛ وإن أبَؤها فلا شيء إلا الغارة ولا كلمة. فجاءته الخيل 
بمالك بن ثُويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع » من عاصم وعبيد وعرين 
وجعفر » فاختلفت السريّة فيهم “وفبوع أبواكادة ؛ فكان فيمّن شهد: أنَّهم قد 
أذنوا » وأقامواء وضيل وا فلمًا اختلفوا ذ فيهم؛ أمر بهم فحُيسوا في ليلة باردة 
لا يقوم لها شيء ؟ وجعلت تزداد 1 2 فأمر خالد منادياً فنادى: «أدفتوا 
أسراكم» » وكانت في لغة كنانة إذا قالوا: دَثّروا الرجل فأدفئوه » دِفتّهِ قتله وفي 
لغة غيرهم: أَدْفه فاقتله » فظن القوم وهي في لغتهم القتل أنه أراد القتل ١‏ 
فقتلوهم » فقتل ضرار ؛ بن الأروو قالخا :: وسدي بعاله الواعية #الفخرج ودل شرع 
منهم » فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه . 


وقد اختلف القوم فيهم » فقال أبو قتادة : له فَرَّبّره خالد . 
فغضب »© ومضّى » حتى أتى أبا بكر فغضب عليه أبو بكر؛ حتى كلّمه عمر فيه ؛ 
فلم يرضّ إلآّ أن يرجع إليه » فرجع إليه حتى قدم معه المدينة » وتزوج خخالد أم 
تميم ابنة المنهال » وتركها لينقضي طهْرها » وكانت العرب تكره النساء فى 
الحرب وتعايّره » وقال عمر لأبي بكر. في يشي خالد رعق إن لم يكن هل 


015 ذكر البطاح وخبره 


حقاً . حقّ عليه أن تُقيدّه؛ وأكثر عليه في ذلك - وكان أبو بكر لا يُقيد من عماله 
ولا وَرَعَتِه - فقال: هيه يا عمر! تأوّلَ فأخطأ. ٠‏ فارفع لسانك عن خالد. وودى 
مالكأء وكتب إلى خالد أن يقدّم عليه ٠‏ ففعل ٠‏ فأخبره خبَرّه » فعذره » وقبل منهء 
وعنفه في التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب من ذلك؟"؟ . (*: 71/17/ 3178) . 


9 ركب إلى العري عن شعي عن سين دعن مشاو رين بعزوة »عن 
أنف توه قال “شد قوم من السرية: أنهم أذنوا » وأقاموا . وصلوا ٠‏ ففعلوا مثل 
ذلك. وشهد آخرون : أنه لم يكن من ذلك شيء ٠‏ فقتلوا. . وقدم أخوه متمّم بن 
وَيْرة يَنْشّد أبا بكر دّمه ٠‏ ويطلب إليه في سَبْيهم ؛ لكاي كاوه الخو ارو الح عليه 
عمر في خالد أن يعزله ٠.‏ وقال: دفي أسيكة رهق فقال: لا يا عمر الم كن 
لأشيم سيفاً سلَّه الله على الكافرين 9 . (: 10/9؟) , 


- كتب إليّ السَرِي عن شعيب » عن سَيْف » عن خزيمة » عن عثمان . 
عل تويك فال كان مالك بوه تريرة ماكر العادي شرا وإ امن لكر 
أنّفوا برؤوسهم القدور , فما منهم رأس إلا وصلت النار إلى بَسّرته ما خلا مالكاً » 
فإن القذْر تحت وما تفج راسه من كثرة شعره © :وقى الشّعه التشّرة نوها أن 

وأنشده متمّم ؛ وذكر حَمَّصَّه ؛ وقد كان عمر رآه مقّدمه على النبّ يلي ٠‏ فقال: 
أكذاك يا متمّم كان! قال: أمّا ما أعني فنعو" . (7: 30/9) . 

24 خدثنا ابن خسد © قال حذتنا سلمة دقال: عذثنا معسد ين إسحاق 
عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: أن أبا بكر كان من 
عهده إلى جيوشه : : أن إذا غشيتم داراً من دُور النّاس فسمعتم فيها أذانآ للصلاة » 
فأميكرا عن عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقموا! وإن لم تسمعوا أذاناً » فسُيُوا 
الغارة » فاقتلوا » وحَرّقوا. 


وكان ممّن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن رِبْعيَ أخو بني سَلمة » 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(6) إسناده ضعيف جداً ومتنه فيه نكارة . 


ذكن البطاح وبخيرة /اه 


وقد كان عاهد الله أل يشهد مع خالد ؛ بن الوليد حرباً أبداً تعدها؛ وكان يحدّث: 
أنّهُم لما عَشُوا القوم راعوهم تحت الليل » فأخذ القوم السلاح. قال: فقلنا: إِنَا 
المسلمون » فقالوا: ونحن المسلمون ء قلنا: فما بال السلاح معكم! قالوا لنا: 
فما بال السلاح معكم! قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعُوا السلاح » قال: 
فوضعوها؛ ثم صِلْيْنا وصلّوا . وكان خالد يعتذر في قتله : أنه قال له وهو يراجعه: 
ما إخال صاحبّكم إلا وقد كان يقول كذا وكذا. قال: أو ما تعدّه لك صاحباً! ثم 
قدّمه فضرب عنقه وأعنّاق أصحابه » فلما بلغ قتلّهم عمرّ بن الخطاب » تكلَّم فيه 
عند أبي بكر فأكثر » وقال: عدوٌ الله عدا علئ امرىء مسلم فقتله » ثم نْرّا على 
امرأته ! 

وأقبل خالد بن الوليد قافلاً حتى دخل المسجد وعليه قباءٌ له عليه صَدأ 
الخدية + مع قولامة لق قد كيز في اميه وها كلكا أن كل مسد 
قام إليه ع هُمَرُ » فانتزع الأسْهُمَ من رأسه فحطّمها ثم قال: أرِناء! قتلتَ امرأ 
مسلماً » ثم نزوت على امرأته! والله لأزجمتك بأحجارك - ولا يكلمه خالد بن 
الوليد » ولا يظنَ إلا أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه - حتى دخل على 
أ بكر ؛ فلمًا أن دل عليه أخبره الخبر » واعتذر إليه فعذره أبو بكر » وتجاوز 
عنه ما كان في حربه تلك . قال: ل 0 
+التواقي اللستجد )افقال : هلم إليّ يا بن مَّ شَمْلة! قال : فعرف عمر أن أبا بكر 
قد رضي عنه فلم يكلّمه » ودخل بيته. 

وكان الذي قتل مالك بن نويرة عبد بن الآزور الأسدي. وقال ابن الكلبيّ: 
الذى فقن قالك ون ترورة فت ارين ازور 07 روا وار 0 


. إسناده ضعيف وفى متنه نكارة‎ )١( 
١ تعليقنا على هذه الروايات الضعيفة‎ ْ 

نقول وبالله التوفيق : هذه أسانيد ضعيفة ومنها الضعيف جداً وفي بعض متونها نكارة» وذكرنا 
هذه الروايات فى كنم القسف لأنا'قد اجذنا على انقمنا عد بدعنا بعضيق أله رواية 
للطبري من طريق سيف بن عمر التميمي ألا نأخذ بأية رواية من رواياته في ما يتعلق بالحلال 
والحرام ومسائل العقيدة أو الطعن في عدالة الصحابة فهو ضعيف في الحديث باتفاق أئمة 
الجرح والتعديل وأخذنا برواياته التأريخية التي لا تثبت في هذه المسائل وبشرط أن تكون 
لأصل الرواية التأريخية ما يؤيدها مسنداً والله أعلم . 


مه 


دكن النظاح وكيرة 


ومما يزيدنا إصراراً على أن أغلبها من طريق شعيب عن سيف وهو الذي حدّث بأخبار فيها 
تحامل على السلف (لسان الميزان "/ .)١485‏ 

أما خليفة بن خياط فقد روى ثلاث روايات في تأريخه حول هذا الموضوع اثنان منها بسند 
ضعيف والآخر بسند صحيح ومتنه لا غرابة فيه ولا نكارة . 

أما الأول: [ص ٠١5‏ من قوله: وحدثنا علي بن محمد عن أبي زكريا. . . إلى قوله. . فأمر 
بقتلهم] وهذا إسناد ضعيف . فسعيد بن إسحاق مجهول كما قال الحافظ في اللسان. 

أما الرواية الثانية (ص :)٠١5‏ من قوله (وحدثنا بكر عن ابن إسحاق قال. . . إلى قوله ثم 
صليئا وصلوا). وفي إسناده طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر . قال عنه الحافظ 
في التقريب (مقبول) أي: إذا توبع » وهو لم يتابع هناء أضف إلى ذلك فإن في إسناده 
اضطرابا » فهو عند خليفة بن خياط عن طلحة عن أبى قتادة )٠١5(‏ وعند الطبري (عن طلحة 
رن فهو لم يلق أبا قتادة. أما الرواية الثالثة )٠١4(‏ فقد قال خليفة : وحدثنا علي بن 
محمد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: : قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره 
بمقتل مالك وأصحابه » فجزع من ذلك جزعاً شديداً فكتب أبو بكر إلى خالد فقدم عليه فقال 
أبو بكر هل يزيد خالد على أن يكون تأوّل فأخطأ. ورد أبو بكر خالدا. وودى مالك بن 
نويرة » وردٌ السبي والمال . وهذا إسناد صحيح - وإن كان في متنه بعض الشيء من الغرابة . 
فإن مالك إن كان قد ارتد عن الإسلام فلا دية في قتله وإن كان مسلما وقتله خالد ظلمآ وهذا 
غير صحيح فما كان لأبي بكر أن يبقي خالدا في القيادة وقد قتل رجلاً بغير حق » إلا أن 
المخرج والتأويل لهذه الغرابة أن يؤخذ بقول الرواة الذين قالوا باختلاف جنود المسلمين (مع 
خالن حول اتريعم ذآى :بتي مالك ات رعنيهم ماللكر ين نويه ) افمتيم من من قال بإسلام مالك 


كأبي قتادة ومنهم من شهد ببقائه مرتدا فالتبس أمره على المسلمين فأخذ أبو بكر رضي الله عنه 


بالأحوط (أي كونه قتل خطأ وهو مسلم رجع عن ردته) . فوجبت له الدية والله أعلم . 

وعدالة خالد رضي اللّه عنه وبلاءه الحسن في الإسلام وماله من فضل الصحبة والتضحية 
وقيادة الجيوش بنفسه في أحلك الظروف وشربه للسم إسكاتا لأعداء الله ومجالدته للعدو 
وفي قلب جيوشه كل ذلك يتنافئ مع الأباطيل التي لفْقَتَ حول شخصية خالدٍ رضي الله عنه 
وأنه قتل مالك بن نويرة ليتزوج امرأته . 

ولا بأس هنا أن ننقل كلام الكوثري رحمه الله: كان مالك بن نويرة قدم المدينة وأسلم 
فاستعمله النبي 5 على ا نويه وادااك حار باكرا ماد لفان وبعد 
وفاته يك خان العهد والتحقق بسجاح المتنبئة وأبئ دفع الزكاة مراراً وتكرارا عند مناقشته في 
ذلك واجترأ أن يقول كذا وكذا فمثل خالد رضوان الله عليه في صرامته وحزمه ضد أهل الردة 
(وهو شتاهد يرق ذا لز يراه الغا ]ذا قبنا على مكل مالك عذاللا يعد أنه افعرف ونيا ٠»‏ والقتل ب 
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والسبي من أحكام الردّة. وأما ما يّحاك حول زواج خالد بامرأة مالك من الخيالات الشائنة 
فليس إلا صنع يد الكذابين. 

ولم يذكر منه شيء بسند متصل فضلاً عن أن يكون مرويا برجال ثقات وتزوّج خالد المسبيّة 
بعد انقضاء عدتها هو الواقع في الروايات عند ابن جرير وابن كثير وغيرهما. ولا غبار على 
ذلك لأن مالكا إن قتل خطأ فقد انقضت عدة امرأته . ثم تزوجت. وإن قتل عمدا على الردة 
فقد انقضت عدة امرأته أيضا فتزوجت فماذا في هذا؟! . 

ولو صحت رواية قتله لمسلم بغير حق ونزوه على امرأته بدون نكاح لاستحال أن يبعثه أبو بكر 
رضي الله عنه في قيادة الجيش لبعده رضي الله عنه عن الاعتضاد بفاجر سفاك. وقال الكوثري 
أيضا : وأما أداء الصديق ديته من بيت المال فاقتداء بالمصطفى 5 ْو فيما فعله في وقعة بني 
جذيمة تهدئة للخواطر» وتسكيناً للتفوس في أثناء ثورانهاء مراعاة للأبعد في باب السياسة . 
وقال#الكوترئ ايها : وأما مايعزى إلى عمر رضي الله عنه من الكلمات القاسية في خالد» 
فيكفي في إثبات عدم صحتها قول عمر عند عزله خالدا (ما عزلتك عن ريبة» بل لو صحّ ذلك 
عنه لرماه بالجنادل وقتله رجما بالحجارة؛ لأن الإسلام لايعرف المحاباة (حاشية تأريخ 
الإسلام للذهبي/ عهد الخلفاء الراشدين/ تحقيق الدكتور عمر التدمري 754 275 . 

ولنا كلمة أخيرة نوجّهها للذين يريدون النيل من شخصية بطل من أبطال الفتح الإسلامي 
(خالد بن الوليد رضي الله عنه) نقول لهؤلاء: إن كنتم تتمسكون بالروايات المكذوبة » أو 
لمن في لمكم هذا فاعلمرا أن لها ماين ادك ركشو زواياك الطرزق العسدقة عه 
١‏ - ففي رواية الطبري الضعيفة (9/ )86/748٠١‏ ما يشير إلى تهكم مالك بن نويرة 
برسول الله يَنَيِ وذلك واضح من خلال الحوار الذي دار بينه وبين خالد , بن الوليد إذ قال مالك : 
ما إخال صاحبكم (يعني : النبي جَثْةِ) إلا وقد كان يقول كذا وكذا. . قال (أي : خالد بن الوليد 
رضي الله عنه) : (أو ما تعده لك صاحبا)؟ . 

؟ - وفي رواية الطبري الضعيفة (1517/6/خ ٠‏ ما يشير إلى أنه بقي إلى آخر عهده متحيراً 
0000 ارات رانف رخ نيا طح من لاي كد من «الاين بوره 
ومن تأشب إليه بالتكاح» فهو على حاله متحيّر شبح . 

- وفي رواية الطبري الضعيفة (/ 87/7178) ما يشير إلى أن المسلمين اختلفوا في أمر 
مالك وأصحابه . وأن حرّاس مالك بن نويرة في تلك الليلة قد فسّروا أو فهموا كلام خالد كما 
في لغتهم لا في لغة قريش ففي الرواية : (فاختلقت السرية فيهم» وفيهم أبو قتادة فكان فيمن 
شهد أنهم أذنوا وأقاموا وصلواء فلما اختلفوا ف فيهم أمر بهم فجلسوا في ليلة باردة لا يقوم لها . 
شيء » وجعلت تزداد بردً» فأمر خالد مناديا فنادئ» (أدفئوا أسراكم) وكانت في لغة كنانة إذا 
قالوا: دثروا الرجل فأدفئوه ؛ دفئه قتله» وفي لغة غيرهم أذفه فاقتله» فظن القوم وهي في 
لغتهم القتل» أنه أراد القتل فقتلوهم»ء فقتل شيران ع الأرور نالكاء وسمع خالد الواعية 
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ذكر بقدّة خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل الدمامة 


8 ه ‏ كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 

اللاسو ين معد قال كان أبو بكر شيم بعك عكررقة ١‏ بن أبي جهل إلى مُسيْلمة 
وأتبعه فنخييل عجل عكرمة » فبادر شرحبيل ليذهب بصوتها فواقعهم , 
فنكبوه » وأقام شرحبيل بالطريق حيث أدركه الخبر؛ وكتب عكرمة إلى أبي بكر 
بالذي كان من أمره » فكتب إليه أبو بكر : يا بن أمّ عكرمة ٠‏ لا أريئّك ولا تراني 
ى انيا! راق الو النامن امن سهان «وسياف مف انه" د هه 
وعَرْفجة فقاتل معهما أهل عُمان ومَّهْرة » وإن شغلا فامض أنت » ثم تسير وتسيّر 
جندك تستبرئون مَنْ مررتم به؛ حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أميّة باليمن 
وحضرموت. 

وكتب إلى شُرحبيل يأمره بالمقام حتى يأتيّه أمرُه » ثم كتب إليه قبل أن يوجّه 
لذ بأيام إلى اليمامة: إذا قدم عليك خالدٌ . ثم فرغتم إن شاء الله فالحق 
بقضاعة؛ حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على مَنْ أبَى منهم وخائف العام 
خالدٌ على أبي بكر من البُطاح رضي أبو بكر عن خالد » وسّمِع عذره وقيل منه 
وصذقه ورضي عنه » ووجّهه إلى مُسَيلمة وأوعب معه الناس. وعلى الأنصار 
ثابت بن قيس والبّراء بن فلان » وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد» وعلى 
القبائل ؛ على كلّ قبيلة رجلٌ. وتعجّل خالد حتى قدم على أهل العسكر بالبطاح » 
وانتظر البعث الذي ضرب بالمدينة؛ فلمًا قم عليه؛ نهض حنَّى أتى اليَمَّامة وبنو 

كد كت الو كرد موقي طن مايا ء دعن الى عر وه العادم 1 
عن رجال » قالوا: كان عددٌ بني حنيفة يومئذ أربعين ألف مقاتل؛ في قراها 
وحبجرها » فسار خالد حتى إذا أظل عليهم أسندَ خيولا لعَقّة والهٌذيل وزياد؛ وقد 
كانوا أقاموا على خزج أخرجّه لهم مُسيلمة ليلحقوا به سجاح. وكتب إلى القبائل 
من تميم فيهم؛ ؛ فنفروهم حتى أخرجوهم من جزيرة العرب ٠‏ وعجّل شرحبيل بن 
حسنة » وفعل فِعْل عكرمة » وبادر خالداً بقتال مُسيْلمة قبل قدوم خالد عليه؛ 


-0 فخرج وقد فرغوا منهمء فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه). ١ه.‏ 
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فكب » فحاجَرٌ؛ فلمًا قدم عليه خالد لامّهُ؛ وإنّما أَسْنّد خالد تلك الخيول مخافة 
اتوم ع لف وكاتوا بائظة التمانة م موري 


"١‏ - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد الله بن سعيد بن 
قاف عاتن بد ندج عن بها د اونا كال وأكد أبو كر عائوا نلعا + 
ليكون رِءاً له من أن يأتّه أحدٌّ من خَلْفه؛ لحر دواري الل او الت 
الخيول التي انتابت تلك البلاد قد فُرّقوا؛ فهربوا » وكان منهم قريباً رِدءاً لهم؛ 
وكان أبو بكر يقول : : لا أستعمل أهل بدر؛ أدَعَهم حتى يلقوا الله بأحسن أعمالهم ؛ 
فإن الله يدفع بهم وبالصّلّحاء من الأمم أكثرٌ وأفضل مما ينتصر بهم ؟ وكان عمر بن 
الخطاب يقول: والله لأشركنّهم وليُواسْئَي . (7: 587). 

9 كنب إل السرقق :عن شعيب > غن سيف » عن طلحة بن الأعلم يعن 
عيبي ابو عمير 1 ٠‏ عن أثال الحنفيّ - وكان مع ثمامة بن أثال -:قال: وكان مسيلمة 
يصانع كل أحد ويتألفه » ولا يبالي أن يلع الناس منه على قبيح؛ وني ان 
الجَكَّال بن ء عُنْْوَةَ » وكان قد هاجر إلى النبيّ كل ؛ وقرأ القرآن؛ وَفمّه في الدّين » 
تبه نعلما لأمل البعانة ولكتع علج مسلمة 4 ولكدفمي أمر المسلني ؟ 
فكان أعظم فتنة على بني حنيفة مِنْ مُسيلمة؛ شهد له : أنه سمع محمّداً يك يقول: 
إنه قد أشرك معه؛ فصدّقوه واستجابوا له » وأمروه بمكاتبة النبئ كَل » ووعدّوه 
إن هو لم يقبل أن يُعينوه عليه؛ فكان نهار الرَجّال بن عَنّْفُوة لا يقول شيئاً إل تابعه 
عليه؛ وكان ينتهي إلى أمره » وكان يؤذّن للنبي يَكِ ٠‏ ويشهد في الأذان أن محمداً 
رسول الله؛ وكان الذي له عبد الله بن التّرّاحة » وكان الذي يُقيم له حُجَيْر بن 
عَمينوايشيل ل وكان مسئلةة إذاتدنا شعت مض الكتيافف»». قال : صرّح حجير ؛ 
جريام ‏ امبو بويا الليريى امنيا واتعواين 0ي از بواتلتاعري ابرع كإلريقة 
أسلم؛ فعَظُمَ وقَارُه في أنفسهم . 

قال : وضرب حَرّما باليمامة » فنهى عنه؛ وأخذ النّامن به » فكان مُحَرّماً فوقع 
في ذلك الحَرّم قَرَى الأحاليف؛ أفخاذ من بني ميد » كانت دارهم باليمامة ؛ 
فصار مكان دارهم في الححرم ‏ والأحاليف: سَيْحان وثُمَارة ونمر والحارث بنو 
جَؤوة ‏ فإن أخصبوا أغاروا على ثمار أهل اليمامة » واتّخذوا الحَرّم دغْلاً » فإن ٠‏ 
تَذْرُوا , بهم فدخلوه ه أحجموا عنهم؛ إن لورندروا بهم هذلك ما يزيدون” فكثر 
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ذلك منهم حتى اسْتَعْدَا عليهم ؛ فقال: أنتظر الذي يأتي من السماء فيكم وفيهم . 
ثم قال لهم: «والليل الأطحم » والذتب الأدلم » والجّذع الأزلم » ما انتهكت 
أَسَيْدٌ من مَحْرّم»؛ فقالوا: أما مَحْرم استحلال الحَرّم وفساد الأموال! ثم عادوا 
للغارة » وعادوا للعٌدوى فقال: أنتظر الذي يأتينى » فقال: «والليل الدّامس ء 
والذقية الى ما لمق قاد در رط بال واس ا الو 01 اليل 
مُؤْطبة فقد جَدُوها » وأا الجدران يابسة فقد هَدَّموها؛ فقال: اذهبوا وارجعوا فلا 
ري 

وكان فيما يقرأ لهم فيهم: (إن بني تميم قوم طهر لَفَاحٌ » لا مكروه عليهم 
ولا إتاوة » نجاورهم ما حيينا بإحسان . نمنعهم من كل إنسان؛ فإذا متنا فأمرهم 
' إلى الرحمن». 

وكان يفول <توالشاء وألواتهة + واضهيا السودرالناتها . بوالكناة السوداء 
واللبن الأبيض»ء إنه لعجب مَحُْض» وقد حرّم المذق » فما لكم لا تمجّعون ؟!21. 

وكان يقول: «يا ضفدع ابنة ضفدع » نُقَّي ما تَنقّينَ » أعلاك في الماء وأسفلك 
في الطين » لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدّرين». 

وكاند يفول ::#والسدراك ذذها »:والساميدات حخمدا. والذازيات قمعا + 
والطاحنات طحناً » والخابزات خبزاً » والثاردات ثرداً؛ واللاقمات لقماً » إهالة 
وسمناً » لقد فضَّلتُم على أهل الوّبر » وما سبقكم أهل المَّدّر؛ ريفكم فامنعوه . 
والمعترٌ فاووه » والباغي فناوئوه» . 

قال: وأتته امرأة من بني حنيفة تكنى بأمّ الهيئم فقالت: إن نخلنا لسُحُق » وإن 
0000 فادع الله لمائنا ولنخلنا كما دعا محمد لأهل هَزّمان». فقال: يا تَهارٌ 

تقرل هد ؟ فقال: داف تبان زايد لكر اتنيطايم سركت 

يي َ سُحُق » فدعا لهم فجاشت آبارهم ٠‏ وانْحَنَتْ كل نخلة 
قد انتهت حتى وضعت جرانها لانتهائها » فحكت به الأرض حتى أنْشَبَتْ عروقاً ثم 
قطعت .من دون ذلك + فَعَادت فسيلاً مكمّماً ينمي صاعداً. قال: وكيف صنع 
بالآبار؟ قال: دعا بِسَّجْل » فدعا لهم فيه » ثم تمضمض بفمه منه » ثم مَجَّهُ فيه ) 
فانطلقوا به حتى فرّغوه في تلك الآبارء ثم سَقَوْهِ نخلهم » ففعل النبيّ 
ما حدّئتك » وبقيّ الآخر إلى انتهائه . فدعا مُسَّيلمة بدلو من ماء فدعا لهم فيه » ثم 


تكوقية كين هبلع الكذان ١‏ 


صصص ين الراك وسور فأفرغوه في آبارهم . ققات هناء تلك الأنا+ 
وشو دلي ؟ وإنما استبان ذلك بعد مهلكه. 


وقال له نهار: برك على مولودي بني حنيفة » فقال له: وما التبريك؟ قال: 
كان أهلُ الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتؤا به محمداً يي فحتكه ومسح رأسه؛ فلم 
يؤتَ مسيلمة بصبيّ فحتكه ومسح رأسه إلا قَرع ولغ واستبان ذلك بعد مهلكه . 

وقالوا: تَتبَمْ حيطانهم كما كان محمد مه يصنع فصل فيها. فدخل حائطاً من 
خرائطة المتاقة » قتوضا + دققال تهات لعةامن اللحائط: ما تحاف مق .ومنو 
الرحمن فتسقي به حائطك حتى يَرْوَى ويبتل » كما صنع بنو المهريّة » أهل بيت 
من بني حنيفة - وكان رجل من المهريّة قدم على النبئ كله فأخذ وَضُوءَه فنقله معه 
إلى اليمامة فأفرغه في بثره » ثم نزع وسقى » وكانت أرضه تَهُوم فرويث وجَرَّأتْ 
فلم تَلْفَ إلا حضراء مُهْبَرَةٌ- ففعل فعادت يَبَاباً لا ينبت مرعاها. 

وأتاه رَجُل » فقال: اذْعٌ الله لأرضي فإنّها مُسْبِحَةٌ؛ كما دعا محمد كَل لسُلمى 
على أرضه + فال :اما بترا يا نوار؟ وقال ا قدع عليه سلغيي بر وكات اررض سه 
فدعا له » وأعطاه سَجْلاً من ماء , ومح له فيه » فأفرغه في بئره » ثم نزع ء 
تطابيك وَعَذيق وداففعل مكل اذلاف فاتطلق التشزي ع شعن بسكل كما فعل 


سلمى » فغرقت أرضه » فما جف ثراها » ولا أدرك ثمرها. 
' وأتته امرأة فاستجلبته إلى نَخْل لها يدعو لها فيها » فجرّت كبائسها يوم عَمَرَباء 
كلّها؛ وكانوا قد علموا واستبان لهم؛ ولكن الشقاء غلب عليهم. (": 


ا :0/1/1 )2. 


4# كفي إل الترر + قال #بعدكنا شعياغن نين ادقن خليد ين ذئرة 
اللمر + غن غمير ب طلحة التقرق عق آبيه + اجا التنامةةء فقال: أين 
مُسيلمة؟ قالوا: مه ! رسول الله! فقال: لاء حتَّى أراه؛ فلمًًا جاءه » قال: أنت 
مسيلمة؟ قال: نعم » قال: مَنْ يأتيك؟ قال: رحمن » قال: أفي نور أو في ظلمة؟ 
فقاق ذ. قر لمت تقال قود الك كذاتب دان :تعيد ا سادق تولك كذانت 
ربيعة أت البناامن ادق مقن + فقتل فعه يرع صتوبا (18510), 


5" -كتب إِلَنْ السريّ عن شعيب ؛ عن سيف ء عن الكلبى مثله؛ إلا أنه قال: 
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د" -حذثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق بنحو حديث 
سيف هذا؛ غير أنه قال: دعا خالد بمجّاعة ومَنْ أخذ معه حين أصبح » فقال: 
يا بني حنيفة ! ما تقولون؟ قالوا: نقول: منّا نبيٌ ومنكم نبئٌ؛ فعرضهم على 
السيف ؛ حتى إذا ؛ بقي منهم رجل يقال له : سارية د ل 
له سارية: أيّها الرّجل ! إن كنت تريد بهذه القرية غداً خيراً أو شرًّاً » فاستبق هذ 
الرجل - يعني: مجّاعة ‏ فأمر به خالد فأوئقه في الحديد؛ ثم دفعه إلى 00 
امرأته ٠»‏ فقال: استوصي به خيراً » ثم مضى حتى نزل اليّمامة على كثيب مشرف 
على اليمامة » فضرب به عسكره » وخرج أهل اليمامة مع مسيلمة وقد قدم في 
مقدمته الرّخّال - قال أبو جعفر » هكذا قال ابن حميد بالحاء ‏ بن عَنفوة بن 
نهشل ٠‏ وكان الرّحَال رجلاً من بني حنيفة قد كان أسلم » وقرأ سورة البقرة » فلمّا 
قدم اليمامة شهد لمسيلمة : أن رسول الله يقد كان أشركه في الأمر؛ فكان أعظم 
على اهل اليمامة فنة بن شييلةة ؛ توكان اللتمليوق يجالون عو التكال :يرتحون أنه 
يتلم على أهل اليمامة أمرهم بإسلامه » فلقيّهم في أوائل النّاس متكتّباً » وقد قال 
خالد بن الوليد وهو جالس على سريره » وعنده أشراف الناس والئّاس على 
مصافيع؟ وقد راي بارفة في بتي حيفة « اأشزوانيا بعر الستلمين !كلد كناكم 
الله أمر عدوّكم. واختلف القوم إن شاء الله؛ فنظر مجّاعة وهو خلفه موثقاً في 
الحديد » فقال كلا وائلة"! ولكنيا الوتذواكة حقو غليها من تعطنها » فأبرزوها 
للشمس لتلين لهم؛ فكان كما قال. فلما التقى المسلمون كان أوّل من لقيّهم. 


الّحال بن عنْفوة » فقتله الله. (1: 589/7848). 

7 -حدّثنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق . عن شيخ 
من بني حنيفة » عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال يوماً ‏ وأبو هريرة 
ل 0 «لضِرْسٌ أحدكم أَيّها المجلس في النار يوم 
القيامة أعظم من أخد». قال أبو هريرة: فمضى القوم لسبيلهم » وبقيتٌ أنا 
الاين شتره :الا لت اذا يدر ادي سيت بجر وال + ٠‏ فأمنت 
وعرفت: - أن ما قال رسول الله ولاق . 


ثم التقى الناس ولم يلقهم حَرْبٌ قط مثلّها من حرب العرب؛ فاقتتل النّاس 
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قتالاً شديداً؛ حتى انهزمٌ المسلمون وخلّص بنو حنيفة إلى مببّّاعة وإلى خالد » 
وال كاد ع مط وير الى لقيال اياده فلا تيم » فحمل 

عليها رجل بالسيف . فقال مججاعة: مَدْء أنا لها جارٌ » فنعْمّت الحُرّة! عليكم 
بالرجال » فَرَعبّلوا الفسطاط بالسيوف. ثم إن المسلمين تَدَاعَوْا » فقال ثابت بن 
ل ا اللهمّ إني أبرأ إليك مما يبد 
هؤلاء - يعني : أهل اليمامة - وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء ‏ يعني : المسلمين - ثم 
جالد وونه خن 1ن وان رده دن لاسا نا كفت اداع قحالي : 
لا تحوّرٌ بعد الرّحال » ثم قاتل حتى قتل . ثم قامَ البّراءُ بن مالك أخو أنس بن 
مالك وكان إذا حضر الحرب أخذته العْرّوَّاء حتى يقعد عليه الرجال؛ ثم ينتفض 
تحتهم حتى يبول في سراويله؛ فإذا بال يثورٌ كما يثور الأسد ‏ فلمًا رأى ما صنع 
الناسس أخذه الذي كان يأخذه حتى قعد عليه الرجال + فلمًا يال:وتب ٠‏ فقال: أين 
يا معشر المسلمين! أنا البراءٌ بن مالك » ٠‏ هلم إليّ! وفاءَث فئة من النّاس » فقاتلوا 
القوم حتى قتلهم الله » وخَلّصوا إلى مُحَكم اليمامة 0 
فقال حين بلغه القتال: يا معشرٌ بني حنيفة ! الآن والله تَستحقّب الكرائم 
رضبّات » ويتكحن غير خطيبات؛ 0000 ا 
ديد ورماه عبد الرحمن بن أبي بكر الصّدَّيق بسهم فوضعه في نحره فقتله . ٠‏ ثم 
زحف المسلمون حتى الجؤوهم إلى الحديقة؛ حديقة الموت؛ وفيها عدو الله 
مُسيلمة الكذاب » فقال البّراء: يا معشّر المسلمين ! ألقونى عليهم فى الحديقة. 
فقال الناس : لا تفعل يا برَاء » فقال: والله لتطرحنّي عليهم فيها ! فاحتمل حتى إذا 
أشرف على الحديقة من الجدار؛ اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة » حتى فتحها 
للمسلمين » ودخل المسلمون عليهم فيها؛ فاقتتلوا حتى قتل الله مسيلمة عدوّ 
الله ؛ واشترك في قتله وَحْسْينٌ مولى جبيْر بن مطعم ورجل من الأنصار » كلاهما قد 
أصابه؛ أمّا وحشيئٌ فدفع عليه حربته » وأمّا الأنصاريٌ فضربّه بسيفه » فكان 
وحشيّ يقول: ربّك أعلم أيّنا قتله! (: 589/ .)59١‏ 


كتب لي السريّ عن شعيب » عن سيف » عن طلّحة » عن عبيد بن 
0 0 :كان الاجال بخيال ودين النخطات؟ فلما:دنا مَناعناء قال زيد: 
: يا رجّال » الله الله! فو الله لقد تركت الدّين » وإن الذي أدعوك إليه لأشرفٌ لك » 


وأكثدُ لدنياك فأبى ‏ فاجتلدا فقيل الرججال وأهل البصائر من بني حنيفة في أمر 
مسيلمة » فتذامروا وحمل كل قوم في ناحيتهم؛ فجال المسلمون حت بلغوا 
عسكرّهم. ثم أَعْرَوْه لهم ء ٠‏ فقطعُوا أطناب البيوت » وهتكوها » وتشاغلوا 
بالعسكر » وعالجوا مسّجاعة؛ وهَمَوا بأ تميم » فأجارها » وقال : نِعُمَ أمٌ المَنْوَى ! 
وتذامر رَيَدٌ » وخالد » وأبو حذيفة 2 وتكلّم النّآس ‏ وكان ا 
فقال زيد: لا والله لا أتكلّم اليوم حتى نهزمهم أو ألقّى الله فأكلّمه يجي اعضُوا 
على أضراسكم أيّها الناس » واضربوا في عدرّكم » انعو دنا تتقلرات 
فردذوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من 
عسكرهم » وقتل زيد رحمه الله. وتكلّم ثابت فقال: يا معشرَ المسلمين ! أنتم 
حزْبٌ الله . وهم أحزاب الشيطان » والعرّة لله ولرسوله ولأحزابه » أرُوني كما 
أريكم » ثم جلد فيهم حتى حازهم. وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن ! رَينوا 
القرآن بالفعال. وحمل فحازهم حتى أنفذهم » وأصيب رحمه الله » وحمل 
خالد بن الوليد , وقال لحٌماته: لا أوتينَ من خلفي. حتى كان بحيال مسيلمة 
يطلب الفزصة ويزؤقب مسيلمة. .)591١:7(‏ 


#ككنيو :ل الشرى عن نيه عن شيف عن يشر ريق الفصل مضق 
سال بق عبد ال قال .لما خط سا الراية يومظلة» كال :نا املك لاي فى 
أعطيتمونيها! قلتم: صاحب قرآن وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله حتى مات! 
قالوا: أجل ! وقالوا: فانظر كيف تكون؟ فقال: بئس والله حامل القرآن أنا إن لم 
أثبت! وكان صاحبٌ الراية قبله عبد الله بن حفص بن غانم. (: 597/791). 

8 _وقال عبد الله بن سعيد بن ثابت » وابن إسحاق: فلمًا قال مجّاعة لبني 
حَنيفة : ولكن عليكم بالرّجال؛ محف اشام تي ارو يا 
وتفائى المسلمون كلهم » وتكلّم رجالٌ من أصحاب رسول الله يلِدِ » وقال زيد بن 
الخطاب : والله لا أتكلّم أو أظفر أو أقتل » واصنعوا كما أصنعٌ أنا ! فحمل وحمل 
أصحابه . وقاله ثاب ابن فسن بئسّما عَوّدتم أنفسكم يا معشر المسلمين! هكذا 
عَن حتى أريكم الجلاد وككل ويك ابن التخطاب«رحمه الله. 5 ؟9١0).‏ 

٠‏ _كتب إليّ السريّ » قال: حدّثنا شعيب عن سيف » عن مبشّر » عن 
مالم :+ قال قال عيرز لعبد الله بن عابر حمين ريسم + آله ملكت قبل :يد الك ريد 
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وأنت حَيّ! فقال: قد حرصت على ذلك أن يكون » ولك “تقس تاحوكه:: 
فأكرمه الله بالشّهادة. وقال سهل : قال: ما جاء بك وقد هلك زيد؟ ألا واريتَ 
وجهك عنّي! فقال: سأل الله الشهادة فأعطيها » وجهدتٌ أن تُسَاق إلىّ فلم 
أغطي 1 


5 عمير : 0 المهاجرين الأنصار ندا 0 البوادي وجَبهم آم 
اليوم من أين نؤتى! ففعلوا. وقال أهل القرى: 26 بقتال أهل القرى 
يا معشر أهل البادية منكم . فقال لهم أهل البادية: إن أهل القرى لا يحسنون 
القتال » ولا يدرون ما الحرب! لتر ون إذا امتزنا من أين يجىء الخلل! 
فامتازوا » فما رُئي يوم كان أحد ولا أعظم نكاية مما رُئيَ يومئذ؛ ولم يُدْرَ أي 
الفريقين كان أشدّ فيهم نكاية! إلا أن المصيبة كانت في المهاجرين والأنصار أكثرٌ 
ا ال رد وّمى عب الرحمن بن أبي بكر 
و م7 001 


"١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الضَّحاك بن يربوع » عن 
أبيه » عن رجل من بني سُحَيْم قد شهدها مع خالدء قال: لما اشتدّ القتال 
- وكانت يومئذ سجالا إِنما تكون مرة على المسلمين ومرّة على الكافرين ‏ فقال 
خالد: أيُها الناس امتازوا لنعلّم بلاء كل حيّ » ولنعلم من أين نؤتى! فامتاز أهل 
قر والبوادي » وامتازت القبائل م ل 0 0 
أن الأجيع الاعع يا «اياييد دلت ل اد تسيطيت را 
رحاهم عليه » فعرف خالدٌ أنَّها لا تركد إلا بقتل مسيلمة؛ ولم تخفل بنو حنيفة 
بقتل مَن قتل منهم. ثم برز خالد » حتى إذا كان أمام الصّففَ دعا إلى البراز 
وانتمى ١‏ وقال: أنا أبن الوليد العؤد , أنا أبن عامر وزيد! ونادى بشعارهم 
يومئذ » وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه! فجعل لا يبرز له أحدّ إلا قتله » وهو 
و 
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ولا يبررٌ له شيء إلا أكله » ودارت رحا المسلمين وطحنت . قي ناد خالة 
حين دنا من مُسَيلمة - وكان رسول الله كد قال : إن مع مسيلمة شيطاناً لا يعصيه ؛ 
فإذا اعتراه أَزْيَدَ كأن شدقيه زبيبتَان لا يهم بخير أبداً إلا صرفه عنه » فإذا رأيتم منه 
عَووة 4 فلا تقيلوة ه العَثْرّة ‏ فلمًا دنا خالدٌ منه طلب تلك » ورآه ثابتاً ورحاهم تدور 
عليه؛ وعرف: أنَّها لا تزول إلا بزواله » فدعا مسيلمة طلباً لعورته » فأجابه , 
فعرض عليه أشياء مما يشتهى مسيلمة » وقال: إن قبلنا النصف . فأيّ الآنصاف 
تعطينا؟ فكان إذا هم بجوابه أعرض بوجهه مستشيراً » فينهاه شيطانه أن يقبلّ . 
فأعرضَ بوجهه مرّة من ذلك؟ وركبه خالدٌ فأرهقه فأدبر » وزالوا فَذْمَرَ خالد 
النّاآس ء وقال: دونكم لا تقيلوهم! وركبوهم فكانت عريطيم كال مله 
حين قام » وقد تطاير النّاس عنه » وقال قائلون "فأرة نا كيت تعذنا؟ فقال قاتلوا 
عن أحسابكم » قال: ونادى المحكم : يا بنيى حنيفة ! الحديقة الحديقة! ويأتي 
وحشيٌ على مسيلمة وهو مُزْبدٌ متساندٌ لا يعقل من الغيظ » فخرّط عليه حربته 
فقتله » واقتحم النّاس عليهم حديقة الموت من حيطانها وأبوابها ٠‏ فقتل في 
المعركة + ونحديقة الموتك عشرة الاق سفائل . 151/591159). 
2 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن هارون » وطلحة » عن 
عتر وق تسح وان اناف أنهم لما امتازوا وصبروا » وانحازت بنو حنيفة 
تغهم المعلمون يفتلونهم ؛ حتى بِلّغوا , بهم إلى حديقة الموت » فاختلفوا في قتل 
ملم عندها 5 قال فال سي ار 
المسلمون بهم وصرخ البّراء بن مالك ٠‏ فقال: يا معشر المسلمين ! احملوني 
على الجدّار حتى تطرحوني عليه ؛ ففعلوا حتى إذا وضعوه على الجدار نظر وأَرْعِد 
فنادى : أنزلوني » ل ع ل لا 
ثم قال: احملوني » فلمًا وضعوه على الحائط اقتحم عليهم . فقاتلهم على الباب 
حبّى فتحه للمسلمين وهم على الباب من خارج فدخلوا؛ فأغلق الباب عليهم » 
ثم رمّى بالمفتاح من وراء الجدار , فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يرَؤا مثله » وأبيّر من 
في الحديقة منهم؛ وقد قتل الله مسيلمة » وقالت له بنو حنيفة : أين ما كنت تعدنا! 
قال: قاتلوا عن أحسابكم! (”: 515) . 
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4- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن هارون وطلحة وابن 
إسحاق . قالوا: لما صرخ الصارخ: أن العبد الأسود قتل مسيلمة؛ خرج خالد 
بمجّاعة يرسّفٌ في الحديد ليّرِيه مُسِيْلمة » وأعلام جنده » فأتى على الرجّال 
فقال: هذا الرجّال!(7: 595/ 5196). 

6 حدّئنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: لما فرَغ 
المسلمون من مُسيلمة أتي خالد فأخبر . فخرج بمجّاعة يرسفٌ معه في الحديد 
لتدلة عا فميلقة ٠‏ فجعل يكشف له القتلى حتى مرّ بمحكم بن الطفيل ‏ وكان 
رجلا جسيماً وسيماً ‏ فلمًا رآه خالد » قال: هذا صاحبكم . قال: لا . هذا والله 
خيرٌ منه وأكرم » هذا محكم اليمامة . قال: ثم مضى خالد يكشف له القتلى حتى 
دحل الحديقة » فقلب له القتلى؛ فإذا رُوَيْجل أصَيْفر أحَئنس فقال مجّاعة : هذا 
صاحبكم . قد قَرَغتم منه ٠‏ فقال خالد لمجّاعة: هذا صاحبكم الذي فعل بكم 
ماافعل "قال قد كان ذلك يا خالد ! ونه واه ماخاءك إلا شرعان النامن؟ ون 
جماهير الئّاس لفي الحصون..فقال: ويلك ما تقول! قال: هو والله الحق؛ فهلم 
لأصالحك على قومي . (7: 190) . 

5- كتبّ إليَ السّرِيّ عن شعيب » عن سيف . عن الضحاك » عن أبيه » 
قالة كان وس عد بل عامرا ب حدتة يزعن الأخل يق عافن بن نحيفة .> ركان 
أغلً أهل زمانه عُتُّقاً؛ِ فلمًا انهزم المشركون يومئذ » وأحاط المسلمون بهم , 
تَمَاوَتَ » فلمًا أثبّت المسلمون في القتلى أتى رجل من الأنصار يكنى أبا بَصيرة 
ومعه نفرٌ عليه » فلمًا رأوه مُجِدَّلاً في القتلّى وهم يحسبونه قتيلاً » قالوا: 
يا أبا بصيرة ة! إِنّك تزعم - ولم تزل تزعم - : أن سيفك قاطع » فاضرب عثق هذا 
الأغلب الميّت » فإن قطعته فكل شيء كان يبلغنا حقّ » فاخترطه ثم مشى إليه 
ولا يرؤنه إلآ ميتاً » فلمًا دنا منه ثارء فحاضره » وانّبعه أبو , بصيرة » وجعل 
يقول : أنا أبو بصيرة ة الأنصاريّ! لطر را اول ا 
تكلم قا للم ابو بصيو تال لاقل كنت ترق عد أعراف الكاف حت 
أفلك :19 5/585 . 

"ا - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 
القاسم بن محمد ». قال: لما فرغ خالد من مَسيْلمة والجند . قال له عبد الله بن 
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عمر. وعبد الرحمن بن أبي بكر: ارتحل بنا وبالئّاس فانزل على الحصون . 
فقال: : دعاني أَبْثَ الخيول فألقط مّن ليس في الحصون . ثم أرى رأبي. فيثُ 
الخيول فحَووًا ما وجدوا من مال ونساء وصبيان » فضمّوا هذا إلى العسكرء 
ونادى بالرّحيل لينزل على الحصون ء فقال له مبّاعة : إِنَّه والله ما جاءك إلا 
سَرّعان الناس ٠»‏ وإن الحصون لعلو وك 3 ٠‏ فهلم لك إلى الصّلحَ على 

ما ورائي » فصالحه على كل شيء دون النفوس . ثم قال : أنطلق إليهم فأشاورهم 
ونظر دن كدذ ا ملز نه ارك تند تعن مقاءة الحفيوة تر لجن فيا ا 
النساء والصبيان ومشيخة فانية » ورجال ضَعْفى فظامّر الحديد على النساء 
وأمرهنّ أن ينشرن شعورهنّ » وأن رفن على رؤوس الحصون حتى يرجع 
إليهنَ؛ ثم رجع فأتى خالداً فقال: قد أبؤا أن يُجيزوا ما صنعتُ » وقد أشرف لك 
بعضهم نقضاً علي وهم مني بُرَآء . فنظر خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت » 
وقد تهكث السلمين الحرب ء, وظال للق راكوا أن عدوا على الطو 
ولم يدروا ما كان كاف الى كان قفا ريفان وقتال » وقد قتل من المهاجرين 
والأنضاز من أهل قصّبة المدينة يومئذ ثلاثمئة وستون. قال سهل: 
المهاجرين من غير أهل المدينة والتابعين بإحسان ثلاثمئة من هؤلاء وثلاثمئة من 
مزلا ستمئة أو يزيدون. وقتل ثابت بن قيس يومئذ؛ قتله رجل من المتزردين 
قطعت رجلّه ٠‏ فرمى بها قاتله فقتله » وقتل من بني حنيفة في الفضاء , بعقَرّباء سبعة 
آلاف » وفي حديقة الموت سبعة آلاف؛ وفي الطلب نشو منها. 

وقال ضْرَارٌ بن الأزوّر في يوم اليمامة : 
ولو سُيْلتث عنّا جَنُوبُ لأَغْبَرَثْ عشيّة سالث عَفُرَبٌ ومَلّْمَمُ 
وسال بفزع الوادٍ حتى تَرَفْرَفَتْ سنا لابين العو ا 
عشيّة لا ُغني الرّماحُ مكائها ولا التبلَ إلا المُشرّفي المُصَّعُمْ 
ل ا جكوف! :+ فإنّي تابع الدين مسَلِم 
أجاهد إذ كان الجهادٌ غنيمة وَلَهُ بالمَزء المجاهد أعلم 
:)2 
4- حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: قال مجّاعة 

لخالد ما قال إذ قال له: فهلم لأصالحك عن قومي لرجل قد نهكنّه الحرب » 


وك كر شن مسعانةة الكذائن ”“١‏ 


وأصيب معه من أشراف الناس مَنْ أصيب؛ فقد رق وأحب الدّعَة والصُلّح . فقال: 
هلم لأصالحك . فصالحه على الصّفراء والبَيْضاء والحَلّقة ونصف السَّبِي. ثم 
قال : إني آتي القوم فأعرض عليهم ما قد صنعت. قال: فانطلق إليهم ‏ 1 
للنساء : البَمْنَ الحديد » ثم أشرفنَ على الحصون . ففعلن. ثم رجع إلى خالد » 
وقد رأى خالدٌ الرّجال فيما يرى على الحُصٌون عليهم الحديد. فلمًا انتهى إلى 
حالد » قال: أبوًا ما صالحتّك عليه » ولكنْ إن شعت صنعت لك شيئاً » فعزمتٌ 
على القوم. قال: ما هو؟ قال: تأخذّ متي رُبْمَ السّئي وتّدَعُ ربعاً. قال خالد: قد 
فعلت . قال: قد صالحتك . فلمًا فرغا فتحت الحصون . فإذا ليس فيها إلا 
النساء والصّبيان » فقال خالد لمجّاعة: ويحك خدعتني! قال: قومي » ولم 
أستطع إلا ما صنعت. (7: /7594/7910). 


-كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف ٠‏ قال: 
قال كاف يومئذ ثالية: إند فقت لاتقل نب يت الف + والطترافة 
والبيضاء » والحلقة » والكراع ؛ عزمت ؛ وكتبت الصُلْحَ بيني وبينك 15-0007 
ذلك ء ٠‏ فصالحه على الصّفراء » والبيْضاء » والحلقة » والكُراع » وعلى نصف 
السئي » وحائط من كل قرية يختاره خالد » ومزرعة يختارها خالد » فتقاضًوًا على 
ذلك » ثم سرّحه . وقال: أنتم بالخيار ثلاثاً؛ والله لئن لم تُيَكُواء وتقبلوا؛ 
لأنهدن إليكم . ثم لا أقبل منكم حَضْلة أبداً إلا القتل. فأتاهم مجّاعة فقال: أمًا 
الآن فاقبلوا » فقال سلّمة بن عمير الحنفي: لا والله لا تقبل ! نبعث إلى أهل 
القزق + والعبيدة: قتقاتل ور ولا تقاض :غتالدا': فإن' الحطون خحضينة :+ والطعام 
كثير » والشتاء قد حَضَّر. فقال مجّاعة : إِنّكَ امرؤٌ مشؤوم » وغرّك أنّي خدعت 
القوم حتى أجابوني إلى الصلح ٠‏ وهل بقي منكم أحد فيه خيرٌ » أو به دّفع! وإنّما 
أنا بادرّتكم قبل أن يصيبَكم ما قال شرحبيل بن مسيلمة » فخرج مجّاعة سابع سبعة 
حتى أتى خالداً » فقال: بعد شد ما رضوا؛ اكتب كتابك » فكتب: 


هذا ما قاضى عليه خالل , بن الوليد ابن مجّاعة بن مرارة » وسلّمة بن عمير» 
وفلاناً ؛ وفلاناً؛ قاضاهم على الصّفراء ؛ والبَيضاء » ونصف السيح : والعلقةة 
والكراع ٠»‏ وحائط من كل قرية؛ ومزرعة؛ على أن يُسلموا ثم أنتم آمنون امن 
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الله ؟ ولكم ذمَّة خالد بن الوليد وذمّة أبي بكر خليفة رسول الله كي » وذمة 
المسلمين على الوفاء. (: 594). 

) عن عكرمة‎ ٠ » كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة‎ - ٠ 
عن أبي هريرة » قال: لما صالح خالد مجّاعة؛ الف على الكتراة»‎ 
والبيضاء . والحلقة » وكلّ حائط رِضَانًا في كلّ ناحية » ونصف المملوكين قا‎ 
! ذلك ». فقال خالد: أنتَ بالخيار ثلاثة أيام » فقال سلّمة بن عُمَير: يا بني حنيفة‎ 
قاتِلُوا عن أحْسَابكم » ولا تصالحوا على شيء » فإن الحضْنَ حصين » والطعام‎ 
» كثير وقد حَضَّر الشتاء . فقال مجّاعة : يا بني حنيفة ! أطيعوني واعصُوا سلّمة‎ 
فإنّه رجل مشؤوم قبل أن يصيبكم ما قال تتحيل 5 مسلفة الدال أن دوك‎ 
النساء غير رضبّات » وينكخْن غير خطيبات» . فأطاعوه » وعصوا سّلمة + وقبلوا‎ 
قضيّته . وقد بعث أبو بكر رضي الله عنه بكتاب إلى خالد مع سّلّمة بن سّلامة بن‎ 
اش لساب ابر اط ور ا ير قل ركه عراسي ل‎ 
حَنِيفة » فقِم فوجده قد صالحهم » فوفى لهم » وتمّ على ما كان منه » وحُشرت‎ 
بنو حَنيفة إلى البَيْعة » والبّراءة مما كانوا عليه إلى خالد » وخالد في عسكره؛ فلمًا‎ 
اجتمعوا قال سلّمة بن عمير لمجّاعة: استأذن لي على خالد أكلَمْه في حاجة له‎ 
» فأقبل سلّمة بن عُمّير‎ ٠ عندي ونصيحة - وقد أجمع أن يفتك به كله فأذك له‎ 
مشتملاً على السيف يريد ما يريد » فقال : مَن هذا المقبل؟ قال مَجَّاعة : هذا الذي‎ 
كلك فيه > زفق أذقع لف وال إغ خوو اع عرسيو عن العفو فوعقدزا‎ 
بغ السك 6 النقرة د وكعابو وان بر اوتاه ودر نا لول لق | رفشة أن نهلك وماك ب‎ 
وأيم الله ما أردت إلا أن تُسْتَصَل بنو حنيفة » وتسبى الذريّة والنساء ! وأيم الله لو‎ 
, عاد رمك لمعت الماح لقتلك ! وما نأمنه إن بلغه ذلك أن يقتلك‎ 
وأن يقثّل الرجال ء ويسبي النّساء بما فعلت؛ ويحسب: : أن ذلك عن ملا منا.‎ 
وعلى‎ ٠» فأوثقوه وجعلوه في الحِضن ؛ وكام ار حل هاي لاعفا قاو عل‎ 
الإسلام » وعاهدهم سَّلَّمة على ألآ يُحدث حدثاً ويعفوه » فأبؤا ولم يِقُوا بحُمْقه‎ 
» أن يقبلوا منه عهداً » فأفلت ليلاً؛ فعمّد إلى عسكر خالد » فصاح به الحرّس‎ 
فشدّ عليهم بالسيف؛‎ ٠ وفزعث بنُو حنيفة » فاتّبعوه فأدركوه في بعض الحوائط‎ 
فاكتنفوه بالحجارة » وأجال السيف على حلّقه فقطع أوداجّه » فسقط في بثر‎ 
.)3٠١/5994:”( فمات‎ 


ذكز يكن لكين تشيلية الكذان رف 


١م‏ دحب لمر ضر ميم لخن سحا عن المكانك ين يريو » عن 
أبيه » قال: صالح خالدٌ بني حنيفة جميعاً إلآ ما كان بالعذض » والقريّة » فإنهم 

سبُوا عند انبثاث الغارة» فبعث إلى أبي بكر ممّن جَرَى عليه القسمٌ بالعزض والمَرَيّة 
دن بن تحفة ) أو فين ب تعلنة» أو رشكر ع تيمسو رين ا 

7 - حدّثنا ابِنُ حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمّد بن إسحاق » قال: ثم 
إن خالداً قال لمجّاعة : زَوَجني ابتك . فقال له مجّاعة : مهلاً » إِنّك قاطع ظهري 
وظهرك معي عند صاحبك. قال: أيها الرّجل » رَوَجْنِي؛ فزوّجه؛ فبلغ ذلك 
أبا بكر » فكتب إليه كتاباً بقطر الدم: لُعمري يا بنّ أمَ خالد ! إنك لفارغ تنكح 
النّساء ويفناء بيتك دَمٌ ألف ومئتى رجل من المسلمين لم يجُففْ بعد! قال: فلمًا 
نظر خالد في الكتاب جعل يقول : 

هذا عمل الأعَيْسر ‏ يعني : عمر بن الخطاب ‏ وقد بعث خالد بن الوليد وفداً 
من بني حَنيفة إلى أبي بكر . فقدمُوا عليه » فقال لهم أبو بكر بكر: وضكم ا ناهذا 
الذي استزل منكم ما استزل! قالوا: يا خليفة رسول الله ! قد كان الذي بلغك ممًا 
أصابنا كان أمراً لم يبارك الله عر وجل له ولا لعشيرته فيه ٠‏ قال: على ذلك » 
ما الذي دعاكم به! قالوا : كان يقول: نيا ضِفْدَع نقي نقي » لا الشارّب تمنعين » 
ولا الماء تكدّرين؛ لنا نصف الأرض ٠‏ ولقريش نصف الأرض؛ ولكنّ قريشاً قوم 
يعتدون). 

قال أبو بكر: سبحان الله! ويحكم! إن هذا لكلامٌ ما خرج من إِلَّ ولا برّ » فأين 
يذهب بكم؟! فلمًا فرغ خالد , بن الوليد من اليمامة ‏ وكان منزله الذي به التقى 
الناس أباض ؛ واد من أودية اليمامة. ثم تحوّل إلى وادٍ من أوديتها يقال له: 
الوكر :6 كان نول "كوي اال 


اا ل ل ال ل ل 0 
الا للا ل 
ذكرنا هذه الروايات في قسم الضعيف لأنها لا تخلو من طعن » أو غمز في صحابة 
رسول الله يَيةِ وأغلب ظننا أنه من قبل شعيب تلميذ سيف بن عمر وراويته الذي قال عنه أئمة 
الجرح والتعديل في رواياته تخالف علئ السلف (لسان الميزان ”/ )١56‏ فهذه الروايات : 
:)37/787/5()85/5817/9(-١‏ تصور الصحابيين الجليلين عكرمة وشرحبيل بن حسنة- 
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وكأن كل واحد منهما يتعجّل ولا يطبق أوامر الخليفة المسلم كما صدرت إليه ولا ينتظر المدد 
فيتسبب في هزيمة المسلمين » ونسي من قال بهذا الغمز واللمز أنه ذكر في رواياته التأريخية : 
أوتتعارك الح كانه شرسية واثها كانت نالا وكا وذرا و تل :قنها مى تحيلة القران مق 
الصحابة من قتل حتى كتب الله النصر النهائى لجماعة الصحابة (جند الخليفة الراشد الأول 
الصديق) رضي الله عنهم أجمعين. وإن كان صحّ: أن عكرمة وشرحبيل قد أسرع كل واحد 
منهما إلى العدوٌ فليس ذلك للمغنم؛ لأن من كتب التأريخ الإسلامي أيام حروب الردة يعلم 
أن ذلك القتال كان شرسا وأن أهل الردة لم يرتدعوا حتى عن قتل أصحابهم وتمزيقهم كل 
ممزق وهم قوم معرفون بالقتال والشراسة. فإذا أسر رع إليهم عكرمة أو شرحبيل فهما يعلمان 
جيدا أن الإقدام قد يؤدي إلىئ الموت كما قال الشاعر قديما. 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يُقْقِرُ والإقدام سال 
فإن كان عكرمة أسرع إلى المعركة وحده فليس إلا حرصا منه على استباق الخيرات وإذلال 
عدو الله ونصرة شريعة الله وجنده ا الو 
والناقد لروايات التأريخ سندا ومتنا يستطيع لو تأمّل مليا أن يستخرج مادسسٌ في وقائع تلك 
الأحداث وطعنا في هاتين الروايتين وغيرهما لا يعني أن جل ما فيها غير صحيح بل سنذكر 
منها مقاطع في قسم (صحيح عهد الخلفاء ء الراشدين) لأن لها ما يؤيدها ولا دخل لها في 
المسائل العقيدية أو الطعن في عدالة الصحابة أو التحيز إلى فئة دون أخرى بدافع سياسي أو 
عفدي . 

” - وفي الرواية (9/ //59١‏ خ 8 صَبورة شائنة الضقها الراري بالصنحابي الجلبل البراء بن 
مالك أ ل ل لل ل 
الحديث أضف إلى أنه من طريق ابن إسحاق وقد عنعن وأبهم اسم شيخه. ففي إسناده جهالة 
كذلك . 

- وفي الرواية (97/7؟1/ خ )٠١١‏ طامات بدل طامة وهي كذلك من طريق (شعيب عن 
سيف عن طلحة د بن الأعلم) وموقف شعيب معروف في دسّه على السلف الصالح ١‏ وضعف 
سيف معروف » وشيخه هنا لم يوثقه أحد. 

وفيها على سبيل المثال © أن الماع رين والأتضان كانوا سيا في طروت المتلمين أكتومن اهل 
القرئ والبادية الذين انضموا إلىئْ جيش المسلمين » ونسي: أن المهاجرين والأنصار خاضوا 
معارك مباركة كبدر وأجد والخندق وغيرها وضربوا أروع الأمثلة في البسالة » والشجاعة ؛ 
والروايات الضعيفة في مثالب المهاجرين والأنصار كما في هذه الرواية التي فيها: أن 
المهاجرين والأنصار جبّنوا أهل البوادي . 

نقول: هذه الروايات لا تستطيع أن تقاوم ما تواتر من الأخبار الصحيحة في شجاعة الصحابة 
وإقدامهم وإيئارهم وعدالتهم وهم خير القرون بنص حديث رسول الله:: والله تعالى أعلم. - 
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ذكر خبر أهل البحرين وردة الخطم ومَنْ تجمع معه بالبحرين 
8 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصعب بن عطيّة بن 
بلال» عن سَّهُم بن منْجاب » عن مِنْجاب بن راشد » قال: بعث أبو بكر العلاء بن 


؛ ‏ ومثال آخر (5/ 1914/ خ 0 من أمثلة الدسّ في الرواية التاريخية والطعن في الصحابة 
وإظهارهم بمظهر الجبان المتخاذل (حاشاهم) وفيها أن البراء تردد في بداية الأمر عندما رفعه 
الصحابة علئ جدار الحديقة التي تحصّن فيها مسيلمة وأصحابه فأصابه الرعب وقال أنزلوني 
وفعل ذلك مراراً وفي المرة الأخيرة نزل إلئ الأعداء . وهذه الرواية كذلك من طريق شعيب 
عق سي 6 وهنا يدل قل كلت هده القبا ره قن :رميق الك 'وقين الشعنها |ليا تقال 
الرواية الضعيفة الأخرئ التي قالت: أنه يعتريه حالة من الارتعاد والارتجاف ثم يمسك به 
الرجال الأشداء ثم يفعل كذا وكذا ثم يثور كالأسد إلئ آخر ما في ذلك من الافتراء والدَّمنّ 
علئ صحابة رسول الله يك . 

5 وفي (598/7/ خ8١1)‏ أن أحد أصحاب مسيلمة خدع خالداً بسهولة علماً بأن سيرة 
سيدنا خالد توضح بكل جلاء أنه كان داهية فطناً لا يستطيع الخبّ أن يخدعه ثم إنه رضي الله 
عنه لا يتساهل مع أعداء الله بعد أن أعلنوا ردتهم ومنعوا الزكاة ومثلوا بكل مسلم وقع في 
أيديهم في البوادي والحواضر. وهذه الرواية من طريق ابن حميد الرازي وهو ضعيف وقد 
ذكره عن ابن إسحاق معضلاً . 

5 ومثال آخر للدم والاختلاق كما في الرواية (/ 787/ خ88) وهو كذلك من طريق 
شعيب عن سيف عن عبد الله بن سعيد عمن حدثه عن جابر بن فلان فبالإضافة إلى إتهام 
شعيب بطعنه في سيرة السلف ففيه مجهول (عمن حدثه) وشيخه مجهول الأب (جابر بن 
فلان) هكذا وفي هذه الرواية كلام تكذبه الروايات الصحيحة التي ذكرنا. وحتى هذه الروايات 
الضعيفة من طريق شعيب عن سيف تكذب ما ورد في هذه الرواية (خ 88) إذ فيها [وكان 
أبو بكر يقول: لا أستعمل أهل بدر أدعهم حتئ يلقوا الله بأحسن أعمالهم فإن الله يدفع بهم 
وبالعلماء من الأمم أكثر وأفضل مما ينتصر بهم]. 

والروايات الصحيحة تذكر أسماء كبار الصحابة بلا تفريق بين بدري وغيره قد شاركوا في 
معارك الردة وحملوا راية الجهاد واستشهد منهم من استشهد منهم سبعون من الأنصار ولم 
يستخلف أبو بكر سوئ عدد من كبار الصحابة الذين لازموا رسول الله يِل حتئ وفاته ومنهم 
عمر رضي الله عنه يعاونونه في أمور الحكم والخلافة. بل إن أبا بكر خرج بنفسه في بداية 
الأمر ثم ترجاه كبار الصحابة ليبقئ هو في المدينة يدير شؤون الخلافة وينيب عنه من يكون 
بمثابة القائد العام أو رئيس هيئة الأركان كما في المصطلح الحديث » فكان أن وقع الاختيار 
على سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه » كيف لا؛ وهو سيف الله المسلول ؟! . 
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الحضرميّ على قتال أهل الرّدَة بالبحرين؛ ؛ فلمًا أقبل إليها؛ فكان بحيال اليمامة » 
لق به ُمامة بن أثال في مُسْلمة بن حنيفة من بني سُحَيِم ومن أهل القرى من سائر 
بنيى حنيفة » وكان متلدّداً؛ وقد ألحق عكرمة بعمان ثم مَهْرة » عمجيل 
بالمقام حيث انتهى إلى أن يأتيّه أمرُ أبي بكر ٠‏ ثم يغاور هو وعمرو بن العاص أهل 
الرَدّة من قضّاعة . فأمًا عمرو بن العاص فكان يُغاور سعداً وبليّاً وأمّر هذا بكلّب 
ولنها ٠‏ فلمًا دنا منّا ونحن في عُلّيا البلادٍ لم يكن أحدٌّ له فرس من اوباب 
وعمرو بن تميم إلآّ جنبّه » ثم استقبله ؛ فأمًا بنو حنظلة فإنَّهم قدّموا رِجْلاً وأخَروا 
لخر وكان مالك بن ثُويرة في البُطاح ومعه جُموع يساجلنا ونساجله. وكان 
وكيع بن مالك في القّْعاء مع جموع يُساجل عمراً وعمرو يساجلّه » وأمًا سعد بن 
زيد مناة فإنّهم كانوا فزقتين؛ فأمًا عوف والأبناء فإنّهم أطاعوا الزَّبْرقان بن بدر , 
فثبتوا على إسلامهم وتمّوا وَدَبُوا عنه؛ وأمّا المُقاعس واليُطون فإنّهما أصاخا ولم 
يتابعا؛ إلا ما كان من قيس بن عاصم؛ فإنّه قسّم الصدقات التي كانت اجتمعت 
إليه في المقاعس والبطون حين شخص الزِّبُرقان بصَّدقات عَوْفيٍ والأبناء؛ فكانت 
عوف والأبناء مشاغيل بالمُقاعس والبطون. فلمًا رأى قيس بن عاصم ما صنعت 
الرّباب وعمرو منْ تلقَّي العلاء نَدِم على ما كان فرّط منه » فتلقّى العَلاءَ بإعداد 
ما كان قسم من الصدقات ٠‏ ونزع عن أمره الذي كان همّ به » واستاق حتى أبلغها 
إياه » وخرج معه إلى قتال أهل البحرين؛ وقال في ذلك شعراً كما قال الزبرقان في 
صَدقته حين أبلغها أبا بكر ؛ وكان الذي قال الزبرقان في ذلك : 


وَفَثّبِأذواد اللوشول وقد أت 
معاً ومَنعناها من النّاس كلَّهِمْ 
فَأَدَيُهاكَىئْ لا أخون بِذِمّتي 
أردثُ بها النَّقَوَى ومّجد حديثها 
وإني لَمِنْ حَيّ إذا عد سَْيُهم 
أَصاغِرُهم لم يَضرَعُوا وكِبَازهم 
ومن رَمْطٍ كنَادٍ 3 تتوفيتيت ذمّتي 
وله ملك فد دخلثٌ وفارس 
ففدة فكت أولا متنا بتجْلاءً كح َ 


ا 


سُعاةٌ فلم يَردّد نغيا لحوداعنا 


تَرَامَى الأعادي عِنْدَنَا ما يضيرُها 


معان الع الدوس الركيع يريما 
إذا عُضْبَة سامّى قبيلي فَخُورُها 
يرى الفخر منها حَيّْها وقبورها 
زران ضهنا ؛ عِفافٌ صَدُورُها 
اسم 1 كا سه 
بحيث 3 يَرجو الحياة 6 
به خاملاً واليومٌ يُتْنَى مَصِيرُّها 


أو تطجة الأعسواء مت انناف .ويك إذا ها النشمن توك ضميرها 
وقال قيس عند استقبال العلاء بالصدقة : ٠‏ 
أله ارقم عت قت يهنا وسينالية"  -‏ إذانما عيبا اث الجوذائيكة 
حَبَوْتٌ بها في الدّهر أعراضّ مِنْقَر َأَيْأْسْتُ منها كل أطلس طامع 
وَجَدْتُ أبي والخالَ كانا بنجوة بقاع فلم يخلل بها مَنْ أدافِعٌ 
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ا ا ل اا 
في جوف الليل ؛ قَمَا بَقِيَ عندنا بعير ولا زادٌ ولا مزاد ولا بناء إلا ذهب عليها في 
عرض الرمل ٠‏ وذلك حين نزل الناس » وقبل أن يحطُوا؛ فما علمت جمعاً هجم 
عليهم من العم ما هجم علينا وأوصّى بعضّنا إلى بعض » ونادى منادي العلاء: 
ا م ب و 
فلو بلى » قال أشروا؛ وال اذل من كشي نل حالم ونادى 
ب ال ا ال 3 
ونصبوا معه؛ فلمع لهم سرابٌ الشمس ؛ فالتفت إلى الصَّفْ » فقال: رائد ينظر ما 
هذا؟ ففعل ثم رجع . فقال: سراب ». فأقبل على الدّعاء » ثم لمع لهم اخر 
فكذلك » ثم لمع لهم آخر » فقال: ماع اققام .:وقام الناسن 6 7فيظةا إليه حي 
نَزلنا عليه » فشربنا واغتسلنا » فما تعالى النّهار حتى أقبلت الإبل تكرّد د من كل 
وجه » فأناخت إلينا » فقام كل رجل إلى ظهره . واخرنو كما قدنا يلك 
فأرويناها وأسقيناها العَلّل بعد التّهّل؛ وتَرَوْينا ثم تروّحنا ‏ وكان أبو هريرة 
رفيقي ‏ فلمًا غِبْنَا عن ذلك المكان » قال لي: كيف علمّك بموضع ذلك الماء؟ 
فقلت: أنا من أهدى العرب بهذه البلاد قال: فكن معي حتى تقيمني عليه ١‏ 
فكررثٌ به » فأتيت به على ذلك المكان بعينه؛ فإذا هو لا غديرَ به » ولا أثر 


كا ذكر خبر أهل البحرين وردة الخطم 


ومارأيت بهذا المكان ماءً ناقعاً قبل اليوم؛ وإذا إداوة مملوءةء» فقال: 
يا أبا سهم ! هذا والله المكان؟؛ ولهذا رجعت ورجعت بك. وملآت إداوتي ثم 
وضعتها على شفيره » فقلت: :إن كان متا:من الم وكانت آنه غرفعها؟ وإن كان 
غياثاً عرفته؛ فإذا منّ من المّنّ » فحَمد الله » ثم سِرْنا حتى ننزل هجر . قال: 
فأرسل العلاء إلى الجارود ورجل آخر أن انضمًا في عبد القيس حتى تنزلا على 
الحطم مما يليكما؛ الور كر تن امورو قل صارنال ماي وار 0 
مما يلي هجر ٠‏ وتجمّع المشركون كلّهم إلى السُطّم إلا أهل دارين ين » وتجمّع 
المسلمون ن كلهم إلى العلاء بن الحضرميّ » وخندق المسلمون والمشركون ء 
وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خنْدقهم ؛ ؛ فكانوا كذلك شهراً؛ فبعتا التاسن 
ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة؛ كأنها ضوضاءٌ 
هزيمة أو قتال » ٠‏ فقال العلاء: مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبد الله بن حَدّف: أنا 
آتيكم بخبر القوم ‏ وكانت أمَّه عجُْليّةَ ‏ فخرج حتى إذا دنا من خندقهم أخذوه ‏ 
فقالوا له: مَن أنت؟ فانتسب لهم » وجعل ينادي: يا أنجَراه! فجاء أبجر بن 
يُجير » فعرفه فقال: مااشائك؟ فقال: لا أضيعنً الليلة , بين اللهازم! عَم أقكل 
وحولي عساكر من عِجُْل وتم الات وقيس وعَتَرّة! أيتلاعب بي الحُطم وثُرّاع 
القبائل وأنتم شهود! فتخلّصه . وقال: والله إن لأظنّك بئس ابن الأخت لأخوالك 
الليلة! فقال: دَعْنِي من هذا وأطعمْني؛ فإني قد مث جوعاً. فقرّبٍ له طعاماً؛ 
فأكل ثم قال: زوّدني واحمِلْني وجَوَزني أنطلق إلى طيّتي. ويقول ذلك لرجل قد 
غلب عليه الشراب . ففعل وحَمّله على بعير » وزوّده وجوّزه؛ وخخرج عبد الله بن 
حَذف حتى دخل عسكرٌ المسلمين ٠‏ فأخبرهم أن القوم سُكارى ٠‏ فخرج 
المسلمون عليهم حتى اقتحموا عليهم عسكرهم » فوضعوا السيوف فيهم حيث 
شاؤوا » واقتحموا الخندق هرّاباً : فمتردٌ » وناج » ودهش ء ومقتول أو 
مأسور » واستولى المسلمون على ما في العسكر؛ لم يفلت رجلٌ إلآّ بما عليه؛ 
فأما أبجر فأفلتَ » وأمًا الحُطم فإنّهِ بَعِل ودُهِشُ ٠»‏ وطار فؤاده؛ فقام إلى فرسه 
والمسلمون خلالهم يجُوسُونهم ‏ ليركبه؛ فلمًا وضع رجله في الرّكاب انقطع 
به » فمرٌ به عفيف بن المنذر أحد بني عمرو بن تميم » والحُطم يستغيث ويقول: 
ألا رجل مِنْ بني قيس بن ثعلبة يَْقلني! فرفع صوته ء فعرف صوته » فقال: 
أبو ضبّيعة! قال: نعم » قال: أعطني رِجْلك أعقلك . فأعطاه رِجُله يعقلّه , 
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فشكها تناطها من الفيغة »#وتر عند عفان العيد هلك عفان إنى تحت آلا 
بوت ع أمطق. ‏ وكاو اع عدا عد من ولد أنه فأصييوا لبلعد د وجعل 
الحطم لا يمر به في الليل أحدٌ من المسلمين إلا قال: هل لك في الحُطم أن تقتله؟ 
ويقول: ذاك لمن لا يعرفه » حتى مرّ به قيس بن عاصم ٠‏ فقال له ذلك » فمال 
عليه فقتله » فلمًا رأى فخذه نادرةً » قال: واسوأتاه! لو علمت الذي به لم 
أحرّكه؛ وخرج المسلمون بعد ما أحرزوا الخندق على القوم يطلبونهم , 
فاتّبعوهم » فلحق قيس بن عاصم أبجر ‏ وكان فرس أبجر أقوى من فرس قيس - 
فلمًا خشيّ أن يفوتّه طعنه في العُرقوب فقطع العَصَّب » وسّلِم النّسَاءِ فكانت 
زاخك ونال 2 دين الجر 


تنإن هركا العرموت الأأناقا لتك وفيا كر كز يكوى بولك عالة 
ألم ترّأنًا قد فَللْنَاحْمَاتَهِم بأسْرَةِعمرو والرّباب الأكارم 


وأسرّ عفيف بن المنذر العَرور بن سويد » فكلّمئه الرّباب فيه » وكان أبوه ابن 
أخت التَّيْم » وسألوه أن يُجيره » فقال للعلاء: إني قد أَجَرْت هذا ء قال: ومَنْ 
هذا؟ قال: الغَدور » قال: أنت غررت هؤلاء » قال: أيّها الملك » إني لست 
بالغرور؛ ولكني المغرور » قال: أْسْلِم ٠‏ فأسلمء وبقي بهجر » وكان اسمه 
الموقوي واس نالفي وقتل عفيف المنذر بن سويد بن المنذرء أخا الغرور 
لأمّه ء وأصبح العّلاء فقسّم الأنفال » ونفل رجالاً من أهل البلاء ثياباً » فكان 
فيمن نفل عفيف بن المنذر » وقيس بن عاصم ٠‏ وثمامة بن أثال؛ فأمًا ثمامة تقل 
ثياباً فيها خميصة ذات أعلام » كان الحُطم يُباهي فيها » وباع الثياب 0 
الفلآال لدارين » فركبوا فيها السفن » ورجع الآخرون إلى بلاد قومهم؛ فكتب 
العلاء بن الحضرميّ إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل فيهم ا 
عُتّيبة بن النّهّاس وإلى عامر بن عبد الأسود بلزوم ما هم عليه والقعود لأهل الردّة 
دكل اميل 6 امسر مسْمّعاً بمبادرتهم ٠‏ وأرسل إلى خَصّفة التميميّ والمثنّى بن 
حارثة الشيبانيّ » فأقاموا لأولئك بالطريق » فمنهم مَنْ أناب » فقبلوا منه 
واشتملوا عليه؛ ومنهم مَنْ أبى ولج فمنع من الرجوع ٠‏ فرجعوا عَوْدَهم على 
بلالمام؟ ؛ حتى عبَرُوا إلى دارين ٠ ١‏ فجمعهم الله بها » وقال في ذلك رجل من بني 
ضبيعة بن عجل ٠‏ يِذْعَى وهباً » يعيّر من ارتدٌ من بكر بن وائل : 


4 ذكر خبر أهل البحرين وردة الخطم 


ا نخد أن 1ه تك له يفت أقوامٌ ويضفو مَعْقَرٌ 
لخدى :انا اقوافا أمنييوا ولتق . امنا وجذ الفتدل نشكا 

ولم يزل العَلاءٌ مقيماً في عسكر المشركين حتى رجعت إليه الكتب من عند مَنْ 
كان جوزل مو بروائز اق عي لقاع أت الاو لصت لزنا 
فلمًّا جاءه عنهم من ذلك ما كان يه يشتهي ؛ أيقن أنه لن يؤتى من خلفه بشيء يكرهه 
على أحد من أهل البحرين » وندب النّاس إلى دارين » ؛ ثم جمعهم فخطبهم » 
وقال: إن الله قد جمع لكم أحزابَ الشياطين وَشُدّدَ الحرب في هذا البحر؛ وقد 
أراكم من آياته في البرّ لتعتبروا بها في البحر . فانهضوا إلى عدوّكم . 
ل 20 
الدّهناء هَوْلا ما بقينا. 

فارتحل وارتحلوا » حتى إذا أتى ساحل البحر اقتحموا على الصّاهل » 
والجامل » والشاحج والنّاهق؛ والراكبٌ والراجل » ودعا ودعوًا؛ وكان دعاؤه 
ودعاؤهم: يا أرحم الراحمين » يا كريم » يا حليم » يا أحَد ء يا صَمّد يا حيّ 
يا مُحبي الموتى . يا حيّ يا قيوم . لا إله إلا أنت يا ربّنا ! فأجازوا ذلك الخليج 
بإذن الله جميعاً يمشون على مثل رَمْلة مَيْئاءَ ٠‏ فوقها ماء يغمّر أخفاف الإبل » وإن 
ا ل ل 

٠‏ واقتتلوا قتالاً شديداً » فما تركوا بها مُخيراً وسبوا الذراريّ » واستاقوا 
ال لم » قطعوا ليلهم وساروا 
يومّهم؛ فلمًّا فرغوا رجعوا عَوْدَهم على بدئهم حتى عبّروا » وفي ذلك يقول 
عفيف بن المنذر : 
ألم مر أن الله لصيل قح -وافول منالكساز إحدى الجلائل! 
دَعَوْنا الذئ شخ القمات:فجاءن) بأعجب من فَلْقٍ البحار الأوائل 


ولفاارجع العلدء إلى الباعرين ن » وضرب الإسلام فيها بجِرَائْه + وعز الإسلام 


وأهله » وذلٍ الشذك وأهله ؛ أقبل الّذِين في قلوبهم ما فيها على الإرجاف . 
فأرجف مؤجفون » وقالوا: داك دوق لدج رمم شيبان وتغلب 


والتّمر » فقال لهم أقوام من المسلمين : إذاً تشءً عنا اللْهّازِم - واللّهَازْم يومعذ 
قد استجمع أمرهم على نصر العلاء وطابقوا ‏ وقال عبد الله ابن حَدَف في ذلك : 


ذكر خير أهل البحرين وردة الخطم 4١‏ 


لا حوفددوها وترو ردقه إن يأيَنا يَلْقَ فيناسئّة الطم 
وإن ذا ابسن نين بكر وإن تيزو * “لأس واحلسوة لحار في أسم 
فالتخلٌ ظاهره خَيْلٌ وباطنه كم 

. وأقفل العلاء بن ن الحضرميّ الناس ٠‏ فرجع النّاس إلآ من أحبّ المقام » فقفلنا 
وكدل كهامة وي أثال؛ حتى إذا كنا على ماء لبني قيْس بن ثعلبة؛ فرأوا ثمامة ‏ 
ورأوا حَميصة الحُطم عليه دسُّوا له رجلا » وقالوا: 8 
وحن الخدم أهو قتله أو غيره؟ فأتاه » فسأله عنها » فقال: تُفلتّها . قال: 
قتلت الحُطم؟ قال : لاء ولوددت أني كنت قتلته » قال: ا 
1 قال: ألم أخبرك! فرجع إليهم فأخبرهم , ٠‏ فتجمّعوا لهء ثم أتوه 
فَاحْتَوَ شوه؛ فقال: ما لكم؟ قالوا: : أنت قاتل الحُطْم؟ قال: كذبتم » لست بقاتِله 
ولكني نفلتها » قالوا : هل ينفل إلا القاتل! قال: إنها لم تكن عليه » إنما وُجَِدَتْ 
في رَحْله » قالوا: كذبت. فأصابوه. 

قال: وكان مع المسلمين راهبٌ في هَجَر؛ٍ فأسلم يومئذ فقيل: ما دعاك إلى 
00 اد إن حفيت إل يمس لد اما رك ال 9 
في فى الرمال » وتمهيد أثباج البحار » ودعاءٌ سمعته في عسكرهم في الهواء من 
السّحر. قالوا: وما هو؟ قال: اللهمّ أنتَ الرّحمن الرّحيم؛ لا إله غيرّك » والبديع 
ليس قبلك شيء » والدائم غير الغافل » والحيّ الذي لا يموت » وخالق ما يُرَى 
وما لا يْرَى » وكل يوم أنت في شأن » وعَلِمتَ اللهم كل شيء بغير تَعَلّم؛ 
فعلمت أن القوم لم يُعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله. فلقد كان أصحابٌ 
رسول الله يد يسمعون من ذلك الهَجَرىٌ بعد. 

وكنن "العاف إلى أ بكر" أماتيفد ؛ انإن سارك وتجالن. تكن نا الدهناة 
فيضاً لا تَرَى غواربه , وآدانا آنه وعبرة بعد غم وكرب » لنحمد الله ونمجده ‏ 
فادعٌ الله واستنصزه لجنوده وأعوان دينه . 

فحمد أبو بكر الله ودعاه» وقال: مازالت العرب فيما تحدّث عن بلدانها 
إن لقمان حين سيل عن الدّهناء: أيحتقرونها أو يَدَعونها؟ نهاهم , 
وقال: لا تبلغها الأَرْشِيّة » ولم تقر العيون؛ وإِنّ شأن هذا الفئِض من عظيم 
الآيات . وما سمعنا به في أمّة قبلها. اللهمّ أخلف محمداً كَل فينا. 


م ذكر الخبر عن ردة أهل عمان ومهرة واليمن 


ثم كتب إليه العلاءٌ بهزيمة أهل الخندق وقثّل الحطم » قتله زيد ومعمر: أمّا 
بعد : فإن الله تبارك اسمه سلّب عدوّنا عقولهم ٠‏ وأذهب ريحهم بشراب أصابوه 

من الثّهار , فاقتحمنا عليهم خندقهم » فوجدناهم سُكارى . فقتلناهم إلآ 
الشريد » وقد قتل الله الحُطم . 

فكتب إليه أبو بكر: أمّا بعد » فإن بلغك عن بني شيبان بن تعلبة تمامٌ على 
ما بلغك » وخاض فيه المُرْجِفون؛ فابعث إليهم جنداً فأوطئهم وشَرّد بهم من 


لنت 
خلفهم. فلم يجتمعوا؛ ولم يصر ذلك من إدجنانيت إل الح 8 
م ار ل ا ل ا ل ار 0 


ذكر الخبر عن ردَّة أهل عُمان ومَهْرة واليمن 

87 - قال أبو جعفر: وقد اخثلف في تاريخ حَرْبٍ المسلمين » فقال محمد ابن 
انبسانك اقينا دكا ان حوب معد سلمة عه -: كان فت اليمامة واليمن 
والبحرين وبعث الجنود إلى الشَّامم في سنة اثنتي عشرةا “كلما مو 

5 - وأمًا أبوازيه :فحزت ع أ الحسة الحدائق قن خين ذكرة) عن 
أبي معشر ويزيد بن عياض بن جعدكة وأبي عبيدة بن محمد بن أبي عبّيدة 
وتصانة بن خرن الح :ارو راريه بو اسعاء بإقيا ذالم عر مك دي رهم عن 

علماء أهل الشام وأهل العرّاق : أن الفتوح في أهل الّدَةَ كُلَّهَا كانت لخالد بن 
الوليد وغيره في سنة إحدى عشرة ٠‏ إلا أمر ربيعة بن بُجَيْر ؛ فإنّه كان في سنة ثلاث 
عشرة. 

وقصة ربيعة بن , بجير التغلبي : أن شالك بن الوليد فيما ذكر في خبره هذا 
الذي ذكرت عنه د المع الخطيد به قاع وهو بلي طح درن | لمر ايك 
ا ل ل ب 1 
3١5/1" :5(‏ . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
69 إسناده ضعيف. 


ذكر الخبر عن ردة أهل عمان ومهرة واليمن لله 


م - فأمًا أمْر عمان فإنَّه كان فيما كتب إليّ السريّ بن يحيى يخبرني عن 
شعيب » عن سَيْف » عن سهل بن يوسف » عن القاسم بن محمد والغصن بن 
القاسم وموسى الجليوسيّ عن ابن مُحَيْرِيز » قال: نبغ بعمان ذو النَّاجٍ لقيط بن 
مالك الأزديّ » وكان يسامى فى الجاهليّة الجُلَنْدَى؛ وادَّعى بمثل ما ادّعى به مَنْ 
اننا وفاتر عن خكان برق و رالها كد اانا إن الماك و ادك 
فبعث جَيْفر إلى أبي بكر يخبره بذلك » ويستجيشه عليه. فبعث أبو بكر الصَّدّيق 
حُذيفة بن محصن العَلْفانَيَ من حمير » وعَرْفجة البارقيّ من الأزد؛ حذيفة إلى 
عَمَانَ وعرففة إلى مهرة. وأمرهما إذا انّفقَا أن يجتمعا على م من ثعنا إلبه #ننوآان 
يبتدئا بعُمان » وحُذيفة على عَزْفجة في وجهه » وعَرْفجة على حذيفة في وجهه. 
فخرجا متساندين » وأمرهما أن يُجدًا السَيْرَ حتى يقدّما حُمان؛ فإذا كانا منها قريب 
كاتا حتفراً وغتَاذا؛ وعملة برأتهما :. فمضنا لما آمراايه؟ وقد كان أبو كر بعك 
عكرمة إلى مُسَئْلمة باليمامة » وأتبعه شرحبيل بن حَسَنة » وسمّى لهما اليّمامة؛ 
وأمرهما بما أمر به حذيفة وعَؤفجة. فبادر عكرمة شُرَحْبيل ٠»‏ وطلب حُظْوَةٌ 
لظف 4 فتكية مسثلمة؛ ؛ فأحجم عن مُسيلمة » وكتب إلى أبي بكر بالخّبر » وأقام 
شرَحبيل عليه حيث بلغه الخبّر » وكتب أبو بكر إلى شُرَحْبيل بن حَسّنة؛ أن أقم 
بأدنى اليّمامة حتى يأتيّك أمري . ورك أن يُمْضيّه لوجهه الذي وجّهه له؛ وكتب 
إلى عكرمة يُحَنّفُه لتسوّعه » ويقول: لا أرَينّك ولا أسمعنّ بك إلآّ بعد بلاء . 
والحق بِعْمَان حتى تقاتل أهلّ عُمان » وتُعين حُذيفة وعَؤفجة » وكلّ واحد منكم 
على خثلار و تجتيهة ما فس في عملءاعلى الننسن له فإذا خرغجم فامضن إلى عهرة ٠.‏ 
ثم ليكُنْ وجهّك منها إلى اليّمن؛ حتى ثُلاقيَ المهاجر بن أبي أمية باليمن 
وسحتضرموت + وأوظىء مَنْ بين مان واليمن مم آزتد 4 وَليَلْحي بلاؤكة. 


فمضى عكرمة في أَثَّرٍ عَرْفجة وحُذيفة فيمّن كان معه حتّى لحق بهما قبل أن 
ينتهيًا إلى عمان » وقد عهد إليهم أن ينتهوا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ في المَير 
معه أو المقام بعُمان » فلمًا تلاحقوا ‏ وكانوا قريباً من عُمَانَ بمكان يُدعى رجّاماً - 
راسلوا جَئِفراً وعتاداً وبلغ لقيطاً مجيء الجيش ٠‏ ؛ فجمع جموعه وعسكر بدن 
وخرج جَئِفر وعبّاد من موضعهما الذي كانا فيه » فعسكرا بصُحَار » بجعا إلى 
حُذَيفة وعَرْفجة وعكرمة في القدوم عليهما » فقدموا عليهما بصّحَار » فاستبرؤوا 


4 ذكر خير مهرة بالنجد 


ما يليهم حتى رضوا ممّن يليهم؛ وكاتبوا رؤساءَ مع لقيط وبدؤوا بسيد بني 
جُدَيْد » فكاتبهم وكاتبوه حتى ارفضُوا عنه؛ ونهّدوا إلى لقيط » فالتقًا على دَبَا » 
وقد جمع لقيط العِيّالات » فجعلهم وراء صفوفهم ليُجَرَّبهم؛ وليحافظوا على 
خُرَمِهم ‏ ودَبًا هي المِضْر والسوق العظمى - فاقتتلوا بِدَبَا قتالاً شديداً؛ وكاد لقيط 
مح الات ماحم كدااترم وقد رأى المسلمون الخَلّل ورأى المشركون 
الظفر » جاءت المسلمين موادّهم العُظَمى من بني ناجية؛ وعليهم التديث بن 
راشد » ومن عبد القيس وعليهم سَيْحان بن صّوحان » وشواذب عمان من بني 
ناجية وعبد القيس ٠‏ فقوّى الله بهم أهلّ الإسلام » وومّن الله بهم أهل الشَّرْك؛ 
فولّى المشركون الأدبار » فقتلوا منهم في المعركة عشرة آلاف » وركبوهم حتى 
أثخنوا فيهم ٠‏ وسَبَّوًا الذراريّ » وقسموا الأموال على المسلمين » وبعثوا 
بالخمس إلى أبي بكر مع عَرْفجة » ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حُذيفة بعُمان 
حتى يوطىء الأمور . ويُسكن الناس؟؛ وكان الحمين ثمانمئة رأس » وغنموا 
السوق بحذافيرها. فسار عرفجة إلى أن بكر حمس السب والمغانم » وأقام 
خذيفة لتسكين النّاس ٠»‏ ودعا القبائل حَوْلَ عُمان إلى سكون ما أفاء الله على 
المسلفين + وقواذب عمان »مقي فكرقة فن الناس 6.ويدا بدهرة > وقال قن 
ذلك عبّاد الناجيّ : ْ ْ 
َعَمْري لقد لاقى لقِيطً بنّ مالك من الشَّرٌ ما أحَزى وجوة التَعالِب 
وبادّى أبا بكر ومن هَل فازتمى خليجَانٍ مِنْ تَيِارِهِ المُتَرَاكِب 
ولم تَنْهَهُ الأولى ولم يُنْكأ الهدا فألورّث عليه خَيْلّه بالجنائب 
ف 2 رف رن ا 6ة 


ذكو خبر مهْرَة بالج 
57 -ولمًا فرغ عِكرمة وعَؤْفجة وحُذَيفة من رِدّة عُمان » خرج عكرمة في جنده 
نحو مهرة 3 واستنصر من حول عمان وأهل عمان 3 وسار حتى يأتي مَهْرة »؛ ومعه 
ممّن استنصره من ناجية والأزد وعبد القيس وراسب وسّعد من بني تميم بشرٌ عقي 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر خبر مهرة بالنجد 4 


حتى اقتحم على مَهْرة بلادّها » فوافق بها جمعَيْن من مَهْرة : أمَا أحذهما فبمكان 
من أرض مَهْرة يقال له: جَيْدُوت » وقد امتلأً ذلك الحيّز إلى نَضْدُون ‏ قاعَيّْن من 
ووادموره ابيع شخريت » رجل من بني شخراة؛ وأمًا الآخر فبالئّجد؛ وقد 
انقادت مَهْرة جميعاً لصاحب هذا الجمع؛ عليهم المُصَّبّح؛ أحد بني مُحَارب 
والنّاس كلهم معه؛ ل اكات د ا فكانا مختلفين»؛ كل واحد من 
ارمق جهو الأكر إلى افيه كوول واسدهو الفتذون يقني أن مكو اناج 
لرئيسهم ؛ ؛ وكان ذلك مما أعان الله به المسلمين وقوّاهم على عدوّهم؛ ووهنهم. 


والابرايو عكري ول تفع متروكم دقاف ان رض يلرام فكان 
لأوّل الدعاء » فأجابه وومّن الله بذلك المصبّح . كم أرسل إلى المضاع يذغره إلى 
الإسلام والرجوع عن الكفر فاغترّ بكثرة من معهء» وازداد مباعدة لمكان 
شخريت » فسار إليه عكرمة » وسار معه شخريت » فالتقوًا هم والمصبّح 
بالتّجد؛ فاقتتلوا أشدّ من قتال دَبَا . 


ثم إن الله كشف جنودٌ المرتدّين » وقتل رئيسّهم » وركبهم المسلمون فقتلوا 
منهم ما شاؤوا » وأصابوا ما شاؤوا » وأصابوا فيما أصابوا ألفي تّجيبة » فخمّس 
عكرمة الفيء » فبعتٌ بالأخماس مع شخريت إلى أبي بكر . وقسّم الأربعة 
الأخماس على المسلمين » وازداد عكر مة وجنده قَوّة بالطهر والمتاع والأداة » 
وأقام عِكُرِمة حنّى جمعهم على الذي يحب ؛ وجهم آهل التجد؛ أهل رياض 
الروضة » وأهل الساحل؛ وأهل الجزائ ئر؛ وأهل الْمُرَ واللبان وأهل جِيْروت » 
اد 0 ا ويلعب »© وذايت 0 ةا على ا 
كر بام 0 شخريت بعذه عاق وقال في ذلك عُلْجُوم 
المحاربيّ : 
جزى الله شخريتاً وأفناءً هَيْشْم وفِرْضِم إِذْ سارت إلينا الحلائبٌ 


ص 


درا ا 1 م يُوَاقب لذْمّة ولم يَرْججها فيما يُرَجَى الأقارت 


أَعِكْرِمَ لولا جَمْع قومي وفِعلُهم لاقت عليك بالفضّاء المذاهب 


م 3ك كور المز تون نا مدن 


وكا كمن اقتاد كفا بأنختها وحلَّتُ علينا في الدّهور النوائثُ7) 
5 ال لوت . 


ذكر خير المرتدين باليمن 

8 - قال أبو جعفر : كتصاولى السرى بن عي عر شعيت» د عن بعت ين 
طلحة » عن عكرمة وسهل » عن القاسم بن محمّد . قال: تومي رسول الله كل 
وعلى مكّة وأرضها عَنّابِ بن أسيد والطّاهر , بن أبي هالة ؛ عنَّاب على بني كنانة » 
والطّاهر على عكَّ؛ وذلك أن النبي عد قال: اجعلوا عمالة عكُ في ب: ب" أبيها 
مَعَدّ بن عدنان » وعلى الطّائف وأرضها عُثئمان بن أبي العاص ومالك بن عوف 
النَصريّ؛ عثمان على أهل المدّر ومالك على أهل الوّبر أعجاز هوازن » وعلى 
نجران وأرضها عَمْرو بن حزم وأبو سفيان بن حَرْبِ؛ عمرو بن حزم على الصّلاة 
وأبو سفيان بن حرب على الصَّدقات » وعلى ما بين رمّع ورّبيد إلى حدّ تجْران 
خالد بن سعيد بن العاص ء وعلى هُمّدان كلها عامر بن شهر » وعلى صنعاء 
فيروز الدّيلميَ يسانده داذوَيْهِ وقيس بن المكشوح » وعلى الجند يعلّى بن أميّة . 
وعلى مأرب أبو موسى الأشعريّ » وعلى الأشعريين مع عكٌ الطاهر بن 
أبي هالة » ومُعاذ بن جبل يعلّم القوم . يتنقل في عَمَل كل عامل . فنزا بهم 
الأسود في حياة النبيّ يَْهٍ » فحارَيّه النبيَ عليه السّلام بالؤُسل والكتب حتى قتله 
الله » وعاد أمر النبيَّ عليه السلام كما كان قبل وفاة النبئّ عليه السّلام بليلة؛ إلا أن 
مجيئهم لم يحرّك الئّاس » والنَّاس مستعدّون له. 

فلمًا بلغهم موث النبيّ يَتِةِ انتتقضت اليمن والبلدان؛ وَقَن كابكا رديت كمون 
العَنْسِيَ ‏ فيما بين نَجُران إلى صَنْعَاء في عرض ذلك البحر ‏ لا تأوي إلى أحد ء 
ولا يأوي إليها أحدٌّ؛ فعمرو بن معد يكرب بحيال فزوة بن مُسَّيك » ومعاوية بن 
أنس في فَالَّة العَنْسَ يتردّد؛ ولم يرجع من عمال النبن يكل بعد وفاة النبئ يك إلا 
عمرو بن حَزْم وخالد بن سعيد » ولجأ سائر العمّال إلى المسلمين؛ واعترض 
عمرو بن معد يكرب خالد بن سعيد . فسلبه الصّمصامة. ورجعت الوُسل مع مّن 
رجع بالخبر » فرجع جرير بن عبد الله » والأقرع بن عبد الله » وَوَبر بن يُحَنّس » 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


كين الأحايت مغك /اى 


فتحارب أب و بكر المرتدة جمبعاً بالرسل والكتت + كما كان رسول الكل حاربهم ؛ 
إلى أن رجع أسامة بن زيد من الشَّأم » وحزْر ذلك ثلاثة أشهر » إل ما كان من أهل 
ذي حُمئ وذي القصّة. اواك معاد لعل و سام , افخرج إلى 
الأبرّق فلم يصمُّد لقوم فيفلّهم إلا استنفر مَنْ لم يرتدٌ منهم إلى آخرين » فيفل 
بطائفة من المهاجرين والأنصار والمستنفرة 0 12 
فَرَعْ من آخر أمور النّاس . ولا يستعين بالمرتدّين. 

فكان أوّل مَنْ كتب إليه عنّاب بن أسِيد » كتب إليه بركوب من ارتدٌ من أهل 
عمله بمّن ثبت على الإسلام » وعثمان بن أبي العاص بركوب من ارت من أهل 
عَمَلِه بمن ثبتَ على الإسلام » فأما عتّاب فإنّه بعث خالد بن أسيد إلى أهل 
تهامة » وقد تجمّعت بها جمًا اعٌ من مُدْلجٍ » وتأشّب إليهم شُذَاذْ من خرّاعة وأفّاء 
ل ا بني مذْلحٍ » ولم يكن في 
عمل عئَّاب جمعٌ غيره » فالتقوا بالأبارق » ففرّقهم وقتلهم » واستحرٌ القتل في 
بني شَنُوق » فما زالوا أذلآء قليلاً » وبرئت عمالة عنَّاب » وأفلت جندب » فقال 
جندب في ذلك : 
ندمتٌ وأيقنت القَّدَاة بابي أَنَبِتُ التي يبْقى على المَرْءِ عارها 
2 2 ال ا عن ادمع شال ركنن وسانها 

وبعث عثمان بن أبي العاص بعثاً إلى شنوءة » وقد تجمّعت بها جمّاعٍ من 
الأزدء وبجيلة » وَحَنْعَم؛ عليهم خُمَيْضة بن التّعمان » وعلى أهل الطائف 
عثمان بن ربيعة » فالتقوًا بشنوءة » فهزموا تلك الجمَّاءَ » وتفرّقوا عن حَُمّيضة 
وهرب حمّيضة في البلاد » فقال في ذلك عثمان بن ربيعة : 
فضضنا جَمُعهم اله م كاب وقد تُْدِي على المَّدْرٍ الفقُوقٌ 
رأسدول: يسارق شع الشكحا محا :ينلكت امون 
اك سن 4 


خبر الأخايث من عكَ 


44 قال أبو جعفر: وكان لم نيد بتهامة عك 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


8/1 خير الأخابث من عك 


ار و اماع لمر قر ا لط رو ان 

طُخاريرُ من الأشعرين وحَضّم فانضمُوا إليهم ٠‏ فأقاموا على الأعلاب طريق 
اشكحد ساس تسرد فكتب بذلك الطاهر بن أبي هالة 
إلى أبي بكر؛ وسار إليهم » وكتب أيضاً بمسيره إليهم ٠‏ ومعه مَسْرُوق العكّيّ حتى 
انتهى إلى تلك الأوزاع » على الأعلاب » فالتقوا فاقتتلوا ٠‏ فهزمهم الله . 
وقتلوهم كل قِثْلةٍ؛ وأْنْتَنَتٍ الشبل لقتلهم؛ وكان مقتلهم فتحاً عظيماً. وأجاب 
أبو بكر الطّاهر قبل أن يأتيّه كتابه بالفتح : 

بلغني كتابك تخبرني فيه مسيرّك واستنفارك مسروقاً وقومّه إلى الأخابث 
بالأعالاب م الك 0 فعاجلوا هذا الصَّرْب ولا تُرَفْهِوا عنْهم ٠»‏ وأقيموا 
بالأعلاب حتى يأمّن طريق الأخابث » ويأتيكم أمري. فسمّيّتْ تلك الجموع من 
عكُ ومَنْ تأشَّب إليهم إلى اليوم الأخابث » وسُّمّي ذلك الطريق طريقٌّ الأخابث؛ 
وقال في ذلك الطاهر بن أبي هالة : 
وواللم لؤلا الله لا شيء غيِدُه لما قَضٌ بالأجراع جَمْعُ العثاعث 
ا بِجَنْب صحَارٍ في جموع الأخايث 
لاخ سباح انر إلى القيعة الحمراء ذات التبَايئِيث 
وفنا بأموالٍ الأخابث عَنْوَةَ جهاراً ولم تَحْفِلْ بتلك الهشاهيث 

وعسكر طاهر على طريق الأخابث » ومعه مسروق في علكٌ ينتظر أمرٌ أبي بكر 
ل ل ا 


9 - قال أبو جعفر: ولما بلغ أهل تجُران وفاةٌ رسول الله يَكِ وهم يومئذ 
اربحود القو متاتل, سوبي الأنى الام 5و الى كانزاابها بل بتي لحار بير 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله كله 
لأهل تَجُران » أجارهم من جُنْده ونفسه ء وأجاز لهم ذمّة محمّد كَل إل ما رجع 
عنه محمد رسول الله مَكِةِ بأمر الله عزّ وجل في أرضهم وأرض الحرت؟ "ألا يسكن 
بها دينان؛ أجارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر أموالهم وحاشيتهم 


(1) إسثاذهضعيك: 


وذ اهل اليس كانه 1 


وعاديتهم ٠‏ وغائبهم وشاهدهم , وأسقفهم ورهبانهم وبيعهم حيثما وقعت؛ 
وقلي ها ملكت أيديهم من قليل أو كثير؛ عليهم ما عليهم ٠‏ فإذا أَدَّؤْه فلا 
يخشرون ولا يُعَشْرون. ولا ب يغّر أسقففٌ من أسقفيّته » ولا راهب من رَهْبانيّته ؛ 
ووفى لهم بكلّ ما كبتّب لهم رسول الله يكِةِ وعلى ما في هذا الكتاب من ذمّة محمد 
رسول الله يَكيةٍ وجوار المسلمين . وعليهم النْصْح والإصلاح فيما عليهم من الحقّ. 
شهد المسْور بن عمرو » وعمرو مولى أبي بكر . 

وردٌ أبو بكر جريرٌ بن عبد الله » وأمّره أن يدعوّ من قومه مّن ثبت على أمر 
لله » ثم يستنفر مُقوِيَهِم » فيقاتل بهم من ولّى عن أمر الله » وأمره أن يأتي حَنْعَم ؛ 
فيقاتل من خرج عَضَّباً لذي الخَلّصة؛ ومن أراد إعادته حتى يقتلّهم الله » ويقتلّ من 
شاركهم فيه؛؟ ثم يكون وجهه إلى نجران » فيقيم بها حتى يأتيّه أمره . 

فخرج جريرٌ فنفذ لما أمره به أبو بكر ٠‏ فلم ي يقرّ له أحدٌ إلا رجال في عدَةٍ 
قليلة » فقتلهم وتتبّعهم ؛ ؛ ثم كان وجهه إلى نَجُران » فأقام بها انتظاراً أمر أبي بكر 
رحمه الله . 

وكتب إلى عثمان بن أبي العاص أن يضرب بعثاً على أهل الطّائف على كل 
مخُلاف بقذره » ويوليَ عليهم رجلا يأمنه و يئق بناحيته ؛ فضرب على كل مخلاف 
عشرين رجلا » وأمّر عليهم أخاه. 

وكتب إلى عنَّاب بن أسيد؛ أن اضرب على أهل مكّة وعملها خمسمئة مُْو؛ 
وابعث عليهم رجلا تأمَئه » فسمّى مَن يبعث . وأمّر عليهم خالد بن أسيد؛ وأقام 
أمير كل قوم » وقاموا على رِجُلٍ ليأتيهم أمر أبي بكر » وليمرٌ عليهم المهاجر”". 


ل ني" 
ردّة أهل اليمن ثانية 
- قال أبو جعفر: فممّن ارتد ثانية منهم » قيس بن عبد يغوث المكشوح. 


كتب إليّ السريّ عن شُعيب » عن سيف ٠‏ قال: كان من حديث قيس في ردّته 
الغائية: أنه حين وقع إل الخبر بموت رسول الله يَكِةِ انتتكث » وعمل فى قتل 


2200 إسناده ضعيف . 


فيروز » وداذويه » وجُشَيْش » وكتبّ أبو بكر إلى عُمير ذي مُرَان » وإلى سعيد ذي 
زودء لماص ذل لكاو وى خرهب في ظلدم | راك موز دي يناف 


من أبي بكر خليفة رسو لله 8 1 مسبو اتح في لزيا »وين 
العاقب ذي زُود؛ وضيع بن ناكور ذي الكلاع » وحَؤشب ذي ظَلَيم ٠‏ وشهر ذي 
غات ما بدك + فأخيدرا الأبناء على مَنْ ناوّأهم , وحوطوهم . واسمعوا مِنْ 
فيروز » وجِدُوا معه » فإني قد وَلْْنّه. ةا 


١‏ -كتب إليَّ السري عن شعيب » عن سيف . عن المستنير بن يزيد » عن 
غروة بن غزيّة الدَّئِينيَ » قال: لما ولي أبُو بكر أمّر فيِروز؛ وهم قبل ذلك 
متساندون؛ هو وداذويه وجشيش وقيس؛ ركنت إلى وتعره بن :وجوه اهل الييين؛ 
ولما سمع بذلك قيس اول إلى “ذئ الكلاع وأصحابه : إن الأبناء راع في 
بلادكم » ونُقّلاء فيكم؛ وإن تتركوهم لن يزالوا عليكم؛ وقد أرَى من الرأي أن 
أقتّل رؤوسهم . وأخرجهم من بلادنا. فتبرّؤوا » فلم يمالئوه» ولم ينصروا 
الأبناء » واعتزلوا وقالوا: لسنا مما ها هنا في شيء . أنت صاحيّهم » وهم 
م 
الال السكارة التّخحْجة؛ ا 0 
خالفهم ٠‏ فكاتبهم قيس في السرّء وأمرهم أن يتعجّلوا إليه,» وليكون أمره 
له » وأخبروه أنهم إليه سِراعٌ » فلم يَفجأ أهلّ صنعاء إلا الخبر بدنوّهم منها » فأتى 
قيس فيرورٌ فى ذلك كالفرق من هذا الخبر وأتى داذويه » فاستشارهما ليلس 
غليهما + ولعلا كهمَاة + فنظروا فى ذلك واطمأثوا إليه: 

ثم إن قيساً دعاهم من الغد إلى طعام » فبدأ بداذويه » وثنّى بفيروز » وثلث 
بجشيش » فخرج داذويه حتى دخل عليه » فلمًا دخل عليه عاجله فقتله » وخرج 
درون سحت إذا دنا شمم امرادن على سطحين تتعدتانء: فقالت إخداهما: 
هذا مقتول كما قُتِل داذويه؛ فلقيهما » فعاج حتى يرى أويٌ القوم الذي أزْؤوا . 
فأخبر برجوع فيروز؛ فخرجوا يركضون » وركض فيروز » وتلقاه جَشيش 0 


ردة أهل اليمن ثانية 4١‏ 


فخرج معه متوجّهاً نحو جبل خَؤْلانَ ‏ وهم أخوال فيروز - فسبقا الخيول إلى 
الجبل ٠‏ ثم نزلا » فتوقّلا وعليهما يفافٌ ساذجة » فما وصّلا حتى تقطّعت 
أقدامهما » فانتهيا إلى خؤلان وامتنع فيروز بأخواله » وآلى ألا ينتعل ساذجاً . 
ورجعث الخيول إلى قيس؛ فثار بصنعاء فأخذها » وجَبّى ما حولها » مقدّماً رجلا 
ومؤخراً أخرى ٠‏ وأتته خيول الأسود. ولمّا أوى فيروز إلى أخواله حَوْلانَ فمنعوه 
وتأشب إليه الناس ٠‏ كتب إلى أبي بكر بالحَبّر. فقال قيس: وماخولان! 
وما فيروز! وما قرّار أَوَوْا إليه! وطابق على قيس عواةٌ قبائل مّن كتب أبو بكر إلى 
ساقم الاتونتى الرؤيكا مواد لبن بوعكد يق إلى لبا نز توم ذلك قرف 
أقّ مَنْ أقام وأقد عياله » وفرّق عيال الذين هربوا إلى فيروز فرقتيْن ؛ فوجّه 
إخداهها ده 00 لوه 0 ا م 

ل ل عر 
يمن على قيس ؛ ل الا ل 
قال قروز متميا ومفاخرا وذكر لذن 


ألا ناديا ظُعْناً إلى الرَّمُْل ذي التّخل 
وما ضَرَّهم فول اننا لوا 
قَدَعْ عنك ظعناً بالطريق التي هَوَتْ 
وإنا وإن كانت بِصَبْعَاءً دارنا 
وللدَيْلَمٌ الوَرَّامُ من بعد باسِل 
وكانت مَنَابِيتٌ العراق جِسّامُها 
وبايل أَضلِي إن تَمَئِت ومَنْصبني 
هُمْ تَرَكُوا مَجْرايَ سَهْلاً وحَصّنوا 
فما عرِّنا في الجَهْل من ذي عَذَاوة 
ولا عاقبا في السَّلْم عن آل أَحْمّد 
وإن كنان ككل مين دلي رتسي 


وقولا لها آلا يُقَالَ ولا عُذْلِي 
أتى قؤمه عن غير فحش ولا بَحْلٍ 
لطيّتها صَمْدَ الوّمَاللٍ إلى الوَّمْل 
لنا نشل قوم مِنْ عَرانينهم تَسْلي 
أبى الخفض واختَارٌ الحرور على الظل 
ل دك 
كما كل عود مُنّْهاه إلى الأصل 
فجاجي بحسن القَوْلٍ والحَسّب الجزُلٍ 
أبى الله إلا أن يعر على الجَيْل 
ولا خسسّ في الإسلام إذ أَسْلَّمُوا قَبْلي 
فإني لرَاج أن يُعَرّفَهِمْ سَجْلِي 


وقام فيروز في حربه » وتجورّد لها ء وأرسل إلى بني عَمَيْلٍ بن ربيعة بن 


04 وده أقل اليمن كافية 


عامر بن صعصعة رسولاً بأنه متخفر بهم » يستمدّهم ويستنصرهم في ثُقَله على 
الّذين يزعجون أثقال الأبناء. فركبت عُقَيل وعليهم رجل من الحُلفاء يقال له: 
معاوية » فاعترضوا خيل قيْس فتنقّذوا أولئكٌ العيال » وقتلوا الذين سيّروهم » 
وقصروا عليهم القرى؟ إلى أن رجع فيروز إلى صَنْعاء » وثبت عك؛ وعليهم 
مسروق » فساروا حتى تنقّذوا عيالات الأبناء » وقصروا عليهم القرى » إلى أن 
رجع فيروز إلى صنعاء » وأمدّت عقيل وعك فيروز بالرّجال » فلمًا أتته أمداذهم 
- فيمن كان اجتمع إليه ‏ خرج فيمن كان تأشَّبٍ إليه ومن أُمّدّه من عكٌ وغقيل » 
فناهد قيساً فالتقؤا دون صَنْعاء » فاقتتلوا فهرّم الله قيساً في قومه ومّن أنهضوا » 
فخرج هارباً في جنده حتى عاد معهم . وعادوا إلى المكان الذي كانوا به مبادرين 
حين هربوا بعد مقتل العنسيّ » وعليهم قيس » وتَدَبُذِيَتْ رافضة العنسيّ وقيس 
معهم فيما بين صنعاء ونَجُران » وكان عمرو بن معد يكرب بإزاء فزوة بن مُسَيْك 
ف امه لل لك بر ام ار ا 0 

١؟‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سَيْف . عن عطيّة » عن عمرو بن 
سلمة » قال: وكان من أمر قزوة بن مُسَّيك: أنه كان قدِم على رسول الله كلل 
مُسْلِماً » وقال فى ذلك : 
تقناازانت توك عكر نومت . “امكل .ان الكل عزن ثانا 
5 نممحات رأ حلي أمام 7 محمد أزججو فواضلها وحسم ثثائها 

وقال له رسول الله َيه فيما قال له: «هل ساءك ما لقي قومّك يوم الرَّرْم 
يا فروة ! أو سَّرّك؟2. قال: ومن يْصَبْ في قومه بمثل الذي أصبْتٌ به في قومي يوم 
الرَزْم إلا ساءه ذلك . 

وكان يوم الرَّرْم بينهم وبين هَمُْدان على يغوث وثْنٌ » كان يكون في هؤلاء مرّة 
وفي هؤلاء مرّة . فأرادت مراد أن تغلبهم عليه في مرّتهم » فقتلتهم هَّمْدان » 
ورئيسهم الأجدع أبو مسروق؛ فقال رسول الله كك : أما إن ذلك لم يزدهم في 
الإسلام إلا خيراً؛ فقال: قد سورّني إذ كان ذلك » فاستعمله رسول الله يك على 


000( إسناده ضعيف . 


ردة أهل اليمن ثانية 0 


صدقات مراد ومَّن ن نازلهم أو نزك داهم باوكا عدرويق معد ركوب كذ فارق قومه 
سعد العشيرة في بني زُبيد وأخلافها » وانحاز إليهم » وأسلم معهم؛ فكان فيهم , 
ا ا ل الو 
وازيد عفرن تمن للدم مغلم العو فجعله بزاع زوه ررفكان وجبالدن» 
ويمتنع كل واحد منهما لمكان صاحبه من البَرَاح » فكانا يتهاديان الشعر » فقال 
عمرو يذكر إمارة فَرُوةَ ويعيبها : 
تذخا نف نزو تبر كلف مهار ا سيسات تعره عدر 
وكشت إذا:زأيسة أبن عمسي ٠‏ محري الختولاء مق حنث وغندر 
فأجابه فَرُوة : 
أتاني عن أبي تَوْر كلام وقِدماً كان في الأبغال يَجْرِي 
ا ملك »ميا نان معن صني عدر 
فبينا هم كذلك قدم عكرمة أَبِين"") ١‏ لع عض 622 ” 


55 - وكتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن سهل »؛ عن القاسم 
وموسى بن الغصن » عن ابن مُحَيْرِيز » قال: فخرّج عكرمة من مَهْرة سائرا نحو 
اليمن حتى وَرَد أَبِيّن » ومعه بشْرٌ كثير من مَهُرة » وسعد بن زيد » والازد» 
وناجية » وعبد القيس » وحدبان من بنى مالك بن كنانة » وعمرو بن جندب من 
العَذْبر حر وس وه ين لتر ع 7 
الآمر؟ فقالوا له : كنّا في الجاهليّة أهل دينٍ » لا تَتعاطى ما تتعاطى العرب بعضها 
من بعض » فكيف بنا إذا صرنا إلى دين عرفنا فضلّه » ودخلّنا حيُه! فسأل عنهم 
فإذا الأمر كما قالوا » ثبت عوامّهم وهربّ من كان فارق من خاصّتهم » واستيراً 
النّحَم وحِمْيّر » وأقام لاجتماعهم » وأرّرٌ قيس بن عبد يغوث لهبوط عكرمة إلى 
اليمن إلى عمرو بن معد يكرب ٠»‏ فَلَمّا ضامّه وقع بينهما تَتَارُعٌ ٠‏ فتعايرًا » فقال 
عمرو بن معد يكرب يُعَيّر قيساً غَدْرّهِ بالأبناء وقثّله داذويه » ويذكر فراره من 
فيروز: 
عدية ول لشي نات نول يك اميل الأسيحات إلا المعترة 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


1 ذكر خبر طاهر حين شخص مدداً لفيروز 


وكتفه لتنسين أن قوط تقتحة. إذاساعرى والمضرعتة الفسزةا 
وقال قيس : 

وَفينَت القومين والخشليث لمتشي . أضنانوا علق "الحا :عمرا .ووندا 

وكنث لدّى الأبناء لما لقيتهم كأصيّد يسمو بالعًزازة أَضْيذدًا 
ولك لمرو ري ده بترم 

فما إِنْ داذوَئ لم بفَفْرٍ ولكن دادذوَئ فضحّ ار 


00-7 غََذدَاة أفتينات 0 وصقت في جمو ل 
31/6 

0 قال أوات جعفر الطبري: قد كان أبو بكر رحمه الله كتبّ إلى طاهر بن 
أبي هَالَة بالتّرول إلى صنعاء وإعانة الأبناء؛ وإلى مسروق ء» فخرجا حتى أتيا 
صنعاء » وكتب إلى عبد الله بن ثَوْر بن أصغر » بأن يجمع إليه العَرب ومن 
استجاب له من أهل تِهامة » ثم يقيم بمكانه حتى يأتيّه أمزه . 

وكان أوَلَ رِدّة عمرو بن معد يكرب: أنه كان مع خالد بن سعيد فخالفه , 
واستجاب للأسود . فسار إليه خالد بن سعيد حتى لقيّه؛ فاختلفا رك 
شري عمرق افلم بصنم شنا ل 8 عليه رك فر ل ون 
الور را سرت صر ل واد 
ل ل ل ار ا ا 
باليمن » فقال: أيّها الصّمصامة؟ قال: هذا » قال: خذه فهو لك » فأخذه » ثم 
آكف بغلاً له » فضرب الإكاف فقطعه والبرذعة؛ وأسرع في البغل » ثم ردّه على 
سعيد » وقال: لو زرتني في بيتي وهو لي لوهبئّه لك ٠‏ فما كنت لأقبلّه إذ وقع”'". 
م1 


210 إسناده ضعيف . 
00 إسناده ضعيف . 


ذكر خبر طاهر حين شخص مدداً لفيروز 44 
6 _كتب إليَ السري عن شعيب » عن سيف ». عن المُسْتنير بن يزيد عن 
عَرُوة بن عَزِيَة وموسى » عن أبي زُرْعة السّيبانيَ » قال: ولما فصّل المهاجر بن 
أبي أمَّية من عند أبي بكر وكان في آخر مَنْ فصّل - انَّحْذْ مكة طريقاً ٠»‏ فمرٌ بها 
فاتبعه خالد بن أسيد » ومرٌ بالطائف فاتبعه عبد الرحمن بن أبي العاص ٠»‏ ثم 
مضى حتى إذا حاذى جرير بن عبد الله ضمّه إليه » وانضمٌ إليه عبد الله بن ثؤْر حين 
ا ا ثم قدم على أهل نَجْران؛ فانضم إليه فزوة بن مُسَيك » وفارق عمرو بن 
تعد لكاي سسا + وأقبل مستجيباً؛ حتى دخل على المهاجر على غير أمان؛ 
أرما ميرو وار ا وكتابداليها إلى اوج روحم الات اريم 
الفالة ل فأبى أن يؤمّتَهم ) فافترقوا فرقتين ؛ فلقي لايم إحداهما 
بعجيب »© فأتى عليهم , ولقَيِت خيوله الأخورق بطريق الأخايث ٠‏ فأتؤا عليهم 
- وعلى الخيول عبد الله وقتل الشّرّداء بكل سبيل » فقُدِم بقيس » وعمرو على 
أبي بكر ٠‏ فقال: يا قيس ! أَعَدوْتَ على عباد الله تقتلهم » وتتّخذ المرتدّين » 
والمشركين وليبّة من دون المؤمنين! وهم بقتله لو وجد أمراً جليّاً. وانتفى قيس 
من أن يكون قارف من أمر داذويه شيئاً » وكان ذلك عملا عُمِل في سِرّ لم يكن به 
ونه فتجائ الهعن"دمةه: ..وقان لعترودين من كرت : أما تخرّى أنّك كل يوم 
مهزوم أو مأسور! لو نصرت هذا الدين لرفعك الله . ثم خلى سبيله .وركهما إلى 
عشائرهما » وقال عمرو: لا جَرَمَ! لأقبلنَ ولا أعود 27. (: 9؟8/ 300). 

5 -_كتب إلي السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن المستنير وموسى قالا: 
سار المهاجر من ععجيب » حتى ينزل صَنْعاء » وأمر أن يتّبعوا شذَاذ القبائل الذين 
هربوا؛ فقتلوا مَْ قَّدرُوا عليه منهم كلَ قثلة » ولم يُخف متمرّداً » وقبل توبة من 
أناب من غير المتمرّدة؛ وعملوا في ذلك على قذر ما رأوا من آثارهم. ورجّوا 
عندهم . وكتب إلى أبي بكر بدخوله صنعاء وبالذي يتبع من ذلك ”". 

ضر اروف 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(9؟) إسناده ضعيف. 


ذكر خبر خضرموت في رذتهم 

9 امس ل ل لم ل 0 
5غ ا 00 
على السّكاسك والسّكون . والمهاجر على كِنْدة ‏ وكان بالمدينة لم يكن خرج 
حتى توفي رسول الله يي » فبعثه أبو بكر بعد إلى قتال من باليمن » والمْضِيّ بعد 
إلى عمله0١"‏ . (م: .عم , 

. كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي السائب » عطاء ابن 
01 0 اناه 0 ل 0 ار 
قّة؛ تأوماك م لح ا ليم 
2 ورضي عنه . وأمّره على كِنْدة » فاشتكى ولم يطق الذهاب » فكتب إلى 
زياد ليقوم له على عمله وبَرَأ بعد , فَأتَمَ له أبو بكر إِمْرَتَه » وأمره بقتال مَن بين 
تَعْرَاة إلى أقصئ اليمخ + ولذلك أبطأ زياد + وغكاكنة عن متاجرزة كبدة اننظاراً 
لس ره 

9 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سهل بن يوسف . عن 
القاسم بن محمد؛ قال: كان سبب ردّة كِنْدة إجابتهم الأسود العنسيّ حتى لعن 
رسول الله يوِ الملوك الأربعة » وأنّهم قبل رِدّتهم حين أسلموا وأسلم أهل بلاد 
حَضْرّموت كلهم أمر رسول الله كي بما يوضع من الصّدقات أن يوضع صدقة بعض 
تطر ار جد واو داق كلاة اي لمق عط رتوت ربعي جد ور 

فى الشكوق والشكون فى تعفن #صرموت. فقال نفرٌ من بني وليعة: 
ردك له زايا امات إزل تارايت لمارا نا ذلك على طق 


)١(‏ إسناده ضعيفف. 
هع إسئاده ضعيف . 


ا ا )0 ذلك الإيّان » دعا د 3 إلى ذلك يجعتروة ؟ 
لتقا الجر جرلا وال أ حت لجنا اا 0 تييع 
فأبى الحضرميُون » ولجّ الكنديُون » فرجعوا إلى دارهم » وقدّموا رِجْلاً » 
عات اول و مقع ع ل 1 
عن مله والان نين ملك من ون مكة والبرة الا ل أن طن 
الجهاد » وأمذه بعبَيْدَة بن سعد. ففعل؛ فسار 5 من صَئْعاء 
صَهيد؛ حتى اقتحما حَضرموت » فنزل أحدّهما على الأشعث » والاخر على 
اس لا 

١‏ -كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف » عن 
أبية غرن كثير بن :الصلي؟ قال: وكان زياد بن لبيد حين رجع الكِنْديّون ولجُوا 
بالرّياض » فصدّق أوّل من انتهى إليه منهم؛ وهو غلام » يقال له: شيْطان بن 
خحجْر؟؛ فأعجبته ببكرة من الصّدقة » فدعا بنارٍ فوضع عليها الميسّم » وإذا النّاقة 
لأخي الشيطان العَذّاء بن حجر » وليست عليه صدقة » وكان أخوه قد أوهم حين 
أخرجها وظنَّها غيرها؛ فقال العدّاء: زه كدر باسدينا؛ فقال الشيطان: صدق 
أخي ؛ فإني لم أغطكموها إلا وأنَا أراها غيرها؛ فأطلق شذرة وخذ غيرها » فإنها 
غير متروكة. فرأى ؤياة.ة: أن <ؤلقة "هته اعتلذل: اكه بالكفر » ومباعدة 
الإسلام » وتَحَرّي الشرّ. فحَمِيَ وحَمِيَ الرجلان » فقال زياد: لا ولا دَنْعَمِ؛ ولا 
هي لك؛ لقد وقع عليها ميسّم الصدقة وصارت في حق الله » ولا سبيل إلى 
رذع اقلا أجرار تار ةسل كي كال توس ؟ كنات العداء ازيا عرزي وار ين 
أضامٌ وأضطهد ؟! إن الذليل مَنْ أكل في داره! ونادى: يا أبا السّمَيْط ! فأقبل 
أبو:الشمظ حاوثة بن شراقة رق معد يكرت 4 فقضك لرياة بن لبذ وهو واققا» 


2000 إسناده - ضعيف . 


فقال أطلق لهذا الف ركر نه . وحن عير ا كانه + فإ نا كين مكان تحبذ +:فقال: 
ما إلى ذلك سبيل! فقال: ذاك إذا كنت يهوديّاً! وعاج إليها » فأطلق عِقالها . 
ضرب على جنْبها؛ فبعثها وقام دونها » وهو يقول: 
فآمر به زياد شباباً من حضرمؤت والككوق + فمغتوه ع :وتو طوؤة: © وكتفوه : 
وكتفوا أصحابه » وارتهنوهم ٠‏ وأخذوا البكرة فعقلوها كما كانت؛ وقال زياد بن 
لبيد في ذلك : 
كسم يمع الفذرزة أركتبوتث. .والعتسم ونيد شيعو اتخسرث 
وتصايح أهل الزناضي» وتنادؤا » وَعَضِيث بنو معاوية لحارئة » وأظهروا 
أمرهم ٠‏ وغضبت السّكُون لزياد » وغضبت له حَضْرموت ٠‏ وقاموا جميعاً دونه. 
وتوافى عسكران عظيمان من هؤلاء وهؤلاء؛ لا تُحْدث بنو معاوية لمكان أسّرائهم 
شيئاً » ولا يجد أصحاب زياد على بني معاوية سبيلاًٌ يتعلّقون به عليهم؛ فأرسل 
إليهم زياد: إمّا أن تَضَعُوا السّلاح » وإما أن تُوذِنوا بحؤب؛ فقالوا: لا نضع 
لا ييه فر لا يُوْسَلون أبداً حتى ترفضّوا وأنتم 
ا يا أخابت النّاس 1 الستم كان خشروانة وجيران السّكون! فما 
ا وفي جنوب مواليكم! وقالت له 
السّكون: ناهد القوم » فإنه لا يفطمُهم إلآ ذلك » فتهد إليهم ليلاً » فقتل منهم . 
وطاروا عباديد » وتمثل زياد حين أصبح في عسكرهم : 
وكنتٌ امرأ لا أبعث الحربّ ظالماًٌ فلما أَبَوْا سامّحتٌُ فى حب حاطب 
ولمّا هرب القوم خَلى عن النفر الثلاثة؛ ورجع زياد إلى منزله على الظفر. 
ولما رجع الأسّراء إلى أصحابهم؛ ذَمَرُوهم » فتذامروا » وقالوا الاتصاع اليلدة 
علا وم كولاه حت خاو لاحن القريقين فاأجمعوا وصتكر والحييعا ».ونادوا 
بمنع الصدقة » فتركهم زياد لم يخرج إليهم . وتركوا المسير إليه . وأرسل إليهم 
الخصّين بن تمير » فما زال يُسْفِر فيما بينهم وبين زياد وحَضرموت والسّكون حتى 
شك يحصه يعن يعن ؟ ؛ وهذه التّفرة الثانية » وقال السَّكونيَ في ذلك : 
لَعَمْرِي وما عمري بعؤضةٍ جانب لَجْتَلِْنْ منها المرارٌ بنو عَمْرِو 
كدت وف اه له حو زياداً. وقد جئنا زياداً على قدر 


فأقاموا بعد ذلك«سيرا. ثم إن بني عمرو بن معاوية خصوصاً عو ل 
المحاجر , إلى أحماء حَمَّوْها » فنزل جَمَد محجراً ؛ ومخوص محجراً » ومشرح 
0000 وأبضعة هرا وأختهم العمّدّدة مجتخرا مدو كانة بثو درو بن 
معاوية على هؤلاء م ا محاجرها » فنزل 
الأشعث بن قيس مَحْجَراً » والسّمط ب و اسردم | رطا سار 
على منع الصدقة » وأجمعوا على الرّدّة إلا ما كان من شرّحبيل بن السّمط وابنه ؛ 
فإنهما قاما في بني معاوية » فقالا: والله إن هذا لقبيحٌ بأقوام أحرار التَنقّل؛ إن 
الكرام ليكونون على الشبهة فيتكرّمون أن يتنقلوا منها إلى أؤضح منها مخافة 
العار؛ فكيف بالرجوع عن الجميل » وعن الحقّ إلى الباطل والقبيح! لي 
لا تمالىء قومنا على هذا » وإنا لتادمون على مجامعتهم إلى يومنا هذا يعني :5 
يوم البكرة ويوم التّفرة - وخرج شرَحبيل بن السّمط وابنه السّمط؛ 00 
زيادير لبيك و فانظنكا السووو عر ابن صالج وامرق الفيي بو يصانس) بحت أتنا 
زياداً » فقالا له: بيت القوم » فإِنْ أقواماً من السّكاسك قد انضمُوا إليهم » وقد 
تسرّع إل قوم من السَكُون وشذَاذْ من حَضرموت ٠‏ لعلّنا تُوقع بهم وَقعة تورث 
بيننا عداوة » وتفرّق بيننا؛ وإن أَبِيتَ خشينا أن يرفض الناس عنًا إليهم؛ والقوم 
غارّون لمكان مَن أتاهم » راجون لمن بقيَّ. فقال: شأئكم. فجمعوا جمعهم » 
فطرقوهم في محاجرهم » فوجدوهم حول نيرانهم جلوساً » فعرفوا من يريدون ) 
أدذوا على بل عدوو بج ناور وعم 2< نرم واواتو شور ممه رجه بي 
خمس فرق » فأصابوا مشرحاً » ومخوصاً » وجَمّداً » وأبضّعة» وأختهم العمّردة» 
أدركتهم اللعنة » وقَتّلوا فأكثروا , وهرب مَنْ أطاق الهّرب » وؤُهّنت بنو 
عمرو بن معاوية » فلم يأتوا بخير بعدها » وانكفأ زياد بالسَبِي والأموال » وأخذوا 
لزنا الي يم إلى كر الا يسوبي الحاريك رمحاو الا 51 ب 
استغاث نسوةٌ بني عمرو بن معاوية ببني الحارث ونادينه : يا أشحف<! يا أشعكف! 
خالاتك خالاتك! فثار في بني الحارث فتنقّذهم ‏ وهذه الغالثة ‏ وقال الأشعث: 


و م 5 وس سس 5 3 3 2-8 
منعت بنيى عمرو وفدك جاء جمعهم بأمْعَرّ من يوم البضيض واصبّرا 


وعلم الأشعث: أن زياداً وجئده إذا بلغهم ذلك لم يُقلعوا عنه ولا عن بني 
الحارث بن معاوية وبني عمرو بن معاوية » فجمع إليه بني الحارث بن معاوية 


. ذكر خبر حضرموت في ردتهم 
وبنى عمرو بن معاوية » ومن أطاعه من السّكاسك والخصائص من قبائل 
محرا + وتباين لهذه الوقعة من بحضرموت من القبائل » فثبتَ أصحاب زياد 
على طاعة زياد » ولجَّثْ كندة » فلمًا تباينت القبائل كتب زيادٌ إلى المهاجر؛ 
وكاتبه النّاس فتلقّاه بالكتاب » وقد قطع صَّهيد ‏ مفازةٌ ما بين مأرب وحضرموت - 
واستخلف على الجيش عكرمة » وتعجّل في سَرَّعان النّاس , لا وم 
على زياد؛ فتهّد إلى كنْدة وعليهم الأشعث ؛ فالتقؤا . بمحجر الأرْقانَ فاقتتلوا به 
فهزمت كندةء وفعلت وخرجوا هوّانا + فالتجأث إلى التُجير وقد رَقُوه» 
وحصّنوه » وقال في يوم محُجر الزَّْقان المهاجر : 
كُتَابرُرْقانإذيِْتَرّدكُمْ بِحرٌّيُِرجَي في مَؤجه الحطبًا 
نحن قتلشاكُمٌ بمخجركم حتى ركيثُمْ من خَوْفِنا السّبَبَا 
إلى حصارٍ يكون أمهوّئَه سَبِيْ الذَرَارِي وسَوْفَهِاحَبََا 
وسار المهاجر في النّاس من محُجر الزَّرْقان حتى نزل على النّجيره وقد 
اجتمعت إليه كندة » فتحصّنوا فيه » ومعهم من استغوؤًا من السكاسك » وشذاذ 
من السّكون » وحضرموت ء والتّجير » على ثلاثة سبل » فنزل زياد على أحدها » 
ونزل المهاجر على الآخر » وكان الثالث لهم يؤتون فيه » ويذهبون فيه » إلى أن 
قدم عِكُرمة في الجيش , فأنزله على ذلك الطريق » فقطع عليهم الموادٌ وردّهم , 
وفرّق في كِنْدة الخيول » وأمرّهم أن يُوطئوهم. وفيمن بعث يزيد بن قنان من بني 
مالك بن سعد» فقتل من بقرى بني هند إلى بَرَهُوت» وبعث فيمّن بعث إلى السّاحل 
خالد بن فلان المخزوميّ 0 الحضرميّ . فقتلوا أهل مَحَاء وأحياء أخر؛ 
وبلغ كنّدة وهم في الحصار ما لقي سائر قومهم . فقالوا: الموت خير مما أنتم 
فيه خزوا تراستك توي كانكم ترم كلد رع 4 النتكو »دانع عليكم تيوك 
بتعمه ؛ لعلّه أن ينصرّكم على هؤلاء الظلّمة . فجزُُوا نواصيّهم » وتعاقدوا وتواثقوا 
ألا يفرٌ بعضهم عن بعض ». وجعل راجزهم يرتجز في جوف الليل فوق حصنهم : 
صاخ سَوْء لبني قتيرة وللأمير من بني المغيرة 
وجعل راجرٌ المسلمين زياد بن دينار يردّ عليهم : 1 
اوعد وها واممتزوا فيدر يندا شيين ‏ اتيةالشحدة 
وفحدى الكتتتاح تقد العشيصكر: 


فلمًا أضبنخوا خرجوا غق الكامن . فاقسلا بآفية التجير.ء جحتى كرت القتلى 
بحيال كل طريق من الطرق الثلاثة » وجعل عِكرمة يرتجز يومئذ » ويقول: 
أطعنهم وأنا علي أؤقاز طُغناً أبوءٌ به على مَجَازٍ 

ويقول : 
القع قتولنيي : زهة انهاه وكبل محن عساور سي تاذ 
ومع عم مو ا وعم 00 

١‏ -فهزمت كنْدة » وقد أكثروا فيهم القتل. 

ووالساام ل معي قدِم عكرمة بن أبي جهل بعد ما فرغ المهاجر من أمر 
القوم مدداً له » فقال زياد » والمهاجر لمن معهما : إن إخواتكم قَدِمُوا مَدَدالكم . 
وقد سبقتمو هم بالفتح فأشركوهم في الغنيمة. ففعلوا وأشركوا من لحق بهم » 
وتواصوًا بذلك » وبعثوا بالأخماس والأسْرى » وسار البشير فسبقهم؛ وكانوا 
يبشّرون القبائل » ويقرؤون عليهم الفت-29. (: 31019) . 

وك إلن الشرئ + فالة كتب أبو بكر رحمه الله إلى المهاجر مع 
المغيرة بن شعبة: إذا جاءكم كتابي هذا ولم تظفروا؛ فإن ظفرتم بالقوم فاقتلوا 
المقاتلة » واسبوا الذرَيّة إن اخ تعره علوم او ينزلوا على حكمي»» تإنسرى 
بينكم صُلّحَ قبل ذلك فعلّى أن تخرجوهم من ديارهم؛ فإني أ أن أقّ أقواماً 
فعلوا فعلهم في منازلهم » ليعلموا أن قد أساؤواء وليذوقوا وبال بعض الذي 
ا ا 10 

 نيملسملا قال أبو جعفر: ولما رأى أهل الّجَير الموادٌ لا تنقطع عن‎ - ٠ 
0 ا عا سو 1 با‎ 000 
الصّلح على الجلاء نجاةَ. فعجّل الأشعث » فخرج 0 عكرمة بأمان » وكان‎ 
لا يأمن غيرّه؛ وذلك أنَّه كانت تحته أسماء ابنة النعمان بن الجن » خطبها وهو‎ 


00) 


1 إنكاك معي 
هرم إسناده ذ ضعيف . 
3 اإمنناك تك 


١٠‏ ذكر خبر حضرموت في ردتهم 


يومئذ بالجنّد ينتظر المهاجرء فأهداها إليه أبوها قبل أن يبادُوا » فأبلغه عكرمة 
المهاجرّ » واستأمنه له على نفسه ء ونّفر معه تسعة؛ على أن يؤمّنهم وأهليهم وأن 
يفتحوا لهم الباب؛ فأجابه إلى ذلك . وقال: انطلق فاستوثق لنفسك . ثم هلم 
كقارف قوفي و اا 


- كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن أبي إسحاق الشّيْباني » 
عق تعد ين :أبن وده عق خائ: الداتذخرج عله واتنات عل أهلة: وسالةاة 
وتسعة ممَّن أحبّ . وعلى أن يفتح لهم الباب فيدخلوا على قومه. فقال له 
المهاجر: اكتب ما شئت واغجل » فكتب أمانّه وأمانهم » وفيهم أخوه» وبنو 
عمه 2 وأهلو هم » ونسيّ نفسّه؛ عَجل ودَهِشَ . ثم جاء بالكتاب فختمه؛ ورجع 
فسرّب الَّذِين في الكتاب . 


رجع الحديث إلى حديث سيف: فلما ولي عمر رحمه الله قال: إنه ليَمبح 
بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً. وقد وسّع الله » وفتح الأعاجم » واستشار في 
فداء سَبَايا العرب في الجاهليّة والإسلام إلا امرأة ولّدت لسيّدها » وجعل فداء كل 
إِنَسَان مبحة ابعرة:: وسكه أرعرة :إلا خيفة كندة: نه حَفف عنهم لقتل رجالهم , 
ومَنْ لا يقدر على فداء لقيامهم وأهل كَبَا » فتتبّعث رجالّهم نساتهم بكل مكان. 
فوجد الأشعث في بني نَهْد وبني عُطيف امرأتين؛ وذلك أنه وقف فيها يسأل عن 
غراب » وعُقاب ٠‏ فقيل: ما تريد إلى ذلك؟ قال: إن نساءنا يوم النُجِير خطفهنَ 
العقنآن + والغرياة +:والذثات ‏ والكلذت::.'فقال بتر عظيف: :هذا عراب قال" 
فما موضعه فيكم؟ قالوا: 8 الصّيانة » قال: فنعم ١‏ وانصرف. وقال عمر: 
لا ملّكَ على عربيّ؛ للذي أجمع عليه المسلمون معه'"؟. (9: 758 .2714١‏ 

٠١ 1‏ - وقال الأجلّح » والمجالد: اتويت إلا اك شيراب لي 
جَحْدَم بشّفرة » وقال: نفسّك أو تكتبني! فكتبه وترك نفسه"". (7: 510), 


٠‏ - قال أبو إسحاق: فلمًا فتح الباب اقتحمه المسلمون فلم يَدَعوا فيه 
() إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
0( إسناده ضعيف . 


مقاتكلٌ إل قتلوه ؛ ضربوا أعناقهم ضكرا : وأحصى ألف امرأة ممّن في التّجير 
والخَنْدقَ؛ ووضع على السب والفيء لحاس او شاركيي وبر 
٠ /‏ - وقال كثير بن الصَلتَ : لما فتح الباب وفرغ ممن في النجير » وأحصي 

ما أفاء الله عليهم ؛ دعا الأشعث بأولئك التّفر » ودعا بكتابه فعرّضهم » فأجاز من 
لاما فإذا الأشعف ليس فيه فقال المهاجر: الحمد لله الذي أخطأك 
نؤعك يا أشعث ااا الت ل ري اميت 1 فشدّه وثاقاً » وهم 
بقتله 0 ا ليه اراك بلست هذا .وإ 
المهاجر: إن أمره 207 0 أتْبع المشورة وأوثرها. وأخرّه وبعث به إلى 
أبي بكر مع السَّبِي » فكان معهم يلعنه المسلمون » ويلعنه سبايا قومه » وسمّاه 
نساء قومه عدف الئّآر - كلامٌ يمان يسحُون به الغادر ‏ وقد كان المغيرة تحيّر ليله 
للّذي أراد الله » فجاء والقوم في دمائهم والسَّبِي على ظهْر » وسارت السبايا 
وَالأسْرَى . فقدم القوم على أبي بكر رحمه الله بالفتّح والسَّبَايا والأسرى. فدعا 
ل د سر رسن واي زنك لذللكت 
وهلكواء وأهلكوك! أما'”.: تخشى أن تكون دعوةٌ رسول الله كَل قد وصل 
0 ما تراني صانعاً بك؟ قال : إني لا علم لي برأيك » وأنت أعلم 
برأيك » قال : فإني أرى قتلك . قال : فإني أنا الذي راوضتٌ القوم في عشرة » فما 
يحل دمي » قال: أَفْوَضوا إليك؟ قال: نعم » قال: ثم أتِيتَهُمْ بما فَرَضُوا إليك 
فختموه لك؟ قال : نعم » قال : فإنُما وجب الصّلح بعد خم الصحيفة على مّن في 
الصحيفة » وإنّما كنت قبل ذلك مُراوضاً قلعا حَشِيّ أن يقع به قال: 2520 
فِنّ غيراً فتطلق [ساري + وتتيلي عثرتي + يشر عادمي» وتفعل بي مثل 
ما فعلئّه بأمثالي وتردٌ عليَ زوجتي - وقد كان خطب أمّ فؤوة بنت أبي قحافة مَقَدَمَه 
على رسول الله يلِْ ؛ فزوجه وأخرها إلى أن يقدم الثانية » فمات رسول الله 385 
وفعل الأشعث ما فعل ٠‏ فخشي ألا ترد عليه - تجدّني خيرٌ أهل بلادي لدين الله! 
فتجافى له عن دمه » وقيل منه » ورد عليه أهله » وقال: انطلق فليبلغني عنك 
خيد» وخلّى عن القوم فذهبوا » وقسّم أبو بكر في الناس الخُمْس ‏ واقتسم 


)200 إسناده ضعيف . 


الجيش الأربعة الأخماس "؟. (7: 389/8984 ). 


- قال أبو جعفر: وأمّا ابن حُميد » فإنه قال: حدثكنا سلمة: » عن ابن 
0 أن الأشعث لما قم به على أبي بكر » » قال: 
ماذا تراني أصنع بك؛ فإنّك قد فعلتَ ماعلمتَ! قال: تمن على ٠‏ فتفكني من 
الحديد وتزوّجني أختك؛ فإني قد راجعثٌ وأسلمتٌ. فقال أبو بكر: قد فعلتٌ. 
فزوّجه أمّ فروة ابنة أبي قحَافة » فكان بالمدينة حتى فتح العراق 0 اوس ا 
-قالوا: ونظر المهاجر فى أمر المرأة التى كان أبوها التّعمان بن الجَؤن 
أهداها لرسول الله يله فوصفها أنّها لم تَشْتَكِ قط . فردّها » وقال: لا حاجة لنا 
بها » بعد أن أجلسها بين يديه » وقال له: لو كان لها عند الله خي؛ لاشتكت. 
فقال المهاحر لحكرمة: مق تزوجتها؟ قال وأنا:بكدن ؛«هاهدية إل بالجيد. : 
فسافرت بها إلى مأرب » أوزد ته السك اعد ع د 
بحم الك ال الت ٠‏ فكب إليه أب بكر إن أناها التمسان ين الجن الى 
رسول الله عله . فزيّتها له حتى أمره أن يجيئه بها » فلمًا جاءه بها قال: أزيدك : 
أنها لم تيجعْ شيئاً قط » فقال: لو كان لها عند الله خيد لاشتكث » ورغب عنها؛ 
فارعَبُوا عنها. فأرسلها. وبقي في قريش بعد ما أمر عمر في السب بالفداء عدَّةٌ , 
منهم : بشرى بنت قيس بن أبي الكيسم عند سعد بن مالك » فولدت له عمرء 
ورّزْعة بنت مِشْرّح عند عبد الله بن العباس فولدت له عليّاً. 
وكتب أبق كز إلى المهاجر يحيّره اليمن أو حضرموت؛ فاختار اليَمَن ١‏ 
فكانت اليمن على أميرين : فيروز » والمهاجر » وكانت حضرموت على أميرين : 
جد ووس سا رادي صني يمرت 


وكسده أبوبكن إلى عمال الؤّدة:: | ما بعد » فإن أحبّ مَنْ أدخلتم في أموركم 


إليَ مَن لم يرتدء ومّن كان ممّن لم يرتدٌ ‏ فأجمعوا على ذلك » فاتخذوا منهم 
صنائع » واتذنوا لمن شاء في الانصراف ٠‏ ولا تستعينوا بمرتدٌ في جهاد عدوٌ. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
زهة إسناده ضعيف . 


ذكر خبر حضرموت في ردتهم ١١6‏ 


شيط اماي لسار رركي ال 
َعفْرِي وما عَمْرِي عَلَّيَ بهن لقد كنت بالقَثلى لحقٌ ضَنِيِنٍ 
فلا عَرْوَ إلا يومَ أقرع بينهم وم الدهر دلي يتدعم بامين 


فليتَ جُنُوبَ الناس تحت جنوبهم ا ع 0 
وكتك داك الكو ريع اقلت . “خلتى وها لاط تي 0 

ا ا اي ا 0 
الاك ون ايف : قال: وقع إلى المهاجر امرأتان مُعْنّيتان؛ عَنَت إحداهما بشتم 
رسول الله يئة » فقطع يدها » ونزع ثنيّتها؛ فكتب إليه أبو بكر رحمه الله : بلغني 
الذي سِرْتَ به في المرأة التي تغنَّت » وزمرت بشتيمة رسول الله كلل ؛ فلولا ما قد 
سبقتّني فيها لأمرتك بقّلها؛ لأريكة الأنماك اتن :يقن الهنة رك فد تلان 
ذلك من مسلم فهو مرتدٌ » أو معامّد فهو محارب غادر. 

وكتب إليه أبو بكر في التي تغنّت بهجاء المسلمين: أما بعدٌ؛ فإنه بلغني أنّك 
مكيدي اعراة فى اذ دك ليطا المدليى عرد متك لجنيا قاذ كانت مده 
تذعي الأسلاع نادت وروتقهاء دون القتلةت دورق كانت وق امبرف ليام تيوك 
عنه من الشّرْكِ أعظم؛ ولو كنت تقدٌ م نتن طر ها كانت روه ؟ فاقبل 
الدّعة » وإِيّاك والمُثلة في الناس؛ فإنها مأثم ومُتفرة إلا في قصاص”" . 
د الس 4 


5 موف هذه السنة باع سنة إحدى عشرة ‏ انصرف مُعاذ بن جبل من 


الدن: 
واستقضى أبو بكر فيها عمر بن الخطاب . فكان على القضاء أَيّام خلافته 
كلّها. 
وفيها أمَّر أبو بكر رحمه الله على الموسم عنَّاب بن أسيد ‏ فيما ذكره الذين 
أسند إليهم خبره عليّ بن محمد الذين ذكرت قبل في كتابي هذا أسماءه'” . 
5 3:5). 


() إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(6)29 إسناده ضعيف. 


١١‏ - وقال علي بن محمد: وقال قوم: بل حج بالناس في سنة إحدى عشرة 
عبد الرحمن بن عوف عن تأمير أ ل للد 


ثم كانت سنة اثنتي عشرة من الهجرة 
مسير خالد إلى العراق وصلح الحيرة 
5 - قال أبو جعفر: ولمّا فرغ خالدٌ من أمر اليمامة » كتب إليه أبو بكر 
الصَّدَّيق رحمه الله؛ وخالد مقيم باليمامة ‏ فيما حدّثنا بيد الله بن سعد الزّهِريّ , 
قال: أخبرنا عمّي » قال: أخبرنا سّيف بن عمر عن عمرو بن محمّد » عن 
الشعبيّ - : أن سر إلى العراق حتى تدخلها » وابدأ بفزج الهند » وهي الأبلّه ‏ 
وتألّف أهلّ فارس » ومن كان في مُلْكهِم من الأمه'". (15: 07573 . 
لآب قال الوسغترة واناعية ابن خف وغ عضا وك اذكرت قله من 
قبل فإنّه قال في أمر خالد ومسيره إلى العراق ما حدّثئنا عبيد الله بن سعد 
ار اير و د ام الماك 
ا 0 0 
التبّاجَ والحجاز: أن سِز حتّى تأتي المُصَّيِّحَ فابدأ بها ٠»‏ ثم ادخل العراق من 
أعلاها » وعارق تحن . تلق جالذا. اننا لمن قاء بالرجوع ء ولا تستفتحا 
بمتكاره. 


ولما قدم الكتاب على خالد وعياض ٠‏ وأذنا في القفل عن أمر أبي بكر ؛ ؛ قفل 
أهل المدينة وما حولها وأعروهماء فاستمدًا أبا بكر » فأمدٌ أبو بكر خالداً 
بالقعقاع بن عمرو التميميّ » فقيل له: أتمدّ رجلاً قد ارفض عنه جنوه برجل ! 
فقال: لا يُّهْْم جيشٌ فيهم مثل هذا وام غياضا بعد ين عراف الحميرئ ٠‏ وكدب 
إليهما أن استنفرا من قاتل أهل الردّة» ومَنْ ثبت على الإسلام بعد 


2220 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف » وضعف الطبري الروايات التي تحدثت عن فتح الأبلة علئ يد خالد رضي الله 
عنه في هذه السنة كما سيأتي بعد الرواية (9/ ٠50؟/‏ خ .)١199‏ 


مسير خالد إلى العراق وصلم الحيرة . /ا١١‏ 


رسول الله كك ' ولا يغزون معكم أحدٌ اند حتى أرئ ا فلم يشهد الأيّام 
0-7 

فلمًا قم الكتاب على خالد بتأمير العراق » كتب إلى حَوْمَلّة » وسُلْمَى : 
والمئئّى » ومنعور باللّحاق به » وأمرهم أن يواعدوا جنودهم الأبْلّهَ » وذلك أن 
أبا بكر أمر خالداً في كتابه : إذا دخل العراق أن يبدأ بفزج أهل السَّنْد والهند وهو 
يومئذ الأبلّة - ليوم قد سمّاه » ثم حشر من بينه وبين العراق » فحشر ثمانية لاف 
من ربيعة ومّضر إلى ألفيْن كانا معه » فقدم في عشرة آلاف على ثمانية آلاف مكّن 
كان مع الأمراء الأربعة ‏ يعني بالأمراء الأربعة: المثنّى » ومذعوراً . تلن : 
وحرملة - فلقيّ هُرْمُرٌ في ثمانية عشر ألف'؟. (7: 51-714 7) . 

5 - حدذّثنا عبيد الله » قال: حدّثني عمّي عن سيق © عق المهلب 
الأسديّء عن عبد الرحمن بن سياه » وطلحة , بن الأعلّم عن المغيرة بن عنمة ع 
قالوا كشع ابوسكر إلى عالت بن الوليد؛ إذ أمَّره على حرب العراق أن يدخلها من 
أسفلها . وإلى عياض ؛ إذ أمّره على حرب العراق؛ أن يدخلها من أعلاها؛ ثم 
يستبقا إلى الحيرة » فأيّهما سبق إلى الحيرة فهو أمي على صاحبه » وقال: إذا 
اجتمعتّما بالحيرة » وقد فضضتما مسالحَ فارس ٠‏ وأمثتّما أن يؤتّى المسلمون من 
خلفهم » فليكن أحدكما رِدْءاً للمسلمين ولصاحبه بالحيرة » وليقتحم الآخر على 
عدو الله وعدوّكم من أهل فارس دارّهم ومستقَرَ عِرّهم؛ المدائن”؟. (7: 23410 . 

-١١1/‏ حذثنا عبيد الله » قال: حذثني عمِّي عن سيف » عن المجالد » عن 
الشعية © “قال: [كياكالة إلى حرو در موجه نع اراد - أبي الزياذبة الّذِين 
باليمامة - وهرمز صاحب التّخر يومئذ: قا مده تاس تكلوت أو اعيقه لوبت 
وقومك الذمقة وأقرز بالجزية؛ وإلا فلا تلومنن ا فقد جنك بقوم 
يتوق الموث كما سترن البحي 0 وس 7غ 


6 قال سيف: عن طلحة بن الأعلم » عن المغيرة بن عتيبة ‏ وكان قاضي 


)٠١(‏ إسناده ضعيف » وقد ضعف الطبري نفسه هذه الروايات كما سيأتي بعد قليل. 

(؟) إسناده ضعيف » وفي متنه بعض النكارة فلم يكن في عادة سيدنا أبي بكر أن يؤمر القادة بهذه 
الطريقة وإنما يعين الأمير قبل توجه الجيش وحركته والله أعلم . 

فرع إسناده ضعيف » وسيأتي الحديث عن ذ فتح الثغر بعد قليل. 


أهل الكوفة قال : : فرّق خالد مُخْرّجّه من اليمامة إلى العراق جنده ثلاث فرق » 
ولم يحملهم على طريق واحدة » فسرّح المثنّى قبلّه بيومين » ودليله ظفر » وسرّح 
عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو . ودليليهما مالك بن عبّاد وسالم ين بعر > 
أحدهما قبل صاحبه بيوم ؛ ؛ وخرج خالد ودليله رافع؛ فواعدهم جميعاً الحفير 
ابيب » والقوادما با بكاوم وكان فزج الهند أعظم فروج فارس شأناً . 
وأشدّها شَوْكة » وكان صاحبه يحارب العرب في البرّ والهند في البحر . 


00000 
ُنْسَب إليه الحمراء » فيقال: حمراء سياه قال: لما قيِم كتاب خالد على هَرْمز 
كتب بالخبر إلى شيري بن كسرى ٠»‏ وإلى أردشير بن شيري » وجمع جموعه . ثم 
تعجّل إلى الكواظم في سَرّعان أصحابه ليتلثّى خالداً » وسبق حلبته فلم يجدها 
طريق خالد ٠‏ وبلّغه أنّهُم تواعدوا الحفير » فعاج يبادره إلى الحفير فنزله » فتبعني 
به وجعل على مجيّبته أخوين يلاقيان أزدّشير وشيري إلى أردشير الأكبر » يقال 
3 ل ال 0 
ف شيك لعدركه ٠‏ فلا تفعلوا؛ فإنَ هذا طائر سَوْء » فأجابوهم وقالوا: أما 
8 فحدثوننا أنكم دوف اليد هلها أن الخير خالدا بأن هرمز في الحفير 
أمالّ النّاس إلى كاظمّة » وبلغ هرمرٌ ذلك. فبادره إلى كاظمة فنزلها وهو حسير؛ 
وكان من أسْوَأْ أمراء ذلك الفْج جواراً للعرب » فكل العرب عليه مغيظ؛ وقد 
كانوا ضربوه مثلاً في الحُبث حتى قالوا: أخبث من هرمز » وأكفر من هرمز ) 
وتعبّى هرمز وأصحابه » واقترنوا في السلاسل ء والماء في أيديهم. وقدم خالد 
عليهم » فنزل على غير ماءِ » فقالوا له في ذلك » ؛ فأمر مناديّه » فنادى : ألا انزلوا 
وشدوا أتقالكم » ثم جالدوهم على الماء . فلَعمري يتن الماءُ لأَصْبَرِ 
الفريقين » وأكرم الجنديّن ؛ فحطّت الأثقال والخيل وقُوف » وتقدّم الوَجْل ٠‏ ثم 
زحف إليهم حتى لاقاهم؛ فاقتتلوا » وأرسل الله سحابة فأغرّرت ما وراء صف 
المسلمين » ٠»‏ فقوّاهم بها؛ وما ارتفع النهار وفي الغائط مقترن"' 618:930). 


8 -حدّثنا عُبيد الله » قال: حذثنى عمّى عن سيف » عن عبد الملك بن 


. 239٠ إسناده ضعيف » وسيأتى عنه الحديث بعد الرواية (؟/‎ )١( 


مسير خالد إلى العراق وصلح الحيرة 184 


عطاء البَّكّائيَ؛ عن المقطَّم بن الهيثم البكائيّ بمثله » وقالوا: وأرسل مُرمز 
أصحابه بالغد ليغدروا بخالد » فواطؤوه على ذلك » ثم خرج هُرْمز » فنادى رجلٌ 
ورجل: أين خالد؟ وقد عهد إلى فرسانه عهذه . فلمّا نزل خالد نزل هرمز .2 
ودعاه إلى النزال » فنزل خالد فمشى إليه ٠‏ فالتقيا فاختلفا ضربتيْن » واحتضنه 
خالدٌ » وحملت حامية هَرْمر وغدرت » فاستلحموا خالداً » فما شغله ذلك عن 
قتله. وحمل المَعْقاع بن عمرو واستلحم حُماة هرمز فأناموهم؛ وإذا خالد 
يُمَاصعهم » وانهزم أهل فارس » وركب المسلمون أكتافهم إلى الال موحي 
خحالد الرّثاث وفيها السّلاسل 1 وقرَ بعير؟ ألف رطل . فسنميك ذات 
اناسل #تواناك لا فعا 0 


١١٠‏ -حدثنا عبيدٌ الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف » عن عمرو بن محمّد؛ 
عن الشعبيّ » قال: كان أهلّ فارس يجعلون قلانسّهم على قَدْر أحسابهم في 
عشائرهم ٠»‏ فَمِنْ تمّ شرفه فقيمة قلنسوته مئة ألف . فكان قرمز من به شرفه ه 
فكانت قيمتها مئة ألفف؛ فنفلها أبو بكر خالداً » وكانت مفصّصة بالجوهر » وتمام 

شرف أحيهم أن يكون من بُيوتات”" . 


» -حذثنا عبيد الله » قال: حدثنى عمّى عن سيف » عن محمد بن نوَيْرة‎ ١ 
عن حنظلة بن زياد بن حنظلة » قال: لما تراجع الطلب من ذلك اليوم؛ نادى‎ 
منادي خالد بالرّحيل » وسار بالنئّاس , واتّبعته الأثقال؛ حتى ينزل بموضع الجشر‎ 
الأعظم من البصرة اليوم » وقد أفلت قباذء وأنوشجان » وبعث خالد بالفتح وما‎ 
وبالفيل » وقرأ الفتح على الناس. ولما قدم زِرٌ بن كليب‎ ٠. بقيَ من الأخماس‎ 
بالفيل مع الأخماس ». فطيف به في المدينة ليراه النّاس » جعل ضعيفات النساء‎ 
يقلن: أمن خلق الله ما نرى! ورأيته مصنوعاً » فردّه أبو بكر مع زِرٌ. قال: ولما‎ 
نزل خالد موذخ ضع الجسر الأعظم اليوم بِالبَضرة؛ بعث المثّى , بن حارثة في آثار‎ 
القوم » وأرسل معقل , بن مُقوّن المُرّنِيَ إلى الأبَلّة ليجمع له مالها والسّبي » فخرج‎ 
معقل حتى نزل الْأبُلَّهَ فجمع الأموال والسبايا.‎ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


06 نيدن خالف إل العرا و :وضلم اللهررة 


رجع الحديث إلى حديث سيف . عن محمد بن نويرة » عن حنظلة بن زياد ' 
قال: وخرج المثنَّى حنَّى انتهى إلى نهر المرأة » فانتهى إلى الحصن الذي فيه 
المرأة » فخلف المُعَنَّى بن حارثة عليه » فحاصرها في فَصْرها » ومضى الى 
إلى الرَجُل فحاصره ثم استنزلهم عَنُوةَ؛ فقتلهم واستفاء أموالهم؛ ولمّا بلغ ذلك 
المرأة صالحت المثنَّى وأسلمث » فتزوّجها المعنّى » ولم يحرّك خالد وأمراؤه 
الفلآحين في شيء من فتوحهم لتقدّم أبي بكر إليه فيهم . وسبّى أولاد المقاتلة 
الذين كانوا يقومون بأمور الأعاجم ٠‏ وأقرٌ من لم ينهض من الفلاحين ؛ وجعل لهم 
الذمّة ؛ وبلغ سهمٌ الفارس في يوم ذات السلاسل والثَّني ألف درهم » والراجل 
على للك امن ك7 )7 


5 .قال أبو جعفر: وهذه القصة في أمر الأب ونتحها خلاف ما يعرفه أهل 
السَّيّر » وخلاف ماجاءت به الآثار المح وإنما كان فتح الأبلّة أيام عمر 


رحمه الله » وعلى يد عتّبة بن عَرُوان في سنة أربع عشرة من الهجرة؛ وسنذكر 
أمرها وقصّة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله0"؟. (": ٠5ه").‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف وكذلك متنه؛ إذ قال الطبري بعد هذه الرواية مباشرة: وهذه القصة في أمر 
الأرلرتيدها علا نا تعرقه اهل الك بولاف كا جاءك نيه" الأقاذ الصيغات + بوإنما كان فريم 
الأبلة أيام عمر رحمه الله » وعلئ يد عتبة بن غزوان في سنة أربع عشرة من الهجرة وسنذكر 
أمرها وقصة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله. ١‏ ه. (تاريخ الطبري )39٠ /٠‏ قلنا: ولا 
داعي لذكر الآثار الصحيحة (هنا) في فتح الأبلة (البصرة) عند الطبري وغيره فسيأتي ذكره 
لاحقاً في فتوحات سنة أربع عشرة من الهجرة فموضعها هناك أولئ بالتحقيق والله أعلم . 

(؟) إسناده ضعيف ». وقد أخرج ابن خليفة عن علي بن محمد معضلاً: صالحه (أي خالد) أهل 
نهر المرأة علئ اثني عشر ألف درهم وانصرف عنهم . وقال علي بن محمد: صالحته من رأس 
الفهرج إلى نهر المرأة . : 
ثم أخرج ابن خليفة : فقال الوليد بن هشام عن أبيه عن جده: إن خالدا دخل ميسان فأصاب 
بها غنائم وسبايا من أهل القرئ وصالحته الهماهيج - صاحبة نهر المرأة ‏ ثم رجع إلى البصرة 
ثم سار نحو السواد فأخذ علئ كسكر وزندورد » واستخلف علئ البصرة قطبة بن قتادة 
السروسي. (تأريخ خليفة/ .)١1١8‏ 
والوليد هنا هو الوليد بن هشام بن قحذم بن سليمان بن ذكوان مولئ أبي بكرة الثقفي كما قال 
العمري » والله أعلم . 


ذكر وقعة المذار 0 


ذكر وقعة المذار 


1 - قال: وكانت وقعة المذار في صفر سنة اثنتي عشرة » 00 9 
الناس : صفر الأصفار» فيه يقتّل كل جبّار » على مجمع الأنهار. 
عند الله 6 قال ا 0 
بن سياه الأحمري”''. ضف 037 3), 


4 - وأما فيما كتب به إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠.‏ فإنّه عن سيف» 
عن المهلب بن عُقْبة » وزياد بن سَرْجِس الأحمريّ » وعبد الرحمن بن سياه 
الأحمريّ » وسفيان الأحمريّ ١‏ قالوا: وقد كان هُرْمر كتب إلى أردشير وشيري 
بالخبر بكتاب خالد إليه بمسيره من اليمامة نحوه » فأمدّه بقارن بن قريانس » 
فخرج قارن من المدائن مُمِدَاً لهرمز؛ حتى إذا انتهى إلى المذار بلغتّه الهزيمة؛ 
وانتهت إليه الفلآل , فتذامّروا » وقال فلل الأهواز وفارس لفلال السواد 
والجبّل: إن افترقتم لم تجتمعوا بعدّها أبداً؛ فاجتمعوا على العَوْد مرّة واحدة » 
فهذا مدد الملك » وهذا قارن » لعلّ الله يُدِيلْنَا ويشفينا من عدوّنا ونُدرك بعضّ 
ها أضنابوا مثا 'تتعلرا وصكروا بالندان :راسي اقارن على جيه فياذ:؛ 
وأنوشجان ٠‏ وأرَزْ المئئّى » والمعنّى إلى خالد بِالحَبِر؛ ولمّا انتهى الخبر إلى خالد 
عن قارن قسّم الفيء على م أقاءه الله علية 4 تفل من اليفتين نما شاك الله 
وبعث ببقيّته وبالفتح إلى أبي بكر وبالحَبّر عن القوم وباجتماعهم 8 
المغيث والمغاث » مع الوليد ابن عُقْبة - والعرب تسمي كل نهر لذن - وخرج 
ا 
فاقتتلوا على حَنَقٍ وحفيظة » وخرج قارن يدعو للبراز » فبرز له خالد » وأبيض 
الركبان معقل بن الأعشى بن التَبّاش » فابتدراه » فسبقه إليه معقل ٠‏ فقتله وقتل 
عاصِمٌ الأنوشجان ٠‏ وقتل عدي قباذ. وكادتكرقك درج فقا اطي ثم لم يقاتل 
المسلمون بعده أحداً انتهى شرفه في الأعاجم ١‏ وقتلت فارس مقتلة عظيمة ؛ 
فضمُوا 5006 ومنعت المياه المسلمين من طلبهم . وأقام خالد بالمذار , 
وَسَلّم الأسسلاب لمع 'سلبها بالغة .ما بلك .ومتثي القى وتفل من الأخمانين أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ديل كوف الولجة 


الاك يت ووفك افقة الاعماس 2 وو فل وفداً مع سعيد بن النعمان أخي بني 
غلائ نن كنيق ار ماه 


6 حدثنا عُبيد الله قال: حدّثني عمّي عن سيف . عن محمّد بن عبد الله؛ 
عن أبي عثمان» قال: قتل ليلة المذار ثلاثون ألفاًسوّى من غرق » ولولا المياه لأتيّ 
على آخرهم؛ ولم يفلت منهم من أفلت إلا عٌراة وأشباه العراةا"؟ . (7: 2597 . 

قال شق عن عدرو والتجالل © عق الشعيية :“قال كان أوَل من 
لقي خالد مَهْبَطهُ العراق هرمرٌ بالكواظم » » ثم نزل الفرات بشاطىء دجلة؛ فلم يلق 
ل 0 رار ا رد ا 1 ا 
في يوم 0 السلاسل . فأقام ال فالنهخ. وسو عن لان 
المقاتلة ومن أعانهم » وأقرٌَ الفلاحين ومن أجاب إلى الخراج من جميع الناس بعد 
ما دُعوا » وكلّ ذلك أخذ عنوةً ولكن دُعوا إلى الجزاء » فأجابوا » وتراجعوا , 
وصاروا ذمّة » وصارت أرضهم لهم؛ كذلك جرى ما لم يُقسم » فإذا اقتسم فلا . 

وكان في السّبي حبيب أبو الحسن - يعني : أبا الحسن البصريّ ‏ وكان 
تررانتا أو وسافكة مو لى عكماة + وأبو رياد هوي المخيرة بن شعبة . 
وأمّر على الجند سعيد بن التّعمان » وعلى الجزاء سُوّيد بن مُقرّن المزنيّ » 


وأمره بنزول الحفير ١‏ وأموة انث عكاله» ووضع يده في الجباية 2 وأقام لعدوّه 
يتحمس الأخبار”” . (7: 0307 . 


ذكر وقعة الولجة 


7 ثم كان أمر الولجة في صفر من سنة اثنتي عشرة؛ والولّجة مما يلي 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


© إستاده ضعيف . 
إثناة شعيت 


3و تله الواعة رق 


حدّثنا عُبيد الله » قال: حدّثنى عمى » قال: حَذثني سَيِف عن عمرو» 
والمجالد » عن الشعبَ قال: لما فرغ خالد من الثَن وأتى الخبرٌ أردشير؛ بعث 
الأتدز رغ وكان فارسنا مو مولدى القر واكك زا 017 


١4‏ - حد حدثنا عبيد الله » قال: حدثني عمّي » قال: حدثني سيف عن زياد بن 
مح عر يدا كيو بر بوامت فاك - وفيما كتب به إلى السريٌ » قال: 

حدثنا كت قال: خدثنا كيف عن الحيلت بن عقية وزياد بن سرجس »© 
وعبد الرحمن بن سياه - قالوا: لما لما وقع الخبر بأردّشير بمصاب قارن » وأهل 
الملا أرسل الأندزْرَغْر؛ موكاق فارسكا كن مولدي الدوراد وثتانيله؛ ولم يكن 
ممّن وُلد في المدائن ولا نشأ بها - وأرسل بهمن جاذَوَيْهِ في أثره في جيش ٠‏ وأمَره 
أن يعار مطريق الالازز جر مالا ال 0 8 
ل ل ل 1 
الأندرْرّغَر من بيْن الحيرة وكَسْكر من عرب الضاحية والذهاقين فعسكروا إلى 
خب عسكرة بالولّجة؛ فلمًا اجتمع له ما أراد واستتم أعجبه ما هو فيه » وأجمع 
السَيْر إلى خالد؛ ولما بلغ خالداً وهو بالدَّني : خرٌ الأندزرّعَر ونزوله الولجة » نادى 
بالرّحيل » وخلّف سُوَيد بن مقرّن » وأمره بلزوم الحفير » وتقدّم إلى مَن خلف 

في أسفل دجلة » وأمرهم بالحَذرٍ وقلة العمل » وترك الاغترار » وخرج سائرا في 
ال ار الوّلجة » حتى ينزل على الأندززّغَر وجنوده ومَنْ كفنت إليه ) 
فاقتتلوا قتالاً شديداً؛ هو أعظم من قتال الكّنْي!"؟ . (7: 7”01) . 


4 - حذثنا عبيد الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف » عن محمّد بن 
أبي عثمان » قال: نزل خالدٌ على الأندز رَغْر بالولّجة في صَفْر » فاقتتلوا بها قتالاً 
شديداً . حتى ظرّ الفريقان أنْ الصبر قد فرغ » واستبطأ خالد كميئّه؛ وكان قد 
وضع لهم كميناً في ناحيتن » عليهم بُسْر بن أبي رُهْمِ » وسعيد بن مرّة الهجليّ » 
فخرج الكمين في وجهين » فانهزمت صفوف الأعاجم وولُوا » فأخذهم خالد من 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
909" إشناد#ضعف: 


١15‏ خير أليس 


بين أيديهم والكمين من خلفهم ‏ ) فلم ير رجل منهم مقتلَ صاحبه؛ ومضى 
الأندزرَعْر في هزيمته » فمات عطشاً . وقام خالد في الناس < 5 خطيباً يرعٌبهم في بلاد 


3 


لي وقال: ل ل 
كا ار أن تفاع على هذ ازيف حتى تكرت أو ب ٠‏ نو الجوع لقلا 
مَن تولاه ممّن اثّاقل عمًا أنتم عليه وكا وهار الاالي الحا جين بوره لالج الاجر 
وسبى ذراريٌ المقاتلة ومن أعانهم , ودعا أهل الأرض إل الجزاء والذمّة ) 
را ا ا 


72 ا موا رع عاد الاب قال: 


اك نري يان الك ل عب فلم فرع اك عليه . ودعا بخذاكه. 


وأصاب ف أناس من 5 وائل ابناً لجابر بن تجير 0 لعبد الأياة 
(5: 3605). 


خبر أنّيس » وهي على صلْبِ الفرات 

١‏ - قال أبو جعفر: حدّثنا بيد الله » قال: حدّثنى عمّى . قال: حدّئنا 
سيف عن محمد بن طلحة » عن أبي عثمان » وطلحة بن الأعلم عن المغيرة بن 
عتيبة. وأما الْسّرِيّ فإنّه قال فيما كتب إلىّ: حذئنا شعيب عن سيف ء عن 
محمّد بن عبد الله عن أبي عثمان , وطلحة بن الأعلم عن المغيرة بن عُتّيبة » 
قالا: ولمًا أصاب خالد يو م الولّجة مّن أصاب من بكر بن وائل من نصاراهم الَّذِين 
أعانوا أهلّ فارس؛ غضب لهم نصارى قومهم؟ فكاتبوا الأعاجم » وكاتبتهم 
الأعاجم » فاجتمعوا إلى ألّيس » وعليهم عبد الأسود اللي » وكان أشد الناس 
على أولئك التّصارى مسلمو بني عِجل : عتيبة بن النّهاس ؛ وسعيد بن مَرَةَ » 
وفرات بن حَيّان » والمثنّى بن لاحق . ومذعور بن عديىّ. وكتب أردشير إلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف . 


خبر أليس ١16‏ 


تهمن جادَوَيْه : وهو انا - وكان رافدَ فارس في يوم من أيام شهرهم , وينوا 
شهورّهم كلّ شهر على ثلاثين يوما؛ وكان لأهل فارس في كل يوم رافد قد ُصب 
لذلك يرفدّهم عند الملك؛ فكان رافدهم بَهْمّن روز أن سر حتى تقدّم أليس 
بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى العرب. . فقدم بَهْمَن جاذويه جابان 
وأمره بالحثٌ » وقال : كفكفف نفسك وجندك من قتال القوم حتى ألحق بك إلآّ أن 
يُعجلوك. فسار جايان : ا وانطلق بَهْمَن جاذويه إلى أردشير ليَحْدِثْ به 
عهداً » وليستأمره فيما يريد أن يشيرَ به » فوجده مريضاً؛ فعرّج علق :و أخلن 
جابان بذلك الوجه » ومضى حتى تق امون » فنزل بها في صفر » واجتمعت إليه 
المسالع التي كانت بزراء العرت؟ ؛ وعبد الأسود في نصارى العرب من بني عِجَل 
ونيم الات وضبّيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة؟ وكان جابر بن بجير 
نصرانياً » فساند عبد الأسود؛ وقد كان خالد بلغه تجمّع عبد الأسود وجابر وزهير 
فيمنْ تأشّب إليهم ‏ ؛ فتهد لهم » ولا يشعر بدن جابان » وليست لخالد همة إل من 
تجمّع له من عَرَبِ الضاحية ونصاراهم ؛ فأقبل فلمًا طلع على جابان لئس ؛ قالت 
الأعاجم لجابان: أنعاجلهم أم نعَدَي الناس ولا نريهم أنا نحفل بهم » ثم نقاتلهم 
بعد الفراغ؟ فقال جابان: إن تركوكم والتّهاون بكم فتهاونوا » ولكن ظلَي بهم أن 
سيعجلونكم ويعجلونكم عن الطعام . فعصوه وبسطوا البُسّط ووضعوا الأطعمة , 
وتداعوا إليها » وتوافؤا عليها. فلمًّا انتهى خالد إليهم ١‏ وقف وأمر خط 
الأثقال انلكا اؤضيعيت تواكه لبهم تود الى خالت فيه حرامي يستون اهنا 
ثم بَدَرَ أمام الصف ء فنادى : أبن احم ؟ أبن غبد الأسود؟ أي مالك مخ فيس ؟ 
رجلٌّ من جَذْرة؛ فتكَلُوا عنه جميعاً إل مالكاً » فبرز له » فقال له خالد: : يا بن 
الخبيئة » ما جرّأك علىّ من بينهم ١‏ وليس فيك وفاء! فضربه فقتله » وأجهض 
الأعاجمّ عن طعامهم قبل أن يأكلوا؛ فقال جابان: : ألم أقل لكم يا قومٌ! أما والله ما 
دخليْني من رئيس وحثة قط حتى كان اليوم؛ فقالوا حيث لم يقدروا على الأكل 
تجلّداً: أ: تدعها حتى نفرغ منهم ؛ ؛ ونعود إليها. فقال جابان: وأيضاً أظتكم والله لهم 
وضعتموها وأنتم لا تشعرون؛ فالآن فأطيعوني؛ ؛ سُمّوهاء فإن كانت لكم فأهؤن 
هالكِ » وإن كانت عليكم كنتم قد صنعتم شيئاً؛ وأبلّيتم عذراً. فقالوا: لاء 
اقتداراً عليهم . فجعل جابان على مجِنَئيْهِ عبد الأسود وأبجر؛ وعخالد على تع 
في الأيام التي قبلها ٠‏ فاقتتلوا كال ديد + والمشركرن يزيدهم كَلَباً وشدَّةً 


1١7175‏ خير أليس 


ما يتوفعون من قدوم بَهْمّن جاذويه » فصابروا المسلمين للّدي كان في علم الله أن 
يصيّرّهم إليه » وحَرِبَ المسلمون عليهم » وقال خالد: اللهمّ إنَّ لك عليّ إن 
منحتّنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحداً قدزنا عليه حتى أجرِي نهرّهم بدمائهم! 

ثم إن الله عّ وجلّ كشفهم للمسلمين » ومنحهم أكتافهم . فأمر خالد 
مناديه » فنادى في الناس : : الأسرّ الأسرً! لا تقتلوا إلا مّن امتنع ؛ فأقبلت الخيول 
بهم أفواجاً مستأسرين يساقون سَوْقاً » وقد وكّل بهم رجالاً يضربون أعناقهم في 
النهر » ففعل ذلك بهم يوماً وليلة » وطلبوهم الغد وبعد الغد؛ حتى اتتهًا إلى 
التهرين » ومقدارٍ ذلك من كل جوانب أَلَيْس. . فضرب أعناقهم » وقال له القعقاع 
وأشاة لف: : لو أنّك قتلتَ أهلّ الأرض لم تجرٍ دماؤهم؛ إن الدّماء لا تزيد على أن 
ترقرّق ملذ تهيث عن الكئلان + وثهيت الآأرض عن تَشْف الدما؛ فأرسل عليها 
القاء ده نمسا . وقد كان صد الماءً عن النّهمر فأعاده » فجرى دما عبيطاً فسمّي 
نهر الدم لذلك الشأن إلى اليوه"؟. (7: 808/ 807/ 30107 . 

١”‏ - وقال آخرون منهم بشير بن الخصاصيّة » قال: وبلغنا: أن الأرض لما 
نشفث دم ابن آدم هيت عن نَشْف الدماء » وْهِيَ الدّم عن السيّلان إلا مقدار بَزدِه. 

ولا حر لقو راشاو ضع دار ع ارو يي لمالا رن لاا ا لوا 
ول كالوعي الظعام فعا اكه هفهو لكم . وقال: كان رسول الله كَل 
إذا أتى على طعام مصنوع نفله . فقعد عليه المسلمون لعشائ اديه و 
لم يرَ الأرياف ولا يعرف الرّقاق يقول : ما هذه الرّقاق البيض! وجعل مَنْ قد عرفها 
يجيبهم » ويقول لهم مازحاً: : هل سمعتم برقيق العيش؟ فيقولون : نعم » فيقول: 
هو هذا؛ فسمي الرّقاق » وكانت العرب تسمّيه القدَى”. (" 6 

*'37 -حدّثنا عبيدٌ الله » قال : حذثني عمِّي » قال : حدثنا سيف عن عمرو بن 


3 


محمد )2 عن الشَّعبِيَ ‏ » عمّن حدث . عن خالد: : أن رسول الله يه نفل الناس يوم 


1 7ك 
خَيْيّر الخبز والطبيخ والشوالئج وما أكلوا غير ذلك في بطونهم غير متأثّليه 
5 لاه ؟)., 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف . 
() إسناده ضعيف . 


حديث أمغيشيا /ا١١‏ 


5 - كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة » عن المغيرة » 
قال: كانت على الئَّهمِر أرحاء » فطحنث بالماء وهو أحمر قوت العسكر؛ ثمانية 
عشر ألفأ أو يزيدون ثلاثة أيام . وبعث خالد بالخبر مع رجل يدعى جَنْدَلاً من بني 
عجل )2 وكان دليلاً صارماً » فقدم على أبي بكر بالخَبر » وبفتح أَلْيْس ) وبقدر 
الفيء وبعدّة السّبى » وبما حصل من الأخماس ؛ وبأهل البلاء من الناس ؛ ؟ فلمًا 
قدم على أبي بكر » فرأى صرامته وثباتَ خبره » قال: ما اسمك؟ قال: جَنْدَلَ » 
قال :وكيا حتدل! 
نَفَْسُ عصام تنوك عسات" ١‏ :نزت الكسف والاتعدايبا 

وأمر له بجارية من ذلك السَّبْى » فولدت له. 

قال: وبلغت قتلاهم من أَلَيْس سبعين ألفاً جلّهم من أَمْغِيشيًا. 

قال أبو جعفر : قال لنا عبيد الله بن سعد : قال عمّي : سألت عن أُمْغِْيشْيًا بالحيرة 
قبل ان جردت لقاع لليف قال يتقان يوان 0101/01/70 


05 ع6 ٠‏ 2 
حدنت أمفيشيا 
2 2-0 


- في صفر » وأفاءها الله عزّ وجل بغير خيل . 

حدثنا عبيد الله » قال: حدّثنى عمّى عن سيف » عن محمد » عن أبي عثمان» 
وظلعة ؛ عن المغيرة ٠‏ قال: لما فرع خالد من وقعة ألَّْس ؛ نهض فأتى أمفيشيا ؛ 
وقد أعجلهم عَمَّا فيها » وقد جلا أهلها؛ وتفرّقوا في فى السَّوّاد » ومن يومئذ صارت 
التكرات في السّواد؛ فأمر خالد بهدم أمِيشيًا وكل شيء كان في حَيّرها » وكانت 
مضراً كالحيرة؛ وكان فرات بادَقْلى ينتهي إليها ٠‏ وكانت ألْيْس من مسالحها , 
فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله قطّ""2. (7: 050/8 . 


ع 
65 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن بَحْر بن الفرات 
العجلن » عن أبيه » قال: لم يصب المسلمون فيما بين ذات السّلاسل وأمغيشيا 


220 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 


مثل شيء أصابوه في أمغيشيا » بلغ سهمٌ الفارس ألفاً وخمسمئة » سوى التّقل 
ا ل وقالوا جميعاً: قال أبو بكر رحمه الله حين بلغه ذلك: 


يا معشرَّ قريش ! - يخبرهم بالذي أتاه_: عدا أسدّكم على الأسد فقلنة على 
خراذيله ؛ أعجزت النساء أن ينسلن مثل خالد ؟!230 (: لمره#/ وهم) . 


حديث يوم المَقر وفم فرات بِادَقَلَى 

1 قال أبو جعفرة كنك إل الشرئ + عن شعيتك ٠‏ عن سيف + خن 
محمد . عن أبي عثمان وطلحة . عن المغيرة: أن الآزاذبه كان مررّبان الحيرة 
أزمان كسرى إلى ذلك اليوم؛ فكانوا لا يمد بعضُهم بعضاً إلا بإذن الملك » وكان 
قد بلغ نصف الشرّف . وكان قيمة قلنْسُوته خمسين ألفاً؛ فلما أخرب خالد 
أمغيشيا » وعاد أهلها سَكرات لدهاقين القرى علم الآزاذبه أنّه غيرُ متروك » فأخذ 
في أمره وتهيّأ لحرب خالد » وقدّم ابنه ثم خرج في أثره حتى عسكر خارجاً من 
الحيرة ؛ وأمر ابنه بسدّ الفرات » ولما استقل خالد من أمغيشيا وحمل الرَّجْل فى 
السفن مع الأنفال والأثقال » لم يفجّأ خالدٌ إلآ والسفنٌ جوانح » فارتاعوا لذلك » 
فقال الملآحون: إن أهلّ فارس فجّروا الأنهار؛ فسلك الماء غير طريقه؛ فلا يأتينا 
الماء إل بسدّ الأنهار » فتعجّل خالد في خيل نحو ابن الآزاذبه » فتلقّاه على فم 
العتيق خيل من خيله؛ فجأهم وهم آمنون لغارة خالد في تلك الساعة » فأنامهم 
بالممّرء ؛ ثم سار من فَوْرِهِ وسبق الأخبار إلى ابن الآزاذبه حتّى يلقاه وجندّه على فم 
فرات بَادَقَلَى ؛ فاقتتلوا فأنامهم ؛ وفجّر الفرات وسد الأنهار وسلك الماء 
لوا" زه وا 


29 كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيفا. عن محمّد. عن 
أبى عثمان» وطلحة 8 المغيرة » وبحر عن أبيه » قالوا. وحذّثنا عبيدٌ الله 
ار طن عق ااقال عد ف اموت عن كد عه أ عبان رسك مه 
المشيرة + وال لقا 'أمياتة الك ابن الآراذيه على هم ذزات جاذقلى: .يد 
للحيرة » واستلحق أصحابه » وسار حتى ينزل بين الخوّزئق والنّجّف ٠‏ فقدم 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


1 وإلما تحذاة :على 
الهرّب : أن الخبر وقع إليه بموت أردشير ومصاب ابنه » وكان عسكره , بين الغريّيّن 
والقصر الأبيض. ولمّا تتامّ أصحابٌ خالد إليه بالخورنق خرج من العسكر حتى 
يعسكر بموضع عسكر الآزاذبه بين الغرييين والقصر الأبيض ٠‏ وأهلٌ الحيرة 
متحصنون » فأدخل خالد الحيرة الخيلَ من عسكره » وأمر بكل قصر رجلاً من 
قرّاده يحاصر أهلّه ويقاتلهم » فكان ضرار بن الأزور محاصراً القصر الأبيض ١‏ 
وفيه إياس بن قبيصة الطائي » وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر العدّسيين 
وفيه عديّ بن عديّ المقتول » وكان ضرار بن مقرّن المزنيّ عاشر عشرة إخوة له 
محاصراً قصرّ بني مازن » وفيه ابن أكَال؛ وكان المثئّى محاصراً قصر ابن بُقيلة 
وفيه عمرو بن عبد المسيح؛ فدعوهم جميعاً » وَأَجلُوهم يوماً ‏ » فأبى أهلّ الحيرة 
ولخو » كاوشهي المسلمون' 1 ور 0 

9 - حدّثني عبيدٌ الله بن سعد » قال: حدّئني عمّي عن سيف » عن العْضْن 
ابن القاسم » رجل من بني كنانة ‏ قال أبو جعفر: هكذا قال عبيد الله. وقال 
السّرٌ فيما كتب به إلىّ: حدّثنا شعيب عن سيف . عن الغصن بن القاسم » عن 
رجل من بني كنانة - قال: 7 
قبلوا م: منهم ‏ وإن أبُوا؛ أن يؤْجَلوهم يوما » وقال : لا تمكنوا عدوّكم من آذانكم » 
فيتريّصوا بكم الدوائر؛ ولكن ناجرُوهم ولا تُرَدَدُوا المسلمين عن قتال عدوّهم . 
فكان أوّل القُرَاد أنشب القتال بعد يوم أجلوهم فيه ضرار بن الأزور » وكان على 
قتال أهل القَضْر الأبيض » فأصبحوا وهم مشرفون؛ فدعاهم إلى إحدى ثلاث 
الإسلام » أو الجرّاء » أو المنابذة. فاختاروا المنابذة وتنادوا: عليكم 
الخزازيف » فقال ضرار: تنكًوًا لا ينالكم الرّمي؛ حتى ننظر في الذي هتفوا به. 
فلم يلبث أن امتلأ رأ سْ القصر من رجال متعلقي المخالي » يرمون المسلمين 
بالخزازيف - وهي المداحي من الخَرّف ‏ فقال ضرار: ارشقوهم » فدنؤًا منهم 
فرشقُوهم بالنّئل » ٠»‏ فأعرؤا رؤوس الحيطان » ثم بَنُوا غارتهم فيمن يليهم » وصبّح 
أمير كلّ قوم أصحابه بمثل ذلك » فافتتحوا الور والدّيرات » وأكثروا القتل , 
فنادى القسيسون والرُهبان: يا أهلّ القصور ! ما يقتلنا غيركم. فنادى أهل 


2000 إسناده ضعيف . 


0 تحدوكا يوم المقن 


القصور: يا معشرٌ العرب ! قد قبلنا واحدة من ثلاث؛ فادعوا بنا وكُفوا عن حبّى 
تبلغونا خالداً. فخرج إياس بن قبيصة وأخوه إلى ضرار بن الأزور » وخرج 
عدي بن عدي وزيد بن عدي إلى ضرار بن الخطاب - وعديّ الأوسط الذي رثته 
أَمّه وقتل يوم ذي قار وخرج عمرو بن ايع وابن أكال. هذا إلى 
ضرار بن مقرّن » وهذا إلى المثنّى بن حارثة » فأرسلوهم إلى خالد وهم على 
مواقفه''" . (*: 956/ 351) . 


» كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد عن أبي عثمان‎ - 4١ 
وطلحة عن المغيرة قالا: كان أوّل مَنْ طلب الصلح عمرو بن عبد المسيح بن‎ 
قيس بن حيّان بن الحارث وهو بُقَيْلة  وإنما سمي بُقَيلة ؛ لأنه خرج على قومه في‎ 
» فقالوا: يا حار ما أنت إلا بُقيلة خضراء  وتتابعوا على ذلك‎ ٠» بِرْدَيْن أخضرين‎ 
» فأرسلهم الرؤساء إلى خالد » مع كلّ رجل منهم ثقة؛ ليصالح عليه أهلَّ الحصن‎ 
فخلا خالد بأهل كل قصر منهم دون الآخرين » وبدأ بأصحاب عديّ » وقال:‎ 
ويحكم! ما أنتم ! أعرب؟ فما تنقمون من العرب! ل‎ 
الإنصاف والعدل! فقال له عديّ: بل عرب عاربة وأخرى متعرّبة » فقال: لو كنتم‎ 
كما تقولون لم تحادُونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عديّ: ليَدلّك على ما نقول أنه‎ 
لين لنا لمان إلا بالغزيية > فقال :-صدقك ا-وقال:اكتاروا.وانهدة من كلات + أن‎ 
تدخلوا في ديننا فلكم مالنا وعليكم ما علينا إن نهضتم وهاجرتم وإِنْ أقمتم في‎ 
دياركم » أو الجزية » أو المنابذة والمناجزة؛ فقد والله أتيئكم بقوم هم على‎ 
ا ل د بل نعطيك الجزية » فقال خالد: تبّاً‎ 
لكم + ويحكم 1 إن الكفر قلاة مَصَلَة + فاحمقٌ العرت من سبلكها فلقيه دليلان؟‎ 
أحدهما عربىّ فتركه واستدل الأعجمئّ. فصالحوه على مئة ألف وتسعين ألفاً؛:‎ 
وتتابعوا على ذلك + :وأهْدَوا له مَدَايا + وبحت بالف والهدايا إلى أبى بكر رحمة‎ 
الله مع الهذيل الكاهليّ ا ل‎ 
لهم هديتهم من الجرّاء » إل أن تكون من الجرّاء » وخذ بقيّة ما عليهم فَقرٌ بها‎ 
: أصحابك . وقال ابن يُقَيْلة‎ 
كه أَرَى سدوامنا: ..تتووخ بالصموو طن والتمديير!‎ 


)١(‏ إسئاده ضعيف. 


وَبَعْدَّ فُوَارسِ التُُمان أزعى. لالحوضيا يدن لجزة والخفيير 
مدونا يي دك اتن 00 كجرب المغز : في اليوم المَطيرٍ 
تَعَسَمْنَا القبائلٌ مِنْمَعَهٌ علاتّة كبادمياز الجِرُدرٍ 
وَكُتالا يرام نا حريم فتَخْنُ كضَّورّة الفرْع الفَُورٍ 
نؤدٌّي الخرج بعية اج كِسْرَى وخَرْج من فُرَيْظة وَالنَّصَيِرٍ 
كذاك الدَهْرٌدَوْلَّه سِجالٌ ‏ فيَوْمٌ مِنْ مَساءةٍ أو سُرُورٍ 6 
5١51م‏ 3517). 


١‏ -كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن الغصن بن القاسم عن 
رجل من بني كنانة » ويونس , بن أبي إسحاق بنحو منه » وقالا: فكانوا يختلفون 
إليه ويقدمُون في حوائجهم عمرو بن عبد المسيح » فقال له خالد: كم أتث عليك 
مزق العتيق. قال :هو .ستين 6 قال هما أعحث :هائرايق؟ كال .رامث «القرئ 
منظومة ما بين دمشق والحيرة » تخرجٌ المرأة من الحيرة فلا تُرَّوَدُ إلا رغيفاً. 
فتبسم خالد » وقال: 

* هل لك من شيخك إلا عَمَّلهُ * 

خرفتٌ والله يا عمرو! ثم أقبل على أهل الحيرة فقال: ألم يبلغني أنّكم حَبَنَة 
خَدَعَة مكرة! فما لكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من أين جاء! فتجاهل له 
عمرو» وأحبٌ أن يريه من نفسه ما يَعْرِفٌ به عقلّه » ويستدلّ به على صحّة 
ونس فة نيه ع قطان ديك انا لامي إل الأفر هدمو انيتا قال: فمن 
أين جكت؟ قال: أفْرِبٍ أم أبْعد؟ قال: ما شئت ٠‏ قال: من بَطَن أمّي » قال: فأين 
لكك اموي 5ل وما عر لالز خرن ساس 
قال: من صُلْبِ أبي » قال: ففيم أنت نت؟ قال: في ثيابي » قال: أتعقل؟ قال: | 
والله وأقيّد. قال: فوجده حين قَرّه عضّاً » وكان أهل قريته أعلم به- 00 
قتلت أَرْضٌ جاهلها » وقتّل أزضاً عالمها؛ والقوم أعلم بما فيهم. فقال عمرو: 
يها الأمير » النملة أعلم بما في بيتها من الجَمل بما في بيت التّملة ”© (9: 
0 


, إسناده ضعيف.‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف.‎ 


4ك وشازكهع في هذا الحذيك من :هذا المكان سحمد بن أبي الشمر عن :ذي 
الجوشن الضّبابِيَ » وأمًا الزهريّ فإنه حدثنا به » فقال: شاركهم في هذا الحديث 
رجل من الصَباب . 

قالوا: وكان مع ابن بُقيلة مَنْصففٌ له فعلّق كيساً في حَقوه » فتناول خالد 
الكيس » ونثر ما فيه في راحته » فقال: ما هذا يا عمرو؟ قال: هذا وأمانة الله سَمْ 
ساعة » قال: لِمّ تحتقب السمّ؟ قال: خشيت أن تكونوا على غير ما رأيث » وقد 
أتيتٌ على أجلي » والموت أحبٌ إليّ من مكروه أدخله على قومي وأهل قريتي. 
فقال خالد» إنّها لخ تموت نفيخ حتى اتن .على أجلها . :وقال: :نسم الله خير 
الأسماء » رب الأرض وربٌ السماء » الذي ليس يضر مع اسمه داء » الرحمن 
الرحيم . فأَهَوُوا إليه ليمنعوه منه » وبادرهم فابتلعه , » فال عمرو: والله نا معشن 
العرب لتملكُنَ ما أردتم مادام منكم أحد أيّها القَرن ! وأقبل على أهل الحيرة ؛ 
فقال: لم أر كاليوم أمراً أوضح إقبالاً! 

وأبى خالد أن يكاتبهم إل على إسلام كرامة بعت عبد المسيح إلى شرَيل؛ 
فثقل ذلك عليهم » فقالت: هوّنوا عليكم وأسلموني » فإنْي سأفتدي. ففعلوا؛ 
وكتب خالد بينه وبينهم كتاباً: 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديّاً » وعمراً ابني 
عديّ » وعمرو بنَ عبد المسيح » وإياس بنّ قبيصة » وحيريّ بن أكال - وقال 
عبيد الله: جبريّ ‏ وهم نقباء أهل الحيرة؛ ورضي بذلك أهلّ الحيرة » وأمروهم 
به عاهدهم على تسعين ومئة ألف درهم » تُقبّل في كل سنة جزاءً عن أيديهم في 
الدنيا؛ رهبانهم وقسّيسهم؛ إِلآمّن كان منهم على غير ذي يد » حبيساً عن الدنيا » 
تاركاً لها وقال عبِيدٌ الله : إل من كان غير ذي يد حبيساً عن الدنيا » تاركاً لها أو 
ماكحا ,تارقا لللاتيا:: وعلى المنّعة » فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى 
يمنعهم » وإن غدروا بفعل أو بقؤل فالذمّة منهم بريئة . . وكتب في شهر ربيع الأول 
من سنة اثنتي عشرة » ودفع الكتاب إليهم . 

فلما كفر أهلّ السّواد بعد موت ابي يكن «استعدرا بالكتاب » وضيّعوه » 
وكفروا فيمن كفر » وغلب عليهم أهل فارس؛ فلما افتتح المثنّى ثانية؛ أذلوا 
بذلك ١‏ فلم يجبّهم إليه ؛ وعاد بشرط آخر؛ فلما عُلب المثبّى على البلاد كَفروا 


وأعانوا ا وأضاعوا الكتاب. فلمًا افتتحها سعد » وأذلوا بذلك سألهم 
واحداً من الشَرْطين » فلم يجيئوا بهما؛ فوضع عليهم وتحرّى ما يرى أنهم 
مُطيقون » فوضع عليهم أربعمئة ألف سوى الحَرّزة - قال عبيدٌ الله: سوى 
اندو و 


١5”‏ - حدثنا عبيد الله » قال: حدثني عمي ١‏ » عن سيف - والسري » عن 


شعيب » عن سيف - عن العُصن بن القاسم الكنانيَ 0 
ويونس بن أبي إسحاق » قالا: كان سترير برد عد اللدن: هر ترح ابيع الك نين 
سعيد بن العاصي إلى الشأم؛, فاستأذن خالداً إلى أبي بكر؛ ليكلمه في قومه. 
وليجمّعهم له وكانوا أوزاعاً في العرب - وليتخلصهم . » فأذن لهء فقدم على 
أبي بكرء فذكر له عدَةً من النبئ كَلْةِ وأتاه على العدّة بشهودء وسأله إنجاز ذلك» 
نحصب أبو يكن وقال له: ترى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين ممن بإزائهم 
من الأسديْن فارس والروم؛ ثم أَنْتَ تكلّفني التَشاغُل بما لا يغني عمًّا هو أرضى لله 
ولرسوله! دغَنِي وَسِرْ نحو خالد بن الوليد حتى أنظر ما يحكم الله في هذين 
الوجهدن. | 

فسار حتى قدِم على خالد وهو بالحيرة » ولم يشهد شيئاً مما كان بالعراق إلا 
ما كان بعد الحيرة؛ ومح كاد لاير الرريا ووو امف ين 
عمرو في أيام الحيرة : 


0 حلي بسرت ال 
ووم مَ أعَنْنا سور تتاتعت 
حطْطْناهُمٌ ينها وقد كاد عَرْشْهُمْ 
متنا عَليهِم بِالمَبُولٍ وقد رَأوا 

صَبيجَة فاليوا تعن فؤة تتَؤُلبوا 
3 6؟؟3)., 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 


وأخرّى بأنباج التجاف الكوانِف 
وبالئّني قَرْنَيْ قارنٍ بالجَوارف 
غلن الحيزة الووجاء خا التصارف 
يميل بهم ٠‏ فِعْلّ الجبانٍ المُحَالِفٍ 
غبُوقٌ المنايا حَوْلَ تلك المّحارف 


ل مقي ابض ارج لني 


١‏ خير ما بعد الحيرة 


خير ما بعد الحيرة 

4 حدّثنا عبيد الله بن سعد الزهريّ » قال: حدّثني عمّي عن سيف . عن 
جميل الطائىّ » عن أبيه » قال: لما أعطي تُوَينَ كزامة بنك عه المميم قلت 
لعديّ بن حاتم : ألا تعجبُ من مسألة شويل كرامة بنت عبد المسيح على ضغفه! 
قال: كان يَهْرِف بها دهرّه » قال: وذلك أن لما سمعت رسول الله يك يذكر ما رُفع 
له من البلدان » فذكر الحيرة فيما رفع له » وكأن شرف قصورها أضراسٌ 
الكلاب؛ عرفت أن قد أريّهاء وأنها ستفتحء فلكي ميا لدي 
5: 57/856 ). 


6 _وحدثنا عبيد الله » قال: حدّثتى عمّى عن سيف » قال: قال لى عمرو؛ 
والمجالد عن الشعين ب والسرئ عن شعيب :عن شيف + عن المتجالد:». عن 
الشعيم _ قال الما هدام سول إلى خاللةاء'قال؟ إن >سمعت ترسول الله كله يدكر 
فتح الحيرة » فسألتُه كرامة » فقال: «هي لك إذا فتحت عنوةٌ». وشهد له بذلك , 
وعلى ذلك صالحهم؛ فدفعها إليه » فاشتدٌ ذلك على أهل بيتها وأهل قزؤيتها 
مااؤقعك” قّه+: :وأعظيوا" الخطرية :فقالف:. ال تخطروة » «ولكن: ااضبروا؟ 
هاامكاقوق عل مر أة يلدت ناته سحة ا فإلنااهدا وعل احم ران فى :شي 
فقن أن الشيات يدوع قلاقعوها إلى خالد»: مدفعها الد إليد » فقالت: با اريك 
إلى عجوز كما ترى! فادنى » قال: لا ء إلا على حكمى . قالت: فلك حكمك 
مُوَلةُ “فقال:- لسَث 00 إن نقَضتك بن الددرث! فاستكثرث ذلك 
لتخدّعهء ثم أتته بها. فرجَّعث إلى أهلها » فتسامع الناس بذلك . فعتفوه , 
فقال: ماكنت أرى أن عدداً يزيد على ألف! فأبوًا عليه إل أن يخاصمهم 
فخاصمهم . فقال: كانت نيّتي غاية العدد » وقد ذكروا أن العدد يزيد على ألف ١‏ 
فقال خالد: أردت أمراً وأراد الله غيره؛ تأخذ بما يظهر ونَدَّعك ونيّتك ٠»‏ كاذيا 
ل ل لد سن عورة' 


575 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو » عن الشعبيّ » 


)20 إسناده ضعيف . 


6 إسناده ضعيف . 


شين ما يعن الصيرة 6 
قال: : لما فتح خالد الحيرة صلّى صلاةً الفتح ثماني ركعات لا يسلّم فيهنّ ٠‏ ثم 
انصرف » وقال: : لقد قاتلت يوم مُؤْنَة فانقطع في يدي تسعة أسياف , وما لقيت 


قوماً كقوم لقيتُهم من أهل فارس؛ وما لقيت من أهل فار قوماً كأهل أَلَّيِسَ!() 
3/6 . 


١ 57‏ حذثنا عبيد الله » قال : حدّثني عمّي عن سيف » عن عمرو والمجالدء 
عن الشعبيّ ‏ قال: : صلّى خالد صلاة الفتح » ثم انصرف . ثم ذكر مثل حديث 
السور كاي را اام 


7 دحجدننا عبد الله + كال محدتى: عتن عن نيف ب والسرئ عن 
ل اليد امل لا يد را 0 

لد ل لع جره فقال: ١‏ اح تيت سه افيه 
ونه الع طلواظ ف يلق مرجع بجا تق مار الت معو ل 4ك 


ا 00000 
عن أبي عثمان وطلحة بن الأعلم عن المغيرة بن عُتيبة والغصن بن القاسم » عن 
ا ل ل رتفح أئر رسسر 
عسكره؛ اليه عن دا نيا" وى نيا عليه ركان | مامه 
شاطئ الفرات جميعاً » واعتقد لنفسه وأهله وقومه على عشرة آلاف دينار سوى 
الخرذة خررة كر وكانت على كل رأس أربعة دراهم , وكتب لهم كتاباً 
فتموا وتم ' ولم يتعلّق عليه في حال غلبة فارس بِغْدْرء وشاركهم المجالد في 
الكتاسا: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم. هذا كتابٌ من خالد بن الوليد لصِلُوبا بن تَسُطونا 
وقومه: إن عاهدتكم على الجزية والمّتّعة على كل ذي يدٍ؛ بانقيا وبَسُْما جميعاً . 


200 إسناده ضعيف . 
هع إسئاده ضعيف . 
زفق إسناده ضعيف . 


حل ككن ها عن النكيزة 


على عشرة آلاف دينار سوى الخَررّة » القويّ على قدر قوّته , والمقل على قدر 
إقلاله » في كل سنة . وإنّك قد تُقَبْتَ على قومك . وإن قومك قد رضُوا بك » وقد 
قبلتُ ومّن معي من المسلمين » ورضيتٌ ورضيّ قومّك؛ فلك الذمّة والمنّعة ؟ فإن 
منعناكم فلنا الجزية؛ وإلا فلا حتى نمنعكم. شهد هشام بن الوليد » والقعقاع بن 
عمرو . وجرير بن عبد الله الحميرىّ » وحنظلة ب بن الربيع . وكتب سنة اثنتي عشرة 
ار اسن اض" 


-كتب إلى السرىّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » عن 
أبي عثمان » عن ابن أبي مُكيف . وطلحة عن المغيرة » وسفيان عن ماهان. 
ونحدّئنا عبيد الله قال : حدّثني عمّي عن سيف » عن محمّد » عن أبي عثمان ؛ 
ا ل ل 0 
ا وأتاه ل رات سِريا » 0 500 
يَصْبَهْرَى ‏ هكذا في حديث السريّ » وقال عبيد الله : صلوبا بن بصبهرى ونسطونا 
فصالحوه على ما ب بين الفلاليج إلى هُرْمُرْجِرْدَ على ألفيْ ألف - وقال عبيد الله في 
حديئه: على ألف آلف تقيل ا ل ال 
عن المقام في داره فلم يدخل في الصلح. وضرب خالد رواقه في عسكره » 
ته 
ل 

من أهل البهُقباذ الأسفل والأأوسط وقال عبيد الله : وأنتم ضامنون جزية من تُقّبتم 
عليه - على ألفي ألف ثقيل في كل سنة؛ عن كل ذي يد سوى ما على بانقيا وبَْما 
وإِنّكم قد أرضيتموني والمسلمين ؛ وإنا قد أرضيناكم وأهل الِهْقْباذْ الأسفل؛ ومن 
دخل معكم من أهل اليهْقُباذْ الأوسط على أموالكم؛ لض نتيا ما اكاك لآل كدق 
ومن مال ميلّهم . شهد هشام بن الوليد » والقعقاع بن عمرو » وجرير بن عبد الله 
امبرف وير بر قود فين الحمر اص برو بن الربيع » وكتب سنة 
اثنتي عشرة في صَفر. ' 


للك إسئاده ِ ضعيف. 


كي ماس امير يف 


وبعث خالدل , بن الوليد عمّاله, ومسالحه . فبعث في العمالة عبد الله بن وثيمة 
النَضْريَ » فنزل في أعلى العمل بالفلاليج على المّتّعة وقبض الجزية » وجرير بن 
عبد الله على بانقيا » وبَسُْما » وبشيرَ بن الخصاصيّة على النَّهْرَيْن » فنزل الكوّيفة 
ببانبورا » وسُوَيدَ بن مقرّن المزني إلى نسئّر » فنزل العَقّْر - فهي تسمّى عَقْر سُوَيد 
إلى الوم وليست سويد المشرى يات عد أ بن أبي أط إلى روذمستان ١‏ 
فر را مان وني 1ه ع ذلك النهر به ويقال له: نهر أطْ إلى اليوم؛ ؟؛ وهو 
وعال وين سعد ون زيمناة ؟ فهؤلاء كانوا عمال الخراج زمنَّ خالد , بن الوليد. 

وكانت الثغون في زمن خالد 'بالشين٠‏ بخ ضران : بن الارونء وضرار بن 
الخطاب ء والمثنى بن حارثة » وضرار بن مقرّن ء والقعقاع بن عمرو » وبسر بن 
أبي رُهْم وعْتَيبة بن النّهاس فنزلوا على السَّيْب في عَرْض سلطانه. فهؤلاء أمراءً 
ُغور خالد. وأمرهم خالد بالعّارة والإلحاح » فمخْروا ما وراء ذلك إلى شاطىء 
ل 

قالوا: ولمًّا غلب خالد على أحد جانبي السواد » دعا من أهل الحيرة برجل » 
وكتب معه إلى أهل فارس وهم بالمدائن مختلفون متساندون لموت أردشير؛ إلا 
أنهم قد أنزلوا بهمن جاذويه بِبَهْرَ سير؛ وكات علق المقامة اتوم يهنن جاذويه 
الآزاذبه في أشباه له » ودعا صلوبا برجُلٍ » وكتب معهما كتابين؛ فم الجذهها 
فإلى الخاصة وأما الاخر فإلى العامة ؛ أحدهما حيري والآخر نَبَطي . 

ولما قال خالد لرسول أهل الحيرة: ما اسمك؟ قال: مُرَة » قال: خذ الكتاب 
فائت به أهل فارس ٠»‏ لعل الله أن يُمِرَ عليهم عيشّهم . أو يُسلموا » أو ينيبوا. 
وقال لرسول صلوبا: ما اسمك؟ قال: هِزْقيل » قال: فخذ الكتاب. وقال: اللهمّ 
أزهق نفوسه*”" . (3 :4 ا 01 . 

١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مجالد وغيره » بمثله. 


بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس؛ أمّا بعدٌ؛ 
فالحمد لله الذي حل نظامكم » وومَّن كيدكم . وقاق كلمتكوه ولو لمعل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذلك بكم كان شرّاً لكم؛ فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضّكم » ونججوزكم إلى 
غيركم » وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غَلَّبِ ٠‏ على أيدي قوم يحبّون الموت 
كما تحبّون الحياة. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس؛ أمّا بعد 
فلمو ا ملهو ا ل م 
يطتوة اويا كذ تشقون لو اقبي ار /3). 

-حدّثني عبيدٌ الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف » عن محمّد بن نويرة» 
عن أبي عثمان. والسريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » عن 
أ بي عثمان والمهلب بن عُقْبة وزياد بن سَرْحس » عن سياه » وسفيان الأحمريّ » 
عن مَاهَان : أن الخراج جُبِيَ إلى خالد في خمسين ليلة » وكان الذين ضمنوه 
والذين هم رؤوس الرساتيق رُهُناً في يده » فأعطى ذلك كله للمسلمين ؛ » فمَووا به 
على أمورهم. وكان أهلّ فارس بموت أردشير مختلفين في المُلك » مجتمعين 
على قتال خالد » متساندين؛ وكانوا يذلك سنة 4 .والمسلمون يمحهرون ما دون 
دَجْلةَ » وليس لأهل فارس فيما بين الحيرة ة ودجلة أَمْر؛ وليست لأحد منهم ذمّة 
إل الذين كاتبوه » واكتتبوا منه» وسائر أهل السواد جلاء » ومتحصّنون ء 
ومحاربون. واكنّتب عمّال الخراج » وكتبوا البراءات لأهل الخراج » من نسخة 


واحدة: 


بسم الله الرحمن الرحيم. براءة 5 كاذ مين 116 ومن الجزية التي 
صالحهم علبها الأمير خالُ بن الوليد » وقد قبضت الذي صالحهم عليه خالد ؛ 
وخالد والمسلمون لكم يَدٌ على من بَدَل صلح خالد؛ ما أقررتم بالجزية وكففتم. 
الاك اناده وملسم قلح عدن الكل على الو 
وَاشتيدوا لهم التّفر من الصحابة الا كان خالد أشهدهم : هشاماً . 
والقعقاع , وجابربين طارق » م 3 ليرا » وحنظلة » وأزداذ » 
والحجّاج بن ذي العُدُّق » ومالك بن زيد”"". فد مهد 426 


200 :إسناده ضعيف . 
زم إسناده ذ ضعيف . 


1١0 8 


53 ١ مابيعد‎ 

م١‏ _ حدثنا عبيد الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف . عن عطية بن 
الحارث» عن عبد خير » قال : وخرج خالدٌ وقد كتب أهل الحيرة عنه كتاباً: إِنّا قد 
أدَيْنا الجزية الي عاهدّنا عليها خالدٌ العبد الصالح والمسلمون عباد الله الصالحون» 
على أن يمنعونا وأميرهم البغيّ من المسلمين وغيرهة١)‏ ١م‏ رمم اء 

١.‏ _ وأمًا السريّ؛ فإنه قال في كتابه إلىّ: حدثنا شعيب عن سيف » عن 
عطية بن الحارث » عن عبد خير » عن هشام بن الوليد » قال: فرغ خالد . . . ثم 
سائر الحديث مثل حديث عبيد الله بن سعل؟) .(م. إبنام) . 

مه _ حدّثنا عبيد الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف » والسريّ عن شعيب» 
عن سيف » عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت » عن ابن الهذيل 
الكاهلي نحواً منه ٠‏ قالوا: وأمر الرسولين اللّذْيْن بعئهما أن يوافيّاه بالخبر » وأقام 
خالد في عَمَلِهِ سنة » ومنزله الحيرة » يصعّد ويصوّب قبل خروجه إلى الشأم . 
وأهل فارس يخلعون ويملّكون؛ ليس إلا الذفع عن بَهْرَ سير ؛ وذلك أن شِيرَى بن 
كسرى قتل كل من كان يناسبه إلى كسرى بن قباذ » ووثب أهل فارس بعده وبعد 
أردشير ابنه » فقتلوا كلّ مّن بين كسرى بن قباذ وبين بَهْرام جور » فبُوا لا يقدرون 
على من يملكونه ممن يجتمعون عليه» .رم. م) . 

_ حدّثنا عبيدٌ الله » قال: حدّثني عمّي » قال: حدّثني سيف عن عمرو ء 
والمجالد عن الشعبىّ » قال: أقام خالدٌ بن الوليد فيما بين فتح الحيرة إلى خروجه 
إلى الشأم أكثر من سنة» يعالج عَمَل عياض الذي ال ل مم 
لولا ما عهد إليّ الخليفة لم أَتَتَقَذْ عياضاًء وكان قد شجيّ وأشجى بدٌّومة» وما كان 
دون فتح فارس شيء؟؛ إنها لسنة كأنها سنة نساء . وكان عهد إليه ألا يقتحم عليهم 
وخلفه نظام لهم . وكان بالعيّن عسكر لفارس » وبالأنبار آخر » وبالفراص آخر. 
وار را لاحن اندي تكلّم نساء آل كسرى » فَوّلَي الفؤخزاذ بن 
البندوان إلى أن ب يجتمع آل كسرى على رجل إن وجدوله) 0000-0-0 


٠. إسناده ضعيف‎ ( ١١ 
٠. إسئاده ضعيف‎ 68 
. إسناده ضعيف‎ 69 
. إسناده ضعيف‎ ):( 


و١‏ خبر ما بعد الحيرة 


- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن عبد الله عن 
أبي عثمان » وطلحة عن المغيرة » والمهلّب عن سياه » وسّفيان عن ماهان : 
قالوا: كان أبو بكر رحمه الله قد عهد إلى خالد أن يأتيّ العراق من أسفل منها » 
وإلى عياض أن يأتيّ العراق من فَوْقِها » وأَيُكما سبق إلى الحيرة فهو أميد على 
السيزة4 فإذا اسعيحنا بالستزة ة إن شاء الله وقد ضتما مسالح ما ب بين العرب 
وفارس وأم: منتم أن يؤتيّ المسلمون من خلّفهم ؛ فليقم بالحيرة أحذّكما ٠‏ وأيقتحم 
الآخر على القوم » وجالدوهم عمًّا في أيديهم » واستعينوا بالله وانّقُوه » وآثروا 
أمرّ الآخرة على الدنيا يجتمعا لكم؛ والااموترو ادا اوها واحدووا 
ما حذركم الله بترك المعاصي ومعاجلة التوبة؛ وإيّاكم والإصرار وتأخير التوبة. 


فأتى خالد على ما كان أمر به » ونزل الحيرة » واستقام له ما بين الفلاليج إلى 
أسفل السّوادء وفرّق سّواد الحيرة يومئذ على جرير بن عبد الله الحميريّ» وبشير بن 
الخّصاصيّة ٠‏ وخالد , زد الواققية دوابح ذئ العتى ابؤاط-وسويد © وضيران + 
وفرّق سواد الأبَلّة على سويد بن مقرّن » وحسّكة الحبطيّ » والحصين بن 
أبي الخُرّ » وربيعة بن عِسْلٍ » وأقرّ المسالح على تُغورهم » واستخلّف على 
الحيرة ة القعقاع بن عمروء وخوج خالذ اف غةل.عياض الفضي:ماازينه وبينه » 
ولإغاثته » فسلك الفلُوجة حتى نزل بِكَرْبَلاء وعلى مَسْلّحتها عاصم بن عمرو ؛ 
وعلى مقدّمة خالد الأقرع بن حابس؛ لأن المثبّى كان على تَغْر من القُغور التي تلي 
المدائن؛ فكانوا يغاورون أهل فارس ٠»‏ وينتهون إلى شاطىء دجلة قبل خروج 
خالد من الحيرة فمكة عكر انور إغالة عا 7 ال ا 

- كتب إليَ السريّ عن شُعَيب » عن سيف » عن أبي رَوْقَ » عمّن 
شهدهم بمثله » إلى أن قال : وأقام خالد على كَرْبَلاء أَامآً » وشّكا إليه عبدٌ الله بن 
وثيمة الذباب » فقال له خالد: اضير فإِنّي إِنّما أريد أن أستفرغ المسالح الغين غير 
لج ا ل ل ال ا 


(1؟ إسناده ضعيف. 


حديث الأنيار ١١‏ 


لقد حُبِمَتْ في كَرْبَلاءَ مطيتي2 وفي العَيِنَ حتى عاد غَنَأً سميثها 
#التهيو نز رسكن لمت .الل امحل الس الأوامة 
ويمْنغها من ماءٍ كل شريعةٍ رفاق من الذَبانٍ زرف عيونها') 
6 خا . 


حديث الأنبار- وهي ذات العيون - وذكر كَلُوادَى 

9 كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن محمّد وطلحة 2 
وأصحابهما » قالوا: جرع اله بن الوليد في تعبيته الي خرج فيها من الحيرة » 
وعلى مقدمته الأَقَرعٌ بن اسن فلمًا نَوَل الأقرع المدرل الْني يُسلمه إلى الأنبار؛ 
أنتَجّ قوم من المسلمينَ إبلهم » فلم يستطيعوا العُؤْجة » ولم يجدوا بُدَاً من 
الإقدام » ومعهم بنات مَخَاض . تتبعهم . فلمًا نودي بالّحيل؛ صَوُوا الأمّهات . 
واحتقبوا المنتوجات؛ لأنها لم تطق السَّيْرِ؛ فانتهوا ركباناً إلى الأنبار » وقد 
تحصّن أهلّ الأنبار » وخندقوا عليهم » وأشرفوا من حصنهم . وعلى تلك الجنود 
شيرزاذ صاحب ساباط ‏ وكان أعقل أعجميّ يومئذ وأسوده وأقنعّه في الناس : 
العرب والعجم ‏ فتصايح عرب الأنبار يومئذ من السُّور » وقالوا: صبّح الأنبار 
شرٌ؛ جَمَلُ يحمل جُمَيْلَهُ وجمل تُرِبهُ عوذ. فقال شيرزاذ : ما يقولون؟ ففسّر له ١‏ 
فقال: أمّا هؤلاء فقد قَضَوًا على أنفسهم؛ وذلك: : أن القوم إذا قضوًا على أنفسهم 
قضاءً كاد يلزمهم؛ والله لئن لم يكن خالد مجتازاً لأصالحنّه؛ فبينا هم كذلك قدم 


”7 خالدعان التقدّية:#خاطاف بالختدق »+ واتقث: القثالء ركان قليل المت عنه إذا 


رآه» أو سمع به؛ وتقدّم إلى رُماته » فأوصاهم وقال: إن أرى أقواماً لا علم لهم 
بالحؤب » فارموا عيونهم ولا تَوَخَوْا غيرها » فرموا رِشْقاً واحداً » ثم تابعوا , 
ففقىء ألف عين يومئذ » فسّمّيت تلك الوقعة ذات العيون؛ وتصايح القوم: ذهبت 
عيون أهل الأنبار! فقال شيرزاذ: ما يقولون؟ ففسر له . فقال: اباذ اباذ. فراسل 
خالداً في الصّلْح على أمر لم يرضّه خالد » فردٌ رسلّه » وأتى خالد أضيقَ مكان في 
الخندق بردايا الجيش فنحرهاء ثم رمى بها فيه فأفعمه؛ ثم اقتحم الخندق 
- والردايا جسورهم ‏ فاجتمع المسلمون والمشركون في الخندق. وأَرّرٌ القوم إلى 


)١١‏ إسناده ضعيف. 


١‏ حديث الأندان 


حصنهم » وراسل شيرزاذ خالداً في الصّلح على ما أراد » فقبل منه على أن يخلَيّه 
ويُلحِقّه بمأمنه في جريدة خيل » ليس معهم من المتاع والأموال شيء؛ فخرج 
شيرزاذ » فلمًا قم على بهمن جاذويه » فأخبره الخبر لامه » فقال: إني كنت في 
ا امريد لبر ا ل ا 0 
الجند » ففقؤوا فيهم وفي أهل الأرض ألف عين؛ فعرفتٌ: :أن السام النلم: 
ولعاائتا الوا حو امير انه راض لكل ريو وا رأهم يكتبون 
عن العرث قثلنا < فكاك أوائلمم ترلوها نام يحننض رحني أباع الرت : ؛ ثم لم يول 
عنها فمَال : : مَمَّنْ تعلّمتم الكتاب؟ فقالوا كولمنا الشط هن اناد اندي قزل 
الشاعر: 
قؤمي إيادٌ لو أنه مْأمم أو لو أقاموا فتٌّهْرَّل التَّعَم 
0 كيه به 
لهم اس ل رو م إن أل الأنبار وما خرلها تفشو 


كان رد يو لجا بين رورمل رز هاجلا لل زارح ج ١‏ فَإنَّهم 
ل لك دل اننا الس وض نضا 


: كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد العزيز  يعني‎ - 1٠ 
ابن سياه - عن حبيب بن أبي ثابت » قال: ليس لأحدٍ من أهل السّواد عَقَد قبل‎ 
لوال عت رع ام اا 0 ؛ وقرى من قرى الفرات » ثم‎ 
0100 كارو سق دعو إلى الذكة بها و‎ 


١١١‏ -كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس ٠‏ قال: 


قلت للشعبيّ : أخل السواد غنوة؟ قال: نعم » وكل أرض إلا بعض القلاع 
والحصون » فإنَّ بعضهم صالح به » وبعضهم غَلَب » » فقلت: : فهل لأهل السَّوّاد 


للك 
000 


إسناده ضعيف 5 


إسناده ضعيف ٠.‏ 


خبر عين التمر لفن 


ذمّة اعتقدوها قبل الهُرب؟ قال : لاء ولكنّهم لما دُعُوا » ورضوا بالخّراج » وأخذ 
١‏ 
منهم ؟ صاروا دمة 


5-2 
٠‏ عَنُ" الده 
خبر عدن التمر 


١17‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب:» ,وزياد... “قالرا:- لما قرع “خالد من الآتارة والاتتكمت: لا 
استخلف على الأنبار الزّبْرقَان بن بدر » وقصد لعين التَّمْر؛ وبها يومئذ مهران بن 
بهرام جُوبين في جمع عظيم من العجم » وعَقَة بن أبي عقّة في جمع عظيم من 
العرب من التّمرء وتغلب » وإيادء ومن لافهم. لها عر وا ا قال عقّة 
لمهران : إن العرب أعلهٌ بقتال العرب » فَدَعْنا وخالداً » قال : صدقت » لعمري 
لأنتم أعلمُ بقتال العرب » وإنّكم لمثلنا في قتال العجم. فخدعه وانَّقَى بهء 
وقال: دونكموهم وإن احتجتم إلينا أعنّاكم. فلما مضى نحو خالد قالت له 
الأعاجم : ما حملك على أن تقول هذا القول لهذا الكلب! فقال: دعوني فإني لم 
أَرِدْ إلآ ما هو خير لكم وشرٌ لهم؛ إِنَّه قد جاءكم من قتل ملوككم » وفلّ حدّكم . 
فاتقيته بهم؛ فإن كانت لهم على خالد فهي لكم؛ وإن كانت الأخرى لم تبلغوا 
منهم حتى يهنوا » فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم مضعفون. فاعترفوا له بفضل 
الرَأي » فلزم مَهْران العين » ونزل عَقََّ لخالد على الطريق » وعلى ميمئته بُجَير بن 
فلان أحد بني عتبة بن سعد بن زهير » وعلى ميسرته الهذيل بن عمران » وبين 
عَقَّةَ وبين مهران رَؤْحة أو عَّدوة » ومهران في الحصن في رابطة فارس ٠»‏ وعمّة 
على طريق الكرْخ كالخفير. تعدم عليه عبائد وهو فى العكة مجلرة ع رلعتي الى 
جنده وقال لمجتبتيه: اكفونا ما عنده » فإني حامل؛ ووكّل بنفسه حواميّ » ثم 
حمل وعقّة يقيم صُفوفه؛ فاحتضنه فأخذه أسيراً » وانهزم صفه من غير قتال » 
فأكثروا فيهم الأسْر » وهرب بُجَير » والهذيل » واتّبعهم المسلمون. ولمّا جاء 
الخبرُ مهران هرب في جُئْده » وتركوا الحضن . ولما انتهت فلل عَمَّة من العرب » 
والعجم إلى الحصن؛ اقتحموه » واعتصموا به؛ وأقبل خالد في الئّاس حنَّى ينزل 


(1) إسناده ضعيف. 


على الحضن ومعه عَقَّةَ أسير» وعمرو بن الصَّعِنَ » وهم يرجون أن يكون خالد 
كمّن كان يغير من العرب » فلما رأؤه يحاولهم سألوه الأمان. فأبى إلا على كمه 
فسَلموا له به. فلما فتحوا دفعهم إلى المسلمين فصاروا مساكاً » وأمر خالد بعقة 
وكان خفير القوم فضربت عدّقه ليُوئس الأسراءَ من الحياة » ولما رآه الأسراءً 
مطروحاً على الجسر يئسوا من الحياة » ثم دعا بعمرو بن الصّعق فضرب عنقه » 
وضرب أعناق أهل الحصّن أجمعين. رد كل من جوع متصهم دوع زم 
فيه » وود في تتسسهم أريعين غلاما يتعلمون الإنجيل ٠»‏ عليهم باب مغلق مقلع 
فكسره ” وقال: ما أنتم؟ قالوا: : رهن ٠‏ فقسمهم في أهل البلاء؛ منهم 
أبو زياد مولى تُقيف » ومنهم تُصَيْر أبو موسى بن نصّير » ومنهم أبو عمرة جد 
عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر » وسيرين أبو محمد بن سيرين » وحُرَيث » 
وعُلاثة. فصار أبو عمرة لشُرَحْبيل بن حَسّنة » وحُريث لرجل من بني عباد , 
وعلاثة للمعئّى » وحُمران لعثمان. ومنهم عمير » وأبو قيس؛ فثبت على نسبه من 
ترا أذ لقا القسياءت رو كاذ مضي تسيا إن ناكرا وا بؤ كك إلوري 
مْرّة » ومنهم ابن أخت التّمرا"" . (" 001١‏ . 


0ع( إسناده ضعيف » ومسألة فتح عين التمر عنوة ذكرها البلاذري كذلك في فتوح البلدان بصيغة 
الجزم بدون إسناد » أما الصلح فقد ذكره بصيغة التمريض إذ قال : وقد قيل : إن خالداً صالح 
أهل حصن عين التمر (فتوح البلدان/ 47؟) وأخرج كذلك : حدثئني الحسين بن الأسود قال: 
0 عن الحسن بن صالح » عن أشعث عن الشعبي قال: صالح خالد بن 
الوليد أهل الحيرة وأهل عين التمر وكتب بذلك إلئ أبي بكر فأجازه. 
قال يحيئ : فقلت للحسن بن صالح أفأهل عين التمر قبل أهل الحيرة » إنما هو شيء عليهم. 
وليس على أراضيهم شيء فقال: نعم (فتوح البلدان/ 07517 . 
وهذه الرواية ضعيفة لأنها من طريق شيخ البلاذري الحسين بن الأسود وهو إلى الضعف أقرب 
فقد ضعفه غير واحد. وقال أبو حاتم: صدوق. ووثقه ابن حبان ولكن المتن صحيح فقد 
أخرجه يحيئ بن آدم في كتاب الخراج قال: حدثنا حسن بن صالح عن أشعث عن الشعبي 
قال: صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة وأهل عين تمر قال: وكتب بذلك إلئ أبي بكر رضي 
الله عنه فأجازه (الخراج/ 07/ح .)١5١‏ وقال يحيئ: قلت للحسن بن صالح: فأهل عين 
التمر مثل أهل الحيرة » إنما هو شيء عليهم وليس علئ أراضيهم شيء قال: نعم (كتاب 
الخراج/ 07/ ح .)١57‏ 
قلنا: ومما لا شك فيه: أن عامر الشعبي رحمه الله كان خبيراً بأمور الخراج وغير ذلك مما" 
ترتب علئ الفتوح الإسلامية كما أخرج يجيئ بن آدم. قال: ثنا شريك : وكان عامر من أخبر 
الناس بهذه الأمور (كتاب الخراج/ 49/ ح .)١55‏ 


خبر دومة الحندل م١‏ 


7- كتب إِلَئّ السري عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
وأبي سفيان طلحة بن عبد الرحمن » والمهلب بن عقبة » قالوا: ولما قدم الوليد 
بن عقبة من عند خالد على أبى بكر رحمه الله بما بعث به إليه من الأخماس؛ وجهه 
إلى عياض ء وأمده بهء فقدم عليه الوليدء» وعياض» فحاصرهم وهم 
محاضروه » وقد أخذوا عليه بالطريق فقال له: الرأي في بعض الحالات خير من 
جند كثيف » ابعث إلى خالد فاستمده » ففعل فقدم عليه رسوله غْبّ وقعة العين 
مستغيثاً » فعجل إلى عياض بكتابه » من خالد إلى عياض إياك أريد : 
تعيض راي اكاك العو تين سداين نكاد عيب الاتحثة 

ال 77 للكت ل ل 
(6:لالا"”) . 
خير دُومّة الحَنْدَل 

١*‏ - قالوا: ولما فرغ خالد من عَيْن التّمْر؛ خلّف فيها عُوَيِمِ بن الكاهل 
الأسلميّ » وخرج في تعبيته التي دخل فيها العين؛ ولمّا بلغ أهلَ دُومة مَسيرُ خالد 
إليهم ؛ بعثوا إلى أحزابهم من بَهْراء » وكلّب » وغسّان , وتَنُوخ » والصّجاعم ؛ 
وقبل ما قد أتاهم وديعة في كلب » قرا + وتسيناندة ابن ويزة بن :وماس 
وآناهم ابن الحدرجان في الضّجاعم ٠‏ وابن الأيْهَم في طوائف من عَسَّان وتَفوخ » 
فاشخؤاعياضا وتخواكن 

فلما بلغهم دنوٌ خالد؛ وهو عن رصان اكت إن غبت العلاف». والجوديٌ 
ابن ربيعة؟ اختلفوا » فقال أكيدر: أنا أعلمٌ الئّاس بخالد؛ لا أحد أيمنٌ طائراً 
منه » ولا أحدٌ في حرب », ولا يرى وجه خالد قوم أبداً قَلُوا أو كثروا إلآّ انهزموا 
عنه ؟؛ فأطيعوني » وصالحوا القوم. فأبوًا عليه » فقال: لن أمالئكم على حؤب 
خالد » فشأتكم ! 

فخرج لطيّته » وبلغ ذلك خالداً؛ فبعث عاصم بن عمرو معارضاً له » فأخذه 
فقال: إِنَّما تلقّبّت الأمير خالداً؛ فلمًا أتى به خالداً أمر به فصُربت عنقّه » وأخذ ما 
كان معه من شيء » ومضى خالدٌ حت تى ينزل على أهل دُومة » وعليهم الجوديٌّ بن 


6١(‏ إسناد ضعيف. 


١1‏ كوو وومةه السخدل 


ربيعة » ووديعة الكلبيّ» وابن رُومانس الكلب » وابن الأيهم » وابن الحدّرجان» 
فجعل خالد دُومة بين عسكره وعسكر عياض . وكان النّصارى الذين أمدُوا أهل 
دُومة من العرب محيطين بحصن دُومة » لم يحيلهم الحصن » فلما اطمأن خالد؛ 
خرج الجوديّ » فنهض بوديعة » فزحفا لخالد ٠‏ وخرج ابن الحدرجان وابن 
الأيْهم إلى عياض؛ فاقتتلوا » فهزم الله الجوديٌّ » ووديعة على يديْ خالد » وهزم 
عياض من يليه » وركبهم المسلمون؛ فأمًا خالد فإنه أخذ الجوديّ أخذاً » وأخذ 
الأقرع بن حابس وديعة ٠‏ وأَرَرٌ بقيّة النّاس إلى الحصن؛ فلم يحملهم؛ فلما امتلأ 
الحضْن؛ أغلق من في الحصن الحصنّ دون أصحابهم » فبقُوا حوله حُرداءَ؛ وقال 
عاصم بن عمرو: يا بني تميم ! حلفاؤكم كَلْبٍ » آسوهم » وأجيروهم؛ ل 
لا تقدرون لهم على مثلها . ٠‏ ففعلوا . وكان سبب نجاتهم يومئذ وصيّة عاصم بني 
تميم بهم » وأقبل خالد على الّذِين أرَوا إلى الحضن فقتلهم حتى سدّ بهم باب 
الحِضّن » ودعا خالد بالجوديّ فضَرّب عنقه؛ ودعا بالأسرى فضرب أعناقهم إلآ 
أسارئ كلت 3 فإن عاصماً . والأقرع » وبني تميم قالوا: م ٠‏ فأطلقهم 
لهم خالد » وقال: مالي ولكم! أتحفظون أمر الجاهليّة وتضيّعون أمر الإسلام! 
فقال له عاصم: لا تحسدهم العافية؟ ولا يُحوّزهم الشيطان. ثم أطاف خالد 
بالباب » فلم يزُل عنه حتى اقتلعه؛ واقتحموا عليهم . فقتلوا المقاتلة » وسبوا 
الشَّوْحَ؛ فأقاموهم فيمن يزيد؟ فاشترى خالد ابنة الجوديّ وكانت موصوفة » وأقام 
خالد بدُومة » ورد الأقرع إلى الأنبار. 

ولمااريجم خالد إلى الحيرة ‏ وكان منها قريباً حيث يصبّحها ‏ أخذ القعقاع 
أهل الحيرة بالنَفْليس » فخرجوا يتلقّْنه؛ وهم يُقَلَّسُونَ؛ٍ وجعل بعضهم يقول 
لبعض : مُرّوا بناء فهذا فرج الشرّ 2١!‏ (7: .90/4 9109) . 


)١(‏ إسناده ضعيف » وهو من أشد الروايات ضعفاً (ونفى روايات سيف) لأنها من طريق شعيب 
عق تيقد بوالتفزوت عن اقديترمتائلة على عالت ايلات الصالم . وررايته هنا 
لا تخلو من غمز ولمز وطعن في الصحابة وسيرتهم فهو يصور الصحابة وهم يسبون النساء 
الشابات من بقية النساء ويقيمون لهن سوقاً (ما يسمى اليوم بالمزاد) ويصور كذلك خالدا 
رضي الله عنه وجل همّه أن يظفر بأجمل امرأة من بين تلك الشابات (بنت الجودي) » وكل 
ذلك تلفيق من: شعيب لا أصل له من رواية صحيحة » إنما الرواية المختصرة جداً التي ذكرناها 
في قسم الصحيح والتي أخرجها يعقوب بن سفيان تذكر انتصار خالد في هذه المعركة وأنه 


خبر حصيد ١‏ 


١٠١‏ -كتب إليَ السريّ ء عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة 
والمهلب » قالوا: : وقد كان خالد أقام بدومة » فظن الأعاجم به؛ وكاتبهم عريه 
الجزيرة: عضي لعقة؛ فخرج زَرْمهْر من بغداد ومعه رُوزبه يريدان الأنبار؛ واتعلنا 
خُصيداً والخنافس » ؛ فكتب الزبرقان وهو على الأنبار إلى القعقاع بن عمرو؛ ؛ وهو 
يومئذ خليفة خالد على الحيرة؛ فبعث القعقاع أَعْبَدَ بن فدكيّ السعدي » وأمره 
بالخُصيد» وبعث غزوة بن الجغد البارقيّ وأمره بالخَّنافس ٠»‏ وقال لهما: إن رأيتما 
مَقَدَماًٌ فأقدما. فخرجا فحالا بينهما 5-7 الريف . وأغلقاهما » وانتظر روزبه 
وزرمهر بالمسلمين اجتماع من كاتبهما من رببعة؛ وقد كانوا تكاتبوا وانّعدوا؛ فلمًا 
رجع خالد من ذومة إلى الحيرة ة على الظهر وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة أهل 
المدائن ؛ كره خلاف أبي بكرء وأن يتعلّق عليه بشيء » فعجّل القعقاع بن 
عمروء وأبو ليلى بن قدكيّ إلى زُوزبه وزرمهر . فسبقاه إلى عين الثَّمر» وقدم 
على خالد كتاب امرىء القيس الكلبئّ: أن الهذيل ذه هران قد كتكر 
بِالمُصَيّحْ ٠‏ ونزل ربيعة بن يُجير بالَّنَِ وبالبشر في عسكر غضباً لعقّة » يريدان 
زرمهر ورُوزبه. فخرج خالد وعلى مقدّمته الأقرع بن حابس واستخلف على 
الحيرة عياض بن عَنْم ٠»‏ وأخذ طريق القعقاع وأبي ليلى إلى الختّافس حتى قدم 
عليهما بالعين » فبعث القعقاع إلى حُصّيد » وأمّره على الناس » وبعث أبا ليلى 
إلى الخّنافس ٠‏ وقال: رجاهم ليجتمعوا ومن استثأرهم ؛ وإلآ فواقعاهم . فأبيا إلا 
المقام . 


3-3 


فلمًا رأى القعقاع : أن زرمهر وروزبه لا يتحرّكان سار نحو خصيد 3 وعلى من 


27 كان من بين السبي ابنة الجودي » أما زيادات (شعيب عن سيف) المنكرة فلم نجدها عند 
غيره. 
ورحم الله أئمة الجرح والتعديل الذين كشفوا زيف الرواة الحاقدين علئ السلف ؛ فلم يدعوا 
حر عار اتيت يمون ها تي عار ضنيحا + وسول الله ردي خياد لاوا 
00 0 
لهؤلاء التناوش من بعيد » وقد قيّض الله لعلم الرواية جهابذة كشفوا عوار المبتدعة المفترين 


مرّ به من العرب والعجم روربه . ولمّا رأى روزبه: أن القعقاع قد قصد له؛ استمدٌ 
زرمهر »2 فأمدّه بنفسه » واستخلف على عسكره المهموذان » فالتقوًا بخصّيد » 
فاقتتلوا » فقتل الله العجم مقتلة عظيمة » وقَعَّلَ القعقاعٌ زرمهّر » وقتل روزبه؛ 
قتله عِضمة بن عبد الله أحد بني الحارث بن طريف » من بني ضبّة » وكان عصمة 
من البَرّرة ‏ وكلّ فَحِذٍ هاجرت بأسرها تُدعى البررة » وكل قوم هاجروا من بطن 
يُدعون الخيرة - فكان المسلمون خيرّة وبرّرة. وغنم المسلمون يوم حخصيد غنائم 
كثيرة وأرّز فلآل حُصيد إلى الخَنافس فاجتمعوا بها. 
الخُنافس 

وسار أبو ليلى بن فَدَكيّ بمّن معه ومن قدم عليه نحو الخنافس؛ وفك ارت 
فلل حُصيد إلى المَهْبُوذان » فلما أحسسّ المهبوذان بقدومهم هرب ومن معه 
وأرّزوا إلى المُصَّيّحْ » وبه الهُذيل بن عمران » ولم يلق بالخنافس كيداً » وبعثوا 
إلى خالد بالخبر جميعاً. 


قالوا: |: ولمًا انتهى الخبدُ إلى خالد بمصاب أهل الحُصيد وهرب أهل الخنافس 
كتب إليهم » ووعد القعقاعٌ وأبا ليلى وأعبد وعُروة ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى 
المصبّخ يهو من وراك والقلت ورج خالد من العين قاصداً للمصّيّخ على 
الإبل يجنْب الخيل » »؛ فنزل الجناب » فالبّردان » فَالحَنى .: واستقل من. الحني؛ 
فلئًا كان تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا جميعاً بِالمُصَيِّخْ » فأغاروا على 
اهيل ومَن معه ومن أوى إليه؛ وهم نائمون من ثلاثة أوجه ء فقتلوهم . : وافلت 
الهُدَيل في أناس قليل؛ وامتلاً الفضاء قَثْلى » فما * شئهوا بهم إلا غنماً مصرّعة؛ 
رد دن تقرس ين التسيان فد محطيك النضمم عدر ا عاد الزاي »افلم شيا 
بتحذيره » وقال حرقوص بن التعمان قبل الغارة : 

ألا سَقَّيانى قبل خيل أبي بكر . . . الأبيات 

.وكان حرقوص معرّساً بامرأة من بني هلال تدعى أمَّ تغلب » فقتلت تلك 

الليلة » وعادة بق البشن + وامرؤ القيس بن بشر » وقيس بن بشر؛ وهؤلاء بنو 


الثني والزميل خل 


النّوريّة من بني هلال. وأصاب جرير بن عبد الله يوم المُصَّبّخْ من التَّمرِ 
عبد العزّى بن أبي رُهْم بن قِرْواش أخا أوس مناة من التّمر » وكان معه ومع 
لبيد بن جرير كتاب من أبي بكر بإسلامهما » وبلغ أبا بكر قول عبد العزّى؛ وقد 
سماه «عبد الله» ليلة الغارة » وقال: 
* سبحانك اللهم رب محمد * 

فوداه وودى لبيداً - وكانا أصيبا في المعركة ‏ وقال: أما إِنْ ذلك ليس عليّ؛ إذ 
نازلا أهل د وأوضي :ار لأدهعا »وكات عور بعنة حلي لالد رتكلهها نإل 
قتل مالك يعني : ابن نوَيْرة ‏ فيقول أبو بكر ل عه 
في ديارهم قلعي الشاض»؛ 
ا الصباحٌ بغارة سبحانك اللهم رب محمد 
يسان" رتسية لا إلئنة عتسدؤة” .برت البحلاة ورث احن دو 011 

. 81/١ الا‎ ْ 

4 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطية » عن عديّ بن 
حاتم » قال: اغونا: فلن اخ المُصَيّخْ ٠‏ وإذا رجل يُدعى باسمه خُرْقوص بن 
النعمان من التّمر » وإذا حوله بنوه » وامرأته » وبينهم جَفنة من خَمْر؛ وهم عليها 
عكوف يقولون له: ومّن يشرب هذه الساعة وفى أعجاز الليل! فقال: اشربوا 
شَوْس 39اع 1 نقها' أرى أن قروا اخمرا بجدها .هذا ختالد بالعين + وتجدردة 
بخصّيد » وقد بلغه جمعنا وليس بتاركنا؛ ثم قال: 
ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهْر بُعَيْدَ انتفاخ القوم بالعكّر الدَثْرِ 
وقبل مَنايانا المُصِيبَةٍ بِالقَذْرٍ جين لعشرئ لا .يريد ولا يَحْرِي 

فسبق إليه وهو في ذلك في بعض الخيل » فضرب رأسه . فإذا هو في جفنته » 
وأخذنا بناته » وقتلنا بنيه. 


التّنِى وَالرَّمَئْل 
وقد نزل ربيعة بن نب بجر التغلبي النّىّ والبشر غضباً لعقّة . وواعد رُوربه » 


2200 إسناده ْ ضعيف . 


١‏ كيت الفراخن 


ورَرَمهر » والهذيل. فلمًا أصاب خالد أهل المصَبَْ بما أصابّهم به » تقدم إلى 
القعقاع وإلى أبي ليلى » با عو ريعي ا ا 
عليهم من ثلاث أوجه؛ كما فعل بأهل المُصَيِّخ. ثم خرج خالد من المُصَبّخْ » 
فنزل حَؤْران » ثم الرّنْق » ثم الحَمّاة ‏ وهي اليوم لبني مجنادة بن زهير من كلب - 

ثم الؤّمَيل؛ وهو البشر والتَنِيَ معه 0 فيد بالل 
واجتمع هو وأصحاب , فته من ثلاثة أوجه بيتً ومن اجتمع له وإليه » ومن 
تأشّبٍ لذلك من الشبان؛ فجرّدُوا فيهم السيوف ٠‏ فلم يُملِتَ من ذلك الجيش 
مخبر » واستبى الش عوي نخس الاك اي كد لقان ووعرفد ين 
النعمان الشيبانيّ ١‏ ا النّمَب والسَّبَايا » فاشترى علي ب بن أبي طالب عليه 
السلام بنتَ ربيعة بن د بجير التغلبيّ ' فاتخذها؛ فولدت له عمر ورّقيّة » وكان 
الوتيل حيق .لجا أو إل الأقئل » إلى متا دين فلانة وهو بالبشر في عسكر 
ضخم؛ ؛ فبئتهم بمثلها غارة شَعْواءَ من ثلاثة أوجه سبقت إليهم الخبر عن ربيعة » 
فقتل منهم مقتلة عظيمة لم بُقَْلُوا قبلها مثلها؛ وأصابوا منهم ما شاؤوا » وكانت 
على خالد يَمين: «ليبعَتنّ تَغْلِبَ في دارها»؛ وقسّم خالد فيئَهُم في الناس » وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكر مع الصباح بن فلان المزني » وكانت في الأخماس ابنة 
مون النّمَرىٌّ؟ وليلى بنت خالد » وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة. ثم عطف خالد 
من البشْر إلى الؤُضاب؛ وبها هلال بن عَفََّ » وقد ارفضٌ عنه أصحابّه حين سمعوا 
بدنوٌ خالد؛ وانقشع عنها هلال فلم يلق كيداً بها . (7: 885/ 817) ٠‏ 


حديث الفرّاض 
6 2 ثم قصد خالدٌُ بعد الؤُضاب وبغتته تغلبَ إلى الفراض والفراض: 
تخوم الشأم والعراق والجزيرة - فأفطر بها رمضان في تلك السّفرة ة التي اتصلت له 
فيها العّروات والأيّام» ونُظمنَ نظمآء أكثر فيهنَ الوْجَاز إلى ما كان قبل ذلك منهن . 
كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وشاركهما 
عمرو بن محمد؛ عن رجل من بني سعد + عن فر بن دهي - والمهلب بن 


)١(‏ إسناده ضعيف » وقد ذكر ابن الجوزي هذين الخبرين )3١7/707(‏ بلا إسناد (المنتظم 
.)١5-8/:‏ 


بشحة كان ١١‏ 


عَقَبة » قالوا: فلمًا اجتمّع المسلمون بالفراض؛ حميّت الرّوم : واغتاظت » 
واستعانوا بِمّن يليهم من مُسالح أهل فارس . وقد حَمُوا واغتاظوا واستمدّوا 
تَعْلب » وإيادء والتَّمِر؛ فأمذُوهم؛ ثم ناهدوا خالداً؛ حتى إذا صار الفرات 
بينهم » قالوا: إما أن تعبرُوا إليناء وإمّا أن نعبّر إليكم. قال خالد: بل اعبروا 
إلينا » قالوا: فتنكَؤًا حتى نعيّر؛ فقال خالد: لا نفعل؛ ولكن اعبّروا أسفل منا. 
وذلك للتضف من ذي القعدة سنة اثنتي عشرة. فقالت الرّوم وفارس بعضهم 
لبعض : تدر املك هذا رجل يقاتل على دين » وله عقل وعلم » ووالله 
ليُنْصَرَن ولنُخَذلنَ . ثم لم ينتفعوا بذلك؛ فعبروا أسفلٌ من خالد 0 
الروم: امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من حَسّنٍ أو قبيح؛ من أيّنا يجيء! 
ففعلوا » فاقتتلوا قتالاً شديداً طويلاً . ثم إن الله عزّ وجل هزمهم » وقال خالد 
للمسلمين: ألخُوا عليهم » ولا تَرَفهوا عنهم؛ فجعل صاحب الخيل يحشر منهم 
الزّمْرة برماح أصحابه » فإذا جمعوهم قتلوهم » فقتل يوم الفراض في المعركة 
وفي الطلب مئة ألف . وأقام خالد على الفراض بعد الوقعة عشراً » ثم أذن في 
القفل إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة؛ وأمر عاصم بن عمرو أن يسير بهم ؛ 
وأمر شجرة بن الأعرّ أن يسوقهم . وأظهر خالد: أنه في السّاقك١)‏ . (م. مورم) . 


ححة خالد 

م و ما بن البراض للحم عدن ون دي المكدة به 
مكتتماً بحجّّه » ومعه عدّةٌ من أصحابه؛ يعتسف البلاد حتى أت وفك الكمك 0ه 
فتأنّى له من ذلك ما لم يتأت لدليل » ولا رثبال » ونان طرها عن طرق أل 
الجزيرة » لم يْرَ طريق أعجبٌ منه؛ ولا أشد على صعوبته منه » فكانت غيبته عن 
الجند يسيرة: فما فَمًاتوافى إلى التطيرة ة آخرهم حتى وافاهم مع صاحب السّاقة الذي 
وضعه . فقدما معاً؛ وخالد وأصحابه محلّقون؛ لم يعلّم بحجّه إلا مَنْ أفضّى إليه 
بذلك من السّاقة » ولم يعلم أبو بكر رحمه الله بذلك إلا بعد؛ فعتب عليه. وكانت 
عقوبته ياه أن صرّفه إلى الشأم. وكان مسيرُ خالد من الفراض أن استعرض البلاد 


6 إسناده ضعيف » وقد ذكره ابن الجوزي في المنتظم بلا إسناد (4/ .)١١١‏ 


١‏ حجة خالد 


متعكنا عستي فقطع طريق الفراض ماءً العَنبريّ » ثم مِتْقَباً الى إلى 
ذات عِوْق » فشرّق منها » فأسلمه إلى عَرّفات من الفراض .٠‏ وسَّمِّيَ ذلك الطريق 
الصّدّ؛ٍ ووافاه كتاب من أبي بكر منصرفه من حَسجَه بالحيرة يأمره بالشأم ؛ يقاربه 
ويباعده . 


قال أو سعفقر ؟ 'قالواة قرافي خالذا كات أبن يكن بالحيرة "رمتصرنه من 

: حسّه : أن سِرْ حتّى تأني جموعٌ المسلمين باليّرموك » فإنهم قد شيُوا وأشجؤا؛ 
وإيّاك أن تعودّ لمثل ما فعلت؛ فإِنّه له لم يُشْج الجموعَ من الناس بعون الله شجاك » 
ولم ينزع الشبّى من الناس تَرْعَك؛ فليهنتك أبا سليمان النَّيّة والحُظوة؛ فأتمم 
يتمم الله لك » ولا يدخلتّك عُجْبٍ فتخسر وتخْذّل » وإيّاك أن تَدِلَ بعمل » فإن 
اشاله النعرن :توه ولق البجرك "7110 010:4 

7" - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف؛ عن عبد الملك ب بن عطاء بن 
البكائي » عن المقطع بن الهيثم البكائي » عن أبيه » قال: : كان أهل الأيّام من أهل 
الكوفة يُوعدون معاوية عند بعض الذي يبلغهم » ويقولون : ما شاء معاوية! نحن 
أصحاب ذات السلاسل . وَيُسكُون'مابيتها ومين 'الفراضى ما مذكرون ما كان بعد 
اختقاراً لما كان بعد نما كان[ "5 1140159 


١7‏ - وقال بعضهم: حجٌ بالناس سنة اثنتي عشرة عمر بن الخطاب . ذكر من 
قال ذلك : 

حدثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال: بعض التّامن 

را ل ل ل 


0 


ا 000 


10 2 ذكره الطبري بلا إسناد ولم نجد رواية صحيحة في هذه المسألة والله أعلم . 

0 اياده قت 

70 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وقد ذكره ابن إسحاق معضلا . 
وكذلك أخرج خليفة بن خياط في ذكر أحداث سنة ١7(‏ ه) عن ابن إسحاق معضلا : وأقام 
للناس الحج عبد الرحمن بن عوف (تأريخ خليفة/ .)17١‏ 


حك حال 1١7‏ 


عن شيوخه الّدين مضى ذكرهم ١‏ قال: ثم وج أبو بكر الجنوة إلى الشَّأم أل سنة 
ثلاث عشرة » فأوّل لواء عقده لواءٌ خالد بن سعيد بن العاصي ٠‏ ثم عزله قبل أن 
سين 14و لى: زيل 7 بن أبي سفيان » فكان أوَّل الأمراء الذين خرجوا إلى الشأم » 
وخرجوا في سبعة آلاف 2١‏ (م: برم). 

35 قال أبو جعفر: وكان سببُ عزلٍ أبي بكر خالدَ بن سعيد ‏ فيما ذُكِر - 
ما حذثنا ابن حميد » قال: عزنا مله عن ابن إسحاق .» عن عبد الله بن 
أن بكن: أن خالدَ بن سعيد لمّا قَدِم من اليمن بعد وفاة رسول الله عه ؟ ؟ ترئّص 
ببيعته شهريْن ١‏ يقول: قد أمّرني رسول الله يلنوء ثم لم يعزلني حتى قبَضه الله . 
وقد لقي عليّ بن أبي طالب » وعثمان بن عفان؛ فقال: يا بني عبد مناف ! لقد 
طِبْتم نفساً عن أمركم يليه غيركم! فأمَا أبو بكر فلم يحَفِلّها عليه » وأمّا عمر 
ييا د . ثم بعث أبو بكر الجنود إلى الشأم » وكان أوّلَ من استعمل على 

بْع منها خالد بن سعيد» فأخذ عمر يقول: أتؤمّره وقد صنع ما صنع وقال ما قال! 
1 يزل بأبي بكر حتى عَزله » وأمّر يزيد بن أبي سفيان. 30: لاخ ). 

كنت إلى المرئ عن معييع :عن سيكب عن مشر بق 'فصيل لاعن 
جَبّير بن صخر حارس النبيّ يلِةِ؛ عن أبيه » قال : كان خالدٌ بن سعيد بن العاصي 
باليمن زمنّ النبيّ يَنةء وتوفي النبئٌ يلتووهو بها . وقدم بعد وفاته بشهر » وعليه 
جْبّة ديباج فلقي عمر بن الخطاب . وعليّ بن أبي طالب » » فصاح عمر بمن يليه : 


)١(‏ لقد سبق أن تحدثنا عن هذا الإسناد » والظاهر من هذه الرواية أنه رضى الله عنه عقد اللواء 
أول الأمر لخالد بن سعيد وهذا صحيح إلآ أن الشطر الآخر (ثم عزله قبل أن يسير) يخالف 
الروايات الصحيحة والضعيفة التي سنذكرها فإنه -أي: خالد بن سعيد رضي الله عنه ‏ قد 
لمر ااا رع ا ره كاده لوصوو ا ك1 ع از 
رلك الس لي + املس كما كرس اروايات (افسيفة الى فلو ال ا 
كان يلح علئ أبي بكر لعزله لأن خالد بن سعيد بن العاص عمل لخلافة أبي بكر لمدة شهرين 
كما في الرواية (؟/ /ا8/ *7١5؟)‏ والرواية (/8هى"/ .)5١1‏ 
واعتمدها بعض المؤرخين المعاصرين ن دون تثبت وليس الأمر كذلك ولقد أخرج الذهبي رواية 
جرير هذه وفيه: ثم عزله قبل أن يسير خالد » وقيل بل عزله بعد أشهر من مسيره ه (عهد 
الخلفاء الراشدين/ .)8١‏ 


١‏ خير اليرقوك 


آ د 


مَرّقوا عليه جبّته ! أيلبس الحرير وهو في رجالنا في الشيلم مهجور! فمرّقوا جِبّته » 
فقال خالد: يا أبا الحسن ! يا بني عبد مناف ! أغلبتم عليها ؟! فقال علي عليه 
السلام: أمغالبة ترى ٠‏ أم خلافة؟! قال: لا يغالب على هذا الأمر أؤلى منكم يا 
عسات الوك لال : فض الله فاك! والله لا يزال كاذب يخوض فيما 

قلت ثم لا يضرٌ إلا نفسه. فأبلغ عمر أبا بكر مقالته؛ فلمًا عقد أبو بكر الألوية 
لقتال أهل الرّدة؛ عقد له فيمن عقد » فنهاه عنه عمر ١‏ وقال: إنه لمخذول » وإنه 
لضعيف التروئة؛ ولقد كذب كذبة لا يفارق الأرض مذل بها وخائضن فيها » فلا 
تستنصر به ! فلم يحتمل ا ا 
أمره » وعصاه في بعض 184:9 


» -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ‎ ٠١ 
قال: لما قدم خالد بن سعيد ذا المروة » وأتى أبا بكر الخبرٌ كتب إلى خخالد: أقم‎ 
مكانك » فلعمري إِنَّك مقدام محجامء نجَّاءٌ من الغمراك» الآ تخوضها إلا إلن‎ 
حقّ . ولا تصبر عليه. ولمّا كان بعد؛ وأذن له في دخوله المدينة قال خالد:‎ 
اعذِزني » قال: أخَطلٌ ؟! أنت امرؤ جُبن لدى الحرب. . فلمًا خرج من عنده قال:‎ 
كان عمر » وعليّ أعلم بخالد؛ ولو أطعتهما فيه؛ اختشيته » واثقيته‎ 


خبير الترموك 


٠”‏ -كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة نحواً من 
خديث أبى عتمان؛ وقالو] جميعا +.وكان"القازئ2 المقداد تومن الثكة :الى سن 
ود ل انه لبعد بدر أن تقرأ سورة الجهاد عند اللّقاء؛ وهي الأنفال » ولم يز 
الئّاس بعد ذلك على ذلك 0 سحسيييرة 


سحي د ا كم 0 


٠117‏ زناف فدفه: 
فرق 


إسناده ضعيف : 


موطن ». وأْفِدٌ منكم اليوم! ثم نادى: مَنْ يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن 
عشام» وضرار بن ف 0 2 السلمين وفرسانهم؛ فقاتلوا 
قدَّام فسطاط خالد؛ حتى توا جميعاً جراحاء وقتِلوا إلا من برأء ومنهم ضرار بن 
الدزيق: قال وا سا عا 0 
وبعمرو بن عِكُرمة فوضع رأسه على ساقه » وجعل يمسح عن وجرههما » ويقطر 
قخلرتههما ثم :وقول كله زعم ابو لفك الاالا ايو 11010 

4" -كتب إلى السرئُ عن شعيب » عن سيف . عن المُسْتَير بن يزيد بن 
أرطاة بن جُهَيْش » قال: كان الأشتر قد شهد اليَّؤموك» ولم يشهد القادسيّة ؛ 
فخرج يومئذ رجل من الرّوم ؛ فقال: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه الأكقة فاختلفا 
ضربتيّن » فقال للرّومي: خُذْها وأنا الغلام الإياديّ » فقال الروميّ : 2 أكثن اله في 


فم 
قومي مثلك! أمَا والله لو أنّك من قومي لآززت الدُوم » فأمًا الآن فلا أعينهم! 


-كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف » عن المستنير بن يزيد » عن 
أرطاة بن جهيش » قال: قال خالد يومئذ: الحمدٌ لله الذي قضى على أبي بكر 
بالموت وكان أحبّ إليّ من عمر ء والحمدٌ لله الذي ولَّى عمر » وكان أبغض إليّ 
من أبي بكر ثم ألزمني حبّه ! 

الوا ا ص ل و را تر اا 0 
أبي سّعيد » قال: قال قباث : كنت في الوفد ب بفتح اليَزْموك » وقد أصبنا خيراً 
حر بن ياك دل حلي دنا يسن د سح ارس لي لاض يه 
أدوقفك انيت وني الأعهب ند قنك ١‏ لل قلية ؛ فأتيته فأخبرته » فقال: 
قد اميت + فإذا ريال من زمابلة العررب قد كاذ باقن فى اليوم عخر جروين ادمها 
ومقدار ذلك من غير العَجّز ما يفضل عنه إلا ما يقوتني. وكان يُغِيرٌ على الحيّ 
ويَدَعني قريباً . ويقول: إذا مرّ بك راجز يرتجز بكذا وكذاء فأنا ذلك؛ ل 
معي . . فمكثت بذلك حتى أقطعني قطيعاً من مال » وأتيت به أهلي ؛ رن مال 
أصبته . ثم إِني رأستُ قومي؛ وبلغت مبلغ رجال العرب ». فلمًا مرْ بنا على ذلك 


0 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة وسوء أدب بحق الصحابة » وأغلب الظن أنها من دمنّ شعيب . 
4 


إسناده ضعيف م 


0 إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


١‏ خير اليرموك 


الماء عرفته » فسألت عن بيته فلم يعرفوه . وقالوا: هو حئىٌ )2 فأتيت ببنين 
استفادهم بعدي ٠‏ فأخبرتهم خبري ٠‏ فقالوا: اعد علينا غداً » فإنه أقربٌ ما يكون 
إلى ما تحبّ بالغداة » فغاديتهم فأدخلت عليه » فأخرج من خذره؛ فأاجلس لى ١‏ 
فلم أزل أذكره حتى ذكر » وتسمّع وجعل يطرّب للحديث ويستطعمنيه » وطال 
مجلسنا وثقّلنا على صبيانهم؛ ففرّقوه ببعض ما كان يفرّق منه ليدخل خذره ‏ 
فوافق ذلك عقله » فقال: قد كنت وما أفرّع! فقلت: أجل ٠»‏ فأعطيته ولم أدمْ 
أحداً من أهله إلا أصبتّه بمعروف ثم ارتحلت (2. 5 8٠١٠5/له٠١٠6).‏ 


0 _كتب إليّ السريٌّ عن سيف . عن أبي سعيد الْمَقَبُريَ » قال: قال 
نزواك بن الحكم لعباكدة انث أكبر ا ررشوله اله عر؟ قال بوسول اله كبر متييء 
وأنا أقدم منه » قال: فما أبعدٌ ذكرك؟ قال "خش الفيل لبينة.. قال : وما أعجب 
ما رأيتَ؟ قال: واكل لوقام إني لما أدركثُ وَانَسْتْ من نفسي سألتٌ عن 
رجل رد اك حرا ا 1 فدللتٌ عليه . . واقتصّ هذا الحديث©(2©. 
9: ه١4).‏ 


2» عطاء‎ ٠ كبا ابر عر معي امقر موا كر كياد الملاخربن‎ ١/4 

عن الهِيْتّم البكائيّ » قال: كان أهل الأيّام من أهل الكوفة يُوعدون معاوية عند 
عفن الذي يبلخهم 6 ويقولويق: ما شاء معاوية! نحن أصحابٌ ذات السلاسل » 
ويسمّون ما بينها وبين الفراض؛ ما يذكرون ما كان بعد؛ احتقاراً لما كان بعد فيما 
كان قبل 0 رمام بو ) 


5 _كتب إليّ السريٌ عن شُعيب » عن سَيِف » عن عبيد الله بن مُحَفْْ بن 
تعلبة؛ عمنّ حدّثه من بكر بن وائل: ؟ أن فخررين عرش المعاريع فلالجالد 
اجعل كوكبّ الصبح على حاجبك الأيمن » ثم أمّه تُضٍ إلى سُْوَى؛ فكان 
أدلهم 9. (404:6). 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
. (؟) إسناده ضعيف‎ 
. إسناده ضعيف‎ )( 
. إسناده ضعيف‎ ):( 


ذكر الخبر عمن غسله /ا 5 ١‏ 


ذكر مرض أبي بكر ووفاته 


“ااي ابر عن علي بن محمد » بإسناده الذي قد مضى ذكره؛ 
قالوا: توْفِيَ أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة في ججمادى الآخرة يوم الإثنين 
ا . قالوا: وكان سبب وفاته ا ل 7 
حلي وتناو لمعه اللعارية يو كلذ نيا » ثم كَفتء وقال لأبي بكر: أكلت 
طعاماً مسموماً سم سنة نات عن ننة و وعرقي امو قت يزه + ٠»‏ فقيل له : لو 
أرسلتٌ إلى الطبيب! فقال: قد رآني» قالوا: فما قال لك؟ قال: إِنّي أفعل ما أشاء . 


قال أبو جعفر: ومات عتّاب بن أسيد بمكّة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر 
ل 0 تت ,| 0 | 


ذكر الخبر عمن غسله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر ومن صلى عليه 
والوقت الذي صلى عليه فيه والوقت الذي توفي فيه 

١‏ - حدّثنى الحارث عن محمد بن سعد » قال: أخبرنا مُعاذ بن مُعاذ ء 
ومحمد بن اه الأنصاريّ » قالا: حذثئنا الأشعث . عن عبد الواحد بن 
صَبرة » عن القاسم بن محمد: أن أبا بكر الصَّدَّيق أوصى أن تغسله امرأته أسماء؛ 
فإن عجزت أعانها ابنُه محمد. قال ابن سعد: قال محمد بن عمر : وهذا الحديث 
وقل و إنما كان لمححديوة توفي أبودكر قلات سين 0111119 

لدي ان الو تست ترقان ارهن بحنينا: شض الحاوث عق ابن سحو 
قال: أخبرنا محمد بن عمر ٠»‏ قال: حدق 1 در خب للدي الى عي 
عمر بن عبد الله - يعني : ابن عروة - أنه سمع غروة والقاسم بن محمد يقولان: 


)١(‏ إسناده ضعيف » وقد أخرج ابن سعد والحاكم عن الزهري أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا 
يأكلان جزيذة أهديت لأبي بكر فقال الحارث لأبي بكر : ارفع يدك يا خليفة رسول الله » والله 
إن فيها لسمّ سنة » وأنا وأنت نموت في يوم واحد. فرفع يده » فلم يزالا عليلين حتئ ماتا في 
يوم واحد عند انقضاء ع السنة . وصحح السيوطي إسناده (تأريخ الخلفاء ع / ة/ا). 
قلنا : وهو من مراسيل الزهري وفي متنه غرابة فلا يعلم الغيب إلا الله والأجل غيب من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله فكيف قال الحارث: وأنا وأنت نموت في يوم واحد؟! وهذا إسناد 
مرسل ومراسيل الزهري ضعيفة إذا لم يتابع . 


١8‏ 1 ذكر الخير عمن غسله 
أوصى أبو بكر عائشة ئشة أن يُدفن إلى جَنْب النبي يللد 2 2 تُوْفَيَ حفر له » وجعل 
رأسه عند كتفي رسول الله يله ٠‏ وألصقوا اللحدّ بِلَحدٍ النبيّ ع فقبر هنالك2 . 
(6:؟55:). 


١+‏ _ قال الحارث: حذثنى ابن سعد » قال: وأخبرنا محمد بن عمر » قال: 
حَدَْنى ابن عثمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير » قال: جعل رأس أبى بكر عند 
كتفي رسول اللَهيكئِةٍ » ورأس عمر عند حَقَُويٍ أبي بكر(" . (: 77) . 


5م8١‏ حدّئني الحارث عن ابن سعد » قال: أخبرّنا محمد بن عمر » قال: 
حا الود بويد ارين أبي سبرة عن عمرو بن أبي عمرو ٠‏ عن المطألب بن 


ل 2 السطاما دك 


أت عل ا ل تقل ري الطب سن ف ا 0 
0 ا عراس مر 1 
فدخل هشام فأخرج أمّ فزوة أخت أبي بكر إلى عمر » فعلاها بالدّرّة » فضربها 
ضربات » فتفرّق التّوْح حين سمعوا ذلكا؟» . (م: 0) . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف. 

(م) إسناده ضعيف ٠‏ فهو من طريق الواقدي وهو متروك . 

):١‏ إسناده مرسل وأصله في البخاري معلقاً (وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت) (الفتح 
ه/ 4١‏ ). 
وأخرجه ابن سعد موصولاً عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه 
التوح اقبلع عمرلتهامن فانن تقال لوشاع من الوليدة ابرع إلى ببح أب قحافة بيع :آم 
فروة - فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن بذلك. الطبقات )7١8/5(‏ وصحح 
الحافظ إسناده (الفتح/ 0/ 40). 


١ 0) 


5 2 وتمّل في مرضه - فيما حدثني أبو زيد » عن علي بن محمد بإسناده - 
الذي توفي فيه : 
وكل ذيإبل يتححوووث وكفدل ذي سَلْبٍ مسلوبٌ 
وكل فى اخبنحجة محيؤوك: . اوباحت اللحكرث لا رزوت 
وكان آخر ما تكلم به: وب « وق معْلماوَالِْقن يالصِي 0065 . 
(858:9). 


ذكر الخير عن صفة حسم أبي بكر رحمه الله 

- حذثني الحارث عن ابن سعد » قال: أخبرّنا محمد بن عمر ١‏ قال : 

حدّئنا شعَيب بن طلّحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه » 
عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها نظرث إلى رجل من العَرب مرٌ وهي في 
مَؤدجها » فقالت: مارأيتٌ رجلاً أشبّه بأبى بكر من هذاء فقلنا لها: صِفي 
نارتقا لقف وا المقىه للد قد عد ع الواز عد و اناه لا بيشبييك 
إزاره » يسترخي عن حَقويْه » معروق الوجه . غائر العينين » ناتىء الجبهة » 
عاري الأشاج«<” .(7: 175) . 

2.4 وأما علىّ بن محمد؛ فإنه قال في حديثه الذي ذكرت إسناده قبل : إِنَّه 
كان أشن تخالظه حكشرة عسو القامة + تحينا + اشنا . رقنا غعنا» افتى ) 
معروق الوجه . غائر العينين » حَمْسُ الساقين » ممحوص الفخذيْن » يخضب 
بالحنّاء والكتّم . 

وكان أبو قحافة حين تُوْفْيَ حيّا بمكّة » فلما تُعي إليه قال: رُرْءٌ جليل !9) 
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)١(‏ إسناده ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف » وأخرجه ابن سعد من طريق الواقدي كذلك (5/ 18/8). 

(م) إسناده ضعيف. ولكن أخرج اين سعد )١188/9(‏ أخبرنا يزيد بن هارون قال: 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لس عي 
نحيفاً خفيف اللحم أبيض. وأخرج :)١184/(‏ أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس 
قال: حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسئ بن عقبة عن ابن شهاب قال : 
أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة قالت : صبغ أبو بكر بالحناء والكتم . ب 


ذكو البتب فاتك كان رعشالة 


ذكر نسب أبي بكر واسمه وما كان يعرف به 
9 - وأمًا هشام » فإنه قال فيما حُدَئْت عنه ‏ إن اسم أبي بكر: عتيق بن 


نان بغار ا 


ذكر أسماء قضاته وكتابه وعْمّاله على الصدقات 
ب آحل - وقال علي بن محمد عن الذين سمَّيتٌ: قال بعضهم: جعل أبو بكر 


عمرٌ قاضياً في خلافته » فمكث سنة لم يخاصم إليه أحد. 


قال: وقالوا: كان يكتب له زيد بن ثابت » ويكتب له الأخبار عثمان بن عفان 


وقالواة- كان غامله على 'مكة ماين آمل 4 وغل "الطاتق» عتمانانه 


أبي العاصي . وعلى صَدْعاء المهاجر بن أي أمية + وعلى حمرعات زياد بن 


لبيد. 6 وغل حؤلآن يعاى:: بن أميّة؟ وعلى رَبيد ورِمّع أبو موسى الأشعريّ » وعلى 


الجتّد معاذ بن جبل » وعلى البخرين العلاء بن ن الحضرميّ ١‏ وبعث جرير بن 
عدرام ]ان جراني رسي امقر زو اس الدر إلى ذسية ارد 
5 عياض بن غَنْم الفهريّ إلى ذومة الجندّل؟؛ وكان بالشأم أبو :عييدة 


وك ين حسام وو بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص؛ ؟ كل رجل منهم 


على جند » وعليهم خالد , 00 4" 


دحل - قالوا: ولم يعش أبو فحافة بعد أبي بكر إلا سنّة أشهر وأياماً؛ و 


في المحرّ م سنة أربع عشرة بمكّة ؛ وهو أبن سبع وتسعين سنة"" ”:/ا؟ة). 


وكان أبو قحافة حين توفي حياً بمكة فلما نعي إليه قال: رزء جليل . ذكره الطبري بلا إسناد 
وهو جزء من حديث قصير أخرجه ابن سعد عن ابن المسيب (5/ )51١‏ وهو من طريق 
الواقدي وهو متروك. ش 

إسناده ضعيف جداً » وقال السيوطى: قال ابن كثير : اتفقوا على أن اسمه عبد الله بن عثمان 
الا ماروى ابن سعد عن ابن سيرين أن اسم عتيق والعببعيه : أنه لقبه . 

إسناده ضعيف . 


اا سبي ب 


-وعقد أبو بكر في مَرْضته التي تُوْفيَ فيها لعمر بن الخطاب عَقّد الخلافة 
من بعده . 

ودُكر أنه لما أراد العَقّد له دَعَا عبد الرحمن بن عَوْف؛ فيما ذكر ابن سعد عن 
الواقديّ » عن ابن أبي سَبْرة » عن عبد المجيد بن هيل » دعق أ كلمة ين 
عبد الرحمن؛ قال: لما نزل بأبي بكر رحمه الله نظا اران 
عؤف ٠»‏ فقال : أخبزني عن عمر » فقال: العلقة وبيول' انه انعو وا قف من 
رأيك فيه من رجل؟ ولكن فيه عِلَظة . فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاً ٠‏ ولو 
أفضَّى الأمر إليه؛ لترك كثيراً مما هو عليه. ويا أبا محمد ! قد رمّقتّه ٠‏ فرأيئني إذا 
غضبتٌُ على الرجل في الشيء أراني الرّضا عنه » وإذا لنت له أراني الشذة عليه؛ 
لا تذك يا أبا محمد مما قلت لك شيئاً » قال: نعم. ثم دعا عثمان بن عفان » 
قال : العت ا الل ل ا ل على 


اله ا ار حبك لني ايد ال ١١لا‏ تالكر مقا كرت 


لك شيئاً » قال: أفعل » فقال له أبو بكر : ل 0 
تاركه » والخيرّة له ألا يلي من أموركم شيئاً ؛ ولوددثُ أني كنت خلْواً من 


أموركم ؛ ؛ وأ نى كنت فيمّن مضى من سلفِكم؛ نا أنا عد اله 1ل تلكون هيا قلث 
للك ارق أ عمرك تال دكا فدوتك لشي (58:5؟:). 


١98‏ _حدّئنا ابن حميد» قال: حدّثنا يحيى بن واضح » قال: حذّثنا يونس بن 
عمرو عن أبى التّفرء قال: أشرف أبو بكر على الئّاس من كنيفه وأسماءٌ ابنة عميس 


ِ- الأثر: (وهذا غريب) » (البداية والنهاية .)١4//1/‏ 
قلنا: ومتن هذه الرواية مخالف لما أخرجه البخاري في صحيحه (في خاتم أبي بكر) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : اتخذ رسول الله يَفٍَِخاتماً من ورق وكان في يده » ثم كان بعد في 
يد أبي بكر » ثم كان بعد في يد عمر » ثم كان بعد في يد عثمان ٠‏ حتئ وقع بعد في بثر 
أريس » نقشه: محمد رسول الله (فتح الباري .)5752/١١‏ 

)1١(‏ إسناده ضعيف. 


١6‏ ذكر استخلافه عمر ين الخطاب 


ممسكتّه ٠‏ موشومة اليديْن » وهو يقول: أترضؤن بمن أستخلف عليكم؟ فإني 
والله ما ألَوْتُ من جَهْد الرَأي » ولا ولَّيت ذا قرابة » وإِنّى قد استخلفتٌ عمر بن 
الخطانت :+ فا سفوا لم 4و أطيهو فالوس ري" و 


4 -حدّثني عثمان بن يحيى عن عثمان القرقسانيّ » قال: حدّثنا سفيان ابن 
عتينة عن 'إسماغيل © عن قيس : قال : رأيث عمو ين الخظاب وهو ييجلن 
والنّاس معه » وبيده جّريدة » وهو يقول: يها الناس ! اسمعوا وأطيعوا قول 

خليفة رسول الله كَلةُ؛ إِنّه يقول نيل الك طعا . قال: ومعه مولىّ لأبي بكر 
يقال له : شديد » معه الصحيفة التي فيها استخلاف 0 


6 -سحدّثنا يونس بن عبد الأعلى » قال ولا بسع بزع ا 
قال عزتنا الللك بن سعد قال : حَدَئنا عُلُوان عن صالح بن كيسان» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ عن أبيه : أنّه دخل على أبي بكر الصّدّيق رضي الله تعالى 
عنه في مَرَضِه الذي تُوُفَيَ فيه ؛ فأصابه مهتمّاً » فقال له عبد الرحمن: أصبحتٌ 
والحمد لله بارثاً! فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتراه؟ قال: نعم . قال: إن ولَيْتُ 
أمركم خيركم في نفسي كلك ادر الحسو ذلك ف وريد اذ بكرن لاقن درق 
ورأيتم الدنيا قد أقبلث ولمّا تقيل » وهي مقبلة حتى تتّخذوا ستور الحرير ونضائد 
الديناج + وَتَألَمُوا الاضطجاع على الصوف الأذْرِيّ؛ كما يألدُ أحدُكم أن ينامٌ على 
حَسَك ؛ والله لأن يقدّم أحدكم فتُضرب عنقه في غير حدّ خيرٌ له من أن يخوضّ في 
غمرة الدنيا » وأز: نتم وَل ضالٌ بالناس غداً » فتصدونهم عن الطريق ب يمنا ركهمال: 
يا هادي الطريق » إِنّما هو الفجر أو البَجر » فقلت له الصو ع عيااة) 
فإن هذا يهيضك في أمرك إِنْما الس في أمرك بين رجليين: إِما رجل رأى ما رأيتَ 
فهر معك. وإمّا رجلّ خالفك فهو م+ مشير عليك » وصاحبّك كما تحبٌ؛ ولا نعلمك 
أردتٌ إلا خيراً » ولم تزل صالحاً مُصْلحاً » وإنك لا تأسى على شيء من الدنيا. 


قال أبو بكر رضى الله عنه: أجل » إنى لا آسَى على شىء من الدنيا إل على 
ثلاث فعلتّهنّ ؛ وددت أنى تركتهنّ » وثلاث تركتهنّ؛ وددثٌ أنى فعلتهنّ؛ وثلاث 


(0) إسناده ضعيف. 
0 إسناده ضعيف. 


ذكو انط كلاف عمن حن القطات نوا 


وددت أنّي سألت عنهنّ رسول الكل . فأمًا الثلاث اللاتي وددت أنْي تركتهنَ : 

فودذت أنّْي لم أكشفف بِيتَ فاطمة عن شيء . وإن كانوا قد غلّقوه على الحرب ٠»‏ 

ووددت أني لم أكن حَرَفْتٌ الفجاءة الشُلّمن ٠‏ وأني كنث قتلته سريحاً » أو خليته 
نجيحاً. ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمرّ في عنق أحد الرجلين 
نيك .عمزن: وأباعيدةات فكاة أحذهما أميرا؛ وكتت وزيا وأمّا اللاتي 
تركتهنٌ : فوددت أني يوم أَتِيتُ بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه » فإنه 
تخيّل إل أنه لا يرى شرا إلآ أعان عليه. ووددت أني حين سرّرت خالد بن الوليد 
إلى أهل الرّدّة؛ كنت أقمت بذي القّصّة؛ فإن ظَفْر المسلمون ظفروا » وإن هُزموا 
كنت بصدد لقاء » أو مدداً. ووددت أني كنت إذ وجّهت خالد بن الوليد إلى الشأم 
كنت وجّهت عمر بن الخطاب إلى العراق؛ فكنت قد بسطتٌ يديّ كلتيهما في 
سبيل الله - ومدٌ يديه - وودذت أني كنت سألتٌ رسول اشْيّية : لمن هذا الأمر؟ 
نلا نازع أجذ». ووددت ألى كنت سالته: تمل للاتصان فى هكذا الأب تعيب؟ 
ووددت أني كنت سألته 0 ميراث ابنة الأخ, والعكة؛ . فإن في نفسي منهما 
شيطلا .ا وعع/ .40/ 181) . 


)١(‏ رواية منكرة وفيها من الغمز والطعن في صحابة رسول الله ما فيها » وعلة هذه الرواية من 
الراوي علوان بن داود (ويسمئ كذلك علوان بن صالح) وهو منكر الحديث وكذلك قال 
أبو سعيد بن يونس » وقال العقيلي : له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به (ميزان الاعتدال 
/١/ت‏ 07/57) (لسان الميزان 5/ت 017627) ولقد ذكر العقيلى هذا الحديث (رواية) 
في ترجمته لعلوان (الضعفاء الكبير 419/7//رت .)١51١‏ ْ 
وطعن علوان هذا واضح في هذه الرواية إذ يقول على لسان أبي بكر عن الصحابة : (فكلكم 
ورم أنفه من ذلك) وحاشا لأبي بكر أن يقول ذلك بل هو تلفيق من علوان وهو منكر الحديث . 
وإن كان بعض صحابة رسول الله استفسروا من أب بكر عن سبب اختياره لعمر فذلك والله أعلم 
لشدة عمر بن الخطاب الذي لم تأخذه في الله يوماً من الأيام لومة لائم وشدته كانت في الحق . 
ولم ينكر سيدنا عمر شدته هذه بل دعا أن يرزقه الله اللين » والذي يتتبع روايات التأريخ وسيرة 
الخلفاء يرئ أن عمراً كان شديداً يوم أن كان صحابياً لرسول اليه ليس عليه إلا التنفيذ 
فكانت قوته ذخراً , يب يدي وول اله يستجدع هده القوة بها يراه صواباً » وكان عمراً شديداً 
كذلك يوم أن كان وزيراً وردفاً ومستشاراً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان منفذاً كذلك 
لا مقرراً » ولكن هذه الشدة تغيرت تماماً من أول يوم استلم عمر فيه الخلافة إذ علم أنه أمام 
الأمر الواقع مقزر ومنفذ فكان يختار أيسر الأمور لرعيته ما لم يكن فيه إثم (كما تعلم من 


ل ل 0 ثم قدم علينا علُوان بعد وفاة اللَّيّثْ » 
فسألته عن هذا الحديث » فحدّثني به كما حدّثني الليث بن سعد حَرْفاً حَرْفاً؛ 
وأخبرني : أنه هو حدّث به الليث بن سعد » وسألته عن اسم أبيه » فأخبرني أنه 
عار افا او بر 

/اةهط ‏ ل 0 قال ا 
ل د نرت رع م 3 55 


رسول اللْكئة ) نيما يختار لنفسه وأهله أعسر الطرق وأخشتها وأشندها خشية أن ينال شيا ولو 
يسيراً من بيت مال المسلمين رضى الله عنه وأرضاه. 

(0) رواية منكرة كما سبق أن ذكرنا. ١‏ 

093 رواية منكرة كما سبق أن ذكرنا وراجع (587). 


تارد 


م عمر بن الخطا 


ذكر غزوة فحل وفتح دمشق ١0/‏ 


154ا وي عزن ان الناقتع م اقال دنا ارق مضييز معيو :فيزان هن 
حُصّين المُريّ » قال: قال عمر: إِنّما مَكَلُ العرب مثلّ جمل أنف اتَبع قائده ؛ 
فلينظر قائده حيث يقود؛ وأمّا أنَا فورب الكعبة لأحملئّهم على الطريق ‏ ! 
05 9"9ة) 


ذكر غزوة فل وفتح دمشق 


5 >واماسيفيات قبا تذكز التير + عن شعي عندغن أبن 'عقمات > 


عن خالد وعبادة ‏ فإنه ذكر في خبره: أن البريد قدم على المسلمين من المدينة 
بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة؛ وهم باليرموك؛ وقد التحم القتال بينهم وبين 
الؤُوم. وقص من خبر اليرموك وخبر دمشق غير الذي اقتضّه ابن إسحاق؛ وأنا 
ذاكن بعظن الذي اقتضت ان ولك "1 (419:318), 

' '' -كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف » عن محمّد» عن أبي عثمان» 
عن أبي سعيد » قال: لمّا قام عمر رضي عن خالد بن سعيد » اللي نت 
فأذن لهما بدخول المدينة » وكان أبو بكر قد منعهما لفرّتهما التي فرّاها » وردّهما 
إلى الضام .وما تلفي عتكسا عن أنلكما بلا42 'ناتغيتا إلى أي أمراتنا 
عرقي ١‏ الفا لماو الال 7 081 01 ١‏ 


1 -توآما ]بق اإنيضاق 4“ فإنه قال تفن كز عالت وغ ل عم إناه ما عحداتنا 
محمد بن حُميد » قال: حدثنا سَلَمَة عنه 5 إِنّما نَرَع عمر خالداً في كلام كان 
خالد تكلم به فيما يزعمون ‏ ولم يزل عمر عليه ساخطاً » ولأمره كارهاً في زمان 
أبي بكر كله » لوقعته بابن نُويْرة » وما كان يعمل به في حربه؛ فلمًا استُخلف عمر 
كان أوّل ما تكلّم به عزله » فقال: لا يلي لي عملا أبداً؛ فكتب عمر إلى أبي 
عبيدة: إن خالد أكذب نفسه؛ فهو أمير على ما هو عليه؛ وإن هو لم يُكذب نفسّه 


0 قن إسحاذو امن لم فكداله ترسية" وك نجدافيها ين أينيدا من الروايات السسحكحة ا يويد هذه 
الرواية وفي متنه غرابة والله أعلم . 


إستاده ضعيف. 


فم 
فرق 


إسناده ضعيف 7 


0 ذكر غزوة فحل وفتح دمشق 
فأنتَ الأمير على ما هو عليه؛ ثم انزع عمامته عن رأسه . وقاسمُه ماله نصفين. 
فلمًا ذكر أبو عبيدة ذلك لخالد » قال: أنظؤني أستشِر أختي في أمري ٠‏ ففعل 
أبو عبيدة؛ فدخل خالد على أخته فاطمة بنت الوليد - وكانت عند الحارث بن 
هشام ‏ فذكر لها ذلك » فقالت اواك ل ياك عد أيذا +دوها يزيد إلا أن كت 
نفسك ثم ينزعك » ٠‏ فقبّل رأسها وقال : صدقت والله! فتمّ على أمره » وأبى أن 
ا يه فقام بلال مولى أبي بكر إلى أبي عبيدة » فقال: : ما أمِْتَ به في 
خالد؟ قال: أمذت أن أنزع عمامته » وأقاسمه ماله. فقاسمه إنا له ايحت نقنينة 
نعلاه ٠‏ فقال أبو عبيدة: إن هذا لا يصلّح إلا بهذا » فقال خالد: أجل » آنا 
الذي أعصِي أميرَ المؤمنين؛ فاصنع ما بدا لك! فأخذ نعلاً وأعطاه نعلاً. ثم قدم 
خالد على عمر المدينة حين عزله20؟ . (7: 573/ /17) ٠‏ 

«.* _ حذثنا ابن حُميد ء قال: حدثنا سَلْمة عن محمد .بن إسحاق ٠‏ عن 
ا 0 
قال: يا خالد ! أخرج مال الله من تحت استك » فيقول: والله ما عندي من مال؛ 
فلمًا أكثرَ عليه عمر قال له خالد: باأمير الدوسن ]عا قهة ما امي في 
سلطاتكم! أربعين ألف درهم! !إ فقال عمر: قد أخذتٌ ذلك منك بأربعين ألف 
درهم . قال: هو لك » قال: قد أحذته. ولم يكن لخالد مال إلا عُدّة ورقيق » 
فحخسب ذلك ٠‏ فبلغت قيمته ثمانين ألف درهم فناصّفه عمر ذلك ٠‏ فأعطاه أربعين 
ألف درهم » وأخذ المال . فقيل له: يا أميرَ المؤمنين ! لو رددت على خخالد مَاله! 


ص 


فقال: : إِنّما أنا تاجر للمسلمين » والله لا أردّه عليه أيدا . فكان عمر يُرَّى: أنه قد 
اشتفى من خالد حين صنع به ذلك52) :0 لال1). 
ل ا ا ا 
وقال أيضاً: كانت وقعة فخل قبل دمشق؛ وإنما صار إلى دمشق رافضة فخل » 


9) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق . وقد رواه ابن إسحاق معضلاً » أما قسمة مال خالد فراجعها 
ْ في الصحيح والله أعلم . 
6 إسناده ضعيف جداً) وفيه من الطعن والغمز في الصحابة ما فيه ومنه اتهام سيدنا عمر بأنه 
جد خالد من ماله استشفاء به » والروايات التي ذكرنا في الصحيح تخالف متن هذه الرواية 
الضعيفة وكفى بها ضعفاً مخالفتها لما في الصحيح ناهيك عن ضعف إسنادها والله أعلم . 


كوس الجتق دن اه ش و١‏ 


تبعهم المسلمون إليها. وزعم أن وقعة فخل كانت سنة ثلاث عشرة في ذي 
ل" اعون واي وا اا ان 
4- وأمّا الواقديّ : فإنه زعم : : أن فتح دمشق كان في سنة أربع عشرة؛ كما 
قال ابن إسحاق . ٠‏ وزعم: : أن حصار المسلمين لها كان سنّة أشهر. . وزعم: : أن وقعة 
البزرفواك كادحافى يده عن عدر وزعم : : أن هرقل جلا في هذه السنة بعد وقعة 
0 فى شعبان من أنُطاكيّة إلى فُسطنطيئة » وأنه لم يكن بعد اليَزموك 


41:5" "1 


دكر خير المثنى بن حارثة وأبي عبيد بن مسعود 


5 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف بن عمر » عن محمد بن 


عبد الله بن سَوَاد » وطلحة بن الأعلم , وزياد بن سر جس الأخمّريٌ بإسنادهمء 
قالوا : أل ما عمل به عمر أن ندب النّاس مع المنتّى بن حارثة الشيبانيَ إلى أهل 
فارس قَبْل صلاة الفجر , من الأيلة التي مات فيها أبو بكر رضي الله عنه » ثم 
أصبح فبايع الناس» وعاد فندب النَّاس إلى فارسء وتتابع النَّاس على البَيْعة 
ففرغوا في ثلاث» كل يوم يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس؛ وكان وجُْه فارس من 
أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم » لشدّة سلطانهم وشوكتهم وعرّهم وقهرهم 
الأمم. قالوا: فلمًا كان اليوم الرابع؛ عاد فندب الئاس إلى العراق؛ فكان أَوَلَ 
منتدب أبو عَبيد بن مسعود » وسعد بن عبيد الأنصاريّ حليف بني فزارة؛ هرب 
يوع الجسز كات الور ب عا ملر الاك دا لالت او ور 


إن الله جل وعرٌ اعتدٌ عليّ فيها بفرّة؛ فلعلّه أن يردٌ على فيها كرّة . وتتابع الناس 
(9: 455) , 


١ 9‏ إشدات ضيف إلى ابن إسحاق رق ككرمارة إتضاق معفاة: 

00 إسناده ضعيف جداً ‏ وقد سبق الحديث عن الاختلاف في السنة التي كان فيها فتح دمشق والله 
ا 

فيرف 52000000 بين أيدينا من المراجع التأريخية رواية ولو واحدة مسندة 
ا ا الي ا 
الجيوش لإمداد المسلمين الفاتحين في العراق ونظنه والله أعلم دساً من شعيب (راوية سيف) 
والمعروف بتحامله على السلف فوافق ضعف الإسناد تحامل شعيب هذا فأوردنا هذه الرواية 
وما بعدها في الضعيف والله أعلم بالصواب . 


ذا وكوحكك الستق لقا 


5" كتب إليَ السريّ بن يحيى عن شعيب ». عن سيف » عن سهل بن 
يوسف ء عن القاسم بن محمد » قال: : وتكلّم المثتّى بن حارثة » فقال: انها 
لاني لآلا حصن ملبكم هذا الوينهء فإنا قد تبحبحنا ريف فارس » وغلبناهم 


2 


على خير شه شقي السّواد وشاطرناهم وثلنا منهم؛ ؛ واجتراً مَّن قبلنا عليهم » ولها إن 
قناء الله لما بعلدها . وقام عمر رحمه الله في الناس » فقال: : إن الحجاز ليس لكم 
بدار إلا على التّجعة » ولا يقوّى عليه أهله إلا بذلك؛ أين الطرّاء المهاجرون عن 
موعود الله ؟ سيدوا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورتكموهاء فإنه 
قال: الوا الريك 4 رالا دور لج بويا اليو وبري 
اي سر الا اا ار اين 
و والأنمان: قال: لا والله لا أفعل؛ إن الله إِنّما 8 ع 
وترعكم إلى العدوا ا نار اراي لح راان 
أبا بيذ » وسَليطاً وسعداء فقال : أما كما لو سبقتمء لولّيتكما ولأدركثما به 
أصحاب النمزيكة ٠‏ وأشركهم في الأمرء ولا تجتهد مسرعا حتى تتبيّن ؛ فإنها 
لا مسو ا عر اليك اميرك رمقو كلق . 
وقال رجل من الأنصار: قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيد : : إنه لم يمنعني أن 
َؤمرَ سَليطاً إلا سرعته إلى الحرب ٠‏ وفي التسرّع إلى الحرب ضياع إل عن بيان ؛ 
والله لولا سرعيّه لأمَرئّه ! ولكنّ الحرب لا يصلحها إلا الْمَكِيظه) 5 
4/240 


)00 إسناده ضعيف ٠‏ وفيه كذلك من الغمز والطعن في الصحابة السابقين من المهاجرين والأنصار 
ووصفهم بأنهم كانوا أقل سبقاً إلى العدو . والروايات التأريخية الصحيحة تثبت عكس ذلك 
بل إن من أسباب هزيمة المسلمين في بداية معركة الطائف هو اختلاطهم بأقوام حديئي عهد 
بالإسلام ولسنا نعي بأن الصحابة هم المنتصرون دائماً في كل معركة فهم بشر يصيبون 
ويخطئون وينتصرون ولا ينتصرون أحياناً ولكنهم خير القرون وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم فيه 


خبر النمارق ١1١‏ 


2 كتب إليَ السريٌ بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم » عن سَيْف بن 
عمر » عن المجالد » عن الشعبيّ » قال: قدم المثنّى بن حارثة على أبي بكر سنة 
ثلاث عشرة؛ فبعث معه بَعْثاً قد كان ندبهم ثلاثاً؛ فلم ينتدب له أحد حتّى انتب له 
أبو بيد ثم سعد بن عبيد » وقال أبو عبيد حين انتدّب : أنا لها » وقال سعد: أنا 
0 وقال سَليط : فقيل لعمر : 0 
قزم وإققلوا كان الذين ينغرون خافاًوثقااً أزلى بها منهم؛ ولله لا أبعث عليه] 
إلا أوّلهم انتداباً ! فأمّر أبا عُبيد » وأوصاه بجنده(2 . (: همع 445/4). 


خبر النمارق 

4 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » وعمرو عن 
الشعبّ » وأبي رَوْقَ » قالوا: كانت بُوران بنت كسرى د كلكا اعفلفة الثاش 
بالمدائ: - علا بين الناس حتى يصطلحوا » فلما فيل الفرُخزاذ بن البندُوان وقدم 
رسنّم فقتل أآزَرْمِيدُخت؛ كانت عَذْلاً إلى أن استخرجوا يَرْدَجِوْد » فقدم أبو عُبيد 
والعَدّل بُوران » وصاحب الحرب رستم؛ وقد كانت بُوران أهدث للنبيّ كله » 
فقبل هديّتها » وكانت ضدّاً على شيري سنة » ثم إِنَّها تابعته » واجتمعا على أن 
رأس » وجعلها عدلاً9). (: 107/115 4). 


84 كتب إليّ السريٌ بن يحيى عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وزياد بإسنادهم ‏ قالوزا. لما قل سيّاوّخش فرَخْرَاذ بن البئدوان ‏ وملكت 
آزرميدخت » اختلف أهلٌّ فارس ء وتشاغلوا عن المسلمين غَيْبَةَ المثبّى كلّها إلى 
أن رجع من المدينة. فبعثت بُوران إلى رستم بالخبر » واستحدّته بالسّير؛ وكان 


2 الآخرة وأشجعهم وأصبرهم وأخلدهم. كيف لا وقد اختارهم الله من بين جميع خلقه لصحبة 
أتقى الناس وأشجعهم وأنبلهم وأصدقهم يَلِةٍ ولكننا استبعدنا هذه الرواية عن قسم الصحيح 
واستشنعنا بعض ما فيه من الأقوال سداً للباب أمام كل من أراد الطعن في عدالة الصحابة 
ومنهم شعيب هذا واتباعاً للقاعدة التي ذكرناها في بداية عهد الخلفاء . 

)١(‏ إسناده ضعيف » وراجع ما ذكرنا في تعليقنا على الرواية السابقة. 

(؟9) إسناده ضعيف. 


على فَوْج خراشات: فأقبل شٍ النّأس حتى نزل المدائن؛ لا يلقى ما 
لآزرميدخت إلا هزمه ‏ فاقتتلوا بالمدائن » فهُزم سِياوّخْش » وحُصر » وحُصِرت 
آزرميدخت؛ ثم افتتحها فقتل سِياوّخش » وفقأ عين آزرميدخت » ونصّبَ بوران 
ودعنّه إلى القيام بأمر أهل فارس . وشكث إليه تضعضعهم » وإدبار أمرهم؛ على 
أن تملكه عَشْر حبّج؛ ثم يكون المُلْكُ في آل كسرى . إن وجدوا من غلمانهم 
أحداً؛ وإلآ ففي نسائهم. فقال رستم: أمّا أنا فسامع مطيع . غير طالب عِوضاً 
ولا ثواباً » وإن شرّفتموني وصنعتم إلى شيئاً فأنتم أولياء ما صنعتم؛ إنما أنا 
سهمُكم وطوعٌ أيديكم. فقالت بُوران: اغدٌ عليّ » فغدا عليها ودعث مرازبة 
فارس » وكتبت له بأنّك على حرب فارس؛ ليس عليك إلا الله عزّ وجل » عن 
رضاً منّا وتسليم لحكمك ٠‏ وحكمّك جائز فيهم ما كان حكمك في منْع أرضهم 
وجمعهم عن فرقتهم. وتوّجته وأمرت أهلّ فارس أن يسمعوا له ويطيعوا. فدانت 
له فارس بعد قدوم أبي عبيد؛ وكان أوّل شيء أحدثه عمر بعد موت أبي بكر من 
الليل؛ أن نادى : الصلاة جامعة! ثم ندبهم فتفرّقوا على غير إجابة من أحد » ثم 
تدبهم في اليوم الرابع » فأجاب أبو عبيد في اليوم الرابع أوّل الناس ٠‏ وتتابع 
النّاس » ا ل ل يد 
أبا عبيد » فقيل له: استعمل عليهم من أصحاب النبيّ يلي » فقال: لا ها الله ذا 
يا أصحاب النبيّ » ٠‏ لا أندبكم فتتكلون , وينتدب غيركم فأؤمّركم عليهم! إنكم 
ا يي بل اؤمّر عليكم أولكم 
انتداباً. وَعَجل المثنّى » وقال: ا ا فكان أوّل 
ا ل ا د 
ندب أهل الرّدة » فأقبلوا سراعاً من كل أَؤْب؛ فرمى بهم الشأم والعراق؛ وكتب 
إلى أهل اليرموك : بأن عليكم أبا عبيدة بن الجرّاح ؛ وكسبي "اليه إذلك على التاين؟ 
فإن أظفرّك الله فاصرف أهلّ العراق إلى العراق ؛ ومن أحبٌ من أمدادكم إذا هم 

قدموا عليكم . فكان أوّل فتح أتاه اليرموك على عشرين ليلة من متوفى أبي 0 
وكان في الأمداد إلى اليرموك في زمن عمر قيس بن شُبيرة » ورجع مع أهل العراق 
ولم يكن منهم » وإنما غزا حين أذن عمر لأهل الردّة في الغزُو. وقد كانت فارس 
تشاغلث بموت شَهْر يرا عن المسلمين؛ فملكت شاه رّنان؛ حتى اصطلحوا على 
فاون بز شه يزان ين أزدشيو بن شهزياز +« قتارقا يه ار رميذ يت 6 فقخلته 


السسقاطية يكسكر 0 


والفؤخزاذ » وملكت ب.ورسكم بن المتحتاد بخراسان على مها فتاه الخبر عن 
يُوران. وقدم المثنّى الحيرة من المدينة في عَشْرٍ » والتحقة أبنو عبيك. رحلا شهن > 
فأقام المثنَّى بالحيرة خمسَ عشرّة ليلة؟ وكتب رستم إلى دهاقين السواد أن يثوروا 
بالمسلمين » ودس في كلّ رُستاق رجلاً ليثور بأهله » فبعث جابان إلى البهْقُباذ 
الأست ا ويعف ارسي إلى كنكل ا ور كوه يرما وتعف عتدا لمسصادمة المت ؛ 
وبلغ المثنّى ذلك؛ فضم إليه مسالحه وحذِر. وعجل جابان » فثارء ونزل 
التماوق: 
وتوالوا على الخروج؛ ؛ فخرج نَؤْسي » فنزل زَّنْدَوَرْد » وثار أهل الرساتيق من 

أعلّى الفرات إلى أسفله؛ وخرج المثبّى في جماعة حتى ينزل خَفان؛ لثلآً يؤتى من 
خلفه بشيء يكرهه » وأقام حتى قليم عليه أبو عبيدة الركادا وتعه ماو مايه 
فأقام بَخفان أياماً ليستجمّ أصحابه؛ وقد اجتمع إلى جابان بشْرٌ كثير » وخرج 
أبو عبيد بعد ما جم الناسُ وظَهْرُهم » وتعبّى , نحت المسريعلى اسه وى 
ميمنته والق بن جيدارة » وعلى متزئه غمروايق المتتوييق الصلتا بن بحيب 
السلميَّ. وعلى مجنّبتي جابان جشنّس ماه ومَرْدانّشاه. فنزلوا على جابان 
بالتّمارق » فاقتتلوا قتالاً شديداً. فهزم الله أهلّ فارس ٠‏ وأسِرٌ جابان » أسره 
مطر بن فضّة التيميّ » وأْسِرَ مَرْدانشاه » أسره كل بن شَمّاخَ الُكليّ ٠‏ فأمًا أكتل 
فزن شرن عق مود اتشاماء وأكا نظن ين قفة فزن ايان جدعة و عي تدا نه 
بشىء فخلَى عنه؛ فأخذه المسلمون ٠‏ فأتوا به أبا عبيد وأخبروه أنه الملك 2 
وأشاروا عليه بقتله ٠‏ فقال: إن أخافٌ الله أن أقتلّه؛ وقد آمنه رجل مسلم ء 
والمسلمون في التوادٌ والتناصر كالجسدٍ؛ ما لزم بعضّهم فقد لزمهم كلهم . فقالوا 
لذ إنهالملك قال وان كان لذ اعووي يرق "113/107 ال 5/1 4 


5٠١‏ -كتب إليّ السريّ بن يحيى عن شعيب »؛ عن سيف . عن محمد وطلحة 
ومجالد وزياد والنَّضْر بإسنادهم » قالوا: أتاه أولئك الدّهاقين المتريّصين جميعاً 
بما وسع الجند » وهابوا وخافوا على أنفسهم . وأمّا النَضِر ومجالد فإنهما قالا: 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


١54‏ وقعة القرقس 


لمك عد سس عد عم 
لوا: لم يبقَ أحدٌ إل وقد أتى بشبعه من هذا في رحالهم وأفضل . . فلما راح النّاس 
عليه سألهم عن قرى أهل الأرضن تامروف (وانها كانوا فووا ألا ترصأ 
0 وأمًا محمد وطلحة وزياد فإنهم قالوا : فلمًا علم قبل 
٠‏ وأكل وأرسل إلى قوم كانوا يأكلون معه أضيافاً عليه يدعوهم إلى الطعام » 
ا ال ا ل ا 
مثل ما كانوا يُدعون إليه من غَليظ عيش أبي عبيد؛ وكرهوا تَرْك ما أتوا به من 
ذلك؛ فقالوا له: قل للأمير؛ إنّا لا نشتهي شيئاً مع شيء أتتنا به الدهاقين؛ فأرسل 
إليهم : إِنَّه طعام كثير من أطعمة الأعاجم؛ لتنظروا أين هو مما أتيتم به! إنه قرو 
ونجم وجوزل وشواء وخردل ٠‏ فقال في ذلك عاصم بن عمرو وأضيافه عنده : 
إذتَكُ ذا قرو ونَجُم وجحنورل فهند ابن جريع شواء وخَرُدَلَ 
وقَرْرٌ رقاق كالصّحَائِف طُريَتْ على مُرَّعِ فيها بِقُولٌ وجَوْرَلٌ 
قال أبهنا: 
صَبَخْنا بالبقايس رَهُط كسرّى صبُوحاًليس من مر السَّوادٍ 
صَبَحْناهُمْ بكل فقئ كي وأجْرَهَ سابح من خَيِل عاد 
ثم ارتحل أبو عبيد » وقدم المثنَّى » وسار في تعبيته حتى قدم الحيرة. وقال 
النّضر ومجالد ومحمد وأصحابه: تقدم عمر إلى أبي عبيد » فقال: إِنْك تقدم على 
أرض المكر والخديعة والخيانة والجَبريّة » تقدم على قوم قد جرؤوا على الشرّ 
فعلموه » وتناسوا الخير فجهلوه » فانظر كيف تكون! واخرّن لسانك » 
ولا تفشينٌ سرّك ؛ إن عاعت الها فرظ متم لا يؤتّى من وجه يكرهه؛ 
وإذافكق؛ مي :1 


وقعة القّرؤقس 
3 كت إل اشيرق فخ شعي عق .شيف: عن وجل عن اي عثمان 


النّهديّ » قال: هلك يومئذ أربعة آلاف بين قتيل وغريق؛ وهرب ألفان » وبقيّ 
ثلاثة آلاف » وأتى ذا الحاجب الخبرُ باختلاف فارس؛ فرجع بجنده؛ وكان ذلك 


0 إسناده ضعيف. 


خبر أليس الصغرى ١‏ 


سبباً لارفضاضهم عنه ‏ وجرح المثنّى ) وأثبتَ فيه حَلّقَ من درعه مَتَكهنَ 
الرمح'" .(5: 558) . 

-١5‏ كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مجالد وعطية نحواً 
ل 0 


]سوهت اد ميد كال عدن مله عو وحمل ين ]عاق صو تيز 
جيف هذا ف آمو أنى قبيلوذى اللتعاس بم أوقضة جر يسا لذ أنه كال + وقد 
كاج بواجا دومة آم المتتان يق أى عبد + أن وجل قزل من السماة مع إناء فيه 
شراب من الجنّة فيما يرى النائم » فشرب منه أبو عبيد وجّبر بن أبي عبيد وأناس 
من أهله. وقال أيضاً: فلما رأى أبو عُبيد ما يصنع الفيل » قال: هل لهذه الدابة 
من مقتل؟ قالوا: نعم؛ إذا قطع مشفرها ماتت » فشدٌ على الفيل فضرب مشفره 
فقطعه » وبرك عليه الفيل فقتله. وقال أيضاً: فرجعت الفؤس ونزل المثنّى بن 
حارثة ألِّس » وتفرّق الناس » فلحقوا بالمدينة » فكان أوَّل مَنْ قدم المدينة بخبر 
الناس عبد الله بن زيد بن الخصين الخَطميّ » فأخبر النامرل؟ .(:408) . 

1 -: حدثنا اب كمي 6 قال+ عحذثنا ملمة عن ابن عاق + غن محمد ابن 
عبد الرحمن بن الحصين وغيره: أن مُعاذاً القارىء أخا بني التّجار كان ممن 
شهدهاء ففرٌ يومئذ » فكان إذا قرأ هذه الآية: # وَمَن بوهم يومَيِذٍ ديرم إلا محرا 
َهِدالٍ أو محرا إل يض مَقَدَ بج عضب قر ألَّهِوَمَأوَُ جَهَنَهُ وى أَلْصِبرُ 4 ؛ 


بكى “فقول "له عمر: 'لا تك يا معاد + أنا“فنتلك 4 وإنما انحات 10 , 
(9: 609:) . 


خبر البس الصّغْرَى 


6- قال أبو جعفر: كتب إليَ السريّ بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم » عن 
سيف بن عمر »© عن محمد بن ثُويرة وطلحة وزياد وعطيّة » قالوا: وخرج جابان 


2000 إسناده ضعيف. 
00( إستاده ضعيف . 
زهرة إسناده ضعيف . 


(4) إسناده ضعيف. 


55 اليويب 


ومَرْدانْشاه حتى أخذا بالطريق » وهم يرؤن أنهم سيرفضون ولا يشعرون بما جاء 
ذا الحاجب من فرقة أهل فارس » فلما ارفضٌ أهلٌ فارس وخرج ذو الحاجب في 
آثارهم » وبلغ المثنى فعْلة جَابان ومؤدانشاه؛ استخلف على النّاس عاصم بن 
عرو وح عه حل برينديها ققد لل برعي لاتواي واخلجيه 
أسيريْن » وخرج أهل ألّيس على أصحابهما ٠‏ فأتؤه بهم أسراء؛ وعقد لهم بها ذمّة 
وكدّمهما »- 'وقال:- أنكما' غررتما آميرنا + وكذيتهاة. واستفز زتناة:-..قضرب 
أعناقهما . وضرب أعناق الأسّراء؛ ثم رجع إلى عسكره وهرب أبو مجن من 
لس ؛ ولم يرجع مع المثنّى ؛ وكان جرير بن عبد الله وحنظلة , بن الربيع ونفر 
إسكادن! خالدا من وى فأذن لهم , فقدموا على أبي بكر ) فذكر له جرية 
حاجته » فقال: أعلى حالنا! وأخّره بها ٠‏ فلما ولي عمر دعاه بالبيّنة؛ فأقامها . 
فكتب له عمر إلى عُمّاله السعاة في العرب كلهم: من كان فيه أحدٌ يُنسب إلى 
بجيلة في الجاهليّة » وثبت عليه في الإسلام يُعْرف ذلك فأخرجوه إلى جرير. 
ووعدهم جرير مكاناً بين العراق والمدينة. ولما أعطيّ جرير حاجته في استخراج 
بجيلة من الناس فجمعهم فأخرجوا له » وأمرهم بالموعد ما بين مكة والمدينة 
والعراق » فتتامّوا » قال لجرير: اخرج حتى تلحق بالمثئّى » فقال: بل الشأم . 
قال: بل العراق » فإن أهل الشأم قد قووا على عدوّهم » فأبى حتى أكرهه؛ فلمًا 
خرجوا له وأمرهم بالموعد عوّضه لإكراهه واستصلاحاً له ؛ فجعل له ربع خمس 
0 له ولمن اجتمع إليه » ولمن أخرج له إليه من 
القبائل » وقال: اتّخذونا طريقاً » فقدموا المدينة » ثم فصلوا منها إلى العراق 
ممدّين للمثئّى » وبعث عصمة بن عبد الله من بني عبد بن الحارث الضَّبّيَ فيمن 
تبعه من بني ضبّة؛ وقد كان كتب إلى أهل الردّة » فلم يوافي شعبان أحدٌ إلا رمى به 
لي رلوم ا 
الجوَيْبِ 

7 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطيّة. وعن سفيان 
الأخدرر نه عن المجالة: عن الشعبيّ » قالا هالإعمو عن اسع جل جيل 
اتخدونا طريقاً . فخرج سَرّوات بجيلة ووفدُهم تحوه » ولي الجمهور 2١‏ 


200 إسناده ضعيف . 


1١ / البويب‎ 


فقال: أيّ الوجوه أحبٌ إليكم؟ قالوا: الشأم فإِنْ أسلافنا بها » فقال: بل العراق؛ 
فإن الشأم في كفاية؛ فلم يزل بهم ٠‏ ويأبؤن عليه حتى عزم على ذلك؛ وجعل لهم 
ربع حمس ما أفاء الله على المسلمين إلى نصيبهم من الفيء » فاستعمل عَرْفجة 
على مّن كان مقيماً على جّديلة من بجيلة » وجريراً على مَن كان من بني عامر 
وغيرهم؛ وقد كان أبو بكر ولاه قتال أهل عُمان في نفر » وأقفله حين غزا في 
البحر » فولآه عمر عُظم بجيلة » وقال: اسمعوا لهذا » وقال للاخرين: اسمعوا 
لجرير » فقال جرير لبجيلة : تُقَوُون بهذا وقد كانت بجيلة غضبت على عَرْفجة 
في امرأة منهم ‏ وقد أدخل علينا ما أدخل! فاجتمعوا فأتوا عمر » فقالوا: أَغْفِنا من 
عَرْفجة » فقال: لا أعفيكم من أقدمكم هجرةً وإسلاماً » وأعظمكم بلاءً 
وإحساناً ٠‏ قالوا: استعمل عليئا رجلاً ما » ولا تستعمل علينا نزيعاً فينا » فظن 
عمر أنَّهم ينونه من نسبه . فقال: انظروا ما تقولون! قالوا: نقول ما تسمع؟ 
فأرسل إلى عرفجة » فقال: إن هؤلاء استغفوني منك . وزعموا أنّك لست 
منهم » فما عندك؟ قال: صدقوا » وما يسُرّني أني منهم . أنا امرؤ من الأزد » ثم 
من بارق » في كَهْف لا يُخْصَّى عدده » وحَسّب غير مُؤْتَشّب. فقال عمر: نِعْم 
الحئٌ الأزد! يأخذون نصيبّهم من الخير والشرّ. قال عرفجة: إنه كان من شأني أن 
الشرّ تفاقم فينا » ودارّنا واحدة؛ فأصبنا الدّماء » ووتر بعضنا بعضاً » فاعتزلتهم 
لما خفتهم » فكنت في هؤلاء أسودذهم وأقودهم . فحفظوا على لأمر دار بيني 
واستعمل جريراً مكانه » وجمع له بجيلة » وأرى جريراً وبّجيلة أنَّه يبعث عَرْفجة 
إلى الشأم » فحبّب ذلك إلى جرير العراق » وخرج جرير في قومه ممدّاً للمثئّى بن 
حارثة » حتى نزل ذا قار » ثم ارتفع حتى إذا كان بالجّل والمثنّى بمزج السّباخ » 
أتى المثنّى الخبرٌ عن حديث بشير وهو بالحيرة: أن الأعاجم قد بعثوا مهران ‏ 
ونهض من المدائن شاخصاً نحو الحيرة. فأرسل المثنَّى إلى جرير وإلى عصمة 
بالحتٌ » وقد كان عهد إليهم عمر ألا يعبروا بحراً ولا جسراً إلا بعد ظفر ء 
فاجتمعوا بالبُوّيب » فاجتمع العسكران على شاطىء الْيُرَيب الشرقيّ » وكان 
البويب مَغيضاً للفرات أيام المدود أزمان فارس» يصب في الجوف » والمشركون 


ل الوك 


بموضع دار الرزق » والمسلمون بموضع السّكون”'2. (7: 5517/457). 

- كتب إليَ السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وعمرو 
بإسنادهما » قالا: وخرج هلال بن عُلّة التيميّ فيمن اجتمع إليه من الرّباب حتى 
أتى عمر ١‏ فأمّره عليهم وسرّحه » فقدم على المثئَّى وخرج ابن المثثى الجُشميّ؛ 
جسُم سعدء حتى قلم عليه » فوجّهه وأمّره على بني سعد » فقدم على 
الوو اكا و 0 

-كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن المجالد » عن الشعبيّ 
0 الكومين افق أنان دن حنج + 

فأمّره عليهم ووجّهه إلى المثئّى » فخرج نحوه حتى قدم عليه”". (7: 414). 

عا دكن إل المعرق عن سكين ٠‏ عن سيق عن غبيد ال بن تحنو عن 
ف ني وز تغلية؛ قال: جلّب فتية من بني تغلب أفراساً » فلمًا التقى الرّحفان 
يوم البُوَيب؛ قالوا: نقاتل العجم مع العرب» فأصاب أحدهم مهران يومئذء 
ومهر ان عل قرس لهو 5د مجنت اتناف أصقء بين عينيه هلالٌ» وعلى ذَنَبه أَهلَّة 
من شبّه » فاستوى على فرسه » ثم انتمى : أنا الغلام التغلبي ! أنا قتلث المرزبان! 
فأتاه جرير وابن الهوبر في قومهما فأخذا برجله » فأنزلاه'؟؟. (551:7). 

٠‏ -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سعيد بن المرزبان: أن 
حيرا والمتقر اشترغا فيه وأتحصيها فى لاه > فتقاضيا إلى المشى ء جع 
سلاحه بينهما والمئطقة والمرا شن نيبن رادي قلات الم ع 
555:6). 

خيض -كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن أبي رَؤْق » قال : والله ! 
إِنْ كنا لنأتي البُويب » فنرى فيما بين موضع السّكون وبني سُلَيِم عظاماً بيضاً تلولاً 


)١(‏ إسناده ضعيف » ولم نجد أصلاً من رواية صحيحة تؤكد قصة خلاف عرفجة مع جبلة وكبيرهم 
جرير كما هنا والله أعلم . 

)١(‏ إسناده ضعيف. 

(9) إسناده ضعيف. 

(4) إسناده ضعيف . وراجع تعليقنا على الرواية السابقة . 


)2 إسناده ضعيف » ولم نجد رواية صحيحة تؤكد متن هذه الرواية . 


الدوين 54 


تلوح من هامهم وأوصالهم , يُعتبر بها. قال: وحدّثني بعض مَنْ شّهدها أنّهم 
كانوا يحزّرونها مئة ألف . وما عُفى عليها حتى دفنها أذفان البيوت7" . 
6 5د ة//":ع). 

5 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن حمزة بن عليّ بن 
1 ا ا ب د كان أول الثاتى اكد يود للمتى 

تبع آثارهم المستبسل وأصحابه ؛ وقد كان أراد الخروج بالأمس إلى العدرٌ من 
0 واستوفز وابختل ٠»‏ فَأمرَ امد أن يُعقد لهم الجسرء ثم 
لعي انار للترمة والبنتهم تجبلة اوخيول ين المدامين ليد امن كل 
ر ربالن او من البقر والسّبِي وسائر الغنائم شيئاً كثيراً فقسمه المنتّى 
عليهم ٠‏ وفضل أهل البلاء من جميع القبائل ٠‏ ونفل بجيلة يومثذ ربع َم الخمس 

نتمم بالدرة ٠:‏ وبع رعلان أرباعه ح دكرمة + والتى لل لزعب في قاويبا هل 
00 وكتب القَرّاد الذين قادوا النّس في الطّلب إلى المثتّى » وكتب عاصم 
وعصمة وجرير: : إن الله عر وجل قد سلّم وكفى » ووجّه لنا ما رأيت . وليس دون 
القوم شيء ؛ أفتاذن لنا في الإقدام ؟! فأذن لهم , فأغاروا حتى بلغوا ساباط » 
وتحصن أهل ساباط منهم واستباحوا اناي دونها » ودامام أهل الحصن 


لحرو لير ا نج د سي ثلاثة قَوّاد : : عصمة » وعاصم 
وجرير ؟ ؟ وقد ز تبعهم أوزاعٌ من الناس كلهم . ين ل 
(6: ٠لاة).‏ 


رقف - كتبّ إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن عطية بن الحارث » 
قال: لما أهلك الله مهران؛ النتمكن الشامرك من الخازة على الكواد فيما ينهم 
وبين دجلة فَمكروها + لا يخافون كيدا , ولا يلقؤن فيها مانغا ) وانتقضت 
مسالح العجم » فرجعت إليهم؛ واعتصموا بساباط » وسرّهم أن يتركوا ما وراء 
دجلة. 


وكانت وقعة البُوَّيب في رمضان سنة ثلاث عشرة قتل الله عليه مهُران وجيشه » 


للق إسناده ضعيف » ولم نجد رواية صحيحة تبين عدد قتلى الفرس فى البويب . 
هق إسناده ضعيف . 


وأفعموا - منناق اتويت اعطلانا + شعن امندوف نحن :عليه :إلا التراب أزمان 
ا ل ا وفوا مو الككون 
ومُؤهبة وبني سُليم؛ وكان مَغيضاً للفرات أزمان الأكاسرة يصب في الجؤف. 
وقال الأعور العَبْديٌ السنى : 
هابجّث لأغوّرٌ دار الحزة خاب واسكدلت: يعد عين: الفدين ةا 
وقد أرانا بها والشَّمْلٌ مُجْتَهعٌ إذ بالتُكَئلة قَنْلَى جُنْدٍ مهرانا 
مان سار المُتتّى بالخيول لَهُمْ ففّلَ الرَّحْفٌ من فس وجيلانا 
سنا لموّدان والجيش الي معنه حتى أبِادَهُمُ مَنْنَى ووخدانا 
قال أبو جعفر : وأما ابن إسحاق ٠»‏ فإنه في أمر جرير وعرفجة والمثتّى وقتال 
المئنّى مهران غير ما قصّ سيف من أخبارهم؛ والذي قال في أمرهم ما حدثنا 
محمد بن حُْمّيد » قال: حدّثنا سَلَّمة عن ابن إسحاق » قال: لما انتهت إلى 
عمزين التحظاب فضنية افيحاب اللجسن ع وقدة عليه فلهو4:قدم علبه جر بن 
عبد الله البجَليَ من اليمن في ركب من بّجيلة » وعَرْفجة بن هرئمة وكان عرفجة 
يومئذ سيّد بجيلة » وكان حليفاً لهم من الأزد ‏ فكلمهم عمر » فقال لهم : : إنْكم 
قد علمتم ما كان من المصيبة في إخوانكم بالعراق ؛ ؛ فسيروا إليهم وأنا أخرج بكم 
من كان متكم في قبائل العرب فأجمعهم إليكم . الوا + تقهن نيا اهن المرسيي! 
ا و رك ا ل عرد بني عامر بن صعصعة ٠»‏ 
وأعْرَ عليهم عرفجة بن هرئمة » فغضب من ذلك جُرير بن عبد لله البَجَليَ ؛ » فقال 
ره : كلموا أميرَ المؤمنين » فقالوا له: استعملت علينا رجلا ليس منّا » فأرسل 
إلى عرفجة » فقال: مايقول هؤلاء؟ قال ضندذقوا: يا أمين 'المؤفتين ! لنيث 
منهم ٠»‏ ولكنّي رجل من الأزد » كنا أصبنا في الجاهليّة دما في قومنا » فلحقنا 
مسا ي الردة دده . فقال له عمر: فاثبت على منزلتك ٠‏ 
ودافعهم كما يدافعونك . . قال: لست فاعلاً ولا سائراً معهم » فسار عرفجة إلى 
البضرة بعد أن تُزلت » وترك بّجيلة » وأمّر عمر على بجيلة جرير بن عبد الله » 
فسار بهم مكانه إلى الكوفة » وضمٌ إليه عمر قومّه من بجيلة » فأقبل جرير حتى إذا 
مر قريباً من المئتّى بن حارثة » كتب إليه المنتى أن أقبل إليّ » فإنما أنت مَدَدْ لي . 
فكتب إليه جرير: ني لست فاعلدً إلآ أن يأمرّني بذلك أمير المؤمنين؟ أنت أمير 


وآنا أمس: 


كيو تاتون ١7/١‏ 


ثم سار جرير نحو الجسر » فلقيّه مهران بن باذان ‏ وكان من عظماء فارس - 
عند النّخَيْلة » قد قطع إليه الجسر ء فاقتتلا قتالاً شديداً » وشدّ المنذر بن 
حسّان بن ضرار الصَّبيَ على مهران فطعنه . فوقع عن دايّته » فاقتحم عليه جرير 
فاحتزٌ رأسّه » فاختصما في سَلَبه » ثم اصطلحا فيه » فأخذ جُرِير السّلاح » وأخذ 
المنذر بن حسّان منطقته . 


قال وتاك اد بورلا لع بحري لا 
قال: :كك ذلك حتى حدقي من لهم لق لق السك العا اننا 
مع أبيه باليمن إذ كان عاملاً لكسرى . قال: فلم أنكر ذلك حين بلغني . 
وكنب المثى إلى عمن يفخل بجرير + فكتب غمر إلى المثتى: إني لم أكن 
لأستعملك على رجل من أصحاب محمد كله - يعني : ييا - وقد وجه عمر 
سعد بن أبي وقّاص إلى العراق في ستة آلاف . أمّره عليهم؛ وكتب إلى الك 
وجرير بن عبد الله أن يجتمعا إلى سعد بن أبي وقّاص » وأمّر سعداً عليهما؛ فسار 
سعد بختى' تزل:اشتزاك #8 «وسان الحقى وسحرن عاق ردلا عليه كنا ريا شع 
6 /ا:/ الا غ/ 177). 


خبر الخنافس 
64 - رجع الحديث إلى حديث سيف: كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن 
سيف . عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم , قالوا: ومخر المثنّى السّواد وخلف 
بالحيرة بشيرٌ بن الخصاصيّة » وأرسل جريراً إلى مَيْسان » وهلال بن غُلّفة النِمىّ 
إلى دست ميسان + :وآدكن المسالح بعصمة بن فلان الضبي وبالكلج الضبي 
وبعرفجة البارقيّ ؛ وأمثالهم في قوّاد المسلمين » فبدأ فنزل ليس - قرية من قُرى 
الأنبار- وهذه الغزاة تدعى غزاة الأنبار الآخرة؛ وغزاة ألَِّس الآخرة » وألرّ رجلان 


)١(‏ إسناده ضعيف. ومتن هذه الرواية فيها نكارة ومخالفة لما ذكرنا من الروايات التأريخية في 
قسم الصحبح من عهد الخلفاء بالنسبة لأحداث هذه المعركة (البويب) والله تعالى أعلم 


١‏ نوو انا عر 


تالمتي: أحدهما أنباريّ » والآخر حيري يدله كل واحد منهما على سوق ٠‏ فأما 
الأنباري فدلّه على الحّنّافس ٠‏ وأا الحيريّ فدلّه على بغداد وافقال العدرة : هما 
قبل صاحبتها؟ فقالوا: بينهما أيَام » قال: أيّهما أعجل؟ قالوا: سوق الخنافس 
سوق يتوافى إليها الناس » ويجتمع بها ربيعة وقضاعة يخفرونهم. فاستعدٌ لها 
المثنّى ؛ حتى إذا ظنّ أنه مُوافيها يوم سوقِها ركب نحوهم » فأغار على الختّافس 
يوم سُوقها » وبها خَيْلان من ربيعة وقضاعة ٠»‏ وعلى قضاعة زومانس بن وَبرَة » 
وعلى ربيعة السّليل بن قيس وهم الخُفراء » فانتسف السّوق وما فيها » وسَلَب 
الخفراء » ثم رجع عَوْدَه على بذئه حتى يطرق دهاقين الأنبار طروقاً في أوَل النهار 
يومّه » فتحصّنوا منه ٠‏ فلمًا عرفوه نزلوا إليه فأتوه بالأعلاف والزاد؛؟ وأتؤه 
بالأدلآء على بغداد؛ فكان وجهّه إلى سوق بغداد » فصبّحهم والمسلمون يمخرون 
السّواد والمئْبّى بالأنبار » ويشْنُون الغارات فيما بين أسفل كُسْكر وأسفل الفرات 
وكيوز تلن عين الثّمر وما والاها من الأرض في أرض الفلاليج والعال ”"". 
(6: ؟/اغ/ 177). 


© كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن عبيد الله بن محفّز » عن 
أبيه» قال: قال رجلّ من أهل الحيرة للمثنى : ألا ندلك على قرية يأتيها تجّار مدائن 
كسرى والسّواد » وتجتمع بها في كل سنة مرّة ومعهم فيها الأموال؛ كبيت المال؛ 
وهذه أيام سوقهم » فإن أنت قدرت أن تُغيرَ عليهم وهم لا يشعرون أصبتّ فيها 
مالا يكون غَّناء للمسلمين؛ وقووا به على عدوّهم دهرّهم؛ قال : وكم بين مدائن 
كسرى وبينها؟ قال : بعض يوم أو عامّة يوم » قال: : فكيف لي بها؟ قالوا تأمرك 
إن أرذتها أن عاخد طريق ال5 حكن تصين يَ إلى الخنافس» فإن أهل الأنبار سيضربون 
إليها » ويخبرون عنك فيأمنون » ثم تعوج على أهل الأنبار فتأخذ الدهاقين 
الا ا 


اكه ال 0 » وقال: اه 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


كن الكذافهن لذن 


إلى بغداد .» حتى أغير منها إلى المدائن . قال: أنا أجيء معك ٠‏ قال: لا أريد أن 
تجيء معي » ولكن ابعث معي من هو أدل منك , فزؤدهم الأطعمة والأعلاف , 
وبعث معهم الأدلّة » فساروا حتى إذا كانوا بالنّصف . قال لهم المثنّى : كم بيني 
وبين هذه القرية؟ قالوا: أربعة أو خمسة فراسخ. فقال لأصحابه: من ينتدب 
للحرس؟ فانتدب له قومٌ فقال لهم : أذكُوا حرسّكم » ونزل » وقال: أمّها الناس » 
أقيموا واطعّموا وتوضؤوا وتهيّؤوا. وبعث الطلائع فحبسوا النّاس ليسبقوا 
الأخبار » فلمًا فرغوا أسرى إليهم آخر الليل » فعبر إليهم ٠»‏ فصبّحهم في 
أسواقهم . فوضع فيهم السيف فقتل » وأخذوا ما شاؤواء وقال المثنّى: 
لا تأخذوا إلا الذهب والفضة » ولا تأخذوا من المتاع إلا ما يقدر الرجل منكم 
على حمله على دابّته. وهرب أهلّ الأسواق » وملا المسلمون أيديّهم من الصفراء 
والبيضاء والخُرّ من كل شيء » ثم خرج كارّاً حتى نزل بنهر السَّيْلحين بالأنبار؛ 
فنزل وخطب الناس » وقال: أيُها الناس ! انزلوا وقضُوا أوطاركم » وتأمَّبوا 
للسّير » واحمّدوا الله وسلُوه العافية » ثم انكشفوا قبيضاً. ففعلوا » فسمع همساً 
فيما بينهم: ما أسرع القومَ في طلبنا! فقال: تناجؤًا بالبرّ والتقوى ولا تتناجًوًا 
بالإثم والعدوان » انظروا في الأمور وقدّروها ثم تكلموا؛ إنه لم يبلغ النذير 
مدينتهم بعد؛ ولو بلغهم لحال الؤُعب بينهم وبين طلبكم. إن للغارات رَؤعات 
تنتشر عليها يوم إلى الليل » ولو طلبكم المحامون من رأي العين ما أدركوكم ؛ 
واتوعلى الوراب قي عير إلى مكرك وجماعتكم » ولو أدركوكم لقاتلتهم 
لاكقين : العوافى الجر ووتهاء النضيء فثقُوا بالله وأحسنوا به الظنّ » فقد نصركم 
الا في .مزاطن كثيرة وهم اعذ مكم :وس اخب ركم على :وعن انكماني والذي أريد 
بذلك؛ إن خليفة رسول الله يكبا بكر أوصانا أن نقلل العٌرْجة » ونسرع الكرّة في 
الغارات » ونسرع في غير ذلك الأؤيّة » وأقبل بهم ومعهم أدلاؤهم يقطعون بهم 
الصحارى والأنهار؛ حتى انتهى بهم إلى الأنبار؛ فاستقبلهم دهاقين الأنبار 
بالكرامة » واستبشروا بسلامته » وكان موعده الإحسان إليهم إذا استقام لهم من 
أمرهم ما يحبّون 20. (: 4/407 4107/ 0ع ). 


)١(‏ إسناده ضعيف . وكذلك ذكر الخطيب البغدادي حديث غارة المثنئ على سوق بغداد وسوق 
الخنافس بسنده عن ابن إسحاق قال: قال ابن إسحاق : وحدثني عبيد الله أن أهل الحيرة قالوا - 


١/4‏ كين الختافسن 


؟ ل ا ا ا 0 
وسكا الا ل ا 
الازاهم ييدوتهواءاقأدر كرا أخريانهم وفازضي الختا يميم + شاط اع م 
0 , في في أخرياتهم وأكثروا ٠‏ ا 0 إلى ار الاحجاد 
ركشي "تيان وها كاعر عاص علي وامري عين 1 ٠‏ ثم 
اّبعهما وخلّف على الناس عمرو بن أبي سُلدي الُجَميَ؛ فلمًا دنوا من صفين . 
افترق المنتى ونرات وعتيبة » وفرٌ أهل صِفين وعبروا الفرات إلى الخويرة م 
وتحضنوا » وأرمل الف وأصحابه من الزادء حتى أقبلوا على رواحلهم إلآ 
مالا بد منه فأكلوها حتى أخفافها وعظامها وجلودها. ثم أدركوا عيراً من أهل 
ديّاف وحَؤْران » فقتلوا العلوج وأصابوا ثلاثة نفر من بني تغلب خفراء » وأخذوا 
العير » وكان ظهراً فاضلاً ٠‏ وقال لهم : دلوني » فقال أحدهم : آمنوني على أهلي 
ومّالي » وأدلّكم على حَيَ من تغلب غدوت من عندهم اليوم قامته المقتى وسار 
معه يومه » حتى إذا كان العشئّ هجم على القوم » فإذا النَّعَم صادرة عن الماء » 
وإذا القوم لوس بأفنية البيوت » فبثْ غارته » فقتلوا المقاتلة » وسبوا الذزية؛ 
واستاقوا الأموال » وإذا هم بنو ذي الرُوَيْحلة؛ فاشترى من كان بين المسلمين من 
ربيعة السّبَايا بنصيبه من الفيء » وأعتقوا سبِيّهم ؛ وكادت ربيعة لا نشي إذ العرب 
يتسائؤن في جاهليّتهم . 


وأخبر المثْنّى أن جمهور مَنْ سلك البلاد قد انتجعوا الشَّطْ؛ شاطىء دِجُْلة » 
فخرج المنتى + وعلى مقلمته في غرواته هذه بعد البوَيب يب كلها حخذيفة بن محصن 
الغلفانيّ ‏ وعلى مجئّبتيه التُعمان بن عوف بن النعمان بن عوف بن النعمان ومطر 


الشيبانيان » فسرّح في أدبارهم حُذيفة وانّبعه؛ فأدركوهم بتكريت ذُويتها من حيث 
طلبوهم يخوضون الماء » فأصابوا ما شاؤوا من النَّعَم » حتى أصاب الرجل خمساً 


للمثنى . . . مطولاً (تأريخ بغداد /١‏ ص 51-10). 


من النَّعم » وخمساً و الح وحيس الطال ررح به عقي رد لوتعلى الحانن 
بالأنبار؛ وقد مضى فرات وعتيبة في وجوههما؛ حتى أغاروا على صفين وبها 
التّمر وتغْلب متساندين » فأغاروا عليهم حتى رموا بطائفة متهم في الماء . 
فناشدوهم فلم يقلعوا عنهم » وجعلوا ينادونهم: الغرق الغرق! وجعل غتيبة 
وفرات يذمرُون النّاس ٠‏ وينادونهم : تغريق بتحريق - يذكرونهم يوماً من أيَامهم 
في الجاهليّة أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في غَيْضة من الغياض - ثم انكفؤوا 
راجعين إلى المثئّى » وقد غرّقوهم . 

الي سا ا لجل ا 

بهم المثنّى إلى الحيرة » فنزل بها. وكانت تكون لعمر رحمه الله العيون في كل 
سس ٠‏ فكتب إلى عمر بما كان في تلك العّرّاة » وبلغه الذي قال عتيبة وفرات يوم 
بني تغلب والماء؛ فبعث إليهما فسألهما » فأخبراه أنهما قالا ذلك على وجه أنه 
ل لي 

فحلفا: أنّهما ما أرادا بذلك إلا المثل وإعزاز الإسلام » فصدّقهما وردّهما حتى 
قدما على المي" , (7: 4375/410/4) , 
ذكر الخير عمًا هنّج أمر القادسئّة 

كت ]ل البو عن جعيرو» عن سين« عن معي يل عه الاين 
سواد بن نُويرة » عن عزيز بن مكتف التميميّ ثم الأسيْديّ » وطلحة بن الأعلم 
الحنفيّ» عن المغيرة بن عتيبة بن النّهاس العجاي + وزياد بن شرن الاجمرىء 
عن عبد الرحمن بن ساباط الأحمريّ » قالوا جميعاً: قال أهل فارس لرُسْتم 
والفيرزان ‏ وهما على أهل فارس: أين يذهب بكما! لم يبرح بكما الاختلاف 
حتى وهّنتما أهلّ فارس ٠‏ وأطمعتما فيهم عدوّهم! وإنه لم يبلغ من خطركما أن 
يقرّكما فارس على هذا الرأي » وأن تعرّضاها للهلكة؛ اعد يكذاة وساناظ 
وتكريت إلا المدائن؛ والله لتجتمعان أو لنبدأنْ بكما قبل أن يشمت بنا شامت”" ! 
6 //11) 


200 إسناده ضعيف . وراجع نهاية الأرب للنويري )١88/١9(‏ والأخبار الطوال للدينوري 
(ص"١١).‏ 
(3 إسناده ضعيف. 


- كتب إلِيّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن عبيد الله بن محفز » عن 
أبيه » قال: قال أهلّ فارس لرستم والمسلمون يمخرون السّواد : ما تنتظرون والله 
إلا أن يُنَزلَ بنا ونهلك! والله ما جر هذا الوّمَن علينا غيركم يا معاشر القوّاد! لقد 
ترس ين أفل فارس وثّطتموهم عن عدوّهم. والله لولا أن في قتلكم هلاكنا 

لعجّلنا لكم القتل الساعة ! ولئن لم تنتهوا لنهلكتّكم ثم نهلك وقد اشتفينا 
- (75: لالع ) 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد , 
قالوا: فقال الفيرزان ورستم لبُوران ابنة كسرى: اكتبي لنا نساءَ كسرى وسراريّه 
وساء إل كسرى وسراريّهم. ففعلت . ثم أخرجت ذلك إليهم في كتاب » 
فأرسلوا في طلبهنَ فلم يبقَ منهنَ امرأة إلا أتا بها » فأخذوهنٌ بالرجال ووضعوا 
عليهنَ العذاب يستدلونهنَ على ذَكَرٍ من أبناء كسرى » فلم يوجد عندهن منهم 
أحد » وقلن ‏ أو من قال منهنّ : لم يبقَ إل غلام يدعى يَرْدَجِرْد من ولد شَهريار بن 
كسرى » وأمّه من أهل بادوريا » فأرسلوا إليها فأخذوها به » وكانت قد أنزلته في 
أيام شيرى حين جمعهنَ في القصر الأبيض » فقتل الذكور » فواعدت أخواله » ثم 
دلّته إليهم في زّبيل فسألوها عنه وأخذوها به » فدلتهم عليه » فأرسلوا إليه فجاؤوا 
به فملكزة ه وهو ابن إحدى وعشرين سنة » واجتمعوا عليه ١‏ وَاظَمان فارس 
واشعزاتقوا وتبارّى الرؤساء في طاعته ومعونته فسمى الجنود لكل مسلحة كانت 
لكسرى أو موضع ثغر » فسمّى جند الحيرة والأنبار والمسالح والأبلة » وبلغ ذلك 

من أمرهم واجتماعهم على يَزُدجرد المثئن والمسلمين ٠ ٠‏ فكتبوا إلى عمر بما 
عزن 2 يك لور اي 21ل بعال لكاب إلى سمر جتن تدر اهل الترردة 
مَن كان له منهم عهد ومن لم يكن له منهم عهد » فخرج المثنى على حاميته حتى 
نزل بذي قار » وتنزّل الناس بالطفَ في عسكر واحد حتى جاءهم كتاب عمر : 

أما بعد؛ فاخرجوا من بين ظهري الأعاجم ١‏ وتفرّقوا في المياه التي تلي 


الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم ء وَلإاتدعوا في ربيعة اعد ولا مُضر 
ولا حلفائهم أحداً من أهل النَّجدّات ولا فارساً إلا اجتلبتموه؛ فإن جاء ظائقا وإلآ 


0 إسناده ضعيف. 


حشرتموه » احملوا العرب على الجدّ إذ جدّ العجم ؛ فلتلقؤا جدّهم بجذكم . 
فنزل المثنّى بذي قار » ونزل الناس بالجُل وشراف إلى عُضَيَ - وعُْضَّيَ حيال 

البصرة - فكان جرير بن عبد الله بِعُْضَيّ وسَّبْرة بن عمرو والعَتْبَريَ ومن أخذ 

أخذهم فيمن معه إلى سلمان » فكانوا في أمواه الطفّ من أوَّلها إلى آخرها مسالح 

بعضهم ينظر إلى بعض ؟؛ ؛ ويّغيث بعضهم بعضاً إن كان كون » وذلك في ذي القعدة 
سنة ثلاث عشرة” 3 , (3: //178/51) . 


اك حدثنا السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد 
بإسنادهم » قالوا : كان أل ما عمل به عمر حين بلغه أن فارس قد ملّكوا يزدجرد 
أن كتب إلى حُمَال العَرب على الور والقبائل » وذلك في ذي الحجّة سنة ثلاث 
عشرة مُخْرجّه إلى الح وحجّ سنواته كلها لا تَدَعَا أحداً له سلاح » أو فرس » 
أو نجدة » أو رأي إلا انتخبتموه » ثم وجّهتموه إليّ ». والعَجّل العَجَل! 

فمضت الوُسل إلى مَن أرسلهم إليهم مخرجّه إلى الحجّ » ووافاه أهلّ هذا 
الضَربٍ من القبائل التي طَرُقها على مكة والمدينة » فأمًا من كان من أهل المدينة 
على النّصف ما بينه وبين ن العراق » فوافاه بالمدينة مرجِعّه من الحجّ » وأمَا مَن كان 
أسفلَ من ذلك فانضمًّوا إلى المثنّى » فأمًا مَنْ وافى عمر فإنّهم أخبروه عمّن 
ورا لني" اا ورا ا 

"١‏ - وقال أبو معشر . فيما حدثني الحارث عن ابن سعد » عنه. وقال ابن 
إسحاق - فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عنه: الذي حم بالناس سنة 
للق عكيرةاعيق اعدو عو 01 

37 - وقد حدثني المقَّدَمِيَ » عن إسحاق الفزويّ » عن عبيد الله بن عمر » 
عن نافع» عن ابن عمرء قال «امتعيل عمد على البجح عيد الرحمن بن عزف في 
السنة التي ولي فيها ‏ » فحمٌ بالناس ١‏ كح انيه كلها بعد ذلك ينثي" .50: 
ع . 


1١(‏ إسناده ضعيف. 
00 إسئاده ضعيف . 
(0) إسناده ضعيف . 
() إسناده ضعيف. 


7/4 فك إكاء انر القانيسة 


3 - وكان عامل عمر فى هذه السنة ‏ على ما ذكر ‏ على مكّةَ عتّاب بن 
أسيد » وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص ٠»‏ وعلى اليمن يَعْلَى بن مُئْية » وعلى 
عَمان واليمامة حُذيفة بن مِخْصّن » وعلى البحرين العلاء بن الحضرميّ » وعلى 
الشأم أبو عبيدة بن الجراح » وعلى فَرْج الكوفة وما فتح من أرضها المثنّى بن 
ا 
ااا 5 0 


ثم د 2 30 وميه أريع 2 مه 
ذكر ابتداء أمر القادسئة 


- ففي أَوَلِ يوم من المحرّم سنة أربع عشرةً - فيما كتب إليّ به السريّ عن 
شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم ‏ خرج عمر حتى نزل 
على ماء يدعى صراراً , فعسكر به ولا يدري الئّاس ما يريد؛ أيسيد أم يقيم . 
وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه ه عن شيء رمؤه بعثئمان أو بعبد الرحمن بن عوف؛ وكان 
عثمان يُدعى في إمارة عمر رديفاً - قالوا (والقذيفه بلسان الغرج: الرجل ادي يعد 
الرَّجُل » والعرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد رئيسهم وكانوا إذا لم يقير 
هذان على علم شئء مما يريدون + ثليوا بالعكاس » فقال'غثمان لعمر : ما بلغك؟ 
ما الذي تريدٌ؟ فنادى : الصلاة ة جامعة . فاجتمع النّاس إليه » فأخبرهم الخبر. ثم 
ال ا 
وكره أن يعهم حتى يُخرجهم منه في رفق ٠‏ فقال: استعدّوا وأَعِدّوا فإني سائر إلا 
اي ثم بعث إلى أهل الرأي » فاجتمع إليه وجوه 
أصحاب النبي َل وأعلامٌ العرب ٠‏ فقال: أحضروني الرّأيَ فإني سائر. فاجتمعوا 
جميعاً ٠.‏ وأجمع مّلؤهم على أن يبعث رجلاً من أصحاب رسول الله كد ويقيم . 
ويرميه بالجنود ٠‏ فإن كان الذي يشتهي من الفتح » فهو الذي يريد ويريدون؛ وإلا 
أعاد رجلاً ونب جنداً آخر؛ وفي ذلك ما يغيظ العدوّ » ويرعوي المسلمون . 


() إسناده ضعيف. 


ذكن انكداء امن القايسنة 1 


ويجيء نصر الله بإنجاز موعود اللّه . فنادى عمر: الصلاة جامعة » فاجتمع الاش 
إليه ٠‏ وأرسل إلى علي عليه السلام » وقد استخلفه على المدينة » فأتاه » وإلى 
طلحة وقد بعتّه على المقدّمة » فرجع إليه » وجعل على المجنّبتين ادبيو 
وعبد الرحمن بن عرف ٠‏ فقام في الناس فقال: إِنَّ الله عزّ وجل قد جمع على 
الإسلام أهله؛ افألّف بين القلوب » وجعلهم فيه إخواناً » والمسلمون فيما بينهم 
كالجسّد لا يخلُو منه شيء من شيء أصاب غيره » وكذلك يَحِقّ على المسلمين أن 
يكونوا أمرُهم شورى بينهم وبين ذوي الرّأي منهم؛ فالناس تبَعٌّ لمن قام بهذا 
الأمر؛ ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم النّاس وكانوا فيه تبعاً لهم » ومن أقام بهذا 
الأمر تبعٌ لأولي رأيهم ما رأؤا لهم ورضّوا به لهم من مكيدة في حرْب كانوا فيه تبَعأ 
لهم . يا أيّها النّآاس ! إني إِنّما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرّأي منكم عن 
الخروج » فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاً » وقد أحضرتٌ هذا الأمر مَنْ قدّمتُ 
ومَنْ خلفتٌ. وكان علي عليه السلام خليفته على المدينة » وطلحة على مقذمته 
بالأعرص ؛ فأحضرهما ذلك210 . (7: .)181/15/8٠١‏ 


عوك ]ل المتريئ امن عرب ودعو سنت ا عن محباز بق (سوكات امن 
صالح بن كيسان » عن عمر بن عبد العزيز » قال: : لما انتهى قتلّ أبي عُبّيد بن 
مسعود إلى عُمر » واجتماعٌ أهل فارس على رجل من آل كسرى » نادى في 
المهاجرين والأنصار؛ وخرج حتى أتى صراراً » وقدّم طلحة بن عُبيد الله حنّى 
يأتيَ الأعرّص ٠»‏ وسمّى لميمنته عبد الرحمن بن عوف » ولميسرته الزّبير بن 
العوّام ٠‏ واستخلف عليّاً رضي الله عنه على المدينة » واستشار النّاس » فكلهم 
ا ٠‏ ولم يكن استشار في الذي كان حتى نزل بصرار 
ورجع طلحة ٠ ٠»‏ فاستشار ذوي الرّأي » فكان طلحة ممّن تابع النّاس » وكان عبد 
الرحمن ممّن نهاه . فقال عبد الرحمن: فما فديثٌ أحداً بأبي وأمي بعد النبي كلل 
قبل يومئذ ولا بعده؛ فقلت: يا بأبي وأمّي اجعل ها بي وأقِم وابعث جنداً » 
فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعدٌ . فإنه إن يُهزم جيشك ليس 
كهزيمتك؛ وإنّك إن تُقتل أو تُهزم في أنف الأمر خشيتٌ ألا يكبّر المسلمون وألاً 


)01( إسئاده ضعيف »© ولم نجد رواية تأريخية مسندة موصولة صحيحة تتحدث عن هذه الشورى 
التى دعا إليها عمر وحصلت قبل معركة القادسية. 


ل ذكو ءامن القاديسية 


يشهدوا أن لا إله إلا الله أبداً وهو في ارتيادٍ من رجل ؛ 5000 
مشوريع ١‏ ومو على بعص اناك لجييا تقال هم فأشيروا عليّ برجل . 
فقال عبد الرخمن : :وجدته ع قال: مَنْ هو؟ قال: الأسد في براثنه؛ سعد بن 
لحي به (5:١1مغ/‏ )2 
-كتب إليّ السريٌّ عن شعيب . عن سيف . عن محمّد وطلحة 
بإسنادهما » قالا: كان سعد بن أبي وقّاص على صَدَّقات هوازن » فكتب إليه عمر 
فيمّن كتب إليه بانتخاب ذوي الرّأي والنّجدة ممّن كان له سلاح أو فرس ٠»‏ فجاءه 
كتاب سعد: إِني قد انتخبت لك ألف فارس مُودٌ كلّهم له نجدة ورأي » وصاحبٌ 
حيطة يحوط حريم قومه » ويمنع ذمارهم ٠»‏ إليهم انتهت أحسابهم ورأيهم ‏ 
فشأنّك بهم. ووافق كتابه مشورتهم » فقالوا: قد وجذنّه ٠‏ قال: فمن؟ قالوا: 
الأسد عَادياً » قال: مَنْ؟ قالوا: سعد ء فانتهى إلى قولهم فأرسل إليه » فقدم 
عليه » فأمّره على حرب العراق وأوصاه. فقال: يا سعد » سعد بَنِي وُمَيْبٍ ! 
لا يدنك مي الله أن كيل حال راسيول اند كه وصا تي" وتجير ل الله ؟ “فزن الله 
عزّ وجل لا يمحُو السيَىء بالسيىء ؛ ولكنّه يمحُو السيّىء بالحسن ؛ فإن الله ليس 
بينه وبين أحد نسب إلا طاعته ؛ فالتّامن شريفهه ووضيعهم فى :ذاتا الله سواء» الله 
رهم وهم عباده » يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عنده بالطاعة . فانظر الأمر 
الذى رايت التين عليه منذ بعِث إلى أن فارقنًا فالزمة فإنّه الأمر. هذه عظتي 
ياك إن تركتها ورغبت عنها حَبطَ عَمَلّك ؛ وكنت من الخاسرين. 
ولمًا آزاد أن يساهة دغاة » :ققال: إتى' قداو لبيك عدر الغراق'فاحفظ وصيق 
فإنّك تقيم على أمر شديد كريه لا يخلّص منه إلا الحنُ » فعرّد نفسك ومن معك 
الخير ٠‏ واستفتح به . واعلم أنْ لكل عادة عَتاداً ٠‏ فعتاد الخير الصبر ؛ فالصبرَ على 
ما أصابك أو نابك؛ يجتمع لك خشية الله . واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين : 
فى طاعته واجتناب معصيته؛ وإِنَّما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحبٌ الآخرة » 
وعضاة تن عصاه بحت الذنيا وبغ الآخرة 4 وللقلوب خقائق ينشعها الله إنفناء » 
منها الننت »توضده] العلانية كا الغلائية فأن يكؤث سا مده وذاته قن الح سوا 
وأا الس تبغر فوروظوون ةاون قلوهان الجالة نار ودس بال ابر لذ فين 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


في التحبّب فإن النبيّين قد سألوا محيّتهم؛ وإن الله إذا أحبّ عبداً حيّبه؛ وإذا أبغض 
عبداً بِعْضه . فاعتبز منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس » ممّن يشرع معك 
في أمرك لع م تعد كين اشع البو باليدية ون فيز الشسامين . فخرج سعد بن 
أبي وقّاص من المدينة قاصداً العراق في أربعة آلاف ؛ ثلاثة ممّن قدم عليه من 
الِيَمَن والسّراة؛ وعلى أهل السَّرَوات حُمَيضة بن التعمان بن حُميضة البارقيّ؛ 
ا ا ل 1 
ألفان وثلاثمئة؛ م: منهم النَّحَعم بن عمرو » وجميعهم يومئذ أربعة آلاف ؛ مقاتلتهم 
ران سالك وأتاهم عمر في عسكرهم؛ بازلاع حدما على الجراق* 
فأبوًا إلا الشَّأم ٠‏ وأبى ا العراق » فسمح نصفهم فأمضاهم : نحو العراق » 
وأمضى النّصف الآخر نحو الشَّأم 29. (: 487/ 584). 


خرف -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سَئِْف » عن حتّش النّخَعِيَ » عن 
ان وا ل 0 
الشأم؛ فسرّح نصفهم تصني لل الخا وو تعديم إلى لزان 0 8 25 

د كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
والسثير وحشن»؟ قالوا: وكان فيهم من حَضْرَمَوْت والصَّدف ستمئة » عليهم 
شَدَاد بن ضَمعج » وكان فيهم ألف وثلاثمئة من مَذْحج » ٠‏ على ثلاثة رؤساء: 
عفروين تكد يكرت علي بي دنه ف وأبواسارةين دونب عل حفن رتفي 
جلف جَعْفيَ من إخوة جَرْء و31 0 اللّه ومّن لفهم ء ويزيد بن الحارث 
الصّدائيَ على صداء وجَنْب ومسْلِية في ثلاثمئة؛ هؤلاء شهدوا من مذحج فيمن 
خرج من المدينة مَخْرَحٍ سعد منها » وخرج معه من قيس عَيْلانَ ألفٌ عليهم 
نكر دين عنننا أشالياةاة د وار ار ): 


64 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبيدة » عن إبراهيم؛ 
للك إسئاده ذ ضعيف . 


هم إسناده ذ ضعيف . 
8 اماة انم 
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قال: خرج أهل القادسيّة من المدينة » وكانوا أربعة آلاف؛ ثلاثة آلاف منهم من 
أهل اليمن وألففٌ من سائر النامر(2 . (5: عممة). 


4 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وسهل » 
عن القاسم ء واوا وشجعيه مر من طنزاد إلى الأعوص ٠‏ 7 ثم قام في الناس 

خطيباً » فقال: : إن الله تعالى إِنَّما ضربٌ لكم الأمئال » وصرّف لكم القول ؛ ليحبي 
به القلوب ٠‏ فإن القلوب ميّتة في صدورها حتى يحييها الله , مَن علم شيئاً فلينتفع 
بهوء وإن للعدل أمارات وتباشير » فأما الأمارات فالحياء والسّخاء والهَيْن 
واللين. 'وآما باقر قالتحمة وقد عل إل لكل أمر بانا > ويكن لكل جاب 
مفتاحاً » فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهدء والاعتبار ذكث الموت بتذكر 
الأموات » والاستعداد له بتقديم الأعمال , والرّهدُ أخذٌ الحنّ من كلّ أحد بل 
حقٌ ٠‏ وتأدية الحقّ إلى كلّ أحد له حقّ. ولا تصانع في ذلك أحداً » واكتّف بما 
يكفيك من الكفاف؛ فإن مَن لم يكفه الكفاف لم يُغنه شيء . إني بينكم وبين الله » 
وليس بيني وبينه أحد » وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه » فانهُوا شكاتكم إلينّاء 
فمن لم يستطع فإلى من يبِلَعْناها تأخذ له الحقٌّ غير متعبّع . وأمو تعدا الي 
وقال: إذا انتهيتَ إلى زّرود؛ فانزل بها . وتفرّقوا فيما حولها » واندب من حولك 
منهم » وانتخبْ أهل النجدة والرأي والقوّة والعٌدّة20. (": 86غ). 


0١‏ كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن سُوقة » عن 
رجل » قال: مرّت السّكون مع أوّل كِنْدة مع حُصَيْن بن نُمَير السّكونيَ ومعاوية بن 
حُدَيج في أربعمئة » فاعترضهم ٠‏ فإذا فيهم فِبّيةَ دُلم سباط مع معاوية بن حُدَيج . 
فأعرض عنهم » ثم أعرض » ثم أعرض؛ حتى قيل له: مالك ولهؤلاء! قال: إني 
عنهم لمتردّد » وما مرّ بي قومٌ من العرب أكره إليّ منهم . ثم أمضاهم . فكان بعد 
يكثر أن يتذكرهم بالكراهيّة » وتعجّب الناس من رأي عمر. وكان منهم رجل يقال 
له : سودان بن خُمْران » » قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه . وإذا منهم حليف لهم 
يقال له لالدو كل 4 ٠‏ قتل علي بن أبي طالب رحمه الله. وإذا منهم معاوية بن 


21 إسناده ضعيف . 


(؟) إسناده ضعيف. 


دكن ايتزاء امن القادسية ليل 


خُدَيج؛ فنهض في قوم منهم يتبع قتّلة عثمان يقتلهم. وإذا منهم قوم يَمَرُون قئّلة 
نيان ١‏ (مار /11 0 

7 - كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بإسناده » وزياد 
عن مَاهان » قالا: فمن أجل ذلك اختلف النّاس في عددٍ أهل القادسيّة » فمّن 
قال: أربعة آلاف فلمخرجهم مع سَعْد من المدينة » ومن قال - تفانة :لاف 
فلاجتماعهم بزرُود » ومَنْ قال: تسعة آلاف فللحاق القيسيّين » ومن قال: ا 
عشر ألفاً فلدفوف بني أسدّ من فروع الحَرّْن بثلاثة آلاف. 0" 
فأقدم ونهض إلى العراق وجموع الناس بشّراف » وقدم عليه مع قدومه شراف 
الأشعثُ بن قيس في ألف وسبعمئة من أهل اليمن ١‏ 
بضعة وثلاثون ألفاً » وجميع من قسم عليه فيء القادسيّة نحو من ثلاثين 
(7/:65لىة). 


عن زياد » عن جرير » قال: كان أهلّ اليمن ينزعون إلى الشَّأم » وكانت مُضَر تنزع 
إلى العراق ٠‏ فقال عمر: أرحامكم أرسخ من أرحامنا! ما بال مُضر لا تذكر 
عاب ")لس 

أسلافها من أهل الشأم!” ' (7: 1817) . 


4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي سعد بن المرزبان , 
عمّن حدّثه » عن محمد بن حذيفة بن اليّمان » قال: لم يكن أحدٌ من العرب أجرأ 
على فارس من ربيعة » فكان المسلمون يسمُونهم ربيعة الأسد إلى ربيعة الفرّس » 
وكانت العرب في جاهليّتها تسمّى فارس الأسد » والرّوم الأسدا* . (7: 2141 , 


هع" - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة ؛ عن ماهان ٠‏ 


قال: قال عمر: والله لأضربنَ ملوك العجم بملوك العرب؛ ؛ فلم يَدَعْ رئيساً » ولا ذا 
رأي » ولا ذا شرف ء ولا ذاسظةتو ولا خطما 4 ول شتاعر > إلا رماهم به 


سنا فق 
1 كاده يي 
(9) إسناده ضعيف. 
(15) إسناده ضعيف. 


1 ذكنَ انتواء أمن القادسية 


فرماهم بوجوه الناس وغُرَره"") م لا غ) . 


41 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سَيْف . عن عمرو » عن الشعبيّ » 
قال: كان عمر قد كتب إلى سعد مرتحله من رَرُود: أن ابعث إلى فَرْجٍ الهند رجلا 
ترضاه يكون بحياله » ويكون ردءاً لك من شيء إن أتاك من تلك التَخوم » فبعث 
المغيرة بن شعبة في خمسمتئة . فكان بحيال الأبُلّة من أرض العرب؛ فأتى 
غضيًا ٠‏ ونزل على جرير؛ وهو فيما هنالك يومئذ. فلمًا تزل سعد بشراف » كتب 
إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس فيما بين غضيّ إلى البججبّانة » فكتب إليه عمر: إذا 
جاءك كتابي هذا؛ فعشّر النّاس وعرّف عليهم » وأْمَرْ على أجنادهم . وعبّهم . 
ومُرْ رؤساء المسلمين فليَشْهّدوا ٠‏ وقدّزهم وهم شهودء ثم وجّههم إلى 
أصحابهم » وواعذهم القادسيّة؛ واضمم إليك المغيرة بن شعبة في خَيْله؛ واكتب 
إليّ بالذي يستقرٌ عليه أمرهم . 


فبعث سعد إلى المغيرة » فانضمٌ إليه وإلى رؤساء القبائل » فأتؤه » فقدّر 
الناس وعبّاهم بشراف ٠‏ وأمّر أمراء الأجناد » وعرّف العُرّفاء » فعرّف على كل 
عشرة رجلاً » كما كانت العرافات أزمان النبئ كَل ٠‏ وكذلك كانت إلى أن فُرض 
العطاء » وأمّر على الرّايات رجالاً من أهل السابقة » وعشّر الناس ٠‏ وأمّر على 
الأعشار رجالاً من الناس لهم وسائل في الإسلام » وولى الحروب رجالاً ٠»‏ فولى 
على مقدّماتها ومجنّباتها وساقتها ومجرّداتها وطلائعها ورّجْلها ورُكبانها » فلم 
يفصل إلا على تعبيّة » ولم يفصل منها إلا بكتاب عمر وإذنه » فأمّا أمراء التعبية ؛ 
فاستعمل زُهرة بن عاب قتادة بن الحوية بن ا بن معاوية بن معن بن 
مالك بن أرئم بن جْشّم بن الحارث الأعرج » وكان ملك هجر قد سَّوّدَه في 
الجاهليّة » ووفدّه على النبئ يل » فقدّمه » ففصل بالمقدّمات بعد الإذن من 
راف عق اخوى إإى بالتد بيه ماق معان الجن يه لين لمشت 
وكان من أصحاب النبئ بَلثِةِ ؟ وكان أحدّ التّسعة الذين قدموا على النبئ كَل . 
فتمّمهم طلحة بن عيداه عشرة » فكانوا عرافة » واستعمل لالد 
شرحبيل بن السّمْط بن شُرّحبيل الكِنْديّ - وكان غلاماً شابَاً » وكان قد قاتل أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر ابتداء أمر القادسية ١6‏ 


الردة » ووثَّى الله » فعُرف ذلك له » وكان ققد غلب الأشعث على الشّرف فيما 
بخ لديف 4 إل أن الختطقة الكواقة وكان أبوه ممّن تقدّم إلى الشأم مع 
أبي عبيدة بن الجراح ‏ وجعل خليفته خالد بن عُرْفطة » وجعل عاصم بن عمرو 
التميميّ ثم العمريٌ على الساقة » وسواد بن مالك التميمئّ على الطلائع » 
وسلمان بن ربيعة الباهليٌ على المجرّدة » وعلى الرّجل حَمّال بن مالك 
الأسديّ » وعلى الرّكبان عبد الله بن ذي السهمين الحَْعَميَ » فكان أمراءً التعبية 
يلوف المي والذين باوث أمراءً الأعشار » والذين لوق امام الكعقار أضيهات 
الزانات + بوالذين بل أطيخات الرانات:والقةاذ رؤوسن القنائل :ؤقالوااعكييما : 
لا يستعين أبو بكر في الرّدّة ولا على الأعاجم بمرتدٌ » واستنفرهم عمر ولم يول 
منهم أحدا7'؟ (؟: 584/ 1819). 

27 7 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مُجالد وعمرو 
بإسنادهماء وسعيد بن المرزبان » قالوا: بعث عمر الأطبّة » وجعل على قضاء 
الئّاس عبدَ الرحمن بن ربيعة الباهليّ ذا النور » وجعل إليه الأقباض وقسمة 
الفيء » وجعل داعيتهم ورائدهم سلّمان الفارسيّ فك زوع ويم ) 

كي له لمرو عن اتبيه د لل ونقل الى اطنو رن 
أبي عثمان النَّهْديّ؛ قال: والترجمان هلال الهجّريّ والكاتب زياد بن أبي سفيان 
فلمّا فرغ سعد من تعبيته » وعد لكل شيء من أمره جماعاً ورأساً؛ كتب بذلك إلى 
عمر 2 وكان من أمر سعد فيما بين كتابه إلى عمر بالّذي جمعَ عليه الناس وبين 
رجوع جوابه ورحله من شّراف إلى القادسيّة قدومٌ المُعَنّى بن حارئة وسلّمى بنت 
خصّفة التيميّة ؛ تَيْم اللات إلى سعد بوصيّة المثنّى » وكان قد أوصى بها » وأمرهم 
أن يعجلوها على سعد بَزرود » فلم يفرغوا لذلك وشغلهم عنه قابوس بن 
قابوس بن المنذر؛ وذلك أن الازاذمرد بن الازاذبه بعثه إلى القادسيّة » وقال له: 
ادع العرب » فأنت على من أجابك . وكن كما كان آباؤك. فنزل القادسيّة , 
وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان النعمان يكاتبهم به مقاربة ووعيداً. فلمًا انتهى 
إلى المعنّى خبره؛ أَسْرَى المعنّى من ذي قار حتى بيّته » فأنامه ومن معه » ثم رجع 


)غ2 إسناده ذ ضعيف . : 
زفق إسناده ضعيف » وفي متنه نكارة نظنها من قبل شعيب والله أعلم . 


ال تعن اكوا أن القاقيهة 


إلى ذي قار » وخرج منها هو وسَلّمى إلى سعد بوصيّة المثنّى بن حارثة ورأيه » 
فقدموا عليه وهو بشرّاف ٠»‏ يذكر فيها “أن ايه سعد الا يقاتل عدوّه وعدوّهم 
- يعني : المسلمين ‏ من أهل فارس؛ إذا استجمع أمرهم وملؤهم في عَفَر دارهم » 
وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مَدَرة من 
أرض العجم ءفإن يُظهر الله المسلمين عليهم؛فلهم ماوراءهم؛ وإن تكن 
الأخرى ؛اؤوا إلى فئة » ثم يكونوا أعلمّ بسبيلهم » وأجرأ على أرضهم؛ إلى أن 
يرد الله الكرّة عليهم . 


فلمًا انتهى إلى سعد رأيُّ المثئّى ووصيّته ؛ ترحّم عليه » وأمَّر المعنّى على 
عمله » وأوصى بأهل بيته خيراً » وخطب سَلْمَى فترّوّجها وبنى بها؛ وكان في 
الأعشار كلّها بضعة وسبعون بدريَاً » وثلاثمئة وبضعة عشر ممّن كانت له صحبة » 
فيما بين بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك ٠»‏ وثلائمئة مكّن شهد الفتح » وسبعمئة 
من أبناء الصّحابة في جميع أحياء العرب. وقدم على سعد وهو بشراف كتابٌ عمر 
بمثل رأي المثنّى؛ وقد كتب إلى أبي غبيدة مع كتاب سعد ء فوصل كتاباهما 
إليهما ١‏ فأمر أبا عبيدة في كتابه بصف أهل العراق وهم سئّة آلاف » ومّن اشتهى 
أن يلحق بهم » وكان كتابه إلى سعد: 


أنَا بعد » فسرُ من شّراف نحو فارس بمن معك من المسلمين؛ وتوكل على 
الله » وَاستَعِنْ به على أمرك كله ؛ واعلم فيما لديك أَنّك تقدِمٌ على أمَّة عددهم 
كثير » وعُدَّتهم فاضلة » وبأسهم شديد . وعلى بلد منيع د وإن كان مني - كَؤُود 
لبحورة وفتوضه ودآدئه؛ إلا أن توافقوا عَيِضَاً من فيض . وإذا لقيتم القوم أى عدا 
منهم فابدؤوهمٍ الشدّ والضرب ٠‏ وإيّاكم والمناظرة لجموعهم ولا يخدعتّكم ؛ 
فإنهم خدّعة 17 أَمرُهم غير أمركم؟ إلا أن تجادّوهم . وإذا انتهيت إلى 
القادسيّة ‏ والقادسيّة باب فارس في الجاهليّة » وهي أجمع تلك الأبواب 


لمادّتهم » ولما يريدونه من تلك الآصّل » وهو منزل رغيب خصيب حصين دونه 
قناطر » وأنهار ممتنعة - فتكون مسالحك على أنقابها » ويكون الناس بين الحَجَر 
والمَّدّر على حافات الحجّر وحافات المدر » والجراع بينهما؛ ثم الزم مكانك فلا 
تبرخه؛ فإنهم إذا أحسُوك؛ أنغضتهم » ورّمؤك بجمعهم الذي يأتي على خيلهم 
ورجلهم وحذهم وجذّهم؛ فإن أنتم صبرثم لعدوّكم واحتسبتم لقتاله ونويتم 


ذكر ابتداء أمر القادسية ١1‏ 


الأمانة؛ رجوتٌ أن تُنصّروا عليهم؛ ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبداً إلا أن يجتمعوا؛ 
وليست معهم قلوبهم » وإن تكن الأخرى؛ كان الحجّر في أدباركم ؛ فانصرفتم من 
أدنى مَدّرة من أرضهم إلى أدنى حَبجّر من أرضكم؛ ثم كنتم عليها أجرأ وبها 
أعلم » وكانوا عنها أجبّن وبها أجهل؛ حتى يأتيّ الله بالفتح عليهم » ويردٌ لكم 
الكدّة. 

وكتب إليه أيضاً باليوم الذي يرتحل فيه من شّراف: فإذا كان يوم كذا وكذا 
فارتحل بالئّاس حتى تنزلَ فيما بين عُذَيب الهجانات » وعُذَيب القوادس » وشرّق 
بالناس وغرّبٌ بهم . 

ثم قدم عليه كتاب جواب عمر: ما بعد » فتعاهد قلبك » وحادث جندك 
بالموعظة والنّيّة والحسُبة » ومَنْ غفل فليُحْدنُْهما؛ والصيرَ الصبرٌ؛ فإن المعونة 
تأتي من الله على قدر النيّة؛ والأجر على قدر الحسنة والحذرٌ الحذرٌ على مَنْ أنت 
عليه وما أنت بسبيله » واسألوا الله العافية » وأكثروا من قول: «لا حول ولا قوّة 
إلا بالله؛ » واكتب إليّ أين بَلغك جمعٌهم » ومن رأسّهم الذي يلي مصادمتكم؛ 
فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلَّهَ عِلْمِي بما هجمتم عليه » والذي 
استقرٌ عليه أمرُ عدوّكم؛ فصف لنا منازل المسلمين ١‏ والبلد الذي بينكم وبين 
المدائن صفة كأني أنظر إليها ء واجعلني من أمركم على الجلية » وخف الله 
وارجه » ولا تدِلَ بشيء. واعلم أن الله قد وَعدكم . وَتَوكل لهذا الأمزينا لاخلف 
له » فاحذز أن تصرفه عنك » ويستبدل بكم غيركم . 

كف ليتع ضف اللذان إن الفادسكة بين الحتدق والعقق :و إن ماعة 
يسار القادسيّة بحر أخضر في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين؛ فأمَا أحدهما 
فعلى الظّهْر » وأا الآخر فعلى شاطىء نهر يُدعَى الحُضوض؛ يطلع بِمَنْ سلكه 
على ما بين الخَوَرْنَق والحيرة ؛ وما عن يمين القادسيّة إلى الوَلَجة فيض من فيوض 
ماغهم . وإ جميع من صالح المسلمين من أهل السّواد قبلي ألْبٌ لأهل فارس قد 
حَمُوا لهم » واستعدٌوا لنا. وإن الذي أعدّوا لمصادمتنا رُسّْتم في أمثال له منهم؛ 
فهم يحاولون إنغاضنا وإقحامنا » ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم , وأْمْرُ الله بعد 
ماض » وقضاؤه مسلّم إلى ما قدّر لنا وعلينا » فنسأل الله خير القضاء » وخير 
القَدَر في عافية . 
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فكتب إليه عمر : تدوجاءتي كتابك وني فاق بمكانك حتى لخوض الله لت 
عدرّك ؛ واعلم أن لها ما بعدهاء فإن منححك الله أدبارهم فلا تتح عتهم حي 
تقتحم عليهم المدائن ؛ فإنه خرابها إن شاء الله . 


وجعل عمر يدعو لسعد خاصّة » ويدعون له معه » وللمسلمين عامة » فقدم 
زُهْرَةَ سعدٌ حتى عسكر بِعُذِيبٍ الهجانات » ثم خرج في أثره حتى ينزل على زُهرة 
بعْذيب الهجانات ء وقدّمه » فنزل زهرة القادسيّة بين العتيق والخندق بحيال 
الفنطوة مو دكين يؤسد ]طقل نوا يج" وار 0 

48- كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سَيْف . عن القعقاع بإسناده » قال: 
وكتب عمر إلى سعد : ني قد ألقيَ في رُوعي : أتكم إذا لقيتم العدوّ هزمتموهم » 
فاطرحوا الشكٌ » وآثروا التقيّة عليه؛ فإنْ لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان 
أو قرفه بإشارة أو بلسان ٠»‏ فكان لا يدري الأعجميّ مااكلمفية » وكان عندهم 
أماناً؛ فأجروا ذلك له مجرى الأمان. وإيّاكم والضّحك؛ والوفاءً الوفاءً! فإن 
الخطأ بالوفاء بقيّة وإن الخطأ بالغدر الهلكة » وفيها وهنكم وقوّة عدوّكم ء 
وذغنات ريحكم ؛ داقبال ريحهم. واعلموا: أني أحذركم أن تكونوا شَيْنَاً على 
المسلميق رشبا للحتي "1 17 


لحك لا ا ل ل سور ا 2 
نوداني 
ل نزل علينا بعْذيب الهجانات وذلك في وجه الصٌّبْح - 
خرج زُهرة بن بن الحوَيّة في المقدّمات » فلما رُفع لنا العُذَيبِ ع وكات من سالحيم- 
استبنا على بروجه ناساً » فما نشاء أن نرى على برج من بروجه رجلا أو بين 
شُرْفتين إلا رأيناه » وكنا في سَرّعان الخيل » فأمسكنا حتى تلاحق بنا كنف ونحن 
نرى أن فيها خيلاً » ثم أقدمنا على العُذِيب » فلمًا دنونا منه ؛ خرج رجل يركضٌ 
نحو القادسيّة 3 فانتهينا إليه » فدخلناه فإذا ليس فيه أحد ؛ وإذا ذلك الرجل هو 


05 ]ماد عقي 
هف إسناده ضعيف . 
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الذي كان يتراتى لنا على البُروج وهو بين الشُرّف مكيدة » ثم انطلق بخبرنا » 
فطلبناه فأعجزنا » وسمع بذلك زُهرة فَالَبِعنَا » فلحق بنا وخَلفنا واتبعه. وقال: إن 
أفلت الرَبِيِءٌ أتاهم الخبر . فلحقه بالخندق فطعنه فجدٌ له فيه » وكان أهل القادسيّة 
يتعجبون من شجاعة ذلك الرّجل . ومن علمه بالحرب ٠‏ لم يُرَ عين قوم قط أثبتَ 
ولا أربط جأشاً من ذلك الفارسيّ . لولا بُعْدُ غايته لم يلحق به » ولم يُصبه 
زُهرة » ووجد المسلمون في العُذديب رماحاً ونُشَّاباً وأسفاطاً من جلود وغيرها . 
انتفع بها المسلمون. ثم بثْ الغارات » وسرّحهم في جوف الليل » وأمرهم 
بالغارة على الحيرة » وأمّر عليهم بُكيْر بن عبد الله الليئي ‏ وكان فيها الشماخ 
الشاعر القيسيّ في ثلاثين معروفين بالنّجدة والبأس - فسرّؤًا حنَّى جازوا 
السّيْلحين » وقطعوا جسرها يريدون الحيرة » فسمعوا جَلَبة وأزقلة » فأحجموا 
عن الإقدام » وأقاموا كميناً حتى يتَبيّنوا » فما زالوا كذلك حتى جازُوا بهم » فإذا 
خيول تقدّم تلك العَوْغاء » فتركوها فنفذت الطريق إلى الصََّيْنِ » وإذا هم لم 
يشعروا بهم؛ وإنما ينتظرون ذلك العَيْن لا بريدونهم . ولا يابهون لينم إنما 
همتهم الصَّنَين؛ وإذا أخت آزاذ مَرْدَ بن آزاذ به مَوْزْبان الحيرة ترف إلى صاحب 
ا ال و 0 
لقوا؛ فلمًا انقطعت الخيل عن الزوافٌ . والمسلمون كمينٌ في النخل » وجازت 
بهم الأثقال » حمل بُكيْر على شيرزاذ بن آزاذ به » وهو بينها وبين الخيل » فقصّم 
مله وطارت الخيل على وجوهها ء وأخذوا الأثقال وابنة آزاذبه في ثلاثين 
امرأة من الدّهاقين ومئة من التوا بع » ومعهم ما لا يُدرَى قيمته » ثم عاج واستاق 
ذلك » فصبّح سعدا بِعُدَيْب الهجّانات بما أفاء الله على المسلمين » » فككّروا تكبيرة 
شديدة. فقال سعد: أقسم بالله لقد كبّرتم تكبيرة قوم عرفثٌ فيهم العزّ ! فقسم ف 
ذلك سعد على المسلمين الخمس نفل » وأعلى المجاهدين بد » فوقع منوم 
موقعاً » ووضع سعد بالعُذيب خيلا تخُوط الحريم » وانضم هّ إليها حاطة كلّ 
حريم ؛ وأمّر عليهم غالب بن عبد الله الليثيّ » ونزل سعد القادسبّة » فنزل 
ِقُدَيْس » ونزل زُهرة حال تفاط العدن فى موعم العادحد اليوم + يعنت جين 
سرّية بُكير » وبنزوله قديساً » فأقام بها شهراً » ثم كتب إلى عمر : لم يوجّه القوم 
إلينا أحداً » ولم يُسْنِدوا حرباً إلى أحد علمناه » ومتى ما يبلغنا ذلك نكتب به؛ 
واستنصر الله » فنا بمنحاة دنيا عريضة؛ دونها بأس شديد؛ قد تقدّم إلينا في 


الدعاء إليهم » فقال: « سَمُدَعَوَتَ ِل مَوْ مول أي سير . 


ونس عد قافا لاللكا إلى امل الدراك عاصه ون عمر و تتساحتى أن 
مَيُسان » فطلب غنماً أو بقراً فلم يقدر عليها , وتحصّن منه مَن في الأفدان , 
ووغَُوا في الآجام » ووَغَل حتّى أصاب رجلاً على طَفتَ أجمّة » فسأله واستدله 
على البقر والغنم » ٠‏ فحلف له وقال: لا أعلم؛ وإِذًا هو راعي ما في تلك الأجمة . 
فصاح منها ثور: كذب والله ! وها نحن أولاء ! فدخل فاستاق الثيران وأتى بها 
العسكر » فقسم ذلك سعد على الناس فأخصبوا أياماً؛ وبلغ ذلك الحجَّاجٍ في 
زمانه » فأرسل إلى نفر ممّن شهدها أحدهم نذير بن عمرو والوليد بن عبد شمس 
وزاهر » فسألهم فقالوا: نعم » نحن سمعنا ذلك , ورأيناه واستقناها » فقال: 
كذبتم! فقالوا: كذلك؛ اكت شهدتها وخا جيه نقال : صدقتم » فما كان 
الناس يقولون في ذلك؟ قالوا : آية تبشير يُستدل بها على رضا الله » وفتح عدوّنا؛ 
فقال: والله ما يكون هذا إلا والجمع أبرار أتقياء » قالوا: : والله ما ندري ما أجِنَّت 
قلوبهمٍ؛ فأمًا ما رأينا فإنًا لم نر قوم قط أزهد في دنيا منهم ‏ ولا أشدٌ لها بُخْضاً؛ 
ما اعمّدَ على رجل منهم في ذلك اليوم بواحدة من ثلاث؛ لا بَجُبْن ولا بغدر 
ولايجلرل . وكان هذا اليوم يوم الأباقِر؛ وبثٌ الغارات بين كَسْكر والأنبار» 
فحوؤًا من الأطعمة ما كانوا يستكفون به زماناً » وبعث سعد عيوناً إلى أهل الحيرة 
وإلى صَلُوبا » ليعلّموا له خبر أهل فارس؛ قر جعو1 ]له بالحير» بأن الملك قد ولى 
رسع تن المدكراذ الأزْمَئي حرْيّه » وأمره بالعسكرة. فكتب بذلك إلى عمر ء 
فكتب إليه عمر: لا يكرُبئّك ما يأتيك عنهم . ولا ما يأتونك به؛ واستعن بالله 
وتوكّل عليه » وابعث إليه رجالاً من أهل المنظّرة والرأي والجلّد يدعونه » فإن الله 
جاعل دعاءهم توهيئاً لهم » وقَلْجاً عليهم؛ واكتب إلىّ في كل يوم . ولمًا عسكر 
رُسْتم بساباط كتبوا بذلك إلى عمر او وا ا 


6١‏ كتب إِلنّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف »© عن عمرو والمجالد 
بإسنادهما » وشعديق المرزيات: أن سعد بن أبى وقّاص حين جاءه أمف عه 


فيهم » جمع نفراً عليهم نجار » ولهم آراء » ونفراً لهم منظر؛ وعليهم مهابة ولهم 
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آراء؛ فأمًا الذين عليهم جار ولهم آراء ولهم اجتهاد فالنعمان بن مقرّن » وبُسْر بن 
أبي رُهْم » وحملة بن جُوَيّة الكناني » وحنظلة بن الربيع التميمىّ » وفرات بن 
عكان العخلن :»وعدي بن سهبل + والمغيرة بن زراوة بن الكافن عن نكيت وأما 
مَنْ لهم منظر لأجسامهم , وعليهم مَهابة ولهم آراء ؛ فعطارد بن حاجب » 
والأشعث بن قسن :2 والحارث بن حسّان . وعاصم بن عمرو . وعمرو بن معد 
يكرب » والمغيرة بن شعبة » والمعنَّى بن حارثة » فبعثهم دُعاةً إلى الملك20. 
55:5ةغ). 


7 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو بن محمد » عن 
الفعدين و لايع عن االعدير وا قال او مدر هوا لوو الت د كن فيز ال 
احتجاجاً ودّعاةً ليزتجزد » فطوّوا رستم . حتى انتهوًا إلى باب يَرْدّجرد » فوقفوا 
على خيول عُرُوات » معهم جّنائب » وكلّها صهّال » فاستأذنوا فحبسوا » وبعث 
يزدجرد إلى وزرائه: ووجوه أرضه يستشيرهم فيما يصنع بهم » ويقوله لهم . 
وسمع بهم الناس ١‏ فَحَضَّدوهم ينظرون إليهم ٠»‏ وعليهم المتطنا كيو الود 
وفي أيديهم سياط دقاق » وفي أرجلهم التعال. فلمًا اجتمع رأَيُهم ؛ أذن لهم 
فأدخلوا عليه22. (": /91ع/448). 

6 _كتب إلَيَ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة » عن بنت كيسان 
ادقن سم سانا القادسيّة مئّن حسن إسلامه » وحضر هذا اليوم الذي 
قدم فيه وفود العرب. قال: وثاب إليهم النّاس ينظرون إليهم؛ فلم أرَ عشرة قط 
يعدلون في الهيئة بألف غيرّهم » وخيلهم تخبط ويوعد بعضها بعضاً. وجعل أهل 
فارس يسوءهم ما يرؤن من حالهم وحال خيلهم ؛ فلمًّا دخلوا على يَرُدجرد ؛ 
أمرهم بالجلوس؛ وكان سيّىء الأدب . فكان أوّل شيء دار بينه وبينهم أن أمر 
الترجمان بينه وبينهم فقال: سَلّْهم ما يسمّون هذه الأردية؟ فسأل التُعمان ‏ وكان 
غلى الوفد: ما تسمي رداءك؟ قال: الثذد ..قتطكن وقال :9ن دجهان» > وتكرت 
ألوان فارس وشقَّ ذلك عليهم. : ثم قال: سلهم عن أحذيتهم » فقال: ما تسمّون 
هذه الأحذية؟ فقال: التّعال» 7 لمثلها » فقال: «ناله ناله» في أرضنا » ثم 
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سأله عن الَّذي في يده فقال: سوط » والسوط بالفارسيّة الحريق » فقال: أحرقوا 
فارس أحرقهم الله! وكان تَطبّره على أهل فارس » وكانوا يجدون من كلامه”"©. 
(584:6:غ). 


كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ » 
بمثله وزاد: ثمّ قال الملك: سلّهم ما جاء بكم؟ وما دعاكم إلى غَرُوِنا والولوغ 
ببلادنا؟ أَمنْ أجل نا أجممناكم » وتشاغلنا عنكم . اجترأتم علينا! فقال لهم 
النعمان بن مقرّن: إن شئتم أجبثٌ عنكم؛ ومن شاء آثرته. فقالوا: إبل تكلّم , 
وقالوا للملك: كلامٌ هذا الرجل كلامُنا. فتكلّم التعمان » فقال: إن الله رحمنا 
فأرسل إلينا رولا يدلّنا على الخير ويأمئنا به » ويعرّفنا الشرّ وينهانا عنه ١‏ 
ووعدنا على إجابته خيرَ الذنيا والآخرة؛ فلم يدع إلى ذلك يله إلآ صاروا 
فرقتيْن؛ فرقة تُقاربه » وفرقة تباعده » ولا يدخل معه في دينه إلآّ الخواص. 
فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث » ثم أمر أن ينبذ إلى مَن خالفه من العرب؛ 
وبدأ بهم وفعل؛ فدخلوا معه جميعاً على وجُهين : : مُكرّه عليه فاغتبط ؛ وطائع أتاه 
فازداد؛ فعرفنا جميعاً فضلّ ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق؛ ثم 
أمرنا أن يدا كن يليا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف » فنحن ندعوكم إلى 
ديننا » وهو دين حسّن الحسّن وقبّح القبيح كلّه ٠»‏ فإن أبيتم فأمرٌ من الشر هو أهون 
من آخرَ شد منه الجزاء؛ فإن أبيتم فالمناجزة » فإن أجبتم إلى ديننا حَلَفنا فيكم 
كتاب الله » وأقمناكم عليه » ٠‏ على أن تحكموا بأحكامه » ونرجع عنكم وشأنكم 
وبلادكم؛ ؛ وإن اتّقيتمونا بالجزاء قَبلْنا ومنعناكم؛ وإلآً قاتلناكم . 


قال: فتكلّم يَرْدَجرد » فقال : إني لا أعلم في الأزض أمّة كانت أشقى ولا أقل 
عدداً ولا أسوأ ذات بين بكم قد كنا نوكل بكم قرَى الضواحي فيكفونناكم . 
لا تغزون فارس ولا تطمعون أن َقُوموا لهم » فإن كان عدد لحق»؛ فلا يغوّتكم 
ما » وإن كان الجّهد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى خصبكم ؛ وأكرمْنا وجوهكم 
وكسوناكم » وملّكنا عليكم مَلِكأً يرفق بكم . 


فأسكت القوم. فقام المشرقية ززاوزة بن الكاش الاشيدئ +" فقال:: 


3 
سمي 
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الملك » إن هؤلاء رؤوس العرب ووجومّهم؛ وهم أشراف يستحيّون من 
الأشراف؛ وإِنّما يكرم الأشرافٌ الأشرافٌ » ويعظم حقوق الأشراف الأشراف » 
ويفخم الأشرافٌ الأشرافٌ؛ وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك » ولا كل 
ما تكلّمت به أجابوك عليه » وقد أحسنوا ولا يحسّن بمثلهم إلا ذلك؛ فجاويني 
لأكون الذي أبلّغك ٠‏ ويشهدون على ذلك؛ إِنّك قد وصفتنا صفة لم تكن بها 
عالماً » فأمًا ما ذكرت من سُوء الحال » فما كان أسوأ حالاً ما » وأمّا جوعنا فلم 
يكن يشبه الجوع . كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيّات؛ فنرى ذلك 
طعامنا. وأمَا المنازل فإنما هي ظهر الأرض » ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار 
الإبل وأشعار الغنم؛ ديئنا أن يقتل بعضنا بعضاً » ويُغيرَ بعضنا على بعض » وإن 
كان أحدنا ليّدفن ابنتّه وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامنا؛ فكانت حالنا قبل 
اليوم على ما ذكرت لك؛ فبعث الله إلينا رجلاً معروفاً » نعرف نسبّه » ونعرف 
وجهه ومولده؛ فأرضه خير أرضنا ء وحسيّه خير أحسابنا » وبيته أعظم بيوتنا؛ 
وقبيلته خير قبائلنا؛ وهو بنفسه كان خيرّنا في الحال التي كان فيها أصدقنا 
وأحلمّنا؛ فدعانا إلى أمر فلم يُجبه أحد قبل تب كان له وكان الخليفة من بعده » 
فقال وقلنا » وصّدق وكذبنا » وزاد ونقصنا » فلم يقل شيئاً إل كان » فقذف الله 
في قلوبنا التصديق له واتباعه؛ فصار فيما بيننا وبين ربٌ العالمين؛ فما قال لنا فهو 
قول الله » وما أمرنا فهو أمبٌ الله ؛ فقّال لنا: إن ركم يقول: ني أنا الله وحدي 
لا شّريك لي » كنت إِذْ لم يكن شيء وكلّ شيء هالك إلا وجهي » وأنا خلقتُ كل 
شيء » وإليّ يصير كلّ شيء ٠‏ وإن رحمتي أدركثكم فبعئت إليكم هذا الرّجل 
لأدلَكُْ عَلَى السبيل التي بها جيك بعد الموت من عذابي + ولأحلّكم داري؛ دار 
السّلامِ » فنشهد عليه أنه جاء بالحقّ من عند الحقّ » وقال: مَنْ تابعكم على هذا 
فله مالكم وعليه ما عليكم » ومَنْ أبَى فاعرضوا عليه الجزية » ثم امنعوه مما 
تمنعون منه أنفسّكم » ومن أبى فقاتلوه » فأنا الحكّم بينكم. فمن قتل منكم 
أدخلته جئتي » ومَنْ بقيَ منكم أعقبته النّصر على مَنْ ناوأه ؛ فاختز إن شئت الجزية 
عن يد وأنت”: صساغر 4 وإن كنت فالسيف » أو تسلم فجي نفسك. فقال: 
أتستقبلني بمثل هذا! 


فقال: ما استقبلتٌ إلآ مَنْ كلّمني » ولو كلّمني غيدذك لم أستقبلك به. فقال: 


١4‏ دكن اكد اء أو القادسيعة 


لولا أن الرسل لا تَقْتَل؛ لقتلتكم » لا شيء لكم عندي » وقال: ائتوني بوقر من 
تراب » فقال: احملوه على امي فتك هؤلاء(, ثم سوقوه حتى يخرج من باب 
المدائن ؛ ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أنْي مرسل إليكم رستم حتى يُدفيكم 
ويدفيّه في خندق القادسيّة » وينكل به وبكم من بعد » ثم أورده بلادكم » حتى 
ا ا 0 
سف نش لعا ارح أن رسك فس لاج 00 
اي ظفرنا إن شاء الله ١ل‏ جد جد قراب فى الر ليجع 
فدخل على سعد » فأخبره الخبر فقال : أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليدَ ملكهم . 

وجاء أصحابه وجعلوا يزدادون في كل يوم قوّة » ويزداد عدوّهم في كل يوم 
وَهَناً ٠‏ واشتدَ ما صنع المسلمون . ا ا د 
الملك » وراح رستم من ساباط إلى الملك يسأله عمّا كان من أمره وأمرهم . 
وكيف رآهم ء فقال الملك: : ما كنت أرى أن في العرب مثل رجال رأيتهم دخلوا 
د لو رو ولا احبر تجوابا متم 0 
ل ل ا ياي 
فخرج به » ولو شاء اتّقَى بغيره؛ وأنا لا أعلم . 

قال: أيّها الملك » إنه لأعقلهم » وتطيّر إلى ذلك » وأبصرها دون أصحابه. 

وعو رمعل من _عندوا كنا حفنيان مؤكان شما كاه - فبعث في أثّْر 
لس د إن أدركهم الرّسول؛ ا ا 
اركف دي م ةا تاداس اراس لسعب للك ل ذه لومخلا 
أرضنا! فكان ذلك مما زاد الله به فارس غيظاً. وأغاروا بعد ما خرج الوفد إلى 
يَرْدَجرد » إلى أن جاؤوا إلى صيّادِين قد اصطادوا سمكاً » وسار سواد بن مالك 
التميمئ إلى التّجاف والفراض إلى جنبها » فاستاق ثلاثمئة دابّة من بين بغل 


ذكو انقداء :امن القادسية ل 


وحمار وثور » فأوقروها سمكاً . واستاقوها » فصبّحوا العسكر . فقسم السّمك 

بن لمن ساو ونس الدواتة رشن امسن .م .ل على التساهد وما 
وأسهم على السَبِي ؛ وهذا يوم الحيتان » وقد كان الازاذ مَرد , بن الآزاذبه خرج في 
الطلب » ٠‏ فعقطف عليه سوادٌ وفوارس معه » فقاتلهم على قنطرة الْسَيْلْحْينَ 4 حتى 
عرفوا أن الغنيمة قد نجت ٠‏ ثم انّبعوها فأبلغوها المسلمين » وكانوا إِنّما يقرَمون 
إلى اللحم؛ فأمًا الحنطة والشعير والتمر والحبوب؛ فكانوا قد اكتسبوا منها 
ما اكتفؤا به لو أقاموا زماناً؛ فكانت السّرَايا إنَما تسري للحوم » ويسمُون أيامها 
بها . ومن أيَام اللحم يومٌ الأباقر ويوم الحيتان. وبعث مالك بن ربيعة بن خالد 
التيميّ؛ تَيْم الرّباب » ثم الواثليَ ومعه المساور بن التّعمان التيميّ ثم الوُبَيعيَ في 
سريّة أخرى؛ فأغارا على الفيّوم؛ فأصابا إبلاً لبني تغلب والئّمر فشلآها ومّن 
فيها » فغدّوا بها على سعد . فنّحرت الإبل في النّاس. وأخصبوا وأغار على 
النّهْرَيْنِ عمرو بن الحارث » فوجدوا على باب ثوراء مواشيّ كثيرة » فسلكوا 
أرض شَيْلىيِ - وهي اليوم نهر زياد حتى أتوا بها العسكر . 


سعد القادسيّة سنتان وشيء. وكان مُقام سعد بها شهرين وشيئاً حتى ظفر . 


قال والإسناد الأول : وكان من حديث فارس والعرب بعد البُوّيب 5 
الأنوشّجان بن الهرْبّذ خرج من سّواد البصرة يريد أهل عُضَىّ » فاعترضه أربعة نفر 
على أفناء تميم؛ وهم بإزائهم: المسْتورد وهو على الرّباب » وعبد الله بن زيد 
يساندة؟: الربَات بيتهما + وجَرْء بن معاوية“ؤابن التابخة يسائدة» سعد بيتهما + 
والحصين بن نيّار والأعور بن بشامة يسانده على عمرو » والحصين بن معبد 
والشّبه على حنظلة » فقتلوه دونهم. وقدم سعد فانضمُوا إليه هم وأهل عضَيّ 
وجميع تلك الفِرّق!١‏ . (:0038/007/001/6500/539//498). 


ا ا ل ل م ا ل ا 
وزياد . وعمرو بإسنادهم ؛ قالوا: وخرج رضتم فى .عشرين ومئة ألف 5 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


145 كل المتذاء أثير العادسخة 


متبوع » وكانوا بأتباعهم أكثرٌ من مئتي ألف » وخرج من المدائن في ستين ألف 
قوع 2111 ): 

7 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سَيْف . عن هشام بن عروة » عن 
اية مظن عاتشة؟ ان ويك وليف لبسد وهو بالقادسكة لن ميعن الف تيرم ” . 
(606:5). 

6 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد 
وعمرو بإسنادهم » قالوا: لمّا أبى المَلِك إلا السير » كتب رستم إلى أخيه وإلى 
رؤوس أهل بلادهم : من رستم إلى البندوان مرزبان الباب » وسهم أهل فارس » 
الذي كان لكل كونٍ يكون » فيفضٌ الله به كل جند عظيم شديد » ويفتح به كل 
حصن حصينء» ومن يليه؛ فْرُقُوا حصونكم » وأَعِدّوا واستعِدّوا » فكأنكم بالعرب 
قد وردُوا بلادّكم » وقارعوكم عن أرضكم وأبنائكم » وقد كان من رأبي مدافعتهم 
ومطاولتهم حتى تعود سعودُهم نحوساً؛ فأبى الملك"" . (: 0037/606) . 

- كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن الصَّلْت بن بهرام » عن 
وجل ال ريت ال لان ل رت 
الكتاب الأوّل » وزاد فيه: فإن السمكة قد كدّرت الماء » وإن النعائم قد 
حت 6 جنك الزُهرّة» واعتدل الميزان » وذهب ٠‏ تهرام ؛ ولا أرى هؤلاء 
القوم إلا سيظهرون علينا » ويستولون على ما يلينا وان اعد ما رايت أن ابلك 
قال: لتسيرن إليهم أو لأسيرّن إليهم أنا بنفسي افأ باكر الو “1 050 

4 - كتب إليَ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
وزياد » وعمرو بإسنادهم » قالوا: لما فَصَل رستم من سَاباط ؛ لقيه جابان على 
القَنْطّرة » فشكا إليه » وقال: ألا ترى ماأرى؟ فقال له .رستم: أما أنا فأقاد 
بخشاش وزمام . ولا أجد بُدَاٌ من الانقياد. وأمر الجالنوس حنَّى قدم الحيرة ؛ 
فمضى واضطرت مسطاظه بَالتجّف + وخرج وسعم حتى ينزل يكوثى 6 وكقب إلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيفف. 
(4) إسناده ضعيفف. 


ذكن انكراء آمن القائسية ١ 1/ ٠‏ 


الجالتومن الا ذاة مو اضيا لى ركلا مع القري نمو سيد شد فرق بانسديما 
طليعة » فأصابا رجلاً » فبعثا به إليه وهو بكوتّى فاستخبّره » ثم قتل''" . (: 
/601). 


87 كنب إلى الخرى عن شعي رع سيت دعن ععرو عن الععي :2 
والجندام اتعارني عكن تكراب 013 : دعا رستم أهلّ الحيرة وسّرادقه إلى جانب 
الدّير » فقال: يا أعداء الله ! فرحتم بدخول العرب علينا بلادّنا » وكنتم عيوناً لهم 
علينا ٠»‏ وقوٌيتموهم بالأموال! فانّقَوْه بابن بُقيلة » وقالوا له: كن أنت الذي 
تكلّمه » فتقّم » فقال: أمّا أنت وقولك: «إنا فرحنا بمجيئهم» فماذا فعلوا؟ وبأيّ 
ذلك من أمورهم نفرح! نهم ليزعمون أنَا عبيد لهم » وما هم على ديتنا؛ وإنهم 
ليشهدون علينا أنا:من أهل.التار..-وأمًا قولك: نا كنا عيوناً لهم» » فما الذي 
يُحوجهم إلى أن نكون عيوناً لهم وقد هرب أصحابكم منهم , وخلوا لهم 
القرى! فليس يمنعهم أحد من وجه أرادوه؛ إن شاؤوا أخذوا يمينا أو شمالاً . وأمًا 
قولك: (إنا قوّيناهم بالأموال»؛ فإنا صانعناهم بالأموال عن أنفسنا؛ وإذ لم 
تمنعونا مخافة أن نَسْبَى وأن تُحرب . وتقتل مقاتلتنا - وقد عجز منهم مَنْ لقيهم 
فتكي - فكنا نحن أعجز؛ ولعمري لأنتم أحبٌ إلينا منهم؛ وأحسن عندنا بلاء ؛ 
فامنعونا منهم نكن لكم أعواناً؛ فإنّما نحن بمنزلةٍ عُلُوجٍ السّواد » عَبيد مَنْ غَلَب . 
فقال رستم: صدقكم الرجلا'" . (5041/108:3) . 

١‏ - كتب إليّ السريٌ » عن شعيب عن سيف . عن النّضْر » عن ابن 
الؤُفيل » عن أبيه » قال: رأى رستم بالدير: أن ملكاً جاء حتى دخل عسكر 
فارس » فحتم السلاح أجمع" . (509:7) . 

5 - كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وأصحابه؛ 
وشارّكهم الٌضْنبإستافة + قالو: لجا اطفان وسم آمر الجالنوس أن يشير من 
اللحقة : فسار في المقدمات » فنزل فيما ب بين الكحفت :وال تليق + وارتحل 
رستم » فنزل النَّجّف - وكان بين خروج متبط انا وعسكرته بساباط 


(1) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 


١044‏ ذكن انقداء امن القاسية 


وزحفه منها إلى أن لَقِيَ سعداً أربعة أشهر , لا يُقدم ولا يقال رجاء أن يضجّروا 
بمكانهم » وأن يجهّدوا فينصرفوا » وكره قتالهم مخافة أن يلقّى ما لقي من ٠‏ قله ) 
وطاولهم لولا ما جعل الملك يستعجله ويُنهضه ويُقدّمه؛ حتى أقحمه؛ فلما نزل 
رستم النّجّف عادت عليه الرؤيا » فرأى ذلك الملك ومعه النبيّ َلُِ وعمر » فأخذ 
الملك سلاح أهل فارس ٠‏ فختمه » ثم دفعه إلى التي وي » فدفعه النبي وك إلى 

عمر. فأصبح رستم » فازداد خُزناً » فلمًا فلمًا رأى الدّفيل ذلك رغبّ في الإسلام؛ 
قكانت داعت إلى الإلام + وغرف مر أن القوم بتظاوار هم » فعهد إلى سعد 
وإلى المسلمين أن ينزلُوا حدود أرضهم » وأن يطاولوهم أبداً حتى يُتغضوهم » 
فنزلوا القادسيّة » وقد وطَّنوا أنفسهم على الصَّبْر والمطاولة » وأبى الله إلا أن يتم 
نوره + فأقاموا واطمأنوا » فكانوا يُغيرونَ عَلى السّواد ‏ قانتسفوا ما حولهم 
فحوّوه وأعدّوا للمطاولة؛ وعلى ذلك جاؤوا ء أو يفتح الله عليهم . وكان عمر 
يمدّهم بالأسواق إلى ما يصيبون؛ فلمًا رأى ذلك الملك ورستم وعرفوا حالهم » 
وبلغهم عنهم فعلّهم ؛ علم أن القوم غير منتهين » وأنّه إن أقام لم يتركوه ؟ فرأى أن 
يشخص رستم » ورأى رستم أن ينزل بين العتيق والنْجّف » ثم يطاولهم مع 
القتازلة © :ورا أن. ذلك أففل ما هم فاعلون » حتى يصيبوا من الإحجام 
حاجتهم » أو تدور لهم سعود"'" . (7: 201١/6004‏ . 

*73 - كتب إل السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
وزياد بإسنادهم » قالوا: وجعلت السّرايا تطوفٌ » ورسئّم بالتّجف والجالنوس 
بين النّجف والسَّيْلّحِين وذو الحاجب بين رستم والجالنوس » والهزمزان ومهران 
على مجَنَبِتِيُهِ » والبيرزان على ساقته وزاذ بن بُهَيْش صاحب فرات سِريا على 
التّجالة؛ وكنارّى على المجرّدة؛ وكان جنده مئة وعشرين ألفاً » ستين ألفَ متبوع 

مع الرجل الشاكريّ » ومن الستين مي د شريف متبوع » وقد 
ور للد ليح اروف 1 5" 

4- كتنب :إن السري عن شعيب :© :غن سيف + عن محمدا بن قيين » عن 
موسى بن طريف » قال: قال النّاس لسعد: لقد ضاق بنا المكان؛ فأقدِمٌ » فرّبر 


إسناده ضعيف 7 


إفة إسناده ضعيف . 


مَن كلّمه بذلك » وقال: إذا كُفيتم الرّأي » فلا تكلّفوا؛ فإنا لن نقيم إل على رأي 
ذوي الرّأي » فاسكتوا ما سكتنا عنكم. وبعث طليحة وعمراً في غير خيل 
كالطليعة » وخرج سواد وخميضة في مئة مئة؛ فأغاروا على التَّهرين؛ :وقد كان 
سعد نهاهما أن يُمعنا » وبلغ رستم » فأرسل إليهم خيلا » وبلغ سعدا أن يله قد 
و ميد اموي ره امو 
ا إن عدم كال ابوانتب ايوم ٠‏ فلقيهم بين 
النهرين وإصطيميا؛ رك أهل فأرس محتوشتّهم ) يريدون تخلص ما بين 
أيديهم ؛ وه اا اك لس عه : اح ؛ إمَا أن تقيم لهم وأستاق العَنيمة » أو أقيم 
لهم وتستاق الغنيمة. قال: أقِمْ لهم ونَهْنِهُْهُم عنّى » وأنا أبلّْ لك الغنيمة؛ فأقام 
لهم سواد » وانجذب خميضة » فلقيه عاصم بن عمرو » فظن خميضة أنّها خيل 
للأعاجم أخرى . فصدّ عنها منحرفاً؛ فلمًا تعارفوا ساقها؛ ومضى عاصم إلى 
سواد ‏ وقد كان أهل فارس تنقّذوا بعضها - فلمًا رأت الأعاجم عاصماً هربوا , 
وتنقّذ سوادٌ ما كانوا ارتجعوا؛ ال وقد خرج 
طلحة وعمرو؛؟ فأمًا ليك بخاتره يسك وست: وأما عمرو فأمره بعسكر 
الجالنوس؛ ؟ فخرج طاليخة وخد» ا ر جرع عمرر ف عدم أبعت فسن لز هبيرة 
فى ال ماقا دى إن لقيا كال نانك علوم دو ازاك الالال طاح مسق ؟ 

وأما عمرو فقد أطاعه ‏ فخرج حتى تلقى عمراً , فسأله عن طليحة » فقال: 
لا علم لي به ٠‏ فلما انتهيا إلى النّجّف من قبل الجَوْف » قال له قيس: ما تريد؟ 
قال: أريد أن أغير على أدنى عسكرهم ؛ قال: في هؤلاء ؟! قال: نعم » قال: 
لا أدّعك والله وذاك! 00 المسلمين لما لا يطيقون! قال: وما أنت وذاك! 
00 وارلم كو اب الع لدملتعيرة الا 0 

عمرو: “وا ياقيس؛ إن مان تكون علي فب أميرا لزمان سوء! لأذ أرجع عن 
علي ثايكي وقال: قن عاذ مانيف الى يمف لسلها لقارقكه: قال : ذاك إليك 
بعد مرّتك هذه » فردّه؛ فرجعا إلى سعد بالخبر » وبأعلاج » وأفراس » وشكا كل 
ولعد مديها ضاطتهة كا قر انفكا عفيان عمرف -رأكا عيزر فشكاغاطل: 
قيسن ٠»‏ فقال سعد: يا عمرو ! الخبر والسلامة أحبٌ إلى من مُصاب مئة بقتل 


36 نكن ابتداء أن القاديعة 


ألف . أتعمّد إلى حَلْبة فارس فتصادمهم بمئة! إن كنت لأراك أعلّم بالحرب ممًا 
أرى. فقال: إن الأمر لكما قلت؛ وخرج طلّيحة حتى دخل عسكرهم في ليلة 
مقمرة » فتوسّم فيه » فهتك أطناب بيت رجل عليه » واقتاد فرسه » ثم خرج حتى 
مر بعسكر ذي الحاجب ٠‏ فهنّك على رَجُلٍ آخر بيه » وحل فرسه » ثم دخل على 
الجالنوس عسكره فهتك على آخر بيته » وحل فرسه » ثم خرج حتى أتى الخرّارة؛ 
وخرج الذي كان التق والّذي كان في عسكر ذي الحاجب فاشعة الذي كان 
في عسكر الجالنوس ٠‏ فكان أُوَّلهم لحاقاً به الجالنوس؛ ثم الحاجبي » ثم 
النَّجَفِي ؛ فأصاب الأولين » وأَسَرٌ الآخر. وأتى به سعداً فأخبره » وأسلم؛ فسمّاه 
فقن سلما ؛ ولزم طليحة؛ فكان معه في تلك المغازي كلها0©. (9: 
2017/11/1١‏ )). 


ل ل ا ال ل ا وعن 
ا جو الف ملي زه شعاد رواب را ا لاك ا أده 
عمر » فقدم القادسيّة في اثني عشر ألفاً من أهل الأيّام » وأناس من الحمراء 
استجابوا للمسلمين » فأعانوهم؛ أسلم بعضهم قبل القتال » وأسلم بعضهم غبٌّ 
القتال » فأشركوا في الغنيمة » وفرضت لهم فرائض أهل القادسيّة : : ألفين ألفين؛ 
ا ل ا ل 0 
بعد اختلاف؛ فلما أجمع ملا اناس أن الطليعة مار جد الى ره جيرا 
فأخرج سعد طُلّيحة في خمسة » وعمرو بن مَعْد يكرب في خمسة؛ وذلك صبيحة 
لامرك الجالترين ٠»‏ وذا الحاجب؟؛ ولا يشعرون بفصولهم من النَّجف؛ فلم 
سزوا إلا قركا عفن أ + حتى رأوا مسالحهم وَسَرْحَهِم على الطّفوف قد 
طروي ماب فوم ارجعوا إلى أميركم فإنه سرّحكم؛ روي ان النرة 
بالنّجف؛ فأخبروه الخبر » وقال بعضهم : ارجعوا لا يندز بكم عدؤكم! فقال 
عمرو لأصحابه: صدقتم » وقال طليحة لأصحابه: كذبتم؛ ما بُعئتم لتخبروا عن 
السّْح » وما بُعئتم إلا للخُبْر » قالوا: فما تريد؟ قال: أريد أن أخاطر القوم » أو 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكن ايكزاء أفين القائسة ١‏ 


أهلك . فقالوا: أنت رجل في نفسك عَدْر؛ٍ ولن تفلح بعد قتل عُكاشة بن 
محصن ؛ فارجع بنا » فأبى. وأتى سعداً الخبرُ برحيلهم؛ فبعث قيس بن هُبيرة 
الأسديّ . وأمّره على مئة » وعليهم إن هو لقيّهم. فانتهى إليهم وقد افترقوا , 
فلمًا زأة عمرو قال: لدو له 5 أنهم يريدون الغاريةم فرذهم » ووجد 
طليحة قد فارّقهم فرجع بهمء فأتؤا سعداً » فأخبروه بقرب القوم » ومضى 
طليحة » وعارض المياه عا الطنرف؟ - حتى دخل عسكر رستم » وبات فيه 
لاي اح ل راي لوه 
ل ل 0 
فخرج 5000 ونذر به الناس والوّجل ١‏ فتنادوا وركبوا الصعبة والذلول » 
ل 0 ل ل ون 
ل ٠‏ فقصّم ظهره بالرّمح اقم لعن يد خفن 0 
ذلك » ثم لحق به آخر؛ ؟ وقد رأى مصرع صاحبيه وهما ابنا عمه فازداد حَنَقَاً » 
فلمًا لحق بطليحة » وبأ له الرمح » عدل طليحة فرسه . فندر الفارسي > أمامه » 
وكرٌ عليه طليحة؛ ودعاة إلى الإسار + فعرف:الفارسيئ أنه قاتله فاستأسرء وأمره 
طليحة أن يركُض بين يديه؛ ففعل . ولحق الناس فرأوا فارسّي الجند قد قتلا وقد 
أر الثالث » وقد شارف طليحة عسكرهم ٠‏ فأحجموا عنه ‏ ونكسوا » وأقبل 
طلس ع حك غشيّ العسكر . وهم على تعبية » فأفزع النّاس » وجوّزوه إلى سعد؛ 
فلمًّا انتهى إليه ء قال: ويحك ما وراءك! قال: دخلت عساكرهم وجستها منذ 
فاستخيزه . فأقيم الترجمان بين سعد وبين الفارسيّ . فقال له الفارسيئ: أتؤمّنني 
0 ا ا 
وها ؛ وسمست بالأبطال ولقيتها؛ مذ آنا خلام إلى أن يفت مارى » ولم أ 
ولم أسمع بمثل هذا؛ أن رجلاً قطع عسكرين لا يجترىء عليهما الأبطال إلى 
جا سيد امار يكل الرور كي الحم قر ل 0 


0" | تكن انكدله اهو الكاديبة 


فأنذرّنا به » فطلبناه » فأدركه الأوّل وهو فارس الناس » يعدل ألفَ فارس فقتله » 
فأدركه الثاني وهو نظيره ه فقتله» ثم أدركته» ولا أظنُ أنني خلّفت بعدي مَنْ يعدلني 
وأنا الثائر بالقتيلين » وهما ابنا عمّي + فرأيتُ الموت فاستأسرت . . ثم أخبره عن 
أهل فارس؛ بأن الجند عشرون ومئة ألف » وأن الأتباع مثلهم خدّام لهم . . وأسلم 
الرّجل متكا سعد سلا وعاد إلى طليحة » وقال: لا والله » ون 
ما دمتم على ما أرى من الوفاء » والصدق » والإصلاح » والمؤاساة. لا حاجة لي 
موسي سد 


- كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس » عن 
و : قال سعد لقيس بن هُبيرة الأسديّ : اخرج يا عاقل ! فإنَّه 
بين ؤزاءك مرت الذنيا شيء تحنو عليه حتى تأتيّني بعلم القوم. . فخرج وسرّح 
عمرو بن معد يكرب وطليحة؛ فلمًا حادّى القنطرة لم يسِز إلا يسيراً حتى لحق ؛ 
فانتهى إلى خيل عظيمة منهم بحيالها ترد عن عسكرهم ٠‏ فإذا رستّم قد ارتحل من 
النّجَف )2 فنزل منزل ذي الحاجب . فارتحل الجالنوس » فنزل ذو الحاجب 
مر له والعدالتوسس بويد طورناناة؛ فتزل بها » وقدّم تلك الخيل. فإن لاسن 
يعدا على: زرقال مرو وطايكة شع لمقالة بلفته عو «عمرو.: وكلمة قالها 
لقيس بن مُبيرة قبل هذه المرّة » فقال: قاتلوا عدوّكم يا معشر المسلمين ! فأنشب 
الجا ارو اع ثم إن قيساً حَمَل عليهم ٠‏ فكانت هزيمتهم » فأصاب 
منهم اثني عشر رجلا » وثلاثة أسراء » وأصاب اتاد » فأتوا بالغنيمة قدا 
وأخبروه الخبر ؛ فقال: هذه بشرى إن شاء الله؛؟ إذا لقيتم جمعهم الأعظم 
وحدّهم؛ ؛ فلهم أمثالّها » ودعا عمراً وطليحة » ٠‏ فقال: كيف رأيتما قيساً؟ فقال 
طليحة : رأيناه أكماناً » وقال عمرو: الأمير أعلم بالرّجال منًا. قال سعد: إن الله 
تعالى أحيانا بالإسلام وأحيا به قلوباً كانت ميّتة » وأمات به قلوباً كانت حيّة ‏ 
وإني أحذركما أن تؤثرًا أمر الجاهليّة على الإسلام ؛ ؛ فتموت قلوبكما وأنتما حيّان؛ 
الْرّما السمع والطاعة والاعتراف بالحقوق؛ فما رأى النّآس كأقوام أعزَّهم الله 
بالإسلاء9؟ (9: 2015/01 . 


2000 إسناده ضعيف . 
فق إسناده ضعيف . 


ذكر ابتداء أمر القادسية ١‏ 


7 كتب إليَّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وعمرو 
وزياد؛ وشاركهم المجالد وسعيد بن المَوْرّبانَ » قالوا: فلمًًا أصبح رستم من الغدٍ 
من دون القنطرة بحيال زهرة » ونزل إلى صاحب المقدّمة » ونزل ذو الحاجب 
منزله بطيزناباذ » ونزل رستم منزلَ ذي الحاجب بالخرّارة » ثم خضي 
فلمًا انتهى إلى العتيق تياسر حتى إذا كان بحيال قُديس خندق خندقاً » وارتحل 
الجالتوس فنزل عليه وعلى مقدمةت أعني سعداً ‏ زُهرة بن الحَويّة » وعلى 
مجداكية عبد اللّه بن المَعْتَمّ , 0 السمط الكنديّ , وعلى مجزردته 
عاصم بن عمرو ء وعلى المرامية فلان » و الرجل فلان ء وعلى الطلائع 
سَواد بن مالك . وعلى مقدّمة رسنّم الجالنوس » وعلى مجدّبتيه الُرمزان ومهران 
وعلى مجردنه ذو الحاجب »2 وعلى الطلائع البيرزان 3 وعلى الدجالة زاذ بن 
بهَيش. فلمًًا انتهى رستم إلى العتيق » وقف عليه بحيال عسكر سعد ونزّل 
الناس ٠‏ فما زالوا يتلاحَقون ويُنْزلهم فينزلون؛ حتى أعتموا من كثرتهم ؛ فبات بها 
تلك الليلة والمسلمون مُمْسكون عنهم . 

قال سعيد بن المرزيان: فلمًا أصبحوا من ليلتهم بشاطىء العتيق غدا منجّم 
رستم على رستم برؤيا أريها من اللّيل » قال : رأيت الدّلو في السماء؛ دلواً أفرغ 

ماؤه » ورأيت السمكة؛ سمكة في ضخضاح من الماء تضطرب ٠‏ ورأيت التّعائم 
والزّهرة تزدهر » قال: ويحك! هل أخبرت بها أحرا؟ قال: لا قال: 
فاكتمها""'. (”: و1ام/ ١‏ ١ه).‏ 

18 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيفب » عن مجالد . عن الشعبيّ : 
قال : كان رستم منجماً كدي ا برا وريد كلح اولك كارريكاير لكر 
رأى : أن عمر دخل عسكر فارس “وجي ملل ؛ فختم على سلاحهم نّم حزمه 
وذقعه الى ع 5 5ذأه). 


8 - كتب إليَّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن إسماعيل بن 


دك إسناده ذ ضسعيف. 
اناده ضعت 


3 تك ابضاء امن العاديفة 


أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم وكان قد شهد القادسيّة ‏ قال: كان مع رستم 
ثمانية عشر فيلاً » ومع الجالنوس خمسة عشر فيلا”"2. (7: 017). 


كتب إليّ السريٌ عن شعيب ؛ عن سيف 3 عن المجالد 3 عن الشعبيّ ؛ 
قال: كان مع رستم يوم القادسيّة ثلاثون فيلاٌ”"©. (5:5١ه).‏ 


ا" كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيّف . عن سعيد بن المرزبان » 
عن رجل » قال: كان مع رستم ثلاثة وثلاثون فيلاً؛ منها فيل سابور الأبيض؛ 
كانت النثلة تألفه ركان أعظميا و اقل وتام 


0 كتب إليّ السريٌٌ عن شعيب » عن سيف ء عن النّضر » عن ابن 
الْرفيل » عن أبيه » قال : كان معه ثلاثة وثلاثون فيلاً » معه في القَلْب ثمانية عشر 


فيلاً » ومعه في المجنّبتِين خمسة عشر فيلاً”!؟. (017:1). 

برضف كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف » عن المجالد » وسعيد » 
وطلحة » وعمروء وزياد » قالوا : فلمًا أصبح رستم من ليلته التي باتها بالعتيق؛ 
أصبح راكباً في خَيْلِه » ٠‏ فنظر إلى المسلمين الع منطا جر ارات در 
الناس ٠ ١‏ فوقف بحيالهم دون القنطرة؛ وأرسل إليهم رج : : إن رستم يقول لكم: 
أرسلوا إلينا رجلاً تكلّمه ويكلّمنا ء وانصرف فأرسل زهرة إلى سعد بذلك » 


فأرسل إليه المغيرة بن شعبة » فأخرجه زُهرة إلى الجالنوس؛ فأبلغه الجالنوس 
ع 1 


5 - كتب إلىّ السريٌ عن شعيب » عن سيف ». عن النّضر » عن ابن 
الوُفِيلٍ » عن أبيه » قال: دا ول بويت عل الو ريات قز امب خاذنا علي 
التصفح والحزر » فسايرٌ العتيق نحو حَفان»؛ حتى أتى على مُنْقطع عسكر 
المسلمين » ثم صعد حتى انتهى إلى القنطرة؟ فتأمّل القوم؛ حتى أتى على شيء 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(") إسناده ضعيف . 
(:) إستاده ضعيف. 


(8) اناده سف 


ذكر ابتداء أمر القأدسية 5 


يُشِرف منه عليهم؛ فلما وقف على القنطرة؛ راسل زُهرة» فخرج إليه حتى واقفه , 
تأراتك ان بصالجيم © جيل له خملا على أن ينضيركوا نه بوعل يفول يما 
يقول ل و لي ا د 
الأذى عنهم 3 ونوليهم المرافق الكثيرة ٠‏ نحفظهم في أهل باديتهم ؛ فترعيهم 
تراهنا وتميوهم من ملاهنا» ولا متهم من التجارة في شيء من أرضنا؛ وقد 
كان لهم في ذلك معاشنٌ ‏ يعرّض لهم بالصّلح؛ وإنما يخبره بصنيعهم » والصلح 
يريد ولا يصرّح ‏ فقال له زهرة: صدقت ». قد كان ما تذكر؛ ا أمئنا أمرّ 
أولئك ولا طلبتنا. إِنَّا لم نأتكم لطلّب الدّنيا؛ إنما طلبتنا وهمّتنا الآخرة؛ كنا كما 
ذكرت » يدين لكم من ورد عليكم منّا » ويضرع إليكم يطلب ما في أيديكم. ثم 
بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولاً » فدعانا إلى ريّه » فأجبناه » فقال لنبيّه كل : 
ني قد سلّطت هذه الطائفة عَلَى من لم يدن بديني » فأنا منتقم بهم منهم؛ وأجعل 
لهم الغلبة ما داموا مقرّين به » وهو دين الحقٌ ٠‏ لايرغب عنه أحد إلا ذل 
ولا يعتصم به أحَد إلآ عرّ. فقال له رستم: وماهو؟ قال: افر كه النق 
لا يصلح منه شيء إلا به» فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والإقرار 
بما جاء من عند الله تعالى. قال: ما أحسن هذا! وأيّ شيء أيضاً؟ قال: وإخراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال: حسنٌ » وأيّ شيء أيضاً؟ قال: 
والنّاس بنو آدم وحَرّاء » إخوة لأب وأمّ » قال: ما أحسن هذا! ثمّ قال له رستم : 
أرأيت لو أنّْي رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه؛ ومعي قومي كيف يكون أمركم! 
أترجعون؟ قال: إي والله ! ثم لا نقرب بلادكم أبداً إلآ في تجارة أو حاجة . قال: 
صدقتني والله ! أمَا إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدَعُوا أحداً يخرج من عمله 
من السّفلة » كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم: تعدّوا طؤرهم. وعادّؤا 
أشرافهم. فقال له زُهرة: نحن خيرٌ النّاس للنَّاس ». فلا نستطيع أن نكون كما 
تقولون؛ نطيع الله في السّفلة » ولا يضرّنا مَنْ عصى الله فينا. فانصرف عنه » ودعا 
رجال فارس فذاكرهم هذا. فحمُّوا من ذلك» وأنفواء فقال: أبعَدَكم الله وأسحقكم! 
أخرى الله أخرّعنا وأجبئّنا! فلمًا انصرف رستم ملت إلى زُهرة » فكان إسلامي ؛ 
وكنت له عديداً. وفرض لي فرائض أهل القادسيّة27. (7: /018/011). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


- كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سَيْف . عن محمد . وطلحة » 
وعمرو. وزياد بإسنادهم مثله. قالواة وأرسل وعد إلى المغيرة ين شع 
وبُسْر بن أبي رُهْم » وعرفجة بن هَرئمة » وحُذيفة بن مِحصّن ء ورِبْعيَ بن عامر, 
وقرفة بن زاهر التيميّ ” ثم الوائليَ » ومذعُور بن عَدِيَ العجليَ » والمضارب بن 
يزيد العجليّ ومَعْبّد بن مُّرّة العجليّ ‏ وكان من دُهاة العرب ‏ فقال: إل لوسلكم 
إلى هؤلاء القوم؛ فما عندكم؟ قالوا جميعاً : نتبع ما تأمرنا به » وننتهي إليه؛ فإذا 
جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للنّاس؛ فكلّمناهم به. 
فقال سعد : هذا فِعل الحَرَّمة » اذهبوا فتهيّؤوا » فقال ربعىّ بن عامر: ِنْ الأعاجم 
لهم آراء وآداب » ومتى نأتهم جميعاً يروا أنّا قد احتفلنا بهم! فلا تزدهم على 
رجل؛ فمالؤوه جميعاً على ذلك . فقال: فسرّحوني » فسرّحه » فخرج ربعي 
ليدخل على رسخم د فاحتبسه الّذين على القنطرة » وأرسل إلى رستم 
لمجيئه ٠‏ فاستشار عظما أهل فارس » فقال: ما ترون؟ أنباهي أم نتهاوّن ؟! 
فأجمع ملؤهم على التهاون , فأظهروا الزِْرِجٍ ٠‏ وبسطوا البْسْط والتّمارق » ولم 
يتركوا شيئاً » ووضع لرستم سرير الذهب ». وألبس زينته من الأنماط والوسائد 
المنسوجة بالذهب. وأقبل ربعي يسير على فرس له زبّاء قصيرة » معه سيف له 
مُشُوف + وعمده لفأقة ورب كلن«ورسفه معلوية بقة يميه حجفة من خلوة 
البقر؛ على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف » ومعه قوسه ونَبْله. فلمًا غشي 
الملك » وانتهى إليه » وإلى أدنى البسط . قيل له: انزل » فحملها على البساط . 
فلمًا استوت عليه » نَرّل عنها ورّبطها بوسادتين فشقّهما » ثم أدخل الحبل فيهما , 
فلم يستطيعوا أن ينهوه #نوإتنا أزوة التساون وعيزت ما أوادؤا + :خاراد 
استحراجّهم ٠‏ وعليه درع له كأنها أضاة ويَْمَقُه عباءة بعيره » قد جابها وتدرّعها ‏ 
واكبلها عل : “وسطة ولي وق شاد زائه يشحم تل وكان أكثر العرت شعرة ) 
ومعجرته نسعة بعيره؛ ولرأسه أربع ضفائر؛ قد قمن قياماً كأنهنَ قرون الوعلة. 
فقالوا: ضَعْ سلاحك . فقال: إن لم آيكم فأضع سلاحي بأمركم » أنتم 
دعوتموني » فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد؛ رجعت . فأخبروا رستم؛ فقال: اتذنوا 
له؛ هل هو إلا رجل واحد! فأقبل يتوكّأ على رمحه » وزّجّهِ نصلٌ يقارب الخطو , 
ويزجّ التّمارق والبّسط . فمّا ترك لهم تُمرقة ولا بساطاً إل أفسده وتركه منهتكاً 


ذكن أمكداء أن القارسة ا 


بارا حامر رس مره اران ووس لو ارس 
بالنسط . فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إِنّا ل نستحتٌ القعود على على زينتكم 
هذه. فكلمه » فقال: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعئنا » والله جاء بنا لنُخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدّنيا إلى سّعتها » ومن جوْر الأديان 
إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى خلقه؛ لندعوهم إليه » فمّن قبل منّا ذلك 
قبلنا ذلك منه » ورجعنا عنه » وتركناه وأرضّه يليها دُوننا » ومن أبى قاتلناه أبداً؛ 
0 . قال ا 0 
ماي ل 00 نعم كم أب يكم أبوما 
أو يومين؟ قال: لابل حنَّى نكاتب أهَلٍ وأضا ورؤساء قومنا. وأراد مقاربته 
ومدافعته » فقال: إن :هما سر لنا رسول اله 86 وعتمل به أتقتنا ٠‏ آلا تمكن 
الأعداء من آذاننا » ولا نؤجّلهم عند اللقاء أكثرٌ من ثلاث » فنحن متردّدون عنكم 
ثلاثاً » فانظر في أمرك وأمرهم . واخّر واحدةً من ثلاث بعد الأجل » اختر 
الإسلام ونَّدَعك وأرضك ٠‏ أو الجزاء » فنقبل ونكف عنك؛ وإن كنت عن نصرنا 
غنيّاً تركناك منه » وإن كنت إليه محتاجاً منعناك؛ أو المنابذة في اليوم الرابع؛ 
ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا؛ أنا كفيل لك بذلك على 
أصحابي وعلى جميع من ترى. قال: أسيّدُهم أنت؟ قال: لا؛ ولكنّ المسلمين 
فارس » فقال: ما ترون؟ هل رأيتم كلاماً قط أوضم ولا أعرّ من كلام هذا الرجل؟ 
قالوا: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدّع دينك لهذا الكلب! أما ترى 
إلى ثيابه ؟! فقال: ويحكم ! لا تنظروا إلى الثياب؛ ولكن انظروا إلى الدّأي 
والكلام والسّيرة؛ إن العرب تستخفت باللباس » والمأكل» ويصونون الأحساب » 
اببوا ملك في اللباس نولا يرون قيد ما ترود . وأقبلوا إليه يتناولون سلاحه » 
ويزهّدونه فيه » فقال لهم: هل لكم إلى أن ” كوي تأريك ؟ فارج سيفة شن ركه 
كا ل 1ن فقال القوم: اغمده » فغمله»؛ ثم رمى ثرساً ورموا حَبجفته » 
فخُرق تُرسهم » وسلمت حَجَفته ٠‏ فقال: يا أهلّ فارس ! إنكم عظمتم الطعام 
واللناين والشرات؟ وإنّا صغّرناهنٌ . ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجل ١‏ » فلمًا كان 
من الغد بعثوا أن ابعث إلينا ذلك الرَجُل؟ فبعث إليهم سعد حٌذيفة بن محصن » 


4 ذكر انتذاء أمن القادسية 


فأقبل في نحو من ذلك الزِّيّ » حتى إذا كان على أدنى البساط ». قيل له: انزل » 
قال: ذلك لو جئتكم في حاجتي؛ فقولوا لملككم: أله الحاجة أم لي؟ فإن قال: 
لي؛ فقد كذب؛ ورجعت وتركتكم؛ فإن قال: له » لم آتكم إلا على ما أحِبٌ. 
لي عسي يه ل ار لق 
ل ا د فهذه نؤبتي . قال : 0 
قال :إن اعد وغل مه تغلينا دايقه و اران ]بات سس عوفتاه وكا لهمكرين 
ثم أمرّنا بذعاء الناس إلى واحدة من ثلاث؛ فأيها أجابوا إليها قبلناها : الإسلام 
وننصرف عنكم » أو الجرّاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك ٠»‏ أو المنابذة. فقال: 
أو الموادعة إلى يوم ما؟ فقال: نعم » ثلاثاً من أمس . فلمًا لم يجد عنده إلا ذلك 
رده وأقبل على أصحابه » فقال: وتحكم! ألا ترون إلى ما أرى! جاءنا الأول 
بالأمس فغلبنا على أرضنا » وحمّر ما نعظم » وأقام فرسه على زَبْرجنا وربّطه به؛ 
فهو في يّمْن الطائر » ذهب بأرضنا وما فيها إليهم » مع فضل عقله. وجاعنا هذا 
اليوم فوقف علينا؛ فهو في يُمْنِ الطائر » يقوم على أرضنا دوننا؛ حتى أغضبهم 
وأغضبوه. فلمًا كان من الغد أرسل : ابعثوا إلينا رجلا » فبعثوا إليهم المغيرة بن 
عة0 >2 70 نخله/ قله/ ١5ه/51ه),‏ 

7 - كتب إِليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عثمان النّهديّ . 
قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعّبرها إلى أهل فارس؛ حبسوه » واستأذنوا 
رستم في إجازته » ولم يغيّروا شيئاً من شارتهم ٠‏ تقوية لتهاونهم؛ فأقبل 
المغيرة بن شعبة » والقوم في زيّهم . عليهم التّيجان والثّياب المنسوجة 
بالذهب » وبُسُّطهم على غَلُوة لا يصل إلى صاحبهم؛ حتى يمشيّ عليهم عَلوة؛ 
وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي ؛ حتى جلس معه معه على سريره ووسادته ؛ 
فوثبوا عليه » فترتروه ) وأنزلوه » ومعثوه. . فقال: : كانت تبلغنا عنكم الأحلام؛ 
ولا أرى قوماً أسفه منكم! إِنَا معشر العرب سواء؛ لا يستعبد بعضنا بعضاً إلا أن 
يكون محارباً لصاحبه؛ فظنت أتكم تواسون قومكم كما تتواسى ؛ وكان أحسن من 
الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أربابُ بعض » وأن هذا الأمر لا يستقيم 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


دعل اذك امن القاناسية 3 


فيكم فلا نصنعه؛ ولم آتكم؛ ولكن دعوتموني اليوم؛ علمت أن أمركم 
مضمحل » وأنكم مغلوبون؛ وأن مُلكاً لأ يقوم على هذه السيرة » ولا على هذه 
العقول:. 

فقالت السّفلة: صدّق والله العربيّ ! وقالت الذهاقين: والله لقد رَمى بكلام 
لا يزال عبيدّنا ينزعون إليه. قاتل الله أوَلينا » ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون 
أمر هذه الأمّة! فمازحه رسنّم ليمحُوَ ما صَنع » وقال له: يا عربيّ ! إن الحاشية قد 
تصنع ما لا يوافق الملك » فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عمًا ينبغي من ذلك؛ 
فالأمر علّى ما تحب من الوفاء وقبول الحقّ؛ ما هذه المغازل التي معك؟ قال: 
ماضرٌ الجمرة ة ألا تكون طويلة! ثم راماهم قال ها بان ينك رثا “قاله: رث 
الكسوةٍ » حديد المضربة » ثم عاطاه سيفه » ثم قال له رستم : : تكلّم أم أتكلم؟ 
فقال المغيرة : أنت الذي بعثت إلينا ٠‏ فتكلّم » فأقام الترجمان بينهما » وتكلّم 
رستم » فحيد قومه » وعظّم أمرهم وطوّله . وقال :“لم تزل:شتمكين فى البلاد» 
ظاهرين على الأعداء » أشرافاً في الأمم؛ فليس لأحد من الملوك مثل عرّنا 
وشرفنا وسلطاننا » نُنضصّر على النَّاس ولا يُتصرون علينا إلا اليوم واليومين » أو 
الشهر والشهرين؛ للذنوب؛ فإذا انتقم الله فرضي رد إلينا عزنا » وجمغنا لعدونا 
شر يوم هو آتِ عليهم . 

ثم إنه لم يكن في النَّاس أمة أصغر عندنا أمراً منكم؛ كنتم أهلّ قشف . 
ومعيشة سيّئة » لا نراكم شيئاً ولا تعذّكم ؛ وكنتم إذا قحطت أرضكم ؛ وأصابتكم 
السنّة استغثتم بناحية أرضنا ٠‏ فنأمر لكم بالشيء من الثَّمْر والشعير ثم نردّكم » 
وقد علمت : أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلآما أصابكم من الجهد في بلادكم » 
اي ل ا ارم 
وبثوبين » وتنصرفون عنّا » فإني لست أشتهي ي أن أقتُلّكم » ولا آسركم 

فتكلّم المغيرة بن شُعبة » فحمد الله وأثتى عليه » وقال: إن الله خالق كل شيء 
ورازقه ؛ فمن صنع شيئاً فإنما هو الذي يصنعه هو له . وأمًا الذي ذكرت به نفسّك 
وأهلّ بلادك ؛ من الظهورٍ على الأعداء » والتمكن في البلاد » وعُظم السلطان في 
الدنيا؛ فنحن نعرفه » ولمنناة لكر فالله صنعه بكم ء ووضعه فيكم » وهو له 
دونكم؛ وأمًا الذي ذكرت فينا من سُوء الحال » وضيق المعيشة » واختلاف 


10١‏ ذكن ابكواء امن القاسسة 


القلوب؛ فتحن نعرفه » ولسنا نتكره , والله ابتلانا بذلك » وصيّرنا إليه » والدنيا 
دُوَل » ولم يزل أهل شدائدها يتوّمون الرّخاء حتى يصيروا إليه » ولم يزل أهل 
رخاتها يتوقعون الشّدائد حتى تنزل بهم ٠‏ ويصيروا إليها » ولو كنتم فيما آتاكم الله 
ذوي شك رع ؛ كان شكركم يقر عمًا أوتيتم » وأسلمكم ضَعْف الشكر إلى تغيّر 
الحال ٠‏ ولو كنا فيما ابتُلينا به أهل كفر؛ كان عظيم ما تتابع علينا مستجلباً من الله 
رعيرم باح لودو اج ا تيون لذ ار يح لمر 1 01 ا 
اراك بوتهالن يعر ييا ومنل + ثم ذكر مثلّ الكلام الأوّل؛ حتى انتهى إلى 
قوله: وإن احتجت إلينا أن تدنعك دكن لنا عبداً توذي الجزية عن بيد .رات 
0 عد الع ا اا ثم حلّف 


ا 
ما بعد هذا! ألم يأتكم الأوّلان فحسّراكم » واستحرجاكم . ثم جاءكم هذا . فلم 
يختلفوا »ء وسلكوا طريقاً واحداً . ولزموا أمراً واحداً. هؤلاء والله الرجال؛ 
صادقين كانوا أم كاذبين! والهر للق كان ولغ. .عن ديع » وصّوّنهم لسرّهم ألا 
يختلفوا » فما قَوْمٌ م أبلّغ فيما أرادوا منهم لخر كادوا منادقين ما ينوم لير لامي 
كلجوا 1 دوا وقال : والله إني لأعلم أنّكم تُصغون إلى ما أقول لكم . وإن 
هذا منكم رئاء ! فازدادوا لجاجة7) االو ااه انهم 039 


- كتب إليّ السريٌ عن شعيب» عن سيفء عن التَّضْر » عن ابن الوفيل » 
عن أبيه » قال: فأرسل مع المغيرة رجلاً وقال له: إذا قطع القنطرة » ووصل إلى 
أصحابه » فناد: إن الملك كان منجّما» قد حسب لك . ونظر في أمرك ٠‏ فقال: 
نك غداً تُفقأ عيئك . ففعل الرسول ٠»‏ فقال المغيرة : بشرتني بخيرٍ وأجر | ولولا 
أن أجاهد بعد اليوم أشباكم من المشركين » ميث أن الأشرى ذهيت ايها 
فرآهم يضحكون من مقالته » ويتعجّبون من بصيرته؛ فرجع إلى الملك بذلك » 
فقال: أطيعوني يا أهل فارس ! وإني لأرى لله فيكم نِقّمة لا تستطيعون ردّها عن 
أنفسكم . وكانت خيولهم تلتقِي على القنطرة ة لا تلتقي إلا عليها » فلا يزالون 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر اي اعآمو القانسية 1 


يبدؤون المسلمين » والمسلمون كافون عنهم الثلاثة الأيام؛ لا يبدؤونهم؛ فإذا 
اا 0 عع د () : 
كان ذلك منهم ؛ صَدُوهم » وَرَدَعُوهم''؟. (7: 011). 


يي -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمّد » عن عبيد الله » 
٠‏ عن نافع » عن ابن عمر » قال : كان ترجمان رستم من أهل الحيرة يُدعى عَبُود!") 
(9: 0554). 

-كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد . عن الشعبيّ » 
وسعيد بن المرزبان » قالا: دعا رستم بالمغيرة » فجاء حتى جلس على سريره ١‏ 
ودعا رستم ترجمانه وكان عربيّاً من أهل الحيرة » يُدعَى عَبُود ‏ فقال له المغيرة : 
ال ا . فال 
الإ رح سنا لي لا ل ل 
يد وأنتم صاغرون. قال: ما «صاغرون»؟ قال: أن يقوم الرجل منكم على رأس 
أحينا بالجزية يحمّده أن يقبلها منه إلى آخر الحديث؛ والإسلام أحبٌ إلينا 
يرما كه 0 

6 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف .٠‏ عن عبيدة » عن شقيق » 
قال: شهدت القادسيّة خلومايه مَ] اليك ؟ 1 د ا انق هفل 
ل ا ا 
على التّرير » فنخر أخو رستم » فقال المغيرة: لا تنخر؛ فما زادني هذا شرفاً 
ولا نقص أخاك. فقال رستم: يا مغيرة ! كنتم أهل شَقَاء » حتى بلغ: وإن كان 
لكم أمرٌ سوى ذلك ٠‏ فأخيرونا . ثم أخذ رستم سهماً من كنانته » وقال: لا ترؤا 
أن هذه المغازل تغني عنكم شيئاً؛ فقال المغيرة ة مُجيباً له » فذكر النبي كَل قال: 
فكان مما رزقنا الله على يديه حبّة تنبت في أرضكم هذه؛ ؛ فلمًا أذقناها عيالنا » 


220 إسناده ضعيف . 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
ضرم إستناده ضعيف . 


11 دك انقداء امو القاسة 


قالوا : لا صبرٌ لنا عنها » فجئنا لتُطعمهم » أو نموت. فقال رستم: إذاً تموتون » 
أو تُقتلون » فقال المغيرة: إذاً يدخل من قتل من الجنّة » ويدخل من قتلنا منكم 
النارّ » ويظفر مَن بقي منّا بمن بقي منكم ؛ فنحن نخيّرك بين ثلاث خلال . . . إلى 
آخر الحديث فقال رستم: لا صلح بيننا وبيتكم”©! (: 80ه). 

0١‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
وقناضة فالواة ارس إليهم سعد بقيّة ذوي الرأي جميعاً » وحبس الكّلاثة » 
فخرجوا حتى أتؤه ليعظموا عليه استقباحاً » فقالوا له: إن أميرّنا يقول لك: إن 
الجوار يحفظ الؤلاة » وإِني أدعوك إلى ما هو خير لنا ولك » العافية قير 
ما دعاك الله إليه ؛ ونرجع إلى أرضنا » وترجع إلى أرضك وبعضنا من بض ؛ إلا 
أن داركم لكم » وأمركم فيكم؛ وما أصبتم مما وراءكم كان زيادة لكم دوننا؛ وكنًا 
لكم عوناً على أحد إن أرادكم أو قوي عليكم . واتّق الله يا رستم ! ولا يكوَنَ هلاكٌ 
قومك على يديك ٠‏ فإنه ليس بينك وبين أن تُغْبَط به إلا أن تدخل فيه » وتطوّد به 
الشيطان عنك ؛ فقال: : إني قد كلمت منكم نفراً » ولو أنهم فهموا عنّي رجوت أن 
تكونوا قد فهمتم » وإن الأمثال أوضحٌ من كثير من الكلام » وسأضرب لكم 
متّلكم تَبَصَّروا. إنكم كنتم أهل بهد في المعيشة » وقَشّف في الهيئة » 
لا تمتنعون » ولا تنتصفون . فلم نُسىء جواركم » ولم ندع مواساتكم » تُقَحَمون 
المرّة بعد المرّة » فنميركم ثم نردّكم ١‏ وتأتوننا أجراء وتجاراً » فنتحسن إليكم ؛ 
فلما تطاعمتم بطعامنا » وشربتم شرابنا ‏ وأظلّكم ظلّنا ء وصفتم لقومكم؛ 
للعرتمرم “الم أتيكمونا., بهم » وإنما متلّكم في ذلك ومئلّنا كمثل رجل كان له 
كَرْمِ » فرأى فيه ثعلباً » فقال: وما ثعلب! فانطلق التّعلب . فدعا التّعالب إلى 
ذلك الكَرْم » فلما اجتمعن عليه سدّ عليهنَ صاحبٌ الكزْم الجّحر الذي كنّ يدخلن 
منه . فقتلهنَ؛ وقد علمتٌ: أن الذي حَمّلكم على هذا الحرصٌ ء والطممٌ ‏ 
والججهد . فارجعوا عن عامتكم هذاء وامتاروا حاجتكم . ولكم العَوْد كلما 
احتجتم ) فإني لا أشتهي أن أقتلكه”). (56:5ه/ 5 5ه). 

2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمارة بن القعقاع 


6 انان 
هع إسناده ضعيف . 


دكن ابقاء امد القاديسية 1 


الضبيّ ل م ل ل ا ل 
من أرضنا ما أرادوا » ثم كان مصيرُهم القتل والهٌرب » ومّن سن هذا لكم خيرٌ 
منكم وأقوى ؛ وقد رأيتم أنتم كلما أصابوا شيئاً أصيب بعضهم ونجا بعضهم؛ 
وخرج مما كان أصاب » ومن أمثالكم فيما تصنعون مثل جُمرْذان ألِفت جرّة فيها 
حَتَ » وفي الجرّة تَقْبِ » فدخل الأول فأقام فيها ء وجعل الأخَر يتقان منها 
ويرجِعْنَ ويكلَّمْنه في الرجوع » فيأبَى » فانتهى سمن الذي في الجرّة » فاشتاق 
إلى أهله ليُريهم خسن حاله » فضاق عليه الججحر » ولم يُطِق الخروج » فشكا 
القَلّق إلى أصحابه » وسألهم المخرج » فقلن له: ما أنت بخارج منها حتى تعود 
كما كنت قبل أن تدخل » فكففٌ وجوّع نفسه ١‏ وبقيّ في الخوف » حتى إذا عاد 
كما كان قبل أن يدخلها أتى عليه صاحب الجَجرّة فقتله. فاخدجواء ولا يكوتَنَ هذا 

ا ل ا 

8 - كتب إليَ لسري عن شعيب » عن سيف . عن النّضْر » عن ابن 
الرُفيل» عن أبيه » قال: وقال: لم يخلق الله خلقاً أولّع من ذُباب ولا أضرّ؛ 
ما خلاكم يا معشر العرب ! ترؤن الهلاك ويُدليكم فيه الطمع؛ وسأضرب لكم 
مثلكم : إن الذباب إذا رأى العسّلّ طار » وقال : من يوصلني إليه وله درهمان حتى 
يدخله؟ لا ينهنهه أحد إلا عصاه » فإذا دخله غرق ونشب وقال: من يخرجني وله 
أربعة دراهم؟ وقال أيضا: إنما مثلكم مثل تعلب دخل جُحراً وهو مهزول ضعيف 
إلى كَرْم » فكان فيه يأكل ماشاء الله » فرآه صاحب الكزْم » و يا مط 
فرحمه » فلمًا طال مكثّه في الكَرْم وسمن » وصلحكت حاله » وذهب ما كان به 

من الهزال أشر » فجعل يعبث بالكَزْم ويُفسد أكثر مما يأكل » فاشتدٌ على صاحب 
ال لقانب ل ار على هذا من أمر هذا ». فأخذ له خشبة واستعان عليه 
0 ه وجعل يراوغهم في الكَرْم » فلمًا ا أنّهم غيرٌ مُقلعين عنه؛ 

يخرج من الجحر الذي دخل منه » فنشب. . انّسع عليه وهو مهزول ء 
0 فجاءه وهو على تلك الحال صاحب الكَرْم ٠»‏ فلم يزل 
يضربه حتى قتله » وقد جئتم وأنتم مهازيل؛ وقد سمنثّم شيئاً من سِمَّن؛ فانظروا 
كيف تخرجون! وقال انها إن رجلا وضع سا » وجعل طعامه فيه؛ فأتى 


220 إسئاده ضعيف . 


1 دعو اكوا أمن القا نينت 
الجرذان » نخرقوا سل + فتخلوا فيه فأزاد: بده > »فقيل اله لز عل > إذا 
يخرقته ٠»‏ ولكن انقب بحياله؛ ثم الحل فاق لمر نل الرذاانجا نك اردان 
دخلن من القصبة وخرجن منها . ٠‏ فكلّما طلع عليكم جُرَذْ قتلتمو كتلعموة.:وقل سدوت 
عليكم ؛ فإيّاكم أن تقتحموا القصّبة » فلا يخرج منها أحدٌ إلا قتل » وما دعاكم إلى 
ما صنعتم ؛ ولا أرى عَدداً ولا عَدَّةَ! "2 (9: /71ه). 

:خ22ظ2> - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سَيْف . عن محمّد. وطلحة 
بابكادهها و زياد معهما": .قالنا : فتكلّم القوم فقالوا : أمَا ما ذكرتم من سُوء حالنا 
ل ا ار اي ا 1 
الس والايس ‏ رحمةً وحم بها أراد 22ت +ؤلق: ينقم بها ممن رك كران ) 
قدأ ينا اله اققلة ٠‏ فلم يكن أحدٌ أشدّ عليه؛ ولا أشدٌ إنكاراً لما جاء به . 
ولا أجهدُ على قتله ورد الذي جاء به من قومه ‏ ثم الّذِين يأُونهم . حتى طابقناء 
على ذلك كلنا 6“ قتضينا له ديه + وهو وحده فردٌ ليسن معه إلا الله تعالى + 
فأعطيّ الظفر علينا » فدخل بعضّنا طوعاً » وبعضنا كرهاً » ثم عرفنا جميعاً الح 
والصّدق لما أتانا به من الأيات المعجزة؛ وكان مما أتانا به من عند رَبْنَا جهاد 
الأدنى فالأدنى » فسرنا بذلك فيما بيننا » نرى أن الذي قال لنا ووعّدنا لا يُحْرّم 
عنه ولا يُنقَض؛ حتى اجتمعت العرب على هذا » وكانوا من اختلاف الرّأي فيما 
ليطي الجلديق البقهيم . ثم أتيناكم بأمر ربّنا » نجاهد في سبيله » وتَنفذ لأمره » 
وننتجر موعوده 34 وندعوكم إلن الإسلام وحكمه؛ فإن أجبتمونا تركناكم ١‏ 
ورجعنا وخلّفنا فيكم كتابّ الله ؛ وإن أبيتم لم يحل لنا إل أن نعاطيكم القتال أو 
تفتدوا بالجرّى؛ فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثّنا أرضكم ء وأبناءكم تومو الك 
فاقبلوا نصيحتنا؛ فوالله لإسلامُكم أحبّ إلينا من غنائمكم » ولقتالكم بعد أحبّ 
من صلحكم . وأمّا ما ذكرت من رثائتنا وقلَّتنا فإن أداتّنا الطاعة » وقتالنا الصبر. 
وأمًا ما ضربتم لنا من الأمثال » لإلكم فريمم ‏ للرجال والأمور الجسام وللجد 
الهزل؛ ولكنا ستضرمه متلكه + إثما متلكم مكل مكل وجل غوضن أرقا + واعتار اليا 
الشجّر والحَبَ » وأجرى إليها الأنهار » وزيّتها بالقصور ء وأقام فيها فلآاحين 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


يوم أرماث 1 353106 


يسكنون قصورها » ويقومون على جنّاتها » فخلاً الفلاحون في القصور على 
ما لا يحب » وفي الجنان بمثل ذلك » فأطال نظرتهم؛ فلمًا لم يستحيوا من تلقاء 
أنفسهم ؛ استعتبهم فكابروه » فدعا إليها غيرهم 3 وأخرجهم منها؛ فإن ذهبوا 
عنها تخطّفهم النّاس » وإن أقاموا فيها صارُوا خَوَلاً لهؤلاء يملكونهم؛ 
ولا يملّكون عليهم؛ فيسوموتّهُم الخَسْفَ أبداً؛ ووالله أن لو لم يكن ما نقول لك 
حقّاً » ولم يكن إلا الدنيا » لما كان لنا عَمَا ضرينًا به من لذيذ عيشكم ٠»‏ ورأينا من 
ِبر جكم من صبر » ولقارعناكم حتى نغلبكم عليه . 

فقال رستم: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ فقالوا: بل اعبرُوا إلينا » فخرجوا 
من عنده عشيّاً » وأرسل سعد إلى النّاس أن يقفوا مواقفهم » وأرسل إليهم: 
شأتكم والعبور؛ فأرادوا القنطرة » فأرسل إليهم: لا ولا كرامة! أمّا شيء قد 
غلبناكم عليه فلن نردّه عليكم؛ تكلترا عير غير القباطر ء اقبائوا كرون العتيق 
حتى الصباح بأمتعتهم يم ه22 . 


يوم أرماث 
يا - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمّد » عن عبيد الله » 
عن نافع وعن الحكم » قالا: لما أراد رستم العبورٌ أمر بسّكر العتيق بحيال 
تامس وعويوسة اومتها الوه اولي مين الشمتري» قايرا يهم سن 
الصباح تسكرون العتيق بالتراب والقَصّب والبراذع حتى جعلوه ه طريقاً » واسئدِم 
بعد ما ارتفع النهار من الغد.""؟ (9: 019) . 
867 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمّد » وطلحة . 
وزياد» بإسنادهم » قالوا: وَرَأن رستم من الليل: أن ملكا ترك من السماء » 
فأخذ قمىّ أصحابه » فختم عليها ٠‏ ثم صعد بها إلى السماء؛ فاستيقظ مهموماً 
محزوناً » فدعا خاصّته فقصّها عليهم » وقال: إن آل ليعفلنا + لى : أن فارسن 
تركوني أَنّعظ! أما ترؤن النصر قد رفع عنا » وترون الريح مع عدوّنا » وأنًا لا نقوم 


دلق إسناده ضعيف . 
فم إسئاده ضعيف . 


15" يوم أرماث 


لهم في فعل ولا منطق » ثم هم يريدون مغالبة بالجبريّة! فعبروا بأثقالهم حتى 
لوا على ضِقَة اعد 20 016:8), 

4ذدفنا - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن الأغْمّش » قال: لما 
كان يوم السّكر ؛ لبس رستم درعَيْن ومغفراً وأخذ سلاحه » وأمر بفرسه فأسرج , 
فأتَى به فوتّب؛ الادل: شاد > لال ا 00110 : غداً 
0 * إن شاء الله ٠‏ فقال 0 وما 88 
الهمدانيّ ٠‏ عن 01 عن 0 قال : ل عبّر | رستم 0 زُهرة» 
والجالنوس » فجعل سعد زُهرةً مكان ابن السّمط » وجعل رستم الجالنوس مكان 
ا لوي ل ل ا 
الام لت ل امن 
خالداً فيأمر خالد الناس » وكان ممّن شغب عليه وجوةٌ من وجوه النّاس , ٠‏ فهم 
بهم سعد وشتمهم » وقال : أما ولله لولاً أن عدؤكم بحضرتكم؛ ؛ لجعلتكم تكالاً 
لغيركم! ف فحبسهم ‏ ومنهم أبو مِحُجَّن التَّقَفِيّ وقيّدهم في فى القصر ء وقال جرير: 
ما إن بايعت سول لله كك على أن أسمع وأطيع امن لقن ولاه اين لامر وإن كان عبداً 
حيةتا + وقال سعد: والله لا يعود أحدّ بعدها يحبس المسلمين عن عدوّهم, 
ويشاغلهم وهم بإزائهم إلآ سُنّت به سّنَّة يؤحَذ بها مِنْ بعدي”". 051:7 . 

اي - كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن محمد و طلحة وزياد 
بإسنادهم » قالوا: إن يعن بع م لوط ل وذلكديوع الوثنين. ٠‏ في المحرّم 
سنة أربع عشرة بعد ما تهدّم على الذين اعترضوا على خالد بن عُرْفطة؛ فحهد الله 
وأثنى عليه . وقال: إن الله هو الحقّ لا شريك له في المّلك؛ وليس لقوله خلّف » 
قال الله جل ثناؤه: « ركذ كتكاف الور من بَحَد اذو أت الارّص برها باد 
َلصَسِيِحُوت * إن هذا ميرائكم وموعود ربكم وقد أباحها لكم منذ ثلاث 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف. 


يوم أرماث /511 


حِجّج؛ فأنتم تطعمون منها. وتأكلون منهاء وتقتلون أهلها » وتجبونهم 
وتسبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأيّامِ منكم » وقد جاءكم منهم هذا 
الجمع ؛ وأنتم وجوةٌ العرب وأعيانهم » وخيار كل قبيلة » وعِذ مّن وراءكم؛ فإن 
تَزُهدوا في الدّنيا » وترغبوا في الآخرة؛ جم جَمّع الله لكم الدنيا والآخرة » ولا يقرّب 
ذلك أحداً إلى أجله » وإن تفشّلواء وتهنواء وتضعٌفوا؛ تذهب ريحُكم » وتوبقوا 
50 

وقام عاصم بن عمرو في المجرّدة؛ فقال: إِنَّ هذه بلاد قد أحلّ الله لكم 
أهلها » وأن نتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين ما لا ينالون منكم » وأنتم الأعلؤن 
والله معكم ؟ إن صبرتم وصدقتموهم الضرب » والطعن؛ فلكم أ موالهم ٠‏ 
ونساؤهم ١‏ وأبناؤهم , وبلادهم ؛ وإن خرتم وفشلتم فالله لكم من ذلك حار 
وحافظ . لم يُبق هذا الجمع منكم باقية؛ مخافة أن تعودوا عل . م بعائدة هلاك. 
الله الله! اذكروا الأيّام وما منحكم الله فيها ! أوَ لا ترون أن الأرض واكم عامل 
قَفارٌ ليس فيها خَمَّر » ولا وَزَّر يُعقل إليه » ولا يُمتنّع به! اجعلوا همّكم الآخرة ! 


برك دوزي الزاياكة إني قد استخلفتٌ عليكم خالد بن عُزْفطة ٠‏ وليس 
عنعن أن أكون مكانه إلا وَجَعي الذي يعودني وما بي من الحبون 2 فإني مُكبّ 
0 وشخصي لكم بادٍ » فاسمعوا له وأطيعوا ء فَإنّه إنّما يأمركم بأمري » 
ويعمل برأبي » فقّرىء على النّاس فزادهم خيراً » وانتهؤا إلى رأيه » وقبلوا منه 
وتحانوا على السمع والطاعة » وأجمعوا على عُذْر سعد والرّضا بما صنع”" . 
(6:١8ه/؟37ه).‏ 


كتب إليَّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن حلام » عن مسعود » 
قال: وخطب أمير كل قوم أصحابّه » وسيّر فيهم » وتحاضوا على الطاعة » 
والصبر وتواصًّؤًا ؛ ورجع كل أمير إلى موقفه بمن والاه من أصحابه عند 
المواقف؛ ونادى مُنادي سعد بالظهر » ونادى رستم: «بادشهانٍ مَرَنْدر؛ » أكل 
عمر كبدي أحرق الله كبده! علّم هؤلاء حتى علموا("؟. (7: 87ه) 


)1١(‏ إستاده ضعيفف. 
هعم إسناده ضعيف . 


1 يوم أرماث 


١‏ كتب إليّ السريُ عن شعيب » قال: حدّثئنا سيف , عن النّضر » عن 
ابن الؤفيل »قال لكا رل رسي اللجث منت ميااعياً إن هبك الصلمين + 
لماجي اناس اتقو كي اد د ا اهل يد كوت ازا كل از 
يصلُون » فيفترقون إلى مواق توي ترج إل كاخبرة يخيرهم "رسي هم »ست 
بتألة: ما طعامهم؟ فقال: مكثتٌ فيهم ليلة ٠‏ لا والله ما رأيت أحداً منهم يأكل 
شيئاً إلا أن يمضُوا عِيدَاناً لهم حين يُمْسُون » وحين ينامون ٠‏ وثُبيلَ أن يُصبحوا. 
فلمًا سار فنزل بين الحصن والعتيق؛ وافقهم وقد أذَن مؤذن سعد الغداة » فرآهم 
يتحشحشون » فنادى في أهل فارس أن يركبوا » فقيل له: ولم؟ قال: أما ترون 
إلى عدرّكم قد تُودِيَ فيهم فتحشحشوا لكم! قال عينه ذلك: إنما تحشحُسّهم هذا 
للصلاة » فقال بالفارسية » وهذا تفسيره بالعربية : أتانى صوت عند الغداة » وإنما 
هو عُمَر الذي يكلّم الكلاب » فيعلّمهم العقل ٠‏ فلمّا عبروا؛ تواقفوا ‏ وأذّن مؤدّن 
سعة للمسلاة» تفلن سعبيد» وقفال وتم ة اكد عبر كبتدي ]1 . 
سرس رض 


7 داكن إل السرئُ عن شعيب :عن سيف عن متجالد ٠‏ عن الشعيي : 
إن اع كارسن كانو ا عقرين ويقة العميةء معهم ثلاثون فيلا , مع كل فيل أربعة 
ال 101 وا ووو 


91 - كتب إليَ السريٌ بن يحيى عن شعيب . عن سيف . عن حلام » 
مسعود بن خراش » قال: كان صف المشركين على شفير العتيق » وكان صف 
المسلمين مع حائط قُدَيْس » الخندقٌ من ورائهم » فكان المسلمون والمشركون 
بين الخندق والعتيق. ومعهم ؟ ثون ألف مسلسّل » وثلاثون فيلا تقاتل » وفيّلة 
عليه الملزرك وكوك لا كتاتل وامو معت الثاين آنا يقرووا على التاسن سورة 
الجيافك وكاتوا لمي 


145 - كتب إلىّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد» وطلحة » 
2000 إسناده ضعيف . 


00( إسناده ضعيف . 
هرق إسئاده ضعيف : 


يوم أرماث 14" 


وزياد بإسنادهم » قالوا قا سيل : الزمُوا مواقفكم » اله تحرّكوا شيئاً حتى تصلوا 
الظهر ١‏ فإذا صليتم الظهر فإنّي مكبر تكبيرةً » فكبّروا واستعدّوا. وأعلهوا أن 
التكبير لم يُعْطّه أحدٌّ قبلّكم » واعلموا أنَّما أعطيتموه تأييداً لكم. ثم إذا سمعتم 
الثانية فكيّروا » ولتُستَّتمَ عُدّتكم » ثم إذا كبّرثٌ الثالثة فكبّروا » ولينشّط فرسائكم 
الناس + ليبرزوا » وليظاردؤا > فإذا كثرت الرابعة قازحفوا جميعاً ختى تخالطوا 
عدوّكم؛ وقولوا: لا حول ولا قوّة إلا بالله! 

كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن الرّيان » عن مُصعَب 
ابن سعد ا او 1 


66 - كتب إليّ السريٌ » عن شعيب » عن سيف » عن زكريّاء » عن 
أبي إسحاق » قال: أرسل سعد يوم القادسيّة في النّاس: إذا سمعتم التُكبير فشدّوا 
شسوع نعالكم » فإذا كبّرثُ الثانية فتهيّؤوا » فإذا كبّرت الثالثة فشدّوا النواجذ على 
ف زفق : 
الأضواين واحملو كك 01 

7 - كتب إليّ السريٌ بن يحبى عن شعيب » عن سيف » عن محمدء 
وطلحة » وزياد بإسنادهم , قالوا: لكان "يدك الظهر أمر الغلام الذي كان 
ألزمه عمر إِيّاه ‏ وكان من القرّاء ‏ أن يقرأ سورة الجهاد . وكان المسلمون 
يتعلمونها كلهم » فقرأ على الكتيبة الذين يلونه سورة الجهاد » فقرئت في كل 
كتيبة » فهشَّت قلوب الناس » وعيونهم » وعرفوا السكينة مع قراءتها" . (7: 
كلاه)., 

اكه كنب نالسر عن لعي : عن سيف »© ا وطلحة » 
و 1 8 0 ا لا ص 0 
00 فبرز أهل الك فأنشبوا القتال» وخرج من أهل 0 5 
ل 


(0) إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


إفوة إسئاده ضعيف ٍ 


6" يوم أرماث 
قد عَلِمَكت واردّةٌ المسائم. 2 ذاث اللَّبانٍ والبنانٍ الواضح 
أي سِمامٌ البتطل المُشايح وفارجٌ الأشر المّهمٌ الفادح 
فخرج إليه هُرمُر - وكان من ملوك الباب » وكان متوّجأً - فأسره غالب أسراً . 
فجاء سعداً .» فأدخل . وانصرف غالب إلى المطاردة » وخرج عاصم بن عمر؛ 
وهو يقول : 
فند. علقت كفساء :ففرا اللننث:. .معتل اللعتيق ]د تنمتاة التدت» 
أتلي اكرؤ لا مسن تعيسة الشكت .كدي على منلاك بريه :العتدب 


فطارد رجلاً من أهل فارس . فهرب منهء 0 
التقى بفارس معه بغلة » فترك الفارس البغلة » واعتصم بأصحابه فحمؤه , 
واستاق عاصم البغل والّخْل » حتى أفضى به إلى الصف » فإذا هو خبّاز الملك 
وإذا الذي معه لطْفٌ الملك: لحف والعسل المعقود » فأتى به سعداً . 
ورجع الى موقفة قلكا نظر رسع > فاك : انطلقوا به إلى أهل موقفه » وقال: 
م ا 0 ال ار 
د دوا ٠.1‏ نستي تهذا» لتفسلوة ل نه الي له : والله لتقي 
أؤ لأولينَ عمّلّك غيرَك ك5 


ولما تطاردت اش راد بنانة خرج رجل من القوم ينادي: مَرد ومّرد ء 
فانتدب له عمرو بن معديكرب وهو بحياله » فبارزه فاعتنقه » ثم جلد به الأرض 
فذبحه » ثم التفتّ إلى النّاس » فقال: إن الفارسيّ إذا فقد قوسّه فإنما هو تيس 
س5 5 )١(‏ لوسرب ببسام 
ثم تكتبت الكتائب من هؤلاء وهؤلاء 9 5كه/ بالاهة). 

- وقال بعضهم غير إسماعيل: وأخذ سوارَيْه » ومنْطقته » ويلْمّق ديباج 
عليه . كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن إسماعيل بن أبي خالد ٠»‏ عن 


قيس .بن أبي حازم : أن الأعاجم وجّهت إلى الوجه الذي فيه بجيلة ثلاثة عشر 
ل 


للك إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 


يوم أرماث ١‏ 


4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
واف قالنا: لما تكتّبت الكتائب بعد الطَّراه؛ حمل أصحاب الفِيّلة عليهم ؛ 
ففرّقت بين الكتائب » فابذعرّت الخيل ؛ فكادت بجيلة أن تؤكل ؛ قن عنها خيلها 
نفاراً » وعمّن كان معهم في مواقفهم » وبقيت الرجّالة من أهل المواقف ٠‏ فأرسل 
جد لو اعد ذيّبوا عن بجيلة ومن لافها من الناس؛ فخرج طلّيحة بن 
خَوَيْلِد؛ وحَمّال بن مالك » وغالب بن عبد الله » والرَّيل بن عمرو في كتائبهم » 
فباشرو] الفيّلة حتى عدذلها ركبانها؛ وإن على كل فيل 'عشرين رجا" . (5: 
058ة) . 


"٠‏ كحت إل العبرى عن اليج كن ميت دعن فيد بن لبن » عن 
موسى بن طريف : أن طلّيحة قام في قومه حين استصرخهم سعد . فقال: 
ديرتام 1 إن" التضتؤه بالسمه و الموتو فده دو ن هذا لو علم أن أجدا أحق 
بإغاثة هؤّلاء 3 امكتانيم» ابتدئوهم الكذة 2ه وأندهوا عليهم إقدام اللوت 
الحربة ؛ فإِنّما سميتم مدا لقان فعله؛ شذواء ولك تمد ذلاب وكدّواء 
0 لله دو ربيعة! أي ري تغرون! وأيّ 5 يُغنون! هل يوصلٍ إلى 
يه سويد .» 8 فسْدوا والله عليهم ! فما فما زالوا و 
ويضربونهم؛ حتى حبسنا الفيّلة عنهمء فأَخْرتْ » وخرج إلى طَلئْحة عظيم منهم 
قازقة؟ قا لكف طايدة أن قلا "را 015 


"6١‏ - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
وزياد » قالوا : وقام الأشعث بن قيس » فقال : يا معشرّ كِنْدة ! لله در بني أسد! أيّ 
َي يغرُون! وأيّ هذ يَُذُون عن موقفهم منذ اليوم! أغنى كل قوم ما يليهم ؛ ؟ وأنتم 
تنتظرون من عبج الحاسنا أُشْهَدٌ ما أحسنتم أسوّة قومكم العرب منذ اليوم ! 
وإنهم ليُقتلون ويقاتلون؛ وأثد نتم جثاةً على الوُكب تنظرون! فوثب إليه عدد منهم 
عشرة؛ فقالوا: عثَّر الله جَدَّك! إِنّك لتؤيّسئًا جاهداً , ولحن أَحسِنٌ التامن موققاً! 


(0) إسناده ضعيف. 
2000 إسئاده ضعيف . 


فق يوم أرماث 


فمن أين خذْلنا قومنا العرب وأسأنا إسوتهم! فهانحن معك. فتّهد وتهدواء 
فأزالوا الْذيق بإزائهم ؛ فلمًا رأى أهل فارس ما تلقى الفِيّلة من كتيبة أسد رَمَوْهم 
بحدّهم وبدر المسلمين الشَّدَة عليهم ذو الجاحت ؟' والتجالتوس ا والمسلمون 
ينتظرون التّكبيرة الرابعة من سعد » فاجتمعت حَلبّة فارس على أسد ومعهم تلك 
الفيّلة » وقد ثبتوا لهم؛ وقد كيّر سعد الرّابعة » فزحف إليهم المسلمون ورحى 
الحرب تدور على أسّد » وحملت الفيول على الميمنة والميسرة على الخيول؛ 
فكانت الخيول تُحُجم عنها وتّحيد » وتلمٌّ فرسانهم على الوَجْل يشمّسون 
بالخيل؛ فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو » فقال: يا معشّر بني تميم ! ألستم 
أصحاب الإبل والخيل! أما عندكم لهذه الفيّلة من حيلة! قالوا: بلى والله ! ثم 
نادى في رجال من قومه رماةٍ وآخرين لهم ثقافة » فقال لهم :ايا معشرّ الرماة ! ذبُوا 
ركبان الفيّلة عنهم بالتبّل » وقال: يا معشرَ أهل الثقافة استدبروا الفيّلة » را 
ييا ٠‏ وخرج يحميهم ؛ ؛ والّحى تدور على أسد » وقد جالت الميمنة والميسرة 
غير بعيد » وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة » فأخذوا بأذنابها وذباذب توابيتها » 
فقطعوا وضنها , وارتفع غواقهم؛ فما بقيَ لهم يومئذ فيل إلآّ أعريّ ١‏ دقل 
أمبحابهنا + وتقابل 'الثامن: وتفش عن أسد ء وردّوا فارسَ عنهم إلى مواقفهم 
فاقتتلوا حتى غربت الشمس . ثم حتى ذهبت هَدأة من الليل ؛ ثم رجع 3 
وهؤلاء؛ وأصيب من أسد تلك العشيّة خمسمئة؛ وكانوا ردءاً للنّاس؛ وكان 
عاصم عادية النّاس وحاميتهم ؛ وهذا يومها الأوّل وهو يوم أرما رم 
9م/ .)01٠‏ 

3 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن الغصن » عن القاسم . 
عن رجل من بني كنانة » قال: جالت المجنّبات , ودارت على أسد يوم أرماث 
فقتل تلك العشيّة منهم خمسمئة رجل ؛ فقال عمرو بن شأس الأسديّ : 
جَلَبْنَا الخيِلَ من أكنافب ني إلى كِسْرَى فوافقّها رعالا 
توكن لهم على الأقسام شجيؤا وبِالْحَفْوَيِنٍِ أكاماً طوالا 
وداعخذة بفسارس قفني تسركقينا مكنى كلمحاراك الهلالا 


4 525 
ته 


فتلنيا رُستما وبيه قشسرا ل 2 6 2 , 


210 إسناده ضعيف . 


يوم أرماث يفضي 


تركنامنهُمٌ حَيِك التَقيِنا م ا ل ل ام 0 
وفّرّ الِيوْزان ولم يُحايي وكسنان فلتي كسديه وتمتالا 
ونَجّى الهُرْمُرَان جذارٌ تقس وركضٌ الخيل مُوصِلة عجالا”") 
(39: ٠5ه/ .)05١‏ 1 

50 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبيّ » 
قال: كانت امرأة من النّخّع لها بنون أربعة شهدوا القادسيّة؛ فقالت لبنيها: إِنّكم 
أسلمتم ؛ ؛ فلم تُبدّلوا » وهاجرتم ء فلم تثويُوا » ولم تَنْبُ بكم البلاد» ولم 
تقجمكم السّنة » ثم - جئتم بأمُكم عجوز كبيرة » فوضعتموها , بين يدي أهل فارس ؛ 
والله إنكم لبد ول واحدء كما أنكم وار ار ان وزاك 6 «ها حنث أباكم » 
ولا فضحت خالكم. انطلقوا فاشهدوا أوّل القتال وآخرّه ! فأقبلوا يشتدّون » فلمًا 
غابوا عنها رفعت يديها إلى السماء » وهي تقول: اللهمّ ادفع عن بنيّ! فرجعوا 
إليها » وقد أحسنوا القتال؛ ما كلم منهم رجل كَلْماً؛ فرأيتُهِم بعد ذلك يأخذون 
الفن النين ابن الغطاء “البزياتؤه أقهم. ٠»‏ تتلقوله في حجرها »ا فترده.عليهم 
وتقسمه فيهم على ما يُصلحهم » ويُرضيهه' ا 00" 

4 كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا: فأزرَ القعقاعَ يومئذ ثلاثة نفر من بني يربوع رياحيّين » وجعل القعقاع كلَّما 
طلعت قطعة كبّر » وكبّر المسلمون » ويحمل » ويحملون » واليربوعيّون: 
نعَيُم بن عمرو بن عنَّاب » وعنَّاب بن تُعَِيم بن عنّاب بن الحارث ابن عمرو بن 
همّام » وعمرو بن شبيب بن زنباع بن الحارث بن ربيعة؛ أحد بني زيد. وقدم 
ذلك اليوم رسول لعمر بأربعة أسياف » وأربعة أفراس #مرتمنيا قدو اندي اليه 
التلاه»: إن كنك لقيك خرناً: فدعا حَمَّالَ بن مالك , والرَّثيل بن عمرو بن ربيعة 
الوالبيَيّن وطليحة بن خويلد الففّعسِيَ - وكلّهم من بني أسد عاوعاضم بن مرق 
اللحيض انا مطاقي الاساقة اه ودع قبن مهرود ة واليربوعيّين ٠‏ فحملهم 
على الأفراس؛ فأصاب ثلاثة من بني يربوع ثلاثّة أرباعها » وأصاب ثلاثة من بني 
أسد ثلاثة أرباع السيوف » فقال في ذلك الرئيل بن عمرو: 


(0) إسناده ضعيف. 
زهة إسناده ضعيف . 


لقدعَلِم الأقوامٌ أنَا أحَقُّهِمْ إذا حصلوا بِالمُرْمَفات البواتِرٍ 
وما فيقث حَيْلِي عَشِيَة أزْمَمُوا يدودون رَهُوآًّ عن ججموع العشائر 
لَدُن غدوة حتى أتى الليلٌ دونه وقد أفلحَث أَخْرَى الليالي الغوابر 

وقال القعقاع في شأن الخيل : ش 
لم تعرف الخيل العرابٌ سواءنا عشِيّة أغواث بِجَنْب القوادس 
عشيّة رُخنا بالرّماح كانتا على القوم ألوان الكوة الوسارسر(© 
00000 

م.م كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الغضن » عن العلاء 
ابن زياد » والقاسم بن سُلَيم عن أبيه » قالا: خرج رجل من أهل فارس ينادي: 
مَنْ يبارز؟ فبرز له عِلَبَاء بن - جحش العجليّ » فنفحه علباء فأسحره » ونفحه الآخر 
فأمْعاه » وخرًا؛ فأمًا الفارسي فمات من ساعته . وأمّا الآخر فانتثرت أمعاؤه » 
فلم يستطع القيام » فعالج إدخالها فلم يتأت له حتى مرّ به رجل من المسلمين » 
فقال: يا هذا ! أعنّى على بطني . فأدخله له » فأخذ بصفاقيّه » ثم زحف نحو 
ع فارس ينا رلكفت الر المسلميو» ' تأدركه البوت على راس ثلانين ذراعا من 
مَصُرَّعه » إلى صف فارس » وقال: 
لقحو ميت ابن ركه اكوايية. .قد فيك يق الول 
6055:5). 

5 كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف . عن الغصن » عن العلاء » 
والقاسم عن أبيه » قالا: وخرج رجل من أهل فارس » فنادى : مَنْ يبارز؟ فبرز له 
الأغرّف بِنُ الأعلم العقيليّ » فقتله » ثم برز له آخر ء فقتله » وأحاطت به فوارس 
منهم » فصرعوه » وَنَدَرَ سلاحُه عنه » فأخذوه » فغبّر في وجوههم بالتراب حتى 
رجع إلى أصحابه؛ وقال في ذلك : 
وإن يأخذوا بَزّي فإنّي مُجَرَبٌ عزو ين من العَْمَّاءِ مُحْتَضِرٌ النَضْرٍ 
وإني لحام مسن وراءِ عشيرتي رَكُوبٌ لآثارٍ الهّوى مُحْفِلُ الأمْرٍ 


(9) إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


يوم أرماث رين 


5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الغصن » عن 
العلاء » والقاسم عن أبيه » قالا: فحمل القعقاع يومئذ ثلاثين حَملة؛ كلّما طلعت 
قطعة؛ حَمل حملة » وأصاب فيها » وجعل يرتجز » ويقول : 
لوال تدا نييونينا | متاططة: .٠٠طيدة‏ لكا وساف اجا 

أزججوبه من جِنَةٍ أفواجا() 
(055:6). 

/.م_كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبيّ » 
قال: قدم هاشم بن عَتْبة من قِبَل الشام » معه قيس بن المكشوح المراديٌ في 
سبعمئة بعد فتّح اليرموك » ودمشق؛ فتعجّل في سبعين ٠‏ فيهم سعيد بن نِمْران 
الهمُدانيَ. قال مجالد: وكان قيس بن أبي حازم مع القعقاع في مقدّمة هاشم(). 
(5:#_امه/ 9“مه). 

م.م كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن جَخْدَب بن جَرْعَبٍ ») 
عن عضّمة الوابليّ ‏ وكان قد شهد القادسيّة ‏ قال: قدم هاشم في أهل العراق من 
الشام » فتعَجّل أناس ليس معه أحد من غيرهم إلآ نُمِيْر » منهم ابن المكشوح؛ 
فلمّا دنا تعجّل في ثلاثمئة » فوافق الئّاس وهم على مواقفهم » فدخلوا مع النّاس 
في صفوفهم0©. (م: موم). 

و.م_كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن مجالد » عن الشعبيّ » 
قال: كان اليو ل ل ل 
منه على السّواء » كلّهم على ما أصابه كان صابراً » وكلّ ما بلغ منهم المسلمون 
بلغ الكافرون من المسلمين مثلّه » ساس الكاارين ا الي د 
المسلمون من الكافرين مثله9». (م: موم). 


٠م‏ كتب إليَ السري عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن الرّيّان » عن 
6 إسئناده ضعيف . 
هعم إسئاده ضعيف . 
2 إسناده ضعيف . 
):١‏ إسناده ضعيف . 


امماكيل بن محمد يرج معدرء قال: قدم هاشم بن عتبة القادسيّة يوم عماس » 
فكان لا يقاتل إلأعلى فرس أنثى » لا يقاتل على ذكر؛ فلمًا ما وقف في الناس رمى 
بسهم » فأصاب أذّن فرسه » فقال: واسوأتاه من هذه! أين ترؤن سهمي كان بالغاً 
لو لم يُصب أذن الفرس! قالوا: كذا وكذا . فأجال فنزل وترك فرسه » ثم خرج 
يضربهم حتى بلغ حيث قالوا”2. (: م8وه). 

» كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف عن محمد»ء وطلحة‎ "١ 
وزياد 4 قالوا: وكان في الميمنة7©). (*: عمهة).‎ 

5 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو بن الرّيان » عن 
إسماعيل بن محمد » قال: كنا نرى أنه كان على الميمنة » وما كان عامّة جتن 
الناس إلا البراذع ؛ براذع الرحال » قد أعرضوا فيها الجريد » وعصّب من لم يكن 
له وقاية رؤوسّهم بالأنساع0©. (8:6مه). 

#0 _ كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا: ولمّا رأى سعد الفيّلة تفرّق بين الكتائب وعادت لفعلها يوم أرماث » أرسل 
إلى أولئك المُسْلمة : ضحم » ومُسْلِم » ورافع و وأصحابهم من الفرس 
الّذين أسلموا » فدخلوا عليه » فسألهم عن الفِيّلة : هل لها مَقاتِل؟ فقالوا: نعم » 
المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدها. . فأرسل إلى القعقاع » وعاصم ابنيّ عمرو: 
اكفياني الأبيض رفانت 12 فلن كات بإنانيهنا - وأرسل إلى حَمَّال» 
والرَيّيل: اكفياني الفيل الأجرب ٠‏ وكانت آلفة له كلها » وكان بإزائهما » فأخذ 
القعقاع وعاصم رمحين أصمَّين ليّنين » ودبًا في خيل » ورجل فقالا: اكتنفوه 
لتحيّروه » وهما مع القوم » ففعل حمّال . والرّبيل مثل ذلك » فلما خالطوهما 
اكتنفوهما » فنظر كلّ واحد منهما يمنة ويّسرة » وهما يريدان أن يتخبّطا » فحمل 
القعقاع » وعاصم », والفيل متشاغل بمن حوله » فوضعا رمحَيْهما معاً في عيني 
الفيل الأبيض » وقبع ونفض رأسه . فطرح سائسه ودلى مشفرّه ٠»‏ فنفحه 
القعقاع ‏ فرمى به ووقع لجنبه » فقتلوا مّن كان عليه » وحمل حمّال » وقال 


)01 إسناده ضعيف . 
68 إسناده ضعيف . 


69 إسناده ضعيف . 


يوم أرماث حون 


للرّبيل: اخمّر ء إِمَا أن تضرب المشفر وأطعن في عينه » أو تطعن في عينه 
وأضرب مشفرّه ؛ فاختار الضّرب » فحمل عليه حمّال وهو متشاغل بملاحظة من 
اكتنفه؛ لا يخاف سائسه إلا على بطانه » فانفرد به أولئك . فطعنه في عينه . 
فأقعى؛ ثم استوى ونفحه الرَبّيل » فأبان مشفره » وبصر به سائسة ٠‏ فبقر أنفه 
واه يي 117 را اورفو 0م 

4 -كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبيّ ) 
قال: قال رجلان من بنى أسد؛ يقال لهما: الرَبِيل » وحمّال: يا معشر المسلمين ! 
أى المرف اشم قالرا: أناققة على هذا القبل دفر فا فرمكيعا سكن ]ذا تام علن 
السَّنابك ضرباهما على الفيل الذي بإزائهما » فطعن أحدهما في عين الفيل » 
فوطىء الفيل من خلفه » وضرب الآخر مشفرّه » فضربه سائس الفيل ضربة شائنة 
بالطّئززين في وجهه؛ فأفلت بها هو والرَبّيل » وحمل القعقاع وأخوه على الفيل 
الذي بإزائهما » ففقآ عينيه » وقطعا مشفره » فبقي متلدّداً بين الصّفين كلمااتن 
فنك المسلمية بوكرو ذا ابيرقت الوق قر اواو 7د و10 

6 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ » 
قال: كان في الفيّلة فيلان يعلمان الفيّلة » فلمًّا كان يوم القادسيّة حملوهما على 
القلب؛ ؛ فأمر بهما سعد القعقاع . وعاصماً. التميميّين. وحمّالاًء والرَبّيل 
الأسد كن 3 د الأّل إلا أن فيه: وعاش بعد » وصاح الفيلان صياح 
الخنزير » ثم ولّى الأجرب الذي عُوّر » فوثب في العتيق » فائّبعته الفيلة؛ 
فخرقت صف الأعاجم فعبرت العتيق في أثره ع فأاتت المدائن في توابيتها , 
الل م 

1" -كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف عن محمد » وطلحة » وزياد؛ 
قالوا :١‏ فلمًا ذهبت الفيّلة » وخلص المسلمون بأهل فارس ٠‏ ومال الطّل تزاحف 
المسلمون » وحماهم فرسانهم الذي قاتلوا أوَل النهار » فاجتلدوا بها حتى أمسوًا 
على حَرْد؛ِ وهم في ذلك غلن :الشوافه لآن المسلهيى حي فعلوا بالفيؤل 


600 إسناده ضعيف . 
2000 إسناده ضعيف . 
فرق إسئاده ضعيف . 


ار يوم أرماث 


ما فعلوا » تكّبت كتائب الإبل المجففة » فعرقبوا فيها؛ وكفكفوا عنها. 

ا د 
حَضّضَ قومي مَصْرَحِيٌ بن يَعْمرٍ| فاللّه قومي حين هَرُّوا العَواليا 
وماخام عنها يوم سارت جموغنا لأهل قدّيس يمنعون المواليا 


قاو 


فإنكنتٌ قاتلتٌ العدو فَللتُّهُ فإنّي لألقى في الحروب الدَّواهِيا 


20 
ولا أزاسج]ء كب العف يت أسكيل أعيياتا لهنا نافيا 


95 كهده/ /ا0هة) , 


, كتب إلى السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة وزياد‎ - 5١١ 

قالوا : لما أمسى الناس من يومهم ذلك . وطعنوا ة فى الليل؛ اشتدٌ القتال وصبر 

الفريقان » فخرجا على السَّواء إلا الما جم من ل وهؤلاء » فسمّيت ليلة 
الوريوة و يكن ماك رد عفاد 7 


6 - قال أبو جعفر: كتب إليّ السريٌ » عن شعيب » عن سيف » عن 
عمرو ان معد بر قثن عن عبد الوحين بن يش : أن سعداً بعث ليلة الهرير 
طليحة وعمراً إلى مخاضة أسفل من العسكر ليقوما عليها حَشْيَّة أن يأتِيّه القوم 
منها؛ وقال لهما ابإن وجديها القرم د سيعوكها إلنها!«الاززلاه يجيا لو »وان م 
تجداهم عَلموا بها؛ فأقيما حتى يأتيكما أمري نوكا عير تقفية إل شع ألا 
يولى رؤساء أهل الرّدّة على مئة ‏ فلما انتهيا إلى المخاضة فلم يريا فيها أحداً » 
قال-طليحة > لو خيضتا قأتينا :الأعاج من خلفهم ! 'فقال غهرو لا بل انعبر 
أسفل ؛ فقال طُليحة: إِنْ الذي أقوله أنفع للناس » فقال عمرو: إِنَّكْ تدعوني إلى 
ما لا أطيق » فافترقا » فأخذ طليحة نحو العسكر من وراء العتيق وحده » وسفل 
عمرو بأصحابهما جميعاً . فأغاروا » وثارت بهم الأعاجم ١‏ وحْشِيّ سعد منهما 
الذي كان » فبعث قيس بن المكشوح في آثارهما في سبعين رجلاً » وكان من 
أولئك الرؤساء الذين نهي عنهم أن يوليهم المئة » وقال: إن لحقتهم فأنت 
عليهم . فخرج نحوهم » فلمًّا كان عند المخاضة وجد القوم يكرّدون عمرا 


2000 
00 


إسناده ضعيف 5 


إسناده ضعيف . 


وأصحابه » فنهنه الناسنٌ عنه » وأقبل قيس على عمرو يلومه » فتلاحيًا » فقال 
أصحابه: إِنَّه قد أمَّر عليك؛ فسكت ٠.‏ وقال: يتأمّر عليَ رجل قد قاتلته فى 
الجاهليّة عَمْرَ رجل! فرجع إلى العسكر » وأقبل طليحة حتى إذا كان بحيال 
السّكر » كبّر ثلاث تكبيرات؛ ثم ذهب ., فطلبه القوم فلم يدروا أين سلك! وسفل 
حتى خاض » ثم أقبل إلى العسكر . فأتى سعداً فأخبره؛ فاشتدٌ ذلك على 
المشركين وفرح المسلمون وما يدرون ما هو 1" (؟: /091/ 008) . 

5- كتب إل السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن قدامة الكاهلىّ » عمّن 
حدثه : أن عشرة إخوة من بني كاهل , ا ل 
يرتجز ليلتئذ » ويقول: 
أنا ابن حَرْبِ ومعي مخراقي أضربهُم بصارم رَقراق 
إف كر الفوت أو اإسحساق: -وجا فنك القن فلن الشراقي 

فتحييوا فتخحان: نكيف لفجدران 

وكان عفاق أحد العشرة ء تاضيب فغل معي هذا الشعر يومئدذ » فأنشأ 
يقول: 

ا ا متدرا ولا تتبززك رجل شنادرة 

000 
الؤُفئل ل ل ا قال: بعث سعد طليحة فى حاجة 
ثلاث تكبيرات » فراع 900 ؛ وتعجّب المسلمون » فكفَ بعضهم عن بعض 
للتّظر في ذلك » » فأرسلت الأعاجم في ذلك » وسأل المسلمون عن ذلك » ثم 
إنهم عادوا وجدّدوا تعبية » رماوا وى مر نم كرار متي الاثم الثلاثة . 
والمسلمون ن على تعبيتهم » وجعل طليحة يقول: لا تَعْدَّموا امرأ ضعضعكم . 
وخرج مسعود بن مالك الأسديّ » وعاصم بن عمرو التميميّ : وابن ذي البردين 


(0) إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 


3 يوم أرماث 


الهلاليّ ‏ وابن ذي السَّهُمَيْن ١‏ وقيس بن هُبيرة الأسديّ؛ وأشباههم » فطاردوا 
القومّ » وانبعثوا للقتال » فإذا القوم لّمّة لا يشدون » ولا يريدون غير الرحف؛ 
ع مسا ا اه د 
ل 
كتى ان باخؤية تنو ابن تر إذااوتعن القعاز ع فرعيل 
سقنى الله أرشيا خلها قة بالق ٠ذقات‏ عراز تذجنات كلجل 
تا فشنت لامك نبكى عقني “قإة تخدل الأمرام تت الوعنل 
فزاحفهم والناس على راياتهم بغير إذن سعد؛ فقال سعد: اللهمّ اغفزها له » 
وانصزه قد أذنت له إذ لم يستأذنيَ » والمسلمون على مواقفهم » إلآ من تكتّب أو 
طاردهم وهم ثلاثة صفوف . فصفتٌ فيه الرجّالة أصحاب الرماح والسيوف » 
وصف فيه المٌرامِية » وصفف فيه الخيول » وهم أمام الرّجّالة » وكذلك الميمنة » 
وكذلك الميسرة . وقال سعد: إن الأمر الذي صنع القعقاع ٠‏ فإذا كرت ثلاثاً 
فازحفواء فكبّر تكبيرة فتهيّؤوا » ورأى الئّاس كلهم مثل الذي رأى » والرحئ 
تدور على القعقاع ومن معه""'. (9:5هه). 


0١‏ -كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عَبَيْدٍ الله بن 
عبد الأعلى ع عمو بن زه ع قال وقام فسن بن هيرة المزادي قيهن يليه:» 
ولم يشهد شيئاً من لياليها إلآ تلك الليلة؛ فقال : إن عدوّكم قد أبى إلا المزاحفة » 
والرّأي رأي أميركم » وليس بأن تحمل تحمل الخيل ليس معها الرّجّالة » فإن القوم إذا 
زحفوا وطاردهم عدؤٌّهم على الخيل لا رجال معهم عقروا ب بهم؛ ولم يطيقوا أن 
يُقدموا عليهم . ٠‏ فْتَيسَّروا للحملة. فتيسّروا وانتظروا التكبيرة وموافقة حمل 
الناس؛ وإن نُشَابٍ الأعاجم لتجوزٌ صف المسلمين”". (7: 030). 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
20 إسئاده ضعيف . 


” -كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن المستنير بن يزيد ؛ 
عمَّن حدّثه » قال: وقال دُريد بن كعب النَّحَعيَ ) وكان معه لواء النّخع : إن 
الستلمة فيكووا للمزاعقة + فاسبقوا المسلتين الليلة إلى الله والجياف »6 فاته 
لا يسبق الليلة أحدٌّ إلا كان ثوابه على قدر سَبْقهِ؛ نافسوهم في الشهادة » وطيبوا 
بالموت نفساً؛ فإنّه أنجى من الموت إن كنتم تريدون الحياة » وإلا فالاخرة 
با اأروك 7 5: ١كه)).‏ 


7” -كتب إلّ السريئٌٌ عن شعيب » عن سيف . عن الأجلح » قال: قال 
الأشْعَث بن قيس: يا معشرَّ العرب ! إِنَّه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجرأ على 
الموت > ولا أسفى اسان الذثا “تاقينا الأزواج والأولاد » ولا تجرّعوا 
من القتل ٠‏ فإنه أمانيّ الكرام » ومنايا الشهداء » وترجّل '". (7: 010). 


؟ ؟”” -كتب إليّ السريٌٌ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » قال: 
قال حنظلة بن الربيع وأمراء الأعشار: ترجّلوا أيّها الناس » وافعلوا كما نفعل » 
ولا تجزعوا مما لا بدّ منه » فالصّبر أنجى من الفرّع. وفعل طليحة » وغالب» 
وحمّال » وأهل النّجدات من جميع القبائل مثلَّ ذلك ”". (7: .)25٠‏ 


عضن حاحي ]ان العير مدر متحي + اع سريت غم عمرق والتصو يق 
السريّ » قالا : ونزل ضرار بن الخطَاب القُرَشيّ » وتتابع على التسرّع إليهم النّاس 
كلهم فيها بين تكبيرات سعد حين استبطؤوه. فلمًا كبّر الثانية » حمل عاصم بن 
عمرو حتى انضمٌ إلى القعقاع » وحملت النَّخَّع » وعصى الناس كلهم سعداً . 
فلم ينتظر الثالثة إلا الرؤساء » فلما كبر الثالثة زحفوا فلحقوا بأصحابهم ‏ 
2 
وخالطوا القوم » فاستقبلوا اليل استقبالاً بعد ما صلَّوا العشاء ترم اه 


5 -كتب إلى السرئٌٌ عن شعيب » عن سيف » عن الوليد بن عبد الله بن 
أبي طيبة » عن أبيه » قال: حمل الناس ليلة الهرير عامّة؛ ولم ينتظروا بالحملة 


(0) إسناده ضعيف. 
(0) إسئاده ضعيف. 
(90) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 


شف توح امات 


عدا وكان أوّل من حمل القعقاع » فقال: اللهمّ اغفرها له وانصره. وقال: 
واتميماه سائرَ الليلة! ثمّ قال: أرى الأمر ما فيه هذا ٠‏ فإذا كبّرتُ ثلاثاً فاحملوا. 
فكبّر واحدة فلحقتهم أسد . فقيل: قد حملت أسد . فقال: اللهمّ اغفرها لهم 
وانصرهم؛ واأْسَّداهُ سائرَ الليلة! ثم قيل: حملت الحم » فقال: اللهم اغفرها 
لهم وانصرهم؛ وانّخعاه سائر الليلة! ثم قيل: حملت بجيلة » فقال: اللهم 
اغفرها لهم » وانصرهم؛ وابجيلتاه! ثم حملت الكنود » فقيل: حملت كندة . 
فقال: واكندتاه! ثم زحف الرؤساء بمن انتظر التكبيرة » فقامت حربهم على ساق 
حتى الصباح . فذلك ليلة الهرير”'؟. (7: ١5ه).‏ 

7" _كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن نويرة » عن 
عه أبن ور الشاديى اد كانه بفيعيت البلة الموزيع كاك قاذ العمديد: لبها 
كصوت القيون ليلتّهم حتى الصبّاح » أفرغ عليهم الصبر إفراغاً » وبات سعد بليلة 
لم يت بمثلها » ورأى العرب والعجم أمراً لم يرؤا مثلّه قط » وانقطعت الأصوات 
والأخبار عن رسثّم وسعد » وأقبل سعد على الذعاء » حتى إذا كان وجة الصّبْح » 
انتهى الناس فاستدل بذلك على أنّهم الأعلؤنء وأن الغلبة لهو20©. 
(6: ١وه/‏ ؟5ه). 

4 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » عن 
الأغورٌ بن بنان المنقري . قال: أوّل شيء سمعه سعد ليلتئذ مما يستدل به على 
الفتح في نصف الليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول: 
نحن قتلنا مَعْسّراً وزئدا أربعة وخمسسة وواحدا 
ليحي فوق اللعشد الأساودا “55 إذا ماتوا دعوت جاهذا 

الله رفي » واحترزثٌ عامبدا 0 
(*: 9كه). 

4 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو . عن الأعور 

وحم عن هه :+ والنضر هق ابو الففيل »قالوا قله وا فلك اللدلة من أذلها 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف . 


يوم أرماث كن 


ع لكك لا يطدرن : لكيه الزريى > نشليتا ليل ليون ا" 

' 19 - كتب إلى السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو بن الرَّيّان » عن 
مُضْعْبٍ بن سعد » قال: بعث سعد في تلك الليلة بجاداً وهو غلام إلى الصف؛ إِذْ 
لم يجد رسولاً » فقال: االزاها تر امن خالهم ؛ فرجع فقال: ما رأيت أيْ بَ؟! 
قال : رأيتهم يلعبون » فقال: ؛ دون" ا الاكة), 


رون - كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن جرير 
العَبْدىٌء عن عابس الجعفيّ ٠»‏ عن أبيه » قال : كانت بإزاء جُعفيَ يوم عماس كتيبةٌ 
عزن كتائيه العيجم » عليهم السلاح التامّ » فازدلفوا لهم » فجالدوهم بالسيوف . 
أزائاك لسرت ١‏ ييل في الحده الاويدعر االثال نزم ا 0 
د ل بالرمح ال التقلها إلى اسجانه فاق : ما أراهم إلا يموتون 
دوتكم . فحملوا عليهم فأزالوهم إلى صفه ' . (7: 2031/0377 , 
دك دكب إلى المبري عن شعت ا عن ينف عو ماله عن لدي . 
قال: لا والله ما شهدها من كنْدة خاصّة إلآّ سبعمئة؛ وكان بإزائهم تُرْك الطْبَرِيّ , 
فقال الأشعث: يا قوم ! ازحفوا لهم ء فزحف لهم في سبعمئة ٠‏ فأزالهم وقتل 
نكا ٠‏ فقال راجزهم : 
سه آره 8ادىي. 1 -- . 5200 22 
نحن تركنا تركهم في المَضْطْرَة مختضبا من بَهُران الابهره 
ف 0 
- كتب إلى السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن ابن مخراق » عن 
أبي كعب الطائيّ » عن أبيه » قاك: أصيب من الناس قبل ليلة الهرير ألفان 
وختينينة اوقل ليله الهوير ويوم النافسية به لاق من الحبسلمين يقافتوا في 
القطلاق ع لو 4005 


00 إسناده ضعيف . 
ف إسناده ضعيف . 
0 إسناده ضعيف. 
0 إسناده ضعيف. 


(5؟ إسناده ضعيف. 


4 كتب إليَ السريُ عن شعيب» عن سيف » عن التَّضْر » عن ابن الوَئِل 
عن أبيه » قال : دعاني سعد فأرسلني أنظر له في القتلى » وأسمّي له رؤوسهم . 
الوا السو ور نفك تمد 
فقال: ألم تُبلغني أنّك قتلت رستم تم! قال: بلى » قال: فما صنعت به؟ قال: 
تحت قوائم الأبغل , قال: فكيف قتلته؟ فأخبره » حتَّى قال: ضربت جبينه 
وأنفه . قال : فجئنا به » فأعطاه سلبّه » وكان قد تخفف حين وقع إلى الماء » فباع 
الذي عليه بسبعين ألفاً ٠‏ وكانت قيمة قَلنْسُوته مئة ألف لو ظفر بها. وجاء نفر من 
العباد حتى دخلوا على سعد » فقالوا: أيّها الأمير؛ رأينا جسد رستم على باب 
قصرك وعليه رأس غيره؛ وكان الصَّرب قد شوّهه؛ فضحك"' . (:075) . 


عم كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة وزياد ‏ 
قالوا: وقال الدَّيْلّم ورؤساء أهل المسالح الذين استجابوا للمسلمين » وقاتلوا 
معهم على غير الإسلام: إخواثنا اين دلوا في الأمر من أوّل الشأن أصرّبُ منًا 
وخير » ولا والله لا يُفلح أهلُ فارس بعد رستم إلا مَن دخل في هذا الأمر منهم؛ 
فأسلّموا؛ وخرج صبيان العسكر ف في القتلى » ومعهم الأداوّى يسقون من به رَمَنْ 
ا ويتتلون تق يدوق امن "المشتر كيه والقوروا افر الخد تنا هع 
وقالة وخر وهر ات اطلي ! لجا افوس لوجر القسفع وأخوه وشرحبيل 
0 »؛ فقتلوهم في كل قرية » وأجّمة » وشاطىء نهر » 
ورجعوا فوافوا صلاة الظهر » وهنا الناس أميرهم » وأثنى على كل حيّ خيراً » 
وذكرّه منهم'" . (1: 577/ /ادة). 


5” - وعن سيف »ء عن البرمكان » والمجالد عن الشعبيّ » قال: لحق به 
زهرة » فرفع له الكرّة فما يخطثها بِنشَّابة » فالتقيا فضربه زهرة فجد له ولزهرة 
يومئذ ذُؤابة وقد سُوّد في الجاهليّة » وحسن بلاؤه في الإسلام وله سابقة ٠»‏ وهو 
يومئذ شاث - فتازع زهرة ما كان على الجالتوس ٠‏ فبلغ بضعة وسبعين ألفاً. . فلما 
رجع إلى سعد نزع سَلَّبه » وقال: ألا انتظرتٌ إِذْني! وتكاتبا » فكتب عمر إلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟١)‏ إسناده ضعيف. 


سعد: تعمد إلى مثل زهرة ‏ وقد صليّ بمثل ما صَليَ به » وقد بقيّ عليك من 
حربك ما بقي - تكسر قَزْلّهِ ٠‏ وتُفسد قلبه! امض له سَلَبَهِ » وفضّله على أصحابه 
عند الغطاء بد 3 ا لاكه/ لركه). 

7 - وعن سيف عن عبيد » عن عصمة » قال: كتب عمر إلى سعد: أنا 
أعلم بزهرة منك منك » وإن زهرة لم يكن ليغيّب من سلب سلبّه شيئاً؛ فإن كان الذي 
سعى به إليك كاذباً فلمّاه الله مثل زهرة ‏ في عضدَيْه يا رَقان - وإِنّي قد نفلت كل مَنْ 
قتل رجلاً سلبه؛ فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفة”"؟ . (7: 058) . 


١‏ 00 أن أهل البلاء يوم القادسيّة 
فُضَلوا عند العطاء بخمسمئة خمسمئة في أعطياتهم » خمسة وعشرين رجلا ؛ منهم 
زهرة » وعضمة الصَّبِيّ » والكلّج. وأمّا أهل الأيّام » فإنه فرض لهم على ثلاثة 
آلاف فضَّلوا على أهل القادسكة”" . (7: 034) . 

ا ون لت ادن ستل كن زوك لعو 1ق 
ألحقت بهم أهل القادسيّة! فقال: لم أكن لألحقّ بهم من لم يدركهم ٠‏ وقيل له في 
أهل القادسيّة: لو فضلت مَن بِعْدَتْ داره على مَنْ قاتلهم بفنائه! قال: وكيف 
أفضّلهم عليهم على بعد دارهم » وهم شّجن العدوّ » وما سوّيت بينهم حتى 0 
استطبتهم؛ فهلاً فعل المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا بفنائهم مثل 7 


.)4 


4 وعن سيف عن المجالد » عن الشعبيّ » وسعيد بن المرزبان عن رجل 
من بني عبس » قال : لما زال رستم عن مكانه ركب بغلاً » فلمًا دنا منه هلال؛ نزع 
له نشّابة » فأصاب قدمه فشكّها في الرّكاب » وقال : «ببايه» » فأقبل عليه هلال. 
فنزل » فدخل تحت البغل » فلمًّا لم يصل إليه قطع عليه المال » ثم نزل إليه ففلق 
عامكه*؟ . (058:3), 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيفف. 
() إسناده ضعيف. 
(4:) إسناده ضعيف. 


)20 إسناده ضعيف . 


0" _وعن سيف » عن عبيدة » عن شقيق » قال: حملنا على الأعاجم يوم 
القادسيّة حَمّلة رجل واحد » فهزمهم الله » فلقك :راق أشرت إلى أسوان منهم' 
فجاء إليّ وعليه السلاح التامّ » فضربت عنقه » ثم أخذت ما كان عليه 9©. (: 
مح ه). 


_وعن سيف عن سعيد بن المرزبان » عن رجل من بني عَبْس » قال: 
ناته أعل اريس موتك لعدها "الو رط انها اتات التاير اليه لزن ع لكان 
الرجل من المسلمين ليدعو الرجّل منهم فيأتيه حتى يقوم بين يديه » فيضرب 
عنقه » وحتى إِنّه ليأخذ سلاحه فيقتله به » وحتى إِنَّهِ ليأمر الرَجِليْن أحدهما 
بصاحبه ؛ وكذلك في العدّة7"©. (7: 019). 

#4 _وعن سيف عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عمّن شهدها » قال: 
أبصر سَلّْمانَ بن ربيعة الباهليّ أناساً من الأعاجم تحت راية لهم قد حفروا لها » 
وجلسوا تحتها » وقالوا: لا نبرح حتى نموت » فحمل عليهم فقتل مَن كان تحتها 
وسلبهم. وكان سلمان فارس الناس يوم القادسيّة » وكان أحد الّذين مالوا بعد 
الهزيمة على مَنْ ثبت » والآخر عبد الرحمن بن ربيعة ذو النور » ومال على 
آخرين قد تكتّبوا » ونصبوا للمسلمين فطحنهم بخيله 9©. (*: 0149). 

4" _وعن سيف ». عن الغصن » عن القاسم » عن البَّهِيَّ: أن الشعبيّ قال: 
كان يقال: لسَلْمَان أبصّدُ بالمفاصل من الجازر بمفاصل الجزور. فكان موضع 
الحيحين اليوم دارَ عبد الرحمن بن ربيعة » والتي بينها وبين دار المختار دار 
سَلْمان؛ وإن الأشعث بن قيس استقطع فناء كان قدّامها . هو اليوم في دار 
المشتار :: نأقطعة فقال 07 0 ا 
ِالجُنئيَ - يعني : سيفه ‏ فانظر ما يبقى منك بعد » فصدف عنها » ولم يتعرّض 
لس ا 

6 وعن سيف »ء عن المهلّب ومحمد وطلحة وأصحابه » قالوا: وثبت 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسئاده ضعيف . 
(9) إسناده ضعيف . 
(1:) إسناده ضعيف . 


بعد الهزيمة بضع وثلاثون كتيبة » استقتلوا واستحيّوًا من الفرار » فأبادهم الله » 
فصمّد لهم بضعة وثلاثون من رؤساء المسلمين » ولم يُتبعوا فالّة القوم » فصمد 
سلمان بن ربيعة لكتيبة وعبد الرحمن بن ربيعة ذو النور لأخرى؛ وصمد لكل 
كتيبة منها رأس من رؤساء المسلمين. وكان قتال أهل هذه الكتائب » من أهل 
فارس على وجهين؛ فمنهم من كَذَبِ فهرب » ومنهم مَنْ ثبت حتى قتل ؛ فكان 
بتي ‏ ابراة ناتك كتانب الور اذا وكاو ييا طارقا ولعود. وكان 
بإزاء حنُظلة بن الربيع » وهو كاتب النبيّ يلنوء واد بن بُهَيْش » وكان بإزاء 
عاصم بن عمرو ء وقارن . وكان بإزاء القعقاع بن عمرو؛ وكان ممّن استقتل 
شهزيار بن كنار » وكان بإزاء سلمان. وابن الهزبذ» وكان بإزاء عبد الرحمن » 
والفوّخان الأمُوازي » وكان بإزاء يُسر بن أبي رُهْم الجهني ٠‏ وَخُسْرَوْسْنُوم 
الهمّذانيَ » وكان بحيال ابن الهذيّل الكاهليّ. 


ثم إن سعدا أتبَع بعد ذلك القعقاع , وروي م يوبن سهد أن 
صعّد عن العسكر » وأتبع زهرة بن الحَويّة الجالنوس 


0 ابو ساق 


ومات ل 0 
وذلك في سنة أربع عشرة. وأقام تلك الحجّة للئّاس عمر بن الخطاب. بول 
لوحيو ا قات الماتوي لماجا ٠‏ فلمًا أصافت الرّوم سار هرّقل 

في الرّوم حتى نزل أنْطاكيّة ومعه من المستعربة لَخمٌء وجذام , وبَلْيْن ‏ وبَلِيَ » 
وغاملة»: ؤتلك القبائل من قضاعة + وحتان بكر كتين ومع مق آهل ازميقة ل 
ذلك » فلمًا نزلها أقامَ بها » وبعث الصَّمَلار؛ حَصِيَاً له » فسار بمئة ألف مُقاتل » 
معه من أهل أرميئيّة اثنا عشر ألفاً . ؛ عليهم جرّجَة » ومعه من المستعربة من غسّان 
وتلك القبائل من قضاعة اثنا عشر ألفاً عليهم جَبَلة , بن الأيهم الغسَاننُ » وسائرهم 

من الرّوم؛ وعلى جماعة الناس الصّقَلار خصئّ هرقل؛ وسار إليهم المسلمون 
وهم أربعة وعشرون ألفا عليهم أبو عبيدة بن الجراح » فالتقؤًا باليّْموك في رجب 
سنة خمس عشرة؟ 'فاقتئل الناس.قتالاً شديدا حتى دُخل عسكر المسلمين + وقاتل 
نساء من نساء قريش بالسيوف حين دخل العسكر ‏ منهنّ أم حكيم بنت الحارث بن 


كرف يوم أرماث 


هشام حي ا رك كان لضم إلى المسسلكين عير لساري التي ادوم 
ناس من لحم ء وجذام ؛ فلمًا رأوا جدّ القتال فرّوا ونجوا إلى ما كان قَزْبهم من 
القرى » وخذلوا المسلمين7 . (م: 539/ ١/اه/‏ 1/اه) . 

هم" _ حذثنا ابن حميد » و ا ل و 
يحيى بن عروة ب بن الؤّنَئْن + عق أنه + قال: قال قائل مع المسلمين.حين راى من 
لخم ء وجذام ما رأىى: 
القومٌ لخم ومجذامٌ: في الهرَبٌ ونحنٌ والرومٌ بمج تَضط رب 

فإن 0 تَفدَفَا لا تصط ف ة © 

4غ خدنا ابخ ميد كال دنا سلمة حن أبن إسحاف “عه هت 
ابن كيسان ء عن عبد الله بن الزُبير » قال: كنت مع أبي الزبير عامً اليرموك؛ فلمًا 
تعبّى المسلمون للقتال؛ لبس الزُبير لأمنّه » ثم جلس على فرسه . ثم قال لموليّين 
له: احبسا عبد الله بن الزُبير معكما في الَّحْل؛ فإنه غلام صغير. قال: ثم توجّه 
فدخل في الناس؛ فلمًا اقتتل النّاس والرّوم؛ نظرت إلى ناس وقوف على تل 
لا يقاتلون مع الناس ار ار 0 
ذهبت إلى أولئك الناس فوقفت معهم؛ ؛ فقلت: أنظر ما ب يصنع الناس ؟ فإذا 
أبو سفيان بن حرب في سن لي ل ا له 
فلمًّا رأؤني رأؤًا غلاماً حَدَئَاً » فلم يتّقوني. قال: فجعلوا والله إذا مال المسلمون 
وركبَتهم الحرب للروم يقولون: إيه إيه بَلأضفر! فإذا مالت الرّوم وركبهم 
المسلخوة > كالوا انبا وبع باكترا تيمل أعهتا من لرلوم + ٠‏ فلمًا هزم الله 
الرّوم ورجع الزّبير » جعلت أحدّئه خبرهم . قال : فجعل يضحك ويقول : قاتلهم 
الله » أبا إلا ضِغناً! وماذا لهم إن يَظْهَرْ علينا الرّوم! لنحن خير لهم منهم . 

ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل نصره » فهزمت الرّوم وجموع هرقل التي جمع » 
فأصيب من الؤُوم ‏ أهل إرمينيّة » والمستعربة ‏ سبعون ألفاً » وقتل الله الصّقلار» 
وباهان؛ وقد كان هرقل قدّمه مع الصَّقَلار حين لحق به » فلمًا هزمت الروم بعث 


210 إسئاده ضعيف . 


(9؟) إسناده ضعيف . 


يوم أرماث خرف 


أبو عبيدة عياض بن غَنْم في طلبهم » فسلك الأعماق حتى بلغ مَلَطَيَة » فصالحه 
أهلها على الجزية ٠‏ ثم انصرف . ولما سمع هرقل بذلك بعث إلى مقاتلتها ومّن 
فيها » فساقهم إليه » وأمر بمَلَطية فحُرقت . وقتل من المسلمين يوم اليرموك من 
قريش من بني أميّة بن عبد شمس عمروٌ بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن 
العاص؛ ومن بني مخزوم عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد » ومن بني سهم 
سعيد بن الحارث بن قيس . 


قال : وفي آخر سنة خمس عشرة » قتل الله رستم بالعراق ؛ وشهد أهل اليرموك 
حين فرغوا منه يوم القادسيّة مع سعد بن أبي وقَّاص » وذلك: أن ند حون حتسز 
عنه الشتاء » سار من شراف يريد القادسيّة » فسمع به رستم »؛ فخرج إليه بنفسه؛ 
فلمًا سمع بذلك سعد وقف . وكتب إلى عمر يستمدّه؛ فبعث إليه عمر المغيرة بن 
شعبة الثقفىّ فى أربعمئة رجل مدداً من المدينة » وأمدّه بقيس بن مكشوح المراديّ 
من اليرموك . وكتب إلى أبى عبيدة: أن أمذ سعد بن 
أبي وقّاص أميرَ العراق بألف رجل من عندك؛ ففعل أبو عبيدة » وأسَّر عليهم 
عياض بن غَنْم الفِهْريَ؛ وأقام تلك الحِجَّة للناس عمر بن الخطاب سنة خمسر 
عشرة. 

وقد كان لكسرى مُرابطة في قصر بني مقاتل » عليها التُعْمان بن قبيصة؛ وهو 
ابن حيّة الطائي ابن عم قبيصة بن إياس بن حيّة الطائيّ صاحب الحيرة ؟ فكان في 
منظنة" لعن ٠‏ فلمًا سمع بسعد بن أبي وقاص سأل عنه عبد الله بن سنان بن جرير 
الأسديٌ؛ ثم الصتداوي .فقيل له: رجل من قريش ٠»‏ فقال: أنَا إذ كان قَرَسْيّاً؛ 
فليس بشيء؛ والله لأجاهدنّه القتال؛ إنما قريش عبيد مَن غلب ؛ والله ما يمنعون 


خفيراً » ولا يخرجون من بلادهم إلا بخفير؛ فغضب حين قال ذلك عبد الله بن 
سنان الأسديّ » فأمهله حتى إذا دخل عليه وهو نائم » فوضع الرمح بين كيفيه 
فقتله » ثم لحق بسعد » فأسلم . وقال في قتله التّحمان بن قبيصة : 

لقد غادرٌ الأقوامٌ ليكة أذلجوا بقصر العبادي ذا التعال تق ذلا 


دَلفْتُ له تحت العَجاج بطَعْنَةٍ فأصبح منها في التّجيع مُرَثَلا 


2 ني 2 7 1 - 
سَقيئئّت بها النَغمان كأساً رَونَه 


ا 


تركثٌ سباعً الجَرّ يغرفن حوله وقد كان عنها لابن حيّة مَعْرْلا 
بترن ادك بوعاتبد بدا يا لقره 


ولمّا لحق سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة » وقيس بن مكشوح فيمن 
معهما؛ سار إلى رستم حين سمع به حتى نزل قِادِسَ ‏ قرية إلى جانب العُدَيب - 
فنزل الناس بها » ونزل سعد في قصر العٌذيب » وأقبل رستم في جموع فارس 
ستين ألفاً مما أخصيّ لنا في ديوانه » سوى التّباع والرقيق » حتى نزل القادسيّة 
وبينه وبين الناس جسرٌ القادسبّة . وسعد في منزله وَحِعٌّ ‏ قد خرج به قَرْح 
شديد » ومعه أبو محْجَن بن حبيب الثقفيَّ محبوس في القصر » حبسه في شرب 
الخمر , ٠‏ فلمًا أن نزل بهم رستم بعث إليهم أن ابعثوا إلىّ رجلاً منكم جليداً 
أكلكه. فتعثر 1 إليه المشيرة ة بن شعبة » فجاءه وقد فرق رأسه أربع فِرَق: : فرقة من 
بين يديه إلى قفاه » وفرقة إلى أذنيْه » ثم عقصَ شعره » ولبس بُرداً له » ثم أقبل 
حتى انتهى إلى رستم » ورستم من وراء الجسر العتيق مما يلي العراق » 
والمسلمون من ناحيته الأخرى مما يلي الحجاز فيما بين القادسيّة والعُذِيب » 
فكلّمه رستم » فقال إلكم معشر العرب كنتم أهل شقاء وجهد » وكنتم تأتوننا من 
ا ل ا ل ل 
من ظلالنا؛ فذهبتم ١‏ فدعوتم أصحابكم . ثم أتيتمونا ب هع وإننا مالك متل 
ا ا 01 
فانطلق الثعلب » فدعا الثعالب إلى الحائط؛ فلمًا اجتمعن فيه جاء الرجل فسدٌ 
الجُْحْر الذي دخأن منه » ثم قتلهنّ جميعاً. وقد أعلم: أن الذي حملكم على هذا 

معشر . الغرت الجَهِدٌ الذي قد أصابكم؛ فارجعوا عا عامكم هذا . فإلّكم قد 
العحيوا ض عمارة وتم وعن عدوّنا ١‏ ونحن نُوقِر لكم ركائبكم قمحاًء 
وتمراً » ونأمر لكم بكسوة » فارجعوا عن عافاكم الله ! 

فقال المغيرة ة بن شعبة : : لا تذكّر لنا جهداً إلا وقد كنا في مثله أو أشدّ منه؛ 
أفضدَّنا في أنفسنا عيشاً الذي يقتل ابنّ عمّه » ويأخذ ماله فيأكله » تأكل الميتة » 
والدم » والعظام » فلم نزل كذلك؛ حتَّى بعث الله فينا نبيَاً ٠‏ وأنزل عليه الكتاب » 
فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه به » فصدّقه منّا مصدّق ». وكذبه منّا آخر » فقاتل مَن 
صدقه مَن كذبه » حتى دخلنا في دينه؟ من بين مُوقِن به » وبين مقهور؛ حلنّى 


استبان لنا: أنه صادق » وأنه رسول من عند الله. فأمرنا أن نقاتل مَن خالفنا » 
وأخبرنًا: أن من قتل منّا على دينه فله الجنّة » ومَّنْ عاش ملك وظهر على من 
خالفه؛ فنحن ندعوك إلى أن تؤمن بالله ورسوله » وتدخل فى ديئنا » فإن فعلت 
كانت لك بلادك» لا يدخل عليك فيها إلا من أحببتَ » وعليك الزكاة 
والحُمس » وإن أبِيتَ ذلك فالجزية؛ وإن أبيتَ ذلك قاتلناك حتى يحكم الله بيننا 
وبينك . 


قال له رستم : كفت اللي امت من ابيع نكم هذا معد العرات | 
لا أمسي غداً حتى أفرُغ منكم » وأقتلكم كلكم . ثم أمر بالعتيق أن يُسكر » فبات 
ليلته يسكر بالبراذع » والتراب » والقّصَّب؛ٍ حتى أصبح . وقد تركه طريقاً 
مي > رقف لق لع عرق ص انكو ابعل علق عمال لحان اله ب 2 نكلة 
حليف بني أميّة بن عبد شمس » وجعل على ميمنة الناس جرير بن عبد الله 
البَجَلىٌّ » وجعل على ميسرتهم قيس بن المكشوح المراديّ . 

لم زحف إليهم رستم» وزحف إليه المسلمون » وماعامّةُ جُنتِهم 
0 الاه/ ؟الاه/ "الاه/ ] لاه/ ولا ) , 

7 .وتنا :ابن تحميد + “فال تحدثنا سلنة عن ابن إاسحاق © عن 
عبد الرحمن بن الأَسْوَّد النَّحَعسَ » عن أبيه » قال: شهدت القادسيّة؛ فلقد رأيت 
غلاماً مااي اللخع شوق فين أو ثمانين رذني احاء الكشرار نلف + لقند اذل 
الله أبناة الأحرار! لي" 

6ه رتنا ابن » قال: حدّثنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » عن 
0008 ل ٠‏ عن قيس بن أبي حازم البَجَليّ - وكان 
لح كيت لخاد فخ المسلمين - قال : كان معنا يوم القادسيّة رجل من تُقيف , 
فلحق بالفس مرتدّاً » فأخبرهم : أن بأس الناس في الجانب الذي به بّجيلة . قال : 
وكُنا رُبع النّاس؛ فوجّهوا إلينا ستة عشر فيلاً » وإلى سائر الناس فيلَيّْن » وجعلوا 
يُلقون تحت أرجّل خيولنا حسك الحديد » ويرشقوننا بالتّشَّابِ » فكأنّه المطر 


000 
00 


إسناده ضعيف. 
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1" وه أزكاك 


علينا » وقرنوا خيلهم بعضها إلى بعض لثلا يفرُوا. قال: وكان عمرو بن 
معديكرب يمر بنا فيقول: يا معشر المهاجرين » كونوا أسوداً » فإِنّما الأسد من 
أغتى شأنه ؛ فإِنّما الفارسيّ تيس إذا ألقى نيزكه . 

قال: وكان أسوار منهم لا يكاد تسقط له تُشَّابة » فقلنا له: يا أبا ثؤر ! انق 
ذلك الفارسي فإنه لا تقع له تُشَّابة؛ فتوجّه إليه ورماه الفارسي بنشَّابة فأصاب 
قوسه » وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه » واستلبه سوارّيْن من ذهب ومنطقة من 
ذهب ويَلمقاً من ديباج » وقتل الله رستم » وأفاء على المسلمين عسكرّه وما فيه ؛ 
وإنما المسلمون ستة آلاف , أو سبعة آلاف » وكان الذي قتل رستم هلال بن ٠‏ علّفة 
التَيِمَ رآه فتوجّه إليه » فرماه رستم بنشّابة » فأصاب قدمه وهو يُتبعه » فشكها إلى 
ركاب سَرْجه » ورستم يقول بالفارسية: «ببايه» » أي «كما .أنت»؛ وحمل عليه 
هلال بن غُلّفة فضربه فقتله » ثم احترّ رأسه فعلّقه » وولت"النوش نا تنقم 
المسلمون يقتلونهم؛ فلما بلغت الفرس الخرّارة » نزلوا فشربوا من الخمرء 
وطعموا من الطعام » ثم خرجوا يتعجّبون من رَميهم » وأنّه لم يعمل في العرب . 
وخرج جالنوس فرفعوا له كُرَةٌ فهو يرميها ويشكها بالتشاب » ولحق بهم فرسان 

من المسلمين وهم هنالك » فشدٌ على جالنوس زُهرة بن حَوِيّة التميميّ » فقتله » 
وانهزمت الفرس ‏ + للحتو يليو توما وواطة »وتهضن شعن بالمسلمية عق ول 
بدير قرّة على من هنالك من الفرس؛ وقد قدم عليهم وهم بدير قرّة عياض بن غَنْم 
في مدده من أهل الشام ‏ وهم ألف رجل ٠‏ فَأسْهُمَ له سعد ولأصحابه مع 
المسلمين فيما أصابوا بالقادسيّة » وسعد وَجِمٌّ من قؤْحته تلك » وقال جرير بن 
عبد الله : 
أنا جريرٌ كُنْْقِي أبوعَمِرْو قد تصَرًَاللَهُوسَمْدٌ في القَّصِرْ 

وقال رجل من المسلمين أيضاً: 
قعاتجا حنج الال له سه 
باصا لاتير 


وس عد يباب القاد 3 سسنة مغصم 
ون 0 3 ه ل ل 2 في 3 7 


ا ع ا 
يجكرم + “قال ستعل يجمه خريرا قيمَآقال: 


ماه طون 


توم أوماك 8 


وي حصو وجرا حك و انس أؤكَلُ أَجْرَهم يوم الحِسَاب 
شحو اكوك سر اوح الوا وقد وَقَعَ الفُوارِسُ في ضراب 
رقيو لنت بعكو سمعيستي :فييول.. كسان زمساتعينا ]بيبل بجعراث 
. ثم إن الفرس هربت من دير قرّة إلى المدائن يريدون نهاوَئْد » واحتملوا معهم 
الذهب » والفضة » والديباج » والفِرِنْد » والحرير» والسلاح » وثياب كسرى , 
وبناته » وخلوا ما سوى ذلك ٠.‏ وأتبعهم سعد الطلبٌ مم السلمين © فبعك 
حا رود بل سات ع امه مورك ممسشباف ين عم فى اليضا 1 ابول 
على مقدّمة النّاس هاشم بن عُتْبة بن أبي وقّاص » وعلى ميمنتهم جرير بن عبد الله 
البَجَلي ٠»‏ وعلى ميسرتهم زهرة بن حَوِيّة التميميّ؛ وتخلف سعد لما به من 
الوَجّع؛ فلمًا أفاق سعد من وجعه ذلك اتَّبع الناسَ بمن بقيّ معه من المسلمين؛ 
حتى أدركهم دون دجلة على بَهُرَسِير » فلمًّا وضعوا على دجلة العسكر والأئقال 
طلبوا المخاضة ؛ فلم يهتدوا لها؛ حتى أتى سعدا يلج من أهل المدائن » فقال: 
أدُلُكم على طريق تُدركونهم قبل أن ينوا في السير! فخرج بهم على مخاضة 
بِعَطْرَ ثُلّ ‏ افكان أول من خاض المخاضة هاشه بن غُتبة في رَجْلدء. فلمًا خاز 
ُبعته خيله » ثم أجاز خالد بن عُرَفطة بخيله » ثم أجاز عياض بن غَنْم بخيله » ثم 
تتابع الناس فخاضوا حتى أجازوا؛ فزعموا أنه لم يُهْتَدَ لتلك المخاضة بعد. ثم 
ساروا حتى انتهّوًا إلى مُظْلِم سَاباط » فأشفق النّاس أن يكون به كمين للعدّو , 
فتردّد الناس » وجبئوا عنه؛ فكان أول منْ دخله بجيشه هاشم بن عُتبة » فلمًا 
أجاز؛ ألاح للناس بسيفه » فعرّف الناس أن ليس به شيء يخافونه » فأجاز بهم 
خالد بن عُرْفطة » ثم لحق سعد بالناس؛ حتى انتهوا إلى جلولاء وبها جماعة من 
الفرس ٠»‏ فكانت وقعة جلولاء بها . ٠‏ فهزم الله الفرس » وأصاب المسلمون بها من 
الفيء أفضلٌ مما أصابوا بالقادسيّة » وأصيبت ابنة لكسرى ٠‏ يقال لها: منجانة؛ 
ويقال: بل ابنة ابنه بول تاعرين الموتمير” 

ذا ا قير مسي دود يَخْهِلُ أثقالَ الغلام المُنْيِمْ 
يَنْجُو إلى الرّحمن من جهنم | يوم جَلولاءًَ ويوم رُسْشتم 
ويومٌ زحفب الكوفةالمُّقَدَّمْ ‏ ويوم لاقى ضَيْقَة مُهَرَمْ 


وخيية ايحت اليا لت سين للفشحم 


ا ذكر أحوال أهل السواد 

ثم كتب سعد إلى عمر بما فتح الله على المسلمين» فكتب إليه عمر: أن قِفْ 
ولسوا غير ات ردكي لسر نجاف ميق دز كساها والا رين بي 
أيديناء. فكب ليد عم : أناقف:مكانك ولا تتبعهم + وَاتّخلْ للمسلمين دان هجرة 
ومنزل جهاد . ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحراً. فنزل سعد بالناس الأنبار , 
فاجتوّؤها وأصابتهم بها الحُمَّى » فلم توافقهم » فكتب سعد إلى عمر يخبره 
بذلك » ٠‏ فكتب إلى سعد أنه لا تصلح العرب إلا حيث يصلح البعير والشاة في 
منابت العُشب ؛ فانظر فلاةً في جنب البحر فارتّدْ للمسلمين بها منزلاً. 

قال: فسار سعد حتى نزل كُوَيفة عمرو بن سعد » فلم توافق النّاس مع الذباب 
والحمّى. فبعث سعد رجلاً من الأنصار يقال له: الحارث بن سلمة ‏ ويقال: بل 
عثمان بن حُتَئِف ٠‏ أخا بني عمرو بن عوف - فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم ؛ 
فنزلها "سعد بالتائل الوط ميتجدها ٠‏ .وفخط فيها الخطط للتاس. 

وقد كان عمر بن الخطاب خرج في تلك السنة إلى الشام ٠‏ فتزل الجابيّة » 
0 عليه إيليّاء؛ مدينة بيت المقيس . وبعث فيها أبو عبيدة بن الجراح 

ب ادن الشلمي الى ستقيي. لسجحوا لل على لاسا رامد سعد 

ا رجلاً من كِئْدة » يقال له: شرخبيل بن السّمط؛ وهو 
الذي يقول فيه الشاعر : 
ا ا ال ل ل 
: ولاه/ /الاه/ ملاه/ لاه ). 


ذكر أحوال أهل السّواد 
وعم _كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الملك بن عَمَيْر » 
عن قبيضة بخ جار ».قال : قال رجل منّا يوم القادسيّة مع الفتح : 
نتقاتل حتى أنزل الله نصِرَةُ وسعدٌ بباب القادسيّة معصم 
فتأندا :وقد اك نسناء كيرة ٠‏ :وشكوة سعد لس فين انم 
فبعث بها في الناس » فبلغت سعداً » فقال: اللهمّ إن كان كاذباً » أو قال 


. إسناده ضعيف‎ )١( 


دكن لهؤال أفل الميو ان 5 
الذي قال رياء » وسْمْعة » وكذباً؛ فاقطع عني لسانة » ويّذه . 

وقال قبيصة: فوالله نه لواقف بين الصفّين يومئذ؛ إذ أقبلت تُشّابةَ لدعوة 
عد حى وفية في لبباته فيكن نه ؛ فما تكلّم بكلمة حتى لحق بالله 20. 
(5: كلاه/ ١م‏ ه). 

مومع . كنب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن المقدام بن يَف 
ا ع وسقي هيد 

فأشرف عليه سعد » فقال: 
وما تجو بعيلدة عيشواتى. أوشل أليَمانِوم الجسات 
وقبد لقيّسث ختسولهتم خولاً وقذ وقع الفوارِسُ في الضُرَابٍ 
0 ا ار لكر الكو 
ل َل جموكم مشل الدُباب 0 
(9: ١ل‏ ه). 

أمم _كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن سليمان بن بشير » عن 
أمّ كثير امرأة همّام بن الحارث النّحَعيَ - قالت: شهدنا القادسيّة مع سعد مع 
أزواجنا » فلمًا أتانا أن قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابّنا » وأخذنا الهَراوَى » 
ثم أتينا القتلى؛ فما كان من المسلمين سقيناه ورفعناه؛ ونا كان.من المشركيخ 

اهم كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عطيّة وهو ابن 
الحارث ‏ عمّن أدرك ذلك؛ قال: لم يكن من قبائل العرب أحد أكثر امرأة يوم 
القادسيّة من بَجيلة والنَّخعَّ » وكان في النَّخمّ سبعمئة امرأة فارغة » وفي بَجِيلة 
ألف » فصاهر هؤلاء ألففٌ من أحياء العرب » وهؤلاء سبعمئة » وكانت النَّخَع 


. إسئاده ضعيف‎ )١( 
. (؟) إسناده ضعيف‎ 
. إسناده ضعيف‎ )( 


1 ذكر أحخوال أفل السواد 


تُسمّى أصهار المهاجرين » وبجيلة » وإنَّما جرّأهم على الانتقال بأثقالهم توطتةٌ 
خالد . والمثنّى بعد خالد » وأبي عُبيد بعد المثنّى » وأهل الأيّام » فلاقوًا بأساً 
بعد ذلك الننيق1١؟‏ .(8: 1اارة:. 


وك - كتب إليّ السريٌُ عن شعيب » عن سيف . عن محمّد » والمهلّب , 
وطلحة . قالوا: وكان بُكَيْر بن عبد الله انين » وعتبة بن فزقد الشلمرة6 
وسحا فين عه الالضارخ لوا ل ا ل : 
وكان مع النّاس نساؤهم؛ ؛ وكانت مع النّحّع سبعمئة امرأة فارغة؛ وانوي 
أختان المهاجرين حتى كان قريباً؛ موحي الحا جرود كل المي بويع 0 
حتى استوعبوهن ٠»‏ فصار إليهن سبعمئة رجل من الأفناء؛ فلّما فرغ النّاس ؛ 
خطب هؤلاء التّفر هذه المرأة ‏ وهي أَزْوّى ابنة عامر الهلاليّة ‏ هلال 0 
وكانت أختها هُنَيْدة تحت القعقاع بن عمرو التميميّ » فقالت لأختها: استشيري 
زوجّك: أيهم يراه لنا! ففعلت؛ وذلك بعد الوقعة وهم بالقادسيّة ؛ فقال القعقاع : 
سأصفهم في الشعر فانظري لأختك » وقال: 
إن كنت حاولت الدراهم فايكجي 2 سماكاً أخا الأنصار أؤ ابن فَرْقَدٍ 
وإن كنتٍ حاولت الطّعان فَيمّمي بكيراً إذا ما الخيلٌ جالّت عن الرَدِي 
كاوه شي ززر البو ارة شيا كان ايناد صدن اكد 

وقالوا: : وكانت العرب توقّعُ وقعة العرب؛ وأهل فارس في القادسيّة فيما بين 
العُذينب إلى عَدَن أثيّن. » :وقيما:: بين الأبلة وأيلّة يرؤن : أن ثبات مُلكهم » وزواله 
بها ٠‏ وكانت في كل بلد مُصيخة إليها تطورها كرون دن أموهاف ع نإ قاذ 
الرجل ليريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه حتّى أنظر ما يكون من أمر القادسيّة. فلمًا 
كانت وقعة القادسيّة سارت بها الجنّ » فأتت بها ناساً من الإنس » فسبقت أخبار 
الإنس إليهم؛ قالوا: فبدرت امرأة ليلاً على جبل بِصَنْعَاء » لا يُدرَّى مَنْ همي؟ وهي 
تقول : 
يت عن ِكرمَ ابدةً خالِدٍ ومَاخَيِرٌ زا بالقليل المُصَمَد 
وحَيئُكِ عتّي الشمسُ عند طُلوعها وحَتَاكِ عنّي ككل ناج مُفُوَدٍ 


253 إسئاده ضعيف . 


لو اي ل حت 


ذا نَوبَ الدّاعي أناخوا يكلككل 


57 


عاساه 


حسان : ا 
2 لكر تَسْوَةٌ الَيَايِلُ مُجَرَّدٍ 


لا ديد 


واو مامد يده 


غداة درم أَصْبَرَهُمْ رجالا 
إلنبي لحت فَرَرنْهُمْ رعالا 


نوز لخلا كاسن كن جتان 
سد كف رمه 
مُقَعَسة أكفه جح ولو 


قال : م ل 50: ١ىمه/‏ 5ل ه). 


كبا متت الغاب 00 م جبالا 


محؤوئ يد كانت التجالا 


04 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد بن سعيد؛ قال: 
لما أتى عمرٌ بن الخطاب نزول رستم القادسيّة » كان يستخير الرّكبان عن أهل 
القادسيّة من حين يُصبح إلى انتصاف النهار » ثم يرجع إلى أهله ومنزله. قال: 
فلمًا لقي البشير سأله من أين؟ فأخبره » قال: يا عبدَ الله حدّئني ! قال : هزم الله 
العدّو » وعمر يحب معه ويستخبره والآخر يسير على ناقته ولا يعرفه؛ حتى دخل 
المفيقة قاذ القان خلمرنة عليه باقر المؤمتينة قال : فهلاً أخبرتني رحمك 
أله تك أهير الموممن 19 وجعل عمر يقزل» لاعليك :نا أخن 69 وم عره). 

كنب إلى السري عن شعي عن سيف عن نيحبد وطلحه 
والديلي: وزياد » قالوا: وأقام الاتططدوه بالاو بارع البشير وأمرٍ عمر ء 
يقَؤّمون أقباضهم » ويحزّرون جنذهم : ويرمّون أمورهم . قالوا: وتتابع أهل 
العراق من أصحاب الأيّام الذين شهدوا اليرموك ودمشق » ورجعوا مُمِدَّين لأهل 
القادسيّة » فتوافوًا بالقادسيّة من الغد ومن بعد الغد » وجاء أوّلهم يوم أغواث » 
وآخرهم من بعد الغد من يوم الفتح » وقدمت أمداد فيها مُراد » ومَّمْدان » ومن 
أفناء الناس » فكتبوا فيهم إلى عمر يسألونه عمًّا ينبغي أن يُسار بهم فيهم ‏ وهذا 


5 اناو ست 
09 إسئاده ذ ضعيف . 


بم" ذكر أحوال أهل السواد 


فقرأ عليهم الفتح » وقال: إني حريص على ألا أدَعَ حاجة إلا سددتها ما اتسع 
بعضنا لبعض » فإذا عجز ذلك عنًا تأسينا في عيشنا حتى نستويّ في الكفاف , 
ولوددت أنُكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم ؛ ولستُ معلمكم إلا 
بالعمل؛ إني والله ما أنا بملكِ فأستعبدكم 3 إنّما أنا عبد الله عَرَضَ على الأمانة » 
فإن أبينُها ورددتها عليكم واتّبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وثر 3|؟-سكدت + 
واد واد اراي ب وا لو بيتي ؟ شقيت؛ ففرحتٌُ قليلاً » وحزنت طويلاً , 
وبقيت لا أقال » ولا أَرَّدٌ فأستعتت 


قالوا: وكتبوا إلى عمر مع أنس بن الليس: إن أقواماً من أهل السّواد ادّعوا 
عهوداً » ولم يُقِمْ على عهد أهل الأيام لنا » ولم يف به أحد علمناه ه إلا أهل بانقيا 
ويَشما وأهل اليس الأخرة: وادّعى أهل السّواد: أن فارس أكرهوهمء 
وحشروهم؛ فلم يخالفوا إلينا؛ ولم يذهبوا في الأرض . 


وكتب مع أبي الهيّاج الأسديّ ديعت * ابن مالك:-: بإن أهل الكواد تجلوا » 
فجاءنا مَن أمسك بعهدهء ولم يُجلب علينا؛ فتمّمنا لهم ما كان بين المسلمين 
قبلنا وبينهم؛ وزعموا: أن أهل السّواد قد لحقوا بالمدائن » فأحدث إلينا فيمن 
تمّء وفيمن جلا » وفيمن اذعى : أنه استكره » وحشرء فهرب ., ولم يقاتل » أو 
”0 فإنًا بأرض رغيبة » والأرض خلاء ٠‏ من أهلها » وعددنا قليل » وقد كثر 
أهل صُلحنا » وإنْ أعمرَ لنا وأوهن لعدوّنا تألّمهم . فقام عمر في الناس فقال : ِنَّه 
مَن يعمل بالهوى والمعصية؛ يسقط حظّه » ولا يضرّ إلا نفسه » ومَنْ ينّبع اشن 
وينته إلى الشراة حوارم اسل الحيع ارعاديها عند اله ليل الطاعاة أصاب 
00 #وَويجَدُوأ ما عملُوا حَاضرا ول 
يَظيِمٌ رَيّكَ لَحَدَاك وقد ظفر أهل الأيّام والقوادس بما يليهم » وجلا أهله » وأتاهم 
مَنْ أقام على عهدهم » فما رأيكم فيمن زعم أنه استّكره وحُشر؛ وفيمن لم يدّع 
ذلك ولم يُقِم وجلا » وفيمن أقام ولم يدّع شيئآً » ولم يَجْلَ » وفيمن استسلم. 
فأجمعوا على أن الوفاء لمن أقام وكفت لم يزده عَلبُهِ إلا خيراً » وأن من ادّعى 
فصَدّق أو وفى فبمنزلتهم » وإن كُذْب ثُبذ إليهم وأعادوا صلحهم؛ وأن يُجعل أمر 
مَنْ جلا إليهم » فإن شاؤوا وادعوهم وكانوا لهم ذمّة » وإن شاؤوا تمُوا على 


دكن اهو ال أهل الراك ١4‏ 


منعهم من أرضهم ولم يُعطوهم إلآ القتال؛ وأن يخيّروا مَن أقام واستسلم: 
الجزاء » أو الجّلاء » وكذلك الفلاح. 

وكتب جواب كتاب أنس بن الحُليس: أ أمّا بعدٌُ؛ فنَ الله جل وعلا أنزل في كلّ 
شيء رُخصة في بعض الحالات إلآ في أمرين : العدل في السّيرة والذكر؛ فأمًا 
الذكر فلا رخصة فيه في حاح 
لة » ولم يرض منه إلا بالكثير » وأمًا العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ‏ 
ولا في شدّة ولا رخاء » والعدل قات تن ليا نيو اترىئ روابلا للحزر» وان 
للباطل من الجؤر ٠‏ وإن رُئي شديداً فهو أنكشٌ للكفر؛ فمن تَمّ على عهده من أهل 
السّواد » ولم يْعِنْ عليكم بشيء؛ فلهم الذمّة » وعليهم الجزية؛ وأمًا مّن اذّعى أنه 
استكره ممن لم يخالفهم إليكم أو يذهب في الأرض؛ فلا تصدّقوهم بما ادّْعوًا من 
ذلك إلآ أن تشاؤوا؛ وإن لم تشاؤوا؛ فانبذوا إليهم » وأبلغوهم مأمتهم . 

وأجابهم في كتاب أبي الهيّاج: أمَا من أقام ولم يَجْلَّ وليس له عهد فلهم 
ما لأهل العهد بمقامهم لكم » وكفهم عنكم إجابة » وكذلك الفلآحون إذا فعلوا 
ذلك؛ وكلّ من ادّعى ذلك فصّدّق فلهم الذمّة؛ وإن كذبوا؛ تُبِذ إليهم؛ وأمًا مَنْ 
أعان وجلا؛ فذلك أمرٌ جعله الله لكم ؛ فإن شكتم فادعوهم إلى أن يقيموا لكم في 
أرضيم © ,وله الذكة » وغلييم الجرية ون كرهرا ذلك" ذاتننسر ائما أفاء اله 
عليكم منهم . 

فلمًا قدمثْ كتّب عمر على سعد بن مالك والمسلمين؛ عرضوا على من يله 
مَمَّنْ جلا وتدحى عن الجراةاان بداتضهوا »اليج اللاقة وضلييم الخرية مرا عير 
وصاروا ذمّة كمن تم ولزم عهذه؛ إلا أن خراجهم أثقل ؛ فأنزلوا من اذعى 
الاستكراه وهرب منزلتهم , وعنذوا ليم . وأنزلوا من أقام منزلة ذي العهد 
وكذلك الفلاحين » ولم يُدخلوا ذ في الصلح ما كان لآل كسرى ». ولا ما كان لمن 
خرج معهم » ولم يُجبهم إلى واحدة من اثنتين: الإسلام » أو الجزاء » فصارت 
فيئاً لمن أفاء الله عليه؛ فهي والصوافي الأولى ملك لمن أفاء الله عليه » وسائر 
اللدواة 903 واخدوم يخراع شري » وكات خراج كسرى على رؤوس الرّجال 
على ما في أيديهم من الحصّة والأموال ‏ وكان مما أفاء الله عليهم ما كان لآل 
كسرى . ومن صوّب معهم وعيالٌ من قاتل معهم وماله » وما كان لبيوت النيران 


00" فك مان فل ددا 


والأجام ومستنقع العتان ب وها كان للشكاكة نوما كان لال كبروق + فلم يتأت 
قِسْم ذلك الفيء الذي كان لآل كسرى ومن صوّب معهم؛ لأنه كان متفرّقاً في كل 
الشّواد +: فكان يليه لأهل الفيء من وثقُوَا به وتزاضوًا عليه؛ فهو الذي يتداعاه 
أهل الفيء لا عْظَم السواد؛ وكانت الولاة عند تنازعهم فيها تهاون بقسمه بينهم ؛ 
فذلك الذي * او ال ل ين جامعوا السّفهاء الذين 
سألوا الؤلاةَ قسمّه لقسموه بينهم » ولكنّ الحلماء أبؤًا » فتابع الولاة الحلماء , 
وثّرِك قول السفهاء كلت سم عل رحقه أل كن م لب لي تبه فيك 
فإنّما تابع الحُلماء » وترك قولّ السُّفهاء » وقالوا: لثلاً يضرب بعضهم وجوة 
بعض "5 (": لامره/ 5ره/ مره/ 085). 

57 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة وسفيان » عن 
ماهان » قالوا: فتح الله السَّوادَ عَنُوةَ ‏ وكذلك كلّ أرض بينها وبين نهر بلخ ‏ إلا 
حصنا : ودعوا إلى الصلح » فصاروا ذمّة » وصارت لهم أَرَضوهم ولم يُدخلوا 
في ذلك أموال آل كسرى ومّن اتبعهم » فصارت فيئاً لمن أفاءه الله عليه » 
ولا يكون شيء من الفتوح فيئاً حتى يُقَسم؛ وهو قوله: # أَنَمَا عَنِمَنُم ين سَّىْءٍ» مما 
التسمتم . (5: لامرة). 

1" -وعن سيف ء عن حجّاجٍ الصوّاف » عن مسلم مولى حُذَيفة » قال: 
تزوّج المهاجرون والأنصار في أهل السّواد يعني في أهل الكتابيّن منهم » ولو 
رايد ان حيط ا زنك ولول لوه أن كر رياه أجل التتاييه لادان 
تعالى يقول: # و من لم يَسْتَطِعْ نكم ولا . ..* الآية » ولم يقل: «فتياتهم من 
أهل الكتابين» 0 (0:حمه). 

4 وعن سيف . عن عبد الملك ب بن أبي سليمان » عن سعيد بن جبّير » 
قال: بعث عمر بن الخطّاب إلى حُذيفة بعد ما وله المدائن وكثر المسلمات: إنه 
بلغني أنّك تزوّجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها. فكتب إليه: 
لا أفعل حنَّى تخبرّني: أحلال أم حرام » وما أردت بذلك ؟ فكتب إليه: لا بل 


10 ( إسناده - ضعيف ٠.‏ 
00( إستاده - ضعيف ٠.‏ 
زهرة إسناده ِ ضعيف 7 


حلال » ولكن في نساء الأعاجم خلابة » فإن أقبلتم عليهنَ غلبنكم على نسائكم . 
تقال الآن؟ خطلقي 00كر بابازة ). 


4 -كتب إليّ السرئٌ عن شعيب » عن سيف » عن أشعث بن سِوّار » عن 
أبن الزبين ؛ عن جابر ١‏ قال: اك اتاد م ع فتزؤجنا نساء أهل 
الكنات: + وتن لا تمد كثير. لمات فلك ققلناء 'فمنا مق طلق .وهنا من 
ألم 0 ور 


5“” دوعن سيف . عن عبد الملك ؛ بن أبيى سليمان » عن سعيد بن جبَّير » 
قال: أخذ السّواد عنوة» فدعوا إلى الرجوع والجزاءٍ 2 فأجابوا إليه » فصاروا 
ذمّة » إل ما كان لآل كسرى ٠‏ وأتباعهم . ٠‏ فصار فيئاً لأهله » وهو الذي يتحجَّى 
أهل الكوفة إلى أن جُهل ذلك » فحسبوه السّواد كلّه » وأمًا سوادهم؛ فذلك7”. 
084:5). 


, -وعن سيف » عن المستنير بن يزيد » عن إبراهيم بن يزيد النّخعيّ‎ 5١ 
قال: أخذ السّواد عَنُوة » فدّعوا إلى الرجوع » فمنْ أجابَ فعليه الجزية وله‎ 
الذمّة » ومّن أبى صار ماله فيئاً » فلا يحل بيع شيء من ذلك الفيء فيما بين الجَبل‎ 
.)088 :77( 29 إلى العُدَيب من أرض السّواد ولا في الجبل‎ 

الام وظو سف طن اينداي اقندن ب في القع قله لاحل تنم 
شيء من ذلك الفيء فيما بين المجبل والعُذيب 2 . (: 084). 

7 وعو يقتا عن عمرواين اوشقد .عن عائريه قال + افطع الربير 
وخبّاب وابن مسعود وابن ياسر وابن هبّار أزمان عثمان » فإن يكن عثمان أخطأ 
فالَّدِين قبلوا منه الخطأ أخطأ؛ وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. وأقطع عمر طلحة 
وجرير بن عبد الله والوُبِيل بن عمرو » وأقطع أبا مَُزّْر دار الفيل في عدد ممّن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف . 
(:) إسناده ضعيف. 


(4) إسناده ضعيف. 


؟ن» ذكر يناء اليصرة 


أخذنا عنهم » وإنما القطائع على وجه التّفل من حمس ما أفاء الله . 

وكتبعمز إلى عثمان بن خنيفمع سخزير + أمَا بعد فاقطع جرير بن غبد الله 
َذْر ما يقُوته لا وَكْس ولا شَطَط كنب عدنان إلى غمر:. إن جريراً قم علي 
بكتات متك تقطعة ما يقوته + :فكرهت أن أمضى ذلك حى أراجمُك فيه فكتب 
إليه عم : أن افد متاق جزير + :فأنقك ذلك وق احيشة: فق من امريق بواقطم 
إنا :موسي . وأقطع عليٌ رحمه الله كردوس بن هانىء الكردوسيّة » وأقطع سُويد بن 
غفلة الجعف'" . (5: 089) , 


4 - وعن سيف ء عن ثابت بن هُريْم ٠‏ عن سُوّيد بن غفلة » قال: 
تطبه رع كران : اكتب: هذا ما أقطع علي سُوَيداً أرضاً لداذَوَيْه ؛ 
ما بين كذا إلى كذا وما شاء اا" . (7: 584) , 

6- وعن سيف . عن المستنير » عن إبراهيم بن يزيد » قال: قال عمر: إذا 
عاهدتم قوماً؛ فأبرئوا 0 فكانوا يكتبون في الصلح لمن 
عاهدوا #اؤقيرا لطن مدن العير ةن 20 8ؤه), 

ونال اران قات ولح اناب يجيي ع ل ركان 

بعض أهل الكوفة يقول كانق وقح لقا ا الو نك ” 

ذكر بناء القتصرة 

1161- كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عنه. فحذثني عمر بن شبّة؛ قال: حذثنا 
عليَ بن محمد عن أبي مخف . عن مجالد . عن الشعبيّ » قال: قتل مهران سنة 
أربع عشرة في صفر » فقال عمر لعتبة - يعني: ابن غزوان -: قد فتح الله جل وعرٌ 
على إخوانكم الجيرة وما حولها » وقتّل عظيم من عظمائها » ولست آمن أن 
يمدّهم إخوائهم من أهل فارس؛ فإني أريد أن أوجّهك إلى أرض الهند » لتمئّع 
أهل تلك الجيزة من إمداد إخوانهم على إخوانكم » وتقاتلهم؛ لعل الله أن يفتح 


(40 إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
000 إسناده ضعيف . 
(4) وذكر الطبري هذا الكلام بلا إسناد إلى الواقدي والواقدي متروك . 


ذكطاء سيره 0 


عليكم. فسرُ على بركة الله » وانّق الله ما استطعت » واحكم بالعدل » وصل 
الصلاة لوقتها » وأكثر ذكر الله. فأقبل عتبة في ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا . 
وضوّى إليه قوم من الأعراب وأهل البوادي » فقدم البصرة في خمسمئة » يزيدون 
قليلاً أو ينقصون قليلاً » فنزلها في شهر ربيع الأول - أو الآخر ‏ سنة أربع عشرة » 
والبصرة يومئذ تدعى أرضّ الهند فيها حجارة بيض حُشّن » فنزل الخُرَيبة » وليس 
بها إل سبع دساكر؛ بالزابُوقة والخُرَيبة وموضع بني تميم والأزد: ثنتان بالخُريبة » 
وثنتان بالأزد » وثنتان في موضع بني تميم وواحدة بالزابوقة. فكتب إلى عمر . 
ووضف له منزله فكتب إليه عمر: اجمع للناس موضعاً واحداً؛ ولا تفرّقهم؛ فأقام 


21 : 
ل ل ا 


27 وغن اسنقة وعم محمل ‏ “وطلخحة + والشهلب” واعموو: > قالواة لجنا 
توجّه غتبة بن غزوان المازنيّ من بني مازن بن منصور من المدائن إلى فرْج الهند؛ 
نزل على الشاطىء بحيال جزيرة العرب » فأقام قليلاً ثم أرَزْ » ثم شكوا ذلك حتى 
أمره عمر بأن ينزل الحجّر بعد ثلاثة أوطان إذا اجتّووا الطين » فنزلوا في الرابعة 
البصرة والبصرة كل أرضن ججازتها جضن - وأمر لهم بنهر يجري من دِجْلة » 
فساقوا إليها نهراً للشّفة » وكان إيطان أهل البصرة البصرة ة اليوم » وإيطان أهل 
الكوفة الكوفة اليوم في شهر واحد. فأمًا أهل الكوفة فكان مقامهم قبل نزولها 
المدائن إلى أن وطنوها » وأما أهل البصرة فكان مقامهم على شاطىء دِجْلة . ثم 
أرزوا مرّات حتى استقرّوا وبدؤوا » فخنسوا فرسخاً وجَوُوا معهم نهراً؛ ثم 
فرسخا ثم جرّوه ثم فرسخاء. ثم جَُوهء ثم أتوا الحجر ٠‏ ثم جرُوه » واختطت 
على نحو من خطط الكوفة ١‏ وكان على إنزال ار أبو الجرباء عاصم بن 
الذلفاع ديق لان اناك بود وي وقد كان قطبة بن ٠‏ قتادة. 
وه 


يدا 00 000 


30 ذكرويتاء الههوة 


56 وعن داود بن أبى هند » قال: أصاب المسلمون بالأبُلّة من الدراهم 
ستمئة درهم » فأخذ كل رجل درهمين » ففرض عمر لأصحاب الدّرهمين ممن 
أخذهما من فتح الأبُلَ في ألفين من العطاء » وكانوا ثلاثمئة رجل » وكان فتح 
الأتلةاق وجي أواقن كسان هن عد الوم و0 


3 -وعن الشعبيّ ١‏ قال: شهد فتح الأبلّة مئتان وسبعون ٠»‏ فيهم أبو بكرة . 
ونافع بن الحارث » وَشِبّْل بن معبد » والمغيرة بن شعبة » ومجاشع بن مسعود ء 
1 5 5-5 ب 5 57 ع 2 وه ان 5 2غ 5 
وأبو مريم البلويّ » وربيعة بن كلدة بن أبي الصّلت الثقفيّ » والحجاج , 90 
2)6). 


"١‏ -وعن عبّاية بن عبد عمرو » قال: شهدت فتح الأبلّة مع عُتْبة » فبعث 
نافع بن الحارث إلى عمر رحمه الله بالفتح » وجمع لنا أهل دست مَلسان » فقال 
عتبة: أرى أن نسير إليهم » فسرنا فلقيّنا مَرْزّبان دست مَيْسان » فقاتلناه » فانهزم 
أصحابه » وأخذ أسيراع فأخذ قباؤه ومنطقته ٠‏ فبعث به عتبة مع أنس بن ححجيّة 


الوم مقف 


77 -وعن أبي المّليح الهُذَلِيَ » قال: بعث غتبة أنسَ بن حُجيّة إلى عمر 
ستطقة فرزبان شت ميسان؟ افقال له كف السلمون؟ قال "اتتالك عليهم 
الدنيا » فهم يهيلون الذهب والفضّة. فرغب الناس في البصرة » فأتؤها”**. (": 
ه604)). 


0 -وعن علي بن زيد » قال: لما فرغ عتبة من الأبلّة؛ِ جمع له مرزبان 
ابلك معانو قبياك اند عتية اهو الخيلة » ا ا ل 
الفرات وبها مدينة. زوف عقة إلن عمد وأمر المغيرة أن يصليّ بالناس حتى 
يقدم مجاشع من الفرات » فإذا 0 فظفر مجاتشم بأهل الفرات ١‏ 
ورجع إلى البصرة وجمع الفيلكان عظيم من لما ا نان سوا - فخرج 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف . 
كات لح 
(4) إسناده ضعيف . 


ذكر يناء اليبصرة 56 


إليه المغيرة بن شعبة » فلقيه بالمزغاب . فظفر به » فكتب إلى عمر بالفتح ١‏ 
فقال عمر لعتبة: مّن استعملت على البصرة؟ قال: مجاشع بن مسعود ء قال: 
تستعمل رجلاً من أهل الوبّر على أهل المدر؟ تدري ما حدث! قال: لا » فأخبره 
بما كان من أمر المغيرة » وأمره أن يرجع إلى عمله » فمات غتبة في الطريق 
واستعمل عمرٌ المغيرة بن شعبة 0'. 96:9ه). 

4 وعن عبد الرحمن بن جَوْشْن » قال: شخص عَتْبة بعد ما قتل مرزبان 
دَسْت مَيْسان » ووجّه مجاشعاً إلى الفرات » واستخلفه على عمله » وأمر 
المغيرة بن شعبة بالصّلاة حتى يرجع مجاشع من الفرات » وجمع أهل مَيْسان , 
فلقيّهم المغيرة » وظهر عليهم قبل قدوم مجاشع من الفرات . وبعث بالفتح إلى 


ينا 2000 


ه” _الطبريّ بإسناده عن قتادة » قال: جمع أهل مَيْسان للمسلمين » فسار 

المعيوة > وساف المغررة الأثقال “قلق الع دوف “وجل + «فقالت 
م 0 ١‏ لو لخقناباليساين فت معهم! فاعتقدت لواءً من 
لويد لس ا مم مج ب ا 10 

٠‏ والمشركون يقاتلونهم » فلمًا رأى المشركون الرايات مقبلة » ظن أن 
مدداً أتى المسلمين فانكشفوا » واتبعهم المسلمون فقتلوا منهم عدّة”". (: 
5)). 

ةس وعن المثئى بن موسى بن سلمة , نزخ المحكق عدطة أبية 6 عن جده:6 
قال: شهدت فتح الأبُلّهَ » فوقع لي في سهمي قِدْر نحاس » فلمًا نظرت إذا هي 
ذهب فيها ثمانون ألف مثقال ٠‏ فكتب في ذلك إلى عمر » فكتب أن يُضْبّر يمين 
سلمة بالله لقد أخذها وهي عنده نحاس , فإن حلف سُلّمت إليه؛ وإلآّ قسمت بين 
المسلمين. قال: قحلفتٌ » فسُلّمت لي . 


قال المثنّى : فأصول أموالنا اليوم منها ؟". (7: 257). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف. 
(:) إسناده ضعيف . 


516 [ْ ذكر الوقعة بمرج الروم 

لام _ وعن عمرة ابنة قيس ٠‏ قالت: لما خرج الناس لقتال أهل الأبُلّة خرج 
زوجي وابني معهم » فأخذوا الدرهمين ومكوك زبيب » وإنهم مضؤا حتى إذا 
كانوا حيال الأبّلّة » قالوا للعدوٌ: نعبر إليكم أو تعبرون إلينا؟ قال: بل اعبرُوا 
إلينا ء فأخذوا خشب اشر فأوثقوه ‏ وعبروا إليهم ء فقال المشركون: 
لا تأخذوا أوّلهم حتى يعبّر آخرهم. فلمًّا صاروا على الأرض كيّروا تكبيرة » ثم 
كبّروا الثانية » فقامت دوابّهم على أرجلها . ثم كبّروا الثالثة » فجعلت الذابة 
تضرب بصاحبها الأرض » وجعلنا ننظر إلى دوعن تنْدّر » ما نرى من يضربها؛ 
وفتح الله على أيديهم00. 6 :لاو ه). 

مم المدائنيّ قال: كانت عند عتبة صفيّة بنت الحارث بن كَلّدة » وكانت 
أختها أردة بنت الحارث عند شيل بن معبّد البَجَلِىَ » فلمًا ولى عتبة البصرة انحدر 
معه ضفار 507 ونافع » وشبل بن معبك ؟ وانحدر معهم زياد؛ فلمًا 
فتحوا الأبِلّةَ لم يجدوا قاسماً يقسم بينهم » فكان زياد قاسمّهم؛ وهو ابن أربع 
عشرة سنة » له ذؤابة » فأجرّوًا عليه كل يوم درهمين . 

وقيل : إن إمارة عتبة البصرة كانت سنة خمس عشرة » وقيل: ست عشرة؛ 
والأول أصمّ؛ فكانت إمارته عليها ستة أشهر . 

واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقيَ سنتين » ثم رمي بما رَمِيَ؛ 
واستعمل أبا موسى » وقيل : استعمل بعد عَتّبة أبا موسى » وبعده المغيرة. 

وفيها - أعني : سنة أربع عشرة ‏ ضرب عمر ابنّهِ عبيد الله وأصحابّه في شراب 
شربوه » وأبا مخجن(©. (م: 0910). 


ثم دح خلت سدة خمس عشرة 
ذكر الوقعة بمؤج الروم 
وام _ وفي هذه السنة كانت الوقعة بمرْج الوُوم » وكان من ذلك : أن أبا عبيدة 


)١(‏ إستناده ضعيف. 
(97) إسناده ضعيف . 


ذكر فتح حمص /ا0 5 
حرج خاات ين الراية من الخال إلى لصي ٠‏ ل 
البطريق حتى نزل بمؤج دمشق وغربها » فبدأ أبو عبيدة بمرْج الروم وجمعهم 
هذاء وقد هجم الشتاء عليهم والجراحٌ فيهم فاشية » فلمًا نزل على القوم بمزج 
الوّوم نازله يوم نزل عليه شنس الروميّ » في مثل خيل توذرا؛ إمدادا لتوذرا وردءا 
لأهل حمص؛ فنزل فى عسكر على جدّة » فلمًا كان من الليل؛ أصبحت الأرض 
من توذرا بلاقعَ » وكان خالد بإزائه وأبو عبيدة بإزاء شنس ٠»‏ وأتى خالداً الخبر: 
أن توذرا قد رَحل إلى دمشق » فأجمع رأيه ورأي أبي عبيدة أن يُتبعه خالد » فأتبعه 
خالد من ليلته فى جريدة؛ وقد بلغ يزيد بن أبي سفيان الذي فعل » ؛ فاستقبله 
فاقتتلوا » ولحق بهم خالد وهم يقتتلون؛ فأخذهم من خلفهم . فقتلوا من بين 
أيديهم ومن خلفهم؛ فأناموهم ولم يفلث منهم إلا الشريد؛ فأصاب المسلمون 
ما شاؤوا من ظَهْرٍ وأداة وثياب » وقسم ذلك يزيل د بن أبي سفيان على أصحابه 
وأصحاب خالد » ثم انصرف يزيد إلى دمشق . وانصرف خالد إلى أبي عبيدة » 
رداك جاله تودرااه وقان الم 
تعدو تتاضييا السسود نا كو شجكوذرا قالخ ينانق ناكا ددرا 
فجكرن | زنحييا قفد الا لجيدزا 

وقد ناهد أبو عبيدة بعد خروج خالد في أثر توذرا شنس » فاقتتلوا بمزج 
الرّوم » فقتلهم مقتلة عظيمة » وقتل أبو عبيدة شنس » وامتلأً المج من قتلاهم؛ 
فأنتنت منهم الأرض » وهرب من هرب منهم ». فلم يفلتهم » وركبوا أكساءهم 
إلى حمص2(2 . (: موه/049) . 


ذكر فتح حمص 
مم _ وعن أبي الزّهراء القَشَّيْريّ » عن رجل من قومه » قال: كان أهل 
جِمْص يتواصؤن فيما بينهم » ويقولون: تمسّكوا فإنْهم حُفاة » فإذا أصابهم البرد 


() ذكر الطبري هذه الوقعة بلا إسنادء» ولم نجد رواية تأريخية مسندة صحيحة تؤيد ما ذكره 
الطبري » ولذلك ذكرنا هذه الوقعة مع الروايات التي جاءت بأسانيد ضعيفة وسكتنا عنها لأننا 
لم نجد لها متابعات ولا شواهد والله تعالى أعلم . 


04" ذكر فت 3970 
تقطعت أقدامهم مع ما يأكلون ويشربون؛ فكانت الرّوم تراجعٌ » وقد سقطت 
أقدام بعضهم في خفافهم ٠‏ وإن المسلمين في التعال ما أصيب أصبع أحد منهم » 
حتى إذا انخنس الشتاء » قام فيهم شيخ لهم يدعوهم إلى مصالحة المسلمين. 
قالوا: كيف والملك في سلطانه وعرّه » ليس بيننا وبينهم شيء! فتركهم؛ وقام 
فإنما يسكن في الشتاء ويظهر في الصيف . فقال: إن هؤلاء قوم يُعانون؛ ولأن 
تأتوهم بعهل وميثاق » خير من أن تؤحذوا عَنوة؛ أجيبوني محمودين قبل أن 


85 - وعن أشياخ من غسَانَ وبَلْقِين ؛ قالوا: نات الله المسلمين على 
صَبْرهم أيام جمْص أن زُلزل بأهل جئص ؛ وذلك أن المسلمين ناهدوهم . » فكبّروا 
تكبيرة زلزلت معها الرّوم في المدينة »ء وتصدعت الحيطان » ففزعوا إلى 
رؤسائهم وإلى ذوي رأيهم ممن كان يدعوهم إلى المسالمة » فلم يجيبوهم 
وأذلُوهم بذلك ٠»‏ ثم كيّدُوا الثانية » فتهافتت منها دور كثيرة وحيطان؛ وفزعوا إلى 
رؤسائهم وذوي رأيهم » فقالوا: ألا ترون إلى عذاب الله! فأجابوهم: لا يطلب 
الصلح غيرُكم؛ فأشرفوا فنادؤا: الصلح الصلح! ولا يشعر المسلمون بما حدث 
فيهم » فأجابوهم وقبلوا منهم على أنصاف دورهم » وعلى أن يترك المسلمون 
أموال الرّوم وبنياتهم؛ لا ينزلونه عليهم لتر كره اليم ؛ فصالح بعضهم على 
صُلْح دمشق على دينار وطعام ؛ » على كل جريب أبداً أيسروا أو أعسروا . وصالح 
بعضّهم على قَدْر طاقته؛ إن زاد ماله زيد عليه » وإن نقص تُقِص » وكذلك كان 
صلْح دمشق والأردن؛ بعضهم على شيء إن أيسروا أو أعسروا » وبعضّهم على 
قَدْر طاقته » ووُلوا مُعاملة ما جلا ملوكهم عنه. 


ومعة ألو عنيقة الخخط بن الأسود في بني معاوية » والأشعث بن مئناس في 
الشكرة دمعة ابن كارن والمقداد في بَلِيَ ١‏ وبلالاً وخالداً في الجيش » 
والصبّاح بن شْتَيْر وذهيل بن عطية وذا شمستان . فكانوا في قصبتها. وأقام في 
يكوه : وكيا ار يعتر ب الفتي م ريقك .ا لالكمادن معاد الاين مسيعرة .وقد 


)١9(‏ إسناده ضعيف. 


ذكويكين ا ركحال سورقن إلى مسي 1 0 


وفده. وأخبر خبر هرقل؛؟ وأنه عبر الماء إلى الجزيرة » فهو بالؤُهاء ينغمس 
أحياناً » ويطلع أحياناً. فقدم ابن مسعود على عمر » فردّه » ثم بعثه بعد ذلك إلى 
سعد بالكوفة ٠‏ ثم كتب إلى أبي عبّيدة ضاق توس يعكروات امل لقره والجد 
من عرب الشام , فَإنّي غير تارك البعثة إليك بمن يكانفك؛ إن شاء الله" 


ذكر خبر ارتحال هرقل إلى القسطنطينيّة 


41 -ذكر سيف عن أبي الزهراء القشيري » عن رجل من بني شير » قالوا: 
حر قل من الزلاء واكيع يع أهلياء قالنا : نحن هاهنا خير منّا معك » وأبوًا 
أن يتبعوه )2 وتمرّقوا عنه وعن المسلمين؛ وكان أوَل من أنبح كلابها » وأنفر 
الحو ١‏ و م ل ل ا ا د 
نل لقم الها أدرب فنف نحو القسنطيية » ولحت جل من لز كان سر 
كأنّك تنظر إليهم؛ ل ل لي 
ولا يدخلون إلا بسلام » يقفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه » فقال: لوق 
كدت سدقي ليرثة ما تبحت فدمن هاتين 0 (9: 5075 

8" - وعن عبادة » وخالد: أن هرّقل كان كلّما حجّ بيت المقدس فخلف 
سُورية » وظعن في أرض الرّوم التفت فقال : عليك السّلام يا سوريّة تسليم مودّع 
لم يقض منك وطره » وهو عائد. فلمًا توجّه المسلمون نحو جِمْص عبر الماء» 
فنزل الرّهاء » فلم يزل بها حتى طلع أهل الكوفة وفتحت قِنَّسرين وقتل ميناس » 
فخنّس عند ذلك إلى شمشاط؛ حتى إذا فصل منها نحو الرّوم علا على شرف » 
فالتفت ونظر نحو سورية » وقال: عليك السلام يا سورّية » سلاماً لا اجتماع 
بعده » ولا يعود إليك رومي أبداً إلا خائفاً » حتى يولد المولود المشؤوم ٠‏ وياليته 
لا يولد! ما أحلى فِعلّه » وأمرٌ عاقبته على الرّوم! *' (7: 3037). 
() إسناده ضعيف جداً. 

00 إسئاده ضعيف جداً. 


0 إسناده ضعيف جداً. 


ما ذكر فتح قيسارية وحصر غزة 


4 - وعن أبي الزّهراء » وعمرو بن ميمون » قالا: لما فصّل هرقل من 
شمشاط داخلاً الرّوم التفت إلى سورية » فقال: قد كنت سلمت عليك تسليم 
المسافر ٠‏ فأمًا اليوم فعليك السلام يا سوريّة تسليم المفارق » ولا يعود إليك 
روميّ أبداً إلا خائفاً » حتى يولد المولود المشؤوم » وليته لم يولد! ومضى حتى 
نزل القسطنطيئيّة. وأخذ أهل الحصون التي بين إسكندريّة وطرسّوس معه؛ لثلا 

يسير المسلمون في عمارة ما بين أنطاكيّة وبلاد الرّوم » وشعّث الحصون » فكان 


المسلمون لا يجدون بها أحداً, وريما كمن عندها الروم ؛ فأصابوا غرّة 
ل ا ا 


ذكر فتح كَيْسارِيّة وحضر غرّة 

06ح ذكر سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة » عن خالد » وعبادة » قالا: لما 
انصرف أبو عبيدة ‏ وخالد إلى حِمْص من فِخْل؛ نزل عمرو » وشرحبيل على 
يَيسان فافتتحاها » وصالحته الأَرَدُن » واجتمع عسكر الرٌّوم بأجناديْن , وتيسان 
وغرّة » وكتبوا إلى عمر بتفرّقهم » فكتب إلى يزيد بأن يدفىء ظهورّهم بالرّجال » 
وأن يسرّح معاوية إلى قيُسارية. وكتب إلى عمرو يأمره بصدم الأزطبون » وإلى 
علقمة بصدم الفيقار. 

وكان كانه عمن إلن تمعاوية#"أباابعة افا فك ولعله مسازية فس لبها 
واستنصر الله عليهم » وأكثر من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله » الله ربنا وثقتنا 
ورجاؤنا ومولانا » نعم المولى ونعم النصير». فانتهى الرّجلان إلى ما أمرا به » 
وسار معاوية في جنده حتى نزل على أهل قيساريّة وعليهم أبنى » فهزمه وحصره 
في قيساريّة. ثم إنهم جعلوا يزاحفونه » وجعلوا لا يزاحفونه من مرّةٍ إل هزمهم 
ورذهم إلى حصنهم ء ؛: ثم زاجفوة آخبر ذلك وخرجوا من صياصيهم «.فاقتعلوا 
ا ل ال ا 0 
لصفت قحك عد قاين علقمة الفراس ال 2 الخثعميّ ١‏ 


0 + رياز شتعق هذا 


وأمرهما أن يتّبعاهما ويسبقاهما » فلحقاهما » فطوياهما وهما نائمان » وابن 
علقمة يتمثّل وهي هِجّيراه: 
ود لتحي الحا نيف #بيطة لضام وفنا نامي 
إِذْ يرحَلانٍ والهَجِيرٌ ل معي أعحو خُشَيِم وأخحو حرام 
وانطلق علقمة بن مُجَزّز » فحصر الفيقار بغزّة » وجعل يراسله . فلم يشفه 
مما يريد أحد؛ فأتاه كأنّه رسول علقمة » فأمر الفيقار رجلا أن يقعد له بالطريق » 
فإذا مرّ قتله » ففطن علقمة » فقال: إن معى نفراً شركائى في الرّأي » فأنطلقٌ 
نايلك نري :فهك إلى ذلك :الوكلن + لا عترمي اله حر من افده ول يقل 
وفعل كما فعل عمرو بالأرطبون » وانتهى بريد معاوية إلى عمر بالخبر » فجمع 
الناس وأباتهم على الفرح ليلاً » فحمد الله وقال: لتحمدوا الله على فتح قيساريّة , 
وجعل معاوية قبل الفتح وبعده يحبس الأسرّى عنده » ويقول: ما صنع ميخائيل 
بأسرانا صنعنا بأسراهم مثله » ففطمه عن العّبث بأسرّى المسلمين حتى 


افحهل"؟ :4/50 50) . 


ذكر فتح بَيسانَ ووقعة أخنادئن 

65 - ولمًا توجّه علقمة إلى غرّة » وتوجّه معاوية إلى قيساريّة؛ صمد 
عمرو بن العاص إلى الأزطبون ٠‏ ومرٌ بإزائه » وخرج معه شرَحبيل بن حَسّنة على 
مقدّمته » واستخلف على عمل الأزدّن أبا الأعور » وولى عمرو بن العاص 
مجتّبتيه عبد الله بن عمرو» وجنادة بن تميم المالكيّ مالك بن كنانة - فخرج 
حتى ينزل على الرّوم بأجناديْن » والرّوم في حصونهم وخنادقهم وعليهم 
الأرطبون. وكان الأرطبون أذهى الوُوم وأبعدّها غَوْراً » وأنكاها فعلاً » وقد كان 
وضع بالرّملة جنداً عظيماً » وبإيلياء جنداً عظيماً؛ وكتب عمرو إلى عمر بالخبر؛ 
فلمًا جاءه كتاب عمرو » قال: قد رمينا أرطبون الرّوم بأرطبون العرب » فانظروا 
عم تتفرّج! وجعل عمر رحمه الله من لدن وجّه أمراء الشام يمد كل أمير جند 
ويرميه بالأمداد؛ حتى إذا أتاه كتاب عمرو بتفريق الرّوم » كتب إلى يزيد أن يبعث 


)1١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


معاوية في خيله إلى قيساريّة » وكتب إلى معاوية بإمرته على قتال أهل قيساريّة » 
ولشخلهم ع عكر وكان عمرو قد استعمل علقمة بن حكيم الفراسيّ , 
ومسروق بن فلان العكى على قتال أهل إيلياء » فصاروا بإزاء أهل إيلياء » 
فشغلوهم عن عمرو ء وبعث أبا أيوب المالكيّ إلى الرّملة » وعليها التَّدَارِقَ » 
وكان بإزائهما » ولما تتابعت الأمداد على عمرو » بعث محمد بن عمرو مدداً 
لعلقمة ومسروق » وبعث غمارة بن عمرو بن أميّة الصْمْريّ مدداً لأبي أيَوب » 
وأقام عمرو على أجناديْن لا يقدر من الأرطبون على سقطة » ولا تشفيه الؤّسل » 
فوليّه بنفسه » فدخل عليه كأنه رسول ٠‏ فأبلغه ما يريد » وسمع كلامه , وتأمّل 
حصونّه حتى عرف ما أراد » وقال أرطبون فى نفسه: والله إن هذا لعمرو » أو إنه 
للذى يأخل عموو بزأية؛ وماكنت لأصيب القوم بأمر:اعظم غليهم من تله ثم 
دعا رمي فسارّه بقتله » فقال: اخرج. فقم مكان كذا وكذاء فإذا مرّ بك 
فاقتله » وفطن له عمرو . فقال: قد سمعتٌ مئْى وسمعتٌ منك ٠»‏ فأمّا ما قله فقد 
وقع مني موقعاً؛ وأنا واحد من عشرة؛ بعدّنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي 
لنكانفه ويشهدنا أموره » فأرجع فآتيك بهم الآن . فإن رأوا في الذي عرضت مثلّ 
الذي أرى » فقد رآه أهل العسكر والأمير؛ وإن لم يرؤه رددتهم إلى مأمنهم ‏ 
وكنتَ على رأس أمرك . فقال: نعم » ودعا رجلاً فسارّه » وقال: اذهب إلى فلان 
فردّه إليّ » فرجع إليه الرّجل وقال لعمرو: انطلق فجىء بأصحابك؛ فخرج عمرو 
ورأى ألا يعود لمثلها » وعلم الرّوميَ بأنه قد خدعه » فقال: خدعني الرَّجُل؛ هذا 
أدهى الخلق . فيلغت عمر » فقال: غلبه عمرو » لله عمرو! وناهده عمرو » وقد 
عرف مأخذه وعاقبته » والتقؤا ولم يجد من ذلك بِدَاً فالتقَؤا بأجناديّن » فاقتتلوا 
قتالاً شديداً كقتال اليَرموك ؛ حتى كثرت القتلى بينهم . 

ثم إن أرطبون انهزم في الناس فأوى إلى إيلياء » ونزل عمرو أجناديْن. ولمّا 
أت أرطبون إيلياء أفرج له المسلمون حتى دخلها . ثم أزالهم إلى أجنادين , 
فانضمٌ علقمة » ومسروق ٠‏ ومحمد بن عمرو» وأبو أيَوب إلى عمرو بأجنادين . 
وكتب أرطبون إلى عمرو بأنك صديقي ونظيري؛ أنت في قومك مثلي في قومي ؛ 
والله لا تفتتح من فلسطين شيئاً بعد أجناديْن » فارجع ولا تَعْرٌ فتلقى ما لقي الذين 
قبلك من الهزيمة. فدعا عمرو رجلاً يتكلم بالروميّة» فأرسله إلى أرطبون » وأمره 
أن يُغرِب ويتنكر » وقال: استمع ما يقول حتى تخبرّني به إذا رجعت إن شاء الله . 


وكتب إليه : جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلي في قومك ٠»‏ لو أخطأتك خضلة 
فذافلت نيل + وقد علمت" أن :صالحث قت هته البلاد» واستعدي غليك 
فلاناً وفلاناً وفلاناً ‏ لوزرائه - فأقرئهم كتابي » ولينظروا فيما بيني وبينك فخرج 
الرسول على ما أمره به حتى أتى أرطبون فدفع إليه الكتاب بمشهد من النفر » 
فاقترأه » فضحكواء وتعبجّبواء وأقبلوا على أرطبون » فقالوا: من أين علمتٌ: 
أنه ليس بصاحبها؟ قال: صاحبها رجل اسمه «عمر» ثلاثة أحرف؛ فرجع الرّسول 
إلى عمرو فعرف أنه عمر . 

وكتب إلى عمر يستمدّه » ويقول: إني أعالج حرباً كؤوداً صدوماً وبلاداً 
اذُخوت للك > فراتك: ولما كف عمرو إلى عمر بذلك » عرف أن عمراً لم يقل 
إلا بعلم » فنادى في الناس » ثم خرج فيهم حتى نزل بالجابية . وجميع ما خرج 
عمر إلى الشام أربعَ مرّات » فأما الأولى فعلى فرّس ٠»‏ وأما الثانية فعلى بعيرء 
وأما الثالئثة فقضّر عنها: أن الطاعون مستعر » وأما الرابعة فدخلها على حمار. 
فاستخلف عليها » وخرج وقد كتب مخرجّه أَوَلَ مرة إلى أمراء الأجناد أن يوافوه 
بالجابية را لو ا الح ورا ماطترا ا ا عوالمي ” فلقوه حيث 
رفعت لهم الجابية؛ فكان أوّل مَنْ لقيه يزيد » ثم أبو عبيدة ؛ ثم خالد على 
الخيول؛ | عليهم الذيباج والحرير » فنزل وأخذ الحجارة » فرماهم بها , وقال: 
سَرْعٌ ما لَفتَم عن رأيكم! إيَايّ تستقبلون في هذا الي ؛ وإنما شبعتم منذ سنتين! 
سَرْعَ ما ندذّت بكم اليطئة! وتالله لو فعلتموها على رأس المقتين لاسعدلت بكم 
غيركم » فقالوا: جاح ارو الب واد ل الي : فنعم 
إذا. وركب حتى دخل الجابية وعمرو» وشرخبيل بأَجْنَادِيْن ٠‏ لماية يتحركا من 
مكنيو 07 وما جو را 


0م" _وعن سالم بن عبد الله » قال: لما قدم عمر رحمه الله الجابية؛ قال له 
)١(‏ ذكر الطبري في هذا الكلام بلا إسناد » وأغلب ظننا أنه تكملة للرواية التي قبلها وبالإسناد 


الذي أشرنا إلى ضعفه الشديد وقد تكرر ذكر أجنادين مرة أخرى فقد أشار الطبري سابقاً إلى 
ذلك. 


ا ذكر فتح بيت المقدس 


رجل من يهود: يا أميرَ المؤمنين ! لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء؛ 
فبينا عمر بن الخطاب بها؛ إذ نظر إلى كُردوس من خيل مقبل » فلمًا دنّوًا منه سلّوا 
السيوف . فقال عمر: هؤلاء قوم يسبتامتون: فأمّنوهم ؛ فأقبلوا فإذا هم أهل 
إيلياء » فصالحوه على الجزية » وفتحوها له » فلمًا فتحت عليه دعي ذلك 
اليهوديّ » فقيل له : إن عند لخلمآ . قال: فسأله عن الدجّال ركان كثير العسألة 
عنه - فقال له اليهودي: وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين! فأنتم والله معشر 
الغوت تسارت دون نات 1 لدّ بيضعٌ عشرة ذراع!") :50 ). 


4- وعن سالم » قال: لمّا دخل عمر الشام؛ تلقّاه رجل من يهود دمشق » 
فقال: السّلامُ عليك يا فاروق! أنت صاحب إيلياء لا والله لا ترجع حتى يفتح الله 
إيلياء؛ وكانوا قد أشبجّوا عمراً وأشجاهم ؛ ولم يقدر عليها ولا على الرّملة » فبينا 
عمر معسكراً بالجابية » فزع الناس إلى السلاح » فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: ألا 
شيشاسة: ولا تراعوا وأمّنوهم؛ فأمّنوهم ؛ وإذا هم أهل إيلياء » فأعطؤه واكتتبوا 
منه على إيلياء وحيّزها » والرّملة وحيّرهاء فصارت فلسطين نصفين : نصفٌ مع 
أمل إيلياء ا ل ا ماسر 
ا 0 5 م 01 

8 وعن خالد » وعبادة » قالا: كان الذي صالح فلسطين العوامٌ من أهل 
إيلياء والرّملة؛ وذلك أن أرطبون والتّذارق لحقا بمصر مقدَمَ عمر الجابية » 
وأصيبا بعد في بعض الصوائف . 

وقيل : : كان سبب قدوم عمر إلى الشام: أن أبا عبيدة حضر بيت المقدس ‏ 


فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام » وأن يكون المتولي 
للعقد عمر بن الخطاب ؛ فكتب إليه بذلك » فسار عن المدينة'" . (1: 108) . 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 
,2 إسناده ضعيف . 


(0) إسناده ضعيف جداً. 


9 وعن عَدِيّ بن سهل »2 قال: لما اموه أن الشام عمر على أهل 
فلسطين؛ استخلف عليّاً » وخرج ممدّاً لهم » فقال علىّ: أين تخرج بنفسك! إنك 
تريد عدوا كَلِبَاً » فقال: إني أبادر بجهاد العدرٌّ موت العباس؛ إِنكم لو قد فقدتم 
العباس؛ لانتقض بكم الشرّ كما ينتقض أوَلَُ الحبل . 


قال: وانضمّ عمرو وشرحبيل إلى عمر بالجابية حين جرى الصلح فيما 
نيم + ية الكباى 011471١‏ 


0١‏ - وعن خالد » وعبادة » قالا: صالح عمر أهل إيلياء بالجابية » وكتب 
لهم فيها الصلح لكل كورة كتاباً واحداً » ما خلا أهل إيلياء : 


ات 


مش م ا القرل ال 


21 


ع 


هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهلّ إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أماناً 
لأنفسهم وأموالهم ‏ ولكانتهم ل وبريئها وسائر ملّتها: أنه 
لا تسكن كنائسهمء ولا تهدم . ولا يُتقص منهاء ولامن حيّزها. ولامن 
صليبهم » ولا من شيء من أموالهم » ولا تكرهون على دينهم » ولا يضارٌ أحد 

منهم » ولا يسكنٌ بإيلياء معهم أحد من اليهود » وعلى أهل إيلياء أن يعطوا 
الجزية كما يُعطي أهل المدائن » وعليهم أن يخرجوا منها الرّوم واللصوت؛ فمن 
خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ؛ ومّن أقام منهم فهو آمن؛ 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومنْ لخدا أهل إيلباه أذ جور كه 
وماله مع الرّوم ويخلّي بيَعهم وصُلْبِهم فإنّهم آمنون على أنفسهم وعلى بيَعهم 
حك لسر ا ا ال ا د 
فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع 
الرّوم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يُحصد حصادهم؛ 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله وذمّة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد » وعمرو بن 


)1١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


العاص » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ ومعاوية بن أبي سفيان. وكتب وحَضر سنة 
خمس عشرة . 
فأما سائر كُتبهم فعلى كتاب لَدَّ: 


و 


ب مام اقل 2 : 


هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لد » ومّن دخل معهم من أهل 
فلسطين أجمعين » أعطاهم أمانآً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم 
وسقيمهم وبريئهم وسائر ملّتهم؛ أنه لا تكن كنائسهم ولا ثهدم ولا ينتقصُ منها 
ولا من حيّزها ولا مللها » ولا من صُلْبهِم ولا من أموالهم » ولا يُكرهون على 
دينهم ؛ ولا يضار أحد منهم؛ ؛ وعلى أهل لُدّ ومّن دخل معهم من أهل فلسطين أن 
يُعطوا الجزية كما يعطى أهلٌ مدائن الشام » وعليهم إن خرجوا (مثلٌ ذلك الشرط 
إلى آخره) ثم سرّح إليهم » وفرّق فلسطين على رجلين » فجعل علقمة بن حكيم 
على نصفها وأنزله الرّملة » وعلقمة بن مُجرّز على نصفها وأنزله إيلياء؛ فنزل كل 
واحد متهنما ف ‏ خادله قن التتدرد التي فيو" :0104/1 

5 - وعن سالم » قال: استعمل علقمة بن مجرّز على إيلياء » وعلّقمة بن 
حكيم على الرّملة في الجنود التي كانت مع عمرو وضم عمراً وشرّحبيل إليه 
بالجابية » فلمًا انتهيا إلى الجابية؛ وافقا عمر رحمه الله راكبا » فقبّاا ركبتيه » 
وضمّ عمر كلّ واحد منهما محتضتهما" . (7: )11١‏ . 

#وامد وطن طيااة 6 بوتتعالك + قالا: لما بعك عمر بآمان آهل إيلناء وسكتها 
الجند؛ ش شخص إلى بيت المقدس من الجابية » فرأى فرسه يتوجّى » فنزل عنه » 


إن 


وأتيّ ببرذون فركبه » » فهرّه فنزل » فضرب وجهه بردائه » ثم قال: قبح الله مَنْ 
علمك هذا! ثم دعا بفرسه بعد ما أجمّه أياماً يوفّحه فركبه » ثم سار حتى حتى انتهى إلى 
بعال ار اا 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 
() إسناده ضعيف جداً. 
022 إسناده ضعيف . 
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4 وعن أبي صفيّة شيخ من بني شيبان ‏ قال: لما أتى عمرٌ الشام أتىّ 
ببرذون فركبه » فلما سار جعل يتخلج به » فنزل عنه » وضرب وجهه ٠‏ وقال: 
لا علّم الله مَنْ علّمك! هذا من الخيّلاء؛ ولم يركب برذوناً قبله ولا بعده. وفتحت 
إيلياء وأرضها كلها على يديه » ما خلا أجناديّن فإنها فحت على يدي عمرو , 
وقيساريّة على يدي معاوية''؟ . .)51١:7(‏ 


5" وعن أبي مريم مولى سلامة » قال: شهدت فتح إيلياء مع عمر رحمه 
الله » فسار من الجابية فاصلً حتى يقدم إيلياء » ثم مضى حتى يدخل المسجد ء 
ثم مضى نحو محراب داود؛ ونحن معهء فدخله ثم قرأ سجدة داود فسجد 
وسسجدنا معه(". (": .)51١‏ 


5 2 وعن أنس بن مالك » قال: شهدت إيلياء مع عمر » فبينا هو يطعم 
التّاس يوماً بها أتاه راهبها وهو لا يشعرُ: أن الخمر محرّمة » فقال: هل لك في 
شراب نجده في كتبنا حلالاً إذا حوّمت الخمر! فدعاه به فقال: من أيّ شيء هذا؟ 
فأخبره أنه طبخه عصيراً » حتى صار إلى ثلثه » فغرف بإصبعه » ثم حرّكه في 
الإناء فشطره » فقال: هذا طلاء؛ فشبّهه بالقّطران » وشرب منه » وأمر أمراء 
الأجناد بالشام به؛ وكتب في الأمصار: إني أتِيت بشراب مما قد طبخ من العصير 
حتى ذهب ثُلئاه وبقي ثُّلئهِ كالطّلاء » فاطبخوه وارزقوه المسلمين”” . 

417" وعن أبي عثمان » وأبي حارثة » قالا: ولحق أزطبون بمصر مقدمَ عمر 
الجابية » ولحق به مّن أحبّ ممّن أبى الصلح ٠‏ ثم لحق عند صَلح أهل مصر . 
وغلبهم بالرّوم في البحر » وبقيَ بعد ذلك؛ فكان يكون على صوائف الرّوم , 
والاتوييهو مايه واه السلصن كلت عر ور دل نو كيان لقال 0 
ضريْس ؛ فقطع يد القيسيّ . وقتله القيسي » فقال: 
فإن يكن أزطيون الؤزم افده فسنإن قيهيا بعقبد الل معنا 
بَنَائتَانٍ وججوُْمورٌ أقيمٌبه مَتَسْدرَالمناء إؤاامنا اسيدوا فنوعننا 
)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


(؟9) إستاده ضعيف جداً. 


(0) إسناده ضعيف جداً. 


لكل 


وإن ستول الرُوم قَطعَها 
وقال زياد بن حنظلة : 
تكرت حربَ الؤُوم لكا تطاولت 
وإذ نَحنُْ في أرضص الحجاز وبَيتنا 
وذ طون الرُوم يحمي لاه 
فلمّا رأى الفاروق: أرمتان تتكينا 
فاقن كي وخافواضصوالة 
وأَلْقَت إِلَيهِ الشام أفلادً بَطنها 
أباع لنا مابِيِنَ شَرْقٍ ومّعْرِبٍ 
وم قل لَمْ طلغ باخيمالِه 
وقال أنهنا : 
تحط عحة لهذا اه رميات 
وقد عَضَلتْ بالشّأم أَرْضٌّ بأميها 
تنلا ديكا أن الحا 
وأقبلّت السام اقرف بالني 
3/51١:‏ ات). 


فَقَّد تَرَكثتُ بها أوصاله قطعا 


وإذ نَحْنُ في عام كثيرٍ نزائِلُة 
مييِرَةُ شَهْر يتن بلابلة 
يحاولة قَرْمٌ مُناكَ يُاجِلُة 
سما بجنودٍ الله كَيِْما يُصاولة 
ةو تالوااضة فق تزامكة 
وعَيِشَاً خَصيباً ما تُعدٌ مَآكِله 
مواريث أعُقاب بَنَنْها قَرَامِلِهُ 
تعقل متشاحين شالث شرائل: 


كاضيد كشوي 'صيذية. الك عيذ 
م ا لد 


واس تب 


أراد شن 0 وأَزْكدَا 
وكلَّ رفادٍ كسان امتنا او 


0 50 


4 قال أبو جعفر 


محمك »© وطلحة » ا 5 العا ئن + وعمرو » 


عن لعن 


وإسماعيل عن الحسن ٠‏ وأبي ضمْرة عن عبد الله بن المُستورد عن محمد بن 
سيرين » ويحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيّب » والمستنير بن يزيد عن 
إبراهيم » وزهرة عن أبي سلمة » قالوا: فرض عمر العطاء حين فرض لأهل الفيء 
الذين أفاء الله عليهم؛ وهم أهل المدائن » فصاروا بعد إلى الكوفة » انتقلوا عن 
المدائن إلى الكوفة والبّصرة ودمشق وحجمص والأردن وفلسطين ومصر »ء وقال: 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


كو فزق الم ام ملكا لقير ان 514 


الفيء لأهل هؤلاء الأمصار ولمن لحق بهم وأعانهم » وأقام معهم ولم يفرض 
لغيرهم ٠‏ ألا فبهم سُكنت المدائن والقرى » وعليهم جرى الصّلْح؛ وإليهم أدْي 
الجزاء 4 وبهم سّدَت الفروج ودوّخ العذو. ثم كتب في إعطاء أهل العطاء 
أعطياتهم إعطاءً واحداً سنة خَمْسَ عشرة . 

وقال قائل : يا أميرَ المؤمنين ! لو تركت في بيوت الأموال عدّة لكون إن كان! 
فقال: كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقانى الله شرّها؛ وهى فتنة لمن بعدي؛ بل 
أعدّ لهم ما أمرنا الله ورسوله طاعة لله ورسوله؛ فهما عذتنا التي بها أفضينا إلى 
ما ترؤن » فإذا كان هذا المال ثمن دين أحدكم هلكتم(2. (: 316). 

بوم _ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » والمهلب . 
وطلحة » وعمرو ©») وسعيك؛ قالوا: لما فتح الله على المسلمين وقتل رستم » 
رطمت على عار التو الام جع المسلمين » فقال: ما يحل للوالي من 
هذا “النال؟ “كقالوا' حمينا:» أقا إخام 4 كقوته :وقرت: غباله + لا ركس 
ولا شَطْط » وكسوتهم وكسوته للشتاء والصيف . وداتئتان إلى جهاده وحوائجه 
وحُمْلانه إلى حَجّهِ وعمرته » والقَّسْم بالسوية » أن يعطى أهل البلاء على قدر 
بلائهم » ويرمً أمور الناس بعل ء ويتعاهدهم عند الشذائد » والنوازل؛ حتى 
520 4 يندا بأهل الفىء20). 539: 515 ). 

0-0 _ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ء» عن محمد » عن 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » » عن ابن عمر » قال الجيع النارى عم بالمدية حين 
انتهى إليه فتح القادسيّة ودمشق ٠‏ فقال: إني كنت امراً تاجراً ٠‏ يغني الله عيالي 
بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم » فماذا ترؤن أنه يحل لي من هذا المال؟ فأكثر 
القوم وعلىّ عليه السلام ساكت » فقال: ما تقول يا عليّ؟ فقال: ما أصلحك 
وأصلح عيالك بالمعروف » ليس لك من هذا المال غيره » فقال القوم: القول 
قول ابن أبي طالب09©. (ل: 115). 


() إسناده ضعيف » ومتنه فيه مخالفة لما ذكره الطبري نفسه قبل قليل من أن فرض العطاء وعمل 
الديوان كان سنة ١‏ ه ومعلوم أي هذه الأمصار التي ذكرها لم د تمصّر إلا بعد والله تعالى أعلم . 

(9) إستاده ضعيف . 

(م) إسناده ضعيف . 


حل دكن فظن العطاء وعمل: الددوانٌ 


١‏ _كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف » عن محمّد » عن عبيد الله 
عن نافع » عن أسلم » قال: قام رجلّ إلى عمر بن الخطاب » فقال: ما يحل لك 
من هذا المال؟ فقال: ما أصلحني وأصلح عيالي بالمعروف » وحُلة الشتاء وحلة 
الصيف». وراحلة عمر للحجّ والعمرة» ودابّة في حوائجه وجهاد('؟. (5015:7). 

كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مُبّسْر بن الفضيل » عن 
ساك بون عتذا الله قال لكا ولن عور فد سان زرق أبن يكر الذي كانوزا فرهيوا 
له » فكان بذلك؛ فاشتدذت حاجته » فاجتمع نفر من المهاجرين منهم عثمان » 
وعليَء وطلحة . والزبير » فقال الزّبير: لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها إِيّاه في 
رزقه! فقال علئّ: وددنا قبل ذلك؛؟ فانطلقوا بنا » فقال عثمان: إنه عمر! فهلمّوا 
فلنستبرىء ما عنده من وراء؛ نأتى حفصة فنسألهاء ونستكتمها . فدخلوا عليهاء 
وأفروعا أن قخير بالسبر عن نقز» ولا تسعتئ له أحدا» إلا أن يقبل + اوصرجوا من 
عندها » فلقيّت عمر في ذلك » فعرفت الغضب في وجهه . وقال: مَن هؤلاء؟ 
قالت: لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك » فقال: لو علمت من هم لسؤت 
وجوههم؛ أنت بيني وبينهم! أنشدك بالله ؛ ما أفضل ما اقتنى رسول الله يك في 
بيتكِ من الملبس؟ قالت: ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد » ويخطب فيهما 
للجَمع ؛ قال: فأيّ الطعام ناله عندك أرقع؟ قالك #"عيونا خردة سمو لعبيينا 
عليها وهي حارّة أسفل عُكة لنا ٠‏ فجعلناها هشّة دسمة؛ فأكل منها وتطعّم منها 
استطابة لها. قال: فأيّ مُبسَط كان يبسطه عندك كان أوطأ؟ قالت : كساء لنا نخين 
كنا نربّعه في الصيف » فلجعله تحتنا » فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثّرنا 
بنصفه » قال : يا حفصة ! فأبلغيهم عني : أن رسول الله يَلِيةِ قدّرء فوضع النعنيوك 
مواضعها؛ وتبلغ بالتّرجية » وإِنّي قدّرت فوالله لأضعنَ الفضول مواضعها , 
ولأتبلغنّ بالتزجية؛ وإنما مَنَلِي ومثل صاحبيّ كثلاثة سلكوا طريقاً؛ فمضى الأوّل 
وق تزوة زافاً قلغ نكم الع لاحر ملق ظريقةة 6 تأفضى اليه قم اكه 
الثالث » فإن لزم طريقهما» ورضي بزادهما؛ لحق بهماء وكان معهما؛ وإن 
سلك غير طريقهما؛ لم يجامعهما'"؟. (: 717/71). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسنئاده ضعيف . 


» كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطية » عن أصحابه‎ - 5٠ 
والضِحًاك عن ابن عباس » قال: لما افتّتحت القادسيّة » وصالح مَن صالح من‎ 
أهل السّوادء» وافتتحت دمشق . وصالح أهل دمشق؛ قال عمر للناس:‎ 
اجتمعوا » فأحضروني علمكم فيما أفاء لله على أهل القادسيّة » وأهل الشام.‎ 
عا ع ني ا اي د : ## ما أقء سه عل‎ 
رَسولوء من أهل الَْرئئ © - يعني : : من الخمس - #8 نه ولايَوْلِ #: إلى الله وإلى‎ 
* وَلِذى الْقَرقَ والبتى والمسكين‎ #« ١ الرسول: ال الأمر وعلى الرسول القسم‎ 
الآية » ثم فسّروا ذلك بالآية التي تليها: « لمر المهَرينَ 4 الآية ؛ فأخذوا‎ 
50 الأربعة اسان كرا لح ااي التي اوري ا وي‎ 
وأربعة أخماس لمن أفاء الله عليه المغنم ء ثم استشهدوا على ذلك أبقما:‎ 
٠» «ج رتكا آنا بشم تن كوو هلا ل سم 4 ؛ فقسّم الأخماس على ذلك‎ 
) واجتمع على ذلك عمر ء وعليّ » وعمل به المسلمون بعدّه » فبدأ بالمهاجرين‎ 
ثم بالأنصار » ثم التابعين الذين شهدوا معهم وأعانوهم » ثم فوض الأعطية من‎ 
الجزاء على من صالح أو دُعي إلى الصلح من جزائه » مردود عليهم بالمعروف؛‎ 
وليس في الجزاء أخماس . والجزاء لمن منع الذمة. ووفى لهم ممّن ولي ذلك‎ 
منهم ؛ ؛ ولمن لحق , واطام ابو د الابراسرا تطبر ون لاصو يو توم‎ 
.)61 ينل مثل الذي كن 9 :لالت‎ 

قال الطبريّ: وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة خمس عشرة - كانت وقعات في 
قول سيف بن عمر » وفى قول ابن إسحاق : كان ذلك فى سنة ست عشرة » وقد 
ذكرنا الرواية بذلك عنه قبل؛ وكذلك ذلك في قول الواقديّ . 

نذكر الآن الأخبار التى وردت بما كان بين ما ذكرت من الحروب إلى انقضاء 
السنة التي ذكرتٌ أنهم اختلفوا فيما كان فيها من ذلك : 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » والمهلب » 
وعمرو ) وسعيد » قالوا: عهد عمر إلى سَعْد حين أمره بالسَيْر إلى المدائن أن 
يخلّف النّساء والعيال بالعتيق » ويجعل معهم كَنْفاً من الجند , ؛ ففعل وعهد إليه أن 


(١؟‏ إسناده ضعيف. 


ف حس يوغ برس 


يُشركهم في كل مغنم ما داموا يخلفون المسلمون في عيالاتهم ارايو كان مقا 
سعد بالقادسيّة بعد الفتح شهرين في مكاتبة عمر ف في العمل بما ينبغي » فقدّم زُهرة 
نحو اللسان ‏ واللسان لسان لبر الذي أدلعه فى الريف 4 وعليه الكوفة اليوم 4 
والحيرة قبل اليوم ‏ والتخيرجان معسكر به0 فارفض ٠‏ ولم يثبت حين سمع 
بمسيرهم إليه » فلحق بأصحابه . قالوا: فكان مما يلعب به الصبيان في العسكر » 
وتلقيه النساء عليهم ء وهم على شاطىء العتيق » أمر كان النساء يلعبن به في 
رَرود وذي قار؛ وتلك الأمواه حين أمِرُوا بالسير فى جمادى إلى القادسيّة » وكان 
كلاماً أبَدْنَ فيه كالأوابد من الشعر؛ لأنه ليس بين جمادى ورجب شىء : 
الككسيعية كد اللوسيتجتة. سن ححا و يي 
أ عم * ١55‏ ال ١‏ 4 لك ب لم0 
١‏ 
ار 


خبر بوم بُرس 


قال: إن 0 ارتحل بعد الفراغ من أمر القادمكة كله وبعد تقديم 
ف ن الحويّة في المقدّمات إلى اللسان » ثم أتبعه عبد الله بن المعتّمٍ ٠‏ ثم أتبع 
عبدَ الله شرحبيل , بن السّمط » ثم أتبعهم هاشم بن عتبة » وقد ولآه خلافته » عمل 
عالدد ون نطة + وجعل خالداً على الساقة » ثم أتبعهم وكل المسلمين فارس 
مُوْدٍ قد نقل الله إليهم ما كان في عسكر فارس من سلاح وكراع ومال ٠‏ لأيَام بقين 
من كوال :قار ١‏ عرة حلي رلة كردا باو لكرق > عسياة درا مربهلة 
حمراء مختلطتين ‏ ثم نزل عليه عبدُ الله وشرحبيل » وارتحل زُهرة حين نزلاً عليه 
نحو المدائن » فلمًا انتهى إلى بُرْس لقيّه بها يُضْبْهرى في جمع فناوشوه فهزمهم » 
فهرب بُصْبُهْرى ومن معه إلى بابل وبها فالة القادسيّة وبقايا رؤسائهم : النّخيرجان 
ومهران الرازيّ والهٌّؤْمزان وأشباههم؛ فأقاموا واستعملوا عليهم الفيرُزان » وقدم 

ور و قن بها يطعن 4 فجاك كو + :657/519 


01 ا إبمقاون ل 


(7) ذكر الطبري هذا الخبر بلا إسناد. 


يوم بابل ا 


6 -كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن التضر بن السّريّ » عن 
ادل ل ل 
فاعتقد من زهرة ل تن الو ا كن 
0 


بوء يابل 


مرا ع اس ا امك 
هاشم بن عتية» أنه الخير عن ُهرة باجتاع الى ياب على الفيزان؛ 3 
عبد الله » وأتبعه شُرَحبِيلَ وهاشماً » ثم ارتحل بالناس ٠‏ فلمًا ما نزل عليهم برس ؛ 
قدّم زهرة فأتبعه عبد الله وشُرّحبيل وهاشماً » واتبعهم فنزلوا على الفيرّزان يبابل » 
وقد قالوا: نقاتلهم دَسْتَاً قبل أن نفترق » فاقتتلوا ببابل » فهزموهم في أسرع من 
لفت الرّداء » فانطلقوا على وجوههم؛ ولم يكن لهم همّة إلا الافتراق » فخرج 
الهرمزان متوجّهاً نحو الأهواز . فأخذها فأكلها ومِهُرجَان قذق . وخرج الفيرّزان 
معه حتى طلع على نَهاونْد » وبها كنوز كسرى؛ فأخذها وأكل المامَيْن » وصمد 
النُخيرجان ومهران الرازيّ للمدائن » حتى عبرا بَهَرّسير إلى جانب دِجلة الآخر ) 
ل وأقام سعد ببابل أيَاماً وبلغه: أن التخيرجان قد خلف 
شهريار؛ دهقاناً من دهاقين الباب - بَكُونَى في جمع » فقدم زهرة ثم أتبعه 
الا 

11 

بكو شوو انلدي اا 
ابن الرّفيل » 4خن ابد قال ل ل لاي مي ا 
حربه وجلده ) ثم لم يلق جمعاً فهزمهم إلآ فُدَم » فأتبعهم لا يمرّون بأحد إلا 
قتلوه ممّن لحقوا به منهم أو أقام لهم » حتى إذا قدّمه من بابل قدّم زهرة بُكيْر بن 


0 إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 


533 يوم بابل 


عبد الله الليثي وكثير بن شهاب السعديّ أخا القّلاق حين عبر الراة » فيلحقون ' 
بأخرّيات القوم وفيهم فيومان والفرّخان؛ هذا ميْسانيَ وهذا أهوازيّ » فقتل بكير 
الفوّخان » وقتل كثير فيومان بسُورا. ثمّ مضى زُهرة حتى جاوز سُورا » ثم نزل » 
وأقبل هاشم حتى نزل عليه » وجاء سعد حتى ينزل عليهم » ثم قدّم زُهرة » فسار 
تلقاء القوم » وقد أقاموا له فيما بين الدّير وكونّى . وقد تخلف التّخيرجان ومهران 
على المريه ا وحكاك الباب . ومَضيا إلى ا وأقام 2 
ل لقد 


أردت أن أباررّك ؛ فأمًا إذ سمعت قولك . فإنيّ لا أخرج إليك إلآّ عبداً؛ فإن أقمتّ 


07-3 


؛ ثم أمر 
أبا نباتة نائل بن جُعشم الأعرجيّ - وكان من شجعان بني تميم ‏ فخرج إليه » ومع 
كل واحد منهما الرمح » وكلاههما وثيق الحَلْق ؛ إلا أن« الشهريان متل الجمل . 
فلمًا رأى نائلاً ألقى الرمح ليعتنقه » وألقى نائلٌ رمحه ليعتنقه » وانتضيا سيفيهما 
فاجتلدا » ثم اعتنقا فخرًا عن دابّتيهما » فوقع على نائل كأنه بيت » فضغطه 
بفخذه » وأخذ الخنجر دارا حل اوقا درعه » فوقعت إبهامه في فم نائل ١‏ 
فحطم عظمهما ء ودأع :نه فتوراً؛ فثاوره فجلد به الأرض » ثم قعد على 
صدره ٠‏ وأخذ خنجره » فكشي درعه عن يط ٠»‏ فطعنه في بطنه وجنبه حتى 
مات .» فأخذ فرسه وس شو انيه وليه واتكشف أصحابه » فذهبوا في البلاد» 
وأقام زهرة بكوثى حتى قدم عليه سعد » فأتى به سعداً » فقال سعد: عزمت عليك 
يا نائل بن جعشم لما لبست سواريه وقباءه ودزعه » ولتركبنَ يرذونه! وغتّمه ذلك 
كله . . فانطلق » فتدرّع سلبه » ثم أتاه في سلاحه على دابّته » فقال: “اح شواريت 
إلا أف ترق ريا فتليسهنا #افكان أول وجل من السلميع شوو بالعراق” 

'* - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد. وطلحة , 
والميله» وعدرو. :ومع قالوا:: فأقام مبند كوك أباما 6 وا المكان 
الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام بكوثى . فنزل جانب القوم الذين كانوا 
يبشرون إبراهيم » وأتى البيت الذي كان فيه إبراهيم عليه السلام محبوساً » فنظر 


له قتلك إن شاء الله ببغيك؛ وإن فررت منه فإنما فررت من عبد ١‏ وكايده؟ 


(١1»؟‏ إسناده ضعيف. 


حاريك سوفن ذى الححة 0 


ليه وصلّى على رسول الله وعلى إبراهيم » وعلى أنبياء الله صلوات الله عليهم . 
00100011 ور م 


وقراً: وَيَنْكَ الْأْيَام ندَاو لْهَابَينَ آألنّاس204 . (57556). 


حديث بَهُرسير في ذي الحجّّة سنة خمس عشرة في قول سيف 

ا كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو وسعيد والتضر ء عن ابن الدّفيل » قالوا: ثم إن سعداً قدم زهرة إلى 
بَهرُسير » فمضى زُهرة من كُونَّى في المقدّمات حتى ينزل بَهُرسير » وقد تلقّاه 
شيرزاذ بساباط بالصّلح وتأدية الجزاء » فأمضاه إلى سعد » فأقبل معه » وتبعتّه 
المجتبات . وخرج هاشم » وخرج سعد في أثره » وقد فل زهرة كتيبة كسرى 
بُوران حول المظلم » وانتهى هاشم إلى مظلم ساباط » ووقف لسعد حتى لحق 
به » فوافق ذلك رجوع المُقَدَط اش كان لكسرى قد ألفه وتخيّره من من أسود 
المظلم - وكانت به كتائب كسرى التي تدعى بُوران » وكانوا يحلفون بالله كل يوم : 

لا يزول مُلك فارس ما عشنا » فبادر المقرّط الناس حين انتهى إليهم سعد » فنزل 
الها مو ب لد ؛ فقبّل سعد رأس هاشم ء وقبل هاشم قَدَم 
سعد » فقدّمه سعد إلى بَهُرسِير » فنزل إلى المظلم وقرأ: #أوَلَمْ تتحكوزراً 
أَفْسَمَيّم ين قبْلُ مَالَحكُم ين رَوَالٍ» » فلمًا ذهب من الليل هدأة ارتحل » فنزل 
على النّاس ببهُرَسير » وجعل المسلمون كلما قدمت خيل على بُهُرسير وقفوا ثم 
كبّروا » فكذلك حتى نجز آخر مَنْ مع سعد » فكان مقامه بالناس على يَهُرسير 
شهريْن » وعبروا في الثالث”"2. (: 579/571). 

٠‏ وحجّ بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب . وكان عامله فيها على 
مكة عتّاب بن أسيد » وعلى الطائف يعلى بن مُنْية » وعلى اليمامة والبحرين 
عُثُمان بن أبي العاص . وعلى عُمان حُذيفة بن محصن » وعلى كور الشام 
أبو عبيدة بن الجراح » وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص » وعلى قضائها 
أبو قرّة؛ وعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة9؟. (: 57). 


)١(‏ إسناده ضعيففه. 
(؟١)‏ إسناده ضعيف. 
69 إستاده ضعيف . 


0 ذكر بقية خبر دخول المسلمين مدينة بهرسير 


قال أبو جعفر: ففيها دخل المسلمون مدينة بَهُرسير » وافتتحوا المدائن » 
وهرب منها يَرْدَجِرْد بن شهريار. 


ذكر بقنّة خبر دخول المسلمين مدينة يَهُرسير 


» كتب إلىّ السري عن شعيب » عن سيف »2 عن محمد » وطلحة‎ _ 6٠5 
سسشس د ين ون ا سس‎ 0 
قأصاب كل منهم فلاحاً؛ وذلك أن كلهم فارس يتهرسير. فخدق لهم » ققال ل‎ 
لم يجرّوا إليك » فدغهم إليَ حتى يفرّق لكم الرأي. الس‎ 
. ودفعهم إليه » فقال شير زاذ: انصرفوا إلى قراكم‎ 

وكتب سعد إلى عمر: إنّا وردنا بَهُرَسير بعد الذي لقينا فيما بين القادسيّة 


ولهرضنير + فلم يأتنا أحد لقتال ؟ فحت الحيول + فجمعتٌ الفلاحين من القرى 
والاجام؛ فرّرأيَك. 


فأجابه: إِنْ مَن أتاكم من الفلاحين إذا كانوا مقيمين لم يُعينوا عليكم فهو 
أمانهم » ومّن هرب فأدركتموه فشأتكم به. 

فلما جاء الكتاب خلَّى عنهم. وراسله الدّهاقين » فدعاهم إلى الإسلام 
والرجوع . أو الجزاء ولهم الذمّة والمّتّعة » فتراجعوا على الجزاء والمنعة ولم 
يدخل في ذلك ما كان لال كسرى » ومّن دخل معهم؛ فلم يبق في غربيّ دجْلة إلى 
أرض العرب سواديٌّ إلآ أمن واغتبط بمّلك الإسلام» واستقبلوا الخراج » وأقاموا 


ذكر بقية خبر دخول المسلمين مدينة بهرسير بش 


على بَهُرسير شهرين يرمونها بالمجانيق ويدبّون إليهم بالدّبابات » ويقاتلونهم بكل 
عي 1/17 

- كتب إليَ السريّ عن شُعيب » عن سيف » عن المقدام بن شَرَيح 
الحارثيّ » عن أبيه » قال: نزل المسلمون على بهُرسير » وعليها خنادقها 
وحرسها وعدّة الحرب ٠»‏ فرمؤهم بالمجانيق والعرّادات » فاستصنع سعد شيرزاذ 
المجانيق » فنصب على أهل بَهُرسير عشرين منجنيقاً » فشغلوهم بها”"). 

_كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن النَضْر بن السريّ » عن 
ابن الؤفيل » عن أبيه » قال: فلما نزل سعد على بَهُرسير » كانت العرب مطيفة 
بها » والعجم متحصئّة فيها . وربما خرج الأعاجم يمشون على المُستيّات 
المشرفة على دِجْلة في جماعتهم وعدّتهم لقتال المسلمين؛ فلا يقومون لهم ء 
فكان آخر ما خرجوا في رجّالة وناشبة » وتجرّدوا للحرب » وتبايعوا على 
الصَّبْر » فقاتلهم المسلمون فلم يثبتوا لهم » ؛ فكذَّبوا وتولوا؛ وكانث على زُهرة بن 1 
الجَويّة درع مفصومة ٠‏ فقيل له: لو ادر ياسع فر فقال وله الوا 
نخاف عليك منه » قال: ني لكريم على الله » أن ترك سهم فارسَ الجندَ كله ثم 
أناني من هذا الفصم » حتى يثبت في! فكان أوّل رجل من المسلمين أصيب يومئة 
ا فثبتت فيه من ذلك الفضم؛ فقال بعضهم: انزعوها عنه'. فقال: 
دعوني » فإن نفسي معي ما دامت فيّ » ٠‏ لعلّي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو 
خطوة » فمضى نحو العدوّ » فضرّب بسيفه شَهْربّراز من أهل إصطْخْر » فقتله » 
وأحيط به فقتل وانكشفوا". (5:14). 

64 2 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سماك بن فلان 
الهُجيمِيَ » عن أبيه » ومحمد بن عبد الله » عن أنس بن الحُلْيس » قال: : بينا نحن 
محاصرو بَهُرسِير بعد زحفهم وهزيمتهم؛ أشرفٌ علينا رسول فقال: إِنْ الملك 
يقول لكم ا ا ا م ل وخر 
ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم! فبدّر الناسَ 


200 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسنئاده ضعيف. 


57 ذكن«تفنة خدن دخول المتلمدن مديكة مووسنين 


أبو مفرّر الأسود بن قُطْبة » وقد أنطقه الله بما لا يدري ما هو ولا نحن؟ فرجع 
الرّجل » ورأيناهم يقطعون إلى المدائن ٠‏ فقلنا: يا أبا مفرّر » ما قلت له ؟ فقال: 
لا والذي بعث محمداً بالحق ما أدري ماهو؛ إلآ أن علىّ سكينة » وأنا أرجو أن 
أكون قد أنطفت بالذي نمو 4 وانتاب الناين يسألوته حت سدع يذلك سعد؛ 
فجاءنا فقال: يا أبا مفزّر » ما قلت؟ فوالله إنهم لهُرَاب؛ فحدّثه بمثل حديثه إِيّانا » 
فنادى في الناس ٠‏ ثم نهد بهم ؛ وإنْ مجانيقنا لتخطر عليهم ؛ فما ظهر على المدينة 
أحدٌ » ولا خرج إلينا إل رجل نادى بالأمان فآمئّاه » فقال: إن بِقِيَ فيها أحد فما 
يمنعكم! فتسوّرها الرّجال » وافتتحناها » فما وجدنا فيها شيعا لي 
أسارى أسرناهم خارجاً منها » فسألناهم وذلك الرجل: لأيّ شيء هربوا؟ فقالوا: 
بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح » فأجبتموه بأنه لا يكون بيننا وبيكم 
صلح أبداً حتى نأكل عسل أفريذين بأترج كوثى ؛ فقال الملك : واويله! ألآ إن 
الملائكة تكلّم على ألسنتهم ؛ ترد علينا وتُجيبنا عن العرب » والله لئن لم يكن 
كذلك؛ ماهذا إل شيء ألقِيَ علىَ في هذا الرجل لننتهي؟ فَأرَرُوا إلى المدينة 
التصرى 00 

6 كتب إليَ السري عن سيف . عن سعيد بن المرزبان » عن مسلم بمثل 
حديث سماك”'؟. (: : /0). 

5 2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » وعمرو ء وسعيد ء قالوا: لما دخل سعد . والمسلمون يَهُرسير؛ أنزل 
سعد الناس فيها » وتحوّل العسكر إليها » وحاول العبور فوجدوهم قد ضمّوا 
السفنَ فيما بين البتطائح وتكريت. ولما دخل المسلمون بَهُرسير- وذلك في جوف 
الليل ‏ لاح لهم الأبيض ». فقال ضرار بن الخطاب: الله أكبر! أبيض كسرى؛ هذا 
ما وعد الله ورسوله » وتابعوا التكبير حتى أصبحوا. فقال محمد . وطلحة: 
وذلك ليلة نزلوا على بَهُرسير"". (5: 8). 

7 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الأعمش » عن 
)١(‏ إسناده ضعيف . 


(؟) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف . 


حديث المدائن القصوى 32> 


جين 00 0ك قال دفعنا الى المدائن - يعني : سير - وهي 
ك4 


ره حتى ناداهم منادٍ: ا ا ا افيا ا 
6 


حديث المدائن القصوى التي كان فيها منزل كسرى 


لي ل م ا ا 0 0 
0 
مامة ام إلى خلج اراق يخ قاس رترت عو الك نوضقي لقتنا قرات 
رؤيا: أن خيول المسلمين اقتحمتها فعبرت وقد أقبلت من المدٌ بأمر عظيم؛ فعزم 
لتأويل رؤياه على العبور؛ وفي سنة جَوْدُ صيفها متتابع . فجمع سعد الناس ٠‏ 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال: إن عدورّكم قد اعتصم منكم بهذا البحر» ٠‏ فلا 
تخلصون إليه معه » وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا » فيناوشونكم في سفنهم » 
وليس وراءكم شيء تخافون أن تُوَْوْا منه؛ فقد كفاكموهم أهلّ الأيام » وعطلوا 
ثغورهم » وأفا ذادتهم » وقد رأيت من الرأي أن تبادروا جهاد العدو بنيّاتكم قبل 
أن تحصركم الدّنيا » ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم . فقالوا جميعاً: 
لبك سو ١‏ مل العو 0 ا و 
تاطاسلاله عاص إن عمري ذو الاش + والتلات يعده ريغ سشدة من اهل التكاذات » 
فاستعمل عليهم عاصماً » فسار فيهم حتى وقف على شاطىء دجلة » وقال: مَن 
ال ل ولنحميكم حتى تعبروا؟ فانتدب له ستون؛ 
منهم أصمٌ بني ولآد وشْرَحبيل ٠‏ في أمثالهم ؛ فجعلهم نصفين على خيول إناث 
وذكرتب؟ ليكون اساسا لعوم الخيل . ثم اقتحموا دجلة » واقتحم بقيّة الستمئة 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


للع ٠‏ فكان أوّل من فصّل من الستين أصمٌ النَيِم » والكلّج » وأبو مفزّر . 
شرّحبيل » وجَخْل العجليَ. ومالك بن كعب الهندانيّ » وغلام من بني 
ا ا ا ل ا م 
مثلّها » فاقتحموا عليهم دجلة . فأعاموها إليهم » فلقوا عاصماً في السّرَعان » 
وقد دنا من القراضن.-فقال عاصم”: الماح الرماح ! أشرعوها وتوخًوا العيون؛ 
فالتقوا فاطعنوا . وتوخى المسلمون عيونّهم ع + الو لئزا "نحو اليد والمسلمون 
يشْمّصون بهم خيلهم , واكاك اليا و للم عياط . فلحقوا بهم في 
الجذدء » فقتلوا عامّتهم » ونجا يا هرانا ا ارزارات تبي سولف 
حتى انتقضت عن الفراض ٠‏ وتلاحق الستمئة بأوائلهم الستين غير متعتّمين . ولما 
راق مع عاصيد على الرر اط تلخدو ] :]دن للقاتى فى ا انام درفل ارلا 
نستعين بالله » ونتوكل عليه » حسبنا الله ونعم الوكيل » لا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي العظيم! وتلاحق عُظم الجند . فركبوا اللجّة » وإن دجلة لترمي بالزّبد » 
وإنها لمْسْوَدَة » وإن الناس ليتحدثون في عومهم وقد اقتربوا ما يكترثون » كما 
يتحدّئون في مسيرهم على الأرض ٠‏ ففجؤوا أهل فارس بأمر لم يكن في 
حسابهم » فأجهضوهم وأعجلوهم عن جُمهور أموالهم » ودخلها المسلمون في 
صفر سنة ستّ عشرة » واستولؤًا على ذلك كله مما بقي في بيوت كسرى من 
الثلاثة آلاف ألف ألف » ومما جمع شيري ومن بعده. وفي ذلك يقول أبو بُجَيد 
نافع بن الأسود : 
الكت ملحو المع لس ع تخرها مثْل برهن أريضا 
نناكلط] غدواك ابره كنتريي: * ون ولو رياص مناه روي ” 
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6 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الوليد بن عبد الله بن 
أبي طَيْبة » عن أبيه » قال: لما أقام سعد على دِجْلة؛ أتاه علج ء» فقال: 
ما يقيمك! لا يأتي عليك ثالثة حتى يذهب يَرْدّجرد بكل شيء في المدائن؛ فذلك 
مما هيّجه على القيام بالدّعاء إلى العبور'" . (5 : .)2٠١‏ 


(0) إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف . 


57 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن النّضر بن السريّ » عن 
كشفوهم عن الفراض أَجْلوْهم عن الأموال . إلا ما كانوا تقدّموا فيه وكان في 
بيوت أموال كسرى ثلاثة ألاف ألف ألف - فبعثوا مع رستم بنصف ذلك » وأقرّوا 
نصفه في بيوت الأموال!" . (5: .)١١‏ 


2 كتب إليَ السريّ عن شعيب . عن سيف » عن بذر بن عثمان » عن 
أبي بكر بن حفص بن عمر » قال: قال سعد يومئذ وهو واقف قبل أن يُقحم 
الجمهورٌ » وهو ينظر إلى حُماة الناس وهم يقاتلون على الفراض: والله أن لو 
كانت الخرساء ‏ يعني: الكتيبة التي كان فيها القعقاع بن عمرو » وحَمّال بن 
مالك » والرُبيل بن عمرو : فقاتلوا قتال هؤلاء القوم هذه الخيل؛ لكانت قد 
أجزأت وأغنت؛ وكتيبة عاصم هي كتيبة الأهوال؛ فشبّه كتيبة الأهوال ‏ لما رأى 
منهم في الماء والفراض - بكتيبة الخرساء. قال: ثم إنهم تنادوا بعد هّنئات قد 
اعتوروها عليهم ولهم. فخرجوا حتى لحقوا بهم » فلما استوؤا على الفراض هم 
وجميع كتيبة الأهوال بأسرهم » أقحم سعد الناس - وكان الذي يساير سعدا في 
الماء سلمان الفارسيّ - فعامت بهم الخيل » وسعد يقول: حسبنا الله ونعم 
الوكيل! والله لينصرن الله وليّه » وليظهرن الله ديه » وليهزمن الله عدوّه؛ إن لم 
يكن في الجيش بَغْي » أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان: الإسلام 
جديد , ذُلّلت لهم والله البحور , كما ذُلّل لهم الب » أما والذي نفس سلمان بيده 
لِيخْرْجُنَ منه أفواجاً كما دخلوه أفواجاً ! فطبقوا الماء حتى ما يُرى الماء من 
و ل وار او ال ل 
سلمان ‏ لم يفقدوا شيئاً » ولم يغرق منهم أحدا" . (5: .)١7/1١١‏ 


5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عمر دثار » عن 
افاعاد اهدي سا امار ل ا 


570 
إفهة6 إسناده ضعيف . 


58 حديث المدائن القصوى 


فثنى القعقاع بن عمرو عِنان فرسه إليه » فأخذ بيده فجرّه حتى عبر , فقال البارقيّ 
وكان من أشدٌ الناس : أَعْجِرٌ الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع ! ! وكان للقعقاع فيهم 
خوولة 10 م 

48 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد ء وطلحة » 
والمهلب » وعمرو . وسعيد » قالوا: فما ذهب لهم في الماء يومئذ إلا قدح كانت 
علاقته رثة » فانقطعت . فذهب به الماء » فقال الرجل الذي كان يعاوم صاحب 
القدح معيّراً له: أصابه القدّر فطاح ء فقال: والله إني لعلى جَدِيلةٍ ما كان الله 
ليسلبني قدحي من بين أهل العسكر. فلما عبروا إذا رجل ممن كان يحمي 
الفراض ٠‏ قد سفل حتى طلع عليه أوائل الناس » وقد ضربته الرّياح والأمواج 
حتى وقع إلى الشاطىء . فتناوله برمحه » فجاء به إلى العسكر فعرفه » فأخذه 
صاحبه » وقال للذي كان يعاومه: ألم أقل لك! وصاحبه حَليف لقريش من عَنْرِ » 
يُدعى : مالك بن عامر » والذي قال: «طاح» يُدعى عامر بن مالك7'؟. (4 : ؟١).‏ 

٠‏ -كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن القاسم بن الوليد » عن 
عمير الصائديّ » قال: لما أقحم سعد الناس في دِجْلة اقترنوا » فكان سلمان قرينَ 
يطمو بهم » وما يزال فرس يستوي قائماً إذا أعيا يُنْشَّر له تَلّعة فيستريح عليها؛ كأنه 
على الأرض » فلم يكن بالمدائن أمرٌ أعجب من ذلك » وذلك يوم الماء » وكان 
يدعى يوم الجراثيم”". .)1١/١١:5(‏ 

. كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد ء والمهلبٍ‎ ١ 
» وطلحةء وعمرو » وسعيد » قالوا: كان يوم ركوب دِجلة يدعى يوم الجرائيم‎ 
.)١1١ ::( لا يعيا أحد إلا أنشزت له جرثومة يُريح عليها؟».‎ 

كنبا إلئ «السرى عن شعني عن سينا عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » قال: خضُّنا دجلة وهي تطفح » فلما كنّا في 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
إسناده ضعيف.‎ )١؟١‎ 
. إسناده ضعيف‎ )9( 
إسناده ضعيف.‎ ):( 


حديث المدائن القصوى ا 


أكثرها ماء لم يزل فارس واقف ما يبلغ الماء حزامه''". (5: 2177. 

5" -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد »ء والمهلب . 
وطلحة ٠.‏ كالراة.:وما وال كماة أعل فار كتلوق على الفرامن »سين اتاب 
آتٍ فقال: علّم تقتلون أنفسكم! فوالله ما في المدائن أحد”". (17:5). 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن عطيّة بن الحارث 
وعطاء بن السائب » عر عن أبي البختريّ » قال ' كان :رائد المسلمين لحان 
الفازسي ٠‏ وكان المسلمون قد جعلوه داعية أهل فارس . قال عطية: وقد كانوا 
أمزوة ذعاء اهل تو رسن ودب امو بو 0 فدعاهم ثلاثاً. قال 
عطية » وعطاء: وكان دعاؤه إِيَاهم أن يقول: إني منكم في الأصل . وأنا أَرِفٌ 
لكم » ولكم فيّ ثلاث أدعوكم إليها ما يصلحكم: أن تُسلموا فإخواننا لكم مالنا 
وعليكم فااعلينا:» وإلآ«فالجرية الا ابذناكم على سواء؛ إن الله لا يحب 
الخائنين. قال عطية : فلما كان اليوم الثالث في بهرسير أبوًا أن يُجيبوا إلى شيء » 
فقاتلهم المسلمون حين أبًا . ولما كان اليوم الثالث في المدائن قبل أهل القصر 
الأبيض وخرجوا » ونزل سعد القصر الأبيض » وانّحَذ الإيوان مُصلَى » وإن فيه 
لانيل عق الجا كي 10لا 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد. وطلحة »ء 
والجولي وشاركهم تداك المجئمة ٠»‏ قالنا اوقل كاد «الملك سا عله جين 
أخذت بَهُرسير إلى خُلوان » فلما ركب المسلمون الماء خرجوا هرّاباً » وخيلهم 
على الشاطىء يمنعون المسلمين وخيلهم من العبور » فاقتتلوا هم والمسلمون 
الح سوه ند و ا 
أحد. فانهزموا » واقتحمتها الخيول عليهم » وعبر سعد في بقيّة الجيش”*. (؟ 
08 


75 - كتب إلى السريّ عن شعيب . عن. سيف ع عن محمد : وطلحة » 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
20 إسناده ضعيف. 
00 إسناده ضعيف . 


والميلب: + قالوا: آدرك أؤائلٌ السلمين أخريات آهل فازمن © 'فأدرك جل من 

المسلمين يدعى ثقيفاً ‏ أحدٌ ببى عدىّ بن شريف_رجلاً من أهل فارس » معترضاً 

على طريق من طرقها يحمى أدبار أصحابه » فضرب فرسة على الإقدام عليه » 

فأحجم ولم يُقدِم » ثم ضربه للهرب فتقاعسَ حتى لحقه المسلم » فضرب عنقه . 
200 : 

و1840 


"1 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطية » وعمرو » ودثار 
أبي عمر » قالوا: كان فارس من فرسان العجم في المدائن يومئذ مما يلي جازر , 
فقيل له: قد دخلت العرب وهرب أهل فارس؛ فلم يلتفت إلى قولهم » وكان 
واثقاً بنفسه » ومضى حتى دخل بيت أعلاج له » وهم ينقلون ثياباً لهم » قال: 
ما لكم؟ قالوا: أخرجنّنا الزنابير » وغلبتّنا على بيوتنا » فدعا بجلاهق » وبطين » 
فجعل يرميهنَ حتى ألزقهنّ بالحيطان » فأفناهنَ. وانتهى إليه الفرّع » فقام » وأمر 
عِلّْجاً فأسرج له » فانقطع حزامه » فشدّه على عَجَل » وركب » ثم خرج فوقف. 
ومرّ به رجل فطعنه » وهو يقول: خذها وأنا ابن المخارق! فقتله ثم مضى 
الات ل ا 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن سعيد بن المرزبان 
كلهم يوز هر ابن المكارق ين شهاف 7 

49 - قالوا: وأدرك رجل من المسلمين رجلاً منهم معه عصابة يتلاومون » 
ويقولون: من أيّ شيء فررنا! ثم قال قائل منهم لرجل منهم: ارفع لي كرّة » 
فرماها لا يُخطىء » فلما رأى ذلك عاج » وعاجوا معه » وهو أمامهم . فانتهى إلى 
ذلك الدجل + فرماء من أقرت مما كان يرمى منه الكرّة ما يضييه + حتى وقف عليه 
الّجل . ففلق هامّته » وقال: أنا ابن مُشْرّط الحجارة. وتفارٌ عن الفارسيّ 
ال 1 1 


2 - وقالوا سيا محمد » والمهلب » وطلحة » وعمرو» وأبو عمر ء 


(4 إسناده ضعيف. 
00 إسئاده ضعيف . 
0 إسناده ضعيف. 
(»4 إسناده ضعيفف. 


ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن 21> 


وسعيد ء قالوا: ولما دخل سعد المدائن » فرأى خلوتها » وانتهى إلى إيوان 
كسرع + أقبل يقرأ: <« كرمأ أمن نت وَعُبونٍ () وَمُوُوع وَمََاو كر 9 وتم كانوأ 
فيا فَكهِينَ © كَدَيِكُ وَأوربتهَا مَرَما َاخَرِبِنَ 4. وصلَّى فيه صلاة الفتح ‏ ولا تصلى 
جماعة ‏ فصلى ثماني ركعات لا يفصل بينهنَ » واتخذه مسجداً » وفيه تماثيل 
الجصصّ رجال وخيل » ولم يمتنع ولا المسلمون لذلك ٠‏ وتركوها على حالها. 
قالوا: وأتمّ سعد الصلاة يوم دخَلها » وذلك أنه أراد المُقام فيها. كانس ول 
حيعة بالعراق حك حباغة (بالمدا: #الى سلو ين ة اهو عد (5), 


ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن 


١‏ - كتب إليَ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن الأعمش » عن 
حبيب بن صُهبان » قال: دخلنا المدائن » فأتينا على قباب تركيّة مملوءة سِلالاً 
ميككنة بالرعكامن +قها تاها إلا ظعَاماً © فإذااهى أن ة الذسديةه والقفة انيت 
بعددمة الناس: وقال حبيب: وقد رأيثٌ الرّجل يطوف ٠‏ ويقول: من معه بيضاء 
بصفراء؟ الوا ع فور رد “قم سينا ]لأ ملحا »+ فجرلنا عجن نه جب 
وجدنا مرارته في الخبز ' )١1:54(.‏ . 


؟؛ - كتب إليّ السريّ عن شعيب ؛ عن سيف . عن التضر بن السريّ » عن 
ابن الوُفيل » عن أبيه الوُفيل بن ميسور » قال: خرج زُهرة في المقدمة يُتبعهم حتى 
حي و ال ل م ا و لي 
وكثبرا عليه + فقا زهرة: : إني أقسم بلله إن لهذا البغل لشأنً! ما كيب القوم عليه 
ولا صبروا للسيوف بهذا الموقف الضنك إلا لشىء بعد ما أرادوا تركه 2 وإذا 
الذي عليه حلية كسرى ؛ ثيابه وخرزاته ووشاحه دوف التى كان فيها الجوهر ١‏ 
وكان يجلس فيها للمباهاة؛ وترجّل زهرة يومئذ عق ]ذا اجيم أمر أصحابه 
بالبغل فاحتملوه » فأخرجوه فجاؤوا بما عليه » حتى ردّه إلى الأقباض » 
ما يدرون ما عليه » وارتجز يومئذ زهرة: 


(١؟‏ إسناده ضعيف. 
0( إسناده ضعيف. 


1 ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن 


فدى لقومي اليوم أخوالي وأعمامي هم كرهوا بالنهر خذلاني وإسلامي 
هُمْ فَلَجُوا بالبغل في الخصام بكل قلاع شُوونَ الهام 
وضدة عدوا الندوسن علض الأكناة ائيس د بدن الأنما 1 
,)١07:5(‏ 


*؟ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن هُبيرة بن الأشعث » 
عن جدّه الكلّح » قال: كنت فيمن خرج في الطلب ٠»‏ فإذا أنا ببِغَالِيْن قد ردًا الخيل 
عنهما بالتشاب . فما بقى معهما غير نشابتين » فألظظت بهما » فاجتمعا » فقال 
أحدهما لصاحيه : ارود حدق وار | مسووتعيي! 


فحمى كل واحد منهما صاحبّه حتى رمّيا بها. ثم إني حملت عليهما فقتلتهما 
وجئت بالبغلين ما أدري ما عليهما » حتى أبلغتهما صاحب الأقباض » وإذا هو 
يكتب ما يأتيه به الرّجال وما كان فى الخزائن والدّور » فقال: على رِسْلك حتى 
تقزر اها كيك "قطاطك عتهينا »"فإذااستطان على جد التعلية افهما نام كشو 
مفسّخاً ‏ وكان لا يحمله إل أسطوانتان ‏ وفيهما الجوهر » وإذا على الآخر 
سَفطان فيهما ثياب كسرى التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم 
بالجوهر وغير الدّيباج منسوجاً منظومة”". (5: 218/11 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » قالوا: وخرج القعقاع بن عمرو يومئذ في الطلب » فلحق بفارسيّ 
يحمي الناس؛ فاقتتلا فقتله؛ وإذا مع المقتول جُنيبة عليها عيبتاذ وغلافان في 
أحدهما خمسة أسياف » وفي الآخر سبّة أسياف؛ وإذا في العيبتين أدراع فإذا في 
الأدراع درع كسرى ومغفره » وساقاهء وساعداه » ودرُع هرقل » ودع خاقان , 
ودرع داهر» ودرع بهرام شوبين » ودرع سياوّخش » ودرع النعمان؛ وكانوا 
استلبوا ما لم يرثوا » استلبوها أيام غزاتهم خاقان وهرقل وداهرٌ؛ وأمّا النعمان 
وتهرام فحين هريا وخالنا كسرى ٠‏ وأما أحد الغلافين ففيه سيف كسرى» 
وهرمزء وقباذ» وقيروز» وإذا السيوف الأخر: سيف هرقل» وخاقان, 


() إسناده ضعيف. 
(") إسناده ضعيف. 


ذكر ما جمع من فىء أهل المدائن دين 


وداهر » وبهرام » وسياوخش ٠»‏ والنعمان؛ فجاء به إلى سعد » فقال: اختر أحد 
هذه الأسياف » فاختار سيف هرقل » وأعطهه دِرُعَ بهرام » وأما سائرها فنقّلها في 
الخزساء إلا سيف كسرى » والنعمان ‏ ليبعثوا بهما إلى عمر لتسمع بذلك العرب 
لمعرفتهم بهما » وحبسوهما في الأخماس ‏ وخليّ كسرى » وتاجه » وثيابه؛ ثم 
بعثوا بذلك إلى عمر ليراه المسلمون » ولتسمع بذلك العرب » وعلى هذا الوجه 
سلب خالد بن سعيد عمرّو بن معديكرب سيفه الصّمصامة في الرّدَة والقوم 
يستخيون نع ولك كك لوي ور 

كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف ». عن عبيدة بن مُعتب » عن 
وجل مروين التعارنة يون طرزيفب #َفن غضيمة بن الحارية الشدء قال #قرسف 
يمن خحوي يطلنية + تاحلات. فاريقا ماوكا وإدااطلية حكان «دلقا رالين» عدت 
فلحق بآخر قدّامه » فمالا » وحنًا حماريهما » فانتهيا إلى جدول قد كُسر جسره » 
فثبتا حتى أتيتهما » ثم تفرّقا » ورماني أحدهما فألظظت به فقتلته وأفلت الآخر . 
ورجعت إلى الحمارين » فأتيت بهما صاحب الأقباض ٠‏ فنظر فيما على 
أحدهما » فإذا سَطان في أحدهما فرس من ذهب مسرّج بسرْج من فضة » على 
ثفره ولبّبه الياقوت » والرَّمْرّد منظوم. على الفضة ء ولجام كذلك . وفارس من 
فضّة مكثل بالجوهر » وإذا في الآخر ناقة من فضّة » عليها شَلِيل من ذهب » 
وبطان من ذهب ولها شناق ‏ أو زمام ‏ من ذهب » وكل ذلك منظوم بالياقوت ١‏ 
وإذا عليها رجلٌ من ذهب مكل بالجوهر . كان كسرى يضعهما إلى أسطوانتي 
التاح27. .)١9/١8:8(‏ 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن هبيرة بن الأشعث » 
عو أنى غبيلة الفترى :كال شيط المسلقوة النداف 0 وستعوا لاض + 
أقّل رجل بِحُقَ معه » فدفعه إلى صاحب الأقباض ٠‏ فقال والذين معه رايا 
مثلَ هذا قط » ما يعيل ما عندنا ولا يقاربه؛ فقالوا : هل أخذتٌ منه شيئاً؟ فقال: 
أمَا والله لولا الله ما أتيئُكم به » فعرفوا: أن للوّجل شأناً » فقالوا: مَنْ أنتَ؟ فقال: 
لا والله لا أخبركم لتحمدوني » ولاغيركم ليقرّظوني » ولكنّى أحمّد الله 


2008 
زه6 إسناده ضعيف . 


14 ذكن صلفة قبلم الفىء الذى أصوين بالنداكن 
وأرضئ بثوابه. فأتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه » فسأل عنه » فإذا هو 
عامر بن عبد قيس" . (؛ : ٠ .)١9‏ 

لمع كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » وعمرو » وسعيكد ») قالوا: قال سعد: والله إن الجيش أمانة » 
ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت: وايم الله على فضل أهل بدر ‏ لقد تتعت 
أقوام منهم هنّات وهنات فيما أحرزوا » ما أحسبهاء ا 
القوم'"" . (: : .)١9‏ 

2 كتب إِليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ء عن مُبشّر بن الفضَيل » 
عن جابر بن عبد الله » قال: والله الذي لا إله إلا هو؛ ما اطلعنا على أحد من 
أهل القادسيّة : أنه يريد الدنيا مع الآخرة » ولقد انهمنا ثلاثة ثة نفر » فما رأينا كالذي 
هجمنا عليه من أمانتهم » وزهدهم «طليصة و تحؤويلك ‏ وعمرو ين معديكرفت 
وقيس بن المكشوح'" . .)7١/١9:(‏ 


ذكر صفة قسم الفيء الذي أصيب بالمدائن بين أهله وكانوا ‏ ه فيما زعم 
سيف ستين ألفاً 


وم _ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
كروي وات ل لازا رواج رق روا يعاد وا الاي 
الأعاجم ؛ بلغ الطلب النْهْروَان؛ ثم تراجعوا » ومضى مضى المشركون نحو حُلُوانَ » 
فقسم سعد الفيء يو القاض عدا عتنهة تاماك القاردة :اننا عثر الفا كلو 
قات نارسا ل فدهب راجل »اوكانت اللجبائي في اللهدائن كقير8 01 ,روبجم : 


٠‏ كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن المجالد » عن الشعبي 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
هذا. 

١9م‏ إسناده ضعيف . 

() إسناده ضعيف . 


تكواضفة شيع القع الاق اممووس ا لسواةن 1 
بمثله » وقالوا جميعاً: ونفل من الأخماس ولم يِجْهّدْها في أهل البلاء. وقالوا 
نا : قسم سعد دور المدائن بين الناس ١‏ وأوطنوهاء والذي ولي القبض 
عمرو بن عمرو المُرنيَ ٠‏ والذي ولي القسم سلمان بن ربيعة » وكان فَفْح المدائن 
في صفر سنة ست عشرة. . قالوا : ولما دخل سعد المدائن » أتمّ الصلاة » وصام . 
وأمر الناس بإيوان كسرى فجعل مسجداً للأعياد » ونصب فيه مِْبّراً » فكان يصلى 
فيه وفيه التماثيل - ويجمّع فيه » فلما كان الفطر؛ قيل : ابرزوا » فإن السنّة في 
العيدين البّراز. فقال سعد: صلَّوا فيه؛ قال: فصلَّيَ فيه » وقال: سواء في عُفْر 
القرية أو في بطنها(؟2. (؛ : .)5١/٠١‏ 


» كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة‎ 2 0١ 
وزيادء والمهلب . وشاركهم عمرو » وسعيد: وجمع سعد الخُمْس » وأدخل‎ 
فيه كل شيء أراد أن يعجب منه عمر؛ من ثياب كسرى . وخليّه » وسيفه » ونحو‎ 
ذلك » وما كان يُعجب العربٌ أن يقع إليهم » ونفل من الأخماس . وفضل بعد‎ 
القَسْم بين الناس وإخراج الخمس القِطف » فلم تعتدل قسمئّه » فقال للمسلمين:‎ 
هل لكم في أن تطيب أنفسنا عن أربعة أخماسه » فنبعثٌ به إلى عمر فيضعه حيث‎ 
يرى » فإنا لا نراه يتفق قسمه؛ وهو بيننا قليل؛ وهو يقع من أهل المدينة موقعاً!‎ 
فقالوا : نعم هالله إذاً؛ فبعث به على ذلك الوجه » وكان القطف ستين ذراعاً في‎ 
ستين ذراعاً » بساطاً واحداً مقدار جريب؛ فيه طرق كالمتون وقصوضى كالانهال؛‎ 
وخلال ذلك كالذير » وفي حافاته كالأرض المزروعة » والأرض المبقلة بالنبات‎ 

في الربيع من الحرير على قضبان الذهب ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك . 
فلما قدم على عمر نفل من الخمس أناساً » وقال: إن الأخماس ينفل منها من 
شهد ومن غاب من أهل البلاء فيما بين الخمسين ؛ ولا أرى القوم جهدوا الحُمس 
بالنفل؛ ثم قسم الخمس في مواضعه ء ثم قال: أشيروا عليّ في هذا القطف! 
فأجمع ملؤهم على أن قالوا : قد جعلوا ذلك لك » فر رأيك » إلآ ما كان من علىّ 
فإنه قال: يا أمير المؤمنين ! الأمر كما قالوا » ولم يبق إلا التَرويّة؛ إنك إن تقبله 
على هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ماليس له ء قال: صدقتني 


01 إسناده ضعيف . 


1 صف قنع لقره الن اط مالسد ان 
ونصحتّني . فقطعه بينهم2"7. (14: .)57/١‏ 

5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد الملك بن عمير » 
قال: أصاب المسلمون يوم المدائن بهاركسرى ٠»‏ ثقّل عليهم أن يذهبوا به . 
وكانوا يُعَدُونه للشتاء إذا ذهبت الرّياحين » فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه؛ 
فكأنهم في رياض بساط ستين في ستين؟ أرضه بذهب » ووشيه بفصوص ء 
وثمره بجوهر » وورقه بحرير وماء الذهب؛ وكانت العرب تسميه: القطف . فلما 
قسم سعد فيئهم فضل عنهم » ولم يتفق قسمته » فجمع سعد المسلمين » فقال: 
إن الله قد ملأ أيديكم » وقد عسر قسم هذا البساط . ولا يقوى على شرائه أحدء 
فأرى أن تطيبوا به نفساً لأمير المؤمنين يضعه حيث شاء؛ ففعلوا. فلما قدم على 
عمر المدينة رأى رؤيا فجمع الناس . فحمد الله وأثنى عليه » واستشارهم في 
البساط » وأخبرهم خبره؛ فمن بين مُشير بقبْضه . وآخر مُفوض إليه » وآخر 
مرقق ٠‏ فقام عليَ حين رأى عمر يأبى حتّى انتهى إليه » فقال: لمّ تجعل علمك 
جهلاً » ويقينك شكاً! إنه ليس لك من الدنيا إل ما أعطيت فأمضيت » أو لبست 
فأبليت » أو أكلت فأفنيت. قال: صدقتّني. فقطعه فقسمه بين الناس » فأصاب 
عليّاً قطعة منه » فباعها بعشرين ألفاً؛ وما هي بأجودٍ تلك القطع (2. (: : ؟١؟).‏ 

+44 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة »ء 
والمهلب » دزو وسعيد . قالوا: وكان الذي ذهب بالأخماس؛ أخماس 
المدائن » بشير بن الخصاصيّة » والذي ذهب بالفتح خنيس بن فلان الأسديّ , 
والذي ولي القبض عمرو » والقَسُمّ سلّمان. قالوا: ولما قسم البساط بين الناس 
أكثر الناس في فضل أهل القادسيّة » فقال عمر: أولئك أعيان العرب وغُررها , 
اجتمع لهم مع الأخطار الدّين » هم أهل الأيام » وأهل القوادس . قالوا: ولماأتيَ 
بخُليٌ كسرى وزيّه في المباهاة وزيّه في غير ذلك - وكانت له عدّة أزياء لكل حالة 
زيّ - قال: علي بمحدّم - وكان أجسمٌ عربيّ يومئذ بأرض المدينة - فألبس تاج 
كسرى على عمودين من خشب » وصبٌ عليه أوشحتّه وقلائده وثيابه » وأجلس 
للناس؛ فنظر إليه عمرء ونظر إليه الناس » فرأؤا أمراً عظيماً من أمر الدنيا 


)١(‏ إستئاده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 


ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة "4١‏ 


وفتنتها » ثم قام عن ذلك » »فاليس ريه الذيئ' يلط + 'فنظروا إلى مثل ذلك في عير 
نوع » حتى أتى عليها كلها؛ ثم ألبسه سلاحه » وقلده سيفه » فنظروا إليه في 
ذلك » ثم وضعه ثم قال : والله إن أقواماً أَدْوْا هذا لذوو أمانة. ور نج ترق 
محلما » وقال: أحمق بامرىء من المسلمين غرّته الدنيا! هل يبلغنْ مغرور منها 
اوج رلك مار سك د لشو ا و ا 
كسرى لم يزد على أن تشاغل بما أوتي عن آخرته » فجمع لزوج امرأته أو زوج 
ابنته » أو امرأة ابنه » ولم يقدّم لنفسه » فقدّم امرؤ لنفسه » ووضع الفضول 
مواضعها تحصّل له . وإلآ حصلت للثلاثة بعده؛ وأحمق بمن جمع لهم أو لعدوٌ 
د ون" 


ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة 

4 - كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد ». وطلحة ء 
والمهلب » وزياد » قالوا: وكتب عمر إلى سعد: إن هزم الله الجنديّن ‏ جند 
مهران وجند الأنطاق - فقدّم القعقاع حتى يكون بين السواد وبين الجبل على حد 
سوادكم » وشاركهم عمروء وسعيد. قالوا: وكات من اعرايك أفل كلرلاه! أن 
الأعاجم لما انتهًا بعد الهرب من المدائن إلى جلولاء » وافترقت الطرق بأهل 
أَدْرَبيجان والباب وبأهل الجبال وفارس؛ تذامرواء وقالوا: إن افترقتم؛ لم 
تجتمعوا أبداً » وهذا مكان يفرّق بيننا » فهلمّوا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم , 
فإن كانت لنا فهو الذي نريد » وإن كانت الأخرى كنا قد قضينا الذي علينا » 
وأنلثيا عذراً. فاحتفروا الخندق » واجتمعوا فيه على مهران الرازيّ » ونفذ 
يزدّجرد إلى خُلوان فنزل بها » ورماهم بالرّجال؛ وخلّف فيهم الأموال » فأقاموا 
في خندقهم » وقد أحاطوا به الحَسّك من الخشب إلا طرقهم. قال عمرو عن عامر 
الشعبئ : كان أبو بكر لا يستعين فى حربه بأحد من أهل الرّدة حتى مات » وكان 
عمر قد استعان بهم » فكان لا يؤمّر منهم أحداً إلا على النفر وما دون ذلك؛ وكان 
لا يعدل أن يؤمّر الصحابة إذا وجد من يجزي عنه في حربه؟ فإن لم يجد ففي 
التابعين بإحسان » ولا يُطمع من انبعث في الردّة في الرياسة » وكان رؤساء أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


الرذة في تلك الحروب حشوة إلى أن ضرب الإسلام بجرانه . 


ثم اشترك عمرو » ومحمد. والمهلب . وطلحة ». وسعيد » فقالوا: ففصل: 
هاشم بن عُثّبة بالناس من المدائن في صفر سنة ستّ عشرة في اثني عشر ألفاً؛ منهم 
وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب ممن ارتدّ وممن لم يرتدٌ؛ فسار من 
المدائن إلى جَلُولاء ارا لحي تعسوت رسال يهم جد سبحو وطاراب 
أهلٍ فارسء وجعلوا لا يخرجون عليهم إلآ إذا أرادوا؛ وزاحفهم المسلمون 
بجاولا تجاى وعدا ٠‏ كلّ ذلك يعطي الله المسلمين عليهم الظفر» وغلبوا 
اشر كت هق ختلة/الخضيه: كا عدر الكل النودي 2 0 12 


5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عُقْبة بن مكرم » عن 
بطان بن بشر » قال : لما نزل هاشم على مِهْران بِجَلُولاء ؛ حصرهم في خندقهم . 
فكانوا يزاحفون المسلمين في زُهاء وأهاويل . وجعل هاشم يقوم في الناس ء 
ويقول: إن هذا المنزل منزل له ما بعده؟ وجعل سعد يُمدّه بالفرسان؛ حتى إذا 
كان أخيراً احتفلوا للمسلمين ؛ فخرجوا عليهم » فقام هاشم في الناس ٠‏ فقال: 
أبلوا الله بلاء حستاً؟ يتمّ لكم عليه الأجر والمغْتّم » واعملوا لله. فالتقوا 
فاقتتلوا » وبعث الله عليهم ريحاً أظلمت عليهم البلاد فلم يستطيعوا إلا 
م د دير سردا ل 
مما يليهم؛ تصعد منه خيلهم؛ فأفسدوا حصتهم ؛ وبلغ ذلك المسلمين » فنظروا 
إليه » فقالوا: أننهض إليهم ثانية فندخله 0 أو نموت دونه! فلما تَهَد 
المسلمون الثانية خرج القوم » فرمُوا حول الخندق مما يلي المسلمين بحسّك 
الحديد لكيلا يقدم عليهم الخيل » وتركوا للمجال وجهاً » فخرجوا على 
المسلمين منه » فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يقتّتلوا مثله إلا ليلة الهرير » إلا أنه كان 
أكمش وأعجل ؛ وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه الذي زاحف فيه إلى باب 
خندقهم ١‏ فأخذ به » وأمر منادياً فنادى: يا معشر المسلمين ! هذا أميركم قد 
دخل خندق القومء» وأخذ بهء فأقبلوا إليه ! ولا يمنعنكم مَن بينكم وبينه من 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


نكر لها ونيا أبس يالك لبقو البسلميو ده تسيل ١‏ المنكلسر ةنو له يكو :إلا 
أن هاشماً فيه » فلم يقم لحملتهم شيء » حتى انتهوا إلى باب الخندق » فإذا هم 
بالقعقاع بن عمرو » وقد أخذ به؛ وأخذ المشركون في هزيمة يَمنة ويّسرة عن 
المجال الذي بحيال خندقهم؛ فهلكوا فيما أعدّوا للمسلمين فعقرت دوابّهم . 
وعادوا رجّالة؛ وأت تبعهم المسلمون . فلم يفَلِتْ منهم إلا من لا يعد » وقثّل الله 
منهم يومئذ مئة ألف » تخللت القعلى المكاليدوما مح يليه وماضاقه اسيك 
جلولاء بما جللها من قنْلاهم؛ فهي جلولاء الوقيعة' . (4 : 51/58) . 

- كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن عبيد الله بن محفز » عن 
أبيه » قال : إني لفي أوائل الجمهور , مُدَخَلهِم ساباط ومظَلِمهًا » وإني لفي أوائل 
الجمهور حين عبَرُوا دجلة » ودخلوا المدائن ن؛ ولقد أصبت بها تمثالاً لو قسم في 
بكر بن وائل لسدّ منهم مسّدَاً » عليه جوهر » فأدّيته؛ فما لبثنا بالمدائن إلا قليلً 
حتى بلغنا: أن الأعاجم قد جمعت لنا بجلولاء جمعاً عظيماً » وقدّموا عيالاتهم 
إلى الجبال » وحبسوا الأموال؛ فبعث إليهم سعد عمرّو بن مالك بن عتبة بن 
أَهْيّب بن عبد مناف بن زهرة » وكان جُند جلولاء اثني عشر ألفاً من المسلمين » 
على مقدمتهم القعقاع بن عمرو . وكان قد خرج فيهم وجوه الناس وفرسانهم؛ 
فلما مرُوا ببابل مَهْروذ صالحه دَمْقانها » على أن يفرش له جريب أرض دراهم؛ 
ففعل وصالحه. ثم مضى حتى قدم عليهم بِجَلُولاء » فوجدهم قد خندقواء 
وتحصنوا في خندقهم » ومعهم بيت مالهم ء وتواثقوا » وتعاهدوا بالنيران ألا 
يفرّوا » ونزل المسلمون قريباً منهم » وجعلت الأمداد تقدّم على المشركين كل 
يوم من حُلوان » وجعل 0 بكل من أمدّه من أهل الجبال » واستمدٌ 
المسلمون سعداً فأمدّهم بمئتي فارس ٠»‏ ثم مثتين » ثم مثتين. ولما رأى أهل 
فارفرن امزاف الستلمية امور قال المجاضية ر برعاي قاد اميه رق 
طليحة بن فلان » أحد بني عبد الدار » وعلى خيل الأعاجم خرّزاذ بن خرّهرمز 
فاقتتلوا قتالا شديداً » لم يقاتلوا المسلمين مثله في موطن من المواطن » حتى 
أنفدوا النل؛ وحتى أنفدوا النْشاب » وقصفوا الرماح حتى صاروا إلى السيوف 
والطبّرزينات . فكانوا بذلك صدرٌ نهارهم إلى الظهر؛ ولما حضرت الصلاة صلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


4 3 الخيو هن وقعة كلو لاه الواقيفة 


الناس إيماء » حتى إذا كان بين الصّلاتين خَنّست كتيبة وجاءت أخرى فوقفت 
مكانها » فأقبل القعقاع بن عمرو على الناس ٠‏ فقال: أهالتكم هذه؟ قالوا: نعم؛ 
نحن مُكلون وهم مُريحون » والكال يخاف العَجُز إلا أن يُعْقِب؛ فقال: إن 
حاملون عليهم ومجاذوهم وغير كافين ولا مقلعين حتى يحكم الله بيننا وبينهم » 
فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى تخالطوهم » ولا يكذبنٌ أحد منكم. فحمل 
فانفرجوا » فما نُهْنِهِ أحد عن باب الخندق » وألبسهم الليل رواقه » فأخذوا يمنة 
ويسرة ؟ وجاء في الأمداد: طليحة » وقيس بن المكشوح . وعمرو بن معد 
يكرب . وحجر بن عدي ) فوافقوهم قل تحاجزوا مع الليل ١‏ ونادى منادي 
القعقاع بن عمرو: أين تحاجزون وأميركم في الخندق! فتفارٌ المشركون » وحمل 
المببلمون + فأدخل الختدق + فآتن فسطاطاً فيه مزافق زثيات» وإذا فرش على 
إنسان فانتشه٠.‏ فإذا امرأة كالغزال فى حسن الشمس ٠‏ فأخذتها وثيابها ع فأدٌيت 
الثياب » وطلبت في الجارية حتى صارت إلىّ فاتخذتها أمّ ولد"©. (1: 
ا 

441 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن حماد بن فلان 
البرجميّ » عن أبيه : أن ايف بن الصّلت أصاب يومئذ ناقة من ذهب أو فضة 
موشحة بالدرٌ والياقوت مثل الجّفرة إذا وُضعت على الأرض » وإذا عليها رجل 
من ذهب موشّح كذلك » فجاء بها وبه حتّى أدّاهما"". (15: 78/71). 


- وقالوا: واشتركوا في ذلك » وكتبوا إلى عمر بفتح جَنُولاء » وبنزول 
القعقاع حُلوان واستأذنوه في اتباعهم » فأبى » وقال :الودةت أن بيق السواة وبي 
الجبل سدّاً لا يخلّصون إلينا ولا نخلّص إليهم؛ حسيّنا من الرّيف السواد » إني 
آثرت مئلامة المسلنيخ على الأتفال» فالو] : ولما بعث هاشم القعقاع في آثار 
الو أدرك مهران بخانقين » فقتله» وأدرك الفيرزان » فنزل » وتوقل في 
الطرات: 86 فرسه © وأصاب القعقاع سبايا »ء فبعث بهم إلى هاشم من 
سباياهم » واقتسموهم فيما اقتسموا من الفيء » فاتّخَذنَ » فولدن في المسلمين. 


2000 إسناده ضعيف . وفي متنه خلاف ما جاء في الروايات الصحيحة التي ذكرنا من أن هاشم بن 
عتبة هو الذي كان على رأس جيش المسلمين الذي أنفذه سعد إلى جلولاء . 
(؟) إسناده ضعيف. 


ذكن الخو هن وعكة دلولاء :الوقيية نا 


وذلك السبي ينسب إلى جلولاء » فيقال: سبي جلولاء. ومن ذلك السبي أم 
الشعبيَ » وقعت لرجل من بني عبس ٠‏ فولدت » فمات عنها» فخلف عليها 
فراعيل :نولدت لاعامرا و.وددا قن بس ع 0 (:58). 

نكيت إل ارس ع شعي لوحروه :معن لحا ولا 
والمهلب » قالوا: واققسم في جلولاء على كل فارس تسعة آلاف » تسعة آلاف ؛ 
وتسعة من الدواب » ورجع هاشم بالأخماس إلى سعد”") 0 


5 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو » عن الشعبيّ » 
قال: أفاء الله على المسلمين ما كان في عسكرهم بِجَزُولاء وما كان عليهم ٠‏ وكل 
دابة كانت معهم إلا اليسير لم :يقلتوا بشىء من الأموال :وول قشم .ذلك بين 
المسلمين سلمان بن ربيعة؛ فكانت إليه يومئذ الأقباض والأقسام » وكانت العرب 
تسمّيه لذلك سلْمان الخيل؛ وذلك أنه كان يقسم لها ويقصّر بما دونها » وكانت 
العتاق عنده ثلاث طبقات » وبلغ سهم الفارس بجّلولاء مثل سهمه بالمدائن”” 
(59:8). 


ل ل ا ا وعمرو » 
عن الشعبيّ ١‏ قال: اقتسم الناس في جَلولاء على ثلا ثين ألف القن وكان 
امسن سعة الاف ألفن 2-19 :4 ). 


455 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة ء 0 
اب ا ل مد مدي عات ارام / افطل امير 
ابن عمرو 00 والاوراقة الاي والثياب ١‏ 0 
مع أبي مفرّر والأسود » فمضيا”". (59:5). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9') إسناده ضعيف . 
(4) إسناده ضعيف. 


)2 إسناده م ضعيف . 


له ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة 


45 كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن زُهرة » ومحمد بن 
عمرو ء قالا: بعث الأخماس مع قضاعيّ وأبي مفزّر » والحساب مع زياد بن 
أبي سفيان » وكان الذي يكتب للناس ويدوّنهم » فلما قدموا على عمر كلم زياد 
عمرٌ فيما جاء له » ووصف له » فقال عمر: هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل 
الذي كلمتني به؟ فقال: والله ما على الأرض شخص أهيبَ في صدري منك » 
ف اي م سو ال د ا 0 ش 
يستأذنون فيه من الانسياح في البلاد. فقال عمر: هذا الخطيب المصقع . فقا 
إن جُئْدَنا أطلقوا بالفعال لساننا2. (54:4/ 0). 


كنت إل السرى عن شعني عن سيب عن زكر وعجمةه دعن 
أبي سلمة » قال: لما قدم على عمر بالأخماس من جَلولاء » قال عمر: والله 
لا يُجنّه سقف بيت حتى أقسمه. فبات عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن أرقن 
يحرسانه في صحن المسجد » فلما أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلابيبّه 
- وهي الأنطاع - فلما نظر إلى ياقوته وزبرجله ا وجوهره؟ 5 فقال له 
عبد الرحمن : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ! فوالله إن هذا لموطن كر فقال: 
عمر: والله ماذاك يبكينى ء وتالله ما أعطى الله هذا قوماً إل تحاسدواء 
رافق "انول تساهووا لذ ادن بأسدون متو بوأشكل على ع بكي اسان 
القادسيّة حتى خطر عليه ما أفاء الله يعني من الخُمس - فوضع ذلك في أهله , 
فأجرى 50 جلولاء مُجرى خمس القادسيّة _ مل وتشاور وإجماع من 
المسفين © بوند لمن كلل وض اهز الندية كك بو 


6 -كتب إلِنّ السريّ عن شعيب:» عن سيف » عن طلحة بن الأعلم » عن 
ماهان » قال: لم يثبت أحد من أهل السواد على العهد فيما بينهم وبين أهل الأيام 
إلآ أهل قريات » أخذوها عنوة » كلهم نكث؛ ما خلا أولئك القريات » فلما دُعوا 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف . 


ذكر الخين فن وقعة جلولاء الوقيعة انها 


يو ل ؛ وكان عمر قد رضي بالسّواد من 
الع ان 

51؛ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة » عن ماهان ‏ 
قال: كتبوا إلى عمر في الصّوافي » فكتب إليهم: أن اعمدوا إلى الصّوافي التي 
أصفاكموها الله » فوزّعوها على من أفاءها الله عليه؛ أربعة أخماس للجند ء 
وخمس في مواضعه إليّ » وإن أحُوا أن يتزلوها فهو الذي لهم . فلما جعل ذلك 
إليهم رأوا ألا يفترقوا في بلاد العجم » وأقرّوها حبيساً لهم يُولُونها مَن تراضوًا 
عليه » ثم يقتسمونها في كل عام » ولا يُولونها إلا مَن أجمعوا عليه بالرضا ء 
وكانوا لا يُجمعون إلا على الأمراء » كانوا بذلك في المدائن؟ وفي الكوفة حين 
زرا إل كرتا "اوم ارم 

5517 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن الوليد بن عبد الله ابن 
أبي طيبة » عن أبيه » قال: كتب عمر: أن احتازوا فينكم 'فإنكم إن لم تفعلوا ء 
فتقادم الأمر يلحج؛ وقد قضيت الذي عليّ. اللهمّ إِني أشهدك عليهم فاشهدا" : 
(:0)755., 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن الوليد بن عبد الله » عن 
انيف انان وكان ”الا حسون را 00 والمعسور :وال مواق د «والسوية 
والذلالة مع الجزاء عن أيديهم على قَذْر طاقتهم؛ وكانت الدّهاقين للجزية عن 
أيديهم والعمارة » وعلى كلهم الإرشاد» وضيافة ابن السبيل من المهاجرين » 
وكانت الضيافة لمن أفاءها الله خاصّة ميراثا'؟ . (9 : ؟3) , 

4 2 كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد العزيز بن سياه » 
عن ختنيت بن أبن ثابك هو مته © :وقالواتجميعاً: كاافتم جلولاء فى .دي القغدة 
منلة نينت عشترة فى أولها :ينها وبين المدائن شبعة أشهر: «وقالوا جميعاً؛ كان 
ضاع عض الذى مثالخ علي آهل النمة: :أنهم كا نوا المسلمين العد وهو يرن 


() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
(4) إسناده ضعيف. 


منهم الذمة » وإن سبّوا مسلماً أن يُنَيُكوا عقوبة » وإن قاتلوا مسلماً أن يُقتلوا. 

٠. )١ + 0 _- 000‏ 
وعلى عمر منعتهم . وبرىء عمر إلى كلّ ذي عهد من معرّة الجيوش'' ا 
0 


٠‏ كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله 


» كتب إلَىْ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة » عن ماهان‎ 2 ١ 
قال: كان أشقى أهل فارس بجلولاء أهل الْرَيّ؛ كانوا بها حٌماةً أهل فارس » ففنيّ‎ 
قطائّهم » وصار السواد ذمة لهم إلا ما أصفاهم الله به من مال الأكاسرة » ومّن‎ 
وما خلفة> قالواة وحن ترضئ يمكل الذى رضواايه” + لاترضى أكراد كن يلد أن‎ 
0/1 ينالوا من زيفهب "ب‎ 


- كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن المستنير بن يزيد 
وحكيم بن عَمَّير » عن إبراهيم بن يزيد » قال: لا يحل اشتراء أرض فيما بين 
خلواثت. والقافستة والعاديقة مع ١‏ السمواتى + الأض" تكن" “فاده ابلك عغلنه '" . 
0 0 


457 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » عن 
الشووة ل ار 


4 .2 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس » عن 
النغيرة بن. شثل. + قال اشترى ريز من أرضن ‏ الشنواد ضافية على 'شاطئء 


(1) إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف . 
(4:) إسناده ضعيف. 


)0( إسناده - ضعيف . 


ذكر فتح تكريت 10 


الغفرات » فأتى عمر » فأخبره » فردٌ ذلك الشراء » وكرهه » ونهى عن شراء شيء 
لم يقتسمه أهله'؟. (© : 38) . 


6 2 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس » قال: 
قلت للشعبيَ: أخذ السواد عنوة؟ قال: نعم » وكلٌ أرض إلا بعض القلاع 
والحصون؛ فإن بعضهم صالح . وبعضهم غلب » قلت: فهل لأهل السواد ذمّة 
اعتقدوها قبل الهرب؟ قال: لاء ولكنهم لما دُعوا» ورضوا بالخراج » وأخذ 

؛ب صا 1 , 
منهم؛ صارو 


دكو تخ يكرت 

االلاسسم كادي لسري روا بكس عدو 
والمهلب » ومح وار ديم !الايد بر عبط الله بن أي طَيْبة » قالوا: كتب 
بحلاف جاع اهل المرط ل إن الأنطاق روزن لاسي دل 1ك رو 1 
عليه لبحمي أرضه » وفي اجتماع أهل جلولاء على مهران معه؛ فكتب في جلولاء 
ما قد فرغنا منه » وكتب في تكريت واجتماع أهل الموصل إلى الأنطاق بها : أن 
سرّح إلى الأنطاق عبد الله بن المُعتمٌ » واستعمل على مقدّمته ربعيّ بن الأفكل 
العَنزيٌ » وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهليّ » وعلى ميسرته فراتَ بن حَيّان 
العجليّ » وعلى ساقته هانىء بن قيس ٠‏ وعلى الخيل عرفجة بن هرْثمة » ففصل 
عبد الله بن المعتمّ في خمسة آلاف من المدائن » فسار إلى تكريت أربعاً؛ حتى 
نزل على الأنطاق؛ ومعه الرّوم ٠‏ وإيادء وتغلب ». والئّمر » ومعه الشهارجة وقد 
خندقوا بها » ٠‏ فحصرهم أربعين يومأ » فتزاحفوا فيها أربعة وعشرين زحفاً » وكانوا 
أهون شؤكة » وأسرعَ أمراً من أهل جلولاء ٠‏ ووكل عبد الله بن المعتمّ بالعرب 
اللعرم الوارالن تعبراة على لدوم ٠‏ فهم لا يُحْفون عليه شيئاً . ولمارأت الرّوم 
أنهم لا يخرجون حَرْجة إلآّ كانت عليهم ٠‏ ويُهْرَمون في كل ما زاحفوهم؛ تركوا 
أمراءهم » ونقلوا متاعهم إلى السفن » وأقبلت العيون من تغلب ٠‏ وإياد » والتَّمر 


(00 “إسنادة متيف 
(؟) إسناده ضعيف. 


0 ذكر فتح تكريت 


إلى عبد الله بن المعتم بالخبر » وسألوه للعرب السلم ء» وأخبروه أنهم قد 
استجابوا له » فأرسل إليهم: إن كنتم صادقين بذلك؛ فاشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وأقرُوا بما جاء به من عند الله » ثم أعلمونا رأيكم. 
فرجعوا إليهم بذلك . فردٌوهم إليه بالإسلام » فردّهم إليهم » وقال: إذا سمعتم 
تكبيرنا ؛ فاعلموا أنا قد نَهِدْنا إلى الأبواب التي تلينا لندخل عليهم منها . فخذوا 
بالأبواب التي تَلِي دِجُلة » وكيّروا واقتلوا مَن قدرتم عليه؛ فانطلقوا حتى 
تُواطئوهم على ذلك. وتَهّد عبد الله » والمسلمون لما يليهم وكَبّروا » وكبّرت 
تغلب » وإياد » والئّمر؛ وقد أخذوا بالأبواب » فحسب القوم: أن المسلمين قد 
أتؤهم من خلفهم » فدخلوا عليهم مما يلي دِجْلة » فبادروا الأبواب التي عليها 
المسلمون » فأخذتهم السيوف؛ سيوف المسلمين مستقبلتهم » وسيوف الرَّبَعيّين 
الذين أسلموا ليلتئذ من خلفهم؛ فلم يفلت من أهل الخندق إلآ مَنْ أسلم من 
تغلب » وإياد» والئّمر. وقد كان عمر عهد إلى سعد؛ إن هم هُزْموا أن يأمر 
عبد الله بن المعتم بتسريح ابن الأفكل العََرِيّ إلى الحضنين » فسرّح عبد الله بن 
المعتمّ ابنَ الأفكل العَنّرَيَ إلى الحصنين » فأخذ بالطريق » وقال: اسبق الخبر » 
وسر ما دون القيل » وأحي الليل. اع رديه حاب بي[ ماكر + دمي 
وعليهم عتّْبة بن الوعل؛ أحد بني جشم بن سعد » وؤو اقرط » وأبو وداعة بن 
أبي كرب » وابن ذي السُنِئَة قتيل الكلاب » وابن الحجير الإياديّ » وبشر بن 
ارمق تن انقو اديت نامدن ولما كانوا منها قريباً قذموا 
عتبة بن الوعل » فادّعى بالظفر » والتّفل » والقّفل » ثم ذو القَّوْط » ثم ابن ذي 
الشّنينة » ثم ابن الحجير » ثم بشر؛ ووقفوا بالأبواب » وقد أخذوا بها » وأقبلت 
سَرعان الخيل مع ربعي بن الأفكل حتى اقتحمت عليهم الحصنين » فكانت 
إيَاها » فنادوا بالإجابة إلى الصلح » فأقام من استجاب » وهرب من لم 
يستجب ٠‏ إلى أن أتاهم عبد الله بن المعتم » ٠‏ فلما نزل عليهم عبد الله دعا من لج 
وذهب » ووقَّى لمن أقام » فتراجع الهرّاب واغتبط المقيم » وصارت لهم جميعاً 
م وي ل ل 
آلاف وللراجل ألف . وبعثوا بالأخماس مع فرات بن حَيّانَ » وبالفتح مع 


ذكن نعم نشيدا 13 


الحارث بن حسان » وولى حرت الموصل ربعي بن الأفكل 2 والخراج عَرْفجة 
ابن هرثمة 29 (: : وم/ +"). 


ذكر فتح ماسيّذان 
وق هذه السنة - اعت سنة سك عشرة كان جيم ماسيذان أيضاً. 


ذكر الخبر عن فتحها: 

1؟ ‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة . ومحمدء 
والمهلب ء وعمروء وسعيد قالوا: ولما رجع هاشم بن عثْبة من جَلُولاء إلى 
المدائن ؛ بلغ سعدا أن آذين بن الهرمزان قد جمع جمعاً . فخرج بهم إلى السهل » 
فكتب بذلك إلى عمر » فكتب إليه عمر : ابعث إليهم ضرار بن الخطاب في جند , 
واجعل على مقدّمته ابن الهذيل الأسديّ » وعلى مجتبتيه عبد الله بن وهب 
الراسبيّ حليف بجيلة » والمضارب بن فلان العجليّ؛ فخرج ضرار بن 
الخطاب » وهو أحد بني محارب بن فِهْر في الجند . وقدّم ابن الهذيل ؛ حنى 
انتهى إلى سهل ماسَّبّذان » فالتقؤا بمكان يدعى بِهَنْدف ١‏ فاقتتلوا بها » فأسرع 
المسلمون في المشركين » وأخذ ضرار آذين سَلَماً » فأسره » فانهزم عنه جيشه » 
فقدّمه » فضرب عنقه. ثم خرج في الطلب حتى انتهى إلى السيرّوان » فأخذ 
ماسّبّذان عنوة » فتطاير أهلها في الجبال » فدعاهم فاستجابوا له » وأقام بها حتى 
تحول سعد من المدائن فأرسل إليه » فنزل الكوفة » واستخلف ابن الهذيل على 
ماسّبّذان » فكانت إحدى فروج الكوفة7؟. (؛ : /10"؟). 


)غ2 إسناده ضعيف . وذكر البخاري اسم عبد الله بن المعتم وقال: له صحبة ولا يصح إسناده 
(التاريخ الكبير ©/777) وقال ابن الأثير الجزري في ترجمته أنه فتح تكريت ونسب هذا القول 
إلى ابن إسحاق (أسد الغابة ”/.ت 71937) وراجع ما كتبنا في فتح تكريت قسم الصحيح 
(30/5). 

6 إسناده ضعيف » وقال خليفة بن خياط : ويقال: بل وجّه (أي سعد) هاشم بن عتبة ثم انتقضوا 
حين ساروا إلى نهاوند ثم سار هاشم إلى ماه دينار فأجلاهم إلى آذربيجان ثم بعثوا إلى سعدٍ 
فصالحوه وافتتح هاشم الماهات وماسبذان (تاريخ خليفة/ .)١5٠١‏ 


ا ذكر وقعة قرقيسياء 


ذكر وقعة قرقيسياء 

وفيها كانت وقعة قَرُقيسياء في رَجب . 

ذكر الخبر عن الوقعة بها: 

6 9 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة» ومحمد » 
والمهلب » وعمرو )» وسعيكد » قالوا: ولما رجع هاشم بن عَتّبة عن جُلولاء إلى 
المدائن وقد اجتمعت جموع أهل الجزيرة » فأمدّوا هرقل على أهل حِمْص » 
ابعث إليهم عمّر بن مالك بن عتّبة بن نوفل بن عبد مناف في جند » وابعث على 
مقدّمته الحارث بن يزيد العامريّ . وعلى مجتبتيه ربعئَ بن عامر ١‏ ومالك بن 
حبيب » فخرج عمر بن مالك في جنده ثرا نحو هيت » وقدّم الحارث بن يزيد؛ 
حتى نزل على من بهيت ٠»‏ وقد خندقوا عليهم. فلما رأى عمر بن مالك امتناع 
القوم بخندقهم واعتصامهم به؛ استطال ذلك » فترك الأخبية على حالها » وخلف 
يجيء قزقيسياء في غِرّة » فأخذها عنوة » فأجابوا إلى الجزاء » وكتب إلي 
خندقهم خندقاً أبوابُه ممّا يليك حتى أرى من رأبي . فسمحوا بالاستجابة » وانضمٌ 
الجند إلى عمر » والأعاجم إلى أهل بلادهه(؟ (5 :88) . 

وقال الواقديّ: وفي هذه السنة غرّب عمرٌ أبا مجن الثقفيّ إلى باضع . قال : 
وفيها تزوّج ابن عمر صفيّة بنت أبي عبيدة"' . (38:5) . 

)١(‏ إسناده ضعيف وكذلك ذكر الذهبي في تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين -: أن وقعة 
قرقيسياء كانت سنة ١7(‏ ه). وفي معجم البلدان: أن قرقيسياء بلد على نهر خابور قرب 
رحبة مالك بن طوق (معجم البلدان 2718/4 . 

2 قلنا: الواقدي متروك وقد ذكر هذه الحادثة بدون إسناد وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمة 
أبي محجن قال: وذكر المدائني عن إبراهيم بن حكيم عن عاصم بن عروة: أن عمر غرّب 
أبا محجن وكان يدمن الخمر » فأمر أبا جهراء البصري ورجلا آخر أن يحملاه في البحر 
فيقال: إنه هرب منهما وأتى العراق أيام القادسية ‏ وذكر أبو عمر نحوه وزاد: أن عمر كتب- 


ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين م 


54 قال: وحدّثني ابن أبي سبرة عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع » عن 


ابن المسيّب » قال: أوَّل مّن كتب التاريخ عمر » لسنتين ونصف من خلافته » 
مم - ب ك5 اس 5 5 5 1 للك , 
فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة على بن أبي طالب (8:5). 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب » واستخلف على المدينة ‏ فيما 


زعم الواقديٌ ‏ زيد بن ثابت . وكان عامل عمر في هذه السنة على مكة عتّاب بن 
أسيد » وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص ٠‏ وعلى اليمن يعلّى بن أميّة » وعلى 
اليمامة » والبحرين العّلاء بن الحضرميّ » وعلى عُمان حذيفة بن محصن . 
وعلى الشام كلها أبو عبيدة بن الجراح » وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص » 
وعلى قضائها أبو قَرّة » وعلى البصرة وأرضها المُغيرة بن شعبة » وعلى حرب 
الموصل ربعي بن الأفكل » وعلى الخراج بها عَرْفجة بن هرثمة في قول بعضهم . 
وفي قول آخرين: عُتبة بن فقد على الحرب والخراج ‏ وقيل: ذلك كله كان إلى 
عبد الله بن المعتمّ ‏ وعلى الجزيرة عياض بن عمرو الأشعري. (5: 99) . 


ذكر سبب تحؤل مَن تحوّل من المسلمين من المدائن إلى الكوفة وسبب 


اختطاطهم الكوفة في رواية سيف 


1 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ؛ عن محمد وطلحة والمهلّب 


وعمرو وسعيك »© قالوا: لما جاء فتح جَلولاء وخلوان ونزول القعقاع بن عمرو 
بخلوان فيمن معه » وجاء فتح تكريت » والحِصّئيّن » ونزول عبد الله بن المعتمّ » 
وابن الأفكل الحصنيّن فيمن معه؛ وقدمت الوفود بذلك على عمرء فلمًا رآهم 


00 


إلى سعد أن يحبسه فحبسه -(الإصابة لام ٠٠"/رت‏ /ا1١6١1).‏ 

قال: وفيها ماتت مارية أم ولد رسول الله 35 أم إبراهيم وصلى عليها عمر وقبرها بالبقيع في 
المحرم . 

والواقدي متروك والخبر عن الواقدي فى طبقات ابن سعد الكبرى (157/48١5؟).‏ 

كاده مع عدا انا الوسيه رابو كر بن عي 0401 رك اديع وانيم يوقي 
الحديث » أما عن أول كتابة للتأريخ الإسلامي فقد تحدث عنها الطبري بالتفصيل في السنة 
الأولى من الهجرة . 


م تكسن لول كن حول من المسلمين 


عمر قال: والله ما هيئتكم بالهيئة التي أبدأتم بها ! ولقد قدمت وفود القادسيّة 
والمدائن وإنهم لكما أبدؤوا » ولقد انتكيتم فما غيّركم؟ قالوا: وُخومة البلاد. 
فنظر في حوائجهم » وعجل سّراحهم؛ ؛ وكان في وفود عبد الله بن المعتمّ غتبة بن 
الوغل » وذو القَرْط » وابن ذي السُنيْئّة » وابن الست ويس اكنارا مز 
على بني تغلب » فعقد لهم؛ على أن من أسلم منهم فله ما للمسلمين وعليه 
ما عليهم » ومن أبى فعليه الجزاء؛ وإنما الإجبار من العرب على من كان في 
جزيرة العرب. فقالوا: إذاً يهربون » وينقطعون » فيصيرون عجماً؛ فأمرٌ أجمَل 
الصّدقة ؛ سا كن ا اا رك م0 
فهو مجهودهم 2 ٠‏ ففعل على ألا ينصّروا وليداً ممن أسلم آباؤهم » فقالوا: لك 
ذلك » ٠‏ فهاجر هؤلاء التغلييون ومّن أطاعهم من النمريّين » والأياديّين إلى سعد 
بالمدائن ا ل ال 
ا 5 5 

م ب ل 
الشعيرخ :6 قال: كب حليفة إلى عمر: إن «العرت قد اترزقث ريطوتها توفت 
الس ل رترت ارا ا 0 (*6). 

١؟‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
والدوايان اضرو رسي لوانت مادم سانو يه عا متعدء. 
وأخبراه عن الكوفة » وقدم كتاب عمر بالذي ذكرا له؛ كتب سعد إلى القعقاع بن 
عمرو: أن خلّف على الناس بجلولاء قباذ فيمن تبعكم إلى من كان معه من 
الحمراء. ففعل وجاء حتى قدم على سعد في جنده » وكتب سعد إلى عبد الله بن 
المعتمّ: أن خلّف على الموصل مسلمَ بن عبد الله الذي كان أسر أيام القادسيّة 
فيمن استجاب لكم من الأساورة » ومّن كان معكم منهم. ففعل » وجاء حتى قدم 
ل ل ا ا ل ل ل 
المحرّم سنة سبع عشرة. وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة سنة وشهران ‏ 
وكان بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية أشهر؛ اختطت سنة أربع 


للك إسناده ضعيف . 
فم إسئاده ضعيف . 


ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين م 


من إمارة عمر في المحرّم سنة سبع عشرة من التأريخ » وأعطوا العطايا بالمدائن 
عشرة » واستقرٌ بأهل البصرة منزلهم اليوم بعد ثلاث نزلات قبلها » كلها ارتحلوا 
عنها في المحرم سنة سبع عشرة » واستقرٌ باقي قرارهما اليوم في شهر واحد. 

وقال الواقديّ: سمعتٌ القاسم بن معن يقول: نزل الناس الكوفة في آخر سنة 
سبع عشرة . 

قال: وحدّثني ابن أبي الؤُقاد عن أبيه » قال: نزلوها حين دخلت سنة ثماني 
عشرة 0 :47/5 . 

"ا - رجع الحديث إلى حديث سيف : قالوا: وكتب عمر إلى سعد بن مالك 
ري ال لان و اد 0 
90 ال 0 

22 
تزول الكوفة غطاءير""" , (47:4) , 


الس ل ا ا ا و ل ا 
رجل من بني أسد يدعى المغرور ٠‏ قال: لما نزل سعد الكوفة؛ كتب إلى عمر 
إن قد نزلت بكوفة منزلاً بين الحيرة والفرات بريّاً بحرياً » يُنبت الحليّ والنْصِيّ » 
وحوت المسلمين بالهداتق + » فمن أعجبه المقام فيها تركته فيها كالمسلحة ٠‏ فبقي 
أقوام من الأفناء » وأكثرهم بنوعَئِسا" . (1: 45) . 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
وعمرو» وسعيدء والمهلب » قالوا : ولما نزل أهل الكوفةٍ الكوفة » واستقرّت 
بأهل البصرة الدار؛ عرف القوم أنفسهم . وثاب إليهم ما كانوا فقدوا. ثم إن أهل 
الكوفة استأذنوا في بنيان القصّب ١‏ واستأذن فيه أهل البصرة » فقال عمر: 
العسكر أجدٌ لحربكم وأذكى لكم » وما أحبّ أن أخالفكم » وما القصب؟ قالوا: 
() إسناده ضعيف . 


فم إسناده ضعيف . 
(9) إسناده ضعيفف. 


جلك ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين 


العكرشس إذا رَوِي؛ قصباء فصار قصباً. قال: فشأنكم ؛ فابتنى أهل المصريّن 


ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة » وكان أشدّهما حريقاً الكوفة » فاحترق 
ثمانون عريشاً » ولم يبق فيها قصبة في شوّال » فما زال الناس يذكرون ذلك. 
فبعث سعد منهم نفراً إلى عُمر يستأذنون في البناء باللبن » فقدموا عليه بالخبر عن 
الحريق » وما بل منهم وكاتوا لا يَدَعَوَنَ شيا ولا يأتوئة إلا وامروع فيهات فقال: 
افعلوا؛ ولا يزيدن أحذكم على ثلاثة أبيات » ولا تطاوّلوا في البنيان » والزموا 
السنة تلزمكم الدولة. فرجع القوم إلى الكوفة بذلك. وكتب عمر إلى غتبة وأهل 
البصرة بمثل ذلك؛ وعلى تنزيل أهل الكوفة أبو الهيّاج بن مالك » وعلى تنزيل 
أهل البصرة عاصم بن اذلف أبو الجرباء. 

قال: وعهد عمر إلى الوفد » وتقدّم إلى الناس : ألا يرفعوا بنياناً فوق القَدْر. 


قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا يقرّبكم من السَّرّف » ولا يخرجكم من القصد”". 
4ج 4 


65 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة . 
والمهلب » وعمروء. وسعيد ء قالوا: لما أجمعوا على أن يضعوا بنيان الكوفة ؛ 
أرسل سعد إلى أبي الهيّاج فأخبره بكتاب عمر في الطَرق : أنه أمر بالمناهج أربعين 
ذراعاً » ومايليها ثلاثين ذراعاً » وما بين ذلك عشرين » وبالأزّقة سبع أذرع ‏ 
ا 0 0 
بالكوفة وبني حين عزموا على البناء اله فوّضع في موضع أصحاب 
الصابون والتمارين من السوق ٠‏ فاختطوه » ثم قام رجل في وسطه . رام شديد 
التزع » فرمى عن يمينه فأمر مَنْ شاء أن يبنيَ وراء موقع ذلك السهم » ورمى من 
كك كرا ع ل ل ا 0 


لك إسناده ضعيف . 


ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين لجنا 


ما خلا المسجد الحرام » فكانوا لا يشبّهون به المساجد تعظيفاً لحرمته » وكانت 
ظُلّته مئتي ذراع على أساطين رخام كانت للأكاسرة » سماؤها كأسمية الكنائس 
الذومية ج وأعلمؤا عن لمكن يرق لقلا يديه اخديرتيان + ويكوا الشف دارا 
بحياله بينهما طريق منقّبُ مئتي ذراع » وجعل فيها بيوت الأموال » وهي قصر 
الكوفة اليوم » بنى ذلك له روزبه من آجرٌ بنيان الأكاسرة بالحيرة » ونهُّج في 
الودّعة من الصحن خمسة مناهج » وفي قِبْلته أربعة مناهج » وفي شرقيّه ثلاثة 
مناهج » وفي غربيّه ثلاثة مناهج » وعلّمها » فأنزل في وَدّعة الصحن سليماً 
وتُقِيفاً مما يلي الصحن على طريقين » وهَّمْدان على طريق » وبّجيلة على طريق 
آخر » وتم اللات على آخرهم وتغلب » وأنزل في قبلة الصحن بني أسد على 
طريق ٠‏ وبين بني أسّد والنَّحَم طريق » وبين النَّحْ وكندة طريق » وبين كِنْدة 
والأزد طريق » وأنزل في شرقيّ الصحن الأنصار » ومُرّينة على طريق » وتميماً 
ومحارباً على طريق » وأسداً وعامراً على طريق » وأنزل في غربيّ الصحن بجالة 
وبجُلة على طريق » وجدِيلة وأخلاطاً على طريق » وجُجهينة وأخلاطاً على طريق » 
فكان هؤلاء الذين يلون الصحن وسائر الناس بين ذلك ومن وراء ذلك . واقتّيمت 
على السَّهُمان؛ فهذه مناهجها العظمى. وبنوا مناهج دونها تحاذي هذه ثم 
تلاقيها » وأخَر تتبعها وهي دونها في الذزع ؛ والمحال من ورائها؛ وفيما 
بينها » وجعل هذه الطرقات من وراء الصحن » ونزل فيها الأعشار من أهل الأيّام 
والقوادس » وحمى لأهل الثغور والموصل أماكنَ حتى يُوافوا إليها؛ فلما ردفتهم 
الروادف : البدء » والثّناء » وكثروا عليهم » ضيّق الناس المحال فمّن كانت 
رادفته كثيرة * شخص إليهم وترك محلته » ومّن كانت رادفته قليلة أنزلوهم منازل 
م سود ل و مركي ا 
على أنفسهم؛ فكان الصحن على حاله زمان عمر كله » لا تطمع فيه القبائل؛ ليس 
فيه إلا المسجد والقصرء. والأسواق في غير بنيان ولا أعلام. وقال عمر: 
الأسواق على سنّة المساجد » من سبق إلى مقعد فهو له؛ حتى يقوم منه إلى بيته أو 
يفرغ من بيعه؛ وقد كانوا أعدُوا مُناخاً لكل رادف؛ فكان كل مَن يجيء سواء فيه 
- وذلك المناخ اليومٌ دور بني البكاء ‏ حتى يأتوا بالهيّاج ؛ فيقوم في أمرهم حتى 
يقطع لهم حيث أحيُوا . وقد بنى سعد في الذين خطُوا للقصر قصراً بحيال محراب 
مسجد الكوفة اليوم » فشيّده » وجعل فيه بيت المال » وسكن ناحيته . . ثم إن بيت 


المال تُّقب عليه نقبٌ ؛ وأخذ من المال » وكتب سعد بذلك إلى عمر ء ووصف 
له موضع الذار وبيوت المال من الصّحن مما يلي ودعة الدار. 


فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جَنْب الدار » واجعل الدّار 
قبلته؛ فإن للمسجد أهلاً بالنهار وبالليل؛ وفيهم حصن لمالهم » فنقل المسجد 
وأراغ بنيانه » فقال له دهقان من أهل هَمَذان؛ يقال له: روزبه بن بُرُزُجمهر: أنا 
أبقيه لك و_ؤابقي' لك قضرا تاصلهما :» وتكرث ينانا واتكدا .نط فصر الكوفة 
على ما خط عليه » ثم أنشأه من نِقُْضٍ آجرٌ قصر كان للأكاسرة في ضواحي الحيرة 
على مساحته اليوم » ولم يسمح به » ووضع المسجد بحيال بيوت الأموال منه إلى 
منتهى القصر » يَمْنة على القبلة » ثم مذ به عن يمين ذلك إلى منقطع رَحبَّة 
عليَ بن أبي طالب عليه السلام » والرحبّة قبلته » ثم مدّ به فكانت قبلة المسجد 
إلى الرّحَبة وميمنة القصرء» وكان بنيانه على أساطين من رُخام كانت لسرم 
بكنائس بغير مجتّبات؛ فلم يزل على ذلك حتى بنيَ أزمان معاوية , بن أبي سفيان 
بنياته اليوم؛ على يدي زياد. ولما أراد زياد بنيانه دعا ببثائين من بثائي الجاهليّة , 
فوصف لهم موضع المسجد . وقدرّه . وما يشتهي من طوله في السماء » وقال: 
أشتهي من ذلك شيئاً لا أقع على صفته؛ فقال له بنّاء قد كان بِنَّاءَ لكسرى: 
لا يجيء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز , تُنقّر ثم تُثقّب » ثم تحشى بالرصاص 
وبسفافيد الحديد » فترفعه ثلاثين ذراعاً في السماء » ثم تسقّفه » وتجعل له 
مجنبات ومواخير؛ فيكون أثبت له. فقال: هذه الضّفة التي كانت نفسي تنازعني 
إليها ولم تعبرها. وغلّق باب القصرء وكانت الأسواق تكون في موضعه بين 
يديه ٠‏ فكانت غوغاؤهم تمنع سعدا الحديث؛ فلمًا , بنى ادعى الناس عليه ما لم 
يقل » وقالوا: قال سعد: سَكَن عني الصّويت. ا 
يسمّونه قصر سعد » فدعا محمد بن مسلمة » فسرّحه إلى الكوفة » وقال: | 
إلى الفصر حي حرق بابه اقم ارسم عودلة عاق بدثلك فخرج حتى قدم 
الكوفة » فاشترى حطباً » ثم أتى به القصر ء تاحرف لاتب" واي _ستعد فاهير 
الخبر » فقال: هذا رسول أرسل لهذا من الشأن » وبعث لينظر مَّن هو؛ فإذا هو 
محمد بن مسلّمة » فأرسل إليه رسولاً بأن ادخل » فأبى فخرج إليه سعد » فأراده 
على الدخول والنزول » فأبى » وعرض عليه نفقة فلم يأخذ » ودفع كتاب عمر 


ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين م0 
ادكو سحي حصو ل دن كول لان المسفو ا ل ا ار 0 


ال ع ين د كد ود 
مسا مك مراع له 0 
سعد ما قال الذي قالوا . ورجع محمد بن مسلمة من فوره؛ حتى إذا دنا من المدينة 
فني زادةُ » فتبلّْ بلحاء من لحاء الشبجّر » فقدم على عمر » وقد سيق فأخبره خبره 
كله » فقال : فهلا قبلت من سعد! فقال : لو أردت ذلك كتبت لي به ء أو أذنت لي 
فيه » فقال عمر: إن أكملَّ الرّجال رأياً من إذا لم يكن عنده عهد من صَاحبه عمل 
بالحزم » أو قال به » ولم ينكل؛ وأعبره ديكين: بعل ؤقولة + قصدّق سعدا ء 
وقال: هو أصدق ممن روى عليه ومن أبلغني"2. (؛ : 5 5/ 50//57/1405). 

5 2 وكتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطاء أبي محمد . 
مولى إسحاق بن طلحة » قال: كنت أجلس في المجلس الأعظم قبل أن يبنّه 
زياد » وليست له مجثبات ولا مُواخير » فأرى منه دير هند » وباب الجسّر0". 
(82:5). 

40 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن ابن شبرمة » عن 
الشعبئ » قال: كان الرجل يجلس في المسجد قترق امه بات الحد ا 
/48/1). 

كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمر بن عياش أخي 
أبي بكر بن ماقو عن أبي كثير : أن زوزنه بق ا وجههر بن ساتيان. كان 

اا وكان على فَرْج من فروج الرّوم ١‏ فأدخل عليهم سلاحاً )» فأخافه 
الأكاسرة » فلحق بالرّوم » فلم يأمن حتى قدم سعد بن مالك ٠‏ » فبنى له القصر 
والمسجد. ثم كتب معه إلى عمر » وأخبره بحاله » فأسلم ء وفرض له عمر 
وأعطاه » وصرفه إلى سعد مع أكريائه ‏ والأكرياء يومئذ هم العباد ‏ حتى إذا كان 
بالمكان الذي يقال له: قبر العباديّ مات ٠‏ فحفروا له » ثم انتظروا به من يمرّ بهم 


200 إسناده ضعيف . 
49 إمنافة ة 
9ر4 إسناده ضعيف . 


86 إغانة تعزيف: التانن 


ممن يُشهدونه موته » فمرٌ قوم من الأعراب » وقد حفروا له على الطريق » 
فأرَؤهموه ليبرؤوا من دمه » وأشهدوهم ذلك » فقالوا: قبر العباديّ - وقيل قبر 
العباديّ لمكان الأكرياء ‏ قال أبو كثير: فهو والله أبي . قال: فقلت: أفلا تخبر 
الناس بحاله! قال: لإ30؟. (: : لمع). 


89 9 كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحةء 
والمهلب » وعمرو. وسعيدء وزياد ء قالوا: ورّجح الأعشار بعضهم بعضاً 
رَجّحانا كثيراً ٠‏ فكتب سعد إلى عمر في تعديلهم » ٠‏ فكتب إليه : أن عَذَّلهِم » 
فأرسل إلى قوم من نُسَابٍ العرب وذوي رَأَيِهِم ولتلانهع ماي شعاد بن رخات 
ومشعلة بن نعيم » فعدّلوهم عن الأسباع » فجعلوهم أسباعاً » فصارت كنانة 
وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم ٠»‏ وجديلة وهم بنو عمرو بن قيس عيلان - 
37 » وصارت قضاعة - ومنهم يومئذ غسان بن شبام - وبجيلة » ٠‏ وختْعم ) 
وكندةء وحضرموت .ء والأَزدٌ سُبعأ» وصارت مذحج وحمير وَهمدان 
وحلفاؤهم سُبعاً ٠‏ وصارت تميم » وسائر الرّباب » وهوازن سبعاً » وصارت 
أسد » وغطفان » ومحارب » والتَّمره وضبيعة » وتغلب سُبعاً » وصارت إيادء 
وعكٌ » وعبد القيس » وأهل هَجَّرء والحمراء » سبْعاً » فلم يزالوا بذلك زمانَ 
عمر » وعثمان » وعليّ » وعامّة إمارة معاوية؛ حتى ربّعهم زياد'"؟. (4: 18). 


إعادة تعريف الناس 


- وعرّفوهم على مئة ألف درهم ٠‏ فكانت كل عرافة من القادسيّة خاصّة 
ثلاثة وأربعين رجلا ٠»‏ وثلاثاً وأربعين امرأة » وخمسين من ن العيال » لهم مئة ألف 
درهم ٠‏ وكل عرافة من أهل الأيّام عشرين رجلا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة , 
وكل عيّل على مئة على مئة ألف درهم ٠‏ وكلّ عرافة من الرّادفة الأولى ستّين 
رجلاً ٠»‏ وستين امرأة » وأربعين من العيال ممن كان رجالهم ألحقوا على ألف 
وخمسمئة على مئة ألف درهم . ثم على هذا من الحساب . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


وقال عطيّة بن الحارث: قد أدركت مئة عريف » وعلى مثل ذلك كان أهل ' 
البصرة » كان العطاء يُدفع إلى أمراء الأسباع وأصحاب الرّايات » والرّايات على 
أيادي العرب » فيدفعونه إلى العُرفاء » والنقباء » والأمّناء » فيدفعونه إلى أهله في 
وري ار 


ذكر خبر حمص حين قصد من فيها من المسلمين صاحبٌ الروم 


١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن زكرياء بن سياه » عن 
الشيعية :: قال اسعية أبو عبيدة عمرَّ» وخرجت عليه الرّوم » وتابعهم 
التغدارئ 6 فحصروه » فخرج » وكتب إلى أهل الكوفة » فنفر إليهم في غداةٍ 
أربعة آلاف على البغال يجنبون الخيل » فقدِموا على أبي عبيدة في ثلاث بعد 
الوقعة , فكتب فيهم إلى عمر ء وقد انتهى إلى الجابية » فكتب. إليه: أن 
أش ركهم » فإنهم قد نفروا إليكم » وتفرّق لهم عدوّكم'”. (5: 201). 

7 - كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة » عن ماهان . 
قال: كان لعمر أربعة آلاف قرس عُدَة لكون إن كان » يُشَتّيها في قبلة قصر الكوفة 
وميِسرته؛ ومن أجل ذلك يسمّى ذلك المكان الآريّ إلى اليوم » ويربّعها فيما بين 
الفرات والأبيات من الكوفة مما يلي العاقول » فسمّته الأعاجم «آخر 
الشاهجان» . يعنون ملف الأمراء » وكان قيّمُه عليها سَلْمان بن ربيعة الباهليّ في 
نفر من أهل الكوفة » يصنّم سوابقها » ويُّجرْيها في كل عام » وبالبصرة نحو 
منها » وقيّمُه عليها جَرْء بن معاوية » وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على 
قدرها » فإن نابتهم نائبة ركب قوم » وتقدّموا إلى أن يستعدٌ الناس"". (5 : 207 . 


“48 - كتب إلّ السريّ عن شعيب . عن سيف ». عن حلام » عن شهر ابن 
مالك يشحو سئة فلم فرعو رحدو 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسئاده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 


حلضن ذكر فتح الجزيرة 


ذكر فتح الجزيرة 


اراي قل ليا عو سي شع رصقرة + اححت الخرير بي رواية 
سيف . . وأما ابن إسحاق؛ فإنه ذكر: أنها افتتحت في سنة تسع عشرة من الهجرة ١‏ 
ل ا و ا ا د او 
إلى سعد بن أبي وقاص: إن الله قد فتح على المسلمين الشام » والعراق » فابعث 
امسق ا سو ار ره و 
اي ا 0 وأنا 
موليه. فبعثه » وبعث معه جيشاً » وبعث أبا موسى الأشعري » وابئه عمر بن سعد 
- وهو غلام حدّث السنّ ليس إليه من الأمر شيء ‏ وعثمان بن أبي العاص بن بشر . 
ل لت 0 . فخرج عياض إلى الجزيرة » فنزل بجنده على 
الهاء » عاك براض الجر ب مارك بد ارك جه اونا 
عمر بن سعد إلى رأس العين في خيل ردءاً للمسلمين » وسار بنفسه في بقيّة الناس 
إلى دارا » فنزل عليها؛ حتى افتتحها » فافتتح أبو موسى تَصِيبِين » وذلك في سنة 
تسع عشرة. . ثم وجه عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة » فكان عندها شيء 
من قتال؛ أصيب فيه صفوان بن المُعطّل السُّلمىَ شهيداً. ثم صالح أهلها 
عثمان بن أ بي العاص على الجزية » على كل أهل بيت دينار. ثم كان فتح قيساريّة 
اي رت ا 5 


- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطية » عن أبي سيف 
التَغْلبِيَ » قال: كان رسول الله لْةِ قد عاهد وَفْدَهم على ألا يُنضصّروا وليداً » فكان 
ذلك الشرط على الوفد وعلى من وفدهم » ولم يكن على غيرهم ٠‏ فلما كان زمان 
عمر ؛ قال مسلموهم: لا تنفروهم بالخراج فيذهبوا » ولكن أضعفوا عليهم 
الصدقة التي تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء » فإنهم يغضبون من ذكر الجزاء 


)1 إتقادة ضضف: 


ذكر فتح الجزيرة نض 


على ألآ ينصّروا مولوداً إذا أسلم آباؤهم. فخرج وفدُّهم في ذلك إلى عمر» فلما 
بعث الوليد إليه برؤوس النصارى » وبديّانيهم » قال لهم عمر: أدُوا الجزية , 
فقالوا لعمر: أبلغنا مأمننا » والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخلنّ أرض الرّوم » 
والله لتفضحنا من بين العرب » فقال لهم اخ تشيدت المدكم القت أسكم 
كن الت رامع بر حرج لحا ع بال لوا وا ات كا ! ولئن 
هربتم إلى الرّوم لأكتبنَ فيكم » ثم لأسبيتكم. قالوا: فخذ منا شيئاً؛ ولا تسمّه 

جزاء » فقال: أمّا نحن فنسميه جزاء » وسمُوه أنتم ما شئتم. فقال له عليّ بن 
أبي طالب : يا أميرٌ المؤمنين ! ألم يُضْعِف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: 
بلى » وأصغى إليه » فرضيّ به منهم جزاء » فرجعوا على ذلك » وكان في بني 
ل ل ل ل د 
إذا ما عَصَبِتٌ الرأس مِنَّي بمشُْوَذٍ ولك مي تقلت :اببة وايسل 


وبلغت عنه عمر ء كعات أن مطزيج نر اد قي ادر ا 1 
2 و 
فعزله » وأمَّر عليهم فرات بن حيّان , وهند بن عمرو الجَمَلِيّ ١‏ وخرج الوليد ‏ 
واستودع إبلاً له خُريثٌ بن النعمان » أحدَّ بني كنانة بن تيم من بني تغلب » 
وكانت مئة من الإبل فاختانها بعد ما خرج الوليد. 


وكان فتح الجزيرة في سنة سبع عشرة في ذي الحجة7١2.‏ (::مه/5ه). 


)001 إسناده ضعيف ولقد جمعنا ما وجدنا في فتح الجزيرة من روايات وأكثرها ضعيفة الإسناد كما 
قال خليفة (بلا إسناد): وكان أبو عبيدة بن الجراح وجّه عياض بن غنم الفهري إلى 

الجزيرة فوافق أبا موسى بعد فتح هذه المدائن فمضى ومضى معه أبو موسى فافتتحا حرّان 
ونصيبين وطوائف الجزيرة عنوة (تأريخ خليفة/ 179). 
وأخرج خليفة قال: حدثني شيخ من أهل الجزيرة: أن عياض بن غنم ولي صلح هذه المدن 
وغيرها من الجزيرة وكتب لهم كتاباً هو عندهم اليوم باسمه عياض (179). 
؟ ‏ وأخرج البلاذري (فتوح الجزيرة) قال: حدثني داود بن عبد الحميد قاضي الرقة عن أبيه 
عن جدّه عن ميمون بن مهران قال: الجزيرة كلها فتوح عياض بن غنم بعد وفاة أبي عبيدة 
ولاه إياها عمر بن الخطاب وكان أبو عبيدة استخلفه على الشام فولى عمر بن الخطاب 
يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية من بعده الشام » وأمر عياضاً بغزو الجزيرة (فتوح 
البلدان/ 725؟). 
قلنا: ولم نجد لشيخ البلاذري هنا (داود بن عبد الحميد) ترجمة إلا ما ذكر البخاري في - 


خروج عسن بن الخطات إلى :الشنام 
5 وأما سيف ؛ فإنه روى فى ذلك ما كتّب به إلى السريّ عن شعيب » عن 
سيف 3 عن أبي حارثة وأبي عثمان والربيع » قالوا: وقع الطاعون بالشام ومصر 


الكبير )١/”(‏ (داود بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران) فإن كان هو هذا فلم يذكر فيه 
البخاري جرحاً ولا تعديلاً ولم نجد ترجمة لأبيه ولا لجده والله تعالى أعلم . 

٠”‏ وأخرج البلاذري كذلك قال: حدثني الحسين بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم عن 
عدّة من الجزريين عن سليمان بن عطاء القرشي قال: بعث أبو عبيدة عياض بن غنم إلى 
الجزيرة فمات أبو عبيدة وهو بها فولاه عمر إِيّاها بعد (فتوح البلدان/ 2755 . 

قلنا: ولا يخفى ضعف هذا الإسناد ففيه (مبهمون) وكذلك سليمان بن عطاء القرشي منكر 
الحديث كما قال البخاري والله تعالى أعلم . 

؛ وأخرج البلاذري قال: حدثني بكر بن الهيثم قال: حدثنا التفيلي عبد الله بن محمد قال 
حدثنا سليمان بن عطاء قال: لما فتح عياض بن غنم الرها وكان أبو عبيدة وجّهه وقف على 
بابها. . . إلخ (فتوح البلدان/ 7737) وفي إسناده سليمان بن عطاء وهو منكر الحديث كما 
سبق . 

ه_-وقال البلاذري نقلاً عن الواقدي (وهو متروك) أنه قال: أثبت ما سمعنا في أمر عياض أن 
أبا عبيدة مات في طاعون عمواس سنة 18 ه واستخلف عياضاً فورد عليه كتاب عمر بتوليته 
حمص وقنسرين والجزيرة فسار إلى الجزيرة يوم الخميس للنصف من شعبان سنة 14 ه في 
خمسة آلاف (فتوح البلدان/ 7717) . 

5 وأخرج البلاذري قال: وحدثني محمد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن مسلمة عن 
فرات بن سلمان عن ثابت بن الحجاج قال: فتح عياض الرقة وحران والرها ونصيبين 
وميافارقين وقرقيسياء وقرى الفرات ومدائنها صلحاً وأرضها عنوة (فتوح البلدان/ )١1١‏ وفي 
إسناده الواقدي وهو متروك. 

_وأخرج البلاذري قال: وحدثني محمد عن الواقدي عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد أن 
عياضاً افتتح الجزيرة ومدائنها صلحاً وأرضها عنوة (فتوح البلدان/ 4١‏ ؟) وفي إسناده الواقدي 
وهو متروك . 

4 وأخرج البلاذري قال: وحدثني أبو أيوب الرقي المؤدب قال: حدثني الحجاج بن 
أبي منيع الرصافي عن أبيه عن جده قال: فتح عياض الرّقة ثم الرها » حران ثم سميساط على 
صلح واحد . . . إلخ (فتوح البلدان/ ١4؟)‏ قلنا: ولعلّ في هذا الإسناد تصحيفاً فالحجاج 
يروي عن جده مباشرة وبلا واسطة ولم نجد في كتب الرجال أن حجاجاً هذا يروي عن أبيه 
ولم نجد في ترجمة جده أن ابنه يروي عنه وإنما يروي عنه ابن ابنه » فإن كان الإسناد كما قلنا 
فرجاله ثقات إلا أنه منقطع فجدّه لم يدرك عياضاً والله تعالى أعلم . 


والعراق ٠‏ واستقرٌ بالشام » ومات فيه الناس الذين هم في كلّ الأمصار في المحرّم 
وصفر » وارتفع عن الناس وكتبوا بذلك إلى عمر ما خلا الشام » فخرج حتى إذا 
كان منها قريباً بلغه أنه أشدّ ما كان » فقال وقال الصحابة : قال رسول الله كَلَِةِ: «إذا 
كان بأرض وباء فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»» فرجع 
حت ارمع عنها؟ كنبو يدلك إلية وبما ل ابديهم كن العرار .يع النامن و0 
جمادى الأولى سنة سبع عشرة » فاستشارهم في البُلدان » فقال : إني قد بدا لي أن 
أطوف على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم » فأشيروا على وكعب الأحبار 
في القوم» وفي تلك السنة من إمارة عمر أسلم ‏ فقال كعب: بأيّها تريد أن تبدأ 
يا أمير المؤمنين؟! قال: بالعراق » قال: فلا تفعل؛ فإن الشرّ عشرة أجزاء والخير 
عشرة أجزاء » فجزء من الخير بالمشرق وتسعة بالمغرب » وإن جزءاً من الشرّ 
بالمغرب وتسعة بالمشرق» وبها قرن الشيطان». وكلّ داء عضال"''؟. (5 : 59/04). 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سعيد » عن الأصبغ , 
عن علي » قال: قام إليه علىّ » فقال: يا أمير المؤمنين اوا]د لامي 
بعد الهجرة » وإنها لقبّة الإسلام » وليأتينَ عليها يوم لا يبقى مؤمن إلا أتاها وحن 
إليها؛ والله ليُنصِرَّن بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم لوط”" . (09:5). 

6 - كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن المطرّح ٠‏ عن 
القاسم » عن أبي أمامة » قال: وقال عثمان: يا أميرَ المؤمنين ! إن المغرب أرض 
الشرّء وإن الشرّ قسم مئة جزء؛ فجزء في الناس وسائر الأجزاء بها"". 
(:69). 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي يحبى التميميّ ) 
عن أبي ماجد » قال : قال عمر: الكوفة رمح الله » وقبّة الإسلام » وجمجمة 
العرب » يكفون ثغورّهم » ويمدّون الأمصارء فقد ضاعت مواريث أهل 
حَمَوَاين عفادا 60 ), 
دلق إسناده ضعيف . 

05 شعاد فم 
70 كاده يفت 
(5) إسناده ضعيف. 


6 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عثمان وأبي حارثة 
والربيع بن النعمان » قالوا: قال عمر: ضاعت مواريث الناس بالشأم؛ أبدأ بها 
فأقسم المواريث » وأقيم لهم ما في نفسي . ثم أرجع فأتقلب في البلاد » وأنبذ 
إليهم أمري . فأتى عمر الشام أربعَ مرّات التو م موي بي 
سنة سبع عشرة » لم يدخلها في الأولى من الآخرتين (09:5). 


٠ كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن بكر بن وائل‎ - 1١ 
#0 مع رسا وجا قال رسول الله كه‎ 

في الثّرك وجزء في سائر الناس . وقُسّم البخل عشرة أجزاء » فتسعة في فارس » 
وجزء في سائر الناس . وتجع المتاء ء عشرة أجزاء » فتسعة في السودان » وجزء 
في سائر الناس. وقُسّم الشَّبّقَ عشرة أجزاء » فتسعة في الهند » وجزء في سائر 
الناس . وقسّم الحياء عشرة ة أجزاء » فتسعة في النساء » وجزء في سائر الناس . 
وقسّم الحسّد عشرة أجزاء » فتسعة في العرب وجزء في سائر الناس . #وفسع الكثر 
عشرة أجزاء + فنسعة في الرّوم وجزء في سائر الناس؟"'؟ . (4: 44/ )5١‏ . 

قات بحدكنا انر حميد > قال« حدتنا سلمة عن ابن إسحاق عن وجل عن 
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيّ : أنه كان يقول: بلغني هذا من قول أبي عبيدة 
وقول معاذ بن جبل : إن هذا الوّجع رحمة بكم ودعوة نيكم » وموت الصالحين 
قبلكم ؛ فكنت أقول: كيف دعا به رسول الله كلْدُ لأمّته » حتى حدّثني بعضٌ من 
لا أتهم عن رسول الله : أنّه سمعه منه » وجاءه جبريل عليه السلام » فقال: «إن 


فناء أمتك يكون بالطعن أو الطاعون»؛ فجعل رسول الله كله : «اللهم قناء 
الطاعون!» فعرفت : أنها التي كان قال أبو عبيدة » ومُعاة") (5:5). 


549 - حدثنا ابن ميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: 
ولما انتهى إلى عمر مصاتٌ أبي عبيدة ) ويزيل ١‏ بن أبي سفيان؛ أمّر معاوية بن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 

إفة إسناده ضعيف ولم نجد له متابعاً ولا شاهداً. 

() إسناده ضعيف » أما شطره الأول [إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين 
قبلكم] فقد سبق أن خ رجناه في قسم الصحيح وهو حسن والله تعالى أعلم . 


أبن فيان على خنه دمن وخراحها #وامد دش رسييل بن سن على نشد الاردن 
6 
6" 

4 - وأما سيف ٠‏ فإنه زعم : أن طاعون عَمّواس كان في سنة سبع عشرة'" . 
(597:82). 

468 كتيه إِلرة 'السترى صن :شعبيي :+ عبن استف وناقو أن عننان 0 
وأبي حارثة » والربيع بإسنادهم . قالوا: كان ذلك الطاعون ‏ يعنون: طاعون 
عَمّواس - موتاناً لم يرَ مثله » طمع له العدوٌ في المسلمين » وتخوّفت له قلوب 
المسلمين » كَثْر موته » وطال مكثّه » مكث أشهراً حتى تكلم في ذلك الناس" . 
(57”:5). 

71 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن سعيد » عن 
أبي سعيد » قال: أصاب البصرة من ذلك موت ذريع » فأمر رجل من بني تميم 
غلاماً له أعجمياً أن يحمل ابناً له صغيراً ليس له ولد غيره على حمار » ثم يسوق به 
إلى سَفوان » حتى يلحقه. فخرج في آخر الليل ثم اتبعه » وقد أشرف على 
ا ل نا 

قد يْطْبِحٌ المَوْتٌ أمام 2 

فسكت حتى انتهى إليهم ١‏ فإذا هم هم؛ قال: ويحك . ماقلت! قال: 

ما أدري » قال الي ترح العارهم : أنه قد أسمع آية » وأَرِيها. 

7 اماد 

ياأيها المُشْمَرٌهَمَاًلانُهمٌ إِنك إن تُكْتَبِ لك الحمّى ث 
(59:85). 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
('6 إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 


لقن دك الكون من سفن 


ذكر الخير عن سيف في ذلك , والخبر عما ذكره عن عمر 
في خرجته تلك أنه أحدث في مصالح المسلمين 


41 كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطيّة وهلال » عن 
رافع بن عمر ء قال: سمعتٌ العباس بالجابية يقول لعمر: أربع مَّن عمل بِهِنَّ 
استوجب العدل: الأمانة في المال » والتسوية في القَسُْم » والوفاء بالعدة » 
والخروج من العيوب؛ نظف نفسّك » وأهلك”'. (4: 354). 


6 -كتب إليّ السريّ عن شعيب عن سيف . عن أبي عثمان » والربيع » 
وأبي حارثة بإسنادهم » قالوا: قسم عمر الأرزاق » وسمّى الشواتِيَ والصوائف . 

0 1 0 7 . 0 سار 
وسد فروج الشام ومسالحها ء واخد يدور بها » وسمى ذلك في كل كورة ء 

7 3 8 

واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل من كل كورة » وعزل شرحبيل » 
واستعمل معاوية » وأمّر أبا عبيدة وخالداً تحته » فقال له شرحبيل : أعَن سّخطة 
عزلتّني يا أمير المؤمنين؟! قال: لا ء إنك لكما أحبّ » ولكني أريد رجلاً أقوى 
من رجل » قال: نعم » فاعذَرْنِي في الناس لا تدركني هُجنة » فقام في الناس ‏ 
فقال: أيّها الناس ! إنى والله ما عزلتٌ شرحبيل عن سخطة ! ولكنى أردت رجلا 
أقوى من رجل . وأمّر عمرو بن عَبّسة على الأهراء » وسمى كل شيء » ثم قام في 
الناس بالوّدّاع ؟. (4: 39/74). 


8 كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن أبي ضَمْرة 
وأبي عمرو ١‏ عن المستورد ء عن عدي بن سهيل » قال : لما فرغ عمر من 
فروجه . وأموره؛ قسم المواريث » فورّث بَعض الورثة من بعض . ثم أخرجها 
إلى الأحياء من وَرئة كلّ امرىء منهم” ". 0 


: -كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد . عن الشعبي‎ ٠ 
إسناده ضعيف.‎ )١( 


(؟) إسناده ضعيفف. 
(9') إسناده ضعيف. 


تكن كين مول يتين اوليك 8 


وخرج الحارث بن هشام في سبعين من أهل بيته » فلم يرجع منهم إلا أربعة , 
فقال المهاجر بن خالد بن الوليد: 
مَنْ يَسَكَنٍ الشامً يُحَرّسْ به الجا الع ير 
أفتى بّني رَنِطَةَ فُرسائهُمْ عشرون لم يه 7 يُقصّصْ لهم شارِبٌ 
ومن يني أعمامهه مِتْلّهم لمشل هذا أغجِبَ العاجبٌ 
لها وطحاعتونا مساياقم ولك حا خسط لها لكين نكيت 
قال: وقفل عمر من الشام إلى المدينة في ذي الحجة » وخطب حين أراد 
القفول » فحيد الله وأثنى عليه » وقال : ألا إني قد ولّيتُ عليكم » وقضيتٌ الذي 
عليّ في الذي ولأني الله من أمركم » إن شاء الله قسطنا بينكم فيئكم » ومنازلكم . 
ومغازيكم . وأبلغنا ما لديكم ء فحتدنا لكم الجنود » وهرّأنا لكم الفروج » 
وبوأناكم ووسّعنا عليكم ما بلغ فيكم » وما قاتلتم عليه 0 
احاح رام الوا را واكم وا ٠‏ فمن علم يلم شي 
شك الحم وه لعا نعمل به إن شاء الله » ولاقو إل عالت وحضرت 
الصلاة © وقال العائى د لو أمرت نيلدلاً فأذن1 فأنرة قاذ 2 مايق ابعة كان أدراة 
رسول الله يد وبلال يؤدّن له إل بكى حتى بِلّ لحيته » وعمر أشدّهم بكاء » وبكى 
مَنْ لم يدركه ببكائهم » ولذكره ه21 . (4 : 55/58). 


ذكر خبر عزل خالد بن الوليد 

وأبي حارثة » قالا: فما زال خالد على قِنَّسرين حتى غزا غَرُوته التي أصاب فيها . 
0 (05:8). 

ع أذاعانا ل اسع تدك بعد النورة بشخين عصفر 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
232( إسناده ضعيف . 


ونا ذكر خبر عزل خالد بن الوليد 


الخمرء وباطنه » كما حرّم ظاهر الإثم وباطنه » وقد حرّم مسن الخمر إلا أن تغسّل 
كما حرّم شربها » فلا تمسّوها أجسادكم؛ فإنّها نجس » وإن فعلتم: فلا تعودوا. 

فكتب إليه خالد: إِنّا قتلناها فعادت غَسُولاً غير خمر. فكتب إليه 
أظن آل المغيرة قد ابُِلُوا بالجفاء » فلا أماتكم الله عليه! فانتهى إليه ذلك . 

وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة ‏ أدرب خخالد ب بن الوليد وعياض بن عَنْم 
في رواية سيف عن شيوخه”2. (551:5). 

ذكر من قال ذلك : 

ودين كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف » عن أبي عثمان وأبي حارثة 
والتياي ارا ل ا 
أبو عبيدة ؛ وخالد تحت يديه على قِنّسرين » وعلى دمشق يزيد بن أبي سفيان » 
وعلى الأردن معاوية » وعلى فلسطين علقمة بن مجرّز » وعلى الأهراءً عمرو بن 
عبّسة » وعلى السواحل عبد الله بن قيس . وعلى كل عَمّل عامل . فقامت مسالح 
الشام ؛ ومصر ء والعراق على ذلك إلى اليوم ؛ » لم تَجُرْ أمّة إلى أخرى عملها بعدٌ؛ 
إلا أن يقتحموا عليهم بعد كُفْرٍ منهم » فيقدّموا مسالححهم بعد ذلك » فاعتدل ذلك 
سنة سبع عشرة227. (597:5). 

:مه كتب إليّ السريّ عن شعيب ٠»‏ عن سيف . عن أبي المجالد 
وأبي عثمان ء والربيع ) وأبى حارثة » قالوا: ولما قفل خالد وبلغ الناسَ 
ما أصابت تلك الصّائفة ؛ انق ان ٠‏ فانتجع خالداً رجالٌ من أهل الآفاق » 
فكان الأشعث بن قيس ممّن انتجع خالدا بقِنسّرين » فأجازه بعشرة آلاف. . وكان 
عمر لا يَخْفَى عليه شيء في عمله » كُتب إليه من العراق بخروج مّن خرج » ومن 
الشام بجائزة من أجيز فيها ‏ فدعا البريد » وكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالداً 
ويعقله بعمامته ٠‏ وينزع عنه قلنشوته حتى يعلمهم من أين إجازة الأشعث؛ أمن 
ماله » أم من إصابة أصابها؟ فإن زعم أنها من إصابة أصابها؛ فقد أقرٌ بخيانة » وإن 


2000 إسناده ضعيف . 
زهة إسناده ضعيف . 


تاكن كين هز ل خالة وق الوانهة مض 


زعم أنها من ماله؛ فقد أسرف. واعزله على كل حال » واضمم إليك عمله. 
كف لوطي إلى عاج واتميم ايه ولعي الثاين وكلين لهم على المتيوة 
فقام البريد فقال : يا خالد ! أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة؟ فلم يجبه 

حتى أكثر عليه » وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيئاً » فقام بلال إليه » فقال "إن أهين 
ا ل ل : مات تقول! 
أمم مالك أ إصابة؟ قال: لا مالى » فأطلقه وأعاد قلنسوته » ؟؛ 
من م من إصابة بل من مالي دم 
عمّمه بيده » ثم قال: نسمع ونطيع لولاتنا » ونفخم ونخدم مواليّنا. قالوا: وأقام 
خالد متحيّراً لا يدري أمعزول أم غيرٌ معزول؟ وجعل أبو عبيدة لا يخبره حتى إذا 
طال على عمرٌ أن يقدم ظنّ الذي قد كان ء» فكتب إليه بالإقبال » فأتى خالد 
أبا عبيدة » فقال: رحمك الله ! ما أردت إلى ما صنئعت ؟ كتمئّنى أمراً كنت أحبٌّ 
أن أعلمه قبل اليوم! فقال أبو عبيدة: إنيّ والله ما كنت لأروعك ما وجدت لذلك 
بدا » وقد علمت: أن ذلك يروعك. قال: فرجع خالد إلى قنَّسرين » فخطب أهل 
عمله » وودّعهم ء وتحمّل » ثم أقبل إلى حمص فخطبهم » وودعهم » ثمّ خرج 
نحو المدينة حتى قدم على عمر ء فشكاه وقال: لقد شكوتك إلى المسلمين؛ 
وبالله إِنّك في أمري غير مجمل يا عمر ! فقال عمر: من أين هذا الثَّرَاء؟ قال: من 
الأنفال » والسّهمان » ما زاد على الستين ألفاً فلك . ” 
إليه عشرون ألفاً » فأدخلها بيت المال . م قال: يا خالد ! والله إنك علىّ لكريم ! 
وإنك إليَ لحبيب ! ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء "'"! (5: /18/510). 

ل سي زان مسو ع معط عن ب ا رياو الي 
قال: لما قدم خالد على عمر؛. قال عمر متمثّلاً : 
صَبَعْتَ فلم يَصْنَعْ كصّنْعِكَ صانِعٌ وما يَضْتَع الأقوامٌ فالله يَصْمَعٌ 

فأغرمه شيئاً » ثم عرّضه . وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهمء 
وليبضَرهم '". (208:5). 


للك إسناده ضعيف . 
00( إسناده ضعيف . وللآأسباب الصحيحة لعزل خالد راجع قسم الصحيح وات عدة منها 
(/8/58) . والله أعلم. 


فض كن تقوو عزن المغيرة عن النصدرة 
ذكر تجديد المسجد الحرام والتوسعة فيه 


ا الات : سنة سبع عشرة - اعتمر عمر » وبنى المسجد 
الحرام - فيما زعم الواقديّ - ووسّع فيه » وأقام بمكة عشرين ليلة » وهدم على 
أقوام أبؤًا أن يبيعوا » ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى أخذوها""''. 
(58:4). 

قال كان ذلك الشهرا الذى' اعثمر فيه رحب :ولك على المديئة 
زيد بن ثابت . ْ 

قال الواقديّ: وفي عمرته هذه أمر بتجديد أنصاب الحرم » فأمر بذلك 

مخرمة بن نوفل » والأزهر بن عبد عوف » وخُوّيطب بن عبد العزرّى » وسعيد بن 
وو (015)ء 

- قال: وحدّثني كثير بن عبد الله المزني عن أبيه » عن جذه » قال: 
قدمنا مع عمر مكة في عمرته سنة سبع عشرة » فمرّ بالطريق فكلمه أهل المياه أن 
يبتنوا منازل بين مكة والمدينة ‏ ولم يكن قبل ذلك بناء ‏ فأذن لهم » وشرط عليهم 
أن ابق السبيل أحق بلقلل والجاء"" 53 


ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 
ه ‏ قال: وفي هذه السنة ولى عمر أبا موسى البصرة » وأمره أن يُشخخص 
ا ة في ربيع الأول » ؛ فشهد عليه فيما حدّثني معمر » عن الزهريّ » عن 
ابن المستب - ابو تكرة موقل بن سبد التكلن نه ونافعنين كلدة + وزياد. 
قال: وحدّثنى محمد بن يعقوب بن عَنّْبة » عن أبيه » قال: كان يختلف إلى 
ألاتجميل 4 أعرأة من بع هلال #بوكان ليها رقع علق قل لكر فين لنيكن برقال 
له: الحسجاج بن عُبِيد » فكان يدخل عليها » فبلغ ذلك أهل البصرة » فأعظموه » 


)١(‏ إسناده ضعيف » وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (؟/ )١1719/17/5‏ من طريق الواقدي وهو 
متروك . 
(0) الواقدي متروك. 


(9) إسناده ضعيف . 


ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة . ايفدنا 


فخرج المغيرة يوماً من الأيام حتى دخل عليها » وقد وضعوا عليها الرّصد ء 
فانطلق القوم الذين شهدوا جميعاً ٠‏ فكشفوا الستر » وقد واقعها. فوفد أبو بكرة 
إلى عمر » فسمع صوته وبينه وبينه حجاب » فقال: أبو بكرة؟ قال: نعم » قال: 
لقد جئت لشرّ » قال: إنما جاء بي المغيرة » ثم قصنّ عليه القصة » فبعث عمر 
أن مواتي الأشعريٌ عاملاً » وأمره أن يبعثث إليه المغيرة » فأهدى المغيرة 
لأبي موسى عقيلة » وقال: إني رضيتها لك » فبعث أبو موسى بالمغيرة إلى 
عمر”'؟. .)76١/54:4(‏ 


٠‏ 29 قال الواقديّ: وحدّثني عبدٌ الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحَدّئان » 01 
حضرتٌ عمر حين قُلِم بالمغيرة » وقد تزوّج امرأة من بني مرّة » فقال له: إنك 
لفارخ القلب > طويل الشَّيّقَ » فسمعثُ عمر يسأل 0 : يقال لها ؛ 
الرقطاء » وزوجها من ثقيف » وهو من بني هلال”'". (1: 7٠‏ 


4 قال أبو جعقد: ليوب 9 
كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » والمهلب » وطلحة » 
وعمرو بإسنادهم » قالوا: كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة: أن 
المغيرة كان يناغيه » وكان أبو بكرة ينافره عند كل ما يكون منه » وكانا بالبصرة ء 
وكانا متجاوريّن بينهما طريق ٠»‏ وكانا في مَشْربتيْن متقابلتين لهما في داريْهما في 
كلّ واحدة منهما كُوّة مقابلة الأخرى » فاجتمع إلى أبي بكرة نفرٌ يتحدّثون في 
مشربته » فهيّت ريح » ففتحت باب الكوّة » فقام أبو بكرة ليَضْفْقه » فبضر 
بالمغيرة » وقد فتحت الريح باب كوّة مشربته » وهو بين رِجْلَي امرأة » فقال 
للتفر: قوموا فانظروا ٠‏ فقاموا فنظروا » ثم قال: اشهدوا » قالوا: مَن هذه؟ قال: 
)١(‏ إسناده ضعيف جداً » وفي متنه نكارة شديدة أما قصة اتهام المغيرة بن شعبة وقذفه ثم إثبات 

براءته في مجلس أمير المؤمنين عمر فصحيح وقد ذكرناه وعلقنا عليه بالتفصيل في قسم 

الصحيح (19/5) فليراجع » وأما عن سبب ذكرنا لرواية الطبري هذه في قسم الضعيف فلأنها 
ضعيفة الإسناد جداً ولأن فيها زيادات عن أصل القصة لم نجدها عند غيره وهي زيادات منكرة 

تخالف الأصل الصحيح تماماً والله تعالى أعلم, 


252 في إسناده الواقدي وهو متروك. 


ها ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة 


أمّ جميل ابنة الأفقم. وكانت أمّ جميل إحدى ب: بنى عامر بن صعصعة » وكانت 
ا ااا وات ال 
لع ل ل وقال : 
لاتضل بناء. فكتبوا إلى 'عمر بذلك + وتكاتبواءء فبعث: عمر إلى أنى موسى » 
فقال: يا أبا موسى ! إنى مستعملك؛ إنى أبعثك إلى أرض قد بياضَّ بها الشيطان 
وفرّخ » فالزم ما تعرف » ولا تستبدل فيستبدل الله بك . فقال: يا أميرٌ المؤمنين ! 
أعني بعدّة من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار . 5 وجدتهم في 
هذه الأمة وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به فاستعن بمن أحببتَ 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلة ؛ ملهم : أنسن مو مالك » وعمران بن حصّين » 
وهشام بن عامر. ثم خرج أبو موسى فيهم حتى أناخ بالمزبد » وبلغ المغيرة: أن 
أبا موسى قد أناخ بالمزبد » فقال: والله ما جاء أبو موسى زائراً » ولا تاجراً ولكنّه 
جاء أميراً. فإنهم لفي ذلك؛ إذ جاء أبو موسى حتى دخل عليهم ٠‏ فدفع إليه 
أو موس كتانا من اعحينة وإنه لأوجرٌ كتاب كتّب به أحد من الناس؟ أربع كلم 
عزل فيها » وعاتب . واستحثٌ . وأمّر: أما بعد ء فإنه بلغني نبأ عظيم » فبعثتٌ 
أبا موسى أميراً » فسلّم إليه ما في يدك . والعجّل. وكتبّ إلى أهل البصرة: أما 
بعدُ » فإني قد بعثت أبا موسى أميراً عليكم ؛ ليأخذ لضعيفكم من قويكم » 
وليقاتل بكم عدوكم . وليدفع عن ذمُتكم » وليُحصيّ فيككم ثم ليقسمه 
1 نه : 0 

بينكم ١‏ ولينئي لكم طرقكم . 

وأهدى له المغيرة وليدةً من مولدات الطائف تدعى عَقيلة » وقال: إنى قد 
رضيئّها لك وكانت فارهة ‏ وارتحل المغيرة » وأنو كرف ونافع بن كلّدة » 
وزياد» وسِبّل بن معبد البَجَلىَ » حتى قدموا على عمر » فجمع بينهم وبين 
المغيرة » فقال المغيرة: سل هؤلاء الأعبّد كيف رأؤني ؛ مستقبلهم أو مستدبرهم؟ 
وكيف رأوًا المرأة أو عرفوها؟ فإن كانوا مستقبليٌّ فكيف لم أستتر خر أو امسعديرئ 
فبأيّ شيء كاجو النظر إلىَّ في منزلي على امرأتي! والله ما أتيت إلا امرأتي 
- وكانت شبهّها - فبدأ بأبى بكرة » فشهد عليه : أنه رآه بين رجلئ أمّ جميل ؛ وهو 
يدخله ويخرجه كالميل فى المكحلة . قال: كيف رأيتهما؟ قال: مستديرّهما » 
قال: فكيف استثبتٌ رأسها؟ قال: تحاملت. ثم دعا بشبّل بن معبد » فشهد بمثل 


فتح سوق الأهواز ومناذر ويسنا 


ذلك » فقال: استدبرتهما أو استقبلتهما؟ قال: استقبلتهما. وشهد نافع بمثل 
شهادة أبي بكرة » ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم؛ قال: رأيته جالساً بين رجلي 
امرأة » قرآايت قدمين مخضويدين تخفقان + واستين مكشوفتين + وسمعت خحفزاناً 
شديداً. قال: هل رأيت كالميل فى المكحلة؟ قال: لا » قال: فهل تعرف المرأة؟ 
قال: لا » ولكن أشبّهها » قال : فتنحٌ » وأمر بالثلاثة فجلدوا الحدّ» وقرأ: « هَإدْ 
م يَأنوأ الشبَرَ فَوْلقِكَ عند اسه هم الْكَذِونَ» » فقال المغيرة : اشفني من الأعبد 2 
فقال:-اسكت :سكت الله نامتك أناوالله لى تمت الشيادة لرجيتك احا ر 27 , 
:حلام الام /ا). 


فتح سوق الأهواز ومناذر ونهر تيرى 

وفي هذه السنة - أعني: سنة سبع عشرة ‏ فتِحت سوق الأهواز, 0 
ونهر تيرَى في قول بعضهم » وفي قول آخرين: كان ذلك في سنة ستّ عشرة من 
الهجرة . 

ذكر الخبر عن سبب فتح ذلك وعلى يدي مَن جرى : 

د كفي الخ الترق و تيذكرة لقعا حدنة عه اسن بن عمر عن 
يدك وطلضة ع والميلت .وعنوى 8 قالواة كان الوزمتان: احة الوتات 
السبعة فق آهل قارين + بوكانت'أمعه موتحان فذق وكون الأهواز ‏ فهو لاءفيوتات 
دون تطائر ‏ أهل ماري “قلعا ازهزم يرم القاديية كان وجية إلى انق لكيس 
وقاتل بهم مَن أرادهم » فكان الهُرْمزان يُغير على أهل مَيْسان » ودَسْتِمَيْسان من 
وتجهين ”.من متاون + .وتيزر شق فايتدد عسة بع خز وان سعدا +" :كامذه سعد 
بنعيم بن مُقَرَنْء ونعيم بن مسعودء وأمرهما أن يأتيا أعلى مَيِسانَء 
ودَسْتِمَيْسَان؛ حتى يكونا بينهم وبين نهر تيرَى. ووجّه عُتّبة بن غَرُوان سُلْمى بن 


)200 إسناده ضعيف » وأصل القصة في قذف المغيرة بن شعبة ثم إثبات براءته من ذلك صحيح كما 
ذكرنا في قسم الصحيح عند الحديث عن عزل المغيرة » إلا أن في هذه الرواية زيادات منكرة 
لم نجدها عند غير الطبري وأغلب الظن أنها من طريق شعيب (راوية سيف وتلميذه) وهو 
معروف بتحامله على الصحابة» ومنها قوله (وكانت غاشية للمغيرة - وتغشى الأمراء 
والأشراف ‏ وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها) . 


امرون فتح سوق الأهواز ومناذر 
القن » وحؤملة بن مُرّيطة - وكانا من المهاجرين مع رسول الله ككةِ » وهما من 
بني العَدَّوية من بني حَنْظلة ‏ فنزلا على حدود أرض مَيْسان » ودَسْتِمَيْسَان » بينهم 
وبين مناذر » ودعوًا ب ا فخرج إليهم غالب الوائليّ , وكليب بن وائل 
الكليبيّ فرك لعييا ٠:‏ ونكما دكا عزوم تر اننا شلب يكزفلة + رثالا: 
أنتما من العشيرة » وليس لكما مَتْرَك؛ فإذا كان يوم كذا وكذا ؛ فانهدا للهزمزان ١‏ 
فإن أحدنا يثور بمتاذر» والاخر بنهر تيرى؟ فنقتل المقاتلة » ثم يكون وجهنا 
» فليس دون الهَؤمزان شيء إن شاء الله . ورجعًا وقد استجابا » واستجاب 
قومهما بنو العم بن مالك . 
قال: وكان من حديث العمى؛ والعمى مرّة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد متاة بن تميم + آله تَتَكَت عليه وعلى العُضّبْة بن امرىء القيْس آفناء معن فاه 
عن الرشد من لم ير نصره فارسَ على آل أزدّوان » فقال في ذلك كعب بن مالك 
أخوه ‏ ويقال: صديّ بن مالك: 
لقد عَم متها د الخيرٍ فانصمّى 2 وصَم فلم يَسمَعْ دُعاءً العَشايِر 
ليخ عنَّا رَغْسِةَ عن بلاده ويَطلب مُلْكاً عالياً في الأساورٍ 
فبهذا البيت سمي العّمِ؛ فقيل بنو العم؛ عمّوه عن الصواب بنصره أهل فارس 
كقول الله تبارك وتعالى: 9 عَمُوأْوَصمُواأ# ؛ وقال يربوع بن مالك : 
قد لمث ليا مَمَدُ بأنّنا عَداءَ التاهي عه ذاك التَبَائْرٍ 
تَتَخْنا على رَغُم العُداة ولم نيِح بحي تميم والعديد الجُماهِرٍ 
قدا عي افون اللي كلم َل نا فيهمٌ إدَى الهّنات البَهاتَِرٍ 
إذا العَرَبُ العَلْياءُ جِاشَّتْ بُحورُها فَكَرْناعَلَى كل البُحورٍ الزواخر 
وقال أيَوبٍ بن العْصّية بن امرىء القيس : 
لَتَخْنٌ سَبَفْنا بِالقُمُوخ القَباقِلا وَعَمْدا تََخْنَا حَيِتُ جاؤوا قنايلا 
وكيا ملتوكا فد عزنا الأزافه وَفي كل قَرْن قَدْ مَلَكُنا الحلائلا 
فلما كانت تلك الليلة ليلة الموعد من سُلمى » وحرملة » وغالب » وكُلّيب » 
والهُرْمزان يومئذ بين نهر تيرى وبين دُلْث؛ خرج سُلْمَى » وحَرْملة صبيحتها في 
نعي رهض اميه أرلديها دالتكى] عرزو الورك رسن ذلك وير ترى ا وشادي 
ابن القَيْن على أهل البصرة » وتُعيم بن مقرّن على أهل الكوفة. فاقتتلوا فبينا هم 


فتح سوق الأهواز ومناذر دنا 


ذلك أقل العندين قل قالث وكليه وان الهومزان الك أن متاذن> 
ور ققد ادن »؛ فكسر الله في ذزعه وذَزع جنده » وهزمه وإيّاهم . فقتلوا 
منهم ما شاؤوا » وأصابوا منهم ما شاؤوا » وأتبعوهم حتى وقفوا على شاطىء 
دُجَيل » وأخذوا ما دونه » وعسكروا بحيال سوق الأهواز » وقد عبر الهُرْمزان 
جسرٌ سوق الأهوازء وأقام بهاء وصار دُجَيل بين الهُْمزان» وحَزْملة 6 
وسّلْمَى » ونُعيم » ونُعَيم » وغالب » وكليب. 


قالوا: ولما دهم القوم الهرمزان » ونزلوا بحياله من الأهواز؛ رأى ما لا طاقة 
له به » فطلب الصلح » فكتبوا إلى عتّبة بذلك يستأمرونه فيه » وكاتبه الهرمزان » 
فأجاب عَنْبة إلى ذلك على الأهواز كلها » ومِهْرَجان قذق . ماخلا نهر تيرى 
ومّناذر » وما غلبوا عليه من سوق الأهواز » فإنه لا يُرِدٌ عليهم ما تنقذنا » وجعل 
سُلمى بن القيّْن على متّاذر مسلحة » وأمْرّها إلى غالب » وحرملة على نهر تيرَى 
وأمرّها إلى كليب؛ فكانا على مسالح البصرة وقد هاجرت طوائف بني العم » 
فنزلوا منازلهم من البصرة » وجعلوا يتتابعون على ذلك » وقد كتب بذلك عُتْبة 
إلى عمر » ووفد وفدا» منهم سُلمى , وأمرّه أن يستخلف على عمله » وحرملة 
وكانا من الصحابة - وغالب » وكليب » ووقد وفود من البصرة ة يومئذ » فأمرهم 
أن يرفعوا حوائجهم ٠‏ فكلّهم قال: : أما العامّة فأنت صاحبها » ولم يبق إلا خواصّ 
أنفسنا » فطلبوا لأنفسهم . إلآّ ما كان من الأحنف بن قيس ء فإنه قال: يا أميرَ 
المؤمنين ! إنك لكما ذكروا » ولقد يعزب عنك ما يحقّ علينا إنهاؤه إليك مما فيه 
صلاح العامّة » وإِنْما ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين أهل الخبر » ويسمع 
بآذانهم » وإنا لم نزل ننزل منزلاً بعد منزل حتى أَرَرْنا إلى البرّ » وإن إخواننا من 
أهل الكوفة نزلوا فى مثل حَدَقة البعير الغاسقة من العيون العذاب » لان 
الخصاب » فتأتيهم ثمارهم ولم تُخْضَدء وإِنّا معشرّ أهل البصرة نزلنا سَبَْخة 
ا 
يجري إليها ما جرى في مثل مَرِيِء النعامة. دارنا فعغمة » ووظيفتنا ضيّقة 
وعددنا كثير » وأشرافنا قليل » وأهل البلاء فينا كثير » ودرهمنا كبير » 0 
صغير ؛ وقد وسّع الله علينا » وزادنا في أرضنا » فوسّمْ علينا يا أمير المؤمنين ! 
وزدنا وظيفة تُوَظف علينا » ونعيش بها. فنظر إلى منازلهم التي كانوا بها إلى أن 


نض فتح سوق الأآهواز ومناذر 
اموا نوا لشفو يدوه حدر الاشتيية وها ميا كان ال برق قفار 
فيئاً فيما بين دجلة والحَجَر » فاقتسموه » وكان سائر ما كان لآل كسرى في أرض 
البصرة على حال ما كان في أرض الكوفة يُنزلونه مَن أحيُوا » ويقتسمونه بينهم » 
لا يستأثرون به على بدء » ولا ين بعدما يرفعون خمسه إلى الوالي . فكانت قطائع 
أهل البصرة نصفين : نصفها مقسوم » ونصفها متروك للعسكر وللاجتماع؛ وكان 
أصحاب الألفين ممّن شهد القادسيّة. ثم أتى البصرة مع عَنْبةَ خمسة آلاف . 
وكانوا بالكوفة ثلاثين ألفاً » فألحق عمر أعدادهم من أهل البصرة من أهل البلاء 
في الألفين حتى ساواهم بهم » ألحق جميع مَنْ شهد الأهواز ء ثم قال: هذا 
الغلام سيّد أهل البصرة » وكتب إلى عَنْبة فيه بأن يسمع منه » ويشرب برأيه » ورد 
سُّلمة » وحَزْملة » وغالباً » وكليباً إلى مَناذر » ونهر تِيرَى » فكانوا عَدَ فيه لكونٍ 
إن قاق" :ولق وا عرسي ”وو نار ار 


51 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد الله بن المغيرة 
العديّ » عن رجل من عبد القيس يدعى صحاراً » قال: قدمتٌ على هَرِم بن حيّان 
- فيما بين الدّلوث ودُجيل - بجلال من تمْر » وكان لا يصبر عنه » وكان جل زاده 
إذا تزوّد التَّمر » فإذا فَنيَ انتتخب له مزاودٌ من جلال وهم ينفرون فيحملها فيأكلها 
ويطعمها حيئّما كان من سهل أو جبّل ”. (5: 074). 

4 -كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » وعمرو » قالوا: بينا الناس من أهل البصرة وذمّتهم على ذلك وقع بين 
الهُزْمزان وبين غالب وكُليب في حدود الأرّضين اختلاف وادّعاء » فحضر ذلك 
سُلْمى وحَؤملة لينظرا فيما بينهم » فوجدا غالباً وكُلَئْباً محمَّيْنِ والهرمزان مبطلاً » 
فحالا بينه وبينهما » فكفر الهرمزان أيضاً ومنع ما قبله » واستعان بالأكراد , 
فكتُف جنده. وكتب سُلْمى » وحرملة » وغالب » وكليب ببِغْي الهُرمزان » 
وظلمه » وكفره إلى عُتبة بن غَزُوان » فكتب بذلك إلى عمر » فكتب إليه عمر 
يأمره بأمره » وأمدّهم عمر بحُرقوص بن زهير السعديّ » وكانت له صحبة من 


101 إفقادة عميفة: 
زفم إسناده ضعيف . 


فتح تست ال 


رسول الله يَكدْةٍ » وأمّره على القتال. وعلى ما غلب عليه. فنهّد الهُرمزان بمَن 
معه » وسّلمى » وحَرْملة » وغالب » وكليب . حتى إذا انتهوا إلى جسر سوق 
الأهواز ؛ أرسلوا إلى الهرمزان: إمَا أن تعيّْرُوا إلينا » وإمّا أن نعبّر إليكم » فقال: 
اعبروا إلينا » فعبروا من فوق الجسر ء فاقتتلوا فوق الجسر مما يلي سوق 
الأهواز؛ حتى هزم الهرمزان » ووجّه نحو رامهرمز » فأخذ على قنطرة أربك بقرية 
الشغْر حتى حل برامّهُرمز » وافتتح حُرقوص سوق الأهواز » فأقام بها ء ونزل 
الجبل » واتّسقت له بلاد سوق الأهواز إلى ُسْئَّر ‏ ووضع الجزية » وكتب بالفتح 
والأخماس إلى عمر » ووفد وفداً بذلك » فحمد الله » ودعا له بالثبات والزيادة. 
لا عر ار يال وكا الوا 


أضاعرا ويم وقصاة ف سر 


وو الفُرمُرَاذُ 6 اد 


وخلى سستوة الأمجواز كس هنا 


وقال حَرْقوص 
عَلبْنا الهُرْمرَانَ على ببسلادٍ 
سوا احم افيد ديجا 


لي ا 1 د بم 
0 ل ها 
غَداة ة الجشر إذ . ليه 


م 


0 


0 


لهننا فضي كيل باه حيَّةذخائزر 
إذا صارّث تواجبّهاواكز 
كناك يللين فياه 

ع انفة 4 ” 


فتح هه 8اهى 


وفيها فتحت تشتر في قول سيف وروايته - أعني : سنة سبع عشرة ‏ وقال 
بعضهم : فتحت سنة ست عشرة ؛ وبعضهم يقول: في سنة تسع عشرة. 


ذكر الخبر عن فتحها: 


2000 إسناده ضعيف . 


6 2 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » وعمروء قالوا: لما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز» وافتتح 
حرقوص بن زهير سوق الأهواز؛ أقام بها » وبعث جَرْء بن معاوية في أثره بأمر 
عمر إلى سُرَق » وقد كان عهد إليه فيه : إن فتح الله عليهم أن يُتبعه جَرْءاً » ويكون 
وجهه إلى سرّق. فخرج جزء في أثر الهرمزان » والهُرمزان متوجّه إلى رامهرمز 
هارباً » فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية الشغر » وأعجزه بها الهرمزان؛ فمال 
جَرْء إلى دورق من قرية الشَّغَرهِ وهي شاغرة برجلها ‏ وَدَوْرق مدينة سُرّق فيها قوم 
لا يطيقون منعها ‏ فأخذها صافية » وكتب إلى عمر بذلك » وإلى عتّبة » وبدعائه 
مَن هرب إلى الجزاء والمبّعّة » وإجابتهم إلى ذلك. فكتب عمر إلى جَرُْء بن 
معاوية وإلى حُرقوص بن زهير بلزوم ما غَلبا عليه » وبالمقام حتى يأتيّهما أمره , 
وكتب إليه مع غتبة بذلك » ففعلاء واستأذن جَزء في عمران بلاده عمرّ » فأذن 
له » فشقّ الأنهار » وعمرٌ الموات. ولما نزل الهرمزان رامَهِرْمّز » وضاقت عليه 
الأهواز ؛ والمسلمون خُلالٌ فيها فيما بين يديه؛ طلب الصلح » وراسل حُرقوصاً 
وجَرْءاً في ذلك » فكتب فيه حُرقوص إلى عمرء فكتب إليه عمر » وإلى عتبة » 
يأمره أن يقبل منه على مالم يفتحوا منها على رامهرمز » وتُسترء والسوس . 
وجُئْدي سابور» والبُنيانء ومهرجا نقَدَقء فأجابهم إلى ذلك » فأقام أمراء 
الأهواز على ما أسند إليهم » وأقام الهرمزان على صلحه يجبي إليهم » ويمنعونه » 
إن غاورة أكزاد فارس ؛ أغانوه وذيُوا عند وكتب: عمر إلى غتبة أن أوفد عليَ وفداً 
من صلحاء جند البصرة عشرة» فوفد إلى عمر عشرةٌء فيهم الأحنف . فلما قدم 
على عمر قال: : إنك عندي مصدّق» وقدجر شلك ويل ) فأخبرني إن ظلِمت الذّمةء 
ألمظلمة نفروا أم لغير ذلك؟ فقال: لا بل لغير مظلمة» والناس على ما تحبّ. 
قال: فنعم إذاً! انصرفوا إلى رحالكم . فانصرف الوفد إلى رحالهم, فنظر في ثيابهم 
فوجد ثوباً قد خرج طرفه من عيبة فشمّهء ثم قال: لمَنْ هذا الثوب منكم؟ قال 
الأحنف: لي» قال : فبكم أخذته؟ فذكر ثمناً يسيرأًء ثمانية أو نحوهاء ونقص مما 
كان اذه نه - وكان قد أخذه باثنى عشر ‏ قال : فهلا بذون هذا ووؤضعت فضلته 
رضنا يني بد بج ا تر وشدن السط ‏ أستيا را ا 
وأموالكمء ولا تسرفوا؛ فتخسروا أنفسكم . وأموالكم؛ إن نظر امرؤ لنفسه وقدم 


غزوة المسلمين فارس من قبل البحرين كرض 


لها ؛ بُخْلفُ له. وكتب عمر إلى عُتبة: أن أعزب الناس عن الظلمء واتقواء 
والتتبووا أن دال عليكع لغدر يكون امبعم 4 اوريغي اس ال 
أدركتم على عهد عاهدكم عليه وقد تقدّم إليكم فيما أخذ عليكم؛ :فار نوا بعهد 
الله؛ وقوموا على أمره؛ يكن لكم عوناً » وناصراً. 

وبلغ عمرّ: أن حُرقوصاً نزل جبل الأهوازء والناس يختلفون إليه » والجبل 
كنود يشقّ على من رامه ».فكتب إليه: بلغني : أنك نزلت منزلاً كنوداً لا تؤتى فيه 
الأعلى ستكد» تأشون: ولا قي على له ولا معاهناه رقم قن أمر اسان رخل 
تدرك الآخرة وتصفٌ لك الدنياء ولا تدركثك فترة ولا عجلة. فتكدر دنياك (. 

ثمّ إن حرقوصاً تحررٌ يوم صفين وبقى على ذلك . وشهد التّهروان مع 
قور 77 الاب 


غزو المسلمين فارس من قيّل البحرين 
وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة سبع عشرة -غزا المسلمون أرضَّ فارس من قبل 
البحرين فيما زعم سيف ورواه. 
ذكر كردلل 


57 كتب إلىّ السريّ » يقول: حدثنا شعيب » قال: حذثنا سيف . عن 
محمد )»2 والمهلب ٠»‏ وعمرو . قالوا: كان المسلمون بالبصرة وأرضها ‏ وأرضها 
يومئذ سوادها » والأهواز على ماهم عليه إلى ذلك اليوم » ما غلبوا عليه منها 
ففى أيديهم » وما صولحوا عليه منها ففى أيدي أهله » يؤدُون الخراج ء 
ولا يدخل عليهم . ولهم الذمة والمئعة وعميدك ع الهُرمزان » وقد قال 
عمر. : حسيّنا لأهل البصرة ة سوادهم ؛ والأهواز. ودذدت: : أن بيننا وبين فارس 
جبلاً من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم » » كما قال لأهل الكوفة ؛::وددت أن 
بينهم وبين الجبل حبلاً من نار لا يصلون إلينا منه » ولا نصل إليهم . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


وكان العلاء بن الحضرميّ على البحرين أزمان أبي بكر » فعزله عمر » وجعل 
قدامة بن المظعون مكانه » ثم عرّل قدامة » ورد العلاء » وكان العلاء يباري سعداً 
لصدع صدعه القضاء بينهما » فطار العلاء على سعد في الردّة بالفضل؛ فلما ظفر 
سعد بالقادسيّة » وأزاح الأكاسرة عن الذّار » وأخذ حدود مايلى السوادء 
واستَعلّى » وجاء بأعظم مما كان العلاء جاء به؛ سرّ العلاء أن يصنع شيئاً في 
الأعاجم » فرجا أن يُدال كما قد كان أديل » ولم يقدّر العلاء» ولم ينظر فيما بين 
فضل الطاعة والمعصية بجدّ » وكان أبو بكر قد استعمله » وأذن له في قتال أهل 
الردة » واستعمله عمر 0 ونهاه عن البحر ) فلم يقدّر فى الطاعة والمعصية 
وعواقبهما » فندب أهل البحرين إلى فارس » فتسرّعوا إلى ذلك ٠»‏ وفرّقهم 
اجاد ا غلن اتحد هنا الجارود بن المعلى 4 وعلق الآخر السوّار بن همّام » وعلى 
الآخر خلّيد بن المنذر بن ساوى؛ وخليد على جماعة الناس » فحملهم في البحر 
إلى فارس بغير إذن عمر » وكان عمر لا يأذن لأحد في ركوبه غازياً؛ يكره التغرير 
الم ع 0 و عراب سو فعبرت 
ار 55 0000 
المقادير؛ حتى تصيبّه » وإن هؤلاء القوم لم يزيدوا بما صنعوا على أن دعؤكم إلى 
حربهم؛ وإنما جئتم لمحاربتهم » والسفنْ والأرض لمن غلب » فاستعينوا بالصَبر 
والصلاة » وإنّها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأجابوه إلى ذلك » فصلوا الظهر ء 
ثم ناهدوهم » فاقتتلوا قتالاً شديداً في موضع من الأرض يدعى طاؤُوس . وجعل 
السّوار يرتجز يومئذ » ويذكر قومه » ويقول: 
ونيا 1ل عله التنسين للنتكواع. فب حيدز الأنشداة ببالخبراء 
وكلمسسة 'فتئ سنسين المصساع ليم محات القوم بالقّطاع 

حتى قتل . وجعل الجارود يرتجز ويقول: 
الو كدان وبتكا مها انلك ٠١‏ وكيا سا سانا ا 

لح تيز | انما فنعا لكف أحذة 
حتى قتل. ويومئذ وَلِيَ عبد الله بن السوّار » والمنذر بن الجارود حياتهما إلى 


غزوة المسلمين فارس من قبل البحرين رضض 
أذتهانا وص ليد بومطد ور كع وقول" 
يِالَ تميم أَجْيعُوا النُرُولٌ ؤكناة جَقِشْ عُمَبْ ريزول 
وكلماصبك عليه كنا سيول 

انزلوا » فنزلوا فاقتتل القوم فقتل أهل فارس مقتلة لم يُتَلوا مثلها قبلها » ثم 
خرجوا يريدون البصرة وقد غرقت سفنهم » ثم لم يجدوا إلى الرجوع في البحر 
سبيلاً . ثم وجدوا شَهْرَك قد أخذ على المسلمين بالطرق؛ فعسكروا » وامتنعوا في 
نُشُوبهم . ولما بلغ عمر الذي صنع العّلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر؛ أُلَقِيَ في 
زُوعه نحو من الذي كان. فاشتد غضبه على العّلاء » وكتب إليه يعزله وتوعده » 
وأمره بأثقل الأشياء عليه » وأبغض الوجوه إليه؛ بتأمير سعد عليه » وقال: الحق 
بسعد بن أبي وقاص فيمن قِبلّك » فخرج من معه نحو سعد. وكتب عمر إلى 
عُتبة بن غزوان: إن العلاء بن الحضرميّ حمل جنداً من المسلمين » فأقطعهم أهل 
فارس » وعصاني » وأظنه لم يرد الله بذلك » فخشيت عليهم إلآ يُنصروا أن يغلبوا 
وينشبوا » فاندب إليهم الناس » واضممهم إليك من قبل أن ييجتاحوا. فندب غتبة 
الناس » وأخبرهم بكتاب عمر. فانتدب عاصم بن عمرو » وعرفجة بن هَرْئمة » 
وحذيفة بن محصن ٠‏ ومجزأة بن ثور » ونهار بن الحارث » والترجمان بن 
فلان » والحصين بن أبي الحرّ » والأحنف بن قيس ٠»‏ وسعد بن أبي العؤجاء ‏ 
وعد كعم بن سهل «٠»‏ ومسفيعة بن شاوية» قدر عو فى الى بغت الفا عن 
البغال يجنبون الخيل » وعليهم أبو سَبْرة بن أبي رُهْم أحد بني مالك بن حِسْل بن 
عامر بن لؤيّ » والمسالح على حالها بالأهواز والذمّة » وهم رِدْء للغازي 
والمقيم. فسار أبو سَبْرة بالناس » وساحل لا يلقاه أحد . ولا يعرض له؛ حتى 
التقى أبو سَبْرة وخليد بحيث أخذ عليهم بالطرق غبٌ وقعة القوم بطاووس ٠‏ وإنما 
كان ولي قتالهم أهلّ إصطّخر وحدهم . والشذاذ من غيرهم؛ وقد كان أهل 
إصطخر حيث أخذوا على المسلمين بالطرق » وأنشبوهم؛ استصرخوا عليهم أهل 
فارس كلهم؛ فضربوا إليهم من كلّ وجه وكورة ء. فالتقوًا هم وأبو سَبْرة بعد 
طاووس » وقد توافث إلى المسلمين أمدادهم » وإلى المشركين أمدادهم » وعلى 
المشركين شُهْرك؛ فاقتتلوا » ففتح الله على المسلمين » وقتّل المشركين » 
وأصاب المسلمون منهم ما شاؤوا ‏ وهي الغزاة التي شرفت فيها نابتة البصرة؛ 


انا غزوة المسلمين فارس من قبل البحرين 


وكانوا أفضل نوابت الأمصار؛ فكانوا أفضل المصريّن نابتة ‏ ثم انكفؤوا بما 
أصابوا » وقد عهد إليهم غُتبة » وكتب إليهم بالحثٌ وقلة العُرْجة » فانضموا إليه 
بالبصرة » فخرج أهلها إلى منازلهم منها » وتفرّق الذين تُنقَذُوا من أهل مجر إلى 
قبائلهم » والذين تنقذوا من عبد القيس في موضع سوق البخرين. ولما أحرز غتبة 
الأهوازء وأوطأ فارس؛ استأذن عمر في الحم , فأذن له » فلمًا قضى حجّه 
استعفاه ٠‏ فأبى أن يُعفيّه » وعزم عليه ليَرجِعنّ إلى عمله ؛ فدعا الله » ثم انصرف؛ 
فمات في بطن نخلة » فدفن؛ وبلغ عمر » فمرٌ به زائراً لقبره » وقال: أنا قتلتك » 
لولا أنه أجل معلوم » وكتاب مرقوم؛ وأثنى عليه بفضله » ولم يختط فيمن اختط 
من المهاجرين؛ وإنما ورث ولدّه منزلهم من فاختة بنة غزوان » وكانت تحت 
عثمان بن عفان » وكان خبّاب مولاه قد لزم سمته فلم يختط ء ومات عتبة بن 
غزوان على رأس ثلاث سنين ونصف من مفارقة سعد بالمدائن » وقد استخلف 
على الناس أبا سَبْرة بن أبي رُهْم » وعمّاله على حالهم . ومسالحه على نهرٍ 

تيرّى » ومّناذر» وسوق الأهواز . وسُرَق » والهُزْمزان برامهّرمز مُصالّح عليها » 
وعلى السّوس والبُنيان وجنديٌ سابور ومِهْرجان قذق؛ وذلك بعد تقد الي كاة 


حمل العلاء في البحر إلى فارس ٠‏ ونزولهم البصرة. 


وكان يقال لهم : أهل طاووس ٠»‏ ع إلى الوقعة. وأقرّ عمر أبا سَبْرةَ بن 
أبي رُهْم على البصرة بقيّة السئة » ثم استعمل المغيرة بن شعبة في السنة الثانية 
بعد :وقاة عتية: + فعمل ,غليها باكة فلك السننة والبينة التى :تلبهاء» لم يتتقضن علية 
أحد فى عمله , وكان مرزوقاً السلامة؟؛ ولم تحدية كينا إلأ-ها كان مه وني 
أ يكز 

ثم استعمل عمر أبا موسى على البصرة » ثم صرف إلى الكوفة » ثم استعمل 


عمر بن سّراقة » ثم صَرِف عمر بن سراقة إلى الكوفة من البصرة » وصصرف 
أبو موس إلى البضرة من الكوفة؛ فعمل عليها ثانية! ©( +4 4/1/1 


22320 إسناده ضعيف . 


ذكر فتح رامهرمز وتستر 

ذكر الخبر عن فتح ذلك من روايته: 

7ه كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد. وطلحة » 
والمهلب ٠.‏ وعمرو؛ قالوا: ولم يزل يَرْدَجرد * يُثير أهل فارس أسفاً على ما خرج 
منهم؛ فكتب يَرُدَجرد إلى أهل فارس وهو يومئذ بمزوّ. يذكرهم الأحقاد 
ويؤنّبهم؛ أن قد رضيتم يا أهل فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد 
وماوالاه» والأهواز. ثم لم يرْضًوا بذلك حتى تورّدوكم في بلادكم وعقر 
داركم » فتحرّكوا وتكاتبوا (أهلٌ فارس وأهل الأهواز) واتغافدوا' وتعاهيووا 
وتوائقوا على التّصرة ٠»‏ وجاءت الأخبار حرقوص بن زُهير » وجاءت جزءاً 
وسُلْمى » وحزملة عن خبر غالب » وكُلَّيب؛ فكتب سُلْمَى وحَرْملة إلى عمر وإلى 
المسلمين بالبَضرة » فسبق كتاب سُلْمى حرملة » فكتب عمر إلى سعد: أن ابعث 
إلى الأهواز بعثاً كثيفاً مع النعمان بن مقرّن . وعجّل » وابعث سُوَيد بن مقرّن » 
وعبد الله بن ذي السهمين » وجَرير بن عبد الله الحميريٌ » وجرير بن عبد الله 
البَجَلِيَ؛ فلينزلوا بإزاء الهُْمزان حتى يتبيّنوا أمره. وكتب إلى أبي موسى: أن 
العف إلى الأعوارد عند كما وام علي مها ره قدو اخ اسهد دم علق ب 
وابعث معه البَرّاء بن مالك » وعاصم بن عمرو » ومجزأة بن ثور » وكعب بن 
سور » وعَزْفجة بن هرثمة» وخذيفة بن مِخحْصّن» وعبد الرحمن بن سهل ١‏ 
والحُصّين بن معبد؛ وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سَّبْرة بن 
أبي رُهْم ؛ وكل من أتاه فمددٌ له. 

وخرج التُّعمان بن مقرّن في أهل الكوفة » فأخذ وسط السواد حتى قطع دِجْلة 
بحيال ميْسان » ثم أخذ البرّ إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل » وانتهى إلى 
نهر تِيرَى فجازها » ثم جاز مَنَاذْر » ثم جاز سوق الأهواز » وخلّف حُرقوصاً , 
وسّلمّى » وحزملة » ثمّ سار نحو الهُرمزان - والهرمزان يومئذ برامّهُرمز - ولما 
سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره الشدة » ورجا أن يقتطعه وقد - 
الهرمزان في نصر أهل فارس ؛ وقد أقبلوا نحوه » ونزلت أوائل أمدادهم بتَسْتر 
فالتقى » النعمان والهٌرمزان بأريك » فاقتتلوا قتالاً شديداً ا 
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الُرمزان للنعمان » وأخلى رامَهُرْمز وتركها ولحق بتُستّر » وسار النعمان من 
ربك حتى ينزل برامَهُرْمز » ثم صعد لإيذج » فصالحه عليها تيرويه » فقبل منه ؛ 
وتركه » ورجع إلى رامَّهُرْمز » فأقام بها. 

قالوا: ولما كتب عمر إلى سعد وأبي موسى . وسار النعمان وسهل؛ سبق 
النعمان في أهل الكوفة سهلاً وأهلّ البصرة » ونكب الهُرمزان » وجاء سهل في 
أهل البصرة حتى نزلوا بسوق الأهواز . “وهم يريدون رامّهرمز ء فأتتهم 0 
وهم بسوق الأهواز . وأتاهم الخبر: أن اربوا وا لل ره فمالوا من 
د للحا قد ا عي م ار 1 وان اده 
إليها » وخرج سُلْمَى » وحَرْملة » وحُرقوص »ء وجَرْء » فنزلوا جميعاً على تئر 
والنعمان على أهل الكوفة » وأهل البصرة متساندون » وبها الهرمزان وجنوده من 
أهل فارس؛ وأهل الجبال والأهواز في الخنادق » وكتبوا بذلك إلى عمرء 
واستمدة' ابو سكزة فأمدّهم بأبي موسى » فسار نحوهم ء وعلى أهل الكوفة 
التغمان » وعلى أهل البصرة أبو موسى + وعلى الفريقين جميغا أبو سثرةح 
فحاصروهم أشهراً . وأكثروا فيهم القتل. وقتل البّرَاء بن مالك فيما بين أول ذلك 
كنار لل أذ مضع انه مان احمد طن دما رد برع تنا قال فى مير للقن 
وقئّل مجزأة بن تَوْر مثل ذلك » وقتل كعبٌُ بن سُور مثلّ ذلك » وقتّل أبو تميمة 
مثل ذلك في عدّة من أهل البصرة » وفي الكوفيين مثل ذلك؛ منهم: حَبيب بن 
قرّة » وربعيّ بن عامر + وعامر بق«عند الأسود تب ركان ص الرؤساء - في ذلك 
ما ازدادوا به إلى ما كان منهم » وزاحفهم المشركون في أيام تُسْئّر ثمانين رَحْفاً في 
حصارهم؛ يكون عليهم مرة ولهم أخرى » حتى إذا كان في آخر زحف منها . 
واشتدٌ القتال؛ قال المسلمون: يا براء ! أقسم على ربّك ليهزمتهم لنا! فقال: 
اللهم اهزمُهم لنا » واستشهدني. قال: فهزموهم حتى أدخلوهم خنادقهم ‏ 
اقتحموها عليهم . وأرَزُوا إلى مدينتهم » وأحاطوا بها . فبينا هم على ذلك وقد 
ضاقت بهم المدينة » وطالت حربُهم » خرج إلى التّعمان رجل فاستأمنه على أن 
يدله على مدخل يُوْنَوْنَ منه » ورمى في ناحية أبي موسى بسهمْ » فقال : قد وثقت 
بكم » وأمنتكم ء واستأمنتكم على أن دللتكم على ما تأتون منه المدينة » ويكون 
منه فتحها » فآمنوه في تُشابة فرمى إليهم بآخر » وقال: انهدُوا من قبل مخرج 
الماء؛ فإنكم ستفتحونها » فاستشار في ذلك وندب إليه » فانتدب له عامر بن 
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عبد قيس » وكعب بن سُور » ومجزأة بن ثور » وحَسّكة الحبّطي »2 وبّشر كثير؛ 
فنهدوا لذلك المكان ليلا » وقد ندب النعمان أصحابه حين جاءه الرّجل » فانتدب 
له سُويد بن المثكّبة » وورقاء بن الحارث » وبشر بن ربيعة الخثعميّ » ونافع بن 
زيد الحميريٌ » وعبد الله بن بشر الهلاليَ » فنهدوا في بشر كثير » فالتقوا هم 
وأهلٌ البصرة على ذلك المخرج » وقد انسرب سويد وعبد الله بن بشر » فأتبعهم 
هؤلاء وهؤلاء؛ حتى إذا اجتمعوا فيها - والناس على رِجْل من خارج - كبّروا 
ل ل ل 
مقاتل » وأرّز الهٌزْمزان إلى القَلّعة » وأطاف به الذين دخلوا من مخرج الماء؛ فلما 
عاينوه وأقبلوا قِبَله قال لهم: ما شئتم! قد تزون ضيقّ ما أنا فيه وأنتم » ومعي في 
جعبتي مئةٌ نُشَابة؛ ووالله ما تصلون إليَ ما دام معي منها نُشَابة؟ وما يقع له سهم؛ 
وما خير إساري إذا أصبتٌ منكم مئة بين قتيل أو جريح! قالوا: فتريد ماذا؟ قال : 
أن أضعّ يدي في أيديكم على حُكم عُمّر يصنع بي ما شاء » قالوا: فلك ذلك » 
فرمى بقوسه » وأمكنهم من نفسه » فشدّوه وثاقاً » واقتسموا ما أفاء الله عليهم؛ 
فكان سهم الفارس فيها ثلاثة آلاف » والراجل ألفاً » ودعا صاحب الرميّة بها . 
فجاء هو والرّجل الذي خرج بنفسه ٠»‏ فقالا : مَن لنا بالأمان الذي طلبنا علينا وعلى 
من مال معنا؟ قالوا : ومن مال معكم؟ قالا: مَن أغلق بابه عليه مدخلكم . فأجازوا 
ذلك لهم » وقتل من المسلمين ليلتئذ أناس كثير » وممن قتّل الهُرمزان بنفسه 
مجرّأة بن ثور » وَالبَرَاء بن مالك . 

قالوا: وخرج أبو سَبْرة في أثر الفلَ من تُستّر - وقد قصدوا للسّوس - إلى 
السوس » وخرج بالنعمان وأبي موسى ومعهم الهَرمزان؛ حتى اشتملوا على 
السّوس » وأحاط المسلمون بها » وكتبوا بذلك إلى عمر. فكتب عمر إلى عمر بن 
سٌراقة بأن يسيرٌ نحو المدينة » وكتب إلى أبي موسى فردّه على البَضْرة » وقد رد 
أبا موسى على البصرة ثلاث مرات بهذه » ورد عمر عليها مرتين؛ وكتب إلى 
زِرٌ بن عبد الله بن كليب الفقيميَ أن يسير إلى جُنْدَيْ سابور » فسار حتى نزل 
عليها » وانصرف أبو موسى إلى البصرة بعد ما أقام إلى رجوع كتاب عمر ٠»‏ وأمّر 
عمر على جند البصرة المقترب؛ الأسود بن ربيعة أحدَ بني ربيعة بن مالك » وكان 
الأسؤدةة وزِرٌ من أصحاب رسول الله يَكَِةِ من المهاجرين دركان الأشرة فدبودن 
على رسول الله يَلِتِهِ وقال: جئت لأقترب إلى الله عرّ وجل بصحبتك »2 فسماه 
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المقترب؛ وكان زرٌ قد وفد على رسول الله يِه » وقال: فنىّ بطنى » وكثر 
إخوثّنا » فادمٌ الله لنا » فقال: اللهمّ أوف لزرَّ عُمْرَهِ » فتحوّل إليهم العدد ‏ وأوفد 
أبو سَبْرة وفداً؛ فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس ٠‏ وأرسل الهُرمزان معهم , 
فقدموا مع أبي موسى البصرة » ثم خرجوا نحو المدينة؛ حتى إذا دخلوا هيّؤوا 
الهرمزان في هيئته » فألبسوه كُسوته من الديباج الذي فيه الذهب ٠‏ ووضعوا على 
رأسه تاجاً يدعى الآذين » مكذّلاً بالياقوت ٠»‏ وعليه حِلْيته » كيما يراه عمر 
والمسلمون في هيئته » ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر في منزله فلم 
يجدوه » فسألوا عنهء فقيل لهم: جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من 
الكوفة » فانطلقوا يطلبونه في المسجد . فلم يرؤه » فلما انصرفوا مرّوا بغلمان 
من أهل المدينة يلعبون » فقالوا لهم : ما تلدّدكم!؟ تريدون أميرَ المؤمنين؟ فإِنّه 
نائم في ميمنة المسجد » متوسد برنسه ‏ وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في 
بُرنس » فلمًا فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه » وأَخَلّوه نزع بُرنسه ثم توسّده فنام - 
فانطلقوا ومعهم النظارة » حتى إذا رأؤه جلسوا دونه » وليس في المسجد نائم 
ولا يقظان غيره » والدَّرّة فى يده معلقة » فقال الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: 
هو ذاه وعحدل 7الررقذ يشيرون إل" الناين أن لتقا مده 4 وأصننى المرز ان إلى 
الوفد » فقال: أين حرسّه وحجّابه عنه؟ قالوا: ليس له حارس ولا حاجب ء 
ولاكاتب ولا ديوان » قال: فينبغى له أن يكون نببّاً » فقالوا: بل يعمل عمل 
الأتياة» #وكتن النائن فابشقط عمرء/الجانة © فاستوق: ججالنا + فم نظن إلى 
الهرمزان . فقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم؛ فتأمّله » وتأمّل ما عليه » وقال: أعوذ 
بالله من النار » وأستعين الله! وقال: الحمد لله الذي أذلٌ بالإسلام هذا وأشياعه؛ 
يا معشر المسلمين ! تمسّكوا بهذا الدين » واهتدوا بِهُدَى نبيّكم » ولا تبطرتكم 
الدنيا فإنها غرّارة » فقال الوفد: هذا ملك الأهوازء» فكلمه . فقال: لا . حتى 
لا يبقى عليه من حِأيته شيء » فرُمي عنه بكلّ شيء عليه إلا شيئاً يستره » وألبسوه 
ثوباً صفيقاً ٠‏ فقال عمر: هيه يا هرمزان! كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله! 
فقال: يا عمر ! إنا وإيّاكم في الجاهليّة كان الله قد خلى بيننا وبينكم ٠‏ فغلبناكم إذ 
لم يكن معنا ولا معكم » فلمّا كان معكم غلبتمونا. فقال عمر: إنما غلبتمونا في 
الجاهليّة باجتماعكم وتفرّقنا. ثم قال عمر: ما عذرك وما حسجّتك في انتقاضك 
مرّة بعد مرّة؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك . قال: لا تخف ذلك. 
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واستسقى ماء » فأتِيَ به في قَدَّح غليظ » فقال: لو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب 
في مثل هذا » فأتي به في إناء يرضاه » فجعلت يده ترجف ٠‏ وقال : إني أخاف أن 
تل وأنا أشرب الماء » فقال عمر: لابأس عليك حتى تشربّه » فأكفأه » فقال 
عمر: أعيدوا عليه » ولا تجمعوا عليه القتل والعطش ». فقال: لا حاجة لي في 
لماه إقما ردت آن امايق بد طقال له عم 5ن قائلت) به كال؟ هن امسن | 
فقال: كذبت! فقال أنس: صدق يا أمير المؤمنين » قد أمنته » قال: ويحك 
يا أنس! أنا أؤمّن قاتل مجزأة والبّراء! والله لتأتينٌ بمخرج أو لأعاقبتك! قال: قلت 
له: لابأس عليك حتى تخبرّني » وقلتَ: لابأس عليك حتى تشربه » وقال له مَنْ 
حوله مثل ذلك ٠»‏ فأقبل على الهرمزان » وقال: خدعتّني » والله لا أنخدع إلا 
لسسلة 4 فاملكم: رف انه متي القكق براك له اندي 100 
ام خم ما تلم اخ 11 . 


- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي سفيان طلحة بن 
عبد الرحمن » عن ابن عيسى » قال: كان التُّرجمان يوم الهُرمزان المغيرة بن 
شعبة إلى أن جاء المترجم ٠‏ وكان المغيرة يفقّه شيئاً من الفارسيّة » فقال عمر 
للمغيرة: قل له: مِنْ أي أرض أنت؟ فقال المغيرة: : أزكدَام أرضي؟ فقال: 
مهرجانيّ » فقال: تكلم بحجّتك » قال: كلام حيّ أو ميت ؟ قال: بل كلام حيّ » 
قال: فد أمسى؟ قال: خدعتّي » إن للمخدوع في الحرب حُكمه؛ لا والله 
لا أؤمّنك حتى تسلم ٠‏ فأيقن أنه القتل أو الإسلام » فأسلم » ففرض له على 
ألفين » وأنزله المدينة . وقال للمغيرة: ما أراك بها حاذقاً » ما أحسنها منكم أحد 
إلا حَبَ». ومَاحَبَ إلا دقٌ. إيّاكم وإيّاها ! فإنها تنقض الإعراب. لوقل ريه 
فكلّمه » وأخبر عمر بقوله » والهُرمزان بقول عمر'"؟. (5: 88). 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ؛ 
وعمرو » عن الشعبيّ وسفياق» عن الحنيى ,“قال +"قالعمن للوفد: :لجل 


للك اا وي ا ا تت تا 
6 ناد ينزي مداع رن ساني ركفي لون ويل قسم الصحيح في 
قصة فتح تستر (5/ '87). 


86 ذكر فتح السوس 


ما نان إلا وق وين متكةاء وال يك د 
يشفيه ويبصر به مما يقولون » إلا ما كان من الأحنف » فقال: يا أميرٌ المؤمنين ! 
أخبرك أنّك نهيتّنا عن الانسياح في البلاد » وأمرتّنا بالاقتصار على ما في أيدينا » 
وإن ملك فارس حيّ بين أظهرهم؛ وإنهم لا يزالون يساجلوننا مادام مَلكهم 
ذ فيهم؛ ولم يجتمع مَلِكان فاتفقا حتى يخرج أحذهما صاحبّه ؛ وقد رأيث أنَا لم 
نأخذ شيئاً بعد شيء إلا بانبعائهم ٠‏ وأن ملكهم هو الذي يبعئهم » ولا يزال هذا 
دأبهم حتى تأذن لنا فلنسخ في بلادهم حتى نزيلّه عن فارس ٠»‏ ونخرجه من مملكته 
وعرّ أمته » فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس » يضر 3 عا شا : فقال: صدقتني 
والله » وشرحت لي الأمرعن حقه. ونظر في حوائجهم » وسرّحهم . 

وقدم الكتاب على عمر باجتماع أهل نهاوند وانتهاء أهل يهُرجان قذّق وأهل 


3 الأهواز إلى رأي الهرمزان ومشيئته » فذلك كان سبب إذن عمر لهم في 
الانسيام”'؟. (85:5). 


ذكر فتح السّوس 

اختلف أهل السّيّر في أمرها؛ فأمًا المدائنيّ فإنه ‏ فيما حدثني عنه أبو زيد- 
قال : لجا اق د ساد رار لو نر موسر وهو سان نوها يان والموبذ » 
فقال: إن القومً لايلقون جمعاً إلا فلّوه » فما ترون؟ فقال المؤبذ: نرى أن 
تخرج » فتنزل إصطخْر؛ فإنها بيت المملكة » وتضمٌ إليك خزائنك » وتوجّه 
الجنود. فأخذ برأيه » وسار إلى أصبّهان ودعا سياه » فوجّهه في ثلاثمئة » فيهم 
سبعون رجلاً من عُظمائهم » وأمره أن ينتخب من كلّ بلدة يمرّ بها من أحبٌ » 
فمضى سياه » وأتبعه يزدجزد » حتى نزلوا إصطخر وأبو موسى محاصر السُّوس » 
فوجّه سياه إلى السُوس ٠‏ والهرمزان إلى تُستّر » فنزل سياه الكلبانية » وبلغ أهلّ 
السوس أمرٌ جلولاء » ونزول يزدجرد إصطخر منهزماً » فسألوا أبا موسى الأشعري 
الصلح .» فصالحهم » وسار إلى رامهرمز وسياه بالكلبانية » وقد عظم أمر 


052 
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المسلمين عنده » فلم يزل مقيماً حتى صار أبو موسى إلى تُسْثَر » فتحوّل سياه » 
فنزل بين رامهرمز وتَسْتّر » حتى قدم عمّار بن ياسر » فدعا سياه الرؤساء الذين 
كانوا خرجوا معه من أصبّهان ؛ فقال: قد علمتم : :آنا كنا تحدة : أن هؤلاء القوم 
أهلٍ الشقاء والبؤس مدرو عا نه المملكة » وترُؤوث دوابئهم في إيوانات 
إصطّخر ومصانع الملوك » ويشدُون خيولهم بشجرهاء وقد غلبوا على 
ما رأ يتم » وليس يلقؤن جنداً إلا فلوه » ولا ينزلون بحصي إلآ فتحوه » فانظروا 
الع ٠‏ قالوا: رأيُنا رأيك » قال: فليكفِني كلّ رجل منكم حشَّمهء والمنقطعين 
إليه » فإني أرى أن ندخل في دينهم. ووجّهوا شيرويه في عشرة من الأساورة إلى 
أبي موسى ٠»‏ يأخذ شروطاً على أن يدخلوا في الإسلام فقدم شيرويه على أبي 
موسى فقال: إِنَا قد رغِبْنا في دينكم . فتُسلِم على أن ثُقَاتلَ معكم العجم ء 
ولا نقاتل معكم العرب؛ وإن قاتلّنا أحدٌ من العرب منعتمونا منه » وننزل حيث 
شئنا » ونكون فيمن شئنا منكم » وتُلحقونا بأشراف العطاء » ويعقد لنا الأمير 
الذي هو فوقك بذلك. فقال أبو موسى: بل لكم ما لنا » وعليكم ما علينا » 
قالوا: لا نرضى . 

وكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب » فكتب إلى أبي موسى: أعطهم 
ما سألوك. فكتب أبو موسى لهم » فأسلموا » وشهدوا معه حصار تُسْتر؛ فلم 
يكن أبو موسى يرى منهم جِدَاً ولا نكاية » فقال لسياه: يا أعور ! ما أنت 
وأصحابك كما كنا نرى! قال: لسنا مثلكم في هذا الدّين ولا بصائرنا كبصائركم » 
وليس لنا فيكم خُرَمٌّ نحامي عنهم » ولم تلحقنا بأشراف العطاء ولنا سلاح 
وكراع » وأنتم حسّر. فكتب أبو موسى إلى عمر في ذلك » فكتب إليه عمر: أن 
ألحقهم على قَدْر البلاء في أفضل العطاء وأكثر شيء أخذه أحد من العرب. 
ففرض لمئة منهم في ألفين ألفين » ولسنّة منهم في ألفين » وخمسمئة لسياه ) 
وخَسْرَؤ ‏ ولقبه مقلاص - وشّهْرِيار » وشهْرويه » وأفروذين. فقال الشاعر: 
ولمّا رأى الفاروقٌ خُسْنَ بلاثِهم وكاديييا يادي ين :لاخر أَبْصَرًا 
فَمَنّ لهم أَلفَئِنٍ فَرْضاً وقد رأى ثلائمئينَ فَرْضّ عَكّ وَحِمْيَرَا 

قال: فحاصروا حصناً بفارس » فانسلٌ سياه في آخر الليل في زِيّ العجم حتى 
رمى بنفسه إلى جَنْبٍ الحِصن ء وتضح ثيابه بالدّم » وأصبح أهلّ الحصن » فرأوا 


3 ذكر فتح السوس 


رجه فيزم منريما + قذارا له وجل مهم أصيوا يهن ااشتحرا ياب الرجطان 
ليدخلوه » فثار وقاتلهم حتى خلَُوْا عن باب الحصن . وهربوا » ففتح الحصن 
وحده .» ودخله المسلمون ١‏ وقوم يقولون: فعل هذا الفعل 9 شمر 
وحاصروا حصنا ٠‏ فمشى خُسْرَوْ إلى الحصن . فأشرف عليه رجل منهم يكلّمه » 
فرماه خسرًؤ بنشابة فقتله" . (4 : 489/ 91/90). 


» وأما سيف فإنه قال فى روايته ما كتب به إِلنَ السريّ عن شعيب‎ - ١ 
عنه » عن محمد » وطلحة . وعمرو » ودثار أبي عمر » عن أبي عثمان » قالوا:‎ 
لما نزل أبو سَبْرة في الناس على السُّوس . وأحاط المسلمون بها » وعليهم‎ 
3 شهريار أخو الهرمزان » ناوشوهم مرّات؛ كل ذلك يصيبُ أهل ور‎ 
المسلمين » فأشرف عليهم يوماً الؤُهبانء والقسّيسون . فقالوا: يا‎ 
عرب !ذا دإ عسو وأواشا؛ نه لاع الشرس لالتحا أو‎ 
حصارنا. هه م بر كر المقترب‎ 
مكان أبي موسى بالسُوس » واجتمع الأعاجم ينهاوئْد؛ والنعمان على أهل الكوفة‎ 
محاصراً لأهل السوس مع أبي سَّبْرة » وزِرٌ محاصر أهل نهاوند من وجهه ذلك؛‎ 
وضرب على أهل الكوفة البعث مع حُذيفة » وأمرهم بموافاته بنهاوّند؛ وأقبل‎ 
النّعمان على التهيّؤ للسير إلى نهاوند » ثم استقل في نفسه » فناوشهم قبل‎ 
مضيّه » فعاد الرّهبان » والقسّيسون » وأشرفوا على المسلمين » وقالوا: يا معشرَ‎ 
العرب ! لا تُعنَوْا فإنه لا يفتحها إلا الدّجال أو قوم معهم الدّجال » وصاحوا‎ 
لسلس سم قا : نقاتلهم قبل أن نفترق ؛ الفابرع الرؤوني هد‎ 
وأتى صافب باب السوس غضئان » قدقة جاه وقال: انفتح فطار فتقطعت‎ 
السلاسل » وتكسّرت الأغلاق » وتفبَّحت الأبواب . ودخل المسلمون » فألقى‎ 
المشركون بأيديهم » وتنادؤا: الصّلح الصلح! وأمسكوا بأيديهم » فأجابوهم إلى‎ 
ذلك بعد ما دخلوها عَنُوة » واقتسموا ما أصابوا قبل الصلح؛ ثم افترقوا. فخرج‎ 


200 إسناده ضعيف » وقد ذكرنا ما علمنا من الروايات الصحيحة في فتح السويس في قسم 
الصحيح من عهد الخلفاء الراشدين (5/ 89) والله أعلم . 


ذكر فتح السوس رددن 
التَعمان في أهل الكوفة من الأهواز حتى نزل على ماه » وسرّح أبو سَّبْرة المقتربٌ 
حتى ينزل على جندي سابور مع زِرٌ » فأقام النعمان بعد دخول مأه؟ حتى وافاه 
أهلّ الكوفة » ثم نهد بهم إلى أهل نهّاوند » فلما كان الفتح؛ رجع صاف إلى 
المدينة » فأقام بها » ومات بالمدينة'"' . (5: 91/ 47). 


5 .2 كتب إليّ السريٌ » عن شعيب » عن سيف » عن عطيّة » عمق أورد 

فتح الشّوس ٠‏ قال: وقيل لأبي سَبْرة: هذا جسد دانيال في هذه المدينة » قال: 
ظين قال عطيّة بإسناده : إِنْ دانيال كان لزم أسيافٌ فارس 
بعد بختنضّر؛ فلمًا حضرته الوفاة» ولم يرَ أحداً ممن هو بين ظهِرَيْهم على 
الإسلام؛ أكرم كتاب الله عمّن لم يجيه ولم يقبل منه » فأودعه ربّه » فقال لابنه : 
ائتِ ساحلّ البحر » فاقذف بهذا الكتاب فيه » فأخذه الغلام » وضنّ به » وغاب 
مقدار ما كان ذاهباً وجائياً؛ وقال: قد فعلت » قال: فما صنع البحر حين هوى 
فيه؟ قال: لم أره يصنع شيئاً ‏ فنضب وقال: والله ما فعلت: الذي أمرتك بة: 
فخرج من عنده » ففعل مثل فعلته الأولى » ثم أتاه فقال: قد فعلت » فقال: كيف 
رأيت البحر حين هوى فيه؟ قال : ماج واصطفق » فغضب أشدّ من غضبه الأوّل ) 
وقال: والله ما فعلت الذي أمرتك به بعد » فعزم ابنه على إلقائه في البحر الثالثة » 
فانطلق إلى ساحل البحر » وألقاه فيه » فانكشف البحر عن الأرض حتى بدت » 
وانفجرت له الأرض عن هواء من نور » فهوّى في ذلك النور » ثم انطبقت عليه 
الأرض » واختلّط الماء » فلما رجع إليه الثالثة سأله فأخبره الخبر » فقال: الان 
صدقت . ومات دانيال بالسُُوس؛ فكان هنالك يُستَسقى بجسده » فلما افتتح 
حها المسلمون أَنُوا به فأقوؤوه في أيديهم , حتى إذا ولى أبو سَبْرة عنهم إلى ختدق 
سابور؛ أقام أبو موسى بالسُّوس. وكتب إلى عُمّر فيه؛ فكتب إليه يأمره بتوريته » 
وف العو وكتب. أبواموبتن إلى من بيأنه كان عليه عاتم اوضر 
عندنا » فكتب إليه أن تختّمْه » وفي فضّه نقش رجل بين أسدين' ل 
215 2). 


. إسناده ضعيف وفى متنه غرابة‎ )1١( 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 


ذكر مصالحة المسلمين أهل جندي سايور 

وفيها ‏ أعني : سنة سبع عشرة ‏ كانت مصالحة المسلمين أَهْلَ جُنْدَيْ سابور. 

**ه - كتب إلى السرىٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد ء» وطلحة . 
وأبي عمرو ء وأبي سفيان , والميلث قالوا: لما فرغ أو سبرة مم السوؤس؟ 
خرج في جنده حتى نزل على جُنْدَيْ سابور » وزِرٌ بن عبد الله بن 32 
محاصرهم؟ فأقاموا عليها يغادونهم » ويراوحونهم القتال؛ فما زالوا مقيمين 
0 م لأا من سك البسلمين ٠‏ وكا ها قلع تود 
فر لاا تس الا نر اضرا 
إلينا بالأمان فقبلناه » وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا. فقالوا: ما فعلنا . 
فقالوا: ما كذْبْنا » فسأل المسلمون فيما بينهم؛ فإذا عبد يدعى مُكَيْفاً كان أصله 
منها؛ هو الذي كتب لهم. فقالوا: إنما هو عبد » فقالوا: إنا لا نعرف خُرّكم من 
0 اللته اسه ل و ا 
ا ا ا 
وانصرفوا عنه”''؟ . (؛ : 97/ 45) . 

61 كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمدء وطلحة » 
والمهلب . وعمرو . قالوا: أذن عمر فى الانسياح سنة سبع عشرة في بلاد 


)00 إسناده ضعيف » وكذلك أخرج البلاذري في فتوح البلدان قال: وحدثني إسحاق بن إسرائيل 
قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء الخراساني قال: كفيتك أن تستر كانت 
صلحاً فكفرت فسار إليها المهاجرون فقتلوا المقاتلة » وسبوا الذراري فلم يزالوا في أيدي 
سادتهم حتئ كتب عمر : خلّوا ما في أيديكم . قال : وسار أبو موسئ إلى جند يسابور وأهلها 
متخوفون فطلبوا الأمان فصالحهم علئ أن لا يقتل منهم أحداً » ولا يسبيه ولا يعترض 
لأموالهم سوئ السلاح ٠‏ ثم إن طائفة من أهلها توجّهوا إلئ الكلبانية فوجّه إليهم أبو موسئ 
الربيع بن زياد فقتلهم وفتح الكلبانية واستأمنت الأساورة » فأمنهم أبو موسى » فأسلموا. 
(فتوح البلدان )0174١‏ ولم نجد غير هذه الرواية (أي مسندة) والله تعالى أعلم . 


فارس » وانتهى في ذلك إلى رأي الأحنفٍ بن قيس » وعرف فضله وصدقه ء 
وفوّقَ الأمراء والجنود . وأمّر على أهل البصرة أمراء » وأمّر على أهل الكوفة 
أمراء » وأمّر هؤلاء وهؤلاء بأمره » وأذن لهم في الانسياح سنة سبع عشرة » 
فساحوا في سنة ثمان عشرة » وأمر أبا موسى أن مسي من البصرة إلى منقطع ذمّة 
البصرة , فيكون هنالك حتى يحدّث إليه » وبعث بألوية مَنْ ولى مع سهيل بن 
عدي حليف بني عبد الأشهل » فقدم سهيل بالألوية » ودفع لواء خراسان إلى 
الأحنف بن قيس ٠»‏ ولواء أردشيرخْرّه » وسابور إلى-مجاشع بن مسعود السَّلمِيّ » 
ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفيّ ١‏ ولواء فسا ودرابجرد إلى 
سارية بن زُنّيِم الكنانيَ » ولواء كَزمان مع سهيل بن عدي » ولواء سجستان إلى 
عاصم بن عمرو ‏ وكان عاصم من الصحابة ‏ ولواء مُكُران إلى الحكم بن عمير 
التغلبيَّ. فخرجوا في سنة سبع عشرة » فعسكروا؛ ليخرجوا إلى هذه الكوّر فلم 
يستَيِبَ مسيرهم » حتى دخلت سنة ثمان عشرة » وأمدّهم عمر بأهل الكوفة؛ فأمدٌ 
سهيل بن عدي بعبد الله بن عبد الله بن عِتّبان » وأمدٌ الأحنف بعلقمة ب بن النضر ء 
وبعبد الله بن أبي عَقِيل , وبرئعيّ بن عامر » وبابن 3 غزال. وأمذ عاصم بن 
عمرو بعبد الله بن عمير الأشجعيّ ‏ وابد اموي ور بحياب دن اودر 
الغاريرة قال بعضهم: اكع الحوم ور موود وتوحة الهرمزان إلى عمر 
من اشترافي اسنة عشريق (45:4)). 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة 


6 - كتب إليّ التوق .يقول: حدثنا شعيب عن سيف »ء عن لدبي 
وأبي المجالد وأبي عتما ن وان محازثة + قالوا::وكتب أبودهبيدة إلى عفر إن هرا 
امس امار اشرب لقي شان ارجات متاشاف نزرد 
وقالوا: خيّرنا » فاخترنا » قال: # مَهَل أَنثم مُسَبُونَ4! ولم يعزم علينا : فكتب إليه ... 
عمر: فذلك بيئنا وبينهم » ٠‏ # هَهل أَنثم مُنهون 4 ؛ ؛ يعني : «فانتهوا». وجمع الناس . 
فاجتمعوا على أن يضربُوا فيها ثمانين جلدة » ويضمّنوا الفسق من تأوّل عليها بمثل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


هذا . فإن أبى؛ قتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم؛ فإن زعموا أنها 
حلال؛ فاقتلهم » وإن زعموا أنها حرام؛ فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسألهم 
على رؤوس الناس ٠»‏ فقالوا: حرام » فجلدهم ثمانين ثمانين » وحُدَ القوم » 
وندموا على لجاجتهم » وقال: ليحدثنٌ فيكم يا أهل الشام حادث ! فحدثت 
لقتعاو" 551 


7 كتب إلىّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن شبرمة عن 
اللأورء وو ا 210 


207 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع » قال: لما قدم على عمر كتاب أبي عبيدة في ضرار » وأبي جندل » كتب 
إلى أبي عبيدة في ذلك » وأمره أن يدعوّ بهم على رؤوس الناس فيسألهم: أحرام 
الخمر أم حلال؟ فإن قالوا: حرام؛ فاجلدهم ثمانين جلدة » واستَيئهم » وإن 
قالوا: حلال؛ فاضرب أعناقهم. فدعًا بهم فسألهم . فقالوا: بل حرامء 
فجلدهم . فاستحيّوا . فلزموا البيوت. ووسوس أبو جندل » فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر : إن أبا جندل قد وسوس » إلا أن يأنيّه الله على يديّْك بفرج » فاكتب إليه 
وذكره » فكتب إليه عمر وذكره » فكتب إليد : من عمر إلى أبي جَنْدل « إِنَ لَه لا 
5 يمْفِرٌ أن سر يد- وَيَمْْرُ مَا دون دَِكَ لمن 257 4 فقتتء وارفع رأهلة >6 وابرن »6 
ولا تقتط » فإنَ الله عرّ وجل » يقول : له 
تتكظوأ ون يح اله إن أله يَخْْرُ اذوب بتعا ًّ َم هو الْعَْورُ أليّحِمُ 4 فلما قرأه عليه 
أنو عيذ تطلق رامو عن ب لي اللصسد 
إلى الناس: عليكم أنفسكم ٠‏ ومّن استوجب التغيير؛ فغيّروا عليه » ولا تعيّروا 
أحداً؛ فيفشوَ فيكم البلاء” ". (97//4). 

8ه كيد نر لسر ع اعم ملو قات وحن جعي وطية لاعن 
عطاء نحواً منه » إلا أنه لم يذكر : أنه كتب إلى الناس ألا يعيّروهم » وقال: قالوا: 


)١(‏ إسناده ضعيف » وأما تحديده رضي الله عنه لحد الشارب بثمانين جلدة فصحيح كما سنذكر 
بعد قليل . 

(؟) إسناده ضعيف » وانظر ما قبله. 

() إسناده ضعيف . 


كو يخلة سن ثنان غشرة قا 


جاشت الروم . دَعُونا نغزوهم » فإن قضى الله لنا الشهادة فذلك » وإلآ عمّدتَ 
للذي يريد. فاستشهد ضرار بن الأزور في قوم ؛ وبقي الآأخرون فحُدّوا. وقال 
أبو الزهراء الَشَيري في ذلك : 

ألم 2 رَ أن الدهرَّيعْثُرُ بالفنى وليِسَ على صَرْفٍ المَنْونٍ بقار 
صَبِرْتٌ ولم أَجْرَعْ وقَدْ مات إخوّتي ولنيث عن الصهباء 0 بِصَابِرٍ 
رَماها أمير المؤمنين بحَتفِها فَخُلاّنُها يكون حَوْلَ المعَاصِر”) 
(85:/ا9). 


السُّلمىَء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . قال: كانت في آخر سنة سبع 
عشرة وأول سنة ثماني عشرة » وكانت الرّمادة جوعاً أصاب الناس بالمدينة وما 


حولها فأهلكهم حتّى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس » وحتى جعل الرجل يذبح 
القاة فتعافها من فيضهاة دونه الم (:48). 


دكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 
عبد الرحمن بن كعبت قال: كان الناس بذلك وعمر كالمحصون عن أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف . أما جلد شارب الخمر على عهد سيدنا عمر بثمانين جلدة فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتئ بالشارب علئ عهد رسول الله يَئِةِ 
وإمرة أبي بكر فصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتئ كان آخر إمرة عمر 
فجلد أربعين » حتئا إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (ح/ 5171/9) . 
ونسب الحافظ في الفتح إلى البيهقي في الخلافيات عن أنس حديثاً وفي آخره: فلما كان عمر 
استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون » ففعله عمر. 
وكذلك أخرج مسلم في صحيحه (/ 1770) عن هشام أنه قال: فلما كان عمر؛ ودنا الناس 
من الريف والقرئ؛ قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرئ أن 
تجعلها كأخف الحدود. فجعلها عمر ثمانين. 
وأخرج مسلم وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله يَ: أربعين » وجلد 
أبو بكر رضي الله عنه أربعين » وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين » وأخرج الحافظ عدة 
روايات وفيها أن علياً رضى الله عنه أشار على عمر رضى الله عنه بذلك . ولقد ناقش الحافظ 
ابن حجر هذه المسألة في الفتح في عدة مواضع في الجزء )١7(‏ الصفحات (5 ٠‏ 58 » 7 : 
فراجعها هنالك . 


40 إسناده ذ ضعيف . 


لق كانئكات سثة ثمان مكترة 


الأمضان؟ حتى قبل :زلال بن الحازث المت + فاستأذن عليه + فقال :نا سول 
رسولء الله إليك؛ يقول لك رسولٌ الله يكل : لقد عهدك كيّساً » وما زلت على 
رِجْل؛ فما شأنك ؟! فقال: متى رأيتَ هذا؟ قال: البارحة » فخرج فنادى في 
الناس: الصلاة جامعة! فصلّى بهم ركعتين؛ ثم قام فقال: أيُها الناس » أنشدكم 
ل ل تر 0 قال: 1 
الحارث يزعم ذَيّة وذّيّة؛ فقالوا: صدق بلال » فاستغث بالله وبالمسلمين » 
إليهم ‏ وكان عمر عن ذلك محصوراً فقال عمر: الله 0 
فاتكشف؛ ما أذِن لقوم في الطلب إلآّ وقد رُفِع عنهم البلاء؛ فكتب إلى أمراء 
الأمصار: أغيثوا أهل المدينة ومن حولها » فإنه قد بلغ جَهُدهم؛ وأخرج الناس 
إلى الاستسقاء » فخرج وخرج معه بالعباس ماشياً » فخطب فأوجز؛ ثم صلى . 
ثم جثا لركبتيه » وقال: اللهمٌ إِيَاك نعبد وإياك نستعين؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا 
وارضّ عنا. ثم انصرف » فما بلغوا المنزل راجعين؛ حتى خاضوا العْدران7© 
(49/948:5). 

١‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مبشر بن الفضيل » عن 
جُبير بن صخر » عن عاصم بن عمر بن الخطاب » قال: قحط الناس زمانَ عمر 
عاماً » فهّزِل المال . فقال أهلٌ بيت من مُزينة من أهل البادية لصاحبهم: قد 
بلغنا » فاذبح لنا شاة » قال: ليس فيهنٌ شيء » فلم يزالوا به حتى ذبح لهم شاة » 
فسلخ عن عظم أحمر » فنادى : متشا ! نار فيما يري الناتم : أن رسول الله 
يك أتاه » فقال: أَبشِز بالحيا! ائت عمرٌ فأقرئه مني السلام » وقل له: إن عهدي 
بك وأنت وفيَ العهد » شديد العقد » فالكَئِس الكيْس يا عمر! فجاء حتى أتى باب 
عمر؛ فقال لغلامه: استأؤِن لرسول رسول الله كَل ٠‏ فأتى عمر فأخبره ٠‏ ففزع 
وقال: واتك نتيا قال لقال تاأفخلت فدخل فأخبره الخبر » 
فنادى في الناس » وصعد المنبر » وقال: أنشدكم بالذي هداكم للإسلام؛ هل 
رأيتم مني شيئاً تكرهونه! قالوا: اللهمّ لا ! قالوا: 1 باحك ٠‏ ففطنوا 
ولم يفطن؛ فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء » فاستسق بناء فنادى في 
الناس » فقام فخطب فأوجز ء ثم صلى ركعتيّن فأوجز , ادال :اللي عبرت 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


عنا أنضارنا6 .و جز عنأ 50 حزث عنا أنفسّنا » ولا ل ولق 
عجر عباسوق راطا او عجر 2 لو 
إلابك . اللهمّ فاسقنا » وأخي العباد والبلاد!20 ( : 19). 


؟له ‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الرّبِيع بن النعمان ‏ 
وجراد أبي المجالد , وأبي عثمان . وأبي حارثة » كلهم عن رجاء - وزاد 
أبو عثمان » وأبو حارثة: عن عبادة وخالد » عن عبد الرحمن بن عَنْم - قالوا: 
كتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومّن حولها » ويستمدّهم » 
فكان أُوَّلَ من قدم عليه أبو عبيدة بن الجرّاح في أربعة آلاف راحلة من طعام ‏ 
فولآه قسمتّها فيمن حول المدينة؛ فلمّا فرغ ورجع إليه أمر له بأربعة آلاف درهم , 
فقال: لا حاجة لى فيها يا أمير المؤمنين ! إنما أردت الله وما قبّله » فلا تدخل 
على الدنيا » فقال: خذها فلا بأس بذلك إذ لم تطلبه » فأبى فقال: خُذُها فإِنّي قد 
وليت لرسول الله يلِةٍ مثل هذا » فقال لى مثل ما قلت لك » فقلت له كما قلت 
ل فأعطاتي» ققرل أنى عبيدة )و اصرف إلى عمله + وتتابيع النام + واندقين 
أهل الحجاز » وأخْيّوا مع أوّل الحيا. 


وقالوا بإسنادهم: وجاء كتاب عمرو بن العاص جواب كتاب عمر في 
الاستغاثة: إن البحر الشامئّ حفر لمبعث رسول الله يَلِةٍ حفيراً » فصبٌ في بحر 
العرب؛ فسذه الروم والقِبْط » فإن أحببتَ أن يقوم سعر الطعام بالعذينة كسخره 
بمصر . حفرثٌ له نهراً وبنيت له قناطر. فكتب إليه عمر: أن افعل وعجّل ذلك؛ 
فقال له أهل مصر: خراجك زاج » وأميرك راض ؛ وإن تم هذا؛ انكسر الخراج . 
فكتب إلى عمر بذلك » وذكر أن فيه اتكسار خراج مصر وخرابها. فكتب إليه 
عمر: اعمل فيه » وعجّل . أخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحها فعاجله 
عمرو؛ وهو بِالقَلْزْم » فكان سعر المدينة كسعر مصر ء ولم يزِدْ ذلك مصر إلآ 
رخاء » ولم ير أهل المدينة بعد الرّمادة مثلها » حتى حُبس عنهم البحر مع مقتل 
عثمان رضي الله عنه . فذْلُوا » وتقاصروا . وخشعوا9؟. .)٠١١:4(‏ 


قال أبو جعفر: وزعم الواقديٌ: أن الرّقة » والؤُها. وحَرّانَ فتحت في هذه 


01( إسناده ضعيف . 


(؟) إسناده ضعيف. 


ا ثم دخلت سنة تسع عشرة 


السنة » على يدي عياض بن عَنْم » وأن عين الوّزْدة فتحت فيها على يدي عمير بن 
سعد. وقد ذكرتٌ قول مَنْ خالفه في ذلك فيما مضى ». وزعم: أن عمر رضي الله 
عنه حوّل المقام في هذه السنة في ذي الحجّة إلى موضعه اليوم » وكان مُلصَّقَا 
بالبيت قبل ذلك. وقال: مات في طاعون عَمَواس خمسة وعشرون ألفاً. (؛ : 
.)0١‏ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة 
قال أبو جعفر : قال أبو معشر ا ل ”ا 
ل : إن فتح جَلُولاء كان في سنة تسع عشر 
على يذئ سعد » وكذلك قال الواقديئ» 29( )ان 
5 9 وقال ابن إسحاق: كان فتح الجزيرة » والوُهاء » وحَرّان » ورأس 
العيّن » ونصيبينَ في سنة تسع عشرة . 
ا (8:؟١٠).‏ 
وقال أبو معشر: كان فتح قَيُساريّة في هذه السنة ‏ أعني: سنة تسع 
عشرة 0 بن أبي سفيان؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ عمّن 
حدثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه. 
وكالذي قال أبو معشر في ذلك: قال الواقديٌ”". (5: ؟١٠).‏ 
8ه وأما ابن إسحاق فإنه قال: كان فتح قيساريّة من فلسطين » وهَربٌ 
هرقل » وفتّحح مصر في سنة عشرين؛ حدّثنا بذلك ابن ميد » قال: حدثنا 


سلمة » عنه. 
وأما سيف بن عمر؛ فإنه قال: كان فتححها في سنة ست عشرة. قال: وكذلك 


إسناده ضعيف » ومتنه مخالف لما ذكرنا في الصحيح في ذكر جلولاء . 
إسناده ضعيف . 


إسناده م ضعيف ٠.‏ 


وقد مضى الخبر عن فتح قيساريّة قبل » وأنا ذاكر خبر مصر وفتحها بعد في 
قول من قال: فتحت سنة عشرين » وفي قول من خالف ذلك27. (4: .)1١7‏ 


ال تمر وفي هذه السنة ال د و 
0 فيما زعم الواقديّ ‏ فأراد عمر الخروج إليها بالرّجال » ثم أمرهم 
بالضدفة + فانظطفات 4:29 19 ), 

وزعم أيضاً الواقديّ: أن المدائن » وجَلُولاء فتحتا في هذه السنة » وقد مضى 
ذكر من خالفه فى ذلك . (5: .)٠١7‏ 


ثم دخلت سنة عشرين 

ذكر الخبر عمًا كان فيها من مغازي المسلمين وغير ذلك من أمورهم 

قال أبو جعفر: ففي هذه السنة فتحت مصر في قول ابن إسحاق . حذثنا 

اننا كميدي قال عفدنا سلنة ضن أنه إنضضاف + كال لتحت مص ضتة 
ا 

849 9 وكذلك قال أبو معشر. حذثنى أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن 
إمنشاق توعمى عن ان شر الفاقال: اقنيت معدر بنع فمرين + وأميرها 
عمرويو الا 011 

4٠‏ - وحدّئني أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن 
أن عع قال نصحت إسكددرية ونه تمدن وعش ري 01811 . 


0١‏ - وقال الواقديٌ ‏ فيما خدّئثت عن ابن سعد . عنه: فتتحت مصر 


1 “إنساد فعيفة 1 

(؟) إسناده ضعيف. 

10 سرادم مف : 

() إسناده ضعيف » وعليه جمع من المؤرخين منهم خليفة بن خياط والبلاذري والواقدي كما 
سيرد . 

(9) إسناده ضعيف. 


1 ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 
والإأسكندرية فو عله شريو 1*7 14 


ين - وأما سيف؛ فإنه زعم - فيما كتب به إليّ السريّ عن شعيب » عن 
07 نا 0 


ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 

قال: وقد اختّلف في فتح الإسكندريّة » فبعض الناس يزعم: أنها فتحت في 
سنة خمس وعشرين » وعلى سنتين من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ 
وعلها عمرونن العاضني 131841 را ْ 

55 -قال أبو جعفر: وأما سيف؛ فإنه ذكر فيما كتب به إليَ السريّ » يذكر : 
أن شعيبا حدّثه عنه » عن الربيع أبي سعيد » وعن أبي عثمان وأبي حارثة » قالوا: 
أقام عمر بإيلياء بعد ما صالح أهلها » ودخلها أياماً ٠‏ فأمضى عمرو بن العاص إلى 
مصر وأمّره عليها؛ إذاضع الله عليه ريمت في ثرو الأبيريين العزام مددا له » 
وبعث أبا عبيدة إلى الرّمادة » وأمره إن فتح الله عليه؛ أن يرجع إلى عمله”". (4 : 
كلملا ). | 

4 -كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ». قال: حدثنا أبو عثمان عن 
خالك :وغباةة :+ قالا: خرس عهرو بق العاض إلى مصر جما ربجم عفر إلى 
المدينة؛ حتى انتهى إلى باب اليون ٠‏ وأتبعه الزبير؛ فاجتمعا » فلقيهم هنالك 
أو مريم جائليق مصر ومع لأف في أهل الات بحن المقوقس لمع بلادهم. 

ذلئكا تل بهم ععروا قاتلوه » فأرسل إليهم: لا تعجّلونا لتُعذر إليكم » وترؤن 
رأيكم بعدٌ. فكفوا أصحابهم » وأرسل إليهم عرو إقي: جار تليؤرق: إل 
أبو مريم » وأبو مريام . فأجابوه إلى ذلك . وآمن بعضهم بعضاً . » فقال لهما 
م13 : أنتما راهيا هذه البلدة فاسمعا: إن الله عرّ وجلّ بعث محمّداً كد بالحقٌ 
وأمره به » وأمرنا به محمد كَل ينو وأدّى إلينا كل الذي أمر به » ثم مضى صلوات 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. ولكن كما ذكرنا فإن المؤرخين على أن مصر فتحت سنة ٠١(‏ ه) زمن 
خلافة عمر وأما أميرها فعمرو بن العاص كما هو ثابت والله أعلم . ْ 

)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 

زفرة إسئناده ضعيف . 


ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية لكا 
الله عليه ورحمته وقد قضى الذي عليه » وتركنا على الواضحة » وكان مما أمرنا به 
الإعذار إلى الناس » فنحن ندعوكم إلى الإسلام » فمن أجابنا إليه فمثلنا » ومَنْ 
لم يجبنا عرّضنا عليه الجزية » وبذلنا له المئعة » وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم » 
وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا فيكم » وإن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمّة إلى ذمّة . ومما 
عهد إلينا أميرنا : استوصوا بالقبْطيّين خيراً؛ فإن رسول الله يَلةِ أوصانا بالقبطيّين 
خيراً » لأن لهم رَحِماً وذما فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء » 
معروفة شريفة » كانت ابنة ملكنا » وكانت من أهل مَنْف والملك فيهم » فأديل 
عليهم أهل عين شمس ار ال ل 
إلى إبراهيم عليه السلام مرحبأ به وأهلا » آمنًا حتى نرجع إليك . فقال عمرو: | 
ع اك ا ا را كو ار 
قالا: زدنا » فزادهم يوماً » فقالا: زذنا ء» فزادهم يوماً » فرجعا إلى المقوقس 
فهمَّ » فأبى أرطبون أن يجيبهما » وأمر بمناهدتهم » فقالا لأهل مصر: أما نحن 
فسنجهد أن ندفع عنكم » ولا نرجع إليهم » وقد بقث أربعة أيام » فلا تصابون 
فيها بشيء إلا رجونا أن يكون له أمان. فلم يفجأ عمراً » والزبير إلا البيات من 
فؤقَب » وعمرو على عُدَة » فلقوه فقتل ومن معه » ثم ركبوا أكساءهم » وقصد 
عمروء والزبير لعين شمس ٠‏ وبها جمعهم » وبعث إلى الفرما أبرهة بن 
الصباح » فنزل عليها » وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندريّة » فنزل عليها , 
فقال كل واحد منهما لأهل مدينته: إن تنزلوا؛ فلكم الأمان » فقالوا: نعمء 
فراسلوهم » وتريّص بهم أهل عين شمس ء وسبى المسلمون من بين ذلك . وقال 
عوف بن مالك: ما أحسن مدينتكم يا أهلّ الإسكندرية! فقالوا: إن الإسكندر 
ل ا ل ل يك 
فقيرة » وعن الناس غنية ‏ فبقيت بهجتها . 

وقال أبرهة لأهل الفرّما: ما أخلق مدينتكم يا أهل القرما؟! قالوا: إن الفرما 
قال: إن أبني مدينة عن الله غنية » وإلى الناس فقيرة » فذهبت بهجتها. وكان 
الإسكندر والفرما أخوين"؟. (9/:14ا١8/1١٠1).‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. وأخرج البلاذري في (فتوح البلدان/ 701) وحدثني عمرو عن عبد الله بن 
وهب عن مالك والليث عن الزهري عن كعب بن مالك أن النبي يَلِةٍ قال: إذا افتتحتم مصر - 


ا ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 


ل ا له 
وبقيت جذة الإسكندرية. .)٠١8:5(‏ 


57 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي حارثة 
وأبي عثمان » قالا: لما نزل عمرو على القوم بعين شمس؛ وكان الملك بين 
القبط ء والتوب » ونزل معه الزبير عليها. قال أهل مصر لملكهم : ما تريد إلى 
قوم فلُوا كسرى وقيصر . وغلبوهم على بلادهم! صالح القوم واعتقَد منهم . 
ولا تَْرض لهم ء ولا تعرّضنا لهم وذلك في اليوم الرابع ‏ فأبى » وناهدوهم 
ب حك الزبير سورها » فلما أحسّوه؛ فتحوا الباب لعمرو » وخرجوا 
إليه مصالحين؛ فقبل منهم » ونزل الزّبير عليهم عَنُوة؛ حتى خرج على عمرو من 
الباب معهم » فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على الهلكة » فأجروا ما أخذ عنوة مُجْرى 
ا ار 


١ل‏ عي رد ل ل 
بيعل علوي تي ومز اللفرو را تفص ولا يساكنهم الوب » وعلى أهل 
مصر أن يطو الجزية إذا الججبعر) على كيدا الصلّح , وانتهت زيادة نهرهم 
خمسين ألف ألف » وعليهم ما جنى لصوثهم » فإن أبى أحدّ منهم أن يجيب رُفع 
عنهم من الجزاء بقدرهم ؛ وذمّتنا مِمَّن أبى بريئة » وإن نقص نهرهم من غايته إذا 
انتهى رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل في صلحهم من الرّوم » والتُوب فله مثل 
مالهمء وعليه مثل ما عليهم » ومَنْ أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ 
مأمنه » أو يخرج من سلطاننا. عليهم ما عليهم أثلاثاً في كل ثلث جباية ثلث 
ما عليهم ء » على ما في هذا الكتاب عهد الله » وذمّته» وذمّة رسولهء وذمة 
الخليفة أمير المؤمنين » وذمم المؤمنين » وعلى النوبة الذين استجابوا أن يُعينوا 
بكذا وكذا رأساً » وكذا وكذا فرساً » على ألا يُفْرَّوْا ولا يمتّعوا من تجارة صادرة 


5 فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً » وقال الليث: كانت أم إسماعيل أمهم . 
قلنا: وهذا إسناد ضعيف والله تعالئ أعلم . 


ولا واردة. شهد الزبير وعبد الله » ومحمد ابناه. وكتب ا مي 

فدخل في ذلك أهلّ مصر كلّهم ٠‏ وقبلوا الصلح » واجتمعت الخيول » فمصّر 
عمرو الفسطاط » ونزله المسلمون » وظهر أبو مريم » وأبو مريام » فكلما عمراً 
في السبايا التي أصيبت بعد المعركة ‏ فقال: أوّلهم عَهْد وعقد؟ ألم نحالفكما 
ويُغار علينا من يومكما ؟! وطردهما » فرجعا وهما يقولان: كل شيء أصبتموه 
إلى أن نرجمَ إليكم ففي ذَمةٍ منكم » فقال لهما: أتغيرون علينا وهم في ذمة؟ قالا: 
نعم » وقسم عمرو ذلك السبيّ على الناس » وتوزعوه » ووقع في بلدان العرب ١‏ 
وقدم البشير على عمر بعد بالأخماس » وبعث الوفود فسألهم عمرء فما زالوا 
يُخبرونه حتى مدُوا بحديث الجائليق وصاحبه » فقال: ألا أراهما يبصران وأنتم 
تجاهلون ولا تُبصرون! من قاتلكم فلا أمان له » ومن لم يقاتلكم فأصابه منكم 
شيء من أهل القرى فله الأمان في الأيام الخمسة حتى تنصرم » وبعث في الآفاق 
حتى رُدَ ذلك السب الذي سبوا ممن لم يقاتل في الأيام الخمسة إلا مَن قاتل بعد , 
فترادُوهم إلآ ما كان من ذلك الضَّربٍ » وحضرت القِبْط باب عمرو » وبلغ عمراً 
أنهم يقولون: ما أرث العرب وأهون عليهم أنفسهم! ما رأينا مثلنا دان لهم! 
فخاف أن يستثيرهم ذلك من أمرهم . فأمر بجُزر فذبحت » فطبخت بالماء 
والملح » وأمر أمراء الأجناد أن يحضروا » وأعلموا أصحابهم » وجلس وأذْن 
لأهل مصرء وجيء باللحم والمرق فطافوا به على المسلمين؛ فأكلوا أكلاً 
عربيّاً » انتشلوا وحَسوًا وهم في العباء ولا سلاح » فافترق أهل مصر وقد ازدادوا 
طمعاً وجرأة » وبعث في أمراء الجنود في الحضور بأصحابهم من الغد؛ وأمرهم 
أن يجيئوا في ثياب أهل مصر وأحذيتهم » وأمرهم أن يأخذوا أصحابهم بذلك 
ففعلوا . وأذن لأهل مصر؛ فرأؤًا شيئاً غير ما رأوا بالأمس . وقام عليهم القوّام 
بألوان مصر » فأكلوا أكل أهل مصر . ونحوًا نحوهم » فافترقوا وقد ارتابوا » 
وقالوا: كدنا. وبعث إليهم أن تسلّحوا للعؤض غداً » وغدا على العَرْض » وأذن 
لهم فعرضهم عليهم. ثم قال: إني قد علمت أنكم رأيتم في أنفسكم أنكم في شيء 
حين رأيتم اقتصاد العرب وهّؤْن تزجيتهم » فخشيت أن تهلكوا فأحببت أن أريكم 
حالهم » وكيف كانت في أرضهم . ثم حالهم في أرضكم ؛ ثم حالهم في 
الحزب » فظفروا بكم » وذلك عيشهم » وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا منها 
ما رأيتم في اليوم الثاني » فأحببت أن تعلّموا أن من رأيتم في اليوم الثالث غيرٌ 
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تارك عيش اليوم الثاني » وراجع إلى عيش اليوم الآول. فتفرّقوا وهم يقولون: 


لقد رمتكم العرب برجلهم . 


وبلغ عمرء فقال لجلسائه: والله إن حربه لليّنة مالها سَطوة ولا سَْرة 
كسؤرات الحروب من غيره ؛ إن عم | العم ١‏ ثم أمّره عليها وقام ا 
(8:85١١/؟ة١١م/ ١١‏ ). 


241 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي سعيد الربيع بن 
النعمان » عن عمرو بن شعيب »© قال: لما التقى عمرو» والمقوقس بعين 
شمس »© واقتتلت خيلاهما؛ جعل المسلمون يجولون بعل التعد. فدمّرهم 
عمرو »ع فقال رجل من أهل اليمن: نا لم نخلّق من حجارة ولا حديد! فقال: 
اسكت؛ فإنما أنت كَلْبٍ ء قال: فأنت أمير الكلاب » قال: فلما جعل ذلك 
يتواصل نادى عمرو: أين أصحابٌ رسول الله كك ؟ فحضر من شهدها من أصحاب 
رسول الله كَكةِ » فقال: تقدموا » فبكم ينصر الله المسلمين. فتقدّموا وفيهم يومئذ 
أبو يُردة وأبو بَرْزَة » وناهدهم الناس يتبعون الصحابة » ففتح الله على المسلمين » 
وظفوق] أحسين الطف: وافتتحت مصر في ربيع الأول سنة ستّ عشرة » وقام فيها 
مُلك الإسلام على رجل » وجعل يفيض على الأمم والملوك . » فكان أهل مصر 
يتدَفقون على الأجلّ » وأهل مُكران على راسل » وداهر » وأهل سِجِسّتان على 
الشاه» وذويه » وأهل شُراسان والباب على خاقان » وخاقان ومّن دونهما من 
الأمم » فكفكفهم عمر إبقاء على أهل الإسلام » ولو خلى سربهم لبلغوا كل 
ور كك وا لاه 


5 سان ساسد ا 
مصر » د ال اع وذهاب الحدّق من جُودة ل فسمّوا 
رماة الحدّق »2 فلمًا ولَيَ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح مصر » ولآه إياها عثمان بن 


1د بساك كيت 
فم إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


ذكر الخير عن فتحها وفتح الإسكندرية م 


عفان رضي الله عنه ؛ صالحهم على هديّة عذة رؤوس منهم ٠‏ يؤذونهم إلى 
المسلمين في كل سنة » ل اه 
وكموة مود تلحو 13 : .)1١1١١:‏ 

4 - قال علي : قال الوليد: قال ابن لهيعة: وأمضى ذلك الصلح عثمان » 
ومن بعده من الولاة والأمراء » وأقرّه عمر بن عبد العزيز نظراً منه للمسلمين » 
وإبقاء عليهم'"" . .)١١١:5(‏ 

65 2 قال سيف: لواو مكد درن ماسب صخر رمع عور روصن 
إن وده مبا ع تار على النو اول كلها وكانايو ايه ذلك : أن هرّقل أغزى مصر 
والشأم في البحر » وتّهد لأهل حِمْص بنفسه » وذلك لثلاث سنين وستة أشهر من 
إمازة عمو رضن انض 7 2 ااانا كام 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة عشرين - غزا أرض الرّوم 
أبو بَحْرِيَة الكنديّ عبد الله بن قيس؛ وهو أوّل من دخلها ‏ فيما قيل. وقيل: أول 
مَن دخلها ميسرة بن مسروق العبسيّ » فسلم » وَغيِم. (5:؟١١).‏ 

قال: وفيها تزوّج عمر فاطمة بنت الوليد أمّ عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . 

قال: وفيها توفي بلال بن رَباح رضي الله عنه » ودفِن في مقبرة دمشق. وفيها 
عزل عمر سعدا عن الكوفة لشكايتهم إياه ) وقالوا: لا ين يصلى . (5: 
١11‏ . 

قال الواقديّ: وفي هذه السنة ‏ أعنى : سنة عشرين ‏ دوّن عمر رضى الله عنه 
الدواوين. قال أبو جعفر : قد ذكرنا قول من خالفه . 

وفيها بعث عمر رضي الله عنه عَلّقمة بن مَجِزّر المُدلجِيَ إلى الحبشة في 
البحر » وذلك : أن الحبشة كانت تطوّفت 5 طوّفاً من أطراف الإسلام » 
فأصيبوا » فجعل عمر على نفسه ألا يحمل في البحر أحداً أبداً .)١15:5(.‏ 


() إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 
(') إسناده ضعيف جداً. 
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) -وأمًا أبو معشر فإنه قال فيما حدّثني أحمد بن ثابت » عمّن ذكره‎ 0١ 
عن إسحاق بن عيسى » عنه: كانت غزوة الأساودة في البحر سنة إحدى‎ 
11 ولا “لكي‎ 

وحم في هذه السنة عمر رضي الله عنه . 

وكانت عماله في هذه السنة على الأمصار عمالَهُ عليها في السنة التي قبلها , 
إلآمن ذكرتٌ : أنه عزله واستبدل به غيرّه » وكذلك قضاته فيها كانوا القضاةً الذين 
كانرا في النسة الع قبلها ‏ :11311): 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 
وأمَا سيف بن عمر؛ فإنه قال: كانت وقعة نهاوَّنْد فى سنة ثماني عشرة في سنة 
ستٌّ من إمارة عمرء كتب إلئّ بذلك السّريٌ عن شعيب » عن سيفا. 
.)١١5:5(‏ 
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6 وكان اهداة ذلكات فين خذننا أن ميد" قال شدتنا سلمة عن :ابن 
إنتحافء :قال :كات من تحديف تهاونك: أن النعمان بن مقرّن كان عاملاً على 
كسْكر ؛ يكنب إلى عمر رضي لظن يت ره : أن سعد بن أبي وقاص استعمله على 
جباية الخراج » وقد أحببثٌ الجهاد ورغبثٌ فيه. 

فكتب عمر إلى سعد: إن النعمان كتب إليَ يذكر : أنّك استعملتّه على جباية 
الخراج » وأنه قد كره ذلك » ورغب في الجهاد » فابعث به إلى أهمّ وجوهك؛ 
إلى نهاوند. 

قال: وقد اجتمعث بنهاوند الأعاجم . عليهم ذو الحاجب ‏ رجل من 
الأعاجم ‏ فكتب عمر إلى التُعمان بن مقرّن 


دك إسئاده ضعيف . 


ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند ليا 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرّنء سلامٌ عليك ! فإني 
00 إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ أمّا بعد؛ فإنه قد بلغني : أن جموعاً من 
الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند؛ فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله » 
وبعون الله » وبنصر الله يمن معك من المسلمين ٠‏ ولا توطئهم وعراً؛ فتؤذيهم . 
ولا تمنغهم حقهم؛ فتكفرّهم ؛ 0 فإن وجلة من السامين 
أحبٌ إليّ من مئة ألف دينار. والسلام عليك 

فسار النعمان إليه ومعه وجوه أصحاب النبئ تل منهم : حُذيفة بن اليمان » 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وجرير بن عبد الله البَجَليَ » والمغيرة بن شعبة » 
وعمرو بن معد يكرب الرُّبيديَ » وطليحة بن خويلد الأسديّ » وقيس بن مكشوح 
المراديّ. فلما انتهى النعمان بن مقرّن في جنده إلى نهاوند؛ طريحراالة جيلع 
العقيدب افيف غيو يا > قبناررا للا تعلوون الحتقي ٠‏ فزجر بعضهم فرسه؛ وقد 
دخلث في يده حَسكة » فلم يبرح » فنزل » فنظر في يده فإذا في حافره حَسّكة , 
فأقبل بها » وأخبر النعمان الخّبر » فقال النعمان للناس: ما ترون؟ فقالوا: انتقل 
من منزلك هذا حتى يرؤًا أنك هارب منهم » فيخرجوا في طلبك؛ فانتقل النعمان 
من منزله ذلك ٠‏ وكُنّست الأعاجم الحسسك ؛ ثم خرجوا في طلبه ٠»‏ وعطف عليهم 
النُعمان » فضرب عسكره » ثم عبّى كتائبه » وخطب الناس , فقال: إن أْصِبِتُ 
فعليكم حذيفة بن اليّمان » وإن أصيب فعليكم جرير بن عبد الله » وإن أصيب 
جرير بن عبد الله فعليكم قيس بن مكشوح؛ فوجّد المغيرة بن شعبة في نفسه إِذْ لم 
يستخلفه » فأتاه » فقال له: ما تريد أن تصنع؟ فقال: إذا أظهرث قاتلتهم » لأني 
رأيتُ رسول الله كَل يستحب ذلك. فقال المغيرة: لو كنثٌ بمنزلتك باكرتهم 
القتال » قال له النعمان: ربما باكرت القتال؛ ثم لم يسود الله وجهّك . وذلك يوم 
الجمعة. فقال النعمان: نصلّي إن شاء الله » ثم نلقّى عدوّنا دُبْر الصلاة » فلما 
تصافُوا قال النعمان للناس : إني مكبر ثلاثاً؛ فإذا كبّرت الأولى فشدّ رجل سِسّْعه . 
وأصلح من شأنه؛ فإذا كبّرت الثانية » فشدّ رجل إزاره ٠‏ وتهيّأ لوجه حملته؛ فإذا 
كبّرت الثالثة فاحملوا عليهم؛ فإني حامل. وخرجت الأعاجم قد شدُوا أَنفْسَهم 


8 ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند 


بالسلاسل لثلا يفؤوا » وحمل عليهم المسلمون فقاتلوهم ٠‏ فَرُمِيَ النعمان بنشابة 
فقتل رحمه الله » فلفه أخوه سُوَّيد بن مقرّن في ثوبه » وكتم قتله حتى فتح الله 
عليهم . ثم دفع الرّاية إلى حُذيفة بن اليمان » وقتل الله ذا الحاجب » وافتّتيحت 
نهاوند » فلم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة7©. (4: .)١15/1186/1١14‏ 

“هه _عن حمزة بن المغيرة بن شعبة » عن أبى طعمة الثقفئّ ‏ وكان قد أدرك 
اللفوح تأن 1 تم رانهمقالواية إن نهدا /الذى عماء الفرفة بالدين” لل يشر من 
غَرَضنا » ثم ملكهم أبو بكر من بعده فلم يغرّض غَرَض فارس؛ إلا في غارة 
تعرّض لهم فيها » وإلا فيما يلي بلادهم من السواد. ثم ملك عمر من بعده ء 
فطال ملكه وعَرْض ؛ حتى تناولكم وانتقصكم السواد والأهواز » وأوطأها . ثم لم 
يرضَ حتى أتى أهلّ فارس والمملكة في عُقْرِ دارهم » وهو آتيكم إن لم تأتوه؛ فقد 
أخرب بيت مملكتكم . واقتحم بلاد ملككم » وليس بمنته؛ حتى تخرجوا من في 
بلادكم من جنوده » وتقلعوا هذين المصّرين » ثم تشغلوه في بلاده وقراره. 
وتعاهدوا » وتعاقدوا . وكتبوا بينهم على ذلك كتاباً ٠‏ وتمالؤوا عليه . 

وبلغ الخبدُ سعداً » وقد استخلف عبد الله بن عبد الله بن عِتْبانَ. ولمًا شخص 
لقي عمرٌ بالخبر مشافهة » وقد كان كتب إلى عمر بذلك » وقال: إن أهل الكوفة 
يستأذنونك في الانسياح قبل أن يبادروهم الشدّة - وقد كان عمر منعّهم من 
الانسياح في الجبل . 

وكتب إليه أيضاً عبدُ الله وغيره بأنه قد تجمّع منهم خمسون ومئة ألف مقاتل؛ 
فإن جاؤونا قبل أن نبادرهم الشّدَة؛ ازدادوا جرأة وقوّة » وإن نحن عاجلناهم؛ كان 
لنا ذلكم » وكان الرسول بذلك قريب بن ظَمْر العبديّ . 

ثم خرج سعد بعدّه فوافى مشورة عُمر؛ فلما قدم الرسول بالكتاب إلى عمر 
بالخبر فرآه قال: ما اسمك؟ قال: قريب » قال : ابن مَن؟ قال نارم طق بناءل 
إلى ذلك ٠‏ وقال: طن قريب إن شناء الله ولكاقؤة إلا بالله! ونودي في الناس : 
الصلاة جامعة! فاجتمع الناس ٠‏ ووافاه سعد » فتفاءل إلى سعد بن مالك » وقام 
على المنبر خطيباً » فأخبر الناس الخبر » واستشارهم . وقال: هذا يوم له 


. إسناده ضعيف وفي متنه نكارة‎ )١( 


ذكنالخين عن «واقفة المسلعية. والفوين يديا رقن نض 


ما بعده من الأيام؛ ألا وإني قد هممتٌ بأمر وإني عارضه عليكم فاسمعوه » ثم 
أخبروني وأوجزواء ولا تََازْعوا فتفشلوا وتذهب ريُكم, ولا تكثروا ولا تطيلواء 
فتُفشغ بكم الأمور » ويلتوي عليكم الرأي؛ أفمن الرّأي أن أسيرٌ فيمن قبَلي ومَنٍ 
قدرث عليه » حتى أنزل منزلاً واسطاً بين هذين المصرين ٠‏ فأ ستنفرّهم ثم أكون 
لهم رِدْءاً حتى يفتح الله عليهم ٠‏ ويقضي ما أحبّ؛ فإن قَنَْ الله عليهم أن أضرّبهم 
عليهم في بلادهم ؛ وليتنازعوا ملكهم . فقام عثمان بن عفان ٠»‏ وطلحة بن 
عبيد الله » والزبير بن العوّام » وعبد الرحمن بن عَوْف في رجال من أهل الرّأي 
ب ليهات 0 نتكليوا كلام + كتالو]: الاترى ذلك :: ولكن 
لا يغيبّنَ عنهم رأيْك وأثرك » وقالوا: بإزائهم وجوه العرب وفرسانهم 
وأعلامهم » ومّن قد فض جموعهم ٠‏ وقتل ملوكهم ؛ وباشر من حروبهم ما هو 
أعظم من هذه » وإنما استأذنوك ولم يستصرخوك , فائْدَنْ لهم » اندب إليهم . 
وادعٌ لهم. وكان الذي ينتقد له الرأيّ إذا عرض عليه العباس رضي الله عن" . 
.)١ 37/١١5: 5(‏ 


4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن حمزة. عن 
أبي طُعْمة » قال: فقام عليّ بن أبي طالب عليه السلام » فقال: أصاب القوم 
يا أمبد العؤمين الذاى © وفهحوااما كنت نه اليك وإذانهةا الامرالم كن نصره 
ولا خذلانه لكثرة ولا قلةء هو دينه الذي أظهر. وجنده الذي أعرّ » وأيّده 
بالملائكة ؛ حتى بلغ ما بلغ ؛ فنحن على موعد من الله » والله منجرٌ وغده » وناصر 
جلدله ؟ ومكانك منهم مكان النظام من الخرز » يجمعه ويمسكه؛ ؛ فإن انحل تفرّق 
ما فيه وذهب ». ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. والعرب اليوم وإن كانوا قليلاًٌ فهي 
كثير عزيز بالإسلام؛ فأقم واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهم؛ 
ومّن لم يحفل بمن هو أجمع وأحدٌ وأجدٌ من هؤلاء فليأتهم الثلثان وليّقم الثلث؛ 
واكتب إلى أهل البصرة أن يمذّوهم ببعض مَن عندهم . 

فسرٌ عمر بحسن رأيهم » وأعجبه ذلك منهم . وقام سعد فقال: تاهيه 
المؤمنين ! خفضن عليك » فإنهم إنما جمعوا لتقم" . (5: 175/117) . 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة.. 
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موكي إل المرى عن تتعييد وض سيف تعن ابي بكر الهذلي + قال 
لما ا عُمر الخبر واستشارهم ٠‏ وقال: أوجزوا ف في القول » ولا تُطيلوا 
فتفشعَ بكم الأمور , واعلموا أن هذا يومٌ له ما بعده من الأيام؛ تكلّموا ! فقام 
طلحة وغييد :اهب وكان من خطاء ء أصحاب رسول الله يلج فتشهد » ثم قال: 
أما بعد يا أميرَ المؤمنين ! فقد أحكمثك الأمور » وعجمثك البلايا » واحتلكتك 
التجارب » وأنت وشأنك » وأنت ورأيك » لا تنبو في يديك ١‏ ولا تكل عليك » 
إليك هذا الأمرء فمرنا نُطِع » واذْعُنا نجب » واحملنا نركب ء ووفذنا نفد ؛ 
وكَذنا قي داك ك ولي هذا الأمراء وقد بلوت وجرّبت واختبرت » فلم ينتكشف 
شيء من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار. ثم جلس . فعاد عمر فقال: لخم 
يومٌ له ما بعده من الأيام » ٠‏ فتكلموا ! فقام عثمان بن عفان » فتشهّد » وقال: أر 
يا أمية المؤمتيق أن تكست إلى اهن الشام فيسيروا ل 
اليمن فيسيروا من يَمنّهم » ثم تسير أنت بأهل هذين الحرميْن إلى المصزين: 
الكوفة والبصرة » فتلقّى جمع المشركين بجمع المسلمين؛ فإناك اذا برت انم 
معك وعندك؛ قلّ في نفسك ما قد تكائّر من عدد القوم » وكنت أعزٌ عر وأكثر؛ 
يا أمير المؤمنين ! إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية » ولا تَمْنّع من الدنيا 
عار ينها بكرت إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام » فاشهده برأيك 
وأعوانك ولا تغب عنه. ثم جلس . 
فعاد عمر » فقال: إِنْ هذا يومٌ له ما بعده من الأيام » فتكلموا ! فقام علي بن 
أبي طالب فقال: أمّا بعد يا أمير المؤمنين ! فإنك إن أشخصت أهل الشأم من 
شأمهم؛ سارت الرّوم إلى ذراريّهم ؛ وإن أشخصتٌ أهل اليمن من يمنهم؛ سارت 
الحبشة إلى ذراريهم » وإنك إن شخصت من هذه الأرض؛ انقضث عليك الأرضٌ 
من أطرافها وأقطارها , حتى يكون ما تدع وراءك أهمّ إليك مما بين يديك من 
العَؤْرات والعيالات؛ أقرر هؤلاء في أمصارهم ٠‏ واكتب إلى أهل البصرة فليتفرّقوا 
فيها ثلاث فِرَق » فلتقم فرقة لهم في حُرّمهم وذراريّهم » ولتقم فرقة في أهلٍ 
عهدهم » لثلا ينتقضوا عليهم » ولتسِر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مدداً لهم؛ إن 
الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا : هذا أمير العرب » وأصل العرب؛ فكان ذلك 
هد لكل :والكهم على سف . وأمّا ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكرّه 
لمسيرهم منك » وهو أقدرٌ على تغيير ما يكره؛ وأمّا ما ذكرت من عددهم؛ فإنا لم 


نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة؛ ولكنًا كنا نقاتل بالنصر. 


فقال عمر: أجل والله ! لئن شخصتُ من البلدة لتنتقضّنٌ علي الأرض من 
أطرافها وأكنافها » ولثن نظرث إليّ الأعاجم لا يفارفنَ العزصة » وليُمدّنهم مَن لم 
يُمِذهم : قرا هذا أصل العرب؛ فإذا اقتطعتموه لطم أصل العرب ٠‏ 
فأشيروا على برجل أولتنؤلك العذر هد > قالوا انك أففل رزاياً ٠‏ واحنين 
مقدرة » قال: أشيروا على به » واجعلوه عراقيًاً. قالواة ناا اضة المومين:! انث 
أعلمٌ بأهل العراق » وجندك قد وفدُوا عليك ورأيتهم وكلمتهم ٠‏ فقال: أما والله 
لأولينَ أمرّهم رجلاً ليكونَنَ لأوّل الأسنّة إذا لقيّها غداً» فقيل: من يا أمير 
المؤمنين؟! فقال: النعمان بن مقرّن المُرْنَى. فقالوا: هو لها والنعمان يومئذ 
بالبصرة معه قوّاد من قوّاد أهل الكوفة أمذهم بهم عمر عند انتقاض الهِرْمّزَان؛ 
فافتتحوا رامهْرْمر وإيذج » وأعانوهم على تئر وجُنْدَيْ سابور والسُوس. فكتب 
إليه عمر مع زِرٌ بن كُليب والمقتّرب الأسود بن ربيعة بالخبر؛ وأنّي قد وَليتك 
حرتهم ) ؛ فسر من وجهك ذلك حتى تأتئ ماه » فإنى قد كتبثٌ إلى أهل الكوفة أن 
يوافوك بها » فإذا اجتمعٌ لك جنودّك فسرُ إلى الفيْرُْزان ومّن تجمّع إليه من الأعاجم 
من أهل فارس وغيرهم » واستنصروا الله » وأكثروا من قول: لا حول ولا قوّة إلا 
بالله . ش 


رجع الحديث إلى حديث سيف ٠‏ وكتب - يعني عمر - إلى عبد الله بن عبد الله 
مع رِبُعيَ بن عامر : أن استنفر من أهل الكوفة مع التُعمان كذا وكذا. فإني قد 
كتبتٌ إليه بالتوجُه من الأهواز إلى ماه » فليوافوه بها » وليسر بهم إلى نهاوند؛ 
وداترت عابي خاينة بن اللمادة سس يحوي إلى النعمانا بن متزن اوقد كنبرت 
إلى النعمان: إن حَدَث بك حَدَثْ؛ فعلى الناس خذيفة بن اليَمان؛ٍ فإن حَدَثْ 
بخذيفة حَدث؛ فعلى الناس لعيم بن مقرّن » ورد 5 كن طفن لواو افيخزه 
السائب بن الأقرع أميناً. وقال: إن فتح الله عليكم؛ فاقسم ما أفاء الله عليهم 
بينهم » ولا تخدعني ولا ترفع إليَ باطلاً » وإن تكب القوم؛ فلا تراني ولا أراك. 
فقدما إلى الكوفة بكتاب عمر بالاستحثاث؛ وكان أسرع أهل الكوفة إلى ذلك 
الرّوادف » ليبلُوا في الدّين » وليدرِكُوا حا » وخرج حُدّيفة بن اليّمان بالناس 
ومعه تُعيم؛ حتى قدموا على النعمان بالطّزر » وجعلوا بمرْج القلعة خيلاً عليها 


الّمَيْر » وقد كتب عمر إلى سُلْمى بن القيّْنء وحَزملة بن مُريطة » وزرٌ بن 
كليب » والمقترب الأسود بن ربيعة » وقوّاد فارس الذين كانوا بين فارس 
والأهواز: أن اشغلوا فارس عن إخوانكم » وحوطوا بذلك أمّتكم وأرضكم » 
وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز؛ حتى يأتيكم أمري . وبعث مجاشع بن 
مسعود السُّلمِىَ إلى الأهواز » وقال له: انصّلٌ منها على ماه؛ فخرج حتى إذا كان 
بعْضَى شجّرء أمره النعمان أن يقيم مكانه » فأقام بين عُضَّى شجر ء ومَرْج 
القلعة » وتصّل سُلْمى » وحَزْملة » وزرٌ» والمقترب » فكانوا في تخُوم أصبّهان 
وفارس » فقطعوا بذلك عن أهل نهاوند أمداد فارس 
ولما قدم أهلُ الكوفة على النعمان بالطّرّر جاءه كتاب عمر مع قريب : إن معك 
حدّ العرب ورجالهم في الجاهليّة » فَأَدخِلّهم دون من هو دونهم في العلم 
الكرب؟ امتح بيه واشرب برأيهم » وسلّ طليحة » وعثْراًء وعمْراً. 
ولا تُولَّهم شيئاً. فبعث من الطُرّر طليحة وعمْراً وعمْراً طليعة ليأتوه بالخبر » 
وتقدّم إليهم ألا يَعِلُوا. فخرج طليحة بن خويلد وعَمْرو بن أبي سُلمَى العَيَ ؛ 
وعمرو بن معد يكرب الرْبِيدئ > فلما ساروا يوماً إلى الليل رجع عمرو بن 
أب سلمى + فقالوا: مارّجعك؟ قال: كنت في أرض العجم؛ وقتلث أرضٌ 
جاهلها » وقتل أرضاً عالمُها. ومضى طليحة وعمرو حتى إذا كان من آخر الليل 
رجع عمرو ء فقالوا: ما رجعك؟ قال: سزنا يوماً وليلة » ولم نر شيئاً » وخفت 
أن يؤخذ علينا الطريق. ونفذ طليحة ولم يحفل بهما. فقال الناس: ارتد الثانية » 
ومضى طليحة حتى انتهى إلى نهاوند » وبين الطَرّر ونهاوند بضعة وعشرون 
فرسخاً. فعلم علم القوم . واطلع على الأخبار » ثم رجع حتى إذا انتهى إلى 
الحميور كتز الناسن + فال : ما شأن الناس؟ فأخبروه بالذي خافوا عليه » فقال: 
والله لو لم يكن دينٌ إلا العربية ما كنت لجو العْجُمِ الطماطم هذه العرب 
العاربة. فأتى النعمان فدخل عليه » فأخبروه الخبر » وأعلمه: أنه ليس بينه وبين 
نهاوند شيء يكرهه »2 ولا أحد. ا ل النعمان بالرّحيل ٠»‏ فأمرهم 
بالتعبية. وبعث إلى ا أن سوق المابرن. وسار النعمان على 
تعبيته » وعلى مقذمته نعيم بن مقرّن » وعلى مجدئّبتيه خذيفة بن اليّمان» 
وسويد بن مقرّن » وعلى المجرّدة القعقاع بن عمرو » وعلى الساقة مجاشع؛ ؟ وقد 
توافى إليه أمدادٌ المدينة » فيهم المغيرة ‏ وعبد الله » فانتهؤا إلى الإسبيذهان . 
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والقوم وقوف دون واي خزد على تعبيتهم وأميرُهم الفيرُزان » وعلى مجتبتيه 
ام 0 اذوه الذي جعل ا ذي الشاجت:+ ولد را 0 
الما سه لوو يك 
0 الأثقال ', وبضئذب قلطا فضرب وهو واقف؟؛ فابتدره أشزاف أهل 
الكوفة وأعيانهم » فسبق إليه يومئذ عدّة من أشراف أهل الكوفة » تسابقوا فبنؤًا له 
فسطاطاً سابقوا أكفاءهم فسبقوهم؛ وهم أربعة عشر » منهم حذيفة بن اليمان . 
وعقبة بن عمرو » والمغيرة بن شعبة » وبشير بن الخصاصيّة » وحنظلة 
الكاتب بن الربيع » وابن ن الهؤبر » وربعيّ بن عامر » وعامر بن مَطّر » وجرير بن 
عبد الله الحميريّ » والأقرع بن عبد الله الحميريّ » وجرير بن عبد الله البَجَلىَ » 
والأشعث بن قيس الكنديّ » وسعيد بن قيس الهِمْدَانيَ » ووائل بن حُجْر . فلم 
يْرَ بُنَّاءُ فسطاط بالعراق كهؤلاء. وأنشب النعمان بعدما حط الأثقال القتال؛ 
فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس » والحزب بينهم في ذاك سجال في سبع سنين 
من إمارة عُمر » في سنة تسع عشرة » وإنهم انجحروا في خنادقهم يوم الجمعة » 
وحصرّهم المسلمون » فأقاموا عليهم ما شاء الله؛؟ والأعاجم بالخيار؛ لا يخرجون 
إل إذا أرادوا الخروج ٠»‏ فاشتدّ ذلك على المسلمين » وخافوا أن يطول أمذهم ‏ 
وسرّهم أن يناجزهم عدوّهم؛ حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع تجمّع 
أهل الرأي من المسلمين » فتكلموا » وقالوا: نراهم علينا بالخيار. وأتوا النعمان 
في ذلك فأخبروه » فوافقوه وهو يُررّي في الذي رَوَّوْا فيه. فقال: على رِسُلكم » 
لا تبرحوا! وبعث إلى مَنْ بقى من أهل النجدّات والرّأي في الحروب » فتوافؤا 
اليدب فتكلم النعمان » فقال: قد ترؤن المشركين واعتصامّهم بالخُصون من 
الخنادق والمدائن؛ وأنهم لا يخرجون إلا إذا شاؤوا » ولا يقدر المسلمون على 
إنغاضهم » وانبعاثهم قبل مشيئتهم ؛ وقد ترَؤْنَ الذي فيه المسلمون من التضايق 
بالذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج؛ فما الرأي الذي به تُحوشهم ٠‏ 
ونستخرجهم إلى المنابذة » وترك التطويل؟ ! 


م ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بتهاوند 


فتكلم عمرو بن ثبي وكان أكبرٌ الناس يومئذ سئَاً » وكانوا إِنّما يتكلمون على 
الأسنان ‏ فقال: التحصّن عليهم أشدّ من المطاولة عليكم » فدغهم ولا تحرجهم 
وطاولهم . وقاتل مَن أتاك منهم؛ فردُوا عليه جميعاً رأيه. وقالوا: إنا على يقين 
منْ إنجاز ربّنا موعذه لنا. 

وتكلم عمرو بن معد يكرب » فقال: ناهذهم , وكائزهم , ولا تَحَفهم. 
فردُوا عليه جميعاً رأيه » وقالوا: إنما تناطح بنا الجُدران » والجدران لهم أعوان 

وتكلّم طليحة فقال: قد قالا ولم يصيبا ما أرادا؛ وأمّا أنا فأرى أن تبعث خيلاً 
مؤدية » فيُحدقوا بهم , ٠‏ ثم يرموا ليُنشبوا القتال » ويحمشوهم؛ فإذا استحمّشوا 
واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا إلينا استطراداً؛ فإنّا لم نستطرذ لهم في طول 
ما قاتلناهم . وإنا إذا عفنا ذلك “وراؤااذللفه .متا :طفع . فى بهززيمتنا ول يشكوا 
فيها » فخرجوا فجادّونا وجاددناهم؛ حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحبٌّ. 


فأمر النعمان القعقاع بن عمرو - وكان على المجرّدة - ففعل؛ وأنشب القتال 
بعد احتجاز من العجم ٠‏ فأنعَضَّهم فلمًا خرجوا نكص ثم نكص » ثم نكص ح 
والقفيا العا اقل كنا جه لليعة وقالراة 7 هي هي ؛ ؛ فخرجوا فلم يبق 
أحدٌ إل من يقومٌ لهم على الأبواب؛ وجعلوا يركبونهم حتى أَرَزْ القعقاع إلى 
الناس » وانقطع القومٌ عن حصنهم بعض الانقطاع؛ والنعمان بن مقرّن 
والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة في صذر النهار » وقد عهد النّعمان إلى 
الناس عهدّه » وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم؛ ففعلوا 
واستتروا بالحَجّف من الرَّمْي » وأقبل المشركون عليهم يرمُونهم حتى أفشوًا فيهم 
الجراحات » وشكا بعضٌ الناس ذلك إلى بعض » ثم قالوا للنعمان: ألا ترى 
ما نحن فيه! ألا ترى إلى ما لقي الناس ٠»‏ فما تنتظر بهم! ائذن للناس في قتالهم . 
فقال لهم النعمان: رُوَيداً رُوَيداً! قالوا له ذلك مراراً ٠‏ فأجابهم بمثل ذلك مرارا: 
رويداً رويداً » فقال المغيرة: لو أن هذا الأمرَّ إلى علمتٌ ما أصنع! فقال: رويداً 
ترى أمرّك؛ وقد كنت تلى الأمر فتحسن ٠»‏ فلا يخذلنا الله ولا إِيّاك؟ ونحن نرجو 
في المكث مثلّ الذي ترجو في الحثّ. وجعل النعمان ينتظر بالقتال إكمالَ ساعات 
كانت أحبّ إلى رسول الله يَكِدٍ في القتال أن يلقى فيها العدوٌ؛ وذلك عند الزّوال 


ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بتهاوند ينين 
وتفيّؤ الأفياء ومهبّ الرياح. فلما كان قريباً من تلك الساعة تحشحش النعمان ‏ 
وسار في الناس على برذونٍ أحوّى قريب من الأرض » فجعل يقف على كل 
راية » ويحمّد الله ويّثني عليه » ويقول: قد علمتم ما أعرّكم الله به من هذا 
الدين ١‏ وما وعدم من الظهور » وقد أنجز لكم هَواديَ ما وعدكم وصدوره؛ 
وإنما بقيت أعجازه وأكارعه؛ والله منجرٌ وعدّه » ومتبعٌ آخر ذلك أوّله » واذكروا 
ما مضى إذ كنتم أذلة » وما استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعرّة » فأنتم اليوم عباد 
الله حقّأ وأولياؤه » وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم من أهل الكوفة » والذي 
لهم في ظَفركم وعرّكم؛ والذي عليهم في هزيمتكم وذلكم » وقد ترؤن مَنْ أنتم 
بإزائه من عدوّكم » وما أخطرتم وما أخطروا لكم؛ فأمًا ما أخطروا لكم فهذه الرّنة 
وما ترون من هذا السواد » وأمًا ما أخطرتم لهم فدينكم وبَيُضتكم » ولا سواءٌ 
ما أخطرتم وما أخطروا؛ فلا يكونُنَ على دنياهم أحمّى منكم على دينكم؛ واتقى 
الله عبدٌ صدق الله » وأبلى نفسه فأحسن البلاء؛ فإنكم بين خيرين منتظرّيّن إحدى 
الحسنيين: من بين شهيد حيّ مرزوق , أو فتح قريب وظفر يسير. فكفى كل رجل 
ما يليه » ولم يكل قِرْنّه إلى أخيه؛ فيجتمع عليه قرنه وقِزن نفسه » وذلك من 
الملأمة » وقد يقاتل الكلب عن صاحبه؛ فكل رجل منكم مسلط على ما يليه؛ 
فإذا قضيت أمري فاستعدّوا فإنى مكبر ثلاثاً » فإذا كبّرت التكبيرة الأولى فليتهياً 
مَنْ لم يكن تهيّأ؛ فإذا كبّرت الثانية فليشدٌ عليه سلاحه » وليتأهب للنهوض؛ فإذا 
كبّرت الثالثة؛ فإنّي حامل إن شاء الله فاحملوا معاً. اللهمٌ أعز ديتك » وانصر 
عبادك » واجعل النعمان أوّل شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك! 

فلما فرغ النعمان من التقدّم إلى أهل المواقف . وقضى إليهم أمرّه » رجع إلى 
موقفه . فكبّر الأولى والثانية دا والناس سامعون مطيعون مستعدّون 
الحافظة ١‏ لكي بهم يبعا مرو سَيَنهم » وحمل التُعمان وحمل الناس » 
وراية النعمان تنقضٌ نحوهم انقضاض 20 » والنعمان معلّم ببياض القباء 
والقلنسوة » فاقتتلوا بالسيوف قتالاً شديداً لم يسمع السامعون بوقعة يوم قط كانت 
أشدّ قتالاً منها . ٠‏ فقتلوا فيها من أهل فارس فيما بين الزوال والإعتام ما طبّق أرض 
المعركةة دنا يرل النامن والدوات قيه:. واصيت فرشانمن فرساق التسلمين ف 
الزّلق في الدّماء » فزلق فرس النعمان في الدّماء فصرعه . وأصيب التّعمان حين 
زلق به فرسه؛؟ وصرع . وتناول الرّاية نُعيم بن مقرّن قبل أن تقع » وسجَّى النعمان 


يسن ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس ينهاوند 


بثوب ٠»‏ وأتى حذيفة بالرّاية فدفعها إليه » وكان اللواء مع حُذيفة » فجعل خذيفة 
نُعيم بن مقرّن مكانه » وأتى المكان الذي كان فيه النعمان فأقام اللواء » وقال له 
الجقيزةة اكتمُوا مصابّ أميركم حتى ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم؛ لكيلاً يهن 
الناس ؛ واتارااستيي ذا الى دوعتي المتركول ودميرا و مارت 
1010009ظ2 مّيَ عليهم قصذّهم ٠‏ فتركوه وأخذوا : نحو اللَهّبٍ الذي 
كانوا نزلوا دونه بإسبيذهان ٠‏ فوقعوا فيه » وجعلوا لا يهوي منهم أحد إلا قال: 
(وايه خردة فسممي بذلك «واية خرد) إلى اليوم ٠‏ فمات فيه متهم فقة ألفت أو 
يزيدون » سوى من قتل في المعركة منهم أعدادهم ٠‏ لم يفلت إلآ الشّريد » ونجا 
الفيرُّزان بين الصّرعى في المعركة » فهرب نحو هَمَّذان في ذلك الشّريد » فأتبعه 
ُعيم بن مقرّن » وقدم القعقاع قدامه فأدركه حين انتهى إلى ثَنيّة هَمَذَان » والثنيّة 
مشحونة من بغال وحمير موقرة عسل » فحبسه الدواب على أَجَلِه » فقتله على 
النّيّه بعد ما امتنع » وقال المسلمون: إن لله جنوداً من عسل ٠‏ واستاقوا العسلٍ 
وما خالطه من سائر الأحمال ٠»‏ فأقبل بها » وسمّيت الثنيّة بذلك ثُنيّة العسل؛ وإن 
الفيرُّزان لمّا غشيه القعقاع نزل فتوقّل في الجبل إذ لم يجد مساغاً » وتوقل القعقاع 
في أثره حتى أخذه .» ومضى الفلال حتى انتهؤا إلى مدينة هَمَذانَ والخيل في 
آثارهم » فدخلوها » فنزل المسلمون عليهم » وحوًؤا ما حولها » فلما رأى ذلك 
خَسْرَوْشْنُومٍ استأمنهم » وقبل منهم على أن يضمن لهم هَمَّذَان ودَسْتبى » وألآ 
يؤتى المسلمون منهم ؛ فأجابوهم إلى ذلك وآمنوهم؛ وأمن الناس ٠‏ وأقبل كل مَّن 
كان هرب . ودخل المسلمون بعد هزيمة المشركين يوم نهاوند مدينة نهاوند 
واحتووا ما فيها وما حولها » وجمعوا الأسلاب والرّئاث إلى صاحب الأقباض 
السائب بن الأقرع . 

فبينا هم كذلك على حالهم وفي عسكرهم يتوقعون ما يأتيهم من إخوانهم 
بهُمذان » أقبل الهربذ صاحب بيت النار على أمان؛ فأبلغ حذيفة » فقال: أتؤ 
على أن أخبرك بما أعلم؟ قال: نعم » قال: إن النخَيْرَجان وضع عندي ذخيرة 
لكسرى . فأنا أخرجها لك على أماني وأمان من شئت ٠»‏ فأعطاه ذلك » فأخرج له 
ذخيرة كسرى؛ جوهراً كان أعدّه لنوائب الزّمان » فنظروا في ذلك » فأجمع رأي 
المسلمين على رفعه إلى عمر » فجعلوه له؛ فَأخَرُوه حتى فرغوا فبعثوا به مع 
ما يرفع من الأخماس » وقسم حذيفة بن اليمان بين الناس غنائمهم » فكان سهم 


ذل الشين كق رقف المسلهوة تو القرين ترا 4 


الفارس يوم نهاوند ستة آلاف » وسهم الراجل ألفين » وقد نفل حذيفة من 
الأخماس من شاء من أهل البلاء يوم نهاوند » ورفع ما بقي من الأخماس إلى 
السائب بن الأقرع » فقبض السائب الأخماس ٠»‏ فخرج بها إلى عمر وبذخيرة 
كسرى . وأقام حُذيفة بعد الكتاب بفتح نهاوند بنهاوند ينتظر جواب عمر وأمره؛ 
وكان رسوله بالفتح طريفُ بن سهم » أخو بني ربيعة بن مالك . 

فلما بلغ الخبرُ أهلّ الماهين بأن همذّان قد أخذت ٠‏ ونزلها ُعيمٍ بن مقرّن ؛ 
والقعقاع بن عمرو اقتدوا بِخحْسْرَوْشنُوم ) فراسلوا خذيفة ء فأجابهم إلى 
ما طلبوا » فأجمعوا على القبول » وعزموا على إتيان حُذيفة » فخدعهم دينار - 
وهو دون أولئك الملوك » وكان ملكاً » إلآ أن غيره منهم كان أرفع منه؛ وكان 
أشرقهم قارن ‏ وقال: لا تلقوهم في جمالكم ولكن تقهّلوا لهم؛ ففعلوا, 
وخالفهم فأتاهم في الديباج والحليَ » وأعطاهم حاجتهم واحتمل للمسلمين 
ما أرادوا » فعاقدوه عليهم؛ ولم يجد الآخرون بِدَاً من متابعته والدخول في 
أمره » فقيل ماه دينار» لذلك. فذهب خذيفة بماه دينار؛ وقد كان النعمان عاقد 
بَهْراذان على مثل ذلك » فتُسِبت إلى بَهْرذان » ووكل الّسير بن ثَوْر بقلعة قد كان 
لجأ إليها قوم فجاهدهم؛ فافتتحها فنُسبت إلى التّسير » وقسم حُذيفة لمن خلفوا 
بمرج القلعة ولمن أقام بغضّى شجَّر ولأهل المسالح جميعاً في فيء نهاوند مثل 
الذي قسم لأهل المعركة » لأنهم كانوا ردءاً للمسلمين لثلا يوْتَوًا من وجه من 
الوجوه. وتململ عمر تلك الليلة التي كان قدر للقائهم » وجعل يخرج ويلتمس 
الخبر؛ فبينا رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه » فرجع إلى المدينة 
ليلاً » فمرٌ به راكب في الليلة الثالثة من يوم نهاوند يريد المدينة. فقال: 
يا عبد الله ! من أين أقبلت؟ قال: من نهاوند » قال: ما الخبر؟ قال: الخبر خير؟ 
فتح اله على النعمان؛ واستشهد » واقتسم المسلمون فيء نهاوند » فأصاب 
الفارس ستة آلاف. وطواه ا ل الرجل ء 
فبات فأصبح فتحدّث بحديثه » ونمّى الخبدٌ حتى بلغ عمر؛ وهو فيما هو فيه » 
فأرسل إليه » فسأله فأخبره » فقال: صدق وصدقت؛ هذا عثيم بريد الجنّ » وقد 
ا بريد الإنس » فقدم عليه طريف بالفتح بعد ذلك ٠‏ فقال: الخبر! فقال: 
ما عندي أكثر من الفَنْح » خرجتُ والمسلمون في الطلب وهم على رِجْل؛ وكتمه 
إلا ما سرّه. 


ا ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند 


ثم خرج وخرج معه أصحابه » فأمعن؛ فرُفع له راكب » فقال: قولوا » فقال 
عثمان بن عفان: السائب ٠.‏ فقال: السائب » فلما دنا منه قال: ما وراءك؟ قال: 
الببشرى والفتح » قال: ما فعل النعمان؟ قال: زلق فرسه في دماء القوم » فصرع 
فاستّشهد» فانطلق راجعاً والسائب يسايره» وسأل عن عدد من قتل من المسلمين؛ 
فأخبره بعدد قليل؛ وأن النعمان أوّل من اسدٌشهد يوم ة فتح الفتوح وكذلك كان 
يسمّيه أهل الكوفة والمسلمون ن - فلما دخل المسجد حطّت الأحمال فوضعت في 
المسجد ؛ وأمر نفراً من أصحابه ‏ منهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم - 
بالمبيت فيه » ودخل منزله » وأتبعه السائب بن الأقرع بذينك السَّعْطَيْن » وأخبره 
خبرّهما وخبر الناس؛ فقال: يا بن مُلّيكة ! والله ما دروا هذاء ولا أنت معهم! 
فالجاء اللجواة صر دل عار حر كي با ينهاو سشمييةا على د اوادفيها الله 
عليه؛ فأقبل راجعاً بقبّلٍ حتّى انتهى إلى خذيفة بماه؛ فأقامهما فباعهما » فأصاب 
أربعة آلاف ألف0 , 27 : 174/ رودم امام 
رض ا 06 


7 - كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس 
امدق أ بررعكاة ينال لد حدر ون ,راقن وال لجال سح ا وي مشيدر 0 ل 
نهاوند: لقد أخذتنا حَلَّة؛ فهل بقي من أعاجيبك شيء تنفعنا به؟ فقال: كما أنتم 

حتى أنظرء فأخذ كساء فتقنّع به غير كثير » ثم قال: البيان لباك 2م 
الذهقان » في بستان » مكان أزوَنَان. فدخلوا البستان فوجدوا الغنم مسمنة . 
(:6؟3 ١‏ ). 


61 - كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن أبي معبد العبسيّ وعروة 
ابن الوليد » عمّن حدذثهم من قومهم » قال: بينما نحن محاصرو أهل نهاوند 
خرجوا علينا ذات يوم » فقاتلونا فلم تُلْبنْهِم أن هزمهم الله » فتبع سماك بن عُبّيد 
العبسيّ ‏ رجلاً منهم ‏ معه نفر ثمانية على أفراس لهم فبارزهم ؛ فلم يبرز له أحد 
إلآقتله » حتى أتى عليهم . ثم حمل على الذي كانوا معه » فأسره وأخذ سلاحه ‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(0؟» إسناده ضعيف. 


ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند 5/١‏ 
زعا لف ركلا إتمع :عند 0 فو كلة نه > فقال : اذهبوا , بي إلى أميركم حتى أصالحه 
على هذه الأرض؛ وأؤدّيَّ إليه الجزية » وسلني أنت عن إسارك ما شئت » وقد 
مننت على إذ لم تقتلني؛ وإنما أنا عبدك الآن؛ وإن أدخلتني على الملك » 

ل ا 0 . فخلى سبيله وآمنه؛ 
وقال: ثن 'أنت؟ قال أنا«دينار -والبيت: منهم يومتك في آل.قارن- فأتى :نه 
ل ل 0 ٠»‏ فصالحه على 
الخراج » فنسبت إليه ماه » وكان يواصل سماكاً ويُهدي له » ويوافي الكوفة كلما 
كان عملّه إلى عامل الكوفة » فقدم الكوفة في إمارة معاوية ء فقام في الناس 
بالكوفة » فقال: يا معشرَ أهل الكوفة ! أنتم أَوّلَ ما مررتم بنا كنتم خيارٌ الناس » 
فعمرتم بذلك زمان عمر وعثمان , ثم تغيّرتم وفشت فيكم خصال أربع: بُخل » 
وخِبّ » وغدر » وضيق؛ ولم يكن فيكم واحدة منهنّ » ٠‏ فرمقتّكم » فإذا ذلك في 
مولديكم » فعلمثٌ من أين أتيتم » فإذا الخبّ من قبل التَّبَط » والبخل من قبل 
قاوين او ادر سن كنا عدر افيا تيد القجن من كان للع اب 

. 37/1 


كنت إن الفيرى عن لبعيبة عن سيب عن اععرورين محم ؛ كن 
0 قال: لما قم بسبي نهاوند إلى المدينة؛ جعل أبو لؤلؤة فيروز غلام 
المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم صغيراً إلا مسح رأسّه وبكى وقال: أكل عمر كبدي 
- وكان نهاونديَاً » فأسرته الرّوم أيام فارس » وأسره المسلمون بعده 50 
ل اند 


كنب إلى السوى عن شعي عن ميمت عن عجر وين جمد دعن 
الشعبىّ » قال: قتل في اللَهْبِ ممن هوى فيه ثمانون ألفاً ٠‏ وفي المعركة ثلاثون 
ألفاً مقترين » سوى مَنْ قتِل في الطلب؛ وكان المسلمون ثلاثين ألفاً » وافتتحت 
مدينة نهاوند في أوّل سنة تسع عشرة » لسبع سنين من إمارة عمر » لتمام سنة 
تدان و01 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(8) إسناده ضعيف. 


فس دكن لتقو و وان الم اع وال 1 


كفب إل السزئ عن اشتعيية: باع مسق + اع متحت والميلي:وطلحة 

في كتاب التّعمان بن مقرّن وحُذيفة لأهل المامّيْن 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ ا 

أعظاهم الأمإن على اننسى .وان الف رامين شوق كا ملة ولا مدان 
ا 
على كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته؛ وما أرشدوا ابنَّ السبيل » وأصلحوا 
الطرق . وقرَوا جر د المسلمين ممّن مر بهم فأوى إليهم وما وليلة » ووفوا 
ونصحوا » فإن غشُوا وبدّلوا؛ فذمَتنا منهم بريئة . شهد عبد الله بن ذي السهمين » 
والقعقاع بن عمرو » وجرير بن عبد الله . 

وكتب في المحرّم سنة تسع عشرة: 

بسم الله الرحمن الركعيم» هذا ما أعطى لخديف ين كيان أهل مأه دينار ؟ 

أعطاى الأنان على أنفسهم ‏ وأموالهم . وأراضيهم » لا يغّرون عن ل 
ولا يحال بينهم وبين شرائ تعهم؛ ولهم المنْعة ما أدّوا الجزية في كل سنة إلى من 
رامل المي نعلي نر تاك دن هال وليه ان در لانت .رسا قرا 
ابن السبيل » وأصلحوا الطرق » وقرُوا جنود المسلمين » من مرّ بهم؛ فأوى 
إليهم يوماً وليلة » ونصحواء فإن غُّوا وبذلوا فذمّتنا منهم بريئة. شهد 
القعقاع بن عمرو . ونعيم بن مقرّن » وسّويد بن مقرّن. وكتب في المحرّم . 

قالوا: وألحق عُمر مَنْ شهد نهاوند فأبلى من الرّوادف بلاءً فاضلاًٌ في ألفين 
ألفين » ألحقهم بأهل القادسيّة”؟. (175:4/ /177). 

اكه -ذكر الخبر عمًا كان في هذه السنة ‏ أغني سنة إحدى:وعشرين حتفن أمر 
الجندين اللّذين ذكرثٌُ أن عمو أموهها يما دك أنه مهيا 0 

كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » والمهلب ء 
وعمرو » وسعيد » قالوا: لما رأى عمر أن يزدّجرد يبعث عليه في كل عام حَرْباً » 
وقيل له: لا يزال هذا الدَأب حتى يخرج من ممْلكته؛ أذن للناس في الانسياح في 


2232 إسناده - ضعيف . 


ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوئد رفسا 


أهل البصرة بعد فنْح نهاوند » ووجه الأمراء من أهل الكوفة بعد فتح نهاوند؛ 
وكان بين عمل سعد بن أبي وقاص وبين عمل عمّار بن ياسر أميران: أحذهما 
عبد الله بن عبد الله بن عِشَّبان ‏ وفي زمانه كانت وقعة نهاوند - وزياد بن حنظلة 
حليف بني عبد بن قصىّ ‏ وفي زمانه أمر بالانسياح - وعزل عبد الله بن عبد الله » 
وبُعث في وجه آخر من الوجوه . وولي زياد بن حنظلة ‏ وكان من المهاجرين - 
فعمل قليلاً » وألحَ في الاستعفاء » فأعفي » وولي عمّار بن ياسر بعد زياد؛ فكان 
مكانه » وأمدّ أهلّ البصرة بعبد الله بن عبد الله » وأمدّ أهل الكوفة بأبي موسى ء 
وجعل عمر بن سّراقة مكانه » وقدمت الألوية من عند عمر إلى نفر بالكوفة زمان 
زياد بن حنظلة » فقدم لواء منها على تُعيم بن مقرّن » وقد كان أهل همّذان كفروا 
بعد الصلح . فأمره الحو يداد وقال: فإن فتح الله على يديك فإلى 
ما وراء ذلك في وجهك ذلك إلى خراسان. وبعث عتبة بن فرقد » وبكير بن 
عبد الله وعقد لهما على أَذْرَبيجان » وفرّقها بينهما » وأمر أحدهما أن يأخذ إليها 
من خُلُوان إلى ميمنتها » وأمر الآخر أن يأخذ إليها من الموصل إلى ميسرتها . 
فتيامن هذا عن صاحبه » وتياسر هذا عن صاحبه. وبعث إلى عبد الله بن عبد الله 
بلواء؛ وأمره أن يسير إلى أصبهان » وكان شجاعاً بطلاً من أشراف الصحابة ومن 
وجوه الأنصار؛ حليفاً لبني الحبلى من بني أسد؛ وأمده بأبي موسى من البصرة . 
وأمّر عمر بن سراقة على البصرة . 


وكان من حديث عبد الله بن عبد الله: أن عمر حين أتاه فتح نهاوند بدا له أن 
يأذن في الانسياح فكتب إليه: أن سر من الكوفة حتى تنزل المدائن » فاندبهم 
ولا تنتخبهم » واكتب إليّ بذلك؛ وعمر يريد توجيهه إلى أصبهان. فانتدب له 
فيمن انتدب عبد الله بن ورقاء الرياحيّ » وعبد الله بن الحارث بن ورقاء الأسديّ . 
والذين لا يعلمون يرون أن أحدهما عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخُزاعيَ » لذكر 
ورقاء » وظنوا: انهم نيه لل تحدم + بوكانااعيك الله بن تديل نين وارقاءدتوة فول 
بصفين ابن أربع وعشرين سنة » وهو أيامَ عمر صبيّ . 

ولما أتى عمرٌ انبعاثُ عبد الله؛ بعت زياد بن حنظلة » فلما أتاه انبعاث الجنود 
وانسياحهم؛ أمّر عمّاراً بعد » وقرأ قول الله عزّ وجل : 9 وَوِيدُ أن سن عل لدت 


مسرم 41خ إل 


أُسْتْضْعشُوا ف الْأرْضٍ وَيحْمَلَهُمْ أَيمَهُ و: يمه ونجعلهم الو لورِئيت * وقد كان زياد صرف في 


7 ذكر الخبر عن أصبهان 
وَسَطٍ من إمارة سعد إلى قضاء الكوفة بعد إعفاء سلمان وعيد الرحمن ابني 
ربيعة » ليقضي إلى أن يقدم عبد الله بن مسعود من حمْص » وقد كان عمل لعمر 
فلن هاس الفرات ودجلة النعمان ٠‏ وسّويد ابنا مقرّن » فاستعفيا » وقالا: 
أعفنا من عمل يتغوّل ويتزيّن لنا بزينة المومسة . فأعفاهما , وجعل مكانهما 
خذيفة بن أسيد الغفاريّ » وجابر بن عمرو المُّزنيَ » ثم استعفيا فأعفاهماء 
وجعل مكانهما حذيفة بن اليمان » وعثمان بن حُتَيف؛ حذيفة على ما سقت دجلة 
وما وراءها » وعثمان على ما سقى الفرات من السوادين جميعاً » وكتب إلى أهل 
الكوفة : إني بعثثٌ إليكم عمّار ب بذ باسر أفيرا + وجعلت عبد اللدرن يعد معلماً 
ونيا > ووليك خدرقة ب الباق زه يكت وتكلة وماتوواها وو لك خسان من 
حَنّيف الفرات وما سَقى . 
ذكر الخبر عن أصيّهان 

قالوا: ولما قدم عَمّار إلى الكوفة أميراً » وقدم كتاب عمر إلى عبد الله : أن سر 
إلى أصبّهان وزياد على الكوفة » وعلى مقدّمتك عبد الله بن وَرُقاء الرياحىّ » 
وعلى مجتبتيك عبد الله بن ورقاء الأسديّ وعصمة بن عبد الله وهو عصمة بن 
على حذيفة , ورجع حذيفة إلى عمله . وخرج عبد الله فيمن كان معه ومن 
انصرف معه من جُنْد النعمان من نهاوند نحو جند قد اجتمع له من أهل أصبّهان 
عليهم الأسْتَنْدار؛ وكان على مقدّمته شّهْر براز جادّويه . شيخ كبير في جمع 
عظيم ؛ فالتقى المسلمون ومقدّمة المشركين بُرسّتاق من رساتيق أصبهان؛ فاقتتلوا 
قتالا شديداً . ودعا الشيخ إلى البراز » فبرز له عبد الله بن وَرُقاء؛ فقتله وانهزم 
أهل أضبهان"» وسمّى المسلمون ذلك الرستاق رُسْتاق الشيخ » فهو اسمه إلى 
اليوم حا ا و لا عي ال الك عرو لي 
فهذا أوّل رُسْتاق أخذ من أصبهان. ثم سار عبد الله من رستاق الشيخ نحو جَيّ 

حتى انتهى إلى جََ والملك بأصبهان يومئذ الفاذوسفان » ونزل بالناس على جَيّ ؛ 
فحاصرهم ٠»‏ فخرجوا إليه بعد ما شاء الله من زحف؛ فلما التقوا قال الفاذوسفان 
لعبد الله : لا تقتل أصحابى ؛ ولا أقتل أصحابّك ؛ ولكن ابردز لى ؛ فإن قتلتك رجع 
أصحابك وإن قتلتّني سالّمك أصحابي ؛ وإن كان أصحابي لا يقع لهم نُشابة. فبرز 


ذكر الخير عن أصبهان 7/0 
له عبد الله وقال: إمَا أن تحمل عل » وإما أن أحمل عليك؛ فقال: أحمل 
للقي “فرق الدعبد الله وحمل عليه الفاذوسفان » فطعتة +قاضات ريون 
سَوْجِه فكسره ٠‏ وقطع اللَتَب والحزام ‏ وال التق والشرزج . وعبد الله على 
الفرس ؟؛ فوقع عبد الله قائماً . ثم استّوى على الفرس عُرِيا وقال له: اثبت » 
فحاجزه . وقال: ما أحبّ أن أقاتلك؛ فإني قد رأيتك رجلا كاملاً ولكن أرجمٌ 
معك إلى عسكرك فأصالحك؛ وأدفع المدينة إليك ؛ على أن مَن شاء أقام ودفع 
الجزية وأقام على ماله؛ وعلى أن عفري من أخذتم أرقيية' غنزة مجراهم » 
ويتراجعون » ومن أبى أن يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء؛ ولكم أرضه. 
قال: لكم ذلك. 


وقدم عليه أبو موسى الأشعريٌ من ناحية الأهواز » وقد مالع الفاذوسفان 
عبد الله فخرج القوم من بج » ودخلوا في الذمة إلآ ثلاثين رجلا من أهل أَضْبّهان 
خالفوا قومهم وتجمّعوا فلحقوا بكرمان في حاشيتهم؛ لجمع كان بها؛ ودخل 
عبد الله » وأبو موسى جيّ - وجي مدينة أصبهان - وكتب بذلك إلى عمر » واغتبط 
مَنْ أقام » وندم من شخص . . فقدم كتاب عمر على عبد الله : : أن سر حتى تقدم على 
سُهيل بن عدي ». فتجامعّه على قتال مَنْ بكَرْمان » وخلّف في جَيَ من بقي عن 
جىّ » واستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع . 
كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن نفر من أصحاب الحسن ؛ ؟ منهم 
المبارك بن فقالة .عن الحسن "عه أسيد بق النسسين بن أحن. الأجف : 
قال مدت ل نس اسه بر اسيلياي 2 
لاوم 0/110 111). 
5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة . 
0000017 ا 


كتاب من عبد الله للفاذوسفان وأهل أصبهان وحواليها؛ إنكم آمنون ما أديتم 


200 إسئاده ضعيف . 


لضن ذكر الخبر عن أصيهان 


الجزية » وعليكم من الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدّونها إلى الذي يلي 
بلادكم عن كل حالم ؛ ؛ ودلالة المسلم وإصلاح طريقه وقراه يوم وليلة » وحُملان 
ارلخل الو عر عاوني ل سلطا على مسلم » وللمسلمين نصحُكم وأداء 
ما عليكم ؛ ولكم الأمان ما فعلتم ؛ فإذا غيّرتم شيئاً أو غَيّر ميد منكم ولم تُسلموه 
فلا أمان لكم؛ ومن سب مسلماً يُلِعْ منه؛ فإن ضربه قتلناه. وكتب وشهد 


عبد الله بن قيس » وعبد الله بن ورقاء »ء وعصمة بن عبد الله . 


فلما قدم الكتاب من عمر على عبد الله » وأمر فيه باللحاق بسهيل بن عديّ 


بكَرْمان؛ خرج في جريدة خيل » واستخلف السائب » ولحق بسّهيل قبل أن يصل 
إل كنيو كر 111 ا 


27 - قال: وفيها غزا عبد الله » وعبد الرحمن ابنا عمرو » وأبو سَرُوعة » 
فقدموا مصرء فشربٌ عبدٌ الرحمن وأبو سَرْوّعة الخمر » وكان من أمرهما 
11 

قال: وفيها: سار عمرو بن العاص إلى أنطايلس ‏ وهي بَدْقة ‏ فافتتحها » 
وصالح أهل بَرْقة على ثلاثة عشر ألف دينار » وأن يبيعوا من أبنائهم ما أحبّوا في 

. 22 

جزيتهم 101 
مكار > تداق همان قد ين نات : 0 
الكوفة » فقال: : لا تذكره لأحد؛ فبلغ المغيرة بن شعبة : : أن عَمَّرَ خلا بجبير بن 
مطعم . فرجع إلى امرأته » فقال: اذهبي إلى امرأة جُبّير بن مطعم » فاعرضي 
عليها طعام السّفر؛ فأتتها فعرضت عليها » فاستعجمت عليها » ثم قالت: نعم » 
فجئيني به؛ فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر ء فقال: بارك الله لك فيمن 
وليت! قال: فمن وليت؟ فأخبره أنه ولى جُبير بن مطعم . فقال عمر: لا أدري 


() إسناده ضعيف. 


() ضعيفف. 


ذكر الخبر عن أصبهان أذ 


ما أصنع! وولى المغيرة بن شعبة الكوفة؛ فلم يزل عليها حتى مات عمر . 
قال: وفيها بعث عمرو بن العاص عُقْبة بن نافع الفهريّ » فافتتح زويلة بصلح 
وما بين برقة وزويلة سلم للمسلمين"'؟. (5 : .)١55‏ 

5 وحدّثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: كان 
بالشأم في سنة إحدى وعشرين غزوة الأمير معاوية بن أبي سفيان » وعمير بن 
سعد الأنصاريّ على دمشق والبئثنيّة وحؤران وحمص وقنّسرين والجزيرة ‏ 
ومعاوية على البلقاء والأردن وفلسطين والسواحل وأنطاكية ومعرّة مصرين 
وقلقيّة . وعند ذلك صالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس على قلقيّة , 
وأنطاكيّة » ومَعَرّة مَضْرِين. 


وقيل: وفيها ولد الحسن البصري » وعامر الشعبت ؟. (5 : .)١55 /١55‏ 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 


7/4 ذكر فتح همدان 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 
(ذكر فتح همدان) 

6 وأما سيف بن عمر؛ فإنه قال: فيما كتب إليّ به السريّ عن شعيب » 
عنه » قال : كان فتح أَذرَبيجان سنة ثماني عشرة من الهجرة بعد فتح هُمَذْانَ والرّيّ 
وجُرجان وبعد صلح إِصبَهْبَذ طَبِرِسْتان المسلمين. قال: وكل ذلك كان في سنة 
ثماني عشرة . 

قال يجان سكاع مدان - فيما زعم -: أن كدي والشالي» وطايعة : 
00 وسغند ا أخيروة: أن النعمان لما صرف إلى المامَيْن لاجتماع الأعاجم 
إلى نهاوند »ء وصرف إليه أهل الكوفة وافؤه مع حُدَيفة؛ ولما فصل أهلّ الكوفة من 
حُلوان » وأفضؤًا إلى ماه؛ مَجموا على قلعة في مَرْحٍ فيها مسلحة » فاستزلوهم » 
وكان أوَّل الفتح » وأنزلوا مكانهم خيلاً يمسكون بالقلعة » فسمَّوًا معسكرهم 
بالمؤج؛ مزج القلغة »قم نازوا من مرج القلعة تسو نهاوته ؛ تحت إذا انتقو إلى 
قلّعة - فيها قوم خلّفوا عليها عليها التّسرَ بن ثور في عجْل وحنيفة؛ فنُسبت إليه؛ 
لديا باد مد تقار د رن كته انها ونه عدن ولا حتفي ب اناغو من اتير 
على القلعة » فلما جمعوا فيء نهاوند والقلاع ؛ أشركوا فيها جميعاً؛ لأن بعضهم 
قرّى بعضاً. ثم وصفوا ما استقروا فيما بين مَرْجٍ القلعة وبين نهاوند مما مرّوا به 
قبل ذلك فيما استقرُوا من المزج إليها بصفاتها » وازدحمت الرّكاب في ثنيّة من 
ثنايا ماه » فسمّيت بالركاب » فقيل: ثنيّة الرّكاب. وأتؤا على أخرى تدور طريقها 
بصخرة » فسمّؤها ملُويّة » فدرست أسماؤها الأولى » وسمّيت بصفاتها » ومرُوا 
بالجبل الطويل المشرف على الجبال » فقال قائل منهم: كأنه سن سُمَيرة 
-:وسّميرة امرأة من 'المهاجرات من ::: بني معاوية » ضَبيّة لها سن مشرفة على 
أمتانها» » فسمّي ذلك الجبل بسنها ونه كان سدقة أتبعَ الفالة - - فالة نهاوند - 
نُعيم بن مقرّن والقعقاعَ بن عمرو»ء فبلغا مهّمذان » فصالحهم خُشرو شُنُوم , 
فرجعا عنهم » ثم كفر بعدٌ. فلمًا قدم عهدُه في العهود من عند عمر وَدّعَ حُذَيفة 
وُودّعَه حخذيفة » هذا يريد عُمَذَانَ » وهذا يريد الكوفة راجعاً. واستتخلف على 
الماهيّن عمرًو بن بلال بن الحارث . 


ذكر فتح همدان 0 


وكان كتاب عُمر إلى تُعِيم بن مقرّن: أن سِرْ حتى تأتي هَمّذان » وابعث على 
مقدّمتك سُوَيد بن مقرّن » وعلى مجئبتيك ربعي بن عامر » ومهلهل بن زيد » هذا 
طائيّ » وذاك تميميّ. فخرج تُعيم بن مقرّن في تعبيته حتى نزل ثنيّة العَسّل - وإنما 
شنيف فته العسل بالغسيل الذئ أصانو] ها عت وقعة تهاوتذخيف أتبعوا الفالةب 
نانوي المزران إلبها لوعي عاض حرام تعمل الكل وار للك لت 
الفيرّزان حتى نزل؟؛ فتوفّل في الجبل ‏ وغارٌ فرسه فأدرك فأصيب. ولما نزلوا 
كنْكوّر؛ سرقث دواتٌ من دوات المسلمين » » فسمّي قصر اللصوص 


ثم انحدر نُعيم من النَّيّة حتى نزل على مدينة هَمَّذانَ » وقد تحصّنوا منهم » 
فحصرهم فيها » وأخذ ما بين ذلك وبين جَرْميذان » واستولوا على بلاد هَمَذادَ 
كلها. فلما رأى ذلك أهلٌّ المدينة سألوا الصّلح » على أن يُجريهم ومن استجاب 
مُجرئ واحداً » ففعل » وقبل منهم الجزاء على المنّعة » وفرّق دَسْتَبّي بين نفر من 
أهل الكوفة » بين عصمة بن عبد الله الضبّيَ » ومهلهل بن زيد الطائيّ ‏ 
وسماك بن عَبِيد العبسىّ » وسماك بن مخرمة الأسديّ » وسِمّاك بن خرّشة 
الأنصاريّ ؛ فكان هؤلاء أَوّلَ من وَلِيَ مسالح دَسْتَِي » وقاتل الذيلم. 

رجع الحديث إلى حديث سيف: قال: فبينما نُعيم في مدينة هَمّذان في 
توطتتها في اثني عشر ألفاً من الجئْد تكاتب الدَّيْلم وأهل الرّي وأهل أذرّبيجان , 
ثم خرج موتا في الدّيلم حتى ينزل بواج رُوذ؛ وأقبل الزينبي أبو الفدْحَان في أهل 
الي حتى انضم إليه » وأقبل إسقئْدياذ أخو رُشتم في أهل أذْرييجان؛ حتى انضمٌ 
إليه » وتحصّن أمراء مسالح دَسْتَبِي » وبعثوا إلى نعيم بالخبر » فاستخلف 
يزيد بن قيس » وخرج إليهم في الناس حتى نزل عليهم بواج الرّوذ » فاقتتلوا بها 
قتالا شديداً؛ وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند؛ ولم تكن دونها » وقتل من القوم 
مقتلة عظيمة لا يحصّون ولا تقصر ملحمتهم من الملاحم الكبار؛ وقد كانوا كتبوا 
إلى عمر باجتماعهم ٠‏ ففزع منها عمر . واهتمّ بحربها » وتوقع ما يأتيه عنهم , 
الى جار ارا فللا ا قال بن عزوة: اقلما ابي عليه 
أبشير؟ فطن » فقال: بشير؛ فقال عمر: رسول نُعَيم؟ قال: رسول تُعَيم » قال: 
انعرف قال الشرى بالقعم والتصير» وأخبره الخبر؛ فحمد الله » وأمر بالكتاب 
فقرىء على الناس؛ فحمدوا الله. ثم قم سماك بن مَخرمة » وسماك بن عبيد » 


ين فتح الري 


وسماك بن خَرّشة في وفود من وفود أهل الكوفة بالأخماس على عمر » فنسبهم . 
فانتسب له سماك » وسماك » وسماك » فقال: بارك الله فيكم ! اللهمّ اسْمُكُ بهم 
الإسلام » وأيّدهم بالإسلام ! فكانت دَسْتَبِي من هَمَذانَ ومسالحها إلى هَمَذَان » 
حتى رجع الرّسول إلى نعيم بن مقرّن بجواب عمر بن الخطّاب: أما بعدٌ: 
فاستخلف على هَمَّذان » وأمد كير بن عبد الله بسماك بن خرشة » وسؤ حتى 
تقدم الرَيّ » فتلقى جمعهم ٠‏ ثم أقِمْ بها فإنها أوسطٌ تلك البلاد » وأجمعها لما 
تريد. فأقرٌ تُعيم يزيد بن قيس الهّمْذانيَ على هَمّذان » وسار من واج الؤُوذ بالناس 


إلى الريّ . 
وقال نعيم في واج الرّوذ: 

لمًّا أتاني أن موتاورَمهْطه 
فجئنا 0 بالحديدٍ كأننا 
ل ا 
لعاطيروا ني حزن المريس ماق 
كأَنهُمْ عند انيشاث جُموعِوم 
أَصَبْنا بها موتاومّن لف جَمْعَه 
لجبافم خنبى أزذا في تحارهيم 
اا رُوذ وجوه 


فك انهم ب الحتوة مسيافيا 


نحي تاتاق حرا دوه الأعاجم 
اندع موسي ركسي بالقدر ايم 
جبال تراءى من القَلايم 
وقد جعلوا يَسُْمون فِعْلٌ المساهم 
غداة رَمَيْنَاهمْ بإحدى العظائم 
لحدٌ الرّماح والسيوف الصَّوارِمٍ 
ججدارٌ تَتَفَى لَبنُهُ للهَوادِمٍ 
وفيها نهابٌ قَسْمُهُ غيرٌ عاتم 
تتلُهُمْ قَقَلَ الكلاب الجواجم 
ضَئِيِرٌ أصايَنُها فُروجُ المخارم 


ا 00 


رمارهالجزة عتي لخورباارم 34 وكان أوّل نسل الدّيلم 


نُعيم 1 


من العرب 2 وقاولهم فيه 


فتح الرّي 
0 00 تُعيم بن 0 اا - وقد ود م 


فتيح الري 1 
فلقيه الزينبئّ بمكان يقال له: قِهَا مسالماً ومخالفاً لملك الريّ » وقد رأى من 
المسلمين ما رأى مع حسد سياوّخش وأهل بيته » فأقبل مع تُعيم والملك يومئذ 
بالرىٌ - سياوّخش بن مهران بن ترام شوبي 8 “فاستمد أهل دُنْبِاوَنْد ع 
وطرشفان ‏ وترينى اوكتهان . وقال : قد علمتم أن هؤلاء قد حلُوا بالرَيّ » إنه 
لا مقام لكم » فاحتشدوا له » فناهده سِياوّخش .٠‏ فالتقؤا في سَفح جبل الرَّيّ إلى 
جنب مدينتها » فاقتتلوا به » وقد كان الزينبيّ قال لتعيم: إن القوم كثير » وأنت 
في قلّة؛ فابعث معي خيلاً أدخل بهم مدينتهم من مدخل لا يشعرون به » وناهِذُهم 
أنت » فإنهم إذا خرجوا عليهم لم يثبتُوا لك. فبعث معه تُعيم خيلاً من الليل , 
عليهم ابن أخيه المنذر بن عمرو » فأدخلهم الزينبيَّ المدينة » ولا يشعر القوم » 
وبيّنهم نُعيم بياتاً فشغلهم عن مدينتهم » فاقتتلوا وصبروا له حتى سيعُوا التكبير 
من ورائهم. ثم إنهم انهزموا فقتلوا مقتلة عُدَوا بالقٌقصب فيها » وأفاء الله على 
المسلمين بالرّي نحواً من فيء المدائن » وصالحه الزينبيّ على أهل الرَّيّ ومَرْزَّبه 
عليهم تُعيم » فلم يزل شرف الريّ في أهل الزيننبيَ الأكبر » ومنهم شهْرام 
وفوّخان » وسقط آل بهرام » وأخرب تُعيم مدينتهم » وهي التي يقال لها: العتيقة 
- يعني : مدينة الرّي - وأمر الزينبيّ فبنى مدينة الرّيّ الحُذْنَى . وكتب نُعَيم إلى عمر 
بالذي فتح الله عليه مع المضارب العجليّ» ووفد بالأخماس مع عُتيبة بن التّهاس 
وأبي مفرّر في وجوه من وجوه أهل الكوفة » وأهد يكير ين عند الله سيماك من 
حَرَشة الأنصاريّ بعد ما فتح الرّي » فسار سماك إلى أذْربيجان مدداً لبكير , 
وكتب نعم لأهل الدي كتاباً: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى تُعيم بن مقرّن الزينبيَ بن قُوله » أعطاه الأمان على أهل الرَيّ 
ومّن كان معهم من غيرهم علئ الجزاء » طاقة كل حالم في كل سنة » وعلى أن 
تتفحو اه ويدلواة؛ اران ولاثيوا» توعلق' أذ كرو الشلهسن يوبا 
وليلة » وعلى أن يفحّموا المسلم » فمن سبّ مسلماً. أو الل به نملك 
عقوبة » وَمَنْ ضربه قُيل » ومن بذّل منهم فلم يشْلّم بِدِمْته فقد غيّر جماعتكم . 
وكتب وشهد. 

وراسله المَضْمُغْان في الصّلح على شيء يفتدي به منهم من غير أن يسأله 


8 فتح قومس 


النصر » والمئعة » فقبل منه » وكتب بينه وبينه كتاباً على غير نصر » ولا معونة 
على أحد » فجرى ذلك لهم : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتابٌ من نُعَيم بن مقدّن لمَردَانْشَاه مَضْمُّغان دُنْبَاوند » وأهل دثباوند » 
والخُوار » واللارزء والشّرّز. إنك آمن ومّن دخل معك على الكفت » أن تكفت 
أهل أرضك » وتتقي من ولي الفزج بمئني ألف درهم وَزْن سبعة في كل سنة » 
لا يغار عليك » ولا يدخل عليك إلا بإذن؛ ما أقمت على ذلك حتى تغيّر » ومَنْ 
غيّر فلا عهد له ولا لمن لم يسلمه. وكتب وشهد. 


فتح قومس 

قالوا: ولما كتب تُعيم بفتح الرّيّ مع المُضارب العجليّ » ووفد بالأخماس 
كتب إليه عَمر : أن قدّم سُويد بن مقرّن إلى قومس » وابعث على مقدّمته سماك بن 
مَخْرّمة » وعلئ مجتبتيه عْتّيبة بن التّهاس . وهند بن عمرو الجمليّ » ففصل 
سُويد بن مقرّن في تعبيته من الرَّيّ نحو قُومِس؛ فلم يقمْ له أحدٌّ » فأخذها سِلْماً ‏ 
وعسكر بها » فلمًا شربوا من نهر لهم يقال له: ملاذ » فشا فيهم القصّر؛ فقال لهم 
سويد : غيّروا ماءكم حتى تعودوا كأهله؛ فقعلوا + “وامعمرؤوة» :وكاتبه الذين 
رو إلى طبرستان منهم » والذين أخذوا المفاوز » فدعاهم إلى الصلح 
والجزاء » وكتب لهم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما أعطى سويد بن مقرّن أهلّ قومس » ومن حَشُوًا من الأمان على 
أنفسهم » ومللهم » وأموالهم . » على أن يؤدُوا الجزية عن يد عن كل حالم بقدر 
طاقته . وعلى أن ينصحواء ولا يغشّوا » وعلى أن يدلُوا » وعليهم تُزْل مَنْ نزل 
بهم من المسلمين يوماً وليلة من أوسط طعامهم . وإن دلوا + 'واسعكيوا 
بعهدهم؛ فالذمّة منهم بريئة. وكتب وشهد. 


فتح طبرستان الذكنا 


فتح خُرجان 

قالوا: وعسكر سُويد بن مقرّن ببسطام » وكاتب ملك جرجان رُزْبان صول . 
ثم سار إليها » وكاتبه رُزْبان صول . وبادره بالصّلح على أن يؤدّيَ الجزاء , 
ويكفيه حرب جرجان » فإن غلب؛ أعانه. فقبل ذلك منه » وتلقاه رُزْبان صّول 
قبل دخول سويد جرجان؛ فدخل معه وعسكر بها حتى جبّى إليه الخراج » وسمَّى 
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فروجها . فسذها بتك دهسّتان » فرفع الجزاء عمّن أقام يمنعها » وأخذ الخراج 
من سائر أهلها » وكتب بينهم وبينه كتاباً: 


ا 
أهل جُؤْجان: إن لكم الذمة » وعلينا المئعة؛ على أن عليكم من الجزاء في كلّ 
سنة على قَدْر طاقتكم؛ على كلّ حالم؛ ومن استعنًا به منكم فله جزاؤه في معونته 
عوضا من جزائه » ولهم الأمان على أنفسهم » وأموالهم » ومللهم » وشرائعهم . 
ولا يغيّر شيء من ذلك هو إليهم ما أدّواء وأرشدوا ابنَّ السبيل» ونصحواء 
ع ارم وس لو عرق لي ل 
ومَنْ خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمئّه؛ وعلى أن من سب مسلماً بُلِعّ جهده » ومن 
ضربه حل دمه. شهد سوأد , بن قطبة » وهند بن عمرو ٠‏ وسماك بن مَخرمة ع 
وعتيبة بن النهاس . وكتب في سنة ثماني عشرة. 

وان ]مواق نوات قانتك نهنا حقها أبر؟ زوامه معدي لح تر نان ف رن 
ها متنة ادقيق: 


قالوا: وأرسل الإصبّهبذ سُوَيداً في الصّلح » على أن يتوادعا؛ ويجعل له شيئاً 
على غير نصر . ولا معونة على أحد؛ فقبل ذلك منه » وجرى ذلك لهم » وكتب 
له كتاياً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من سُويد بن مقرّن للفْوْحَان إصبّهبذ خراسان على طَبّرستان وجيل 
جيلان من أهل العدوٌ؛ إنك آمن بأمان الله عزّ وجل على أن تكفف لصُوتَك وأهل 
حواث شي أرضك ٠‏ ولا تؤويّ لنا بغْية » وتتّقيَ من ولي فج أرضك بخمسمئة ألف 
درهم من دراهم أرضك » فإذا فعلت ذلك؛ فليس لأحد منا أن يُغير عليك » 
ولا يتطرق أرضك . ولا يدخل عليك إلآّ بإذنك؛ سبيلنا عليكم بالإذن آمنة؛ 
وكذلك سبيلكم ٠»‏ ولا تؤوون لنا بغية » ولا تسلون لنا إلى عدو » ولا تغلون ء 
فإن فعلتم؛ فلا عهد بيئنا وبينكم . شهد سواد بن قطبة التميميّ » وهند بن عمرو 
المُراديَ » وسماك بن مَحُرمة الأسديّ » وسماك بن عبيد العبسيّ » وعتيبة بن 
النهاس البكريّ . وكتب سنة ثماني عشرة . 


فتح أذْرَبيجان 

قال: : ولما افتتح نُعِيم همان ثانية » وسار إلى الريّ من واج رُوذ؛ كتب إليه 
عمر: “أن مقف يماك ين خوسة الأشتاري كيذا لتكبويق عبد الل ادر يجان 
فأخر ذلك حتى افتتح الريّ » ثم سرّحه من الرّيّ » فسار سماك نحو بكير 
بأَدْرَسِجَانَ؟ وكان سماك بن خرشة » وعَشَْة بن فؤقد من أغنياء الغرب؛ وقدما 
الكوفة بالغنى ؛ وقد كان بكير سار حين بعت إليها؛ حتى إذا طلع بحيال جَْمِيذان 
- طلع عليهم إِسْفْئْدِياذ بن الفوُّخزاذ مهزوماً من واج روذء فكان أُوَل قتال لقيه 
بأذْربِيجان » فاقتتلوا » فهزم الله جندّه» وأخذ بُكير إسفندياذ أسيراً » فقال له 
إسفندياذ: الصلح أحبٌ إليك أم الحرب؟ قال: بل الصلح ٠‏ قال: فأمسكني 
عندك ؟ فإن أهل أذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجيء لم يقيموا لك , وجلا 
إلى الجبال التي حَؤْلها من القَبْج والروم » ومّن كان على التحصّن تحصّن إلى يوم 
ماء فأمسكه عنئده » فأقام وهو في يدم » وصارت البلاد إليه إلا ما كان من 
حصن . . وقدم عليه سماك بن خَرّشة مُمدَاً؛ وإسفندياذ فى إساره » وقد افتتح ما 
يليه » وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه. وقال بكير لسماك مقدمه عليه » ومازحه: 
ل ل ل 
ولأعانتكنا”ء » فإن شئت أقمتَ معي » وإن شء شئت أتيت غتبة فقد أذنت لك » فإني 


فتح أذربيجان 8 
لا أراق ]لا تاوككدا وظاكا وديا عو اكرو امن سذااك فامقدلى عنمره تيه إلئه 
بالإذن على أن يتقدّم نحو الباب » وأمره أن يستخلف على عمله » فاستخلف كُتبة 
على الذي افتتح منها » ومضى قدماً» ودفع إسفندياذ إلى عُتبة ٠‏ فضمّه غُتبة 
إليه » وأمْر عَتّبة سماك بن خرشة - وليس بأبي دُجانة على عمل يكير الذي كان 
افتتح » وجمع عمر أذْرَبيجان كلَّها لعتبة بن فرقد. 

قالوا: وقد كان بَهْرام بن الفؤّخزاذ أخذ بطريق عُتبة بن فرقد » وأقام له في 
عسكره حتى قدم عليه عَنْبة » فاقتتلوا » فهزمه عَنّبة » وهرب بَهرام » فلما بلغ 
الخبر بهزيمة بهرام ومهر به إسفندياذ وهو في الإسار عند يكير » قال: الان تم 
الصّلح ٠‏ وطفئت الحرب . فصالحه. وأجاب إلى ذلك كلهم . وعادت 
أذْرَبيجان سِلْماً » وكتب بذلك بُكير وعُثْبة إلى عُمر » وبعثوا بما خمّسوا مما أفاء 
الله عليهم » ووفدوا الوفود بذلك؟ وكان يُكير قد سبق عُثْبة بفتح ما ولي ٠»‏ وتم 
الصلح بعد ما هزم عتبة بَهُرام. وكتب عتبة بينه وبين أهل أذْرَبيجان كتاباً حيث 
جمع له عمر بكير إلى عمله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى عُثْبة بن فرقد ‏ عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين- أهل 
أَدرَبييجان ‏ سهلها » وجبلها » وحواشيها . وشفارها . وأهل مذّلها ‏ كلهم الأمان 
على أنفسهم . وأموالهم » ومللهم » وشرائعهم؛ على أن يؤدّوا الجزية على قَدْر 
طاقتهم » ليس على صبيّ » ولا امرأة » ولا زَمِنِ ليس في يديه شيء من الدنيا . 
ولا متعبّد متخل ليس في يديه من الدنيا شيء » لهم ذلك ولمن سكن معهم ء 
وعليهم قِرى المسلم من جنود المسلمين يوماً وليلة ودلالته » ون خض مهم في 
سنة وضع عنه جزاء تلك السنة » ومن أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك » ومَنْ 
خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى حَِرْزه. وكتب جندب » وشهد بكير بن عبد الله 
اللبثي » وسماك بن خرشة الأنصاريّ . وكتب في سنة ثماني عشرة . 

قالوا: وفيها » قدم عتبة على عمر بالبيص الذي كان أهداه له » وذلك: أن 
عمر كان يأخذ عمّاله بموافاة الموسم في كل سنة يحجُّر عليهم بذلك الظلم ‏ 
ويحجزهم بها عنة . 


م/م فتح الباب 


ف الدات 


وفي هذه السنة كان فتح الباب في قول سيف وروايته » قال: وقالوا - 
الذين ذكرت أسماءهم قبل-: ردٌ عمر أبا موسى إلى البصرة » ورد سراقة بن 
عمرو - وكان يدعى ذا النور ‏ إلى الباب » وجعل على مقدّمته عبد الرحمن بن 
ربيعة دنوكان أبغنا يذعن :ذا النون 09 اا 0 
الغفاريّ » وسمّى للأخرى بكير بن عبد الله الليئيَ ‏ وكان بإزاء الباب قبل قدوم 
وي و ل ل م 
ربيعة. فقدّم سُراقة عبد الرحمن بن ربيعة » وخرج في الأثر » حتى إذا خرج من 
أَذْرَبيجان نحو الباب؛ قدم على بُكير في أداني الباب » فاستدفٌ ببكير » ودخل 
بلاد الباب على ما عبّاه عمر. وأمذة: عمر بحسن يخ فسلمة ع صرفه إليه من 
الجزيرة » وبعث زياد بن حنظلة مكائّه على الجزيرة. ولما أطل عبد الرحمن بن 
ربيعة على الملك بالباب ‏ والملك بها يومئذ شهربراز » رجل من أهل فارس؛ 
وكان على ذلك الفْج » وكان أصله من أهل شهربراز الملك الذي أفسد بني 
إسرائيل » وأعرى الشأم منهم ‏ فكاتبه شهربراز » واستأمنه على أن يأتيّه ٠‏ ففعل 
فأتاه » فقال: إنَي بإزاء عدوٌ كلب » وأمم مختلفة » لا يُنْسَبونَ إلى أحساب » 
وليس ينبغي لذي الحسب والعقل أن يُعين أمثال هؤلاء » ولا يستعين بهم على 
ذوي الأحساب والأصول » وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان » ولست 
من القبْج في شيء » ولا من الأرمن وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي » فأنا اليوم 
منكم ويدي مع أيديكم » وصّعْوي معكم . وبارك الله لنا ولكم » وجزيتنا إليكم 
النصر لكم ء والقيام. ها تحيودا فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوّكم . فقال , 
عبد الرحمن: فوقي رجلٌ قد أظلك فس إليه » فجوّزه » فسار إلى سراقة فلقيّه 
بمثل ذلك » فقال سراقة: قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه . 
ولا بد من الجزاء ممّن يقيم ولا ينهض . فقبل ذلك» وصار سنّة فيمن كان يحارب 
العدوّ من المشركين » وفيمن لم يكن عنده الجزاء ٠‏ إلا أن يستنفروا فتّوضع عنهم 
جزاء تلك السنة. وكتب سُراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك » فأجازه وحسّنه ‏ 
وليس لتلك البلاد التي في ساحة تلك الجبال تبك لم يُقم الأرمن بها إلآ على 
أؤفاز » وإنما هم سكان ممّن حولها ومن الطرّاء استأصلت الغارات نبكها من أهل 


فتح الياب ينكان 


القرار» وأرّز أهل الجبال منهم إلى جبالهم» وجِلَوًا عن قرار أرضهم» فكان لا يقيم 
بها إلا الجنود ومن أعانهم أو تجر إليهم . واكتتبوا من سّراقة بن عمرو كتابا: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز» 
واد ري ازا لوس اجات ااأعا اما شعو 1 
ألآ يضارٌوا » ولا ينتقضوا » وعلى أهل أرمينية والأبواب ‏ الطرّاء منهم والقئاء : 
ومَّنْ حولهم » فدخل معهم أن يخررا كن عار ويققرا لكل ام ناب ار 
يثْبْ رآه الوالي صلاحاً؛ على أن توضع الجزاء عمّن أجاب إلى ذلك إلآّ الحشر » 
والحشر عِوَضٌ من جزائهم ومن استّغني عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل 
أَذْرَبِيجان من الجزاء والدلالة والنّزّل يوماً كاملاً » فإن حُشِروا وضع ذلك عنهم » 
وإن تركوا أخذوا به. شهد عبد الرحمن بن ربيعة » وسلمان بن ربيعة » وبكير بن 
عبد الله. وكتب مَرْضِيٌ بن مقرّن وشهد. 

ووجّه سُراقة بعد ذلك يكير بن عبد الله » وحبيب بن مسلمة » وحذيفة بن 
أسيد » وسلْمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينية » فوجّه بُكيراً إلى 
مُوقان » روعي لين لين 2 وخذيفة بق أسيد إلن: قم :تجبال اللان + 
وسَلمان بن ربيعة إلى الوجّْه الاخر » وكتب سراقة بالفتح وبالذي وجّه فيه هؤلاء 
النفر إلى عمر بن الخطاب » فأتى عمرّ أمرٌ لم يكن يرى أنه يستتمٌ له على ما خرج 
عليه في سَريح بغير مؤونة. وكان فزجاً عظيماً به جند عظيم » إنما ينتظر أهل 
فارس صَنِيعهم » ثم يضعون الحرب أو يبعثونها. 

فلما استوسّقواء واستخلوا عَدَل الإسلام ؛ مات شراقة » واستخلف 
عبد الرحمن ابن ربيعة » وقد مضى أولئك القوّاد الذين بعثهم سراقة » فلم يفتح 
أحد منهم ما وجّه له إلا بكير فإنه فض مُوقان » ثم تراجعوا على الجزية » فكتب 
لهم : : 

بسم الله ال حمن الرحيم 

هذا اها أعظن تكيز:ين بد الله. اهل شوقان: من عبال: المج الأمان. على 

أموالهم » وأنفسهم . وملتهم » وشرائعهم على الجزاء: دينار على كل حالم أو 


ممم فتح الباب 


قيمته » والنصح . ودلالة المسلم » ونُزْله يومّه وليلته » فلهم الأمان ما أقَرُوا 
ونصحُوا » وعلينا الوفاء » والله المستعان. فإن تركوا ذلك » واستبان منهم غِش؛ 
فلا أمان لهم إلا أن يسلموا العْشّشة بِرُمّتهم؛ وإلا فهم متمالئون. شهد الشماخ بن 
ضرار » والؤُسارس بن جنادب » وحمّلة بن جوّيّة. وكتب سنة إحدى وعشرين . 


قالوا: ولما بلغ عمرٌ موت سّراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة؛ أقرّ 
عبد الرحمن على فَرْجٍ الباب » وأمره بغزو الثّرك » فخرج عبد الرحمن بالناس 
حتى قطع الباب » فقال له شهربراز: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد بلنجر؛ قال: 
نا لنرضى منهم أن يَدَعُونا من دون الباب. قال: لكنّا لا نرضى منهم بذلك حتى 
نأتِيّهُم في ديارهم ؛ وتالله إن معنا لأقواماً لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم 
الرَدْمِ. قال: وما هم؟ قال: أقوام صحبوا رسول الله َكْةِ ودخلوا في هذا الأمر 
بيّة » كانوا أصحاب حياء وتكرّم في الجاهلية » فازداد حياؤهم وتكرّمهم » فلا 
يرال هذا الأمردائما ليم +تول” يرال النصر معهم باق يختزهم من يخلبهم ,رسي 
يُلْفُوا عن حالهم بمن غيّرهم . فغزا بَلَنْجّر غزاة في زمن عمر لم تَقِمْ فيها امرأة » 
ولمابيتم افتها صب + ويلع خيله في :عزاتها البيضاء على رأس مثتي فرسخ من 
٠ 0‏ ثم غزا فسلم؛ ثم غزا غزوات في زمان عثمان » وأصيب عبد الرحمن 
حين تبدّل أهل الكوفة في إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتدٌ استصلاحاً لهم , 
فلم يصلحهم ذلك » وزادهم فساداً أن سادهم من طلب الدنيا » وعَضَّلوا بعثمان 
عى جكل يمل . 
وكتنث وققر ا عالتتيو كنقة  .‏ وتوتة الحاتنة”"ر امم 
/١:8/١57 /١55-:5(‏ 145١م‏ دام اهم داخم / 
/اه١ا/مه١).,‏ 


وأما الواقديّ فإنه قال: كان فتح هَمَّذان والرّي في سنة ثلاث وعشرين . قال: 
ويقال: افتتح الرَّيّ قرّظة بن كعب. 
وحدّثني ربيعة بن عثمان: أن قَنْح هَمّذان كان في جُمادى الأولى » على رأس 


0 إسناده ضعيف » وأخرج البيهقي فتح جرجان من طريق أحمد بن عبد الله بن سيف عن السري 
عن شعيب عن سيف به (كما عند الطبري هنا) (تأريخ جرجان/ 5 7). 


فتح الباب ان 


ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب؛ وكان أميرها المغيرة بن شعبة. 

قال: ويقال: كان فتح الرّيّ قبل وفاة عمر بسنتين » ويقال: قتل عمر؛ 
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71 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الغصن بن القاسم . 
عن رجل ». عن سَلمان بن ربيعة » قال: لما دخل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة 
حال الله بين الترك والخّروج عليه » وقالوا: ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعه 
الملائكة تمنعه من الموت؛ فتحصنوا منه وهربوا » فرجع بِالغُنْم والظفر » وذلك 
في إمارة عمر؛ ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان » ظفر كما كان يظفر » حتى 
إذا تبدّل أهل الكوفة لاستعمال عثمان من كان ارتدَّ فغزاهم بعد ذلك » تذامرت 
الترك وقال بعضهم لبعض : إنهم لا يموتون قال: انظروا ٠‏ وفعلوا فاختفؤًا لهم في 
الغياض » فرمّى رجلّ منهم رجلاً من المسلمين على غِرّة » فقتله » وهرب عنه 
أصحابه» فخرجوا عليه عند ذلك » فاقتتلوا فاشتدٌ قتالهم » ونادى مناد من الجوّ: 
صبراً آل عبد الرحمن وموعدكم الجنّة! فقاتل عبد الرحمن حتى قتل» وانكشف 
الناس ٠‏ وأخذ الرّاية سلمان بن ربيعة» فقاتل بهاء ونادى المنادي من الجوّ: صبراً 
آل سلمان بن ربيعة! فقال سلمان: أو ترى جزعاً! ثمّ خرج بالناس» وخرج سلمان 
وأبو هريرة الدّؤسي على جيلان » فقطعوها إلى جُرجان » واجترأ الترك بعدها.. 
ولم يمنعهم ذلك مِن اتخاذ جسد عبد الرحمن» فهم يستسقون به حتى الان. 

تمان اتهرو قال أنها الأميرء دوق هر ادع شاع هد الع هذا الردن 
نعثثه مدل سنين نحو الكّد لينظر ما جالة ومن دونة» وزوّدته مالا عظيماً » وكتبت 
له إلى مّن يلينى » وأهديت له » وسألته أن يكتب له إلى مَنْ وراءه » وزوّدته لكل 
ملك هديّة؛ ففعل ذلك بكلّ ملك بينه وبينه » حتى انتهى إليه » فانتهى إلى الملك 
الذي السَّدَ فى ظهر أرضه . فكتب له إلى عامله على ذلك البلد » فأتاه فبعث معه 
بازياره ومعه عُقابه » فأعطاه حريرة » قال: فتشكّر لي البازيار » فلما انتهينا فإذا 
جلا بينهها سن مسدوة + عتى:ازتفم على الجبلين بعك ما امغر هما +:تواذا 
دون السّد خندق أشدّ سواداً من الليل لبعده » فنظرت إلى ذلك كله » وتفرّست 
فيه » ثم ذهبت لأنصرف » فقال لي البازيار: على رسّْلِك أكافك! إنه لا يلي ملك 


8 فتح الباب 


بعد ملك إلا تقرب إلى الله بأفضل ما عنده من الدنيا » فيرمي به في هذا اللَهْب » 
فشرّح بّضعة لحم معهء فألقاها في ذلك الهواء » وانقضت عليها العقاب , 
وقال: إن أدركتُها قبل أن تقع فلا شيء؟ وإن لم تُدركها حتى تقع فذلك شيء؛ 
م ب ا 0 فأعطانيها؛ وها هي 

. فتناولها شهربراز حمراء» فناولها عبد الرحمن» 0 ٠‏ ثم رذها إلى 
0 : لهذه خخير من هذا البلد ‏ يعني: الباب - وأيمٌ الله لأنتم 
أحبّ إليَ ملكة من آل كسرى؛ ولو كنت في سلطانهم ثم بلغهم خبرها لانتزعوها 
مني ؛ واب ال لا كوم لك شما وفك وو ملككى الأكير: 

فأقبل عبدٌ الرحمن على الرّسول » وقال: ما حال هذا الرّدم وما شبهه؟ فقال: 
هذا الثوب الذي على هذا الرّجل . قال: فنظر إلى ثوبي » فقال مطر بن ثلج 
لعبد الرحمن بن ربيعة: صدق والله الوَجَل؛ لقد نفذ ورأى ٠‏ فقال: أجل » 
يعن ضلقة الحديد والخفر :قال :ظ اوور للد 4 إلى لخر الآية. 

وقال عبد الرحمن لشهربراز: كم كانت هديّتّك؟ قال: قيمة مئة ألف في بلادي 
هذه » وثلاثة آلاف ألف أو أكثر في تلك البلدان'' . (5 : 116/199/1948) . 

وحدّث عمرو بن معد يكرب عن مطر بن تَلْجَ التميميّ » قال: دخلت على 
عبد الرحمن بن ربيعة بالباب وشهر براز عنده » فأقبل رجل عليه شُحُوبة؛ حتى 
دخل على عبد الرحمن » فجلس إلى شهربّراز » وعلى مَطر قباء بُرود يمنيّة ‏ 
أريه :تتقم ران 440 ووفنية : امنود ان أو اواشية الحو زأرقية ننه الدج ل 
,.)١69:8(‏ 

وزعم الواقديّ: أن معاوية غزا الصائفة في هذه السّنة » ودخل بلاد الروم في 
عشرة الاف من المسلمين. 

وقال بعضهم ال 0 بن الوليد. 


4٠١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) ضعيفف. 


(9) ضعيفف. 


ذكر تعديل الفتوح يبن أهل الكوفة والبصرة 

وفي هذه السنة عدّل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم . 

/اكهة 0000 
والمهلب وعمرو » وسعيد » قالوا : أقام عمّار بن ياسر عامل على الكوفة سنة في 
إمارة عمر وبعض أخرى . وكتب عمر بن سراقة وهو يومئذ على البصرة ة إلى عمر 
ابن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة » وعجز خراجهم عنهم ء ويسأله أن 
يزيدهم أحد الماهيّن » أو ماسَبّذان. وبلغ ذلك أهل الكوفة » فقالوا لعمّار: اكتبْ 
لنا إلى عمر : أن رامَهُرمز وإيذج لنا دونهم » لم يعينونا عليهما بشيء؛ ولم يلحقوا 
بنا حتى افتتحناهما » فقال عمّار: ما لي ولما هاهنا! فقال له عطارد: فعلامٌ تدعٌ 
فيئنًا أيها العبد الأجدع! فقال: لقد سَبَبْتَ أحبّ أذنيّ إليّ. ولم يكتب في ذلك » 
فأبغضوه. ولما أبى أهل الكوفة إلا الخصومة فيهما لأهل البصرة شهد لهم أقوام 
على أبى موسى؛ أنه قد كان آمن أهلّ رَامَهُرمز وإيذج؛ وأن أهل الكوفة والنعمان 
راسلوهم وهم في أمان. فأجاز لهم عمر ذلك ٠‏ وأجراها لأهل البصرة بشهادة 
الشهود . وادّعى أهل البصرة في أصبّهان قرّيات افتتحها أبو موسى دون جيّ ٠‏ أيام 
أمدّهم بهم عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان » فقال أهل الكوفة : : أتيتمونا 
مدداً وقد افتتحنا البلاد » فآسيناكم في المغانم » والذمة ذمتنا » والأرض اك 
فقال عمر: صدقوا . ثمّ إن أهل الأيَام وأهل القادسيّة من أهل البصرة ة أخذوا في 
أمر آخر حتى قالوا: فليعطونا نصيبنا مما نحن شركاؤهم فيه من سوادهم 
وحواشيه. فقال لهم عمر : أترضؤن بماه؟ وقال لأهل الكوفة: أترضون أن نعطيّهم 
من ذلك أحد المامّيْن؟ فقالوا: ما رأيتَ أنه ينبغي فاعمل به » فأعطاهم ماة ' دينار 
بنصيبهم لمن كان شهد الأيام والقادسيّة منهم إلى سّواد البصرة وموو جا قدقب 
وكان ذلك لمن شهد الأيّام والقادسيّة من أهل البصرة : ولما ولي معاوية بن 
أبى سفيان - وكان معاوية هو الذي جنّد قنّسرين من رافضة العراقين أيام علي » 
وإنما كانت قِنَّسْرِين رُستاقاً من رَساتيق حِمْص حتّى مضّرها معاوية وجندها بمن 
ترك الكوفة والبصرة في ذلك الزمان » وأخذ لهم معاوية بنصيبهم من فتوح العراق 
أذْرَبِيجان والمؤصل والباب ٠»‏ فضمّها فيما ضمّ » وكان أهل الجزيرة والموصل 


حكن ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصر + 
يومئذ ناقلة رُمِيتا بكل من كان ترك هجرته من أهل البلدين؛ وكانت الباب » 
وأذرّبيجان ‏ والجزيرة » والمؤصل من فتوح أهل الكوفة ‏ نقل ذلك إلى من انتقل 
منهم إلى الشام أزمان علىّ؛ وإلى من رُمِيت به الجزيرة والموصل ممن كان ترك 
هجرته أيام علي ؛ وكفر أهل أرمينية زمان معاوية ؛ وقد أمّر حبيبَ بن مسلمة على 
الباب ‏ وحبيب يومئذ بججرزان ‏ وكاتب أهل تفليس وتلك الجبال؛ ثم ناجزهم ؛ 
حتى استجابوا واعتقدوا من حبيب. ا ليف 


ا وأدّى اللي وق ل ال 
واكاك كا نويات الدع رجز ميك ا وأعرّنا بالإسلام بعد قلة وذلة 
وجاهلية ٠‏ وذكر تة تفلى أنكم أحببتم سلمنا. فما كرهت والذين آمنوا معي » وقد 
بعت إليكم عبد الرحمن بن جَرْء السَُّلَمِتَ ؛ وهو من أعلمنا من أهل العلم بالله 
وأهل القرآن؛ وبعثت معه بكتابي بأمانكم » فإن رضيتم؛ دفعه إليكم » وإن 
كرهتم ؛ آذنكم بحرب على سواء إن الله لا يحبٌ الخائنين : 


هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من جَُؤْزان أرض الهُزْمز بالأمان 
على أنفسكم . وأموالكم . وصوامعكم . وبيعكم » وصلواتكم على الإقرار 
بصَغار الجزية؛ على كل أهل بيت دينار واف » ولنا نصحُكم » ونصركم على عدوٌ 
اموي اوري ابكار درن حول قماء أو كاج روات رام 
0 يُضْرٌ فيه بأحد منكم . فإن أسلمتم » وأقمتم الصلاة )2 
تيتم الزكاة؛ فإخواننا فى الدين وموالينا؛ 0 
ل لا يحب الخائنين. شهد عبد الرحمن بن 
خالد. والحججاج » وعياض. وكتب رباح » وأشهد الله وملائكته والذين آمنوا . 
وكفن بالله كنوئي7 7 1 الا ا 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر عزل عمار عن الكوفة ينض 


ذكر عزل عمّار عن الكوفة 

- قد تقدّم ذكري بعض سبب عزله ٠»‏ ونذكر بقيته. ذكر السري - فيما 
قالوا: وكتب أهل الكوفة؛ عطاردٌ ذلك » وأناس معه إلى عمر في عمّار » وقالوا: 
إله لين امي ولا يحتمل ما هو فيه » ونزا به أهل الكوفة . فكتب عمر إلى 
1 0 0 بن أفلالعرقة +.ورقه رجالا معن برع 00 
ا 0 0 
عم المختار » وجرير بن عبد الله معه ‏ فسعيا به » وأخبرا عمر بأشياء يكرهها . 
افغزلة عمو ولب يرل 01172107 

81 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن إسماعيل بن 
أبي خالد , ا عن الشعبيَّ » قال: قال عمر لآهل الكوفة: أيّ مراكم 
أعجبٌ 0 بع العرة» او المدان - وقال: اام ا د 
ار شاك الو اه 

فقال عمار: كذبت؛ فقال عمر لعمار: بل أنت أكذب منه » وقال: ما تعرفون 

من أميركم عمار ؟ فقال جرير: هو والله غير كافيٍ» ولاامجرٍء ولا عالم 
المايي اي 0 

“٠‏ - كتب إليَ السريّ عن شعيب» عن سيف» عن زكرياء بن سياه»؛ عن 
هشام بن عبد الرحمن الثقفيَّ: أن سعد بن مسعودء قال: والله ما يدري علام 
استعملته! فقال: عمر: علام استعملتك يا عمّار؟ قال: على الحيرة وأرضها 
فقال: قد سمعتٌ بالحيرة تجاراً تختلف إليهاء قال: وعلى أيّ شىء؟ قال: على 
بابل وأرضهاء قال: قد سمعتٌ بذكرها في القرآن. قال: وعلى أيّ شيء؟ قال: 
على المدائن وما حولهاء قال: أمدائن كسرئ ؟ قال: نعم. قال: وعلئ أيّ شيء؟ 


(1) إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 


84 ذكر عزل عمار عن الكوفة 


قال: على مهرجا نقذق وأرضها. قالوا: قد أخبرناك أنه لا يدري علامٌ بعثته! 
ات اث عه بد مي 
58 ولتي تأؤلت 57 ل يس انشفيث اف الأ ريسل بج فك 


لي الؤرئيت »7 11 55). 


الاهة - كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيفء عن ليد بن ذَفرة النّمَري 
عن أبيه بمثله وزيادة» فقال: أوتُحْمد نفسّك بمعرفة من تعالجه منذ قدمت! 
وقال: والله يا عمّار ! لا ينتهي بك حدّك حتئ يلقيّك في مّنة» وتالله لئن أدركك 
عمر لترِفنَ» ولئن رققت لتُبتلينٌَ فسل الله الموت. ثمّ أقبل على أهل الكوفة 
فقال: من تريدون يا أهل الكوفة؟ فقالوا: أبا موسى . فأمّره عليهم بعد عمارء 
فأقام عليهم سنةء له دنه لعلف بوسهعة الوليدابين عبد شمس» يقول: 
ما صحبتُ قوماً قط إلا آثرتهم؛ ووالله ما منعني أن أكذت كتهو النضزة :إلا 
صحبتهّم» ولئن صحبتكم لأمنحتكم خيراً . فقال الوليد: ما ذهب بأرضنا غيدُك؛ 
ا لا تعمل علينا. فخرج وخرج معه نفرء فقالوا: الحا لنا في 
أبي موسئ » قال: ولم؟ قالوا: غلام له يتّجر في حَشرنا. . فعزله عنهم وصرفه إلى 
البصرة» وصرف عمرٌ بن سراقة إلى الجزيرة. وقال لأصحاب أبي موسئ الذين 
شخصوا في عزله من أهل الكوفة : أقوئٌ مشدّد أحبّ إليكم أم ضعيف مؤمن؟ فلم 
يجد عندهم شيئاً فتنخى 2 فخلا في ناحية المسجد» فنام فأتاه المغيرة بن شعبة 
فكلأه حتى استيقظء فقال: ما فعلتٌ هذا يا أمير المؤمنين إلا من عظيم؛ فهل 
نايك من نائب؟ قال: وأيّ نائب أعظم من مئة ألف لايرضؤن عن أعيوة 
ولا يرضئ عنهم أمير! وقال في ذلك ما شاء الله . 
واخيّطّت الكوفة حين اختّطت على مئة ألف مقاتل؛ وأتاه أصحابه» فقالوا: 
يا أمِيرَ المؤمنين ! ما شأنك؟ قال: شأني أهل الكوفة قد عَضَلوا بي. أعاد عليهم 
عمر المشورة التي استشار فيهاء فأجابه المغيرة فقال: أمّا الضعيف المسلم؛ 
فضعفه عليك وعلى المسلمين » وفضله لهء وأمًا القويّ المشدّد؛ فقوّته لك 


)١(‏ إسئاده ضعيف. 


ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان لعا 


وللمسلمين» وشداده عليه وله. فبعثه عليهوه”2. .)١"0/1١55:5(‏ 

7 كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن عبد الله عن 
سعيد بن عمرو: أن عمر قال قبل أن استعمل المغيرة: ما تقولون في تولية رجلٍ 
ضعيف مسلم » أو رجل قويّ مشدّد؟ فقال المغيرة: أما الضعيف الكل فإن 
إسلامّه لنفسه .» وضعفه عليك» وأما القويّ المشدّد فإن شداده لنفسه » وقوّته 
للمسلمين . قال: فإنًا باعثوك يا مغيرة ! فكان المغيرة عليها حتى مات عمر رضي 
الله تعالىا عنه وذلك فى نحو من سنتين وزيادة. فلما ودّعه المغيرة للذهاب إلى 
الكوفة» قال له: اقي 8 ليأمنك الأبرارء وليخفك الفجّار. ثم أراد عمر أن 
يبعت سعداً علئا عَمل المغيرة فقتل قبل أن يبعثه فأوصىا به؛ وكان من سئة عمر 
وسيرته أن يأخذ عمّاله بموافاة الحجّ في كل سنة للسياسة» وليحجزهم بذلك عن 
الرعيّة» وليكون لشكاة الرعية وقتاً وغاية ينهونها فيه إليه”"2. (5 : 177/176). 


وفي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس - في قول بعضهم خراسان ‏ وحارب 
يَزُدجرد؛ وأما في رواية سيف؛ فإن خروج الأحنف إلى خراسان كان فى سنة 
نان عكوةا ين الب ار 


ذكر مصير يَرْدَحِرد إلى خراسان وما كان السبب في ذلك 

“لاه اختلف أهل السير فى سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه؛ فأمًا ما ذكره 
سيف عن أصحابه في ذلك» فإنه فيما كتب به إليَ السريّ عن شعيب» عن سيف» 
عن محمد » وطلحة . والمهلب » وعمروء قالوا : كان يَرْدَحِرد بن شهريار بن 
كسرى ‏ وهو يومئذ ملك فارس - لما انهزم أهل جَلُولاء خرج يريد الرّيّء وقد 
جعل له محمل واحد يطبق ظهر بعيره » فكان إذا سار نام فيه ولم يعرّس بالقوم. 
فانتهًا به إلى مخاضة وهو نائم في محمله؛ فأنبهوه ليُعلم» ولئلا يفزع إذا خاض 
البعير إن هو استيقظ. فعتفهم وقال: بئسما صنعتم! والله لو تركتموني لعلمت 
ما مدّة هذه الأمة. إني رأيثٌ أني ومحمداً تناجينا عند الله فقال له: أملكهم مئة 


للك إسناده ذ ضعيف. 
ا اشاس سع. 


(9) ضعيفا. 


سئةء فقال: زدنى» فقال: عشراً ومئة سنة» فقال: زدنى» فقال: عشرين ومئة 
سنة» فقال: زدنى» فقال: لك. وأن نبهتمونى » فلو تركتمونى لعلمت ما مذة هذه 


0-4 


الآمة. 


فاسان تين إلى لني وموعنها آزان نارق وتران ناخد فال ةيا لبان 
جاذويه ! تغير بي ؟! قال: لاء ولكن قد تركتّ مُلُككء. وصار في يد غيرك» 
فأحببت أن أكتتب على ما كان لي من شيء» وما أردثٌ غير ذلك. وأخذ خاتم 
يَرْدَجِرد ووصل الأدّم؛ واكتتب الصّكاك وسجّل السجلات بكل ما أعجبه؛ ثم ختم 
عليها ورد الخاتم. ثم أتئ بعدٌ سعداً فردّ عليه كل شيء في كتابه. ولما صنع آبان 
جاذويه بيزدّجزد ما صنع خرج يَزْدَجرد من الرّيٍّ إلى أصبهان» وكره آبان جاذويه 
فارَاً منه » ولم يأمنه. ثم عزم على كزْمانء فأتاها والنار معه» فأراد أن يضعها في 
كَرْمانء ثم عزم علئ خراسانء» فأتئ مَرْوَء فنزلها وقد نقل النار» فبنئ لها بيتاً 
واتخل سهان : وبنئ أرجأ فرسخين من مَرُو إلى البستان؛ فكان على رأس فرسخين 
من مَدُوء واطمأن في نفسه » وأمن أن يُونَ؛ وكاتب من مَرْوَ من بي من الأعاجم 
فيما لم يفتتحه المسلمونء فدانُوا له حتئ أثار أهل فارس والهُرْمِزان فنكثواء 
وثار أهل الجبال والفيرّزان فتكثواء وصار ذلك داعية إلى إذن عمر للمسلمين في 
الانسياح » فانساح أهلّ البصرة وأهل الكوفة حتى أثخنوا في الأرض؛ فخرج 
الأحنف إلى خراسان» فأخذ على مِهْرَجان فذق ثم خرج إلى أصبهان - وأهل 
الكوفة محاصرو جَىيَ - فدخل خراسان من الطبَسيْن» فافتتح هَراةً عَنُوةٌ 
واستخلف عليها صٌحار بن فلان العبديّ. ثم سار نحو مَرُو الشاهجان» وأرسل 
إلى نيسابور ‏ وليس دونها قتال ‏ مطرّف بن عبد الله بن الشخْير والحارتٌ بن 
حسان إلى سَرْخس؛ فلما دنا الأحنف من مَرْو الشَّاهجان خرج منها يَزُْدَجِرد نحو 
مَوْو الرّوذ حتئ نزلهاء ونزل الأحنف مو الشاهجان؛ وكتب يَرْدَجرد وهو بمزو 
الوذ إلى خاقان يستمدّه؛ وكتب إلى ملك الصّعْد يستمدّه؛ فخرج رسولاه نحو 
خاقان وملك الصّعْدء وكتب إلى ملك الصين يستعينه» وخرج الأحنف من مَرْو 
الشاهجان؛ وا بن النعمان الباهلىّ بعد ما لحقت به أمداد أهل 
الكوفة» على أربعة أمراء: علقمة بن النَّضْر النضْرّيء وربعيّ بن بن عامر التميميّ» 
وعبد الله بن أبي عَقِيل الثقفيّ» اد أمَ غزال الهمْدانيَ؛ وخرج سائراً نحو مرو 
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الروذ؛ حتى إذا بلغ ذلك يدَجرد خرج إلى بَلْخْ» ونزل الأحنف مَرْوَ الرّوذ؛ وقدم 
أهل الكوفة؛ فساروا إلى بَلْخ. وأتبعهم الأحنفء فالتقئ أهل الكوفة ويَرْدجرد 
ببلخ + فهزم الله يَرْتَجَرده وتوججه في أهل فارس إلى النهر فعبرء ولحق الأحنف 
بأهل الكوفة؛ وقد ف: فتح الله عليهم؛ فبلُخُ من فتوح أهل الكوفة, وتتابع أهل 
جراسان معن شد أو تحضو َل الصلح فيما نين لسابو إلى ملكاوثيتان من كان 
في مملكة كسرئ. وعاد الأحنف إلى مَرْو الرّوذء فنزلها واستخلف على 
طُخَّارستان ربعيّ بن عامر» وهو الذي يقول فيه النجاشيّ - ونسبه إلى أمّه؛ 
وكانكق أقرانت العيت : ْ 
الااوث كن لدعي ف لين بالفتى ألا إن رِبِْيَ بْنَ كأس هو الفتى 
طويل قُعودٌ القوم في قَعْرٍ بيه إذا شَبِعُوا من تفل جَفتَيِهِ سَقَى 
كتب الأحنف إلى عمر بفتّح خراسان» فقال: لوددت أني لم أكن بعثت بَعقتٌ إلبها 
جنداء ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار؛ فقال عليّ: ولمّ يا أمير 
المؤمكية؟! قال لأن أهليها مون هيا كلاف مدان فيُجتاحون في الثالثة» 
فكان أن يكون ذلك بأهلها أحبٌ إليّ من أن يكون وا لم لس 0 


.)١5م/ا1ال/155:5(‎ 


2 كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيفء عن أبي عبد الرحمن 
القزاريّ» عن أبي الجنوب اليشكريّء عن علي بن أبي طالب عليه السلام» قال: 
لما قم عمر علئ فتح خراسان» قال: لوودت أن هنا ومتها هرا من نارء فقال 
عليٌ : وما يشتدٌ عليك من فتحها! فإن ذلك لموضع سرورء قال + أجل ولكى:.: 

ع الى أخر اللعديةة" وه +1 


هلاه دكت إلى اليرئ عن شعرياء :عق ينيف عن عسى بق المخيرة» وان 
رجل من بكر بن وائل يدعئ الوازع بن زيد بن خليدة» قال : لما بلغ عمرٌ غلبة 
الأحنف على المرْوّين ١‏ وبلخ. » قال: ٠‏ وهو الأحنف» وعو يد أهل المشرق 
النقى غتر انف و كت تعن ]لل الكت امعد لذ تصورن الثهر والتسةه 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


على ما دونه»ء وقد عرفتم بأيّ شيء دخلتم على خراسان» فداوموا على الذي 
دخلتم به خراسان؛ يدم لكم النصر؛ وإياكم أن تعبروا فتفضوا. 


ولمًا بلغ رسولا يَزُدَجرد خاقان وغوزك, لم يستتبٌ لهما إنجاده حتئ عبر 
إليهما النهر مهزوماً ل - والملوك ترئ على أنفسها إنجاد 
الملوك - فأقبل ذ لي التركة وحثر أهل فزغانة والمفة»؟ ثم خرج بهم وخرج 
بزتعره زاجعا إلى : خراساك ٠:‏ حت عبر إلى بَلْخْ وعبر معه خاقان» فأرز أهلّ 
الكوفة إلى مَرْو الرّوذ إلى الأحنف»ء وخرج المشركون من بَلْخْ حتى نزلوا علئ 
الأحنف بِمَرُو الرّوذ. وكان الأحنف حين بلغه عُبور خاقان والصّعْد نهرَ بَلخ غازياً 
لهء خرج في عسكره ليلا يتسمّع: هل يسمع برأي ينتفع به؟ فمرٌ برجلين ينقيان 
علفاً» إما تِبناً » وإما شعيراًٌء وأحدهما يقول لصاحبه: لو أن الأمير أسندنا إلى هذا 
الجبل» فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقاً؛ وكان الجبل في ظهورنا من أن نُؤتى 
من خلفناء وكان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الله . فرجع واجتزأ بهاء 
وكان في ليلة مظلمة» ٠‏ فلما أصبح جمع الناس» ثم قال : إكم قليل» وإن عدوكم 
2 فلا يهولتكم؛ ف« حكم ين فق كيذه عَبَتْ ذ كد حكن اإذذاك واه 

مع ألصََديرِينَ #؛ ارتحلوا من مكانكم هذاء فاسندوا إلى هذا الجبل» فاجعلوه في 
ظهوركم» واجعلوا النهر بينكم وبين عدوّكم» وقاتلوهم من وجه واحد. ففعلواء 
وقد أعدّوا ما يصلحهم» وهو في عشرة آلاف من أهل البصرة وأهل الكوفة نحو 
منهم. وأقبلت الترك ومَنْ أجلبت حتى نزلوا بهم فكانوا يغادونهم ويراوحونهم 
ويتنكّؤن عنهم بالليل ما شاء الله . وطلب الأحنف عِلم مكانهم بالليل» فخرج ليلة 
بعد ما علم علمّهم طليعة لأصحابه حتى كان قريباً من عسكر خاقان فوقف, فلمًا 
كان في وجه الصّبح خرج فارس من الترك بطؤقه. وضرب يطبله» ثم وقف من 
العسكر موقفاً يقفه مثله» فحمل عليه الأحنف. فاختلفا طعنتئن» فطعنه الأحنف 
فقتله. وهو يرتجز ويقول: 
لك ل را 22 أن قبي الفقيد أن دنه 
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22 2 2 منت ابي خنصن الذي تت 


ثم وقف موقف التركيّ وأخذ طوقه » وخرج آخر من الترك » ففعل فعل 


صاحبه الأوّل » ثم وقف دونه فحمل عليه الأحنف ٠»‏ فاختلفا طعنتين » فطعنه 
الأحنف فقتله وهو يرتجز: 
إن الورَّئيِس يَرتبي وَيَطلعٌ ويَنْنَعمٌ الْخْلآءَ إماأزبغوا 
ثم وقف موقف التركيّ الثاني » وأخذ طوقه » ثم خرج ثالث من الترك » 
ففعل فعل الرّجلين » ووقف دون الثانى منهما » فحمل عليه الأحنف . فاختلفا 
طعنتيُن » فطعنه الأحنف . فقتله وهو يرتجز: 
جَوِْيَ السّموسِ ناجزاً بِناجِرٌ مُخْتَقِلاً في جَرْيِهِ مُشْرِزْ 
ثم انصرف الأحنف إلى عسكره؛ ولم يعلم بذلك أحد منهم حتى دخله 
واستعدٌ. وكان من شيمة الترك : أنهم لا يخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم 
كهؤلاء؛ كلّهم يضرب بطبله » ثم يخرجون بعد خروج الثالث » فخرجت الثّركُ 
ليلتئذ بعد الثالث » فأتوًا على فرسانهم مقتَّلِين » فتشاءم خاقان وتطيّر » فقال: قد 
طال مقامنا » وقد أصيب هؤلاء القوم بمكان لم يُصب بمثله قطّ؛ ما لنا في قتال 
هؤلاء القوم من خير » فانصرفوا بنا؛ فكان وجوههم راجعين » وارتمع النهار 
الحولية ولا يرز شما وأتاهم الخبر بانصراف خاقان إلى بَلْخ . وقد كان 
يَرْتَجرد بن شهريار بن كسرى تَرَك خاقان بمو الرّوذء وخرج إلى مرو 
الشاهجان؛ فتحصّن منه حاتم بن النعمان ومّن معه » فحصرهم واستخرج خزائنه 
من موضعها؛ وخاقان ببلّخ مقيم له. فقال المسلمون للأحنف: ما ترى في 
اتباعهم؟ فقال: أقيموا بمكانكم ودعوهم. ولما جمع يَرْدَجرد ما كان في يديه مما 
أهل فارس ٠‏ وأراد اللحاق بخاقان فقال له أهل فارس: أيّ شيء تريد أن تصنع؟ 
فقال: أريد اللّحاق بخاقان » فأكون معه أو بالصّين » فقالوا له: مهلا؛ فإن هذا 
رأي سوء : إنّك إنما تأتي قوماً في مملكتهم؛ ؛ وتدّع أرضك وقومك ؛ ولكن ارجع 
بنا إلى هؤلاء القوم فنصالحهم؛ ؟ فإنهم أوفياء وأهل دين؛ وهم يلون بلادنا » وإن 
عدوّاً يلينا في بلادنا أحبّ إلينا مملكة من عدٌّوٌ يلينا في بلاده ولا دينَ لهم؛ 
ولا ندري ما وفاؤهم؛ فأبَى عليهم وأبؤًا عليه؛ فقالوا: فَدَغ خزائننا نردّها إلى 
بلادنا ومّن يليها » ولا تُخرجها من بلادنا إلى غيرها » فأبى؛ فقالوا: فَإدّ 
لا تدَعك؛ فاعتزلوا » وتركوه فى حاشيته » فاقتتلوا » فهزموه وأخذوا الخزائن » 
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واستولؤًا عليها » ونكبوه » وكتبوا إلى الأحنف بالخبر » فاعترضهم المسلمون 
والمشركون بمو يثفنونه » فقاتلوه وأصابوه في أخَر القوم » وأعجلوه عن 

اأثقال؛ ومضى ئلا حتى قطع لتر إلى ران واترك؛ قلم يزل مقيم زمان 
عمر رضي الله عنه كله يكاتبهم ويكاتبونه » أو من شاء الله منهم. فكفر أهلٌ 
خراسان زمان عثمان. وأقبل أهلّ فارس على الأحنف فصالحوه ء وعاقدوه » 
ودفعوا إليه تلك الخزائن والأموال » وتراجعوا إلى بلدانهم وأموالهم على أفضل 
ما كانوا في زمان الأكاسرة؛ فكانوا كأنما هم في مُلكهم؛ إلآّ أن المسلمين أوفى 
لهمء وأعدل عليهم . ما اعتّبطوا وغْيّطوا؛ وأصاب الفارسَ يوم يَزْدَجرد كسهم 


ولما خلع أهل خراسان زمان عثمان؛ أقبل يَرْدَجِرد حتى نزل بِمّرْو » فلمًا 
اختلف هو ومن معه وأهل خراسان؛ أوَى إلى طاحونة » فأتؤا عليه يأكل من كرد 
حول الرّحا » فقتلوه » ثم رمؤًا به في النهر. 


ولما أصيب يَرُْدَجرد بمروّ - وهو يومئذ مختبىء في طاحونة يريد أن يطلب 
اللحاق :كزمان - فاحتو فين المسلمون والمشركوق وبلغ ذلك الأحنف ء 
فسار من فَوْره ذلك في الناس إلى بلّخ يريد خاقان » ويتبع حاشية يَرْدَجِرد وأهله 
في المسلمين والمشركين من أهل فارس ٠»‏ وخاقان والترك ببلّخ. فلما سمع بما 
ألقى يَزُدَجرد » وبخروج المسلمين مع الأحنف من مَرُو الرّوذ نحوه » ترك بلّخ » 
وعبر النهر؛ وأقبل الأحنف حتى نزلَ بلّخ؛ ونزل أهل الكوفة في كُورها الأربع » 
ثم رجع إلى مرو الرّوذ فنزل بها؛ وكتب بفتح خاقان ويَرُدَجرد إلى عمر » وبعث 
إليه بالأخماس » ووفد إليه الوفود. قالوا: ولما عَبّر خاقان النهر » وعبرت معه 
حاشية آل كسرى . أو من أخذ نحو بَلْخْ منهم مع يَرُدٌجرد؛ لقوا رسول يزدجرد 
الذي كان بعث إلى ملك الصين » وأهدى إليه معه هدايا » ومعه جواب كتابه من 
ملك الصين. فسألوه عمّا وراءه » فقال: لما قديمت عليه بالكتاب والهدايا كافأنا 
بما ترؤن - وأراهم هديّته يه لص ودر ميد 
قال لي : قد عرفت: أن حقًا على الملوك إنجاد الملوك على مَنْ غَلبَهِمٍ ‏ 
لي صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم؛ فإنّي أراك اميه 
وكثرة منكمء ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيما أسمع من 


كثرتكم إلا بخير عندهم » وشرّ فيكم؛ فقلت: سلني عما أحببتٌ » فقال: أيوفون 
بالعهد؟ قلت: نعم » قال: وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ قلت: يَدُعوننا إلى 
واحدة من ثلاث: إِمّا دينهم فإن أجبناهم أجرونا مجراهم ١‏ أو الجزية والمئعة » 
أو المنابذة. قال: فكيف طاعتهم أمراءهم؟ قلت : أطوَعٌ قوم لمرشرهم ٠‏ قال: 
فما يُحلُون » وما يَحَرّمون؟ فأخبرته » فقال: أيحرّمون ما حُلل لهم ١‏ أو يحلون 
ناحو عليه ؟ اداه لا اناق" فزن هو لاه القرم لا يولكوت 11]» حتى عار 
حرامّهم » ويحرّموا حلالهم. ثم قال: أخبرني عن لباسهم؛ فأخبرته » وعن 
مطاياهم » فقلت: الخيل العراب ‏ ووصفتها ‏ فقال: نعمت الحصون هذه! 
ووصفتٌ له الإبل وبروكها وانبعاثها بحملها » فقال: هذه صفة دوابٌ طوال 
الأعناق . 


وكتب معه إلى يزدجرد كتاباً: إنه لم يمنعني أن أبعت إليك بجيش أُوَّلهِ بمَزو 
وآخره بالضّين الجهالة بما يحقّ عل » ولخو هزد القوم الذين وصّف لي رسولك 
صفتهم لو يحاولون الجبال لهدّوهاء ولو خلي سَرْبهم أزالوني ماداموا على 
ما وصف؛ فسالمُهم وارضّ منهم بالمساكنة؛ ولا تُهجهم مالم يُهِيجوك. 


وأقام يَرْدَجرِد وآل كسرى بِمَرْغانة » معهم عهد من خاقان. ولمًا وقع الرسول 
بالفتح والوفد بالخبر ومعهم الغنائم بعمر بن الخطاب من قبل الأحنف » جمع 
الناس وخطبهمء وأمر بكتاب الفتح فقرىء عليهم» فقال في خطبته : إن الله تبارك 
وتعالى ذكّر رسوله يل » وما بعثه به من الهدى. ووغد خاق "اتاعة مق خاجل 
الثواب وآجله خيرٌ الدنيا والآخرة قال هوا ار اسل سوه بالوقتن درفن 
َلْحَنّ لِظهرَمْ عَلَ أدبن كله وو كرء الْمُتْرئت #4؛ فالحمد الذي أنجز 
وعده » ونصر جنده. ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسيّة » وفرّق شملّهم , 
فليسوا يعلكون امن بلاذهم شبرا يقن بعسسلم: ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم , 
وديارّهم , وأموالهم . وأبناءهم ؛ لينظر كيف تعملون! ألا وإن المصرَيّن من 
مسالحها اليوم كأنتم والمصرَّيْن فيما مضّى من البُعدء وقد وغلوا في البلاد ١‏ 
والله بالغ أمرّه » ومنجز وغده؛ ومتبع آخر ذلك أُوْلَه ٠‏ فقوموا في أمره على 
رجل يوفٌ لكم بعهده » ويؤتيكم وعدّه؛ ولا تبدّلوا» ولا تغيّروا؛ فيستبدل الله 


بكم غيركم؛ فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قِتلكه20. 
الما ل ل ل ل 06046 

قال أبو جعفر: ثم إن أداني أهل خراسان وأقاصيه اعترضوا زمان عثمان بن 
عفان لسنتين خلتا من إمارته؛ وسنذكر بقيّة خبر انتقاضهم في موضعه إن شاء الله 
مع مقتل يَزُدَجرد". .)١9728:8(‏ 

ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين 

5 - فكان فيها فتح إِصْطْخُْر في قول أبي مَعْشر» حدّئني بذلك أحمد بن 
ثابت الرازيّ » قال: حدّثنا محدّث عن إسحاق بن عيسى » عن أبى معشر » قال: 
كانت إضطخر الأولى » وهَمّذان سنة ثلاث وعشرين. وقال الواقديّ مثل ذلك. 
وقال سيف : كان فتح إضُطْخر بعد توّج ال (غ: 9/8 .)١‏ 


ذكر الخبر عن فتح نَوَّجٍ 

كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
والمهلب . وعمرو » قالوا: خرج أهل البصرة الذين وُجهِوا إلى فارس أمراء على 
فاو ومعهم سارية بن زُنِّم ومن بُعث معهم إلى ما وراء ذلك » وأهلّ فارس 
معو بترم "اكلم بصخدرا امتهم جعرقهم ١‏ ولكن قصد كل أمير كورة 
منهم فيك إمارتة كور التي أمر بهاء وبلغ ذلك أهل فارس » فافترقوا إلى 
بلدانهم؛ كما افترق المسلمون ن ليمنعوها » وكانت تلك هزيمتهم وتشئّت أمورهم 
وتفريق جموعهم ؛ فتطيّر المشركون من ذلك؛ وكأنما كانوا ينظرون إلى ما صاروا 
إليه » فقصد مجاشع بن مسعود لسابور » وأردشير خرّه فيمن معه من المسلمين » 
فالتقوًا بتوّج وأهل فارس ٠»‏ فاقتتلوا ما شاء الله. ثمّ إن الله عزّ وجل هرّم أهل توّج 
للمسلمين » وسلّط عليهم المسلمين » فقتلوهم كلّ قِتلة » وبلغوا منهم ما 
شاؤوا » وغتّمهم ما في عسكرهم فحوّؤه؛ وهذه توّج الآخرة؛ ولم يكن لها بعدها 


000 إسناده ذ ضعيف . 
ا 


6 إسناده ضعيف . 


فتح إصطخر ال 


شؤكة » والأولى التي نقذ فيها جنود العلاء أيَام طاووس . الوقعة التي اقتتلوا 
فيها؛ والوفعتان الأولى والآخرة كلتاهما متساجلتان . ثم دُعُوا إلى الجزية والذمة؛ 
فراجعوا وأقرّوا » وحَمّس مجاشع الغنائم » وبعث بها , ووفد وفداً » وقد كانت 
البُشراء والوفود يجازون وتقضّى لهم حوائجهم .» لسئة جرت بذلك من 


رسول الل 5و0" (5: :لالم هلا١).‏ 


4 - وأما أبو معشر فإنّهِ قال: كانت فارس الأولى » وإصطخر الآخرة في 
سنة ثمان وعشرين . قال: وكانت فارس الآخرة وجُور سنة تسع وعشرين؛ حدثني 
بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ » قال: حدّثني من سمع إسحاق بن عيسى » يذكر 
ذلك عن أبي معشر"". (175:4), 

9 - وحدثني عبد الله بن أحمد بن شبّويه المروزيّ » قال: حذّثني أبي , 
قال: حدّثنا سليمان بن صالح » قال: حدّثني عبيد الله » قال: أخبرنا عبيد الله بن 
سليمان » قال: كان عثمان بن أبي العاص أرسل إلى البحُرين » فأرسل أخاه 
الحكم بن أبي العاص في ألفيْن إلى تَوّح؛ وكان كسرى قد فر عن المدائن » ولحق 
و ا ا 

- قال: فحدّثني زياد مولى الحكم بن أبي العاص عن الحكم بن 
أبي العاص » قال: 'قضد إلى شهرك بقال عبيد: وكان كسرى. أرسله:- قال 
الحكم: فصعد إليّ في الجنود » فهبطوا من عَقَبَة » عليهم الحديد » فخشيت ,أن 
يكين اعبار الناس ؛ فأمرت منادياً » فنادى: أن مَن كان عليه عمامة؛ فليلفها 
على عينيه » ومّنْ لم يكن عليه عمامة؛ فليغمّض بصّره؛ وناديت أن حُطوا عن 
دوابكم. فلا واق :قي 4 خط أيضا: ثم ناديت: أن اركبوا » فصففنا لهم 
وركبوا » فجعلتٌ الجارودً العبديّ على الميمنة وأبا صَفرة على الميسرة ‏ يعني : 
أبا المهلّب ‏ فحملوا على المسلمين فهزموهم؛ حتى ما أسمع لهم صوتاً . فقال 


للك إسناده ضعيف . 
فم إسناده ضعيف . 
زفرة إسناده مرسل ولم ندر من هو عبد الله . 


4 ذكر فتح فساودارا بد 
لي الجارود: أيّها الأمير! ذهب الجند ٠‏ فقلت: إنك سترى أمرك » فما لبثنا أن 
رجعت خيلّهم » ليس عليها فرسانها » والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم » فنثرت 
الرؤوس بين يديّ » ومعي بعض ملوكهم ‏ يقال له المُكَعْبر » فارقٌ كسرى ولحق 
بي - فَأْتِيتُ برأس ضخم ء فقال المُكَغْير: هذا رأس الازدهاق ‏ يعني: شهرك - 
فحوصروا في مدينة سابور » فصالحهم - وملكهم آذَرْبيان ‏ فاستعان الحَكم 
بآذَرْبيان على قتال أهل إِصْطّخْر » ومات عُمر رضى الله عنه؛ فبعث عثمان عُبِيدَ الله 
ابن معمر مكائّه » فبلغ عبيد الله أن آدَْبيان يريد أن يغير بهم » فقال له: إِنّي أحبّ 
أن تتخذ لأصحابي طعاماً » وتذبح لهم بقرة » وتجعل عظامها في الجّفنة التي 
تليني » فإني أحبّ أن أتمشّش العظام. ففعل » فجعل يأخذ العظم الذي لا يكسر 
إلا بالفؤوس ٠.‏ فكسره بيده » فيتمخخه - وكان من أشدّ الناس - فقام الملك ٠‏ 
فأخذ برجله » وقال: هذا مقام العائذ. فأعطاه عهداً » فأصابت عبيد الله 
منجنيقة » فأوصاهم . فقال: إنكم ستفتحون هذه المدينة إن شاء الله فاقتلوهم بي 
فيها ساعة. ففعلوا فقتلوا منهم بشراً كثيراً. 

وكان عثمان بن أبي العاص لحق لحق الحكم » وقد هزم شهرك » فكتب إلى 
عمر: إن ييل وبين الكوفة فا لاف أن يأتيني العدوٌ منها. وكتب صاحب 
الكوفة بمثل ذلك: إن بيني وبين كذا ا . فاتفق عنذه الكتابان » فيعث 
أبا موسى في سبعمئة » فأنزلهم البصرة2©0. (4: 10/ 110/0). 


0١‏ 2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عمر دثار بن 
أبي شبيب » عن أبي عثمان وأبي عمرو بن العلاء » عن رجل من بني مازن ١‏ 
قالا: كان عمر قد بعث سارية بن زُنيم الدؤليّ إلى فسا ودارّابجزد؛ فحاصرهم . 
ثم إنهم تداعوًا فأصحرُوا له » وكتّرُوه فأتوه من كل جانب » فقال عمر وهو 
يخطب في يوم جمعة: يا سارية بن زُنيم ! الجبل » الجبل! ولما كان ذلك اليوم 
وإلى جنب المسلمين جبل » إن لجؤوا إليه؛ لم يؤتوا إلا من وجه واحد . فلجؤوا 
إلى الجبل ٠‏ ثم قاتلوهم فهزموهم » فأصاب مغانمهم » وأصاب في المغائم 


)203 إسناده ضعيف . 


ذكر فتح فساودارا بجرد 1 


سَفطَاً فيه جوهر » فاستوهبه المسلمين لعمر » فوهبوه له » فبعث به مع رجل » 
وبالفتح . وكان الدطل والوقد يججازوت وتقدئ لهم جر انيم » فقال له سارية: 
استقرض ما تَبلّعْ به وما تُخلّفَه لأهلك على جائزتك. . فقيم الرّجل البَضْرة » 

ففعل » ثم خرج فقدم على عمر . فوجده يُطعم الناس » ومعه عصاه التي يزجر 
بها بعيرّه » فقصد له » فأقبل عليه بها » فقال: اجلس ٠‏ فجلس حتى إذا أكل 
القوم؛ انصرف عمر » وقام فاتبعه » فظن عمر: أنه رجل لم يشبع » فقال حين 
انتهى إلى باب داره: ادل - وقد أمر الخبّاز أن يذهب بالخوان إلى مطبخ 
المسلمين قلها جل فى البيت أن بغدائه خبز وزيت وملح جَريش ٠‏ فوّضع » 
وقال: ألا تخرجين يا هذه فتأكلين؟ قالت: إني لأسمع حسسّ رجل ٠»‏ فقال: 
أجل » فقالت: لو أردتٌ أن أبررٌ للرجال اشتريتَ لي غير هذه الكسوة؛ فقال: أَوَ 
مآ ترضين أن يقال: أمّ كلثوم بنت علي وامرأة عمر! فقالت: ما أقلّ غَناء ذلك 
عني! ثم قال للرجل: ادن فكل؛ فلو كانت راضية لكان أطيب مما تّرى » فأكلا 
حتى إذا فرغ قال: رسول سارية بن زُنيم يا أمير المؤمنين ! فقال: مرحباً وأهلاً . 
ثم أدناه حتى مسّت ركبتةٌ ركبته » ثم سأله عن المسلمين » ثم سأله عن سارية بن 
زُنيم » فأخبره » ثم أخبره بقصّة الذُّرْج » فنظر إليه ثم صاح به » ثم قال: لا ولا 
كرامة حتى تقدم على ذلك الجند فتقسمه بينهم. فطرده » فقال: يا أميرَ 
المؤمنين ! إني قد أنضيتٌ إبلي واستقرضت في جائزتي » فأعطني ما أتبلغ به؛ فما 
زال عنه حتى أبدله بعيراً ببعيره من إبل الصدقة ٠‏ وأخذ بعيرّه فأدخله في إبل 
الصدقة » ورجع الرسول مغضوباً عليه محروماً حتى قدم البصرة » فنفذ لأمر 
عمر » وقد كان سأله أهل المدينة عن سارية » وعن الفتح وهل سمعوا شيئاً يوم 
الوقعة؟ فقال: نعم » سمعنا: «يا سارية » الجبل» » وقد كدنا نهلك » فلجأنا 
إليه » ففتح الله علينا'؟. (4 : 11/8/ 10/9). 


7 2 كتب إليّ السري . عن شعيب عن سيف » عن المجالد .» عن 
الشعبىٌ » مثل حديث عمرو”". (5: 17/9). 
)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة وأغلب الظن أنه من شعيب فهو معروف بتحامله على 


اوعاب 
(؟) إسناده ضعيف. 


ذكر فتح كزمان 

- كتبٌ إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمدء. وطلحةء 
والمهلب » وعمرو؛ قالوا: وقصد سُّهّيل بن عديّ إلى كزمان » ولحقه عبد الله بن 
عبد الله بن عِتْبان » وعلى مقدّمة سُهِيلٍ بن عدي التُسير بن عمرو الْعِجْليّ ٠»‏ وقد 
حشد له أهل كَرْمان » واستعانوا بالقفس؛ فاقتتلوا في أدنى أرضهم ٠‏ ففضهم 
الله » فأخذوا عليهم بالطريق ٠‏ وقتّل التَّمَيدُ مرزباتها » فدخل سهيل من قِبّل طريق 
القرى اليومَ إلى جيرفت » وعبد الله بن عبد الله من مفازة شير » فأصابوا ما شاؤوا 
مر بعين. أو شاء » فمَوّموا الوبل والغنم فتحاضّوها بالأثئمان لعظم البْحْت على 
العراب » وكرهوا أن يزيدوا » وكتبوا إلى عمر؛ فكتب إليهم : إن البعير العربيّ 
إنما قُوّم بتعيير اللحم؛ وذلك مثله؛ فإذا رأيتم أن في البّْخت فضلاً؛ فزيدواء 
فإنما هي من قِيّمه . 


ذكر فتح سجِسْتان 

قالوا: وقصد عاصم بن عمرو لسِجِسْتان » ولحقه عبد الله بن عميرء 
فاستقبلوهم فالتقوًا هم وأهل سجستان في أدنى أرضهم ٠‏ فهزموهم ثم أتبعوهم . 
حتى حصروهم بِرَرَنْجِ » ومخروا أرض سِحِسْتان ما شاؤوا. ثم إنهم طلبوا الصَلح 
على رَرَنْجِ وما احتازوا من الأرَضين؛ فأعطوه » وكانوا قد اشترطوا في صلحهم : 
أن فدافدها - حمئَ؛ فكان المكامو إذا خرجوا كنادوو| خشية أن يصيبوا منها 
ا 0 فتم أهل سجسّتان على الخراج والمسلمون على الإعطاء؛ 
فكانت سِجسْتان أعظمّ من خُراسّان » وأبعد فروجاً » يقاتلون المَنْدُهار والترك 
وأمماً كثيرة » وكانت فيما بين السند إلى نهر بَلْخْ بحياله » فلم َل أعظم 
البلدين » وأصعب الفؤْجين » وأكثرهما عدداً وجُنداً؛ حتى زمان معاوية » فهرب 
الشاه من أخيه - واسم أخي الشاه يومئذ رُتبيل - إلى بلد فيها يدعى آمل » ودانوا 
لسِلّم بن زياد وهو يومئذ على سجستان » ففرح بذلك وعقد لهم » وأنزلهم 
عد اراد روصي زو تسارية للك كال قير وبع عليه . فقال معاوية: إن ابن 
أخي ار بأمر إنه لِيَحزُني وينبغي له أن يحزنه » قالوا: ولم يا أمير المؤمنين؟! 
قال: لأن آمُلَّ بلدة بينها وبين زَرَنْج صعوبة وتضايّق ٠‏ وهؤلاء قوم كر غُدُر » 


ذكر مكران ش ا 


فيضطرب الحبل غداً ٠‏ فأهون ما يجيء منهم أن يغلبوا على بلاد آمل بأسرها ٠‏ وتم 
ليغ على عهك ابن زياد فلمًا وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه » وغلب على 
آمل ء وخاف رُتييل الشاة فاعتصم منه بمكانه الذي هو به اليوم » ولم يْرْضِهِ ذلك 
حين تشاغل الناس عنه حتى طمع في زَرَنْحِ » ٠‏ فغزاها فحصرهم حتى أتتهم الأمداد 

من البصرة ١‏ فصار رُتبيل والذين جاؤوا معه؛ فنزلوا تلك البلاد شّجاً لم يُنْترَعْ إلى 
اليوم ؛ وقد كانت تلك البلاد مذلّلة إلى أن مات معاوية. 


فتح مُكران 

قالوا: وقصد الحكّم بن عمرو التغلبيّ لمُكران؛ حتى انتهى إليها » ولحق به 
شهاب بن المخارق بن شهاب ٠.‏ فانضم إليه » وأمذه سهيل بن عدي ( 
ا ل ا 00 وقد انفضن 
أهل مُكران إليه حتى نزلوا على شاطئه » فعسكروا » وعبّر إليهم راسل ملكهم 
ملك السند » فازدلف بهم مستقبل المسلمين. فالتقؤًا فاقتتلوا بمكان من مُكران 
من النهر على أيام » بعد ما كان قد انتهى إليه أوائلهم » وعسكروا به ليلحق 
أخراهم ‏ فهزم الله راسل ) تسل وأباح المسلمين عسكره »2 وقتلوا فى 
المعركة مقتلة عظيمة » وأتبعوهم يقتلونهم أياماً » حتى انتهوا إلى النهر. ثم 
رجعوا فأقاموا بمُكران. وكتب الحكم إلى عمر بالفتح » وبعث بالأخماس مع 
صُحار العبديّ » واستأمره في الفِيّلة » فقدم صَحار على عمر بالخبر والمغانم » 
فسأله عمر عن مُكران ‏ وكان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه - 
فقال: يا أمير المؤمتين! أرضل سهلها خبل +«ؤماؤها وقيل > وتمرها دقل » 
وعدقها بطل ٠‏ وخيرها قليل » وشرّها طويل » والكثير بها قليل » والقليل بها 
ضائع » وما وراءها شر منها. . فقال: عام ابام مخبر؟ قال: للا بل مخبر » 
قال لا» والله لا يغزوها جيش لي ما ألمت ؛ وكتب إلى الحكم بن عمرو » وإلى 
سهيل ألا يجورّن مُكران أحد من جنودكما » واقتصرا على ما دون النهر ! وأمره 
ببيع الفيّلة بأرض الإسلام » وَقَسْم أثمانها على مَنْ أفاءها الله عليه . 


اح و0 


00 خبر بيروذ من الأهواز 
أتاهمُ بعد مَسْعَبَةٍ وجَهُْدٍ وقد صَِفِرَ الشَّتاءُ من الدّحَانٍ 
فِإنّي لا يَدُمُ الجيشٌ فلي ولا سئفي يُدَمُ ولا يناني 
يدا دن الأذجافن دنسي إلى الشكن القتريقية والداشي 
تبكر ان لاتحي اتأنما ةا عي لقيال 
فلؤلا ما تجدى عنحه أميحرق: ٠‏ «قطضسناة البين اليذه المزوائي 


خبر بَيْرُوذ من الأهواز 

قالوا: ؤلينا فضلت الحوك إلى“الكرية اجتمع بِبَيْروذْ جمعٌ عظيم من الأكراد 
وغيرهم ٠‏ وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى حين سارت الجنود إلى الكور أن 
يسير حتى ينتهي إلى ذمّة البصرة » كي لا يؤ نَى المسلمون من خَلْفهِم » وخشي أن 
يُسُتلحم بعضٌ جنوده؛ أو ينقطع منهم طرف ٠»‏ أو يخلّفوا في أعقابهم ؛ فكان الذي 
حتى ينزل بِبَيُْروذ على الجمع الذي تجمّعوا بها في رمضان . فالتقوًا بين نهر نيري 
ومناذر؛ وقد توافى إليها أهلّ النّجدات من أهل فارس والأكراد؛ ليكيدوا 
المسلمين 2 وليّصيبوا منهم عَوْرَة ولم يشكوا في واحدة من ائنتين . فقام 
رجع فأفطر. فرجع أخوه فيمن رجع لإبرار القسّم » وإنما أراد بذلك توجيه أخيه 
عنه لئلا يمنعه من الاستقتال؛ وتقدم فقائل تحتى تل بو ووهن الله« المشركين بحت 
د رادل اعماج سال : هَيَىء يا والع الدنيا؛ واشتدذٌ 
ولو ا ا ال ل د 
محاصري جَيّ » ثم احرف الى ابعر بعك تو جارد وجل اتج اللار عا 
الربيع بن زياد أهل بيروذ من نهر تيري؛ وأخذ ما كان معهم بو التي ”في 
أبو موسى رجالاً منهم ممن كان لهم فداء ‏ وقد كان الفداء أردّ على المسلمين من 
أعيانهم وقيمتهم فيما بينهم ‏ ووفد الوفود والأخماس؛ فقام رجل من عَنَرة 
فاستوقدم؟ فأبى ؛ اس سي لاست عبر وري ولا 1 


3 


أعذّر إلآّ في أمر خادمه ٠»‏ فضعفه فرده إلى عمله ؛ وفجّر الآخر؛ وتقدم إليه في أ ألا 


خبر بيروذ من الأهواز 
يعود لمثلها('؟. (::١٠8١1/١4١1/؟8١/‏ “مرغم 


65 - وأما المدائنيئ » فإنه ذكر: أن علي ؛ بن مجاهد أخبره عن حَتْبل بن أبي 
خريدة ركان ناي اولان - عن مَرْرّبان فُهستان » قال : فتح كَرْمان عبد الله بن 
يُدَيل بن ورقاء الحُزاعيَ في خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ لو أن الطْبَسَيْن من 
ككزْمان » ثم قدم على عمر » فقال: يا أميرٌ المؤمنين ! إني افتتحت الطَبَسَيْن 
فأقطنيهما » فأراد أن يفعل . فقيل لعمر: إنهما رُستاقان عظيمان » فلم يُقطعه 
إيَاهما؛ وهما بابا خراسان”" (: .)18١‏ 


كتب إليَّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد. وطلحةء 
9 وعمرو»ء قالوا: لما رَجِع أبو موسى عن أصبهان بعد دخول الجنود 
الكور , وقد هزم الربيع أهل بيروذ » وجمع السّبِي والأموال؛ فكلا على نين 
غلاماً من أبناء الدهاقين تنقّاهم . وعزلهم؛ وبعث بالفتح إلى عمر » ووفد وفداً 
فجاءه رجلٌ من عَنَّزة » فقال: اكتبني في الوفد ء فقال: قد كتبنا من هو أحقّ 
منك. فانطلق مغاضباً مراغماً » وكتب أبو موسى إلى عمر: إن رجلا من عَنَرة 
يقال له: ضبّة بن مخصّن » كان من أمره . . . وقص قِصّته . فلما قدِم الكتابء 
والوفد » والفتح على عمر؛ قدم العَتَّريَ » فأتى عمرء فسلم عليه » فقال: مَنْ 
أنت؟ فأخبره » فقال: لا مرحباً ولا أهلاً! فقال: أما المَذحب فمن الله » وأما 
الأهل فلا أهل؛ فاختلف إليه ثلاثاً » يقول له هذا » وير عليه هذا؛ حتى إذا كان 
في اليوم الرابع؛ دخل عليه » فقال: ماذا نقِمْتَ على أميرك؟ قال: : تنقّى ستين 
غلاماً من أبناء الدّهاقين لنفسه؛ وحار دعن عقيلة 4 لخدي سه لفقي 
جفنة + ولميق: هنا رعجل .يقار على ذلك :وله قفر ان م وله خاتمان 6 «وفوفن إلى 
زياد بن أبي سفيان ‏ وكان زياد يلي أمورٌَ البصرة ‏ وأجاز الحطيئة بألف. فكتب 
عمر كل ما قال. 
فبعث إلى أبي موسى؛ فلما قدم حَبُبه أياماً . ثم دعا بهء ودّعا ضبّة بن 
مخصن؛ ودفع إليه الكتاب . فقال: اقرأ ما كتبت » فقرأ: أخذ ستين غلاماً 
ر١1)‏ إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 


1 خبر بيروذ من الأهوار 


لنفسه . فقال أبو موسى: دُلِلتُ عليهم وكان لهم فداء ففديتهم » فأخذته فقسمته 
بين المسلمين؛ فقال ضبّة: والله ما كذب ولا كذبث ! وقال: له قفيزان؛ فقال 
أن عومي: قفيز لأهلي أقرتهم » وقفيز للمسلمين في أيديهم ؛ يأحذون به 
أرزاقهم ؛ فقال ضَّبّة: والله ماكذب. ولا كذبتٌ ! فلما ذكر عقِيلة سكت 
أبو موسى » ولم يعتذر؛ وعلم : أن ضبّة قد صدقه. قال: وزياد يلي أمور الناس » 
ولا يعرف هذا مايلى؛ قال: وجدت له نبلا ورأياً » فأسندت إليه عملي . قال: 
وأجاز الحطيئة بألف » قال: سددتٌ فَمّه بمالي أن يشتمني » فقال: قد فعلت 
ما فعلتَ. فردّه عمرء وقال: إذا قدمتٌ فأرسل إلى زياداً وعقيلة » ففعل » 
فقدمت عقيلة قبل زياد؛ وقدم زياد فقام بالباب » فخرج عمر؛ وزياد بالباب 
قائم » وعليه ثياب بياض كتّان » فقال له: ما هذه الثياب؟ فأخبره » فقال: كم 
أثمانها؟ فأخبره بشيء يسير » وصدّقه . فقال له: كم عطاؤك؟ قال: ألفان » قال: 
ما صنعت في أوّل عطاء خرج لك؟ قال: اشتريت والدتي فأعتقتها » واشتريت في 
الثانى ربيبى عَبَيْداً فأعتقتّه » فقال: وفقّت . وسأله عن الفرائض والسئن 
والقرآن » فوجده فقيهاً. رده » وقد أمراء البصرة أن يشربوا برأيه » وحبس 
عَقيلة بالمدينة. وقال عمر: ألا إن ضبّة العَتَرِيٌ غضب على أبي موسى في الحق 
أن أصابه » وفارقه مراغِماً أن فاته أمر من أمور الدنيا »ء فصدق عليه وكذب » 
فأفسد كذبّه صدقه؛ فإيّاكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى النار. وكان الحطيئة 
قد لقيّه فأجازه فى غَزْاة بيروذ » وكان أبو موسى قد ابتدأ حصارهم وغزاتهم حتى 
1 0 . - 03 فخ . م - 200 
فلهم . ثم جازهم ووكل بهم الربيع؛ ثم رجع إليهم بعد الفتح فوليَ القسم 1 


.)185/١86/1١85::( 


5 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي عمرو » عن 
الحسن » عن أسيد بن المتشمّس بن أخي الأحنف بن قيس » قال: شهدت مع 
أبي موسى يوم أصبّهان فتح القَرَى » وعليها عبد الله بن وَرْقاء الرّياحيّ ) 


63" اتاد فتشي عدا وكتلقدورة موي كية في تأزيع الندينة عطولاً وال الشخ 
الدويش في الحاشية معقباً على إسناد ابن شبة: رجاله رجال الصحيح إلا يزيد بن عبد الله 
الباهلي وقد سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وذكر أنه روئ عنه حميد بن هلال ومغيرة بن 
النعمان (تأريخ المدينة المنورة 57/ 2782/9 . 


وعبد الله بن ورقاء الأسديّ. ثم إن أبا موسى صرف إلى الكوفة » واستُعمل على 
الببصرة عمر بن سراقة المخزومي » بدويّ. 

ثم إن أبا موسى رد على البصرة » فمات عمر؛ وأبو موسى على البصرة على 
صلاتها » وكان عملها مفترقاً غير مجموع؛ وكان عمر ربما بعث إليه » فأمدٌ به 
بعض الجنود » فيكون مدّداً لبعض الجيوشر؟؟ . (185:84) . 


ذكر الخير عن وفاة عمر 

وفى هذه السنة كانت وفاته 
4ه حذثني سلم بن جنادة » قال: حذثنا سُليمان بن عبد العزيز بن 
أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ قال: حدثنا أبي عن 
عبد الله بن جعفر » عن أبيه » عن المسُور بن مخُرمة. ‏ وكانت أمّه عاتكة بنت 
عوف ‏ قال: خرج عمر بن الخطاب يوماً يطوف في السوق »٠‏ فلقيّه أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة؛؟ وكان نصرانيّاً » فقال: ياأميرَ المؤمنين ! أغدِنى على 
المغيرة بن شعبة؛ فإن عليّ خراجاً كثيراً ! قال: وكم خراججّك؟ قال: درهمان في 
كل يوم » قال: وأيش صناعتك؟ قال: نجّار » نقّاش . حدّاد » قال: فما أرى 
خراجّك بكثير على ما تصنع من الأعمال؛ قد بلغني أنك تقول: لو أردثُ أن أعمل 
يجا تكح ب الريي ؛ فكلرات ءا قال بم قال« فاعفيل لي زيجاءء كال 1 لين سلسيت 
رضي الله تعالى عنه: لقد توعّدني العبد آنفاً! قال: ثمّ انصرف عمر إلى منزله؛ 
فلما كان من الغد جاءه كعب الأحبار فقال له: يا أمير المؤمنين ! اعهد . فإنك 
ميّت في ثلاثة أيام؛ قال: وما يُدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عزّ وجل التوراة » 
قال عمر: الله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟! قال: اللهمّ لا؛ ولكني 
أجد صفتك »2 وحليتك » وأنه قد فني أجلك - قال: وعمر لا يُحسنٌ وا 
ولا ألماً فلما كان من الغد جاءه كعب ٠.‏ فقال: يا أميرَ المؤمنين ! ذهب يوم 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


وهي لك إلى صبيحتها . قال: فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة » وكان 
يوكّل بالصّفوف رجالاً » فإذا استوت؛ جاء هو فكيّر. قال: ودخل أبو لؤلؤة في 
الناس » فى يده خنجر له رأسان نصابه فى وسطه » فضرب عمر ست ضربات » 
إخلاهة تسح فته وعن: الى قدلعه» وقتل عه كليس ين أبى التكين اللبنن 
-وكان خلفه ‏ فلما وجد عمر حر السلاح سقط 4 وقال: في الناس 
عبد الرحمن بن عوف؟ قالوا: نعم يا أميرَ المؤمنين ! هو ذا. قال: تقدّم فصل 
بالناس» قال: فصلى عبدٌ الرحمن بن عوف . وعمر طريح » ثم احتمل فأدخل 
داره » فدعا عبد الرحمن بن عوف . فقال: إني أريد أن أعهّد إليك؛ فقال: 
يا أميرَ المؤمنين ! نعم إن أشرت علىّ؛ قبلت منك؛ قال: وما تريد؟ قال: أنشدك 
الله ! أتشير على بذلك؟ قال: اللهم لا ! قال: والله لا أدخل فيه أبداً ! قال: فهبٌْ 
لي صمتاً حتى أعهد إلى التّفر الذين توفيَ رسول الله كله وهو عنهم راض . ادعٌ لي 
عليّاً. وعثمان » والزبير » وسعداً. قال: وانتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً فإن جاء 
وإلا فاقضوا أمركم؛ أنشدك الله يا عليّ إن وَلِيِتَ من أمور الناس شيئاً أن تحمل بني 
هاشم على رقاب الناس ! أنشدك الله يا عثمان إن وَليت من أمور الناس شيئاً أن 
تحمل بنى أبى مُعيط على رقاب الناس ! أنشدك الله يا سعد إن وَلِيت من أمور 
الناس شيئاً أن تحمل أقاربك على رقاب الناس ! قوموا فتشاوروا ثم اقضوا 
أمرّكم » وليصل بالناس صُهِيبٍ. 


ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ » فقال: قم على بابهم , فلا تدغ أحداً يدخل 
إليهم ١‏ وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان » أن 
يُحسِن إلى محسنهم » وأن يعفو عن مسيئهم ؛ وأوصي الخليفة من بعدي بالعرب؛ 
فإنها مادّة الإسلام » أن يؤخذ من صدقاتهم حقها فيوضع في فقرائهم ٠»‏ وأوصي 
الخليفة من بعدي بذمّة رسول الله يكيِةِ أن يوفي لهم بعهدهم ٠‏ اللهم هل بلغت! 
تركثُ الخليفة من بعدي على أنقى من الراحة؛ يا عبد الله بن عمر ! اخرج فانظر 
مَنْ قتلني؟ فقال: يا أمير المؤمنين ! قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة » 
قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة ! 
يا عبد الله بن عمر ! اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن أدفن مع النبي كه 


ذكر الخير عن وفاة عمر اود 


وأبي بكر » يا عبد الله بن عمر » إن اختلف القوم فكن مع الأكثر؛ وإن كانوا ثلاثة 
وثلاثة فاتبع الحزب الذي فيه عبد الرحمن. يا عبد الله ! ائذن للناس ٠‏ قال: 
فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه » ويقول لهم: أعن ملا 
منكم كان هذا؟ فيقولون: معاذ الله! قال: ودخل في الناس كعب » فلما نظر إِليَه 
فأوعذنيي كعنك سنا أعذما لكك أن الفرة ها نان كيك 
وهنا فى داز المنوت إن العقك وك هنا ادن كان نت 

قال: فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين ! لو دعوت الطبيب! قال: فدعى طبيب من 
بني الحارث بن كعب ‏ فسقاه نبيذاً فخرج النبيذ مشكّلاً » قال: فاسقوه لبن » 
قال: فخرج اللبن محضاً » فقيل له: يا أمير المؤمنين ! اعهد » قال: قد فرغت . 

قال: ثم توفي ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث 
وعشرين. قال: فخرجوا به بكرة يوم الأربعاء » فدفن في بيت عائشة مع النبئ كَل 
وأبي بكر. قال: وتقدّم صُّهِيبٍ فصلَى عليه » وتقدّم قبل ذلك رجُلان من أصحاب 
مره 0 عر ميان زان قط راكاد مر متدرر عه وان 

عند رجليه؛ فقال عبد الرحمن: لا إله إلا الله؛ ما أحرصكما على الإمرة! أما 
عنتما أن أمير المؤين قال ا ل سي مم 
قال: ونزل في قبره الخمسةا'؟ , (: 1978/197/191/19) . 

قال أبو جعفر: وقد قيل: إن وفاته كانت في غرّة المحرّم سنة أربع وعشرين 
(19”:0), 

ذكر من قال ذلك : 

- حذثنى الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد ٠»‏ قال: أخيرنا محمد 
أبن عمر ء قال حدقي أب بكوزية إبسمات ]بن محمد ين مهد عن ابه قال: 


00 في إسناده عبد العزيز وهو متروك » وفي متنه نكارة شديدة » والروايات الصحيحة (كما في 
قسم الصحيح) لم تذكر بأي شكل من الأشكال ما في متن هذه الرواية من التكارة والتهجم 
على صحابة رسول الله واتهامهم بالحرص على الإمارة. وسنتحدث عن قصة وفاة عمر الذي 
أوصى به في قسم الصحيح عند الحديث عن الشورى في نهاية سيرة سيدنا عمر (5/ 7717 . 


للك ذكر الخبر عن وفاة عمر 
طعِن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين » ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرّم سنة أربع وعشرين؛ فكانت 
ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة » من متوفى أبي بكر , ٠‏ على 
رأس اثنتين وعشرين سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً من الهجرة. وبويع 
لعثمان بن عفان يوم الإثنين لثلاث مضين من المحرّم . 

قال: فذكرت ذلك لعثمان الأخنسي » فقال: ما أراك إلا وهلّت؛ توفي عمر 
رضي الله تعالى عنه لأربع ليال بقين من ذي الحجة ٠‏ وبويع لعثمان بن عفان 
لليلةٍ بقيت من ذي الحجّة » فاستقبل بخلافته المحرّم سنة أربع وعشرين'"' . 
ار لاه 

8 وحدّثني أحمدٌ بن ابت الرازيّ » قال: حدّثنا محدّث عن إسحاق ابن 
عيسى » عن أبي معشر » قال: قتل عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي 
الحجّة تمام سنة ثلاث وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة 
أيام ؛ لوو 0 7ك 

قال أبو جعفر: وأما المداتنئّ؛ فإنه قال فيما حدّثني عمر عنه » عن 

ا ا اراسي عن عوف بن مالك الأشجعيّ 
وعامر بن أبي محمد » عن أشياخ من قومه؛ وعثمان بن عبد الرحمن » عن ابْني 
شهاب الرُّهريٌ » قالوا: طعِن عمر يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة. قال: 
وقال غيرهم : لست بقين من ذي الحج”" . ( : .)١95‏ 


نه و[ ااسشه فزئه ال فيه كفي إل به السترق يذكن: أن شعييا حدنه 
عنه » عن ليد بن ذفرة ع ومجالد » قال: استّخلف عثمان لثلاث مضين من 
المحرم سنة أربع وعشرين ١‏ فخرج فصلى بالناس العصر. وزاد: ووفد فاستن 
40" 


)١(‏ في إسناده الواقدي وهو متروك. 
هع في إستاده مبهم . 
4 امقاده هن 
(5) إسناده ضعيف. 


ذكر صفته 1 


45 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو , عن الشعبيّ ؛ 
قال : اجتمع أهلٌ الشورى على عثمان؛ لثلاثٍ مضين من المحرّم ؛ وقد دخل وقت 
العصر .2 تك ]د مود صينب :و الحتيهوا : بين الأذان والإقامة » فخرج فصلى 
00د ووفد أهل الأمصار » وصنع فيهم . وهو أوّل من صنع 

ا" وي 


27 - وخدّئت عن هشام بن محمد » قال: قتل عمر لثلاث ليال بقين من ذي 


الحجة سنة ثلاث وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين وستة اشهر واربعة 
أيام "؟ . (؟ 7 194). 


تسميته بالفاروق 


4 - حدذّثنى الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: حذثنا أبو حَزْرة يعقوب بن مجاهد عن محمد بن إبراهيم » 
أبي عمرو ذكوان » قال: قلتٌ لعائشة: من سمّى عمر الفاروق؟ قالت: 
البتكة"" . 2 : 190) . 


ذكر ف 


665 - وحدثنى الحارث » قال: حذثنا ابن سعد . قال: أخبرنا محمد بن 
عمر » قال: حدّثنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن 
عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال #ترايك عمد وجلا ايفن 
أَمْهّق » تعلوه حُمرة » طوالاً أصلء؟' د ةا" 


61١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
70 فى إسناده الواقدي وهو متروك . 
040 إسنانه ميت 


5 ذكر مولده ومبلغ عمره 


ذكر مولده ومبلغ عمره 
5وه ‏ حدثنى الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
غهن ‏ قال : بحدتى أسامة بن زيذ بن اسل عن أبنه معن جد قال مث 
عمر بن الخطاب . يقول: وُلِدت قبل الفجار الأعظم الآخر بأربع سنين20. 


.)١9ا/:8(‎ 

قال أبو جعفر: واختلف السلف في مبلغ سني عمر » فقال بعضهم : كان يوم 
قتل ابن خمس وخمسين سنة . 

ذكر بعض من قال ذلك : 


اوه _ حدّثني زيد بن أخزم الطائي » قال: حدّثنا أبو قتيبة عن جرير بن 
حازم » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » قال: قتل عمر بن الخطاب وهو 

وحدّثنى عبد الرحمن. بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: حدّثنا نُعيم 
ابن حمّاد » قال: حدّثنا الدراوّزديٌ عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن 
عمر . قال: توفي عمر وهو ابن خمس وخمسين سنة”). (5:/ا9١).‏ 

8 وَخُدَئت عن عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن ابن شهاب: أن عمر 

وقال آخرون: كان يوم توفي ابن ثلاث وخمسين سنة وأشهر . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّئت بذلك عن هشام بن محمد بن الكلبيّ. (5 : .)١191‏ 


0 0 5 
وقال اخرون: توفي وهو ابن إحدى وستين سنة . )١948::(‏ 


. إستاده ضعيف‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف.‎ 
. إسناده ضعيف‎ )0( 
. إسناده ضعيف‎ )5( 


ذكر أسماء ولده ونسائه /اع 
ذكر من قال ذلك : 
.+ خُدَّئت بذلك عن أبى سلمة التَبُودّكيَ » عن أبى هلال » عن قتّادة(3). 
.)١98:5(‏ 
وقال آخرون: توّفيَ وهو ابن ممتيز دنه : 
ذكر من قال ذلك : 
+١‏ _ حذثني الحارث . قال: حذثنا ابِنُ سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
ع ع 8 
عمر . قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن أبيه » قال: توفي عمر 
قال محمد بن عمر: -وهذا أثبت الأقاويل عندنا- وذكر عن المدائنئ: أنه 
2 1 
قال: توفي عمنر وهو ابن سبع وخمسين سنة7"؟. (8: 198). 


ذكر أسماء ولده ونسائه 

- حذثني أبو زيد عمر بن شبّة عن على بن محمد والحارث » عن 
محمد بن سعد » عن محمد بن عمر. وحٌدّئت عن هشام بن محمد اجتمعت 
معاني أقوالهم » واختلفت الألفاظ بها قالوا: تزوّج عَمّر في الجاهلية زينب بنة 
مظعون بن حبيب بن وهب بن خذافة بن جمّح ٠‏ فولدت له عبد الله 
وعبد الرحمن الأكبر » وحفصة. 

وقال علي بن محمد: وتزوّج مليكة ابنة جَرْوَل الحُزاعيّ في الجاهليّة , 
فولدت له عبيد الله بن عمر ء ففارقها في الهدّنة » فخلف عليها بعد عمر 
أبو الجهم بن حُذيفة. 

وأما محمّد بن عمر » فإنه قال: زيد الأصغر » وعبيد الله الذي قتل يوم صِفِين 
مع معاوية أمّهما أمّ كلثوم بنت جَّرُول بن مالك بن المسيّب بن ربيعة بن أصرم بن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
زع في إسناده الواقدي وهو متروك » وما رجحه مخالف لما في الرواية الصحيحة التي ذكرناها 
في قسم الصحيح أنه توفي وهو ابن (77 سنة) رضي الله عنه كما عند الترمذي والطبري والله 


أعلم . 


1 5ك نوتم عو كدق شكاقه 


ضَبيس بن حرّام بن حَبَشْيّة بن سَلُول بن كعب بن عمرو بن زاعة » وكان الإسلام 
فرّق بينها وبين عمر. 

قال على بن محمد: وتزوج قرَيبة ابنة أبي أميّة المخزوميّ في الجاهليّة , 
ففارقها أيضاً في الهُدْنة » فتزوّجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . 

قالوا: وتزوّج أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم في الإسلام؛ فولدت له فاطمة» فطلقها. قال المدائنيٌّ: وقد 

وتزوج جميلة أخت عاصم بن ابت بن أبي الأقلح ‏ واسمه قيس بن 
عصمة بن مالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس من الأنصار في الإسلام ‏ فولدت له 
عاصماً » فطلّقها وتزوّج أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب؛ وأمّها فاطمة بنت 
رسول الله يَكِةِ » وأصدقها ‏ فيما قيل ‏ أربعين ألفاً » فولدت له زيداً ورقيّة . 

وتزؤج لَهيّة - امرأة من اليمن ‏ فولدت له عبد الرحمن. قال المدائنيّ : ولدت 
له عبد الرحمن الأصغر. قال: ويقال: كانت أمّ ولد. قال الواقديّ: لهيّة هذه أم 
ولد. وقال أيضاً: ولدت له لهيّة عبد الرحمن الأوسط. وقال: عبد الرّحمن 
الأصغر أمه أمّ ولد. 

وكانت عنده فكيْهة » وهي أمّ ولد وفي أقوالهم » فولدت له زينب. وقال 
الواقديّ : هي أصغر ولد عمر. 

وتزوّج عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن فيل ؛ وكانت قبله عند عبد الله بن 
أبي بكر ؛ فلمًا مات عمر؛ تزوّجها الزبير بن العوّام . 

قال المدائنئٌ: وخطب أمّ كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة » وأرسل فيها إلى 
عائشة » فقالت: الأمر إليكِ » فقالت أمَّ كلثوم: لا حاجة لي فيه؛ فقالت لها 
عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين! قالت: نعم؛ إنه خشن العيش » شديد على 
النساء؛ فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته » فقال: أكفيك؛ فأتى عمرَ 
فقال: يا أميرَ المؤمنين ! بلّغني خبر أعيذك بالله منه » قال: وما هو؟ قال: خطبْتَ 
م كلثوم بنت أبي بكر! قال: نعم؛ أفرغبتَ بي عنها » أم رغبت بها عني؟ قال: لا 
واحدة؛ ولكنها حَدَئة نشأت تحت كتف أمّ المؤمنين في لين ورفق؟؛ وفيك غلظة ‏ 


ذكر بعض سيره 184 
ونحن نهابك . وما نقدر أن نردّك عن خُلّقَ من أخلاقك؛ فكيف بها إن خالفتك في 
شىء + فسطواك بها! كدت قد خلفت آبا بكر فى ولده بقير ما يح عليك.. قال: 
ذكيك بعائشة .وقد كلبثها؟ فال آنا لك بها» وادلك على ين مبهاء آم كلتوم 
بنت عليّ بن أبي طالب » تَعْلق منها بسَبب من رسول الله كل . 

قال المدائنيّ : وخطب أمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة » فكرهئّه » وقالت: يُغْلق 
بابه » ويمنع خيرّه» ويدخل عابساً » ويخرج عابساً(2. .)5٠١/19194/194:5(‏ 


اا 1 أنه أسلم بعد خمسة وأربعين رجلاً وإحدى وعشرين 
امرأة. 

ذكر من قال ذلك : 

+50 حدثنى الحارث » قال: حذثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: حدّثنى محمد بن عبد الله » عن أبيه » قال: ذكرت له حديث عمر » 
فقال: أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صَعَير » قال: أسلم عمر بعد خمسة وأربعين 


رجاد وإحدى وعشرين امرأةً"2. (: .)0٠٠١‏ 


ذكر بعض سيره 
6 ددني أبو الشافب + قال تحذثنا ابن فضيل + عن ضزار عن نخصين 
المرّيّ ٠‏ قال: قال عمر: إنما مثل العرب مثل جمل أنفب اتبع قائدّه » فلينظز قائده 
حيث يقوده؛ فأمًا أنا فورب الكعبة لأحملتهم على الطريق””'. (5 : .)5١1/7٠١‏ 
حدّثنا خلاد بن أسلم » قال: حدّثنا النّضْر بن شُمّيل » قال: أخبرنا 
قطن » قال: حدّثنا أبو يزيد المدينيّ » قال: حدّثنا مولى لعثمان بن عفان » قال: 
كنت رديفاً لعثمان بن عفان؛ حتى أتى على حظيرة الصدقة في يوم شديد الحرٌ 


1١‏ هذا إسناد مركب من إسنادين وهو بمجموعه ضعيف جداً. 
69 في إسناده الواقدي وهو متروك. 
(09) إسناده ضعيف. 


5 ذكر بعض سيره 


شديد السّموم؛ فإذا رجل عليه إزار ورداء » قد لف رأسّه برداء يطرّد الإبل يُدخلها 
الحظيرة؛ حظيرة إبل الصدقة؛ فقال عثمان: مَنْ ترى هذا؟ قال: فانتهينا إليه ؛ فإذا 
هو عمز و النخطات. نفل هذ واه القرى الكويو :41 80101 , 

5 - حدّئني جعفر بن محمد الكوفيّ » وعباس بن أبي طالب؛ قالا: حذثنا 
أبو زكرياء يحيى بن مصعب الكلبي ٠‏ قال: حدّئنا عمر بن نافع عن أبي بكر 
العبسيّ » قال: دخلت عير الصّدقة مع عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب » 
قال: فجلس عثمان في الظلُ يكتب » وقام على رأسه يمل عليه ما يقول عمر ء 
وعمر في الشمس قائم في يوم حارٌ شديد الحر . عليه بُؤْدان أسودان؛ متزرا 
بواحد » وقد لف على رأسه آخر ء يعدّ إبل الصدقة » يكتب ألوانها وأسنانها » 
فقال عليّ لعثمان - وسمعته يقول: نعتٌ بنت شعيب في كتاب الله : © يتأت 
دير إرك حَبْرٌ مَنِ أَسَتَمْجَرَتَ الْموِ الَْمِين 4 . ثم أشار علي بيده إلى عمر . 
فقال: هذا القوي الأمين! (4: 501 . 

٠٠7‏ - حدّئني محمد بن عؤف؛ قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدّوس بن 
الحجاج , كال حولاننا صفوان بن عمرو » قال: حدثني أبو المخارق زهير بن 
سالم : أن كعب الأحبار » قال: نزلتٌ على رجل يقال له: مالك وكان جاراً 
لعمر بن الخطاب ‏ فقلت له: كيف بالدخول على أمير المؤمئين؟ فقال: ليس 
ع وا ير د 0 01 


كيو رض م علطا أناعمر ين التطاب رشي افطع 
الناس . فقال : والذي بعث محمداً بالحق؛ لو أن جمادٌ هلك ضياعاً بشط الفرات 


خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب ! قال أبو زيد: آل الخطاب: يعنى نفسّه ء 
مال ل ل 


4 - حدّثنا ابن المثنّى » قال: حدثنا ابن أبى عدّي عن شعبة » عن أبي 


() إسناده ضعيف. 
(2 في إسناده عمر بن نافع الكوفي وهو ضعيف . 
0( إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف . 


ذكر بعض سيره ١‏ 


ل ا و ل ل ا ديد 
حوائ تجهم؛ فأكرمٌ مّن قبلك من وجوه الناس » وبحسشب المسلم الضعيف من 
المدلان فصن كحور ا 


- وحدّثنا أبو كريب » قال: حدّثنا ابن إدريس » قال: سمعت مطرّفاً ) 
عن الشعبىٌ » قال: أتى أعرابيَ عمر » فقال: إن ببعيري ثُعَباً» ودَيراً فاحملنى؛ 
فقال له عمر: ها بغيرك تفي ولا دير قال “كوا وهيل 
أفقية ا عناق امو عي عه باامكسامين فقولا دكر 
فَاغْفهِرُ له اللهمّ إن كان فبَر 
فقال: اللهمَّ اغفر لي! ثم دعا الأعرابيّ فحمله" . (5 : )5١3‏ . 


١‏ - وحذثني يعقوب ر, بن إبراهيم © قال حذّثنا الاعل» » قال: 
يوت« عق محمد + قال :. تفث: أن رزجلا كان ينه وبين غمر قرابة > ا 
فرّبره ‏ وأخرجه فكلّم فيه؛ فقيل: يا أميرَ المؤمنين ! فلان سألك فزبرتّه 
وأخرجته » فقال: إنه سألني من مال الله؛ فما معذرتي إِنْ لقيثّه ملكاً خائناً! فلولا 
سألني من مالي! قال: فأرسل إليه بعشرة آلاف . 52000 الله إذا بعث 
عاملاً له على عمل يقول'" . (5: )3١7‏ ., 

7 - وحذثنا أبو كريب » قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش ٠»‏ قال: سمعت أبا 
حصين » قال: كان عمر إذا استعمل العمّال خرج معهم يشيّعهم ٠‏ فيقول: إِنْي لم 
أستعملكم على أمة محمد كله على لديم ولاعلى أبشارهم؛ إنما 
استعملتكم عليهم لتقيموا , بهم الصلاة » وتقضوا بينهم بالحق » وتقسموا بينهم 
الل واي لم املك كن برجمو على رمه ولاتجلدوا العرت 
فتّذلوها » ولا تُجمّروها فتفتنوها » ولا تغفلوا عنها فتحرموها؛ جرّدوا القرآن » 
وأقلوا الرواية عن محمّد كَل ؛ وأنا شريككم . وكان يقتصّ من عمّاله » وإذا شكي 


200 إسنئاده ضعيف . 
فم إسناده ضعيف . 
0 إسناده ضعيف. 


إليه عامل له جمع بينه وبين مَنْ شكاه؛ فإن صم عليه أمدٌ يجب أخذه به أخذه 
ووك ا 


5 - وحدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » 
قال: أخبرنا سعيد الجرَيري عنٍ ل ا 
١ 5 52‏ أموالكم؛ 0 أرسلهم إلى الع 5 
وسنتكم؛ فمن فعل به شيء سوى ذلك؛ فليرفعه إليّ؛ فو الذي نفس عمر بيده 
ضيه فته اافوقك عزو تن الخاطن + فقال نيا أض الحوسيق ١‏ أرائف إن كان 
رجل من أمراء المسلمين على رعيّة » فأدّب بعض رعيّته » إنك لتقصّه منه! قال: 
إي والذي نفس عمر بيده إذاً لأقصئّه منه ! وكيف لا أقصّه منه وقد رأيثٌ رسول الله 
َيه يقِصّ من نفسه! ألا لا تضربوا المسلمين فؤْلُوهم ٠»‏ ولا تجمروهم 
فتفتنوهم » ولا تمنعوهم حقوقهم فُكفروهم » ولا تنزِلُوهم الغياض فتضيّعوهم . 


وكان عمر رضى الله عنه ‏ فيما ذكر عنه ‏ يُعسنَ بنفسه . ويرتاد منازل 
اللستميو» رلته اخ الوجين ا 

5 _- وحدّثني أحمد بن حرب » قال: حدّثنا مصعب بن عبد الله الزبيريّ » 
قال: حدّثني أبي عن ربيعة بن عثمان » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » قال: 
خرجتٌ مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حَرّة واقم » حتى إذا كنا بصرار؛ إذا نار 
تؤرّث؛ فقال: يا أسلم ! إني أرى هؤلاء ركباً قصّر ؛ بهم الليل والبرد؛ انطلق بنا؛ 
فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم ١‏ فإذا ا با ادل ٠‏ وقِذْر منصوبة على 
النار » وصبيانها يضاغُوْن؛ فقال عمر: السّلام عليكم يا أصحابٌ الضّوء ! - وكره 
أن يقول : يا أصحاب النار - قالت: وعليك السلام؛ قال: أأدنو؟ قالت ون بير 
أو دَعْ؛ فدنا فقال: ما بالّكم؟ قالت: قصّر بنا الليل والبرد » قال: فما بال هؤلاء 
الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع ٠»‏ قال: وأيّ شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء 
أسكتهم به حتى يناموا » الله بيننا وبين عمر! قال: أي رحِمّك الله » ما يُدرِي عمرَ 


لتك إسناده مرسل ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود ح 1518) . 


ذكر بعض سيره رضت 


بكم! قالت: يتولى أمرّنا» ويغفل عنًا! فأقبل على » فقال: انطلق بنا؛ فخرجنا 
نهرول؛ حتى أتينا دار الدقيق؛ فأخرج عِذْلاً فيه كُبَة شحم؛ فقال: احمله عليّ » 
فقلت: أنا أحمله عنك. قال: احمله علىّ؛ مرتين أو ثلاثاً » كل ذلك أقول: أنا 
أحمله عنك . فقال لي ذ فى آخر ذلك: أنت تحمل عني وزّري يوم القيامة » لا أَمّ 
لك! فحمّلته عليه ؛ فانطلق وانطلقت معه نهرول » حتى انتهينا إليها » فألقى ذلك 
عندها » وأخرج من الدقيق شيئاً » فجعل يقول لها : ذُرَي على » وأنا أحرّك لكِ؛ 
وجعل ينفخ تحت القدْر ‏ وكان ذا لحية عظيمة ‏ فجعلتٌ أنظر إلى الدخان من 
خَلَل لحيته حتى أنضج وأدُمٌ القدرٌ ثم أنزلها » وقال: ابغِني شيئاً » فأتته بصخفة , 
فأفرغها فيها » ثمّ جعل يقول: أطعميهم » وأنا أسطّح لك؛ فلم يزل حتى 
شبعوا » ثم خلى عندها فضل ذلك » وقام وقمت معه » فجعلث تقول: جزاك الله 
خيراً! أنت أؤلى بهذا الأمر من أمير المؤمنين! فيقول: قولي خيراً » إنك إذا جئت 
أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله . ثم تنحى ناحية عنها؛ ثم استقبلها ورّبض 
كن الس ٠»‏ فجعلت أقول له: إن لك شأناً غير هذا » وهو لا يكلمني حتى 
رأيت الصبية يصطرعون » ويضحكون . : ثم تامواء بوهداووا قتاع وهو يسمد 
الله » ثم أقبل على فقال: ١‏ أست ا ل السو سورت د كاف د للحا 
أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم . 


وكان عر إذاأواة أن يام العسامين بشيد» أوايتهاهع كن شيع مها فيه 
ماعو جلا رطم الحم بارع ليم اارواار كوا على اندم لمر ا 
.)0١5/5١6:5(‏ 


8 كالذى مدنا أب كيه مسنلترى: الخلا + قال ددا أبو كو درج 
عيّاش ». قال: حذثنا عبيد الله بن عمر بالمدينة » عن سالم » قال: كان عمر إذا 
صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله » فقال: إني نهيت الناس عن كذا 
وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نَظرَ الطير ‏ يعني: إلى اللحم ‏ وأقسم بالله 
لا أجدٌ أحداً منكم فعله؛ إلا أضعفت عليه العقوبة'"؟. (5: .)75١0‏ 


000 إسناده ضعيف . 
ارفاك مع رفت 


13 كر روسن مين 


اوها أب و كريف» قال #حدذنا بويك »عن عاصم + قال: ابعل 
عُمَر رجلاً على مصر » فبينا عمر يوماً مار في طريق من طرق المديئة؛ إِذْ سمع 
رجلاً وهو يقول: الله يا عمر! تستعمل من يخون وتقول: ليس علي شيء . 
وعاملك يفعل كذا! قال: فأرسل إليه » فلما جاءه أعطاه عصاً وجُبَة صوف 
وغنماً » فقال: ارعها ‏ واسمه عياض بن غَنْم ‏ فإن أباك كان راعياً » قال: ثم 
دعاه » فذكر كلاماً » فقال: إن أنا رددتك! فردّه إلى عمله » وقال: لي عليك ألا 
تلبس رقيقاً » ولا تركب بِرُدُوناً! 29 .)7١1/:1(‏ 


7 _حدّثنا أبو كريب » قال: حدّثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد » عن 
عاصم . عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاريّ » قال : كان عمر إذا استعمل عاملاً 
كتب له عهداً » وأشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار » واشتر ترط عليه ألآ 
يركب برذوناً » ولا يأكلّ نقيّاً ٠‏ ولا يلبس رقيقاً » ولا يتخذ باباً دون حاجات 
اناس 919 ويب 1 


6 2 وحذثني الحارث » قال: حذثنا ابن سعد ء قال: حذثنا مسلم بن 
ابرافع فر نادم بن متك انال حدثنا عمران: أن غمز بو الخطات كان إذا 
احتاج أتى صاحب بيت المال » فاستقرضه؛ قال: فربما أعسر فيأتيه صاحب 
بيت المال يتقاضاه فيلزمه » فيحتال له عمر » وربما خرج عطاؤه فقضاه”". 
.)5١8:8(‏ 


4 _وعن أبي عامر العَمَدِيَّ » قال: حدّثنا عيسى بن حفص » قال: حدثني 
رجل من بني سلمة » عن ابن البّراء بن معرور: أن عمر رضي الله عنه خرج يوماً 
حتى أتى المنبر » وقد كان اشتكى شكوى له » فنعت له العسل » وفي بيت المال 
مكة » فقال: إن أذنتم لي فيها أخذتها . وإلآفهي على حرام . .)5١8:5(‏ 


دق إسئناده ضعيف . 
(؟) إسناده مرسل . 


زفرفق إسناده مرسل . 
)2 إسناده ضعيف . 


تسمية عمر أمير المؤمنين 12 


تسمية عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين 
"3 - حذثني أحمد بن عبد الصمد الأنصاريّ » قال: حدّئتّي أمّ عمرو بنت 
. حسّان الكوفيّة عن أبيها » قال: لما ولى عمر قيل: يا خليفة خليفة رسول الله ! 
فقال عمر رضي الله عنه: هذا أمر يطول ' كلما جاء خليفة قالوا: يا خليفة خليفة 
خليفة رسول الله! بل أنه نتم المؤمنون ٠١‏ وأنا أميركم ؛ فسمّي أمير المؤمنين. 
قال أحمد بن عبد الصمد: سأ 0 من ١‏ ين؟ قالت: مئة 
بن تى عليك 
وتلالك ولا تون 0 8:0 )2 

١‏ - حذثنا ابن حُميد » قال: حذّثنا يحيى بن واضح . قال: حدّثنا 
أبو حمزة عن جابر » قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: يا خليفة الله ! قال: 
خالف الله بك! فقال: جعلنى الله فداءك! قال: إذاً يُهينك الله !'" (: : )5١9‏ . 

"5 - وأمرهم به » وذلك - فيما حدّثني به الحارث . قال: حذثنا ابن سعد 
عن محمد بن عمر - - في سنة أربع عشرة » وجعل للناس قارئين: قارئاً يصلي 
بالرجال وقارتاً يصلّي بالنساء"" . )5١9-:5(‏ . 

* 1 احدثني ا قال: حدّثنا بن - سعد ء 00 حذّثنا ماين 
ا ا 0 
تعرف من أخذ ممن لم يأخذ؛ خشيثُ أن ينتشر الأمر. فقال له الوليد بن هشام بن 
المغيرة: يا أميرٌ المؤمنين ! قد جئت الشأم » فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديواناً . 
وجندوا تويلا فدوّن ديواناً ) وجند جنداً. فأخذ بقوله 2 فدعا عقيل بن 
أبي طالب ومّخرمة بن نوفل » وجُبير بن مطهم » وكانوا من نسّاب قريش - فقال: 
() إسناده ضعيف. 


(0 إسناده ضعيف. 
(2) إسناده ضعيف. 


ليت تسمية تعفن اسن المؤمدين 
وقومه 2 الاي 0 لرندك وك أنه 


هكذا! ولكن ابدؤوا بقرابة رسول الله يَدةٍ ؛ الأقرب فالأقرب » حتى تضعوا عمر 
حيبق وضع ]91 الوه مكار ااه 


64 9 حذثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد ء» قال: أخبرنا محمد بن 
عمر ) قال: ا ا لو ا ا قال: ارايت 
هاشم ١‏ 0 فأسمعه يقول: ضعوا عمر موضعه »© 
وابدؤوا بالأقرب فالأقرب من رسول الله » فجاءت بنو عديّ إلى عمر » فقالوا: 
قالوا: وذاك ٠»‏ فلو جعلتَ نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم كال جاب إلى 
عديّ! أردتم الأكل على ظهري؛ وأن أذهب حسناتي لكم! لا والله حتى تأ 
الدعوة » وإن أطبق عليكم الأفتر ولو أن تُكتبوا: في ار المدن ٠‏ نار تالحنين 
ا م ال ف وا ا 3507 
شرفنا » وقومه أشرف العرب . ثم الأقرب فالأقرب؛ إن العرب شرفت 
برسول الله » ولعل بعضها يلقاه إلى آباء كثيرة » وما بيننا وبين أن نلقاه إلى نسبه 
ثم لا نفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة؛ مع ذلك والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال , 
وجئنا بغير عمل » ؛ فهم أؤلى بمحمّد منّا يوم القيامة » فلا ينظر رجل إلى قرابة » 
وليعمل لماعتد الله فإن مَنّ قضر به عمله لم يسرع به تيببه(؟ .)3١ 06١:5‏ 


> - حذثنىم الحارث ٠»‏ قال: حدكنا إن متخل؛: قال ٠:‏ اخيزنا محمد 
دي بن خبر بن 


عمرء قال: حدثني حزام بن هشام الكعبيّ  ٠‏ عن أبيه ؛, قال: رأيت عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه يحمل ديوان حُزاعة حتى ينزل قَدَيداً » فنأتيه بقُدّيد » 


فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب » فيعطيهنَ في أيديهنَ » ثم يروح فينزل 


13 إمتاذ صيت:؛ 
يك إسناده ضعيف 1 


عُسفان ١‏ فيفعل مثل ذلك أيضاً حتى تذفى7؟. (5 : .)511/51١‏ 

5 حذّثني الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد . قال: أخبرنا محمد بن 
عمر 0 قال: حدثني عبد الله بن جعفر الزهريٌ وعبد الملك بن سليمان » عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد . عن السائب بن يزيد ء قال: معت عسل ند 
الخطاب . يقول: والله الذي لا إله إلا هو ! ثلاثاً ما من أحد إلا له في هذا المال 
حقّ أعطيّه أو مُنعَه؛ وما أحد أحقّ به من أحد إلا عبد مملوك؛ وما أنا فيه إلا 
كأحدهم ؛ ولكنا على منازلنا من كتاب الله » وقسمنا من رسول الله يك » والرجل 
وبلاؤه في الوسلام 3 والرّجل وقدمه في الإسلام 3 والرّجل وغناؤه في الإسلام 3 
والرّجل وحاجته؛ والله ! لئن بقيث؛ ليأتينَ الراعيَ بجبّل صنعاء حظه من هذا 
المال وهو مكانه. 

قال إسماعيل بن محمد : فذكرت ذلك لأبى» فعرف الحديث"'" . (4: .)5١١‏ 

617 - حدثنى الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا محمد بن 
عمر » قال: حذثني محمد بن عبد الله عن الزهريّ » عن السائب بن يزيد » قال: 
رأيثُ خيلاً عند عمر بن الخطاب موسومة في أفخاذها: «احبيس في سبيل الله)”" . 
.)5١١:85(‏ 

50 - حذّثنى الحارث 2 قال: حدّثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا محمد بن 
عمر» قال: حدثني قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب؛ عن زاذان » عن 
سلمان: أن عمر قال له: أملك أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان: إن أنت جبيت من 
أرض المسلمين درهماً أو أقلّ أو أكثر؛ ثم وضعتّه في غير حقه؛ فأنت ملك غير 
خيليفة الا 0 

84 حذثنى الحارث ». قال: حذّثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: حدّثني أسامة بن زيد ء قال: حدّثني نافع مولي آل" الربيز +:قال: 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيفف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


لمارف 5 تسمية عمر أمير المؤمنين 


سمعتٌ أبا هريرة يقول: يرحم الله ابن حَنْتمة! لقد رأينّه عام الرّمادة؛ وإنه ليحمل 
على ظهره جرابين وعُكة زيت في يده » وإنه ليعتقب هو وأسلم؛ فلمًا رآني قال: من 
أين يا أبا هريرة؟! قلت: قريباً. ضره تسعد وم كر 
صِرْم نحو من عشرين بيت من محارب ٠‏ فقال عمر: ما أقدمكم؟ قالوا: الجهد 
وأخرجوا لنا جلد الميتة مشويّاً كانوا يأكلونه » ورمّة العظام مسحوقة كانوا 
يستفونها؛ فرأيت عمر طرح رداءه » ثم اتزر » فما زال يطبخ لهم حتى شبعوا ؛ 
فأرسل أسلم 08 المدينة فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبّانة » ثم 
كساهم . وكان ب يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك”'. 77/50١١84‏ ). 

:1 حدثتي الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد ء. قال: أخيرنا محمد بن 
عمر ء قال: أخبرني موسى بن يعقوب عن عمه . عن هشام بن خالد » قال: 
سمعتٌ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول : لا نَذْرَنَّ إحداكنٌ الدقيق حتى 

يسخن الماء ثم تذرّه قليلاً قليلآً » وتسوطه بمسؤْطها ٠‏ فإنه أريّع له؛ وأحرى آلآ 
ل ا ا 


"١‏ _حدثنى الحارث قال: حذثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا محمد بن مصعب 
القزقسانيّ ع قال: حدذثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن راشد بن سعد: أن 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أتِيَ بمال؛ فجعل يقسمه بين الناس » 
فازدحموا عليه » فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس؛ حتى خلص إليه » 
فعلاه عمر بالدّرّة » وقال: إِنّكَ أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض؛ فأحببتٌ 
أن أعلمك : أن سلطان الله لن يهاتك9؟. ( : ؟١5).‏ 


1" - حدثني الحارث » قال: حدّثنا ابنُ سعدء قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: حدّثنا عمر بن سليمان بن أبي حَثّْمة » عن أبيه » قال: قالت الشفا 
ابنة عبد الله - ورأثٌ فتياناً يقصٌدون في المشي » ويتكلّمون رويداً . فقالت: ما 
اع مو و و او تن 


0 أححات مع 
إميكاده سعفت: 
9و6 إسناده ضعيف . 


وإذا ضرب أوجع » هو والله التّاسك حقَّاً ! (؛: .)١١١‏ 


عم _ حذثنى عمراء قال: حذثنا علىٌ بن محمد ١‏ قال: حذثنا عبد الله بن 
عامر » قال: أعان عمر رجلاًٌ على حَمْل شيء ٠‏ فدعا له الرجل » وقال: نفعك 
بنوك يا أميرَ المؤمنين! فقال: بل أغناني الله عنهم”". (: ١/90١‏ ). 


4 _ حدذثني عمر ء قال: حذّثنا على بن محمد عن عمر بن مجاشع ٠»‏ قال: 
قال عمر بن الخطاب: القوّة في العمل ألآ تؤخر عمل اليوم لغدٍ . والأمانة ألآ 
تخالف سريرة علانية؛ وانّقوا الله عر وجل ٠‏ فإنما التقوى بالتّوقي » ومَنْ يثّق الله 
يقه9©. ( .)١ ١:‏ 


هم" _ حدذّثني عمر » قال: حذثنا علي عن عوانة » عن الشعبيّ ‏ وغير عوانة 
زاد أحدهما على الآخر -: أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف في الأسواق » 
ويقرأ القرآن » ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم7؟». :0 ). 

لدع عدتي اجيرة قال: سناع عن محو ين صالم أنه سمع 
موسن بين غقئلة يحرف أن أوهظا انوا عمس تقال كفن العال :زتهت 
المؤونة» فزدنا في أعطياتنا » قال: فعلتموها .» جمعتم بين الضرائر واتخذتم 
الخَدَم في مال الله عزّ وجل! أما والله لوددت أني وإيّاكم في سفينة في لججة البحر » 
تذهب بنا شرقا وغرياً #- قلق يعجر الناس. أن يولوا ريل منهم ؛ فإن استقام؛ 
اتعوة وان حت الوه بواافسال اليد | : وما عليك لو قلت: إن تعوج عزلوه! 
فقال: لا القتل أَنّْكَلُ لمن بعده؛ احذروا فتى قريش وابن كريمها الذي لا ينام إلآّ 
على الرضا ٠‏ ويضحك عند الغضب؛ وهو يتناول مَنْ فوقه ومن تحته260). (5: 
*5101). 


_ حذّثتى عمرا' قال: حدّثنا على عن عبد الله بن داود الواسطيىّ » عن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف . 
() إسناده مرسل . 
(0) إسناده مرسل . 


١‏ ذكر بعض خطبه رضي الله تعالى عنه 


زيد بن أسلم » قال: قال عمر: كنا نعدٌ المقرض بخيلاً » إنما كانت المواساة'"" . 
.)5١7:5(‏ 
معان ساس انان ما عت زقان 0 ء فلان؟ حتى 
تعوميكه الفجالن:؛ ل ا 
سريع في ذات بيتكم؛ ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول: هذا رأي فلان » قد قسموا 
لخادم اماما المطرا موز كم جع ارو 1 فإنه أدوم لالفتكم ء 
وأهيّب لكم في الناس . اللهمّ ملوني ء وباديس ه واحيسية من ص رصيو 
مني )2 ولا أدري بأيّنا يكون الكؤن ء وقد أعلم: أن لهم قبيلاً منهم؛ فاقبضني 
إليك0 ! ( خا 0)). 

9 حدّثني عمرء قال: حذثنا عليّ » قال: حذثنا إيراهيم بن محمد عن 
أبيه » قال: اتخذ عبد الله بن أبي ربيعة أفزايا بالمدينة » فمنعه عمر بن 
الخطاب » فكلّموه في أن يأذن له » قال: لا آذن له ء إلا أن يجيء بعلّفها من 
قينا المدجة: قارفيظ أفراسا ركان يحم إلنها عله فخ ان ل بال 
.)5١5:8(‏ 

557 - حذثني عمر ء قال: : حدثنا علي » قال: حدّثنا أبو إسماعيل الهمدانيّ 
عن مجالد » قال: بلغني أن قوماً ذكروا لعمر بن الخطاب رجلاً؛ فقالوا يا ايز 
المؤمنين ! فاضل لا يعرف من الشرّ شيئاً » قال: ذاك أوقعٌ له فيه!9؟ (4 0 


ذكر بعض خطبه رضى الله تعالى عنه 


1١‏ - حدّثني عمرء قال: حدّثئني علي عن أبي معشر » عن ابن المُنكدر 
وغيره » وأبي معاذ الأنصاريّ عن الزهريّ ١‏ ويزيل د بن عياض عن عبد الله بن 


220 إستناده مرسل . 
20 إسئاده ضعيف جداً. 
02 إسناده ضعيف . 


(4) إسناده ضعيف. 


ذكر بعض خطيه رضى الله تعالى عنه 5١‏ 


م ا لع 0 د أن معر ررقي 
لله تعالى عنه خطب ء فحمد الله » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم ذكر الناس بالله 
عزّ وجل واليوم الآخرء ثم قال: يا يها الناس ! إني قد وُلْيت عليكم » ولولا 
رجاة ألداعوه خبركم اك وأتراكي عليكم :م وانتدكع استقيلاعا يعابيوت من 

مّهُمّ أموركم ؛ ما توليت ذلك منكمء ولكفى عمر مُهمَّاً محزناً انتظار موافقة 
امسا ستري ال ا ل يا وبالسير فيكم كيف 
أسير ؟! فربّي المستعان؛ فإن عمر أصبح لا ب يثق بقوّة ولا حيلة إن لم يتداركه الله 
عرّ وجل برحمته وعَونه وتأييده. 


ثم خطب فقال: 


إن الله عزّ وجل قد ولآني أمركم » وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم » وإني 
أسأل الله أن يعينني عليه » وأن يحرّسني عنده » كما حرسني عند غيره » وأن 
يلهمني العدل في قَسْمكم كالذي أمر به؛ واي اقول سبلم بوعيدة عني 2 |1 
ما أعان الله عزّ وجل » ولن يخيّر الذي ولِيثُ من خلافتكم من خُلّقي شيئاً إن شاء 
الله ؟ إنما العظمة لله عزّ وجل » وليس للعباد منها شيء » فلا يقولنَ أحد منكم : 
إد مان حدر ملل ول أَعقِلُ الحقّ من نفسي وأتقدم؛ وأبيّن لكم أمري؛ فأيّما 
رجل كانت له حاجة » أو ظلم مظلمة » أو عتب علينا في خلق؛ فليؤذني » فإِنّما 
أنا رجل منكم ؛ فعليكم بتقوى الله في سرّكم وعلانيتكم » وحُرماتكم وأعراضكم؛ 
وأعطوا الحقّ من أنفسكم؛ ولا يحمل بعضكم بعضاً على أن تحاكموا إليّ؟ فإنَه 
ليس بيني وبين أحد من الناس هَوادة؛ وأنا حبيب إلى صلاحكم » عزيز عليّ 
عَتَيُكم . وأنتم أناس عامّتكم حضرٌ في بلاد الله؛ وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضَرْع إلآ 
ما جاء الله به إليه. وإن الله عزّ وجل قد وعدكم كرامة كثيرة » وأنا مسؤول عن 
أمانتي وما أنا فيه؛ ومطلع على ما بحضرتي بنفسي إن شاء الله؛ لا أكله إلى أحد ‏ 
ولا أستطيع ما بعُد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامّة » ولست أجعل 
أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله20 , <: ٠‏ :750 4790 


)ع2 إسناده مرسل . 


زفرة ذكر بعض خطبه رضي الله تعابى عنه 


57 - وخطب أيضاً » فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه وصلَّى على 

أيها الناس ! إِنْ بعض الطمع فقر » وإن بعض اليأس غنىّ » وإنكم تجمعون ما 
لا تأكلون » وتأملون ما لا تدركون » وأنتم مؤججلون في دار غرور. كنتم على 
عهد رسول الله يةِ تؤخذون بالوحي . فمن أسرٌ شيئاً أخذ بسريرته » ومن أعلن 
شيئاً أخذ بعلانيته؛ فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم؛ والله أعلمٌ بالسرائر؛ فإنه مَن 
أظهر شيئاً ٠‏ وزعم أن سريرته حسنة؛ لم نصدقه » ومَنْ أظهر لنا علانية حسنة ؛ 
ظيثاا أيه خسنا واعلموا: أن بعض الشمحّ شعبة من النفاق . فأنفقوا خيراً 
لأنفسكم » ومن يوق شم نفسه فأولئك هم المفلحون. 

أيَها الناس ! أطيبوا مثواكم » وأصلحوا أموركم؛ واتقوا الله ربكم ء 
ولا تلبسوا نساءكم القَباطيّ؛ فإنه إن لم يشف فإنه يصف . 

أيها الناس ! إني لوددت أن أنجوّ كُفافاً لا لي ولا عليّ » وإني لأرجو إن 
عُمّرت فيكم يسيراً أو كثيراً أن أعمل بالحقّ فيكم إن شاء الله » وألاً يبقى أحد من 
المسلمين وإن كان في بيته إلآّ أتاه حقّه ونصيبه من مال الله » ولا يُعمل إليه نفسه؛ 
ولم ينصّب إليه يوماً. وأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله؛ ولقليل في رفق خير من 
كثير في عنف » والقتل حَنّف من الحتوف ١‏ يصيب البرّ والفاجر » والشهيد مَن 
احتسب نفسه. وإذا أراد أحدكم بعيراً؛ فليعمد إلى الطويل العظيم فليضربه 
بعصاه؛ فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره. 

قالوا: وخطب أيضاً فقال: 


إن الله سبحانه وبحمده قد استوجب عليكم الشكر » وانَّخْذْ عليكم الحجّ فيما 
آتاكم من كرامة الآخرة والدنيا عن غير مسألة منكم له » ولا رغبة منكم فيه إليه » 
فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئاً لنفسه » وعبادته » وكان قادراً أن يجعلكم 
لأهونٍ خلقه عليه » فجعل لكم عامّة خلقه » ولم يجعلكم لشيء غيره » وسخر 
لكم ما في السّموات وما في الأرض » وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » 
وحملكم في البرٌّ والبحر » ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. 

ثم جعل لكم سمعاً وبصراً. ومن نعّم الله عليكم نعم عم بها بني آدم؛ ومنها 


ذكر بعض خطبه رضي الله تعالى عنه وخر 


نعم اختصّ بها أهل دينكم؛ ثم صارت تلك النعم خواصّها وعوامّها في دولتكم 
وزمانكم » وطبقتكم؛ وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرىء خاصة إلا لو 
قسم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم أتعبهم شكرهاء وفدحهم حقها ء إلا 
بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله؛ فأنتم مستخلفون في الأرض » قاهرون 
لأهلها » قد نصر الله ديتكم . ٠‏ فلم تصبخح أمة مخالفة لدينكم إلآّ أمّتان؛ أَمة 
مستعبدة للإسلام وأهله » يجزون لكم . يُستصفؤن معايشهم وكدائحهم ورشح 
جباههم ؛ عليهم المؤونة ولكم المنفعة » وأمّة تنتظر وقائع الله وسطواته في كل 
يوم وليلة » قد ملأ الله قلوبهم رعباً؛ فليس لهم معقل يلجؤون إليه » ولا مهرب 
يتقون به » قد دهمتهم جنود الله عزّ وجل ونزلت بساحتهم ؛ مع رفاغة العيش » 
واستفاضة المال » وتتابع البعوث » وسذ الثغور ا ور 
العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذ كان الإسلام؛ والله المحمود ١‏ 

مع الفتوح العظام في كل بلد. فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين » وذكر 
ا 1 مسرل سه الح ا لضي ماما اسار 
قدرها » ولا يستطاع أداء حقها إلا بعون الله ورحمته ولطفه! فنسأل الله الذي لا إله 
إلا هو الذي أبلانا هذا أن يرزقنا العمل بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته . 


واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم » وأسة ستمّوا نعمة الله عليكم وفي مجالسكم 
مثنى وفرادى » فإن الله عزّ وجل قال لموسى : « أحْيِح تَرْمَكَ ص الظلمتٍ إِكَ 
لمر وَمَكَرَهُم يدم ال يك وقال لمحمد َيِه : « وأ دحك روا إذ نسم ويل مُسسَصْعَفُونَ 
في الأَرَضِ 4 فلو كنتم إذ كنتم مستضعفين محرومين خيرٌ الدنيا على شعبة من 
الحق » تؤمنون بها » وتستريحون إليها مع المعرفة بالله ودينه » وترجون بها الخير 
فيما بعد الموت؛ لكان ذلك؛ ولكنكم كنتم أشد الناس معيشة » وأثبتهم بالله 
جهالة. فلو كان هذا الذي استشلاكم به لم يكن معه حظ في دنياكم ؛ غير أنه ثقة 
لكم في آخرتكم التي إليها المعاد والمنقلب؛ ؛ وأنتم من جهد المعيشة على ما كنتم 
عليه؛ أحرياء أن تشحًوا على نصيبكم منه » وأن تظهروه على غيره؛ فبلَة ما إنه قد 

جمع لكم فضيلة الدنيا وكرامة الآخرة » ومن شاء أن يجمع له ذلك منكم؛ 
ركم لله الحائل بين قلويكم إلاما عرفتم حي اله فعماتم له ٠‏ وقسرتم أنفسكم 
على طاعته » وجمعتم مع السرور بالنعم خوفاً لها ولانتقالها » ووجلاً منها ومن 


تحويلها ٠‏ فإنه لا شيء أسلب للنعمة من كُفرانها » وإن الشكر أمنٌ للمّير » ونماء 
للنعمة » واستيجاب للزيادة؛ هذا لله عليَّ من أمركم ونهيكم واجب""2. (؛ : 
220/4 


من ندب عمر ورثاه رضي الله عنه. ذكر بعض ما رّثي به 

47" _ حدّثنى عمرء قال: حدّثنا علىّ » قال: حذّثنا أبو عبد الله البُرجمىّ عن 
هشام بن عروة: أن باكية بكت على عمرء فقالت: واحرّى على عمر! حر 
انتشر » فملاً البشر. وقالت أخرى: واحرّى على عمر! حر انتشر » حتى شاع في 
البق ا 

15 - حدثنى عمر » قال: حدثنا علىّ » قال: حذّثنا ابن دأب » وسعيد بن 
خالد عن صالح بن كيسان » عن المغيرة بن شعبة » قال: لما مات عمر رضي الله 
عنه بكنّه ابنة أبى حَثْمة » فقالت: واعمّراه! أقام الأود . وأبرأ العَمّد » أمات 
الفتن » وأحيا السّنن؛ خرج نقىّ الثوب ٠‏ بريئاً من العيب . 

قال: وقال المغيرة بن شعبة: لما دفن عمر؛ أتيت علي وأنا أحبّ أن أسمع منه 
في عمر شيئاً ٠‏ فخرج ينفض رأسّه » ولحيته؛ وقد اغتسل » وهو ملتّحف بثوب » 
لا يشكٌ: أن الأمر يصير إليه » فقال : يرحم الله ابن الخطاب! لقد صدقت ابنة أبي 
حَنْمة؛ لقد ذهب بخيرها » ونجا من شرّها » أما والله ما قالت » ولكن قُوّلت. 


وقالت عاتكة بنة زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
فجَتسي حوور 351 035 دقتفن فيال للككات شيكت 
رَؤُوفِدٍ على الأذنئ غَليِظٍ على العِدَا أخي ثقَّةٍ في النائبات مُجيب 
مَتَى ما يَقْلَ لا يُكَذِبٍ القولَ فِعْلَه سريع إلى اخيرات غَيْرٍ قَطوب 
وقالت أيضاً: | 
عَِنٍ ججودي بِعَبِرَةٍ وتيب 0 لاتَمَلَي على الإمام النجيب 
لقي اللتمون بالفارس المع للم جوم الهياج والليحب 


220 إسناده ضعيف . 


ه22 إسناده معضل . 


0 


عضمة النامن والفعين «غلين 'الذهت 
قل لأمل السَّرَاءِ والبُّؤْسِ موتوا 


وَيلَبَْن ياب الحز 
(8:5١5/ة‏ 7 3). 


ر وَغَيِثِ المنهاب والمخروب 
قد سَّقَنْهُ "امون انه شعوب 


شيء من سيرته مما لم يمض ذكره 


51> - حدّثنا عمر بن شبّة » قال: حدّثنا على بن محمد عن ابن جَعْدبة » عن 
إسماعيل بن أبي حكيم ‏ » عن سعيد بن المسيّب ٠»‏ قال: حمّ عمرء فلما كان 
يكنات قال : لا إله إلا الله العظيم العليّ » المعطي ما شاء من شاء! كنت أرعى 
إبل الخطاب بهذا الوادي في مِذْرعة صوف » وكان فظاً ‏ يُتعبني إذا عملت » 
ويضربني إذا قضّرت ؛ وقد أمسيتُ وليس بيني وبين الله أحد؛ ثم تمثل : 


لا شَيْءَ فيما م عا 
لَمْ تفن عَن هُرْمُزٍ يَوْماً خَرَّائُهُ 
ولا تمان إِذْ تجري اريدم كه 

أين الملوكٌ التي كانت نوافِلّها 
حرق مانت مروو ابا كدت 
.)55١/5١9-:8(‏ 1 


ل قد 00 عاد فما ادا 
ا 100 
من كل أؤب إليها راكب يَفِد 


طًُ 0 هه 3 00007 هم 
لد 9 من ورده يَوْما كما وَردوا 


5 2 حذئني عمر بن شبّة » قال: حدثنا علي » قال: حدثنا أبو الوليد 
المكرم ع قال بينما عمر جالس إذ أقبل رجل أعرج يقود ناقة تظلع ؛ حتى وقف 


عليه » فقال: 
تنوك تنعت قم ونا فقن 


ولاك عا مسبو الايا كد 


22020 في إسناده ابن دأب كذبه أبو زرعة » وسعيد بن تخالد 2 لم نقف له على ترجمة . 


00 في إسناده ابن جعدبة كذبه مالك وغيره. 


إذا توم شفية شَوْهُ لِشِرَارِهِ قد حَمَتُك اليَوْمَ أَخْسَابَها مُضَرْ 


فقال: لا حول ولا قرّة إلا بالله. وشكا الرجل ظلّع ناقته ٠»‏ فقبض عمر الناقة 
وحمله على جمل أحمر وزوّده؛ وانصرف. ثم خرج عمر في عقب ذلك حاجَّاً . 
فبينا هو يسير إذ لحق راكباً يقول : 
كااساضها ونداك ان التطارتة . “1ه وا لا نفس الات 
بَعْد النبِييئٌ صاحب الكتاب 


1 - حذثني عمراء قال: حدّثنا عليَ بن محمد » عن محمد بن صالح , 
عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق . قال: استعمل عمر عَتّبة بن أبي سفيان على 
كنانة » فقدم معه بمال » فقال: ما هذا يا عتبة؟! قال: مال خرجت به معي 
وتجرت فيه » قال: ومالك تخرج المال معك في هذا الوجه! فصيّره في بيت 
المال. فلما قام عثمان قال لأبي سفيان: إن طلبتَ ما أخذ عمر من غتبة رددته 
عليه » فقال أبو سفيان: إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأي الناس فيك » 
إِيّاك أن ترد على من كان قبلك » فيردٌَ عليك مَن بعدك 7 ! (غ : .)58٠١‏ 


كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الربيع بن النعمان 
وأبي المجالد جراد بن عمرو. وأبي عثمان » وأبي كار وأبي عمرو مولى 
إبراهيم بن طلحة . عن زيد بن أسلم » عن أبيه » قالوا: إن هند بنة غتبة قامت 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف تتّجر 
فيها وتضمّنها » فأقرضها » فخرجت فيها إلى بلاد كَلْبِ » فاشترت وباعت؛ 
فبلغها: أن أبا سفيان وعمرو بن أبي سفيان قد أتيا معاوية » فعدلت إليه من بلاد 
كلياء انث محارية ؛ :وكان أب و سفيان قد طلقيا . قال+ يما افديك أىنأت؟! 
قالت: النظر إليك أي بنيّ؛ إنه عمر؛ وإنما يعمل لله » وقد أتاك أبوك فخشيت أن 
تُخرج إليه من كل شيء؛ وأهل ذلك هو؛ فلا يعلم الناس من أين أعطيتّه فيؤنبونك 


)0( إسناده ضعيف 
(؟) إسناده مرسل . 


11111 101111 
وكساهما وحملهما؛ تنطلتها عدر فقال أبو سفيان: ل تمه فإن هذا 
مادا اح ع كر ومشورة قد حضرتها هند ء وودجفر مكمه :قال 
أبو سفيان لهند اريف ؟ ققالت” الله أعلم » معي تجارة إلى المدينة :فلأتت 
الموكة رباع فكت الوفينة + ثقال لها مر لر كان هال لتركه للف ولك 
ال التاميق + :وقام مضورة ل تتعنها اويسفيات م حك الها حيةه حت 
أوفته » وقال لأبي سفيان: بكم أعناذ لك معاون ؟ دقان" نوكة وار لكك 1 
222 

4 حدّثني عمرء قال: حدّثنا علي » قال حدّثنا: أبو الوليد المكيّ عن 
رجل من ولد طلحة » عن ابن عبّاس » قال: خرجت مع عمر في بعض أسفاره » 
فإنا لنسير ليلة » وقد دنوت منه » إذ ضرب مقدّم رحله بسوطه » وقال: 
كَدَبُم وَبَئِتِ الله يل أحْمَّدٌ ولمًاتُطاعِن دوته ونناضل 
وشَلِمُه حتى تُصَوَعَ عفرل «وتدما عو أينابنا والحلائل 

ثم قال: أستغفر الله ! ثم سارٌ فلم يتكلم قليلاً » ثم قال : 
وما كلت جوكافة: فزق رخلينا- أتحة واونئ :زه مد تحمس 
وأكْسَى لِبُرْدٍ الخال قبِلَ انهذالِهِ وأغطى لرأس السابق المُتَجَرَّدٍ 

ثم قال: أستغفر الله ! يا بن عباس ! ما منع علتّاً من الخروج معنا؟ قلت: 
لا أدري » قال: يا بن عباس ٠‏ أبوك عم رسول الله يلِيةِ » وأنت ابن عمه » فما منع 
قومكم منكم؟ قلت: لا أدري » قال: لكني أدري؛ يكرهون ولايتكم لهم! قلت: 
لم » ونحن لهم كالخير؟ قال: اللهمّ غفراً » يكرهون أن تجتمع فيكم النبوّة 
والخلافة » فيكون ببَحاً بجحاً . تقولون: إن أبا بكر فعل ذلك » لا والله 
ولكن أبا بكر أتى أحزم ما حضره » ولو جعلها لكم ما نفعكم مع قربكم » أنشدني 
لشاعر الشعراء زهير قوله : 
إذا ابَنَدَرَثْ قَئِسنُ بِنُ عَيْلان غايّةَ من المَجْدٍ مَنْ يَسْبِقْ إِليِها يُسَوَُ 


69 الإسيادء ضعيفية. 


0 شيء من سيرته مما لم يمض ذكره 


فأنشدته , وطلع الفجر . فقال: اقرأ «الواقعة» فقرأتها . ٠‏ ثم نزل فصلى . 
وقرأ بالواقعة”"2. (577:5). 


26٠‏ - حذّثني ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق. عن 
رجل » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: بيئما عمر , بن الخطاب رضي الله عنه 
وبعض أصحابه يتذاكرون الشعر » فقال بعضهم: فلان أشعر. وقال بعضهم: بل 
فلان أشعر. قال: فأقبلت » فقال عمر: قد جاءكم أعلم الناس بها . فقال عمر: 
حا لكا التخرا” وار عات 1 وان قات عرو لوي 1011 عر 
هلم مِنْ شعره ما نستدل به على ما ذكرت؛ فقلت فقلت : امتدح قوماً من بني عبد الله بن 
غَطفان » فقال: 
لو كان يَفْعْدُ قؤْق السشَّمْس مِنْ كرم قوم بِأَوَلِهِمْ أو مَجْدِهِمْ قَمَدُوا 
قَوْمٌأَبِومُمْ بضاد حي حت طابوا وطابّ مِنّ الأؤلاد ما وَلْدُوا 
إِنْسنٌ إذا أمنواء جر إذا فزعوا مِرَرُوونَ بهاليلٌ إذا حشُدُوا 
محَسّدون على ما كان من نِعَمٍ لا يَنْزِعٌ الله مِنْهُمْ ماله يدوا 

فقال عمر: أحسن ! وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر من هذا الحيّ من بني 
هاشم لفضل رسول الله يل وقرابتهم منه ! فقلت نفيك يا امه اموس 0 
تزل موفقاً » فقال: ل 0 
أن أجيبه » فقلت: إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يُدريني » فقال عمر: كرهوا 
أن يجمعوا لكم النبوة الخد المطموا على الروك ينا لا تارك 
قريش لأنفسهاء فأصابت ووفقتثث. فقلت: ا 00 
الكلام » وتّمطْ عني الغضب؛ تكلمتُ. فقال: تكلم يا بن عباس ! فقلت: أ 
قولك يا أميرَ المؤمنين : م د ل 
اختارت لأنفسها حيث اختار الله عرّ وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود 
ولا محسود. وأما قولك: إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة . فإن الله 
عزّ وجل وصف قوماً بالكراهية فقال: # وَلِكَ نهر كُرهُوام] أَنرْل أنه تحط أَعَمَلَمُرَ 4 
فقال عمر: هيهات والله يا بن عباس! قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن 
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لس تاكتك 


رك عنها » فتزيل منزلتك منى؛ فقلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ فإن كانت حقّاً 
فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك » وإن كانت باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه » 
فقال عمر: بلغني أنك تقول: إنما صرفوها عنا حسداً » وظلماً! فقلت: أمّا قولك 
يا أمير المؤمنين: ظلماً؛ فقد تبيّن للجاهل والحليم » وأما قولك سيدا + فإن 
إنليْس جد ادم ؛ فنحن ولده المحسودون؛ فقال عمر: : هيهات! أبت والله قلوبكم | 
يا بني هاشم إلآّ حسداً ما يحول » وضِعْناً وغشاً ما يزول. > ققلنع: مهلا يا"أميز 
المؤمنين ! لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد 
والغثنَ » فإن قلب رسول الله يَثيةٍ من قلوب بني هاشم. فقال عمر: إليك عني 
يابن عباس ! فقلت: أفعل؛ ار كا 7 1 001 
مكانّك » فوالله إني لراع لحقّك » محبّ لما سرّك ! فقلت : : يا أمير المؤمنين ! 
إن لي عليك حقّاً وعلى كل مسلم » قن ملظ التحطله نات © وه أضاعه فحبطه 
أخطأ. ثم قام فمضى"'' . (5: 0174/77/51 . 


ل حدّثني أحمد بن عمرو » قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميّ » 
قال: جد كنا عكرمة رع هقان فق إناسن بن ستلمة رعق أيه قال مر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في السوق ومعه الدَّرّة » فخفقني بها خفقة » فأصاب طرف 
ثوبي » فقال: أمِط عن الطريق » فلما كان في العام المقبل لقيّني » فقال: 
يا سلمة ! تريد الحجّ؟ فقلت : نعم » فأخذ بيدي » فانطلق بي إلى منزله فأعطاني 
ستمئة درهم » وقال: استعن بها على حجّجك ٠‏ واعلم أنها بالخفقة التي خفقتك ؛ 
قلف يا أميى الملل مقن ما ذقرته]! قال وان سيا 011 

9 حدثني عبد الحميد بن بيان » قال: أخبرنا محمد بن يزيد .» عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن سلمة بن كُهِيل » قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: أيّها الرعيّة ! إن لنا عليكم حمًّاً. النصيحة بالغيب » والمعاونة على 
الخير » إنه ليس من حلم أحبّ إلى الله ولا أعمّ نفعاً من حلم إمام ورفقه. . أيها 
الرعيّة ! إنه ليس من جهل أبغض إلى الله ولا أعدّ شرّاً من جهل إمام وخزقه. . أيها 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟) لم نجد لشيخ الطبري ترجمة . 


الرعيّة يّة ! إنه مَنْ يأخذ بالعافية لمن بين ظهرائيُه » يؤتي الله العافية من فوقه''" . 


(:51؟5)., 

167 - حدّثني محمد بن إسحاق » قال: حدّثنا يحيى بن معين » قال: حدّثنا 
سروابن ارا قال: حذثنا عيسى بن يزيد بن :أت ع عبل الحم ابن 
أبي زيد » عن عمران بن سوادة » قال: صليت الصبح مع عمر » فقرأ: «سبحان» 
وسورة معها ء ثم انصرف وقمت معه ء. فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة » قال: 
فالحق » قال: فلحقت؛ فلما دخل أذن لى؛ فإذا هو على سرير ليس فوقه شىء » 
فقلت: نصيحة ء فقال: مرحباً بالناصح غدرّاً وعشيًاً؛ قلت: عابت أمتنك منك 
أربعاً » قال: فوضع رأس روعي ان ارو قم نايا عار قرطتي قال 
هات ! قلت: ذكروا: أنك حرّمت العُمْرة في أشهر الحجّ » ولم يفعل ذلك 
رسول الله ولا أبو بكر رضي الله عنه؛ وهي حلال » قال الع حاكل؛ ٠‏ لو أنهم 
اعتمرّو وا في أشهر الحجٌ رأوها مجزية من حجّهم؛ فكانت قائبة قوب عامهاء 
فقرع حجُهم » وهو بّهاء من بهاء الله » وقد أصبتَ . قلت: وذكروا : أنك حرّمت 
مُنْعة النساء وقد كانت رُّخصة من الله نستمتع بقُيْضة » ونفارق عن ثلاث . قال: : إن 
رسول الله له أحلها في زمان ضرورة » ثمّ رجع الناس إلى السّعة » ثم لم أعلم 
أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها » فالان مَنْ شاء نكح بقُبضة وفارق عن 
ثلاث بطلاق » وقد أصبت . قال: قلت: وأعتقت الأمة أن وضعث ذا بطنها بغير 
عتاقة سيّدها » قال: ألحقتٌ حرمة بحرمة » وما أردت إلا الخير » وأستغفر الله ! 

ذلك وسكا ملك قر الرقة مزفق السسياف . قال: فشرع الدّرّة » ثم مسحها 
حتى أتى على آخرها ء ثم قال: أنا زميل محمد - وكان رَاملّه في غزوة قرقرة 
الكديت فوالله إِنّي لأرتع فأشبع ء وأسقي فأروي » وأنهر اللفرك .وزع 
العروض ٠»‏ وأذبّ قري » وأسوق خَطوي ٠»‏ وأذ ضمّ العنود » وألحق القّطوف » 
وأكثر الرّجر » وأقل الضرب . وأشهر العصا؛ ؛ وأدفع باليد؛ لولا ذلك لأغدّرت . 
قال: فبلغ ذلك معاوية » فقال: كان والله عالماً برعّتهه”" . ة 


:> - حدّثنا يعقوب , بن إبراهيم » قال: حدّثنا ابن عَلَيّة عن ابن عون » عن 


() إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 


شيء من سيرته مما لم يمض ذكره ١غ‏ 
محمد + قال :. كت أن عكمان كاك: إن عمر كان يمنع أهله وأقرباءه ابتغاء وجه 
الله » وإني عل أهلي وأقربائي ابتغاء وجه الله » ولن يُلقَى مثل عمر ثلاثة20 . 
(:551؟5). 

6" وحدّثني علىّ بن سهل » قال: حذّثنا ضَمْرة بن ربيعة » عن عبد الله 
ابن أبي سليمان » عن أبيه » قال: قدمت المدينة » فدخلت داراً من دُورِها » فإذا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه إزار قِطريّ » يدمُّن إِبلّ الصدقة بالقطران7 . 
(55:8؟5). 

5 - وحدذّثنا ابن ححميد » قال: حدثنا الحكم بن بشير » قال: حذثنا 
عمرو . قال: كان عمر بن الخطاب يقول: أربع من أمر الإسلام لست مضيّعهنَ . 
ولا تاركهنّ لشىء أبداً: القوّة فى مال الله » وجمعه؛ حتّى إذا جمعناه؛ وضعناه 
حبك أبن الله -وقينانا آل عمر ليس قن أيداينا: ولة عندنا منه في 1 والمه اجون 
الذيق قحف ظلال الشيوقه» الآ بحسو ائولا يكروا ف وان يرن نيه اللاعابي 
وعلى عيالاتهم » وأكون أنا للعيال حتى يقدّموا. والأنصار الذين أعطوا الله 
عزّ وجل نصيباً » وقاتلوا الناس كافة؛ أن يقل من محسنهم . ويُتجاوّز عن 
مسيئهم؛ وأن يُشاوروا في الأمر. والأعراب الذين هم أصل العرب ومادة 
الإسلام؛ أن تؤخذ منهم صدقتهم على وجهها ء ولا يؤخذ منهم دينار 
ولا درهم ٠»‏ وأن يردّ على فقرائهم ومساكينهه"؟. (؛ : /171؟). 

6" كتب إليَ السري عن شعيب » عن سيف » عن ابن جرَيجٍ » عن نافع » 
عن عبد الله بن عمر , قال: قال عمر: إني لأعلم : أن الناس لا يعدلون بهذيْن 
الرّجلين اللذَّيْن كان رسول الله يكِةِ يكون نجيّاً بينهما وبين جبريل يتبلّعْ عنه » ويُمل 
علي لل الو لا 


(1) إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيفف. 
(5) إسناده ضعيف. 


5 قصة الشورى 


قصة الشورى 


2 حذثنى عمر بن شبّة ) قال: حدثنا على بن محمد عن وكيع » عن 
الأعمش » عن إبراهيم » ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ » عن ابن أبي عروبة , 
عن قثادة +-عن شهرابن حوشب » وأبي مخنف . عن يوسف بن يزيد » عن 
عباس بن سهل » ومبارك بن فضالة » عن عبيد الله بن عمر © ويونس بن 
أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون الأوديّ: أن عمر بن الخطاب لما طن قيل 
له: يا أميرَ المؤمنين ! لو استخلفت! قال: مَنْ أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن 
الجرّاح حيّاً؛ استخلفته » فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيّك يقول: (إنه أمين 
ا ا ل 0 
قلت : سمعت نيك يقول: ١إن‏ سالماً شديت: البعت لله . فقال له رجل ١ ١‏ 
ا 5 
ل ا ل 0 
ا ير ع 0 
محمد؛ أما لقد جهدت نفسى » وحرمت أهلى ؛ وإن نجوثٌ 0 ا 
ولا أجر؛ إنى لسعيد؛ وأنظر فإن استخلفتٌ؛ فقد استخلف من هو خير مني » وإن 
أترك؛ فقد ترك مّنْ هو خير مني » ولن يضيع الله دينه . فخرجوا ثم راحوا ء 
0 م لاسا ا 
علي درو ا نرت وجواس سويد ويه ل 
غضّة ويانعة » فيضمّه إليه » ويصيّره تحته؛ فعلمتٌ : أن الله غالب أمره » ومتوفٌ 
عمر؛ فما أريد أن أتحمّلها حيّاً وميتاً» عليكم هؤلاء الرّهط الذين قال رسول الله 
د : «إنهم من أهل الجنة» ؛ مغية بن زيد بق “عسو بن تقول حني؟ ولبست 
مدخله ؟ ولكنخ الستة: علىٌ ' وعثمان ابنا عبد مناف » وعبد الرحمن » وسعد 
خالا رسول الله يَثة » والزّبير بن العوّام حواري رسول الله 5: كَتدوابن عمته » وطلحة 
الخير بن عبيد الله ؛ فليختاروا منهم رجلاً؛ فإذا ولّوا والياً؛ فأحسنوا مؤازرته » 
وأعينوه » إن ائتمن ن أحداً منكم ؛ فليؤدٌ إليه أمانته . وخرجوا » فقال العباس لعليّ: 


ع ال ع 


لا تدخل معهم » قال: أكره الخلاف . قال: إذاً ترى ما تكره! فلما أصبح عمر 
دعا عليّاًء وعثمان» وسعداً. وعبد الرحمن بن عوف . والزبير بن العوّام » 
فقال: إنّْي نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم؛ ولا يكون هذا الأمر إلا 
وحم وللكعن رصول اله رفو مك راصن ' إِني لا أخاف الناس عليكم إن 
استفمتم؛: ولكنّي أخاف عليكم اختلاقكم فيما يبتكم » فتكدل النا © فالهضوا 
إلى حُجْرة عائشة بإذنٍ منها » فتشاورواء واختاروا رجلاً منكم. ثم قال: 
لا تدخلوا حجرة عائشة؛ ولكن كونوا قريباً ؛ ووضع رأسه؛ وقد تَرّفه الدم. 


فدخلوا فتناجؤا » ثم ارتفعت أصواتهم ٠‏ فقال عبد الله بن عمر : سبحان الله ! 
إن أمير المؤمنين: ثم يمت بعد؛ اسيك فانتبه » فقال: ألا أعرضوا عن هذا 
أجمعون . فإذا مث فتشاوروا ثلاثة أيام » وليصل بالناس صهيب » ولا يأتينٌ 
اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم؛ ويحضر عبدٌ الله بن عمر مشيراً » ولا شيء له 
من الأمر» وطلحة شريككم في الأمر؛ فإن قدم في الأيام الثلاثة؛ فأحضروه 
أمركم » وإن مَضت الأيّام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم » ومَنْ لي بطلحة؟ 
فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به؛ ولا يخالف إن شاء الله. فقال عمر: أرجو 
ألآ يخالف إن شاء الله؛ وما أظنّ أن يلي إلآّ أحدٌ هذين الرجلين : عليّ أو عثمان؛ 
فإن ولي عثمان فرجل في فيه لين » وإن ولي عليّ ففيه دُعابة » وأَحْرٍ به أن يحملهم 
على طريق الحقّ؛ وإن تولوا سعداً فأهلها هو؛ وإلآ فليستعن به الوالي » فإني لم 
أعزله عن خيانة ولا ضعف؛ ونِعُم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف! مسدّد رشيد » 
له من الله حافظ » فاسمعوا منه. 


وقال لأبي طلحة الأنصاريّ : يا أبا طلحة » إِنْ الله عرّ وجلّ طالما أعزّ الإسلام 
بكم » فاختر خمسين رجلاً من الأنصار؛ فاستحثٌ هؤلاء الرّهط حتى يختاروا 
رجلاً منهم. وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حُفرتي فاجمع هؤلاء 
الرّهط في بيت حتى يختاروا رجلاً منهم » وقال لصّهيب : صل بالناس ثلاثة أيام » 
وأدخل عليّاً وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم؛ 
وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر؛ وقم على رؤوسهم » فإن اجتمع 
خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدَحٌ رأسه ‏ أو اضرب رأسه بالسيف ‏ وإن اتّفق 


0 قصة الشورى 


أربعة فرضُوا رجلاً منهم وأبى اثنان » فاضرب رؤوسهما » فإن رضي ثلاثة رجلاً 
شيع وللانة رجاه مهم فحكموا عبد الله بن عمر؛ فأيّ الفريقين حكم له 
فليختاروا رجلا منهم؛ فإن لم يرضوًا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم 
ا 0 
اد وعلناء قاس ب فال لل 00 : قرك بي 
عثمان » وقال: 0-7 0 فإن رضي الرجادة عاد ورجلاة رجلا 
0 عدا سين ضير عبان ارت فيوليها عبدٌ الرحمن 
عثمانَ » أو يوليها عثمان عبد الرحمن ؛ ار يان اراد معي لي معني ؛ بل إني 
ماع | باقن كرك ملك عد وقاة تير ل ل كك أن كنال فسن هذا لامر 
حت يورت هليك بعد وقه انتديس الاش »راردا بلق بن 
سمّاك عمرذ في الشورى ألا تدخل معهم فأبِيتَ؛ احفظ عنّي واحدة؛ كلّما عرض 
عليك القوم ٠‏ فقل: لاء إلا أن يوُوك؛ واحذر هؤلاء الرزهط ٠‏ فإنهم لا يبرحون 
درك هذا لاوس يقر لاب شونا لمان لياه اا مه 
معه خير ! فقال علىَّ: أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أتى ولئن مات ليتداولتها 
ل ل ل ل 
ته سد عشية غَدَوْن خفافاً كدر ٠‏ المي 


والتفت فرأى أبا طلحة فكره مكانه » فقال أبو طلحة: لم تُرَعْ أبا الحسن ! 
فلمًا مات عمر وأخرجت جنازته » تصدّى على وعثمان: أيَهما يصلي عليه » فقال 
عبد الرحمن : كلاكما يحبٌ الإمرة » لستما من هذا في شيء » هذا إلى صهيب » 
استخلفه عمر » يصلّي بالناس ثلاث حتى يجتمع الناس على إمام . فصلَى عليه 
صُهيب » فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشُورى في بيت المِسْوّر بن مخرّمة 
ويقال: في بيت المال » ويقال في حجرة عائشة بإذنها - وهم خمسة » معهم ابن 
عمر » وطلحة غائب؛ وأمروا أبا طلحة أن يحجبّهم » وجاء عمرو بن العاص ١‏ 


قضبة الشووي ه65 


والر روا ا جا تلحو ينا وتاي ارا نامي 31010 ولراك ا 

تقولا: حضرنا وكنا في أهل الشورى! فتنافس القوم. في . الام وكثر بينهم 
الكلام ؛ فقال أبو طلحة: أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تنافسوها! لا 
والذي ذهب بنفس عمر؛ لا أزيدكم على الأيام الثلاثة ة التي أمرتم » ثم أجلس في 

بيتى؛ فأنظر ما تصنعون! فقال عبد الرحمن ا 0 
على ألا يوليها أفضلكم؟ قل يجيه أحد + فقال؛ :آنا أتخلء متها؟ حقال عميان: آنا 
وَل من رضي » فإني سمعتٌ رسول الله يَكْةْ يقول: «أمين في الأرض أمين في 
السماء؟ » فقال القوم : قد رضينا رعاو سادت - فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ 
قال اعطق مركن ووو السو ولا بع الهوى » ولا تمص ذا رحم ء ولا تألوا 
الأمة! فقال: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على مَنْ بدّل وغيّر » وأن 
ترضوا من اخترت لكم ء عليّ ميثاق الله أل أخصّ ذا رجم لرحمه ء ولا آلو 
المسلمين. فأخذ منهم ميثاقاً » وأعطاهم مثله » فقال لعلىّ: إنك تقول: إني أحقّ 
من حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدّين؛ ولم تبعد؛ ولكن 
أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر » من كنت ترى من هؤلاء الرّهط أحق 
بالأمر؟ قال: عثمان. وخلا بعثمان؛ فقال: تقول: شيخ من بني عبد مناف؛ 
وصهر رسول الله يه وابن عمه » لي سابقة وفضّل - لم تبعد فلن يصرف هذا 
الأمر عني ٠‏ ولكن لو لم تحضر فأيّ هؤلاء الرهط تراه أحقّ به؟ قال: علىّ. ثم 
خلا بالزّبير » فكلمه بمثل ما كلم به عليّاً وعثمان؛ فقال: عثمان. ثم خلا بسعدء 
فكلمه » فقال: عثمان. فلقي عليّ سعداً » فقال: ‏ وَتَمُوأ أله الى صََاَلونَ بي 
لارام إن أله كد عَلَِكُم 4 2 أسألك برحم ابني هذا من رسول الله كك ؛ وبرحم 
عمّي حمزة منك ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهيراً علىّ؛ فإني أذْلي بما 
لا يُدْلى به عثمان . ودار عبد الرحمن لياليّه يلقى أصحاب رسول اللهككلة ومن وافى 
العذائية من أقراء الأجناد وأشراف !الام > يشاورهوء :ولاايتغلر يرل إلا أمره 
يعتمان4 حتن إذا كانت اللبلة التى تتتكمل ف صبيحتها الأجل + أي .منرل 
العسوّر بن مخرمة بعد انهراز من الليل > قأيقظه:فقال: آلا أراك ناكما وم أدق في 
هذه الليلة كثير عَمُْض! انطلق فادعٌ الزبير وسعداً. 


ندغاهنا هذا بالرم فى سكع المسنة فزن القمة القن كلى زان :ففال 


له: خلٌ ابنئ عبد مناف وهذا الأمرء قال: نصيبي لعليّ » وقال لسعد: أنا وأنت 
لله » فاجعل نصيبك لي فأختار » قال: إن اخترت نفسك فنعم ؛ وإن اخترت 
عثمان فعلى أحبّ إلى؛ أيها الرجل بايع لنفسك وأرِحْنا » وارفع رؤوسنا » قال: 
يا أبا إسحاق ! إني قد خلعتُ نفسي منها على أن أختار » ولو لم أفعل وجُعل 
الخيار إليَ لم أرذها » إني أريت كروضة خضراء كثيرة العُنْب » فدخل فحل فلم 
أر فحلا قط أكرم منه » فمرّ كأنه سهم لا يلتفت إلى شيء مما في الرّؤْضة حتى 
قطعها » لم يعرّج. ودخل بعير يتلوه فائيع آثرة تجتى خخرج يمن الزوضبة ثم دخل 
فحل عبقريٌ يجرّ خطامه » يلتفت يميناً وشمالاً ويمضي قَصُد الأوليْن حتى 
خرج ء » ثم دخل بعير رابع فرتّع في الرَؤضة؛ ولا والله لا أكون الرابع؛ ولا يقوم 
مقام أبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضى الناس عنه. . قال سعد: فإني أخافٌ أن 
يكون الصعف قد أدركك » فامض لرأيك؛ فقد عرفت عهد عمر . 


وانصرف الزبير »ء وسعدء وأرسل المسُور بن مخرمة إلى على » فناجاه 
طويلاً؛ وهو لا يشكٌ: أنه صاحب الأمر » ثم نهض؛ وأرسل المسور إلى عثمان. 
فكانا في نجيّهما؛ حتى فرّق بينهما أذان الصبح. فقال عمرو بن ميمون: قال لي 
عبد الله بن عمر : يا عمرو ! مَنْ أخبرك أنه يعلم ما كلّم به عبد الرحمن بن عورف 
عليّاً . وعثمان؛ فقد قال بغير علم؛ فوقع قضاء ربّك على عثمان. فلما صلوا 
الصبح جمع الرهط ؛ وبعث إلى من حضره ه من المهاجرين وأهل السابقة والفضل 
من الأنصار » وإلى أمراء الأجناد » فاجتمعوا حتى التجّ المسجد بأهله » فقال: 
يها الناس ! إِنْ الناس قد أحبّوا أن يلحق أهلّ الأمصار بأمصارهم وقد علموا مَن 
أميزهم . فقال سعيد بن زيد: إنَا نراك لها أهلاً » فقال: أشيروا عليّ بغير هذا 
فقال عمّار: إن أردت ألا يختلف المسلمون فبايع عليّاً . فقال المقداد بن الأسود: 
صَدق عَمَارء إن نابعت غلتاً؛ قلناسمغنا © وأطعنا :“قال :ابن أبى سرح إن أردت 
أل تختلف قريش فبايع عثمان. فقال عبد الله بن أبي ربيعة: صَدق؛ إن بايعت 
عثمان؛ قلنا: سمعنا وأطعنا. فشتم عمّار ابن أبي سَرْحَ » وقال: متى كنت تنصح 
الايد ؟! 


فتكلم بنو هاشم وبنو أميّة » فقال عمار : أبُها الناس ! إن الله عرّ وجل أكرمنا 
بنبيّه » وأعرّنا بدينه » فأنّى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم! فقال رجل من 


قح ال رن 5 


بني مخزوم: لقد عدوت طورَّك يا بن سميّة ! وما أنت وتأمير قريش لأنفسها! فقال 
سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن ! افرغ قبل أن يفتتن الناس » فقال 
عبد الرحمن: إني قد نظرت وتناررك :ند عا اننا الرهط على أنفسكم 
سبيلاً. ودعا عليّاً » فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتَعْمَلنَ بكتاب الله وسئة رسوله 
وسيرة الخليفتين من بعده؟ قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي؛ 
ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعليّ » قال: نعم » فبايعه » فقال عليّ: حبوته 
حَبْوَ دهر؛ ليس هذا أَوّل يوم تظاهرتم فيه علينا؛ فصبر جميل والله المستعان على 
ما تصفون ! والله ما ولِيتَ عثمان إلا ليردّ الأمر إليك؛ والله كلّ يوم هو في شأن؛ 
فقال عبد الرحمن: ياعليّ ! لا تجعل على نفسك سبيلاً؛ فإني قد نظرت 
وشاورث الناس؛ فإذا هم لا يعدلون بعثمان. فخرج علي وهو يقول: سيبلغ 
الكتاب أجله. فقال المقداد: ياعبد الرحمن ! أما والله لقد تركتّه من الذين 
يقضون بالحقٌ وبه يعدلون. فقال: يا مقداد ! والله لقد اجتهدت للمسلمين ؛ قال: 
إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثواب المحسنين . فقال المقداد: ما رأيث مثل 
ما أوتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم . إني لأعجب من قريش: أنّهم تركوا رجلا 
ما أقول إن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل؛ أما والله لو أجد عليه أعواناً! فقال 
عبد الرحمن: يا مقداد ! اتق الله ؛ فإنى خائف عليك الفتنة ! فقال رجل للمقداد: 
بعك نذا تن ااهل .عدا السك ب دور هدام الرس #قاله اهل السخ يلد 
عبد المطلب » والرجل عليّ بن أبي طالب. فقال عليّ: إن الناس ينظرون إلى 
قريش ١»‏ وقريش تنظر إلى بيتها » فتقول: إن وَليَ عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم 
أبداً » وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بيتكم. وقدم طلحة في اليوم 
الذي بويع فيه لعثمان » فقيل له: : بايع عثمان » فقال : أكل قريش راض به؟ قال : 
نعم » فأتى عثمان فقال له عثمان انك على رامن أمرك + إن اي وددنيا ‏ فال:: 
أتردها؟ قال: نعم؛ قال: أكل الناس بايعوك؟ قال: نعم » قال: قد رضيتٌ؛ لا 
أرغب عمّا قد أجمعوا عليه » وبايعه. 


وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن: يا أبا محمد ! قد أصبتٌ إذ بايعتَ 
عثمان! وقال لعثمان: لو بايع عبد الرحمن غيرّك ما رضينا » فقال عبد الرحمن : 
كذبت يا أعور ! لو بايعثٌ غيره لبايعته » ولقلتَ هذه المقالة. 


2 قصة الشورى 


وقال الفرزدق : 1 
صل ويك فلأنا قه أزطلها على ابن عَفَان مُلْكاً غير مقصور 
خلافةً من أبي بكر لصاحبه كانوا أخخلاء مَهْدِيٌ ومأمورٍ 
وكان المسْوّر بن مخرمة يقول: ما رأيت رجلا بل قوماً فيما دخلوا فيه بأشدّ 
مما بذهم عبد الرحمن بن عوف27©. (4 : /971/ 7١/579457‏ 711/ 1107/ 
01 . 


(1) هذا إسناد مركب جمع فيه الطبري الرواية من هذه الطرق (وهي ثلاثة) فخلط رواية البعض 
بالبعض الآخر ‏ أما طريق شهر بن حوشب فقد أخرجه شيخ الطبري (عمر بن شبة) في كتابه 
القيّم (أخبار المدينة المنورة 5/ *) مختصراً ليس فيه إلا ذكر فضل أبي عبيدة وسالم مولئ أبي 
حذيفة وأنه لو كانا علئ قيد الحياة لاستخلفهما (أي عمر رضي الله عنه) » وهذا يعني أن 
التكارة الشديدة من قبل أبي مخنف أو إبراهيم النخعي ولا نظنه من قبل إبراهيم فهو وإن كان 
يرسل كثيراً كما قال الحافظ فإنه غير متهم بالكذب أو الوضع والافتراء كما هو حال أبي 
مخنف - وإن كان إبراهيم في إسناده هنا يرسل لأنه ولد بعد الحادثة (أي وفاة عمر والشورى) 
بحوالى (؟77) سنة فهو أرسل هنا أيضاً ولكننا علئ يقين من أن التالف الهالك أبا مخنف هو 
الذي افترئ وقال هذه التكارات الشنيعة التي تكذبها الروايات الصحيحة عند البخاري وغيره 
كما ذكرنا في قسم الصحيح فليراجع (4/ 777/ قصة الشورى) » وسنذكر طرفاً من غرائب 
وعجائب اختلقها أبو مخنف والروايات الصحيحة السند تكذبه والحمد لله على نعمة الإسناد. 
١_رواية‏ أبي مخنف تؤكد أن عمراً أمر صهيباً أن يراقب مجلس الشورئ المتكون من 
الصحابة المعروفين (عثمان » علي » » طلحة » الزبير » سعد) فإن لم يتفقوا فإن عليه (أي 
علئ صهيب) أن يضرب رؤوسهم بالسيف . 
وحاشا لسيدنا عمر أن يكون سيىء الأدب مع من مات رسول الله عَِنٍ وهو عنهم راض 
(وباعتراف أمير المؤمنين عمر نفسه) والرواية الصحيحة تكذب ذلك فقد أخرج ابن سعد في 
طبقاته بسندٍ حسن أن عمر رضي الله عنه أمر صهيباً أن يضرب رأس من خالف مجلس الشورئ 
بعد اتفاق هذا المجلس وفيه (فإذا اجتمعوا علئ رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه) (الطبقات 
الكبرئأ "/ 0757 . 
؟_ اختلق أبو مخنف كلاماً على لسان سيدنا علي رضي الله عنه وهو أنه اتهم عبد الرحمن 
بالتحيز إلى جانب عثمان بعد أن اتهمه عمه العباس بأنه قد تخلئ عن أعوانه وأبنائه من آل 
بيت النبي يد وضعف أمام عثمان. وحاشا لعلي أن يقول مثل هذا وحاشا لابن عوف ألا 
يعدل.» ولم تجد زواية صحيحة تنبت مااقالة أبو مختف :علماً بآن عبد الرخمن كان أقرب إلى 
علي بناحية الرابطة العشائرية وما إلى ذلك من عثمان فعبد الرحمن زهري وهم أخوال 
رسول الله يَكَيةٍ فمن أقرب لمن؟ 


كعم الشزرب .1 


ف قال أن جطت وك وام المتوو ون غرمة: + أفإن +الوؤزاية: عفدنا نه 
ماحذثني سلم بن جنادة أبو الساتب » قال: حدّثنا سّليمان بن عبد العزيز بن 
أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ قال: حدّثنا أبي عن 
عبد الله بن جعفر » عن أبيه » عن المِسْوّر بن مخرمة ‏ وكانت أمه عاتكة بنة 
عوف - في الخبر الذي قد مضى ذكر أوله في مقتل عمر بن الخطاب؛ قال: ونزل 
لتر ديع فى كبر عم النفيبة ٠‏ يمني اهل الورك قال: ثم خرجوا 
يريدون بيوتهم؛ فناداهم عبد الرحمن: إلى أين؟ هلمّوا! فتبعو فتبعوه » وخرج حتى 
دعل وك اخاطمة كبس القير »ع اح الضخارين + قيس الفهرئّ قال بعض 
أهل العلم: بل كانت زوجتّه؛ وكانت تجوداً » يريد 95 رأي - قال: فبدأ 
عبد الرحمن بالكلام » فقال: يا هؤلاء؛ إن عندي رأياً » وإن لكم نظراً؛ فاسمعوا 
تعلّموا » وأجيبوا تفقهوا؛ فإن حابياً خير من زاهق؛ وإن جُرعة من شَرُوب بارد 
أنفع من عذب مُوب؛ أنتم أئمة يهتدى بكم؛ وعلماء يصدّر إليكم؛ فلا تفلوا 
المدّى بالاختلاف بينكم » ولا تُغمدوا السيوف عن أعدائكم؛ فتُويِروا تأركم . 
وتؤلتوا أعمالكم؛ لكل أجل كتاب؛ ولكل بيت إمام بأمره يقومون » وبنهيه 
يرعوون. قلّدوا أمركم واحداً منكم تمشوا الهوينى وتلحقوا الطلب؛ لولا فتنة 
عمياء » وضلالة حيراء؛ يقول أهلها ما يرون » وتحلهم الحَبَؤْكرَى » ما عدّتْ 
نياتكم معرفتكم » ولا أعمالكم نياتكم . احذروا نصيحة الهوى » ولسان الفزقة؛ 
فإن الحيلة في المنطق أبلغٌ من السيوف في الكلّم ؛ علَقُوا أمركم رَحْبَ الذراع فيما 
حل » مأمون الغيب فيما نزل » رضاً منكم وكلكم رضاً » و مقترّعاً منكم وكلّكم 
منتهى ١‏ لا تطيعوا مفسداً يتتصح؛ ولا تخالفوا مرشداً يتتصر؛ أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم . 


"' - ثم إن رواية أبي مخنف التالف الهالك تقول بأن طلحة كان غائباً عن اجتماع مجلس 
ا ا 0 
افتراءات أبي مخنف وزياداته الشنيعة وطعنه الخبيث في عدالة الصحابة فيكفينا ما ذكرنا من 
الروايات الصحيحة في قسم الصحيح من عهد الخلفاء الراشدين فمن أراد أن يتعرف على 
طامات وزلات أبي مخنف في هذه الرواية فننصحه بالرجوع إلئ الكتاب القيّم (روايات أبي 
مخنف في تأريخ الطبري) للأستاذ الفاضل يحيئا اليحيئ فقد فصّل وأجاد فجزاه الله عن 
المسلمين وتأريخ خلفائهم خير الجزاء . 


مع قصة الشورى 

ثم تكلّم عثمان بن عفان » فقال: الحمدٌ لله الذي اتَخذ محمَّداً نبيَاً » وبعثه 
رسولاً » صدقه وعده » ووهب له نصره على كل من بَعْد نسباً » أو قرب رَحما؛ 
د ؛ جعلنا الله له تابعين وبأمره مهتدين؟؛ فهو لنا نور؛ ونحن بأمره نقوم عند تفرّق 
الأهواء » ومجادلة الأعداء » جعلنا الله بفضله أئمة وبطاعته أمراء » لا يخرج أمرنا 
منّا » ولا يدخل علينا غيرنا إلا من سفة الحقّ؛ ونكل عن القصد ء وأخْرٍ بها يا بن 
عوف أن تترك » وأحْذِر بها أن تكون إن خولف أمرك وترك دعاؤك؛ فأنا أوّل 
مجيب لك ٠»‏ وداع إليك » وكفيل بما أقول زعيم ؛ وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلّم الزبير بن العوام بعده » فقال: أمّا بعد: فإن داعي الله لا يجهل , 
ومجيبه لا يخذل » عند تفرّق 0 ولي الأعناق؛ ولن يقصّر عمًا قلت إلا 
غويّ + ولن يترك ما دعوت إليه إلا شقىٌ » لولا حدود لله فرضت » وفرائض لله 
حُدّت » تراح على أهلهاء وتحيا لا تموت؛ لكان الموت من الإمارة نجاة » 
والفرار من الولاية عصمة » ولكن لله علينا إجابة الدعوة » وإظهار السئة؛ لثلا 
نموت ميتة عمِّيّة » ولا نَعْمَى عمى جاهليّة » فأنا مجيبك إلى ما دعوت ٠‏ ومعينك 
على ما أمرت » ولا حؤل ولا قوة إلا بالله » وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلّم سعد بن أبي وقاص » فقال: العمل لله يذنا كان > واخرا يغودة 
أحمده لما نجّانى من الضلالة » وبصّرنى من الغواية » فبهدي الله فاز مّن نجا ء 
وبرحمته أفلح من زكاء اسحمة د عي الله للد اثارت الطرق » واستقامت 
السبل . وظهر كلّ حق . ومات كلّ باطل؛ إياكم أيها التفر وقول الزور » وأمنيّة 
ا 
الحا اوعد لقني لخي انالك الدعر وجل :+ عر الزن حكدروأ 
مِنْ بت إِسَررِيلَ عل سان داوبد وَعِسَى أبن مريم ايا عويوا وَكَانوا 
يَتَتَدوت ( حاولا يَكتَامَوت عن تُنحكر مَمَْة لِتَس مَاكَا وا ينْمَوْت4 
إِني نكبت قَرَني فأخذت سهمي الفالج » وأخذثٌ لطلحة بن عبيد الله ما ارتضيت 
لنفسي؛ فأنا به كفيل » وبما أعطيثُ عنه زعيم » والأمر إليك يا بن عوف ! بجهد 
النفس » وقصد التُضْح » وعلى الله قصد السبيل » وإليه الرّجوع » وأستغفر الله 
لي ولكم؛ وأعوذ بالله من مخالفتكم . 

ثم تكلّم على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ فقال: الحمدٌ لله الذي بعث 


قصة الشورى 6.١‏ 
كيدا :ذا نا د وهف لبن وسيل قمع نيف الفزة ينعن الدكية مان 
هل الأرض ع واتجاة لمن طلبيه 2 التاعدق إن تغطه تاجده 4 وإة فته ترك 
أعجاز الإبل ولو طال السُرَى؛ لو عهد إلينا رسول الله كلِةِ عهداً؛ لأنفذنا عهده , 
ولو قال لنا قولاً؛ لجادلنا عليه؛ حتى نموت. لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقّ 
وصلة رحم » ولا حول ولا قوة إلا بالله اسمعوا كلامي » وعوا منطقي؛ عسى أن 
تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع تُنتضَّى فيه السيوف » وتّخان فيه العهود؛ حتى 
تكونوا جماعة » ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة » وشيعة لأهل الجهالة » ثم 
أنشأ يقول : 
فإناتك جاسم مَلَكَتْ فإِنّي بمافعلث بنوعبدٍبن ضحم 
فقال عبد الرحمن: أيكم يطيب نفساً أن يخرج نفسه من هذا الأمرء ويوليه 
غيرّه؟ قال: فأمسّكوا عنه » قال: فإني أخرج نفسي » وابنَ عمّى » فقلده القوم 
الأمر ء وأحلفهم عند المنبر؛ فحلفوا ليبايعنَ مّن بايع » وإن بايع بإحدى يديه 
احرف حادم دازي واي الح ولد المستععدر لي اهلها التو ريح التصاء 
- وبذلك سمّيت رَحْبة القضاء ‏ فأقام ثلاثاً يصلّي بالناس صهيب . 

قال: وبعث عبد الرحمن إلى عليّ » فقال له: إن لم أبايعك فأشر عليّ؛ 
فقال: عثمان. ثم بعث إلى عثمان » فقال: إن لم أبايعك . فمن تشير علىّ؟ قال: 
عليَّ. ثم قال لهما: انصرفا. فدعا الزبير » فقال: إن لم أبايعك؛ فمن تشير 
عليّ » قال: عثمان » ثم دعا سعداً » فقال: مَنْ تشير على؟ فأمًا أنا وأنت فلا 
نريدها » فمن تشير على ؟ قال: عثمان. فلمًا كانت الليلة الثالثة » قال: 
شور 1 اكلث 1 تيلف يكال إنك لنائم؛ والله ما اكتحلت بعٌماض منذ ثلاث. 
اذهب فادعٌ لي عليّاً » وعثمان. قال: قلت: يا خال ! بأيّهما أبدأ؟ قال: بأيّهما 
شئت ». قال: فخرجت فأتيت عليّاً ‏ وكان هواي فيه - فقلت: أجب خالى » 
فقال: بعئك معي إلى غيري؟ قلت: تعم؛ قال: إلى من؟ قلت: إلى عثمان : 
قال :“كايا أمرك أن تذايه؟ قلت قد سالثة ققال: نأنهما فقت :فدات يك : 
وكان هواي فيك. قال: فخرج معي حتى أتينا المقاعد .» فجلس عليها على 
ودخلت على عثمان فوجدته يوتر مع الفجر » فقلت: أجب خالي ٠‏ فقال: بعثك 


ده قصة الشورى 

معي إلى غيري؟ قلت: نعم » إلى علىّ » قال: بأيّنا أمرك أن تبدأ؟ قلت: سألته 
ثقال" باتيما فعف؛ ماع ا 0 7 
خالي وهو في القبلة قائم يصلّي . فانصرف لما رآنا » ثم التفت إلى عليّ ‏ 
وعثمان . فقال: إِني قد سألت عنكما وعن غيركما » فلم أجد الناس يعدلون 
بكما؛ هل أنت يا على مبايعي على كتاب الله وسئة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ 
فقال: اللهمّ لا » ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. فالتفت إلى عثمان ‏ 
فقلت: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنّة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم 
نعم » فأشار بيده إلى كتفيه » وقال: إذا شئتما! فنهضنا حتى دخلنا المسجد ء 
وصاح صائح: الصلاة جامعة ‏ قال عثمان: فتأخرت والله حياء لما رأيت من 
إسراعه إلى عليّ؛ فكنت في اخر المسجد ‏ قال: وخرج عبد الرحمن بن عوف 
وعليه عمامته التي عمّمه بها رسول الله يَكلِةِ » متقلداً سيفه؛ حتى ركب المنبر ء 
فوقف وقوفاً طويلاً » ثم دعا بما لم يسمعه الناس. 


ثم تكلم » فقال: أيّها الناس ! إني قد سألتكم سرّاً وجهراً عن إمامكم؛ فلم 
أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين » إما علي » وإما عثمان؛ فقم إليّ يا عليّ » 
فقام إليه علىّ » فوقف تحت المنبر؛ فأخذ عبد الرحمن بيده » فقال: هل أنتَ 
. مبايعي على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا؛ ولكن على 
ججَهدي من ذلك وطاقتي؛ قال: فأرسل يده ثم نادّى: قم إليَ يا عثمان؟ فأخذ بيده 
- وهو في موقف عليّ الذي كان فيه - فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة 
بيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهمّ نعم؛ قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد ؛ 
ويده في يد عثمان » ثم قال: اللهمّ اسمع واشهد؛ اللهمّ إني قد جعلت ما في . 
رقبتي من ذاك في رقبة عثمان. قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى عَشُوه 
عند المنبر » فقعد عبد الرحمن مقعد النبى يكِةِ من المنبر » وأقعد عثمان على 
النارعةالفاية # افجمل الناش نيا بعوثه ترك علد ؛ فقال عبد الرحمن: #مَمَن 
نكت نما سكت عل تَفْسِء وَمَنّ أَوْقَ يما عَدهَدَ عَلَِهُاللَهَ فُسَمُؤْتِهِ أجرا عَظِيِمًاك ؛ فرجع عليّ 
يكن لانن انس زاف وهو يكرك تعره ]قدا دع 


قال عبد العزيز: وإنما سبب قول على : «خدعة»؛ أن عمرو بن العاص كان قد 
لقي عليّاً في ليالي الشورى ٠‏ فقال: إن عبد الرحمن رجل مجتهد ٠‏ وإِنّه متى 


قصة الشورى 7م 
أعطيته العزيمة كان أزهدَ له فيك؛ ولكن الجهد والطاقة؛ فإنه أرغبٌُ له فيك . 

ثم لقي عثمان » فقال: إن عبد الرحمن رجل مجتهد؛ وليس والله يبايعك إلا 
بالعزيمة » فاقبّل؛ فلذلك قال عليّ: «خدعة» . 

قال: ثم انصرف بعثمان إلى بيت فاطمة بنة قيس » فجلس والناس معه » فقام 
المغيرة بن شعبة خطيباً » فقال: يا أبا محمد ! الحمد لله الذي وفقك؛ والله ما 
كان لها غير عثمان ‏ وعليّ جالس - فقال عبد الرحمن: يا بن الذباغ ! ما أنت 
وذاك ؟! والله ما كنت أبايع أحداً إلا قلتَ فيه هذه المقالة! 

قال: ثم جلس عثمان في جانب المسجد؛ ودعا بعبيد الله بن عمر ‏ وكان 
محبوساً في دار سعد بن أبي وقاص ٠‏ وهو الذي نزع السيف من يده بعد قتله 
ججفينة والهُرمزان وابنة أبي لؤلؤة » وكان يقول: والله لأقتلنَ رجالاً ممن شرك في 
دم أبي ‏ يعرّض بالمهاجرين والأنصار ‏ فقام إليه سعد . فنزع السيف من يده؛ 
وجذب شعره حتى أضجعه إلى الأرض » وحبسه في داره حتى أخرجه عثمان 
إليه؛ فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار: أشيروا على في هذا الذي 
فتّق في الإسلام ما فتّى » فقال على : أرى أن تقتله » فقال بعض المهاجرين : قتل 
عمر أمس ويقتل ابنه اليوم! فقال عمرو بن العاص :نا اميد المؤمين:! إن الله قد 
أعفاك أن يكون هذا الحَدّث كان ولك على المسلمين سلطان؛ إنما كان هذا 
الحدّث ولا سلطان لك؛ قال عثمان: أنا وليّهم » وقد جعلتها دية » واحتملتها في 
مالي . 

قال: وكان رجل من الأنصار يقال له :زياد ين لبيد البثاضي إذا .راق 
عبيد الله بن عمر » قال: 
ا 2 0 ا ولا مَلْجَأ مِنْ ابن أزوى ولا حَمَرْ 
أَصبِتَ دماً والله في غير حِلَه حراماً وقتل الهُرْهُ كزان له خطلة 
على غير شيءٍ غير أن قال قائل التيخهون «المسوفية وافلنى عنمي 
قال حفية و الخم و ادنك كت نعم انّهمْه قد أشار وقدأمر 
وكان سلاحُ العبدٍ في جوف بيِيِهِ يقَلّبها والأمدُْ بالأمر يُتِرْ 

قال: فشكا عبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن ليد وشعره » فدعا عثمان 
زياد بن لبيد ٠‏ فنهاه. قال: فأنشأ زياد يقول في عثمان: 


:5:6 قصة الشورى 


ع ع 006 5 ونع 0 ع 11 2 
فإنلك إن عقوت الجسوة مجه ٠‏ .وأسبساث الخطنا فوسسا رهيان 


57 ع 2 

أتغفو إذ عفوتٌ بفِرححدٌ فمالك بالذي تخكي يدان! 
فده عقمان ,أناق اين ايك افتاه رفير 7 برو اب م 

ل )2 


5 -كتب إليَ السريّ عن شعيب ؛ عن سيف ٠‏ عن يحبى بن سعيد » عن 
ل أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال غداة طون عمر : مررت على 
أبي لؤلؤة فس ام ومعه جُفينة والهرمزان » وهم نجيّ » فلما رحِفْتهم ثاروا » 
وسقظ عتهم ختر 'لهارأسان > نضالة في وسظله؛ فانظروا بأيّ شيء قتل ؛ وقد 
تخلل امل الستعلو» وخر ني طلبه ول مني نيم تاكراجع | التميميّ ١‏ 
وتدكإن اله ياني لولوه ا ام 0 
ا ل 
«لا إله إلا الله». ثمّ مضى حتى أتى جُفينة ‏ وكان نصرانيّاً من أهل الحيرة ظثراً 
لسعد بن مالك » أقدمه إلى المدينة للصلح الذي بينه وبيئهم » وليعلّم بالمدينة 
الكتابة ‏ فلما علاه بالسيف صلب بين عينيه. وبلغ ذلك صهيباً؛ فبعث إليه 
عمرو بن العاص ٠»‏ فلم يزل به وعنه » ويقول: السيف بأبي وأمّي! حتى ناوله 
زناه 2 :ؤثاووه سعد فأخد شعرةه وضافوا الى عنوني 7 144 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً » وعبد العزيز متروك - وفي متنه نكارة شديدة منها ما افتراه على لسان 

ْ علي رضي الله عنه أنه قال (خدعة وأيما خدعة) أي أنه خدع في مجلس الشورى المنعقد بين 
الصحابة المعروفين ولم تثبت هذه المقولة في رواية صحيحة ولا حتئ في رواية ضعيفة 
والحمد لله على نعمة الإسناد. 
ويكفى دليلاً علئ؛ بطلان وثكارة هاتين الروايتين ما ورد بأسانيد صحيحة عند أصحاب 
الصحاح والسئن والمسانيد ذكرنا منها ما علمنا في ة قسم الصحيح عن قصة الشورئ فراجعها 
هناك . 

(؟) إسناده ضعيف. 


عمال عمر رضي الله عنه على الأمصار هع 
عمال عمر رضي الله عنه على الأمصار 

وفي هذه السنة ‏ أعني : سنة ثلاث وعشرين - توفي - فيما زعم الواقديّ ‏ قتادة 
ابن التَعمان الظفرِيّ » وصلى عليه عمر بن الخطاب . 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمّورية؛ ومعه من أصحاب رسول الله كَل 
عغبادة بن الصامت » وأبو أيَوب خالد بن زيد » وأبو ذرٌ » وشدّاد بن أؤس. 

وفيها فتح معاوية عَسْمَلان على صلح . 

وقيل : "كان على قضاء الكوفة قر الس التى توفي فيها عتم بن الخطاب ودين 
ساي كعب بن سور اسع مداه وا ١‏ 


0 0 


أ 1 ب 
03 يت ين 


هو 


تارى 


- 


عثمان بن عفان رضى الله عنه 


4 ٠ 
نهد‎ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 


١‏ ففيها بويع لعثمان بن عفان بالخلافة » واختلف في الوقت الذي بويع 
له فيه؛ فقال بعضهم ما حدثني به الحارث » قال: حذّثنا ابنُ سعد » قال: أخبرنا 
محمد بن عمر » قال: حدذثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وناض عرق عنمان نان مختة الاخسي قال بر اخر بااسحمة بن حير قال« حددى 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن يعقوب بن زيد عن أبيه » قالا: بويع 
عثمان بن عفان يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » 
فاستقبل بخلافته المحرّم سنة أربع وعشرين'' . (5: 517) . 

7" - وقال آخرون ما حدّثنى به أحمد بن ثابت الرازيٌ عمّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر ء قال: بويع لعثمان عام الؤعاف سنة أربع 
وعشرين ٠»‏ قيل: إنما قيل لهذه السنة عام الرّعاف؛ لأنه كثر الوُعاف فيها في 
ال 0 

”> - وقال آخرون ‏ فيما كتب به إليّ السّريٌ عن شعيب » عن سيف . عن 
خليد بن ذّفرة ومجالد؛ قالا: استُخلف عثمان لثلاث مضيّن من المحرّم سنة أربع 
وعشرين » فخرج فصلى بالناس العصر » وزاد: ووفد فاسئُنَ به"" . (5: 517). 

5 - وكتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمر » عن الشعبيّ » 
قال: اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاث مضيّن من المحرّم » وقد دخل وقت 


.)١917 /( ضعيف وقال ابن كثير: وهذا غريب جداً (البداية والنهاية‎ )1١( 
(؟) إسناده ضعيف.‎ 
إسناده ضعيف.‎ )*( 


للك خطبة عثمان رضي الله عنه 


العصر » وقد أذّْن مؤدن صَّهِيبٍ » واجتمعوا بين الأذان والإقامة » فخرج فصلى 
بالناس » وزاد الناس مئة » ووقد أهل الأمصار؛ وهو أَوّل مَن صنع ذلك"'" (6 
25). 


556 - وقال آخرون - فيما ذكر ابن سعد عن الواقديّ » عن ابن جُريج عن ابن 
مُليكة » قال: بويع لعثمان لعشر مضيّن من المحرّم » بعد مقتل عمر بثلاث 
ا 


خطبة عثمان رضي الله عنه وقتل عبد الله بن عمر الهرمزان 


5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن بدر بن عثمان » عن 
عمّه » قال: لما.بايع أَهْلُ الشورئ عكمان؛ خرج وهو أشدهم كآبة » فأتى منبر 
رسول الله يكو ء فخطب الناس ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبي 27 , 
وقال: إنكم في دار قُلّعة » وفي بقية أعمار , فبادروا أجالكم بخير ما تقدرون 
عليه؛ فلقد أتيتم صبّحتم أو أو مسسّيتم؛ ألا وإن الدنيا طويت على الغرور » ثلا 
َحرَسكُمْ لحي لديا ولا َعْرَنَكُم بِألَّه الْعَرُورٌ 4 [لقمان: 177. اعتبروا بمن 
مضى » ثم جِدُوا ولا تغفلوا » فإنه لا يفل عنكم . أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين 
الس حون وي ألم تلفظهم! ارموا بالدنيا حيث رمَى الله 

» واطلبوا الآخرة؛ فإن الله قد ضرب لها مثلا ؛ وللّذي هو خير» فقال 
0 ل وَأضْرِب طم مَثَلَ الحيوة ألدّيَا كَل أله مِنَّ لسَّمآِ 4 إلى قوله «أملا» . 
وأقبل الناسن نا بعر 


/51" - وكتب إلى السرئ عن شعيب٠.‏ عن سيف .عن أبي منصور . قال: 
سمعت القماذبان يحدّث عن قتل أبيه » قال: كانت العجم بالمدينة يستروح 
بعضها إلى بعض فمرّ فيروز بأبي » ومعه خنجر له رأسان » فتناوله منه » وقال: 


و 


ما تصنع بهذا في هذه البلاد؟ فقال: آنَنٌ به؛ فرآه رجل » فلما أصيب عمر »ء 


220 إسناده ذ ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف ». وقال ابن كثير : وهذا أغرب من الذي قبله (أي 4/ 147 ؟1/ خ151١).‏ 
(9) إسناده ضعيف. 


كتن ستمانة إل عمالةو لات :و العامة 5١‏ 


قال: رأيتُ هذا مع الهرمزان » دفعه إلى فيروز. فأقبل عبيد الله فقتله؛ فلما ولي 
عثمان دعاني فأمكنني منه » ثم قال: يا بنيَ ! هذا قاتل أبيك؛ وأنت أؤْلى به منا » 
فاذهب فاقتله؛ فخرجت به وما في الأرض أحد إلآ معي؛ إلآ أنهم يطلبون إليّ 
فيه. فقلت لهم: ألي قتلّه؟ قالوا: : نعم - وسَكوا عبد الله فقلت: أفلكم أن 
تمنعوه؟ قالوا: لاء وسبُوه فتركته لله ولهم. فاحتملوني؛ فو الله ما بلغت المنزل 
الأعلى رؤوس التجال وأكتب. 0 بان و 0 


ولاية سعد بن أبي وقاص الكوفة 


- وأمًا الواقديّ: فته ذكر أن أسامة بن زيد بن أسلم حدّثه عن أبيه: أن 
عمرّ أوصى أن يَُرَ عمّاله سنة؛ فلما ولي عثمان أقرّ المغيرة بن شعبة على الكوفة 
سنة » ثم عزله » واستعمل سعد بن أبي وقاص ثم عزله » واستعمل الوليد بن 
عُقَبة. فإن كان صحيحاً ما رواه الواقديٌ من ذلك » فولاية سعد الكوفة من قبّل 
عتحاة كالتق بم شمن اع 1 


كتب عثمان رضي الله عنه إلى عمّاله وولاته والعامة 
48 كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف ء عن محمد وطلحة 
بإسنادهما » قالا: لما وَلِىَ عثمان بعث عبد الله بن عامر إلى كايّل ‏ وهى عمالة 
سجِستان ‏ فبلغ كابل حتى استفرغّها » فكانت عُمالة سجستان أعظم من خراسان؛ 
حتى مات معاوية » وامتنع أهل كايّل'" . (5 : 514) . 
- قالوا: وكان أوّل كتاب كتبه عثمان إلى عمّاله : أمّا بعدٌ: فإن الله أمَر 
الأئمة أن يكونوا زعا + ولم يتفذم إلبهم أن.يكونوا جباة؛ وإن صَدْر هذه الأمة 
خلقوا رُعاةء لم يُخلّقوا جُباة » وليوشكنّ أئمتكم أن يصيوا جُباة ولا يكونوا 
رعاة ؛ ؛ فإذا عادوا كذلك؛ انقطع الحياء » والأمانة » والوفاء ألا وإن أغدل الشيرة 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
© إسناده ضعيف . 
002 إسناده ضعيف . 


11 كت اعفان لعفا له وولانه العامة 


أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم التطرمم كلو ار اتوم يه 
عليهم؛ ثم ُ تتَنُوا بالذمّة » فتعطوهم الذي لهم . وتأخذوهم بالذي عليهم. ثم 
العدوٌ الذي تنتابون؛ فاستفتحوا عليهم بالوفاء . 

قالوا: وكان أوّل كتاب كتبه إلى أمراء الأجناد في الفروج : أمّا بعد فإنكم 
ل ا ا لل ل 
ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغيّرَ الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم ؛ 
فانظروا كيف تكونون » فإني انط فيما الرمي الله النّظر فيه » والقيام عليه 

قالوا: وكان أوّل كتاب كتبه إلى عمّال الخراج: أمّا بعد: فإن الله خلّق الخلق 
بالحقٌّ؛ فلا يقبل إلا الحقّ » خذوا الحقّ وأعطوا الحقّ به. والأمانة الأمانة؛ قوموا 
عليها » ولا تكونوا أوّل مَّن يسلبها » فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم » 
والوفاء الوفاء؛ لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد؛ فإن الله خصمٌ لمن ظلمهم . 

قالوا: وكان كتابه إلى العامّة: أمّا بعد: فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء 
والاتباع؛ فلا تَلْفتتّكم الدنيا عن أمركم؛ فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد 
اجتماع ثلاث فيكم : تكامل النعم » وبلوغ أولادكم من السبايا » وقراءة الأعراب 
والأعاجم القرآن؛ فإن رسول الله جَكْةٍ قال: «الكفر في العٌجمة»؟ فإذا استعجم 
عليهم أمر؛ تكلّفواء وابتدعوا'" . (؛ : 41؟/ 515). 

» وكتب إلى السري عن شعيب » عن سيف . عن عاصم بن سليمان‎ 2“ 0١ 
عن عامر الشعبىّ » قال: أوّل خليفة زاد الناس في أعطياتهم مئة عثمان؛ فجرت.‎ 
كدص و اح ل يسوي دن اكل الي في رمضان درهماً في كل يوم ؛,‎ 
وفرض لأزواج رسول الله كل يد درهمين درهمين ؛ فقيل له: لو صنعت لهم طعاماً‎ 
فجمعتهم عليه! فقال أسيم الغا في تيرتي.» قاقد عصان الي كاتاايت ير‎ 
وزاد فوضع طعام رمضان » فقال: للمتعبد الذي يتخلف في المسجد وابن السبيل‎ 
. )517/545 : والمعترّين بالناس في رمضان"'' . (؛‎ 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
20 إسناده ضعيف . 


غزوة أذربيجان وأرمينية 17 


غزوة أذرييجان وأرمينية 


وفي هذه السنة - أعني: سنة أربع وعشرين ‏ غزا الوليد بن عقبة أذْرَبيجان 
وأرمينيّة لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهلّ الإسلام أيَامِ عمر في رواية أبي 
مخنف ؛ وأمّا فى رواية غيره فإن ذلك كان فى سنة ست وعشرين . 


- ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمر المسلمين وأمرهم في هذه الغزوة: 
ذكر هشام بن محمد: أن أبا مخنف حدّثه عن فروة بن لقيط الأزديٌّ » ثم 
الغامديّ: أن مغازيّ أهل الكوفة كانت الريّ » وأذْربيجان » وكان بالثغرين عشرة 
آلاف مقاتل من أهل الكوفة؛ ستة آلاف بأذْربيجان وأربعة آلاف بالرّيّ » وكان 
بالكوفة إذ ذاك أربعون ألف مقاتل؛ وكان يغزو هذين الثغرين منهم عشرة آلاف في 
كل سنة؛ فكان الرجل يصيبه في كل أربع سنين غزوة؛ فغزا الوليد بن عقبة في 
إمارته على الكوفة في سلطان عثمان أذْرَبيجان وأرمينية » فدعا سلمان بن ربيعة 
الباهليّ » فبعثه أمامه مقدّمة له » وخرج الوليد في جماعة الناس؛ وهو يريد أن 

5 3 01 
يمعن فى أرض أرمينية » فمضى فى الناس حتى دخل أذربيجان » فبعث 
عبد الله بن شبيل بن عوف الأحمسي في أربعة آلاف » فأغار على أهل موقان » 
والبئر » والطيّلسان » فأصاب من أموالهم وغنم » وتحرّز القوم منه » وسبّى منهم 
سبياً يسيراً ٠‏ فأقبل إلى الوليد بن عقبة . 


ثم إن الوليد صالح أهل أَذْرَبيجان على ثمانمئة ألف درهم؛ وذلك هو الصلح 
الذي كانوا صالحوا عليه خذيفة بن اليمان سنة اثنتين وعشرين بعد وقعة نهاوند 
بسنة. ثم إنهم حبسوها عند وفاة عمر » فلما ولي عثمان وولى الوليد بن عقبة 
الكوفة » سار حتى وطئهم بالجيش؛ فلما رأوا ذلك؛ انقادوا له » وطلبوا إليه أن 
يتم لهم على ذلك الصلح . ففعل » فقبض منهم المال » وبثٌ فيمن حولهم من 
أعداء المسلمين الغارات » فلما رجع إليه عبد الله بن شبيل الأحمسيّ من غارته 
تلك وقد سلم وغنم ‏ بعث سلمان بن ربيعة الباهليّ إلى أرمينيّة في اثني عشر 
ألفاً. سنة أربع وعشرين. فسار في أرض أرمينيّة فقتل » وسبى » وغنم » ثم إنه 


63 إجلاب الروم على المسلمين 


انصرف وقد ملأ يديه حتى أتى الوليدَ. فانصرف الوليد وقد ظفر وأصاب 
حاجته”'؟. (55:5؟/7807). 


إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من بالكوفة 

وفي هذه السنة - في رواية أبي مَخْنف ‏ جاشت الوُوم » حتّى استمدٌ من 

ذكر الخبر عن ذلك : 

17> قال هشام : حدّثني أبو مخنف . قال: حدّثني فروة بن لقيط الأزديّ : 
قال: لما أصاب الوليد حاجتّه من أرمينيّة في الغزوة التي ذكرتها في سنة أربع 
وعشرين من تاريخه » ودخل الموصل فنزل الحديثة » أتاه كتاب من عثمان رضي 
الله عنه : 
على المسلمين بجموع عظيمة » وقد رأيت أن يمدّهم إخوانهم من أهل الكوفة؛ 
فإذا أتاك كتابي هذا؛ فابعث رجلاً ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في 
ثمانية الاف » أو تسعة آلاف » أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه 
فإنَّ الله قد أبلى المطلرع :ف يبهذا ارد بلا حي اشاس 
كفمرت .2 وفتح بلاداً لم تكن افتتحت » ورذهم سالمين غانمين مأجورين ع 
فالحمد لله رب العالمين. وقد كتب إليّ أمير المؤمنين يأمرني أن أندبٍ منكم ما 
بين العشرة الآلاف إلى الثمانية الآلاف » تمدّون إخوانكم من أهل الشأم » فإنهم 
قد جاشت عليهم الرّوم؛ وفي ذلك الأجر العظيم » والفضل المبين » فانتدبوا 
رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة الباهليَ. قال: فانتدب الناس » فلم يمض ثالثة 
حتى خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة » فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشأم 
إلى أرض الرّوم؛ وعلى جند أهل الشأم حبيب بن مسلمة بن خالد الفهريّ . 


. إسناده تالف وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية‎ )١( 


وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الباهليّ » فسْنُوا الغارات على أرض 
الروم » فأصاب الناس ما شاؤوا من سبي » وملؤوا أيديهم من المغنم » وافتتحوا 
با في 6 ا ا اد 


> - وزعم الواقديّ : أن الذي أمدّ حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة كان 
سعيد بن العاص ٠»‏ وقال: كان سبب ذلك: أن عثمان كتب إلى معاوية يأمره أن 
يُعزِيَ حبيبَ بن مسلمة في أهل الشأم أرمينيّة » فوجّهه إليها ٠‏ فبلغ حبيباً: : أن 
الموريان الروميّ قد توجّه نحوه في ثمانين ألفاً من الروم والثّرك » ؛ فكتب بذلك 
حبيب إلى معاوية » فكتب معاوية به إلى عثمان » فكتب عثمان إلى سعيد بن 
العاض يأمرة بإمداد حييب: بن مسلمة » فامذه بسلمان بن ربيغة فى ستة الاقف » 
وكاة فى ؟قباجري كيلدت فأجمع على أن يِبِيّت المَوْرِيانَ » فسمعئه امرأته 
أمّ عبد الله بنت يزيد الكلْبيّة يذكر ذلك » فقالت له: فأين موعدك؟ قال: سرادق 
المَؤريان » أو الجنّة » ثم بيّتهم » فقتل من أشرف له . وأتى الشّرادق فوجد 
ل وكانت أوّل امرأة من العرب ضرب عليها سرادق» ومات عنها 
٠‏ فخلفَ عليها الضَّحَاك بن قيس الفهري . ة فهي أمّ ولده'". 
0 


عله فيمن حجّ بالناس في هذه السنة » فقال بعضهم: حجّ بالناس في هذه 
السنة عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان؛ كذلك قال أبو معشر والواقديّ. وقال 
آخرون: بل حجٌ في هذه السنة عثمان بن عفان . 


وأما الاختلاف في الفتوح التي نسبها بعض الناس إلى أنها كانت في عهد 
عمر » وبعضهم إلى أنها كانت في إمارة عثمان » فقد ذكرثٌ قبل فيما مضى من 


)١(‏ إسناده تالف . ولكن أصل القصة في تولية الوليد بن عقبة إمارة الكوفة في عهد سيدنا عثمان 
رضي الله عنه وغزوه لأذربيجان ذكرها البلاذري في فتوحه قال: وحدثني المدائني عن عبد الله 
بن القاسم عن فروة بن لقيط قال: لما قام عثمان بن عفان رضي الله عنه استعمل الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط فعزله عتبة عن أذربيجان فنقضوا » فغزاهم الوليد سنة (765) وعلئ مقدمته 
عبد الله بن شبيل الأأحمسي » فأغار علئئ أهل موقان والبير والطيلسان فغنم وسبى وطلب أهل 
كور أذربيجان الصلح » فصالحهم علئ صلح حذيفة (فتوح البلدان/ 08؟) والله أعلم . 


(0) الواقدي متروك. 


كتابنا هذا ذكر اختلاف المختلفين في تاريخ كلّ فتح كان من ذلك"“2. (؟ : 
249). 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين 
ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فبها 
65 9 فقال أبو معشر » فيما حدّثني أحمد بن ثابت الرازيّ » قال: حدّثني 
محذث عن إسحاق بن عيسى عنه : كان فتح الإسكندريّة سنة خمس وعشرين” ". 
.)560٠١:(‏ 
وقال الواقديّ: وفي هذه السنة نقضت الإسكندرية عهدها . فغزاهم عمرو بن 
العاص فقتلهم؛ وقد ذكرنا خبرها قبل فيما مضى . ومّن خالف أبا معشر 
والواقديّ في تأريخ ذلك. 
وفيها كان أيضاً ‏ في قول الواقديّ ‏ توجية عبد الله بن سعد بن أبي سرْح 
الخيل إلى المغرب . 
قال: وكان عمرو بن العاص قد بعث بعثاً قبل ذلك إلى المغرب » فأصابوا 
غنائم ٠‏ فكتب عبد الله يستأذنه في الغزو إلى إفريقيّة » فأذن له. 
قال: وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان » واستخلف على المدينة . 
قال: وفيها فتح الحصون وأميرهم معاوية بن أبي سفيان. 
قال: وفيها ولد يزيد بن معاوية. 
قال: وفيا كانت سابور اللأولئ فحت 270 (14 .8): 
ثم دخلت سئة ست و عشرين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
فكان فيها ‏ في قول أبي معشر والواقديٌّ ‏ فتح سابور. وقد مضى ذكر الخبر 


0 ع 


2020 إسناده ضعيف . 


كو شين عل عقياق هن الكوفة تعدا 6 

وقال الواقديّ : فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم . 

وقال: فيها زاد عثمان في المسجد الحرام » ووسّعه وابتاع من قوم وان 
آخرون؛ فهدم عليهم؛ ووضع الأثمان في بيت المال؛ فصيّحوا بعثمان » فأمر بهم 
بالحبس » وقال: أتدرون ما جرّأكم علىّ! ما جرّأكم علي إلا حلمي » قد فعل هذا 
بكم عمر فلم تصيّحوا به. ثم كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد » فأخرجوا. 

قال: وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان . 

وفي هذه السنة عزل عثمان سعداً عن الكوفة » وولآها الوليد بن عقبة في قول 
الواقديّ؛ وأمًا في قول سيف ؛ فإنه عزله عنها في سنة خمس وعشرين . 

وفيها ولي الوليد عليها » وذلك: أنه زعم أنه عزل المغيرة بن شعبة عن 
الكوفة حون مات عير + ووخ بدا إلبياعافلة سبل لدعليهاسنة وأشهرا" . 
.)56١:8(‏ 


ذكر سبب عزل عثمان عن الكوفة سعداً واستعماله عليها الوليد 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ » 
قال: كان أوَل ما نُرِعْ به بين أهل الكوفة ‏ وهو أوّل مصر نزغ الشيطان بينهم في 
الإسلام -: أن سعد بن أبي وقاص استقرض من عبد الله بن مسعود من بيت المال 
مالا » فأقرضه » فلمًا تقاضاه لم يتيسّر عليه » فارتفع بينهما الكلام حتى استعان 
عبد الله بأناس من الناس على استخراج المال » واستعان سعد بأناس من الناس 
على استنظاره » فافترقوا وبعضهم يلوم بعضاً . يلوم هؤلاء سعداً ويلوم هؤلاء 
ا ا ل" 

ا كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن إسماعيل بن أبي خالد» 
فوقس بن أن جارف قال كنت جالسا غيل سعد » وعنفه ون الحنة ماقم زرخ 


)١(‏ ذكر الطبري خبر البيت الحرام وتوسعته عن الواقدي معلقا » والخبر أخرجه الفاكهي في أخبار 
مكة (؟58/1١/ح‏ من طريق الواقدي موصولاً والواقدي متروك ‏ ولكنه أخرج عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قوله: لقد عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعلها عمر رضي الله 
عنهما ما عابوها (؟159/5١/‏ ح1151) وصحح المحقق (د. عبد الملك بن دهيش) إسناده . 

(؟) إسناده ضعيف. 


عتبة » فأتى ابن مسعود سعداً » فقال له: أدّ المال الذي قِبَلك . فقال له سعد: 
ما أراك إلا ستلقى شرّاً! هل أنت إلا ابن مسعود . عبد من مُذيل! فقال: أجل؛ 
وله اي لابن مسعؤة ع وإنلك كبر شمن فقال هاقيم " أجل والله إنكما لصاحبا 
رسول الله كَل ٠‏ يُنْظر إليكما. فطرح سعد عوداً كان في يده وكان رجلا فيه 
جِدّة - ورفع يديه » وقال: اللهم رب السموات والأرض . . . فقال عبد الله : 
ويلك! قل خيراً » ولا تلعنْ » فقال سعد عند ذلك : أما والله لولا اثّقاء الله لدعوت 
عليك دعوة لا تخطئك . فولى عبد الله سريعاً حتى خرج''' . (5 : 597 . 

وكتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن القاسم بن الوليد ء 
عن المسيّب بن عبد خير » عن عبد الله بن عُكيم » قال: لما وقع بين ابن مسعود 
وسعد الكلام في قَرْض أقرضه عبد الله إياه » فلم يتيسر على سعد قضاؤه؛ غضب 
عليهما عثمان » وانتزعها من سعد ء وعزله , وغضب على عبد الله » وأقرّه ‏ 
واستعمل الوليد بن عقبة - وكان عاملاً لعمر على ربيعة بالجزيرة ‏ فقدم الكوفة 
فلم يتَخذ لداره باباً حتى خرج من الكوفة'" (5: 557) . 

1 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
قالا: لما بلع عثمان الذي كان بين عبد الله.+ وسعد فيما كان؛ غضب عليهما وه 
بهما » ثم ترك ذلك » وعزل سعداً » وأخذ ما عليه » وأقرَ عبد الله » وتقدّم إليه » 
وأمّر مكان سعد الوليد بن عُقْبة وكان على عرب الجزيرة عاملاً لعمر بن 
الخطاب ‏ فقدم الوليد في السنة الثانية من إمارة عثمان » وقد كان سعد عمل 
عليها سنة وبعض أخرى ٠‏ فقدم الكوفة » وكان أحبّ الناس في الناس وأرفقهم 
بهم؛ فكان كذلك خمس سنين » وليس على داره باب”" . (5 : 2397 . 


ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فيها 
- فمما كان فيها من ذلك فتح إفريقيّة على يد عبد الله بن سعد بن 
2000 إسناده ذ ضعيف . 


10 فيقست 
[فرة إستاده ِ ضعيف . 


تم دخلت سنة سبع وعشرين 66 
أبي سرّح ء كذلك حذثنى أحمد بن ثابت الرازئٌ ١‏ قال: حذثنا محّث عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر. وهو قول الواقديّ أيض؟' . (؛ : 557) . 

ذكر الخبر عن فتحها » وعن سبب ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح مصر ء 
وعزل عثمان عمرو بن العاص عنها : 

0١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
قالا: مات عمر وعلى مصر عمرو بن العاص ١‏ وعلى قضائها خارجة بن حذافة 
السهمئّ » فولي عثمان » فأقرّهما سنتين من إمارته » ثم عزل عمراً » واستعمل 


- وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي حارثة » 
واريع ماه قفالا لمانو عهان :]ث1 : منويا تن العامي عن شيل كان 
ل يحول اذا ولا عد كاه أ استعاء مره ماقا وكان عبد الله بن سعد من 
جنْد مصرء فَأمَّر عبد الله بن سعد على جنده » ورماه بالرّجال » وسرّحه إلى 
إفريقيّة وسرح معه عبد الله بن نافع بن عبد القيس » وعبد الله بن نافع بن الحصين 
الفهريين » وقال لعبد الله بن سعد: إن فتح الله عزّ وجل عليك غداً إفريقية؛ فلك 
نما أفاء الله على المسلميق خسن الخس عن الغنيمة ثفلا:. وأمر العدين على 
الجند » ورماهما بالرجال» وسرّحهما إلى الأندلس؛ وأمرهماء وعبد الله بن سعد 
بالاجتماع على الأجل » ثم يقيم عبد الله بن سعد في عمله ويسيران إلى عملهما. 


000 . 


فخرجوا حتى قطعوا مصر ء فلمًا وغلوا في أرض إفريقيّة فأمعنوا انتهوا إلى 
الأجل . ومعه الأفناء » فاقتتلوا » فقتل الأجل ٠»‏ قتله عبد الله بن سعدء وفتح 
إفريقيّة سهلها وجبلها. ثم اجتمعوا على الإسلام » وحسنت طاعتهم ء وقسم 
عبد الله ما أفاء الله عليهم على الجند؛ وأخذ خمس الخمس » وبعث بأربعة 
أخماسه إلى عثمان مع ابن وثيمة النّصريَّ » وضرب فسطاطاً في موضع 
القيروان » ووفد وفداً فشكوا عبد الله فيما أخذ ء فقال لهم: أنا نفلته ‏ وكذلك 
كان يصنع ‏ وقد أمرثُ له بذلك ء وذاك إليكم الآن؛ فإن رضيتم؛ فقد جاز » وإن 


)000 إسناده ذ ضعيف . 
00( إسناده - ضعيف . 


داع ثم دخلت سنة سبع وعشرين 


سخطتم؛ فهو ردذ. قالوا: فإنا نسخطه » قال: فهو ردّ » وكتب إلى عبد الله برد 
ذلك » واستصلاحهم ٠‏ قالوا: فاعزله عنًا » فإنا لا نريد أن يتأمّر علينا » وقد وقع 
ما وقع؛ فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلاً ممن ترضى » ويرضون ء 
واقسم الخمس الذي كنت نفلتك في سبيل الله؛ فإنهم قد سَخِطوا التفل. ففعل ء 
ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية » وقتل الأجلّ. فما زالوا مخ 
أسمع أهل البلدان وأطوّعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك؛ أحسن أمة سلاماً » 
وَعلَاع ؛ حتى دب إليهم أهل 0 فلما دث إليهم دعاة أهل العراق ١‏ 
واستثاروهم ؛ شقوا عصاهم ٠»‏ وفرّقوا بي: بينهم إلى اليوم . وكان من سبب تفريقهم: 
أنهم ردّوا على أهل الأهواء » فقالوا: إنا لا نخالف الأئمة بما تجني العمّال ‏ 
ولا نحمل ذلك عليهم؛ فقالوا لهم: إنما يعمل هؤلاء بأمر أولتك ٠‏ فقالوا لهم : 
لا نقبل ذلك حتى نبورّهم؛ فخرج ميسرة في بضعة عشر إنساناً حتى يقدم على 
هشام » فطلبوا الإذن»ء فصعب عليهم ٠‏ فأتوا الأبرش » فقالوا: أبلغ أمير 
المؤمنين : : أن أميرنا يغزو بنا وبجنده » فإذا أصاب نفلهم دوننا » وقال : هم أحقّ 
به؛ فقلنا: هو أخلص لجهادنا , لأنا لا نأخذ منه شيئاً » إن كان لنا فهم منه في 
حل؛ وإن لم يكن لنا لم نُرِده. وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال: تقدّموا» وآخر 
جنده » فقلنا: تقدّموا ء» فإنه ازدياد في الجهاد . ومثلكم كفى إخوانه » فوقيناهم 
بأنفسنا » وكفيناهم . ثم إنهم عمّدوا إلى ماشيتنا » فجعلوا يبقرونها على السّخال 
يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين » فيقتلون ألف شاة فى جلد ٠»‏ فقلنا: ما أيسر 
هذا لأمير المؤمين ! فاحتملناولك + وخلباهم وذللك» ثم إنهم سامون أن يأعدوا 
كل جميلة من بناتنا » فقلنا: لم نجد هذا في كتاب ولا سنّة » ونحن مسلمون؛ 
فأحببنا أن نعلم: أعن رأي أمير المؤمنين ذلك أم لا؟ قالوا: نفعل؛ فلما طال 
عليهم » ونفدت نفقاتهم » كتبوا أسماءهم في رقاع » ورفعوها إلى الوزراء , 
وقالوا: هذه أسماؤنا وأنسابنا؛ فإن سألكم أمير المؤمنين عنًا؛ فأخبروه » ثم كان 
وجههم إلى إفريقيّة » فخرجوا على عامل هشام فقتلوه » واستولوا على إفريقيّة ؛ 
وبلغ هشاماً الخبر » وسأل عن الثفر » فرفعت إليه أسماؤهم » فإذا هم الذين جاء 
الخبر أنهم صنعوا ما صنعو ا" . (: : 01؟/ 550/565). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


58 وكتب إليّ السّريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا: 
وأرسل عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين » وعبد الله بن نافع بن عبد القيس من 
فورهما ذلك من إفريقيّة إلى الأندلس » فأتياهما من قِبَّل البحر. وكتب عثمان إلى 
من انتدب من أهل الأندلس: أما بعد» فإن القسطنطيئيّة إنما تفتح من قبل 
الأندلس؛ وإنكم إن افتتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الأجر » والسلام. 
وقال كعب الأحبار: يعبّر البحرٌ إلى الأندلس أقوام يفتتحونها » يعرّفون بنورهم 
يوم القيامة''2. (5 : 555). 


15 ”9 وكتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: فخرجوا؛ ومعهم البربر؛ فأتوها من برّها؛ ففتحها الله على المسلمين ء 
وإفرنجة؛ وازدادوا فى سلطان المسلمين مثل إفريقيّة؛ فلما عزل عثمان عبد الله 
ابن سعد بن أبي سَرْحَ؛ صرف إلى عمله عبد الله بن نافع بن عبد القيس؛ وكان 
عليها » ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر؛ ولم يزل أمرُ الأندلس كأمر إفريقيّة حتى 
كان زمان هشام » فمنع البربر أرضهم؛ وبقِيَ من في الأندلس على حاله”"". (؟ : 
ه6؟). 

53 :-:وأما الواقدي؟. فإنه ذكنة 'أن ابن أبى سددة بدت عن محمد بن 
أبي حزملة » عن كريب » قال: لما نزع عثمان عمرو بن العاص عن مصر؛ غضب 
عمو عفنا كيدا وحقذ على عتمان ح فوجه عبد الله بن سعد ء وأمره أن 
يمضيّ إلى إفريقيّة؛ وندب عثمان الناس إلى إفريقية؟ فخرج إليها عشرة آلاف من 
و 5 
تروكن تو الأضاره النييا ني 0051 

85" - قال الواقديٌّ: وحدّثني أسامة بن زيد الليثيّ عن ابن كعب » قال: لما 
وجّه عثمان عبد الله بن سعد إلى إفريقيّة؛ كان الذي صالحهم عليه بطريق إفريقية 
جُوْجير ألفي ألف دينار» وخمسمئة ألف دينار» وعشرين ألف دينار » فبعث ملك 
الروم رسولاً » وأمره أن يأخذ منهم ثلاثمئة قنطار؛ كما أخذ منهم عبد الله بن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
20 إسناده ذ ضعيف . 
2 في إسناده الواقدي وهو متروك . 


سعد؛ فجمع رؤساء إفريقيّة » فقال: إن الملك قد أمرني أن آخذ منكم ثلاثمئة 
قنطار ذهب مثل ما أخذ منكم عبد الله بن سعد؛ فقالوا: ما عندنا مال نعطيه؛ فأمًا 
ما كان بأيدينا؛ فقد افتدينا به أنفسّنا ء وأمّا الملك فإنه سيّدنا فليأخذ ما كان له 
عندنا من جائزة كما كنا نعطيه كل سنة. فلمًا رأى ذلك أمر بحبسهم . فبعثوا إلى 
قوم من أصحابهم » فقدِموا عليه » فكسروا السجن . فخرجوا ء وكان الذي 
صالحهم عليه عبد الله بن سعد ثلاثمئة قنطار ذهب؛ فأمر بها عثمان لال الحكم . 
قلت: أو لمروان؟ قال: لا أدري”'؟. (551:5). 

7 قال ابن عمر: وحدّئني أسامة بن زيد » عن يزيد بن أبي حبيب » قال: 
حتماد جمرزو ين لماص قن تراج لصي 1و بعككل عد لوي سك عليه 
الخَراج » فتباغيا ١‏ فكتّب عبد الله بن سعد إلى عثمان يقول# إن غهرا كبن 
الخراج. وكتب عمرو: إن عبد الله كسر عليّ حيلة الحرب » فكتب عثمان إلى 
عميق : اتصرف؟ وولى عبد الله بن سعد الخراج والجند » فقدم عمرو مغضّباً . 
فدخل على عثمان؛ وعليه جُبّة يمانية محشوّة قطناً » فقال له عثمان: ما حشو 
جْبْتِك؟ قال: عمرو » قال عثمان: قد علمتُ أن حشوّها عمرو ولم أرد هذا » إنما 
سألت: أقطن هو أم غيره؟”" (5 : 557). 

قال الواقديّ: وحدّثني أسامة بن زيد عن يزيد بن أبي حَبيب » قال: 
بعث عبد الله بن سعد إلى عثمان بمال من مصر » قد حشد فيه » فدخل عمرو على 
عثمان؛ فقال عثمان: يا عمرو | هل تعلم أن تلك اللقاح درّت بعدك ؟! فقال 
عمرو: إن فصالها هلكت . 


وحجٌّ بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضي الله عنه0". (4: 


اماه ). 
وقال الواقديّ: وفي هذه السنة كان فتح إصطحخْر الثاني على يد عثمان بن 
أبى العاص . 


)000 في إسناده الواقدي وهو متروك . 
هع في إسناده الواقدي وهو متروك. 
9و في إسناده الواقدي وهو متروك. 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وف 
قال: وفيها غزا معاوية قِنَسْرِين7' . (؟ : لا70) . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 

3 قانا ان وسقي فزن قال كانه ارين من كلاق وقلاتين. > حدق 
لله كيدي له عزو هه توق بجنان حسمي و لكاة اه 

ذكر الخبر عن غزوة معاوية إِيّاها: 

- كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن الربيع بن التعمان 
النّصريّ » وأبي المجالد جراد بن عمرو عن رجاء بن حَيُوة » وأبي حارثة » وأبي 
عثمان عن رجاء » وعبادة » وخالد: قالوا: ألحّ معاوية في زمانه على عمر بن 
الحطاي بصي الك لي رار البحر » وقرْبٍ الروم من حِمْص؛ وقال: إن قرية 
من قرى حمص ليسمع أهلها تُبَاحَ كلابهم وصياح دجاجهم؛ ؛ حتى كاد ذلك يأخذ 
بقلب عمر؛ فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: صِفْ لي البحر وراكبه؛ فإن نفسي 
تنازعني إليه . 1 ١‏ 

وقال عبادة وخالد: لما أخبره ما للمسلمين فى ذلك وما على المشركين ١‏ 
فكتب إليه عمرو: إني رأيت خَلقاً كبيراً يركبه خلق صغير؛ إن رَكُن خرّق 
القلوب » وإن تحرّك أزاغ العقول؛؟ يزداد فيه اليقين قلّة » والشكٌ كثرة » هم فيه 
كدودٍ على عود؛ إن مال غرق » وإن نجا بِرِقَ. 

فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية: لا والذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه 
مسلماً أب" ! (5 :48ه؟/ .)١59‏ 

0١‏ وكتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن سعيد » عن 
عبادة بن تكد عو شتا رن أبى آبثة الأز فق :© قال أكان مغاوية كني إلى عجر 
كتاباً في غزو البحر يرعّبه فيه » ويقول: يا أمير المؤمنين ! إِنْ بالشأم قرية يسمع 
أهلها تُباحَ كلاب الرّوم وصياح ديوكهم؛ وهم تَلْقَاء ساحل من سواحل حِمْص. 


)١(‏ ضعيف. 
هم إسناده ضعيف . 
(9) إسناده ضعيف. 


فاتهمه عمر لأنه المشير؛ فكتب إلى عمرو: أن صِففْ لي البحر؛ ثم اكتب إليّ 
بخبره: فكتب إليه: يا أمير المؤمنين ! إني رأيتُ خلقاً عظيماً » يركبه خلق 
صغير؛ ليس إلا السّماء والماء؛ وإنما هم كدودٍ على عود » إن مال غرق » وإن 
نجابرق""2. (559:5). 

57 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن أبي عثمان» 
يأ عازن عن غيادة اخ كاده بن أب أضة والزييع تراني:المجالد +«قالو: 
كنب عم الى «تعاوية: إن سمعنا: أن بحر الشأم يشرف على أطول شيء على 
الأرض؛ يستأذن الله في كل يوم وليلة في أن يُفيض على الأرض فيغرّقها؛ فكيف 
أحمل الجنود في هذا البحر الكافر المستصعب ؛ وتالله لمسلم أحبّ إليَّ مما حوت 
الروم ! فإِيّاك أن تَعوّض لي؛ وقد تقدّمت إليك » وقد علمت ما لقي العلاء مني » 
ولم أتقدّم إليه في مثل ذلك . 

وقالوا: ترك ملك الروم الغزو » وكاتب عمرّء وقاربه » وسأله عن كلمة 
يجتمع فيها العلم كله » فكتب إليه: أَحِبّ للناس ما تحبّ لنفسك . واكره لهم 
ما تكره لها » تجتمع لك الحكمة كلها. واعتبر الناس بما يليك » تجتمع لك 
المعرفة كلها. 

وكتب إليه ملك الروم - وبعث إليه بقارورة: أن املأ لي هذه القارورة من كل 
شيء » فملأها ماء » وكتب إليه : إن هذا كل شيء من الدنيا. 

وكتب إليه ملك الروم: ما بين الحق والباطل؟ فكتب إليه: أربع أصابع ؛ الح 
فيما يرى عياناً » والباطل كثيراً يستمّع به فيما لم يعايّن. 

وكتب إليه ملك الروم يسأله عمًا بين السماء والأرض وبين المشرق 
والمغرب » فكتب إليه: مسيرة خمسمئة عام للمسافر؛ لو كان طريقاً مبسوطاً. 

قال: وبعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب إلى ملكة الروم بطيب » 
ومشارب » وأحفاش من أحفاش النساء » ودسّته إلى البريد » فأبلغه لها » وأخذ 
منه. وجاءت امرأة هرقل » وجمعت نساءها » وقالت: هذه هديّة امرأة ملك 
العرب ٠»‏ وبنت نبيّهم . وكاتبتها وكافأتها » وأهدت لها؛ وفيما أهدت لها عِمَد 


220 إسئاده - ضعيف . 


كو شلك مينة كنان بومسزيق عع 
فاخر. فلما انتهى به البريد إليه أمره بإمساكه » ودعا: الصلاة جامعة , 
فاجتمعوا » فصلى بهم ركعتين » وقال: إنه لا خير في أمر أبرم عن غير شورى من 
أموري؛ قولوا في هديّة أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم؛ فأهدت لها امرأة ملك 
الروم » فقال قائلون: هو لها بالذي لها » وليست امرأة الملك بذمّة » فتصانع 
به » ولا تحت يدك فتتّقيك . 

وقال آخرون: قد كنا تُهدي الثياب لنستثيب » ونبعث بها لتباع » ولنصيب 
ثمناً. فقال: ولكنّ الرسول رسول المسلمين ٠‏ والبريد بريدهم ٠‏ والمسلمون 
عظموها في صدرها. فأمر بردّها إلى بيت المال » ورد عليها بقدر تفقتها0. 
5١0 /569-:8(‏ 5). 


7“ 2 وكتب إليّ السريّ » عن شعيب » عن سيف . عن أبي حارثة 
وأبي عثمان ٠»‏ قالا: قيل لتلك المرأة التي استثارت الرّوم على عبد الله بن قيس : 
كيف عرفته؟ 0 كان كالتاجر » فلمًا سألته أعطانى كالملك؛ فعرفت: أنه 
عَبَها اين فلن ا ْ 

وكتب إلى معاوية والعمّال: ما بعدء فقوموا على ما فارقتم عليه عمر , 
ولا تبدّلوا » ومهما أشكل عليكم؛ فردّوه إلينا نجمع عليه الأمة » ثم نردّه عليكم؛ 
وإياكم أن تغيّروا » فإِنّي لست قابلاً منكم إلا ما كان عمر يقبل . وقد كانت تنتقض 
فيما بين صَلح عمر » وولاية عثمان تلك الناحية » فيبعث إليها الرجل» فيفتحها 
الله على يديهء فيُحسب له ذلك؛ وأما الفتوح فلأوّل من وليّها. (4: 


2١ 


قال أبو جعفر: ولما غزا معاوية قبرس؛ صالح أهلها ‏ فيما حذثني عليّ بن 
سهل » قال: حدثنا الوليد ين مسلم ء قال: أخخبرني سُليمان بن أبي كريمة 
والليث بن سعد وغيرهما من مشيخة ساحل دمشق: أن صلح قبرس وقّع على 
جزية سبعة آلاف دينار يؤدُونها إلى المسلمين في كلّ سنة » ويؤدُون إلى الروم 
مثلها » ليس للمسلمين أن يحولوا بينهم وبين ذلك ٠‏ على ألا يغزوهم ولا يقاتلوا 
ل زناه اقعف: 


222 إسناده ضعيف . 


كلا ثم دخلت سنة تسع وعشرين 
من وراءهم ممن أرادهم من خلفهم . وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوّهم 
من الروم إليهم؛ وعلى أن يبطرق إمام المسلمين عليهم منهم. (5/ 557). 

تيقال : وحدتى تون كن بريه عق غالد نه معدان عر جين بن لفين: 
قال: لما سبيناهم؛ نظرت إلى أبي الدّرداء يبكي . فقلت له: ما يبكيك في يوم 
أعرّ الله فيه الإسلام وأهله . وأذلٌ فيه الكفر وأهله؟! قال: فضرب بيده على 
منكبي ٠‏ وقال: ثكلتّك أمّك يا جبير! ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره! بينا 
هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم المُلك؛ إذ تركوا أمر الله » فصاروا إلى ما ترى » 
فسلّط عليهم السّباء » وإذا سُلّط السّباء على قوم فليس لله فيهم حاجة7. 2 
7 5)). 

65 قال الواقديّ: وحدّثني أبو سعيد: أن معاوية بن أبي سفيان صالح أهل 
قبرس في ولاية عثمان؛ وهو أوّل مَنْ غزا الروم؛ وفي العهد الذي بينه وبينهم ألا 
يتزوّجوا في عدوّنا من الرّوم إلا بإذننا'"'. (5: 577/ 557). 

قال الواقديّ : وفي هذه السنة غزا حبيب بن مَسُلمة سورية من أرض الرٌوم . 

وفيها تزوّج عثمان نائلة بئة الفرافصة الكلبيّة » وكانت نصرانية » فتحيّثت قبل 
أن يدخل بها. 

قال: وفيها بنى داره بالمدينة ‏ الزّوراء ‏ وفرغ منها. 

قال: وفيها كان فتح فارس الأول . وإصطخر الآخرء وأميرها هشام بن عامر. 


قال: وحجّ بالناس عثمان في هذه السنة7؟. (577:5). 


فنزلة اك و1 لسع وار 

5 3 وذكر عليّ بن محمد: أن محارباً أخبره عن عؤف الأعرابي » قال: 
خرج غَيْلان بن حَرْشة الضبيَّ إلى عثمان بن عفان . فقال: أما لكم صغير 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


00 إسناده ض ضعيف . 


(9) ضعيف. 


ذكر الشؤيعة سين كول عكفان ذا موتسن ع 


فتستشبّوه » فتولوه البصرة! حتى متى يلي هذا الشيخ البصرة ؟! يعني : أبا موسى؛ 
وكان وليّها بعد موت عمر ست سنين. 

قال: فعزله عثمان عنها » وبعث عبد الله بن عامر بن كُرَيزْ بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس » وأمه دجّاجة بنة أسماء السُلَمِىَ؛ وهو ابن خال عثمان بن 
عفان. قال مسلمة: فقدم البصرة ء وهو أبن خمس وعشرين سنة » سئة تسع 


و ال 1 


ذكر الخبر عن سيب عزل عثمان أيبا موسى عن البصرة 
9ك كنت ]ل القرق يدك أن قينا يدنه > عن سيك عن شحدة 
وظلخة :اقالا: لما ولي عتمان أقز أنا موس عل البصيرة ثلاك سنن وغزله في 
الرانعةة اراق سل كدر اناق مير نون عتمان بن سكل وعلى يجفا عه اين 
عمير الليثيَ - وهو من كنانة - فأئخن فيها إلى كايّل » وأثخن عمير في خراسان 
حتى بلغ فَرْغانة » فلم يدع دُونها كورة إلا أصلحها؛ وبعث إلى مُكران عبيد الله بن 
معمر التيميّ » فأثخن فيها حتى بلغ التهر. وبعث على كَزمان عبد الرحمن بن 
عُبَيس؛ وبعث إلى فارس والأهواز نفراً » وضمّ سّواد البصرة إلى الحصين بن 
أبي الحُرّء » ثم عزل عبد الله بن عي ٠‏ واستعمل عبد الله بن عامر فأقرّه عليها سنة 
ثم عزله » واستعمل عاصم بن عمرو » وعزل عبد الرحمن بن عُبّيس » وأعاد 
عدي بن سهيل بن عدي . 
ولما كان في السنة الثالثة؛ كفر أهل إيذج والأكراد » فنادى أبو موسى في 
الناس » وحضهم وندبهم؛ وذكر من فضل الجهاد في الوُجلة؛ حتى حمل نفر 
على دوابهم » وأجمعوا على أن يخرجوا رجالاً. وقال آخرون: لا والله لا نعجل 
بشيء حتى ننظر ما صنيعه؟ فإن أشبه قوله فعلّه؛ فعلنا كما فعل أصحابنا . 
فلمًا كان يوم خرج؛ أخرج تَقَله من قصره على أربعين بغلآً » فتعلقوا بعنانه » 
وقالوا: احملنا على بعض هذه الفضول . وارغب من الوّجلة فيما رغبتنا فيه » 
فقنّع القوم حتى تركوا دابّته ومضى ». فأتوا عثمان » فاستعفؤه منه » وقالوا: ما 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


3 ذكر الخبر عن سيب عزل عثمان أيا موسى 
كلّ ما نعلم نحبّ أن نقوله » فأبْدلنا به » فقال: من تحبّون؟ فقال غَيْلانَ بن 
حَرّشة : في كلّ أحد عوّض من هذا العبد الذي قد أكل أرضنا » وأحيا أمر الجاهلية 
فينا » فلا ننفك من أشعريّ كان يعظم مُلكه عن الأشعرين؛ ويستصغر ملك 
اللعيؤة + إذا ترك عن مسرا كان ديه عوفى كه ) وميد اكان هرقن ينه 
ومّن بين ذلك من جميع الناس خير منه. 


فدعا عبد الله بن عامر » وأمّره على البصرة » وصرف عبيد الله بن معمر إلى 
فارس » واستعمل على عمله عمير بن عثمان بن سعد. فاستعمل على خراسان 
في سنة أربع أَمَين بن أحمر اليَشْكريّ » واستعمل على سِجسْتان في سنة أربع 
عمران بن الفصيل البرجميّ » وعلى كرمان عاصم بن عمرو. فمات بها. 
فجاشت فارس » وانتقضت بعبّيد الله بن معمر » فاجتمعوا له بإصطخر . فالتقؤًا 
على باب إصطخر » فقتل عبيد الله وهزم جنده؛ وبلغ الخبر عبد الله بن عامر , 
فاستنفر أهل البصرة؛ وخرج معه الناس » وعلى مقدّمته عثمان بن أبي العاص » 
فالتقوا هم وهم بإصطخر » وقتل منهم مقتلة عظيمة لم يزالوا منها في ذل؛ وكتب 
بذلك إلى عثمان؛ فكتب إليه بإمّْرة هرم بن حسان اليشكريّ » وهّرم بن حيّان 
العبديّ من عبد القيس ٠‏ والخرّيت بن راشد من بني ساهة ٠»‏ والمِنْجَاب بن 
راشد » والترجمان الهجَيميّ ‏ عل كوو فاب ان خراسان بين نفر ستة: 
الأحنف على المزوّين » وحبيب بن قرّة اليربوعيّ على بَلْحْ - وكانت افتتح 
أهل الكوفة ‏ وخالد بن عبد الله بن زهير على ذّراة » وأمَيْن بن أحمد اليشكريّ 
على طوس » وقيس بن الهيثم السّلمىَ على نيسابور ‏ وو أول من خرج - 
وعبد الله بن خازم » وهو ابن عمه. ثم إن عثمان جمعها له قبل موته؛ فمات 
وقيس على خراسان » واستعمل أمّين بن أحمر على سجستان » ثم جعل عليها 
عبد الرحمن بن سَّمَّرة ‏ وهو من ال حبيب بن عبد شمس؛ فمات عثمان رهو 
عليها؛ ومات وعمران على كزمان ‏ وعمير بن عثمان بن سعد على فارس » وابن 
كنيو القشيف عل كن 0 اا 0 


4 وقال على بن محمد: أخبرنا على بن مجاهد عن أشياخه » قال: 


(1) إستادة ضعيف. 


قال غَيْلانَ بن خرشة لعثمان بن عفان: أمَا منكم خسيس » فترفعوه ؟! أما منكم 
فقير فتجيروه ؟! يا معشر قريش ! حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعريّ هذه 
البلاد ؟! فانتبَه لها الشيخ ؛ فولاها عبد الله بن عامر'''. (557:5). 

3 هالعا ان حسمن أخيرنا الى كر الجذالف قال وك عتهان :اين غامر 
البصرة؛ فقال الحسن: قال أبو موسى: يأتيكم غلام خرّاج ولآأجء كريم 
الجدّات .2 والخالاات » والعمات؛ يتجمع له الجندان. قال : قال الحسن : فقدم 
ابن عامر ١‏ فجمع له جند أبي موسى , وجند عثمان بن أبى العاص الثقفىٌ ؛ وكان 
0 ٌ : ا 50000 
عثمان بن أبي العاص فيمن عبّر من عمان والبحرين" ع1 

٠‏ كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن محمد وطلحة » قالا: 
وفد قيس بن هيثم عبد الله بن خازم إلى عبد الله بن عامر في زمان عثمان » وكان 
عبد الله بن خازم على عبد الله بن عامر كريماً » فقال له: اكتب لي على خراسان 
عهدا؛ إن خرج منها قيس بن الهيثم. ففعل » فرجع إلى خراسان ء فلما قتل 
عثمان » وبلغ الناس 'الخبرٌ » وجاشس العدوٌ لذلك ء» قال قيس : ما ترى 
بااغيد 1نه؟ ! قال أرى أن تخلفق ولا تفلت تعره الثفية عض تنظ فيما نظر: 
ففعل » واستخلفه . فأخرج عبد الله عهدَ خلافته » وثبت على خراسان إلى أن 
قام علي رضي الله تعالى عنه ٠‏ وكانت أمَّ عبد الله بن عَجْلي » فقال قيس: أنا كنت 
أ أن أكون ابن عجلى من عيد الله؛ وغضب مما ص مع به ال 
(5551:8/لا55). 

وفي هذه السنة افتنح عبد الله بن عامر فارسَ في قول الواتديّ » وفي قول 
أبى معشر. حدّئنى بقول أبى معشر أحمد بن ثابت عمّن حدثه » عن إسحاق؛ بن 
فى © عق + وأماقول سرف فقن كرفا قر "كر ل 

وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان .» فضرب بمنى فسطاطاً . فكان أوّل 
فسطاط ضررب . ءثمان بمنىّ + وأتم الصلاة بها » وبعرفة. 

2000 في إسناده علي بن مجاه وهو متروك. 
فرك في إسناده الهذلي وهو متروك . 
(9) إسناده ضعيف. 


(4) ضعيفف. 


لفك : ذكر الخبر عن سيب عزل عثمان أيا موسى 


» فذكر الواقديّ عن عمر بن صالح بن نافع » عن صالح مولى التوءمة‎ ١ 
قال: سمعتٌ ابن عباس يقول: إن أوّل ما تكلم الناس في عثمان ظاهراً: أنه صلى‎ 
بالناس بمنئ فى ولايته ركعتين؛ حتى إذا كانت السنة السادسة أتمّها » فعاب ذلك‎ 
غير واحد من أصحاب النبن يكلْهِ ؛ وتكلم في ذلك مَنْ يريد أن يكثّر عليه؛؟ حتى‎ 
جاءه على فيمن جاءه . فقال: والله ما حدّث أمر . ولا قدّم عهد؛ ولقد عهدت‎ 
نبيّك يَكةِ يصلي ركعتين. ثم أبا بكر » ثم عمر » وأنت صدراً من ولايتك » فما‎ 
أدري ما ترجع إليه! فقال يا ا ةا‎ 

> قال الواقديٌ: وعلذى داره بن الك كتين علد لكات و عرد بن 
أبي سفيان الثقفيّ » عن عمه » قال: : صلى عثمان بالناس , بمنى أربعاً » فأتى آنتٍ 
عبدَ الرحمن بن عوف ٠‏ فقال: هل لك في أخيك؟ قد صلَّى بالناس أربعاً! فصلّى 
عبد الرحمن بأصحابه ركعتين؛ ثم خرج حتى دخل على عثمان » فقال له: ألم 
تصلّ في هذا المكان مع رسول الله يكِهُ ركعتين؟ قال: بِلّى ! قال: أفلم تصلّ مع: 
أبي بكر ركعتين؟ قال: بلى ! قال: أفلم تصل مع عمر ركعتين؟ قال: بلى ! قال: 
ألم تصل صدراً من خلافتك ركعتين؟ قال: بلى ! قال: فاسمع مني يا أبا محمد ! 
إني أخيرثٌ : ل ل 5 
الماضي : إِنْ الصلاة ة للمقيم ركعتان » هذا إمامكم عثمان يصلّي ركعتين » 
ل ا ل 0 
كلا لكدت نه توجةء يوان «الطاتف مال قريب اطلففة نافيك وعد الصدن. 
فقال عبد الرحمن بن عَوْف + .ما من هذا شئء. لك :فيه عُذر؛ 0 50 
أهلاً » فزوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئتّ ‏ وتقدم بها إذا شعت شئت؛ إنما تسكن 
بسكناك. وأما قولك: ولي مال بالطائف؛ فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث 
ليال وأنت لست من أهل الطائف. وأمّا قولك: يرجع من حجٌ من أهل اليمن 
وغيرهم » ٠‏ فيقولون: هذا إمامكم عثمان يصلّي ركعتين وهو مقيم؛ فقد كان 
رسولٌ الله يك ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلامٌ فيهم قليل؟ ثم أبو بكر فل 
ذلك » ثم عمّر » فضرب الإسلامٌ بجرانه » فصلَى بهم عمر حتى مات ركعتين » 
فقال عثمان : هذا رأي رأيته. 


)21( في إسناده الواقدي وهو متروك . 


ذكر الخبر عن غزو سعيد طبرستان لليف 


قال: فخرج عبد الرحمن . فلقيَ ابن مسعودء فقال: أبا محمّد » غيرٌ 
ما يُعلم؟ قال: لا. قال: فما أصنع؟ قال: اعمل أنت بما تعلم؛ فقال ابن مسعود: 
العلكف: شرت فك للع :أنه صلىئ' ‏ أوسا اليف بأضحانى. أرئعا > تقال 
عبدالرحمن بن هوف قد بلحي أنه على أزيعاً + تصليت بأصحابي .كتين ؛ 
وأما الآن فسوف يكون الذي تقول- يعني : نصلّي معه أربعآ"2. (5: 574). 


ثم دخ خلت سنة ثلاثين 


وأما سيف بن عمر؛ فإنه ذكر: أن إِصْبَهْبَذها صالح سويد بن مقرّن على ألآّ 
يغزوّها على مال بذله له. قد مضى ذكري الخبر عن ذلك قبل في أيام عمر رضي 
ا 

ذكر الخبر عنه عن غزو سعيد بن العاص طَبَّرِستان 

د حدّثني عمر بن شبّة » قال: حدثني علي بن محمد عن علي بن 
مجاهد » عن حئّش بن مالك » قال: غزا سعيد بن العاص من الكوفة سنة ثلاثين 
رين خراسان .عه خديفة بو ليهات وثارة امو اصحات :زسول الشاولة + وشغهة 
الحسن » والحسين » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠‏ وعبد الله بن الزببر » وخرج عبد الله بن عامر من البصرة يريد 
خراسان » فسبق سعيداً ونزلَ أَبْرَشّهر » وبلغ نزول أَبْرَشَّهر سعيداً. فتزل سعيد 
قويسَ؛ وهي صلّح » صالحهم حذيئة بعد نهاوند؛ فأتى جُرجان » فصالحوه على 
مئتي ألف . ثم أتى طميسة » وهي. كلها من طبّرسنان جُرجان » وهي مدينة على 
ساحل البحر » وهي في تُخوم جُرجان . فقائّله أهلها حتى صلَّى صلاة الخوف . 
فقال لحذيفة: كيف صلى رسول الله كلِِ؟ فأخبره » فصلَّى بها سعيد صلاة 
الخوف . وهم يقتتلون » وضرب يومئذ سعيد رجلاً من المشركين على حبل 
عاتقه » فخرج السَيْف من تحت مِزْفقه؛ وحاصرهم ء فسألوا الأمان؛ فأعطاهم 
على ألآ يقتل منهم رجلاً واحداً » ففتحوا الحصن ٠‏ فقتلهم جميعاً إلا رجادٌ 


)١(‏ في إسناده الواقدي وهو متروك. 


(0*) ضعيفا. 


بحي ذكر الخبر عن غزو سعيد طبرستان 


- 35 5 ا و 
واحدا؛ وحوى ما كان في الحصن » فأصاب رجل من بني نهد سَفطا عليه قفل ١‏ 
فظن فيه جوهراً؛ وبلغ سعيداً . فبعث إلى النهدي ١‏ فأتاه بالسّفط » فكسروا 
كل نوا فيه مفطا ؟ ه» فإذا فيه خرقة سوداء مُدرجة هاء 

فو ٠‏ ففتحو خخ ره ستو رجة فنشرو 
فوسدوا قاف حورا افتقرو هك فإذ ارق مف لوقه أئران: كيه ووددء 
فقال شاعر يهجو بني نهد : 
أن" القجراة اتويات عيية. . وشاريكى خر يان توفي مط 
كُمَيِتٍ ووَّرْدٍ وافِرين كلاهُّما فظَيُوهُمًا غُئْماً فناهيك من غَلطً! 

وفتح سعيد بن العاص نامية . وليست بمدينة » هي صحارى 3 
(54:85ك5//ا؟). 

234 وحذثني عمر بن شبّة » قال: حدّثنا علىّ بن محمد » قال: أ خبرني 
علي بن مجاهد عن حَبَشُ بن مالك التغلبيّ » » قال : غزا سعيد سنة ثلاثين » فأتى 
جرجان ١‏ وطَبَّرستان؛ معه عبد الله بن العباس » وعبد الله بن عمرء وابن الربير 
وعبد الله بن عمرو بن العاص؟؛ فحدّثني عِلْجٍ كان يخدمُهم قال: 00 
بالشّفرة » فإذا أكلوا؛ أمروني » فنفضتها » وعلقتها » فإذا أمسوا؛ أعطوني با 
قال: وهلك مع سعيد ب الماص محمد بن الحكم بن أي يلال » مة 
الحكم؟ قال الجا الوه مميتيد بن القافى رويط 00 الا ا 
وهو مع سعيد » ثم قفل سعيد سعيد إلى الكوفة » فمدحه كعب بن جُعيل » فقال : 
فنِعُْمَ الفَتَى إذ جال جيلان دونه وإذ مَبَطوا من ستياه ازهكرا 
تعاس تعيد الختين أن فشتكن .إذااقطيت اسشقية ون أن تعكيرا 
كأنَّكٌَ يَوْمَ الشَّعْبٍ ليتُ خفيِّةٍ تحَرَّدَ مِن ليث العَرِينٍ وأصْحّرا 
تَسومنٌ الذي ما ساس قبلك واحدٌ ثمانين ألفاً دارعينَ وححسّرا 

وحدّثني عمر » قال: حذثنا عليّ » عن كليب ب تعره اد 
العاص صالح أهل جُرجان » ثم امتنعوا » وكفروا » فلم يأت جُرجان بعد سعيد 
أحد » ومنعوا ذلك الطريق ؛ فلم يكن أحد يسلك طريق خُراسان من ناحية قومس 


. فى إسناده على بن مجاهد وهو متروك إن كان هو الكابلي وإلا فمجهول والله أعلم‎ )١( 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد 11 


إلا على وجل » وخوف من أهل بُرجان . وكان الطريق إلى خراسان من فارس 
إلى كَرْمان» فأول من صيّر الطريق من قومس قتيبة بن مسلم حين ولي 
خبراسان0 :2 17 باو ا 

٠‏ وحذثني عمرء قال: حذثنا علي عن كليب بن خلف العَمّيَ » عن 
طفيل بن مرداس العَميَّ » وإدريس بن حنظلة العَمىّ: أن سعيد بن العاص صالح 
أهل جُرجان؛ وكانوا يجبون أحياناً مئة ألف . ويقولون: هذا صلحنا ٠»‏ وأحياناً 
مئتي ألف . وأحياناً ثلاثمئة ألف؛ وكانوا ربما أعطوا ذلك » وربما منعوه؛ ثم 
امتنعوا ء وكفروا ٠‏ فلم يُعطوا خراجاً حتى أتاهم يزيد بن المهلب ٠‏ فلم يعازٌه 
أحد حين قدمها » فلما صالح صولاء وفتح البُحيرة » ودهستان » صالح أهل 
جرجان على صلح سعيد بن العاص”"؟. (5: .)707١‏ 


اه ين - عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة ١‏ 


ع 


ذكر السبد.. في عزل عثمان الولمد عن الكوفة وتولية» سعيداً علبها 

كتب إليْ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
قالة* الما بلغ عقنان الذي كانا بين عبد الله وسعدطهب غليهما » وهلابهما» كا 
ترك ذلك » وعزل سعدا . وأخذ ما عليه » وأقبٌ عبد الله وتقدم إليه » وأمّر 
مكان سعد الوليد بن عُقبة - وكان على عرب الجزيرة عاملاً لعمر بن الخطاب - 
تقدم الوليد في السنة الثانية من إمارة عثمان؟ وقد كان سعد عمل عليها سنة 
وبعض أخرى؛ فقدم الكوفة » وكان أحبّ الناس في الناس وأرفقهم بهم ؛ فكان 
كذلك خمس سنين » وليس على داره باب. تعر لامر اده 
نقبوا على ابن الحيسّمان الخزاعيَ » وكاثروه» فنذر بهم . فخرج عليهم 
بالسيف ١‏ فلما رأى كثرّتهم؛ استصرخ » فقالوا له: اسكت ٠»‏ فإنما هي ضربة 
حتى نريحك من رّوعة هذه الليلة - وأبو شريح الخزاعيَّ مشرف عليهم - فصاح 


22320 ل ل وإلا فمجهول. 


(؟) إسناده ضعيف. 


1 دكن السيف فن غول عكمان الولنك 
ل لل د وس زه الع المح لهات 


بهم ١‏ وضربوه » فقتلوه » وأحاط الناس بهم فأخذوهم؛ نهم رعيرين جد 

الأزديّ » وعدت ين أبي مورّع الأسلق © وشبيل بن أت الأزديّ » في عذة. 

فشهد عليهم أبو شريح » وابنه أنهم دخلوا عليه » فمنع بعضهم بعضاً من الناس » 

فقتله بعضهم » ؛ فكتب فيهم إلى عثمان » فكتب إليه في قتلهم » فقتلهم على باب 

القصر في الرّحَبة » وقال في ذلك عمرو بن عاصم التميميّ : 

لا تأكلوا أبداً جيراتكه سََرَفاً آمل الزهارة هي كنك اتن عنان 
وقال انها 

اتن عمننان الذي دم اعوط سكيم الدريتاة 
هنلا ذال تمل :يكالكفات لقيش :نع كيز عنس وتيت وتان 

(85:١ل/ا؟/‏ 77 ؟). 

/ا؟7 وكتب إِلِيَ السريّ عن شعيب » عن سيف »؛ عن عبد الله بن سعيد » 
عن أبي سعيد » قال: كان أبو شريح الخزاعيّ من أصحاب رسول الله يد ' 
فتحوّل من المدينة إلى الكوفة ليدنوَ من الغزو؛ فبينا هو ليلة على السطح؛ إذ 
استغاث جاره » فأشرف فإذا هو بشباب من أهل الكوفة قد بيّتوا جاره؛ وجعلوا 
يقولون له: لا تصِحْ » فإنما هي ضربة حتى نريحك؛ فقتلوه. فارتحل إلى 
عثمان » ورجع إلى المدينة » ونقل أهله » ولهذا الحديث حين كثّر أحدثت 
العا وأخِذ بقول وليّ المقتول: يفطم الناس عن القتل عن ملأ من الناس 

كك ال 


فى - وكتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن كريب » عن 
نافع بن جبير » قال: قال عثمان: القسامة على المدَّعى عليه وعلى أوليائه ؛ 
يحلف منهم خمسون رجلا إذا لم تكن بِيّة؛ فإن نقصت قسامتهم » أو إن نكل 
رجل واحدّ ردّت قسامتهم ووليّها المدّعغون؛ وأحلفوا » فإن حلف منهم خمسون 
اعد لالدو ا 


220 إسناده ذ ضعيف. 
2 إسناده ضعيف . 
609 إفكاده ضعت 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد /)] 


4 وكتب إلى السَريٌ عن شعيب » عن سيف . عن العْضْنْ بن القاسم » 
عن عَوْنَ بن عبد الله » قال: كان مما أحدث عثمان بالكوفة إلى ما كان من الخبر: 
أنه بلغه أن أبا سمّال الأسديّ في نفر من أهل الكوفة » ينادي مناد لهم إذا قدم 
المُيّار : من كان ها هنا من كلب ٠‏ أو بني فلان ليس لقومهم بها منزل؛ فمنزله على 
أبي سمّال. فاتخذ موضع دار عَقيل دار الضَيفان » ودار ابن هبّار » وكان منزل 
عبد الله بن مسعود في هُذيل في موضع الرّمادة 3 فنزل موضع داره ©» وترك داره 
دار الضيافة » وكان الأضياف ينزلون داره في هذيل إذا ضاق عليهم ما حول 
المعو الوه ااا 


» وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف 2 عن المغيرة بن مقسّم‎ - "٠ 
» عمّنٍ أدرك من علماء أهل الكوفة : أن أبا سمال كان ينادي مناديه في السوق‎ 
والكناسة : : مّن كان ها هنا من بني فلان وفلان د لمن الننيت لدا بها خطة فمنزله‎ 
. )710/9 : 4( . على أبي سَمّال؛ فاتّخذ عثمان للأضياف منازل”"'‎ 


١‏ وكتب إليّ السّريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مولى لآل طلحة » عن 
موسى بن طلحة مكلّه9؟. (4: 7077) . 


7 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة قالا: 
كان عترين الخطاب. قد استعمل الولبددين عنبة على قربا الجزيرة م مزل في 
بني تغلب . . وكان أبو رُبّيد في الجاهليّة » والإسلام في بني تغلب؛ حتى أسلم؛ 
وكانت بنو تغلب أخواله ؛ فاضطهده أخواله ديناً له؛ فأخذ له الوليد بحقّه ع 
و 0 فلما فلما ولي الوليد الكوفة؛ 

ذاه ميدلم] معظما على مكل'ما كان يأنة الجوينة والمذينة :قت لدان الضيفان آخن 
0 وقد كان ينتجعه » ويرجع » وكان نصرائيّاً قبل 
ذلك » فلم يزل الوليد به وعنه حتى أسلم في آخر إمارة الوليد » وحسن 
إسلامه » فاستدخله الوليد » وكان عربيّاً شاعراً حين قام على الإسلام؛ فأتى آتٍ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف. 


)6 دكن النسيت نف هذل عتمات :الو ليد 


أبا زينب وأبا مورّع وجندباً » وهم يحقدون له مذ قتَّل أبناءهم » ويضعون له 
العيون ٠»‏ فقال لهم: هل لكم في الوليد بشارب أبا رُبّيد؟ فثاروا في ذلك » ٠‏ فقال 
أبو زينب » وأبو مورع » وجندب لأناس من وجوه أهل الكوفة: هذا أميركم » 
وأنن ريك حيزت وهما عاكفان على الخمر » فقاموا معهم ومنزل الوليد في 
الرَحَبة مع عُمارة بن عقبة » وليس عليه باب فاقتحموا عليه من المسجد؟ وبابه 
إلى المسجد » فلم يُفجَأ الوليد إلآّ بهم » فنى شيئاً » فأدخله تحت السرير ؛ 
فأدخل بعضهم يده فأخرجه لا يؤامره؛ فإذا طبق عليه تفاريقٌ عنب - وإنما نحاه 
استحياء أن يرؤا طبقّه ليس عليه إلا تفاريق عنب - فقاموا؛ فخرجوا على الناس ٠‏ 
فأقبل بعضهم على بعض بتلاوّمون » وسمع الناس بذلك » فأقبل الناس عليهم 
يسبّونهم » ويلعنونهم » ويقولون: أقوام غضب الله لعمله » وبعضهم أرغمه 
الكتاب . فدعاهم ذلك إلى التحمّس ». والبحث؛ فستر عليهم الوليد ذلك » 
وظأرأواعن عقنافاء رول يدخل ين التاق في للك بتي دوكر ا البطد بسكت 
فكت عن ذلك ع0 ا/ 7 . 

» وكتب إلى السَريٌ عن شعيب ؛ عن سيف ». عن الفيض بن محمد‎ - 7٠ 
قال: رأيت الشعبيّ جلس إلى محمد بن عمرو بن الوليد  يعني : ابن عقبة - وهو‎ 
فقال :كيت لى أدركتم‎ ٠» خليفة محمد بن عبد الملك؛ فذكر محمّد غزوٌ مسلمة‎ 
الوليد؛ غعَرْوّهِ وإمارته! إن كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذا » ما قصّر » ولا انتقض‎ 
عليه أحدٌ حتى عزل عن عمله؛ وعلى الباب يومئذ عبد الرحمن بن ربيعة الباهليّ؛‎ 
وإن كان مما زاد عثمان بن عفان الناس على يده أن ردّ على كلّ مملوك بالكوفة من‎ 
فضول الأموال ثلاثة في كل شهر؛ يتنّسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من‎ 
. )574 :4( . أرزاقها"'‎ 

65- كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي غَسَان سكن بن 
عبد الرحمن بن حُبَيشُ » قال: اجتمع نفرٌ من أهل الكوفة » فعملوا في عزل 
الوليد » فانتدب أبو زينب بن عوف وأبو مورّع بن فلان الأسديّ للشهادة عليه , 
فغشُوا الوليد » وأكيُوا عليه ؛ فبينا هم معه يوماً في البيت وله امرأتان في المخدذع ؛ 


4٠١(‏ إسناده ضعيف. 


2200 إسئناده ضعيف . 


ذكر السيب في عزل عثمان الوليد اع 


بينهما وبين القوم سِتر؛ إحداهما بنت ذي الخمار» والأخرى بنت أبي عَقيل ‏ 
فنام الوليد » وتفرّق القوم عنه؛ وثبت أبو زينب وأبو مورّع » فتناول أحدهما 
خاتمه » ثم خرجاء فاستيقظ الوليد؛ وامرأتاه عند رأسه؛ فلم ير خاتمهء 
فسألهما عنه فلم يجد عندهما منه علماً » قال: فأيّ القوم تخلّف عنهم؟ قالتا: 
رجلان لا نعرفهما » ما غشيناك إلا منذ قريب. قال: حلياهما » فقالتا: على 
أحدهما خميصة » وعلى الآخر مُطْوّف . وصاحب المُطْرّف أبعدهما منك » 
قال" الطرال# قالقاء :ادي » واعن القديسة آثربيها [ليك + فقال القضن ؟ 
قالتا: نعم؛ وقد رأينا يده على يدك. قال: ذاك أبو زينب ٠‏ والآخر أبو مورّع؛ 
وقد أرادا داهية » فليت شعري ماذا يريدان! فطلبهما فلم يقَدِرُ عليهما؛ وكان 
وجههما إلى المديئة » فقدما على عثمان؛ ومعهما نفد ممن يعرف عثمان » ممن 
قد عرّل اوضع ا وليك شار ال عاك ار سين قالوا: أبو زينب » 
وأبو مورّع » وكاع الأخران » فقال: كيف رأيتما؟ قالا: كنا من غاشيته؛ فدخلنا 
عله دوه بتي السو تداق مايش ء لمكب إلا ادييا ,فجت الي قله وطن 
علن عثمان راهما» فقال ل 77 
إن تفيدة علق آثر علو ية.. للم اعنداك على فتهت تجدار 
فحلف له الوليد » وأخبره خبرهم ٠‏ فقال: : نقيم الحدود » ويبوء شاهد الزور 
بالتارك فاصير نيا هق :قافرا مع دين ناسين اتلد » <فا ورك ذلك عدا رين 
ولذبيجا خى البوع» وكات علن الرليد خميمة روغ أشريه أن يجلد > قرعا نعنه 
علي بن أبي طالب عليه السلام''' (5 : 7177). 


6 كتب إليَ السّريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عَبّيد الطنافسيّ » عن 
ألوطيية الإيادى + قال خوم أبن ريضهء وأرو توفع ع .دخلا على الوليد 
بيته » وعنده امرأتان: بنت ذي الخمار» وبنت أبي عَقِيل؛ وهو نائم » قالت 
إحداهما: فأكبٌ عليه أحدهما فأخذ خاتمه » فسألهما حين استيقظ » فقالتا: ما 
أخذناه » قال: مَنْ بقي آخر القوم؟ قالتا: ا د 6 م 
ورجل طويل عليه مُطْرف ٠‏ ورأينا صاحب الخميصة أكبّ عليك . قال: ذ 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


104 5ك ليث افق عرزل هتما الو لعن 
موسج بي هت ب ل ا ا ل الت دبك 


أبو زينب. فخرج يطلبهما » فإذا هو وجهّهما عن ملأ من أصحاب لهما؛ 
ولا يدري الوليد ما أرادا من ذلك . فقدما على عثمان » فأخبراه الخبر على رؤوس 
الناس » فأرسل إلى الوليد » فقدم » فإذا هو بهما ودعا بهما عثمان » فقال: بم 
تشهدان؟ أتشهدان أنكما رأيتماه يشرب الخمر؟ فقالا: لاء وخافاء قال: 
فكيف؟ قالا: اعتصرناها من لحيته وهو يقيء الخمر. فأمر سعيدٌ بن العاص » 
فجلده ٠‏ فأورث ذلك عداوة ؛ بين أهليهما"!". (: : لالا؟). 

5 وكتب إليَ السريىّ عن شعيب » عن سيف . عن عطيّة » عن 
أبي العريف ويزيد الفقعسيّ , قالا: كأن: اللاس كي الوليك ازو ين . العامة معه 
والخاصّة عليه؛ فما نا" زان عليينة من ذلك حُشوع حتى كانت صِفين ) فولي 
معاوية » فجعلوا يقولون: عيب عثمان بالباطل » فقال لهم على عليه السلام: 
إنكم وما تعّذون به عثمان كالطاعن نفسّه ليقتل رِذفه » ما ذنب عثمان في رجل قد 
ضربه بفعله » وعزله عن عمله ؟! وما ذنب عثمان فيما صنع عن أمرنا ؟! 

وكتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن كريب » عن 
ناف بن ير + قال: قال عثمان رضي الله عنه : إذا جَلِد الرّجل الحذ » ثم ظهرت 
رارك انلعجا قرت شنهنوية اك وا 

ين وكتب إليّ السريّ عن شعيب ٠‏ عن سيف . عن أبي كِبْران » عن مولاة 
لهم وأثنى عليها خيراً - قالت : كان الوليد أدخل على الناس خيراً » حتى جعل 
يقسّم للولائد والعبيد » ولقد تفع عليه الأحرار والمماليك » كان يسمع الولائد 
وعليهنّ الحداد يقلن : 
ياوَيْتَاقدعُزْلَالوَّلِيدٌُ وجاءنامُجِوعاسَعيدُ 
ته فحن المجاعغ ولا يريد فجُْوعَ الإماءٌ والعبيذ"" 
(: : /ا/ا؟/ 78 7؟). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


20 إسناده ضعيف . 
[فوق إسناده َ ضعيف 3 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد 11 


ل ا ١‏ 
1ق لكك إذ وق عمتائنة". .“ولا البرناسة لبها ومن ب 
5 78 ا؟). 


2-28 وكتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد . وطلحة 
تاسناد هما + قالا: قدم سعيد بن الغاض :فيسنة سبع :من .إمارة عقمان © وكان 
سعيد بن العاص بقيّة العاص بن أميّة » وكان أهله كثيراً تتابعوا » فلما فتح الله 
الشأم قدمها » فأقام مع معاوية » وكان يتيماً نشأ في حجر عثمان » فتذكر عمر 
قريشاً » وسأل عنه فيما يتفقّد من أمور الناس » فقيل: يا أمير المؤمنين ! هو 
بدمشق » عهدٌ العاهد به وهو مأموم بالموت. فأرسل إلى معاوية: أن ابعث إليّ 
سعيد بن العاص في منقل » فبعث به إليه وهو دنف » فما بلغ المدينة حتى أفاق » 
فقال: يا بنَ أخي ! قد بلغني عنك بلاء وصلاح ٠‏ فازدد يزذك الله خيراً » وقال: 
هل لك من زوجة؟ قال: لا؛ قال: يا أبا عمرو ! ما منعك من هذا الغلام أن تكون 
زوّجتّه؟ قال: قد عرضث عليه فأبى » فخرج يسير في البرّ » فانتهى إلى ماء » 
فلقي عليه أربع نسوة » فقمنَ له » فقال: ما لكنّ؟ ومن أنتنَ؟ فقلنَ: بنات 
سفيان بن عويف - ومعهنّ أمهنّ ‏ فقالت أمَّهِنَ : هلك رجالنا » وإذا هلك الرجال 
ضاع النساء » فضعهنّ في أكفائهنَ » فزوّج سعيداً إحداهنّ » وعبد الرحمن بن 
عوف الأخرى » والوليدَ بن عَمَبَة الثالئة؛ وأتاه بنات مسعود بن نعيم التَهِشْليَ ) 
فقلن: قد هلك رجالنا » وبقيَ الصّبيان » فضعنا في أكفائنا » فزوج سعيدا 
إحداهن ١‏ وجبير بن مطعم إحداهن . فشارك سعيد هؤلاء وهؤلاء » وقد كان 
عمومته ذوي بلاء في الإسلام » وسابقة حسنة » وقَدْمة مع رسول الله ككةِ ؛ فلم 
يمت عمر حتى كان سعيد من رجال الناس . 

فقدم سعيد الكوفة في خلافة عثمان أميراً » وخرج معه من مكة - أو المدينة - 
الأشترء وأبو حْمّة الغفارئ » وجندب بن غبد الله » وأبو مُصَعبٍ بن جكّامة ) 
وكانوا فيمن شخص مع الوليد يعيبونه » فرجعوا مع هذا فصعد سعيد المنبر. . 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال: والله لقد بعت إليكم وإني لكاره؛ ولكنّي لم أجد 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


3 5ك سيف قن نه تياف الؤلكة 
بدَا إذ أمرت أن أأتمر. ألا إن الفتنة قد أطلعث خَطْمها وعينيُها؛ ووالله لأضربنٌ 


وجهها حتى أقمعها . أو تعييني ؟ وإني لرائد نفسي اليوم ‏ ونزل ء» وسأل عن أهل 
الكوفة » فأقيم على حال أهلها. 


فكتب إلى عثمان بالذي انتهى إليه: إن أهلّ الكوفة قد اضطرب أمزهم ‏ 
وغلت أهل الشرف منهم والبيوتات , والسابقة » والقدمة؛ والغالب على تلك 
البلاد روادف ردفت ٠»‏ وأعراب لحقت؛ حتى ما يُنظر إلى ذي شرف » ولا بلاء من 
نازلتها » ولا نابتتها . 


فكتب إليه عثمان: أمَا بعد؛ ففضّل أهل السابقة والقُدْمة ممن فتح الله عليه 
تلك البلاد » وليكن من نزلها بسببهم تبعاً لهم؛ إلآّ أن يكونوا تثاقلُوا عن عن الحقٌّ , 


وتركوا القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ لكل منزلته » وأعطهم جميعاً بقسطهم 
من الحقّ » فإن المعرفة بالناس بها يصاب العذّل. 


فأرسل سعيد إلى وجوه الناس من أهل الأيَام والقادسيّة » فقال: أنتم وجوه 
من وراءكم 6 والوجهينبى عن الحسه» فأبلغونا حاجة ذي الحاجة , وخَلَّة ذي 
الخلة ؛ وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والوّوادف؛ ولص بالقداء 
والمتسمّتين في سّمره » فكأنما كانت الكوفة يبْسا شملته نار؛ فانقطع إلى ذلك 
الضرب ضريّهم » وفشت القالة والإذاعة. 


فكتب سعيد إلى عثمان بذلك ». فنادى منادي عثمان: الصلاة جامعة! 
فاجتمعوا ء فأخبرهم بالذي كتب به إلى سعيد » وبالذي كتب به إليه فيهم؛ 
وبالذي جاءه من القالّة والإذاعة » فقالوا: أصبتَ فلا تُسعفهم في ذلك؛ ولا 
يُطعمهم فيما ليسوا له بأهل » فإنه إذا نهض في الأمور من ليس لها بأهل لم 
يحتملها وأفسدها. 


فقال عثمان: يا أهلّ المدينة استعدّوا » واستمسكوا » فقد دبّت إليكم الفتن. 
ونزلء فأوى إلى منزله » وتمثل مثله ومثّل هذا الضرب الذين شرعوا في 
الخلاف : 


”ذكن السيب فى عزل عكمان الوليد 4١‏ 
التي قدو قعل انق اتكنافكت ” . نكم لكا انكس وعد الا كن 
فإذا أتتكم هذه فتايَّسُوا إنْالرّماحَ بَصيرةٌ بالحاسِ 7) 


.)58١ / :ملا‎ 


ابي ا ا د سات اا ار من 
كان عثمان أروّى الناس للبيت والبيتين والثلاثة إلى الخمسة”"؟. .)18٠١:8(‏ 


١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سعيد بن عبد الله 
الجمحيّ » عن عبيد الله بن عمر » قال: سمعته وهو يقول لأبي : إن عثمان جمع 
أهل المدينة » فقال: يا أهلّ المدينة ! إن الناس يتمخّضون بالفتنة » وإني والله 
لأتخلّصنّ لكم الذي لكم حتى أنقله إليكم إن رأيتم ذلك؛ فهل ترؤنه حتى يأتيَ من 
شهد مع أهل العراق الفتوح فيه » فيقيم معه في بلاده؟ فقام أولئك » وقالوا: 
كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من الأرضين يا أمير المؤمنين؟! فقال: نبيعها ممّن 
شاء بما كان له بالحجاز. ففرحوا. وف: فتح الله عليهم به أمراً لم يكن في حسابهم ؛ 
فافترقوا وقد فرّجها الله عنهم به. وكان طلحة بن عبيد الله قد استجمع له عامّة 
سهمان خيبر إلى ما كان له سوى ذلك » فاشترى طلحة منه من نصيب مَنْ شهد 
القادسيّة والمدائن من أهل المدينة ممن أقام ولم يهاجر إلى العراق التَّسْاسْتَح بما 
كاله تخبير وغيرها من تللف الأمؤال © واشترى منة بعر آرينن كبيعاً كان لعتهان 
بالعراق » واشترى منه مؤوان بن الحكم بمال كان له أعطاه إِيَاه عثمان نهر مَرُوان 
- وهو يومئذ أجَمة - واشترى منه رجال من القبائل بالعراق بأموال كانت لهم في 
جزيرة العرب من أهل المديئة » ومكة » والطائف » واليمن » وحضرموت؛ فكان 
ممًا اشترى منه الأشعث بمالٍ كان له فى حضرموت ما كان له بطيزناباذ. وكتب 
عثمان إلى أهل الآفاق في ذلك » وبعدّة جُزْبان الفيء » والفيء الذي يتداعاه أهل 
الأمصار » فهو ما كان للملوك نحو كسرى » وقيصرء ومن تابعهم من أهل 
بلادهم. فأجلى عنه » فأتاهم شيء عرفوه. وأخذ بقدر عدّة من شهدها من أهل 
المدينة » وبقدر نصيبهم » وضمّ ذلك إليهم » فباعوه بما يليهم من الأموال 
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بين أهل المدينة'2 (: : .)581/58٠‏ 


277- وكتب إليّ السَّرِيّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة مثل 
للق إلا أنوماتكالا : عدر هذا القوي برجال نين كز قيلة عمو كان لة تالت 
شيء؛ فأراد أن يستبدل به فيما يليه » فأخذوا » وجاز لهم عن تراض منهم ومن 
الناس وإقرار بالحقوق؛ إلا أن الذين لا سابقة لهم ولا قدمة لا يبلغون مبلغ أهل 
السابقة والقدمة في المجالس. والرياسةء» والحظوةء» ثم كانوا يعيبون 
ل ا 
لأنه لا حجّة لهم والناس عليهم » فكان إذا لحق بهم لاحق من ناشىء أو أعرابيّ 
أو محدّر؛ استحلى كلامهم؛ فكانوا في زيادة » وكان الناس في نقصان ؛ حتى 
ل د ل 

77 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: صرف حذيفة عن غزو الرّيّ إلى غزو الباب مَدَداً لعبد الرحمن بن ربيعة » 
وخرج معه سعيد بن العاص » فبلغ معه أذربيجان ‏ وكذلك كانوا يصنعون » 
يجعلون للناس ردءاً ‏ فأقام حتى قفل حذيفة » ثم رجعا. 

وفي هذه السنة - أعني : سنة ثلاثين - سقط خاتم رسول الله يَثةِ من يد عثمان 


في بئر أريس وهي على ميلين من المدينة » وكانت من أقلّ الآبار ماء 4 فما أدرك 
حتى الساعة قعرها”"؟. (5: .)١58١‏ 


ذكر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بثر أريس 

4 حدثنى محمد بن موسى الحرّشئّ » قال: حدثنا أبو خلف عبد الله بن 
عيسى الخرّاز. قال: وكان شريك يونس بن عبيد قال: حدثنا داود بن أبي هند » 
فو فقرنة عن انو عاش * أن وَسْيول الله كلة أراد أن ركنن إلى الأعانجم كنا » 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


هعم إستاده ضعيف. 
(7) إستاده ضعيف. 


ذك ناسعن سيب شقوط الخاتم هن يمان دده 


يدعوهم إلى الله عزّ وجلٌ؛ فقال له رجل: يا رسول الله ! إنهم لا يقبلون كتاباً إلا 
توما فأمر رسول الله يَْهِ أن يُعمل له خاتم من حديد » فجعله في إصبعه » 
الول ل دالرر ا كو واس ل 
ا ل ا ا مل 
رسول الله بلي بخاتم من وَرِق » فصنع له خاتم من وَرق فجعله في إصبعه » فأقرّه 
جبريل » وأمر أن ينقش عليه: «محمد رسول الله) » فجعل يتختم به » ويكتب 
إلى من أراد أن يكتب إليه من الأعاجم » وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر. فكتب 
كتاباً إلى كسرى بن هرمز فبعئه مع عمر بن الخطاب » فأتى به عمر كسرى فقرىء 
الكتاب » فلم يلتفت إلى كتابه » فقال عمر: يا رسول الله ! جعلني الله فداءك! 
أنت على سرير مرمول بالليف » وكسرى بن هرمز على سرير من ذهب » وعليه 
الذيباج! فقال رسول الله يَلِةِ : «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة!» 
فقال: جعلنى الله فداءك! قد رضيت . 

وكتب كتاباً آخر » فبعث به مع دِخية بن خليفة الكلبيَ إلى هرقل ملك الروم 
امعووااتن الماح و اوتر اوتنه ال ار عي تلو فكان الخاتم في إصبع 
رسول الله مََنْةِ يتختم به حتى قبضه الله عزّ وجل ٠‏ ثم استخلف أبو بكر فتختم به 
حتى قبضه الله عزّ وجل » ثم ولي عمر بن الخطاب بعد فجعل يتختم به حتى 
قبضه الله » ثم ولي من بعده عثمان بن عفان » فتختّم به ست سنين » فحفر بئرا 
بالمدينة شِرْباً للمسلمين » فقعد على رأس البئر » فجعل يعبث بالخاتم » ويُديره 
بإصبعه » فانسل الخاتم من إصبعه فوقع في البئر » فطلبوه في البئر » ونزحوا 
ا ا ل ع د لس ا 1 
من فضة » على مثاله وشبهه ‏ شل عه ب الام 
إصبعه حتى هلّك ؛ فلما قتل ذهب الخاتم من يذه فلم 7 مَنْ , 
87/5/5١:‏ 5). 

6 - فأما العاذرون معاوية في ذلك » فإنهم ذكروا في ذلك قصّة كتب إليّ 


. فى إسناده أبو خلف منكر الحديث‎ )1١( 


بها السريّ » يذكر: أن شعيباً حدذئه عن سيف . عن عطيّة » عن يزيد الفقعسيّ ) 
قال: لما ورد ابن السوداء الشأم لقي أبا ذرٌ . فقا ياءأيا 135 آله تعجب إلى 
معاوية » يقول: المال مال الله! ألا إن كل شىء لله كأنه يريد أن يحتجنه دون 
المملفيوت «وويكو اندر المملكياواناة اودر قال طايه عوك ال أن ينجن 
مال المسلمين مال الله! قال: يرحمك. الله يأ أبا ذْرٌ ! ألسنا عباد الله .. والمال 
ماله » والخلق خلقه » والأمر أمره! قال: فلا تقله » قال: فإني لا أقول: إنه ليس 
لله » ولكن سأقول: مال المسلمين. 

قال: وأتى ابن السوداء أبا الدّرداء » فقال له: مَنْ أنت؟ أظئّك والله يهودياً! 
ل ا ل : هذا والله الذي بعث 
عليك أبا ذرٌ؛ وقام أبو ذرٌ بالشأم وجعل يقول: يا معشرٌ الأغنياء ! واسوا الفقراء. 
لل ترون لسع راف و ري ف ل كار ارق 
بها جباههم ١‏ وجنوبهم » وظهورهم. فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك » 
وأوجبوه على الأغنياء » وحتى شكا الأغنياء ما يلقؤن من الناس . 

كين سارية إلن"عكهان :إن 01 5ت قد عضن :ين وقد كان من آمره كيك 
وكَيْت. فكتب إليه عثمان: إن الفتنة قد أخرجت تحطمها وعينيها » فلم يبقَّ إلا أن 
تغب » فلا تنكأ القَوْح » وجهّز أبا ذر إليَ » وابعث معه دليلاً وزوّده » وارفق به . 
وكفكف الناس ونفسك ما استطعت؛ فإنما تمسك ما استمسكت . فبعث بأبي ذرٌ 
ومعه دليل؛ فلمًا قدم المدينة ورأى المجالس في أصل سَلْع » قال: يشر أهل 
المدينة بغارة شعواء » وحرب مذكار. 

ودخل على عثمان فقال: يا أبا ذد رَ ! ما لأهل الشام يشكون ذَرَبك! فأخبره: 
أنه لا ينبغى أن يقال: مال الله » ولا ينبغى للأغنياء أن يقتنوا مالاً. فقال: 
نااأبا ذو ! علخ أن أقضئ ماعل ». وآخذ ما على الرغية + :ولا أجبرهم على 
الرّهد . وأن أدعوّهم إلى الاجتهاد » والاقتصاد. 

قال: فتأذن لي في الخروج ان المدينة ليست لي بدار؟ فقال: أو تستبدل 
هنا إلا ذا سنها! قال أمرني رسول الله ب أن أخرّج منها إذا بلغ البناء سَلْعاً؛ 
قال: كالسا ليد امزال م قال: فخرج حتى نزل الرّبذة » فخط بها مسجداً » 
وأقطعه عثمان صرمة من الإبل . وأعطاه مملوكين » وأرسل إليه: أن تعاهد 


المدينة حتى لا ترتدٌّ أعرابياً؛ ففعل"؟ . (: : 781/ 784). 


751" وكتب إليّ السّريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عون » عن 


عكرمة » عن ابن عباس » قال: كان أبو ذرٌ يختلف من الرّبذة إلى المدينة مخافة 
الأغرابتة + وكان يحت الوتحدة والخلوة.. فدخل على عثمان > وعتذة كعب 
الأحبار » فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس بكففٌ الأذى حتى يبذلوا المعروف؛ 
وقد ينبغي للمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ‏ 
ويصل القرابات. فقال كعب: مَنْ أَدى الفريضة فقد قضى ما عليه. فرفع أبو ذرٌ 
مخجّنه فضربه فشجّه » فاستوهبه عثمان » فوهبه له » وقال: يا أبا ذرٌ ! اتق الله » 
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إسناده ضعيف ٠»‏ ولبعضه ما يؤيده ذكرناه في قسم الصحيح إلا أن فيه نكارة شديدة (ولذا 
ذكرناها في قسم الضعيف) إضافة إلى ضعف إسنادها » ونحن على يقين أن أئمة الحديث 
المتقدمين كانوا محققين ضعفوا سيفاً في الحديث ٠»‏ والراوي الذي يخطىء في الحديث 
(بإجماع العلماء) لا بد أن يقع في أخطاء كذلك في روايته للتأريخ وإن كان عارفاً بالتأريخ , 
ولذلك نرجو أن قد وُفَقّنا للصواب عندما اعتبرنا الأصل فى روايات سيف التأريخية الضعف 
ولم نذكر منها في الصحيح إلا ما كان له أصل مع بقية الشروط التي ذكرنا في المقدمة » وكان 
عملنا هذا توفيقاً بين قول المتقدمين في ضعفه في الحديث ٠»‏ وقول الذهبي وابن حجر من 
المتأخرين من أنه ضعيف في الحديث خبير بالتأريخ » فاعتمدنا قول المتقدمين ولم نهمل 
نظرة المتأخرين والله تعالى أعلم. 

ولقد سقنا هذا الكلام لنقول بأن سيفاً كان ضعيفاً في التأريخ كذلك وهو تأثير في ضعفه في 
رواية الحديث ويظهر ذلك جلياً فى هذه الرواية بالذات وفى رواية أخرى ذكرناها في الضعيف 
(11/625/5) وآبا ها نهنا فإن زوارة سنيف تع أن النهودئ الأصل عبد الله ينبا عق 
الذي أثر على أبي ذر ليحاجج معاوية في آية اكتناز الذهب والفضة ٠»‏ وأن أبا ذر انقاد لكلام 
ابن سبأ دون تريث ٠‏ وتأثر به مباشرة » بينما الرواية نفسها تبين أن عبد الله بن سبأ عندما دخل 
على أبى ذر فى المرة الثانية استغربه أبو ذر وفطن له وقال: ما أظنك إلا يهودياً - فأين هذا من 
ذاك؟ 0000 

والحق يقال: إن صحابة رسول الله يد لم يكونوا ليتأثروا بمقالة عبد الله بن سبأ (وهذا إذا 
ثبت أنه حاول استمالتهم) » ولم نجد رواية صحيحة السند تؤكد: أن عبد الله بن سبأ أثر في 
قناعة أبي ذر » أو عمار بن ياسر بل كلها روايات ضعيفة » وإن لم يكن البلاء من سيف كما 
ذكرنا هنا فإنه البلاء الأشد من قبل تلميذه وراويته شعيب وهو معروف بتحامله وطعنه في 
صحابة رسول الله ع4ةٍ ورضي الله عنهم أجمعين » وسود الله وجوه الكذابين من الرواة ؛ 
والحمد لله على نعمة الإسناد ! 


45 | ذكر الخير عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان 
واكفف يدك ولسانك ٠»‏ وقد كان قال له: يا بنّ اليهوديّة؛ ما أنت وما ها هنا! والله 
لتسمعنّ منى » أو لأدخل عليك'' . (؟ : 581) . 


7 - وكتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الأشعث بن سوار ) 
عن محمد بن سيرين » قال: خرج أبو ذرٌ إلى الرّبذة من قِبَل نفسه لما رأى عثمان 
لا ينزع له » وأخرج معاوية أهله من بعده » فخرجوا إليه ومعهم جراب يثقل يد 
الرجل ٠‏ فقال: انظروا إلى هذا الذي يُرْهّد في الدنيا ما عنده! فقالت امرأته: أما 
والله ما فيه دينار ولا درهم . ولكنها فلوس كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوساً 
لحواقكنا: 


ولما نزل أبو ذرٌ الربذة أقيمت الصلاة » وعليها رجل يلي الصدقة ٠‏ فقال: 
تقدم أن فقال: لاء تقدم أنت ء» فإن رسول الله له قال لي : (أسمع 
وأطع . وإن كان عليك عبد مجدّع» » فأنت عبد » ولست بأجدع ‏ وكان من رقيق 
الصدقة؛ وكان أسود يقال له: مجاشع'"' . (: : 585) . 


4 وكتب إلى السرئٌ عن شعيب + عن سيف ٠‏ عن مبشر بن الفضيل » 
عن جابر » قال: أجرى عثمان على أبي ذرٌ كل يوم عظماً » وعلى رافع ابن خَدِيج 
مثله » وكانا قد تنحّيا عن المدينة لشيء سمعاه لم يفسّر لهماء وأبصرا؛ وقد 
أخطنا”" . (: : 386) . 


24 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن سّوقة » عن 
عاصم بن كُلَيب » غن سلمة بن ناتة ) قال: خرجنا معتمرين » فأتينا الدَبَذْة » 
فطلبنا أبا ذرٌ في منزله » فلم نجده » وقالوا: ذهب إلى الماء. فتنحينا » ونزلنا 
قريبا من منزله » فمرّ ومعه عَظم جَزُور يحمله معه غلام » فسلم » ثم مضى حتى 
أتى منزله » فلم يمكث إلا قليلاً حتى جاء » فجلس إلينا » وقال: إن رسول الله 
قال لي : «اسمع وأطع وإن كان عليك حبشي مجدع» » فنزلت هذا الماء وعليه 
رقيق من رقيق مال الله » وعليهم حبشيّ ‏ وليس بأجدع . وهو ما علمت » وأثنى 
)1١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


00 إسناده - ضعيف . 


فرع إسناده ذ ضعيف . 


ذكر هرب يزدجرد إلى خراسان /1: 
ير ات ل ف حييتم 


عانه دواع في كل انو زقد” ال ا . قلت : 0 
ا رقو خا راق اقلا قال: قلت: إن أصحابك قبَلنا أكثر الناس 
مالا » قال: أمَا إنهم ليس لهم في مال الله حق إلا ولي مثله . 
وأا الأخووناة فإنهم رَووا في سبب ذلك أشياء كثيرة » وأمورا كتنيعة: 
كرهت ذكرها'' (© : 587/7486). 


ذكر هرب يزدجرد إلى خراسان 


وفي هذه السنة هرب يَرْدَجرد بن شهريار -في قول بعضهم ‏ من فارس إلى 
خراسان. 

ذكر من قال ذلك » وما قال فيه: 

ذكر علي بن محمد: أن مسلمة أخبره عن داود » قال: قدم ابن عامر 
القرة لم خرخ إلى فار فافتتحها » وهرب يَرْدَجرد من جوز وهي أردشير 
ره - في سنة ثلاثين . فوبّمه ابنُ عامر في أثره مجاشع بن مسعود السُلَمِي » فأتبعه 
إلن كر مان 3 فنزل مجاشع السَيرجان بالعسكرٍ » وهرب يَرْدجرد إلى خزاقياة: 
قال: وعبدٌ القيس تقول: وجّه ابن عامر هرم بن حيّان العبديّ » وبكر بن وائل 
تقول وعه اين عسان اللشكرئ :“قال :و افش ةغيد نا متحانه 085107 

١‏ قال على : وأخبرّنا سلّمة بن عثمان ‏ وكان فاضلاً عن شيخ من أهل 
كدمان والفضل الكرماني » عن أبيه » قال: اتّبع مجاشع يَرْدَجِردَ فخرج من 
السَّيرجَان » فلما كان عند القصر في بِيمّند ‏ وهو الذي يقال له: قصر مجاشع - 
أصابهم الثلج والدّمق » فوقع الثلج » واشتدٌ البرد » وصار الثلج قامة رَمْح » 
فهلك الجند » وسلم مجاشع ء ورجل كانت معه جارية » فشق بطن بعير » 
فأدخلها فيه وهرب؛ فلما كان من الغد . جاء فوجدها حيّة فحملها » فسُمّيَ ذلك 


غ2 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 


4 ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 


القصر قصر مجاشع؛ لأن جيشه هلكوا فيه؛ وهو على خمسة فراسخ أو سنّة من 
التتتعان" "وات ا 

"7 9 قال عليّ: أخبرنا أبو المقدام » عن بعض مشيخته ٠»‏ قال: خرج 
مجاشع على وفدٍ أهل البصرة من تُسْئّر - وفيهم الأحنف - وأخذ في غداة واحدة 
على لجام واحد خمسين ألفاً » سبق على الصّفراء ابنئة الغرّاء ابئة الغبراء . 

فأخذها منه عمرحين قاسم عمّاله الأموال. 

قال عليّ: فقلت للنضر بن إسحاق: إن أبا المقدام ذكر هذا الحديث ! فقال: 
صدق » سمعته من عدة من الحي وغيرهم». وفرسه الصفراء ابنة الغرّاء ابنة الغبراء» 
وهو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن عائذ بن وهب بن ربيعة بن يتربوع بن سمّال بن 
عوف بن امرىء القيس بن بُهْئة بن سّلم . ويكنى أبا سليمان”"' . (4 : 5481). 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة فممًا كان فيها من ذلك غزوة 
المسلمين الرّوم التي يقال لها: غزوة الصواري 
7 في قول الواقديّ. فأمًا أبو معشر فإنه قال فيما حدّثني أحمد بن ثابت 
الرازيٌ » عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى . عنه: كانت غزوة الصّواري سنة 
أربع وثلاثين ؛ وقال: كانت في سنة إحدى وثلاثين الأساودة في البحرء ووقائع 
كو “ا 


10( إسناده ضعيف . 

هه إسناده ضعيف . 

() قلنا: ذكر الطبري غزوة الصواري ضمن أحداث سنة )7١(‏ ه ولكن خليفة ذكرها ضمن 
أحداث سنة (54” ه) وذكر ذلك عن الكلبي (تأريخ خليفة/ 178). 
وكذلك ذكر الكندي فقال: وغزا عبد الله بن سعد أيضاً ذات الصواري في سنة أربع وثلاثين 
فلقيهم قسطنطين بن هرقل . 
وقال أيضاً (الكندي): فهزم الله الروم وإنما سميت غزوة ذات الصواري لكثرة صواري 
المراكب واجتماعها (ولاة مصر/ ”) وكذلك ذكر الحافظ الذهبي هذه الغزوة ضمن أحداث 
سنة (5”؟ ه) فقال: 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 6 


وقال الواقديّ: غزوة الصواري والأساودة كلتاهما كانتا في سنة إحدى 
وثلاثين. 

ذكر الخبر عن هاتين الغزوتين: 

4 ذكر الواقديّ: أن محمد بن صالح حدذثه » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » أن أهل الشأم خرجوا؛ عليهم معاوية بن أبي سفيان » وكانت الشأم قد 
جمع جمعها لمعاوية بن أبي سفيان. 

رجع الحديث إلى حديث الواقديّ عن خبر الغزوتين اللّتين ذكرتهما: إن أهل 
الشام خرجواء» عليهم معاوية بن أبي سفيان؛ وعلى أهل البَخر عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح . وقال : وخرج عامئذ قسطنطين بن هِرّقل لما أصاب المسلمون 
منهم بإفريقية » فخرجوا في جَمْع لم يجتمع للرّوم مثله قط منذ كان الإسلام ؛, 
فخرجوا في خمسمئة مركب؛ فالتقؤا هم وعبد الله بن سعد » فأمّن بعضهم بعضاً 
تح نا بدن مقي السطاس يز اه الع لل وير فيو وي انر اا 1 

ذكر السبب في جمعها له : 

مليف - كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الملك والربيع 
وأبي مجالد وأبي عثمان وأبي حارثة » قالوا : لما حُضر أبو عبيدة استخلف على 
غفله قياف نين عل وهو خخاله » وابن عمه - وقد كان ولي بالجزيرة عملاً » 
فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فلحق بأبي عبيدة بالشأم » ركان معدا 
وكان جواداً يورا بالجود » كن ما ولا يمنع أحداً. فكلّم عمر في 
ذلك ٠‏ فقيل له: عزلت خالداً وعتبتٌ عليه العطاء » وعياض أجود العرب 
وأعطاهم » لا يمنع شيئاً يُسأله » فقال عمر: متى سِيمّه عياض في ماله حتى 
يخلص إلى ما لنا! وإني مع ذلك لم أكن مغيّراً أمراً قضاه أبو عبيدة. ومات 
عياض بن عَنْم بعد أبي عبيدة » فأمّر عمر على عمله سعيد بن حذيم الجَمّحي » 


كانت غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية وأميرها ابن أبي سرح (تأريخ 
الخلفاء الراشدين/ )57١‏ أما تلميذه ابن كثير فقد ذكر الغزوة ضمن أحداث سنة ٠١(‏ ه) تبعاً 
للطبري والله تعالى أعلم. 


)١(‏ إستاده ضعيف. 


0 ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 


ومات سعيد بعدٌ؛ فأمّر عمر مكانه عُمير بن سعد الأنصارئ؛ ومات عمر؛ 
ومعاوية على دمشق ‏ والأردن » وعمير بن سعد على حمص ٠‏ وقتّسْرين؛ وإنما 
مصّر قِنّسرين معاوية بن أبي سفيان لمن لحق به من أهل العراقين » ومات يزيد بن 
أبي سفيان » فجعل عمر مكانه معاوية ونعاه لأبي سفيان » فقال : مَنْ جعلت على 
عَمِله عا أمير ار فقال: معاوية » فقال: وصلتك رَحم؛ فاجتمعت 
لجعاوية الارون وذمقق ويساك عير سسا ويه عار شق 1ل رون بو عقي 1 لمن 


على حمُص وقنّسرين » وعلقمة بن مجرّز على فلسطين وعمرو بن العاص على 
برو ا 


1 - وكتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مبشّر » عن سالم » 
قال : كان أوّل عامل استعمله عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عن وصيّة عمر» 
ثم إن عمير بن سعد طعِن» فأضنى منها » ٠‏ فاستعفى عثمان » واستأذنه في الرجوع 
إلى أهله؛ فأذن له؛ وضمّ حِمْص وقتنّسرين إلى معاوية”"'. (5: 589). 

لا"الا-وكتب إل السرئ عن شعيب» عنخ سيك ع أبى.حارئة وأبى عثمان» 
عن خالد بن مَعْدان؛ قال: لمّا ولي عثمان أقرّ عمال عمر على الشام؛ فلما مات 
عبد الرحمن بن علقمة الكنانيَ ‏ وكان على فلسطين ‏ ضمّ عمله إلى معاوية » 
ومرض عَمّير بن سعد في إمارة عثمان مرضاً طال به » فاستعفاه » واستأذنه» فأذن 
له ؛ وضمٌ عمله إلى معاوية؛ فاجتمع الشأم على معاوية لسنتين من إمارة عثمان . 
وكان عسرواية العافن على مر مان عون 8 مجعيفه له ؛ فأقِرّه عثمان صَدْراً من 
إنار ”انق م 

- قال ابن عمر: حدّثني عيسى بن علقمة » عن عبد الله بن أبي سفيان » 
عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحَدّئان » قال: كنت معهم » فالتقيا في البحر » 
فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلّها قطء ا الريح ا 
وأرسوًا قريباً منا؛ وسكنت الرّيح عنّا » فقلنا: الأمن بيننا وبينكم . قالوا: 
ا ل ا 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 
(5) إسناده ضعيف. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين لبيك 


وإن شئتم فالبحر . قال: فنخروا نخرة واحدة . وقالوا: الماء؛ فدنونا منهم » 
فربطنا السفنَ بعضها إلى بعض حتى كنا يضرب بعضنا بعضاً على سفننا وسفنهم ؛ 
فقاتلنا أشدّ القتال» ووثبت الرّجال على الرّجال يضطربون بالسيوف على 
النطق 4 ويتواحووة” بالكتاسر عفن رسيت الما إلى الستاخل ‏ تختربها 
الأمواج » وطرحت الأمواج جثث الرجال ركام" . (5: .)595١0‏ 


2_6 قال ابن عمر: فحدّثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ٠‏ عن أبيه » 
حمن صر ولاك العرزة قات ” رأيت الساحل حيث تضرب الريح الموج » وإن 
عليه لمثلٌ الظرب العظيم من جثث الرجال؛ وإن الدم لغالب على الماء » ولقد 
قتل يومئذ من المسلمين بشر كثير » وقتل من الكفار ما لا يحصى » وصبروا 
يومئذ صبراً لم يصبروا في موطن قط مثله. ثم أنزل الله نصرّه على أهل الإسلام » 
وانهزم القسطنطين مدبراً » فما اتكشف إلا لما أصابه من القتل والجراح؛ ولقد 
ل 0 


أبي سرْح بالناس العصر , كَبّر محمد بن أبي حذيفة تكبيراً ورفع صوته حتى فرغ 
الإمام عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح؛ فلما انصرف سأل: ما هذا؟ فقيل له: هذا 
محمد بن أبي حذيفة يكبّر » فدعاه عبد الله بن سعد ء فقال له: ما هذه البدعة 
والحدّث؟ فقال له : ما هذه بدعة ولا حدث» وْمَا بالتكييز اسن + قال لاون 
محمد بن أبي حُذيفة تكبيراً أرفع من الأوّل » فأرسل إليه: إِنَّك غلام أحمق؛ أما 
اس ام ا الب ا ا ا ١‏ 
00 م لال ركني الحسسن فلار 


)١(‏ إسناده ضعيف لأن في متنه الواقدي وهو متروك. 
(؟) إسناده ضعيف وفي متنه الواقدي وهو متروك . 


الك ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 
حيرث شعنت قال: فركب فى مركب وحذه ما معه إلا القبط؛ حتى بلغوا ذات 
الصواري؛ فلقّوا جموع الرّوم في خمسمئة مركب » أو ستمئة فيها القسطنطين بن 
هرقل . فقال: أشيروا عليّ » قالوا: ننظر الليلة » فباتوا يضربون بالتواقيس » 
وبات المسلمون يصلون ويدعون الله . 


٠. 


ثم أصبحوا وقد أجمع القسطنطين أن يقاتل » فقرّبوا سفتّهم » وقرّب 
المسلمون فربطوا بعضها إلى بعض . وصف عبد الله بن سعد المسلمين على 
نواحي السفن . وجعل يأمرهم بقراءة القرآن » ويأمرهم بالصبر » ووثبت الرّوم 
وحن الميين على بترتي متي لمصرها 0 الكاتراء بدا لون علي عبر 
صفوف . قال : فاقتتلوا قتالاً شديداً . ثم إن الله نصر المؤمنين » فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة لم ينج من الرّوم إلآ الشريد. 

قال: وأقام عبد الله بذات الصواري أيَاماً بعد هزيمة القوم؛ ثم أقبل راجعاً؛ 
وجعل محمد بن أبى حُذيفة يقول للرجل : أما والله لقد تركنا خلفنا الجهاد حقاً . 
فيقول الرجل : وى حنه لتو جنات ينغن عفدل كذ ركو وقد ذا 
وكذا حتى أفسد الناس . فقدموا بلدّهم وقد أفسدهم » وأظهروا من القول ما لم 
كونوا طفن وك ار 0 


0١‏ قال محمد بن عمر: فحدّثئني معمر بن راشد عن الزُهريّ » قال: خرج 
محمد بن أبي حُذيفة » ومحمد بن أبي بكر عام خرج عبد الله بن سعد ء فأظهرا 
عيب عثمان » وما غيّر » وما خالف به أبا بكر وعمر؛ وأن دم عثمان حلال. 
ويقولان: استعمل عبد الله بن سعد؛ رجلاً كان رسول الله يَكلةٍ أباح دمه ونزل 
القرآن بكفره » وأخرج رسول الله يَْهِ قوماً وأدخلهم » ونزع أصحابّ رسول الله 
كد واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر. فبلغ ذلك عبد الله بن سعد ء 
فقالة لا تر كنا معنا 6 قركاقن مركي ما كنه اعددت المسلسق + ولموا العدز؛ 
وكانا أقلَّ المسلمين قتالاً » فقيل لهما في ذلك » فقالا: كيف نقاتل مع رجل 
لأسن لكا أن تيحكمة! عد اشن سعد كله حتيان + وعتمان قعل وفع ! 
فأفسدا أهلّ قلك الغزاة:» وغابا عمان اش العيب. فأرسل عبد الله بن سعد إليهما 


لك إسناده 2 ضعيف . 


ذكر الخير عن مقتل يزد جرد ملك فارس به 


عاك كما عو ا 3 

قال الواقديّ: وفي هذه السنة تُوْفِيَ أبو سفيان بن حَرْب وهو ابن ثمان وثمانين 
سن 

وفي هذه السنة - أعني: سنة إحدى وثلاثين - فتحت- في قول الواقديّ - 
0019 1007 


ذكر الخير عن مقتل يزدجرد ملك فارس 

وفي هذه السنة قتل يزدجرد ملك فارس . 

5 _ اختلف فى سبب مقتله؛ وكيف كان ذلك؛ فقال على بن محمد: 
أخبرنا غياث بن إبراهيم عن ابن إسحاق ٠‏ قال: هرب يزدّجرد من كَرُْمان في 
جماعة يسيرة إلى مَرُو » فسأل مرزبانها مالا فمنعه » فخافوا على أنفسهم » 
فأرسلوا إلى الترك يستنصرونهم عليه » فأتوه فبيّتوه » فقتلوا أصحابه » وهرب 
دجرد كن أت مدزل رححل يقر الأرضاء على قط المزغات © قاوى إليه اليل + 
فلما نام قتله"" . (5 : *1917) . 

74 قال عل : وأخبرنا الهذلن » قال: أتى يَرُدجرد مَرْوٌ هارباً من كؤمان » 
فسأل مرزبانها وأهلها مالا + فمنعوه» وخافوه » فبيّتوه ولم يستجيشوا عليه 
الترك » فقتلوا أصحابّه » وخرج هارباً على رجليه » معه منطقته وسيفه وتاجه؛ 
حتى انتهى إلى منزل تقار على شط المّرغاب » فلما غفل يزدجرد قتله التقار» 
وأخذ متاعه وألقى جسده ذ في المَرْغاب » وأصبح أهل مَرْو فاتّبعوا أثره » حتى 
خَفِيَ عليهم عند منزل النقّار » فاخروة 8 فأقة لهم بتعله وأتدري بتاقهة فقتلوا 
2232 في إسناده الواقدي وهو متروك. 

(0) ضعيفف. 


(9) إسناده ضعيف جداً. 


.60.6 ذكر الخبر عن مقتل يزد جرد ملك فارس 


النقار وأهل بيته 3 وأخذوا متاعه ومتاع يزدجرد 3 وأخرجوه من المَّذغاب فجعلوه 
في تابوت سن حسى 7 13174 


4 - قال: فزعم بعضهم: أنهم حملوه إلى إصطُخْر فدفن بها في أول سنة 
إحدى وثلاثين » وسمّيت مرو «خذاه دَشْمّن)» » وقد كان يَرْدّجرد وطىء امرأة بها 
فولدت له غلاماً ذاهمب الشقّ - وذلك بعد ما قتل يَرْدَجرد - فسمي المُخدّج فولك 
له أولاد بخراسان » فوجد قتيبة حين افتتح الصّغْد أو غيرها جاريتين فقيل له: 
إنْهما من ولد المخدّج » فبعث بهما ‏ أو بإحداهما ‏ إلى الحجاج بن يوسف , 
فبعَث بها إلى الوليد بن عبد الملك . فولدت للوليد يزيد بن الوليد الناقص'" . 
(599:8). 


6- قال علي : وأخبرنا رَوْح بن عبد الله » عن خزداذبه الرازيّ: أن يَرُدَجرد 
أتى خراسان ومعه خُوّزاذمهر » أخو رسئّم » فقال لماهويه مرزبان مَرْوّ: إني قد 
سَلّمت إليك الملك. ثم انصرف إلى العراق » وأقام يَرْدَجرد بِمَرْو » وهمّ بعزل 
ماهويه » فكتب ماهويه إلى الترك يخبرهم بانهزام يَزُدَجرد » وبقدومه عليه ٠‏ 
وعاهدهم على مؤازرتهم عليه » وخلّى لهم الطريق. 


قال: وأقبل الترك إلى مَرْوَ » وخرج إليهم يَرْدَجرد فيمن معه من أصحابه » 
فقاتلهم ومعه ماهويه في أساورة مَرُو » فأئخن يَرُْدَجرد في الترك » فخشي ماهويه 
أن ينهزم الترك » فتحوّل إليهم في أساورة مرو » فانهزم جند يَرْمَجرد وقتلوا . 
وعْقر فرس يَرُْدجرد عند المساء » فمضى ماشياً هارباً حتى انتهى إلى بيت فيه رحأ 
على شط المَرغاب . فمكث فيه ليلتين » فطلبه ماهويه فلم يقدر عليه » فلما 
أصبح اليوم الثاني دخل صاحب الرّحَا بيه » فلما رأى هيئة يَزُدجرد قال: ما أنت؟ 
إنسي أو جنيّ! قال: إنسيّ؛ فهل عندك طعام؟ قال: نعم » فأتاه به » فقال: إني 
مُزْمزِم فائتني بما أزمزم به » فذهب الطحان إلى إسوار من الأساورة » فطلب منه 
ما يزمزم به ٠‏ قال : وما تصنع به؟ قال: عندي رجل لم أرَ مثله قط ؛ وقد طلب هذا 
مني . فأدخله على ماهويه » فقال: هذا يَرْدجرد » اذهبوا فجيئوني برأسه » فقال 


)1١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 
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له المؤتذ: لسن “ذلك لك + فد غلمت أن الدّين. وَالْمُلّْك مقترتان لا يستقيه 
أحدهما إلا بالاخر » ومتى فعلتَ انتهكت الحُوْمة التي لا بعدها. وتكلم الناس 
وأعظموا ذلك » فشئّمهم ماهويه » وقال للأساورة: من تكلم فاقتلوه » وأمر عِدَة 
فذهبوا مع الطحان » وأمرهم أن يقتلوا يزُدجرد » فانطلقوا فلما رأوه كرهوا قثّله » 
وتدافعوا ذلك » وقالوا للطحان: ادخل فاقتله » فدخل عليه وهو نائم ومعه حجر 
فشدخ به رأسّه ) ثم احترٌ رأسه » فدفعه إليهم ١‏ . وألقى جسله ذ في المزعابية. 
فخرج قوم من أهل مَْوَ » فقتلوا الطّحان » وهدموا رحاه ٠‏ وخرج أسقف مو ؛ 
فأخرج جسد يَرُدَجرد من المرغاب » فجعله في تابوت » وحمّله إلى إصطخر » 
فوضعه في ناووس . 


وقال آخرون في ذلك ما ذكر هشام بن محمد: أنه ذكر له أن يَرْدجرد هرب بعد 
وقعة نهاوند » وكانت آخر وقعاتهم حتى سقط إلى أرض أصبّهان » وبها رجل 
يقال له : مطيار من دهاقينها وهو المنتدب كان لقتال العرب حين نَكلت الأعاجم 
عنها والدقاض الل الب انان : إن ولَّيثُ أمورّكم » وسرت بكم إليه ما تجعلون 
لي؟ فقالوا : نقد لك بفضلك . فسار بهم » فأصاب من العرب شيئاً يسيراً ٠‏ فحظي 
به عندهمء ونال به أفضلّ الدرجات فيهم . فلما رأى يَرُدَجرد أمرَ أصبّهان ونزلها , 
أتاه مطيار ذات يوم زائراً » فحجبه بوابه » وقال له: قف حتى أستأذن لك عليه » 
فوثب عليه فشجّه أَنَفةَ وحميّة لحجبه إِيَاه » ودخل البواب على يَزُدجرد مدبّى » 
فلمًا نظر إليه أفظعه ذلك » وركب من ساعته مرتحلاً عن أصبهان » وأشير عليه أن 
يأتيَ أقصى مملكته فيكون بها . لاشتغال العرب عنه بما هم فيه إلى يوم. فسار 
متوجّهاً إلى ناحية الرّيّ » فلما قدمها خرج إليه صاحب طبَّرستان » وعرض عليه 
بلادّه » وأخبره بحصانتها » وقال له: إن أنت لم تجبني يومك هذا ء ثم أتيتني بعد 
ذلك لم أقبلك ولم آوك؛ فأبى عليه يَرُدجرد » وكتب له بالأصبّهبذيّة » وكان له 
فيما خلا عليه درجة أوضع منها""2. (؛ : "791/ 194/ 510). 


5 وقال بعضهم: إِنْ يَردَجرد مضى من فوره ذلك إلى سجستان » ثمّ سار 
منها إلى مَوْوَ في ألف رجل من الأساورة . 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 
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وقال بعضهم : إن يَرْدَجرد وقع إلى أرض فارس » فأقام بها أربع سنين ‏ ثم 
أتى أرض كرمان » فأقام بها سنتين أو ثلاث سنين؛ فطلب إليه دهقان كَرْمان أن 
يقيم عنده » فلم يفعل؛ وطلب من الدّهقان أن يعطيّه رهينة » فلم يعطه دهقان 
كَرْمان شيئاً » فلم يعطه ما طلب ٠‏ فأخذ برجله فسحبه وطرده عن بلاده؟ فوقع 
منها إلى سجشْتان . فأقام بها نحواً من خمس سنين. ثم أجمع أن ينزل خُراسان 
فيجمع الجموع فيها ويسير بهم إلى من غلبه على مملكته » فسار بِمَنْ معه إلى 
مَرْو » ومعه الُهْن من أولاد الدّهاقين » ومعه من رُؤسائهم فوُخزاذ؛ فلما قدم 
مَرْو استغاث منهم بالملوك » وكتب إليهم يستمذهم » وإلى صاحب الصين وملك 
فؤغانة ؤملك كاثل 6 وملك الخرزةء والذهكان يومكد يمرو ماهوية تل مافتاه نن 
فيد أبو بّراز. ووكل ماهويه ابنه براز مدينة مّرو - وكانت إليه - وأراد يَرُدّجرد 
دخول المدينة لينظر إليها وإلى فُهَنْدزها ‏ وكان ماهويه قد تقدّم إلى ابنه ألا يفتحها 
له إن رام دخولها تخوّفاً لمكره وغدره ‏ فركب يَرْدَجرد في اليوم الذي أراد 
دخولها » فأطاف بالمدينة » فلما انتهى إلى باب من أبوابها » وأراد دخولها منه 
صاح أبو بّراز ببّراز: أن افتح ‏ وهو في ذلك يشدّ منطقته » ويومىء إليه ألا يفعل - 
وفطن لذلك رجل من أصحاب يَرْدَجرد » فأعلمه ذلك » واستأذنه في ضَرْبٍ عنق 
اقو ووقان إن نساعة فيلت للك الامو يق افاي انا ا از 
6 )2). 

- وقال بعضهم: بل كان يَرُدّجرد ولى مَرُو قَرّخزاذ » وأمر بّراز أن يدفع 
القّهٌندز والمدينة إليه » فأبى أهل المدينة ذلك؛ لأن ماهويه أبا براز تقدّم إليهم 
بذلك » وقال لهم: ليس هذا لكم بملك ؛ فقد جاءكم مفلولاً مجروحاً » ومَرؤ 
لا تحتمل ما يحتمل غيرها من الكوّر » فإذا جنتكم غداً فلا تفتحوا الباب افلم 
أتاهم فعلوا ذلك » وانصرف فرّخزاذ» فجثا بين يدي يَزُْدجرد » وقال: 
استصعبث عليك مَوُو؛ٍ وهذه العرب قد أتتك. قال: فما الرأي؟ قال: الرأي أن 
نلحق ببلاد الترك ونقيم بها » حتى يتبيّن لنا أمر العرب؛ فإنهم لا يَدَعون بلدة إلآ 
دخلوها. قال: لست أفعل؛ ولكني أرجع عَوْدِي على بدئي؛ فعصاه ولم يقبل 


رأيه » وسار يَرُدَجرد » فأتى راز دهقان مَرْو » وأجمع على صرف الدّهقنة إلى 


20 إسناده ضعيف . 
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سِنْجان ابن أخيه » فبلغ ذلك ماهويه أبا براز » فعمل في هلاك يَردَجِرد وكتب إلى , 
نيْزِك طَرْخَان يخبره: أن يَرْدَجرد وقع إليه مفلولاً » ودعاه إلى القّدوم عليه لتكون 
أيديهما معاً في أخذه » والاستيثاق منه » فيقتلوه» أو يصالحوا عليه العرب » 
وجعل لله إن .هو أزانحة مع أن يمد ل كل يوم بالقنة فرعي بويانه أن كنب إلن 
يَرُْدَجرد مماكراً له لينحَىَ عنه عامّة جنده » ويحصل فى طائفة من عسكره 
وخؤاطنة فيكون اشع ف :لزكنه به إوأقوة تمرك » وقال: تمد هن كتايك إليه 
الذي عزمتَ عليه؛ من مناصحته ومعونته على عدوّه من العرب » حتى يقهرهم ‏ 
وتطلب إليه أن يشِقّ لك اسماً من أسماء أهل الدّرجات بكتاب مختوم بالذهب » 
وتُعْلِمه أنك لست قادماً عليه حتى يُنَحَيَ عنه فرّخزاذ . 

فكتب نَيْزْكَ بذلك إلى يَرْمَجرد » فلمًا ورد عليه كتابه؛ بعث إلى عظماء مرو ء 
فاستشارهم » فقال له سَنْجان: لست أرى أن تنحّي عنك جندك وفرّخزاذ لشيء » 
و#التاويرائة يل أرق أن عالنه نتف وفديه إلى أنااسال فقيل رأبه:. فرق 
عنه جنده » وأمر فَرّخزاذ أن يأتي أجّمة سَرَخْس » فصاح فَرّخزاذ » وشقٌّ جيبه » 
وتناول عموداً بين يديه يريد ضرب أبي براز به » وقال: يا قتلة الملوك ! قتلتم 
ملكيّن » وأظنكم قاتلي هذا! ولم يبرح فَرَخَزَاذ حتى كتب له يَرْدَجرد بخط يده 
كتاباً : هذا كتاب لفرّخزاذ؛ إنك قد سلّمتَ يزدجزد وأهله وولده وحاشيتّه شيته وما معه 
إلى ماهويه دِهُقان مَرو. وأشهد عليه بذلك . 


فأقبل نيزك إلى موضع بين المزوين » يقال له: حلسدان؛ فلما أجمع يزدجرد 
علي لقائه » والمسير إليه » أشار عليه أبو براز ألا يلقاه في السلاح فيرتاب به » 
وينفر عنه؛ ولكن يلقاه بالمزامير والملاهي ؛ ففعل فسار فيمن أشار عليه ماهويه » 
وسمّى له + وتقاغس عنه أبو براز » وكَؤدٌس نيزك أصحاته كراديس . :فلمًا تدانيا 
اعقء نيزك ماشياً » ويَرْدَجرد على فرس لهء فأمر لنيزك بجنيبة من جنائبه 
فركبها؛ فلمًا توسط عسكره تواقفا » فقال له نيزك فيما يقول: زوّجني إحدى 
بناتك وأناصحك » وأقاتل معك عدوّك. فقال له يَرْدجرد: وعلىٌ تجترىء أيّها 
الكلب! فعلاه نيزك بمخحُفقته » وصاح يَرْدٌجرد: غَدَر الغادر! وركض منهزماً . 
ووضع أصحاب نيزك سيوفهم فيهم . فأكثروا فيهم القتل . 


وانتهى يَرُدّجرد من مّزيمته إلى مكان من أرض مَرْو ٠»‏ فنزل عن فرسه » ودخل 
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بيت طحّان فمكث فيه ثلاثة أيام؛ فقال له الطحّان: أيّها الشقيّ » اخرج فاطعم 
شيئاً » فإنك قد جعت منذ ثلاث » قال: لست أصِل إلى ذلك إلا بزمزمة وكان 
رجل من زمازمة مَرْو أخرج حنطة له ليطحنها كيه اعد رم 
ليأكل » ٠‏ ففعل ذلك ؟ فلما انصرف سمغ أبا براز يذكر يَرْدجرد ‏ فسألهم عن 

حليته ؛ ؟ فوصفوه له » فأخبرهم أنه رآه في بيت طْحَان ٠‏ وهو رجل جَعْد مقرون 
حسن الثنايا » مقرّط مسوّر. فوجّه إليه عند ذلك رجلاً من الأساورة » وأمره إن 
هو ظفر به أن يخنقه بوّتر » ثم يطرحه في نهر مَرْو؛ فلقوا الطحَان » فضربوه ليدل 
عليه فلم يفعل » وجحدهم أن يكون يعرف أين توجّه. فلما أرادوا الانصراف عنه 
قال لهم رجل منهم: إن أجدٌ ريح المسك؛ ونظر إلى طرف ثوبه من ديباج في 
الماء » فاجتذبه إليه؛ فإذا هو يَرْدَجرد » فسأله ألا يقتله ولا يدل عليه » ويجعل له 
خاتمه وسواره ومنطقته ؛ قال الك أعطنى اربع دراهم وال عنك ؟ قال 
يَرُتَجرد: ويحك خاتمي لك » وثمنه لا يحصى! فأبى عليه؛ قال يَرُدَجرد: قد 
كك اخر ا يماما إلى ازع درام : وأضطر إلى أن يكون أكلي أكل الهرّ . 
فقد عاينتٌ 3 وجاءنى بحقيقته ؟ وانتزع أحد يه فأعطاه الطحان مكافأة له 

لكتمانه عليه » ودنا منه كأنه يكلمه بشيء » فوصف له موضعه . وأنذر الوّجل 
أصحابه 3 فأتؤه 43 فطلب إليهم يَرُدجرد أل يقتلوه وقال: ويحكم! ِنَا نجد في 
كتبنا ا ال ل ا 
ار ل ل الجاواي جرااك اموي 
عليه؛ ثم خنقوه بور » وطرحوه في نهر مَرُو » فجرى به الماء حتى انتهى إلى 
فوّهة الرّزيق » فتعلّق بعُود » فأتاه أسقف مَوُو فحمله ولفه في طيلسان ممبّك » 
وجعله في تابوت » وحمله إلى بائي بابان أسفل ماجان » فوضعه في عَقَد كان 
كوخ سحعلين الأنقف فنه وردمة + ونال أنوكيوا رهن احن المفظيق حي قد + 
فأخذ الذي دل عليه فضربه حتى أتى على نفسه » وبعث بما أصيب له إلى الخليفة 
يومئذ» فأغرّم الخليفة الدّهقان قيمة القَرْط المفقود”"؟. (118/5917//597:5). 


2 وقال آخرون: بل سار يَرْدجرد عن ككمان قبل ورود العرب إياها ء 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


فأخذ على طريق الطَّبَسَينْ » وفهستان » حتى شارف مرو في زهاء أربعة آلاف 
رجل » ليجمع من أهل خُراسان جموعاً » ويكرٌ إلى العرب ويقاتلهم » فتلقّاه 
قائدان متباغضان متحاسدان كانا بِمّرُو؛ يقال لأحدهما: براز والاخر: سَنْجان؛ 
ومَنحَاه الطاعة » وأقام بمَْو » وص براز فحسده ذلك سّنجان » وجعل براز 
يبغي سَنْجان الغوائل » ويوغل صدر يَرُدَجرد عليه » وسعى بسَنْجان حتى عزم 
على قتله؛ وأفشى ما كان عزم عليه من ذلك إلى امرأة من نسائه كان براز واطأها؛ 
فأرسلت إلى بّراز بنسوة زعمت بإجماع يَرْدَجِرد على قتل سَنْجان » وفشا ما كان 
عزم عليه يَرْدَجرد من ذلك. فنذِر سَنْجان » وأخذ حَذّْره » وجمع جمعاً كنحو 
أصحاب براز » ومن كانايع برد عرد اط الت وترجة حو القضن الثاني كاد 
يَرْدّجرد نازله وود الل بوار واتحين كز لجار كار جموعه » ورَحَب جمع 
سنجان يَرْدجرد وأخافه » فخرج من قصره متنكراً » ومضى على وجهه راجلا 
لينجوٌ بنفسه » فمشى نحواً من فرسخين حتى وقع إلى رحاً ما » فدخل بيت 
الدحا » فجلس فيه كالاً لغباً » فرآه صاحب الرّحا ذا هيئة وطرّة ويرّة كريمة . 
قفون لف ٠‏ فجلس وأتاه بطعام فطعم » ومكث عنده يوماً وليلة » فسأله صاحب 
الرّحا أن يأمر له بشيء » فبذل له منطقة مكدّلة بجوهر كانت عليه؛ ؛ فأبى صاحب 
الحا أن يقبلها » وقال: إنما كان يرضيني من هذه المنطقة أربعة دراهم كنت 
أطعم بها وأشرب ٠‏ فأخبره أنه لا ورق معه » فتملقه صاحب الرحا؛ حتى إذا غفا 
قام إليه بفأس له فضرب بها هامته فقتله » واحتزٌ رأسه؛ وأخذ ما كان عليه من 
ثياب ومنطقة . وألقى جيفته في النهر الذي كان تدور بمائه رحاه » وبقر بطنه » 
وأنض| : فته الدولا من أصوكق:طتهاء كافك "تابن قن + للف البير لسيين تنه فى 
الفوفم اللاي العام نيكم قلا مسقل فبدرقة ريطت قاته وما أخذ من سلبا» 
وهرب على وجهه. وبلغ قتل يَرْدَحِرد رجلاً من أهل الأهواز كان مُطراناً على 
مَرُو؛ٍ يقال له: إيلياء » فجمع من كان قبّله بن التساوىيارثاك امم إن قلك 
الفرس قد قثل + “وهو ابن شهويار بن كيترى؟ وإنما شهريار ولد شيرين المؤمنة 
التي قد عرفتم حقّها وإحسانها إلى أهل ملّتها من غير وجه؛ ولهذا الملك عنصر 

في النصرانيّة مع ما نال النصارى في ملك جدّه كسرى من الشرّف؛ وقبل ذلك في 
مملكة ملوك من أسلافه من الخير؛ حتى بَتَى لهم بعض البيع ٠‏ وسدّد لهم بعض 
ملتهم ؛ فينبغي لنا أن نحرّن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجذته 


81 شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان 


شيرين » كان إلى النصارى؛ وقد رأيت أن أبني له ناؤوساً » وأحمل جُنْته في 
كرامة حتى أواريهًا فيه. 

فقال النصارى: أمُرنا لأمرك أيَها المطران تبع؛ ونحن لك على رأيك هذا 
مواطئون. فأمر المطران فبني في جوف بستان المطارنة بِمَرُو ناووساً؛ ومضى 
بنفسه ومعه نصارى مَرُو حتى استخرج جنّة يَرْدّجرد من النهر وكّفنها » وجعلها في 
تابوت » وحمله من كان معه من النصارى على عواتقهم حتى أتؤًا به الناووس 
الذي أمر ببنائه له وواروه فيه » وردموا بابه؛ فكان مُلك يَرُدَجرد عشرين سنة ء 
منها أربع سنين في دَعَةَ وستٌ عشرة سنة في تعب من محاربة العرب إِيّاه وغلظتهم 
عليه . 

وكان اخرملك مَلَكَ من آل أردشير بن بابك؟ وعنفا الملك :بعده للعرت220. 
549:89 د"”). 


شخوص عيد الله بن عامر إلى خراسان وما قام به من فتوح 

وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة إحدى وثلاثين - شخص عبد الله بن عامر إلى 
خراسان ففتح أَبْرَشهر » وطوس » وبيورد » ونّسا حتى بلغ سرس » وصالح فيها 
أهل مَرْو. 

4 . ذكر: أن ابن عامر لما فتح فارس؛ قام إليه أوس بن حبيب التميميّ » 
فقال: أصلح الله الأمير! إن الأرض بين يديك » ولم تفتتح من ذلك إلا القليل » 
فسرُ فإن الله ناصرّك؛ قال: أَوَ لم نأمر بالمسير! وكره أن يُظهر أنه قبل رأيه؛ فذكر 
علىّ بن محمد: أن مسلمة بن مُحارب أخبره عن السّكن بن قتادة العْرّينيَ » قال: 
فتح ابن عامر فارسَ ورجع إلى البصرة » واستعمل على إصطخر شريك بن الاعور 
تميم » قال: كنا نقول: إنه الأحنف - ويقال: أؤس بن جابر الشميّ جُشم تميم 


شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان 601١‏ 
-فقال لهذ إن عنوكة متلق غارى» وهو للك هانت0 و للد اشقةة شد فإن الله 
ناصرك 3 ومعرٌ دينه . 


فتجهز ابن عامر 2 وأمر الناس بالجهاز للمسير » واستخلف على البصرة 
زياداً » وسار إلى كَْمان؛ ثم أخذ إلى خراسان . فقوم يقولون: أخذ طريق 
ا 4 500 1 
أصبّهان؛ ثم سار إلى خراسان ا وف 76 


70 - قال عليّ : أخبرنا المفضّل الكزماني عن أبيه » قال: كان أشياخ كَزْمان 
يذكرون: أن ابن عار 0 0 1 ار إلى 00 
رائر » 00 ثم سار إلى الطَبَسَين يريد أبشهر؛ وهي مدينة 
0 وعلى مقدّمته الأحنف بن قيس © فأخذ إلى 0-0 دخيج إلى 

لي امم -وهم أهل هراة- فقاتلهم الأحنف ء فهزمهم 7 ال ان 
0 0 


١‏ قال علىّ: وأخبرنا أبو مخنف عن ثُمَير بن وَغْلة » عن الشعبيّ » قال: 
أخذ ابن عامر على مفازة خبيص » ثم على خواست - ويقال: على يَرْد ‏ ثم على 
قهستان؛ فقدّم الأحنف فلقيه الهياطلة » فقاتلهم فهزمهم . ثم أتى أَبْرَشْهر » 
فنزلها ابن عامر » وكان سعيد بن العاص فى ججند أهل الكوفة » فأتى جرجان وهو 

ا ا مر 
يريد خراسان؟ فلمًا بلغه نزول ابن عامر أبْرَشهر؛ رجع إلى الكوفة"". (؟ : 
(2). 


7 قال على : أخبرنا على بن مجاهد » قال: نزل ابن عامر على أَبْرَشهر ع 
5700 ان النصف الآخر في يد كنارى . ونصف نساء 
وطوس؛ فلم يقدر ابن عامر أن يجورٌ إلى مَرْو » فصالح كنارّى » فأعطاه ابنه 
أبا الصلت ابن كنارى » وابن أخيه سليماً رَهْناً » ووجّه عبد الله بن خازم إلى 
هّراة » وحاتم بن النعمان إلى مرو » فأخذ ابن عامر ابْنيْ كنارى » فصارا إلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف جداً. 
(9) إسناده ضعيف. 


1ه شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان 
النعمان بن الأفقم النََضْري » فأعتقهما"؟. (4 :7/901 0.0707 


70 قال على : وأخبرنا أبو حفص الأزديّ عن إدريس بن حنظلة العميّ ) 
قال: فتح ابن عامر مدينة أَبْرَشهر عَنُوة » وفتح ما حولها طوس » وبيوّزد » وتّساء 
وحُمران » وذلك سنة إحدى وثلاثين7"؟2. .)3١7:4(‏ 


قال عليّ: أخبرنا أبو السَريّ المروزيّ عن أبيه » قال: سمعتٌ 
و د للف حل جرد اسان امل الي يت ال 
عبد الله بن عامر من أَبْرشهر » وصالح ابن عامر أهل أبرشهر صلْحاً ٠‏ فأعطؤه 
اجاريتين من آل :كسرى : بابونج » وطهمبج - أو طمهبج . - فأقبل بهما معه » وبعث 
أمَيْن بن أحمر اليُشكريّ ) 0 بر شهر : ول وبيوّزد » ونسّاء 
وحُمران » حتى انتهى إلى سَرَخس9؟. (4: 0707. 


قال علي : وأخبرنا الصلت بن دينار عن ابن سيرين » قال: بعث ابن 
عامر عبد الله بن خازم إلى سَرَحْس؛ ففتحها وأصاب ابن عامر جاريتين من آل 
كسرى » فأعطى إحداهما التتوشجان؛ وماتت بابونج!؟؟. .)3١07:4(‏ 


_آبءب+”7 قال علي : : وأخبرنا أبو الذّيال زُهير بن هنيد العَدوِي عن أشياخ من أهل 
خراسَان : أن ابن عامر سرّح الأسودٌ بن كُلثوم العَدَوِيَ عدي الدّباب - إلى بَيهق ؛ 
وهو من أبرشهر ٠»‏ بينها وبين مدينة أبرشهر ستة عشر فرسخاً » ففتحها وقتل 
الأسود بن كلثوم. قال: وكان فاضلاً في دينه » كان من أصحاب عامر بن عبد الله 
العنبريّ وكان عامر يقول بعدما أخرج من البصرة: ما آسى من العراق على شيء 
إل على ماء الهواجر » وتجاوب المؤدّنين » وإخوان مثل الأسود بن كلثوم”””. 
.)3١5:(‏ 


67 قال علي : وأخبرنا زهير بن هتّيد » عن بعض عمومته » قال: غلب ابن 


. إسناده ضعيف . وفى إسناده على بن مجاهد وهو متروك‎ )١( 
ْ . 5ك ستاك بت جذا‎ 

(9) إسئاده ضعيف. 

إمنات فت 


)2 إسناده ضعيف . 


كم دالخلت سنة اثتتيّن وثلاثين 1ه 
عامر على نيسابور » وخرج إلى سَرَحْس » فأرسل إلى أهل مَرْو يطلب الصّلح: 
فبعث إليهم ابن عامر حاتم بن التعمان الباهليَ ٠‏ فصالح براز مرزبان مو على 
ألفي ألف ومنتي ألف(2©2. (, : ؟.م/ م م). 

مهم _ قال: فأخبرنا مصعب بن حيّان عن أخيه مقاتل بن حيّان » قال: 
صالحهم على ستة آلاف ألف ومئتي ألف . 


وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان رضي الله عنه2. (غ : 0.م). 


ثم دخلت سنة اثنتين دن وثلائثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة 

فمن ذلك غزوة معاوية بن أبى سفيان المّضيق » مضيق القسطنطينيّة؛ ومعه 
زوجته عاتكة بنة قرطة بن عبد عمرو بن نؤفل بن عبد مناف . 

وقيل: فاخحتة. حدّثنى بذلك أحمد بن ثابت عمنّ ذكره » عن إسحاق » عن 
أبي معشر » وهو قول الواقديّ. 

1 سه ا ل مسي ا 1 
الفهريّ . ل ع رك اتن فلمل وعدن الكل 
وتنازع في ذلك أهل الشأم » وأهل الكوفة. 

ذكر الخبر بذلك: 

8 فمُّما كتب به إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » 
وظلحة؛. قالا: كنت عثمان إلى. سعيد” أن آغز ستلمان: الباتب 4 «وكسة إلى 
عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب: إن الرعيّة قد أبطر كثيراً منهم البطنة » 
فقصّر ء ولا تقتحم بالمسلمين؛ لواطت ارا الم ار 
عبد الرحمن عن غايته ‏ وكان لا بة قمر غرة لانن » فغزا سنة تسع من إمارة 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
0( إسناده ضعيف . 


01 ثم دخلت سنة اتنتيز وثلاشين 


عثمان حتى إذا بلغ بلنجر؛ حصروهاء ونصبوا عليها المجانيق » والعرّادات ١‏ 
فجعل لا يدنو منها أحد إلا أعنتوه » أو قتلوه؛ فأسرعوا فى الناس » وقتل معد 
في تلك الايام. 
مع لس لوس وما 
تقرتر با نقتي اعد مين لمان رجدة ااي لو لل د 
من أخذ طريق الخَّزر وبلادها؛ فإنه خرج على جيلان » وجرجان؛ وفيهم سلّمان 
العادد راب عريرة انواس القرع. حبا عي الرجحين + لبمار فى سيط ٠‏ فبقيَ 
في أيديهم قهم يدون ب إل البوم اوضر ونان ' 0 3١/0‏ ). 
"٠‏ - كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف » عن داود بن يزيد » عن 
ا لو ا ل ار 
0 
الجزور ١:5‏ 2)., 


» كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الغصن بن القاسم‎ - "1١ 
» عن رجل من بني كنانة » قال: لما تتابعت الغزوات على الخرّر » وتذامروا‎ 
وتعايروا » وقالوا: كنا أمة لا يمرن لنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة » فصرنا‎ 
لا نقوم لها. فقال بعضهم لبعض: إن هؤلاء لا يموتون؛ ولو كانوا يموتون لما‎ 
» اقتحموا علينا. وما أصيب في غزواتها أحد إلا في آخر غزوة عبد الرحمن‎ 
فقالوا: أفلا 7 جروا كر نر لظا دور اي باتك خصو راون لحترا‎ 
فرموهم منها؛ فقتلوهم » فواعدوا رؤوسهم . ثم تداعوًا إلى حربهم؛ د ثم انعدو‎ 
يوماً؛ لسر كل مار جد اس ف الاي تالواط‎ 
الباب » تنام ددسي اعرجم  ووزقه أخدر ' نحو الخزر؛ فطلعوا على‎ 
.)١6:( غرلاة وعرجان همهم سلتدان الغاريس واب هري"‎ 


7" - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف .» عن المستنير بن يزيد » عن 
للك إسناده ضعيف . 


(5) بإستاده شتعيف» 
(9» إسناده ضعيف. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين للك 


أخيه قيس » عن أبيه » قال: كان يزيد بن معاوية » وعَلقمة بن قيس » ومغضد 
الشيبانيَ » وأبو مفرّر التميميّ في خباء » وعمرو بن عتبة وخالد بن ربيعة 
والحلحال بن ذُرّيّ » وَالقَرْنّع في خباء » وكانوا متجاورين في عسكر بَلنْجَر؛ 
وكان القَرْتَع يقول: ما أحسن لمع الدماء على الثياب! وكان عمرو بن عتبة يقول 
لقباء عليه أبيض : ما أحسن حمرة الدماء في بياضك! 


وغزا أهل الكوفة بَلَنْجر سنين من إمارة عثمان لم تقِمْ فيهنَ امرأة » ولم ييتم 
فيهنَ صبيّ من قثْلٍ » حتى كان سنة تسع؛ فلمًا كان سنة تسع قبل المزاحفة بيومين 
رأى يزيد بن معاوية : أن غزالاً جيء به إلى خبائه » لم ير غزالاً أحسن منه حتى 
لف في ملحفته » ثم أن ِيَ به قبر عليه أربعة نفر لم ير قبراً أشدّ استواء منه ولا أحسن 
منه » حتى دفن فيه؛ فلمًا تغادى الناس على الترك رمي يزيد بحجر ٠»‏ فهشم 
رأسه . فكأنما زيّن ثوبه بالدماء زينة » وليس يتلطخ؛ فكان ذلك الغزال الذي 
رأى » وكان بذلك الدم على ذلك القباء الحسن » فلما كان قبل المزاحفة بيوم 
تَعْادوًا » فقال مِعْضّد لعلقمة: أُعِزْني بُوْدَك أعصّب به رأسي ؛ ففعل » فأتى البُرْج 
الذي أصيب فيه يزيد؛ فرماهم فقتل منهم » ورّمي بحجر في عرّادة » ففضخ 
هامته » وا جترّه أصحايّه فدفنوه إلى جنب يزيد ٠‏ وأصاب عمرو بن عتبة جراحة؛ 
فرأى قباءه كما اشتهى » وقتل؛ فلما كان يوم المزاحفة قاتل القّربّ حتى خْرّق 
بالحراب » فكأنما كان قباؤه ثوباً أرضه بيضاء ووشية أحمر » وما زال الناس ثبوتاً 
حتى أصيب » وكانت هزيمة الناس مع مقتله(22 . (, : 8.6 5.م) . 


من _ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن داود بن يزيد » قال: 
كان يزيه ؛ بن معاوية النّخعيَ رضي الله عنه وعمرو بن عتبة ومَعضد أصيبوا يوم 
بلنجر ؛ فأنا مخضد فإله اعتجر كرد لعلقمة + فأتاه سكليه :من خيجر امتجنيق : 
فأمّه ٠‏ فاستصغره » ووضع يده عليه فمات فغسل دمه علقمة » فلم يخرج؛ وكان 
يحضر فيه الجمعة » وقال يحرّضني عليه: إن فيه دمّ معضد. فأما عمرو؛ فلبس 
قباء أبيض » وقال: ما أحسن الدم على هذا! فأتاه حجر فقتله » وملأه دماً » وأما 
يزيد؛ فدلَّيَ عليه شيء فقتله » وقد كانوا حفروا قبراً فأعدّوه؛ فنظر إليه يزيد » 


01 ذكر الخبر عن وفاته 


فقال: ما أحسنه! وأرِيّ فيما يرى النائم أن غزالاً لم يُر غزالٌ أحسنٌ منه » جيء به 
حتى دفن فيه؛ فكان هو ذلك الغزال. وكان يزيد رقيقاً جميلاً رحمه الله؛ وبلغ 
ذلك عثمان » فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون! انتكث أهل الكوفة. اللهمّ نَبْ 
عليهم , وَأقِلَ به" !(051:4) , 

4- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: استعمل سعيد على ذلك الفرْج سلمان بن ربيعة » واستعمل على العَزُو 
بأهل الكوفة حُذيفة بن اليّمان » وكان على ذلك الفَرْج قبل ذلك عبد الرحمن بن 
ربيعة » وأمدّهم عثمان في سنة عشر بأهل الشأم عليهم حبيب بن مسلمة 
القرشيّ » فتأمّر عليه سلمان » وأبى عليه حبيب؛ حتى قال أهل الشأم: لقد هممنا 
بضرب سلمان ء فقال فى ذلك الناس: إذاً والله نضرب حبيباً » ونحبسه؛ وإن 
أبيتم ؛ كثرت القتلى فيكم وفينا . 

وقال أوس بن مغراء في ذلك : 7 
إن تَضْرِبوا سَلْمِانَ نَضْرِبْ حَبِيكُمْ وإن تَرْحَلوا نَحْرَ ابْنِ عَفَانَ تَرْحَلٍ 
إن تفسطيوا فاق تقد أشرنا- وعدا أسيوفي الكعايت ميل 
وحن وُلاهُ الدَفْرٍ كُنَاحُماته ‏ ليالي تَزْمي كُلّ نَهْرٍ وتتكل 

فأراد حبيب أن يتأمّر على صاحب الباب كما كان يتأمّر أمير الجيش إذا جاء من 
الكوفة » فلمًا أحسنّ حذيفة؛ أقرّء وأقرّوا؛ فغزاها حذيفة بن اليّمان ثلاث 
غزوات» فقتل عثمان في الثالثة » ولقيّهم مقتل عثمان . فقال: اللهمّ العن قتلة 
عثمان » وغزاة عثمان » وشئأة عثمان. الهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا » متى ما كان 
مَن قبله يعاتبنا ونعاتبه! فاتّخذوا ذلك سُّلماً إلى الفتنة؛ اللهم لا تمِتّهم إلا 
بال "ا اا ل 


ذكر الخبر عن وفاته 
66 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطيّة عن يزيد 
الفقعسيّ » قال: لما حضرت أبا ذرٌ الوفاة؛ وذلك في سنة ثمان في ذي الحجة من 


(1) إسناده ضعيف. 


() إسناده ضعيف. 


إمارة عثمان؛ نزل بأبى ذَرَ ؟ فلما أشرف؛ قال لابنته: استشرفي يا بنيّة » فانظري 
هل ترك اذ فالات لاء قال: فما جاءت ساعتي بعد » ثم أمرها فذبحت 
شاةء ثم طبختهاء ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنونني فقولي لهم : إن أبا ذرٌ يقسم 
عليكم ألا تركبوا حتى تأكلوا؛ فلمًا نضجت قدرّها قال لها: انظري هل ترين 
أحداً؟ قالت: نعم؛ هؤلاء ركب مقبلون » قال: استقبلي بي الكعبة. ففعلت . 
وقال: بسم الله » وبالله » وعلى ملَّة رسول اللْهكلْةِ . ثم خرجت ابنته » فتلقتهم . 
وقالت: رحمكم الله! اشهدوا أبا ذرّ ‏ قالوا: وأين هو؟ فأشارت لهم إليه وقد 
مات - فادفنوه » قالوا: نعم ونعمة عيّن! لقد أكرمّنا الله بذلك؛ وإذا ركبٌ من أهل 
الكوفة فيهم ابن مسعودء. فمالوا إليه وابن مسعود يبكي ويقول : صدق 
0 ايموت وحذهء ويُبعث وحله»)؛ افغسلوه كترم ارا 
عليه» ودفنوه ؛ فلما أرادوا أن يرتحلوا قالت لهم : إن أبا ذرّ يقرأ عليكم السلام » 
وأقسم عليكم ألا تركبوا حتّى تأكلوا » ففعلوا » وحملوهم حتى أقدموهم مكة , 
ونعؤه إلى عثمان » فضمٌ ابنته إلى عياله » وقال: يرحم الله أبا ذرٌّ » ويغفر لرافع 
بن خَدِيج سكونة'' . (008:5 . 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف , عن القعقاع بن الصلت ؛ 
عن رجل ٠‏ »عن كُلبب بن الخلحال » عن الحلحال بن ذُوِيْ » قال : خرجنا مع ابن 
مسعود سنة إحدى وثلاثين؛ ونحن أربعة عشر راكباً؛ حتى أتينا على الرّبّذة؛ فإذا 
امرأة قد تلقتنا » فقالت: اشهدوا أبا ذرٌ ‏ وما شعرنا بأمره ولا بلغنا ‏ فقلنا: وأين 
أبو ذرٌ؟ فأشارت إلى خباء . فقلنا: مَالَّه؟ قالت: فارق المدينة لأمر قد بلغه فيها » 
ففارقها. قال ابن مسعود: ما دعاه إلى الإعراب؟ فقالت: أما إن أمير المؤمنين قد 
كره ذلك؛ ولكنه كان يقول: هي بَعَدٌّ » وهي مدينة. فمال ابن مسعود إليه وهو 
يبكي » فغسلناه وكفناه؛ وإذا خباء منضوخ بمسْك » فقلنا للمرأة: ما هذا؟ 
فقالت: كانت مِسْكة » فلما حُضر قال: إن الميّت يحضره شهود يجدون الرّيح ؛ 
ولا يأكلون » فدُوفي تلك المسكة بماء » ثم رشي بها الخباء » فاقريهم ريحها . 
واطبخي هذا اللحم؛ فإنه سيشهدني قوم صالحون يلون دفني » فاقريهم؛ فلما 
دفتاه؛ دعتنا إلى الطعام نأكلنا » وأردنا احتمالها ء فقال ابن مسعود: أمير 


() إسناده ضعيف. 


014 فتح مرو روذ والطالقان والفارياب 


المؤمنين قريب ء نستأمره ؛ فقدمنا مكةء فأخبرناه الخبر » فقال: يرحم الله 
أبا ذرٌ ! ويغفر له نزوله الجبذة! . 

ولما صدّر؛ خرج فأخذ طريق الرّبَذة » فضمٌ عياله إلى عياله » وتوجّه نحو 
المدينة » وتوجّهنا نحو العراق؛ وعدّتنا: ابن مسعودء وأبو مفزر التميمىّ » 
وبكر بن عبد الله التميميَ » والأسود بن يزيد النّخعيَ » وعلقمة بن 0 
النّخعيَ » والحلحال بن ذري الضبئّ » والحارث بن سويد التميميّ » وعمرو بن 
عتبة بن فرقد السُّلَمِيَّ » وابن ربيعة السلّميّ . وأبو رافع المُرّنيَ » وسويد بن 
مثعبة التميميّ » وزياد بن معاوية النخعيّ » وأخو القّرئع الضبيَ؛ وأخو معْضد 
الشيبات" 2 14 9:4/ 209 , 


فتح مروروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان 

وفي سنة اثنتين وثلاثين فتح ابن عامر مَرُوروذ » والطالقان » والفارياب . 
والجُورّجان . وطحَارٍستان. 

7" - قال عليّ : أخبرّنا سلمة بن عثمان وغيره عن إسماعيل بن مسلم » عن 
ابن سيرين » قال: بعث ابن عامر الأحنفَ بن قيس إلى مَرُوروذ » فحصر أهلها » 
فخرجوا إليهم فقاتلوهم » فهزمهم المسلمون حتى اضطروهم إلى حصنهم » 
فأشرفوا عليهم . فقالوا: يا معشر العرب ! ما كنتم عندنا كما نرى؛ ولو علمنا 
أنكم كما نرى لكانت لنا ولكم حال غير هذه؛ فأمهلونا ننظز يومنا » وارجعوا إلى 
عسكركم. فرجع الأحنف » فلما أصبح غاداهم؛ وقد أعذُوا له الحرب؛ فخرج 
رجل من العجم معه كتاب من المدينة » فقال: إِني رسول ء فأمّنونى ٠»‏ فأمّنوه » 
فإذا رسول من مرزبان مَرُو ابن أخيه وترجمانه » وإذا كتاب المرزّبان إلى 
الأحنف » فقرأ الكتاب؛ قال: فإذا هو: إلى أمير الجيش ؛ إنا نحمّد الله الذي بيده 
الدوّل » يغيّر ما شاء من الملك ٠‏ ويرفع من شاء بعد الذلة » ويضع مَنْ شاء بعد 


(4 إسناده ضعيفف. 


فتح مرو روذ والطالقان والفارياب خم 
كك ع ا وات و ا ا ا 11 1 


رأى مِنْ صاحبكم من الكرامة والمنزلة؛ فمرحباً بكم وأبشروا؛ وأنا أدعوكم إلى 
الصَلح فيما بينكم وبيننا؛ على أن أؤدَّي إليكم خَراجاً ستين ألف درهم ؛ 4 وأن تقدوا 
بيدي ما كان ملك الملوك كسرى أقطع جدّ أبي حيث قتل الحيّة التي أكلت 
الناس » وقطعت السّبل ل ل ل ال 


من أحد من أهل بيتي شيئا من الخراج » ولا تخرج المززبة من أهل بيتي إلى 
غيركم » نرن حيات القن كيين الاك وقد بعثت إليك ابن أخى مامّك 
المكواق فنك بنااشالت» 


قال: فكتب إليه الأحنف : 


من صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مرزبان مَرُوروذ ومّن معه من 
الأساورة والأعاجم : سلام على من اتبع الهدى . وآمن واتقى. أما بعد؛ فإن ابن 
أخيك مامّك قدم على » فنصح لك جهده » وأبلغ عنك؛ وقد عرضت ذلك على 
من معى من المسلمين » وأنا وهم فيما عليك سواء؛ وقد أجبناك إلى ما سألت » 
وعرضت علي أن تؤذي عن أكرنك وفلاحيك والأرضين ستّين ألف دزهم إليَ 
وإلى الوالي من بعدي من أمراء المسلمين؛ إلا ما كان من الأرّضين التي ذكرتَ أن 
كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك لِمَا كان من قتله الحيّة ال أفسدت الأرصضن 
وقطعت السّبل. والأرضٌ لله ولرسوله يُورئها مَنْ يشاء مِنْ عباده » وإن عليك 
نصرة المسلمين وقتال عدّهم بمن معك من الأساورة؛ إن أحبٌ المسلمون ذلك 
وأرادوه؛ وإن لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل من وراءك من أهل 
ملّتك » جار لك بذلك مني كتاب يكون لك بعدي » ولا خراج عليك ولا على 
احدمن آهل يعقدمن ذؤي الأرجاء :وق انك استمفة انبعت الرسول» كان 
لك من المسلمين العطاء , والمنزلة » والرزق » وأنث أخوهم ؛ ولك بذلك 
ذمتي » وذمة أبي» وذمم المسلمين» وذمم آبائهم. شهد على ما في هذا الكتاب 
جَْء ابن معاوية ‏ أو معاوية بن جزء السعديّ ‏ وحمزة بن الهزماس» وحميد بن 
الخيار المازنيّان » وعياض بن ورقاء الأسيديٌّ. وكتب كَيْسان مولى بني ثعلبة يوم 
الأحد من شهر الله المحرّم. وختم أمير الجيش الأحنف بن قيس. ونقش خاتم 


5 فتح مرو روذ والطالقان والفارياب 
الأحنف : «نعبد الله200. ( :وام 781١‏ 810). 


74 قال علي : أخبرنا مصعب بن حيّان عن أخيه مقاتل بن حيّان » قال: 
كان أن عام لهل رد ٠‏ بيت الاسم لي أريية لاك را لخارمت نايل 
حتى نزل موضع قصر الأحنف من مَرْو روذ » وجمع له أهل طُخَارستان » وأهل 
الجورّجانء والطالقان. والفارياب؛ فكانوا ثلاثة زحوف » ثلاثين ألفاً. وأتى 
الأحنفَ خبرُهم» وما جمعوا له » فاستشار الناس. فاختلفوا؛ فبين قائل: نرجع 
إلى مرو » وقائل: نرجع إلى أبْرشهر , وقائل: نقيم نستمدّ » وقائل: نلقاهم 

قال: فلما أمسى الأحنف خرج يمشي في العسكر » ويستمع حديثٌ الناس » 
فمرٌ بأهل خباء » ورجل يوقد تحت خزيرة » أو يعجن؛ وهم يتحدّثون » ويذكرون 
العدوٌ؛ فقال بعضهم: الرأي للأمير أن يسير إذا أصبح؛ حتى يلقى القوم حيث 
لقيّهم ‏ فإنه أرعب لهم فيناجزهم » فقال صاحبٌ الخزيرة » أو العجين: إن فعل 
ذلك فقد أخطأ وأخطأتم؛ أتأمرونه أن يلقى حدّ العدوّ مصحراً في بلادهم . فيلقى 
جمعاً كثيراً بعدد قليل » فإن جالوا جولة اصطلمونا! ولكنّ الرأي له أن ينزل بين 
المّرغاب » والجبل » فيجعل المّرغاب عن يمينه » والجبل عن يساره » فلا يلقاه 
من عدوّه ‏ وإن كثروا إلا عدد أصحابه . فرجع الأحنف وقد اعتقد ما قال؟ فضرب 
عسكره » وأقام فأرسل إليه أهل مَرْو يعرضون عليه أن يقاتلوا معه؛ فقال: ني 
أكره أن أستنصر بالمشركين؛ فأقيموا على ما أعطيناكم ؛ وجعلنا بيئنا وبينكم ؛ فإن 
ظفرنا؛ فنحن على ما جعلنا لكم ؛ وإن ظفروا بنا وقاتلوكم فقاتلوا عن أنفسكم . 

قال: فوافق المسلمين صلاةٌ العصر؛ فعاجلهم المشركون فناهضوهم 
فقاتلوهم؛ وصبر الفريقان حتى أمسَّوًاءٍ والأحنف يتمثّل بشعر ابن جؤيّة 
الأعرجيّ 
اخ من لحم كدو المة. خسزوة سسحت لحة ذويت0© 
337/98١ :5(‏ ). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


ذكر صلح الأحنف مع أهل بلخ 01١‏ 


89- قال عليّ: أخبرنا أبو الأشهب السعديّ عن أبيه » قال: لقي الأحنفٌ 
هل مَوُوَوَوَد + والطالقان + والفارياب » والتجورّجان فى المدالمين ليلد فقاتلهه 
حتى ذهب عامّة الليل » ثم هزمهم الله » فقتلهم المسلمون حتى انتهوا إلى رَسْكن 
- وهي على اثني عشر فرسخاً من قصر الأحنف ‏ وكان مِرْزْبان مَؤوروذ » قد 
ترئّص بحمل ما كانوا صالحوه عليه ؛ لينظر ما يكون من أمرهم . 

قال: فلمًا ظفر الأحنف سرّح رجُلين إلى المررّبان » وأمرهما ألا يكلّماه حتى 
يقبضاه. ففعلا. فعلم أنهم لم يصنعوا ذاك به إلا وقد ظفروا . فحمل ما كان 
خا 

30 - قال عليّ: وأخبرنا المفضل الضبىّ عن أبيه » قال: سار الأقرع بن 
حابس إلى الجورّجان؛ بعثه الأحنف في جّريدة خيل إلى بقيّة كانت بقيت من 
الرّحوف الذين هزمهم الأحنف » فقاتلهم » فجال المسلمون جؤلة » فقتل فرسان 
من فرسانهم؛ ثم أظفر الله المسلمين بهم ء فهزموهم ٠‏ وقتلوهم ٠‏ فقال كير 
النهشلى : 
ذنى كزو الات وزالكنقة. سباوهة يات عاد 
إلى القضرين من رُسْتاقٍ خوط أقائتَهُمٌ مهناك الأقرعانٍ 
وه لوو "ان 


ذكر صلح الأحنف مع أهل بَلْحْ 
وفي هذه السنة جرى صلح بين الأحنف وبين أهل بَلْخ . 
وك الشبر زد للك 
-0١‏ قال عليّ: أخبرنا زُهير بن الهُنّيد عن إياس بن المهلّب ٠‏ قال: سار 
الأحنف من مَرُو الرّوذ إلى لخ فحاصرهم » فصالحه أهلها على أربعمئة ألف » 
فرضيّ منهم بذلك » واستعمل ابن عمّه » وهو أسّيد بن المتشمّس ؛ ليأخذ منهم 
ماصالحوه عليه » ومضى إلى خارِزْم » فأقام حتى هجم عليه الشتاء » فقال 


)١‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


0 دك صلع الأخنف هم نيلك 
لأصحابه: ما ترون؟ قال له حصين: قد قال لك عمرو بن معد يكرب » قال: 
وماقال؟ قال: قال: 
ِذَا لم تَسْتَطِغ أمراًفدّغه وج ره إلى ما تستطيعٌ 
قال: فأمر الأحنف بالرّحيل 2 ثم انصرف إلى بَلخ , وقد قبض ابن عمه 
ال ا مل و ا 1 
الذهب والفضة ودنانير ودراهم ومتاع وثياب ٠»‏ فقال ابن عم الأحنف : هذا ما 
صالحناكم عليه؟ قالوا: لاء؛ ولكنّ هذا شيء نصنعه في هذا اليوم بمّن وليّنا 
نستعطفه به » قال: وما هذا اليوم؟ قالوا: المهُرجان ٠‏ قال: ما أدري ما هذا؟ 
وإني لأكره أن أردّه؛ ولعله من حقّى؛ ولكن أقبضه وأعزله حتى أنظر فيه؛ 
فقبضه » وقدم الأحنف فأخبره » فسألهم عنه » فقالوا له مثل ما قالوا لابن عمّه ؛ 
فقال: آتِي به الأمير؛ فحمله إلى ابن عامر » فأخبره عنه » فقال: اقبضه 
ياأبا بحر ! فهو لك؟ قال: لا حاجة لى فيه ء» فقال ابن عامر: ضمّه إليك 
يا مسمار ! قال: قال الحسن : فضمّه القرشي و ا 


1 قال علي : وأخبرنا عمرو بن محمد المرّيّ عن أشياخ من بني مرّة: أن 
,. 5 ا 003 :. 

يفف اي وأخبرنا مدنااي ع ل 0 قال: بعث بن عامر 
يمينا ثم كفروا بعك فكانوا مع قارن9©» 95 .)3١5‏ 


0/5 ا ورا ملسي عم لمي 
5207 رعانة ادا قال: لا جِرَّم ء لأجعلن شكري لله على 
ذلك أن أخرج محرماً معتمراً من موقفي هذا. فأحرّم بِعْمْرة من نيسابور؛ فلما قم 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
220 إسناده ضعيف . 
فرق إسناده ضعيف . 


ذكر صلح الأحنف مع أهل بلخ 2 
على عثمان لامه على إحرامه من خراسان » وقال: ليتك تضبط ذلك من الوقت 
الذي يحرم منه الناس! 220 (4 : 911). 


هه ادا اخ مرا مو لكوي مادا كروي اااي اشخلت 
ابنُ عامر على خخراسان قيس , اليو رعرع ابن كامر ينها الي نيه تين 
وثلاثين. قال فجمع قارن جمعاً كثيراً من ع ناحية الطبّسين » وأهل بادغيس » 
وهراة » وقهستان » فأقبل في أربعين ألفاً » فقال لعبد الله بن خازم: ما ترى؟ 
قال : أرى أن تُخلَيَ البلاد فإني أميرها؛ ومعي عهدٌ من ابن عامر؛ إذا كانت حرب 
بخُراسان فأنا أميرها - وأخرج كتاباً قد افتعله عمداً ‏ فكره ه قيس مشاغبّته » وخلاه 
والبلاد؛ وأقبل إلى ابن عامر » فلامه ابن عامر » وقال: تركتٌ البلاد حرباً 
وأقبلت! قال: جاءنى بعهد منك . فقالت له أمَّهِ : قد نهيتك أن تَدَعهما فى بلد . 
. فإنه يشَعْبٍ عليه . ش 


قال: فسار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف: وأمر الناس فحملوا الودّك؛ 
فلما قرب من عسكره أمرَ الناس » فقال: ليدرج كل رجل منكم على زج رمحه 
ماكان معه من خرقة » أو قطن » أو صوف؛ ثم أوسعوه من الوّدَك من سمن » أو 
دهن » أو زيت » أو إهالة. ثم سار حتى إذا أمسى؟ قدّم مقدّمته ستمئة » ثم 
اتبعهم » وأمر الناس فأشعلوا النيران في أطراف الرّماح » وجعل يقتبس بعضهم 
من بعض . قال: وانتهت مقدّمته إلى عسكر قارن » فأتوهم نصف الليل؛ ولهم 
حرس » فناوشوهم » وهاج الناس على دهش » وكانوا آمنين في أنفسهم من 
البيات » ودنا ابن خازم منهم . فرأوا النيران يمنة ويسرة » وتتقدّم وتتأخر ء 
وتنخفض وترتفع ؛ فلا يرؤن أحداً. فهالهم ذلك ٠»‏ ومقدّمة ابن خازم يقاتلونهم ؛ 
ثم غشيّهم ابن خازم بالمسلمين » » فقتل قارن » وانهزم العدق » فأتبعوهم يقتلونهم 
كيف شاؤواء» وأصابوا سبي كثيراً؛ فزعم شيخ من بني تميم ٠‏ قال: كانت أُمْ 
الصلت بن خرييك من سبي كاين وأمَّ زياد بن الربيع منهم » آَم عون 
أبي عبد الله بن عون الفقيه منهه'"'. (14: 814/ .)51١6‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 


4 1ه كد كات مق ناز وخلدكين 


5 قال عليّ: حدّثنا مسلمة » قال: أخذ ابن خازم عسكر قارن بما كان 
فيه » وكتب بالفتح إلى ابن عامر؛ فرضيّ » وأقرّه على خراسان » فلبث عليها؛ 
حتى انقضى أمرُ الجمل » فأقبل إلى البَضْرة » فشهد وقعة ابن الحضرميّ » وكان 
معه في دار سبيل ”'2. (6:45١؟").‏ 

7 9 قال عليَّ: وأخبرنا الحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير العميّ 
الخزاعيّ » قال: جمع قارن للمسلمين جمعاً كثيراً » فضاق المسلمون بأمرهم , 
فقال قيس بن الهيثم لعبد الله بن خازم: ما ترى؟ قال: أرى أنك لا تطيق كثرة من 
قد أتانا » فاخرج بنفسك إلى ابن عامر فتخبره بكثرة من قد جمعوا لنا » ونقيم 
نحن في هذه الحصون » ونطاولهم؛ حتى تقدم » ويأتينا مددكم . 

قال: فخرج قيس بن الهيثئم » فلما أمعن؛ أظهر ابن خازم عهداً » وقال: قد 
ولآني ابن عامر خراسان؛ فسار إلى قارن » فظفر به » وكتب بالفتح إلى ابن 
عامر » فأقرّه ابن عامر على خراسان؛ فلم يزل أهل البصرة يغزُون من لم يكن 
صالح من أهل خراسان » فإذا رجعوا؛ خلفوا أريعة آلاف للعقبة » » فكانوا على 
ذلك حتى كانت الفتنة 29. (5 : 7/816 17"). 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 


ففيها كانت غزوة معاوية حِصْن المرأة من أرض الرّوم من ناحية مَلطية في قول 


الواقديّ. 

وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرّح إفريقيّة الثانية حين نقض أهلها 
العهلة. 

وفيها قدم عبد الله بن عامر الأحنف بن قب قيس إلى خراسان؟ وقد انتقض 


علي 2 ففتح المَرْوَيْن: ا هوا ومّؤو الرّوذ بعد قتال شديد » 
وتبعه عبد الله بن عامر » فنزل أَبْرشَهْر » ففتحها صلحاً في قول الواقديّ . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
0( إسناده ضعيف . 
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4 وأمًا أبو معشر فإنه قال فيما حدّثني أحمد بن ثابت الرازيّ عمّن 
حدّثه » عن إسحاق بن عيسو » عنه » قال: كانت قبس سنة ثلاث وثلاثين » 
و 
كد وكزنا قؤل قر ختالفه فى لقا ون« الكوعن قرس 
وفيها: كان تسيير عثمان بن عفان مَنْ سيّر من أهل العراق إلى الشأم20. 
(غ:/ا١”).‏ 
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8 اختلف أهلٌ السير في ذلك ٠»‏ فأما سيف فإِنّه ذكر فيما كتب به إليّ 
انرق جر شيعه هن مكحي وابوب تالا كان بويد رك الناضن 
لا يغشاه إلا نازلة أهل الكوفة » ووجوه أهل الأيام وأهل القادسيّة » وقرّاء أهل 
البصرة » والمتسمّتون » وكان هؤلاء دخلته إذا خلا » فأما إذا جلس للناس؛ فإنه 
وق 4 اجام فجلس للناس يوم ء فدخلوا عليه؛ فبينا هم جلوس 
يتحدّثون قال ين ش فلان: ماأجود طلحة بن عبيد الله! فقال سعيد بن 
العاص : إن من له مثل التَساسْتَج لحقيق أن يكون جواداً؛ والله لو أن لي مثله 
لأعاشكم الله عيشاً رغداً. فقال عبد الرحمن بن خيس وهو حَدث: والله لوددثُ 
أن هذا الملطاط لك يعني: ما كان لال كسرى على جانب الفرات الذي يلي 
الكوفة ‏ قالوا: فض الله فاك! والله لقد هممنا بك » فقال: ُنيس غلام فلا 
تجازوه » فقالوا: يتمنى له من سوادنا! قال: ويتمثّى لكم أضعافه » قالوا: 
لا يتمنى لنا ولا له » قال: مادا كرا قالوا: أنت والله أمرته بها . فثار إليه 
الأشتر» وابن ذي الحبّكة . وجندّب . وصّعْصعةء وابن الكوّاء » وكُمَيل بن 
زياد » وعمير بن ضائي ؛ فأخذوه فذهب أبوه ليمنع منه فضربوهما حتى عُشي 
لحرا رع و اتوي ار رو باح صر مهيا ود 1ه ايت 
بدللك يع اميف فجاؤوا وفيهم طليحة » فأحاطوا بالقَضْر » وركبت القبائل ١‏ 
قعاكر ا ساسك 2 وقالوا : أفلتنا » وخلصنا. 


فخرج سعيد إلى الناس ٠»‏ فقال: أيّها الناس ! قوم تنازعوا » وتهاوّوا » وقد 


)200 إسئاده ضعيف . 
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رزق الله العافية. ثم قعدواء وعادوا في حديثهم » وتراجعواء فساءهمء 
وردّهم , وأفاق الرّجلان؛ فقال: أبكما حياة؟ قالا: قتلثنا غاشيتك » قال: 
لا يغشوني والله أبداً ! فاحفظا عليّ ألسنتكما» ولا تجرّئا عليّ الناس. ففعلا. 
ولما انقطع رجاء أولئك النفر من ذلك؛ قعدوا في بيوتهم » وأقبلوا على الإذاعة 
حتّى لامه أهل الكوفة في أمرهم؛ فقال: هذا أميركم وقد نهاني أن أحرّك شيئاً » 
فمن أراد منكم أن يحرّك شيئاً فليحرّكه . 

فكتب أشراف أهل الكوفة » وصلحاؤهم إلى عثمان في إخراجهم » فكتب 
إذا تنيع املوهم على .ذلك فألحقوهم بمعاوية. فأخرّجوهم » فذلوا وانقادوا 
حتى أتوه - وهم بضعة عشر عفكتبوا بذلك إلى عثمان + وكتب عثمان إلى معاوية : 
إن أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفراً خُلِقوا للفتنة » فرُعْهم وقُمْ عليهم؛ فإن آنست 
منهم رَشَّداً؛ فاقبل منهم؛ وإن أعيّؤك؛ فاردذهم عليهم . فلما قدموا على معاوية؛ 
رَحَبٍ بهم وأنزلهم كنيسة تسمّى مريم » وأجرى عليهم بأمر عثمان ما كان يجري 
عليهم بالعراق » وجعل لا يزال يتغدّى ويتعشَّى معهم » فقال لهم يوماً: إنكم قوم 
من العرب لكم أسنان وألسنة » وقد أدركتم بالإسلام شرفاً وغلبتم الأمم وحويثّم 
مزاتتهم ومواريثهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشاً؛ وإن قريشاً لو لم تكن عدتم 
أذلّةَ كما كنتم » إِنْ أئمتكم لكم إلى اليوم جُنَ » فلا تَشِدُوا عن جُنتكم؛ وإن 
أث اليوم يصبرون لكم على الجَوْر » ويحتملون منكم المؤونة؛ والله لتنتهنّ . 
أو ليبتليتكم الله بمن يسومكم ء ثم لا يحمدكم على الصبر » ثم تكونون شركاء 
لهم فيما جررتم على الرعيّة في حياتكم وبعد موتكم . 

فقال رجل من القوم: ع لسن ا ليا 
ولا أمنعها في الجاهلية » فتّخوَّفنا ؛ وأما ماذكرت من الجئّة فإن الجئة إذا 


اخترقتُ؛ خلص إلينا. 
فقال معاوية: عرفتكم الآن » علمتٌ أن الذي أغراكم على هذا قِلّةَ العقول , 
وأنت خطيب القوم » ولا أرى لك عقلاً » أَعْظم عليك أمر الإسلام » وأذكرك 
به » وتذكرني الجاهلية! وقد وعظتّك . وتزعم لما يجّك أنه يُخترق » ولا ينسب 
اد لا حر و ل مر الع 0 
| ولا أظنكم تفقهون : أن قريشاً لم تُعَرّ في جاهلية ولا إسلام إلا بالله 
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عزّ وجل . لم تكن بأكثر العرب ولا أشدّهم؛ ولكنهم كانوا أكرمّهم أحساب 
وأمحضهم أنساباً » وأعظمهم أخطاراً؛ وأكملهم مروءةء ولم يمتنعوا في 
الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضاً إلا بالله الذي لا يُستذل مَنْ أعزّ » ولا يوضع 
مَنْ رفع؛ فبوّأهم حرماً آمناً يتتخطف الناس من حَوْلهِم! هل تعرفون عرباً أو 
عتما أو سودا أ وفيا الاق أضانة اللذهر دن 'بلته وهرمعه بدؤلة4 لما كان 
من قريش ؛ فإند ل رركم اخد من النائن كيد إلا عل ال عبذ: الأسفل معت 
أراد الله أن يتنقذ مَن أكرم واتبع دينه من هوان الدّنيا وسوء مَردٌ الاخرة » فارتضى 
لذلك خيرَ خلقه » ثم ارتضى له أصحاباً فكان خيارهم قريشاً » ثم بنى هذا الملك 
عليهم . وجعل هذه الخلافة فيهم؛ ولا يصلح ذلك إلآّ عليهم ؛ فكان الله يحوطهم 
ف الجاماةة وي على كتره لله أقراء ا يحرظهم وهم على دينة ووقات طلم 
في الجاهلية من الملوك الذين كانوا يدينونكم! أفّ لك ولأصحابك! ولو أن 
0 ولكنك ابتدأت . دأكا أي يا امحعيية فزن 1 بعك ري 
يّة؛ أنتثها نبتاً » وأعمقها وادياً » وأعرفها بالشرّ » وألأمها جيراناً » لم يسكنها 
وي ل ل ا ل ا 
ألقاباً » وألأمهم أصهاراً . نرّاع الأمم؛ وأنتم جيران الخَط » وفعَّلة فارس » حتى 
أصابتكم دعوة النبيّ يَثةِ ونكبتّك دعوته؛ وأنت نزيع شطير في عُمان » لم تسكن 
البَحُرين فتشركهّم في دعوة النبيّ يل » فأنت شرٌ قرمك . حتى إذا أبرزك 
الإسلام » وخلطك بالناس » وحملك على الأمم التي كانت عليك؛ أقبلتٌ تبغي 
دين الله عِوَجاً؛ وتنزع إلى اللامة والذلة. ولا يضع ذلك قريشاً » ولن يضرّهم . 
ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم ؛ إن الشيطان عتكم غير غافل .+ قد عرفكم بالشرٌ 
من بين أمّتكم » فأغرى بكم الناس؛ وهو صارعكم . لقد علم أنه لا يستطيع أن 
يرد بكم قضاءً قضاه الله » ولا أمراً أراده الله » ولا تدركون بالشرٌ أمراً أبداً إلا فتح 


ثم قام وتركهم ؛ فتذامروا فتقاصرت إليهم أنفسهم . فلمًا كان بعد ذلك أتاهم 
فقال: إني قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم؛ لا والله لا ينفع الله بكم أحداً 
ولا يضدّه؛ ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرّة؛ ولكنكم رجال نكير. وبعد ». فإن 
أردتم النجاة ؛ فالزموا جماعتكم ؛ وليسعكم ما وسع الدّهُماء » ولا يبطرنكم 
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الإنعام؛ فإن البّطر لا يعتري الخيار؛ اذهبوا حيث شئتم ١‏ فإني كاتب إلى أمير 
فلمًا خرجوا دعاهم فقال: إني معيد عليكم. إن رسول الله يكهُ كان معصوماً 
فولآني » وأدخلني في أمره » ثم استّخلف أبو بكر رضي الله عنه فولآني؟ ثم 
استُخلف عمر فولآني , ؛ ثم استَّخْلِف عثمان فولآني . فلم أل لأحد منهم ولم 
بول إلا وهو راض عني؛ وإنما طلب رسول الله َلْةّ للأعمال أهل الجزاء عن 
المسلمين والعّناء؛ ولم يطلب لها أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنها؛ وإن 
الله ذو سطوات ونقمات يمكر بمن مكر به » فلا تعرضوا لأمر وأنتم تعلمون من 
أنفسكم غير ما تظهرون؛ فإن الله غير تارككم حتى يختبركم ويبديّ للناس 


00 ؛ وقد قال عرٌّ وجل : #الم أي أحسيب النّاس أن يردوأ أن يَقُولوا امككا وَهُمْ لا 
ء جا او م 
يفتنون 


وكتب معاوية إلى عثمان: إنه قدم عليّ أقوام ليست لهم عقول ولا أديان » 
أثة الإسلام » وأضجرهم العدل؛؟ لا يريدون الله بشيء » ولا يتكلمون بحجة؛ 
إنما همهم الفتنة » وأموال أهل الذمة؛ والله مبتليهم ومختبرهم ٠‏ ثم فاضحهم 
ومخزيهم؛ ؛ وليسوا بالذين ينكون أحداً إلا مع غيرهم ء نالك سيدا ومن قبّله 
عنهم ؛ فإنهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير. 


وخرج القوم من دمشق فقالوا: لا ترجعوا إلى الكوفة » فإنهم يشمتون بكم » 
وميلوا بنا إلى الجزيرة » ودعوا العراق والشام. فأوّوا إلى الجزيرة » وسمع بهم 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ‏ وكان معاوية قد ولآه حِمْص وولى عامل 
الجزيرة حَرَان والرّقة ‏ فدعا بهم . فقال: يا آلة الشيطان ! لا مرحباً بكم 
ولا أهلاً ! قد رجع الشيطان محسوراً وأنتم بعد نشاط؛ حَسّر الله عبد الرحمن إن 
لم يؤدّبكم حتى يحسركم. يا معشر من لا أدري أعرب أم عجم ! لكي لا تقولوا 
لي ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية؛ أنا ابن خالد ب بن الوليد » أنا ابن من قد عجمته 
العاجمات , أنا ابن فاقىء الرَدَةَ » والله لئن بلغني يا صعصعة بن ذل: أن ادا 
ممن معي دق أنفك ثم أمصّك لأطيرن بك طَيْرة بعيدة المهرّى . فأقامهم أشهراً 
كلّما ركب أمشاهم » فإذا مرّ به صعصعة قال : يا بن الحطيئة ! أعلمت أن من لم 
يصلحه الخير أصلحه الشرً! مَالّكَ لا تقول كما كان يبلغني أنّك تقول لسعيدء 
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ومعاوية! فيقول » ويقولون: نتوب إلى الله » أقلنا أقالك الله! فما زالوا به حتى 
قال: تاب الله عليكم . 


وسرّح الأشتر تر إلى عثمان » وقال لهم : ما شئتم » إن شئتم فاخرجوا » وإن 
شئتم فأقيموا. ترج الأشثر.» فأتى تمان بالتوبة والندم والنزوع عنه وعن 
أصحابه » فقال: سلّمكم الله. وقدم سعيد بن العاص ٠»‏ فقال عثمان للأشتر 
اخلل حيت شقنت >“ فقال: ل و » فقال: 
ذاك إليكم » فرجع ان عت إل ع كينو الوا 0 
شخرة ' 


ا ل ا انان كر ين إسائيل 2د من 
مساس لو مل الي ل ل الك ل ا 
يبعث إليه الوليد بن عقبة. قال: قَدِم سعيد بن العاص الكوفة » فأرسل إلى 
الوليد: إِنْ أمير المؤمنين يأمرك أن تلحق به. قال: فتضبّع أياماً » فقال له: 
انطلق إلى أخيك ؛ فإنه قد أمرنى أن أبعتّك إليه » قال: وما صعد منبرٌ الكوفة حتى 
أمر به أن يُغْسّل » فناشده رجال من قريش كانوا قد خرجوا معه من بني أميّة » 
وقالوا : إن هذا قبيح؛ ؛ والله لو أراد هذا غيدك لكان حقاً أن تذبّ عنه؛ يلزمه عار 
هذا أبداً. قال: فأبى إلآ أن يفعل » فغسله وأرسل إلى الوليد أن يتحوّل من دار 
الإمارة » فتحوّل منها » ونزل دار غمارة بن عَمَبة » فقدم الوليد على عثمان » 

0 5 
فجمع بينه وبين خصمائه » فرأى أن يجلده » فجلده الحذ (3"555:5). 


مما - قال محمّد بن عمر: حدثني شيبان عن مجالد » عن الشعبيّ » قال: 
قدِم سعيد بن العاص الكوفة » فجعل يختار وجوة الناس يدخلون عليه ويسمُرون 
عنده ؛ ؛ وإنه سمر عنده ليلةَ وجوه أهل الكوفة » منهم : مالك بن كعب الأرحبيّ » 
والاسو ةن نيل وظلقية بن فين الخجان يه بودي ل ار تر في رجال » 
فقال سعدا إنما هذا الننراك سيان تفريش ؛أقمال الأشتن: اترض أن الشواد الذي 


(1) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف ». وفى إسناده الواقدي وهو متروك . 


ا ذكن تسيين: من يلين هن تمل الكوفة إليهنا 
أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك! والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيباً إلا أن 
يكون كأحدنا » وتكلم معه القوم. 

قال: فقال عبد الرحمن الأسديّ وكان على شزطة سعيد: أتردون على 
الأمير مقالته! وأغلظ لهم ٠‏ فقال الأشتر: مّن ها هنا ؟ لا يفوتتكم الرجل؛ فوثبوا 
عليه فوطؤوه وطأ شديداً » حتى عشي عليه » ثم جُرَ برجله فألقِي ٠‏ فنضح بماء 
فأفاق » فقال له سعيد: أبك حياة؟ فقال: قتلني مّن انتخبت ‏ زعمت - للإسلام » 
فقال: والله لا يسمّر منهم عندي أئخط أيدا فجعلوا يجلسون في مجالسهم 
وبيوتهم يشتمون عثمان وسعيداً؛ واجتمع الناس إليهم؛ حتى كثر من يختلف 
إليهم. فكتب سعيد إلى عثمان يخبره بذلك ٠‏ ويقول: إن رهطا من أهل الكوفة 
- سمّاهم له عشرة - يؤلبون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في ديننا » وقد 
خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا؛ فكتب عثمان إلى سعيد: أن سيّرهم إلى معاوية 
- ومعاوية يومئذ على الشأم ‏ فسيّرهم ‏ وهم تسعة نفر ‏ إلى معاوية؛ فيهم مالك 
الأشتر » وثابت بن قيس بن مُنْقَع , وكُمّيل بن زياد النخعيّ » وصعصعة بن 
صوحان. 

ثم ذكر نحو حديث السريّ عن شعيب؛ إلا أنه قال: فقال صعصعة: فإن 
اختّرقت الجُنّة » أفليس يُخْلّص إلينا؟ فقال معاوية: إن الجُنة لا تخترّق » فضعْ 
أمر قريش على أحسن ما يحضرك . 

وزاد فيه أيضاً: إن معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكرهم؛ قال فيما يقول: 
وإني والله ما آمركم بشيء إلا قد بدأتُ فيه بنفسي وأهل بيتي وخاصّتي؛ وقد 
عرفث قريش: أن أبا سفيان كان أكرمّها وابن أكرمها » إلا ما جعل الله لنبيّه نبي 
الرحمة جد ؛ فإن الله انتخبه وأكرمه » فلم يخلق في أحد من الأخلاق الصالحة 
شيئاً إلا أصفاه الله بأكرمها وأحسنها؛ ولم يخلق من الأخلاق السيّئة شيئاً في أحد 
إلا أكرمه الله عنها ونزّهه؛ وإني لأظن أن أبا سفيان لو ولد الناسَ لم يلد إلا 
ارما : قال صعصعة: كذبت! قد ولدّهم خير من أبي سفيان؛ مَن خلقه الله بيده » 
ونفخ فيه من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا له » فكان فيهم البرّ والفاجر , 
والأحمق والكيّس. فخرج تلك الليلة من عندهم » ثم أتاهم القابلة » فتحدّث 
عندهم طويلاً » ثم قال: أُيّها القوم ! ردّوا عليَ خيراً» أو اسكتواء وتفكرواء 


ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إليها خوك 


وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم » وينفع عشائركم » وينفع جماعة المسلمين؛ 
فاطلبوه ه تعيشوا » ونعش بكم . فقال صعصعة : لست بأهل ذلك » ولا كرامة لك 
أن تطاع في معصية الله . فقال : أو ليس ما ابتدأئكم به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعته 
وطاعة نبيه كَل » وأن تعتصموا بحبله جميعاً ولا تفرّقوا! قالوا: بل أمرتٌ بالفرقة 
وخلاف ما جاء به النبئ كه . قال: : فإني آمركم الآن » إن كنت فعلتُ فأتوب إلى 
لله » وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه يه ولزوم الجماعة » وكراهة الفرقة » 
وأن توقروا أتمّتكم , وتذلؤه على كل حسن ما قدارتم ٠‏ وتعظوهم في لين » 
ولطف في شيء إن كان منهم . 

تقال تتعصفة إن ادك أن تععز ل غيل فإن فى السعامين :من هق أحق له 
متاق > فال قد هو ؟ قال :: من كان أو حي قدماً من أبيك :> وهو ييه حون 
قدماً منك في الإسلام » فقال: والله إن لي في الإسلام قدماً » ولغيري كان أحسن 
قدماً مني؛ ولكنه ليس في زماني أحدٌ أقوى على ما أنا فيه مني ؛ ولقد رأى ذلك 
عمر بن الخطاب » فلو كان غيري أقوّى مني لم يكن لي عند عمر هوادة 
ولا لغيري » ولم أحيث من الحدث ما ينبغي لي أن أعتزل عملي؛ ؛ ولو رأى ذلك 
أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إلى بخط يده فاعتزلت عملّه ؛ ولو قضى 
لله أن يفعل ذلك ؛ لرجوتٌ ألا يعزم له على ذلك إلا وهو خير؛ فمهلاًٌ فإن في ذلك 
وأشباهه ما يتمئّى الشيطان ويأمر؛ ولعمري لو كانت الأمور تقضّى على رأيكم ٠‏ 
وأمانيتكم؛ ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوماً ولا ليلة » ولكن الله يقضيها 
ويدبّرها؛ وهو بالغ أمره؛ فعاودوا الخبر وقولوه. 


فقالوا: لست لذلك أهلاً » فقال: أما والله إن لله لسطوات ونقمات ! وإني 


لخائف عليكم أن تتابعوا في مطاوعة الشيطان؛ حتى تُحِلّكم مطاوعة الشيطان » 
ومعصية الرحمن دار الهوان من نَمّم الله في عاجل الأمرء والخزي الدائم في 
الأجل . 

دوقن تطانده والعدوا رادا أو لجع ا افقال 3 :إن هذه لبشه بأرفن 
الكوفة » والله لو رأى أهل الشأم ما صنعتم بي وأنا إمامهم ما ملكت أن أنهاهم 
عنكم حتى يقتلوكم. فلّعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً » ثم م قام من 
عندهم » فقال: والله لا أدخل عليكم مدخلاً ما بقيت ! 


د ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إليها 

ا سقف لقا اده 
المؤمنين ! فإنك بعثت إل أقواماً يتكلّمون بألسنة الشياطين وما يُمْلون عليهم . 
ويأتون الناس زعموا - من قِبَل القرآن » فيشبّهون على الناس » وليس كل الناس 
يعلم مايريدون؛ وإنما يريدودن فزقة » ويعربون فتنة ؛ قد أثقلهم الإسلام ) 
وأضجرهم » وتمكنت رُقَى الشيطان من قلوبهم . فقد أفسدوا كثيراً من الناس 
ممن كانوا بين ظهرانَيْهم من أهل الكوفة؛ ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشأم أن 
يغرّوهم بسخحُرهم . وفجورهم؛ فازْدُدهم إلى مصرهم؛ فلتكن دارهم في مصرهم 
الذي نجم فيه نفاقهم؛ والسلام. 

فكتب إليه عثمان يأمره أن يردذهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة 2 فردّهم 
إليه » فلم يكونوا إلا أطلق ألسنّةَ منهم حين رجعوا. 

اد رو 0000 

وكتب إلى 0 وأصحابه : أما بعل؛ فإني قد سيّرتكم إلى حمص » فإذا 
أتاكم كتابي هذا؛ فاخرجوا إليها؛ فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرّاً. 

فلما قرأ الأشتر الكتاب؛ قال: اللهمَ أسوأنا نظراً للرعيّة » وأعملنا فيهم 
بالمعضية؟ فعخل له النقية) 

فكتب بذلك سعيد إلى عثمان » وسار الأشتر وأصحابه إلى حِمْص ؛ فأنزلهم 
عبد الرحمن بن خالد الساحل » وأجرى عليهم رزقً20. 

يض رف رن ار 76 

الهمُدانيَّ » قال: اجتمع نفر بالكوفة ‏ يطعّنون على عثمان ‏ من أشراف أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر الخير عن تسيير عثمان القرناه 
ا ل ا ا ل و ل ل ل و ل تم لاج 1 متيت. 


اراق 4 بلا للقتيدة التعارك لتر وثائض بن كين التحية # يكيل بن رياه 
النّحْعىَ » وزيد بن صوحان العبديّ » وعدن جر الجامدي؛ وجندب بن 
كوب الأردى #توغورة بق الكتدن وعيرو يم الكيق الخرام. 

فكتب سعيد بن العاص إلى عثمان يخبره بأمرهم » فكتب إليه أن سيّرهم إلى 
الشأم . وألزمهم الدوواب 210 


ذكر الخير عن تسيير عثمان مَنْ سيّر من أهل البصرة إلى الشام 

8 _مما كتب به إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطيّة » عن يزيد 
المَفُعمِيَ؛ قال: لما مضى من إمارة ابن عامر ثلاث سنين؛ بلغه : أن في عبد القيس 
رجلا نازلاً على حُكيم بن جَبَلة » وكان حُكيم بن جبلة رجلا لضّأء إذا قفل 
الجيوش حُنّس عنهم » فسعى في أرض فارس » ٠‏ اتخير على :آهل لذمةا© وايشكر 
لهم » ويفسد في الأرض » ويصيب ما شاء ثم يرجع. فشكاه ه أهل الذمّة وأهل 
القبئلة إلى عثمان. فكتب إلى عبد الله بن عامر: أن احبسه » ومن كان مثله فلا 
خرن اليو سن تانيوا ميه دشداء فحيسه فكان لا يستطيع أن يخرُج 
منها . فلما قدم ابنُ السوداء نزل عليه واجتمع إليه نفر فطرّح لهم ابن السوداء » 
ولم يصرّح » قرافم وامتعظيوةدوارشل إليه انث عام 6 اله :ما أننن؟ 
فأخبره: أنه رجل من أهل الكتاب » رغِب في الإسلام » ورغب في جوارك؛ 
فقال: ما يبلغني ذلك » اخرج عني. فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منها » فاستقرٌ 
بمصر ». وجعل يكاتبهم ويكاتبونه + ويختلف الرججتال بيتهو'؟ (4: 
ا ا 


4 كتب إلى السريّ عن * شعيب ©» عن سيف ٠»‏ عن محمد » وطلحة » 
قالا: إن حُمران بن أبان تزوّج امرأة في عِدّتها » فتكل به عثمان » وفرّق بينهما » 
وسيّره إلى البصرة » فلزم ابنَ عامر؛ فتذاكروا يوماً الركوب والمرور بعامر بن عبد 
قيس - وكان منقبضاً عن الناس - فقال حُمران: ألا أسبقكم فأخبره! فخرج فدخل 


200 في إسناده الواقدي وهو متروك . 
(؟) إسئاده ضعيف »© وراجع مقالنا عن ابن السوداء بعد (5/ .)1١9١/515٠‏ 


عليه وهو يقرأ في المصحف »٠‏ فقال: الأمير أراد أن يمرّ بيك فأحببت أن أخبرك » 
5 و ب اسم رو ري الل ور ا 
لقيّه ابنُ عامر » فقال: جئتك من عند امرىء لا يرى لآل عه 
واستأذن ابن عامر » فدخل عليه » وجلس إليه » فأطبق عام المصحف ء 

ساعة ء فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ فقال: سعد بن ا بح 
الشرف فقال: آلآ تععيلك» فقال :“"خصيق بن أبن البعد يحب العمل 'فقال: 
ألا نزوّجك! فقال : ربيعة بن عِسْلٍ يعجبه النساء » قال : إن هذا يزعم أنك لا ترى 
لآل إبراهيم عليك فضادًٌ ٠»‏ فتصفح المصحف؛ فكان أوّل ما وقع عليه وافتتح 
منه: ا ## إنَّ أل صفح اَم ونوا وَءَالَ إبَيجِيِمَ وَءَالَ عِمْونَّ عَلَ الْمَلَمِينَ 4 . فلما رُدّ 
خمران تتبّع ذلك منه » فسعى به » وشهد له أقوام فسيّره إلى الشام » فلما علموا 
علمه؛ أذنوا له» فأبى » ولزم الشام''". (4: /9510). 

5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن محمد » وطلحة: أن 
عثمان سير حُمران بن أبان؛ أن تزوّج امرأة في عدتها » وفرق بينهما » وضربه 
وسيّره إلى البصرة . فلما أتى عليه ما شاء الله » وأتاه عنه الذي يحبّ؛ أذن له. 
فقدم عليه المدينة » وقدم معه قوم سعوًا بعامر بن عبد قيس؛ أنه لا يرى 
التزويج » ولا يأكل اللحم؛ ولا يشهد الجمعة - وكان مع عامر انقباض؟ وكان 
عمله كله خفية عنكه إل ف انه بن عابر للدم ولحت وهار كلها كليم 
عليه ؛ وافقه وعنده تريدة فأكل أكلاً غريباً؛ فعرف: : أن الرجل مكذوب عليه ء 
فقال : يا هذا ! هل تدري فيم أخرجت جت؟ قال: لا » قال: أبلعٌ الخليفة أنك لا تأكل 
ل 
الجمعة . قال: أمّا الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المسجد ثم أرجع في أوائل 
الناس؟؛ وأمًا التزويج فإني خرجت وأنا يُخْطَب علىّ؛ وأما اللحم فقد رأيتَ » 
ولكنيّ كنت امرأ لا آكل ذبائح القصّابين منذ رأيت قصَاباً يجرّ شاةً إلى مذبحها , 
ثم وضع السكين على مذبحها » فما زال يقول: التّفاق التّفاق » حتى وجبت قال: 
فارجع » قال: لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا ولكثي أقيم بهذا 
البلد الذي اختاره الله لي. وكان يكون في السواحل؛ وكان يلقى معاوية » فيُكثر 


للك إسئاده ضعيف . 


ذكر الخير عن تسيير عتثمان 26 
تعارية أن تون : حاجتك؟ فيقول : لا حاجة لي؛ فلما أكثر عليه » قال : ترد علي 
من حَرٌ البصرة لعل الصوم أن يشتدّ علي شيئاً . فإنه خف على في بلادكم”23. 


:ا 78). 


1 -كتب إلى السريّ عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة» وأبي عثمان» 
قالا: لما قدم مسيّرة أهل الكوفة على معاوية؛ أنزلهم دارا » ثم خلا بهم » فقال 
لهم وقالوا له » فلما فرغوا قال: لم لي ع ارال ا 
سديداً » ولا عذراً مبيناً » ولا حلماً ولا قرّة؛ وإِنّك يا صعصعة لأحمقهم ! 
اصنعوا وقولوا مام شئتم ما لم تَدَعوا شيئاً من أمر الله؛ فإن كل شيء يحتمل لكم إلا 
معصيته » فأما فيما بيننا وبينكم فأنتم أمراء أنفسكم. فرآهم بعد وهم يشهدون 
الصلاة » ويقفون مع قاص الجماعة » فدخل عليهم يوماً وبعضهم يقرىء بعضاً ؛ 
فقال: إن في هذا لحَلفاً مما قدمتم به علي من التّرَاع إلى أمر الجاهلية؛ اذهبوا 
حيث شئتم » واعلموا: أنكم إن لزمتم جماعتكم؛ سعدتم بذلك دونهم؛ وإن لم 
تلزموها؛ شقيتم بذلك دونهم؛ ولم تضرُوا أحداً » فجرّؤه خيراً » وأثنؤا عليه , 
فقال: يا بن الكوّاء ! أيّ رجل أنا؟ قال: بعيد الثرى » كثير المرعى » طَيّب 
البديهة » بعيد الغؤر» الغالب عليك الحلم » ركن من أركان الإسلام » سَدَت 
بلك فمعة مكرنة ان فأخيرني عن أهل الإحداث من أهل الأمصار فإنك أعقل 
أصحابك ؛ قال : كاتبتهم وكاتبوني ٠»‏ وأنكروني وعرفتهم ؛ فأما أهل الإحداث من 
أهل المدينة فهم أحرصيٌ الأمّة على الشرّ » وأعجزه عنه. . وأما أهل الإحداث من 
أهل الكوفة فإِنّهم أنظر الناس في صغير » وأركبه لكبير. وأمّأ أهلّ الإحداث من 
أهل البصرة » فإنهم يَرِدونَ جميعاً » ويصدرُون شتّى » وأما أهل الإحداث من 
أهل مصر فهم أؤفى الناس بش » وأسرعه ندامة؛ وأما أهل الإحداث من أهل 
الشأم فأطوع الناس لمرشدهم » وأعصاه لمغويهم'”'. (79/958:5"). 


وحم بالناس في هذه السنة عثمان. 


دك إسناده ذ ضعيف . 
هع إسناده ذ ضعيف. 


08 تم كاك مين موقن 


ام أن فتح قبرس كان في هذه السئة » وقد ذكرت من خالفه في 


اا 0 4 
ذكر خير اجتماع المنحرفين على عثمان 


انف - مما كتب إليّ به السري عن شعيب » عن سيف » 0 
يزيد » عن قيس بن يزيد النَّخَعيَ » قال: لماارع عحارية المسرين الوا ”إن 
العراق والشأم ليسا لنا بدار؛ فعليكم بالجزيرة. فأتؤها اختياراً. نقا عالت 
عبد الرحمن بن خالد » فسامهم الشدّة » فضرعوا له وتابعوه. وسرّح الأشتر إلى 
عثمان » فدعا به » وقال: اذهب حيث شئت » فقال: أرجعٌ إلى عبد الرحمن » 
فرجع. ووفد سعيدٌ بن العاص إلى عثمان في سنة إحدى عشرة من إمارة عثمان. 
وقبل مخرج سعيد بن العاص من الكوفة بسنة وبعض أخرى بعث الأشعثٌ بن 
قيس على أَذرَبيجان » وسعيدَ بن قيس على الرّيّ؛ وكان سعيد بن قيس على 
هَمذان » فعُزل وجعل عليها التّمَير العجليّ » وعلى أصبهان السائب بن الأقرع » 
وعلى ما مالك بن حَبيب اليربوعيّ » وعلى الموصل حكيم بن سلامة الحزاميّ , 
وجرير بن عبد الله على قَْقِيسياء » وسلمان بن ربيعة على الباب؛ وعلى الحرب 
القعقاع بن عمرو » وعلى حُلوان عُتّيبة بن التّهاس ؛ وخَلت الكوفة من الرؤساء إلآّ 
منزوعاً أو مفتوناً. فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خَلْع عثمان » فدخل المسجد . 
فجلس فيه » وثاب إليه الذين كان فيه ابن السوداء يكاتبهم؛ فانقضٌ عليه 
القعقاع » فأخذ يزيد بن قيس . فقال: إنما نستعفي من سعيد » قال: هذا 
مالا يعرّض لكم فيه » لا تجلس لهذا ولا يجتمعُنَ إليك ٠‏ واطلب حاجتك , 
فلعمري لتُعطَينّها . فرجع إلى بيته واستأجر رجلا » وأعطاه دراهم وبغلاً على أن 
يأتيَ المسيّرين. وكتب إليهم: لا تضعوا كتابي من أيديكم حتى تجيئوا » فإن أهل 
المصر قد جامعونا نطلل الوبثل :قات لدوم وقد وي 1ل* كر دقع البكم 
الكنات:: فقالوا : ما اسشمك؟ قال: تخثر 4 قالوا: ممن؟ قال: من كلب ». قالوا: 
سبع ذليل يبغثر النفوس؛ لا حاجة لنا بك. وخالفهم الأشتر » ورجع عاصياً . 


(41 ضعيف. 
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فلما خرج قال أصحابه: أخرّجنا أخرجه الله ؛ لا نجد بِذّاً مما صنع؛ إن علم بنا 
عبد الرحمن لم يصدقنا ولم يستقلها » فاتبعوه فلم يلحقوه؛ وبلغ عبد الرحمن 
ادم ا عار لي فى لسرا ا ان اليه 
جئنتكم من عند أمير المؤمنين عثمان » وتركت سعيداً يريده على نقصان نسائكم 
إلى مئة درهم . ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين وقول شنال اغراف الساءة 
وهذه العلاوة بين بين هذين العِذلين! ويزعم أن فيئكم ستان فريش ؛ ؟ وقل سايرته 
مرحلة » فما زال يرجز بذلك حتى فارقته ؛ يقول: 


اي اق 7 ٍِ ِِ م مهم 5 ٍِ 


' فاستخفت الناسَ ء وجعل أهل الحجى ينهؤنه فلا يُسمع منهم » وكانت 
الجا تر رياه وأمر منادياً ينادي : من شاء أن يلحق بيزيدَ بن قيس لرد 
سعيد وطلب أمير غيره فليفعل . وبقيّ خلماء الناس وأشوافهج ووجوههم في 
السجلة 4 ودعت نواعم :دو عيوو بن حورت بوكد الخليقه + تتصود البغر 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال: : اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » بعد أن كنتم على شَفا حُفرة من النار فأنقذكم 
منها . » فلا تعودوا في شُرّ قد استنقذكم الله عر وجل منه. ا 
وسئته لا تعرفون حقاً » ولا تصيبون بابّه! فقال القعقاع بن عمرو: أتردٌ السيلَ عن 

عُبابه! فاردٌدٍ الفراتَ عن أدراجه » هيهات! لا والله لا تسكن العَوغَاءَ إلا المَسْرقيّة 
ويوشك أن تُنتضّى » ثم يَعِجَون عجيجّ العنّدان ويتمنّون ما هم فيه فلا يردّه الله 
عليهم أبداً. فاصبر؛ فقال: أصبر » وتحوّل إلى منزله » وخرج يزيد بن قيس حتى 
رلك كته نويه لأست نوفا كان ميحد نانف فق ا لسطرين جه اقم ميهي 
سعيد وهم مقيمون له معسكرون » فقالوا: لا حاجة لنا بك. فقال: فما اختلفتم 
الآن؛ إنما كان يكفيكم أن تَبعوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتضعوا إليّ رجلا . وهل 
يخرج الألف لهم عقولٌ إلى رجل! ثم انصرف عنهم وتحسّوًا بمولئ له على بعير 
قد حسر ء فقال: والله ما كان ينبغي لسعيد أن يَرجع. فضرب الأشتدُ عنقّه » 
ومضى سعيد حتى قَدِم على عثمان » فأ خبَرّه الخبر » فقال: ا ويدوة؟ اكوا 
يدا من طاعة؟ قال: أظهّروا أنهم يريدون البدّل. قال: فمن يريدون؟ قال: 
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أبا فوس 4“قال- قن أثبتنا أبا موسى عليهم ‏ » ووالله لا نجعل لأحد غذراً» 
ولا نترك لهم حجَّة » ولتصبرن كما أمرنا حتى تبلغ ما يريدون. ورجع مل قرب 
عمله من الكوفة » ورجع جرير من قَرْقيسياء وعُتيبة من حُلوان. وقام أبو موسى 
فتكلّم بالكوفة فقال: أيها الناس ! لا تنفروا في مثل هذا » ولا تعودوا لمثله » 
الرّموا جماعتكم والطاعة؛ وإيّاكم والعجلة » اصبروا » فكأنكم بأمير. قالوا: 
فصل بناء قال: لاء إلا على السمع والطاعة لعثمان بن عفان؛ قالوا: على 
السمع والطاعة سد" 


6- حدّثنى جعفر بن عبد الله المحمديٌ » قال: حذّثنا عمرو بن حمّاد بن 
طلحة » وغلرة ابن حشية بن عدن :قال عوك سيو ين عسي © عن أبية > 


)02 إسناده ضعيف وإن كان فيه ما هو صحيح (كما ذكرنا في قسم الصحيح) , ولكن سيفاً قد خلط 

في روايته هذه الحابل بالنابل ولقد أصاب أئمة الجرح والتعديل عندما حكموا على ضعفه في 
الحديث وروايته » وهو إن كان عارفاً بالتأريخ معتمداً » كما حكم الذهبي وابن حجر فإن هذا 
لا يعني أن الضعف لا يتطرق إلى رواياته التأريخية وذلك ما لمسناه من خلال تحقيقنا لتأريخ 
الطبري » وهذا لا يعني أننا أهملنا كلام الذهبي وابن حجر وحاشا لنا أن نفعل ذلك بل وفقنا 
بين اعتمادنا علئ تضعيف العلماء ء له في الحديث » وقول ابن حجر ضعيف في الحديث عمدة 
في التأريخ فاعتبرنا رواياته التأريخية ضعيفة مبدئياً ثم وضعنا منها في في الصحيح بشروط أولها: 
أن نجد لرواية سيف أصلاً في الصحيح » وأن لا تكون في رواية سيف مخالفة لما في 
الروايات الصحيحة » ولا تتضمن أموراً تتعلق بمسائل العقيدة أو أمور الحلال والحرام 
ولا تحتوي علئ طعن في عدالة الصحابة . 
وتفصيل ذلك في مقدمة.تحقيقنا فليراجع. أما ها هنا فإن سيف قد ناقض نفسه بنفسه وزاد 
الطين بلّة أن الراوي عنه في هذه الرواية هو شعيب المعروف بتحامله علئ السلف . ففي 
رواية سيف هذه عبارة [وخلت الكوفة من الرؤساء إلا منزوعاً أو مفتوناً] تأتي عبارة أخرئ 
لتكذب هذه العبارة وهي (وبقي حلماء الناس وأشرافهم ووجوههم في المسجد » وذهب من 
سواهم وعمرو بن حريث يومتذ الخليفة). فإذا كانت الكوفة خلت إلا من منزوع أو مفتون 
فمن أين جاء الوجوه والحلماء والأشراف؟؟ !! 
ب ا ا 0 
أحداً لم يرق دمه إلا في يوم الجرعة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة (18/84) ) 
وفيه أنهيكلة أخبر أنه لا يراق في ذلك اليوم دم بينما بينما رواية سيف تذكر أن الأشتر قد ضرب عنق 
مولئ لسعيد ب بن العاص !!! وكذلك لم نجد رواية صحيحة تذكر أن عثمان رضي الله عنه أنشد 
البيت الذي ذكره الأشتر علئ لسانه » وتفاصيل أخرئ انفرد بها سيف والله تعالئ أعلم . 


عن هارون بن سعد » عن العلاء بن عبد الله بن زيد العنبريّ: أنه قال: اجتمع 
ناسٌ من المسلمين » فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع » فاجتمع رأيهم على أن 
يبعثوا إليه رجلا يكلمه » ويخبره بإحداثه » فأرسلوا إليه عامرٌ بن عبد الله التميمٌّ 

ثم العنبريٌ - وهو الذي يُدعى عامرَ بنّ عبد قيس فأتاه » فدخل عليه » فقال له: 
الل ا 0 
عظاماً » فاتّق الله عزّ وجل وتّب إليه » وانزع عنها . قال له عثمان : انظر إلى هذا » 
ل 1 تارم كوو تاد يليا الكصرا و 
الله؛ قال عامر: بلى والله إِنّى لأدري أن الله بالمرصاد لك . 


فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سُفيان » وإلى عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح » وإلى سعيد بن العاص » وإلى عمرو بن العاص بن وائل السهميّ » 
وإلى عبدٍ الله بن عامر؛ فجمّعهم ليشاورهم في أمره وما طَلِبٍ إليه » وما بلغه 
عي حا وري ماه لالج إن لكل امرىء وزراءً ونُصّحاء » وإنُكم 
وزرائي ونْصّحائي وأهل ثقتي » وقد صنع الناسٌ ما قد رأيتم ٠‏ وطلبوا إليَّ أن 
أعزل عمّالي » وأن أرجعَ عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبّون » فاجتهدوا 
رأيكم » وأشيروا عليّ. 
فقال له عبد الله بن عامر: رأبي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرّهم بجهاد يشعْلهمٍ 
عنك . وأن تُجمرهم في الممّازي حتى يِذِلُوا لك» فلا يكون همّة أحدهم إلا 
نفسّه » ومأاهوافيه مخ دبرة ذايته + :وقمل فؤوة: ثم أقبل عثمان على سعيد بن 
العاص فقال له: ما رأيك؟ قال: ذا الدرمير اا لك اوري مالع 
عنك الدّاء » واقطْمْ عنك الذي تخاف , واعمل برأبي تَصِب؛ قال: وما هو؟ 
قال: إن لكل قوم قادةً متى تَهِلِك يتفرّقوا » ولا يجتمغ لهم أمر » فقال عثمان : إن 
هذا الرأيٌ لولا ما فيه. ثم أقبل على معاوية فقال: ما رأيّْك؟ قال: أرى لك يا أميرَ 
المؤمنين أن ترد عمّالك على الكفاية لما قِبَلهم » وأنا ضامن لك قبَلي. 
ثم أقبل على عبد الله بن سعد » فقال : ما رأيّك؟ قال: أرى يا أميرٌَ المؤمنين : 
أن الناسَ أهل طْمَع » فأعطهم من هذا المال تتعطفثْ عليك قلوبهم . ثم أقبل على 
عمرو بن الغاص فقال له: ما رأيُّك؟ قال: أرى أنك قددركبت الناس بما يكرهون؛ 


066 . كما نبخلة ينبلة آرم وتلاقة 


فاعتزم أن تعتدل فإن أَبِيتَ فاعتزمٌ أن تعتزل فإن أَبِيْتَ فاعتزِمٌُ عزماً , وامض 
قَدّماً؛ فقال عثمان: مَالَّك قمل فَرْوّك؟ أهذا الجدّ منك! فأسكتٌ عنه دهراً » حتى 
إذا تفرّق القوم قال عمرو: لا واللهريا أمير المؤمنين ! لأنت أعزٌَّ علىَّ من ذلك » 
ولكن قد علمتٌ أن سيبلغ الناسَ قولٌ كل رجل منا ء فأردثٌ أن يبلغهم قولي فيّئقوا 
بي » فأقود إليك خيراً » أو أدفعَ عنك شد" . ( : 2374/7807 . 


(1) خبر منكر » في إسناده جعفر بن عبد الله المحمدي مجهول الحال إن لم يكن مجهول العين » 
وفي متنه نكارة شديدة وهذا الراوي (أي جعفر بن عبد الله المحمدي) له في تأريخ الطبري 
ست روايات؛ خمس منها (في متونها نكارات شديدة) والعجيب أن أنس بن فرحان المالكي 
فى كتابه (بيعة على بن أبى طالب فى ضَؤء الروايات: الصحيحة صن )١١9/‏ قد قال عن إسناد 
إحدى رواياته : 
هذا الإسناد حسن على أقل الأقوال فرجاله ثقات » ومتابعون أو من أشراف أهل البيت 
وكبارهم وأجلائهم وإسناد فيه مثل هؤلاء لا ينزل عن رتبة الحسن!!! 
علماً بأن حسن المالكي قال في ترجمته: (ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً) . 
قلنا: وهذا نوع تدليس فلا يوجد له ترجمة في جميع ما بين أيدينا من المراجع فإن لم يكن 
مجهول العين فهو مجهول الحال » وقال حسن المالكي عند حديثه عن هذا الإسناد 
(ص :)3١6‏ إن البدعة لا تضر في الرواية . هذا ما عليه كبار علماء الحديث المتقدمين . 
وهذا كلام مستغرب فإن لم تضر البدعة في الروايات فلماذا فرّق أئمة الحديث بين المبتدع 
الداعي إلئ بدعته وغير الداعي؟ وقد قال ابن الصلاح: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين 
الداعية وغيره - وقد حكى عن نص الشافعى وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال: لا يجوز 
الاحتجاج به عند أثمتنا قاطبة لا أعلم بينهم خلافاً » ثم قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال 
وأولاها والقول بالمنع مطلقاً بعيد مباعدٌ للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية 
عن المبتدعة غير الدعاة . 
وقال المحقق في الحاشية : ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلوٌ فيه والحط على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلئ ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة (الباعث الحثيث 
0 
ثم قال الأخ حسن المالكي عن الراوي الثاني (علي بن حسين بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسين): وهذا لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر لكنه قد توبع . 
قلنا: وإذا توبع فهل هذا يعني ماذا بالنسبة لتوثيقه؟ فسيبقئ مجهولا وإن روئ عنه اثنان من 
الثقات ارتفعت عنه جهالة العين وكان مجهول الحال وإلا بقى مجهول العين وهو الحال في 
هذا الراوي . 
وقال عن الراوي  4(‏ حسين بن عيسئْ بن زيد بن علي بن الحسين بن علي: ذكره ابن- 


تو كلت سنة اربع وكلافيق 0:١‏ 


84 - حذثني جعفر » قال : حدّئنا عمرو بن حمّاد » وعلىّ بِنْ حسين » قالا: 

بكدتن الحسين عن انيه عن عمرو بن أبي المقدام » عن عبد الملك بن عمير 
الزهَريٌ: أنه قال : جتمخعقمان أمراع الأجتاد ا بن أبي سّفيانَ » وسعيدَ بن 
العاص» وعبد الله بن عامرء وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء وعمرًو بن العاص» 
د ل ل ل يا 
م ا ل وا ب 00 
دَبَرُْ دائته » وتشغلهم عن الإرجاف بك » فقال عبد الله بِنُ سعد: أشير عليك أن 


تنظر ما أسخَطهم فتُرضيّهم » ثم تُخرج لهم هذا المال . فيّقِسَم بينهم 


يي ل فقال: يا عثمان ! إنك قد ركبت الناس بمثل بني 
أمية ع فقلتَ وتالراب وزغ وزاغوا . فاعتدل أو اعتزل » فإن امت غم 
عَزْماً ٠‏ وامض قَدُماً؛ فقال له عثمان: مالك قمل فَوْوُك! أهذا الجدّ منك! فأشكت 


0 ا ل 


طني الواق :4 قائرة. نافد لعي لمأو انه فناق 0 لعا ع مان 


أبي حاتم في الجرح والتعديل ("/ )7١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ولكنه من كبار أهل 
البيت وأشرافهم وقد تزوج من ابنة الحسن بن صالح بن حي وهو مقل من الرواية بسبب 
خلافه مع بني العباس وعاش مختفياً مع أبيه ومثله لا ينزل حديئه عن رتبة الحسن) . ولا نظن 
هذا صحيحاً فحسين بن عيسئ هنا لم يوثقه أحد حتى ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق 
وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهل هذا يجعل حديثه لا ينزل عن رتبة 
الحسن؟! . 

وقال عن الراوي عيسئ بن زيد: (كذلك ذكره ابن أبي حاتم (/2) ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً. . . . إلخ) ثم قال في نهاية الأمر: إذاً فهذا الإسناد حسن على أقل الأحوال فرجاله 
ثقات أو متابعون أو من أشراف أهل البيت وكبارهم وأجلائهم وإسناد فيه مثل هؤلاء لا ينزل 
عن رتبة الحسن (ص .)1٠١7‏ 

قلنا: بل الصواب: أن هذا إسناد فيه رواة بين مجهول الحال ومجهول العين (ثلاثة) فهو إسناد 
ضعيف جداً والله أعلم ‏ إضافة إلى ذلك فقد روئ حمس روايات من مجموع (5) فيها من الطعن 
في عدالة سيدنا عثمان » وسبه » وشتمه ما هو من الطامات ٠‏ والنكرات . والله تعالى أعلم . 


0:5 ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 


أعمالهم » وأمَرَهم بالتضييق على من قبلهم » وأمرهم بتجمير الناس في 
البُعوث » وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه » ويحتاجوا إليه » ورد سعيد بن 
العاص أميراً على الكوفة » فخرج أهل الكوفة عليه بالسلاح » ٠»‏ فتلقّؤه فردّوه » 
وقالوا: لا والله لا يلي علينا حُكماً ما حملّنا سيوقنا(") 8 ا عمس وس 


كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن يحيى بن مسلم » عن 
واقد بن عبد الله » عن عبد الله بن غمير الأشبجَعىّ » قال: قام في المسجد في 
الفتنة فقال: أيّها الناس ! اسكتوا » فإنّي سمعتُ رسول الله يَئيةِ يقول: «من خرج 
وعلى الثاين إمام ‏ والله ما قال: عادل ‏ ليَشْقّ عصاهم ٠»‏ ويفرّق جماعتهم » 
فاقتلوه كائنا من 5 (#5:5”). 


, كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة‎ 0١ 
خرج منه ذِكرٌ‎ ٠ قالا: لما استّْوى يزيد بن قيس الناسَ على سعيد بن العاص‎ 
لعثمان » فأقبَلَ إليه القَْقاع بن عمرو حتى أخذه » فقال: ما تُريد؟ ألك علينا في‎ 
أن نُستعفي سبيل؟ قال : : لاء فهل إلا ذلك؟ قال: لا » قال: فاستعفب. واستَجلّبَ‎ 
يزيد أصحابّه من حيث كانوا » فردّوا سعيداً » وطلبوا أبا موسى » فكتب إليهم‎ 
: عثمان‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أَمّا بعد : فقد أمَّتُ عليكم من اخترتم » وأعفيتكم من سعيد ١‏ والله لأفؤشتكمٍ 


0 ولأبذّلنَ لكم صيري * ا 
ل ا ار ا 


وكتب بمثل ذلك في الأمصار » فقدمت إمارة أبي موس وغرق خيفة :.وتأمز 


2239 في إسناده مجاهيل الحال » وفي متنه نكارة شديدة وطعن في عدالة الصحابي الجليل 
عمرو بن العاص وأنه طلب من عثمان أن يعتزل » ولم يثبت ذلك بسند صحيح لا عنه ولا عن 
غيره من الصحابة والله تعالئ أعلم . 

6 إسناده ضعيف وأصله صحيح . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين نه 


أبو موسى » ورجع العمّال إلى أعمالهم » ومضى حُذيفة إلى الباب ''' . (؟ : 
”0 


”747 - وأما الواقديٌّ؛ فإنه زعم: أن عبد الله بن محمد حدّثه عن أبيه » قال: 
لما كانت سنة أربع وثلائين كتب أصحابُ رسول الله كثة بعضهم إلى بعض: أن 
اقدموا » فإن كنتم تريدون الجهادً فعندنا الجهاد دوكر النابة ظلئ عتمان 4و الوا 
منه أقبح ما زيل من أحَد ٠‏ وأصحابٌ رسول اللهقثة يرون ويسمعون؛ ليس فيهم 
أحد ينهى ولا يذبٌ إلا ثفير؛ منهم زيد بن ثايت » وأبو أَسَيك الساعديّ . 
وكعباين مالك ٠.‏ ا ثابت. 0 كبن كر 0 
ل ل م الل م 
لتَعلم ما نعلم » ما سبقناك إلى شيء فتُخبرك عنه » ولا خلؤنا بشيء فبلهَكه . 
وما خصِصنا بأمر دونك » وقد رأيتَ وسمعتٌ » وصحبتٌ رسول الله 84 86 ونلت 
صهره » ونا انك أ تقاف براز ل نعم الس تمتك + ولا ابن الخطاب بأؤلى 
بشيء من الخير منك ٠»‏ وإنك أقربٌ إلى رسول الله رَحِماً » ولقد نلتَ من صهر 
رسول اللهلة بالو ا يفاك أ يي . فالله الله في نفسك . فإنك والله 
ما نُبصّر من عمئ ٠‏ ولا تعلّمٍ من جَهْل » وإن الطريق لواضح بين » وإن أعلا 
الذين لقائمة. تعلّمٌ يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله مام عادل » هدي 
وهَدَى » فأقام سنّة معلومة » وأمات بذعة متروكة » فو الله إن كُلا لين » وإن 
ادر لقائقة لها اعادم » وإن البدّع لقائمة لها أعلام 2 وإذاخح الثاين علد اله إقام 
جائر » ضَلَّ وضلَّ به » فأماتٌ سنَّةَ معلومة » وأحيا بدعةً متروكة » وإِنّي سمعتٌ 
رسول اللهكلثة يقول : "يؤْتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصيرٌ ولا عاذر » 
فيْلقَى في جهنم , فيدور في جهنم كما تدور الرّحَا » ثم يَرتطم في غَمرة جهنم" . 
وإني أحذرك الله » وأحذرك سطوّته ونقماته؛ فإن عذايّه شديد أليم. واحدرك أن 
لون إمام هذم اللآمة التقتول»» قإنة يقال : يُقتّل في هذه الآمة إمام معنا 
القتل والقتال إلى يوم القيامة » لق أموزها عليها . ويتركهم شِبّعاً » فلا فلا 
يُبصرون الحقّ لعلوّ الباطل؛ يموجون فيها مَوْجِاً » ويمْرّجون فيها مَرجاً. 


(1» إسناده ضعيف. 


0:5 كوا تفلت سنة ازجع :وخلاشين 


فقال: عكمان :قد :وال رغلمت + ليقولة الذي :قلت ع أما واش لو كنك مكاي 
ماعتفتك » ولا أسلّمتك » ولاعبتٌ عليك » ولا جئتٌ مُتكراً أن وصلتٌ رَحماً » 
وسَدَدتُ خَلّة » وآويثُ ضائعاً » وولَيِتُ شبيهاً بمن كان عُمر يولي. أنشدٌك الله 
ياعليَ ! هل تَعلم أن المغيرة بنّ شُعْبة ليس هناك ؟! قال: نعم . قال : فتعلم أن 
عمر ولأه؟ قال: نعم » قال: فلم تلومّني أن ولَيتُ ابنَ عامر في رَحِمه وقرابته؟ 
قال عليّ: سأخبرك » إن عمن يم التقطات كان كل من ولى: فإتنا: بيطا :على 
صماخه » إن بَلّنه عنه حرفٌ جلبه ثم بلغ به أقصى الغاية؛ وأنت لا تفعل » 
ضعفتٌ ورفقتَ على أقربائك . قال عثمان : هم أقرباؤك أيضاً . فقال علي : : لعمري 
إن رَحِمهم مني لقريبة » ولكنْ الفضل في غيرهم؛ قال عثمان : : هل تعلم أن عمرٌ 
ولَّى معاوية خلاقته كلّها؟ فقد ولَيتّهِ . فقال عليّ: أَنْشدك الله هل تعلم أن معاوية 
كان أَحَوفَ من عمرّ من يَْقَاُ غلام عمر منه؟ قال: نعم. . قال عليّ: فإن معاوية 
يقتطع الأمور دوك وأنت تعلمها » فيقول للناس: هذا أمر عثمان » فيبلغك 
ولا تغيّر على معاوية. ثم خوج علي من عنده » وخرج عثمان على أثره » فجلس 
على المنبر » فقال: أنَا بعد » فإن لكلّ شيء آفة » ولكلّ أمر عاهة » وإن آفة هذه 
الأمة» وعاهة هذه النعمة » عيّابونَ طعانون » يُرونكم ما تحبّون » ويسرّون 
ما تكرهون؛ يقولون لكم وتقولون ٠‏ أمثالٌ النعام يتبعون أوّل ناعق؛ أحبٌ مواردها 
إليها البعيد » لا يشربون إلا نَعَصاء ولا يدون إلا عَكراً » لا يقوم لهم رائد » وقد 
أعيئهم الأمور » وتعذرت عليهم المكاسب. ألا فقد والله عبتم عليّ بما أقررتم 
لابن الخطاب بمثله ٠‏ ولكنّه وطتكم برجله » وضربكم بيده » وقمعكم بلسانه » 
نّم له على ما أحببتم ؛ أو كرهتم » ولنت لكم » وأوطأت لكم كتفي » وكففت 
يدي ولساني عنكم ؛ فاجترأتم علي . أما والله لأنا أعرّ نفراً » وأقربٌُ ناصراً وأكثرٌ 
عدداً » وأقمن إن قلتُ هلم؛ أَِيَ إل » ولقد أعددثٌ لكم أقرالكم » وأفضلتُ 
ار ل را اا 
ومنطقاً لم أنطق به » فكُفوا عليكم ألستّتكم » وطَغْنكم » وعيبكم على وُلاتكم » 
فإني قد كففت عنكم مَنْ لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا . 
ألا فما تفقدون من حقكم؟ والله ما قصّرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي » 
د . فَضَل فَضْلٌ من مال؛ فما لي لا أصنع في الفضل 
ما أريد! فلم كنثٌ إماماً! 


0 مسدر ع 06 إل ذى .حشبي زه 3 [ه) 


فقام مروان بن الحَكم » فقال: إن شئتم حَكمنا واللهربيننا وبيتكم السيف . 
نحن والله وأنتم كما قال الشاعر: 
كسما لكم اغقراضنا فت يكية, . قار شك شرن فى :ونين الذي 
فال عثمان: اسكت لا سكس » دعني وأصحابي » ما منطقك في هذا! ألم 
أتقدّم إليك ألا تنطق! فسكّت مؤوان» ونزل عفمان 7 47 : لظ الا 0 / 
ع 


ا ا 
ثابت عمن حذثه » عن إسحاق بن عيسى ١‏ عن أبى معشر » 05ظ 
سنة خمس وثلاثين » وكذلك قال الواقديّ. 


لى ذي المزوة من أهل العراق 

ليد -فيما كتب به إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطية » عن يزيد 
الففعمِيَ » قال : كان عبد الله بن سَبَْ يهودياً من أهل صَنْعاء » أمّه سوداء » فأسلم 
زمان عثمان ٠‏ ثم تنقّل في بُلدان المسلمين » يحاول ضلالتهم » فبدأ بالحجاز . 

لم التضرة نم العرفةا اقم الخام ؛ فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل 
الشأم » فأخرجوه حتى أتى مصرّ ء فاعتّمر فيهم » فقال لهم فيما يقول: ع 
ممن يزعم أن عيسى يرجع » ويكذب بأن محمداً يرجع » وقد قال الله عزّ وجل : 
#إنَّ الى فَرض عَليلك الْقْان رَادْكَ إِلَ مَعَادٍ 4. فمحمد أحقٌّ بالرجوع من 
عيسى. قال: فقبل ذلك عنه » ووضع لهم الرّجعة » فتكلموا فيها. ثم قال لهم 
بعد ذلك: إنه كان ألف نبىّ » ولكل نبِئّ وصيّ » وكان عليّ وصيّ محمد؛ ثم 
قال: محمد خاتم الآنبياء » وعليّ خاتمٌ الأوصياء » ثم قال بعد ذلك: مَن أظلم 


0010 في إسناده الواقدي » وهو متروك وفي متنه نكارة . 


041 ذكر مسير من سار إلى ذي خشب 
ممن لم يجز وصيّة رسول الله عَكَِْهِ » ووثب عليّ وصيّ رسول الله يِهٍ » وتناول أمرّ 
الأمّة! ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حقّ » وهذا وصيّ رسول الله 
كِهِ » فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوه » وابدؤوا بالطعن على أمرائكم » وأظهروا 
الأمر بالمعروف » والنهيّ عن المنكر؛ تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا الأمر. 


فبثٌ دعاته » وكاتب من كان استفسّد في الأمصار وكاتبوه » ودعًوا في السرّ 
إلى ما عليه رأيهم » وأظهروا الأمرّ لوقه والنهيَ عن المنكر » وجعلوا 
يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عُيوب وُلاتِهم » ويكاتبهم إخواتهم بمثل 
ذلك » ويكتب أهلّ كلّ مصر منهم إلى مصر آخَر بما يصنعون؛ فيقرؤه أولئك في 
أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم » حتى تناولوا بذلك المدينة » وأوسَّعُوا الأرض 
إذاعة » وهم يريدون غيرٌ ما يُظهرون » ويُسرّون غير ما يُبدون » فيقول أهلّ كل 
مصر: إِنَا لفي عافية مما ابتّليَ به هؤلاء » إلآ أهلّ المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن 
جميع الأمصار » فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس » وجامعه محمد » وطلحة 
من هذا المكان » قالوا: فأتوًا عثمان . فقالوا: يا أميرَ المؤمنين ! أيأتيك عن 
الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله » ما جاءنى إلآ السلامة » قالوا: فإنا قد أتانا. . . 
وا كروما لذي أسقهو الها تال فال لكاي وشهؤد المؤسيق 4 اناشيروا 
عليّ؛ قالوا: نُشير عليك أن تبعث رجالاً ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا 
إليك بأخبارهم . فدعا محمّد بنّ مسُلمة فأرسله إلى الكوفة » وأرسل أسامة بن 
زيد إلى البّتصرة » وأرسل عمّار بن ياسر إلى مصّر » وأرسل عبد الله بنَ عمر إلى 
الشأم » وفرّق رجالاً سواهم » فرجعوا جميعاً قبل عمّار » فقالوا: أيّها الناس ! 
ما أنكرنا شيئاً » ولا أنكره أعلامٌ المسلمين ولا عوامّهم ؛ وقالوا جميعاً: الأمر أمر 
المسلمين » إلآ أن أمراءهم يقسطون بينهم ٠‏ ويقومون عليهم. واستبطأ الناس 
عمّاراً حتى ظنوا أنه قد اغتيل » فلم يَفجَأهم إلا كتابٌ من عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح يخبرهم: أن عماراً قد استماله قوم بمصر . وقد انقطعوا إليه؛ منهم 
عبدُ الله بن السوداء » وخالد بن مُلجَم » وسُودان بن حُمْران » وكنانة بن بِشر0©. 
(:٠غ9/١غ").‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف وفيه نكارة شديدة » فلقد ذكرت رواية سيف هذه أن عماراً رضى الله عنه عندما 
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امك ا القر ‏ وعم صمي 2 لحان عر متكا اللي 
وعطيّة » قالوا: كتب عثمانٌ إلى أهل الأمصار: أمّا بعد » فإني آخُذ العمال . (؟ : 
بموافاتي في كل موسم » سا و ا ا 0 
والنهي عن المنكر ؛ ؛٠‏ فلا يُرفع عليَ شيء ولا على أحد من عمالي إلآّ أعطينه 
وليس لي ولعيالي حقّ قبل الرعيّة إلا متروك لهم » وقد رفع 007 


أرسله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مصر تأخر عن العودة ثم ظهر للمسلمين أن 
سبب تأخره هو تأثره بآراء اليهودي عبد الله بن سبأ (ابن السوداء) والحق يقال: إنه لم ترد 
رواية مسندة صحيحة تبيّن تأثر أحد من الصحابة بأقوال عبد الله بن سبأء بل إن الروايات 
الضعيفة تؤكد أحياناً أن الصحابة كانوا لا يظنونه إلا يهودياً كما مر بنا في رواية سيف الضعيفة 
عن الخلاف بين معاوية وأبي ذر رضي الله عنهما وخروج أبي ذر إلئ المدينة ثم إلى الربذة 
بعد مشاورة سيدنا عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ‏ راجع (5/ /77١‏ /741) . 
ولكن تبقئ لنا مسألة البحث والتحري عن شخصية عبد الله بن سبأ ومدئ تأثيره على الفتنة 
وتأجيجها ‏ فنقول وبالله التوفيق : 

أما وجوده كشخصية تأريخية فالراجح أن نعم » ولم ينفرد سيف بذكر ابن سبأ في روايات 
السنة والشيعة وكتب الرجال سواء عند الشيعة أو السنة ‏ فقد ذكر الكثيبى وهو من علماء 
الشيغة عدة زوابات عنه في كناب الزجال؛ منها ماارواة عن آبي جتعفر أن غبد الله ين سب كان 
يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله » تعالى عن ذلك علواً كبيراً ٠‏ فبلغ 
ذلك أمير المؤمنين عليه السلام » فدعاه وسأله فأقرٌ بذلك وقال: نعم أنت هو وقد كان ألقي 
في روعي أنك أنت الله وأنت النبي » فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك قد سخر منك 
الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب. فأبئ فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه 
بالنار وقال: إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقى فى روعه ذلك . 

وأخرج ابن عساكر عدة رواياتٍ من غير طريق سيف يذكر فيها عبد الله بن سبأ؛ منها ما أخرجه 
من طريق أبي الطفيل قال: رأيت المسيب بن نجبة » أتى به يلببه ‏ يعني ابن السوداء ‏ وعليّ 
علئ المنبر فقال على : ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله وعلى رسوله. . ْ 
وأخرج ابن عساكر كذلك عن الشعبي قوله: (أول من كذب عبد الله بن سبأ) تأريخ دمشق 
لابن عساكر » (في ترجمته عبد الله بن سالم وعبد الله بن أبي عائشة). 

وأخرج خليفة بن خياط في تأريخه: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولئ 
أبي أسيد الأنصاري قال: دخل عليه رجل من بني سدوس يقال له: الموت الأسود » فخنقه 
وخفقه قبل أن يضرب بالسيف فقال: والله ما رأيت شيئاً ألين من خناقه » لقد خنقته حتى 
رأيت نفسه مثل الجان تردد في جسده (تأريخ خليفة/ 1/4) وإسناده حسن. وسنرجع إلئ 
تسمية من شارك في مقتل أمير المؤمنين عثمان في حينه إن شاء الله تعالى . 


:2 دكن يتن قو و + إن ذت سسب 


أكؤاها ميو 3 بو ووه لكر لون قباد مره ا شد برا من اذعى 
شيئاً من ذلك فليوافي الموسم فليأخدٌ بحقّه حيث كان؛ منّي أو من عمالي » أو 
تصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. فلما قرىء في الأمصار أبْكى الناس » ودعوا 
لكنان وكالواة إن الآمة تيكف بيقة > رعق إلن تماق الأنضان اتقدهو عليه : 
عبد الله بن عامر » ومعاوية » وعبد الله بن سعدء وأدخل معهم في المشورة 
سعيداً» وعَمْراً » فقال: ويْححَكم! ما هذه الشكاية؟ وما هذه الإذاعة؟ إني والله 
لخائف أن تكونوا مصدوقاً عليكم » وما يُعصَّب هذا إلا بي؛ فقالوا له: ألم تبعث! 
ألم نرجع إليك الخبرَ عن القوم؟! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحدٌ بشيء؟! لا والله 
ما صَدَقوا ولا برّوا » ولا نعلم لهذا الأمر أصلاً » وما كنت لتأخذ به أحداً فيقيمك 
على شيء؛ وما هي إلا إذاعة لا يحل الأخذٌ بها » ولا الانتهاء إليها . 


قال: فأشيروا علىّ؛ فقال سعيد بن العاص : هذا أمر مصنوع يُصنع في السرّ , 
فيُلّْقى به غير ذي المعرفة » فيُخيّر به » فيُتحدَّث به في مجالسهم » قال: فما دواءٌ 
ذلك؟ قال: طلبُ هؤلاء القوم » ثم قتلّ هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم . 

وقال عبد الله بِنْ سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم؛ 
فإنه خير من أن تدَعَهم . قال معاوية: قد وليتني فوليتٌ قوماً لا يأتيك عنهم إلا 
الخير » والرّجلان أعلم بناحيتيهما؛ قال: فما الرأي؟ قال: حسنٌْ الأدب . قال: 
فما ترى يا عمرو؟! قال: أرى أنك قد لنت لهم » وتراخيت عنهم » وزدتهم على 
ما كان يصنع عمر » فأرى أن تلزم طريقة صاحبيّك » فتشتد في موضع الشذة » 
وتلِينَ في موضع اللين. إن الشدّة تنبغي لمن لا يألو الناس شرا » واللين لمن 
يخلف الناسّ بالنصح » وقد فرشتهما جميعا اللين. 

وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقال : كل ما أشرتم به عليَ قد سمعثٌ » 
ولكل أمر باب يؤْتّى منه؛ إن هذا الأمر الذي يُخاف على هذه الأمة كائن » وإن بابه 
الذي يُغلّق عليه فيُكفكف به اللين والمؤاتاة والمتابّعة » إل في حدود الله تعالى 
ذكرُه » التي لا يستطيع أحد أن يباديَ بعيب أحدها » فإن سدّه شيء فرفق » فذاك 
والله ليُفتَحنّ » وليست لأحد علىَّ حجة حقّ » وقد علم الله أنّي لم آل الناس 
خيراً » ولا نفسي. ووالله إن رحا الفتنة لدائرة » فطوبى لعثمان إن مات ولم 
يحرّكها. كفكفوا الناس » وهيّوا لهم حقوقهم , واغتفروا لهم » وإذا تُعوطيثْ 
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حفوق الل قلا تُدعتوا فيها .قينا هن ععنان أشخضن: معاوية وعين اله بم مقد إلى 
المدينة 3 ورجع ابن عامر وسعيد معه. ولما استقل عثمان رَجَرّ الحادي : 


فقال كعب وهو يسير خلفَ عثمان: الأميرُ والله بعدّه صاحبٌُ البغلة ‏ وأشار 
الف 0 

6 معدتتى عبد الل ين احمد بن شكونة + .قال: حذتق أن + قال: حدتى 
عبد الله » عن إسحاق بن يحيى » عن موسى بن طلحة » قال: أرسل عثمان إلى 
طلحة يدعوه؛ فخرجتٌ معه حتى دخل على عثمان , وإذ علئٌ ء وسعدكل » 
والزبير »ء وعثمان » ومعاوية » تحيك الله بمعاوية وال عليه نمام أهله.ء ثم 
قال: أنتم أصحاب رسول الله 5:: » وخيرثه في الأرض ٠»‏ وولاة أمر هذه الأمة » 
لا يطمع في ذلك أحد غيركم ٠‏ اخترتم صاحبكم عن غير غَلبَة ولا طمع » وقد 
كبرث سنّه » وولى عمرُه » ولو انتظرتم به الهَرّمٍ كان قريباً؛ مع أني أرجو أن يكون 
لعن لل أن ينع يالك وقد يعت قال جتنها عليك, »يدا تعر افبدامن 
شيء فهذه يدي لكم به » ولا تطمعوا الناس في أمركم » فوالله لئن طمعوا فى شي 
ذلك؛ لا رأيتم فيها أبداً إلا إدباراً. قال عليّ : ومالك وذلك! وما أدراك لا أمَّ لك! 
قال: دع أمّي مكاتها . ليست بشِرّ أمّهاتَكم . قد أسلمث » وبايعت النبئ #*: » 
وأجبْني فيما أقول لك. فقال عثمان: صدق ابن أخي . إن أخبركم عنّى وعمًا 
وليت + إن -ضاخبية: اللذيق كانا :قبلى , ظلها أنفيتهما ومن كان منهما بسبيل 
احتساباً ٠‏ وإن رسول الله : كان يعطي قرابته » وأنا في رهط أهل عَيْلة » وقلّة 
معاش . فبسطت يدي في شيء من ذلك المال » و ا ده 
أن ذلك لي ٠‏ فإن رأيتم ذلك خطأ فردوه » فأمري لأمركم تبْع . قالوا: | 
وأحسنتٌ ؟؛ قالوا: أعطيتٌ عبد الله بن خالد بن أسيد ومروان 0 
ارا يه سواه وابن أشند سيق النا - فَرُدُوا منهما ذلك » 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
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فرضُوا وقبلوا » وخرجوا راضين؟. (: : 9144/ 5140). 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة . 
وأبي حارثة » وأبي عثمان . قالوا: صلى عثمان بالناس بعد ما نزلوا به في 
المسجد ثلاثين يوماً » ثم إنهم منعوه الصلاة » فصلَى بالناس أميرهم الغافقيّ » 
وأن لك المصريؤة + :والكوموقء «والستريون. “ونةوق" أهل. الملاينة . ف 
حيطانهم » ولزموا بيوتهم » لا يخرج أحدٌ ولا يجلس إلآّ وعليه سيفه يمتنع به من 
رهق القوم وكان الحصار أربعين يوماً » وفيهنَ كان القتل » ومنْ تعرّض لهم 
وضعوا فيه السلاح » وكانوا قبل ذلك ثلاثين يوماً يكفون. 

وأما غيدُ سيف فإن منهم من قال: كانت مناظرة القوم عثمان وسبب حصارهم 
ا “لك اا ا 


17 وأمًا الواقديّ فإنه ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان ونزولهم ذا 
خُشْب أموراً كثيرة » منها ما قد تقدّم ذكره؛ ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهة مني 
لبشاعته . ومنها ما ذكر: أن عبد الله بن جعفر حدّثه عن أبي عون مولى المِسْور ء 
قال: كان عمروبن العاص على مصر عاملاً لعثمان؛ فعزله عن الخراج » 
واستعمله على الصّلاة » واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج؛ ثم جمعهما 
لعبد الله بن سعد » فلما قدم عمرو بن العاص المدينة جعل يطعن على عثمان » 
فأرسل إليه يوماً عثمان خالياً به » فقال: يا بن النابغة ! ما أسرع ما قمل جَرْبَان 
جُبّتك! إنما عهدك بالعمل عاماً أوّل. أتطعن علي وتأتيني بوجه وتذهب عني 
بأخر وات لزلا أكله ما فعلت ذلك قال قفال عمو :إن كيرا ها يفول النامن 
وينقلون إلى ولاتهم باطل ؛ فائق الله يا أميرَ المؤمنين في رعيتك! فقال عثمان: 
والله لقد استعملتك على ظلعك » وكثرة القالة فيك . فقال عمرو: قد كنتٌ عاملاً 
لعمر بن الخطاب » ففارقنى وهو عنّى راض . قال: فقال عثمان: وأنا والله لو 
آخذتك بما آخذك به عمر لاستقمتٌ؛ ولكنى لنت عليك فاجترأتَ علي » أما والله 
لأنا أعدٌ منك نفراً في الجاهليّة ؛ وقبل أن ألي هذا السلطان. فقال عمرو: دع عنك 


0 اسان 
زهة إسناده ذ ضعيف . 
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هذا » فالحمد لله الذي أكرمنا بمحمد يَلِةِ وهدانا به؛ قد رأيت العاصيّ بن وائل 
ورأيت أباك عفان » فوالله للعاصٌ كان أشرفَ من أبيك. قال: فانكسر عثمان » 


قال: وخرج عمرو » ودخل مَرْوانَ » فقال: يأف المؤمنين ! وقد بلغتت 
مبلغاً يذكر عمرو بن العاص أباك! فقال عثمان: دَعْ هذا عنك » من ذكر آباء 
الرجال ذكروا آناة: 


قال : فخرج عمرو من عند عثمان وهو محتقد عليه » يأتي علي مرّة فيؤلّبه على 
عثمان » ويأتى الزبير مرة فيؤلبه على عثمان » ويأتي طلحة مرة فيؤلبه على 
عثمان: + ويعترضن الحا افيخبرهي يما ايت عكمان : فلمًّا كان حصر عثمان 
الأوّل؛ خرج من المدينة » حتى انتهى إلى أرض له بفلسطين يقال لها: السبْع؛ 
فنزل في قصر له يقال له: العجلان؛ وهو يقول: العجب ما يأتينا عن ابن عفان! . 

قال قييا ع وخائين اذى شاه 5 للقدى: وافطة اناه كيك ونوك الله وساومة 
ابن رَوْح الجُذاميّ؛ إذ مرّ بهم راكب » فناداه عمرو: من أين قدم الرجل؟ فقال: 
من المدينة » قال: ما فعل الرجل؟ يعنى : عثمان » قال: تركتّه محصوراً شديد 
الحصار. قال عمرو: أنا أبو عبد الله؛ قد يضرط العَيْر والمكواة في النار. فلم 
يبرح مجلسه ذلك حتى مر به راكب آخر » فناداه عمرو: ما فعل الرجل؟ يعني 
عثمان » قال: قتل » قال: أنا أبو عبد الله؛ إذا حككث قرحة نكأتها » إن كنت 
لأحرّض عليه ؛ حتى إني لأحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل . فقال له 
سلامة بن روح: يا معشرٌ قريش ! إنه كان بينتكم وبين العرب باب وثيق 
فكسرتموه » فما حملكم على ذلك؟ فقال: أردنا أن تُخرج الحقّ من حافرة 
التاظل +.وأن يكوث النافى :فى 'البدق شرّعاً سواء.. .وكانث غدل غمرو أحت عثمان 
لأمّه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ٠‏ ففارقها حين عزله”". (5: 07؟/ لاه 3). 

6 قال محمد بن عمر: وحدّثنى عبد الله بن محمد عن أبيه » قال: كان 
محمد بن أب كر وأقام محمد بن أبي حُذيفة بمصر؛ فلما خرج المصريون؛ 


. في إسناده الواقدي وهو متروك‎ )١( 


02 53 نادون فرق يناو الى ديق يخي 


خرج عبد الرحمن بن عَدَيس البلويّ في خمسمئة ٠‏ وأظهروا أنهم يريدون 
العُمْرة » وخرجوا في رَجَب » وبعث عبد الله بن سعد رسولاً سار إحدى عشرة 
ابلة بخن مان أن انن عدهن: وأمهاه قن يكهوا فحرة »أن محمدو 
أبي حذيفة شبّعهم إلى عجرود . ثم رجع وأظهر محمد أن قال: خرج القوم 
عُمَاراً » وقال في السرٌ: خرج القوم إلى إمامهم فإن نزع وإلآ قتلوه؛ وسار القوم 
المنازل لم يعدوها حتى نزلوا ذا خحُشُبٍ. وقال عثمان قبل قدومهم حين جاءه 
رسول عبد الله بن سعد: هؤلاء قوم من أهل مصر يريدون - بزعمهم ‏ العمْرة » 
والله ما أراهم يريدونها؛ ولكن الناس قد دُخل بهم؛ وأسرعوا إلى الفتنة » وطال 
عليهم عمري؛ أما والله لئن فارقمُهم ليتمتؤن أن عمري كان طال عليهم مكان كل 
يوم بسنة مما يرون من الدماء المسفوكة » والمحن والأثّرة الظاهرة » والأحكام 
المغيّرة. 


قال: فلما نزلَ القوم ذا حُشب؛ جاء الخبر : أن القوم يريدون قتل عثمان إن لم 
ينزع » وأتى رسولهم إلى عليّ ليلا » وإلى طلحة » وإلى عمّار بن ياسر. وكتب 
محمد بن أبي حذيفة معهم إلى عليّ كتاباً » فجاؤوا بالكتاب إلى عليّ » فلم يَظهَرْ 
على ما فيه » فلما رأى عثمان ما رأى جاء عليّاً فدخل عليه بيته » فقال: يا بنَ 
عم ! إنه ليس لي متوّك؛ وإن قرابتي قريبة؛ ولي حقٌ عظيم عليك ٠‏ وقد جاء ما 
ترى من هؤلاء القوم » وهم مصبّحيّ؛ وأنا أعلم أن لك عند الناس قدراً » وأنهم 
يسمعون منك » فأنا أحبّ أن تركب إليهم فتردّهم عنيّ » فإني لا أحبّ أن يدخلوا 
علىّ؛ فإن ذلك جرأة منهم على » وليسمع بذلك غيدهم. فقال عليّ: غَلامَ 
أردّهم؟ قال : على أن أصير إلى ما أشرت به علي ورأيته لي؛ وعد حرم م 
يديك ؟؛ فقال علي : إني قد كنت كلمتك مرّة بعد مرّة » فكل ذلك نخرج فتكلّم , 
ونقول وتقول؛ وذلك كله فعل مروان ب بن الحكمء وسعيد بن العاص » وابن 
عامر » ومعاوية؛ أطعتّهم » وعصيئتني . قال عثمان: فإني أعصيهم وأطيعك . 


قال: فأمر الناس » فركبوا معه: المهاجرون والأنصار. قال: وأرسل عثمان 
إلى عمّار بن ياسر » يُكلمه أن يركب مع عليّ فأبى » فأرسل عثمان إلى سعد بن 
حتى دخل على عمّار » فقال: يا أبا اليقظان ! ألا تخرج فيمن يخرج! وهذا عليّ 
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يخرج فاخرج معه » واردد هؤلاء القوم عن إمامك » فإني لأحسب أنك لم تركب 
مركباً هو خيرٌ لك منه . 

قال: وأرسل عثمان إلى كثير بن الصَّلت الكنديّ ‏ وكان من أعوان عثمان - 
فقال: انطلق في إثر سعد؛ فاسمع ما يقول سعد لعمّار » وما يرد عمّار على 
سعد » ثم ائتني سريعا. 

قال: فخرج كُثير حتى يجد سعداً عند عمّار مُخْلِياً به » فألقم عيته جخر 
الباب » فقام إليه عمّار ولا يعرفه » وفي يده قضيب ٠‏ فأدخل القضيب الجخر 
الذي ألقمه كثير عيتّه » فأخرج كثير عينه من الجر » وولى مدبراً متقتّعا . فخرج 
عمان فغرف آثرة 4 وتادى: يا قليل ابن ادزام كل رع عر 1و3 
لو دريتٌ: أنّك هو لفقأت عينك بالقضيب؛ فإن رسول الله بَيةِ قد أحلٌ ذلك. ٠‏ ثم 
رجع عمار إلى سعد » فكلمه سعد وجعل يفتله بكل وجه؛ فكان آخر ذلك أن قال 
عمّار: والله لا أردّهم عنه أبداً. فرجع سعد إلى عثمان » فأخبره بقول عمار , 
فاتهم عثمان سعداً أن يكون لم يناصحه » فأقسم له سعد بالله؛ لقد حرّض . فقبل 
منه عثمان 0 او لل ا ل 
لضيو كب اناه ارارم م 

84.. قال محمد بن عمر: حذثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر » عن 
محمود بن لبيد » قال: لما نزلوا ذا نحشب » كلم عثمان عليّاً وأصحاب رسول الله 
ين أن يردّوهم عنه » فركب علي » وركب معه نفر من المهاجرين ٠»‏ فيهم 
سعيد بن زيد » وأبو جَهُم العدويّ . وجبير بن مطعم ء ودرا ا 
ومّوان بن الحكم » وسعيد بن العاص . وعبد الرحمن بن عَتَّاب بن أسيد؛ 
وخرج من الأنصار أبو أسَيْد الساعديّ , وأبو حُمَّيد الساعديّ » وزيد بن ثابت » 
وحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » ومعهم من العرب نيار بن مكرم » وغيرهم 
ثلاثون رجلا ؛ وكلمهم على ومحمد بن مسلمة ‏ وهما اللذان قدما ‏ فسمعوا 
مقالتهما » ورجعوا . قال محمود: فأخبرني محمد بن مسلمة » قال: ما برحنا من 
في خب تت رساو ازاتيمس إلى مشير + وجتداوا يسطمرة علي اي :انها نبي 


2 
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قول عبد الرحمن بن عدَيس: أتوصينا يا أبا عبد الرحمن بحاجة؟ قال: قلت: 
تتقي الله وحدّه لا شريك له . وتردٌ من قِبَلك عن إمامه . فإنه قد وَعَدنَا أن يرجع 
وينزع . قال ابن ديس : أفعل إن شاء الله. قال: فرجع القوم إلى المدينة'" . (؟ : 
55049). 

8٠‏ قال محمّد بن عمر: فحدّثنى عبد الله بن محمد عن أبيه » قال: لما 
رجع عليّ عليه السلام إلى عثمان رضي الله عنه » أخبره: أنهم قد رجعوا » وكلّمه 
علي كلاماً في نفسه . قال له: اعلم أني قائل فيك أكثر مما قلت. قال: ثم خرج 
إلى بيته » قال : فمكث عثمان ذلك اليوم؛ حتى إذا كان الغد جاءه مَرُوان » فقال 
له م ل 

فيأتتنك م اد قال : فى تمان أن يخريع . قال 0 
ب تح كلف عن اله لحن انه ال عليه ثم قال: أما بعدّء فإن 
هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر؛ فلما تيقنوا أنه باطل 
ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم . قال: فناداه عمرو بن العاص من ناحية 
المسجد: اتق الله يا عثمان ! فإنك قد ركبت نهابير » وركيئاها معك؛ فتب إلى الله 
نتب . قال: فناداه عشمان؛ وإنك هناك يا بن النابغة! قملَّتُ والله بتك منذ تركتك 
من العمل . قال: فنودي من ناحية أخرى : تب إلى الله وأظهر التوبة يكف الناس 
عنك. قال: فرفع عثمان يديه مدّاً واستقبل القبلة » فقال: اللهم إني أوّل تائب 
فكان يقول: والله إن كنت لألقى الراعِىَ فأحرّضه عليه'"؟ , © : 3556) . 

١‏ قال محمد بن عمر: فحذّثني علىّ بن عمر » عن أبيه » قال: ثمّ إن 
عليّاً جاء عثمان بعد انصراف المصريين » فقال له: تكلم كلاماً يسمعه الناس منك 
ويشهدون عليه » ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة؛؟ فإن البلاد قد 
تحتفت يك ؛ فلا آمنُ ركباً آخرين يقدمون من الكوفة » فتقول: يا عليّ » 
اركب إليهم ! ولا أقدر أن أركب إليهم؛ ولا أسمع عذراً. ويقدم ركب آخرون من 


200 فى إسناده الواقدي وهو متروك . 
فم فى إسناده الواقدي وهو متروك . 


ذكر مسير من سار إلى ذى خشب 000 
لاسرا الل 2 


البصرة » فتقول: يا على اركب إليهم ! فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك » 
واستخففتٌ بحقك . 

قال: فد ل ست لح رح صا راص لحو 
التوبة » فقام فحمد الله » وأث: ثنى عليه بما هو أهلّه » ثم قال: أما بعد أيها الناس ! 
فوالله ما عاب من عابَ منكم شيئاً أجهلّه » وما جئت شيئاً إلا وأنا أعرفه؛ ولكتي 
مَتنِي نفسي وكذبتني » وضل عني رشدي؛ ولقد سمعث رسول الله مَك يقول : 
«مَن زل فليتب » ومن أخطأ فليتب؛ ولا يتماد في الهلكة؛ إن مَن تمادى في 
الجؤر كان أبعد من الطريق» » فأنا وَل من انظ ؛ أستغفر الله مما فعلت وأتوب 
إليه » ٠‏ فمثلي نَع » وتاب؛ فإذا نزلت فليأتني أشرافكم فليُروني رأيهم ؛ ؟ فوالله لئن 
ردّني الحق عبداً لأستنّ بسئّة العبد » ولأذلنَ ذل العبد » ولأكودَنَ غْ كالمرقوق؛ إن 
مُلك؛ صبر » وإن عتّق؟؛ شكر4 وناغ الله عذكن إلا إليه »فلا يعجرن نكم 
خياركم أن يدنو إليّ » لئن أبت يميني لتتابعئي شمالي . 


قال: فرق الناس له يومئذ » وبكى مَن بكى منهم ٠‏ وقام إليه سعيد بن زيد . 
فقال: يا أميرَ المؤمنين ! ليس بواصل لك من ليس معك؛ الله الله في نفسك! 
فأتمم على ما قلتّ. فلما نزل عثمان وجد في منزله مَُوان » وسعيداً , ونفراً من 
بني أميّة؛ ولم يكونوا شهدوا الخطبة؛ فلما جلس قال مروان: يا أمير المؤمنين ! 
أتكلّم » أم ادف ؟ حثالة ثائلة إبنة النرافضة > 'آفرأة عنياة الكلية: لابن 
اصمت » فإنهم والله قاتلوه 50-7 إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها . 
فأقبل عليها مروان » فقال: ما أنت وذاك! فوالله لقد مات أبوك وما يُحسن 
يتوضّأ » فقالت له: مهاد يا مروان عن ذكر الآباء » تُخبر عن أبي وهو غائب 
تكذب عليه! وإن أباك لا يستطيع أن يدفع عنه؛ أما والله لولا أنه عَمّهِ » وأنه يناله 
غمّه » أخبرتك عنه ما لن أكذب عليه . 


قال: فأعرض عنها مروان » ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ! أتكلم أم أصمت؟ 
قال : بل تكلّم » فقال مروان: : بأبي أنت وأمّي ! والله لوددثٌ أن مقالتك هذه كانت 
وأنت ممتنع منيع فكنت أَوَلَ من رضي بها » وأعان عليها؛ ولكنك قلت ما قلت 
حين بلغ الجزام الطَبِييين » وخلف السَيْلُ الْبى » وحين أعطى الخطة الذليلة 
الذليل ؛ والله لإقامةٌ على خطيئة تستغفر الله منها أجملٌ من توبة تَخوّف عليها؛ 


ويلك إن فكت نمريج بالئو»ة ولم تقزن بالخطيعة )اوقد اجتيع إلبك عاق الباب مكل 
الجبال من الناس. فقال عثمان: فاخرج إليهم فكلّمهم » فإني أستحيي أن 
أكلمهم . قال: فخرج مروان إلى الباب والناسٌُ يركب بعضهم بعضاً ال 
شأنكم قد اجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهب! شاهت الوجوه! كلّ إنسان آخذ بأذن 
صاحبه. ألا من أريد! جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا! اخرجوا عنا » أما 
والله لئن رمتمونا ليمرّن عليكم منا أمر لا يسرّكم؛ ولا تحمدوا غبٌ رأيكم ارجعوا 
إلى منازلكم ؛ فإنا والله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا ! 

قال: فرجع الناس وخرج بعضهم حتى أتى عليّاً فأخبره الخبر » فجاء عليّ 
عليه السلام مغضّباً » حتى دخل على عثمان » فقال: أما رضيتَ من مروان 
ولارضي منك إلا بتحرّفك عن دينك وعن عقلك » مثل جمل الظعينة يقاد حيث 
سارييه؟: واه ما مروان يدي :رأي ف ىدينه ولااتفبية» .وأبي الله إنى لأراه سميوودلة 
ثم لا يصدرك؛ وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك » أذهبتَ شرفك » وغلبت 
على أمرك . فلما خرج علي دخلت عليه نائلة ابنة الفرافصة امرأته » فقالت : أتكلم 
أو أسكت؟ فقال: تكلمى؟ فقالت: قل سمعت: قؤل غلخ لك؟ وإثة لين 
يعاودك » وقد أطعتٌ مزوان يقودك حيث شاء. قال: فما أصنم؟ قالت: تتّقي الله 
وحدّه لا شريك له » وتتّبع سنة صاحبيك من قبْلك » فإنك متى أطعت مَرُوان 
قتلك؛ ومروان ليس له عئد الناس قدّر ولا هيبة ولا محبّة؛ وإنما تركك الناس 
لمكان مروان؛ فأرسل إلى على فاستصلحه . فإن له قرابة منك » وهو 
لا يُعصَى » قال: : فأرسل عثمان إلى علىّ ٠‏ فأبى أن يأتيّه » وقال: قد أعلمته أنّي 
لست بعائد. 


065 0 مببين من سان إل ذى حك 


قال: فبلغ مروان مقالة نائلة فيه » قال: فجاء إلى عثمان فجلس بين يديه » 
فقال: أتكلم أو أسكت؟ فقال: تكلم ء فقال: إن بنت الفرافصة ... فقال 
عثمان: لا تذكرنها بحزف فأسوّىء لك وجهك . فهي والله أنصح لي منك . قال: 
كنت اران اك ا وار اكع اا 

1 قال محمد بن عمر: وحدّثني شرحبيل بن أبي عون » عن أبيه » قال: 
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سمعتٌ عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث يذكر مروان بن الحكم » قال: قبّح 
الله مروان! خرج عثمان إلى الناس » فأعطاهم الرّضا » وبكى على المنبر وبكى 
الناس حتى نظرت إلى لحية عثمان مُخُضَلَّة من الدّموع » وهو يقول: اللهم إِني 
أتوب إليك ! اللهم إني أتوب إليك ! اللهم إِنْي أتوب إليك! والله لئن ردّني الحق 
إلى أن أكون عبداً قِنَاً لأرضينَ به ! إذا دخلثُ منزلى فادخلوا علئ؛ فوالله 
لا أحتجب منكم . ولأعطيتكم الرضا . ولأزيدنكم على الرّضا » ولأنحَينَ مروان 
وذويه . قال : فلما دخل أمر بالباب ففتح » ودخل بيته » ودخخل عليه مَرُوان » فلم 
يزل يفتله في الذّرُوة والغارب حتى قتله عن رأيه؛ وأزاله عمّا كان يريد؛ فلقد 
مكث عثمان ثلاثة أيام ما خرج استحياءً ءَ من الناس ؛ وخرج مروان إلى الناس » 
فقا شاسة الا ألا من أريد! ارجعوا إلى 0 اك لامير 
ا ا ا اللا 
مجع م و اعم اي مو ب ل 


اينع مه 


وقرابتي وحقي ؛ #وإلي إن تكنيت ناد 0 
ا ا ل 
لابوا ع ب ا اا 1 
فلقيتٌ عثمان بعد ذلك بليلتين خائباً » فسألت نائلاً غلامه: من أين جاء أمير 
المؤمنين؟ فقال: كان عند علي » فقال عبد الرحمن بن الأسود: فغدوت فجلست 
وي دي ل ل ا 2 
م ل ا 0 
بابك ويؤذيهم! قال : : فرجع وهو يقول: قطعت رحمي » وخذلتني . وجدأت 
الناس علي .. فقلت: والله إني لأذبّ الناس عنك؛ ولكني كلّما جئتك بهنّة أظنّها 
لك رضاً جاء بأخرى؛ فسمعتٌ قول مروان على » واستدخلت مروان. . قال: ثم 
انصرف إلى بيته. قال عبد الرحمن بن الأسود: فلم أزل أرى عليّاً منكباً عنه 


ناد ذكر الخير عن قتل عثمان 
لا يفعل ما كان يفعل ؛ إلا أني أعلم أنه قد كلم طلحة حين حصر في أن يُدَخَل عليه 
الرّوايا » وغضب في ذلك غضباً شديداً » حتى دخلت الرّوايا على عثمان( . 
(: 56/57" ). 

“٠م‏ قال محمد بن عمر: وحدثني عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن 

محمد : أن عثمان صعد يوم الجمعة المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » فقام رجل ؛ 

فقال: أقِمْ كتاب الله » فقال عثمان: اجلس ٠»‏ فجلس حتى قام ثلاثاً ٠‏ فأمر به 
عشبا فجلسن + اتا بالخضاء عض :ما ترق الدماء 4 -وتقط عر 'المثيز : 
وحُمل فأدخل داره مغشيّاً عليه » فخرج رجل من حجّاب عثمان » ومعه مصحف 
في يده وهو ينادي : © إِنَّ ألَذنَ قروا دي كاذ كنا لحت ني و قن إن انزف 3 
لَه 4 ودخل عليّ بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهما وهو مغشيئٌ عليه » 
وبنو أميّة حوله » فقال: مالك يا أمير المؤمنين؟! فأقبلث بنو أميّة بمنطق واحد ء 

فقالوا جا عل أملكننا ولعت هذا الصتع امير المؤمتين 1 أما واله لبن بيلعت 
الذي تريد لُّمَدَنَ عليك الدّنيا . فقام على مغضباً!"؟. (؛ : 811/ 0+"). 


ذكر الخبر عن قتل عثمان رضي الله عنه 

وفي هذه السنة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

. ذكر الخبر عن قتله وكيف قتل : 

قال أبو جعفر رحمه الله: قد ذكرنا كثيراً من الأسباب التي ذكر قاتلوه: أنهم 
جعلوها ذريعة إلى قتله » فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعللٍ دعت إلى الإعراض 
عنهاة وتدكر الآن كفت زه وما كان به لذلك وافساحة > ومن كان المعدي به 
والمفتتصحَ للجرأة عليه قبل قتله . 

64 2 ذكر محمد بن عمر: أن عبد الله بن جعفر حدّثه عن أم بكر بنت 
المسْوّر بن مخرّمة . عن أبيها » قال: قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمان » 
فوهبها لبعض بني الحكم » فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ فأرسل إلى 
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المسوّر بن مخرّمة وإلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فأخذاها » فقسّمها 
عبد الرحمن في الناس ؛ وعثمان في الدار'' . ( : 58") . 


6- قال محمد بن عمر: وحدّثني محمد بن صالح عن عبيد الله بن رافع ابن 
نقاخة » عن عثمان بن الشريد » قال: مر عثمان على جبلة بن عمرو الساعدي 
وهو بفناء داره » ومعه جامعة » فقال: يا نعثل؛ والله لأقتلتك؛ ولأحملتك على 
قلوص جرباء » ولأخرجتّك إلى حَرّة النار! ثم جاءه مرة أخرى وعثمان على 
المشير فأزذله عن" (2 150:1 


5 - حدثني محمد » قال: حدّثني أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه » عن 
عامر بن سعد » قال: كان أل مغ اغد ا على عنمان بالميطى المتوع حيلة ين 
عمرو الساعديّ » مرّ به عثمان وهو جالس في ندي قومه » وفي يد جبلة بن عمرو 
جامعة » فلما مد عثمان سلّم » فردٌ القوظ » فقال جبلة: لم تردون على رجل فعل 
كذا وكذا! قال: ثم أقبل على عثمان » فقال: والله لأطرحنّ هذه الجامعة في 
عُنقك أو لتتركنّ بطانتك هذه. قال عثمان: أيّ بطانة! فو الله إني لأتخيّر الناس؛ 
فقال: مروان تخيّرته! ونغاوية تخترئه ! اوعبد اين عامرين. كُريز تشيرته! 
وعبد الله بن سعد تخيّرتّه! منهم من نزل القرآن بدمه » وأباح رسول الله كَل دمّه . 

فالا فالس ف عقا :هما :واله النانى متع تين عليه ان تعدا البو "20 
ار 


7 قال محمد بن عمر: وحدّثني ابن أبي الزّناد عن موسى بن عُمَبة » عن 
بي حبيبة > قال:: خطب عثمان الناس. في بعض أيامه + فقال عمرى بن العاص : 
يا أميرَ المؤمنين ! إنك قد ركبت تهابير وركبناها معك؛ فتب؟ نتب. فاستقبل 
عثمان القبلة وشهرٌ يديه قال أبو حبيبة: فلم أرَ يوماً أكثر باكياً ولا باكية من 
يومئذ - ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس » فقام إليه جَهْجَاة الغفاري ؛ فصاح : 
يا عثمان ! ألا إن هذه شارف قد جتنا بها » عليها عباءة وجامعة؛ فانزل فلندرّعك 


)١(‏ محمد بن عمر الواقدي متروك والخبر لا يصح. 
() الواقدي متروك وفي متن الخبر نكارة. 


0-6 تسم لله 00 5له 
4 دكر الحين غن كين عيمان 


العغباءة » ولنطرحك في الجامعة؛ ولنحملك على الشارف؛ ثم نطرحك في جبل 
الدخان. فقال عثمان: : قبحك الله وقبح ما جئت به! قال أبو حبيبة : ولم يكن ذلك 
منه إل عن ملأ من الناس؛ وقام إلى عثمان خيرته» وشيعته من بني أميّة» فحملوه 
فأدخلوه الدار. 


قال أبو حبيبة : فكان آخر ما رأيته فيه"'؟ . 4١‏ : +دب) . 


لاحر ب الي ل ال 


كان شطب لوا ل 0 
يا نعثّل! فانزل عن هذا المنبر» وأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى » فدخلت 
شظيّة منها فيها؛ هذ فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة ٠‏ فرأيتها تدود » فنزل عثمان» 
وحملوه. وار تسا و رول ان 
خوْجة» أو خرجتئن ؛ ؛ حتى خصر فقتل””) وم سس مر 2 

604 ا نر بكم و بسي و ا ا 
ا عثمان كتب مَن بالمدينة من أصحاب البي > 0 
- وكانوا قد تفرّقوا في الثغور: إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله 
عرّ وجل ؛ تطلبون دينَ محمد : ؛ فإنّ دين محمد قد أفد من خلفكم وثُرك ؛ 
فهلمّوا فأقيموا دينَ محمد :+ . فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه . وكتب عثمان إلى 
عبد الله بن سعد بن أبي سرْح عامله على مصر ‏ حين تراجع الناس عنه » وزعم 
أنه تائب ‏ بكتاب في الذين شخصوا من مصر » وكانوا أشدّ أهل الأمصار عليه : 
ما بعد؛ فانظر فلاناً وفلاناً فاضرب أعناقهم إذا قدموا عليك؛ فانظر فلاناً وفلاناً 
فعاقبهم بكذا وكذا ‏ منهم نفر من أصحاب رسول الله 7 » ومنهم قوم من 
التابعين ‏ فكان رسوله في ذلك أبو الأعور بن سفيان السّلمِىَ » حمله عثمان على 
ا ثم أمره أن يقبل حتى يدخل مصر قبل أن يدخلها القوم » فلحقهم 


(2 في إسناده الواقدي وهو متروكٌ. 


ذكر الخير عن قتل عثمان 01١‏ 


أبو الأعور ببعض الطريق ». فسألوه: أيْن يريد؟ قال: أريد مصر؛ ومعه رجل من 
أهل الشأم من حَوْلان؛ فلما رأوه على جمل عثمان » قالوا له: هل معك كتاب؟ 
قال: لاء قالوا: ذ فم أريئات؟ قال: اولي > الوا ليين- جلف كتاب 
ولا علم لك بما ع إن أمرّك لمريب! ففتّشُوه » فوجدوا معه كتاباً في إداوة 
يابسة » فنظروا في الكتاب » فإذا فيه قثْل بعضهم » وعقوبة بعضهم في أنفسهم 
وأموالهم . فلما رأوا ذلك رجعوا إلى المدينة » فبلغ الناسَ رجوعهم » والذي كان 
من أمرهم فتراجعوا من الآفاق كلها ٠‏ وثار أهل المدينة'' (؛ :/1>") . 

حذثني جعفر » قال: حذثنا عمرو وعلىّ » قالا: حدّثنا حسين » عن 
أبيه » عن محمد بن السائب الكلبئّ » قال: إنما رد أهل مصر إلى عثمان بعد 
انصرافهم عنه: أنه أدركهم غلام لعثمان على جمل له بصحيفة إلى أمير مضر أن 
يقتل بعضهم » وأن يصلب بعضهم. فلما أتوا عثمان » قالوا: هذا غلامك , 
قال: غلامى انطلق بغير علمى . قالوا: جملك . قال: أخذه من الدار بغير 
أفزى #اقالوا + خاتمك و هال:«شن عله تقال غيد الوعي بن عدون التجية 
حين أقبل أهل مصر : 
أفبلن دن تلسن والصعيسيل:. . . حسوضيا كامقال التي قتره 
مستشقباتٍ حَلَقَ العديد طلْبِنَ حَقّ اللوفي الوَّليِدٍ 
لك كك اا الت ا 5 05لا 20 اه 

فلما رأى عثمان ما قد نزل به » وما قد انبعث عليه من النّاس . كتب إلى 
معاوية , بن أبي سفيان وهو بالشأم : بسم الله الرحمن الرحيم » أمّا بعد؛ فإن أهل 
المدينة قد كفرواء وأخلفوا الطاعة » ونكثوا البيعة » فابعث إلي من قِبلّك من 
مقاتلة أهل الشأم على كلّ صعب وذَلول. 

فلا عناة جعاوينة الكتات قزقطن ينه .»اكت إلهدات كاله اجات 
رسول الله 1 ؛ وقد علم اجتماعهم؛ ؛ فلما أبطأ أمره على عثمان كتب إلى يزيد بن 
أسد بن كُرْز » وإلى أهل الشأم يستنفرهم ويُعظم حقّه عليهم » ويذكر الخلفاء وما 
أمر الله عزّ وجل به من طاعتهم ومناصحتهم » ووعديهم أن ينجدّهم جندٌ أو بطانة 


)4 في إسناده ( جعفر بن عبد الله المحمدي) مجهول الحال وهو خبر منكر. 


0 دكن الشون عن قثل عتمان 


دون الناس ٠‏ وذكرهم بلاءه عندهم » وصنيعه إليهم ١‏ فإن كان عندكم غياث 
و" 
ثنى عليه » اذك عتمانب 0 ا 55 
ا ناس كثير » وساروا معه حتى إذا كانوا بوادي القرى » بلغهم 
قتلّ عثمان رضي الله عنه » فرجعوا. 
وكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر؛ أن اندب إلى أهلّ البصرة (نسخة كتابه إلى 
فجمع عبد الله بن عامر الناس؛ فقرأ كتابه عليهم؛ فقامت خطباء من أهل 
البصرة يحضونه على نصر عثمان والمسير إليه؛ فيهم مجاشع بن مسعود السّلميّ ؛ 
وكان أَوَلَ من تكلم؛ وهو يومئذ سيّد قيس بالبصرة. وقام أيضاً قيس بن الهيثم 
الشّلميَ » فخطب وحض الناس على نصر عثمان؛ فسارع الناس إلى ذلك؛ 
فاستعمل عليهم عبد الله بن عامر مجاشع بن مسعود فسار بهم؛ حتى إذا نزل 
الناس الرَيَذة » ونزلت مقدّمته عند صرار - ناحية من المدينة - أتاهم تل 
1 سن لطر ' 


-١‏ حذثنى جعفر » قال: حدثنا عمرو وعلىّ » قالا: حذدثنا حسين » عن 
أيه :عن محمد بن [سحاق بن .يسار المدنى. ».عن تحتى بخ عباد ين غبد الله بن 
الرفي» عق :آنه قال كمتن. امن .عطس بالشنتا + أن يذ شيا إلى علمان 
بكتاب؛ فجاء به رجل منهم حتى دخل به عليه » فلم يردٌ عليه شيئاً ٠»‏ فأمر به 
فأخرج من الدار؛ وكان أهلٌ مصر الذين ساروا إلى عثمان ستمئة رجل على أربعة 
ألوية لها رؤوس أربعة » مع كل رجل منهم لواء؛ وكان جماع أمرهم جميعاً إلى 
عمرو بن بُدَيل بن ورقاء الخّزاعيَ وكان من أصحاب النبي كك وإلى 
عبد الرحمن بن عُدّيس النَّجِيبِيَ؛ فكان فيما كتبوا إليه اعم ادا زهي ير 
أمَا بعد » فاعلم أن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم؛ فالله الله! ثم الله 


010 في إسناده مجهولان كما مضى ومتهم بالكذب وهو الكلبي » وفي متنه نكارات » والروايات 
الصحيحة التي ذكرنا في 5 قسم الصحيح تكذب هذه الأخبار المنكرة. 


تكوالقين عن فقتل نما 01 


الله! فإنك على دُنيا فاستتمَ م إليها معها آخرة » ولا تلبس نصيبك من الآخرة؛ فلا 
تسوغ لك الدنيا. واعلم أنّا والله لله نغضب ٠.‏ وفي الله نرضى ؛ وإنا لن نضع سيوقنا 
عن عواتقنا حتى تأتينًا منك تؤبة مصرّحة . أو ضلالة مجلحة مُبْلِجة؛ فهذه مقالتنا 
لك ء وقضيّتنا إليك » والله عذيرنا منك . والسلام. 


وكتب أهل المديئة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة » ويحتججون» ويقسمون له 
بالله لا يمسكون عنه أبداً؛ حتى يقتلوه » أو يعطيهم ما يلزمه من حقّ الله . 


ا ا د 
ال ل فقال: إن القوم 
لن يقبلوا التعليل » وهم محمّلىَ عهداً؛ وقد كان مني في قَدْمتهم الأولى ما كان؛ 
فمتى أعطهم ذلك يسألوني الوفاء به! فقال مروان بن الحكم: يا أميرٌ المؤمنين ! 
مقاربثهم حتى تقوى أمثل من مكاثرتهم على القزب , فأعطهم ما سألوك » 

فأرسل إلى علىّ فدعاه » فلما جاءه قال: يا أبا حسن ! إنه قد كان من الناس ما 
قد رأيت » وكان مني ما قد علمت؛ ولست آمثهم على قتلي » فاردذهم عني؛ فإن 
لهم الله عزّ وجل أن أعتبّهم من كل ما يكرهون؛ وأن أعطيّهم الحقّ من نفسي ومن 
غيري ؛ ؛ وإن كان في ذلك سفكُ دمي . فقال له علىٌ : الناس إلى عدلك أحوجٌ منهم 
ا ل سس ا ملك در 
الام لاا يا ل د . قال: 
نعم » فأعطهم » فوالله لأفينَ لهم. فخرج علىٌ إلى الناس ٠»‏ فقال: أيّها الناس ! 
إنكم إنما طلبتم الحقٌّ فقد أعطيتموه؛ إن عثمان قد زعم أنه منصفكم من نفسه ومن 
غيره؛ وراجع عن جميع ما تكرهون » فاقبلوا منه ووكٌدوا عليه. قال الناس: قد 
قبلنا فاستوثق منه لنا » فإنا والله لا نرضى بقولٍ دون فعل. فقال لهم عليّ: ذلك 
لكم. ثم دخل عليه فأخبره الخبر» فقال عثمان: اضرب بيني وبينهم أجلاً يكون 
لي الا ا ل ا م 0 
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أَجَلْني فيما بالمدينة ثلاثة أيام. قال علييٌ: نعم » فخرج إلى الناس فأخبرهم 
بذلك » وكتب بينهم وبين عثمان كتاباً أجَله فيه ثلاثاً » على أن يَرْدَ كل مَظلمة » 
ويعزل كل عامل كرهوه؛ ثم أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحدٍ من 
خلقه من عهد وميثاق » وأشهد عليه ناساً من وجوه المهاجرين والأنصار » فكفّ 
المسلمون عنه ورجعوا إلى أن يفي لهم بما أعطاهم من نفسه؛ فجعل يتأقب 
للقتال » ويستعدٌ بالسلاح - وقد كان انّخذ جنداً عظيماً من رقيق الحُمْس ‏ فلما 
مضت الأيام الثلاثة ‏ وهو على حاله لم يغيّر شيئاً مما كرهوه » ولم يعزل عاملاً - 
ار به الناس. وخرج عمرو بن حزم الأنصاريّ حتى أتى المصريين وهم بذي 
خشب » فأخبرهم الخبر » وسار معهم حتى قدموا المدينة » فأرسلوا إلى عثمان: 
ألم نفارقك على أنك زعمت أنك تائب من إحداثك » وراجمٌ عما كرهنا منك؛ 
وأعطيتنا على ذلك عهد الله وميثاقه! قال: بلى؛ أنا على ذلك » قالوا: فما هذا 
الكتاب الذي وجدنا مع رسولك؛ وكتبت به إلى عاملك؟ قال: ما فعلتٌ ولا لي 
علم بما تقولون. قالوا: بّريدك على جملك . وكتاب كاتبك عليه خاتمُك؛ قال: 
أنَا االجمل فمسروق . وقد يشبه الخطّ الخط؛ وأما الخاتم فانتّقش عليه » قالوا: 
فإنا لا نعجّل عليك؛ وإن كنا قد اتهمناك » اعزل عنًا عمّالك الفسّاق » واستعمل 
علينا من لا يُتّهم على دماتنا وأموالنا » واردد علينا مظالمنا. قال عثمان: ما أراني 
إذاً في شيء إن كنت أستعمل من هويتم » وأعزل من كرهتم » الأمر إذاً أمركم! 
قالوا : والله لتفعلنَ أو لتُعرَآنَ أو لتُقََانَ » فانظر لنفسك أو دَعْ . فأبى عليهم وقال : 
لم أكن لأخلّع سربالاً سَرْبَلب الله » فحصروه أربعين ليلة » وطلّحة يصلّي 
بالناس" ارزع الفا ب ل 


- حدّثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن 
ابن عون » قال: حدّثنا الحسن » قال: أنبأنى وثّاب - قال: وكان فيمن أدركه عمق 
أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » قال: ورأيت بحلقه أَثَّر طعتتئن » كأنهما كتبان 


في إسناده جعفر بن عبد الله المحمدي مجهول الحال إن لم يكن مجهول العين » وعمرو بن 
حماد قال الساجي : يتهم في عثمان وعنده مناكير. وقال أبو داود: كان من الرافضة (تهذيب 
التهذيب 77/8) » وفي متنه نكارة ولا غرابة في ورود هذه التكارة إذا كان حال الرواة كما 
ذكرنا أعلاه والحمد لله على نعمة الإسناد. 


مذ 


5ك تشمو ب اا عدفا ‏ 01 


طعنهما يومئذ يوم الدار - قال: بعثني عثمان » فدعوت له الأشتر » فجاء ‏ قال 
ابن عون: فأظئْه قال: فطرحت لأمير المؤمنين وسادة وله وسادة ‏ فقال: 
يا أشتر ! ما يريد الناس مني؟ قال: ثلاثاً ليس من إحداهن بدٌّ؛ قال: ما هنٌ؟ قال: 
يختّرونك بين أن تخلع لهم أمرّهم فتقول : هذا أمرُكم فاختاروا له مَنْ شئتم » وبين 
أن تُقِصّ من نفسك؛ فإن أبيت هاتئن فإنْ القوم قاتلوك. فقال: أما من إحداهن 
بدٌّ؟! قال: ما من إحداهنّ بد » فقال: أمّا أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع 
سربالاً سربآّنيه الله عزّ وجلّ ‏ قال: وقال غيه: والله لأن أقدّم فتضرّب عنقي أحتٌ 
إليّ من أن أخلّع قميصاً قمَصَنيه الله » وأترك أمّة محمد ذه يعدُو بعضها على 
بعض . قال ابن عون: وهذا أشبه بكلامه ‏ وأمّا أن أقصّ من نفسى؛ فو الله لقد 
عليت ساح جو ردق فد كانا يعاقنان + وما يفوم مدن بالقضامن ».و أما أن 
تقتلوني » فو الله لئن قتلتموني لا تتحابّون بعدي أبداً » ولا تصلّون جميعاً بعدي 
أبدا »ولا تقائلوة: بعد حدر جميعا أبذا 1 قال نفقاء:الأشعر فانطلق؟ فمكتنا 
أياماً. قال: ثم جاء رُوَيجل كأنه ذئب » فاطلع من باب » ثم رجع وجاء محمد بن 
أبي بكر وثلاثة عشر حتى انتهى إلى عثمان » فأخذ بلحيته » فقال بها حتى سمعت 
َع أضراسه ؛ وقال: ما أغنى عنك معاوية » ما أغنى عنك ابن عامر » ما أغنت 
عنكا كنك ! ا أرسل لحيس ايه اك :.. أرمل لقي قال .وان رايت 
ل ا ال ا ا 0 
ثم مه؛ قال: تغاوؤا عليه حتى قتلوه”". (5: 80/1/ 23107 , 


شت وذكر الؤافقئ أن ينس :مدعي لعزن بعد افق عم ون سخورةب 
عن محمد بن مسلمة » قال: خرجث في نفر من قومي إلى المصريين؛ وكان 
رؤساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عدّيس البلويّ » وسودان بن حمران المراديّ » 
وعمرو بن الحَمق الخزاعيٌ - وقد كان هذا الاسم غلب حتى كان يقال: حَبيس بن 
الحمق وآء بن التباع . قال: فدخلت عليهم وهم في خباء لهم أربعتهم » ورأيت 
الناس لهم تبعا » قال: فعظمت حقّ عثمان وما في رقابهم من البيعة » وخوّفتهم 
بالفتنة » وأعلمتهم أن في قتله اختلافاً وأمراً عظيماً؛ فلا تكونوا أوّل من فتحه » 
وأنه ينزع عن هذه الخصال التي تقَمتم منها عليه » وأنا ضامن لذلك . قال القوم: : 


() فى إسناده وثاب مجهول الحال. 


253 نك الكبرمن كدن معان 
فإن لم ينزع؟ قال: قلت: فأمركم إليكم. قال: فانصرف القوم وهم راضون ء 
فرجعت إلى عثمان » فقلت: أخلني نأخلاني » فقلت: الله الله يا عثمان في 
نفسك! ا ل 0 
ص و ل 0 

قال: وقد تكلم عثمان برجوع المصريين » وذكر أنهم جاؤوا لأمرء فبلغهم 
غيده فانصرفوا » فأردت أن اأتيّه فأعنّفه بهما » » ثم سكت فإذا قائل يقول: قد قدم 
المصريون وهم بالسّويداء » قال: : قلت: 00 تقول؟ قال : نعم » قال : فأرسل 
إلىّ عثمان. 


قال: وإذا الخبر قد جاءه » وقد نزل القوم من ساعتهم ذا شب » فقال: 
يا أبا عبد الرّحمن ! هؤلاء القوم قد رجعوا » فما الرأي فيهم؟ قال: قلت: والله 
ما أدري؛ إلا أني أظن أنهم لم يرجعوا لخير. قال: فارجع إليهم فارددهم ٠‏ قال: 
قلت: لا والله ما أنا بفاعل ! قال: ولم؟ قال: لأنّي ضمنتٌ لهم أمورا تنزع عنها . 
فلم تنزع عن حرف واحد منها. قال: فقال: الله المستعان. 

قال: وخرجتُ » وقدم القوم » وحلُوا بالأسواف » وحصروا عثمان. 

قال: وجاءني عبدٌ الرحمن بن عُدّيس ومعه سُودان بن حُمران وصاحباه » 
فقالوا : يا أبا عبد الرّحمن ! ألم تلم أَنّك كلّمبّنا ورددتنا وزعمت أن صاحبنا نازعٌ 
عمًا نكره. فقلت: بلى » قال: فإذا هم يُخرجون إليّ صحيفة صغيرة. قال: وإذا 
قصبة من رصاص؛ فإذا هم يقولون: وجدنا جملاً من إبل الصدقة عليه غلام 
عثمان » فأخذنا متاعه ففتّشناه » فوجدنا فيه هذا الكتاب؛ فإذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد؛ فإذا قدم عليك عبد الرحمن بن عَدَّيس فاجلذه معة جلدة » واحلق 
رأسه ولحيته » وأطلُ حبْسّه حتى يأتيّك أمري؛ وعمرو بن الحمق فافعل به مثل 
ذلك » وسُودان بن حمران مثلّ ذلك؛ وعروة بن التّباع الليثيّ مثل ذلك. قال: 
فقلت: وما يدريكم أن عثمان كتب بهذا؟ قالوا: فيفتات مروان على عثمان بهذا! 


ذكر الخبر عن قتل عثمان /ه 
فهذا شرّ؛ فيخرج نفسه من هذا الأمر. ثم قالوا: انطلق معنا إليه » فقد كلمنا 
عليّاً » ووعدنا أن يكلّمه إذا صلى الظهر. وجئنا سعد بن أبي وقاص ٠»‏ فقال: 
لا أدخل في أمركم. وجئنا سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل فقال مثل هذا؛ فقال 
محمد : فأين وَعدكم عليّ؟ قالوا: وعدنا إذا صلى الظهر أن يدخل عليه . 

قال محمد: فصليت مع عليّ » قال: ثم دخلت أنا وعليّ عليه » فقلنا: إن 
هؤلاء المصريين بالباب » فأذن لهم قال: ومروان عنده جالس - قال: فقال 
مروان: دعني جعلت قداك أكلمهم! قال: فقال عثمان: فض الله فاك! اخرج 
عني؛ وما كلامك في هذا الأمر! قال: فخرج مروان » قال: وأقبل عليّ عليه 
- قال: وقد أنهى المصريُون إليه مثل الذي أنهوا إليَ ‏ قال: فجعل عليّ يخبره 
ما وجدوا في كتابهم. قال: فجعل يقسم بالله ما كتب ولا علم ولا شُوور فيه 
قال: فقال محمد بن مسلمة: والله إنه لصادق؛ ولكن هذا عمل مزوان » فقال 
عا فأدخلهم عليك؛ فليسمعوا عذرك » قال: ثم أقبل عثمان على عليّ » 
فقال: إن لي قرابة ورحماً؛ والله لو كنت في هذه الحلّقة لحللتها عنك؛ فاخرج 

٠‏ فكلّمهم؛ فإنهم يسمعون منك. قال عليّ: والله ما أنا بفاعل؛ ولكن 

0 

قا لامإخيدية سامة: فنع لوا أرويكة كما تلؤوا عليه بالتفاؤفة »قرفت : 
اد ع را شا ماكو ل لوا بورك لماي لالز كا لو 
وقد قدّموا في كلامهم ابنَ عدَيس » فذكر ما صنع ابن سعد بمصر » وذكر تحاملاً 
منه على المسلمين وأهل الذمّة » وذكر استئثاراً منه في غنائم المسلمين؛ فإذا قيل 
له في ذلك » قال: هذا كتاب أمير المؤمنين إلىّ » ثم ذكروا أشياء مما أحدث 
بالمدينة » وما خالف به صاحبيه. قال: فرحلنا من مصر ونحن لا نريد إلا دمّك 
أو تنزعَ؛ فردّنا علىّ » ومحمد بن مسلمة » وضمن لنا محمد النزوع عن كل 
ما تكلمنا فيه ثم أقبلوا على محمد بن مسلمة » فقالوا: هل قلت ذاك لنا؟ قال 
محمد: فقلت: نعم ثم رجعنا إلى بلادنا نستظهر بالله عزّ وجل عليك ويكون 
حجة لنا بعد حبّة حتى إذا كنا باليُوَرْب؛ أخذنا غلامك فأحذنا كتاتبك وخاتمّك إلى 
عبد الله بن سعد ٠»‏ تأمره فيه بجلد ظهورنا » والمَثْل بنا في أشعارنا » وطول 
الحبس لنا؛ وهذا كتابك. ْ 


0 ذكن لكين عن قدن عتمان 


قال: فحمد الله عثمان وأث ثنى عليه » ثم قال: والله ما كتبتُ » ولا أمرث . 
ولا شوورتء ولا علمتٌ. قال: فقلتء. وعلىئّ جميعاً: قد صدق. قال: فاستراح 
إليها عثمان » فقال المصريون: فمن كتبه؟ قال: لا أدري » قال: أفيجترأ عليك 
فيبِعتَ غلامُك وجملّ من صدقات المسلمين » وينقّش على خاتمك » ويكتب 
ا عاملك بهذه الأمور العظام وأنت لا تعلم! قال: نعم » قالوا: فليس مثلك 
يلي » اخلعْ نفسك من هذا الأمر كما خلعك الله منه قال: لا أنزع قميصاً ألبسنيه 
الله عز وجل . قال: وكثرت الأصوات واللغط . فما كنت أظن أنهم يخرجون حتى 
يواثبوه. قال: وقام علئٌ فخرج . قال: فلما قام علي قمت . قال: وقال 
للمصريين: اخرجوا. فخرجوا. قال: ورجعت إلى منزلي» ورجع عليٌ إلى 
منزله » فما برحوا محاصريه حتى قتلوم !أ . (4 : 7لا« #بام ع باس وى 

815 قال محمد بن عمر: ووطالتى فزي لاون اريف بن شيل ع 
أبيه » عن سفيان , بن أبي العؤجاء » قال: قدم المصريّون القَدْمة الأولى » فكلم 
عثمان محمد بنّ مسلمة » فخرج في خمسين راكباً من الأنصار ؛ لاتوت بدي 
شب فردّهم , ورجع القوم حتى إذا كانوا بالبُويب؛ وجدوا غلاماً لعثمان معه 
كتاب إلى عبد الله بن سعد . فكرّوا » فانتهوا إلى المدينة » وقد تخلف بها من 
الناس الأشترء وحُكيم بن جَبّلة » فأتوا بالكتاب » فأنكر عثمان أن يكون كتبه » 
وقال: هذا مفتعّل ٠»‏ قالوا: فالكتاب كتابٌ كاتِبك! قال: أجل ؛ ولكئه كتبه بغير 
أمري » قالوا: فإن الرسول الذي وجدنا معه الكتابَ غلامّك؛ قال: أجل؛ ولكنه 
خرج بغير إذني » قالوا : فالجمل جملّك » قال: أجل؛ ولكنه أخذ بغير علمي ‏ 
قالوا: ما أنت إل صادق أو كاذب؛ فإن كنت كاذباً؛ فقد استحققتٌ الخلع لما 
أمرت به من سفك دمائنا بغير حقها » وإن كنت صادقاً؛ فقد استحققت أن تخلع 
لضعفك . وغفلتك » وخبث بطانتك؛ لأنه لا ينبغى لنا أن نترك على رقابنا مَنْ 
يُقتطع مثل هذا الأدن ووك: لفضمه ولتم تالالد اكه سويت وا مد 
أصحاب النبي به وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك بمراجعة الحق عندما 
يستنكرون من أعمالك؛ فأقذْ من نفسك من ضربته وأنت له ظالم » فقال: الإمام 
يخطىء ويصيب؛ فلا أقيد من نفسي؛ لأني لو أقدت كل من أصبته بخطأ آتي على 


. في إسناده الواقدي وهو متروك » والخبر إلى الواقدي منقطع‎ )١( 


ذكر الخير عن تل عتمان 1 
نفسي؛ قالوا: إنك قد أحدثت أحداثاً عظاماً فاستحققت بها الخلّع؛ فإذا كُلَّمتَ 
فيها أعطيتَ التوبة ثم عدت إليها وإلى مثلها » ثم قدمنا عليك فأعطيتّنا التوبة 
والرجوع إلى الحق؛ ولامنا فيك محمد بن مسلمة » وضمن لنا ما حدث من أمر » 
فأخفرته فتبرّأ منك » وقال: لا أدخل في أمره؛ فرجعنا أوّل مرة لنقطع حجتك 
ونبلغ أقصى الإعذار إليك؛ نستظهر بالله عزّ وجل عليك؛ فلحقنا كتاب منك إلى 
عاملك علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب. وزعمتٌ أنه كُتب بغير علمك 
وهو مع غلامك وعلى جملك وبخطً كاتبك وعليه خائّمُك . فقد وقعث عليك 
بذلك التّهمة القبيحة » مع ما بلوّنا منك قبل ذلك من الجؤر في الحُكم » والأثرة 
في القَسْم » والعقوبة للأمر بالتبسّط من الناس » والإظهار للتوبة » ثم الرجوع إلى 
الخطيئة » ولقد رجعنا عنك وما كان لنا أن نرجع حتى نخلعك ونستبدل بك من 
أصحاب رسول الله يَكِدِمن لم يُحدث مثل ما جرّبنا منك » ولم يقع عليه من التّهمة 
ما وقع عليك؛ فاردد خلافتًا؛ واعتزل أمرنا » فإن ذلك أسلم لنا منك » وأسلم 
لك منا. 

فقال عثمان: فرغتم من جميع ما تريدون؟ قالوا: نعم » قال: الحمد لله , 
أحمّده وأستعيئه » وأومن به » وأتوكل عليه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الذين كله ولو كره المشركون. أمّا بعد. فإنكم لم تعدلوا في المنطق » ولم 
تنصفوا في القضاء؛ أما قولكم: تخلع نقسك + فلا أنزع قميصاً قتصنيه الله عزّ 
وجل وأكرمني به » وخصّني به على غيري؛ ولكني أتوب وأنزع ولا أعود لشيء 
عابه المسلمون؛ فإنى والله الفقير إلى الله الخائف منه. قالوا: إن هذا لو كان أَوّل 
حدّث أحدثته ثم تبت منه ولم تقم عليه؛ لكان علينا أن نقبل منك » وأن ننصرف 
عنك؛ ولكنه قد كان منك من الإحداث قبل هذا ما قد علمت » ولقد انصرفنا 
عنك في المرة الأولى » وما نخشى أن تكتب فينا » ولا من اعتللت به بما وجدنا 
في كتابك مع غلامك . وكيف نقبل تؤبتّك وقد بلونا منك أنك لا تعطي من نفسك 
التوبة من “ذنب إل عدت إليه» فلسنا متصرفيم حت تعولّك وتستبدل بك + فإن 
حال مَن معك من قومك وذوي رحمك وأهل الانقطاع إليك دونك بقتال 
قاتلناهم ؛ حتى نخلص إليك فنقتلك أو تلحق أرواخنا بالله . فقال عثمان: أمًا أن 
أتبرّأ من الإمارة؛ فإن تصلبوني أحبٌ إلى من أن أتبرّأ من أمر الله عر وجل 


00 ذكر الخبر عن قتل عثمان 


وخلافته. وأما قولكم: تقاتلون من قاتل دوني؛ فإِني لا آمر أحداً بقتالكم؛ فمن 
قاتل دوني فإنما قاتل بغير أمري؛ ولعمري لو كنتٌ أريد قتالكم » لقد كنت كتبتٌ 
إلى الأجناد فقادوا الجنود » وبعثوا الرّجال » أو لحقت ببعض أطرافي بمصر أو 
عراق؛ فالله الله في أنفسكم فأبقوا عليها إن لم تبقوا عليّ؛ فإنكم مجتلبون بهذا 
الأمر ‏ إن قتلتموني ‏ دماً. قال: ثم انصرفوا عنه وآذنوه بالحرب » وأرسل إلى 
محمد بن مسلمة فكلّمه أن يردّهم » فقال: والله لا أكذب الله في سنة مرتين2"7. 
لاا اا 

6 قال محمد بن عمر: حدثني محمد بن مسلم عن موسى بن عُقَبة » 
عن أبي حبيبة » قال: نظرت إلى سعد بن أبي وقاص يوم قتل عثمان؛ دخل عليه 
ثم خرج من عنده وهو يسترجع مما يرى على الباب؛ فقال له مزوان: الآن تندم! 
أنت أشعرته. فأسمع سعداً يقول: أستغفر الله » لم أكن أظنّ الناس يجترئون هذه 
الجرأة » ولا يطلبون دمه » وقد دخلت عليه الآن فتكلم بكلام لم تحضره أنت 
ولا أصحابك . فنزع عن كل ما كرِه منه » وأعطى التوبة » وقال: لا أتمادى في 
الهلكة؛ إن من تمادّى في الجؤر كان أبعد من الطريق؟ فأنا أتوب وأنزع. فقال 
مروان: إن كنت تريد أن تذبّ عنه؛ فعليك بابن أبى طالب » فإنه متستر » وهو 
لا يُجبَه؛ فخرج سعد حتى أتى عليّاً وهو بين القبر والمنبر » فقال: يا أبا حسّن ! 
قم فداك أبي وأمّي! جئتك والله بخير ما جاء به أحد قط إلى أحد » تصل رحم ابن 
عمّك . وتأخذ بالفضل عليه » وتحقن دمه » ويرجع الأمر على ما نحبٌ » قد 
أعطى خليفتك من نفسه الرّضا. فقال علىّ: تقبّل الله منه يا أبا إسحاق! والله 
ما ؤلث: أدب عنه حتى إني لأستحى +- ولكن مروان + ومعاوية + :وعبد الله ين 
عامر » وسعيد بن العاص هم صنعوا به ما ترى؛ فإذا نصحتّه وأمرته أن ينحٌيّهم 
استغشني حتى جاء ما ترى. قال: فبينا هم كذلك جاء محمد بن أبي بكر » فسارٌ 
عليَاً؛ فأخذ عليٌ بيدي . ونهض علي وهو يقول: وأيّ خير توبتّه هذه! فوالله 
ما بلغت داري حتى سمعت الهائعة: أن عثمان قد قثل؟ فلم نزل والله في شد إلى 
يومنا هذا. 


8 5 ل 8 0 0 ع 
قال محمد بن عمر: وحدثني شرحبيل بن أبي عون عن يزيد بن أبي حبيب » 


. الإسناد إلى الواقدي منقطع » أضف إلى ذاك أن الواقدي متروك‎ )١( 


ذكر الخير عن قتل عثمان الاه 


عن أبي الخير » قال: لما خرج المصريّون إلى عثمان رضي الله عنه؛ بعث 
عبد الله بن سعد رسولاً أسرع السير يعلم عثمان بمخرجهم » ويخبره أنهم 
يُظهرون: أنهم يريدون العمرة. فقدم الرّسول على عثمان بن عفان » يخبرهم 
فتكلم عثمان » وبعث إلى أهل مكة يحذّر من هناك هؤلاء المصريين » ويخبّرهم 
أنهم قد طعنوا على إمامهم. ثُمّ إن عبد الله بن سعد خرج إلى عثمان في آثار 
المصريين - وقد كان كتب إليه يستأذنه في القدوم عليه » فأذن له فقدم ابن 
سعد؛ حتى إذا كان بأيْلة بلغه أن المصريين قد رجعوا إلى عثمان » وأنهم قد 
حصروه » ومحمد بن أبي خذيفة بمصر؛ فلما بلغ محمداً حَضُْرٌ عثمان وخروج 
عبد الله بن سعد عنه غلب على مصر » فاستجابوا له » فأقبل عبد الله بن سعد يريد 
مصر » فمنعه ابن أبي خذيفة » فوجّه إلى فلسطين » فأقام بها حتى قُتِل عثمان 
رضي الله عنه » وأقبل المصريون حتى نزلوا بالأسواف . فحصروا عثمان » وقدم 
حُكيم بن جبلة من البصرة ة في ركب » وقدم الأشتر في أهل الكوفة , فتوافذا 
بالمدينة » فاعتزل الأشتر؛ فاعتزل حُكيم بن الور كدان لسر راصعا 
هم الذين يحصرون عثمان » فكانوا خمسمئة » فأقاموا على حصاره تسعة وأربعين 
برد 4 عن لل يوم السو لمان عر ليله فسن فق الحتة بين مين 
ف دس لضا 


6 29 قال محمد: وحدثني إبراهيم بن سالم ء عن أبيه » عن > شو نر 
سعيد » قال: وحدّثنى عبد الله بن عيّاش بن أبى ربيعة » قال: دخلت على عثمان 
رضي الله عنه » فتحدئتُ عنده ساعة » فقال: يا بن عياش » تعال فأخذ بيدي » 
فأسمعني كلام مَنْ على باب عثمان » فسمعنا كلاماً؛ منهم من يقول: ما تنتظرون 
به؟ ومنهم من يقول: انظروا عسى أن يراجع » فبينا أنا وهو واقفان » إذ مرّ طلحة 
بن عبيد الله؛ فوقف فقال: أين ابن عديس؟ فقيل: ها هو ذا » قال: فجاءه ابن 
عُدّيس » فناجاه بشيء » ثم رجع ابن عُدَّيس فقال لأصحابه: لا تتركوا أحدا 
يدخل على هذا الرجل ؛ ولا يخرج من عنده . قال: فقال لي عثمان: هذا ما أمر به 
طلحة بن عبيد الله . ثم قال عثمان: اللهمّ اكفني طلحة بن عبيد الله » فإنه حمل 
علىّ هؤلاء وألّبهم ؛ والله إني لأرجو أن يكون منها صفراً » وأن يُسفك دمه , إنه 


(1) الخبر إلى الواقدي منقطع والواقدي متروك. 


انتهك مني ما لا يحل له ؛ سمعت رسول الله : يقول: «لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فيقتل » أو رجل زنى بعد إحصانه 
فيرجّم » أو رجل قتل نفساً بغير نفس» ء ففيم أقتل ! قال: ثم رجع عثمان. قال 
ابن عياش: فأردت أن أخرج فمنعوني حتى مرّ بي محمد بن أبي بكر » فقال: 


.0٠6 ٠.‏ 0 5-7 + ا 
خلوه 2 فخلونى ال 3 


07 ل قال محمد: حدثنى يعقوب بن عبد الله الأشعريّ عن جعفر بن 
أبي المغيرة » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرّى » عن أبيه » قال: رأيثٌ اليوم 
الذي دُخل فيه على عثمان» فدخلوا من دار عمرو بن حزم حوخة هناك حتى دخلوا 
الدار » فناوشوهم شيئاً من مناوشة » ودخلوا » فوالله ما نسينا أن خرج سُودان بن 
حمران » فأسمعه يقول: أين طلحة بن عبيد الله؟ قد قتلنا ابن عفان! ٠”‏ . 


4 قال محمد بن عمر: وحدّثني شَرَحبيل بن أبي عون عن أبيه » عن 
أبي حفصة اليماني » قال: كنت لرجل من أهل البادية من العرب ٠‏ فأعجبته 
: نزو] نا فاشكر ان وتو اشهرى افر الى« وو للاى خا عنقا عدفيها؛ كيت 
اكوك مود نه قداث وف قطي لت رت مق رو اما ورور ري 
مزوان الدار. قال: فكنتٌ معه 2 الدار » قال: فأنا والله أنشبت القتال بين 
النائ» وميخا سن قوق الذاو رعذ هن أجل العا + وهى لثآن لالد م فكت 
القتال » ثم نزلت ٠.‏ فاقتتل الناس على الباب » وقاتل مروان حتى سقط 
فاحتملته » فأدخلته بيت عجوز » وأغلقت عليه » وألقى الناس النيران فى أبواب 
دار عثمان » فاحترق بعضها » فقال عثمان: ما احترق الباب إلا لما هو أعظم 
منه » لا يحرّكنَ رجل منكم يده؛ فوالله لو كنت أقصاكم لتخطّوكم حتى يقتلوني » 
ولو كنت أدناكم ما جاوزوني إلى غيري » وإني لصابر كما عهد إليَ رسول الله 


أسمع الصوت ». ثم خرج بالسيف على الباب يتمثّل بهذا الشعر: 
فيد ملعيف ذات الفترروة العيطل. ..والكحت والأقبامش الطتجول 


ذ20 الإسناد إلى الواقدي منقطع 2 والواقدي متروك . 
7 الواقدي متروك 


ذكر الخير م قتل عثمان لاه 


اتح أن 031 التس في حص . “شهارو اق بال 
5 اا مر ). 

8 .. قال محمد: وحدّثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه » عن 
أبي حفصة » قال: لما كان يوم الخميس دليت حجراً من فوق الدار » فقتلت 
رجلا من أسلم يقال له: نيار » فأرسلوا إلى عثمان: أن أمكنا من قاتله . قال: والله 
بعر اندي عائو محرا و كاي لله اليد يكل 11ب يلما اين 
غدوا » فأوّل من طلع علينا كنانة بن عتّاب » في يده شعلة من نار على ظهر 
سطوحنا » قد فتح له من دار آل حزم ؛ ثم دخلت الشُمل على أثره تُنضّح بالنّفط؛ 
فقاتلناهم ساعة على الخشب » وقد اضطرم الخشب » فأسمع عثمان يقول 
لأصحابه : ما بعد الحريق شىء! قد احترق الخشب » واحترقت الأبواب » ومّن 
كانت لل يعلية طاعة الليسيلك داز افإنها بريدتي: القوع :0 «وسيكدنتون عاق فثلي؟ 
والله لو تركوني؛ لظئنت أني لا أحبٌ الحياة؛ ولقد تغيّرت حالي » وسقط 
أسناني » ورف عظمي . 

قال: ثم قال لمروان: اجلس فلا تخرج » فعصاه مروان » فقال: والله 
لا تُقتل » ولا يُخلص إليك ٠‏ وأنا أسمع الصوت ٠‏ ثم خرج إلى الناس . فقلت: 
ما لمولاي مُرَك! فخرجت معه أذب عنه » ونحن قليل » فأسمع مروان يتمثل : 
فنك لست :ذاث القرون الميل والكف والأتامل المُفؤؤل 

ثم صاح : مَنّْ يبارز؟ وقد رفع أسفل درعه؛ فجعله في منطقته . قال: فيثب 
إليه ابن التَّبَاعَ فضربه ضربة على رقبته من خلفه فأثبته؛ حتى سقط » فما ينبض 
حم اله ل ا وس ا قال: فكان 
عبد الملك وبنو أميّة يعرفون ذلك لآل العَديٌ” ب اميف 


م بر فق أحمد بن 5-006 قال: حدثنا عل لوحم ين 
0 قال : ا 111 سد ويا عو ل 


(40 الواقدي متروك. 
(+) الواقدي متروك. 


:لاه دك الكبوعة فتن :عفان 


قال: كأني أنظر إلى عبد الرحمن بن عُدَيس البلويّ وهو مسند ظهره إلى مسجد 
نبي الله كه وعثمان بن عفان رضي الله عنه محصور . فخرج مزوان بن الحكم , 
فقال: من يبارز؟ فقال عبد الرحمن بن عدّيس لفلان بن عروة: قم إلى هذا 
الرّجل » فقام إليه غلام شاب طوال؛ فأخذ رَفرف الدرع فغرزه في منطقته » فأعور 
له عن ساقه » فأهوى له مروان وضربه ابن عروة على عنقه » فكأني أنظر إليه حين 
استدار. وقام إليه عبيد بن رفاعة الزّرَقىّ ليدفف عليه » قال: فوثبت عليه فاطمة 
أبن أوس جذة إبراهيم بن عديّ ‏ قال: كانت أرضعت مروان :.وأرضعت لهت 
فقالت: إن كنت إنما تريد قتل الرجل فقد قتّل؛ وإن كنت تريد أن تلعب بلحمه 
فهذا قبيح. قال: فكف عنه » فما زالوا يشكرونها لها » فاستعملوا ابنها إبراهيم 


وقال ابن إسحاق: قال عبد الرحمن بن عَدَيس البلويٌ حين سار إلى المدينة 


ال 

فلن مِن بَلْيِسَ والصَّعيدٍ وتتتسياه كايو العسنة يكن 
طلبحن حمق الااقيى شود حتى رَجَعَنَ بالذي : را 
(:١1م").‏ 


١‏ حذّثني جعفر بن عبد الله المحمديّ » قال: حذثنا عمرو بن حمادء 
وعلىّ بن حسين » قالا: حدّثنا حسين بن عيسى عن أبيه » قال: لما مضت أيام 
التشريق أطافوا بدار عثمان رضي الله عنه » وأبى إلا الإقامة على أمره » وأرسل 
إلى حشمه وخاصّته فجمعهم . فقام رجل من أصحاب النبي يكذ يقال له: نيار بن 
عياض. ‏ وكان شيكاً كبيراً-.فنادئى : يا غثمان ! فأشرف: عليه من. أعلى داره؛ 
فناشده الله » وذكّره الله لما اعتزلهم! فبينا هو يراجعه الكلام إذ رّماه رجل من 
أصحاب عثمان فقتله بسهم » وزعموا “أن الذئ رمه كتيوين. القلت الكتري؛ 
فقالوا لعثمان عند ذلك : ادفع إلينا قاتل زيار بن عياض فلئقتله به » فقال ل أكن 
لأقتل رجلاً نصرني؛ وأنتم تريدون قتلي؟ فلمًا رأوا ذلك ثاروا إلى بابه فأحرقوه؛ 
وخرج عليهم مزوان بن الحكم من دار عثمان في عصابة » وخرج سعيد بن 


2000 في إسناده عبد الرحمن بن شريك . قال أبو حاتم: واهي الحديث ( وأبوه صدوق يخطىء 
كثيراً. 


ذكر اكد عن فل عمسا ظ 

العاص في عصابة 4 وخرج المغيرة بن الأخنس بن شَرِيق الثقفيَّ حليف بني زهرة 

في عصابة؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً؛ وكان الذي حداهم على القتال: أنه بلغهم أن 

مَدداً من أهل البصرة قد نزلوا صراراً - وهي من المدينة على ليلة ‏ وأن أهل الشام 

قد توجهوا مقبلين » فقاتلوهم قتالا شنديدا على انان الذار » فحمل المغيرة بن 

قَدعَلِمَتْ جارية عطبولك لهاوش ا وَلهالخحجول 
0 23 ال ف لفك و 


فحمل عليه عبد الله بن بُدَيل بن ورقاء الخزاعي » وهو يقول: 

إن متد ا عدي أكوييا نولا . ون تمق اللو فم دو فرج 
178 0 5 مَضْة 1 

فضربه عبد الله فقتله » وحمل رفاعة بن رافع الأنصاريّ » ثم الزرّقيَ على 
فاقتتلوا عليه قتالاً شديداً » فقتل في المعركة على الباب زياد بن نُحَيُم الفهريّ في 
ناس من أصحاب عثمان » فلم يزل الناس يقتتلون حتى فتح عمرو بن حزم 
الأنصاريّ باب داره وهو إلى جنب دار عثمان بن عفان » ثم نادى الناس فأقبلوا 
عليه من داره » فقاتلوهم في جوْف الدار.حتى انهزموا » وخلى لهم عن باب 
الدار؛ فخرجوا هُرَاباً فى طرق المدينة؛ وبقئ عثمان فى أناس من أهل بيته 
وأصحابه فقتلوا معه؛ وقتِل عثمان رضى الله عنه230. (4: 841 0/45 8). 

قال أبو المعتمر: يدنفا للحي أن مشتة ين ارو كن دعا علي 
فأخذ بلحيته. قال: فقال له: قد أخذت منًا مأخذاً » وقعدتٌ منى مقعداً ما كان 
. أبو بكر ليقعده أو ليأخذه. قال: فخرج وتركه. قال: ودخل عليه رجل يقال له: 
الموت الأسود. قال: فخنقه ثم خفقه. قال: ثم خرج فقال: والله ما رأيت شيئاً 


)1( في إسناده مجاهيل الحال » وهو خبر منكر . 


0 تك اللشبو شن دن ان 


قط ألينَ من حلقه؛ والله لقد خنقته حتى رأيت تفسه يتردّد في جسده كنفس الجان . 
قال: فخرج 007. ديات كا 


577 -قال في حديث أبي سعيد: دخل على عثمان رجل » فقال: بيني وبينك 
كات الله زان والحصيح نو ديك تال :ديو 3 بالسقك 4 قفاوتلا 
فقطعها. فقال: لا أدري أبانها أم قطعها ولم يُبنها. قال: فقال: أما والله إنها 
لأوّل كنف خطت المفصّل. وقال في غير حديث أبي سعيد: فدخل عليه 
التجِيبِيَ 2 فأشعره مِشْقصاً فانتضح الدّم على هذه الآية كو انا ردن 
لسَمِيعٌ لير » قال : فإنها في المصحف ما حُكّت . 


قال: وأخذت ابنة الم اففية يق حديث أبي سعيد ‏ حَليّها فوضعته في 
حرطا وذلك قل أذ يكزي كان فلم اح أو قال» "ققح حك عليه 
قال: فقال بعضهم: قاتلها الله! ما أعظم عجيزتها! قال: فعلمت أن عدو الله لم 
الا 0 

ادر أناسيق ‏ فإف #ال يهنا عب إل الترق عن شعيي عله د تدكر 
عن بدر بن عثمان » عن عمّه » قال: آخر خطبة خطبها عثمان رضي الله عنه في 
جماعة : إن الله عزّ وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطكموها 
حوكتوا إلبيا»: إن البدينا تمت »> والاخرة قي فلا تبطرتكم الفانية » 
ولا تشغلتكم عن الباقية؛ فآئروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإن الدنيا منقطعة؛ وإن 
المصير إلى الله . اتقوا الله جل وعرّ . فإن تقواه جنّة من بأسه » ووسيلة عنده؛ 
وإعدوزا من الله الغيّر » والزموا جماعتكم » ل ل د و 
أله ليك إذ كنم أع د َلك بن مويك دَأصَبَحمٌ مي وك 7 :084 

هم -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
وأء بي حارثة » وأبي عثمان » قالوا : لما قضى عثمان في ذلك المجلس حاجاته , 
وعزم » وعزم له المسلمون على الصبر والامتناع عليهم سلطان الله » قال: 
)١(‏ إسنئاده ضعيف. 


١ )5(‏ إسداده شينت + 


02 إسناده: ذخ ضعيف . 


5ك اشير هو فل تمان 0/1 


اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب 2 وليجامعكم هؤلاء الذين خبسوا عني . 
وأرسل إلى طلحة» والزبيرء وعلىَّ» وعدّة: أن ادنُوا. فاجتمعوا فأشرف 
عليهم ‏ فقال: يا أيّها الناس ! اجلسوا » فجلسوا جميعاً: المحارب الطارىء » 
والمسالم المقيم » فقال: يا أهل المدينة؛ إِني أستودعكم الله » وأسأله أن يحسن 
عليكم الخلافة من بعدي؛ وإِنّْي والله لا أدخل على أحدٍ بعد يومي هذا حتى يقضي 
الله في قضاءه؛ ولأدعَنَ هؤلاء وما وراء بابي غير معطيهم شيئاً يتنَخذونه عليكم 
دَخلاٌ في دين الله » أو دنيا حتى يكون الله عزّ وجل الصانع في ذلك ما أحبٌّ. وأمر 
أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم » فرجعوا إلا الحسنء 10 
وابن الزبير » وأشباهاً لهم؛ فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم؛ وثاب إليهم ناس 
كثير © ولرغعثمان الواز”"2. (5: :1116 

41 كته :إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبى حارثة » 
وابى عثمان » ومحمد » وطلحة » قالوا: كان الحصر أربعين ليلة والنزول 
سبعين » فلما مضت من الأربعين ثماني عشرة » قدم ركبان من الوجوه » فأخبروا 
خبر من قد تهيّأ إليهم من الآفاق : حبيب من الشأم » ومعاوية من مصر » والقعقاع 

من الكوفة » ومجاشع من البصرة؟ فعندها حالوا , بين الناس وبين عثمان؛ ومئعوه 
كل شيء حتى الماء؛ وقد كان يدخل علي بالشيء مما يريد. وطلبوا العلل فلم 
تطلع عليهم علّة » فعثروأا في داره بالحجارة ليُرْمَوْاِ فيقولوا: قوتلنا ‏ وذلك 
ليلا فناداهم : ألا تتقون الله! ألا تعلمون أن في الدار غيري! قالوا: لا والله ما 
رميناك. قال: فمن رمانا؟ قالوا: الله » قال : كذبتم؛ إن الله عرّ وجلّ لو رمانا لم 
لعمرو إلى عليّ بأنهم قد منعونا الماء » فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئاً من الماء؛ 
فافعلوا. وإلى طلحة وإلى الزبير » وإلى عائشة رضي الله عنهاء وأزواج 
النبئ يَِةٍ ؛ فكان أوّلهم إنجاداً له علىّ » وأمّ حبيبة؛ جاء على في الغلس ٠‏ فقال: 
نا أنه الناس ! .إن الذي تصتعون لايكيه أمر المؤمتين .ولا أمر الكافرين؛ 
لا تقطعوا عن هذا الرجل المادّة؛ فإن الرّوم » وفارس لتأَسِرٌ فتطعم » وتسقر 
وما تعرّض لكم هذا الرّجل؛ فبم تستحلون حصره وقتله! قالوا: لا والله ولا نعمة 


200 إسناده ضعيف . 


م/ل/اه ذكر الخبر عن قتل عثمان 


عين ؛ ؛ لا نتركه يأكل » ولا يشرب ! فرمى بعمامته في الدار بأنّي قد نهضت فيما 
الوفدي ؟ ؛ فرجع. . وجاءت أم حبيبة على بغلة لها برحالة مشتملة على إداوة ‏ 
فقيل : أم المؤمنين أم حبيبة » فضربوا وجه بغلتها » فقالت: إن وصايا بني أميّة 
إلى هذا الرجل » فأحببت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا تهلك أموال أيتام وأرامل . 
قالوا: كاذبة » وأهؤوا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف . فندّت بِأمّ حبيبة » 
فتلّقاها الناس » وقد مالت رحالتها » فتعلّقوا بها وأخذوها وقد كادت تقتل » 
فذهبوا بها إلى بيتها. وتجهزت عائشة خارجة إلى الحمّ هاربة » واستتبعت 
أخاهاء فأبَى؛ فقالت: أما والله لئن استطعتٌ أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلنّ ! 


نستتبعك أم المؤمنين فلا تتبغها » وتدعوك ذؤبان العرب إلى ما لا يحل فتتبعهم ! 
فقال: ما أنت وذاك يا بن التميميّة! فقال: يا بن الخثعميّة ! إن هذا الأمر إن صار 
إلى التغالب؛ غلبتك عليه بنو عبد مناف » وانصرف وهو يقول: 


عج عَجِيْتٌ لما يَخوضٌ الناسُ فيه حروتدرة اللمدواة اديور 
7 اش اك ١‏ ال اش للك لكش كك كك 


ولحق بالكوفة. وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظاً على أهل مصر » وجاءها 
مَؤوان بن الحكم » فقال: يا أمّ المؤمنين ! لو أقمتٍ كان أجدر أن يراقبوا هذا 
الرجلّ » فقالت: أتريد أن يُصنع بي كما صُنع بِأمّ حبيبة » ثم لا أجد من يمنعني! 
لا والله ولا أعبّر ولا أدري إلام يسْلم أمر هؤلاء! وبلغ طلحة » والزبيرٌ ما لقي 
عليّ » وأم حبيبة » فلزموا بيوتهم » وبقيَ عثمان يسقيه ال حزم في الغفلات » 
عليهم الرّقباء » فأشرف عثمان على الناس ٠»‏ فقال: يا عبد الله بن عباس  !‏ فدعي 
له - فقال: اذهب فأنت على الموسم ‏ وكان ممّن لزم الباب ‏ فقال: والله يا أميرَ 
المؤمنين لجهّاد هؤلاء أحبّ إلىّ من الحج؛ فأقسم عليه لينطلقنَ. فانطلق ابن 
عباس على الموسم تلك السنة؛ ورمى عثمان إلى الزبير بوصيّته » فانصرف بها 
- وفي الزبير اختلاف: أأدرك مقتله » أو خرج قيلةات وقال عديان > # وتو و لا 


له 


حرم م سِقَاقََ أن يُصِببَحَكُم يِل مآ صاب قوم نوج ...© الآية » اللهم حُل بين 


6 الخو مك اقول مانا 4 


الأحزاب وبين ما يأملون كما فعل بأشياعهم من قبل20©. (:: 
1 كام ام . 


ا ا ا بر امسو كر اي 
د بعئثُ ليلى بنة عمس إلى محمد بن أبي بكر , ومحمد بن جعفر » فقالت : 

لا للناس ؟ فلا تأثما في أمرٍ تسوقانه إلى من لا ينم 
فيكما؛ ؛ فإن هذا الأمر الذي تحاولون اليوم لغيركم غداً » فاتقوا أن يكون عملكم 
اليوم حسرة عليكم ؛ فلبّا » وخرجا مغضبين يقولان: لا ننسى ما صنع بنا عثمان؛ 
وتقول: ما صنع بكما! ألا ألزمكما الله! فلقيهما سعيد بن العاص » وقد كان بين 
محمد بن أبي بكر وبينه شيء » فأنكره حين لقيه خارجاً من عند ليلى » فتمثل له 
في تلك الحال بيتاً: 
اسْتئِقٍ وُدَكَ للصٌّديق ولا تكن فيئاًيَعَضُ بخاؤلٍ يلُجاجا 

فأجابه سعيد متمثلا : 
تَرَوْنْ إذآً ضَرْباً صميماً مِنَ الذي له جانبٌ ناء عَن الجُرْم مُعْوكاه 
(: اا 

. كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن محمد ». وطلحة ء 
وأبي حارثة » وأبي عثمان » قالوا: فلم بوي الناس جاء السابق فقّدِم بالسلامة » 
فأخبرهم من الموسم أنهم يريدون جميعاً المصريين وأشياعهم » وأنهم يريدون 
أن يجمعوا ذلك إلى حجّهم ؛ فلمًا أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار؛ 
أعلقهم الشيطان . وقالوا: لا يخرجُنا مما وقعنا فيه إلا قتَلّ هذا الرجل ؛ فيشتغل 
بذلك الناس عنًا » ولم يبق خضلة يرجون بها النجاة إلا قتله » فراموا الباب؛ 
فمنعهم من ذلك الحسن » وابن الزبير » ومحمد بن طلحة » ومروان بن الحكم ء 
وسعيد بن العاص » ومن كان من أبناء الصحابة أقام معهم » واجتلدوا » فناداهم 
عثمان: اللهَ الله! أنتم في حل من نصرتي ! فأبوا » ففتح الباب » وخرج ومعه 
الترس والسيف لينهنهّهم؛ فلما رأؤه أدبر المصريون » وركبهم هؤلاء , 


إسناده ضعيف . 


إسئاده ضعيف : 


ليك ذكر الخبر عن قتل عثمان 


ونهنههُم ٠»‏ فتراجعوا » وعظم على الفريقين » وأقسم على الصحابة ليدخْلّنَ » 
فأبوا أن ينصرفوا » فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين ‏ وقد كان المغيرة بن 
الأخنس بن شريق فيمن حججّ » ثم تعسجّل في نفر حجّجوا معه » فأدرك عثمان قبل أن 
يقتّل » وشهد المناوشة » ودخل الدار فيمن دخل » وجلس على الباب من داخل ؛ 
وقال: ما عذرنا عند الله إن تركناك ونحن نستطيع ألآ ندعهم حتى نموت! فاتخذ 
عثمان تلك الأيام القرآن نَحْباً » يصلّي وعنده المصحف؛ فإذا أعيا جلس فقرأ فيه 
- وكانوا يرؤن القراءة في المصحف من العبادة ‏ وكان القوم الذين كفكفهم بينه 
وبين الباب؛ فلما بقي المصريون لا يمنعهم أحد من الباب » ولا يقدرون على 
الدخول؛ جاؤوا بنار » فأحرقوا الباب والسقيفة » فتأجَجّ الباب والسقيفة؛ حتى 
إذا احترق الخشب خرّت السقيفة على الباب » فثار أهل الدار وعثمان يصلي؛ 
حتى منعوهم الدخول؛ وكان أول مَنْ برز لهم المغيرة بن الأخنس » وهو يرتجز: 
شخ فلك مسارم للاجيول ذاتُ وشاح ولّهاجديل 
افكدى: تر الالاتات خادايسل لخي مِنَكَمْ خَليلي 
بصارم ليس بذي قُلول 
وخرج الحسن بن عليّ وهو يقول: 
لا ديتئف:وديني ولا أتامنهم 7 ال كا انك 0 


وخرج محمد بن طلحة وهو يقول: 
أنا انمق خامى علية ياكن:. .وز الممرزاها على رع تعد 
وخرج سعيد بن العاص وهو يقول : 
صَبَوْنا عَداةَ الدارٍ والمّوْتُ واقِبُ ‏ بأشيافنا دون ابْنٍ وو تُضارت 
وكتا غنذاة الرّوْع في الدار نُضْرَةٌ نشافِهُهُمْ بالصَّوْبِ والموْثُ ثاقِبٌ 
ل 
بما أراد » وأمره أن يأتيَ أهل الدار » فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم » فخرج 
عبد الله بن الزبير آخرّهم؛ فما زال يدّعي بها » ويحدّث الناس عن عثمان بآخر 
مامات عليه" ١؟‏ . (: : لالم/ ماخ 15) . 


200 إسناده ضعيف . 


دكن الور ل تل عقنات ليك 


64 29 كتب إليّ السَّريّ عن شعيب » عن سيف . عن المجالد » عن 
العو ون المقي ةين اقعية ا قال فلك الغار "إن هذا االسل قفر وال إن 
قتل وأنت بالمدينة انَخْذوا فيك ٠‏ فاخرج فكن بمكان كذا وكذاء فإنك إن فعلت» 
وكنت في غار باليمن طلبك الناس؛ فأبى » وحُصر عثمان اثنين وعشرين يوم ثم 
أحرقوا الباب؛ وفي الدار أناس كثير؛ فيهم عبد الله بن الزّبير » ومروان » فقالوا: 
ائذن لنا؛ فقال: إن رسول الله يِةِ عهد إل عهداً » فأنا صابر عليه؟ وإن القوم لم 
يحرقوا باب الذّار إلا وهم يطلبون ما هو أعظم منهء فأحرّجٌ على رجل يستقتل 
ويقاتل؛ وخرج الناس كلهم؛ ودعا بالمصحف يقرأ فيه والحسن عنده » فقال: إن 
أباك الآن لفي أمر عظيم؛ فأقسمتٌ عليك لما خرجت! وأمر عثمان أبا كرب 
رجلاً من هَمْدان ‏ وآخر من الأنصار أن يقوما على باب بيت المال؛ وليس فيه 
إلا غرارتان من ورق؛ فلما أطفئت النار بعد ما ناوشهم ابن الزبير » ومروان » 
وتوعّد محمد بن أبي بكر ابن الزبير» ومروان؛ فلما دخل على عثمان هربا. 
ودخل محمد بن أبي بكر على عثمان؛ فأخذ بلحيته » فقال: أرسِل لحيتي ؛ م 
يكن أبوك ليتناولها. فأرسلها؛ ودخلوا عليه؛ فمنهم من يجؤه بنعل سيفه ٠‏ وآخر 
00 وجاءه رجل بمشاقص معه » فوجأه في تزقوته, فسال الدم على 
المصحف وهم في ذلك يهابون في قتله؛ وكان كبيراً؛ وش عليه. ودخل 
آأخروق فلما:رآوء مققنا عليه هذؤا برجله؟:تضاحث ثائلة ويناتهه وتجاء اللحبية 
مخترطاً سيفه ليضعه في بطنه » فوقَنُه نائلة » فقطع يدها » واتّكأ بالسيف عليه في 
صدره. وقتل عثمان رضى الله عنه قبل غروب الشمس » ونادى مناد: ما يحل دمّه 
روات نال #كاننويوا كز حر د خم تادرو تك الماند قالش الوجلؤة المنادهم 
ونجوًا » وقالوا: الهرب الهرب! هذا ما طلب القوم''؟ . (؛ : 9957/ 9297) . 


)١(‏ إسناده ضعيف ٠‏ وفيه نكارة لا نظنها إلا من طريق شعيب الذي أراد هنا أن يلصق الهرب بابن 
الزبير ومروان عندما دخل محمد بن أبي بكر علئ عثمان » وهذا يخالف ما ذكرنا في قسم 
الصحيح من رواية ابن عبد البر في الاستيعاب (8/ 50) من حديث كنانة وفيه: شهدت مقتل 
عثمان فأخرج من الدار أمامي أربعة من شباب قريش ملطخين بالدم محمولين كانوا يدرؤون 
عن عثمان رضي الله عنه الحسن بن علي » وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن حاطب » 
ومروان بن محمد بن الحكم. 
ثم إن عملية نهب بيت المال لم نجده في رواية مسندة صحيحة والله أعلم . 


0/1 وك لقو انق قات 


3 - وذكر محمد بن عمر: أن عبد الرحمن بن عبد العزيز حدّئه عن 
عبد الرحمن بن محمد: أن محمد بن أبي بكر تسوّر على عثمان من دار عمرو بن 
حزم » ومعه كنانة بن بشر بن عتّاب » وسُودان بن حُمران » وعمرو بن الحمق 
فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف في سورة البقرة » فتقدّمهم 
محمد بن أبى بكر؛ فأخذ بلحية عثمان » فقال: قد أخزاك الله يا نعثل! فقال 
عتمان: لسث؛ تمل  »‏ ولكى عبد الله وآمير المؤميية.. قال محمد: ما أغتى 
غنك معاوية ٠‏ وفلان» وفلان1 فقال عسان: يابن اخى وغ فنك لعي 1 فم 
كان أبوك ليقبض على ما قبضتٌ عليه. فقال محمد: لو رآك أبي تعمل هذه 
الأعمال أنكرها عليك » وما أريد بك أشدّ من قبضي على لحيتك . قال عثمان : 
أستنصر الله عليك وأستعين به. ثم طعن جبينه بمشقص في يده. ورفع كنانة بن 
بشر مشاقصَ كانت في يده » فوجأ بها في أَصْلٍ أذن عثمان » فمضت حتى دخلت 
في حَلّقه » ثمّ علاه بالسيف حتى قتله » فقال عبد الرحمن: سمعت أبا عون 
يقول: ضرب كنانة بن بشر جَبيئه ومقدّم رأسه بعمود حديدء فَحْرٌ لجبينه » 
فضَّربه سودان بن حُمران المراديٌ بعد ما خرٌ لجبينه فقتل'؟ . (5 : 7 8/ 7"945) . 


“١‏ - قال محمدبن عمر: حذثنى عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن 
عبد الرّحمن بن الحارث ٠‏ قال: الذي قثَله كنانة بن بشر بن عتاب التّجِيبيَ . 
وكانت امرأة منظور بن سيار الفزاريّ تقول: خرجنا إلى الحجّ؛ وما علمنا لعثمان 
بقتل؛ حتى إذا كنا بِالعَرْج سمعنا رجلاً يتغّى تحت الليل: 
الاإن تبر الشاس به تدس قتيل التّجيبَِ الذي جاء من مِضْرٍ 

قال: وأما عمرو بن الحمق؛ فوثب على عثمان » فجلس على صدره وبه 
رمّق » فطعنه تسعّ طعنات. قال عمرو: فأما ثلاث منهنّ؛ فإني طعنتهن إِيّاه لله؛ 
وأما ستّ فإني طعنتهن إِيّاه لما كان في صدري عليه 

قال محمد: وحدّثني إسحاق بن يحيى » عن موسى بن طلحة » قال: 
رأيت عُروة بن شَيئْم ضرب مروان يوم الدّار بالسيف على رقبته » فقطع إحدّى 


إسناده إلى الواقدي منقطع » والواقدي متروك . 
بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك. 


دكن لتقي عر تخا سما مه 


علباويه » فعاش مروان أؤقص؛ ؛ ومروان الذي يقول: 

ما قلت يوم الدارٍ للقؤم حاجزوا رُوَيْداً ولا اسْتبْقوا الحياةً على القتل 
ولكنّي قد قلتُ للقوم ماصِعُوا بأسيافِكُم كَيِمَا يَصِلْنَ إلى الكَهْل") 
0" 

"7 - قال محمد الواقديّ: وحدّثني يوسف بن يعقوب عن عثمان بن محمد 
الأخنسيّ . قال: كان حصر عثمان قبل قدوم أهل مصر . فقدم أهل مصر يوم 
الجمعة » وقتلوه في الجمعة الأخرى'" . (؛ : 595 . 

81 وحذثني عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال: حدّثنى أبى . قال: حذّثنى 
سليمان ٠‏ قال: حدثني عبد الله عن حَرْملة بن عمران » قال: حدثني يزيد بن 
أبي حبيب » قال: ولي قتلّ عثمان نهران الصبّحئّ » وكان قَاتِلَ عبد الله بن بُسرة؛ 
ل ل ا" 
قدمت أمداد العراق من البصرة ومن الكوفة ومن الشأم؛ فلما جاؤوا شجعوا 
القوم » وبلغهم: أن البعوث قد فصلت من العراق ومن مصر من عند ابن سعد؛ 
ولم يكن ابن سعد بمصر قبل ذلك؛ كان هارباً قد خرج إلى الشأم » فقالوا: 
نعاجله قبل أن تقدم الأمدادا”' (؛ : 894/ 895) . 

7 - قال محمد: وحذثني الزّبير بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام » قال: أشرف عثمان عليهم وهو محصور؛ وقد أحاطوا بالدّار من كل 
ناحية » فقال: أنشدكم بالله جل وعرّ؛ ١‏ حل تعتموو كم ادر الله عد وصاني 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخيرٌ لكم » وأن يجمّعكم على 
خيركم! فما ظَتّكُم بالله! أتقولونه : لم يستجب لكم ». وهُدْتم على الله سبحانه . 
وأنتم يومئذ أهل حقه من خلقه » وجميع أموركم لم تتفرق! أم تقولون: هان على 


000 بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك . 
00 بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك. 
إفة إسناده مرسل . 

(5) فيه الواقدي وهو متروك. 


م20 ذكر الخبر عن قتل عثمان 


لله ديه فلم يبال مَنْ ولأه» والدّين يومئذ يُعبد به الله ٠‏ ولم يتفر يتفرّق أهله » 
فتوكلواء أو دلوا وتعافيوا أم تقولون: لم يكن أل عن مشورة؛ وإنما 
كابرتم مكابرة » فوكل الله الأمة إذا عصته لم تشاوروا في الإمام » ولم تجتهدوا 
في موضع كراهته! أم تقولون: لم يَدْرِ الله ما عاقبة أمري؛ فكنتُ في بعض أمري 
محسناً » ولأهل الدين رضاً. فما أحدثتُ بعد في أمري ما يشخط الله 
وتسْخَّطون مما لم يعلم الله سبحانه يوم اختارني » وسربلني سربال كرامته! 
عه جات د ل ال بك ل 
وأشهدنيه من حقه! وجهادٌ عدّوه حقٌّ على كلّ من جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها 
فمَّهلاً ٠‏ لا تقتلوني ؛ فإنه لا يحلّ إلا قتل ثلاثة: رجل زنى بعد إحصانه » أو كفر 
بعد إسلامه » أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل بها؛ فإنكم إن قتلتموني وضعتم السيف 
على رقابكم؛ ثم لم يرفعه الله عز وجل عنكم إلى يوم القيامة . ول اتلرتي تانكم 
إن قتلتموني لم تُصلُوا من بعدي جميعاً أبداً » ولم تقتسموا بعدي فيئاً جميعاً 


ص 


أبداً » ولن يرفع الله عنكم الاختلاف أبدا. 


قالوا له: أمَا ما ذكرت من استخارة الله عزّ وجل الناس بعد عمر رضي الله عنه 
فيمن يولّون عليهم ٠‏ ثم ولوك بعد استخارة الله؛ فإن كلّ ما صنع الله الخيّرة؛ 
ولك الله شبيحانه عقل أمرك يلية ايتلى: بها عادة.::وآما ما“ ذكرت من قدمك 
وسبقك مع رسول الله ب » فإنك قد كنت ذا قِدَم وسلفي » وكنت أهلا للولاية؛ 
وَلكْنَ دلت بعذ ذلك + وأحدثت :ما قدا علمت اوأناها تكركا هنا سينا إن لحن 
قتلناك من البلاء؛ فإنه لا ينبغى ترك إقامة الحقّ عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاً. 
وأما قولك: إنه لا يحلّ إلا قتل ثلاثة؛ فإنا نجد في كتاب الله قتلّ غير الثلاثة الذين 
سمْيتَ؛ قَثْل من سعى في الأرض فساداً » وقثْل مَنْ بعّى ثم قاتل على بغيه » وقتل 
من حال دون شيء من الحق ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليه؟ وقد بغي ٠‏ ومنعت 
الحقّ » وحُلت دونه؛ وكابرت عليه؛ تأبى أن تُقيدَ من نفسك مَن ظلمت عمداً » 
وتمتكت بالإمارة علينا وقد جزت»قى حكمك«وقنمك!نإن وعنك” انك لم 
كازرن علتسه أن الذي فافز اندو نرق موزمتكولة: :ا إكنا كارن يقير أمرك» فإنها 


ذكر بعض سير عثمان بن عفان يليك 


يقاتلون لتمسّكك بالإمارة؛ فلو أنّك خلعت نفسك؛ لانصرفوا عن القتال 
ذوتك537 425و نما خم 


ذكر بعض سير عثمان بن عفان رضي الله عنه 
8 حدّثني زياد بن أيَوب » قال: حدثنا هُشيم ١‏ قال: زعم أبو المقدام عن 
الحسن بن أبي الحسن ٠‏ قال: دخلت المسجد؛ فإذا أنا بعثمان بن عفان متّكتاً 
على ردائه » فأتاه سقّاءان يختصمان ١‏ فقضى بينهما!" . (97:5؟) . 


8 6 - وفيما كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمارة بن 
القع . » عن الحسن البصري ». قال : كان عمرٌ بن الخطاب قد حجر على أعلام 
ريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا يإذن وأجل ‏ » فشكوه فبلغه » ٠»‏ فقام 
فقال: ألا إني قد سننت الإسلام سَنَّ البعير؟ يبدأ فيكون جَذعاً » ثم نيا » ثم 
رَباعياً » ثم سّديساً . ثم بازلا » ألا فهل يُنتظر بالبازل إلا النقصان! ألا فإن 
الإسللام قد برلة. ألا وإن قريشاً يريدون أن يتَحْدْوا مال الله معونات دون عباده » 
ألا فأما و'بنٌُ الخطاب حي فلا؛ إني قائم دون شعب الحرّة » آخذ بحلاقيم قريش 
وحُجرها أن يتهافتوا في النار"؟ . (5 : 7997 /90م) . 

4 .2 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
لافلا ولق عنعن لد رراعده بالدى كان باخلاه بد عم +“فاساعرا قن 
البلاد » فلما رأوها ورأوا الدنيا » ورآهم الناس » انقطعَ إليهم من لم يكن له طؤل 
ولا مزيّة في الإسلام؛ فكان مغموماً في الناس » وصاروا أوزاعاً إليهم وأمّلوهم ‏ 
وتقدّموا في ذلك ٠»‏ فقالوا: يملكون فنكون قد عرفناهم » وتقدمنا في التقرّب 
والانقطاع إليهم » فكان ذلك 0 وأوّل: فتنة كانت في 
العامّة » ليس إلا ذلك" . (88107/:5) . 


60 السند بين الطبري والواقدي منقطع ٠‏ والواقدي متروك. 
(؟) فى إسناده الواقدي » وهو متروك. 

8 ماده فعيفا, 

410 < ماده فس 


4م ذكر بعض سير عتمان بن عفان 


5م مركي ]ان ادرو ع لو ا ع ا ار عن الشعبيّ ‏ 
قال: لم يمت عُمر رضي الله عنه حتى ملنّه قريش » وقد كان حصرهم بالمدينة » 
فامتنع عليهم » وقال : إن أخوفٌ ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد؛ 
فإن كان الرجل ليّستأذنه في الغزو ‏ وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين؛ ولم 
يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة ‏ فيقول: قد كان في غزوك مع رسول الله يل 
ما يبلغك؛ وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك » فلما ولي عثمان 
خلى عنهم » فاضطربوا في البلاد » وانقطع إليهم الناس » فكان أحبّ إليهم من 


2000 1 
“بر ا 


01 كتب إِلِيَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مبشر بن الفضّيل » عن 
الم يق عند له. فال" لما ولق عدمان حخ سنواته كلها إلا ار مني + وس 
بأزواج رسول الله بَدةٍ كما كان يصنع عمر؛ فكان عبد الرحمن بن عوف في 
موضعه؛ وجعل في موضع نفسه سعيد بن زيد؛ هذا في مؤخر القطار » وهذا في 
مقدَّمه » وأمن الناس؛ وكتب في الأمصار أن يوافيّه العمّال في كل موسِم ومن 
يشكونهم. وكتب إلى الناس إلى الأمصار؛ أن ائتمروا بالمعروف » وتناهوا عن 
المنكر » ولا يُدْلَ المؤمن نفسه » فإني مع الضعيف على القويّ ما دام مظلوماً إن 
شاء الله . فكان الناس بذلك . فجرى ذلك إلى أن اتّخذه أقوامٌ وسيلة إلى تفريق 
الأية "ا ينزو اا ور 


245 2 وكتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا< لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالاً في 
الأمضاد» ونش إليهم الناس » وثبتوا م اسثرن 4 كل قوم يحون أن يلي 
صاحبهم. دم إن ابن السوداء أسلم : وتكلم وقد 00 وطلعت 
اداه قار بدي لامي لو ا اك ار اليا :28). 


“857 - وكتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن عثمان بن حَكيم بن 


اف قوت 
(؟) إسناده ضعيف. 


(9). إسناده ضعيف . 


ذكر بعض سير عثمان بن عفان يدنك 
عبّاد بن خنّيف » عن أبيه » قال: أوّل منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدّنيا , 


وانتهى وُسْع الناس طيّران الحمام والرّمي على الججلاهقات » فاستعمل عليها 
عثمان رجلاً من بنى ليث سنة ثمان » فقصّها وكسر الججلاهقات . 


وكتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » عن 
عمرو بن شعيب » قال: أوّل من منع الحمام الطيّارة » والججلاهقات عثمان؛ 
ظهرت بالمدينة » فأمّر عليها رجلاً » فمنعهم منها"''. (798:5). 


4 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 
القاسم بن محمد » عن أبيه نحواً منه ؛ وزاد: وحدث بين الناس الشو قال: 
فأرسل عثمان طائفاً يطوف عليهم بالعصا » فمنعهم من ذلك » ثم اشتدٌ ذلك 
فأفشى الحدود » ونأ ذلك عثمان » وشكاه إلى الناس » فاجتمعوا على أن 
يجلّدوا في النبيذ » فأخذ نفر منهم » فجلدوا”"؟. (5: 989/8). 


5 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن مبشر بن الفضيل » 
عن سالج بق عد الله +اقال: الما عدت الأنخدات بالمدهة؛ رع منها وجان إلن 
الأمصار مجاهدين » وليدنوا من العرب؛ فمنهم من أتى البصرة » ومنهم مَنْ أتى 
الكوفة » ومنهم من أتى الشام » فهجموا جميعاً من أبناء المهاجرين بالأمصار 
على مثل ما حدث في أبناء المدينة إلا ما كان من أبناء الشام » فرجعوا جميعاً إلى 
المدينة إلا مَن كان بالشام » فأخبروا عثمان بخبرهم؛ فقام عثمان في الناس 
خطيباً » فقال: ياأهلّ المدينة! أنتم أصلّ الإسلام. وإِنّما يفسّد الناس 
بفمادكم ٠‏ ويصلكون بصااجكي: والله والله والله لا يبلغني عن أحد منكم حدث 
أحدثه إلا سيّرته ! ألا فلا أعرفنَ أحداً عرض دون أولئك بكلام ولا طلب » فإن 
من كان قبلكم كانت تقطّع أعضاؤهم دون أن يتكلم أحدٌ منهم بما عليه ولا له. 
وجعل عثمان لا يأخذ أحداً منهم على شر أو شّهْر سلاح -عصاً فما فوقها ‏ إلا 
ا م 0 الب د 


- 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
69 إسنادة:ضعيك: 


204 ذكر بعض سير عثمان بن عفان 


رسول الله بَْةِ منها إلى الطائف » ثم ردّه إلى بلده؛ فرسول الله 37 سيّره بذنبه , 
ورسول الله جَتدْدّردُه بعفوه. وقد سيّر الخليفة من بعده؛ وعمر رضي الله عنه من بعد 
الخليفة » وأيم الله لآخذن العفو من أخلاقكم » ولأبذلته لكم من خلقي؛ وقد 
دنث أمور » ولا أحبّ أن تحلّ بنا وبكم؛ وأنا على وجل وحذر. فاحذروا . 
ا ا ا 


57 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن سعيد ابن 
ثابت » ويحيى بن سعيد . قالا: سأل سائل سعيد بن المسيّب عن محمد بن 
أبي خذيفة لماوع امات الخروع ضلى تماد لفقا : كان يتيماً في حجر عثمان » 
نكان معان والى اام أهل كه ومحتمل كلهم ؛ الا عفان العدن جوق دلخ 
فقال: يا بنيّ ! لو كنت رضاً ؛ ثم سألتني العمل لاستعملتّك » ولكن لست هناك! 
قال: فائذن لي فلأخرج فلأطلب م يقوتني , قال: اذهب حيث شنتَ؛ وجهزه من 
عنده » وحمله وأعطاه » فلما وقع إلى مصر كان فيمن تخيّر عليه أن منعه الولاية . 
قيل : فعمّار بن ياسر؟ قال: ل ل 
فضربهما عثمان » فأورث ذاك بين آل عمّار وآل عتبة شرٌ حتى اليوم » وكنّى عمًا 
تكااية (2914:5). 


ثابت» قال ات سن ات ا" 5 0500 


-كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مبشر » قال: سألت 
كالم يور عية اللاجعن: محمد بن أبن بكرا: ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ فقال: 
الغضب , والطمع . قلت: ما الغضب . والطمع؟ قال: كان من الإسلام بالمكان 
الذي هو به » وغرّه أقوام فطمع. وكانت له دالة فلزمه حقٌّ » فأخذه عثمان من 
ظهره » ولم يُدهن؛ فاجتمع هذا إلى هذا » فصار مذْمّماً بعد أن كان محمّداً”'“. 
.)6٠ ٠١0 /98994:8(‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيفف. 
() إسناده ضعيف . 
(54) إسناده ضعيف. 


ذكر بعض سير عثمان بن عفان 0/4 


4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مبشر » عن سالم بن 
عبد الله قال: لهانؤلن تمان لان لههاة ٠‏ فانتزع ار در 
رم ال ل 00 699)., 

6م - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سهل » عن القاسم » 
قال" كان مها أسث عنيان 2غ فرْضِيَ به منه : ل 
ع1 لع ل الأسظطاف وا سارف رز اه ل 
ا 00" 


١‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف, عن رُزيق بن عبد الله الرازي» 
عن علمة بوبمر د عن شمر اقتى أباذة تان" الي عفان إن الساسن يغدما 
بويع :8 قداعرعة إلية !فقا مالك ممئدتي! قال: لم أكرج قط أخوج إليك مني 
اليوم » قال: الزم خمساً؛ لا تنازعك الأمة خزائمّها ما لزمتّها » قال: وما هنّ؟ ‏ 
قال: الصبر عن القتل » والتحبّب » والصفح » امنا واف سات ال ا 
8 

1 - وذكر محمد بن عمرء قال: حدّثني ابن أبي سبرة عن عمرو بن أميّة 
الضَمريّ » قال: إن قريشاً كان مَن أسنّ منهم مولعاً بأكل الخزيرة؛ وإني كنت 
أتعشّى مع عثمان خزيراً من طبخ من أجود ما رأيت قط ء فيها بطون الغنم » 
وأدّمها اللبن » والسمن » فقال عثمان: كيف ترى هذا الطعام؟ فقلت: هذا أطيب 
ما أكلتُ قط » فقال: يرحم الله ابنَ الخطاب! أكلتَ معه هذه الخزيرة قط؟ قلت: 
نعم؛ فكادت اللقمة تَفِرَتُ في يدي حين أهوي بها إلى فمي؛ وليس فيها لحم؛ 
ركان أذمها السمن وذ لين فيها . فقال عثمات : صدقت : إن عم رضي اللا عله 
أتعب والله من تبع أثره ! ! وإنه كان يطلب بِددِْه عن هذه الأمور ظَلَفاً. أما والله 
ما آكله من مال المسلمين؛ ولكني آكلّه من مالي ! أنت تعلم أني كنت أكثرٌ قريش 
مالا » وأجدّهم في التجارة؛ ولم أزل آكل من الطعام ما لان منه؛ وقد بلغت سنا 


1 ناف سن 
فم إسئاده ضعيف . 
69 إسئاده ضعيف . 


0946 ذكر بعض سير عثمان بن عفان 


فأحتٌ الطعام إليَ أليئُه ؛ ولا أعلم لأحد على في ذلك تَبِعةَ”'". 9 : .)401/4٠‏ 

5< قال متحمك: وحدذثني ابن أبي سَبْرة عن عاصم بن عبيد الله »ء عن 
عبد الله بن عامر » قال: كنت أفطر مع عثمان في شهر رمضان؛ فكان يأتينا بطعام 
هو أليّن من طعام عمر ». قد رأيت على مائدة عثمان الدَرْمَك الجيّد » وصغار 
الضأن كلّ ليلة؛ وما رأيت عمر قطّ أكل من الدقيق منخولاً » ولا أكل من الغنم إلآ 
مسانها ١‏ ٠؛‏ فقلت لعثمان في ذلك ٠‏ فقال: يرحم الله عمر! ومن يُطيق ما كان عمر 
00 اا 

14 - قال محمد: وحدّثنى عبد الملك بن يزيد بن السائب عن عبد الله بن 
السائب » قال: أخبرني أق> قال : أذل فيظاط راع ببدم ونظاط العثمان + وابعر 
مدا قاب ل واراي الللا لك وي 
فغناة + وأذلةين تل له الدقيق مق الو لاه عتسان رضي الوعيد "7101 1103 

65 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا : بلغ عثمان: أن انؤادي السبكة التيدق بعالم زنج قال محمد بن سلمة : 
إنما هو نيرج فأرسل إلى الوليد بن عُقبة ليسأله عن ذلك؛ فإن أقرٌ به فأوجغه . 
فدعا به فسأله » فقال: إنما هو رفق وأمدُ يعجَب منه؛ فأمر به فعزّر » وأخبر الناسَ 
خبره ع وقرأ عليهم كتاب عثمان: إنه قد جد بكم ء فعليكم بالجدّ؛ وإياكم 
والهرّال؛ فكان الناس عليه ؛ وتعجّبوا من وقوف عثمان على مثل خبره» فغضب ٠‏ 
ذنفر في الذبن نفروا » فضرب معهم » فكتب إلى عثمان فيه » فلما سيّر إلى الشأم 
مَنْ سير » سدّر كعب بن ذي الحبّكة » ومالك بن عبد الله - وكان دينه كدينه ‏ إلى 
دنباوّند؛ لأنها أرضٌ سّحرة » فقال في ذلك كعب بن ذي الحكة لاوليد: 
لََمْرِي لنن طردّتني ما إلى التي طيِعْتٌ بها من سَقْطْتِي سيل 
رَجَوْتٌ رُجوعي يا بنَّ أروّى ورجعتي إلى الحقّ دَمْراً غال ذلك غُولٌَ 
وإن اغترابي في البلاد وجَّفُوّتي وتصجن اناك فيه يي 
وإن دُعائي كل يوم زليية” عليديف كنار نوكه لطبويل 
2600 بين الطبري والواتدي انقطاع » والواقدي متروك. 
(') بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك. 
3" بين الواقدي والطبري انقطاع » والواقدي متروك. 


فلما وليَ سعيد أقفله » وأحسن إليه واستصلحه . فكفره » فلم يزدد إلا 
فساداً. واستعار ضابىء بن الحارث البرجميّ في زمان الوليد بن عقبة من قوم من 
الأنصار كلباً يدعى قَرْحان » يصيد الظباء » فحبسه عنهم » فنافره الأنصاريون . 
واستغاثوا عليه بقومه فكاثروه » فانتزعوه منه » وردّوه على الأنصار » فهجاهم , 
وقال في ذلك : 
تخظ دوض وق وان بلط تنب انو ارفس ارقن عيه 
ساكو قريباءنا تشاقويين كنانيا: ٠‏ حداف كنت التدورريبان امضر 
فكلِعُمٌ لا تركوافهرًأفْكُمْ فإنعفوق الأنّهات كبيرٌ 

فاستعدّوا عليه عثمان . فأرسل إليه » فعرّره» وحبسه كما كان يصنع 
بالمسلمين » فاستثقل ذلك » فما زال فى الحبس حتى مات فيه . وقال فى الفتك 
يعتذر إلى أصحابه : 1 1 
هَمَمِتُ ولم أفعَلْ وكدتٌ ولَيتّني فلت ووَلِتُ الكاء حلائلة 
وقائْلةٍ قد مات في السجن ضابى* ألا من لخضم لم يجد من يجادله! 
وقنائلكة :لا يق الله سافنا نعم الفقى تخلُو به وتُحاولة 

فلذلك صار عمير بن ضابىء سَبِتيَاًةا». (, : ١.غ/107/‏ .1). 

6م كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن المستنير » عن أخيه » 
كالكانو ا دااع لمك دول مدع اراحة عو حتهان وهر اللذفنه مدرلا ركني لله 
إلاّ قل ؟ لثد اجتمع بالكوفة نفك فيهم الأشترء :وزيد ين شوبحان + وكعب بن 
ذي الحبكة » وأبو زينب » وأبو مورّع , وكميل بن زياد » وعمير بن ضابىء؟ 
ثقالوا: لا والله لا يُرقع رأمث ما دام عثمان على الناس؟؛ فقال عمير بن ضابىء ١‏ 
ركميل بن زياد : نحن نقتله . فركبا إلى المديئة؛ فأما عمير ؛ فإنه نكل عنه » وأما 
كُمَّيل بن زياد؛ فإنه جسر » وثاوره؛ وكان جالساً يرصده حتى أتى عليه عثمان ؛ 
فوجأ عثمان وجهه . فوقع على استه » وقال: أوجعتني يا أم. المؤمنين! قال: أَوَ 
لست بفاتك! قال: لا والله الذي لا إله إلا هو؛ فحلف وقد :جتمع ,عليه الناس ١‏ 
فقالوا: نفّشه يا أميرَ المؤمنين ! فقال: لاء قد رزق الله العافية » ولا أشتهى أ 


21411 ذكر بعض سير عثمان بن عفان 
أطلع منه على غير ما قال. وقال: إن كان كما قلت يا كميل فاقتد مني وجثا - 
فوالله ما حسبتك إلا تريدنى » وقال: إن كنت صادقاً فأجزل الله » وإن كنت كاذباً 
أذ لوقه قرعا اقدمية اتروقال ؛ رونا قال: قد تركتٌ. فبقيا حتى أكثر 
الناس في نجائهما » فلمًا قدم الحجّاج قال: من كان من بِعْث المهلب فليواف 
مكتبه ؛ ولا يجعل على نفسه سبيلا ا سر ا 
ولي ابنان قويّان؛ فأخرج أحدهما مكاني أو كليهما » فقال: من أنت؟ قال: 
ع و 0 ل ا ال ل 
لأنكلنَ بك المسلمين » غضبت لسارق الكلب ظالماً » إن أباك إِذْ غُل لَهِم؛ وإنّك 
هممت ونكلت ٠»‏ وإني أَهُمَ » ثم لا أنكل. فضربت عنقه'١؟.‏ (5: 507). 

/اهم _ كتب إلىّ السرىّ » عن شعيب » عن سيف » قال: حذثنا رجل من بني 
أسد » قال: كان من حديثه : أنه كان قد غزا عثمان رضي الله عنه فيمن غزاه؟ فلما 
قدم الحَجّاجٍ » ونادى بما نادى به؛ عرض رجل عليه ما عِرَض نفسه » فقبل منه , 
فلما ولى قال أسماء بن خارجة: لقد كان شأن عمير مما يهمّنى ٠»‏ قال: ومن 
عمير؟ قال: هذا الشيخ ‏ قال: : 

ذكرتني الطعن وكنت ناسياً 

أليس فيمن خرج إلى عثمان؟ قال : بلى » قال: فهل بالكوفة أحد غيره؟ قال: 
م ٠‏ كُمَيل » قال: على بعُمير » فضرب عنقه » ودعا بكميل فهرب؛ فأخذ 
النَخّع به » فقال له الأسود بن الهيثم : ما تريد من شيخ قد كفاكه الكبّر! فقال: أما 
والله لتحبسنٌ عني لسانك أو لأحْسّنَّ رأسك بالسيف اال أفمن ع فلها راق كمي 
ما لقي قومه من الخوف وهم ألفا مقاتل » قال: الموت خير من الخوف إذا أخيف 
ألفان من سَبّبِي » وحرموا. فخرج حتى أتى الحجّاج » فقال له الحجّاج: أنت 
الذي أردت ثم لم يكشفك أمير المؤمنين » ولم ترضّ حتى أقعدته للقصاص إذ 
دفعك عن نفسه؟ فقال: على أيّ ذلك تقتلني! تقتلني على عفوه » أو على 
عافيتي؟ قال: يا أدهم بن المحرز » اقتله؛ قال: والأجر بيني وبينك؟ قال: نعم » 
قال أدهم : بل الأجر لك؛ وما كان من إِنْم فعلىَّ. وقال مالك بن عبد الله - وكان 
من المسيّرين: 


21 إسناده ضعيف . 


ذكر د بعض سير عثمان بن عفان 


رلك 


وقال ل لا ا اليومَ ل ل 
رُوَيِدَكٌ وأسسي والدى اتيت له 


تساف له والمستفسد تكلم 
كد مد 


لعسيو امه عرة ماج كر 
زوه السازرن فنا أت صانع 
(501/10*:8). 


رندة شاف الإصامي 7 
يتن اعلك ليما ابس و 01 


حدثنا على بن عه عن سكم بن 
5 قال: كان ربيعة بن الحارث بن عية الحطلي: شرك عثمان في 
الجاهليّة » فقال العباس بن ربيعة لعثمان: اكتب لي إلى ابن عامر يُسلفني مئة 
اليا نعطلا ريدة القت وق له يناو لطلعه واوا ندزنالغناس بز بي 
اللو" 180:4 

6ك - وحذثني عمر ء قال: حدثنا على عن إسحاق بن يحيى » عن موسى 
ابن طلحة » قال: كان لعثمان علّى طلحة خمسون ألفاً ٠»‏ فخرج عثمان يوماً إلى 
المسجد » فقال له طلحة فل مهنا هالت فافش قال : هو لك يا أبا محمد معونة 
للقتعلن روت 7 101 1م امد 


9 حدثني عمر بن شبّة » قال: 


2 وحذثني عمرء قال: حذثنا علي عن عبد ريّه » عن نافع » عن 
إسماعيل بن أبي خالد . عن حَكيم بن جابر » قال : قال عليّ لطلحة : أنشدك الله 
إلأرددتٌ الناس عن عثمان! قال رن انط واه لطن ون الع 
.)5١6:(‏ 

١‏ وحذّثني عمرء قال: حذثنا علي » قال: حدثنا أبو بكر البكريّ عن 
هشام بن حسان ء عن الحسن: أن طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له من عثمان 
سبعمئة ألف . فحملها إليه » فقال طلحة: إن رجلاً تنّسق هذه عنده وفي بيته 
لا يدري ما يطرقه من أمر الله عرّ وجل لعزيرٌ بالله سبحانه! فبات ورسوله يختلف 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسئاده ضعيفف. 
(9) إسناده ضعيفف. 
(8) إسناده ضعيف. 


لك ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان 
بها في سكك المديئة يقسمها حتى أصبح . فأصبح وما عنده منها درهم . قال 
الحسن : وجاء هاهنا يطلب الدينار والدرهم ‏ أو قال: الصفراء والبيضاء 230. 
.)5١05:5(‏ 

_وحج بالناس في هذه السنة ‏ أعني : سنة خمس وثلاثين ‏ عبد الله بن 
عباس بأمر عثمان إياه بذلك ؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ » عمّن حدّثه : 
عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر(©. (5:ه6١).‏ 


ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنه أن بحجّ بالناس في هذه السنة 

لتو ذكر حك رو عمسن الواقنض * "أن أسامة بق فيد تحدثه طن ذاو يق 
الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس + قال: لما خصر عثمان الحضر الآخر 
-قال عكرمة: فقلت لابن عبّاس: أو كانا حَضْرين؟ فقال ابن عباس: نعمء 
الحضر الأول » حُصر اثنتي عشرة ‏ وقدم المصريون فلقيّهم عليٌ بذي خشب؛ 
فرذهم عنه؛ وقد كان والله عليَ له صاحبّ صدق ». حتى أوغر نفس على عليه؛ 
جعل مروان » وسعيد » وذووهما يحملونه على علي فيتحمّل ؛ ويقولون: لو شاء 
ما كلّمك أحد؛ وذلك أن عليّاً كان يكلمه » وينصحه , ويُغلظ عليه في المنطق في 
مزوان وذويه » فيقولون لعثمان: هكذا يستقبلك؛ وأنت إمامه » وسلفه » وابن 
عمّه » وابن عمته؛ فما ظنّك بما غاب عنك منه! فلم يزالوا بعليَ حتى أجمع ألا 
يقوم دونه؛ فدخلث عليه اليوم الذي خرجتٌ فيه إلى مكة . فذكرثٌ له : أن عثمان 
دعاني إلى الخروج ٠‏ فقال لي: ما يريد عثمان أن ينصحه أحدٌ؛ اتخذ بطانة أهل 
غِسْنّ ليس منهم أحد إلآ قد تسبّب بطائفة من الأرض يأكل خراجها ويستذلٌ أهلها؛ 
فقلت له: إن له رحماً » وحقّاً؛ فإن رأيت أن تقوم دونه؛ فعلتَ؛ فإنك لا تُعذِر إلا 
بذلك . 


قال ابن عباس : فالله يعلم: أنْي رأيت فيه الانكسار » والرّقة لعثمان؛ ثم إني 


. ورواية هشام عن الحسن مرسلة والله أعلم‎ ٠ في إسناده أبو بكر البكري مجهول‎ )١( 


(؟) إسناده ضعيف. 
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لأراه يؤتى إليه عظيم . ثم قال عكرمة: وسمعت ابن عباس يقول: قال لي عثمان : 
يا بِنَ عباس ! اذهب إلى خالد , بن العاص وهو بمكة » فقل له: يقرأ عليك أمير 
المؤمنين السلام » ويقول لك : إني محصور منذ كذا وكذا يوماً » لا أشرب إلا من 
الأجَاج من داري » وقد مُنعتُ بثراً اشتريتها من صُلْبِ مالي ٠‏ رُومة؛ فإنما يشربها 
الناس ولا أشرب منها شيئاً » ولا آكل إل مما في بيتي » منعت أن آكل مما في 
السوق شيئاً وأنا محصور كما ترى؛ فاؤمره وقل له: فليحجٌ بالناس؛ وليس 
بفاعل؛ فإن أبى فاحججج أنت بالناس . 


فقدمت الحجّ في العَشّْر » فجئت خالد بن العاص » فقلت له ما قال لي 
عثمان » فقال لي : هل طاقة بعداوة مّن ترى؟ فأبى أن يحجّ وقال: فحُجٌ أنت 
بالناس: فأنت ابن عمّ الرجل؛ وهذا الأمر لا يفضي إلا إليه ‏ يعني عليّاً - وأنت 
أحقٌّ أن تحمل له ذلك . فحججت بالناس ». ثم قفلت في اخر الشهر » فقدمت 
المدينة وإذا عثمان قد قتل؛ وإذا الناس يتوائبون على رٌقبة على بن أبي طالب. 

فلما رآني علي ترك الناس ٠‏ وأقبل علي فانتجاني » فقال: ما ترى فيما وقع؟ فإنه 
قد وقع أمر عظيم كما ترى لا طاقة لأحد به؛ فقلت: أرى أنه لا بد للناس منك 
اليوم ؛ 0 يَع اليوم أحدٌ إلآّ انهم بدم هذا الرجل ٠‏ فأبى إلآ أن يبايّع , 
فانّهم بدمه"'*. ( 000 


5 -قال محمد: فحدّثني ابن أبي سَبْرة » عن عبد المجيد بن سهيل » عن 
عكرمة » قال: قال ابنُ عباس: قال لي عثمان رضي الله عنه: إني قد استعملتٌ 
خالد بن العاص بن هشام على مكة؛ وقد بلغ أهل مكة ما صنع الناس؟ فأنا خائف 
أن يمنعوه الموقف فيأبى » فيقاتلهم في حرّم الله جل وعزّ وأمنه. . وإن قوماً جاؤوا 
من كل فخ عميق > لبشهايرا ماق ليذ ل 0 
عباس » فمبَ بعائشة فى الصٌّلصّل ؛ ل ل ا 
أعطيت لساناً إزغيلاً - أن تخذّل عن هذا الرجل ٠‏ وأن تشكك فيه الناس ! فقد 
بانت لهم بصائرهم وأنهجت » ورفعت لهم المنار » وتحلبوا من البلدان لأمر قد 


0 إسناده ضعيف. 


حَمّ؛ وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيحَ » 
فإن يل يْسِرْ بسيرة ابن عمه أبي بكر » قال: قلثُ يا أَمَهْ لو حدث بالرّجل حدث 
مافزع الناس إلآ إلى صاحبنا. فقا لت: إيهاً عنك! إني لسك أزيد مكايرتك ) 
ولا مجادلتك . 


قال ابن أبي سَبْرة : فأخبرني عبد المجيد بن سهيل: أنه انتسخ رسالة عثمان 

التي كتب بها من عكرمة » فإذا فيها: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين 

ا سلام عليكم » فإني حكن الله إليكم الذي لا إله إلا هو؛ أمّا بعد؛ 
فإني أذكركم بالله جل وعرّ الذي أنعم غليكم ٠‏ وعلمكم الإسلام » وهداكم من 
الضلالة » وأنقذكم من الكفر ء وأراكم البيّنات » وأوسع عليكم من الرزق » 
ونصركم على العدوٌ , دان لم نعمته؛ فإن الله عرّ وجلّ يقول وقوله الحق: 
« إن تا نك انزلا شرم نت 1 فكنّ لَظَلومٌ كناد 4 . وقال عزٍّ وجل : 
© يتأيها ألدِينَ َامَمُوا نيوأ كه حو يقابو وَل عرشم إل وَآَنْم مُمْلِسُونَ4 « وَأَغْتصِمُوأ حَبّلٍ اله 
جَمِيعا» . إلى قوله : م عَدَابٌ عَظِيم4 . وقال وقوله الحقّ: #وَأدْكروا نِعْمَة 
عَليَكمْ وَمِيكَمَهُ الى لفحم بهد إِذْ د قلَتُمَ م م مكنا وأطعناً # وقال وقوه الحق: 
© يكأيبًا الَذنَ َاميوَأ إن جآء د ماسو 5 قوله : #مَضلا مِنَ أله وَيْعْمَة وَالّهُعَلِيمٌ 
َك 4 وقوله عزّ وجل : ل إن الزن يوه يمهو ألمي كمنا لَا4 إلى قوله : 
« وَلَهُرْعَدَا ب ألِيِمٌٌ 4 . وقال وقوله الحق: يي د 
هُمُ آلْمَفْيِحُونَ4 . وقال وقوله الحقٌ: « ولا فصو الْأاَيْسََبحَدَ وكير ها إلى قوله : 
« وَلَجتَ ان صَبروا جره مسنم حكَاوأيسَمَنُو 4. وقال وقوله الحق : 
© أطِيعوأ / ليسأ يول وول لذت تكد 4 إلى < و أحَسَنٌ تأْوِيا* وقال وقوله الحق : 
وعد أده لذن اما يك وعميلا الكنكنت 4 إلى قوله م 
1 0 وقال وقوله الحق : 8 إنَّ الذي بَاعُوتَكَ إِنَمَا يَايضُو أله إلى 
َوه لَعَظِيمًاك . 

أما بعد , فإن الله عر وجل رضي لكم السمع ء والطاعة » والجماعة » 
وحذّركم المعصية » والفرقة » والاختلاف ٠‏ ونبأكم ما قد فعله الذين من قبلكم . 
وتقدّم إليكم فيه ليكون له الحُجة عليكم إن عصيتموه , فاقيلوا نصيحة الله 
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عزّ وجلّ » واحذروا عذابه؛ فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف؛ 
إلا أن يكون لها رأس يجمعها . ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة جميعاً . 
وسُلّط عليكم عدرّكم » ويستحلّ بعضكم حرّم بعض ؛ ومتى يفعل ذلك لا يقم لله 
سبحانه دين » وتكونوا شيعاً » وقد قال الله جل وعز لرسوله ككل : # إِنَّ لذن كوا 
3 يهم وكاثوأ شيا لست متهم في شََء إنمَآ أمرَهُمْ إِلَ امه ثم يَيعهُم يا كانوأ يَفْعَلُونَ 4 . وإني 
كوبا لوصاك اق » وأحذركم عذاه؛ إن شما ةق لقر. : # سمو 
ارم شِقَاقَ أن مُحِسحكُم يَثْلُ مآ أصَابَ قَوْم نوج © إلى قوله : : #رحيم ودود 4# . 
أما بعد؛ فإِن أقواماً ممن كان يقول فى هذا الحديث أظهروا للناس أُنَّمَا يدعون 
إلى كتاب الله عزّ وجل الحو ولا دون الدّنيا ولا منازعة فيها؛ فلما عرض 
غليهم الج 4 إذا الناس: في ذلك شي ؛ جه اعد للخو الا بازع عنه ين يمطاة؛ 
ومنهم تارك للحقّ ونازلٌ عنه في الأمر» يريد أن يبتزّه بغير الحقّ؛ طال عليهم 
عمري ٠‏ وراتٌ عليهم. أمَلْهِم الإمرة؛ فاستعجلوا القَدّر؛ وقد كتبوا إليكم أنهم قد 
رجعوا بالذي أعطيتهم ؛ ؛ ولا أعلم أنْي تركت من الذي عاهدتهم عليه شيئاً؛ كانوا 
زعموا أنهم يطلبون الحُدود » فقلت : أقيموها على من علمتم تعدّاها في أحَد » 
أقيموها على مَن ظلمكم من قريب أو بعيد. قالوا: كتاب الله بُتُلى » فقلت: فَلْيتله 
مَنْ تلاه غير غال فيه بغير ما أنزل الله في الكتاب. وقالوا: المحروم يرزق » 
والمال يوق ليقع فية الليثة التسنة + ولا معدى فى الخسن ولا فى الضدقة . 
وزكر ذو القوة والانانة + ور انظالى القاين إلى أقلهاة فرضيته يذلاك 
واصطبرت له؛ وجئت نسوة النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم حتى كلمتهنّ » 
فقلت: ما تأمرنني؟ فقلن : تُؤْمِّر عمرو بن العاص ٠»‏ وعبد الله بن قيس » وتّدَع 
معاوية ؛ فإكها أره أغين قلق فإنه مصلح لأرضه » راض به جنده؛ ؛ واردد عمراً؛ 
فإن جنده راضون به » وأمَّرْه فليصلح أرضه؛ فكلّ ذلك فعلت. وإنه اعتديّ علي 
بعد ذلك » وعَدِي على الحق. 

كتبت إليكم وأصحابي الذين زعموا في الأمر؛ استعجلوا القَدّر » ومنعوا مني 
الصلاة » وحالوا بيني وبين المسجد » وابتزُوا ما قدروا عليه بالمدينة . 


كتبت إليكم كتابي هذا؛ وهم يخيّرونني إحدى ثلاث: إما يُقيدوئني بكل رجل 


014 ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان 


غيري » وإمّا يُرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرّؤون من الذي 
جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة . فقلت لهم : : أمّا إقادتي من نفسي 
فقد كان من قبلي خلفاء تخطىء وتصيب؛ فلم يُسْتّقد من أحد منهم؛ ؛ وقد علمت 
أنما يريدون نفسي ؛ وكا أن امرا عق الانارة فان مكلو الح إلى من أن أن اه 
عمل الله عز وجل وخلافته. وأما قولكم: ترسلون إلى الأجناد وأهل المدينة 
فيتبرؤون من طاعتي؛ فلست عليكم بوكيل؛ ولم أكن استكرهتهم من قبل على 
السمع والطاعة؛ ولكن أتوها طائعين » يبتغون مرضاة الله عزّ وجل وإصلاح ذات 
البين؟ ومن يكن منكم إنما يبتغي الدنيا فليس بنائل منها إلا ما كتب الله عزّ وجل 
ا ل 
الله عزّ وجل » والسنّة الحسنة التي استنّ بها رسول الله بَدةٍ والخليفتان من بعده 
رضي الله عنهما؛ فإنما يجري بذلكم الله؛ وليس بيدِي جزاؤكم؛ ولو أعطيتكم 
الدنيا كلها لم يكن في ذلك ثمن لدينكم؛ ولم يُعْنِ عنكم شيئاً » فاتقوا الله 
واحتسبوا ما عنده؛ فمن يرضّ بالتكث منكم فإني لا أرضاه له » ولا يرضى الله 
ستحانه. أن تكنو اعوادة: وأما الذي يخيّرونني فإنما كله النزع والتأمير. فملكت 
نفسي ومَنْ معي ؛ ؛ ونظرت حكم الله وتغيير النعمة من الله سبحانه » وكرهت سنّة 
السوء » وشقاق الأمّة ٠‏ وسفك الدماء؛ فإني أنشدكم بالله والإسلام ألا تأخذوا إلآ 
الو ا ع ه مني » وترك البغي على أهله » وخذوا بيننا بالعدل كما أمركم الله 
عزّ وجل ١‏ فإني أنشدكم الله سبحانه الذي جعل عليكم العهد والمؤازرة في أمر 
الله؟ فإن الله سبحانه قال وقوله الحق: # وَأوَفوا الْمَهد إن الْمَهَدَ كانت منشيلا» » 
فإن هذه معذرة إلى الله » ولعلكم تذكرون. 

أما بعد » فإني لا أبرىء انفسى .+ 9 إن التق لأمَارة باشو لاما وحم رق درق 
عَعُورٌ نحم » إن عافت أقراما فنا أبتغي بذلك إلآ الخير » وإني أتوب إلى الله 
عزّ وجل من كلّ عمل عملته » وأستغفره إنه لا يغفر الذنوب إلا هو , إن وعية 
ربي وسعت كل شيء ء إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القومٌ الصّالون » وإنه نه يقبل 
تبه عَنْ عباده » ويعفو عن السّيئات » ويعلم ما يفعَلُون . وأنا أسأل الله عزّ وجل 
أن يغفر لي ولكم » وأن يؤلف قلوب هذه الأمة على الخير » ويكرّه إليها الفسق. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أيها المؤمنون والمسلمون. 


ذكر الخير عن الموضع الذي دفن فيه عثمان 44 


قال ابن عباس: فقرأت هذا الكتاب عليهم قبل التّروية بمكة بيوم0© 
( :لا ١غ‏ /لم١‏ 5/ة٠١:/ ١ ١7/5٠١‏ ة). 


65 قال: وحدّثنى ابن أبى سَبْرة عن عبد المجيد بن سهيل » عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة » عق انق فا قال: دعاني عثمان » فاستعملني على 
الخ اقال: فخرهك إلى مكة» <فاقييث للناس الحم + وقرات عليهم كنا 
عثمان إليهم؛ ثم قدمت المدينة وقد بويع لعل”"©. .)4١١١(‏ 


ذكر الخير عن الموضع الذي دفن فيه عثمان رضي الله عنه ومن صلى 
عليه وولي أمره بعد ما قتل إلى أن فرغ من أمره ودفنه 

5 حذثنى جعفر بن عبد الله المحمّديٌ » قال: حذثنا عمرو بن حمّاد 
5 قالا: حدثنا حسين بن عيسى » عن أبيه » عن أبي ميمونة » 
عن أبي بشير العابديّ » قال: نبذ عثمان رضي الله عنه ثلاثة أيام لا يُدفن؛ ثم إن 
حكيم بن حزام الترشئ + ثم أحد .بتي أسد ين عبد العزى: 6 وجبير بن :مطهم بن 
عديّ بن نوفل بن عبد مناف ٠‏ كلما عليّاً في دفنه » وطلبا إليه أن يأذن لأهله في 
ذلك . ففعل » وأذن لهم عليّ ٠‏ فلما سّمع بذلك؛ قعدوا له في الطريق 
بالحجارة » وخرج به ناس يسيرٌ من أهله؛ وهم يريدون به حائطاً بالمدينة » يقال 
له: حش كَؤْكب » كانت اليهود تدفن فيه موتاهم؛ فلما خرج به على الناس 
رجموا سريرّه » وهمّوا بطرحه » فبلغ ذلك عليّاً » فأرسل إليهم يعزم عليهم 
ليكفنّ عنه » ففعلوا » فانطلق حتى دفن رضى الله عنه فى حَشْنٌ كوكب؛ فلما ظهر 
معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بهدّم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البقيع ؛ 
فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حَوْل قبره حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمين”". 
11 )م 


617 2 وحدّثنى جعفرء قال: حدّثنا عمرو وعلىيّ قالا: حدثنا حسّين » عن 


هع بين الطبري والواقدي انقطاع ‏ والواقدي متروك. 
(4 خب رمنكر في إسناده مجاهيل: 


1 ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان 
أبيه » عن المجالد بن سعيد الهمُدانيَ » عن يسار بن أبي كرب » عن أبيه - وكان 
أبو كرب عاملاً على بيت مال عثمان - قال: دفن عثمان رضي الله عنه بين المغرب 
والعتّمة؛ ولم يشهد جنازته إلا مروان , بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنته 
الخامسة » فناحت ابنته » ورفعت صوتها تندبه » وأخذ الناس الحجارة » وقالوا: 
نعكّل نعثل! وكادت ترجّم؛ فقالوا: الحائط الحائط؛ فدفن في حائط خارجا""' . 
(85:١5؟١5).‏ 

4 وأما الواقديّ فإنه ذكر: أن سعد بن راشد حدّثه عن صالح بن كيسان : 
أنه قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه قال رجل : يدفن بدير سَلْع مقبرة اليهود , 
فقال حَكيم بن حزام : والله لا يكون هذا أبداً وأحدٌ من ولد قصئّ حيع؛ حتى كاد 
الك اقمع اتفال ابن قدي الناري . يها الشيخ ! وما يضرّك أين يدفن! فقال 
حكيم بن حزام : لا يدفن إلا ؛ ببقيع العَرقد حيث دفن سَلَفَه وقرَطَه؛ فخرج به 
ا الزبير » فصلّى عليه حكيم بن حزام . 
قال الواقديّ: الثبت عندنا: أنه صلّى عليه جُبير بن مطعه”'". (5 : 117). 

49 9 قال محمد بن عمر: وحذّثنى الضحّاك بن عثمان » عن مخرّمة بن 
سليمان الوالبين » قال: قتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة ضَحْوةٌ » فلم يقدروا 
على دفنه » وأرسلت نائلة بنة الفرافصة إلى خويطب بن عبد العزََّى » وجبير بن 
مطعم » وأبي جهم بن حُذيفة » وحكيم بن حزام » ونيار الأسلميّ » فقالوا: إنَا 
لا نقدر أن نخرج به نهاراً » وهؤلاء المصريّون على الباب » فأمهلوا حتى كان بين 
المغرب والعشاء » فدخل القوم » فحيل بينهم وبينه » فقال أبو جهم: والله 
لا يحول بيني وبينه أحد إلا مِتَ دونه؛ احملوهء فحمل إلى البقيع؛ قال: 
وتبعتهم نائلة ب بسراج استسرجته بالبقيع » وغلام لعثمان » حتى انتهوا إلى تَخَلات 
عليها حائط؛ فدقوا الجدار » ثم قبروه في تلك التَّخّلات » وصلَى عليه جبير بن 
مطعم . فذهبت نائلة تريد أن تتكلم » » فزبرها القوم » وقالوا: إنا نخاف عليه من 
هؤلاء الغوغاء أن يَنِْسُوه » فرجعت نائلة إلى منزلها"". (5 : 51). 


غير متكروقئ إلبتتاده مجاهيل» 
فم بين الواقدي والطبري انقطاع .» والواقدي متروك. 
م بين الواقدي والطبري انقطاع » والواقدي متروك . 


ال د لالد لاا رم ال اا ا 0ك 


قال محمد: وحدّثنى عبد الله بن يزيد الهذلئ عن عبد الله بن ساعدة » 
قال: ليث عثمان بعد ما قل ليلتين لا يستطيعون دفته اا 00 
2 وجبير بن مطعم » ونيار بن مكرم » وأبو جهم بن حذيفة؛ فلما وْضِعْ 
ليصلَّى عليه؛ جاء نفر من الأنصار يمنعونهم الصلاة عليه » فيهم أسلم بن 
فسن عن بجرة الساعدي 4 اوأنو بحة المازنيٌ ٠‏ في عذّة؛ ومنعوهم أن يدفن 
بالبقيع ؛ فقال أبو جهم: ادفنوه » فقد صلى الله عليه وملائكته » فقالوا: لا والله » 
لا يدفن في مقابر المسلمين أبداً , فدفنوه في حَسَْ كوكب . فلا لكك نتن أمة 
أدخلوا ذلك الحش في البقم ؛ فهو اليوم مقبرة بني لين (3:5 ١‏ 6). 

١‏ 2 قال محمد: وحذثني عبد الله بن موسى المخزوميّ » قال: لما قتل 
عثمان رضي الله عنه؛ أرادوا حر رأسه » فوقعت عليه نائلة وم م البنين لمهم 
وصِحْنَ » وضربن الوجوه » وخرقن ثيابهنَ » فقال ابن عُدّيس: اتركوه؛ واخترج 
عثمان ولم يُفسل إلى البقيع » وأرادُوا أن يصلُوا عليه في موضع الجنائر؛ فأبت 
الأنصارء وأقبل ل ضابىء » وعثمان موضوعٌ على باب » فئرّا عليه » 
كين ناا عن املاعد» بوقال: ميقت شان حت سمالي الس 010 
4114). ْ 

2 وحدّثنى الحارث » قال: حدّثنا ابنُ سعد » قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي أويس » قال: حدّثني عم جدّي الرّبيع بن مالك بن أبي عامر » عن 
أبيه » قال: كنت أحد حملة عثمان رضى الله عنه حين قتل ؛ حملناه على باب ٠‏ 
وإن رأسه لتقرع الباب لإسراعنا به؛ وإِنّ بنا من الخوف لأمراً عظيماً حتى واريناه 
في قبره في حَشنٌ كوكب”". (5 : 514). 

“41 وأما سيف؛ فإنه روى فيما كتب به إليّ السريّ » عن شعيب » عنه » 
عن أب خارثة وأي علناك :وميد 4 وطليحةة أن عنمان لعا عه |رسلف تائلة 
إلى فلو ارمس درق دمن نكا لك[ إنك أمسنّ القوم رَحِماً » وأولاهم بأن 
تقوم بأمري؛ أغرِبْ عنّي هؤلاء الأموات. قال: فشتمها وزجرها؛ حتى حتى إذا كان في 
2020 بين الواقدي والطبري انقطاع » والواقدي متروك . ظ 


00 بين الواقدي والطيري انقطاع » والواقدي متروك . 
هوق إسناده ضعيف . 


101 ذكر الخير عن الوقت الذي قتل فيه عثمان 


جوف الليل خرج مروان حتى أتى دار عثمان » فأتاه زيد , بن ثابت » وطلحة بن 
عبيد اللّه » وعليّ ١‏ والحسن » وكعب بن مالك » وعامّة من ثم من أصحابه , 
فتوافى إلى موضع الجنائز صبيان » ونساء؛ فأخرجوا عثمان فصلى عليه مروان » 
ثم خرجوا به حتى انتهًا إلى البقيع » فدفنوه فيه مما يلي حَش كوكب؛ حتى إذا 
أصبحوا أتوا أعبّد عثمان الذين قتلوا معه فأخرجوهم فرأوهم فمنعوهم من أن 
يدفنوا » فأدخلوهم حَسْنَ كوكب؛ فلما أمسؤا؛ خرجوا بعبدين منهم فدفنوهما إلى 
جنب عثمان » ومع كل واحد منهما خمسة نفرء وامرأة؛ فاطمة أم إبراهيم بن 
علا ثم رجعوا فأتوا كنانة بن بشر » فقالوا: إنك أن القوم بنا 0 
بهاتين الجّيفتين اللتين في الدار أن تُخرّجا » فكلّمهم في ذلك ٠‏ فأبؤا » فقال: أنا 
م ل ا 
بأرجلهما فرمى بهما على البلاط . فأكلتهما الكلاب؛ وكان العبدان اللذان قتلا 
يوم الدار يقال لهما: تُجيح ء وصّبيح؛ فكان اسماهما الغالب على الرقيق 
لفضلهما وبلائهما؛ ولم يحفظ الناس اسم الثالث » ولم يغسّل عثمان » وكُفن في 
ا ل 


4 - وكتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن مجالد ؛ عن الشعبيٌ 
قال: دفن عثمان رضي الله عنه من الآيل» وصلّى عليه مَرْوانَ بن الحكم ء 
وخرجحت ازدثه تنك في أئزه # وثائلة بنة الفر اففيعة »رحدي /04 00610 
ذكر الخبر عن الوقت الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه 
اختلف في ذلك بعد إجماع جميعهم على أنه قتل في ذي الحجّة , فقال 
بعضهم: قتل لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين من 
الهجرة . فقال الجمهور منهم : قتل لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة 


() إسناده ضعيف ». وفيه مخالفة لما ثبت بالرواية الصحيحة التي ذكرنا من أن مروان بن الحكم 
والحسن بن علي أخرجا مجروحين من الدار محمولين فكيف صليا عليه . 
وأما عن دفنه في ثيابه دون غسله فقد ضعفه ابن كثير قائلاً: حملوه على باب بعد ما غسلوه 
وكفنوه» وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن» والصحيح الأول (البداية والنهاية /1/ 191). 


فق إسناده ضعيف . 


ذكرالوواية يذلك ,4 


ذكر الرواية بذلك عن بعض من قال: إنه قتل في سنة ست وثلاثين 
هلم -_ حذثنى الحارث بن محمد » قال: حدّثنا ابن سعد . قال: أخبرنا 
أبي وقاص عن عثمان بن محمد الأخنسيّ » قال الحارث: وحذثنا ابن سعد » 
قال: أخبرنا محمد بن عمر » قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن 
يعقوب بن زيد » عن أبيه » قال: قتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني 
ل ل رلا ل ل 0 وكانت خلافته 
اثنتي عشرة سنة غير اثني عشر يوماً؛ وهو ابن اثنفين وثمانين سَرو1 6 0 
- وقال أبو بكر: أخبرنا مُصعب بن عبد الله » قال: قتل عثمان رضي الله 
عنه يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين بعد 
العصر . 

وقال آخرون: قتل في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين لثماني عشرة ليلة خلت 


ا 0" 
ذكر من قال ذلك: 


لالاا. .. حدثنى جعفر بن عبد الله » قال: حدّثنا عمرو بن حماد» وعلىء قالا: 
عدن عسو عن انهه عن المجالد ون عيب" المكدانت + ع ماين الشمية آله 
ل ار متماناين عات رقي له عن في دار لحرن بويا رن 101 رو ل 

د ليلة مضت مدق الحا تومه حبين (رعدرين فق إرفاة 
200 

وحدّثنى أحمد بن ثابت الرازيّ عمّن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى . 

عن أبي معشر » قال: قتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثمانيَ عشرة ليلة 


إسناده ضعيف . 
إسناده - ضعيف 5 


فى إسناده مجاهيل 1 


364 ذكن اكير عل كدوم ةاحياته 
قدت من اذى الحخة نه عمسن اوتلاتين ع تركانت غلك انض ععرةينة إلا 
ل ا ْ 

49 وحدّئت عن زكرياء بن عدي » قال: حذثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن 
عَقِيل » قال: قتل عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين"". (117:5). 

6 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي حارثة» 
أبن اعالمان ونحند: وطلظة ب اقالوا: اقتن عتماف رضى انناعنة لقمانة عغيرة ايا 
حلت دوزق لحك روم اللحكوة ف ادر مإطةاالن لان او 5 

0١‏ - حدّئنا الحارث » عن ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال: حدثني 
الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان الوالبئّ» قال: قتل عثمان رضي الله عنه 
بوم :التسية افعو لنمان <عدرة: ليلة ,معنت وق كي اله من سين 
و )م 

وقال آخرون: قتل في أيام التشريق. 

ذكر من قال ذلك : 

0 - حدّثني أحمد بن زهير» قال: حذّثنا أبي أبو خيثمة » قال: حدثنا 
وهب بن جريرء قال: سمعت أبي قال: سمعت يونس بن يزيد الأيْليّء عن 
الزُهريّ » قال: قتل عثمان رضي الله عنه » فزعم بعض الناس: أنه قتل في أيام 

وقال بعضهم : قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة”* (؟ : 
.)]١١/‏ 

ذكر الخير عن قدر مدَّة حياته 

اختلف السلف قبلنا في ذلك » فقال بعضهم : كانت مذة ذلك اثنتين وثمانين 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟5) إسناده ضعيفف. 
479 إسناده ضعيف. 
(4) إسناده ضعيفه. 


)0( إسناده ذ ضعيف . 


ذكر الخير عن قدر مدة حياته 066 

ذكر من قال ذلك : 

8م حدّثني الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد . قال: أخبرنا محمد بن 
00 : أن عثمان رضي الله عنه فتل وهو ابن اثثنين وثمانين سنة(؟) ١‏ 
سليمان الوالبيت ٠»‏ قال نلعلا ردت اد طن رحو 00( 
.)5١9/:5(‏ 

6 - قال محمد: وحدثني سعد بن راشد عن صالح بن كيسان » قال: قتل 
عثمان رضي الله عنه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر”". (518:5). 

ذكر من قال ذلك : 

لان خدلة عن الحسو ون وين الأشييه: قال: حدّثنا أبو هلال عن 
قتادة: أن عثمان رضى الله عنه قتل وهو ابن عيرم أو ثمان زتماسن سنة: 
ملكي الى ا 

4 - وقال بعضهم : قتل وهو ابن ثلاث وستين ٠»‏ وهذا قول نسبه سيف بن 

عمر إلى جماعة. ا ل ال ل ا أن أبا حارثة. 
وأبا عثمان» واي ١‏ وطلحة » قالوا: قُتِل عثمان رضي الله عنه وهو ابن ثلاث 
وستين سنة”*/ 11 

ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ في إسناده الواقدي » وهو متروك. 
00 في إسناده الواقدي » وهو متروك . 
2 في إسناده الواقدي » وهو متروك . 
(4:) إسناده ضعيف. 


(5) إسناده ضعيف. 


5ع ذكر الخير عن صفة عثمان 


4 حدّثني محمد بن موسى الحَرَشىّ » قال: حدّئنا معاذ بن هشام » قال: 
حدّثني أبي عن قتادة » قال : قتل عثمان رضي الله عنه وهو ابن ست وثمانين7"' . 
.):١8:5(‏ 


ذكر الخير عن صفة عثمان 

4م حدذثني زياد بن أَيُوب » قال: حدّثنا شيم » قال: زعم أبو المقدام عن 
الحسن بن أبي الحسن . قال: دخلت المسجد؛ فإذا أنا بعثمان رضي الله عنه 
متككا على زدائة +تفظرت إلبهفإذا وَل تسن الوعتهة وإذا بويحيه كتاف من 
جَدَرِيّ؛ وإذا شعره قد كسا ذراعيّها" . .)4١8:4(‏ 

.لولم - حدثنى الحارث 4 قال: حدثنا ابن سعك »© قال : حذثنا محمد بن 
عمرء قال: سالت مرو يخ عبد اشديق :عتسنة ‏ وعروة بن خالد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» وعبد الرحمن بن أبي الزّناد عن صفة عثمان ء فلم أرَ بينهم 
اختلافاً » قالوا: كان رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل » حسنّ الوجه » رقيق 
0 كت اللحية بطيعها: عمد 0 0 الكراديس ؛ عظيم ما بين 

لا 82 رقي ا قال: حدّثنا 8 3 قال: حل كنا وهب بن 

إسناده ضعيف . 

قلنا: أما الذهبي فقد اختار (؟8 سنة) فقال: وهو الصحيح (تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء 

الراشدين/ )58١‏ وإليه مال تلميذه ابن كثير إذ قال: أما عمره رضي الله عنه فإنه جاوز ثنتين 

وثمانين سنة (البداية والنهاية 7/ )١48‏ ووصف ابن كثير في الموضع نفسه قول الكلبي بأنه 

توفي عن (0/ سنة) بأنه غريب جداً وأغرب منه ما رواه سيف عن مشايخه أنهم قالوا: قتل 

عثمان رضي الله عنه عن ثلاث وستين سنة. | ه. 

ومن قبلهم اختار المؤرخ المتقدم خليفة بن خياط إلى اختلاف المؤرخين في السنة ثم روئ 

عن أبي المقدام ومحمد بن عبد الله المخزومي أنه توفي عن (87 عاماً) (تأريخ خليفة/ ا1١).‏ 

ويتفق الواقدي معهم أنه رضي الله عنه توفي وعمره (81 سنة) والله أعلم . 

في إسناده أبو المقدام وهو متروك . 

في إسناده الواقدي » وهو ومتروك. 


ذكر أولاده وأزواجه لو 


الزّهرِيّ » قال: :كان تمان رجلا مررعا عدن الععر تين الوييهه اصع + 
أزوّح الرّجلين' بال ا 


ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته 
45 - حدّئنى الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر »2 قال: كان إسلام عثمان قديماً قبل دخول رسول الله :ك3 دار الأرقم . قال: 


وكان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى » والهجرة الثانية » 
رده كيما جيه امرانه كيه بلك رن ا" ل ار 


ذكر الخبر عما كان يكنى يه عثمان بن عفان رضى الله عنه 

و 5 حذثني الحارث بن محمد . قال: حذثئنا ابن سعد » قال: أخبرنا 
محمد بن عمر: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يُكنى في الجاهلية 
أبا عمرو » فلما كان في الإسلام ولد له من رقيّة بنت رسول الله كَدِ غلامٌ فسمًا 
عبد الله » واكتنى به » فكناه المسلمون أبا عبد الله؛ فبلغ عبد الله ستّ سنين » 
فنقره ديك على عينه » فمرض فمات في جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة . 
فصلَّى عليه رسول الله 357 » ونزل في حُفرته عثمان رضي الله عنه . 

وقا ل هشام بن محمد كان يك آنا عيرو"” 51 را لقا 


ذكر أولاده وأزواحجه 
وقال هشام بر' بن الكلبيّ: ولدت 3 البنين بنت عيّينة بن حصن لعثمان 
عيد الملك وعتبة “وال أنهعا :"للك ثائلة عتسة: 
ا لص 0 


2010 إسناده مرسل . 
0 في إسناده الواقدي ٠‏ ولكن متنه صحيح . راجع العهد المكي من السيرة النبوية . 
00 في إسناده الواقدي » وهو متروك. 


04 ذكر السواء عمال عتمان 


وقتل عثمان رضي الله عنه وعنده رملة بنة شيبة ونائلة وآمّ البنين بنت عيينة » 
وفاختة بنة غَرُوان؛ غير أنه فيما زعم علىّ بن محمد طلق أمّ البنين؛ وهو 
000 (غ: .)5١‏ 


ذكر أسماء عمّال عثمان رضي الله عنه في هذه السنة على البلدان 


465 - قال محمد بن عمر: قتل عثمان رضي الله عنه وعمّاله على الأمصار 
فيما حدثنى عبد الرحمن بن أبى الرّناد -: على مكة عبد الله بن الحضرمئىٌ 2 
وعلى الطائف القاسم بن ربيعة اَمَف » وعلى صنعاء يعلى بن مُنْيةَ » وعلى 
الجَنّد عبد الله بن أبي ربيعة » وعلى البصرة عبد الله بن عامر بن كُريز - خرج منها 
فلم يول عليها عثمان أحداً ‏ وعلى الكوفة سعيد بن العاص - أخرج منها فلم يُترك 
محمد بن أبي حذيفة عليها. وكان عبد الله بن سعد استخلف على مصر السائب 
ابن هشام بن عمرو العامريّ » فأخرجه محمد بن أبي حذيفة ‏ وعلى الشأم معاوية 
لش اد اك" 


05 - وفيما كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي حارثة » 
وأبي عثمان » قالا: مات عثمان رضي الله عنه وعلى الشأم معاوية » وعامل 
معاوية على حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعلى قتّسرين حبيب بن 
مسلمة » وعلى الأردن أبو الأعور بن سفيان » وعلى فلسطين علقمة بن حكيم 
الكنانيّ » وعلى البحر عبد الله بن قيس الفزاريٌ. وعلى القضاء أبو الدّرداء"". 
.)55١:8(‏ 

5 وكتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف .٠‏ عن عطيّة » قال: مات 
عثمان رضي الله عنه وعلى الكوفة؛ على صلاتها أبو موسى » وعلى خراج السّواد 
جابر بن عمرو المزنيَ ‏ وهو صاحب المسثاة إلى جانب الكوفة - وسماك 


)1١(‏ ضعيفف. 
هق بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك. 
09 اناد قيعت 


دك تمدن تقطن عتما 564 


الأنصاريّ . وعلى حربها الفح بو عرو وعلى قَزُقيسياء جرير بن عبد الله » 
وعلى أذرّبيجان الأشعث ين فسا + وعلى .خلواة غتيبة بن 'التّهّامِن ع وعلى ماه 
لايع بعيت وغل تعدا انا اكير + وعان ,ززى ودين 5 قيس » وعلى 
أصبّهان السائب بن الأقرع » وعلى مان ماك كن ١‏ وغل سه نما واخنة يد 
عمرو. وكان على قضاء عثمان يومئذ زيد بن ثابت27؟2. (4 : 577). 
ذكر بعض خطب عثمان رضي الله عنه 

_كتب إِلَيَ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن القاسم بن محمد » عن 
عون بن عبد الله بن عتبة » قال: خطب عثمان الناس بعد ما بويع » فقال: 

أنَا بعد: فإني قد حُمّلت وقد قبلت. ألا وإني متّبع ولست بمبتدع . ألا وإن 
لكم على بعد كتاب الله عزّ وجل وسنّة نبيه يَليةٍ ثلاثاً: اتباع مَن كان قبلي فيما 
اجتمعتم عليه » وسننتم » وس سنة أهل الخير فيما لم تسنُوا عن ملأ » والكفٌ 
عنكم إلآ فيما استوجبتم . ألا وإن الدنيا حَضِرة قد شهّيث إلى الناس » ومال إليها 
كثير منهم » فلا تركنوا إلى الدنياء ولا تثقوا بها » فإنها ليسث بثقة » واعلموا: 
أنها غير تاركة إلا مَن تركها(؟. (؛ : .)57١‏ 

6 وكتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن بدر بن عثمان » عن 
عمّه » قال: آخر خطبة خطبها عثمان رضي الله عنه في جماعة : 

إن الله عزّ وجل إنما أعطاكم الدنياء لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطكموها؛ 
لتركنوا إليها؛ إن الدنيا تفتى والآخرة تبقىء فلا تبطرنّكم الفانية, ولا تشغلئكم 
عن الباقية» فآثروا ما يبقى على ما يفنى» فإن الدنيا منقطعة» وإِن المصير إلى الله. 
اثتقوا الله جل وعرّ؛ فإن تقواه جُنَةَ من بأسهء ووسيلة عنده » واحذروا من الله 
الغيّرء و سيرد أحزاباً ٠‏ وذ روا يَمَتَ ال َك إذ كد 
دآ كلت بن مُلويكُم كَأصْبَحمٌ يتعمد إِخْوْنَا 4. إلى آخر القضّة”". (:: 
223 )2. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 


1٠‏ ذكر ما رثي به من الآشعار 


حصر عثمان 

4- قال محمد بن عمر : حدّثنى ربيعة بن عثمان: جاء المؤذن سعد الْقَرّظ 
إلى علي بن أبي طالب في ذلك اليوم » فقال: من يصلي بالناس؟ فقال عليّ: ناد 
خالد بن زيد . فناكى خالد بن زيد » فصلى بالناس - فإنه لأوّل يوم عرف أن 
أبا أثُوب خالد بن زيد - فكان يصلّي بهم أياماً » ثم صلى علىيّ بعد ذلك 
وا 

٠٠‏ - قال: وحدّثني عبد الله بن نافع عن أبيه » عن ابن عمر ء قال: لما 
صر عثمان صلى بالتاس أبو أيُوب أياماً . ثم صلى بهم عليّ الجمعة والعيد . 

فق : 1 
حتى قتل رضي الله عنه (79:5؟4). 
ذكر مارّثي به من الأشعار 

وتقا ول العهراء يعدياجله قد قدو فاديج وها 60 ومن نائع ياوه ومن مار 
فرح ء فكان ممن يمدحه حسان بن ثابت » ييه مالك الأنصاريان » 
وتميم بن أبيَ بن مقبل في آخرين غيرهم. مما مدحه به وبكاه حسان » وهجا به 
قاتله : 
أتركتّمٌ غَرْوَ الدُروب وراءكم وغَرّوتمونا عند قبر محمّد! 
فلبسَّ هَذْيٌ المسلمين هَدَيّمٌ ولس أمرٌ الفاجر المُتَعَمّد! 


إن تُقُدِموا نجعل قِرَى سَرَواتِكُمْ 

أو تذيروا ا 2 2 رك 

ونان اصحنات البني عيكة 

أبكي أبا عَمْرِو لعْسْنٍ بلاقه 
وقال أيضاً: 


200 فى إسناده الواقدي » وهو متروك. 
إفرة فى إسناده الواقدي » وهو متروك. 


0 المتررد كر رازه 
دن ل 58 


ذكر ما رثي به من الأشعار 


: 5 3 3 8 3 
إن نمس داز ابن أزوَى مله حاوية 


11١ 


ا 0 
فيها ويهوي إليها الذكدُ والحَسَبُ 
لا يستوي اميدق عند اللّه 0 
مسْتلئماً قد 1 في وَجْهِهِ العَضَبٌ 


وله فيه أشعار كثيرة . وقال كعب بن مالك الأنصاريّ : 


الم 1 ل 6 1 5 
وَيْحٌ لأفر قدأتاني رائع 


قل االفليفة كيان لي تسيا 


فل الإمام له النجومٌ حَواضِعْ 
يالَهُْفَ نفسي إذ رت و 
0 في الضّريح أخاهُم 
من نائل أو سُودَدٍ وال 
كم مِن يَتِمٍ كان ء يه يَجْبْرُ عظمة 

مازال يهم يت كته 
النار سرود ارد رساي 


جَمَعَ الحمالّة بعد حِلْمٍ راجح 
يناكبن لآ تنك تكى مالكا 


فأبكي أبا عمرو عَتيقاً واصلدًٌ 

وليتكه عِنْدَ الحفاظ لمُعْظِم 

قلوك يبا عنسان غنكز شدئس 
وقال حسّان: 

من سََّهُ الموث صِرْفاً لا مِرَّاحَ له 

مُستشعري حَلَقٍ المازِيّ قد شفِعَتْ 

منشرا فدى لك أشى وها وَلَدَتثْ 


فقد رّضينا بأهل الشأم نافرة 


ولدئهك المُتَرَفَرِقٍ المنزوفف 
شاك نداك يفية التصويف 
والعيسيق ارقن مه كحرف 
بالنعش فوقٌ عواتق وكتوفي! 
ناذا اجن :فريفة المَشقوف! 
سبّقث له في الناس أو معروفب 
]تبكن بحر شياع يطوف 
حتى سمغت يِرَّنَّةٍ الّلهِيف 
متفرّقين فك أجمعوا يخفوفب 
كسنان برا فى البلاد عفيفف 
والكلت رةه 1 مرا مدر 
مادئت حا فى البلاد تطوف 
ا 
والخْئِلٌ بين مَقانب وصّفوف 


فليأتٍ مأسَدَةَ في دار عُثُمانا 
قبل المخاطم كدر زان انتدانا 
قد ينفعٌ الصَّبْرٌُ في المكروه أحيانا 
وبالأمير وبالإخوانٍ إخوانا 
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ذكر ما رثي به من الأشعار 


إِنّي لمِنْهُمْ وإن غابوا وإن شَهِدُوا 

20 ود 4 أذ : دياره و 
-ه 2 و 

يا ليت شعري وليت الطيْرَ تخبرّني 


ما تت حا وفنا يت حتنانا 
ابن اتنا تعنازات عسكاتينا 
منااكنان شان عله وان عفنانا! 


وقال الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط يحرّض عمارة بن عقبة : 


لازن عر السسان عي تلاز 
فإن يك ظَنّي بان أمّي صادقاً 
يبِيِتُ وأوتارٌ ابِنِ عفان يِنْدَهُ 
فأجابه الفضل بن عباس : 
أتطلية قار ميت واولا له 
كب تعلق كالسا وياتهنا 
ألا إن عه الناس بعد محمَّدٍ 
فلؤدات الأنصارٌ ظَلْمْ ابن كم 


كفنئى ذاكعييا أن يشبكروًا بقتلحه 


و 


قتيل التّجِيبِيَ الذي جاء من مِضْرٍ 
5 وى 3 8 
مخيّمهُ بين الخوزنئّق والقَضْرٍ 


وأيْنَ ابْنْ ذكوان الصَّفُوريٌ من عمرو! 
وتيقى انلها إذ. تسناص. أولن”الفخر 
رض الت المصطفى عِنْدَ ذي الذّكرٍ 
وأَوّل من أردّى الْعُواةً لدى بَذْرِ 
لكانوا له من ظلمهِ حاضري النَّضْر 


وأن يُسْلِموه للأحابيش من مصر 


وقال الحباب بن يزيد المجاشعيٌ 3 عم الفرزدق : 


أعاؤلَ كَل امسرىء همالك 
(::1755”/1:55/175/:5#). 


(1) ضعيف. 


انه فح لعافو كلعز 
وخلبي ابسن عتنان شا طنويلة 
ل ا ا 
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النديعة 


ومو 


١‏ - وحذثني عمر بن شبّة » قال: حدّثنا على بن محمد » قال: أخبرنا 
أبو بكر الُذْلِيَ عن أبي الملّيح » قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه؛ خرج على 
إلى السوق » وذلك يوم السبت لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ٠‏ فاتبعه 
الناس » وبِهّسُوا في وجههء فدخل حائط بني عمرو بن مبذول » وقال 
لأبي عمرة بن عمرو بن مخصّن: أغلق الباب » فجاء الناس » فقرعوا الباب » 
فدخلوا» فيهم طلحةء والرّبير » فقالا: ياعليّ ابسُّط يَدك. فبايعه طلحةء 
والزّبير » فنظر حبيب بن ذَُؤَيْبِ إلى طلحة حين بايع » فقال: أوّل من بدأ بالبْعة 
يدٌ شلاء؛ لا يتم هذا الأمر! وخرج علئٌ إلى المسجد فصهد المنبر وعليه إزانٌ » 
وطاق » وعمامة خرّ » ونعلاه في يده » متوكئاً على قوس ؛ فبايعه الناس. وجاؤوا 
بسَعْد » فقال علق + .بايغ + قال: "لا أبايعٌ حمى يبايع النامن + والله ما عليك متي 
بأس ! قال: خلوا سبيله. وجاؤوا بابن عمر » فقال: بايع » قال: لا أبايع حتى 
يبايع الناس » قال: ائتني بحميل » قال: لا أرى حميلاً » قال الأشتر: خلَّ عنّي 
أضربٌ عنقه » قال عليّ: دعوه » أنا حميله » إنك ‏ ما علمت - لسيّىء الخلق 
يك الي ا 


010 في إسناده متروك (أبو بكر الهذلي) وانقطاع » فأبو المليح لم يدرك الحادثة » وفي المتن 
مخالفة لما ورد في الروايات الصحيحة من أن هؤلاء الصحابة بايعوا وأما قول (أول من بدأ 
بالبيعة يد شلاء لا يتم هذا الأمر) فقول ملفق » صدر عن حبيب بن ذؤيب » وبريء منه سيدنا 
علي » فلا يمكن أن يقول هذا الكلام عن يد شلّت في سبيل الله ودفاعاً عن رسول امكل . 


111 كاحقة ادر المواستن هلي باس :طالن 
لالد اص هر هد ٠.‏ تعد قن تلد" العا 


05 وحدّثني أحمد بن زُهير» قال: حدّثني أبي » قال: حدّثنا وهب بن 
ع ذل سمعتٌ أبي » قال: سمعت يونس بن يزيد الأيْليَ عن الزّهِرِي » 
قال: بايع الناس عليّ بن أبي طالب » فأرسل إلى الزّبير » وطلحة » فدعاهما إلى 
البيعة » فتلكأ طلحة » فقام مالك الأشتر » وسلّ سيفه » وقال: والله لتبايعنَ » أو 
لأضربنّ به ما بين عينيك ! فقال طلحة: وأين المهرب عنه! فبايعه » وبايعه الرّبير 
والناس. وسأل طلحة » والرّبير أن يؤمّرهما على الكوفة والبصرة » فقال: تكونان 
عندي فأتحمّل بكما » فإني وَحْش لفراقكما. قال الرّهريّ: وقد بلغنا: أنه قال 
لهما: إن أحببتما أن تُبايعا لي » وإن أحببتما بايعتكما » فقالا: بل نبايعك؛ وقالا 
بعد ذلك : إنما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا » وقد عرفنا أنه لم يكن ليُبايعنا. 
فظهرا إلى مكة بعد قَثْل عثمان بأربعة أشهر (©2. (: : 179). 


9 وحذثني عمر بن شبّة » قال: حدثنا أبو الحسن ٠»‏ قال: حذثنا 
أبو مخُنف عن عبد الملك بن أبي سُليمان » ع سالم بن أبي الجَعْد » عن 
محمد بن الحنفيّة » قال : كنت أَمْسِي مع أبي حين قُتِل عثمان رضي الله عنه حتى 
دخل بيئّه » فأتاه نامر من أصحاب رسول الله كل فقالوا: إن هذا الرجل قد 
يِل » ولا بد من إمام للناس » قال :أو تكون شورى؟ قالوا؛ أنت لنارضاً » قال؛ 
فالمسجد إذاً يكون عن رضاً من الناس. فخرج إلى المسجد فبايعه من بايعه؛ 
وبايعت الأنصار عليّاً إلا يرا يسيراً » فقال طلحة: ما لنا من هذا الأمر إلا كبحسّة 
أنفك الكري 7 زب 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً » فهو من رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري والتي قال فيها أحمد: 
منكرات » أضف إلى ذلك فالإسناد مرسل فهو مرسل ضعيف جداً. والحق يقال: إن الزبير 
وطلحة لم يبايعا مكرهين خوفاً من فلانٍ وعلانٍ أو تحت ضغوطات التهديدات ولربما بايعا 
وهما كارهان وهذا شيء وأما البيعة بالإكراه والإجبار فلا يصح عنهما كما ذكرنا في الصحيح . 

00 في إسناده أبو مخنف وهو تالف هالك وفي متنه نكارة » وتحريف أبي مخنف هنا واضح جلي 
للعيان فجميع الروايات تذكر لفظة (خليفة) ولكته قال (إمام) وقول طلحة : : مالنا من هذا الأمر 
إلا كحسة أنف الكلب -لم نجدها عند غيره ‏ وكذلك عبارة (قال: (أي علي) أو تكون 
شورى) فلم نجدها عند غيره » والحمد لله على نعمة الإسناد » فبالإسناد يتكشف الافتراء » 
والزيف. 
ثم إن الرواية الصحيحة عن محمد بن الحنفية والتي أخرجها أحمد في فضائل الصحابة كما - 
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4 - وحدّثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: أخبرنا شيحٌ من بني 
هاشم عن عبد الله بن الحسن . قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه بايعت الأنصار 
عليَاً إلا نُفيراً يسيراً » منهم حسّان بن ثابت ٠‏ وكعب بن مالك . ومسلمة بن 
مخلّد » وأبو سعيد الخُدْريَ » ومحمد بن مسلمة » والنعمان بن بشير » وزيد بن 
ثابت ٠‏ ورافع بن حَدِيج » وفضالة بن عُبِيد » وكعب بن عُجرة » كانوا عثمانيّة. 
فقال رجل لعبد الله بن حسن : كيف أبَى هؤلاء بيعة علىّ! وكانوا عثمانية. قال: 
أما حسّان فكان شاعراً لا يُالي ما يصنع ؛ وآمااوية بن تاك :فولام عكمان الديوان 
وبِيتَ المال » فلما خصر عثمان » قال: يا معشر الأنصار ! كونوا أنصاراً لله . 
مرّتين » فقال أبو أَيُوبٍ: ما تنصره إلا أنه أكثر لك من العضدان. فأما كعب بن 
مالك فاستعمله على صَدّقة مُرّيّنة وترك ما أخذ منهم للا" . (5 : 170/519) . 


6 قال : وحذثني منْ سمع الزّهريٌ يقول : هرب قوم من المدينة إلى الشام 
ولم يبايعوا علي » ولم يبايعه قدامة بن مظعون , وعبد الله بن سلام » والمغيرة 
ابن شعبة . وقال آخرون: إنما بايع طلحة » والزبير عليّاً كرهاً. 


وقال بعضهم: لم يُبَايعْه الرّبير'"' . (5: 170) . 

ذكرٌ من قال ذلك : 

7-- حدّثني عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال: حدثني أبي ٠‏ قال: حدّثني 
أبي هشام مولى عثمان بن عفان عن شيخ من أهل الكوفة » يحدّثه عن شيخ آخر » 


ذكرنا تؤكد أن أبا مخنف قد حرّف وزيّف وتقوّل على محمد ابن الحنفية » وسياقه ما لم يقل 

بل إن أبا مخنف لم يتحمل أن يروي مسألة تأثر سيدنا علي بمقتل أمير المؤمنين عثمان رضي 
الله عنه ودخوله البيت وإغلاق بابه علئ نفسه . فخرقها ء بينما هي ذ في أصل الرواية الصحيحة 
عند أحمد عن محمد ابن الحنفية . 

)١(‏ في إسناده مبهم (شيخ من بني هاشم) وهو مرسل كذلك فعبد الله بن الحسن لم يدرك بيعة 
على رضى الله عنه » وفى متنه نكارة شديدة وطعن فى صحابة رسول اللهكَةٍ وماذا عن رواية 
يدها فكذا وك تلك ف روا سحيب إطلاما: أن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم بأسمائهم 
قد تخلفوا عن البيعة. 

() إسناده ضعيف جداً وفي متنه نكارة كما سنذكر . 
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قال: حُصِر عثمان وعليّ بِحَيْبر » فلما قم أرسل إليه عثمان يدعوه » فانطلق , 
فقلت: لأنطلقنَ معه ولأسمعنّ مقالتهما » فلما دخل عليه كلّمه عثمان » فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد : فإن لي عليك حقوقاً؛ حقٌّ الإسلام » وحقٌ 
الإخاء ‏ وقد علمتَ: أن رسول الله يلي حين آخى بين الصّحابة آخى بيني وبينك - 
وح القرابة والصَّهْر » وما جعلتَ لي في عنقك من العهد والميثاق » فو الله لو لم 
يكن من هذا شيء ثم كنا إنما نحن في جاهليّة , » لكان مُبَطّأْ على بني عبد مناف أن 
يبتزّهم أخو بني تَيِم ملكهم . 

فتكلم عليٌّ » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: أما بعد: فكل ما ذكرتَ من 
حقّك علي على ما ذكرتٌ » أمّا قولك : لو كنا في جاهليّة لكان مبطأ على بني عبد 
مناف أن يبتزّهم أخو بني تَيْم ملكهم فصدقتٌ » وسيأتيك الخبر. ثم خرج فدخل 
المسجدّ فرأى أسامّة جالساً » فدعاه » فاعتمد على يده » فخرج يمشي إلى طلحة 
وتبعثه ‏ فدخلنا دار طلحة بن عبيد الله وهي دحاس من الناس ١‏ فقام إليه ‏ 
فقال: يا طلحة ! ما هذا الأمر الذي وقعتٌ فيه؟ فقال: يا أبا حسن ! بعد ما مسن 
الحزام الطَّبين! فانصرف علي ولم يُحِرْ إليه شيئاً حتى أتى بِيتَ المال » فقال: 
افتحوا هذا الباب ٠‏ فلم يقدر على المفاتيح ٠‏ فقال: اكسروه؛ فكسر باب بيت 
المال » فقال: : أخرجوا المال » جيل تقد الناس اوبلء النايق قيرطل اااي 
صنع علىّ » فجعلوا يتسلّلون إليه حتى ترك طلحة وحده. وبلغ الخبرُ عثمان » 
فسُرٌ بذلك . ثمّ أقبل طلحة يمشي عائداً إلى دار عثمان » فة فقلت :وان لأنظرن 
ما يقول هذا؛ فتبعتّه » فاستأذن على عثمان » فلمًا دخل عليه قال: يا أميرَ 
المؤمنين ! أستغفر الله وأتوب إليه » أردثٌ أمراً فحال الله بينى وبينه » فقال 
كماة :تلق والة ما عقف اناك واكلاف حدق تعلينا :اله ياتا فيط 00 
.):5١/4”5٠:(‏ 

27 وحدّثني الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر . قال: حدّثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه » عن سعد ء قال: قال طلحة: بايعتُ والسيف فوق رأسي - فقال سعد: 


)١(‏ في إسناده مجاهيل (شيخ من أهل الكوفة يحدثه عن شيخ آخر) بالإضافة إلئ التكارة الشديدة 
فى المتن فكيف يستدل به؟! . 
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لا أدري والسيف على رأسه أم لا إلآ أني أعلم أنه بايع كارهاً ‏ قال: وبايع 
النامرم عليّاً بالمدينة » وترئص سبعة فر ء فلم يبايعوه؛ منهم : سعد بن 
أبي وقاص ٠‏ ومنهم ابن غمر + وصهيت"» :وزيد؛ بن ثابت » ومحمد بن مسلمة ١‏ 
وسلّمة بن وش » وأسامة بن زيد » ولم يتخلّف أحدٌ من الأنصار إلا بايع فيما 


لد" 

- وحدّثئنا الزّبير بن بكار » قال: حدّثني عمي مصعب بن عبد الله » قال: 
حدّئني أبي عبد الله بن مصعب عن موسى بن عقبة » عن أبي حبيبة مولى الزّبير » 
قال: مد و وري الاو ماسم ع ار 
فاستأذن عليه ٠‏ فأعلمته به » فسل السيفَ » ووضعه تحت فراشه » ثم قال: ائذ 
له » فأذنت له » فدخل؛ فسلّم على الزّبير؛ 000 
الزبير : لقد دخلّ المرء ء ما أقصاه » قُمْ في مقامه فانظر هل ترى من السيف شيئاً؟ 
فقمثٌ في مقامه فرأيت ذُباب السيف » فأخبرته فقال: ذاك أعجل الرَجِلَ . فلما 
خرج علي سأله الناس ٠‏ فقال: وجدتٌ أبرَ ابن أختٍ . وأوصلّه. فظن الناس 
خيراً » فقال علي : إنه بايعه'"" . (5: 177/4371) . 

كا ومها تنين يه إلى السبرى عن اتوي اخ سلا بن مر » قال: حدّثنا 
محمد بن عبد الله بن سواد بن ثُوّيرة » وطلحة بن الأعلم » وأبو حارثة , 
وأبو عثمان » قالوا: بقِيّت المدينة بعد قَنْل عثمان رضي الله عنه خمسة أيام 
- وأميرها الغافقيَ بن حرب- يلتمسون من يُجيبهم إلى القيام بالأمرء فلا 
يجدونه » يأتي المصريّون عليّاً فيختبىء منهم . ويلوذٌ بحيطان المدينة » فإذا 
لقؤه؛ باعدهم » وتبرّأ منهم ومن مقالتهم مرّة بعد مرّة؛ ويطلب الكوفيون الزبير 
فلا يجدونه » فأرسلوا إليه حيث هو رسّلاً » فباعدهم » وتبرّأ من مقالتهم. 
ويطلب البصرّيون طلحة » فإذا لقيهم؛ باعّدهم ٠‏ وتبرّأ من مقالتهم مرّة بعد مرّة؛ 
وكانوا مجتمعين على قَنْل عثمان مختلفين فيمن يهرّؤن » فلما لم يجدوا ممالئاً » 
ولا مُجيباً؛ جمعهم الشرّ على أوّل من أجابهم » وقالوا: لا نولي أحداً من هؤلاء 


000 في إسناده يد وفي متنه مخالفة لما في الروايات 


00 اح ا 


11 خلافة آمين المؤمتين على بن آبى طالب 


الثلاثة » فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا: إنك من أهل الشورى » فَرَأَيُنا 
فيك مجتمع . فاقدّم؛ نبايعك ٠‏ فبعث إليهم: إني » وابن عمر خرجنا منها . فلا 
حاجة لي فيها على حال. وتمثل : 
لاتخاط نت لقاش نبطة بطيِبةٍ 0 واخلع ثيابّك منها وانجٌ عُريانا 
0 إنهم لدان عبر عيداف و قار ا ع سه د 
0 (:5؟85). 
4٠‏ -وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 
القاسم بن محمد . قال : كانوا إذا لقوا طلحة؛ أبى » وقال: 
ومن عَجَب الأيام والدَّهرٍ أنني قث وحييدا ل أت ولا عدن 
فيقولون: نك لتوعدنا. فيقومون فيتركونه ٠‏ فإذا لقوا الربير » وأرادوه؛ 
أبى » وقال: 
متى أنت عن دار بفئحان راح ل وباحتها تَخْنُو عليك الكتائبٌ 
فيقولون ل 0 
0000 00 
1١١‏ وحدثني عمر بن سبة » قال: حذّثنا أبو الحسن المدائنيّ ‏ قال: 
أخبرنا مسلمة بن محارب عن داود بن أبي هند » عن الشعبيَّ » قال: لما قتل 


)١(‏ إسناده مظلم ومتنه منكر للغاية » فلم يثبت إسناد رواية تذكر ذلك بل إن الصحابة بايعوا علياً 
في اليوم الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه ومن لم يبايعه في ذلك اليوم بايعه في اليوم الذي 
بعده مباشرة » ولم يكن الصحاية بهذا الضعف بحيث تبقئ المدينة المنورة وعاصمة الخلافة 
في أيدي الخارجين لمدة خمسة أيام! وهذا هو دأب شعيب راوية سيف المجهول الحال 
والذي يتحامل علئ الصحابة في رواياته كما عرف عنه أئمة الجرح والتعديل وهو يريد تحت 
ستار أن يطعن في الصحابة ويظهر عجزهم في خضم ذكره لتأثر علي لمقتل عثمان ورفضه 
سماع كلام الخارجين عليه فينفذ سمه ولكن هيهات وأئمة الإسناد كانوا له بالمرصاد فرحمهم 
الله وجزاهم عنا خير الجزاء . 

هم إسناده ضعيف جدا ولم نجد ما يؤيده. 


خلافة فيز الدؤسين علي كن ادن طالت < اال 
عثمان رضي الله عنه؛ أتى الناٌ عليّاً وهو في سوق المدينة » وقالوا له: ابسط 
يدك تتايقك دقان ل تعجار "فإن حمر كان رذ ميارك + رقن أرط ينها 
شوو فأمهلوا يجتمع الناس ١‏ ويتشاورون. فارتدٌ الناس عن علىّ؛ ثم قال 
بعضهم : إن رجع الناس إلى أمصارهم بقَثْل عثمان ولم يَقُمٍ بعده قائمٌ بهذا الأمر؛ 
لم نأمن اختلافٌ الناس » وفساد الأمة » فعادوا إلى عليّ » فأخل الأسشئد بيده 
فقبضها علىّ » فقال: أبعد ثلا: ئة! أمَا والله لئن تركتها لتقصرن عَنِيتك عليها حيناً » 
فنايعته العامة ...وأهل :الكوفة يقؤلوك : إن أؤل من بايعه الأعر3 زع )د 
5 . وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أببي حارثة 
وبي عفماق. “قالا: لما كان يوم الخميس عن راس عمينة آياممن مقتل عقمان 
رضى الله عنه؛ جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعداً » والرّبير خارجيّن » ووجدوا 
طلحة في حائط له » ووجدوا بني أميّة قد هربوا إلا من لم يُطِق الهرب ٠‏ وغرب 
الوليد » وسعيد إلى مكة في أوّل من خرج » وتبعهم مروان » وتتابع على ذلك مَنْ 
تتابع» فلما اجتمع لهم أهل المدينة؛ قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشورى» وأنتم 
لجار ريا رام ل جار الى اودر راد ين لخم 
تبّع . فقال الجمهور: علىّ بن أبي طالب نحن به راضون”؟. (: : 578/ 575). 
41 - وكتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: فقالوا لهم: دونكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين » فوالله لئن لم تفرّغوا 
لنقتلنَ غداً عليّاً » وطلحة . والزّبير » وأناساً كثيراً ! فغشي الناس عليّاً » فقالوا: 
تُبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام؛ وما ابثّلينا به من ذوي القُربى » فقال عليّ: 
دعوني » والتّمسوا غيري ٠»‏ فنا مستقبلون أمراً له وجوه ء وله ألوان » لا تقوم له 
القلوت .ولا تثبث عليه العقول ٠:‏ فقالوا: نتشذك الله ألا ترى منانرئ ؟1 ألا ترى 
الإسلام ؟! ألا ترى الفتنة! ألا تخاف الله ؟! فقال: قد أجبتكم لما أرى » واعلموا 
إن أجبتكم؛ تيهنا اعنم ترات تركعيريع : فإنما أنا كأحدكم » إلا أني 
أسمعكم » وأطوّعكم لمن وليتموه أمركم . ثم افترقوا على ذلك » واتّعدوا الغد. 
وار قاس ا جم واوا إن حر لنسةس الززياة ققد نايت قحك 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. 
(؟) إسناده ضعيف جداً ومتنه منكر كما سبق أن أشرنا فى (5/ 7 57/ 909). 


فذ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


البصريّون إلى الزبير بصريّاً » وقالوا: احذر لا تحاه ‏ وكان رسولهم حُكيم بن 
جبلة العبديّ في نفر - فجاؤوا به يحدونه بالسيف . وإلى طلحة كوفياً » وقالوا له: 

احذر لا تحادّه » فبعثوا الأشتر تر في تر ء فجاؤوا به يحدّونه بالسيف . وأهل الكوفة 
وأهل البصرة شامتون بصاحبهم » وأهل 00 فرحون بما اجتمع عليه أهل 
المدينة » وقد خشع أهلّ الكوفة وأهل البصرة ة أن صاروا أتباعاً لأهل مصر وحِشْوة 
فيهم , وازدادوا بذلك على طلحة » والزّبير غيظاً » فلما أصبحوا من يوم 
الجمعة؛ حضر الناس المسجد . وجاء علي حتى صعد المنبر » » فقال: ياأيّها 
الناس ‏ عن ملا وإذن - إن هذا أمرُكم ليس لأحد فيه حقّ إلا من أمرتم » وقد 
افترقنا بالأمس على أمر » فإن شئتم قعدت لكم » وإلآ فلا أجد على أحد . فقالوا: 
نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. وجاء القوم بطلحة » فقالوا: بايع » فقال: 
إني إِنّما أبايع كرهاً » فبايع ‏ وكان به شلل - أوّل الناس ٠»‏ وفي الناس رجل 
يعتاف » فنظر من بعيد ء فلما رأى طلحة أوّل من بايع قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! أوّل يد بايعت أمير المؤمنين يد شلاء » لا يتم هذا الأمر! ثم جيء 
بالرّبير » فقال مثل ذلك ٠‏ وبايع ‏ وفي الزّبير اختلاف ‏ ثم جيء بقوم كانوا قد 
تخلفواء فقالوا: تُبايع على إقامة كتاب الله في القريب » والبعيد » والعزيز» 
والذليل » فبايعهم؛ ثم قام العامّة » فبايعوا'' . (5: 2479/4514 , 


5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي زُهير الأزديّ » عن 
عبد النسيق ين جرت عق بيه قال 4 لمااقكن سان رصي الشتعنة» «و اعتمم 
الناس على عليّ؛ ذهب الأشْكّر فجاء بطلحة » فقال له: دعني أنظر ما يصنع 
انان الك يتح وسامية لل نل ميا باضه الح قت 021901150 


» وكتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة‎ - ١1 


(') إسناده ضعيف وفي متنه نكارة كما ذكرنا فإن الصحابة بدؤوا بالبيعة في اليوم الذي قتل فيه 
سيدنا عثمان ولم تكن البيعة تحت تهديد الخارجين وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
بهذه الدرجة من الخوف من الناس » ولكن سيفاً وراويته (اشعيب) يأبيان إلا أن يحرفا الحقائق 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . والروايات الصحيحة التي ذكرنا في قسم الصحيح تكذب ذلك . 
() إسناده ضعيف ومتنه منكر كما ذكرنا. 


اتساق الأمر في البيعة لعلى دنا 
قالا: وبايع التاس كلهم0©. (:: ه":). 
لأمر أمر أهل المدينة » ا ٠‏ وتفرّقوا إلى منازلهم لولا مكان 
التّرّاعَ » والغوغاء فنيو ال و 


اتساق الأمر في البيعة لعلىّ بن أبي طالب عليه السلام 

7 _وبويع عليّ يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحججة ‏ والناس يحسبون 
من يوم قتل عثمان رضي الله عنه - فأوّل خطبة خطبها علىّ حين استُخلف ‏ فيما 
كتب به إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سليمان بن أبي المغيرة » عن 
علىّ بن الحسين ‏ حمد الله وأثنى عليه » فقال: 

إن الله عرّ وجل أنزل كتاباً هادياً بِيّن فيه الخير» والشرّ » فخذوا بالخير» 
ودعوا الشرّ. الفرائض أدّوها إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنّة. إن الله حرّم حُرَماً 
غير مجهولة » وفضّل حُوْمة المسلم على الحُرم كلها ء وشدّ بالإخلاص»ء 
والتوحيد المسلمين . والمسلم مَن سلم النّاس من لسانه ويده إلا بالحق لا يحل 
أذى المسلم إلا بما يجب . بادروا أمر العامة » وخاصّة أحدكم الموث » فإن 
الناس أمامكم » وإن ما من خلفكم الساعة تحدوكم. كدو تحترا + انانا 
ينتظر الناس أخراهم . اتقوا الله عبادّه في عباده » وبلاده » إنكم مسؤولون حتى 
عن البقاع والبهائم ؛ أطيعوا الله عزّ وجل ولا تعصوه » وإذا رأيتم الخيرة فهدوا 


> رء يي ا 


به » وإذا رأيتم الشرّ؛ فدعوه » وا كرا نش كيل تُمتسعفون فى الأرض 4 
لعاف عاج مر تقلت رعو غالى المتيى كاله المقر تود 
00 3 أبنا حوكين:: . إننا شيدق الآح إفعراة الشوفصن 
وإنما الشعر: 
خحذهاإليك واحذراً أبا حَسَّنٌ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) الا إسناد له. 


7 اتساق الأمر في البيعة لعلي 
إني عَجَرْتُ عَجْرَةً ماأْعْتَذَز سَوْف أكيسُ بها وأستَهرا" 
(6”52). 

6 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة . 
قالا: ولما أراد علي الذهاب إلى بيته قالت السّبعية : 
خذها إليك واحذراً أبا حسِنْ إِنَاتْمِوٌ الأمرَإمرارٌ الوَسَنْ 
ا أقوام كاشيداء دِالشُفنٌ بِمَشْرَّقات سيدناك الاة 
واأطفين الثليك تبن لطن .. .حض مون على غير عفن 

فقال عليّ وذكر تركهم العسكر والكينونة على عِدَة ما مُنُوا حين غمزوهم . 
ورجعوا إليهم » فلم يستطيعوا أن يمتنعوا حتى . . 
إِنْي عجزث عجزة لا أعتذز نوت أكحي «سياديها] رابتئدده 
أزْقَعُ مِنْ يلي ما كنك أججرّ وَأَخْيَغ الآف( التتيحت الكتسن 
معي العَجُولٌ المُنْتَصِرْ أو ينْرُكوني والسَّلاحٌ يْبََدَرْ 

جتمع إلى عليّ بعد ما دخل طلحة » والزبير في عذة من الصَحابة » فقالوا : 

اعان! 0 قد شترطنا إقامةً الحدُود » وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا 
الرّجل وأحلوا بأنفسهم. فقال لهم: يا إخوتاه ! إني لست أجهل ما تعلمون » 
ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا» ولا نملكهم! ها هُمّ هؤلاء قد ثارت معهم 
عُبدائكم » وثابت إليهم أعرابكم » وهم خلالكم يسومونكم ماشاؤوا » فهل ترؤن 
موضعاً لقّدْرة على شيء مما تريدون؟ قالوا لت “فال اخيرات لا أرق الا رايا 
ترونه إن شاء الله ؛ إن هذا الأمر أمرُ جاهليّة » وإِن لهؤلاء القوم مادّة؛ وذلك أن 
الشيطان لم يشرّع شريعة قط فيبرح الأرضَّ من أخذ بها أبداً. . إن الناس من هذا 
الأمر إن خُرّك على أمور: فزقة ترى ما ترؤن » وفزقة ترى ما لا ترون » وفرقة 
لاترى هذاء ولا هذا؛ حتى يهدأ الناس ١‏ وتقع القلوبٌ مواقعهاء وتُوحَذ 
الحقوق . فاهدؤوا عني » وانظروا ماذا يأتيكم » ثمّ عودوا. 

واشتدٌ على قريش ٠‏ وحال بينهم وبين الخروج على حال » وإنما مَيّجه على 
ذلك هربُ بني أميّة . وتفرّق القوم؛ وبعضهم يقول: والله لعن ازداد الأمرُ لا قدرنا 


.)١(‏ إسناده ضعيف. 


اتساق الأمر في البيعة لعلي 0 


على انتصارٍ من هؤلاء الأشرار؛ مَك هذا إلى ما قال عليّ أمثل . وبعضهم يقول: 
نقضي الذي علينا ولا نؤخّره » ووالله إن عليَاً لمستغنٍ برأيه وأمره عنا » ولا نراه 
ل سكن عل مركن اعد هن غاره . فذكر ذلك لعليّ » » فقام » فحمد الله » وأثنى 
عليه » وذكر فضَّلهِم » وحاجته إليهم » ونظرّه له ء وقيائه دوتهم » وأنه ليس له 1 
من سلطانهم إل ذلك » والأجر من الله ع وجل عليه » ونادى : برئتت فك الدمة من 
عبدٍ لم يرجع إلى مواليه . فتذامّرت السَّبئيّة » والأغراب » وقالوا : لنا غداً مثلها » 
ولا نستطيع نحتجّ فيهم بشي" . (157:5/ 2178/4717 . 

4 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ٠‏ 
قالا: خرج عليئنٌ في اليوم الثالث على الناس ٠»‏ فقال: يا أيُّها الناس ! أخرجوا 
عنكم الأغراب. وقال: يا معشر الأعراب ! الحقوا بمياهكم. فأبت السّبئيّة . 
وأطاعهم الأعراب. ودخل علٌ بيته ء ودخل عليه طلحة » والزّبير» وعذّة من 
أصحاب النبئ كَكِة ٠‏ فقال: دونكم تأركم فاقتلوه؛ فقالوا: عَشُوا عن ذلك » قال: 
هم والله بعد اليوم أَعُشى » وابى . وقال: 
ليو أن كتوم طاو علس اسدرانيك اجرتهم أكرا بنديح الأجاديت 

وقال طلحة : دعني فلات البصرة » فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل » » فقال: حتى 
أنظر في ذلك . وقال الربير: دعني آتٍ الكوفة , فلا يفجؤك إلآ وأنا في خيل » 
فقال : حتى أنظر في ذلك؛ وسمع المغيرة بذلك المجلس فجاء حتى دخخل عليه ؛ 
فقال : إن لك حقّ الطاعة » والنصيحة ٠‏ وإن الرّأي اليوم تُحرز به ما في غد » وإن 
الضّيّاع اليو تضيّع به ما في غد؛ قرز معاوية على عمله » وأقرر رابو عام عل 
عمله » وأقرر العمّال على أعمالهم » حتى إذا أتتك طاعتهم » وبيعة الجنود 
اسَكندّلت © أو تركت: قال : حكن أنظر: 


لحر كن عند وعاد إليه من الغد 3 فقال: إني أشرت عليك بالأمس برَأي » 
وإن الرأي أن تعاجلهم بالنزوع » فيعرف السامع من غيره ويستقبل أمرك؛ ثم 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » وإلاّ فكيف يقبل الصحابة بيعة مشروطة وهم أفقه الناس بعد 
رسول الله َه ٠‏ ورواية سيف هذه تبين أن طلحة والزبير بايعوه بشرط إقامة الحدود منها 
القصاص من قتلة عثمان وهذا غير صحيح ولذلك قال ابن العربي: فإن قيل : بايعوه على أن 
يقتل قتلة عثمان . قلنا: هذا لا يصح في شرط البيعة (العواصم/ .)١5٠‏ 


115 اتساق الأمر فى البيعة لعلى 


خرج » وتلقّاه ابن عباس خارجاً؛ وهو داخل ٠‏ فلما انتهى إلى عليّ؟ قال: رأيت 
المغيرّة ة خرج من عندك » ففيم جاءك؟ قال : جاءني أمس بذَيّه , وذيّة ٠‏ وجاءني 
اليوم بذيّة , وذيّة » فقال: أنَا أمس فقد نَصّحك ٠‏ وأما اليوم فقد غشّك . قال: 
فما الرَأي؟ قال: كان الرّأي أن تخرج حين قَتِل الّجل » أو قبل ذلك » فتأنيّ 

مكة » فتدخل دارك , وتغلق عليك بابّك » فإن كانت العربُ جائلة مضطربة في 
أئرك لا تجد غيرك؛ فأمّا اليوم فإن في بني أميّة من يستّخسنون الطلب بأن يلزموك 
عي م نمدا" الام :وعكيون على الناين + وتطابون كل ها طلته اهن 
المدينة » ولا تقدر على ما يريدون » ولا يقدرون عليه » ولو صارت الأمور إليهم 
حتئ يصيروا في ذلك أت لحقوقهم ؛ رارك امالك ما رمقلرة لس الحيهة. 
وقال المغيرة : نصحته والله » فلما لم يقبل عسَّشْته عَسْشْتّه . وخرج المغيرة حتى لحق 
بمكة(2. ( :م48 1:89). 


4 حذثني الحارث عن ابن سعد . عن الواقديّ » قال: حذّثني ابن 
أبي سَبْرة » عن عبد المجيد بن سهيل » عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة » عن 
ابن عباس ٠‏ قال: دعاني عثمان » فاستغملني على ا » فخرجت إلى مكة 
فأقمت للناس الحج » وقرأتُ عليهم كتابّ عثمان إليهم ؛ ثم قدِمْت المديئنة؛ وقد 
بويع لعلىّ؛ فأتيتّه في داره » فوجدتٌ المغيرة ل ل 
حي جرع ابر عاو سرت ماذا قال لك هذا؟ فقال اللالالي مر ا 
أَزْسِلٌ إلى عبد الله بن عامرء وإلى معاوية » وإلى عمّال عثمان بعهودهم تُقرّهم 
على أعمالهم » ويبايعون لك الناس ٠‏ فإنّهم يهدّئون البلاد» ويسكنون الناس؛ 
فأبيت ذلك عليه يومئذء وقلتٌ: والله لو كان ساعة من نهار؛ لاجتهدثٌ فيها . 
رآابي ٠‏ ولا 0 هؤلاء. ولا ا 


الآنء فقال: اللا ا ا 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه ما لا يصح ٠»‏ فقد ورد فيها: (وقال طلحة: دعني فلأآت البصرة فلا 
يفجؤك إلآّ وأنا في خيل) وقال الزبير: (دعني آت الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل) وهذا 
لم يصح فلم يطلب الزبير ولا طلحة من علي أن يأذن لهما بالذهاب إلى البصرة لطلب 
الجيوش والمدد. 


اماق الأفين فى البيعة لعن 3 


رأيثُ بعد ذلك رأياً » وأنا أرى أن تصنع الذي رأيتَ » فتنزعهم » وتستعين بمن 
يق به » فقد كفى الله » وهم أَهْرَنَ شوكة مما كان. . قال ابن عباس : فقلتٌ لعليّ: 
أما المرّة الأولى؛ فقد نصحك » وأما المرّة الآخرة » فقد عَشْك؛ٍ قال له عليّ: 
ولع نصحي] قال ابن عباس : المضلم النضاويه واصيعان ادل درا في 
اليه ؛ لا يبالوا بمن ولي هذا الأمر » ومتى تعزلّهم ؛ يقولوا : أحَذَ هذا الأمرَ بغير 
شورى » وهو قتلّ صاحبّنا؛ ويؤلّبون عليك فينتقض عليك أهلّ الشأم . وأهلٌ 
العراق » مع أني لا آمن طلحة , والزّبير أن يكرًا عليك . 

فقال عليّ: أمَا ما ذكرت من إقرارهم فوالله ما أشكٌ أن ذلك خيدٌ في عاجل 
الدّنيا لإصلاحها » وأما الذي يلزمنى من الحقّ » والمعرفة بعمّال عثمان فوالله 
لا أوثي منهم أحداً أبداً؛ فإن أقبلوا؛ فذلك خيدٌ لهم » وإن أدبروا؛ بذلت لهم 
السيف . قال ابن عباس : فأطِعْني » وادخل دارّك » والحق بمالك بِينْبّع ٠»‏ وأغلق 
بارلك عليك > فإن العرت تجول حولة # وتقطزية ونبو لا كمد فيك فإ نلك والله 
لئن َهَضْت مع هؤلاء اليوم ليُحَمََنّك الناس دم عثمان غداً. . فأبى عليّ » فقال لابن 
عباس : سر إلى الشأم فقد وليبّكها؛ فقال ابن عباس : ناهذا براق معاوية رجل 
من بنى أميّة » وهو ابن عمّ عثمان » وعامله على الشأم » ولست آمن أن يضرب 
عَنْمي لعثمان » أو أذنى ما هو صَانِعٌ أن يحبسني فيتحكم علي . فقال له علىّ: 
ولم؟ قال: لقرابة ما بيني وبينك » وإن كل ما حمل عليك حيل عليّ » ولكن 
اكتب إلى معاوية » فمنّه » وعده. فأبى علىّ » وقال: واهالا كان يهان . 
(:994:/ 0 41). 


١‏ - قال محمّد: وحدذّثني هشام بن سعد عن أبي هلال » قال: قال ابن 
لطر وس ري برع كا رن 
00 5 ا 
ا 0 


»١(‏ فى إسناده الواقدي » وهو متروك وفي متنه ما يخالف الرواية الصحيحة التي ذكرنا في قسم 
الصحيح عند الحديث عن بيعة علي رضي الله عنه من أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


1 اتساق الأمر في البيعة لعلي 


بالنّواصف . قال: من معهما؟ قلت : أبو سعيد بن الحارث بن هشام في فئة من 
فُريش . فقال على : ا 0 نطلب بدم عثمان؛ 
والله نعلم: أنهم قتلة عثمان. قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين ! أخيزني عن شأن 
المغيرة » ولمّ خلا بك؟ قال: جاءني بعد مَقْتل عثمان بيومين » فقال لي : 
أخلني . ففعلت؛ فقال: إن التصح رخيص »ء وأنت بقيّة الناس ٠»‏ وإني لك 
ناصح ٠‏ وإني أشير عليك برد عمال عثمان عامّك هذا؛ فاكتب إليهم بإثْباتهم على 
أعمالهم ٠‏ فإذا بايَعوا لك , واطمأن الأمْدُ لك؛ عرَّلت من أخببت » وأقرّزت من 
أحبَّئت. فقلتٌ: والله لا أدهن فى دينى » ولا أعطى الدّنىٌ فى أمري ! قال: فإن 
كنت قد أَبَيْتَ علىّ ؛ فا من مسق وَاتزك معاوية انان المشاورة وهر 
في أهل الشأم يُسمع منه » ولك حُسَّة في إثباته؛ كان عمر بن الخطاب قد ولآه 
الشأم كلها , ٠‏ فقلت : لا وال !لا استحدل محاوية يومين: أبذا: “فخرج بين عدي 
يي ويك مقا ا ني أشرتُ عليك بما أشرثُ به » فأبيتَ عليّ » 
ثم نظرث في الأمرء فإذا أنتَ مصيبٌ » لا ينبغي لك أن تأخْد أمرك بِحَدْعة : 
اكرول ابردالن . قال: فقال ابن عباس : فقلت لعليّ: أمّا أَوّل ما أشار به 
عليك؛ فقد نصّحك . وأما الآخر؛ فعَشّك؛ وأنا أشيردُ عليك بأن تثْت معاوية » 
فإن بايع لك؛ فعليَ أن أقلعَهُ من منزله . قال علييٌ : لا والله » لا أعطيه إلا السيف ! 
الروك يمل بوذا الست / 
متنا ميسة إن نبا عش زصاسسن . يعار إذا شا عالت الفدن غولهنا 
فقلت: يا أمير المؤمنين ! أنت رجلّ شجاع لست بأرب بالحزب » أما سمعت 
رسول الله يكل يقول : «الحرب خدعة»! فقال على : بلى! فقال ابن عباس : أما والله 
لئن أطَعْتِي لأصدُرَنَ بهم بعد وزد » ولأتركتّهم ينظرون في دُبر الأمور لا يعرفون 
ما كان وجهها في غير نُقصان عليك , ولا إثم لك فقال: نان عباس .لست من 
خزاتك رغيات معاوية ل جييءه لشبر ان بوآري > قإذا ميك + باطادني . قال: 
فقلت: أفعل » إن أيسر مَالَكَ عندي الطاعة(©. ( .)55١/45٠0:8(‏ 


2000 في إسناده الواقدي . وهو متروك وفي متنه نكارة . 
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مسيرٌُ قسطنطين ملك الرُوم بريد المسلمين 
7 9 وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة خمس وثلائين - سار قسطنطين بن 
هِرّقل - فيما ذكر محمد بن عمر الواقديٌ عن هشام بن الغاز ‏ عن عبادة بن نسي 
- في ألف مركب يُريد أرضّ المسلمين » فسلط الله عليهم قاصِفاً من الرّيح , 
فغرّقهم » ونجا قسطنطين بن هِرّقل » فأتى صِقَلَيّة » فصنعوا له حمّاماً ‏ فدخله . 
فقتلوه فيه؟ وقالوا: قتلتَ رجالنا”'؟ . (4: .)14١‏ 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين 
تفريق عليّ عمّاله على الأمصار 
47 _ولمًا دخلت سنة ستّ وثلاثين فرّق علينٌ عمّالّه؛ فممًا كتب إلى السريّ 
عن مسي عو ضيف عن عمد" وطليطة قلاف بعت علق خمالة: علي 
الأمصار » فبعث عثمان بن حُتّيف على البضّرة » وعمارة بن شهاب على 
الكوفة » وكانت له هجرة؛ وعبيد الله بن عباس على اليّمن » وقيسَ بن سعد على 
مصر ٠‏ وسهل بن خُنّيف على الشأم؛ فأمًا سهل فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته 
خيلٌ » فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: أمير » قالوا: على أيّ شيء؟ قال: على الشأم » 
قالوا: إن كان عثمان بعنّك فحيّهلا بك » وإن كان بعئك غيرُه فارجع! قال: أوَما 
ضح اندي كان لجار بل 00 . وأما قيس بن سعد؛ فإنه لما 
انتهى إلى أيلة لقن خيل » فقالوا: مَنْ نت؟ قال ةك 
آوى إليه » وأنتصر به » قالوا: من أنت؟ قال: قيس بن سعد ء قالوا: | 
مر 0 فرق نعلت في الجتاعة . 
وكانوا معه. وفِرْقة وقفت »2 واعتزلت إلى ريا » وقالوا: إن قُيل قَتَلهٌ عثمان 
فنحن معكم . وإلآ فنحن على جديلتنا؛ حتى نحرّك » أو نصيب حاجتنا فرق 
قالوا : نحن مع علي ما لم يُقِدْ إخوانًا » وهم في ذلك مع الجماعة؛ وكتب قيس 
إلى أمير المؤمنين بذلك. وأمًا عثمان بن حتيف؟ فسار فلم يردّه أحدٌ عن دُخول 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


6 تفريق علي عماله على الأمصار 


البصرة » ولم يوجد في ذلك لابن عامر رأيٌ » ولا حزم » ولا استقلال بحرب, 
وافترق الناس بها » فاتّبعت فرقة القومَ » ودخلت فرقةٌ في الجماعة » وفرقة 
قالت: ننظرُ ما ب يصنع أهلّ المدينة » فنصنع كما صنعوا . وأمًا غمارة فأقبل حتى إذا 
كان برّبالة ؛ لقيه طليحة بن خويلد؛ وقد كان حين بلغهم خبرٌ عثمان خرج يدعو 
إلى الطلب بدمه » ويقول : لهفي على أُمْرٍ لم يسبقني » ولم أذركه! 
يجيا اللحجي: هيه سد أكسسة فيهستنا وأاصحتيم 

فخرج حين رجع القعقعاعٌ من إغاثة عثمان فيمن أجابه حتى دخل الكوفة » 
زان عله عماره ادبا عن الكرقه ورهاليك : ارجع فإن القومَ لا يريدون بأميرهم 
بدلاً ٠‏ وإن أبيت؛ ضربتُ عنقّك. فرجعَّ عمارة وهو يقول: احذر الخطر 
ما ومالك اللقدة عير هر كر مقف 

فرجع إلى على بالخبر» وغلب على عُمارة بن شهاب هذا المثل من لذن 
اعتاصّت عليه الأمور إلى أن مات . وانطلق عبِيد الله بن عباس إلى اليّمن » فجمع 
على بن أميّة كل شيء من الجباية » وتركه » وخرج بذلك وهو سائ على حاميته 
إلى أيكة فقدتيا تالفاك: :لها رجع سهل بن حُتَيف من طريق الشأم » وأتنه 
الأخبار » ورجع من رجع؛ دعا عليٌ طلحة والرّبير» فقال: إن الذي كنت 
أحذركم قد وقّع يا قوم ! وإن الأمر الذي وقع لا يُدرَك إلا بإمَانَيِ ٠‏ وإنها فتنة 
كالنار ؛ كلما سعْرَتَ ازدادت » واستنارت. فقالا له: فَائْدَن لنا أن نخرج من 
المدينة » فإمًا أن تُكابر » وإما أن تَدَعنا » فقال: سأمسك الأمر ما استّمْسك؛ فإذا 
لم أجد بُدَاً فآخر الدواء الكيّ. 

وكتب إلى معاوية » وإلى أبي موسى. وكتب إليه أبو موسى بطاعة أَهْل 
الكوفة » وبيع: بيعتهم » وبِيّنَ الكاره منهم للّذي كان » والرّاضي بالذي قد كان » ومن 
بَيْن ذلك حتى كأن عليّاً على المُواجَهَة من أمْر أهل الكوفة. وكان رسول عليّ إلى 
أبي موسى معْبد الأسلميّ؛ وكان رسول أمير المؤمنين إلى مُعاوية سَبْرة الجَهَنيَ » 
فقدم عليه فلم يكتب معاوية بشيء ء ولم يُجِبْه ورد رسوله » وجعل كلما تنجّز 
جوايّه لم يزد على قوله : 
أدِمْ إدامَة حصن أو خداًبّدي حرباً ضَروساً تنك الحزل والضَرّمًا 
في جاركم وابيكؤ إذ كان مَقْتَلهُ شنعاء شَيِبَتٍ الأضداعً واللّمَما 


تفزوق على 'عمالة على الامضنان ف 
أغيا المَسودٌ بها والتَيِّدون فلّم يوجّد لها غَيْرُنا مولىَ ولا حَكَما 
وجعل الجُهنيُ كلما تنجّز الكتاب لم يزِدْه على هذه الأبيات؛ حتى إذا كان 
الشّهر الثالث من مَل عثمان في صفر؛ دعا معاوية برجّل من بني عنس ٠‏ ثم أحد 
ني رواحة يُدُعى قبيصة » فدفع إليه طوماراً مَحْتوماً » عنوانة : من معاوية إلى 
علي . فقال: إذا دخلت المدينة» فاقبض على أسفل الطُومار » ثم أوصاه بما يقول 
وسَرّح رسول عليّ. وتخربيا فقدما المدينة في ربيع الأول لخدتة + لما دخلا 
المدينة رذ فع العبسيّ الطُومار كما أمره » وخرج الناس ينظرون إليه » فتفرّقوا إلى 
سي أن معاوية معترض » ومضى حتى يدخل على عليّ » فدفع 
إليه الطّومار » ففضٌ خاتمه فلم يجد في جَرْفه كتابة » فقال للرّسول: : ماوراءك؟ 
قال : آمن أنا؟ قال: نعم » إِنْ الرّسل آمنة لا تُقتل؛ قال: ورائي أني تركتٌ قوماً 
لا درفن الا بالقرف ع قال من كال ان خبط زناف وبريت ست لنت 
شَئْخٍ يبكي تحت قَميص عُثمان وهو منصوب لهم » قد ألبسوه مْبّر دمشق. فقال: 
مني يطلبون دم عثمان! انك فوتووا كندة عنمان! اللهم إني أبرأ 0 
عثمان؛ نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله » فإنّه إذا أراد أمراً أصابه؛؟ اخرج ! 
قال: وأنا آمنٌ؟ قال: وأنت آمن. فخرج العبسيَّ وصاحت السّبئيّة قالوا: هذا 
الكلثُ » هذا وافد الكلاب » اقتلوه! فنادى: يا آل مُضر ! يا آل قيس ! الخيل 
والتّبل » إني أحلف بالله جل اسمّه ليرُدَنّها عليكم أربعة آلاف خصيّ » فانظروا كم 
الفحولة » والرّكاب! وتعاوًّؤا عليه » ومتّعنه مُضْر » وجعلوا يقولون له: اسكت ٠‏ 
فيقول : لا والله ! لا يفلح هؤلاء أبداً ٠‏ فلقد أتاهم ما يوعَدُون. فيقولون له: 
اسكت ». فيقول: لقد حلّ بهم ما يحذّرون » انتهت والله أعمالهم » وذهبّتْ 
ريحُهم ! فو الله ما أمسوا حتى عرف الذلَ فيهم( ! (: 447/ 547/ 454). 


01١‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » وهذا هو دأب شعيب لا يكاد يجد فرصة حتى يطعن في 
عدالة الصحابة ولكن الروايات الصحيحة أبت إلآّ أن تكذب شعيباً وأمثاله فقد ذكرت هذه 
الرواية من طريق (شعيب عن سيف) أن معاوية رضي الله عنه اتهم سيدنا علي بقتل عثمان 
وأخذ يهدد علياً في رسالة أرسلها إليه وفيها من سوء الأدب بشأن الصحابة ما فيها » وهي 
تصور أن سيدنا معاوية رضي الله عنه أرسل رسالة إلى علي لم يتقيد فيها حتئ بأدب الأخوة بل 
بأدب الإسلام فلم يسم الله ولم يحمده وإنما عنون رسالته قائلاً [من معاوية إلى علي] وحاشا 
لسيدنا معاوية أن يكون بهذا المستوئ الذي صورته هذه الرواية المختلقة من رجل مجهول - 


سن استتذان طلحة والزبير عليا 
استئذان طلحة والزبير علدّاً 

945 - كتب إليَ السَريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: استأذن طلحة » والرّبير علياً في العُمرة » فأذن لهما » فلحقا بمكة؛ وأحبٌ 
أهل المديئة أن يعلموا ما رَأي عليّ في معاوية وانتقاضه . ليعرفوا بذلك رأيّه في 
قتال أهل القبلة؛ أيجسُر عليه » أو ينكل عنه! وقد بلعّهم : أن الحسن بن عليّ 
دخل عليه ٠‏ ودعاه إلى القعود وترْك النّاس » فدسّوا إليه زياد بن حنظلة التميميّ 
- وكان سُنقطعاً إلى عليّ - فدخل عليه فجلس إليه ساعة ثم قال له علىّ: يا زياد ! 
تيسّر؛ فقال: لأيّ شيء؟ فقال: تغزو الشأم . فقال زياد: الأناةٌ والرفق أمثل » 
فقال: 
ومَنْ لا يُصَانِعْ في أمور كثيرة يضر بأنياب وجنوطا بحم 

فتمثّل علينٌ ؛ وكأنه لا يريده: 
متى تَجِمّع القلبت الذكيّ وصارماً ‏ وأثفاً حَمِتَاً تَجْتَْكَ المظَالِم 

فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه » فقالوا: ما وراءك؟ فقال: السّيف 
يا قوم ! فعرفوا ما هو فاعل. ودعا علىٌ محمد بن الحنفيّة فدَفمَ إليه اللواء » وولى 
عبد الله بن عباس ميمَنّته » وعمربن أبي سَلمةَ أو عمرو بن سفيان بن 
غية الأمدح ولاه «مسرنة 4 يؤدطا آنا لين "رو اعتمن دن الجرّاحثر ابن أعنى. أب 
عُبيدة بن الجرّاح » فجعله على مقدّمته » واستخلف على المديئة فنّم بن عبّاس » 
ولم يول ممن خرج على عثمان أحداً » وكتب إلى قيس بن سعد أن يندب الناس 
إلى الشأم ٠‏ وإلى عثمان بن حُّيف وإلى أبي موسى مثل ذلك ٠‏ وأقبل على التهيُق 
والتجهّز » وخطب أهلّ المدينة فدعاهم إلى النهوض في قتال أهل الفرقة » 
وقال 4 إن اهاعد ويل بعك :رتولا هادي ميدي نكتات ناطق بوأئر:ة ثم واضح؛ 


الحال كشعيب (رواية سيف) » بل إن الرواية الصحيحة (تؤكد عدالة الصحابة التي اتفق عليها 
العلماء) وكما أخرج يحيئ بن سليمان الجعفي عن أبي مسلم الخولاني: أنه قال لمعاوية: 
أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: لا والله » إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر ولكن 
ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه والطالب بدمه فائتوه فقولوا له: فليدفع إليّ 
قتلة عثمان وأسلَّم له) سير أعلام النبلاء (/ )١4٠‏ » البداية والنهاية (179/48). وجوّد 
الحافظ إسناده في الفتح (17/ 97). 
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لا يهلك عنه إلا هالك » وإن المبتدّعات والشبهات هنْ المهلكات إلآّ من حفظ 

لله » وإن في سُلْطان الله عصمة أمركم » فأعطوه ه طاعَتكم غير مَلُويّة ولا مستكرّه 
ع لس م سي ل لا 

يأرِرٌ الأمر إليها ! انهضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون يفرّقون جماعتكم » لعل 

الله يصلح بكم ما أفسد أهلّ الآفاق » وتقضُون الذي عليكم . بينا هم كذلك إذ جاءً 

الخبز عن أهل مكة بتتعو اخر وتماء على خلؤاقد + ققام قيتع بذاك نكال 1 3 1ه 

عزّ وجل جعل لظالم هذه الأمة العفو والمغفرة » وجعل لمن لزم الآمر واستقام 

الفورٌ والنضاة : فمن لم يسعه الحق أخذ بالباطل . ألا وإن طلحة والزّبير وأمّ 

المؤمنين قد تمالؤوا على سخط إمارتى ا الس 

ما لم أَحَفْ على جماعتكم » وأكفف إن كفوا » وأقتصر على ما بلغني عنهم 


ثمّ أتاه: أنهم يريدون البصرة لمشاهدة التاس والإصلاح » فتعبّى للخروج 
نا : إن فعلوا هذا فقد انقطع نظامٌ المسلمين وما كان عليهم في المقام 
فينا مَؤونة ولا إكراه. فاشتدٌ على أهل المديئة الأمة + فتثاقلوا » فبعث إلى 
عبد الله بن عمر كُميّْلاً النَّحَعِىَ » فجاء به فقال: انهض معي ٠»‏ فقال: أنا مع أهل 
المدينة » إنما أنا رجل منهم وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معهم لا أفارقهم » 
إن حجر إخرع وإن ايقجدوا .ققد . قال: : فأعطني زعيماً بألا تخرج ٠‏ قال: 
ولا أعطيك زعيماً » قال: نولا نا اعرف مو سيره خلقتك سعكرا وكمرا 
لأتكزتني » دعوه فأنا به زعيم . فرجع عبد الله بن عمر إلى المدينة وهم يقولون: 
لا والله ما ندري كيف نصنع » فإن هذا الأمر لمشتبه علينا » ونحن مُقيمون حتى 
يُضيء لنا » ويسفر. 


الك م 0 ؛ ركان عيدولا ابي 
دما راصح علو ؛ فقيل له : حدث البارحة حدّثٌ هو أشدّ عليك من طلحة » 
والزبير » وأَمّ م المؤمنين » ومعاوية. ا وما ذلك؟ قال : خرج ابن عمر إلى 
111 لاي هلي السرفء ودعا بالطهن » فحمل الرّجال » وأعدّ لكل طريق 
طلاياً. وماج أهل المدينة » وسمعت أمّ كلثوم بالذي هو فيه » فدعت ببغلتها ؛ 
فركبتّها في رَحْل ٠‏ ثم أتت علياً وهو واقففٌ في السوق يفرّق الرّجال في طلبه ؛ 
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فقالت: مالك لا تَرَنّد من هذا الرّجل؟ إِنْ الأمر على خلاف ما بُلَّعنّه » وحُدّثته. 
قالت: أنا ضامئة لهدء فطابت نفسّه وقال: انصرفوا » له والله ما كذيّث ء 
ولا كذب » وإنه عندي ثقة» فانصرفو؟'" , (4 : 5445/ 145/4146]) . 


كين ل الفرق قن لعي ا اكات 12 ميحكة دوع 
قالا: ولما رأى علي بن لعل المدينة مااراى لم يعن باهم حل يكون متها 
نُصرته » قام فيهم وجمع إليه وجُوة أَهْل المدينة » وقال: إن آخر هذا الأمر 
لا يلح إل بما صلّح أوَلَه ٠‏ فقد رأيتم عواقِبَ قضاء الله عرّ وجل على من مضى 
منكم » فانصروا الله؛ يَنْصرْكم ويصلح لكم أمركم. فأجابه رجلان من أعلام 
الأنصار؛ أبو الهيثم بن التَيّهانَ ‏ وهو بدريّ - وخزيمة بن ثابت؟؛ وليس بذي 
الشهادتين؛ مات ذو الشهادتين في زمن عثمان رضي الله عنها"' . ( : /147) , 


ند ا و ير ل ا 
عن الحكم » قال: قيل له: أشهد خرّيمة , بن ثابت ذو الشّهادتين الجَمّل؟ فقال: 


)'١(‏ إسناده ضعيف وفى متنه نكارات وطامات وفيها من الافتراء علئْ سيدنا على والصحابة ما 
فيهنا » فرعم سيف في روايته هذه اومن ورائه شيب الحاقد غلى المتحابية) أن غلياً رضي الله 
عنه قال: «ألا وإن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالؤوا على سخط إمارتي ودعوا الناس إلى 
الإصلاح» وحاشا لسيدنا علي أن يتهم هؤلاء الصحابة وفيهم حواري رسول الله يد وأم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها . والروايات الصحيحة التى ذكرنا تؤكد خلاف هذه الرواية 
تماماً فكما ذكرنا 00 الأحنف بن قيس رضى الك نه وقو يحدث طلحة والزبير 
فيسألهما عن المخرج (وذلك عند مقتل عثمان رضي الله عنه) فيأمرانه بالذهاب إلئ علي 
رضي الله عنه ليبايعه ثم تعرج علئ عائشة رضي الله عنها فتقول له كما قال طلحة والزبير فأين 
الرواية الصحيحة من كذب الرواة المجاهيل وتحاملهم على الصحابة ٠‏ وأما تكلم سيدنا علي 
علئ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسوء فلم يصح أبداً وإنما صحّ أن علياً رضي الله عنه 
كلفه بالإمارة علئ الشام لأن أهل الشأم يحبون عبد الله بن عمرء فأقسم عبد الله أن لا يقبل 
بولاية الشام (وهو معروف من مواقف عبد الله بن عمر أنه كان يتجنب هذه المواقف) ولما 
أيقن علي أنه إن يتولئ خرج عنه ولم يتكلم بشيء كما قال عبد الله بن عمر: (فتركني 
وخرج). ابن أبي شيبة (1/ 81/7). 

(؟4 إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


اكوا طلكة و الزؤوون هلدا نقاا 
ليس به » ولكتّه غيره من الأنصار؛ مات ذو الشهادتين في زمان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه7"' . (5:/ا4:). 

7 . كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مجالد » عن الشعبي » 
قال: بالله الذي لا إله إلا هو ! ما نهض في تلك الفتنة إلآ سنَّة بدريّيين ما لهم 
سابع » أو سَبّْعة ما لهم ثامن2©0. ( :/14110). 

4177 يي و ل ل ل كي ا 
ليم ساع. فل : اختلفتما. قال :لم نلف ء إن الع شل في أي أيوب' 
فمضى إليه » وعليٌ 0 (447:5). 


13 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن سعيد بن 
ثابت » عن رجل عن سخلاين ازيل + قال: ما اجتمع أربعة من أصحاب 
النبي يَكلٍِ ففازوا على الناس بِحَيْر يحوزونّه إلا وعليّ بن أبي طالب أحدهم . 

ثم إن زياد بن حنظلة لما رأى تثاقل الناس عن عليّ؛ ابتدر إليه » وقال: من 
تثاقل عنك فإنا نخف معك ». ونقاتل دونك. وبينما علي يمشي في المدينة؛ إذ 
سمع زينب ابنة أبي سُفيان وهي تقول: ظلامتنا عند مَّدَمّم وعند مكحلة » فقال: 
إنها لتعلم ما هما لها بثأر؟؟. (: : /11/8/451). 

كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة: أن 
عُثمان قُتل في ذي الحجة لثماني عشرة خلَّتْ منه » وكان على مكة عبد الله بن 
عامر الحضرميّ » وعلى الموسم يومئذ عبد الله بن عباس ٠‏ بعثه عثمان وهو 
مخضود » فتعجّل أناسٌ في يومين » فأدركوا مع ابن عباس » فقدموا المدينة بعد 
ما قتِل وقبل أن يُبايَع علي » وهرب بنو أميّة فلحقوا بمكة » وبويع علي لخمس 


223 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 
(0) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 
2 إسناده ضعيف . 


8 استقكة ا طلكة والؤدين بعلي 


بقين من ذي الحجّة يوم الجمعة؛ وتساقط الهرّاب إلى مكة » وعائشة مقيمة بمكة 
تريد عُمرة المحرّم » فلما تساقط إليها الهرّاب استخُبرتهم فأخبروها أنْ قد قُتِل 
عثمان رضي الله عنه » ولم يُجبْهم إلى التأمير أحدٌّ » فقالت عائشة رضي الله عنها : 
ولكن اكيانب :هذا كت لكان يدور كم بن عاب الامطصلاج ؛ حتى إذا قضتْ 
عمرتها وخرجت فانتهت ت إلى سَرِف لقِيهًا رجلٌ من أخوالها من بني لَْثْ - وكانت 
واصلة لهم » رفيقة عليهم - يُقال له عبيد بن أبي سلمة يعرف بأمّه أمّ كلاب » 
فقالت : مَهْيم! فأصم » ودمدم » فقالت : ويحك! علينا أو لنا؟ فقال: لا«-تدرى + 
قتل عثمان وبقوأ تجَانا أ قالت: : ثم صنعوا ماذا؟ فقال: أخذوا أهل المدينة 
بالاجتماع على علي ١‏ والقوم الغالبون على المدينة . فرجعت إل 8 وهى 
لا تقول شَيئاً ولا يخرج منها شيء ٠‏ حتى نزلت على باب المَسْجد وقصدت 
للحجر فسئَّرَتْ فيه » واجتمع الناس إليها فقالت: يا أيّها الناس ! إن الغؤْغاء من 
أهل الأمصار » وأهل المياه » وعبيد أهل المدينة اجِتَّمعُوا أن عاب الغوغاءٌ على 
هذا المقتول بالأمس الإرب » واستعمال مَنْ حدثت سنّه » وقد استُعمل أسنانهم 
قبله » ومواضع من مواضع الحجِمّى حماها لهم » وهي أمورٌ قد سبق بها لا يصلح 
غيرها » فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحاً لهم ٠‏ فلما لم يجدوا حبّة ولا عذراً؛ 
خلجوا وبادؤا بالعذوان , وا ِْلّهم عن قَولهِم ؛ فسفكوا الدَّمّ الحرامً 6 وا دان 
البلّدَ الحرام ؛ وأخذوا المال الحرامٌ ‏ واتشكلوا الشهر الحرام . والله لوصبّع 
عثمان خيرٌ من طباق الأزض أمثالهم ! فنجاة من اجتماعكم عليهم حنى ينكل بهم 
غيرهم ويشرّد مَنْ بعدهم » ووالله لو أن الذي اعتدّوا به عليه كان ذنباً لخلّص منه 
كنا يحلمن الدهي مه حكه أو الوب من درل إذ ماصوه كما يماصٌ الثوب 
با لماء. فقال عبد الله بن عامر الحضرمي : ها أنذا لها أوّل طالب وكان أوَّلَ 
تكوب دوم كك ا 0 


(1) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » ومعلوم أن الروايات الصحيحة جاءت خلاف ماذكرت هذه 
الرواية من أن البيعة كانت بعد ثمانية أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه وأن المدينة بقيت 
لأكثر من أسبوع بلا إمامة . 
وأما السيدة عائشة فليست بهذه الخشونة فى حديثها عن سيدنا عثمان حتى تقول عنه: (هذا 
المقتول بالأمس) وإن كان هكذا تقديرها لعثمان فلماذا قالت وفي نفس الرواية (هذه): والله 
لإصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم ‏ وحتى قولها بأنهم قتلوه بعد أن مصوه وتركوه- 


الينككداق طلمة والؤيي5 غلنا خض 


١‏ - حدّثني عمر بن شبّة » قال: حدذثنا أبو الحسن المدائنيّ » قال: حدثنا 
سُحيم مولى وبرة التميميّ عن عبيد بن عمرو القُرشْيَ » قال: خرجت عائشة رضي 
الله عنها وعثمان محصورٌ , فقدم عليها مكة رجلٌ يقال له: أخضر » فقالت: 
ما صنع الناس؟ فقال : كل عفان المصريين ء: قالث؛ إنا لله وإنا إليه راجعون! 
يتل قوماً جاؤوا يطلبون الحقّ » وينكرون الظلم! والله لا يَرْضَى بهذا ! : ثم قم 
آخد فقالت: م الناس؟ قال: تل المصريون عثمان » قالت: العجبٌ 


لأخضر ء زعم أن المقتول هو القاتل! . فكان سيرية 4ه الما :١‏ «أكذبُ من 
أغوين"" لتقن 


ا كن إل الجر عر ييا لظن الح )عل عمرق بن حادم عن 
الشعبيَ » قال: خرجّث عائشةٌ رضي الله عنها نحو المدينة من مكّة بعد مقتل 
عكنان 2 كلف زكر فى اخوالها» انتالك:” ساي ة؟ قال يديل معان 
واجتمع الناس على عليّ » والأمدُ أمد العَوْغاء. فقالت : ما أظنّ ذلك تامّاً » 
زُدُوني. فانصرفث راجعة إلى مكة . حتى إذا دخلتها؛ أتاها عبد الله بن عامر 
الحضرميّ ‏ وكان أميرٌ عثمان عليها ‏ فقال : ما ردك يا أمّ المؤمنين؟ قالت: ني 
أن عثمان قيل مظلوماً : وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمرّ» فاطلبوا بِدّم 
عُثمان تُعِزّوا الإسلام. فكان أوّل من أجابّها عبد الله بن عامر الحضرميّ » وذلك 
وَل ما تكلمت بنو أميّة بالحجاز» ورفعوا رؤوسّهم . وقام معهم سعيد بن 
العاص » والوليد بن عقبة » وسائرٌ بني أميّة . وقد قدم عليهم عبد الله بن عامر من 
البضرة؛ ويَعْلَى بن أميّة من اليّمن » وطلحة» والزّبير من المدينة » واجِتّمّع 


كالماء نقياً. نقول: حتئ هذه المقولة لم يتركها شعيب سالمة كما هي في الأصل عند 
خليفة بن خياط وغيره » بل حرّفها ولو بكلمة فأصل الرواية عند خليفة بن خياط (قالت 
عائشة : تركتموه كالثوب النقي من الدنس » » ثم قربتموه تذبحونه كما تذبح الشاة) . 

قال مسروق: فقلت: هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه » فقالت عائشة: 
والذي آمن به المؤمنون » وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست 
مجلسي هذا) قال الأعمش : فكانوا يرون أنه كتب علئ لسانها (تأريخ خليفة )١1107(‏ وصحح 
ابن كثير إسناده (البداية والنهاية 1/ )١40‏ ولكن شعيباً لم يتحمل أن يتم الرواية وينقل هذه 
العبارة الأخيرة التى تبرّىء عائشة من الإثارة على الفتنة وغير ذلك . 

0 اناف قلهيت وفى نفل كال 


8 استكزان عالسة وال ودر فليا 


ملؤهم بعد نظر طويل في أمرهم على البصرة » وقالت: أُيُّها الناس ! إن هذا 
حا وال مكو ا من أل البصرة تر 
بثأرهم0؟2. (450/449:2). 

+" _ كتب إل السريّ عن شُعَيْبٍ » عن سَيِف » عن محمد »ء وطلحة » 
قالا: كان أوّل من أجاب إلى ذلك عبد الله بن عامر » وبنو أميّة؛ وقد كانوا سقطوا 
إليها بعد مَقتل عثمان , ثم قدم عبد الله بن عامر » ثم قم يَعْلى بن أميّة » فاتفقا 
بمكة » ومع يَعْلَى ستمئة بَعير وستمئة ألف ٠‏ فأناخ بالأبطح معسكراً؛ وقدم مَعهُّما 
طلحة » والزّبير ٠‏ فلقيا عائشة رضي الله عنها » فقّالت: 007 فقالا: 
ؤراةنا آنا تحملنا بقكنا هُرَاباً من المديئة من غوغاء وأغرات + وفارّفنا قوماً خيارئ 
لا يعرفون حقّاً » ولا ينكرون باطلاً » ولا يمنعون أنفسّهم . قالت: فائتمرُوا أمراً؛ 
ثم انهضوا إلى هذه الغوغاء . 

وك تمكلت: 
ولو أن قومي طاوّعتني سّراتهمْ 6 لأنْقَذْتهِمْ من الحبال أو الخَبْلٍ 

وقال القومٌ فيما اتتمروا به: الشأم. فقال عبد الله بن عامر: قد كفاكم الشأمَ 
من يستمرٌ في حَوْرّته » فقال له طلحة والزّبير: فأين؟ قال: البصرة » فإن لي بها 


)١(‏ إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة وغمز ولمز ‏ فأما قول عائشة رضى الله عنها بعد أن 
غلفت أن النادن افد الحتميوا على علي (وآن الأمر “لا ينتضي لهم ولهلها العوضاء: أمر) 
وقولها: (ما أظن ذلك تاماً ردوني) فلا يصح ٠‏ وكيف يصح وهي التي كانت تأمر الناس ببيعة 
علي كما حضت الأحنف بن قيس ». ثم إن خروجها إلئ البصرة كان لأمرين الأول: إصلاح 
ذات البين والمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان ولكن دون اللجوء إلئ القوة كما سنذكر بعد 
قليل ٠‏ ولكن هذه الرواية الضعيفة السند أغفلت قصدها في إصلاح الناس كما أخرج أحمد 
في المسند (91//7) أن عائشة قالت لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت: ما 
أظنني إلا راجعة » إن رسول الله يَِيةٍ قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها 
الزبير: ترجعين؟! عسى الله عز وجل أن يصلح بك الناس ! وقال ابن كثير: وهذا إسناد علئ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه (البداية والنهاية 5 وفي رواية أخرى لأحمد (5/ 07): 
قالت: ما أظنني إلا راجعة فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله 


استتذان طلحة والزبير علياً أرق 


صنائعَ ولهم في طلّحة هوئ ٠‏ قالوا: قبحك الله! فوالله ما كُنْت بالمسالم » 
ولا بالمحارب ٠‏ فهلا أقمتَ كما أقام مُعاوية فتكتّفي بك » ونأتي الكوفة فنسد 
على هؤلاء القوم المذاهب! فلم يجدُوا عنده جواباً مقبولاً » حتى إذا استقام لهم 
الرَّأيُ على البصرة قالوا: ا أمّ المؤمنين ! دعي المدينة فإن من معنا لا يُقرنون 
لتلك الغوغاء التي بها » واشخصي معنا إلى البصرة ٠‏ فَإنّا نأتي بلداً مضبّعاً ‏ 
وسمخحون علا ديه ببيعة علي 1 بن أبي طالب فتُنهضينهم كما أَنْهَضْت أهلَ مكة ثم 
تقعدين » فإن أصلّح الله الأمْرَ كان الذي تريدين » وإلاً؛ احتسبنا » وَدَفعْنا عن هذا 
الأمر بجَهْدنا حتى يَقَضيّ الله ما أراد. 


فلما قالوا ذلك لها ولم يكن ذلك مستقيماً إلا بها قالت: نعم؛ وقد كان 
أزواج النبي يَكةٌ معها على قضٌد المدينة » فلمًا تحوّل رأيها إلى البصرة تركنّ 
ارح ع عي ل او 
ا فنادى المنادي :إن آم المؤهنين: ولت الي ا 
إلى البصرة 2 فمن كان يريد إغزاز الإسلام ' وقتال المحلين » والطلب بثأر 
شار ا عع اولي وذ جما لوقام ار 
وروا لساك رناد د كفل وسار ايه وأرادت خْصة الخروج ؛ 
فأتاها عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد » فقّعدت .» و وبعثت بعثت إلى عائشة : أن 
عبد الله حال بيني وبين الخروج ٠‏ فقالت: يغفر الله لعبد الله! وبعثّث أمّ الفضل 
ع ب ا لد 
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بكتابها » فقدِم على علي بكتاب أمّ الفضل بالخَبر 5١/56‏ 4). 


(١؟‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » ولم ترد في رواية تأريخية صحيحة أنها رضي الله عنها قالت: 
أنها تريد ومن معها قتال قتلة عثمان بل كانت تطالب بالقصاص من القتلة » ولم ترد في رواية 
صحيحة أن حفصة أرادت أن تخرج مع عائشة فمنعها عبد الله بن عمر (أخوها) وما كانت 
لتحرض أهل مكة ولا البصرة على على رضى الله عنه فى أمر البيعة ولكن هذه الطامات من ' 
قتعي ولعلها رن شه سيف والله أغلم . ١‏ 


366 استكز اخ طلحة و الزقين علي 


4 حدّثنى عمر بن شبّة » قال: حدّئنا علىَّ عن أبى مخنف ٠»‏ قال: حذّثنا 
عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي عمرة عن أبيه » قال: قال أبو قتادة لعليّ: يا أمير 
المؤمنين! إن رسول الله يك قلّدني هذا السيف وقد شِمْته فطال شَيْمهِ » وقد أنَى 
تَجْرِيدُه على هؤلاء القوم الظالمين النين لمزرالرا الأمّة غشاًء» فإن أحبيت أن 
تَقَدَّمني؛ فقدّمني. وقامت أمّ سلمة فقالت : يا أميرَ المؤمنين ! لولا أن أعصى الله 
عزّ وجل وأنك لا تقبله مئّي ؛ لخرجتٌ معك؛ وهذا ابني عُمر ‏ والله لهو أعزّ علي 
من تفسي - يَخْرجٍ معك فيشهد مشاهدّك. فخرج فلم يَرّل معه » وَاستَعْمّله على 
الببخرين » ثم عَْلهء واستعمل التُعمان بن عَجُلانِ الزُرَقََ20. (4: /451١‏ 1407). 

ه*ة ‏ حذثني عمرء قال: حدثنا أبو الحسن » قال: حدّئنا مسلمة عن 
غوف قال" غات زقاء سي أ لذ سوا هيف القت “لد معن مات من 
ريش » وحَمّل عائشة ة رضي الله عنها على جَمَل يقال له: عسكر » أخذه بثمانين 
ديناراً » وخرجوا. فنظر عبد الله بن الزّبير إلى البَيْت؛ فقال: ما رأيثٌ مثلك بركة 
طالب خير » ولا هارب من شِرٌ29. (5: 407). 

5 كتب إليّ السريّ عن شعيب عن سَيْف » عن محمّد » وطلحة » قالا: 
خرج المغيرة » وسعيد بن العاص معهم مرحلة من مكة » فقال سعيد للمغيرة: 
ما الرَأي؟ قال: الرّأي والله الاعتزال » فإِنَّهم ما يفلح أمرهم » فإن أظفره الله 
أَتَيْناه » فقلنا: كان هَوَانَاء وصَعُونا معك؛ فاعتزلا فجلسا » فجاء سعيدٌ مكةء 
فأقامَ بها » ورجع معهما عبد الله بن خالد بن أسيد7©. (؛ : 457). 

الا حدّئني أحمد بن زَُمَيْر » قال: حدّثنا أبي » قال: حدّثنا وَهبْ بن 
جَرير بن حازم » قال: سمِعْتٌ أبي » قال: سمعتٌ يونس بن يزيد الأيْلي » 
الزهريّ » قال: ثُمّ ظهرًا - يعني: طلحة والزّبير د إلى مكة بعد فكن غثيان رضي 
الله عنه بأربعة أشهر وابن ن عامر بها يجدٌ الدّنيا » ون يقلن يو حك سه دنال 
كثير » وزيادة على أربعمئة بَعير » فاجتمعوا في بَدْت عائشة رضي الله عنها فأرادوا 


)١(‏ إسناده مظلم » ففيه التالف الهالك أبو مخنف إلا أن إرسال أم سلمة لولدها مع علي صحيح 
كما ذكرنا في قسم الصحيح فليراجع 

(؟) إسناده ضعيف. 

() إسناده ضعيف . 


الستكد اخ تطلحة و الز يور هلياً 34١‏ 


الرَأي » فقالوا: نسيرٌ إلى عليّ فنقاتله » فقال بعضهم: ليس لكم طاقة بأمْل 
المدينة ولكن انج عع الذحل البصرة + برالكتوفة ‏ ولظلاحة بالكر نه كيف » 
وهوئ» وللزّبير بالبصرة هوىّ » ومعونة. فاجتمع رأيُهم على أن يسيروا إلى 
البصرة وإلى الكوفة » فأعطاهم عبد الله بن عامر مالا كثيراً وإبلاً » فخرجوا في 
سبعمئة رَجُلٍ من أهل المدينة ومكة . ولحقّهم الناس حتى كانوا ثلاث آلاف 
رَجْل » فبلغ عليّاً مسيرهم » فأمّر على المدينة سَهْل بن حُنّيف الأنصاريّ » وخَرَجَ 
0 آئه 5 
فسار حتى نزل ذاقارء» وكان مسيره إليها ثمانى ليال » ومعه جماعة من اهل 
القدية “لكي ونه جام 


أي حذثني عمر بن شبّة » قال: حدّئنا أبو الحسن » قال: أخبرنا أبو عمرو 
عن عتبة بن المغيرة بن الأخمّس » قال: قن ستعيد بن العاصن امؤوان بن البحكم 
وأصحابه بذّات عِرْق » فقال: أيْن تَذهبون وثأركم على أعجاز الإبل! اقتلوهم ثم 
ارجعوا إلى مُنازلكم لا تقتلوا أنفسكم؛ قالوا: بل نسير فَلَعلنا نقتل قتلّة عثمان 
تجميعاً. فخلا سعيدٌ يطلحة .: والرَّبير ‏ ققال: إن ظَفِرْتُما لمن تَجُعلان الأثر؟ 
أضدِقاني ؛ قالا: لأحرنا أيَنَا اختارّه الناس . قال: بل اجعلوه لوّلد عثمان فإنكم 
حَرَجُتم تطلبون بدَمِه » قالا: : تدع شيوحَ المُهاجرين وتَجَعلّها لأبنائهم! قال: أفلا 
أرانى سكو لأخرجّها من بني عبد مناف. فرجّع ورجع عبد الله بن خالد بن 
أسيد » فقال المغيرة ة بن شعبة: الرّأي ما رأى سعيد » من كان ها هنا من تَقَيف 
فليرجع ؛ فرجّع ومضى القوم معهم أبَان بن عثمان والوليد بن عثمان » فاختلفوا 

فى الطريق فقالوا: من ندعو لهذا الأمْر؟ فخلا الزّبير بابنه عبد الله » وخلا طلحة 
بتأقمة بن وقاص الليني - وكان يُؤئْرهِ على ولده - فقال أحدهما: ائت الشأم » 
وقال الآخر: نت العراق » وحَاورَ كل واحد منهما صاحبّه » ثم اتّفقا على 
امير 1 


. إسناده ضعيف وفى متنه نكارة‎ )١( 

هع إسناده ضعيف وفي متنه تكارة ‏ بل تخالف هذه الرواية حتى مرويات سيف السابقة ففيها خبط 
وخلط وفيها كذب على صحابة رسول الله يفلم ترد في رواية صحيحة أبداً أن طلحة والزبير 
نهيا عائشة عن الذهاب إلئ المدينة وأنهما رفضا أن يذهبا إلئ مدينة أميرها علي وقد أجبرهم 
علئ البيعة. وكل ذلك محض كذب دحضناه في مسألة بيعة طلحة والزبير فليراجع . 3 


”> استئذان طلحة والزيير عليا 


4 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن قيس ؛ عن 
الأغّ» قال: لما اجتمع إلى مكة بنو أميّة ‏ وطن يك قله يطل :ورتير ؟ 
اَم موا هم ٠‏ وأجمّع ملؤهم على الطلب بد شمان وقال السبئة حتى تأرو 
وينُتقموا؛ فأمرتهم عائشةً رضي الله عنها بالخُروج إلى المدينة؛ واد جتمع القومٌ على 
الع ور وساع يرو أهات ريال لاجس وين ارين : إنا نأتي أرضاً قد أضيعت » 
وصارت إلى عليّ » وقد أجبرنا علي على يَيِعته » وهم محتججون علَينا بذلك » 
وتاركو أمْرنا إلا أن تَخْرجِي فتأمّري بمثل ما أمرت بمكة» ثم ترجعي. فنادى 
المنادي: إن عايّشة تريد البصرة ول فيا ياتا بعرج اختردر بك وما 123 
الأعراب وعبيداً قد انة نتشروا وافترشوا أذرعهم مسعدين لأَوَل واعية . وبعثت إلى 
حفصة» فأرادت الخُروج» فعزم عليها ابن عمر فَأقامَتْ ؛ ؛ فخرجت عائِشة ومعها 

طلحةٌ والزبير» وأمرَت على الصّلاة عبدَ الرّحمن بن عتَّابٍ بن أسيد » فكان يُصلّي 
بهم في الطريق وبالبصرة حت :3 وغرع مده مواد وسداتو بتي امه ]لا ين 
حَشْعْ » وتيامنت عن أوطاس ؛ وهم ستمئة راكب سوى من كانت له مطيّة» فتركت 
الطرية ليله وتيامنت عنها كأنهم سيّارة ونّجّعة . مساحلين لم يَدْنْ من المنكدر » 
ولا واسط » ولا فلج منهم أحَدٌ حتّى أتوا البصرة في عام خصيب . . وتمثلت : 
دعي بلاد جموع الظُلْم إذ ولكة فيها المياة درق م د كور 
تخَيّرِي لَبَتَ فازعئ نَّمّ ظَاهِرَةَ وِبَطْن وَادٍ من الضَمَارٍ مَمطور" 
(5:"#ه5/:ه5:5). 


4 - حدّثني عمر » قال: حدّثنا أبو الحسن عن عمر بن راشد اليماميّ » عن 
اب كد الشعيين »من ايخ عباس > كال: اح افيد لكر سي 
معهم عبد الرّحمن بن أب بكر » وعبد الله بن صَفوان الجْمَحِيَ + ٠‏ فلما جاوزا بر 
مَيمون إذا هم بِجَرُور قد نُحرت ونَّحْرُها ينثعب . فتطيّروا إوأذمغروان خين فضل 
من مكة ثم جاء حتى وقف عليهما ؛ » فقال: أيكما أسَلُّم بالإمرة وأؤدّن بالصّلاة؟ 
فقال عبد الله بن الرْبير: على أبي عبد الله » وقال محمد بن طلحة: على 


سيف وسنتحدث عن زيف ذلك بعد الرواية (5/ /55٠5‏ 458). 
2000 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة . 


خروج علي إلى الربذة 1 
ع 03 0 و 5 2 عو ع 
ابي محمد. فاأزسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان فقالت: مالك؟ اتريد أن 
تفرّق أمْرنا! لِيْصَل ابن أختي ٠»‏ فكان يصلي بهم عبد الله بن الزّبير حتى قدم 
البصرة » فكان معاذ بن عبيد الله يقول: والله لو ظفرنا لافتَتَنًا ما خلى الرّبير بين 
طلحة والأمر » ولا خلى طلحة بين الرّبير والأمر9؟2 . (4 : 4614/ 50ع). 


خروج علي إلى الرّبَدَة يُريد البصرة 


1 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سَيْف » عن سهل بن يوسف » عن 
القاسم بن محمد » قال : جاء عليّاً الخبرٌ عن طلحة والزّبير وأمّ م المؤمنين » فأمّر 
عن اانا تجا اجات لاق بام به ال او و ده 
أن يأخذهم بالطريق ٠»‏ وأراد أن يَعْتّرضهم » فاستّبان له بالوَيَذة أن فك قاتوة+ 
وجاءه بالخبّر عطاءٌ بن رئاب مولى الحارث بن حزن(" . (: : ممع) . 


2.5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة . 
قالا : بلغ عليّاً الخبرُ عوهر اديه - باجتماعهم على الخروج إلى البصرة وبالّذي 
اجتمع عليه ملؤهم؛ طلحة » والرَّبِيرُ » وعائشةء ومَنْ تبعهم . وبلغه قولٌ 
عائشة » وخرج علييٌ يبادِرُهم في تغبيته التي كان تعبّى بها إلى الشام » وخرج معه 
من نشط من الكوفيّين » والبصريّين متخففين في سبعمئة جل » وهو يرجو أن 
يُدْرِكهم فِيَحُول بينهم وبين الخروج . فلقيّه عبد الله بن سّلام فأخذ بعنانه » وقال: 
يا أميرَ المؤمنين ! لا تَخْرجٍ منها؛ فوالله لئن حَرَجْتَ منها لا ترجع إلَيْها ولا يعود 
إليها سّلطان المسلمين أبداً. فسيُّوه » فقال: دَعُوا الوّجل؛ فنعم الرّجل من 
ل ل ال 
بات الت : مهع). 


. في إسناده عمر بن رأشد اليمامي وهو ضعيف‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » ولم يصح أن علياً رضي الله عنه خرج من المدينة في أثرهم 
أل في اللحاق بهم بل سلك طريق الكوقة وهم سلكو وي ابصرة ولم يتحرف إل ابر 
حتئ وصل إلئ ذي قار. 

5 إنناده ست زليدها عالت الروايات الطنعيحة كنا د كنا انا لانن اع اط عي اللي 
سلام له وحثه علئ عدم المسير إلى العراق صحيح كما ذكرنا في 5 قسم الصحيح (5/ 408). 


14 ظ خروج علي إلى الربذة 
يل ل ل ل قوق على الى ريده 


467 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سَئِف » عن خالد بن مهران البَجَلِ؛ 
ا ل الح ع ” 0 ل 
لعي ا ا وال 10000 
فقالوا: أمير المؤمنين » فقلتٌ: ما له؟ قالوا: عَلَبَهُ طلحة » والزّبير » فخرج 
يعترض لهما ليردّهما » فبلعَهُ أنهما قد فاتاه » فهو يُريد أن يخرج في آثارهما . 
فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! ا عليّاً فأقاتل معه هذين الرّجلين » وأمّ 
المؤمنين » أو أخالفه ؟! إِنْ هذا لشديد. فخرجتٌ فَأَنَيْتّه » فأقيمت الصلاة 


أ 


بعلس» فتقدّم فصلى . ٠»‏ فلما انصرّف؛ أتاه ابنة الحسن » فجلس . فقال: قد 

متك فعصيتّني » ٠‏ فتقتل غداً بِمَضِيعٌة لا ناصر لك » فقال علي : إنك لا تزال تخنّ 
نين الجارية! وما الذي أمرتني فخضيتك؟ قال* أمرنُك يوم أحيط بعثمان رضي 
لله عنه أن تَخْرجٍ من المدينة فيُقتل ولست بها » ثم أمَْتّك يوم قل ألا ُبايع حتى 
بأتيِك وُفود أهل الأمصار والعرب وبَيعةُ كلّ مصر ء ثمّ أمرتك حين فعل هذان 
الرّجلان ما فعلا أن تَجْلس في بيتك حتى يَصْطْلحوا » فإن كان الفساد كان على 
يد غيرك؛ فعَصَّيْتي في ذلك كله. قال: أيْ ب ! أمَا قولك : لو حرجت من 
ل ا ام ان راك : لا تبايع 
ا تي بَيعةٌ الأمصار » فإن الأشر أمرُ أهل المدينة» وكَرِهْنا أن يضيع هذا الأمر. 
وأما قولك حين خرج طلحةٌ» وار سر فإن ذلك كان وَهْناً على أهل الإسلام » 
وواللم ما زلثُ مقهوراً مذ وليثُ » منقوصاً لا أصِل إلى شيء مما ينبغي. آنا 
قولك: اجلس في بيتك » » فكيف لي بما قد زمني! أوَ مَن تُريدني؟ أتريد أن أكون 
مثل الضبّع التي يُحاط بها » ويقال : باب دباب! ليست ها هنا حتى يحل عُرْقوباها 
رع ؛ وإذا لم أنظرٌ فيما لزمني من هذا الأمرء ويعنيني فمن يَنْظر فيه! فكف 
عنك أي بت(1؟ ! (: : 457/4580). 


)١(‏ "إسناده ضعيف وفي إسناده نكارة شديدة » فلا الحسن سيّىء الأدب إلئ هذه الدرجة مع أبيه 
ولاعلي مع ولده ‏ وأدب الحسن والحسين الجمّ معروف عند الجميع أما أن سيدنا علي خرج 
في آثار الزبير وطلحة فلم يلحق بهما فوهم ٠‏ أما قوله لأبيه أنه نصحه بالخروج من المدينة 
حتى يقتل. عثمان وليس بها.علي. فكذب وكل هذا لم يصح - وأكذب من ذلك افتراؤهم - 


شراء الجمل لعائشة م3 


شراءٌ الجمل لعائشة رضي الله عنها , وخْيِرُ كلاب الجؤءب 


5 - حدثني إسماعيل بن موسى الفزاريّ » قال: أخبرنا عليَّ بن عابس 
الأزوق :+ - قال -ؤذثنا أبو الخطاب الهجّريّ عن صَفوان بن قبيصة الأحمسيّ » 
قال: حذثني العْرّنىٌ صاحب الجَمّل » قال : بينما أنا أسيرٌ على جَمّل إذ عَرَض لي 
راكبٌ » فقال: ا#باحاست ادل + ؛ تبيعُ جملك؟ قلت : نعم » قال: بكم؟ قلتٌ: 
بألف درهم , قال: : مَجنون أنت! جَمَلُ يُباع بألف درهم! قال: قلت: نعم ) 
جملي هذا » قال: رت للا للك نا ظليكة عله جين قط لآ ادر عفد 
ولا طلبني وأنا عليه أحدٌ إلا فنّه. قال: مس ود ا 

قلت: ولمن تريده؟ قال: لأمّك » قلتٌ: لقد تركتٌ أمى فى بيتها قاعدةً ما 
ا 
قال: لا » ولكن ارجع معنا إلى الرّحل فَلْنُمْطك ناقة مهريّة ونزيدٌك دراهِم » قال: 
فرجِعتٌ » فأعطؤنى ي ناقة لها مَهْريّة » وزادوني أربعمئة أو ستمئة درهم » فقال لي : 
يا أخا عْرَيْنة ! هل لك ولالة بالطريق ق؟ قال: قلت: نعم . أنا من أذرك الناس » 
قال: فس معنا » فسِرْتُ معهم فلا أمرّ على واد ولا ماء إل سألوني عنه؛ حتى 
طرقّنا ماء الحؤءب فتبحثنا كلابها ٠‏ قالوا: أيّ ماء هذا؟ قلتٌُ: ماء الحؤءب » 
قال : فصرخت عائشة بأغْلَى صوتها » » ثم ضربت عَضٌد بعيرها فأَناحَنْه » ثم قالت: 
أثا والله ضاحة كلاب الحؤءب طروقاً » رُدُوني! تقول ذلك ثلاثاً.. فأناختُ 
وأناخوا حَوْلّها وهم على ذلك . وهي تأبى حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها 
من العّد. قال: فجاءها ابن الزبير فقال : التجاء التجاء ! فقد أذركَكُم والله علي بن 
أبي طالب! قال: فارتّحلواء وشّتّموني » فانصرفْتُ » فما سِرْت إلا قليلاً وإذا أنا 


بعلىٌ وركُب معه نحو من ثلاثمئة » فقال لى علي : يا أيّها الراكب! فأتَيْته » فقال: 


وتقولهم على علي ما لم يقله كعبارة (ووالله ما زلت مقهوراً مذ وليت) وحاشا لعلي أن يقول 
مثل هذا الكلام كيف وهو لم يخش طول حياته غير الواحد القهار يوم أن بقي في فراش 
رسول الله يلم وصناديد قريش .حول البيت. يتربصون الدوائر. وعليئٌ المعروف بالفصاحة 
والبلاغة والأدب لا يجد عبارة يعر عنها إلا عبارة (أتريد أن أكون مثل الضبع التي يحاط بها 
ويقال: دباب دباب) وحاشاه رضي الله عنه من هذا الكلام الذي لم يصح سنداً ولا متناً. 


35 كنواء الحفل لعاشة 


أين أتيت الظَّعينة؟ قلت: في مكان كذا وكذاء وهذه ناقتها » وبعتّهم جَمَلي » 

قال: وقد ركبّته؟ قلت: 1 نعم ؛ ؛ وسِرْتُ معهم حتى أتينا ماء الحَوْءب فنبِحَت عليها 
كلابها » فقالت كذا وكذا » فلما رأيتُ اختلاط أمْرهم؛ انكل وار تلو فاك 

علىَ: هل لك دلالة بذي قار؟ قلت: لعلّي أدَلَ الناس » قال: فسر معنا؛ فسِرّنا 
حتى نزلنا ذا قار فأمر على بن أبي طالب بجُوالقين فضمٌ أحدَمُّما إلى صاحبه . 
ثم جيء برخل فوضع عليهما » ثم جاء يمشي حتى صعد عليه » وسدّل رجليه من 
جانب واحدٍ » ثم حمد الله وأثنى عليه » وصلى على محمد َلِةٌ » ثم قال: قد 
رأيتم ما صنع هؤلاء القَؤْمٌ » وهذه المرأة . فقام إليه الحسنُ فبكى » » فقال له على : 
قد جئتٌ تخرةٌ خنين الجارية! فقال: أجل » أمرئك فعِصَيْتي » فأنت اليوم تقتل 
بمضيعة لا ناصر لك » قال: حَدَّث القوْم بما أمرتني به ٠‏ قال: أقر تلك شخي ايان 
الناس إلى عثمان ألا تبسط يدك ببيعة حتى تجول جائلة العرب , فإنهم لن يقطعوا 
أمراً دونك » فأبِيتَ عَلََ ٠‏ وأمرتك حين سارت هذه المرأة » وصَنّع هؤلاء القَؤْم 
ما صَنَعُوا أن تلزم المدينة » وترسل إلى من استجاب لك من شيعتك » قال علي : 
صدق والله » ولكن والله يا بي ما كنت لأكون كالضبّع تستمع لِلدّم » إن النبي كه 
قيض وما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر مني » فبايع الناس أبا بكر ؛ فبايَعْتُ كما 
بايعوا » ثم إن أبا بكر رضي الله عنه هلك؛ وما أرى أحداً أحق بهذا الأمر مني , 
فبايع الناس عُمرٌ بن الخطاب . فبايَعْتٌ كما بايعوا » ثم إن عمر رضي الله عنه 
هلك ؛ وما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر مي » فجعلني سهماً من ست أسهم ٠‏ فبايع 
الناسن :ينان .ايع كه بازموا “م عار االناتى إلى عتماد رمي اله عبهء 
0 سرغي رمي كبا ايل 6 مَن خالفني بمن 


الطف 
ا 0 


(0) خبر منكر ونكارته واضحة للعيان » .ولم يصح في رواية تأريخية ولا حديثية أن علياً رضي الله 
عنه كان يرئ نفسه أولئ بالخلافة من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان وكل ذلك بسطناه في 
الموضع المناسب والله أعلم . 


قول عائشة: والله لأطلبن يدم عثمان /36 


قؤل عائشة رضي الله عنها: والله لأطلبنّ بدم عُثمان وخروحّها وطلحة 
والزبير فيمن تبعهم إلى البصرة 

كس إل عل بن أحمد بن الحسن العجلي :- أن الضسين بن نضر 
لوال عدتها الى تعر زاج العطارودكال بودا مدت بز عدي 
غن محمد بن تويرة + وطلحة بن الأعلم الحنفيّ. قال : وحدثنا عمر بن سعد ء 
عن أسد بن عبد الله » عمّن أدرك من أهل العِلّم : أن عائشة ة رضى الله عنها لما 
انتهث إلى سَّرِف راجعة في طريقها إلى مكة؛ لقيها عبد بن أمّ كلاب وهو عبد بن 
أبي سلمة » ينسب إلى أمه ‏ فقالت له: مَهِْيم؟ قال: قتلوا عثمان رضي الله عنه » 
فمكثوا ثمانياً؛ قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أَحَذَها أهل المديئة بالاجتماع . 
فجازت بهم الأمور إلى خيْر مجاز؛ اجتمعوا على علىّ بن أبي طالب . فقالت: 
والله-.لبع أن هذه للك كان كاه إن تم الأمرٌ لصاحبك! زُدوني | رذوني ! 
فانصَرَفَتْ إلى مكّة وهي تقول: تل والله عُثمان مظلوماً . والله لأطلبنَ بدمِه » 
فقال لها ابن كي ول فوالله إن أول من أمالَ حرفه لأنت! ولقد كنْتِ 

تقولين : اقتلوا نعْثلاً فقد كفر؛ قالت : إنهم استتابوه ثم لوه » وقد قلت وقالوا » 
وقولي الأخير خم من اي الأول" فقال لها ابن م كلاب : 
لست قز بل الإسا ولت لناته فقدكقز 
ولَمْ يفط التقْفُ من فَْقِنَا ولمُ تكسف شمْسنا والقمَزرْ 
وقَذْبِايَعَ النََاسنْ ذا عدا تدزجر الخها ويُقيم الصَّعَرْ 
واتجي !المحرت الحو وكا ومامَنْ وَفى مثُل مَنْ قد عَدَرْ 

فاتضرقت إلى مكة: فترلت:«غلن .بات المستجد. فقصيدت: للتحجر ع شكرت 
واجتمع إليها الناس » فقالت: يا أيُها الناس ! إن عثمان َيل مظلوماً » ووالله 
لأطلبنٌ بدّمدذ'؟ . (459/458:5) . 


)١(‏ في إسناده مبهم وضعفاء ومتنه منكرء فقد ذكرنا قبل قليل أن عائشة رضي الله عنها أقسمت بالله 
أنها ما كتبت إلى .أحد ولا حوّضت أحداً على سيدنا عثمان ناهيك عن هذه الفرية العظيمة: 
(ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلاً فقد كفر) وما شأنها أن تقول ذلك وهل هذه رواية أهل العلم- 


5 كتب إل السريّ عن شعيب عن سيف . عن محمد » وطلحة » قالا: 
ةا ل 0 
ذلك ليسوؤني» ل ل ل الا 
القوم) ولا يزال فيهم من يسمو إلى أمر لا يناله ؛ فإذا كان كذلك شغب علي الذي 
كنال ع واه البكيل برضم على ربعيل تقال على : إن الأمر ليشيه ما تقول » 
ولكنّ الأئر ة لأهْل الطاعة وألْحقُ بأحسنهم سابقةً وقذمة» فإن استووا أعفْيّناهم , 
وار 0 0 لس ل 
بالقنوع”'". 00 


1 -كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف » عن محمد » وطلحة ٠»‏ قالا : 
لمّا اجتمع الرّأي من طلحة ٠‏ والزّبيرء وأمّ المؤمنين » ومن بمكة من المسلمين 
على السَير إلى البصرة » والانتصار من قََلَّة يمان رضي الله عنه؛ خرج الرّبير ؛ 
وطلحة حتى لقيا ابن عمرء ودعوّاه إلى الخفوف» فقال: إني امرؤ من أهل 
المدينة » فإن يجتمعوا على النهوض؛ أنهض» وإن يجتمعوا على القعود؛ أقعد , 
فتركاة 6 ورجنا”. (15:14), 


35 الذين أدركوا عائشة [حاشا]ء ونعيد هنا إلئ الأذهان ما أخرجه خليفة بن خياط بسند صحيح 
(تأريخ خليفة/ 17/5) عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تركتموه كالثوب النقي 
من الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما تذبح الشاة. قال مسروق: فقلت هذا عملك كتبت إلى 
الناس تأمرينهم بالخروج عليه» فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون 
ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتئ جلست مجلسي هذا. . قال الأعمش : فكانوا يرون: أنه 
كتب على لسانها. ا١ه.‏ 
وصحح ابن كثير إسناده (البداية والنهاية لا/ 196). 

. إسناده ضعيف وفي متنه نكارة‎ )١( 

00 إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


ابن أبي م1 ل احو ا صو ردلا ترم م يحضي بحرم 
0 قال : ا 


5 


وَيْحك ! أستصحب ابنيّ ع وأستمتع منهما » فقال: إن خرجت بهم جميعا 


8 


لح إن جد دب أسدا دتري انرون ابو لات عر 

نساكك إ.افبكن + وتر كما فخرخوا نتن [ذا اسهرا إلى ال أوطامن»؛ تتامئوا ) 
يلكا طريقاً نحو البصرة » وتركوا طريقها كاذ حتى إذا دَتَو منها . 
فدخيلوها ركبو المتكدر "110 


)١(‏ إسناده ضعيف . وأما بالنسبة لعبارة (حتى إذا انتهوا إلئ جبال أوطاس تيامنوا) وهذا يعني أن 
طلحة والزبير رضي الله عنهما ومن معهم أرادوا البصرة ولكنهم انحرفوا عن طريقها المعهود 
وكأنهم يريدون الاختفاء عن الأنظار وذلك غير صحيح فإنهم بايعوا على رؤوس الملا دون 
إكراه ثم تحولوا إلئ البصرة وهم يبغون الإصلاح , بين الأطراف المختلفة. ولقد علّق الأستاذ 
الفاضل خالد الغيث في رسالته الجامعية في مرويات سيف بن عمر في تأريخ الطبري بعنوان 
(استشهاد عثمان ووقعة الجمل) فرأينا أن ننقل هنا تعليقه القَيّم علئ عبارة (حتى إذا وصلوا 
إلئ أوطاس تيامنوا) : 
وهذا الخبر لا يصح بحق أولئك الصحب الكرام » حيث إنه يصور أصحاب الجمل - الذين 
خرجوا للإصلاح - بأنهم مجموعة من الخارجين علئ الخلافة » وأن خوفهم من علي رضي 
الله عنه قد دفعهم إلى الابتعاد عن سلوك طريق البصرة لكي لا يلحق بهم . 
هذا وبدراسة خط سير أصحاب الجمل من مكة إلئ البصرة ‏ كما في الخريطة ‏ اتضح أنهم 
سلكوا طريق البصرة ولم يحيدوا عنه كما زعمت الروايات السابقة . 
وبيان ذلك كما يلى : 
كرف الوواناح النافة أنه امتحات القسد عوجر (ارطاين)"نابترا عنها وتركرا 
طريق البصرة وساروا بمحاذاته. 
وهذا الخبر فيه تلبيس يوهم أن أصحاب الجمل قد تركوا طريق البصرة بينما حقيقة الأمر أن من 
أراد البصرة وكان نخارجاً من مكة تيامن من عند أوطاس كما فعل أصحاب الجمل » ومن أراد 
الكوفة تياسر عنها حيث إن طريقي البصرة والكوفة يأخذان بالتفرع يميناً ويساراً من بعد أوطاس . 

ب - ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد: أن كلاب الحوءب قد نبحت علئ 
عائشة رضي الله عنها حين بلغت ديار بني عامر. 

وبنو عامر هؤلاء هم بنو عامر بن صعصعة . والحوءب ماء من مياه العرب يقع علئ طريق 
البصرة وهو من مياه بني بكر بن كلاب » وبنو كلاب هؤلاء بطن من عامر بن صعصعة. 0١‏ - 


الطريق المعتاد بين مكة والبصرة » ولم يحيدوا عنه كما زعمت الروايات السابقة . 


وحيث إن بنى كلاب كانوا يسكنون (ضرية) فإن هذا يعني: أن الحوءب تقع في (ضرية) 
وحيث إن ضرية تقع على طريق الحاج البصري فإن ذلك يعني : أن أصحاب الجمل قد سلكوا 


لا سد ١‏ 


ٍ 0 ارك اه ل ضري قاس لامر 


مر جرع) ولي نين الطأم منت ؟ اراق : 
وم 0 ملي لط مرمرا 1 
انر بق فى ار سْتّ, فى درك 


مم لف ييقا عن ملح ال لوكت 


00 


(رسم تقر 


يبي لخط سير علي وأصحاب الجمل نحو العراق) 


قول عائشة: والله لأطلين بدم عثمان 
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لاو كنب إل التمرق عن اشعيت عن تق عن رابع الكويد عو انق 
أبي مُلّيكة » قال: خرج الزّبِير » وطلحة ٠‏ ففصّلا » ثم خرجّث عائشة » فتبعها 
أمَهاثُ المؤمنين إلى ذات عِرْق » فلم ير يوم م كان أكثر باكياً على الإسلام » أو باكياً 
له من ذلك اليوم » كان يُسمّى يوم التّحيب. وأْمَرَتْ عبد الرحمن بن عتاب , 
فكان يصلّي بالناس » وكان عَدْلاً بينهم0©. (4 : 410). 


كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » عن 
يزيد بن معن السُلَمِيَ » قال: لما تيامَنَ عسكرها عن أوطاس؛ أَنَوْا على مَليح بن 
عوف السّلمِىَء وهو مطلع ماله فسلّم على الزبير» وقال: يا أبا عبد الله! ما هذا؟ 
قال: عُدِيَ على أمير المؤمنين رضي الله عنه » فقتل بلا ترة » ولا عذر » قال: 
ومّن؟ قال: الغوغاءٌ من الأمصارء ونرّاع القبائل , وظاهَرَهمٍ الأعراب » 
والعبيد» قال: فتّريدون ماذا؟ قال : تنهض الناس فيدرك بهذا الدّم لغلا يُبطل» » فإن 
في إبطاله توهين سلطان الله 4 بَيِنَنا أبداً؛ إذا لم يُفطم الناس عن أمثالها ؛ لم يبق إمام 
إل قتله هذا الضَرب » قال: والله إن تَدْك هذا لشديد » ولا تدرون إلى أين ذلك 


يسير! فودّع كل واحد منهما صاحبّه » وافترقا » ومضّى الناس”". 01 


دخولهم البصرة والحربٌُ بينهم وبين عثمان بن حُنَيف 

١‏ كتب إلىّ السريّ عن شعيب عن سيف » عن محمد » وطلحة ٠‏ قالا: 
ومضى الناس حتى إذا عاجوا عن الطريق وكانوا بفناء البصرة » لقيّهم عَمَير بن 
عبد الله التميميّ » فقال: يا أمّ المؤمنين ! أنشدك بالله أن تقدّمي اليوم على قوم 
اسل منهم أحداً فيكفيكهم! فقالت: جئتني بالرأئ >3 امرؤ صالح » قال: 
جلي ابن عامرة فليدخل انان له متائع.. رذعب إلى تمه + قلملشرا الاين 
حتى تقدمي » ويسمعوا ما جتتم فيه. فأرسَّلتُه فاندَسَ إلى البصرة » فأتى القوم. 
وكتبث عائشة رضي الله عنها إلى رجال من أهل البصرة » وكتبت إلى الأحنف بن 
50 وصبّرة بن عات وأمثالهم من الوؤجوه » ومضت حتى إذا كانت 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
هع إسئاده ضعيف . 
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بِالحُفْيْر؛ انتظرت الجوابٌ بالخبر؛ ولما بلغ ذلك أهلّ البصرة؛ دعا عثمان بن 
خُنّيف عمران بن حُصَيْن ‏ وكان رجل عامّة ‏ وألزَّه بأبي الأسود الدؤليّ ‏ وكان 
رجل خاصّة ‏ فقال: انطلقا إلى هذه المرأة فاغلما علمهًا وعلم من معها » فخرجا 
فانتهيا إليها وإلى الناس وهم بالحُفير » فاستأدّنا فأذنث لهماء 6 قملما وال إن 
أميرّنا بعثنا إليك نسألك عن مُسيرك » فهل أنت مخبرتنا؟ فقالت: والله ما مثلى 
كر باقر المكتومء, ولايقطى ليه الخير.. إن الخوفاء من أهل الأمصار.» 
ونزاع القبائل غزؤا حَرّم رسول الله كِهِ وأحدثوا فيه الأخداث ء واوًوًا فيه 
المحدثين » واستوجبوا فيه لَعْنة الله ولعنة رسوله » مع ما نالوا من قَثْلٍ إمام 
المسلمين بلا ترَة ولاعُذْر» فاستحلوا الدَّمَ الحرام فسفكوه » وانتّهبوا المالَ 
الحرام » وأحلّوا البلدَ الحرام » والشهر الحرام » ومَرّقوا الأغراض والجلُود » 
وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارّين مضِرّين » غير نافعين 
ولا متقين؛ لا يقدرون على امتناع ولا يأمَنون » فخرجتُ في المسلمين أغلمهم 
ما أتى هؤلاء القَوْمُ وما فيه الناس وراءنا » وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح 
هذا. وقرأث: ( لاخر في مكبر 
إِ ليج بترت الئاس # . ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عزّ وجل وأمر رسول الله 
؛ الصغير » والكبير » والذكرء والأنثى » فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به » 
ونحضّكم عليه » ومنكر نَنْهاكم عنهء ونحتّكم على تغييره'". (: 
57/45١‏ 1 )). 


بن تَجْوَسهُمَ إِلَا مَنّ أَمرَ بِصَدَفَةٍ أذ مروف أو 


0 - كتب إليَ السَريّ عن شعيب » عن سيف ء عن محمد» وطلحة » 
قالا: فخرج أبو الأسود ء وعمران من عندها » فأتيا طَلْحة » فقالا: ما أَقَدَّمَك؟ 
قال: الطلب بدم عثمان » قالا: ألم تَُايعْ عليَا؟ قال: بلى » واللَّجْ على عنقي , 
وما أستقيل عليّاً إن هو لم يحل بيننا وبين قََلَ عثمان. ثم أتيا الزّبير » فقالا: 
ما أقدمك؟ قال: الطلب بدّم عثمان » قالا: ألم تُبايعْ علياً؟ قال: بلى » واللج 
على عُنقي » وما أستقيل علياً إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. . فرجّعا إلى أمّ 
المؤمنين فودّعاها» فودّعت عمران » كر 00 إِيَاك أن يقودك 
الهوى إلى النار ٠‏ 9 كُونُوأ موي ينو سُبَدَا يِالْقِسَطِ . . . * الاية. فسََحَنْهِما؛ 


000 إسناده - ضعيف . 
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ونادى مُناديها بالرّحيل » ومضى الرجلان حتى دخلا على عثمان بن حَتَيّف » فبدر 
أو الأسود غمران فقال: 
َابْنَ حُتَيِفٍ قد أتيت فَانْفِرٍ 2 وطاعن القَوْمَ وجالدٌ واصْيِرٍ 
7 الك 1 لكا لكا 

فقال عثمان: إنا لله وإنا إليه راجعون! دارت رحا الإسلام وربٌ الكعبة ! 
فانظروا بأيّ رَيفان تزيف ؟! فقال عمران: إي والله لتعْرُكتئكم عركاً طويلاً ثم 
لا يساوي ما بقي منكم كثير شيء؛ قال: فأشر عَلَ يا عمران ! قال: إني قاعد 
فاقعد » فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتيَ أمير المؤمنين عليّ » قال عمران: بل 
يحكم الله ما يريد » فانصرف إلى بيته » وقام عثمان في أمْره » فأتاه هشام بن عامر 
فقال: يا عثمان ! إن هذا الأمر الذي تروم يُسلم إلى شدٌ مما تكره » إن هذا فتن 
لا يرت وضدع لا حينم فسامحهم حتى يأتي أمرُ عليّ » ولا تحادّهم » فأبّى » 
ونادى عثمان في الناس » وأمّرهم بالتَّهِيُو » ولبسوا السّلاح » واجتمعوا إلى 
ا ار 0 
بالتهيّؤ » وأمر رجلاً ودسّه إلى الناس َدعاً كوفيّاً قيسيّاً » فقام فقال: يا أَيّها 
الناس ! أنا قيس بن العَقَديّة الْحُمِيْسِيَ » إن هؤلاء القوم الذين جاؤوكم إن كانوا 
جاؤوكم خائفين فقد جاؤوا من المكان الذي يأمّن فيه الطير » وإن كانوا جاؤوا 
يطلبون بدَّم عثمان رضي الله عنه فما نحن بِقَتَلّة عثمان. أطيعوني في هؤلاء القَؤْم 
فردٌوهم من حيث جاؤوا. فقام الأسود بن سريع السعديّ » فقال: أوَ زعموا أنَا 
قتلة عثمان رضي الله عنه! فإنما فزعوا إلينا يَسْتعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن 
غيرنا » فإن كان القوم أخرجوا من ديارهم كما زعمت » دعر لعي ين 
إخراجهم الرجال أو اليُلدان! فحصبه الناس » فعرف عثمان أن لهم بالبصرة ة ناصراً 
ممن يقوم معهم . فكسره ذلك. وأقبلت عائشة رضي الله عنها فيمن مَعَها » حتى 
إذا انتهوا إلى المِبد » ودخلوا من أغلاه؛ أمسكوا ووقفوا حتى خرج عثمان فيمن 
معه » وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يخرج إليها ويكون معها » فاجتمعوا 
بالمؤزبد وجعلوا يثوبون حتى غصصّ بالناس . 

فتكلّم طلحة وهو في ميمنة المربد ومعه الزّبير وعثمان في ميسرته » فأنصتوا 
له . فحمد الله وأثنى عليه » وذكر عثمان رضي الله عنه وفضله والبلد وما استحل 


160 دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 


منه » وعظم ما أتيّ إليه » ودعا إلى الطلب بدّمه » وقال: إن في ذلك إعزازٌ دين 
لله عزّ وجل وسلطانه » وأما الطلب بدم الخليفة المظلوم فإنه حدٌ من حُدود الله » 
وإتكم إن فعلتم أصبتم وعاة أمركم إليكم » وإن تَرككم؛ لم يثُم لكم سلطان ؛ 
ولوك كسام 

فتكلم الزّبير بمثل ذلك. فقال من في ميمنة المؤبد: صَدَقا وبرًا » وقالا 
الحق » وأمرًا بالحقّ. وقال من في ميسرته: فجَرا وعَدّرا » وقالا الباطل » وأمرا 
به » قد بايعا ثم جاءا يقولان ما يقولان! وتحاثى الناس » وتحاصّبُوا » وأرهجوا ء 
فتكلمت عائشة ب وكانت: جهورية. يغلر ضوتيا كترة كانه صوث" اهرأة جلبلة 
فحمدت الله جل وعرّ » وأثنت عليه » وقالت: كان الناس يتجنون على عثمان 
رضي الله عنه» ويُِرُرُونَ على عمّاله » ويأتونّنا بالمدينة » فيَسْتَشِيروننا فيما 
يخبروننا عنهم » ويرؤن حسناً من كلامنا في صلاح بينهم » فننظر في ذلك فنجده 
بريَاً» تقيّآء وفياًء ونجدهم فجرةً » كذبّة » يحاولون غير ما يظهرون. فلما قووا 
على المكاثرة؛ كاثروه » فاقتحموا عليه دارّه » واستحلوا الدّمّ الحرامً » والمال 
الحرامً » والبلد الحرامً » بلا يَرة» ولاعُذْر » ألا اساي اتام 
غيره » أذ قتلة عثمان رضي الله عنه وإقامة كتاب الله عزّ وجل : # تر ِلَ الدرت 
يباين الحكتي يعون إِلّ كنب الله إيحكم يِيْنَهْمٌ # 

فافترق أصحابٌ عثمان بن حنيف فرقتَين » فقالت فرقة: صَدَقَتْ والله ‏ 
وادت! وشاءتف وان جالعيروت وال الاخرون»: كذبتم والله ما نعرف 
ماتقزلوك ! فتعائؤا : وتخاضيواة وأذفهوا» فلماترات ذل هائقة اتتدرك؟ 
وانحدر أهل المَيْمّنة مفارقين لعثمان؛ حتى وقفوا في المزبد في موضع الدبّاغين » 
وبقي أصحابٌ عثمان على حالهم يتداقعون حتى تحاجزوا » ومال بعضهم إلى 
عائشة ئشة » وبقي بعضهم مع عثمان على فم السكة. وأتى غثمان بن ختيف فيمن 
معه » حتى إذا كانوا على فم السكة » سكة المسجد عن يمين الدّباغين؟؛ استقبلوا 
الناس » فأخذوا عليهم بفمها. 

رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحةء قال: فخرج 
أبو الأسود» وعمران» وأقبل حُكيْم بن جَبّلة؛ وقد خرج وهو على الخيل . 
فأنشب القتال » وأشرع أصحابٌ عائشة رضي الله عنها رماحهم » وأمسكوا 
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ليُمسكوا ء فلم يَنْنَهِ ولم ين » فقاتلهم؛ وأصحاب عائشة كافون إلآ ما دَافَعُوا عن 
أنفسهم » وَحُكَيِم يذمر < خيله ويركبهم بها » ويقول: إنها قريش ليُرْدينَها جُبْنها 
والطّيش » واقتتلوا على فم السكة » وأشرف أهل الدور ممن كان له في واحد من 
اراح اراي لعي اسار ا 

حتى انتهوًا إلى مقبرة ب: بنى مازن ١‏ فوقفوا بها مليّاً » وثار إليهم الناس » فحجز 
الليل بينهم. فرجع عثمان إلى القصرء ورجع الناس إلى قبائلهم » وجاء 
أبو الجَؤباء؛ أحدٌ بني عثمان بن مالك بن عمرو بن تميم إلى عائشة » وطلحة » 
والزّبير » فأشار عليهم بأمثل من مكانهم » فاستنصحوه » وتابعوا رَأيه » فساروا 
من مقبرة بنى مازن » فأخذوا على مُسَنَاة البصرة من قبل الجبّانة حتى انتهؤا إلى 
الرّابوقة » ثم أتوا مقبرة بني حِضْن وهي متنحيّة إلى دار الرّزق » فباتوا يتأهبون ) 
وبات الناس يسيرون إليهم » وأصبحوا وهم على رِجْل في ساحة دار الرّق ء 
وأصبح عثمان بن حُتّيف فغاداهم : وغدا كيم بن 8 جَبَلة جَبَلة وهو 0 وفي يذه 
الرّمح » فقال له رجل من عبد القيس : : مّن هذا الذي تسبّ » وتقول له ما أسمع؟ 
قال: عائشة ء قال: يا بن الخبيثة ! ألأمّ المؤمنين تقول هذا! فوضع حُكيم السّنان 
بين ثدييه فقتله . ثم مرّ بامرأة وهو يسيّها - يعني عائشة ‏ فقالت: مَنْ هذا الذي 
ألجأك إلى هذا؟ قال: عائشة » قالت: يا بن الخبيثة ! ألأمّ المؤمنين تقول هذا! 
ا بين ثدييها فقتلها. ا فلما كيرا واقفوهم ٠‏ 0 بدار 
أصحاب 52 وفشت لكان الف ومنادي عائشة نشة يتاشدهم 
0 ا يه وقصيم ا اص 
سال سس نير ساسم 
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الفريقين ورشولت كفب بن سُّور من المديئة. ولا يضار واحدٌّ من الفريقين الآخرٌ 
في مسجد ‏ ولا سوق ولا طريق ولا فْضة ٠‏ بينهم عيّبة مفتوحة حتى يرجع كعب 
بالخبر؛ فإن رجع بأن القوم أكرهوا: طلحة » والزَّبير؛ فالأمر أمهما » وإن شاء 
عثمان خرج حتى يلحق بطيّته » وإن شاء دخل معهما؛ وإن رجع بأنّهما لم يكرّها 
فالأمرُ أمر عثمان » فإن شاء طلحة . والزّْبير؛ أقاما على طاعة عليّ » وإن شاءا؛ 
حرجا سي بلحقا بطتهما» والحومنوت أعران الاي فعا" 


فخَرج كعبٌ حتى يقدّم المدينة » فاجتمع الناس لقدومه » وكان قدومه يوم 
جمعة » فقام كعب فقال: يا أهلّ المدينة ! إني رسول أهل البصرة إليكم؛ أأكرة 
هؤلاء القومٌ هذين الرّجلين على بيعة على » أم أتياها طائعيْن؟ فلم يجبّه أحدٌ من 
القوم إلآ ما كان من أسامة بن رَيْد » فإنه قام » فقال: اللهم إنهما لم يُبَايعا إلآّ 
وهما كارهان. فأمر به تمّام » فواثبه سهل بن حُدّيف والناس » وثار صَّهيبٍ بن 
سنان » وأبو أيَوب بن زيد في عدّة من أصحاب رسول الله يِهِ » فيهم محمد بن 
مسلمة » حين خافوا أن يُقتل أسامة » فقال: اللهم نعم ! فانفرِجُوا عن الرّجل ! 
فانفرجوا عنه » وأخذ صهيب بيده حتى أخرجه فأدخله منزله » وقال: قد علمت 
أن أمّ عامر حامقة » أما وَّسعك ما وسعنا من السكوت! قال: لا والله ! ما كنت 
أرى أن الأمر يترامى إلى ما رأيت ٠‏ وقد أَبِسَدّنا لعظيم. فرجع كعبٌ؛ وقد اعتدّ 
طلحة » والزّبير فيما بين ذلك بأشياء كلها كانت مما يعتدٌ به » منها: أن محمد بن 
طلحة ‏ وكان صاحب صلاة ‏ قام مقاماً قريباً من عثمان بن حُيَتِف ٠»‏ فخشي بعض 
الوط والسيايجة أن يكون جاء لغير ما جاء له » فنحياه » فبعثا إلى عثمان » هذه 
واحدة. وبلغ عليّاً الخبرُ الذي كان بالمدينة من ذلك » فبادر بالكتاب إلى عثمان 
يعجّزه » ويقول: والله ما أكرها إلا كَزهاً على فرقة » ولقد أكرها على جماعة 
وفضل ٠»‏ فإن كانا يُريدان الخلع؛ فلا عذرٌ لهما » وإن كانا يُريدان غير ذلك؛ تنا 
ونظرا. فقدم الكتابٌ على عثمان بن حُنيف » وقدم كعبٌ فأرسلوا إلى عثمان أن 
اخرج عنا » فاحتجٌ عثمان بالكتاب وقال: هذا أمرٌ آخر غير ما كنا فيه؟ فجمع 
طلحة + والزبير الرّجالٌ في ليلة مظلمة باردة ذات رياح وندى » ثمّ قصدا المسجد 
فوافتَا صلاةً العشاء ‏ وكانوا يؤخرونها - فأبطأ عثمان بن نيف فقدّما 
عبد الرّحمن بن عتاب » فشهر الزَّطَ والسيابجة السلاح ثم وضعوه فيهم . فأقبلوا 
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عليهم فاقتتلوا في المسجد وصبروا لهم ء فأنامورهم وهم أربعون » وأدخلوا 
الرّجال على عُثمان ليُخرجوه إليهما » فلما وصل إليهما توطؤوه وما بقيت في 
وجهه شعرة » فاستعظما ذلك » وأرسلا إلى عائشة بالذي كان » واستطلعا رأيها. 
فأرسلت إليهما أن خلّوا سبيله فليذهب حيث شاءً ولا تحبسوه » فأخرجوا الحرّس 
الذين كانوا مع عثمان في القصر ودخلوه » وقد كانوا يعتقبون حرس عثمان في كل 
يوم وفي كل ليلة أربعون » فصلى عبد الرحمن بن عتاب بالناس العشاءً والفجرّ . 
وكان الرّسول فيما بين عائشة » وطلحة » والزّبير هو » أتاها بالخبر » وهو رجع 
إليهما بالجواب » فكان رسول القوم. 

رجع الحديث إلى حديث سيف . عن محمد وطلحة؛ قالا: فأصبح طلحة ء 
والزبير » وبيث المال» والحرسُ في أيديهما » والناس معهما » ومن لم يكن 
معهما مغمور مستسرٌ » وبعثا حين أصبّحا بأن حُكيماً في الجمع ٠‏ فبعثت: 
لا تحبسا عثمان وَدّعاه » ففعلا » فخرج عثمان فمضى لطلبته » وأصبح كيم بن 
جَبَلة في خيله على رجل فيمن تبعه من عبد القيس ومَّنْ نزع إليهم من أفناء ربيعة » 
ثم وجّهوا نحو دار الرّزق وهو يقولٌ: لست بأخيه إن لم أنصره » وجعل يشتم 
عائشة رضي الله عنها » فسمعته امرأةٌ من قومه » فقالت: يا بنّ الخبيثة ! أنت أؤلى 
بذلك! فطعنها فقتلّها » فغضبت عبد القيس إلآّ من كان اغَتّمِر منهم » فقالوا: 
فعلتَ بالأمس وعدت لمثل ذلك اليوم! والله لندعتك حتى يُقيدك الله. فرجعوا 
وتركوه » ومضى حُكيم بن جَبّلة فيمن غزا معه عثمان بن عفان وحصره من نرَّاعَ 
القبائل كلها » وعرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة » فاجتمعوا إليه » فانتهى بهم إلى 
الزابوقة عند دار الرّزْق » وقالت عائشة: لا تقتلوا إلا من قاتلكم » ونادوا من لم 
يكن من قتلة عثمان رضى الله عنه فليكفف عنا . فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان 
ولا نبدأ أحداً » فأنشب حُكية القتال ولم يُرَعْ للمنادي » فقال طلحة ء والرّبير : 
الحمد لله الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة ء اللهم لا بق منهم أحداً » وأقِدْ 
منهم اليوم فاقتلهم » فجادّوهم القتالَ فاقتتلوا أشدّ قتال ومعه أربعة قوّاد » فكان 
حُكَيم بحيال طلحة ء وذَّرِيج بجيال الرّبير » وابن المحرّش بحيال 
عبد الرحمن بن عتّاب » وحُؤْقوص بن زُهير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » فزحف طلحة لحكيم وهو في ثلاثمئة رجل .» وجعل حُكيم يضرب 
بالسيف ويقول: 
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يفوانصيا واتلحصضس قحي ويا كه مدا قفر 
فضرب رجل رِجُْله فقطعها . فحبا حتى أخذها فرمى بها صاحبه » فأصاب 
جسده فصرّعه » فأتاه حتى قتله » ثم اتكأ عليه وقال: 
يدا فد السيل احراعسن إن متعسي ذراعه سي 
وقال وهو يرتجر: 
ليس علي أن أَمُوتَ عار والعارٌ في الناس هوالفِرارٌ 
والشتحدة ل يمسف يهار 
م :. ا ال 0 
جيه ٠.‏ كلم بو تسريه لق على ريل «ار رن يتاسدع د 
يتَعتّع » ويقول : إنا خلفنا هذيْن وقد بايعا علياً وأعطياه الطاعة » ثم أقبلا مخالفين 
مُحاربين يطلبان بدم عثمان بن عفان » ففرّقا بيننا » ونحن أهلّ دار وجوار. اللهم 
00 اك 0 
من الجماعة + ٠‏ وأصيتم من التعاوء لحرن الالال رق وال الله عر وجل 
وقتِل ذَرِيح ومن معه » وأفلت مُزقوص بن زهير في تر من أصحابه ٠‏ 
فلجؤوا إلى قومهم ٠‏ ونادى مُنادي الزبير وطلحة بالبصرة: آلا من كان فيهم من 
قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأينا بهم. . فجيء بهم كما يجَاءُ بالكلاب , فَقيِلوا 
فما أفلت منهم من أهل البصرة جميعاً إل حرقوص بن زهير؛ و 
بعرو كارع ع عا .ا تلكيي ى ذلاف مز تتديل ادوفيويرا الهو انيه أعياة 
وحَشَّنوا صدورٌ بني سعد وإِنّهم لعُنُمانية حتى قالوا : تعتزل ؛ وغضبت عبد القيْس 
ا ل ل ا 
من لزوم طاعة علي ١‏ 0 سن م وأرزاتهم 0 وفضلا 
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منهم 2 وس ار ا 0 نظلا طلحة » 507 
معهما بالبصرة ثأر إلا حُؤْقوص ء وكتبوا إلى أهل الشأم بما صنعواء وصاروا 
إليه: إنا خرجنا لوضع الحرب ». وإقامة كتاب الله عزّ وجل بإقامة حُدوده في 
الشريف , والوضيع » والكثير » والقليل » حتى يكون الله عزّ وجل هو الذي يردّنا 
و لع 0 0 ا 
وي قال سات د سرس مستي ب وا ين ال 
حجَّة ولاعذر» استبسل قتلة أمير المؤمنين فخرجوا إلى مضاجعهم فلم يقلت 
منهم مخبر إل حرقوص بن زُهير » والله سبحانه مُقيده إن شاء الله . وكانوا كما 
وصف الله عرّ وجل ؛ وإن نناشدكم الله في أنفسكم إلا نهضتم بمثل ما نهضنا به؛ 
فنلقى الله عزّ وجل وتلقؤنه وقد أعذرنا » وقضيّنا الذي علينا . 


وبعثوا به مع سيّار العجليَ » وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثله مع رجّل من بني 
عمرو بن أسد يدعى مظفر بن معرّض » وكتبوا إلى أهل اليمامة وعليها سَبْرة بن 
عمرو العنبريّ مع الحارث السّدوسيَ. وكتبوا إلى أهل المدينة مع ابن قدامة 
2 0 
القشيريٌ » فدسّه إلى أهل المدينة. 


وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى أهل الكوفة مع رسولهم: أمَا بعد فإني 
أذكركم الله عزّ وجل والإسلام » أقيموا كتاب الله بإقامة ما فيه » اتقوا الله 
واعتصموا بحبله » وكونوا مع كتابه؛ فإنا قدمنا البصرة » فدعوناهم إلى إقامة 
كتاب الله بإقامة حُدوده » فأجايّنا الصالحون إلى ذلك؛ واستقيلنا من لا خير فيه 
بالسلاح » وقالوا : لتتبعتكم عثمان . ليزيدوا الحدود تعطيلاً » فعاندوا » فشهدوا 
علينا بالكفر » وقالوا لنا المنكر » فقرأنا عليهم: 0 
الْحكتب يِنْعَوْنَ إل كلب أله لِيَحْكُم بِيَتَهُمٌ #. فأذعن لي بعضهم » واختلفوا بينهم 
فتركناهم وذلك ١‏ ل يس لنت لاسي على را الالار وف ادم 
في أصحابي » وعزم عليهم عثمان بن حُنيف إلا قاتلوني حتى منعني الله عزّ وجل 
بالضّالحين » فردّ كيدهم في نحورهم » فمكثنا سنّآً وعشرين ليلة ندعوهم إلى 
كتات الله وإقامة حٌدوده - وهو حَمْن الدّماء أن تهراق دون من قد حل دمّه ‏ فأبوًا 
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واحتجوا بأعياء + فاصطلكتا عليها » فخافوا » وغدرواء وَحَانُوا ٠‏ فجمع الله عزّ 
وجل لعثمان رضي الله عنه ثأرهم » فأقادهم فلم يُقِلِت منهم إل رجل » وأزدأنا 
لله » ومتّعنًا منهم بعُمير بن مرثّد» ومرئد بن قيس © ونفر من قيس © ونفر من 
الوّباب والأزُد. فالزموا الرضا إلآ عن قتلة عثمان بن عفان حتى يأخذ الله حقه ‏ 
ولا تخاصموا الخائنين » ولا تمنعوهم » ولا ترضّوًا بذُوِيٌ حدود الله فتكونوا من 
الظالمين. فكتبتٌُ إلى رجال بأسمائهم » فتبّطوا الناس عن منع هؤلاء القوم . 
ونُضْرتهم » واجلسوا في بيوتكم؛ فإن هؤلاء القوم لم يرضوا بما صنعوا 
بعثمان بن عفان رضي الله عنه » وفرّقوا بين . جماعة الأمة » وخالفوا الكتاب 
راس حو شهدر ‏ امهنا الراي ند وستخاض مللدض زان ان ل 
وإقامة حدوده بالكفر » وقالوا لنا المنكر .» فأنكر ذلك الصّالحون وعظموا 
لل م ١‏ جد 1 لي ا والح ب 
ن أمَرتكم بالحقٌ لتقتلوها وأصحابّ رسول الله تَللَِ وأئمة المسلمين! فعزموا 
يم ل 9 
وسيابجهم ل منهم بطائفة من الفنُطاط؛ فكان ذلك الدّأب ستة وعشرين 
55 ندعوهم إلى الحقٌ وألاً يحولوا بيننا وبين الحقّ » فغدَرٌواء وخانوا» فلم 
نُقايشهم . واحتجّوا ببيعة طلحة » والرَّبِير؛ فأبردُوا بريداً فجاءهم بالحجّة فلم 
يعرفوا الحقّ » ولم يصبروا عليه؛ فغادّؤني في الغلس ليقتلوني؛ والذي يحاربهمٍ 
غيري » فلم يبرحوا حتى بلغوا سدّة بيتي ومعهم هادٍ يهديهم إليّ » 4 فرحدوا ترا 
على باب ب بيتي؛ منهم عُمير بن مرنّد » ومرنّد بن قيس » ويزيد بن عبد الله بن 
موتك ؛ ونفر من قيس ٠‏ ونفر من الرّباب والأزد » فدارت عليهم الرّحا » فأطاف 
بهم المسلمون » فقتلوهم » وجمع الله عزّ وجل كلمة أهل البصرة على ما أجمع 
عليه البير وطلحة؛ فإذا قتلنا بثأرنا وسعنا العذر » وكانت الوقعة لخمس ليال 
بقين من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين » وكتب عبيد بن كعب في جُمادى'''. 
(55”/:55:85/ 55 ةل :م لض / ١ل‏ 5/5/1 17) 


461 - وفيما ذكر نَضْر بن مُزاحم عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 


200 إسناده ضعيف وفيه نكارة » وأغلب الظن أن النكارة من قبل شعيب وهو معروف بتحامله علئ 
الصحابة كما ذكرنا سابقاً. 
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اكاب بر ريحية» قال : وأقبل جارية بن قدامة السعديّ » فقال: يا أمّ المؤمنين ! 
واف تسل غتهانابن طفن أهون مو > تيان تبن اك على هنا المل الطلعود 
عُْوْضْة للسلاح! إنه قد كان لك من الله سِيْدٌ وحرمة » فهت 
ا ا لقم 
منزلك » وإن كنت أتيتّنا مستكرهة فاستعيني بالناس » قال: فخرج غلامٌ شابٌ من 
بني سعد إلى طلحة » والرّبير »:فقال: أما آنت ها زبير؛ فحواريٌ رسول الله جك , 
وأمًا أنت يا طلحة؛ فوقيُت رسول الله كَلِْةِ بيدك » وأرى أمّكما معكما فهل جئتما 
بنسائكما؟ قالا: لا ء قال: فما أنا منكما فى شىء » واعتزل. وقال السعديٌّ فى 


ذلك: 

واه 1 يمعو عرو 
صَنتمٌ حلائلكم وقدتم أمُكم 
أمدرثك بحدة اذو لهنا فدىئ: رنهها 
عَرَضاً يُقاتلٌ دوتّها أبُناؤها 
متكت بطلحة وَالرُبَئِرٍ سُتورُها 


هذا لَعَموْك كله الانمنافك 
فهوتث 0 نَّ البيد بالإيجاف 
اك والخَطْيٌ والأسشساف 
د عَنْهِمٌ والكافي ‏ 


وأقبل غلامٌ من ججهينة على محمد بن طلحة ‏ وكان محمد رجلا عابداً ‏ فقال: 
أخبزني عن قتّلة عثمان! فقال: نعم » دم عثمان ثلاثة أثلاث » ثلث على صاحبة 


الهؤدّج - يعني : عائ 


ئشة - وثلثٌ على صاحب الجمل الأحمر ‏ يعني : طلحة - 


وثلثٌ على علي بن أبي طالب؛ وضحك الغلام؛ وقال: ألا أراني على ضلال! 


ولحق بعليّ » وقال في ذلك شعراً: 


ا الات ال كه 
فقلست صندننت على الأو لسن 
:1/56 )2). 


6:5 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


بجوف الممديبة لم يُقبِرٍ 
أماتواابنَ عفان واسْتعْبر 
ولاتيك على راكنت الالخوسن 
ونخننْ بدَوَتَة 0-38 
وأخْطَأتَ في الغالث الأزه (© 


حدّثنا أبو الحسن عن أبى مخنف عن 


يوسف بن يزيد » عن سهل بن سعد » قال: لما أخذوا عثمان بن حُنيف؛ أرسلوا 
أبان بن عكماة إلى عاشة يستشيزؤتها فى أمرهء قاليت + افتلوه > فقالت لهنا امرأة: 
نشدتُك بالله يا أمّ المؤمنين في عُشمان وصحبته لرسول الله يل! قالت: ردّوا أباناً » 
فردّوه » فقالت: احبسوه ولا تقتلوه » قال: لو علمتٌ أنْكِ تدعينني لهذا لم 
أرجع ٠‏ فقال لهم مجاشع بن مسعود: اضربوه وانتفوا شعرٌ لحيته » فضربوه 
أربعينَ سوط » ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه وحبسوه''؟. (4 : 
1/4 )2). 


6 - حدّثني أحمد بن زُهير » قال: حدّثنا أبي » قال: حدّثني وهب بن 
جرير بن حازم » قال: سمعتٌ يونس بن يزيد الأيْليَ عن الزهرّيّ » قال: بلغني أنه 
لما بلغ طلحة والزّبير منزل عليّ بذي قار انصرفوا إلى البصرة » فأخذوا على 
المُكَدرٍ ٠»‏ فسمِعَت عائشة رضي الله عنها تُباح الكلاب . فقالت: أيّ ماء هذا؟ 
فقالوا: الحؤءب » فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون! إني لَهِيّهُ » قد سمعتثٌ 
رسول الله 6 كدرقول وعدده تنناؤه: «لِيتَ شغري أيكنّ تنبحها كلاب الحؤءب!24. 
فأرادت الرَجوعَ » فأتاها عبد الله بن الزّبِير » فزعم: أنه قال: كَذَّبِ من قال إن هذا 
الحوءب. ولم يزل حتى مضت ٠»‏ فقدموا البصرة؛ وعليها عثمان بن خنيف , 
فقال لهم عثمان: ما نقمتم على صاحبكم؟ فقالوا: لم نرّه أؤلى بها منّا » وقد 
صنع ما صنع . قال: فإن الرجل أمّرني فأكتب إليه فأعلمه ما جئتم له » #خلن أن 
أصلَيَ بالناس حتى يأنينا كتاّه » فوقفوا عليه وكتب » فلم يلبث إلا يومين حتى 
وابوارصلية اناوه بالزابوقة عند مدينة الرّزق » فظهروا » وأخذوا عثمان فأرادوا 
قدْله » ثم خشوا غضب الأنصار » فتالوه في شعره وجسّده » فقام طلحة » والزبير 


)١(‏ إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف ». ولم ترد في رواية صحيحة أن أصحاب 
الجمل امروا بقتل والي البصرة عثمان بن حنيف والرواية التي قبل هذه وهي تكملة (؟155) 
خلوا سبيله فليذهب حيث شاء ولا تحبسوه) وإسناده ضعيف جداً فكلا الإسنادين كما ترئ 
لا يمكن الاحتجاج بهما وعلئ هذه الأخبار الواهية المختلفة اعتمد المستشرق الآلماني 
المعروف (بروكلمان) في كتابه تأريخ الشعوب الإسلامية فقال عن أصحاب الجمل أنهم قتلوا 
والي البصرة وعلماً بأن هاتين الروايتين علئ ضعفهما لم تذكر أنهم قتلوه بل عذبوه ثم أطلقوا 
سراحه ولا يصح . 


دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان رذ 


خطيبين فقالا: يا أهل البصرة ! توبة بحؤبة » إنما أردنا أن يستعتب أميرٌ المؤمنين 
عثمانَ ولم نرد قتله » فغلب سُفهاء الناس الحلماء حتى قتلوه » فقال الناس 
لطلحة: يا أبا محمد ! قد كانت كُتبك تأتينا بغير هذا » فقال الزبير: فهل جاءكم 
مني كتاب في شأنه؟ ثم ذكر قتلّ عثمان رضي الله عنه وما أتى إليه » وأظهر عيب 
عليّ » فقام إليه رجل من عبد القيس . فقال: يها الرجل » أنصت حتى نتكلّم » 
فقال عبد الله بن الزبير: ومالك وللكلام! فقال العبديّ: يا معشر المهاجرين ! 
أنتم أوّل من أجاب رسول الله يَكِةِ » فكان لكم بذلك فضل » ثم دخل الناس في 
الإسلام كما دخلتم» فلما توفي رسول الله كك بايعتم رجلا منكمء والله 
ما استأمرتمونا في شيء من ذلك فرضينا واتبعناكم » فجعل الله عزّ وجل 
للمسلمين في إمارته بركة » ثم مات رضي الله عنه واستخلف عليكم رجلاً منكم . 
فلم تشاورونا في ذلك » فرضينا وسلّمنا ٠‏ فلما تؤفيَ الأمير جعل الأمر إلى ستّة 
نفر » فاخترتح عثمان وبايعتموه عن غير مشورة منا » ثم أنكرتم من ذلك الرّجل 
فيك 4 فقتلتهوه.غنة غين عشورة امنا بابع عاذا عن غير متورة الجائه قمر 
الذي نقّمتم عليه فنقاتله؟ هل استأثر بفيء » أو عمل ١‏ فيو اليك أو عه ينا 
تنكرونه فنكون معكم عليه! وإلآ فما هذا! فهحُوا بقتل ذلك الرّجل » فقام من دونه 
فقي لغ دما كان العل :وثيو :عليه وعان من كان يع كقتلو| سعين وج . 
(:: 559 /٠ل/اغ).‏ 


146 - حدّثنا عمر بن شبّة » قال: حدثنا أبو الحسن عن عامر بن حفص » ا 
أشياخه » قال : ضَرب عق حُكيم بن - جبلة رجلّ من الحُدّان يقال له: 0 
قال رمك ادن يكلب قار رضية!لئ كاه تفال اتن لمن الذاىة 
الذي قتل حُكَيْماً يزيد , و البح لخدا » رداك 07 من بريه بن 
الأسحم » وكعب بن الأسحم . وهما مقتولان” ا ل 


/ادة ‏ حدئنى عمرء قال: حدثنى أبو الحسن » قال: حدثنا أبو بكر 


)٠١(‏ إسناده مرسل ضعيف وفي متنه نكارة » ويونس بن يزيد كان من أصحاب الزهري فإنه يأتي 
أحياناً بمناكير عن الزهري وهذه منها وعلى أية حال فالسند مرسل ومراسيل الزهري ضعيفة 


والله أعلم . 


00 إسناده ذ ضعيف . 


134 دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 


الهُذلِيَ » عن أبي المليح » قال: لما قتل حُكَيم بن جبلة؛ أرادوا أن يقتلوا 
عثمان بن نيف » فقال: ما شئتم » أمّا إن سهل بن خنيف وال على المدينة » 
وإن قتلتموني انتصر . فَخْلَوًا سبيله » واختلفوا في الصّلاة » فأمّرت عائشة رضي 
الله حتهاتعيد الله بن الديين فصل الاين ,4 واراد. الزبير آنا قطي الناض أر انهم 
ويقسم مافي بيت المال » فقال عبد الله ابنه: إن ارتزق الناس تفرّقوا. واصطلحوا 
على عبد الرحمن بن أبي بكر » فصيّروه على بيت المال''" . (5 : 41/4) . 


- حدّثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ عن أبي بكر الهُذَليَ » عر 
الجارود بن أبي سَبْرة » قال: لمّا كانت الليلة التي أخذ فيها عثمان بن حُنيف » 
وفي رَحَبَة مدينة الرّزق طعامٌ يرتزقه الناس » فأراد عبد الله أن يرزقه أصحابه وبلغ 
حُكيم بن جبلة ما صنع بعثمان . فقال: لست أخاف الله إن لم أنصره ٠»‏ فجاء في 
جماعة من عبد القيس وبكر بن وائل وأكثرهم عبد القيس » فأتى ابن الزّبِير مدينة 
الرزق » فقال: مَالك يا حُكيّم؟ قال: نريد أن نرتزق من هذا الطعام » وأن تخلوا 
عثمان فيقيم في دار الإمارة على ما كتبتم بينكم حتى يقدّم عليّ » والله لو أجد 
أعواناً عليكم أخبطكم بهم ما رضيت بهذه منكم حتى أقتلّكم بمن قتلتم » ولقد 
أصبحتم وإن دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم من إخواننا » أما تخافون الله عزّ وجل ! 
بم تستحلون سَفك الدّماء! قال: بدم عثمان بن عفان » قال: فالذين قتلتموهم 
قتلوا عثمان! أما تخافون مقت الله؟ فقال له عبد الله بن الزبير: لا نرزقكم من هذا 
الطعام » ولا نخلي سبيل عثمان بن حُنيف حتى يخلع عليّاً ٠‏ قال حُكيم: اللهم 
إنك حكم عَذْل فاشهد . وقال لأصحابه: ني لست في شك من قتال هؤلاء » فمن 
كان في شك فلينصرف ء وقاتلّهُم فاقتتلوا قتالاً شديداً ء وضرب رجل ساق 
حَكيّم ؛ فأخذ حكيمٌ ساقه » فرماه بها » فأصاب عثقه فصرعه » ووَقذَه » ثم حبا 
إليه » فقتله » وانّكأ عليه » فمرٌ به رجلّ فقال: من قتلك؟ قال: وسادتي » وقتل 
سبعون رجلاً من عبد القيس ٠‏ قال الهذليّ : قال حكيم حين قطعت رجله : 
أقولٌ لما جد بي رماعي ‏ للورّجْل يارجلِيّ لن تراعي 


إن تيسن ويكدة بيد لاحي 


)23 في إسناده الهذلي وهو متروك. 


قال عامر » ومسلمة: قتل مع حُكيم ابن الأشرف . وأخوه الرَعِل بن جبلة”27. 
(: 75ا5/ ها ). 

48 حدّثنى عمرء قال: حدّثئنا أبو الحسن ء قال: حدّثنا المثنّى بن عبد الله 
عن عوف الأعرابن » قال: جاء رجلّ إلى طلحة والزّبير وهما في المسجد 
بالبصرة » فقال: نشدتكما بالله في مسيركما! أعَهِد إليكما فيه رسول الله يك شيئاً! 
فقام طلحة ولم يجبّه » فناشد الزبير » فقال : لاء ولكن بلغنا : أن عندكم دراهمء 
فجئنا نشا رككم فيها”". (1:هلاع). 

_حدثنى عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حدّثنا سُليمان بن أرقم 
عن “كتاف عن أبي عمرة مولى البير » قال: لما بايع ِل 00 3 
ملي أل قبل أن يصل إلينا! قلم جب أحد » فقال: هذه لهي الفة التي كن 
نحدّث عنها؛ فقال له مولاه: أتسمّيها فتنة وتقاتل فيها! قال ويخاف ار انا تفن 
ولا نبصر » ما كان أمر قط إلا علمثُ موضع قدمي فيه » غير هذا الأمر فإني 
لا أدري أَمُقَبل أنا فيه أم مُدبر”! (5 : 418 475). 

١‏ -حدّئني أحمد بن منصور ء قال: حدّثني يحيى بن معين » قال: حذثنا 
هشام بن يوسف - قاضي صَنْعاء ‏ عن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الْزبير » عن موسى بن عقبة » عن علقمة بن وقاص الليئيّ ١‏ قال: لما خرج 
طلحة » والرّبير » وعائشة رضى الله عنهم ؛ نت طلحة وأحبّ المجالس إليه 
أخلاها » وهو ضاربٌ بلحيته على رَوْره » فقلت: ياأبا محمد ! أرى أحبّ 
المجالس إليك أخلاها » وأنت ضارب بلحيتك على رَوْرك؛ إن كرهتٌ شيئاً 
فاجلس. قال: فقال لي: يا علقمة بن وقاص ! بينا نحن يد واحدة على مَن 
سوانا » إذ صرنا جبلين من حديد يَطلبٌ بعضنا بعضاً » إنه كان منْى فى عثمان 
قن لسن توق اران قتنف دمن اق طلق دنة "قال قلك 51325 محمد ين 


)١(‏ في إسناده الهذلي وهو متروك وفي متنه نكارة » ولم يثبت أن أصحاب الجمل دعوا إلى خلع 
علي ولم يثبت أنهم كانوا يقتلون من هب ودب . 
(؟) إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شذيدة . 


(*) في متنه سليمان بن أرقم خ ضعيف ؛ وفي متنه نكارة . 


“5 دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 


هه 


طليجة انان لل شيف وهال فإن يك شيء يخلفك؛ فقال 0 ن أرى أحدا 
خف في هذا الأمر فأمنعه » قال : فأتيت محمد بن طلحة » فقلت له “الى أقمت» 


فإن حدث به حدّث» كنت تخلفه في عياله وضيعته » قال : ما أحب أن أسال 
الرعان عن امو "1152102 : 


57 - حذثني عمر بن شبّة » قال: حذّثنا أبو الحسن » قال: حذثنا 
أبو مخنف عن مجالد بن سعيد » قال: لما قدمت عائشةٌ رضي الله عنها البضرة 
كتبثُ إلى ازيد بن صُوحان: من عائشة ابنة أبي بكر أمَّ المؤمنين حبيبة 
رسول اللهوكية إلى ابنها الخالص زيد بن صُوحان » أمّا بعد: فإذا أتاك كتابي هذا؛ 
فاقدم؛ فانصرنا على أمرنا هذا » فإن لم تفعل؛ فخذّل الناس عن على . 

فكتب إليها: من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أبي بكر الصدّيق حبيبةٍ 
سوك اله كله :انا بعكة انا انك «البد الم عدن (عفر لك هنا الأمر تو رحست إل 
بيتك . وإلا فأنا وَل من نابَدَكِ. قال زيد بن صُوحان: رحم الله أمَّ المؤمنين! 
أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن ثُقاتل » فتركث ما أْمِرَتْ به » وأْمَرَئّنا به » وصنعت 
ما مانا يهاه وذَييِتنا يد "40/1491 / الا ) :: 


ذكر الخبر عن مسير عليّ بن أبي طالب نحو البصرة 
25 هما اكت :نه إل السرئ أن شعيباً حدثه :قال + تحدثنا سيفت 6 عن 
عُبيدة بن معتّب » عن يزيد الضّخم » قال: لما أتى علي الخبرٌ وهو بالمدينة بأمر 
عائشة » وطلحة »ء والرّبير: أنهم قد تَوَجَهوا : نحو العراق؟؛ خرج يبادر وهو يرجو 
أن يدركهم ويردّهم » فلما انتهى إلى الرَبَذة؛ أتاه عنهم أنهم قد أمعنوا » فأقام 
بالريَذة أياماً » وأتاه عن القوم : : أنهم يُريدون البصرة » فسرّيّ بذلك عنه . 00 
إن أهلّ الكوفة أشدٌ إليَ حبّاً » وفيهم رؤوس العرب وأعلامهم كت البو دان 


للك فى إسناده عبد الله بن مصعب الزبيري ضعفه ابن معين وذكره الذهبي في الضعفاء . 

(0) في إسناده أبو مخنف وهو تالف » وأما ما ذكر من هذه المراسلة فلم يصح بل ورد من طريق 
سيف بإسناد ضعيف جداً » وأما حث عائشة رضي الله عنها لزيد بن صوحان أن (يخذل الناس 
عن علي) فهذا مخالف لما ذكرنا من الروايات الصحيحة والله أعلم ‏ علماً بأن الإسناد على 
ضعفه الشديد فهو مرسل » فمجالد لم يدرك الحادثة . 


دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 1117 
قلا اعت كع علن الأمطار وان بالائرة 110 (1: لابلا ), 

اتا را قال: حذّثنا أبو الحسن عن بشير بن عاصم » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن أبيه » قال: كتب على إلى أهل الكوفة : 
بسم الله الرتكمين الرحيم » أما بعدء فإني اخترئكم والنزول بين أظهركم لما 
أعرف من مودّتكم وحبكم لله عر وجل ولرسوله يَلةِ ٠‏ فمن جاءني » ونصرني ؛ 
فقد أجاب الحقّ وقضى الذي عليه'" . (: : /الا؟) . 

6- حدّثنى عمر: قال: حذّثنا أبو الحسن . قال: حذثنا حبّان بن موسى عن 
طاح إوا عام اوح ين عامفو راقن ابن لين لبي ؛ عن أبيه » قال: بُعث 
محمد بن أبي بكر إلى الكوفة ومحمد بن عون غ فجاء الناس إلى أبي موسى 
محيرره في الذروع» تقال اب موس ا سبيلُ الآخرة فأن تقيموا » وأمًا 
سبيل الدّنيا فأن تخرجواء وأن نتم أعلم . وبلغ المحمديّن قولٌ أبي موسى ٠‏ فبايناه» 
وأغلظا له ء» فقال: أما والله إن بيعة عثمان في عنقي وعُنق صاحبكما الذي 
أرسلكما » إن أردنا أن تَُاتل لا نقاتل حتى لا يبقى أحد من قَمّلة عثمان إلا قتل 
حيث كان. وخرج علي من المدينة في آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين » 
هه فاعقه بت جملة' ولاييارك فت بعس خملة 

املح ين يي ابحين لجا 
: لالا5/ 78 1). 

#كوني شتدتن عن »قال معنا انو الكسين عن الى محف م عر لمي ين 
وغلة » عن الشعبئ؛ قال: لما نزل عليئٌ بِالدَيَدْةَ أتته جماعة من طيىء » فقيل 
لعليّ : هذه جماعة من طبىء قد أتتك » منهم من يريد الخروج معك ومنهم من 
يريد التسليم عليك؛ قال: جرّى الله كلا خيراً» وفضّل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيماً » ثمّ دخلوا عليه فقال علىّ: ما شهدتمونا به؟ قالوا: 


..)11/94/4( إسناده ضعيف وهو متنه نكارة سنبينها بعد‎ )١( 

إفة في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ ضعفه البخاري وابن معين وأحمد وشعبة 
وغيرهم . 

(29) إسناده ضعيف وفى متنه نكارة . 
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شهدناك بكل ما تحب » قال: جزاكم الله خيراً! فقد أسلمتم طائعين » وقاتلتم 
المرتدين » ووافيتم بصدقاتكم المسلمين » فنهض سعيد بن عبيد الطائيّ » فقال: 
يا أمير المؤمنين ! إن من النامن من يعبّر لسانه عما فى قلبه » وإنى والله ما كل 
ما أجد في قلبي يعبّر عنه لساني وسأجهد وبالله التوفيق » أمّا أنا فسأنصح لك في 
السرّ والعلانية » وأقاتل عدوك في كل موطن » وأرى لك من الحقّ ما لا أراه لأحَدٍ 

من أهل زمانك لفضلك » وقرَابتِك . قال : رحمك الله! قد أدّى لسائك عما بجِةٌ 
ضميرك ا 00 ٠‏ )). 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة » قالا: 
لما قدم علي الرّبّذة؛ أقام بهاء وسرّح منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكرء 
ومحمد بن جعفر؛ وكتب إليهم : إني اخترتكم على الأمصار » وفزعت إليكم لما 
حدث ء فكونوا لدين الله أعواناً وأنصاراً » وأَيّدونا وانهضوا إليتا فالإصلاح 
نا تريق +القعوف الأمة إضوانا + ومع احت ذلةء وائري فقن أحت الحى واثرة + 
ومن أبغض ذلك ؛ فقد أبغض الحقّ » وغمصه. 

فمضى الرّجلان » وبقي علي بالرَبّذة يتهيّأ » وأرسل إلى المدينة » فلحقه 

ما أراد من دابّة وسلاح » وأمر أمرُه وقام في الناس فخطبهم؛ وقال: : إن الله عر 
وجل أعزَّنَا بالإسلام » ورفعنا بهء وجعلنا به إخواناً بعد ذلّة » وقلّة » وتباعض » 
وتباعد؛ فجرى الناس على ذلك ما شاء الله » الإسلام دينهم ء والحقٌ فيهم » 
والكتاب إمامهم » حتى أصيب هذا الرّجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم 
الشيطان لينزغ بين هذه الأمة . ألا إن هذه الأمّة لابْدّ مفترقة كما افترقت الأمم 
قبلهم تيرد الم ال ماعو كاي هد باجكد امال : إنه لابدَ مما هو كائن 
أن يكون » ألا وإن هذه الأمة ستَفئَرِقٌ على ثلاث وسبعين فرقة » شرّها فرقة 
تنتحلني ولا تعمل بِعَمَلِي » فقد أدركتم » ورأيتم فالزمول دحم 6 واهدوا هدي 
نبيكم يَكِةِ ٠‏ واتّبعوا سنته » واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن . فما عرفه 
القرآن؛ فالزموه وما أنكره؛ فردّوه » وارضوا بالله جل وعزَّ ربا » وبالإسلام ديناً؛ 
' وبمحمّد يلل نبيّاً » وبالقرآن حكماً وإمام'"؟ . (: : 8/ا5/ 4/ا5). 


. إسناده ضعيف جداً فهو من طريق أبي مخنف ولم نجد له شاهداً أو متابعاً والله أعلم‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف » أما ما جاء مرفوعاً إلئن رسول الله يك فقد صح ولكن ليس باللفظ الذي في-‎ 
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4 .2 كنب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
الا: لما أراد على الخروج من الوَبَدّة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع » 
٠“'ل:‏ يا أمير المؤمنين ! أيّ شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال: أمّا الذي 
نر . وننوي فالإصلاح؛ إن قبلوا منّا وأجابونا إليه » قال: فإن لم يجيبوا إليه؟ 
قا ندَعْهم بعذرهم ونعطيهم الحقّ ونصبر؛ قال: فإن لم يرضوًا؟ قال: ندّعهم 
ما ركونا » قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهم » قال: فنعم إذاً » وقام 
الحجاج بن غزّية الأنصاريّ قال: لأرضيئّك بالفعل كما أرضيتني بالقول. وقال: 
دَركها دراكها قبل الفؤت وانفِز بنا واسْمٌ بنا نشو الصَّوْت 

لاوَألث تفسي إن هِِث المؤت 

الله لأنصرن الله عز وجلّ كما سمّانا أنصاراً » فخرج أمير المؤمنين؛ وعلى 
مقد-.ته أبو ليلى بن عمر بن الجرّاح » والرّاية مع محمّد بن الحنفيّة » وعلى 
الميمنة عبد الله بن عباس » وعلى الميسرة عمر بن أبي سلمة » أو عمرو بن 
سفيان بن عبد الأسد » وحَرَّجَ عليّ » وهو في سبعمئة وستين؟ وراجزٌ عليّ يرجز 
به : 
سيروا أبابيلٌ وخُقُواالسَيْرًا إِذْعَرَّمَ التَيِرَ وقولوا خَيِرا 
حنَّى يُلاقواوثلاقواخَيِرا نغفزوبهاطلحَةوالرَبَيرا 

وهو أمام أمير المؤمنين » وأميرُ المؤمنين عليّ على ناقة له حمراء يقود فرساً 
كُميتاً. فتلقّاهم بِفيْدَ غلامٌ من بني سعد بن ثعلبة بن عامر يدعى مُرّة » فقال: من 
هؤلاء؟ فقيل: أمير المؤمنين ٠»‏ فقال: سفرة فانية فيها دماء من نفوس فانية » 
فسمعها على فدعاه » فقال: ما اسمك؟ قال: مُدَة » قال: أمََ الله عيْشك ٠»‏ كاهن 
سأكو اليوم؟ قال: بل عائف؛ فلما نزل بفيد أتته أسد » وطيّىء » فعرضوا عليه 
.نفسهم ء فقال: الزموا قراركم » في المهاجرين كفاية. وقدم رجلٌ من أهل 
الكوفة فيّد قبل خروج عليّ » فقال: من الرجل؟ قال: عامر بن مطر » قال: 
الليثيّ؟ قال: الشيبانيَ. قال: أخبرني عما وراءك » قال: فأخبره حتى سأله عن 


هذه الرواية فلقد صح عن يَكِةِ قوله : (افترقت اليهود على إحدئ أو اثنتين وسبعين فرقة » 
وافترقت النصارئ علئ إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث :وسبعين 
فرقة) وصححه الجاكم على شرط مسلم ١(‏ لمستدرك .)١1518/١‏ 
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أبي موسى © فقال: إن أردت الصّلح فأبو موسى صاحبُ ذلك. وإن أردت القتال 
فأبو موسى ليس بصاحب ذلك » قال: والله ما أريدٌ إلا الإصلاح حتى يرد علينا » 
قال: قد أخبرتك الخبر ؛ وسكت ء وسكت عليّ"؟ . (5: .)18٠١/417/4‏ 


8-. حدثنى عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن عن أبى محمد » عن عبد الله بن 
عمير » عن محمد بن الحنفيّة » قال: قدم عُثمان بن حُنيف على علي بِالبَبَدّة وقد 
نتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه » فقال: يا أميرَ المؤمنين ! بعثدّني ذا لحية 
مجك ارد ك1 اممي اجر وتبيرا 6 [ المانى ولتي تبان جاتر 
بالكتاب ١‏ ثم وليهم ثالث . فقالوا وفعلواء 5 ثم بايعوني ١‏ وبايعني طلحة 
والزبير » ذخ انكتاء بيعت ولا الناسن علي » و 0 5 
وعمر وخلافهما عليّ » والله إنهما ليعلمان أني لست بدون رجل ممن قد مضى » 
اللهم فاخلل ما عقدا » ولا تبرم ما قد أحكما في أنفسهما وأرهما المساءة فيما قد 
عملا" . (4: .)58٠١‏ 

“من - كتب إليّ السري عن شعيب ؛ عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا: 
ولمّا نزل علي الثعلبيّة ؛ أتاه الذي لقى عكمان بن حُتيفا وحرشه + فقام وأخبر 
القوم الخبر » وقال: اللهمّ عافني مما ابتليتَ به طلحة والرّبير من قَثْل 


المسلمين » وسلمنا منهم أجمعين. ولما انتهى إلى الإساد أتاه ما لقي حكيم بن 
جَبلة وقتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه » فقال : الله أكبر » ما ينجيني من طلحة 


5 صمح 2 


والرّبير إذ أصابا ثأرهما أو ينجيهما! وقرأ :. «مآ اب من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا فى 
شك لان حكِئّبٍ ين قل أن ترَأماً» وكال: 


دعا 5 سوه الرّماع عم بها مئر لَه ا لنّزاع ش 

ولما انتهوًا إلى ذي قار؛ انتهى إليه فيها عثمان بن خَنّيف ١‏ وليس فى وجهه 
شعر » فلما رآه على نظر إلى أصحابه » فقال: انطلق هذا من عندنا وهو شيحٌ » 
فرجع إلينا وهو شابّ. فلم يزل بذي قار يتلوّم محمداً . ومحمد1 + وأتاه الخيريما 


4)١(‏ إسناده ضحيف. 
6 في إسناده عبد الله بن عمير أخو عبد الملك مجهول » ولم نعرف من هو أبو محمدء وفي 
متنه نكارة » وقول على هنا يخالف تماماً ما ورد عنه فى الروايات الصحيحة . 


لقِيّتْ ربيعة وخروج عبد القيس ونزولهم بالطريق » فقال: عبد القيس خيرٌ 
ربيعة » في كل ربيعة خير. وقال: 
ا ل 1 ربيقة السايقة المليقا 
علعرا مهيأ المجركة ل 

قال: وعرضّث عليه بكر بن وائل » فقال لهم مثل ما قال لطيّىء وأسد. 

ولما قدم محمدء ومحمد على الكوفةء وأتيا أبا موسى بكتاب أمر 
المؤمنين » وقاما في الناس بأمره » لم يجابا إلى شيء » فلما أمسوا دخل ناس من 
أهل الحججا على أبي موسى ٠‏ فقالوا: ما ترى في الخروج؟ فقال: كان الرأي 
بالأمس ليس باليوم؛ إن الذي تهاونتم به فيما مضى هو الذي جرّ عليكم ما تَرَؤْن؛ 
وما بقيّ إنما هما أمران: القُعود سبيل الآخرةء والخُروج سبيل الدنيا . 
فاختاروا » فلم ينفر إليه أحدٌ» فغضب الرّجلان وأغلظا لأبي موسى » فقال 
ابو موسي : والله إن بيعة عثمان رضى الله عنه لفى عُنقى » وعنق صاحبكما » ٠‏ فإن 
لم يكن بُدّ من قتال لا نقاتل أحداً حتى يُفرَعْ من قَكّلة عثمان حيث كانوا » فانطلقا 
إلى علي فوافياه بذي قار وأخبراه الخبر » وقد خرج مع الأشتر وقد كان يعجل إلى 
الكوفة » فقال عليّ: يا أشتر ! أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل 
شيء » اذهب أنت وعبد الله بن عباس فأضلِخ ما أَفْسَدْت. 


فخرج عبد الاين عباس 4 وميه الأقفر .“دنا 'الكوفة كلما أنا موسى 
واستعانا عليه بأناس من الكوفة » فقال للكوفيين: أنا صاحبكم يوم الجَرّعة وأنا 
صاحبكم اليوم؛ فجمع الناس فخطبهم » وقال: يا أيّها الناس ! إن أصحاب 
النبى ككل 0 في المواطن أعلم بالله جل وعرٌّ وبرسشوله 55 ممّن لم 
يصحبه » وإنّ لكم علينا حقّا فأنا مؤدّيه إليكم . كان الرّأي ألا تستخفوا بسلطان الله 
عرّ وجل » ولا تجترئوا على الله عزّ وجل » وكان الرّأي الثاني أن تأخذوا من قَدِم 
عليكم من المدينة فتردّوهم إليها حتى يجتمعوا » وهم أعلم بمن تصلح له الإمامة 
منكم » ولا تكلّفوا الدخول في هذا » فأمًا إذا كان ما كان فإنها فتنة صمّاء » النائم 
فيها خيي من اليقظان » واليقظان فيها خير من القاعد » والقاعد خير من القائم » 
والقائم خيرٌ من الرّاكب » فكونوا جرئومة من جرائثيم العرب » فاغمدوا 
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السيوف ٠‏ وأنصلوا الأسئة » واقطعوا الأوتار » وآووا المظلوم » والمضطهد حتى 
يلتئم هذا الأمر » وتنجلي هذه الفِثْنة"'. (5: /541١‏ 147). 

١/اة ‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة » قالا: 
ولما رجع ابن عباس إلى عليّ بالخبر دعا الحسنّ بن عليّ فأرسله ٠‏ فأرسل معه 
عمّار بن ياسر » فقال له: انطلق فأصلح ما أفسدت؛ فأقبلا حتى دخلا المسجد ء 
فكان أوّل من أتاهما مسروق بن الأجْدع » فسلّم عليهما » وأقبل على عمّار فقال: 
يا أبا اليقظان ! عَلام قتلتم عثمان رضي الله عنه؟ قال: عَلَى شّتم أعراضناء 
وضرب أبشارنا! فقال: والله ما عاقَبُْمْ بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لكان خيراً 
للصّابرين » فخرج أبو موسى ٠‏ فلقي الحسّن فضمّه إليه » وأقبل على عمّار 
ا ا ل و و لي سرك 
الفجار! فقال: لم أفعل . وَلِم تَسُوُْني؟ وقطع عليهما الحسن » فأقبل عَلَى 
أبي موسى فقال: يا أبا موسى ! لِمّ تبط النّاس عنا! فوالله ما أردنا إل الإصلاح » 
ولا مثل أمير المؤمنين يُخافَ على شيء » فقال: صدَفتَ بأبي أنت وأمي! ! ولكنّ 
الكشازن موسن: © ممعت بزسزل«الله كله يفول «إنها ستكون فتنة » القاعدٌ فيها 
حرس النان نس والقانم حير عن ساقي رجاتي حلي مو راكب 11 قل كيام 
ل ع ل لي ل : © يتأيها امنا 
ل تَأكُلوًا توك يَِنَسكُم يبيل 4 ٠١‏ « 19 تنلا ألشك إن له كن يكم 
رَحِيمًا» . وقال جلّ وءء : « َم يَقَصُ مُؤْوكَامْتَعَحِدَا فَجَرَوُم جَهَّمُ4. 
فغضب عمارٌ وساءه » وقام » وقال: يا أيّها الناس ! إنما قال له خاصّة: أنت فيها 
قاعداً خية منك قائماً. إقام وقد اذى يني تمت فقال لعمار (بكت! ابه العيذ ! 
أنت أمس مع الغوغاء » واليوم تسافه أميرنا ! وثار رَيْدُ بن صُوحان وطبقتُه وثار 
الناس » وجعل أبو موسى يُكفكفتُ الناس » ثم انطلق حتى أتى المثبر » وسكن 
الناس » وأقبل زيد على حمار حتى وقف بباب المسجد ومعه الكتابان من عائشة 
رضي الله عنها إليه وإلى أهل الكوفة » وقد كان طلب كتاب العامّة فضمّه إلى . 
كانت فأقبل بهما ومعه كتاب الخاصة وكتاب العامّة: أمّا بعد. فتبّطوا أيّها 
الناس » واجلسوا في بيوتكم إلآ عن قل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


2230 إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


فلما فرغ من الكتاب قال : أمرث بأمرء وأمِرْنًا بأمر؛ أمرّت أن تقرّ في بيتها , 
وافارنا :أن تقائل حت لا تكون كه + فامر تنا بينا امديت يه وركيت فا اوتا يه . فقام 
إليه شبّث بن رَبْعيّ » فقال : يا عمّانيٌ - وزيد من عبد القيس عمان وليس من أهل 
البَْرَيْن - سرقت بجَلُولاء فقطعك الله » وعصيت أم المؤمنين فقتلك الله! 
ما أمرث إلا بما أمر الله عزّ وجل به بالإصلاح بين الناس؛ فقلت: ورب الكعبة ! 
0 الناس . وقام أبو موسى فقال: أيَها الناس ! أطيعوني تكونوا جرثومة من 

ع وباي نك مارم »اوراس وك لامي 6 مكنا ومين 
ام شئّهت . وإذا أدبرت بيّنت » وإن هذه 
الفعنة باقرة كَذَاء البطن در نا لمجا والجنوب » والصّباء والديو3») 
فتسكن أحياناً فلا يُذْرَى من أين تؤتّى » تَدَّر الحليم كابن آمو كيمو سيودكم. 
وقصّدوا رماحكم » وأرسلوا سهامكم » واقطعوا أوتاركم » والزموا بيوتكم. 
خلوا يها - إذا أبوا إلا الخروج من دار الهجرة وفراق أهل العلم بالإمرة - ترئق 
فتقها » وتشعب صدعها » فإن فعلت؛ فلأنفسها سَعَتَ » وإن أَبَتْ؛ فعلى أنفسها 
منّثْ » سمنها تُهريق في أديمها؛ استنصحوني , ولا تستغِشُوني » وأطيعوني يسلم 
لكم دينكم ودنياكم » ويشقى بحر هذه الفتنة مَنْ جناها . 

فقام زيد فشال يدّه المقطوعة فقال: يا عبد الله بن قيس ! ردّ الفرات عن 
دراجه » اردده من حيث يجىء حتى يعود كما بدأ » فإن قدرت على ذلك فستقدر 
غلى ما تُريد +'فدغ عنك ما لسك مدركه. فد قر] « عيب ليرفا إلى آخر 
الآيتين؛ سيروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين » وانفروا إليه أجمعين تصيبوا 
الحقّ. 

| فقام القعقاع بن عَمرو فقال: إني لكم ناصح » وعليكم شفيق » أحبٌ أن 
ترشدواء ولأقولنَ لكم قولاً هو الح : أمّا ما قال الأمير فهو الأمر لو أن إليه 
سبيلاً » وأمًا ما قال زيد فزيدٌ في الأمر فلا تستنصحوه فإنّه لا ينتزع أحد من الفتنةٍ 
طعن فيها وتخوى إليها: والقول الذي هو القول: إنه لابد من إمارة تنظم الناس » 
وترّع الظالم » وتّعرٌ المظلوم » وهذا علىّ يلي بما ولي » وقد أنصف في الدّعاء » 
وإنما يدعو إلى الإصلاح » فانفروا وكونوا من هذا الأمر بمرأى ومسمع . 

وقال سّيْحان: أيَها الناس ! إنه لابدّ لهذا الأمر وهؤلاء الناس من والٍ يدفع 


ع0 دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 


الظالم , ويُعرٌ المظلوم » ويجمع الناس » وهذا واليكم يدعوكم لينظر فيما بينه 
وبين صاحبيه » وهو المأمون على الأمّة » الفقيه فى الدّين » فمن نهض إليه فإنا 
مبائروق عه ولآن غمَار بعد ترجه الأولق :6 فلما عع سهان من خطع + يكل 
عمار » فقال : هذا ابن عم رسول الله يل يستنفركم إلى زوجة رسول الله وده وإلى 

طلحة والزّبير » وإني أشهد أنْها زوجته في الدنيا والآخرة » فانظروا ثم انظروا في 
الحق فقاتلوا معه؛ فقال رجل؛ باأا اليتطان ! لهو معن شهددت له بالجئة على 
من لم تشهد له. فقال الحسن : اكفف عنّا يا عمار ! فإن للإصلاح أهلا . 


وقام الحسن بن عليّ » فقال: يا أيها الناس ! أجيبوا دَعُوة أميركم » وسيروا 
إلى إخوانكم » فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه » والله لأن يليّه أولو النهى 
أمثل في العاجلة وخير في العاقبة » فأجيبوا دعوتنا » وأعينونا على ما ابتلينا به 
وابتليتم . فسامح الناس . وأجابوا » ورضوا به » وأتى قومٌ من طيّىء عديّاً فقالوا: 
ماذا ترى وماذا تأمر؟ فقال: ننتظر ما يصنع الناس » فأخير بقيام الحسن وكلام من 
تكلم » فقال: قد بايعنا هذا الرّجل » وقد دعانا إلى جميل » وإلى هذا الحدث 
العظيم لننظر فيه » ونحن سائرون وناظرون. 

وقام هند بن عمرو » فقال: إن أمير المؤمنين قد دعانا » وأرسل إلينا رسلّه؛ 
حتى جاءنا ابنه » فاسمعوا إلى قوله » وانتهوا إلى أمره » وانفروا إلى أميركم » 
فانظروا مّعه في هذا الأمرء وأعينوه برأيكم . 

وقام حُجُر بن عديّ » فقال: أيّها الناس ! أجيبوا أميرَ المؤمنين وانفروا خفافاً 
وثقالآً مُروا » أنا أولكم » وقام الأشتر فذكر الجاهليّة وشدّتها » والإسلام 
ورخاءه » وذكر عثمان رضي الله عنه » فقام إليه المقطع بن الهيثم بن فجيع 
العامريّ ثم البُكائي » فقال: اسكت قبحك الله! كلْبٌ خَلَيَّ والتباح؛ فثار الناس 
فأجلسوه. 

وقام المقطع » » فقال: إنا والله لا نحتمل بعدها أن يبوع أحد بذكر اعد من 
أئمتنا ! وإن عليّاً عندنا لمَقْنع » والله لئن يكن هذا الصُرب لا يرضى بعليّ » فعض 
امرؤ على لسانه في مشاهدنا ! فأقبلوا على ما أحثاكم . 

فقال الحسن: صدق الشيخ » وقال الحسن: أيّها الناس ! إِنْي غاد فمن شاء 
منكم أن يخرج معي على الظهر» ومن شاء فليخرج في الماء فنفرٌ معه تسعة الافء 


١.‏ . 5 0 . عن كن 5 ا 7 - ابوه 
لاحم حصي الح وراد عيضي الما على كل الم ررم اخلة الوايقه الت 
ومئتان . وأخذ الماء ألفان وثمانمكة7" . (4 23١:‏ 4/ 538/ 1585/ 1:46). 


الاة ‏ وفيما ذكر نصرٌ بن مزاحم العطار عن عمر بن سعيد » عن أسد بن 
عبد الله » عمّن أدرك من أهل العلم: أن عبد خير الخَيُوانيَ قام إلى أبي موسى 
نكال ها أبانروسى ااهل كان :عدان اشعلا - يعدي ملليخة + و الويين د مون ايع 
عليًاً؟ قال: نعم » قال: هل أحدث حدثاً يجلّ به نقضٌ بيعته؟ قال: لا أدري ! 
قال: لا دريتَ ! فإنا تاركوك حتى تدري. يا أبا موسى ! هل تعلم أحداً خارجاً من 
ماس اير الواتعي ده ربما لكي أي ال عليٌ بظهر الكوفة , 
)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة شديدة » وهنا يتبين لنا سرّ اتفاق علماء الجرح والتعديل على 
ضعف سيف في الحديث ويتبين لنا كم كان تلميذه وراويته شعيب خبيراً في تحريف الكلم عن 
مواضعه . فأما إرسال علي لعمار والحسن إلئ الكوفة فصحيح أما قوله له: (انطلق فأصلح 
ب انبنايت )فلا يعي وليت الأمر وقف عند هذا الحدّ من الدّس والزيادة المنكرة ولكنه 
أضاف مرة أخرى فذكر أن عماراً شارك في قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه (يا أبا اليقظان 
علام قتلتم عثمان؟ قال: على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا) وهذا غير صحيح فلم يثبت في 
رواية صحيحة أن عماراً رضى الله عنه شارك فى قتل عثمان رضى الله عنه علماً بأن الرواية 
نبوا كلب نابخاء هنا وإ عمازا فق هده الرزاية يكز مقا سدع فتن عثمان وديا 1 
اليقظان أعدوت فيمن عدا على أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجار؟ فقال: لم أفعل). 
فبأي العبارتين نأخذ؟ ألا إنه الخلط والخبط من راو مجهول الحال (شعيب) لا يعرف عنه إلا 
أنه يتحامل على السلف الصالح رضوان الله عليهم ‏ ومن نكارات هذه الرواية قول شيث بن 
ربعي لزيد بن صوجان (يا عماني سرقت بجلولاء فقطعك الله وعصيت أم المؤمنين فقتلك 
الله) وهذا لم يرد في رواية صحيحة ولا حتى ضعيفة (فيما نعلم) وفيه من الطعن مافيه وهو من 
طريق شعيب راوية سيف كما نظن ومرة أخرئ يظهر شعيب براعته في تحريف الحقائق 
فصحيح أن عمّاراً رضي الله عنه أخبر أن عائشة أم المؤمنين ولها فضلها عليهم ولكن الله 
ابتلاهم بها ليروا هل يسمعون كلامها في المطالبة بدم عثمان ويطيعونها في ذلك أم يسمعون 
للخليفة وهو الأولئ بالطاعة لأنه الإمام العام؟ 
فأراد شعيب أن يخلط الحابل بالنابل فتقول على لسان عمار: (هذا ابن عم رسول الله 00:. 
ليستنفركم إلى زوجة رسول الله جروالا طليطة والزهر) ولس الأمر كذللقة فلم متف أميز 
المؤمنين علي أحداً علئ عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكفف عن القتال حتئ وقع 
ا ا ا ا ل 
بالبصرة - وسنتطرق إلى هذا في ة قسم الصحيح فليراجع 
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وطلحة والزبير بالبصرة » ومعاوية بالشام » وفرقة أخرى بالحجاز؛ لا يجبّى بها 
الو ل ل الله 


قال : وقد كان الأشتر قام إلى عليّ فقال: با أمير المؤمنين ! إني قد بعنت إلى 
أهل الكوفة رجلا قبل هذين فلم أره أحكم شيئاً » ولا قدر عليه » وهذان أخلقٌ من 
بعثت أن يُنْشْبَ بهم الأمر على ما تحبّ » 7 أدري ما يكون؛ فإن رأيت 
- أكرمك الله يا أمير المؤمنين أن تبعثني في أثرهم » فإن أهل المصر أحسن شيء 
لي طاعةً » وإن قدمتٌ عليهم رجوت ألا يُخالفني منهم أحدّ. 


فقال لي علىّ: الحق بهم ؛ فأقبل الأشترُ حتى دخل الكوفة؛ وقد اجتمع الناس 
في المسجد الأعظم » » فجعل لا يمدٌ بقبيلة يرى فيها جماعة في مجلس » أو مسجد 
إلا دعاهم ١‏ ويقول: اتبعوني إلى القصر ١‏ قانتهى إلى القصر في جماعدةٍ من 
الناس ٠‏ فاقتحم القصرء فدخله وأبو موسى قائم في المسجد يخطب الثاس 
ويتبّطهم ١‏ يقول: اها النامن إن هذ افعلة عا ءسنناء نظ ادها الناتن فنعا 
خير من القاعد » والقاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » 
والماشي فيها خير من الساعي » والساعي فيها خير من الرّاكب؟ إنها فتنة باقرة 
كداء البطن » أتتكم من قبل مأمنكم » تَدَع الحليم فيها حيران كابن أمس. إنا 
معاشر أصحاب محمد كَلكةٍ أعلم بالفعنة +- إنها 'إذا أقبلت: حكهت وإذا أدبرت 
أشفرت + وعمّاة كحاطيه > والحسن يقول له سول كملا له اه للكنا ‏ وسسخ عن 
منبرنا. وقال له عمار: أنت سمعتَ هذا من رسول الله 25 ؟ فقال أبو موسى : هذه 
يدي بما قلت » فقال له عمّار: إنما قال لك رسول الله يك هذا خاصة » فقال: 
«أنتَ فيها قاعداً خيدُ منك قائماً»ة. ثم قال عمّار: غلب الله مَنْ غالبّه 
رصعو او ل 


 47*‏ قال نصر بن مزاحم: حدثنا عمر بن سعيد ١‏ قال: حدّثني رجل عن 
نيم » عن أبي مريم الثقفيّ » قال: والله إني لفي المسجد يومئذ؛ وعمّار يخاطتٌ 
أبا موسى ويقول له ذلك القول؛ إذ خرج علينا غلمان لآبي موسى يشتدود 


نلك إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة . 


تزاول أمنرى الم ميق اماق الا 


ينادون: يا أبا موسى ! هذا الأشتر قد دخل القصر » فضَرَبنا » وأخرجنا » فنزل 
أبو موسى » فدخل القصرّ . فصاح به الأشتر: اخرج من قضرنا لا أمّ لك! أخرج 
الماك ورا لعي لاوس كريو م وال اجاح هذه المددة ٠‏ فقال: 
هي لك . ولا تبيتنَ فى القصر الليلة » ودخل الناس ينتهبون متاع أبي موسى 
فمنعهم الأشترء واعرجهو هن التمر؛ وقال: إني قد أخرجته » فكفٌ الناس 
و1" زا لوا 


نزول أمير المؤمنين ذا قار 

84 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ : 
قال: لما التقوا بذي قار؛ تلقاهم علي في أناس » » فيهم ابن عباس فرخب بهم » 
وقال: : يا أهل الكوفة ! أنتم وليتم شوكة العَجَم وملوكهم » وفضضتم جموعهم؛ 
اعم ب لسرا ا لد بره 
وإن يلجوا داويناهم بالرقق + ا ولن ندع أمراً فيه 
صلاحٌ إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله » ولا قوّة إلا بالله ! 

فاجتمع بذي قار سبعة آلاف ومئتان » وعبد القيس بأسرها في الطريق بين 
علىّ وأهل البصرة ينتظرون مرور عليّ بهم » وهم آلاف ‏ وفي الماء ألفان . 
وأوعةا 07 انر : 

- قال أبو جعفر : أخرج إليّ زياد بن أيوب كتابأ فيه أحاديث عن شيو 
0 0 ا ل ا 0 
ل ك0 0 
الناتع في زمان عجدان برل عفان ل لي 
راسة امرأة 5 والناس يريدوتة) و يكو شون إليه ٠‏ فلو نهة نهتهم المرأة لانتهؤًا؛ ولكنها 


22320 إسناده ضعيف وهو خبير منكر . 
22220 إسئاده ضعيف . 


57 نزول أمير المؤمنين ذا قار 


لم تفعل » فأخذوهء. فقتلوه » فكنثُ أقصّ رؤيايَ على الناس في الحضر 
والسفر » فيعجبون » ولا يدرون ما تأويلها! فلما قتل عثمان رضي الله عنه أتانا 
القن ونكن ازاتجعوة مغر انهاه فقال أصبحاننا + روياك يا كليت. 'فانتهينا إلى 
البصرة فلم نلبث إلا قليلاً حتى قيل: هذا طلحة » والزّبير معهما أمّ المؤمنين » 
فراع ذلك الناسَ وتعجّبوا » فإذا هم يزعمون للناس: أنهم إنما خرجوا غضّباً 
لعثمان » وتوبة مما صنعوا من خذلانه » وإن أمّ المؤمنين تقول: غضبنا لكم على 
عثمان في ثلاث: إمارة الفتِيَ » وموقع الغمامة » وضربة السوط والعصا ء فما 
أنصفنا إن لم نغضب له عليكم في ثلاث جررتموها إليه : حرمة الشهر . والبلد » 
والدم. فقال الناس: أفلم تُبايعوا عليّاً وتدخلوا في أمره! فقالوا : دخلنا واللّجّ 
على أعناقنا » وقيل: هذا عليّ قد أظلّكم ٠‏ فقال قومُنا لي ولرجلين معي : انطلقوا 
حتى تأتوا عليّاً وأصحابّه فسلوهم عن هذا الأمر الذي قد اختلط علينا؛ فخرجنا 

لي ا عرس سي يا 
أرأيتم المرأة التي كنت أحدّثكم عنها عنها: أنها كانت عند رأس الوالي؟ فإنها أشبه 
الا بو اس نالشرة حوب للها او رلك قربي واه لت 
حين رأيتموني؟ فأبينا عليه » فصاح بنا » وقال: والله لا تبرحون حتى تخبروني » 
دخات مئه اهيبنة + فأخيرتاة : فجاور نا وهو يفول واه لقه رايت عي : تقلا 
لأدنى أهل العسكر إلينا: مَن هذا؟ فقال: محمّد بن أبي بكر » فعرفنا أن تلك 
المرأة عائشة رضي الله عنها » فازددنا لآمرها كراهية » وانتهينا إلى عليّ فسلمنا 
عليه ثم سألناه عن هذا الأمر » فقال: عَدا الناس على هذا الرّجل وأنا مُعتزل 
فقتلوه » ثمّ ولوني وأنا كار » ولولا خشية على الدّين؛ لم أجبهم » ثم طفق هذان 
في النكث » فأخذت عليهما وأخذثٌ عهودهما عند ذلك ». وأذنت لهما في 
العُمْرة » فقدما على أمّهما حليلة رسول الله : ::. فرضيا لها ما رغبا لنسائتهما عنه » 
وعرّضاها لما لا يحلّ لهما ولا يصلح . فاتَبِعتُها لكيلا يفتقوا في الإسلام فتقاً . 
ولا يخرقوا جماعة. 

ثم قال أصحابه : والله ما تُريد قتالهم إلآ أن يقاتلوا » وما خرجنا إلا لإصلاح . 
فصاح بنا أصحابٌ على : بايعوا بايعوا » فبايع صاحبيّ » وأمّا أنا فأمسكتٌ وقلت : 
بعثني قومي لأمر » فلا أحدث شيئاً حتى أرجع إليهم . فقال عليّ : فإن لم يفعلوا؟ 
فقلتُ: لم أفعل » فقال: أرأيت لو أنهم بعثوك رائداً فرجعت إليهم » فأخبرتهم 


تذؤل انس الس سكن قاد 14 
عو الكل والماء قحالو إن المعاطكن والحدوية: ها في :ضاتعا؟ :قال1 كلك : 
كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلاً والماء » قال: فمدٌ يدك » فوالله ما استطعتٌ أن 
أمتّنع » فبسطتٌ يدي فبايعته » وكان يقول: علئٌ من أذهىَّ العرب. وقال: 
ما سمعتٌ من طلحة » والرّبِير؟ فقلتٌ: أما الرّبير فإنه يقول: بايعنا كرهاً » وأمًا 
طلحة فمقبل على أن يتمثّل الأشعارٌ » ويقول: 
أل أبا م بلي بكر رسولاً فليسَ إلى بني كُعب سبيل 
ارج طلفكة مه ل طنوسل الكسنا عد يدن له ةفضيول 

نقال :“لسن كذلك:» :ولك : 
ألم تَعلؤأبا يِمُعانأنَا نصِمٌ الشِّخ مثلك ذَا الداع 
ويذمّل عقله بالحرب حنّى محرم مين ميحد داع 

ثم سار حتى نزل إلى جانب البصرة؛ وقد خندق طلحة » والزّبير » فقال لنا 
أصحابنا من أهل البصرة: ما سمعتم إخواننا من أهل الكوفة يريدون » ويقولون؟ 
فقلنا: يقولون خرجنا للصلح وما نريد قتالاً؛ فبينا هم على ذلك لا يحدّثون 
أنفسهم بغيره ؛ إِذْ رج صبيان العسكرين » فتسابّواء ثم ترامّؤا ٠‏ ثم تتابع عبيدٌ 
العسكرين » ثم ثلث السفهاء » ونشبت الحرب ء وألجأتهم إلى الخندق . 
فاقتتلوا عليه حتى أجِلَوًا إلى موضع القتال » فدخل منه أصحاب علي وخرج 
الاخرون. 

ونادى عليّ: ألا لا تتبعوا مُدبراً » ولا تَجْهزوا على جَريح » ولا تدخلوا 
الذوق وي البالء ٠‏ ثم بعث إليهم أن اخرجوا للبيعة » فبايعهم على الرّايات 
وقال: من عرف شيئاً فلْيأخذه ٠‏ حتى ما بقي في العسكرين شيء إلا قبض » 
فانتهى ! ليه قوم من قيس شباب » فخطب خطيبهم » ٠‏ فقال: أين أمراؤكم؟ فقال 
الخطيب: أصيبوا تحت تُظار الجمل . ثم أخذ في خطبته » فقال علي : أما إن هذا 
لهو الخطيب السخْسّح » وفرغ من البيعة؛ واستعمل عبد الله بن عباس وهو يُريد 
أن يقيم حتى يحكم أمرهاء فأمرني الأشتر أن أشتريّ له أثمنّ بعير بالبصرة 
ففعلت . فقال: ائت به عائشة » وأقرئها مني السلام » ففعلتٌ . فدعثٌ عليه 
وقالت: اردّذه عليه ؛ فأبلغته » فقال: تلومُني عائشة أن أفلتٌ ابن أختها! 

وأتاه الخبر باستعمال عليّ ابنّ عباس فغضب وقال: علامٌ قتلنا الشيخ! إذ 


اليمَنُ لعبيد الله » والحجاز لقتّم » والبصرة لعبد الله » والكوفة لعليّ » ثم دعا 
بدابّته فركب راجعاً » وبلغ ذلك علياً فنادى : الرّحيل » ثم أَجَدَّ السشيرء » فلحق به 


فلم يره : أنه قد بلغه عنه » وقال : ما هذا السير؟ سبقمّنا! وخشي إن ثُرِكَ والخروج 
أن يُوقع في أنفس الناس ا وا ا ا 6 


كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد» وطلحة » 
قالا: لما جاءت وفودٌ أهل البصرة إلى أهل الكوفة ورجع القعقاع من عند أمّ 
المؤمنين » وطلحة » والزبير بمثل رأيهم » جمع عليّ الناس 0 
الغرائر » فحمد الله عرّ وجل ء وأثنى عليه»ء وصلى على الئي كه . 
الجاهلّة وشقاء والإسلامَ والسعادة وإنعامٌ الله على الأمّة ا 
رسول الله يٍ » ثم الذي يليه » ثمّ حدّث هذا الحدث الذي جرّه على هذه الأمّة 
أقوا طلبوا :هذه الدليابء. حسدوا من أفاتها الله عليه على القضيلة .+.وأرادوا رد 
الأشياء على أدبارها » والله بالغ أمره » ومصيبٌ ما أراد » ألا وإني راحلٌ غداً 
فارتحلوا » ألا ولا يرتحلنّ غداً أحدٌّ أعان على عُثمان بشيء في شيء من أمور 
الناس » وليّعْنِ السفهاء عني أنفسّهم . 


فاجتمع نفد .» منهم علباء بن الهيئم » وعدي بن حاتم » وسا 
0 م بن عقاام قّ د م عثمان 
ورضيّ بسيْر من سار » وجاء معهم المصريون: ابن السوداء » وخالد بن ملجم ) 
وتشاوروا » فقالوا: ما الرّأي؟ وهذا والله علىَّ » وهو أبصر النّاس بكتاب الله » 
وأقرب ممّن يطلب قتلة عثمان » وأقربهم إلى العمل بذلك » وهو يقول ما يقول . 
ولم ينفر إليه إل هم والقليل من غيرهم » فكيف به إذا شام القوم وشامّوه » وإذا 
رأوا قِلّتنا في كثرتهم! أنتم والله ترادُون » وما أنتم بِأنْجَى من شيء. فقال 
الأشتر » أمّا طلحة . والرّبِير؛ فقد عَرفنا أَمْرَهما » وأمّا علىّ فلم نعرف أمره حتى 
كان اليوم » ورأيٌّ الناس فينا والله واحد » وإن يصطلحوا وعليّ؛ فعَلى دمائنا؛ 
فهلمّوا فلنتوائثِ على عليّ » فنلحجقه بعثمان؟ فتعود فتنة يُرضَى منا فيها بالسّكون . 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة ومنها قولها: (دخلنا واللج على أعناقنا) أي في بيعة علي 
ولا يصح. ش 


فقال عبد الله بن السوداء: بئس الرّأي رأيت! أنتم يا قتلةة عثمان من أهل 
الكوفة بذي قار ألفان وخمسمتئة أو نحو من ستمئة » وهذا ابن الحنظليّة , 
وأصحابّه في خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم سبيلاً » فارقأ على 


وقال علباء بن الهيثم: انصرفوا بنا عَنْهُمْ » ودعوهم . فإن قلّوا؛ كان أقوى 
لعدوهم عليهم , وإن كثروا؛ كان أحرى أن يصطلحوا عليكم ؛ دَعوهم , 
وارجعوا ء فتعلّقوا ببلد من البْلْدان حتى يأتيكم فيه مَن تتّقون به » وامتنعوا من 
الناس . فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت! ود والله الناس أنكم على ججديلة » ولم 
تكونوا مع أقوام برآء » ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كلّ شيء. 

فقال عديّ بن حاتم : والله ما رضيتٌ ولا كرهت » ولقد عجبت من تردّد من 
رد عن قتله في خوض الحديث ١‏ فأمًا إذ وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه 
المنزلة » فإن لنا عتاداً من خيول وسلاح محموداً » فإن أقدمتم أقْدَّمنا وإن أمسكتم 
أحهننا + ققال انو الشوداء» لحسيت! 


ولال شام ين تعلمة : مَنْ كان أراد بما أتى الدّنيا فإني لم أرِدْ ذلك » والله لئن 
لقيثهم غدا لا أرجع إلى بيتي ‏ ولثن طال بقائي إذا أن لاتبئهُم لا يد على جر 
جَزور » وأحلف بالله إنكم لتفوّقون السيوف فَوّقق قوم لا تصير أمورُهم إلا إلى 
السَيف . فقال ابن السوداء 0 


# 


وقال شريح بن بن أوفى: أبرموا أمورّكم قبل أن تخرجوا ء ولا تؤخروا أمراً 
يننكل" لكع تعجيلهة ولاتمخارا أقرا ريك .لكو خيرم فإنا :عله الئاس عه 5 
المنازل »2 ٠‏ فلا أدري ما الناس صازعون غداً إذا ما هم التقوا! 


وتكلّم ابن السوداء فقال: يا قو م ! إن عزّكم في خُلْطة الناس » فصانعوهم , 
وإذا التقى الناس غداً» فأنشبوا القتال » ولا تفرّغوهم للنظر » فإذا مَن أنتم معه 
لا يجد بِدَاً من أن يمتنع » ويشغل الله عليّاً » وطلحة . والزبير» ومن رَأَى رأيهم 
عمًا تكرهون. فأبصًّروا الرّأي » وتفرّقوا عليه؛ والناس لا يشعرون. 

وأصبح علي على ظهر ٠‏ فمضى ومضى الناس حتى إذا انتهى إلى عَبْد القيس ؛ 
نزل بهم وبمن خرج من أهل الكوفة وهم أمام ذلك » ثم ارتحل حتى نزل على أهل 
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ا د الم 0 32010 
لح ا التي ا ل 0 
فقال الرّبير : يا أبا الجرباء ! إنا لنعرف أمور الحرب؟؛ ولكنهم أهل دعوتنا؛ وهذا 
أمر حدث في أشياء لم تكن قبل اليوم » هذا أمرٌ مَنْ لم يلق الله عز وجل فيه بعذر 
م ا 
0 انتهزا بنا هذا الرَّجُل فإن الرّأي فى الحرب خيرٌ من 5 فقالا: 
يا صَبْرة ! إنا وهم مسلمون ٠‏ وهذا أمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن » أو 
يكون فيه من رسول الله يك سّنّةَ » إنما هو حدّث » وقد زعم قوم: أنه لا ينبغي 
ولا نؤخره » فقال علىّ: هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم شرّ وهو 
خير من شرّ منه » وهو كأمر لا يدرك » وقد كاد أن يبين لنا » وقد جاءت الأحكام 

بين المسلمين بإيثار أعمّها منفعة وأحوّطها . وأقبل كعب بن سور فقال: 
ما تتتظرون يا قوم بعد تورّدكم أوائلهم! اقطعوا هذا العنق من هؤلاء. فقالوا: 
عي ان با أب باد ريع را ركو أب ماس ا ا 
حتى حدث هذا؛ الم رس م مل 
اليوم ويقبحُ عند إخواننا؛ فإذا كان من الغد قبّحَ عندنا وحسن عندهم؟ وإنا لنحتج 
عليهم بالحجّة فلا يرؤنها حجّة » ثم يحتجّون بها على أمثالها » ونحن نرجو 
الصّلح ؛ إن أجابوا إليه وتمّوا » وإلا فإن آخر الدواء الكىّ. 

وقام إلى علي بن أبي طالب أقوامٌ من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم على 
القوم ٠‏ فقام إليه فيمن قام الأعورٌ بن بُنان المنْقريّ؛ فقال له عليّ : على الإصلاح 
وإطفاء النائرة » لعل الله يجمع شمل هذه الأمة بناء ويضع حَرْبَهم؛ وة 
أجابوني ٠‏ قال: فإن لم يجيبونا؟ قال: تركناهم ما تركونا » قال: فإن لم يتركونا؟ 
قال: دفعناهم عن أنفسنا » قال: فهل لهم مثل ما عليهم من هذا؟ قال: نعم 
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الدم » إن كانوا أرادوا الله عزّ وجل بذلك؟ قال: نعم » قال: فترى لك حجّة 
بتأخيرك ذلك؟ قال: نعم » إن الشيء ء إذا كان لا د درك فالحكم فيه أحوله وأعيئه 
نفعاً ٠‏ قال: فما حالنا وحالكم إن ابتلينا غداً؟ قال: إن لأرجو ألا يُقتَل أحدٌ نَقَى 
قلبه لله منّا ومنهم إلا أدخله الله الجئة . 

وقام إليه مالك بن حبيب ٠‏ فقال: ما أنت صانع إذا لقيتَ هؤلاء القوم؟ قال: 
قد بان لنا ولهم: أن الإصلاح الكف عن هذا الأمر » فإن بايعونا فذلك » فإن أبوا 
وأبينا إلا القتال فصَّدْعٌ لا يلتئم؛ قال: فإن ابتلينا فما بال قتلانا؟ قال: من أراد الله 
عرّ وجل نفعه ذلك وكان نجاءه. 

وقام علي ؛ ؛ فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيُها الناس » املكوا 
أنفسكم ؛ كوا أيديكم وألسنتكم عن هؤلاء القرم » فإنهم إخوانكم » واصبروا 
على ما يأتيكم » وإياكم أن تسبقونا فإن المخصوم غداً من ححصم اليوم . 

ثم ارتحل » وأقدم » ودفع تعبيته التي قدم فيها حتى إذا أطلّ على القوم؛ بعث 
إليهم حَكيم بن سلامة» ومالك بن حبيب: إن كنتم على ما فارقتم عليه 
القعقاع بن عمرو؛ فكفوا » وأقِرّونا ننزل وننظر في هذا الأمر. 

فخرج إليه الأحنف بن قيس وبنو سعد مشمّرين » قد منعوا حرقوص بن 
وكير ولايروه القغال و على بن اي اطالييةء فقال: يا عليّ ! إن قومنا بالبصرة 
يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غداً أنك تقتل رجالهم , وتسبي نساءهم. فقال: 
ما مثلي يُخاف هذا منه » وهل يحل هذا إلآ ممّن تَولى وكَفرَ » ألم : تسمع إلى قول 
الله عر وجل : « لنت متهم بطر © لاس َل ك4 + وهم فوم مسلمرن! 
هل أنت مُعْنِ عني قومك؟ قال: نعم » واختّر مني واحدةً من ثنتين ٠‏ إِمّا أن أكون 
ألياكه اذاكون. مغك بتاسبي 1 بوإكا أن اك بعيكا عهرة الأفه بين 6 فرنع إلى 
الناس بدعامع إلى القعود وقد بدأ فقال: يال خئدف » فأجابه نامس » ثم نادى يال 
تميم! فأجابه ناس ٠‏ ثم نادى ! يال سعد ؟ فلم يبق سعديٌ إلا أجابه » فاعتزل 
بهم » ثم نظرَ ما يصنع الناس ٠‏ فلما وقع القتال» وظفر عليَّ جاؤوا وافرين » 
و اك (554/59*:5/ 75/456 1) 


0 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة » ومن هذه التكارات أن الصحابي الجليل عدي بن حاتم كان - 


38 مق علي «ر اند اتنب شرج بك واأركة الحممر: 


بعثة عليّ بن أبي طالب من ذي قار ابنه الحسن 
وعمّار بن باسر لدستنفرا له أهل الكوفة 

ااه - حذثني عمر بن شبّة » قال: : حدّثنا أبو الحسن » قال: حدثنا بشير بن 
عاصم عن ابن أبي ليلى » عن أبيه » قال : خرج هاشم بن عتبة إلى علي بالرّبذة؛ 
فأخبره بقّدوم محمد بن أبي بكر وقول أبي موسى ٠‏ فقال: لقد أَردْتٌ عزله » 
وسألني الأشترٌ تو أن أقِرّه فردٌ علىّ هاشماً إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى : إي 
وَجََهْت هاشم بن عتبة ليُنهض مَنْ قبتلك من المسلمين إليَ » فأشيخص الناس فإني 
لم أولك الذي كن إلا لتكون من أعواني على الحقٌّ. فدعا أبو موسى 
السائب بن مالك الأشعريّ » فقال له: ماترى؟ قال: أرى أن تتبع ما كتب به 
إليك » قال: لكني لا أرى ذلك ٠‏ فكتب هاشم إلى عليّ: إني قَدِمْتٌُ على رججل 
غالٍ مشاقٌ ظاهر الغلّ والشنآن. وبعث بالكتاب مع المُحل بن خليفة الطائيّ » 
فبعث علي الحسن بن على وعمّار بن ياسر يستنفران له الناس » وبعث قرَظة بن 
كعب الأنصاريٌّ أميراً على الكوفة » وكتب معه: إلى أبي موسى: أما بعد » فقد 
عت ارى أن عدك سن هذا الأمر القئ الم يعفل اله عر وجل للك بع نصيياً 
ال 0 حساك كوه وياترة يسسغزان 


لوي ا ال ال اا 
اران 


فلما قدِم الكتابُ على أبي موسى؛ اعتزل » ودخل الحسن » وعمار المسجد 
نقالا :انها النامى ١‏ .إن أقير الموسيق يفول : إني خرجتُ مخرّجي هذا ظالماً أو 
مظلوما؛ رك تال ور رك ابا ور ات ار 
أعانني » وإن كنت ظالماً أخذ مني » والله إن طلحة » والزّبير لأوّلُ من بايعني ! 


ممن اجتمع إلى ابن سبأ ولم يصح هذا سنداً عند الطبري ولا عند غيره وهو متناً مخالف لما 
أجمع عليه العلماء ء من عدالة الصحابة والحمد لله علئ نعمة الإسناد. 
وكيف يجلس صحابة رسول الله يَف إلى رجل مشبوه كعبد الله بن سبأ ء» علماً بأن مرويات 
سيف نفسها ذكرت بأن الصحابة شكو في كونه يهودياً لا مسلماً. 


نزول عني ١‏ 4'....ة من البصرة 6 


وأوّلَ من غدن + فهل استائرث :يمال + أو يدّلت خكما! قالفروا :فغروا بيعروف 
وانِهّوًا عن منكر"2. .)26١/559:1(‏ 

.. حذثني عمرا» قال: حدثنا أبو الحسن » قال: حدّثنا أبو مخنف عن 
جابر » عن الشعبيّ ٠‏ عن أبي الطَفَيْل » قال: قال علي : يأتيكم من الكوفة اثنا 
عشر ألفَ رجل ورجل » فقعدت على تجفةٍ ذي قارء فأحصيتهم فما زادوا 
رشق عدو ريك اوقا سي 


49 حدّثني عمرء قال: حدذثنا أبو الحسن » عن بشير بن عاصم » عن ابن 
أبي ليلى » عن أبيه » قال: خرج إلى عليّ اثنا عشر ألف رجل » وهم أسباع : على 
قريش وكنانة وأَسّد وتميم والرّباب ومُزينة معقل ب بن يسار الرّياحيَ » وسبْع قيس 
عليهم سعد بن مسعود الثقفيَّ » وسُبْع بكر بن وائل وتغلب عليهم وَعَلَةَ بن 
مخدوج الذهلي ٠‏ وسُبْع مَذحِج والأشعريين عليهم حُجْر بن عدي , وسُبْعُ بجيلة 
وأنمار وحَنْعم والأزد عليهم مخنف بن سُلَِيم الأزدي” . (5: .)06٠0‏ 


نزول عليّ الزاوية من البصرة 

9 - حدثني عمر بن شبّة » قال: حذثنا أبو الحسن عن مسلمة بن محارب » 
عن قتادة » قال: نزل علينٌ الزاوية وأقام أياماً » فأرسل إليه الأحنف : إن شيت»؟ 
أتيتّك » وإن شئتَ؛ كففتُ عنك أربعة آلاف سيف » فأرسل إليه علي كفايما 
أعطيت أصحابّك من الاعتزال! قال : إن من الوفاء لله عرّ وجل قتالّهم » فأرسل 
إل كُفّ من قدرت على كفه . ثم سار عليتٌ من الزّاوية » وسار طلحة ء 
والزبير » وعائشة من الفرْضّة » فَالتَقوًا عند موضع قصر عُبيد الله أو عبد الله شن 
زياد » فلما نزل الناسُ أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبديّ: أن 
اخرج » فإذا خرجتٌ؛ فمل بنا إلى عسكر علىّ. فخرجا في عبد القيْس» وبكر بن 
وائل » فعدلوا إلى عسكر أمير المؤمنين » فقال الناس: من كان هؤلاء معه 


. في إسناده ابن أبي ليلئ ضعيف‎ )1١( 
(؟) إسناده ضعيف جداً.‎ 
إسناده ضعيف.‎ )9( 


1 فذوال فلي للد القتمن اللصمرة 


غلب » ودفع شقيق بن ثور رايتهم إلى مول له يقال له: رَشْراشة » فأرسل إليه 
وعلة بن محدوج الذهلى : ضاعت الأحساب » دفعت مكرمة قومك إلى رشراشة 
فأرسل شقيق: أن أغن شأنّك فإنا تُغني شأننًا » فأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم 
قتال » يرسل إليهم علىّ » ويكلّمهم » ويردّعهه"'؟. (2501/6:0:4). 


١‏ -حدّثنا عمرء قال: حدّثنا أبو بكر الهُدَليَ عن قتادة » قال: سار علي 
من الزاوية » يريد طلحة » والزبير» فعاف 6 وسارنا من الفؤضة 2 يدون 
عليّاً » فالتقَوا عند موضع قصر عُبيد الله بن زياد في النصف من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلاثين يوم الخميس . فلما تراءى الججمعان؛ خرج الزبير على فرس 
عليه سلاح » فقيل: لعلىّ: هذا الزبير؛ قال: أما إنه أحرى الرّجلين إن ذُكّر بالله أن 
يذكره » وخرج طلحة » فخرج إليهما علىّ » فدنا منهما حتى اختلفت أعناق 
دوائهم » فقال علىّ: لعَمري لقد أعددتّما سلاحاً. وخيلاً » ورجالاً ! إن كنتما 
أعددثما عند الله عذراً فاتّقيا الله سبحانه » ولا تكونا كالتي تقضتٌ غزلها من بعد 
قوّة أنكاثاً » ألم أكن أخاكما في دينكما » تحرّمان دمي » وأحرّم دماءكما! فهل من 
حَدَثْ أحل لكما دمى؟ قال: طلحة: ألَبْت النامنَ على عثمان رضى الله عنه » قال 
علي : « مهد دم لَه دنهم لحف وبَلمُويَ أنه ْو لحن لينُ4 ؛ يا طلحة ! تطلب 
بدم عثمان رضي الله عنه ؟ فلعن الله قتلّة عثمان ! يا زبير ! أتذكر يوم مررتٌ مع 
لا يَدَع ابن أبي طالب زَّهوّه » فقال لك رسول الله يَلِةِ : «صّه » إنه ليس به زهو . 
ولتقاتلنه وأنت له ظالم»؟ فقال: اللهمّ نعم » ولو ذكرتٌ ما سرثٌ مسيري هذا . 
والله لا أقاتلك أبداً. 


فانصرف على إلى أصحابه » فقال: أما الزّبير؛ فقد أعطى الله عهداً ألا 
يقاتلكم » ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها: ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا 
أعرف فيه أمري غير مَوطني هذا » قالت: فما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن 
أدعَهم » وأذهب؛ فقال له ابنه عبد الله : جمعتٌ بين هذين الغارّيْن » حتى إذا حدّد 
بعضهم لبعض؛ أردتٌ أن تتركهم وتذهب! أحسست رايات ابن أبي طالب » 


)220 إسناده مرسل . 


نزول علي الزاوية من اليبصرة نذا 
له » فقال 1000 » فأعتقه 2 

فقال عبد الرحمن بن سليمان التيميّ: 

لينم أن كبتا كوم انبا تجنواق: اعتتيي وني تكببر لحان 


وقال رجل من شعرائهم 
201 ا ره كتحنازة مسجو م مدي 


(:١١حه/ ١0”‏ ه). 


١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الضّرّيس البَجَليَ » عن 
ابن يعمّر » قال: لما رجع الأحنف بن قيس من عند عليّ لقيه هلال بن وكيع بن 
مالك بن عمرو » فقال: مارأيك؟ قال: الاعتزال » فما رأيّك؟ قال: مكانفة أَمّ 
المؤمنين » أفتدّعنا وأنت سيّدنا! قال: إنما أكون سيّدكم غداً إذا قتلت وبقيتٌ؛ 
فقال هلال: هذا وأنت شيحنا! فقال: أنا الشيخ المعْصِيّ » وأنت الشابّ 
المطاع 34 فاتبعث بنو سعد الأحنف 3 فاعتزل بهم إلى وادي السباع ؛ الي 
جطلنه علدلا ٠‏ وتام ل عوابا لعزا فا 60 .ع ١٠ه).‏ 


للد - كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف » عن محمد » عن أبي عثمان» 
قال: لها اقل اللحهم نادي : يا أذ 1 قز لو انه 1 الام ور لول هدو القويقية 

كَيْسّه وعَجرّه » فقام المنجاب بن راشد فقال: يال الرّباب! لا تعتزلوا » واشهدوا 
هذا لزه وتولو كته ارو * لما قل: لتم ااا هذ ال 
0 هذين لحر ل وهو من بني عثمان بن 
لج ا ار سج ل جو ل را ا ا ا 
ضئة » فلما قال: نال ويك قناة: | اغتو لوا هذا الأمو 4.وولرا عديد الفريقيق كته 


20 في إسناده الهذلي متروك. 


0 ماوع 


وعَجُزه؛ قال هلال بن وَكيع: لا تعتزلوا هذا الأمر؛ ونادى : يال حنظلة ! توّلوًا 

كَيْسّه » فكان هلال على حنظلة » وطاوعتٌ سعد الأحنف ». واعتزلوا إلى وادي 
2220 : 

السباع '. (0505:5). 


م4 - كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا : كان على موارن وعلى بلي شام والأعجان معان ابن عرد الخلمي + 
الراماد رد بو اسار ولي مات اصري لجان اااي سان 
ومن بكر بن وائل يام ٠‏ واعتزل منهم مثل من بقي منهم اي بلا رات 
الأزد على ثلاثة رؤّساء: صبرة بن كسمان:: ومسعود » وزياد بن عمرو » 
والشواذب عليهم رجلان: على مضرّ الخرّيت بن راشد » وعلى قضاعة والتوابع 
الرّعبي الجَرْميَ ‏ وهو لقب وعلى سائر اليمن ذو الاجرة الحميّري . 


فخرج طلحة » والزبير فتزلا بالناس من الزّابوقة ٠»‏ في موضع قريةٍ الأرزاق » 
ادك اس بجا راق ١‏ نكر لي الماك وزاك ريد رايد وا وك 
لا يشكون في الصّلح » ونزلت اليمن جميعاً أسفل منهم » وهم لا يشكون في 
الصلح . وعائشة في الحذان » والناس في الزّابوقة » على رؤسائهم هؤلاء وهم 
ثلاثون ألفاً . وردّوا حكيماً ومالكاً إلى علىّ؛ بأنَا على ما فارقنا عليه القعقاع 
فاقدّم » فخرجا حتى قدما عليه بذلك . فارتحل حتى نزل عليهم بحيالهم , 
فنزلت القبائل إلى قبائلهم ؛ مضر إلى مضر »ء وربيعة إلى ربيعة » واليمن إلى 
اليمن » وهم لا يشكون في الصّلح . ٠‏ فكان بعضهم بحيال بعض ٠»‏ وبعضهم 
يخرج إلى بعض ٠»‏ ولا يذكرون ولا ينوون إلآ الصَّلح » وخرج أمير المؤمنين 
فيمن معه » وهم عشرون ألفآ » وأهل الكوفة على رؤسائهم الذين قدموا معهم 
ذاقار » وعبد القيس على ثلاثة رؤساء: جذيمة وبكد على ابن الجارود ء 
والعمور على عبد الله بن السّوداء ١‏ وأهل هجر على ابن ن الأشجّ » وبكر بن وائل 
من أهل البصرة على ابن الحارث بن نهار » وعلى دنور بن على الرّط والسيابجة » 
وقدم عليّ ذا قار في عشرة الاف » وانضمٌ إليه عشرة الآاف . 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


أمر القتال 5/1 


رجع الحديث إلى حديث محمد » وطليدة: الا فلم نل التانى واطماتو ا 
خرج علي وخرج طلحة » والزبير » فتواقفوا » وتكلموا فيما اختلفوا فيه » فلم 
يجدوا أمراً هو أمثل من الصّلح ووضع الحرب حين رأوا الأمرّ قد أخذ في 
الانقشاع » وأنه لا يُدرَك » فافترقوا عن موقفهم على ذلك » ورجع عليٌ إلى 
مسكرد 4 وظلعة و والزهر إلى متكويين 1 كرا ماكر 0 


أمر القتال 

5 - وكتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا: 
وبعث عليّ من العشيّ عبد الله بن عباس إلى طلحة » والزبير » وبعثا هما من 
لتقو سواه ار ليده إلى ار كرات كا كر بجاوو يما إضيةا 0 ماروا . 
نعم + فلما أمسَوًا - وذلك في جُمادى الآخرة ‏ أرسل طلحة , والزّبيرُ إلى رؤساء 
أصحابهما » وأرسل علي إل اووساء اضعاره و ناصنة أرلنف"الدين هضوا 
عثمان » فباتوا على الصّلح » وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا 
عليه » والتّزوع عمّا اشتهى الذين اشتهوا » وركبوا ما ركبوا » وبات الذين أثاروا 
أميّ عثمان بش ليلة باتوها قط » قد أشْرّفوا على الهّلّكة » وجعلوا يتشاورون 
ليلتّهم كلها » حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السرّء واستسرّوا بذلك 
جد اردضط امار صا راو من الشرّء فغدّوا مع الغَلّس ء وما يَشعرٌ بهم 
يرا نهم » انسلو إلى ذلك الامر انسلالا ٠‏ وعليهم لمة » فخرج مشركهم إلى 
مضريهم » ورَبعيّهم إلى ربعيّهم ٠‏ ويمانيّهم إلى يمانيّهم ٠»‏ فوضعوا فيهم 
السلاح » فثار أهل البصرة » وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بَهٌتوهم . 
وخرج الزبير » وطلحة في وجوه الناس من مضرّ فبعثا إلى الميمنة ‏ وهم ربيعة - 
يعبئوها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وإلى الميسرة عبد الرحمن بن 
عتاب بن أسيّد » وثبتا في القلب ‏ فقال: ما هذا؟ قالوا: طرقنا أهل الكوفة 
ليلا » فقالا: قد علمنا: أن عليّاً غير منته حتى يسفك الدماء » ويستحلّ الحؤمة » 
وأنه لن يطاوعَنا » ثم رجعا بأهل البصرة » وَقصف أهل البصرة أولئك حتى 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


رَدَوهم إلى عسكرهم » فسمع عليّ وأهلّ الكوفة الصوتٌ . وقد وضعوا رجلا 
0 ه بما يريدون » فلما قال: ما هذا؟ قال ذاك الرّجل : ما فجئّنا 

لا وقوم منهم بيّتونا » فردذناهم من حيث جاؤوا » فوجذنا القوم على رِجُل 
ال بو رت مس نت الميمنة » وقال لصاحب 
فيسركة: 'أئنا الميسرة > ولق د علمك :أن طلحة والزتير غير فعبلية عض يشفكا 
الدّماء » ويستحلا الحرمة » وأنهما لن يطاوعانا » والسَّبئيّة لا تفتز إنشاباً » ونادى 
علي في الناس: أيها الناس ! كفوا فلا شيء . فكان من رأيهم جميعاً في تلك 
الفتنة أل يقتتلوا حتى يُدوُوا؛ يطلبون بذلك الحُجّة » ويستحقون على الآخرين » 
ولا يقثّلوا مدبراً » ولا يُجْهِزوا على جريح » ولا يُتبعوا » فكان مما اجتمع عليه 
الفريقان ونادّوا فيما بينهما. 

رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد , وطلحة: قالا: ولما انهزم الناس 
في صدر النهار؛ نادى الزبير: آنا الربين ٠‏ هلّمّوا إليَ أّها الناس » ومعه مولىّ له 
ينادي : ل ل ا 0 
واتعه 0 وتشاغل الناسٌ عنه بالناس » فلما رأى الفرسان تتبّعه 4 عط 
عليهم » ففرّق بينهم 1 فكوا عليدع فلغ عرفو الوا" الجر 1 فتاهوهي الها نر 
فيهم علباء بن الهيثم؛ ومرٌ القعقاع في نفر بطلحة وهو يقول: إليّ عباد الله ! 
ل ل لا نيت »؛ وإنك عمًا تريد لعليل؛ فادخل 
الأبيات » فقال: يا غلام ! أدخلني وابغني مكاناً. فأدخل البصرة ومعه غلام 
ورجلان » فاقتتل الناس بعده . فأقبل النامن اف الو ته تلاك بوتي يريدون 
الصرة فلم :وأو التعجل اطاقت..ه “مصر عادو قلا كنا كاتوا خرف القراءء 
وعادوا إلى أمر جديد .» ووقفثٌ ربيعة البصرة » منهم ميمنة , ومنهم ميسرة » 
وقالت عائشة: خل يا كعب عن البعير » وتقدّم بكتاب الله عزّ وجل فادعهم إليه » 
ودفعت إليه مصحفاً » وأقبل القوم وأمامهم السبئيّة يخافون أن يجري الصّلح » 
فاستقبلهم كعب بالمصحف . وعليٌ من خلفهم يَرَّعْهِم ويأبّؤن إلا إقداماً » فلما 
دعاهم كعب رشقوه رِشْقاً واحداً » فقتلوه » ورمّوا عائشة في مّودجها » فجعلت 
تنادي : يا بَنئَ ! البقيّة البقيّة ‏ ويعلو صوئها كَثْرة ‏ الله الله ! اذكروا الله عرّ وجل 
والحناتة تاوزن إل إقداماً ‏ فكان أوّل شىء أخدثثه حين أبؤا أن قالت: أيه 
الناس ! العنوا قتلةَ عثمان وأشياعهم ٠‏ وأقبلث تدعو. 


أفى القكال 514١‏ 


وضجّ أهل البصرة بالدعاء » وسمع علئٌ بن أبي طالب الدعاءً فقال: ما هذه 
الضجّة؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعون معها على قتّلة عثمان وأشياعهم ٠‏ فأقبل 
يدعو ويقول: اللهم العنْ قتلة عثمان وأشياعَهم » وأرسلث إلى عبد الرحمن بن 
عتّاب وعبد الرحمن بن الحارث : اثبنا مكاتكما ٠‏ وذمرت الناسَ حين رأت أن 
القوم لا يريدون غيرّها » ولاكدرة عن الناس ٠‏ فازدلفت مُضر البصرة » 
ب ارد ع رف ع لل د لاس سد 
فتكل » فأهوى علييٌ إلى الرّاية ليأخدّها منه » فحمل » فترك الراية في يده, 
وحملت مضر الكوفة » فاجِتَلّدوا قدّام الجمل حتى ضرسوا » والمجّبات على 
حالها » لا تصنع شيئاً » ومع عليٌ أقوام غير مُضَرء فمنهم زيد بن صوحَان » 
فقال له رجل من قومه: قت تنح إلى قومك .٠‏ مالك ولهذا الموقف! ألستّ تعلم أن 
محالت ران الول ب يديك ابر الخرت دونه اك : الموت خير من 
الحياة:» الموع ها أريق 4 فاضيية :اخوه مجان 4 رتنه مفهيعة »و انقده 
الحرب » فلما رأى ذلك عليّ بعث إلى اليمن » وإلى ربيعة: أن اجتمعوا على مَّن 
يليكم » فقام رجلٌ من عبد القيس فقال: ندعوكم إلى كتاب الله عرّ وجلّ؛ قالوا: 
وكيف يدعونا إلى كتاب الله مَن لا يقيم حدودّ الله سبحانه » ومن قتل داعي الله 
كعب بن سُور! وي هترادا فشبارة توا بعل واي له ال 
مُقامه » فرشقوه رشقاً واحداً. فقتلوه » ودعت يَِمَنُ الكوفة يمن البَصْرة 
فرشّقوهم''؟. (0007/007:5/ تكملة 015/017/517). 

57 2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمدء وطلحة 
وأبي عمرو ٠‏ قالوا: وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة رضي الله عنها » فقال: ‏ 
أدركي فقد أبى القوم إلا القتال ٠‏ لعلّ الله يُصلح بكِ » فركبث ٠‏ وألبسوا مودجها 
الأدراع ٠‏ ثم بعثوا جمَلّها » وكان جملُها يدعى عسكراً » حمَّلّها عليه يعلَّى بن 
أميّة » اشتراه بمئتي دينار » فلما برزتُ من البيوت - وكانت بحيثٌ تسمّع 
الغوغاء يدت حي هر جد د ا وو 
فلكة التسكرة قالك: يعيبر أوايك ؟ قالواة قة.“قالك فاق الفريقين كانت 
ا 


إدلك4 إسناده ضعيف وفيه نكارة . 


فمضى الزبير من سننه في وجهه ٠‏ فسَلّك وادي السباع ؛ وجاء طلحة سَهْمٍ غَرْب 
يخُلَ ركبته بصفحة الفرس ٠‏ فلما امتلا مَوْرّجه دماً وتَقّل قال لغلامه: اردفني 
واتسكي +روابعتي مكانا انرل قيه 6 فدخل الصيرة وهو يتكل مكل تومكل الريير: 

فإن نكن الحوادثٌ أَقُصَدَئْسي واَخْطأمُنَ سَيْمي حين أزمي 
فقد ضُيْمْتُ حين يَمْتُ سَهْماً سفامًاً مَا سَفِهْتُ وضَلّ جلّمي 
نَدِمْتُ نَدَامة الكُسَعِيّ لما شريْتُ رضا بني سَهْمٍ برَغْمِي 
أَطَعْتّصْوٌ بفقفزق ةآل لأي فألقرًا للسّماع دمي ان 


(ع لادهو/م١ءة).‏ 


خبر وقعة الجمل من رواية أخرى 

1 29 قال أبو جعفر: وأما غير سيف فإنه ذكر من خبر هذه الوقعة » وأمر 
الزبير » وانصرافه عن الموقف الذي كان فيه ذلك اليوم غيرَ الذي ذكر سيف عن 
صاحبيه » والذي ذكر من ذلك بعضهم ما حدّئّنيه أحمد بن زهير » قال: حدّثنا 
لح لالحنا رقم ير مر لجاع ما ليا ماع00 
موت ولف #نزين الأيلي عن الزهريٌ . في قصة ذكرها من خبر علي ء 
وطلحة ٠‏ والزبيرء وعائشة اي ل ا ال مي 
قال: وبلغ الخد علياً ح تعد : خبرَ الْسَبُعين الذين قتلوا مع العبديّ الع 
فأقبل يعني : عليّاً - في اثني عشر ألفاً » فقدم البصرة » وجعل يقول: 
ومسي على رمه ددح الستابكي اكه 

فلما تواقفوا خرج عليّ على فرسه » فدعا الزبيرٌ » فتواقفا » فقال علي للزبير: 
ماجاء بك؟ قال: أنت » ولا أراك لهذا الأمر أهلاً » ولا أولى به منّا؛ فقال علي : 
لست له أهلاً بعد عثمان! قد كنا تَعدّك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنّك ابن 
السوء ء ففرّق بيننا وبينك؛ وعظم عليه أشياء » فذكر أن النبئ كد يلد مرّ عليهما » فقال 
لعلىّ: «ما يقول ابن عمتك؟ ليُقاتلتك وهو لك ظالم». فانصَوّف عنه الزبير ١‏ 


(16)1 إمتادة ضعيفت: 


خنو ةا 0 


حي رك 


وقال: فإني لا أقاتلك. فرجع إلى ابنه عبد الله فقال: مالي في هذه الحرب 
بصيرة » فقال له ابنه: : إنك قد خرجت على بصيرة » ولكنك رأيتَ رايات ابن أبي 
طالب » وعرفت أن تحتها الموت » فجبنت ١‏ فأحفظه حتى أرعد » وغضب » 
وقال: ويحك! إني قد حلفت له ألا أقاتله » فقال له ابنه: كفر عن يمينك بعثّق 
غلامك سؤجس » فأعتقه , وقام في الصف معهم ء وكان عليّ قال للربيو: 
أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلتّه! سلط الله على أشدّنا عليه اليومّ ما يكره وقال 
عليَ: يا طلحة ! جئت بعِرْس رسول الله مَل تقاتل بها وحبّآت عِرْسَك في البيت! 
أما بايعتني ! تال باتك وماق عقن ي اللجّ » فقال علي لأصحابه : : أيكم يعرض 
١,‏ هذا اتسين :و تدم نان اطمغورة ‏ جد وبيةة العف ون ليت 
أخذّه بأسنانه؟ قال فت شاتٌ: أنا » فطاف علي على أصحابه يعرض ذلك 
علنف» ٠‏ فلم يقبله إلا ذلك الفتى » فقال له علييٌ: اعرضن عليهم هذا » وقل: هو 

بيننا وبينكم من أُوَله إلى آخره » والله في دمائنا ودمائكم » © فول غان الفتى :وف 
بد اميك متطبك يرام قاعلاه اتات شقن فتن افقال هات ” قد طاب 
لكم الضّراب فقاتلوهم » فقتل يومئذ سبعون رجلا » كلهم يأخذ بخطام الجمل ‏ 


فلما عَقَرٍ الجمل وهزم الناس » أصابت طلحة رمية فقتلته » فيزعمون: أن 
مروان بنّ الحَكم رماه » وقد كان ابن الزبير أخذ بخطام جمل عائشة » فقالت: من 
هذا؟ 00 فقالت: اباك اسكاد! 0 فألقى نفسّه 0 الجَرْحَى . 
ُسطاط ٠‏ فوقف علي عليها فقال: ا ا 
ل عع ا فاستقلّ ذلك 
عبدٌ الله بن جعفر » فأخرج لها مالأ عظيماً » وقال: إن لم يُجزه أمير المؤمنين فهو 
علىّ. وقتل الزبير » فزعموا أن ابن جُرموز لهو الذي قتله » وأنه وقف بباب أمير 
المؤمنين؟ فقال لحاجبه: استأذن لقاتل الؤّبير؛ فقال على: ائذن له » وبشره 
بالنار”؟ . (5 :لممه/ 09 ه/ .)201١‏ 


220 إسناده ْ ضعيف . 


315 خبر وقعة الجمل 


48/8 حذثنى محمد بن عفار قال: حذّثنا عبيد الله بن موسى »2 قال: 
أخيرنا فشي عت سفن نبو هه عم ديه الساوت عافن عون و ا قن 
قرّة بن الحارث: كنت مع الأحنف بن قيس » وكان جُوْن بن قتادة ابن عمّي مع 
الزبير بن العوام » فحدّثني جَوْن بن قتادة » قال: كنت مع الزّبير رضي الله عنه » 
فجاء فارسٌ يسير ‏ وكانوا يسلمون على الزّبير بالإمرة ‏ فقال: السلام عليك أيّها 
قوها أركٌ تنلاحا 2 ولا أقل عدداً , ولا أرعب قلوباً من قؤم أتّوك » ثمّ انصرّف 
عنه. قال: ثم جاء فارسٌ فقال: السّلام عليك أيّها الأميز ! فقال: وعليك 
السلام » قال: جاء القوم حتى أنّوا مكان كذا وكذا » فسمعوا بما جمع الله عزّ 
وجل لكم من العّدد والعْدّة والحدّ . فقذف الله في قلوبهم الرعب » فولوًا 
مدبرين؛ قال الزّبير: إيهاً عنك الآن؛ فوالله لو لم يجد ابن أبي طالب إلا العَرْفج ؛ 
لدب إلينا فيه ! ثم انصرف » ثم جاء فارس وقد كادت الخيول أن تخرج من الرّمّحِ 
فقال: السلام عليك أيّها الأمير ! قال: وعليك السلام » قال: هؤلاء القوم قد 
أتَوْكَ » فلقيت عماراً فقلت له وقال لي؛ فقال الزبير: إنه ليس فيهم » فقال: بلى 
فانط أحن ما يقؤل! فرك معه.» فانطلقا وأنا أنظر إليهما حت قفا في جانت 
الخيل قليلاً » ثم رجعا إلينا » فقال الزبير لصاحبه: ماعندك؟ قال: صدق 
الرجل؛ قال الزبير: يا جذع أنفاه ‏ أو يا قطع ظَهْراه؟ ‏ قال محمد بن عُمارة: قال 
عبيد الله: قال فضيل: لا أدري أيّهما قال ثم أخذه أفكل » فجعل السلاح 
معهةه ) والذي تفسى بيده ! ما أخذ هذا ما أرى إلآ لشىء قد سمعه أو رآأه من 
رسول الله . فلما تشاغل النامسٌ انصرف فجلس على دابته » ثم ذهباء 
فانصرف جون فجلس على دابّته » فلحق بالأحنف » ثم جاء فارسان حتى أنَيًا 
الأحنف وأصحابه » فنزلا » فأتيا» فأكبًّا عليه » فناجيّاه ساعة » ثم انصرّفا » ثم 
جاء عمرو بن جرمُوز إلى الأحنف , فقال: أدركتّه في وادي السباع فقتلتّه » فكان 


خير وقعة الجمل 10 
يقول: والذي نفسي بيده إن صاحب الزبير الأحنف''' . (؛ : .)01١/01١‏ 


848 حدثنى عمر بن شبة 2 قال: حدّثنا أبو الحسن » قآل :«نعدثنا شين دخ 
عاصم » عن الحججاج بن أرطاة » عن عمان بن .معاوية الذهى حىئي من أخحمسن 
بجيلة ‏ قال: أخذ عل مصحفاً يوم الْجَمّل » فطاف به في أصحابه » وقال: مَنْ 
يأخذ هذا المصحف . يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقام إليه فتىّ من أهل 
الكوفة عليه قباء أبييض محثشوّ » فقال: أنا » فأعرّض عنه » ثم قال: مَنْ يأخذ هذا 
المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقال الفتى: أنا » فأعرّض عنه ٠‏ ثم 
قال: مَنْ يأخذ هذا المصحفَ يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقال الفتى: أنا؛ 
فدفعه إليه » فدعاهم ء فقطعوا يده اليمنى ١‏ أده بيده اليسرى » فدعاهم ء 
فقطعوا يذه اليسرى فألحذه يدوه والذهاف فيل ,غلى. قنائة 3 الم الله 
عنه » فقال علي : الآن حل قتالّهم » فقالت أمَّ الفتى بعد ذلك فيما ترثي 
لأفحة إن تننينا ومافحه كلدو يتات اه لايئشائه 


وأَقُهسم قائمة تنكصبر اهم مداقت ون ا لعي لا اميم 


.)ها١؟‎ /هك١:8(‎ 


حذثني عمرء قال: حدثنا أبو الحسن » قال : حدّثنا أبو مخنف عن 
جابر دعن القع بال : حملت ميمنة أمير المؤمنين على ميسرة أهل البصرة » 
فاقتتلوا » ولادً الناس بعائشة ئشة رضي الله عنها » أكثرهم ضَبّة والأزد » وكان قتالهم 
من ارتفاع النهار إلى قريب من العصر؛ ويقال: إلى أن زالت الشمس » ثم 
انهزموا » فنادى رجل من الأزد: كرّوا» فضربه محمد بن علي فقطع يده ء 
فنادى: يا معشر الأزد فرّوا ! واستحرٌ القتل بالأزد » فنادٌوا: نحن على دين 
على بن أبي طالب؛؟ فقال رجل من بني ليث بعد ذلك : 
مسائل شنا كوه لقيننا الأزدا: ٠‏ .والكقل تفذق اشتشيرا وَوَددًا 


2010 إسناده - ضعيف. 
هع إسناده َ ضعيف . 


15145 خير وقعة الجمل 
9 01 8 - 5 5 7< و وه و واء ْ .0 هم ت١١)‏ 
لمَانَطعْناكِيِدَهُم والرَّندَا سُحْمَاَلهُم في رَأَيهِم وبُعْدًَا '! 


.)ه١؟‎ :8( 


0١‏ -حدذّثني عمر بن شبّة » قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حذّثنا جعفر بن 
سليمان عن مالك بن دينار » قال: حمل عمّار على الزبير يوم الجمل » فجعل 
يحُوزه بالوُّمح ٠»‏ فقال: أتريد أن تقتلني؟ قال: لاء انصرفٌ. وقال عامر بن 
حفص: أقبل عمَّارٌ حتى حاز الزبير يوم الجمل بالرمح ٠‏ فقال: أتقتلني يا أبا 
اليَقَطان! قال: لا يا أبا عبد الله" ! (5: 017). 


حك ال م ل ال 
كان القتال الأوّل يستحرٌ إلى انتصاف النهار » وأصيب فيه طلحة رضي الله عنه » 
وذهب فيه الزّبير » فلما أَوَوْا إلى عائشة » وأبَى أهل الكوفة إلآ القتال» ولم 
يريدوا إل عائشة » ذمرتُهم عائشة » فاقتتلوا حتى تنادّؤا » فتحاجزوا .» فرجعوا 
ع الظور ذالتبلوا مطبؤ ةلله يوم التحيي :في لماي الأخرة باكرا سناو النهار 
مع طلحة والزبير » وفي وسطه مع عائشة » وتزاحف الناس » فهزمت يَمنْ 
البصرة يمن الكوفة » وربيعة البصرة ربيعة الكوفة » ونهد علييٌ بمضر الكوفة إلى 

مضر البصرة ٠»‏ وقال: إن الموت ليس منه فوت ٠‏ يُدَرِك الهارب » ولا يترك 
الكق 11م 


“49 2 حدّثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حدّثنا أبو عبد الله 
القرشيّ عن يونس بن أرقم » عن علي بن عمرو الكنديّ » عن زيد بن حساس ٠‏ 
قال: سمعثٌُ محمد بن الحنفيّة يقول: دفع إليّ أبي الراية يوم الجمل » وقال: 
ددم و اعد سني لي اجددتقدما إلا علي رمج ؛ وال © تعدم كع للق تكاكات 
وقلتٌ: لا أجد متقدّماً إلا على سنان رَمْح » فتناوّل الرّاية من يدي متناول لا أدري 
مَن هو! فنظرثٌ فإذا أبي بين يديّ وهو يقول: 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً» وأما القتال فكان بين الظهر والمغرب كما في رواية ابن أبي شيبة 
الصحيحة )787/١05(‏ وهذا مخالف لرواية أبى مخنف الهالك . ْ 

(؟) إسناده مرسل . : 

إفرة إسناده ضعيف ويخالف ما ورد في الرواية الصحيحة من أن القتال كان بعد الظهر كما سنذكر. 


34/ 00 0 


الَف 0 فيال 0 
.)20/0١5:(‏ 


15 - كتب إلى السّريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: اقتتلت المجتّبتان حين تزاحفتا قتالاً شديداً » يشبه مافيه القَلْبان » واقتتل 
أهل اليمن » فقتل على راية أمير المؤمنين من أهل الكوفة عشرة » كلما أخذها 
رجل قتل خمسة من هَمْدان وخمسة من سائر اليمن » فلما رأى ذلك يزيد بن 
قيس ؛ أخذها ء» فثبتث فى يده وهو يقول: 
قدعِشّتٍ ياتفس وقد غَنِيتٍ هرا فقَطكِ اليومَ مابَقِيِتٍ 

أطلحث طول المكتنمطا عيعيت 

وإنما تمثّلها وهو قول الشاعر قبله. وقال نِمْران بن أبي نمْران الهَمْدانيّ : 
جَوَدتُ سَئِفي في رجال الأزو أَضْربُ في تُهِولِهِم والمُرْدٍ 

كل طوبل الساهِدَيْنٍ تَهْدٍ 

وأقبلث ربيعة » فقتل على راية الميسرة من أهل 0 زيد » وصرع 
اي ا ا لم أبو عبيدة بن 
ا لي ا ل ا 
بح امعان لوم وا[ ماقييدا لاجد كرا ابوالصي الي لها بجا" 
تحدّب » فثبتث في يده'") .)0١6:5(‏ 

كج الث الشري عل عرو عن بعاد عن يخود ارو طلحة + 
قالا : عاك تا ير يضر اكرية يضر الم الصبر؛ تنادوا في عسكر 

ل ل 0 
ا ا ل ل ال ل 


2000 إسناده ضعيف . 
هع إسئاده - ضعيف . 


448 كين ود اليل 


صاحبها » وأصيبت يذ عبد الرحمن بن عتّاب يومئذ قبل قتله » وكان الرجل من 
هؤلاء وهؤلاء إذا أصيب شيء من أطرافه استَفْتّل إلى أن يُقتَل". (4: 
هاه/ ١5‏ ه). 

لزقت به » ولزقت ميسرة البصرة بقلبهم » ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا 
بقلبهم » وإن كانوا إلى جنبهم » وفعل مثل ذلك ميسرة الكوفة وميمنة البصرة » 
فقالت 000 ا 0 يه م 0 قال ار 
ل 

واد و حككان أَهْل حفاظها وهِئبٌ وأمغة 00 وَتَبحيك 


القائل : 
وجاؤوا إلينا في الحَديدٍ كَأَئّقُمْ مِنَ العِرّْةِ القَعْساءِ بكر بن وائل 


إنما بإزائكم عبدٌ القيس » فاقتتلوا أشدّ القتال وك 
على كتيبة بين يديها » فقالت: من القوم؟ قالوا: بنو ناجية » قالت: 0-0 
سيوفٌ أبطحيّة » وسيوف قرشيّة » فجالدوا جلاداً يُتفادى منه » ثمّ أطافت بها بنو 
ضيّة » فقالت: ويهاً جمْرةً الجمرات! حتى إذا رقُوا؛ خالطهم بنو عديّ » وكثروا 
0 فقالت: من أنتم ؟ قالوا: بنو عدي . خالطنا إخواننا » فقالت: ما زال 

سن الجمل معتدلاً حتى قتلت بنو ضبّة حولي » فأقاموا رأسَ الجمل ٠‏ ثم ضربوا 
0 لتستوخ بالتقدير؟ ولا يعدلون بالتطريف؛ حتى إذا كثر ذلك وظهر في 
العسكريّن جميعاً. رامُوا الجمل وقالوا: لا يُزال القومٌ أو يصرع » وأرزث مجتّبتا 
عن فمنا ركنا وى القلك بوبرفس ذلك اهل سروم رك انر امصيم بل 
وتلاقوا جميعاً بقلبيهم » وأخذ ابن يثربيّ برأس الجمل وهو يرتجز » وادّعى قتل 
علباء بن الهيثم » وزيد بن صوحان » وهند بن عمرو » فقال: 


220 إسناده ضعيف . 


خبر وقعة الجمز 518 
ألكا لسن تكدوبي ان كترييى. . «فانتا عاتاء وعاك0 العبلسن 
وَابِنٍ لصَوحان على دين علي 
فناداه عمّار: لقد لعمري لذت بحريز » وما إليك سبيل » فإن كنت صادقاً 
فاخرج من هذه الكتيبة إلى ؛ فترك الزمام في يد رجل من بني عديّ حتى كان بين 
أصحاب عائشة وأصحاب على » فزحم الناس عمّاراً حتى أقبل إليه » فاتقاه عمار 
بدرّقته » فضربه فانتشب سيفه فيهاء فعالجه فلم يخرج ء» فخرج عمار إليه 
لا يَملِك من نفسه شيئاً » فأسفٌ عمار لرجليه فقطعهما » فوقع على استه ‏ 
وحمله أصحابه » فارتثٌ بعد » فأتى به على » فأمرّ بضرب عنقه » ولما أصيب 
ابن يثربيَ ترك ذلك العدّويٌ الزمام » ثم خرج فنادى: من يبارز؟ فخبّس عمّار » 
وبرز إليه ربيعة العقيليٌ - والعدويّ يدعى عمرة بن بَجْرة » أشدٌّ الناس صوتاً وهو 

يقول: 
1 ا َم تآ ء والأم َم 1 2 
ألا جرع ََ ا اع كا 0 وتخدا م 0 2 | 
ثم اضطربا » فأنّخِنَ كلّ واحد منهما صاحبه » فماتا. 
وقال عطيّة بن بلال: ولحق بنا من آخر النهار رجل يدعى الحارث » من بني 
ضبّة » فقام مقام العَدَوِيَ » فما رأيّنا رجلاً قط أشدَّ منه » وجعل يقول : 
نحن بنى ضَكَة أصحابٌ الجملّ ‏ نَنحَى ابن عفان بأطرافي الأسَل 
العوث أحلى :ععدنا اسن« العسدل :13و اعل كما ته بطر 


. حذّثنى عمد بن شئة » قال: حدّئنا أبو الحسن » عن المفضل بن 
محمد » عن عديٌ بن أبى عديّ » عن أبى رجاء العطارديّ » قال: إنى لأنظر إلى 
رجل يوم الجمل وهو يقلب سيفاً بيده كأنه مخراق ٠‏ وهو يقول: 
نحن يني ضَبّْة أصحاتٌ الجملٌ.. ننازل الموت إذا العوث تَرَّلَ 


إسناده ضعيف وفى متنه نكارة . 


0.٠6‏ خبر وقعة 'لجمل 
العو أشمى عتديا شن العقل فتن ان هنان :يا طتراف ادن 
زُدُوا علينا شيخَنائمٌ بجلا 

.)20١8:5( 
حدّثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن عن المفضل الضبّيَ » قال: كان‎ 
01112" الربخل وس بقعتو بن عبرا ضقي‎ 

89 - حدّثني عمراء قال: حدّثنا أبو الحسن » عن الهُذْليَ » قال: كان 
عمرو بن يثربيّ يحضض قومّه يوم الجمل » وقد تعاوروا الخطام يرتجزون : 
نحسن بنسي هَبَّة لاتَهِوٌ حتى نَرَى جماجماًتَْرٌ 

/ ْو من ها .المَلقٌ المُحْمَوٌ 
باأْمَنا ياعَيِشٌ لن تراعي كن ينيك بطل شجلا 
ياأمّا يازوجّةالبِنيَّ ‏ يازوجةالمبارك المممدِيّ 

حتى قتل على الخطام أربعون رجلا » وقالت عائشة رضي الله عنها : 
ما زال جَمَلي معتدلاً حتى فقدت أصواتٌ بني ضَبّةَ » وقتل يومئذ عمرو بن يثربيّ 
علباء بن الهيثم السّدوسيَ » وهند بن عمرو الجَمّليَ » وزيد بن صوحان؛ وهو 
يرتجز » ويقول: 
أفيجر تيب للا أرق آنا حكن فين :رونة ا عدرنا ميخ اللعدون 

ال ل ل 0 ف 4 

فزعم الهُذَليَ: أن هذا الشعر تُمُئّنَ به يوم صفين » وعرض عمار لعمرو بن 
يثربيّ - وعمار يومئذ ابن تسعين سنة . عليه فزْوٌ قد شَّدَ وسّطه بحبل من ليف - 
فبدره عَمرو بن يثربيّ فنحى له دَرَقته فنشب سيفه فيها » ورماه الناس حتى صرع 
وهو يقول: 
إن تقتدلوني فأناابِنٌُ يثربي قاتل عِلباءً وهئد الجملي 

ثمَّابن صوحان على دين علي 

وأخذ أسيراً حتى انتّهِي به إلى عليّ » فقال: استئقني . فقال: أبعد ثلاثة تُقبل 


201 إسناده ضعيف . 


فك إسناده ِ ضعيف . 


خير وقعة الحمل 7١‏ 


عليهم بسَيفك تضربُ به وجوههم! فأمر به » فقتل" . (58:5م/و١اه)‏ 

٠‏ - وحذثني عمرء قال: حذثنا أبو الحسن » قال: حدّثنا أبو مخنف عن 
إسحاق بن راشد » عن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه » قال: مشيت يوم 
الجمل وبي سبع وثلاثون جراحة من ضربةٍ وطعنةٍ » وما رأيتُ مثل يوم الجمل 
قط ع ما ينهزم منا أحد : وما تبحء إلا كالجبا الأسود ٠‏ وما يأخذ بخطام الك 

ينهزم نحن | بل السو بخطام 
أحد إلا قتل , فأخذه عبدٌ الرحمن بن عتاب فقتل » فأخذه الأسودضة 
أبي البَختريّ فضّرع » وجئتُ فأخذت بالخطام » فقالت عائشة 0 نت؟ قلت : 
عبد الله بن الزّبير » قالت: واتكل أسماء ! ومرٌّ بي الأشتر ء فعر فنّه فعائقته » 
فبنقطظا تجميعا ) وتاديث: «اقتلُوني ومالكاً»؛ فجاء ناس منا ومنهم ٠١‏ فقاتلوا عنا 
حتى تحاجزنا » وضاع الخطام » ونادى علي : اعقروا العمل : فإنه إن عقر 
تفرّقوا؛ فضربه رجلّ فسقط » فما سمعثٌ صوتاً قط أشدّ من ء عجيج الجمل . 
ترسو شن ين لي كر لعزي فيه ارال لخاد :هل رسارها 
شىء؟ فأدخل رأسّه » فقالت: من أنتَ؟ وَيْلك! فقال: أبغض أهلك إليكِ » 
قالت: ابن الحثعميّة؟ قال: نعم؛ قالت: بأبي أنت وأميّ! الحمد لله الذي 
عافاك7؟. (54:-019). 

» حدّثي عمر بن شبّة » قال: حدثنا أبو الحسن » عن أبي مخنف‎ - ١ 
عن انق :كيك الوححمة يخ ستدضه : عن أبيه » عن جدّهء قال: كان عمرو بن‎ 
الأشرف أخذ بخطام الجمل . لا يدنو منه أحدّ إلا خبطة بسيفه؛ إذ أقبل‎ 
٠ الحارث بن زُهّير الأزديّ وهو يقول:‎ 
ل ا ا الك ال و 0 ار‎ 

وله رو و 20 2 
وتختالى هامته والمغك*صطم! 

فاختلفا ضربتين » فرأيتهما يفحصان الأرض بأرجلهما حتى ماتا. 

ا يا د 0 0 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
2220 إسناده تالف . 


0" انوع ادن 
أمْ علينا ؟ قلتّ: عليكم ؛ قالت: أفتعرف الذي يقول : 

قلتا: نعم ذاك ابن عي © قبكث حتى ظننث أنها لا تسكدت"”' , 
(:: ١٠5ه/ ١‏ ؟5ه). 


٠‏ 0 حلدثنى عمر )2 كال حدتنا أبنو الحيين عن أبن ليلى:+ عن ديتارين 
العيّزار ١‏ قال: نمك اشر يقول : لغفيث عبد الرحمن بن غتان بن أسيد ح 
فلقيت 0 الناس اود عه فعائقتّه , فسقطنا إلى الأرض 0000 فنادى: 
«افُتُلُونى ومالك" . ( 0١١‏ ه). 


١٠١١+‏ حدّثني عمر قال : حدثنا أبو الحسن عن ابن أبي ليلى “ادويق 
العيزار » قال: سمعت الأً* شتر يقول : رأيت عبد الله بن حكيم بن حزام 010 
قريش ؛ اوقلت يوي ع واااو وما جعار اد والوسا 1 » فتعاوّزناه » فقتلناه 
- يعني عبد الله فطعن عبد الله عديّاً ففقأ عيئّه9 . (: : ١‏ 2». 


٠‏ حدثنى عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » عن أبى مخنف » عن عمّه 
يخكرون سك فاك حادس تابن إمباع" لحن كليم شه العف قالواة 
كانت راية الأزد من أهل الكوفة مع مخنف سَّليم » فقتل يومئذ » فتناول الراية من 
أهل بيته الصّقعب وأخوه عبد الله بن سُلِيم » فقتلوه » فأخذها العلاء بن عروة » 
فكان الفتح » وهي في يده » وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع 
القاسم بن مسلم » فقتل وقتل معه زيد بن صّوحان وسَيْحان بن صّوحان؛ وأخذ 
الراية عدّة منهم فقَلوا؛ منهم عبد الله بن رقبة » وراشد » ثم أخذها مُنْقَذْ بن 
النُعمان » فدفعها إلى ابنه مُرّة بن منقذ » فانقضى الأمر وهي في يده » وكانت راية 
بكر بن وائل من أهل الكوفة في بني ذُهْل ٠‏ كانت مع الحارث بن حسّان بن خوط 
الذهليَ » فقال أبو العَرْفاء الرقاة شيّ: أبق على نفسك وقومك . فأقدمً » وقال: 
يا معشرٌ بكر بن وائل ٠‏ إِنّه لم يكن أحدٌّ له من رسول الله ...: مثل منزلة صاحبكم » 


إسناده تالف. 
)5 فى إسناده ابن أبى ليلئ » مجهول . 
1 فى إسناده ابن أبى ليلئْ » مجهول . 


خير وقعة الحمل 7*١‏ 
فانصروه » فأقدمً » فقتل » وقتل ابنه » وقتّل خمسة إخوة له » فقال له يومئذ 
بشر بن خوط وهو يقاتل : 

آنا إننن عكان بين خوط وابتين سار كي دايجا لحي البني 


وقال ابنه : 
احى التريي الجارنةات كات ان امتححجتل زلأن تمجمهان 
5 4 
وقال رجل من ذهل : 


صقي لاحو كر وم عانار .قمعم لجان وجول الأكران 

وقتل رجال من بني محدوج ٠‏ وكانت الرّياسة لهم من أهل الكوفة » وقتل من 
بني ذُهْلٍ خمسة وثلاثون رجلا » فقال رجل لأخيه وهو يقاتل : يا أخي ! ما أحسنّ 
قتالنا إن كنا على حىّ! قال: فإنا على الحقّ » إن الناسَ أخذوا يميناً وشمالاً » 
وإنما تمسّكنا بأهل بيت نبيّنا؛ فقائلاً حتى قتلا » وكانت رياسة عبد القيس من أهل 
البضيرة د وكاتوا مع عليّ - لعمرو بن مرحوم » ورياسة بكر بن واتل لشقيق بن 
ثؤْر » والرّاية مع رَشراشة مولاه » ورياسة الآزْد من أهل البصرة ‏ وكانوا مع عائشة 
د افيه الرمجدو رشت ون الود ,كنا رواب يما شبد لني لام رن نطو 
ويقال: لصبرة بن شيّمان الحَدانيَ 0 
ذككل أمغة انعفر رذ من اج ع 000 :7/05 583ه). 

- حذثني عمرء قال: حذثنا أبو الحسن . قال: حدّثنا أبو ليلى عن 
أبي عكاشة الْهُمْدانيَ » ار رام البَجَليّ » عن أبي البَحْتَريٌّ الطائيٌّ ‏ قال: 
أطافت ضبّة » والأزد بعائشة ئشة يوم م الجمل ١‏ وَإذا وال من الأزذ يأخذون بغر 
الجمل فيفتونه ويشمّونه » ويقولون: بع جمل أمّنا ريه ريحٌ المسك؛ ورجل من 
أصحاب عليّ يقاتل ويقول : 
جَوَدتُ سيفي في رجال الأزْوٍ أَصْرب في كُهولهم والمُرْدٍ 

كل طويل الساعِدين نفد 
وماج الناس بعضّهم في بعض . فصرخ صارخ: اعقروا الجمل؛ فضَربه 


(1) إسناده تالف وفي متنه نكارة» ومعلوم: أن حسان بن ثابت كغيره من الصحابة لا يفضل أحداً 
عن الصحابة على الشيخين . 


[أآ[ى, 


خبر وقعة الجمل 


بجَير بن دُلْجة الضَّبِيَ من أهل الكوفة . فقيل له: : لم عَقرته؟ فقال: رأيثٌ قومي 


يقتلون . فخفت أن يفتّواء ورجوت إن عقرته أن يبقى لهم بقيّة 


0002 


3 وم ا 


1 حدقي عمراء. قال :+ حدثنا أب الصين قال : حذثنا الضلت بن 


دينار » قال: انتهى رجل من بني عَمَيْل إلى كعب بن سُور رحمه الله - وشو 
مقتول » فوضع زح رمحه في عينيه » ثم خضخضه ء وقال: 4 عا ايت :مالا قط 


أحكم تقذا أمنك9؟ , 78:٠‏ ه)., 


7 حدّثنى عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حذثنا عوانة » قال: 
اقتتلوا يوم الجمل يوماً إلى الليل » فقال بعضهم : 


شفى السَّئِف من زَيدٍ وهِنْدٍ نفوسّنا 
تون ليم مسرم إلى اللجل كله 


2 9 ع و 
اعت مدير نإن. الأردة املع 


كنيية قنعياء الشنين إذ طلعت 
إذا نقيم لكم في كل مُعْتَركِ 
(:059). 


ك2 


شفاءً ومن عينئ عَدِيٌ بن حاتم 
بصم القَنَا وَالمُرْمَفات الصَّوارِم 


واه 8 إذا ل 
بالقدفة: رونا عيبو ]نيد301 


حدّثنا العباس بن محمد . قال: حدثنا رَوْح بن عبادة » قال: حَدَئنا 


رَوْح عن أبي رجاء » قال: رأيت رجلا قد اصطّلمت أدُنه » قلت: أخِلقة » أم 
شيء أصابك؟ قال: أحدّثك؛ بينا أنا أمشي بين القتلى يوم الجمل » فإذا رجل 


يفحص برجله ايحركيل: 
.لقد أَوْردتقنا 0 الموت أثنا 
أطعنا نيعا عات نه خلوينا 


فلم ننصرف إلا ونتحن رواء 
ونُضورّتنا أهل الحجاز عَنا 


قلت : يا عبد الله ! قل : لا إله إلا الله » قال: ادن مني » ولمَّتّ ؛ فإنْ في أذني 


)١(‏ خبر منكر. 
20 إستاده ذ ضعيف . 
و6 إسناده ضعيف . 


خير وقعة الجمل 7*6 
وقراً» فدنّوت منه » فقال لي : ممن أن نَت؟ قلت : رجل من الكوفة؛ فوثب على » 
فاصطَلم أذني كما ترى » ثمّ قال: إذا لقيت أمَك فأخبرها: أن عُمير بن الأهلب 
الضبيّ فعَل بك هذا2'؟. (: : 7ه/ 074). 

8 0 حذثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حدّثئنا المفضّل 
الراوية » وعامر بن حفص ٠‏ وعبد المجيد الأسديّ . قالوا: جرح يوم الجمل 
عُمير بن الأهلب الضَبيّ » فمرٌ به رجل من أصحاب عليّ وهو في الجرحى ٠‏ فقال 
لهاخمير : : اذن مني » فدنا منه » فقطع أذنه » وقال عُمير بن الأهلب : 
لقد أوردتنا حومة الموت أقّنا فلم ننصرف إلا ونحن روا 


لقد كان عن نصر ابن ضبّة أَمَّهُ وشيعتها مندوحة وغتاء 
2 ّ 00113 و١‏ 
أطعنا بني تيم بن مُرَةَ شَقُوَةَ وهل تيم إلا أعبد وإماء | 


.)055:5( 

» -كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن المقدام الحارثيّ‎ ٠ 
قال: كان منا رجل يدعى هانىء بن خطاب » وكان ممن غزا عثمان » ولم يشهد‎ 
: الجمل . فلمًا سمع بهذا الرجز - يعني رجرّ القائل‎ 

نحن بشي فبّة أصحابٌ الجمل- 
في حديث الناس ٠»‏ نقض عليه وهو بالكوفة : 
بت شيوحٌ مَذْحج ومَئدان الامعةاز #تحدة عا كيان 

لقا خوكدا مسو كلق اللتسير 0 
(غ:055). 
١‏ -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن الصّعب بن عطيّة , 
غن أبية + قال مل آبوا الجرباء يول يرتجن ويقول : 
أسامعمٌ أنتّ مطيعمٌ لعَلِي من قبْل أن تذوقَ حَدَّ المَشْرَفِي 
0 في إمشاد همهم 


زهم إسناده ضعيف . 
هوق إسناده ضعيف . 


75 خبر وقعة الجمل 


وخحاؤلٌ في الحقٌّ أزواجَ 5 | رد ا لد كي 
(650:5). 


كتب إليَ السري عن شعيب » عن سيف + عن محمد» وطلحة ٠‏ 
قالا: كانت أمّ المؤمنين في حَلّقة من أهل النّجّدات والبصائر من أفناء مُضَر ء 
فكان لا يأخذه أحد بالزمام إلا كان يحمل الرّاية واللواء لا يحسّن تركها » وكان 
لا يأخذه إل معروف عند المُطيفين بالجمل فينتسب لها: أنا فلان بن فلان » فوالله 
إن كانوا ليقاتلون عليه؛ وإنه للموتٌ لا يوصل إليه إلا بطلبَةٍ وعنت » وما رامه 
حدس |سيعاب علي [لأ كل آى أبنتي زو الم بده ولها إاسساط الات بالقدي 
جاء عدي بن حاتم ؛ فحمل عليه ء نفقلت عيب وك فجاء الأشتر فحامله 
عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وإنه لأقطع مَدْزوف » فاعتنقه » ثم جلد به الأرض 
عن دابّته » فاضطرب تحته » فأفلت وهو جريض”' . (5 : 518). 


١‏ كتب إليَّ السري عن شعيب » عن سيف » عن هشام بن عروة » عن 
الل لطي ص ما نس لا مسا 
د 13 انه الك قالت: واتُكل أسماء! الععر 0 0 
الجمل الآأسعر؟ وعدي بن حاتم » فخرج يد حَكيم بن حرام إلى 
د و لا ا 0 
عبد الله بن الزبير » فضربه الأشتر على رأسه » فجرحه جرحاً شديداً » وضرب 
عبد الله الأشتر ضربةً خفيفة » واعتنق كلّ واحد منهما صاحبّه » وخرًا إلى الأرض 
يعتّركان » فقال عبد الله بن الربير: «افتُلُونى ومالكاً». 

0 ما أحبّ انإكوة قال 0-0 ترما ل مر النَّعم. 
5 ا 


(5) اإبثاده فعيف, 
زهفق إسناده ِ ضعيف 5 
إفه اسناده ضعيف . 


كيو وفضة الهم 07 


415 كتب إل السّريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصَّعْبٍ بن عطيّة ع 
عن أبيه » قال: وجاء محمد بن طلحة فأخذ بزمام الجمل » فقال: يا أمّتاه ! 
مُرِيني بأمرك » قالت: آمرُك أن تكون كخير بني آدم إن تركت . 

قال: فحمل» فجعل لا يَحمل عليه أحد إلا حمل عليه ويقول: احم 
لا ينصرون» » واجتمع عليه نفرء فكلّهم اذعى قتله: المكغبر الأسديّ , 
والمكعبر الضبىٌ » ومعاوية بن شذاد العلضية وماد الأشقر النصريّ ١‏ 
فأئفذه «يعيهو بالزيجع ٠‏ ففي ذلك يقول قاتلّه منهم : 
والل ا سام ودر الاقم كه نري م 
لاحرسي م الريك لسار قلا ئلا حم قبل اللَقَكُما 
على غير شيءٍ غير أن ليس تابعا عَلِيَاً ومن لا يت بع الحقّ يَنْدَما 
(:0551). 

واسيب ااي ل الوم كو . عطيّة » 
حك لقال نا أذ تر 1 بجعا ملم قال ,يعون ملك تحمل التعتع ٠‏ وإذ 
ا كر ار ا 
اسحاق بن ند ٠‏ وزفر يرتجز 5007 
ياأمَّناياعَيِش لن تراعي كل بيك بطلل شجاعٌ 

ليس بوهام ولاايراعي 

وقام القعقاع يرتجز ويقول: 
إذا وَوَدْنَاآجِناجَهَوْنَاةه وجنات ود ما متعتساة 

تمّلها تمكّلاً2"' . :5 ١5ه/‏ /الاه) . 

5 0 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة ء 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


7 شين رقع الحدل 


قالا: كان من آخر مَنْ قاتل ذلك اليوم زفر بن الحارث » فزحف إليه القعقاع ) 
فلم يبق حول الجمل عامريّ مكتول إل أصيب » يتسرّعون إلى الموت ؛ وقال 
القعقاع: يا بُجير بن دُلجة . صِحْ بقومك؛ فليّعقروا الجمل قبل أن يصابوا 
وتصاب أمّ المؤمنين؛ فقال: يال ضَبة ! يا عمرو بنَ دُلْجة ! ادغ بي إليك؛ فدعا 
به » فقال: أنا آمن حتى أرجع؟ قال: نعم. قال: فاجتث ساق البعير » فرمى 
بنفسه على شِقّه وجرجر البعير » وقال القعقاع لمن يليه: أنتم أمنون. واجتمع 
هوء وزُفَر على قَطع بطَان البعير » وحَمّلا الهودج فوضعاه » ثم أطافا به » وتفارٌ 
مق ؤواء ذللشامن النامن ”691724723 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصعب بن عطيّة » 
عن أبيه » قال: لما أصى الناس وتقدّم علي وأحيط بالجمل ومن حوله » وعَقَّره 
بُجَير بن دُلْجة » وقال: إنكم آمنون؛ كفت بعض الناس عن بعض . وقال عليّ في 
تو ا ا 
إل جد الي حر سم ومَغْشّراً 
(8:لا5هة). 

6 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف »© عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن حكيم بن جابر » قال: قال طلحة يومئك: الله أعط غثمان مني 
حتى يَرضى ؛ فجاء سهم غَرْبِ وهو واقف ء فخل ركبتّه بالسرج » وثبت حتى 
امتلا مَوْزْجُه دماً » فلما تقل قال لمولاه: : اردفني وابغني مكاناً لا أعرفٌ فيه » فلم 
أر كاليوم شيخاً أضيّعَ دماً مني . فركب مولاه » وأمسكه » وجعل يقول: قد لحقنا 
القوم » حتى انتهى به إلى دار من دُور البصرة ة خربة » وأنزله في فيئها » فمات في 
تلك الكرية ا«زودفن رضي اله نه ف ,بل يز (5:لاه/08). 

٠ 184‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن البَخْتري العبديّ » 
عن أبيه » قال : كانت ربيعة مع علىّ يوم الجمل ثُلث أهل الكوفة » ونصف الناس 


بن 
0 


لجراي خرى 


قف 


)1١(‏ إسنئاده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
إفرة إسناده ذ ضعيف. 


خرن عه اينما ةن" 


يوم الوقعة » وكانت تعبيتهم مُضْر ومضر » وربيعة وربيعة » واليمن واليمن؛ 
فقال بنو صوحان: يا أميرٌ المؤمنين ! ائذن لنا نقف عن مُضر؛ ففعل » فأتى زيد 
إلينا » فقال: الموتٌ نريد. فصوا يؤمكل. + وأفلت صَعْصعة من بينهم''" . (؟ : 
4 . 


ا ل ل ل ل ا 


اا ا ارد ا إلى قضاء » وما يمون في ذلك(" 0 20 


١‏ - كتب إِلَيّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن ابن صعصعة المُزنيَ 
- أو عن صعصعة - عن عمرو بن جأوان » عن جرير بن أشرس ٠‏ قال: كان القتال 
يومئذ في صذر النهار مع طلحة ٠‏ والزبير » فانهزم الناس؛ وعائشة توفع الضّلح » 
فلم يَفجأها إلا الناس » فأحاطت بها مُضَّر » ووقف الناس للقتال ؛ فكان القتال 
نصف النهار مع عائشة » وعليّ. . . كعب بن سُور أخذ مصحف عائشة وعليّ فبدر 

بين الصّفين يناشدهم الله عزّ وجل في دمائهم » وأعطى درعّه فرمى بها تحته » 
دان رع تكو دشيو رسا اجد تاق رقي اماس ركم تارف 
أن شدّوا عليهم » والتّحم القتال» ٠»‏ فكان أول مقتول بين يدي عائشة من أهل 
الكوفة"" . (994:14ة): 


57 - كتب إِليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن مخلّد بن كثير » عن 
أبيه ٠‏ قال: أرسأنا ملم بن عبد لله يدعو بني أبينا ٠‏ فرشّقوه كما صنع القلب 
يكعب - رِشقاً واحداً » فقتلوه » فكان أُوَّلَ من قتل بين يدي أمير المؤمنين وعائشة 
رضي الله عنها ٠‏ فقالت أمّ مسلم ترثيه : 
لخبت إد ميطليا اباي كلستربا للسصرت إذ ماف 
إلى كتاب الله لا يخشاهم فرمَّلوهٌ من دَمإذ جام 


)220 إسناده ضعيف . 
زهعة إسناده ضعيف . 
زفوة إسئاده ضعيف . 


7006 حون وفع التممن 


راتحم تثاففية تحرافتهم كاتحيرون :الت لاتنوافب ! 
(659:8). 

٠١7‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصّعب بن حكيم بن 
شريك » عن أبيه » عن جدّه » قال: لما انهزمت مجتّبتا الكوفة عشيّة الجمل ١‏ 
صاروا إلى القلب ‏ وكان ابن يثربيَّ قاضيّ البصرة قبل كعب بن سُور » فشهدهم 
هو وأخوه يوم الجمل » وهما عبد الله » وعمرو » فكان واقفاً أمامّ الجمل على 
فرس - فقال عليّ: مَن رجل يحمل على الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو 
المراديّ » فاعترضّه ابن يثربيّ » فاختّلفا ضربتين ١‏ فقتله ابن يثربيَّ » ثم حمل 
سَيْحان بن صُوحان » فاعترضه ابن يثربيّ » فاختّلفا ضربتين فقتله ابن يثربيّ » ثم 
01 ن الهيئم » فاعترضه ابن يثربيَ » فقتله » ثم حمل صعصعة فضربه » 
فقتل ثلاثة | جهرٌ عليهم في المعركة “عشاء » وعتل + وسّنحان + وارتكٌ ضعصعة 
وريد قات أعدهماء رقى 21 9 :09 90ة). 

4 كنت لل السرى ع شعيه + عن سف دعن جمرو إن محمة اك 
الشعبيّ » قال : : أخذ الخِطامَ يوم الجمل سبعون رجلا من قريش » ٠‏ كلّهِم يُقتل وهو 
آخذ بالخطام » وحمل الأشتر فاعترضه عبد الله بن الزبير » فاختلفا ضربتين » 
ضربه الأشتر فأمّه » وواتبه عبد الله » فاعتنقه فخرٌ به » وجعل يقول: «اقتلوني 
ومالكاً» ‏ وكان الناس لا يعرفونه بمالك » ولو قال: «والأشتر» » وكانت له ألف 
نفس ؟؛ ما نجا منها شيء - وما زال يضطرب في يدي عبد الله حتى أفلّت » وكان 
لنت قال . وجرح يومئذ مَرُوانَ , وعبدٌ الله بن 
لحي و 0 

6 - حدثنى عبد الله بن أحمد » قال: حدّثني عمّى » قال: حذثني 
ملماق» قال ترق عد اش عل حور ين بسازء :. قال:: تحدتتى محمد بن 
أبي يعقوب » وابن عون عن أبي رجا » قال: قال يومئذ عمرو بن يثربيّ الضبيّ ؛ 
وهو أخو عميرة القاضي : 

(1) إسناده ضعيف . 


(0) إسناده ضعيف. 
(29) إسناده ضعيف. 


خيويو قد الحيدل ”7 
نحن بنِي ضَبَّة أصحابٌ الجملُّ ننْزِلَ بالموت إذا الموتٌ نَرَّلْ 
وزاد ابن عون - وليس في حديث ابن أبي يعقوب : 
المكين اخلدن مدقا تن القت فى ان عمان ساظتراف الأاشن 
رُذُوا علي 1د 08 5 55 
(:١93ه).‏ 
٠1‏ -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن داود بن أبي هند » 
عن شيخ من بني ضبّة » قال : ارتجز يومئذ ابن يثربيّ : 
أنا لمن الكوّني:ابنن يشرّبي ‏ قبايل علباء :وهِئد الجملىي 
وابنٍ لصوحان عَلى دين عَلي 
وقال: مَن يبارز؟ فبَرّرْ له رجل ١‏ فقتله » ثم برز له آخر فقتلهٌ » وارتجز 
وقال: 
فلم وقتكل أزين علقي .بولسو انها ااجحركة عحرينا 
فبرز له عمّار بن ياسر . وإنه لأضعف من بارّرَّه » وإن الناس ليسترجعون حين 
قام عمار » وأنا أقول لعمار من ضعفه: هذا والله لاحقٌ بأصحابه » وكان قضيفاً . 
حَمْش الساقين ١‏ وعليه سيفٌ حمائلة تشفٌ عنه قريب من إبطه » فيضربه ابن 
يثربيَ بسيفه » فنشب في حَجَفته » وضرّبه عمار وأوهطه » ورّمى أصحابٌ على 
ابن يَثْربِي بالحجارة حتى أثخنوه » وارتثُوه”". (:0له/الاه). 
7 -كتب إلى السرىّ عن شعيب » عن سيف . عن حمّاد البر » عن 
خارجة بن الصلت » قال: لما قال الضبّيَ يوم الجمل : 
لجسن د :عقن امسا الكفان تشئ اندو عتان باطناتك لكر 
زو انيتا تخقب اقم جل 
قال عمير بن أبى الحارث : 


2000 لم نجد لعم عبد الله ترجمة . 


فم إسئاده ذ ضعيف . 


"7 شدة القتال يوم الجمل 


كيبنف تند شيخحككم وقد ققد <اتعن: عوينا: عدر حكن ابم 17 


38> تاياكت إلى لسري عق حيو ٠‏ حل شن عن الصو للحتي ومن 
أبيه » عن جذه » قال: عفّر الجملّ رجلّ من بني ضبّة يقال له لوال عمرو 
أو بُجير ‏ وقال في ذلك الحارث بن قيس - وكان من أصحاب عائشة 
نحن ضربنا ساقَهُ فانجدلا من وب بالق كانت قَبِصَلا 
شو الي كيو امول تاذ" . وخسركضة لافمتبو ينا لجسلا 
وقد تل ذلك المثنّى بن مخرمة من أصحاب علت”'"2. (5 : .)077/07١‏ 


شدّة القتال يوم الجمل وخبر أعيّن بن ضبيعة واطلاعه في الهودج 

8 -كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف ؛ عن محمد بن ثُوّيرة » عن 
أبي عثمان ٠‏ قال: قال القعقاع: ما رأيثُ شيئاً أشبّه بشيء من قتال القلب يوم 
الجَمّل بقتال صِفين » لقد رأيئّنا ندافعهم بأسئّتنا ونتّكىء على أزِجّتنا » وهم مثل 
ذلك حتئ لو أن الرجال مشت عليها لاستقلت بهه2؟. (4: 3787 ), 

حذثني عيسى بن عبد الرّحمن المَّرَوزِيّ » قال: حذثنا الحسن بن 
الحسين العْرّنيَ » قال: حدّئنا يحيى بن يعلى الأسلميّ عن سليمان بن قَرْم » عن 
الأعمش ,٠‏ عن عبد الله بن سنان الكاهليّ » قال: لما كان يوم الجمل ترامّينا بالتبل 
حتى فنيث » وتطاعنًا بالرّماح حتى تشبّكت في صدورنا وصدورهم » حتى لو 
سُيّرت عليها الخيل لسارت » ثم قال عليّ: السيوفٌ يا أبناءَ المهاجرين ! قال 
الشيخ : فما دخلتٌ دارٌ الوليد إلا ذكرثٌ ذلك اليوم”*'. (5: 0737). 

١‏ -حدّئني عبد الأعلى بن واصل » قال: حدّثنا أبو فقيم » قال: حدّثنا 
فطر » قال سمحت آبا كير قال: كنت مع مولاي زمنَ الجمل » فما مررثٌ بدار 


() إسناده ضعيفف. 
() إسناده ضعيف. 
(9) إستناده ضعيف. 
(4) في إسناده سليمان بن قرم » ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وأبو حاتم . 


شدة القتال يوم الجمل 71 


الوليد قط . فسمعت أصوات القَصَارين يَضربون إلآ ذكرت قتالهم'؟. (؛ 
011 . 


75 حذثئنى عيسى بن عبد الرحمن المروزيّ » قال: حذئنا الحسن بن 
الحسين قال: حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن مسلم » عن عيسى بن 
حطان » قال: حاص الناس حَيْصة » ثم رجعنا؛ وعائشة على جمل أحمر » وفي 
هَؤْدجٍ أحمر » ما شبّهته إلا بالقنفذ من التّبل!"؟ . (5 : 0179/0557 ) . 

3١٠9‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن راشد 
السّلمِيَ » عن ميسرة أبي جميلة : أن محمد بن أبي بكر , وعمّار بن ياسر أتيًا 
عائشة؛ وقد عُقِر الجمل . فقطعا غُرْضة الوّخْل » واحتّمّلا الهودج » فتَكَياه حتى 
أمرهما عليٌ فيه أمرّه بعد؛ قال: أدخلاها البصرة » فأدخلاها دارٌ عبد الله بن خلف 
الخراة 07 

84 - كتب إلى السّريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: أمر علي نفراً بححَمل الهَؤْدج من بين القتلى » وقد كان القعقاع وزفر بن 
الحارث أنرّلاه عن ظهر البعير » فوّضعاه إلى جنِبٌ البعير » فأقبل محمد بن 
أبى بكر إليه ومعه نفر » فأدخل يده فيه » فقالت: من هذا؟ قال: أخوك البَرّء 
قالت: عَقوق ء قال عمّار بن ياسر: كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أمَّهْ ؟! 
قالت: من أنت؟ قال: أنا ابنك البارّ عمّار؛ قالت: لست لك بأمّ؛ قال: بلى ‏ 
وإن كرهت . قالت: فخرتم أن ظفرتم » وأتيتم مثل ما نقمتم » ٠‏ هيهات ! والله لن 
يظفر من كان هذا دأبّه ! وأبرزوها بهؤدجها من القتلى ١‏ ووفجرها لين نونها 
أحد )2 ا و يا ع ملي مد قار ار وجاء أعين بن ضبيعة 
ا 0 سرك »ركع يدك ): وأيلتى تعورمك [افقتل بالبصدرء 
وسّلب » وقطعث يده » ورُمي به عرياناً في خربة من خربات الأزد » فانتهى إليها 


لم نجد لأبي فقيم ترجمة وليس من شيوخ عبد الأعلئ من اسمه أبو فقيم ولا في تلاميذ فطر 
والله أعلم . 

(0) إسنئاده ضعيفف. 

()6 إسناده ضعيفف. 


”7 تقل الزبيرية العواء 


على » فقال: أيْ أمّه ! يغفر الله لنا ولكم؛ قالت: غفر الله لنا ولكم"'". (؟ : 


.)07 5/7 


0 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصعب بن حكيم بن 
شريك ٠‏ عن أبيه » عن جده . قال: انتهى محمد بن أبي بكر ومعه عمّار ء 
فقطع الأنساع عن الهودج » واحتملاه » فلما وضعاهء أدخل محمد يده وقال: 
أخوك محمد » فقالت: مذمّم » قال: يا أخيّة ! هل أصابَكِ شيء؟ قالت: :نا أنيق 
من ذاك؟ قال: فمّن إذاً! الصّلآل؟ قالت: بل الهُّداة » وانتهى إليها علىّ » فقال: 
كت 1-1 1921 قالدة غير .- فاك :يفل انه الك ب قالكة ولك 
(655:5). 


1 9 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: ولما كان من آخر الليل خرج محمد بعائشة حتى أدخلها البصرة » فأنزلها في 
دارٍ عبد الله بن خلف الخحزاعيٌ على صفيّة بنة الحارث بن طلحة ؛ بن أبي طلحة بن 
عبد العْزّى بن عثمان بن عبد الدّار ١‏ وهي 3 طلحة الطَلّحاك ين عبد الله بن 


4 


ا 


وكانت الوقعة يوم الخميس لعشر علون لقن كمادق الاخزسية عنث 
وثلاثين » 2 ا" 


مقتل الزبير بن العوّام رضي الله عنه 


- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الوليد بن عبد الله » 
عن أبيه » قال : لما انهزم الناس يوم الجمل عن طلحة » والزّبير » ومضى الربير 
رضي الله عنه حتى مرّ بعسكر الأحنف ». فلما رآهء وأخير به قال: والله ما هذا 
بخيار » وقال للناس: مَن يأتينا بخبره؟ فقال عمرو بن جرموز لأصحابه: أنا » 
فأتبعه » فلما لحقه نظر إليه الزبير - وكان شديدَ الغضب - قال: ما وراءك؟ قال: 


2000 إسناده ضعيف . 
هم إسئاده ضعيف . 
إفوة إسناده ضعيف . 


متهيو لتحيل فاكددي هلالا 


إنما أردثٌ أن أسألك؟ فقال غلام للزّبير يُدعَى عطية كان معه: إنه مُعِدَّ » ما يَهولك 
من رجل! وحضرت الصّلاة ٠»‏ فقال ابن جرموز: الصلاة؛ فقال الزبير: الصلاة ٠‏ 
فنزلا » واستدبره ابن جُرموز فطعنه من خلفه في جُرْبَانَ درعه » فقتله » وأخذ 
فرسّه وخاتمّه وسلاحه » وخلى عن الغلام » فدفنه بوادي السباع ؛ ورجع إلى 
الناس بالخبر. فأما الأحنف؛ فقال: والله ما أدري أحسنت أم أسأت! ثم ادر 
إلى عليّ وابن جُرموز معه » فدخل عليه » فأخبره » فدعا بالسيف . + فقال: 
الما جل لعزب عن وجه رسو لله 14 وبمث بذلك إلى عائشة » ثم أقبل 
على الأحنف فقال: ترّصتٌ؛ فقال: ما كنثٌ أراني إلآ قد أحسنتٌ » وبأمرك كان 
ما كان يا أميرٌ المؤمنين ! فارفق؛ فإن طريقك الذي سلكت بعيد » وأنت إليّ غداً 
أحوّج منك أمس ء فاعرف إحساني ٠»‏ واستصفب مودّتي لعَدٍ » ترا ل 
هذا ء فإني لم أزل لك ناصحا”". (::#ه/ هلاه). 


من انهزم بوم الجمل فاختفى ومضى في اليلاد 
كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: ومضى الزبير في صدر يوم الهزيمة راجلا نحو المدينة » فقتله ابن جُرموز . 
قالا : وخرج عتّبة بن أ سفيان » وعبدٌ الرحمن » ويحيى ابنأ الحكم يوم 
الهزيمة » قد شججوا فى البلاد » فلقوا عصمة بن أبَير التيمّى » فقال: هل لكم 
في الجوار؟ قالوا: مَن أنت؟ قال: عصمة بن أبّير. قالوا: نعم » قال: فأنتم في 
جواري إلى الحَؤل؛ فمضى بهم » ثم حماهم وأقام عليهم حتى بَرَؤوا » ثم قال: 
اخختاروا أحبٌ بلد إليكم أَيْلِغْكُموه » قالوا: العاون فخرع بيع فو بأريتمة راكب 
من تَيْم الباب » حتى إذا وغلوا » في بلاد كلب بدُومة قالوا: قد وفيت ذمّتك 
وَدْمَمَهم ٠‏ وقضيت الذي عليك فارجع » فرجع ٠‏ وفي ذلك يقول الشاعر: 
وَفى ابن أَبَيْرٍ والرّماح شوارعٌ بآل أبي العاصي وفاءً مُذكرًا 
وأما ابن عامر؛ فإنه خرج أيضاً مشجّجاً » فتلقاه رجل من بني خُرْقوص يُدعَى 
)١(‏ إسناده ضعيف وفيه نكارة » وما كان قيس ليقول هذا الكلام وقد ثبت عنه أنه قال: والله 


لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله هِ(1918/1). 
وأما قتل عمرو بن جرموز للزبير فصحيح . 


5 الا من انهزم يوم الجمل فاختفى 
3 فدعاه للجوار . فقال: نعم » فأجاره . وأقام عليه » وقال: أيّ البلدان 

حت إليك؟ قال: دمّشق » فخرج به في ركب من بني حُرْقوص حتى بلغوا به 
ل - وكان مع عائشة » وأصيب في الوقعة ابنه » أو أخوه 
ل 

وق وا انك له اب ف ره 0 5 
أعلموا مالك بنّ مسمع بمكانى ١‏ فَأَتَوا مالكاً» فأخبروه بمكانه » فقال لأخيه 
مقاتل: كيف نصنع بهذا الرجل الذي قد بعث إلينا يُعلِمنا بمكانه؟ قال: ابعث ابن 
أخي فأجزه » والتمسوا له الأمان من علىّ » فإن آمَنهِ؛ فذاك الذي نحبّ » وإن لم 
يؤمئهة خرطتا بيه وبأسيافنا + :فإن عرص له4 جالذنا ذوته. بأسيافنا © فإما: أن 
نسلم » وإما أن نهلك كراماً » وقد استشار غيره من أهله من قبل في الذي استشار 
فيه مقاتلاً » فنهاه » فأخذ برأي أخيه . وترك رأيهم » فأرسل إليه » فأنزله داره » 
وعزم على منعه إن اضطر إلى ذلك » وقال: الموت دون الجوار وفاءٌ ٠‏ وحفظ 
لهم بنو مّروان ذلك بعد » والنتفعوا به عندهم » وشرّفوهم بذلك » وأوى 
عبد الله بن الزبير إلى دار رجل من الأزد يُدعَى وزيراً » وقال: ائت أمَّ المؤمنين » 
فأعلمها بمكاني ٠‏ وإيّاك أن يطلع على هذا محمد بن أبي بكر » فأتى عائشة 
رضي الله عنها » فأخبَرّها » فقالت: على بمحمد » فقال: يا أمّ المؤمنين ! إنه قد 
نهاني أن يعلم به محمد » فأرسلت إليه فقالت: اذهب مع هذا الرجل حتى تجيدئّني 
بابن أختك؛ فانطلق معه فدخل بالأزديّ على ابن الزبير » قال: جئتك والله بما 
كرهتَ » وأبث أمّ المؤمنين إلا ذلك » فخرج عبدٌ الله ٠‏ ومحمد وهما يتشاتمان » 
فذكر محمد عثمان » فسّتمّه » وشتم عبد الله محمداً حتى انتهى إلى عائشة في دار 
عبد الله بن خلف - وكان عبد الله بن خلف قبل يوم الجمل مع عائشة . وفتل 
عثمان أخوه ه مع عليّ - وأرسلت عائشة شه في طلب من كان جريحاً فضمّت 
نامكاة وضمت مؤوان فيمن ضَمّت » فكانوا فى بيوت الوا 50: 
]> 5م/ بالهة). 

84 -كتب إليّ السريّ ٠»‏ عن * شعيب © عن سيف » عن محمد وطلحة » 


ع2 إسناده ضعيف . 


قالا: وغشيّ الوجوهٌ عائشة؛ وعليٌ في عسكره:» ودخل القعقاع بن عمرو على 

عائشة في أوّل من دخل » فسلّم عليها » فقالت: إني رأيت رجلين بالأمس اجتّلدَا 

بين يديّ وارتجرًا بكذا » فهل تعرف كُوفيّك منهما؟ قال: نعم » ذاك الذي قال: 

لأعق أَمٌ نعلم» » وكذب وله » إِنكِ لأبرَ آم تعلم , ولكن لم تطاعي » فقالت: 

والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة » وخرج فأتى عليّاً فأخبره أن 

عائشة سألثه » فقال: وَيْحك! منّ الرجلان؟ قال: ذلك أبو هالة الذي يقول: 
2 7 كم 


فقال: والله لوددتٌ أن مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة » فكان قرليينا 
واحد"'؟. (: : لالاه). 


٠ .40‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ٠‏ 
قالا : وتسلّل الجرحى في جوف الليل » ودخل البَضرة مَن كان يطيق الانبعاث 
منهم » وسألتٌ عائشة يومئذ عن عِدّة من الناس بكي كن ادها وميم ابن 
كان عليها » وقد غشيّها الناس » وهي في دار عبد الله بن خلّف . ٠‏ فكلما نعي لها 
علبي واعدده تالت : يرحمّه الله ! فقال لها رجل من أصحابها : كيف ذلك؟ قالت: 
للك ننه رس ال : فلان في الجنة ؛ ا د 0 
الجنّة'"؟. (: : لالاه). 


١‏ كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف» عن عطية» عن أبي أيَوب» 
عن على » قال: بلول على البق ايه افرح له ين قول اله غز وجل 8٠:‏ رجا 
بكم ين مُصِبة هِِمَا كَبْنْ انديكر و يَعْمُواً عن كير » ٠»‏ فقال 85 : 
انا أضاب السكل في الذها من مضني فن 'نقنة ف1 لب وما زافو قد عر وجل 
عنه أكثر » وما أصابه في الدّنيا فهو كفارة له » وعفرٌ منه لا يُعتد عليه فيه عقوبة 


)١(‏ إسناده ضعيف » ولكن قول علي : لوددت لو أني مت قبل عشرين سنة » صحيح (السنة 
لأحمد بن حنبل 7/ 084). وكذلك ندمت عائشة رضي الله عنها . 

فق إسناده ضعيف وفي متنه نكارة 0 فالصحيح عن علي رضي الله عنه أنه أمر أصحابه ألا يجهزوا 
علئ جريح فلماذا يتسللون ليلاً؟ 


7,24 عدد قتلى الجمل 


يوم القيامة » وما عفا الله عزّ وجل عنه في الدنيا؛ فقد عفا عنه » والله أعظم من أن 
يعودٌ في عفوه»2"7. (5: لالاه/ من ة). 


توجّع علي على قتلى الجمل ودفتهم وجمعه ما كان في العسكر 
والبعثٌ به إلى البصرة 

؟4١‏ -كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: وأقام على بن أبي طالب في عسكره ثلاثة أيام لا يدخل البصرة » ونُدب 
الناس إلى موتاهم » فخرجوا إليهم فدفنوهم . فطاف عليٌ معهم في القتلى » فلما 
أتِيَ بكغب بن سُور قال: زعمتم أنما خرج معهم السفهاء » وهذا الحَبْر قد ترؤن » 
وأتى على عبد الرحمن بن عتّاب » فقال: هذا يعسوب القوم ‏ يقول الذي كانوا 
يُطيفون به - يعني : أنهم قد كانوا اجتمعوا عليه » وروا به لصلاتهم ٠»‏ وجعل 
علد كولمم برجل ار كال : زعم مَن زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء » هذا 
العابد المجتهد » وصلَّى على قتلاهم من أهل البصرة » وعلى قتلاهم من أهل 
الكوفة؛ وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء » فكانوا مذنيين ومَكبّين » ودّفن 
علي الأطراف في قبر عظيم » وجمع ما كان في العسكر من شيء » ثم بعث به إلى 
مسجد البصرة؛ أن من عرف شيئاً فليأخذه . إلآ سلاحاً كان في الخزائن خ عليه سمّة 
العلطايية 0000 تراد ارا ينيدي لبن بال قمر 
ل ار (:98ه/ة8ه). 


عدد قتلى الجمل 
١٠١ 57‏ ل ا ا ل ا 0 


قالا : كان قتلى قتلى الجمل حول الجمل عشرة آلاف؛ نصفهُم من أصحاب عليّ » 
ونصفهم من أصحاب عائشة ؛ من الأزد ألفان » ومن سائر اليمن خمسمئة » ومن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » ولم تصح برواية صحيحة أن علياً قال هذا الكلام والله أعلم . 


دخول علي على عائشة 71 

مضرٌ ألفان » وخمسمئة من قيس ٠‏ وخمسمئة من تميم » وألف من بني ضبّة , 

ل ام يروي الرة اراق يمت 

قيل من أهل البصرة ‏ ومن أمل الكوفة خسة آلاف . قالا: ول من بتي عد 
وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زلتٌ أرجو النصرٌ حتى خفيث أصواتٌ بني 
عدي 21 8090 ) 


دخول عليّ على عائشة وما أمر به من العقوبة فيمن تناولها 

14 23 كتب إليَ السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة . 
قالا: ودخل علىّ البصرة يوم الإثنين » فانتهى إلى المسجد ء فصلى فيه » ثم 
دخل البصرة » فأتاه الناس » ثم راح إلى عائشة على بغلته » فلما انتهى إلى دار 
عو الاين كلت - وهي أعظم دار بالبصرة - وجد النساءَ يبكين على عبد الله » 
وعثمان ابني خلف مع عائشة نفة + وقلتة ابنة الحارك: حجيرة سكن ٠»‏ فلما رأته 
قالت: يا علي ! يا قاتل الأحبّة ! يا مفرّق الجمع ! أيتمَ الله بَنيك منك كما أيتمتٌ 
ا ل ا 


جار عن ابرع : فلحا رك علو الست هلين فاعاكف عله ال كدري بعت 
بغلته وقال: أمَا لهمّمْتٌ - وأشار إلى الأبواب من الدار ‏ أن افتح هذا الباب وأقتل 
من فيه » ثم هذا فأقتل مَن فيه » ثم هذا فأقتل من فيه وكان أناس من الجرحى قد 
لجؤوا إلى عائشة . فأخير علئٌ بمكانهم عندها » فتغافل عنهم ‏ فسكتت . فخرج 
علنٌ » فقال رجل من الأزد: والله لا تُفلتنًا هذه المرأة. فغضب وقال: صَّه! 
لا تَفيَكُنَ ستر. ولا تَدخُلنَ دارك» ولا تُهِيّجُنَ امرأةً بأذّى » وإن شَّتَمن 
أعراضّكم ٠»‏ وسفهن أمراءكم » وصُلّحاءكم . فإنهنَ ضعاف؛ ولقد كنا نؤمر 
بالكف عنهنَ » وإنهنَ لمشركات ٠‏ وإن الرجل ليكافىء المرأة» ويتناولها 


0 إسناده ضعيف . 


ولانا تيفة أفل البصيزة غليا 


بالضرب » فيُعيّر بها عَقِبه من بعده » فلا ير يبلغئّي عن أحد عرض لامرأة فأنكل به 
شرار الناس ! ومضى عليّ » فلحق به رجل ٠»‏ فقال: يا أميرٌ المؤمنين ! قام 
رجلان ممن لقيتُ على الباب » فتناولا مَنْ هو أمضٌ لك شتيمة من صفيّة . قال: 
يكاحي . قال: نعم » قام رجلان منهم على باب الدار فقال أحدهما: 

وقال الآخر: 

فبعث القعقاعَ بن عمرو إلى الباب ٠‏ فأقبل بمن كان عليه » فأحالوا على 
رجلين . فقال: أضربُ أعناقهما » ثم قال: لأنهكتهما عقوبة » فضرّبهما مئة 
مئة » وأخرجهما من ثيابهما"'؟ . (؛ : 579/ .)01١‏ 

65 -كتب إلى السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن الحارث بن حصيرة » 
عن أبي الكنود . قال: هما رجلان من أزد الكوفة يقال لهما: عِجُل » وسعد ابنا 
عيبن "41:2 6 . 


بيعة أهل البصرة عليّاً وقسمّه مافي بيت المال عليهم 

5 - كتب إلِيَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: بايع الأحنف من العشئ لأنه كان خخارجاً هو وبنو سَعد » ثم دخلوا جميعاً 
البصرة » فبايع أهل البصرة على راياتهم ٠‏ وبايع علي أهل البصرة حتى الجرحى 
والمستأمنة » فلما رجع مروان لحق بمعاوية » وقال قائلون: لم يبرح المدينة 
حتى فرغ من صفين . 

قالا: ولما فرغ عليّ من بيعة أهل البصرة؛ نظر في بيت المال فإذا فيه ستمئة 
ألف وزيادة » فقسمها على من شهد معه الوقعة » فأصاب كل رجل منهم خمسمئة 
خمسمئة » وقال: لكن إن أظفركم الله عرّ وجل بالشأم؛ مِثلُها إلى أعطياتكم . 


)030( إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة » والئبت الصحيح أن علياً أمر أصحابه بعدم ملاحقة 
الهارب أو إيذاء الجرحئ كما ذكرنا في الصحيح والله أعلم . 


(؟) إسناده ضعيف. 


ما كتب به على بن أبى طالب من الفتح إلى عامله 7١‏ 


وخاض في ذلك السبَئيّة » وطعنوا على عليّ من وراء وراء'"" . (؟ : 4١‏ ه). 


سيرة علي فيمن قاتل يوم الجمل 
١1‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن راشد » عن 
أبيهه» قال كان من ستيرة عان الا يتل مدير ا ولا يذ ف على خريع :ول كدف 
يقرا .ولا يأعيد نالا ؟ فقال قوم يومئذ: ما يحل لنا دماءهم » ويِّحرّم علينا 
أموالهم؟ فقال عليّ: القومٌ أمثالكم » من صفح عنا فهو منّا » ونحن منه » ومن 
لجّ حتى يصاب؛ فقتاله مبّي على الصّدر والتّحر» وإن لكم في حُمْسِه لغنى , 
فيومئذ تكلّمت الخوارج"'" . (011:5). 


بعثة الأشتر إلى عائشة بجمل اشتراه لها 
وخروجهما من البصرة إلى مكة 
4 2 كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: قصدث عائشة مكة فكان وجهها من البصرة » وانصرف مروان» 
00 ياي لخي إلى المرلة من التاريق ود واقايق عائد مك إل 


ما كتب به عليّ بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة 
48 2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ٠‏ 
قالا : وكتب علي بالفتح إلى عامله بالكوفة حين كتب في أمرها وهو يومئذ بمكة : 
من عبد الله عليّ أمير المؤمنين ٠»‏ أمّا بعد: فإنا التقينا في النصف من جمادى 
الآخرة بالحُريبة - فِناءٌ من أفنية البصرة ‏ فأعطاهم لله عزّ وجل سّنّة المسلمين » 
ول هنا وضهم قتلى كثيرة > واضببمكن اضيب منا ثمامة بن المكتن + ونفد بن 
عمرو . وعلباء بن الهيثم » وسَّيْحَان » وزيد ابنا صوحان » ومحدوج . وكتب 


. إسناده ضعيف»ء وأما بيعة الأحنف فقد سبق وأن بايع في المدينة كما ذكرنا في قسم الصحيح‎ )1١( 
. هم إسناده ضعيف » والشطر الأول منه صحيح كما ذكرنا في الصحيح‎ 
إسناده ضعيف.‎ )9( 


قف كاتون ادن رجاس علنى:الهورة 


عبيد الله بن رافع. وكان الرسول زُفر بن قيس إلى الكوفة بالبشارة في جمادّى 
الكمعة و م0 


أخذ علىّ الببيعة على الناس وخبر 
زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن أبي بكرة 

9 وكان في البيعة: عليك عهدٌ الله وميثاقه بالوّفاء لتكوّنٌ لسِلْمنا 
اعتزل )2 ولم يشهد المعركة » قعل , وكان في بيت نافع بن الحارث » وجاء 
له عليٌ : وعمّك المتريئص المقاعد بي! فقال: والله يا أمير المؤمنين ! إنه لك 
لوَادٌ » وإنه على مسرّتك لحريص .٠‏ ولكنه بلغني أنه يشتكي » فأعلم لك علمّه ثم 
آتيك . وكتم عليّاً مكانه حتى استأمره » فأمره أن يُعلمه فأعلمه » فقال عليّ: امش 
أمامى فاعدى إلية + ففعل ؟ قلما دخل عليه قال: تقاعدك عى » وترتضت. - 
ووضع يده على صدره ( وقال: هذا وجع بيّن - فاعتذر إليه زياد ( فقبل عذره 
واستشاره. وأراده على على البصرة » فقال: رجل من أهل بيتك يسكن إليه 
الناس؛ فإنه أجدر أن يطمئتوا أو ينقادوا » وسأكفيكه وأشيدٌ عليه. فافترقا على 
ابن عباس » ورجع عليٌ إلى منزله'"' . (5 : 017). 


تأمير ابن عبّاس على البصرة وتولية زياد الخراج 
0 0 2 
١ه١٠١‏ وامر أبن عبّاس على البصرة 2( وولى زيادا الخراج وبيست المال » 
الناس ٠‏ فقال: إن كنت تعلم أنك على الحقّ » وأن مَنْ خالفك على الباطل ‏ 
أشرثٌُ عليك بما ينبغي » وإن كنت لا تدري » أشرتٌ عليك بما ينبغي كذلك . 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » الصحيح أن علياً رضي الله عنه قال بعد المعركة: يا حسن 
ليت أباك مات من عشرين سنة (كتاب السنة 7/ 289) وابن أبي شيبة /١5(‏ 7587)» وجوّد 
الهيثمي إسناده (مجمع الزوائد 9/ .)١6١‏ 

(؟) إسناده ضعيف. 


تجهيز علي عائشة من البصرة رقف 


فقلت: إن على الحقّ » وإنهم على الباطل » فقال: اضرب بمن أطاعك مَنْ 
عصاك ومن ترك أمرّك ٠‏ فإن كان أعرّ للإسلام وأصلح له أن يُضرب عنّقه فاضرب 
علقه » فاستكتبتة » ٠‏ فلما ولي رأيثُ ما صنع » وعلمتُ أنه قد اجتهد لي رأيه ‏ 
وأعجلت السََئيَة علياً عن المقام » وارتحلوا بغير إذنه » فارتحل في آثارهم ليقطع ٠‏ 
عليهم أمراً إن كانوا أرادوه » وقد كان له فيها مقام""2. ( : "047 0144). 


٠65‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة ء 
قالا: علم أهلٌ المدينة بيوم الجمل يوم الخميس قبل أن تغرب الشمس من نَسْر مرّ 
بما حول المدينة » معه شيء متعلّقه » فتأمّله الناس فوقع » فإذا كفت فيها خاتم . 
نقشه «عبد الرحمن بن عتّاب» » وجفل من بين مكة والمدينة من أهل البصرة » 
مَنْ قرُب من البصرة أو بعد » وقد علموا بالوقعة مما ينقل إليهم الشُسور من الأيدي 


والأقدام'"". (5: 044). 


تجهيز علىّ عليه السلام عائشة رضي الله عنها من البصرة 


» كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمدء وطلحة‎ - ٠6 
0 قالا: عا اند كل نر ريض لوا عر ارا‎ 
وأخرج معها كلّ من نجا ممّن خرج معها إلآّمن أحبّ المقام » واختار لها أربعين‎ 
امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات . وقال: تجهّز يا محمّد ! فبلّغها. فلما‎ 
فخرجتٌ‎ ٠ كان اليوم الذي ترتحل فيه ؛ جاءها حتى وقف لها » وحضر الناس‎ 
على الناس » وودعوهاء وودعتهم » وقالت: يا بَنيّ ! م تَعنّب بعضنا على بعض‎ 
استبطاءً واستزادة » فلا يعتدّن أحدّ منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك؛؟ إنه والله‎ 
ما كان بيني وبين على في القديم إلآّ ما يكون بين المرأة وأحمائهًا؛ وإنه عندي‎ 
على معتبتي من الأخيار. وقال علينٌ : يا أيها الناس ! صدقث والله وبرّت » ما كان‎ 
. بيني وبينها إل ذلك ء وإنها لزوجة نبيّكم يل في الدنيا والآخرة‎ 


5 إعافه عت 
فم إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


7 ها رو :مق كثرة القتلى :وغ الحم 


وخرجت يوم السبت لغرّة رجب سنة ست وثلاثين ١‏ وشيّعها علينٌ أميالاً . 
وسرّح بنيه معها يوما”'". (5: 054). 


زو من كثرة القتلى كوم الجفل 

٠١6‏ د تعدئئي غعرائن شبقاء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حذثنا 
محمد بن الفضل بن عطيّة الخُراسانيَ عن سعيد القَطْعِيَ » قال : كنا نتحدّث: أن 
قتلى الجمل يزيدون على سنّة آلاف7'؟. (؛ : 5 ه). 

الوا ب الع ا ا م ل ااام 
الزبير بن الخزيت ع عن أبي لبيد لماز بن زياد » قال! كلدل : الم تست علب 
لاه و ل ل ا 1 
وخمسمئة » ألف وثلاثمئة وخمسون من الأآزد وثمانمئة من بني ضبّة » وثلاثمئة 
: : ع لل (#) ش 

35 9 وحذّثنى أبى عن سليمان » عن عبد الله » عن جّرير » قال: قتل 
المعدّض بن علاط يوم الجمل ٠»‏ فقال أخوه الحجاج : 
ل م : د يدل فاريها طبه 
لجل © قال أحره الستقاس : 
لع أرينؤيا كان أكمن سافياً 05200 
(056:8). 


(1) إسناده ضعيف » ولكن المعنئ صحيح وستتطرق إلئ إكرام علي لعائشة وإرجاعها إلئ المدينة 
بعد قليل . 

(0) إسناده ضعيف. 

)6 إسناده ضعيف. 

3" إسافة فنعك: 


آخر حديث الجمل بعثة على هو 


آخر حديث الجمل بعثة عليّ بن أبي طالب 
قيس بن سعد بن عبادة أميراً على مصر 

وفي هذه السنة ‏ أعني : سئة ست وثلاثين » قُتِل محمد بن أبي حذيفة » وكان 
مب تله انلها تبرج المصرويوق إلى عدمان مع متحمة بو أبى بكر .نا أقام تمصراء 
وأخرج عنها عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح » وضبطها » فلم يزل بها مقيماً حتى 
قتل عثمان رضي الله عنه » وبويع لعليّ » وأظهر معاوية الخلاف ٠»‏ وبايعه على 
ذلك عمرو بن العاص » فسار معاوية » وعمرو إلى محمد بن أبى خذيفة قبل 
فلاو فك بم نهد نمز عاتقالها دخرل معي > فلم رقلئرا على ذللنمته فلم فالا 
يخدعان محمد بن أبي حذيفة حتى خرج إلى عَرِيشُ مصر في ألف رجل » فتحصّن 
بها ٠‏ وجاءه عمرو فنصب المنجنيق عليه حتى نزل في ثلاثين من أصحابه وأخذوا 
وقتلوا رحمهم الله . 

٠١1‏ - وأما هشام بن محمد فإنه ذكر: أن أبا مخنف لوط بن يحيى بن 
سي ان مانت ناشلع لاق طن معماة بن تومير الالصتاريية من لي 
الحارث بن الخزرج » عن عبّاس بن سهل الساعديّ: أن محمد بن أبي حُذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عيد مناف هو الذي كان سرب المصريّين إلى 
عثمان بن عفان » وإنهم لما ساروا إلى عثمان فحصروه وثب هو بمصر على 
عبد الله بن سعد بن أبي سّرْح أحد بني عامر بن لؤيّ القرشيّ » وهو عامل عثمان 
يومئذ على مصر » فطرده منها » وصلى بالناس » فخرج عبد الله بن سعد من مصر 
فنزل على تُخوم أرض مصر مما يلي فِلّسطين » فانتظر ما يكون من أمر عثمان » 
فطلع راكبٌ فقال: ياعبد الله ! ماوراءك؟ خبيّرنا بخبر الناس خلفك؛ قال: 
أفعل ٠‏ قتل المسلمون عثمان رضي الله عنه » فقال عبد الله بن سعد: © إِنَ َه ونا 
ِل يَجِعُوت» , يا عبد الله ! ثم صنعوا ماذا؟ قال: ثم بايعوا ابن عم رسول الله َك 
علخ وم أبن تطالنع © قال غبد :شان وين ا ينا ب ونا اكد نون 4 فال لد 
الرجل : كأن ولاية على بن أبي طالب عدلث عندك قتلّ عثمان! قال: أجل . قال: 
فنظر إليه الرّجل » فتأمّله فعرفه وقال: كأنّك عبد الله بن أبي سرح أمير مصر! 
قال: أجل؛ قال له الرجل: فإن كان لك في نفسك حاجة فالنّجاء النّجاء » فإن 
رأيّ أمير المؤمنين فيك وفي أصحابك سَيَّىء » إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن 


, آخر حديث الجمل بعثة على 


بلاد المسلمين » وهذا بعدي أمير يقدم عليك . قال له عبد الله : ومن هذا الأمير؟ 
قال: قيس بن سعد بن غبادة الأنصاريىّ؛ قال عبد الله بن سعد: أَبْعَد الله محمد بن 
أبي حذيفة! فإنه بغى على ابن عمّه » وسعى عليه » وقد كان كفله وربّاه وأحسن 
المه قا سا تهر ]وف روكب عل ا لغة .د ويه ز الرجال إليه حتى قتل » ثم ولى 
عليه من هو أبعد منه ومن عثمان » لم يمبّعه بسلطان بلاده حولاً ولا شهراً » ولم 
بره لذلك أهلاً » فقال له الرجل: انج بنفسك ٠‏ لا تُقتّل » فخرج عبد الله بن سعد 
هارباً حتى قدم على معاوية ب بن أبي سُفيان ومشق . 

قال أبو جعفر: فخبرُ هشام هذا يدل على أن قيس بن سعد ولي مصر؛ 
ومحمد بن أبي حذيفة حت"2. (0417/0147:5). 

4 - وفي هذه السنة بعث عليّ بن أبي طالب على مصر قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاريّ » » فكان من أمره ما ذكر هاشم بن محمد الكلبيَ » قال: حدّئني 
أبو مخنف عن محمد بن يوسف بن ثابت » عن سهل بن سعد » قال: لما قُتِل 
عثمان رضي الله عنه » وولي عليّ بن أبي طالب الأمر؛ دعا قيس بن سعد 
الأنصاريّ » فقال له: سر إلى مصرّ فقد وليتّكها » واخرج إلى رحلك » واجمع 
إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيّها ومعك جند » فإن ذلك أرعب 
لعدوّك » وأعرّ لوليك » فإذا أنت قدمتهًا إن شاء الله فأحسن إلى المحسن ٠‏ واشتد 
على المريب ٠‏ وارفق بالعامة والخاصّة » فإن الرفق يُمن. 


)١(‏ إسناده تالف وفيه نكارة »وقال يحيئ: لم أجد أحداً من المؤمنين وافق أبا مخنف فيما ذهب 
إليه سوئ ما ذكره عن محمد بن أبي حذيفة عن تأليبه للناس وتخريبهم علئ عثمان رضي الله 
عنه فهذا يكاد يكون محل إجماع بينهم (مرويات أبي مخنف//1917). 
قلنا: ولكن هذا التأليب والتخريب من قبل محمد بن أبي حذيفة لم يرد بسند صحيح والله 
أعلم . 
ولم نجد أحدأ من الصحابة ساوئ بين مقتل عثمان والبيعة لعلي وكذلك فيه طعن في عدالة 
علي وسلوك سيدنا علي في وقعة الجمل وغيرها » وخير دليل علئ تكذيب ما ورد هنا (إن 
ظفر بكم قتلكم أو نفاكم) :وقد شهد الكذب هذا الكلام ما قد ذكرنا في وقعة الجمل قول 
مروان بن الحكم لمحمد ب بن الحسين : ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك - يعني علياً - 
ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادئ مناديه لا يقتل مدبر ولا يذفف جريح (الأم 517/4). 
أضف إلى ذلك فإن عبد الله بن سرح ذهب إلى عسقلان معتزلاً الفتنة والله أعلم (المعرفة 
والتأريخ /١‏ 7054). و(التاريخ الكبير 19/6). 


آخر حديث الجمل بعثة على يفف 


فقال له قيس بن سعد: رحمك الله يا أميرَ المؤمنين! فقد فهمتُ ما قلتّ ء أمّا 
قولك: اخرج إليها بجند » فوالله لئن لم أدخلها إلا بجند اتيها به من المدينة 
لا أدخلها أبداً » فأنا 0 ذلك الجند لك . فإن أنت احتجت إليهم كانوا منك 
قرسا + :وإن أردت أن 5 تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عد لك , وأنا أصير إليها 
بنفسي وأهل بيتي » وأمّا ما أوصيّني به من الرفق والإحسان ء فإن الله عرّ وجل 
هو المستعان على ذلك . 


المنبر » فجلس عليه » وأمرَ بكتاب معه من أمير المؤمنين فقرىء على أهل مصر : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين » ٠‏ سلامٌ عليكم ٠‏ فإنّي أحمدّ إليكم الله الذي لا إله إلا هو » أمَا بعد » 
فإن الله عر وجل بحسن صنعهء وتقديره » وتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه 
وملائكته ورسله 2١‏ وبعث به الرّسل عليهم السلام إلى عباده ‏ وخص به من 
انتخب من خلقه 2 ٠‏ فكان مما أكرم الله عزّ وجل به هذه الأمّة » وخضهم به من 
الفضيلة أن بعث إليهم محمداًكلةِ » فعلّمهم الكتاب » والحكمة » والفرائضّ . 
والسئّة » لكيما يهتدوا » وجمعهم لكيما لا يتفرّقوا » وزكاهم لكيما يتطهّروا . 
ورفْهَهُمْ لكيما لا يجوروا » فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله عزّ وجل صلوات 
الله عليه ورحمته وبركاته . ثم إن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين ٠‏ عَمِلاً 
بالكتاب والسئّة » وأحسّنا السيرة » ولم يَعدُوًا السنّة » ثم توفاهما الله عزّ وجل . 
رضي الله عنهما. ثم ولي بعدهما وال فأحدث أحداثاً » فوجدت الأمة عليه مقالا 
فقالوا » ثم نقموا عليه فعيّروا ا كلدي فبايعوني » فأستهدي الله عزّ وجل 
بالٌقدى ٠»‏ وأستعينه على التقوى » ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسئة 
رسوله كَيةٍ » والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسئته » والنصح لكم بالغيب » والله 
المستعان » وحسبنا الله ونعم الوكيل » وقد بعثت إليكم قِيسنَ بن سعد بن عبادة 
أميرأ ٠‏ فوازروه وكانفوه . وأعينوه على الحقّء» وقد أمرته بالإحسان إلى 


محسنكم » والشذة على مُريبكم » والرّفق بعوامّكم وخواصضكم . وهو ممّن 


7,74 أشن هونة لحيل فعكة علي 
أرضَّى هديه » وأرجو صلاحّه ونصيحته ٠‏ أسأل الله عزّ وجل لنا ولكم عملا 
زاكياً » وثواباً جزيلاً » ورحمة واسعة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وكتب عبيد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين . 

قال: ثم إن قيس بن سعد قام خطيباً ‏ فحمد الله وأثنى عليه »ء وصلى على 
محمد َيِل ' وقال: الحمد للّه الذي جاء بالحقٌ .2 وأمات الباطل . وكبت 
الظالمين ٠‏ أيّها الناس ! إنا قد بايعْنا خير من نعلم بعد محمد نبينا كِهِ » فقوموا 
أيها الناس فبايعوا على كتاب الله عزّ وجل وسنة رسوله كك . فإن نحن لم نعمل 
لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعوا » واستقامت له مصر ء وبعث عليها عمّاله » إلآ أن قرية 
منها يقال لها: «خِربْتَا» فيها أناس قد أعظموا قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
وبها رجل من كنانة ثم من بني مُذْلِحِ يقال له: يزيد بن الحارث من بني الحارث بن 
مُذْلج » فبعث هؤلاء إلى قيس بن سعد: إِنّا لا نقاتلك فابعث عمّالك » فالأرضٌ 
أرضك » ولكن أقِرّنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس . 

قال: ووثب مسلمة بن مخلّد الأنصاريّ » ثم مَنْ ساعده من رهط قيس بن 
سعد » فنعى عثمان بن عفان رضي الله عنه » ودعا إلى الطلب بدمه » فأرسل إليه 
قيس بن سعد: ويحك ». على تَثْب! فوالله ما أحبّ أن لي ملك الشام إلى مصرّ 
وأنى قتلتك . فبعث إليه مسلمة : إنى كاف عنك ما دمت أنت والىّ مصر. 
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قال: وكان قيس بن سعد له حزم ورأي » فبعث إلى الذين بِخْرِبْتًا: إنيٌ 
لا أكرهكم على البيعة » وأنا أدَعكم وأكفٌ عنكم » فهادَنّهم » وهادّن مسلمة بن 
مخلّد » وجّبى الخراج » ليس أحد من الناس ينازعه . 

قال: وخرج أمير المؤمنين إلى أهل الجمل وهو على مصر ء ورجع إلى 
الكوفة من البصرة وهو بمكانه » فكان أثقل خلق الله على معاوية بن أبي سفيان 
لقربه من الشأم » مخافة أن يُقبل إليه علئٌ في أهل العراق ٠‏ ويُقبل إليه قيس بن 

وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد وعليّ بن أبي طالب يومئذ 
بالكوفة قبل أن يسير إلى صِفين : 


آخر حديث الجمل بعثة على امف 


من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد » سلام ٠‏ عليك » أمّا بعد . فإنكم 
إن كنتم نقّمتم على عثمانَ بن عفان رضي الله عنه في أُثْرةِ رأيتموها » أو ضربة 
سوط ضربها» أو شتيمة رجل » أو في تسييره آخرء أو في استعماله الفتِيّ ؛, 
فإنكم قد علمتم - إن كنتم تعلمون أن دمه لم يكن يحل لكم » فقد ركبتم عظيماً 

من الأمر ء وجئتم شيئا إِدَا ٠‏ فتب إلى الله عزّ وجل يا قيس بن سعد ! فإنك كنت 

فى المجلبين على عثمان بن عفان - إن كانت التوبة من قتل المؤمن تُغني شيئاً - 
فأمَا صاحبك فإنا استيقنًا أنّه الذي أَغْرَى به الناس » وحَمَلَّهِم على قتله حتى 
قتلوه » وأنه لم يسلم من دمه عُظُمٍ قومك , ٠‏ فإن استطعت يا قيس أن تكون ممّن 
يطلب بدم عثمان فافعل. تابغنا على أمرنا » ولك سلطان العراقين إذا ظهرتٌ 
ما بقيت » ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان » وسلني 
غير هذا مما تحب » فإِنّك لا تسألني شيئاً إلا أوتيته » واكتب إليّ برأيك فيما 
كتبت به إليك » والسلام. 

فلما جاءه كتاب معاوية؛ أحبّ أن يدافعه ولا يبدي له أمره » ولا يتعجّل له 
حربه » فكتب إليه: 


أمّا بعل: : فقد بلغني كتاك » وفهمتُ ما ذكرتٌ فيه من قتل عثمان » وذلك أمر 
لم أقارفه » ولم أطفٌ به » وذكرت: أن صاحبي هو أغرى الناسَ بعثمان » 
ودسّهم إليه حتى قتلوه » وهذا مالم أطلع عليه » وذكرت: انعط ريل 
تَسلّمِ من دم عثمان » فأوّل الناس كان فيه قياماً عشيرتي » وأمًا ما سألتّي من 
متابعتك » وعرضت على من الجزاء به » فقد فهمتّه , وهذا أمر لي فيه فيه نظر 
وفكرة » وليس هذا مما يسرّع إليه » وأنا كاف عنك » ولن يأتيّك من قِبَلي شيء 
تكرهه حتى تَرَى » ونرى إن شاء الله » والمستجارٌ الله عزّ وجل ٠‏ والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

قال: فلما قرأ معاوية كتايّه » لم يره إلا مقارباً مباعداً » ولم يأمن أن يكون له 
في ذلك مباعداً مكايداً » فكتب إليه معاوية أيضاً: 

أمَا بعدٌ: فقد قرأَتٌ كتابك » فلم أرك تدنو فَأَعُدَك سِلْماً » ولم أرك تباعد . 
فأَعُدَكَ حرباً » أنت فيما هاهنا كحنّك الجّزور » وليس مثلي يصانع المخادع , 
ولا يَنْتزع للمكايد » ومعه عدد الرّجال » وبيده أعنّة الخيل؛ والسلام عليك 


رف أشن حدية الكمل يعكة على 


فلما قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية » ورأى أنه لا يقبل معه المدافعة 
والمماطلة ٠»‏ أظهر له ذاتَ نفسه » فكتب إليه: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من قيس بن سعد ء إلى معاوية بن أبي سُفيان. أما بعد: فإن العَجب من 
اغترارك بي » وطمعك فيّ » واستسقاطك رأيي. أتسومني الخروج من طاعة أؤلى 
الناس بالإمرة » وأْقْوَلِهم للحق . وأهداهم سبيلاً » وأقربهم من رسول الله كل 
وسيلة + وتأمرني بالدّخول في طاعتك » طاعة أبعد الناس من هذا الأمرء 
وأَفْوَلهم للزّور » وأضلّهم سبيلاً » وأبعدهم من الله عزّ وجل ورسوله يكووسيلة » 
ولد ضالين مُضْلَّين » طاغوت من طواغيت إبليس! وأمًا قولك : إني مالىء عليك 
مصر خيلاً ورجلا فوالله إن لم أشعّلك بنفسك حتى تكون نفسك أهمٌ إليك؛ إنك 
لذو جَدَ » والسلام ! فلما بلغ معاوية كتاب قيس؛ أيس منه » وثقل عليه مكانه . 

عم الحديك إلى خدينه قننام عن نيمخت أولها ابي مهارن من قبن أن 
يتابعه على أمره؛ شقٌّ قَ عليه ذلك » لما يعرف من حزمه وبأسه » وأظهر للناس 
قِبلّه: أن قيس بن سعد قد تابعكم » فادعوا الله له » وقرأ عليهم كتابه الذي لان له 
فيه وقاربه » قال: واختلق معاوية كتاباً من قيس بن سعد » فقرأه على أهل الشام : 

بسم الله الرحمن الرحيم » للأمير معاوية ب بن أبي سفيان من قيس بن سعد » 
سلامٌ عليك » فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلآ هوء أمّا بعدء فإِنّي لمّا 
نظرت رأيت: أنه لا يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامّهم مُسلِماً مُحرّماً بِرَا تقيَا. 
فنستغفر الله عرّ وجل لذنوبنا » ونسأله العصمة لديننا » ألآ وإنني قد ألقيت إليكم 
بالسّلم » وإني أجبتك إلى قتال قثّلة عثمان » إمام الهدى المظلوم » فعوّل علي 
فيما أحببت من الأموال والرجال أعجّل عليك » والسلام. فشاع في أهل الشام : 
أن قيس بن سعد قد بايع معاوية بن أبي سُفيان » فسرّحت عيون علي بن 
أبى طالب-إليه بذلك؛ فلما أتاه ذلك؛ أعظمه . وأكبره » وتعبّب لهء ودعا 
عبد الله بن جعفر فأعلمهم ذلك » فقال: ما رأيكم؟ فقال: عبد الله بن جعفر : 
يا أميرَ المؤمنين ! دَعْ ما يربك يبّك إلى مالا يرِيبّك » اعزل قيساً عن مصر. قال لهم 


الذن تحديك الحمل تفقة على عرف 
علج إن والله ما أصدّق بهذا على قيس؛ فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين ! 
اعزله » فوالله لئن كان هذا حمَّاً لا يعتزل لك إن عزلته ! 


فإنهم كذلك إذ جاء كتابٌ من قيس بن سعد فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد: فإني أخبر أميرَ المؤمنين أكرمه الله: أن قِبَلي رجالاً معتزلين قد 
سألوني أن أكفّ عنهم . وأن أَدَعَهِم على حالهم حتى يستقيم أمرٌ الناس » فنرى 
ويَروًا رأيهم » فقد رأيت أن أكف عنهم ١‏ وألآ أتعجّل حربهم » وأن أتألفهم فيما 
بين ذلك لعل الله عرّ وجل أن يُقبل بقلوبهم » ويفرّقهم عن ضلالتهم ؛ إن شاء الله . 
فقالعبة اشن حمق" نا ار المؤسن ١:‏ انا اود أن كزة هذا ممالا 
لهم منه » فَمُرْه يا أمير المؤمنين بقتالهم » فكتب إليه علي : 


أما بعد: فسِرٌ إلى القوم الذين ذكرت ٠‏ فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون؛ 
وإلآ؛ فناجزهم إن شاء الله . 

فلما أتى قيسَ بن سعد الكتابٌ فقرأه » لم يتمالك أن كتب إلى أمير المؤمنين: 

أناءتعة آنا امين المؤمنين ققد "عيبك لامرك اتامرتي تفال :قزم كافين 
عنك ٠»‏ مُفرّغيك لقتال عدوّك! وإنّك متى حاربتّهم ساعدوا عليك عدوّك ء 
فأطعني يا أمير المؤمنين ! واكفف عنهم » فإن الرأي تركهم » والسلام. 

فلما أتاه هذا الكتاب قال له عبد الله بن جعفر: يا أميرَ المؤمنين ! ابعثْ 
محمد بن أبي بكر على مصر يكففك أمرّها » واعزل قيساً » والله لقد بلغني أن قيس 
يقول: وا إن سلطاناً ا سس سواء؟ والله 


000 بن أبي بكر لأمّه » فبعث عليّ محمد بن 


شرف آخر حديث الجمل بعثة على 


أبي بكر على مصر » وعزل عنها قيس" . 
00١/05١ 28/6 5: (‏ تكملة_-7ده/ 55ه/ ههه). 


)١(‏ إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف . ولم نجد لها ما يؤيدها إلا ما أخرجه الطبري 
كما سيأتي بعد قليل (5/ )٠١54/507‏ وعبد الرزاق في مصنفه (108/5) ولكن من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري مرسلاً وهذا الإسناد إضافة إلئ الإرسال فإن في رواية يزيد 
الأيلي عن الزهري منكرات كما قال الإمام أحمد ‏ ولكنها مع ضعفها لم توافق رواية 
أبي مخنف فيما جاء من المتكرات ‏ وفي رواية أبى مخنف هذه من الدّس والطعن ما فيها » 
منها قول قيس بن سعد: (أيها الناس قد بايعنا خير ما نعلم بعد نبينا/ة ) ومعلوم أن الصحابة 
والتابعين ما كانوا ليفضلوا أحداً من الصحابة علئ أبي بكر وعمر بعد رسول الله يك وخير 
دليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه (141/4) عن محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يك ؟ قال: أبو بكر. قلت :ثم منّ؟ قال: عمر وخشيت 
أن يقول : عثمان! قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين » ويبدو أن محمد بن 
الحنفية أحبّ في نفسه أن يكون علياً الثالث أو استعجل ذلك لكونه صغير السن يوم سأل أباه 
هذا السؤال كما بين الحافظ في الفتح معقباً علئ هذه الرواية بقوله: وفي رواية (محمد بن 
سوقة) ثم عجلت للحداثة فقلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: أبوك رجل من المسلمين (الفتح 
١/1‏ 1). 
وفيه من حقد أبي مخنف علئ سيدنا عثمان ما فيه؛ إذ تقول أبو مخنف علئ قيس بن سعد 
قوله في رسالته: (فوجدت عليه الأمة مقالاً فقالوا ثم نقموا عليه فغيرواً) وحاشا لقيس أن 
يقول ذلك بل هو الابتداع عند الراوي يُشْهّي له الطعن في الصحابة وإلآّ فالكلٌ يعلم أن الذين 
قتلوا سيدنا عثمان هم أراذل القوم كالمصري جبلة (الموت الأسود) . 
ورواية الحسن البصري تكذب ما ورد في رواية أبي مخنف (فوجدت عليه الأمة: فغيروا) فقد 
أخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا عبد الأعلى برخ الهيئم قال: حدثني أبي قال: قلت 
للحسن : أكان فيمن قتل عثمان أحداً من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا » كانوا أعلاجاً من 
أهل مصر (تأريخ خليفة/ 1077) ومعلوم أن الحسن أدرك حادثة الدار (أي: حصار سيدنا 
عثمان رضي الله عنه في الدار) وبيعة الأمة لسيدنا علي رضي الله عنه - ومن نكارات رواية 
أبي مخنف هذه: أنه اتهم سيدنا معاوية بأنه اختلق رسالة علئ لسان والي مصر قيس بن سعد 
ولا ندري كيف يعقل الناقد أن يفعل ذلك معاوية علماً بأن والده أبو سفيان لم تسمح له نفسه 
بالكذب أيام كان مشركاً كما جاء في البخاري عن أبي سفيان عندما قال في بلاط هرقل: 
(فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليّ كذباً لكذبت عنه) فهل يكون كاتب الوحي لرسول الله 
يِه بهذه الدرجة من الخداع والمكر حاشا لسيدنا معاوية رضي لك دولك فنا بأن كل 
ما ورد في ذلك ضعيف جداً وأقلها ما رواه الطبري وعبد الرزاق برواية مرسلة ضعيفة من 


آخر حديث الجمل بعثة على رغرف 


48 - حدثنى عبد الله بن أحمد المروزيٌّ » قال: حدثنى أبي قال: حذثني 
سلينان +" قال : دكت عبد الله عن يوتين + :عن الزهرئ + قال3 كانت مير من 
حين على » عليها قيس بن سعد بن عبادة » وكان صاحبّ راية الأنصار مع 
رسول الله يَكةِ ٠‏ وكان من ذوي الرأي والبأس » وكان معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص جاهدَيْن على أن يُخرجاه من مصر ليَعلِبا عليها » فكان قد امتنع 
فيها بالدّهاء والمكايدة » فلم يقدروا عليه » ولا على أن يفتتحا مصر » حتى كاد 
معاوية قِيسَ بن سعد من قِبّل علىّ » وكان معاوية يحدّث رجالا من ذوي الرأي من 
ليلق وقول ما مدعنا مكايذة تطتكانت أ مج طندى ين كاد كدت بها فنا 
من قبّل عليّ وهو بالعراق حين امتنع مني قيس. قلت لأهل الشأم: لا تسبوا 
قيسَ بن سعد ء ولا تذعوا إلى غزوه » فإنه لنا شيعة » يأتينا كيس نصيحته سرًا. 
ألا ترون ما يفعل بإخواتكم الذين عنده من أهل خِرِبًْا » يُجري عليهم أعطياتهم 
وأرزاقهم » ويؤمّن سِرْبَهم . ويُحسن إلى كل راكب قدم عليه منكمء 
لا يستنكرونه في شيء! 


قال معاوية: وهممثٌ أن أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق » فيسمع 
بذلك جواسيس علىّ عندي وبالعراق » فبلغ ذلك عليّاً , ونماه إليه محمد بن 


طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري » وفي حديثه عن الزهري منكرات كما ذكرنا. 

أما الرواية الصحيحة فهي تؤكد غير ذلك كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )١57/1١١(‏ من 
طريق محمد بن سيرين :(بعث بكتابه الأول إلى على قال: فقال أهل الكوفة: عدو الله 
قيس بن سعد فاعزله » فقال علي: ويحكم أنا والله أعلم هي إحدئ فعلاته » فأبوا إلا عزله 
فعزله) وإسناده حسن صحيح وهذا يعني أن علياً كان يأمن جانبه ويئق به ويدرك ما يرمي إليه 
مما يفعل ويكتب » ولكن من حوله من أهل الكوفة لم يكونوا ليدركوا ذلك - وأما بالنسبة 
لولاية قيس بن سعد (نفسها) (أي علئْ مصر فقد قال خليفة: ‏ ولي محمد بن أبي حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة مصر » ثم عزله وولآها قيس بن سعد بن عبادة » ثم عزله وولى الأمر الأشتر 
مالك بن الحارث النخعي فمات قبل أن يصل إليها فولى محمد بن أبي بكر فقتل بها وغلب 
عمرو بن العاص علئ مصر) (تأريخ خليفة/ .)7١١‏ 

وقال الدكتور يحيئ اليحيئ : إن ولاية قيس بن سعد بن عبادة (رضي الله عنهما) علئ مصر من 
قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر مُجْمّعٌ عليه (مرويات 
أبي مخنف/05077). 


7 ولاية محمد بن أبي بكر مصر 
أبي بكر » ومحمّد بن جعفر بن أبي طالب » فلما بلغ ذلك عليّاً؛ اتهّم قيساً , 
وكتب إليه يأمره بقتال أهل خِرِبْنَا - وأهل خربتا يومئذ عشرة آلاف - فأبى قيس بن 
أن يقاتلهم » وكتب إلى عليّ: إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم » وأهل 
الجفاظ منهم » وقد رَصُوا عق أمر اوت حم هع > واحرى عنيف اناك 
وأرزاقهم » وقد علمت : أن هواهم مع معاوية » فلست مكايدهم بأمر أهوّن عليّ 
وعليك من الذي أفعل بهم » ولو أني غزوتهم؛ كانوا لى قرنا + وهم أسُود 
العرب » ومنهم بْسْر بن أبي أرطاة » ومسلمة , انلدي رمعا رية يو ن خديج ء 
فدَرْني فأنا أعلم بما أداري منهم » فأبى عل إلا قتالهم » وأبى قيس أن يقاتلهم . 

فكتب قيس إلى.علئ : إن كنت تتهمتى؛ فاعزلني عن «عملك © وابعث إليه 
غيريى » فبعث علينٌ الأشتر أميراً إلى مصر ء حت ادانضار بالقازم شرب ترم 
عسل كأن فيه] حتقه + 'قبلخ حديتهم معاؤية"© بغرا "فقا عجرو : إن لله جنداً 
من عسّل . 

فلما بلغ علي وفاة الأشتر بِالقرَم؛ بعث محمد بن أبي بكر أميراً على مصر 
فالزُهريّ يذكر: ا ا ا اا 
بقلزم » وأما هشام بن محمد » فإنه ذكر في خبره :أن علئاً بعك الأ دكر أمير ا على 
مصر بعد مَهِلِك محمد بن أبي بكر(" . (: : 007/ 007) . 


ولابة محمد بن أبي بكر مصر 
قال هشام عن أبي مخنف: فحدّثني الحارث بن كعب الوالبيّ ‏ من 
والبة الأزد ‏ عن أبيه: أن عليّاً كتب معه إلى أهل مصر كتاباً » فلما قدم به على 
قيس؛ قال له قيس : ما بال أمير المؤمنين! ما غيّره؟ أدَخل أحد بينى وبينه؟ قال 
له: لا » وهذا السلطان سلطانك؟! قال: لا والله لا أقيم معك ساعة واحدة » 
وغضب حين عزله » فخرج منها مقبلاً إلى المدينة » فقدِمها » فجاءه حسان بن 
ثابت شامتاً به - وكان حسان عثمانياً - فقال له : تَرّعك على بن أبي طالب » وقد 


)١(‏ إسناده مرسل ضعيف . ورواية يونس عن الزهري فيه منكرات وكذلك أخرجه عبد الرزاق 
مرسلاً (المصئف .)١57/١١‏ 


ولاية محمد بن أبى يكر مصر ولا 
يا أعمّى القلب والبصر ! والله لولا أن ألْقَىَ بين رهطى ورهطك حرباً؛ لضربتٌ 
عنقك ! اخرّج عني . 

ثم إن قيساً خرج هو وسهل بن خُّيف حتى قدما على علي » فخبّره قيس؛ 
فصدّقه علىّ » ثم إن قيساً . وسهلاً شهدا مع علي صِفيّن”'". (: : 000). 

٠65١‏ كن نذا مزق مقن شالك نع لور رك ا ليد قال: 
حدذثني أبي » قال: حدثني سليمان » قال: حذثنى عبد الله عن يونس ٠»‏ عن 
الزُهريّ : أن محمد بن أبي بكر قدم مصرء وخرج قيس فلحقٍ بالمدينة » فأخافه 
مروان » والأسوّد بن أبي البختري » حتى إذا خاف أن يؤخذ أو يُقتل؛ ركب 
راحلته » فظهر إلى علىّ » فبعث معاوية إلى مروان » والأسود يتغيّظ عليهما ء 
ل 0 ساح فس ب 
أبي بكر؛ عرف: ل م 
كان يهدٌّه على عزل قيس بن سعد لم ينصح له » فأطاع علييٌ قيسّ بن سعد في الأمر 
كله" . (:: مدمه). 

5 قال هشام: عن أبي محْنّف . قال: حدّثني الحارث بن كعب الوالبيّ 
عهذه : 

هذا ما عهد عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولأه 
مصرء وأمره بتقوى الله والطاعة فى السرّ والعلانية » وخوف الله عر وجل في 
الغيب والمشهد . وباللين على المسلمين » وبالغلظة على الفاجر » وبالعدل على 
أهل الذمة » وبإنصاف المظلوم » وبالشدة على الظالم » وبالعفو عن الناس » 


.)1١ 515 إسناده تالف وفى متنه منكرات وسنتحدث عنه بعد الرواية (5/ /ا0ه/‎ )١( 
. هق إسناده مرسل ضعيف وفي متنه تكارات‎ 


سي ولاية محمد بن أبي بكر مصر 


وبالإحسان ما استطاع » والله يجزي المحسنين » ويعذب المجرمين. وأمره أن 
يدعو منْ قبّله إلى الطاعة والجماعة » فإن لهم في ذلك من العاقبة وعظيم المثوبة 
مالا يقدرُون قدره » ولا يَعرفون كنهه » وأمره أن يجبي خراج الأرض على 
ما كانت تُجبَى عليه من قبل » لا يُنتقص منهء ولا يبتدع فيه » ثم يقسمّه بين أهله 
على ما كانوا يقسمون عليه من قبل » وأن يُلِين لهم جناحه » وأن يواسي بينهم في 
بعلت ووجية 0 وليكننالفرية والبعية في الحن سواء» وآمره إن يكم بين 
الناس بالحقّ » وأن يقوم بالقسط ١‏ ولا ب يتبع الهوى » ولا يَحَففْ في الله عزّ وجل 
لومة لائم ‏ فإن الله عرّ وجل ثناؤه مع من اتقى ١‏ وآثر طاعته » وأمرّه على 
ها موا ؛ 

وكتب عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله يَكِوْلغرَة شهر رمضان . 

قال: ثمّ إن محمد بن أبي بكر قام خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: 
الحمد لله الذي هدانا وإِيّاكم لما اختّلف فيه من الحقّ » وبضّرنا وإيّاكم كثيراً مما 
عَمِي عنه الجاهلون » ألا إن أمير المؤمنين ولأآني أمورّكم ٠‏ وعهد إلى ما قد 
تعن 2 روطان كر من ساني ولن آلوكم جيرا ما اانتطيت » وم 
يق إِلَا اع كت وإ ث4 ؟ فإن يكن ما ترون من إمارتي » وأعمالي طاعة 
لله »ء وتقوى؛ فاحمدوا الله عزّ وجل على ما كان من ذلك ٠»‏ فإنه هو الهادي » وإن 
رأيتم عاملاً عمل غير الحق زائغاً؛ فارفعوه إلىّ » وعاتبوني فيه » فإني بذلك 
أسعد» وأنتم بذلك جديرون » وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال برحمته » ثم 
ا (5::8مه/لادهه). 

ال و ييه قال: وعدي 00 ظبيان 
ا ا 0 
ولم يلبث محمد بن أبي بكر شهراً كاملاً حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين 
الذين كان قيس وادَعَهم. فقال: يا هؤلاء ! إمّا أن تدخلوا فى طاعتنا » وإمّا أن 
تخرجوا من بلادنا » فبعثوا إليه: إنا لا نفعل » دعنا حتى ننظرّ إلى ما تصير إليه 


20 إسناده تالف » وسنتحدث عنه بعد الرواية (5/ /81ه/ 537 .)١١‏ 


ولاية محمد بن أبي بكر مصر لف 


أمووها ولا تعجل بحربنا » فأبى عليهم » فامتنعوا منه » وأخذوا حَذّرهم ‏ 
فكانت وقعة صفين » وهم لمحمّد هائبون » فلما أتاهم صبدُ معاوية: وأهل الام 
لعليّ » وأن عليّاً وأهل العراق قد رجعوا عن معاوية وأهل الشأم , .وصار أَمدهم 
إلى الحكومة؛ اجترؤوا على محمد بن أبى بكر » وأظهروا له المبارزة » فلما رأى 
ذلك محمد بعث الحارث بن جمْهان الجعفيّ إلى أهل خِرِبْتَا » وفيها يزيد بن 
الحارث من بني كنانة » فقاتلهم » فقتلوه » ثم بعث إليهم رجلا من كلب يُدعَى 
ابن مُضاهم » فقتلو" . (؛ : /اهده) . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة فيما قيل: قدم ماهَوَيْهِ مَرَزبان مَوو مقرّاً بالصلح 
الذي كان جرى بينه وبين ابن عامر على على . 

ذكر من قال ذلك : 


إسحاق » عن أشياخه ع قال: 0 ماهويه وان ميان مزى على علي بن 


)١(‏ إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف ٠‏ وفيها نكارات سنذكر بعضها ‏ وأما تولية 
محمد بن أبي بكر من قبل سيدنا علي علئ مصر فأشارت إليه أكثر مضادر التأريخ والحديث 
وذكر خليفة بن خياط أمر توليته إمارة مصر ضمن أحداث سنة (74 ه) (تأريخ خليفة/ 195) 
وقال الدكتور د يحبئ البحيى تعقيباً علئ رواية أبي مخنف هذه أما النقاظ التي لها شواهد فهي : 
١‏ _ تولية محمد بن أبي بكر علئ مصر وهذا مجمع عليه. 
خروج قيس بن سعد من مصر إلئ المدينة ثم قدومه العراق علئ علي رضي الله عنه له 
شاهد من رواية الزهري أخرجها عبد الرزاق بسند رجاله ثقات إلا أنها مرسلة » وأخرجها 
الطبري من روايته أيضاً (المعسنف 5/ 170) (مرويات أبى مخنف/ 71؟) وفى الرواية الأولى 
)1١١ /268/5(‏ من الطعن واللمز والافتراء علئ صحابة رسول الله وعدالتهم ما لا يصدر 
إلا من تالف هالك كأبي مخنف . ومنها ذلك الأسلوب الرديء الذي اختلقه أبو مخنف 
ولضته الضنيعابة زور كسار دا أعمى القلب والبصر) وعبارة (وقد قتلت عثمان فبقى عليك 
الإثم) وعبارة: (لا والله لا أقيم معك ساعة) ويكفي لكذب هذه العبارات أن إسناد الرواية 
0 500 
ويبدو أن أبا منخنف قد افترئ كثيرا وأساء الأدب بحق ولاة سيدنا علي ولذلك قال الطبري 
رحمه الله: (فذكر مكاتبات جرت بيئهما كرهت ذكرهاً لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة) 
(غ/لامهة). 


كرف ذكر خبر عمروى بن العاص ومبايعته معاوية 


والأساورة » وا لجند سلارين ومن كان في مَرُو: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


007 كن اتبع الهدى . أما بعد: فإ ماهويه انراز تززيان عزو جاءي + 


فاق واضنيت عنة © وكتب سنة ست وثلاثين . ثم إنهم كفرواء» وأغلقوا 
عر )0١‏ , 
أبرَ شهر .(::لادهه/ددهة). 


توجيه عليّ خلّيد بن طريف إلى خراسان 
6 قال عليّ بن محمد المدائنيّ: أخبرنا أبو مخنف عن حنظلة بن 


الأعلم » عن ماهان الحنفيّ » عن الأصبغ بن ثباتة المُجاة ع قال ب عل 
ليد بق قد اليَربوعين -'ويقال؛ خُلبْدَ بن طريف- إلى خراننان'" :(688:4) , 
ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 

5 - وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة ست وثلائين ‏ بايع عمرو بن العاص 
معاوية » ووافقه على محاربة علىّ » وكان السبب في ذلك ما كتب به إليَ السري 
عن شعيب » عن سيف » يد وطلحة ء» وأ شار وأبي عثمان . 
قالوا: لما أحيط بعثمان ‏ رضي الله عنه - خرج عدوي ون الها عن من اموي 
متوجّهاً نحو الشأم » وقال: والله يا أهل المدينة ما يقيم بها أحد فيدركه قثل هذا 
الرجل إلآّ ضربه الله عرّ وجل بذلَ ! من لم يستطع نصرّه فليهرُب. فسار» وسار 
معه ابناه عبد الله » ومحمد.ء وخرج بعدّه حسّان بن ثابت » وتتابع على ذلك 


ماشاء أذ" (58:1ه) , 


17 - قال سيف: عن أبي حارثة » وأبي عثمان ٠‏ قالا: بينا عمرو بن 
العاص جالس بعجلان؟ ومعه ابناه؛ إِذْ مرّ بهم راكب » فقالوا: من أين؟ قال: : من 
المدينة » فقال عمرو: مااسمك؟ قال: حصيرة. قال عمرو: خصر الرجل » 


4»١( .‏ إسناده ضعيف جداً » وقال خليفة: وجه إليها عون بن جعدة المخزومي فردوه فبعث خليد بن 
قرة التميمي (تأريخ خليفة/ 1989). 

() إسناده تالف. 

)6 إسناده ضعيف. 


ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية حرف 


قال: فما الخبر؟ قال: تركت الرجل محصوراً » قال عمرو: يُقتّل » ثم مكثوا 
أياماً . فمرّ بهم راكب ٠‏ فقالوا: من أين؟ قال: من المدينة؛ قال عمرو: 
ما اسمّك؟ قال: قتال؛ قال عمرو: قتل الرجل » فما الخبدُ؟ قال: قتل الرجل . 
قال: ثم لم يكن إلآّ ذلك إلى أن خرجتٌ » ثم مكثوا أيَاماً » فمرٌ بهم راكب . 
فقالوا: من أين؟ قال: من المدينة؛ قال عمرو: ما اسمّك؟ قال: حرب ٠»‏ قال 
عمرو: يكون حرب؛؟ فما الخبر؟ قال: قل عثمانُ بن عفان رضي الله عنه » وبويع 
لعليّ بن أبي طالب . قال عمرو: أنا أبو عبد الله؛ تكون حربٌ من حك فيها قرحة 
نكا ها رحم الله عثمان ورضي الله عنه » وغفر له! فقال سلامة بن زتباع 
الجُذَامِيَ : يا معشر قريش ! إنه والله قد كان بينكم وبين العرب باب » فاتخذوا باباً 
إذ كسر الباب. فقال عمرو: وذاك الذي نريد. ولا يُصلِح الباب إلا أشافي تُخرج 
الح من حافرة البأس ٠‏ ويكون الناس في العدل سواء » ثم تمثّل عمرو في بعض 
ذلك: 
يالَقْفَنفسي على مالك وهل يَضْرِفُ اللهْفُ حفظ القَدَّرا 
أتَرْعٌ من الحَورٌ أؤدّى بهم فأعزرّهم آم بقومي سَكُو! 
ثم ارتحل راجلاً يبكي كما تبكي المرأة » ويقول: واعْثْماناه! أنعى الحياءً 
والدين! حتى قدم دمشق » وقد كان سقط إليه من الذي يكون عِلمْ » فعمل 
عليه(١؟‏ . (؛ : لمّممه/ ومه). 


4 كتب إلَيّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن عبد الله » 
عن أبي عثمان ٠»‏ قال: كان النبيئٌ ياي قد بعث عمراً إلى عُمان » فسمع هنالك من 
حَبْرٍ شيئاً » فلما رأى مصداقه وهو هناك أرسل إلى ذلك الحبّر » فقال: حدّثني 
بوفاة رسول الله يََلِةِ » وأخبرني من يكون بعده؟ قال: الذي كتب إليك يكون 
بعده » ومدّته قصيرة » قال: نا عن 4 قال: رجل من قومه مثله في المنزلة ؛ قال: 
فما مدّته؟ قال: طويلة؛ ثم يقتل. قال: غيلة أم عن ملأ؟ قال: غِيلة؛ قال: فمن 
يلى بعّده؟ قال: رجل من قومه مثله في المنزلة » قال: فما مدّته؟ قال: طويلة » 
ثم يُقتل ) قال: أغيلة أم عن ملأ؟ قال: عن ملا. قال: ذلك أشدّ؛ فمن يلي بعده؟ 


)١(‏ إسناده ضعيفف. 


”,ع ذكر خير عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 


7 رجل من قومه ينتشر عليه الناس » وتكون على رأسه حرب شديدة بين 
س ء ثم يُقتل قبل أن يجتمعوا عليه » قال: أغيلة أم عن ملأ؟ قال: غيلة » ثم 
زنط قل : فمن يلي بعدّه؟ قال أبير الأرض الحتدية © طول ملعب 
فيجتمع أهل تلك الفرقة وذلك الانتشار عليه » ثم يموت"'' ا برا" 

89 - وأما الواقديّ » فإنه فيما حدّثني موسى بن يعقوب عن عمّه » قال : 
لما بلغ عَمراً قتلُ عثمان رضي الله عنه » قال: أنا عبد الله: قتلتّه وأنا بوادي 
السّباع » » مَن يلي هذا الأمر من بعده! إن يَلِه طلحة فهو ف فتى العرب سيّباً » وإن يله 
ابن أبي طالب فلا أراه إلآ سيستنظف الحقّ » وهو أكره ه مّن يليه إلىّ » قال: فبلغه 
أن عليّاً قد بويع له » فاشتدٌ عليه » وتريّص أياماً ينظر ما ب يتصنع الناس » فبلغه 
مسير طلحة © والزبير» وعائشة . وقال : امداق 0 ما يصنعون. فأتاه 
الخير: أن طلحة » والزبير قد قُيلا » فأَرتِح عليه أمذه » فقال له قائل : : إن معاوية 
بالشأم 0 ٠‏ فلو قاربت معاوية! فكان معاوية أحبٌ إليه من 
على بن أ بى طالب » وقيل له: إن معاوية يُعظِمٍ شأن قتل عثمان بن عفان . 
ويسفن على الطلية يمه فقال عمرو: ادعوا لي محمداً » وعبد الله » فَدّعِيا 
لدع قثال قد كان عقف وكيا ين :قر حكمان "رضي اشع ا«مرزيعة الناسن 
لعل + وما يُرضِد معاوية من مخالفة عن + وقال: ما تريان؟ أما عليع قلا خير 
عنده » وهو رجل يدل بسابقته » وهو غير مُشركي في شيء من أمره » فقال 
عبد الله بن عمرو: توفي النبئ يك وهو عنك راض ٠‏ وتوفي أبو بكر رضي الله عنه 
وهو عنك راض ٠‏ وتوفي عمرُ رضي الله عنه وهو عنك راض » أرى أن تكفّ 
يدك » وتجلسَ في بيتك » حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعّه . وقال محمد بن 
عمرو: أنت نابٌ من أنياب العرب » فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر؛ وليس لك فيه 
صوت ولا ذكر » قال عمرو: أمَا أنت يا عبد الله؛ فأمزتني بالذي هو خير لي في 
آخرتي ١‏ وأسلم في ديني » وأما افك يا مععيل؟ فأمرتني بالذي أنبه لى في 
دنياي » وشرٌ لي في آخرتي » الم خرج عرو بن العاضن ريده ابثام حت كلم على 
معاوية » فوجد أهل الشأم يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان » فقال 
عمرو بن العاص: أنتم على الحقّ . اطلبوا يدم الخليفة المظلوم ‏ ومعاوية 


(0) إسناده ضعيف. 


توجيه علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله حي 


لا يلتفت إلى قول عمرو - فقال ابنا عمرو لعمرو: ألا ترى إلى معاوية لا يلتفت 
إلى قولف ! اتصرقت إلى يوه 'فدخل عمر على مغاوية قال والله لمحن للك 
إني أرفدك بما أرفدك وأنت مُعرِض عني! أما والله إن قاتأنا معك تَطلب بدم 
الخليفة إن في النفس من ذلك ما فيها . حيث نقاتل من تعلم سابقتّه وفضله 
زقواكة :ولكنا إنما أزدنا هده الذننا -.: فمزاليحة معاوية 4 'وغطت صا قم 

5ه/ 5١‏ ه). 


توجيه عليّ بن أبي طالب جرير بن عبد الله اليَحَليَّ 
إلى معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته 


- وفي هذه السنة وجّه على عند منصرّفه من البصرة إلى الكوفة وفراغه 
من الجمل جرير بن عبد الله البَجَليَ إلى معاوية يدعوه إلى بّيعته » وكان جرير حين 
خرج على إلى البصرة لقتال مَنْ قاتله بها بهمّذان عاملاً عليها » كان عثمان 
استعمله عليها » وكان الأشعث بن قيس على أَذْربِيجانَ عاملاً عليها » كان عثمان 
استعمله عليها » فلما قدم علي الكوفة منصرقاً إليها من البصرة ٠‏ كتب إليهما 
بأمرسها بأخة"التعة 'لماغان من "ليها من النائن + والاتضراف إليذ ب 'فتعاة 
ذلك » وانصّرًفا إليه. 

فلما أراد عليٌ توجية الرسول إلى معاوية » قال جرير بن عبد الله - فيما حدّثني 
عمرٌ بن شبّة » قال: حذّثنا أبو الحسن عن عوانة -: ابعثني إليه » فإنه لي ودّ؛ 
حتى آتيه فأدعوه إلى الدخول فى طاعتك » فقال الأشتر لعليّ: لا تبعثه » فوالله 
إني لأظنّ هواه معه؛ فقال على : دعه حتى ننظرَ ما الذي يرجع به إلينا؛ فبعئه 
إليه » وكتب معه كتاباً يُعلِمهِ فيه باجتماع المهاجرين والأنصار على بَبُعته » ونكث 
طلحة والزبير » وما كان من حربه إياهما » ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه 
المهاجرون والأنصار من طاعته » فشخص إليه جرير » فلمًا قدم عليه ماطله 
واستنظره » ودعا عمراً فاستشاره فيما كتب به إليه » فأشار عليه أن يرسل إلى 
وجوه الشأم » ويُلزم علتّدم عثمان » ويقاتله بهم » ففعل ذلك معاوية. 


(1) في إسناده الواقدي وهو متروك ٠‏ وبين الطبري والواقدي انقطاع . 


دي توجيه علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله 


فلما قدم جرير بن عبد الله على عليّ - فيما حدّثني عمر بن شبّة » قال: : حدثنا 
أبو الحسن ١‏ ؛ عن عوانة - فأخبره خبر معاوية ) واجتماع أهل الشأم معه على 
قتاله » وأنهم يبكون على عثمان » ويقولون: : إِنْ عليّاً قتله » وآوى قَتَلَتّه » وَإنّهم 
لا ينتهون عنه حتى يقتلهم » أو يقتلوه . فقال الأ* شتر لعليّ : قد كنت نهيتك أن 
تبعث جريراً » وأخبرتّك بعداوته وغشّه » ولو كنت بعثتّني كان خيراً من هذا الذي 
أقام عنده حتى لم يدح باب يرجو فتكه إلآ فكه » ولا باب يخاف منه إلا أخلقه + 
فقال جرير: لو كنت 5 ثم لقتلوك ؛ لقد ذكروا أنّك من قتّلة عثمان رضي الله عنه » 
قر لو الشف جرد ارك ين برك 4 يلت دار 
خطّة أعجله فيها عن الفكر » ولو أطاعني فيك أميرُ المؤمنين؛ لحبّسَك وأشبامقك 
في محبس لا تخرجون منه حتى تستقيم هذه الأمور. 

فخرج جرير بن عبد الله إلى فَرْقِيِسِياء » وكتب إلى معاوية ٠‏ فكتب إليه يأمره 
بالقدوم عليه » وخرج أميدُ المؤمنين فعسكر بالتّخيلة » وقدم عليه عبد الله بن 
عباس بمن نهض معه من أهل البصرة. 

عاد الحديث إلى حديث عوانة » فبعث علينٌ زياد بن النضر الحار طليعة في 
ثمائة الات + وبعث معه شريح بن هانىء في أربعة آلاف » وخرج علينٌ من 
التّخَيلة بمن معه » فلمًا دخل المدائنَ شخص معه من فيها من المقاتلة » وولى 
على المدائن سعد بن مسعود الثقفي عمّ المختار بن أبي عبيد » ووجه عليٌ من 
المدائن معقلّ بن قيس في ثلاثة آلاف » وأمره أن يأخذ على الموصل حتى 
يوافيه"'؟ . (5: 077/0571 وتكملة-2050) . 

١‏ - وكان أهل الشام فيما كتب إليّ السريّ يذكر: أن شعيباً حدّثه عن 
سيف » عن محمد وطلحة ‏ لما قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان رضي 
الله عنه - الذي قتل فيه مخضّباً بدمه وبأصابع نائلة زوجته مقطوعة بالبّراجم 
إصبعان منها وشيء من الكفّ » وإصبعان مقطوعتان من أصولهما ونصف الوبهام 
- وضع معاوية القميصّ على المنبر » وكتب بالخبر إلى الأجناد » وثابٌ إليه 
الناس » وبكوًا سنة وهو على المنبر والأصابع معلّقة فيه » وآلى الرجال من أهل 


)1١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


خروج علي بن أبي طالب إلى صفين 7 


الشأم ألآ يأتوا النساءَ ء ولا يمسّهم الماء للغسل إلآ من احتلام » ولا يناموا على 
الفوْش عاجش امسا بر لمي عر 
فيُلبّسه » ومُلّق في أردانه أصابع نائلة رضي الله عنها"؟ . ( : ا 


خروج علي بن أبي طالب إلى صِفْين 
١٠١/1‏ - حدّثني عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال : حدّثني أبي عن سليمان » 
عن عبد الله » عن معاوية بن عبد الرحمن » عن أبي بكر الهُذَلِيَ » أن عليّاً لما 
استخلف عبد الله بن عبّاس على البصرة سار منها إلى الكوفة » فتهيّأ فيها إلى 
فين فاستشار الناسَ في ذلك » فأشار عليه قوم أن يبعث الجنود ويقيم؛ 
وأشار آخرون بالمسير » فأبَى إلا المباشرة؛ فجهّر الناس » فبلغ ذلك معاوية , 
فدعا عمرو بن العاص فاستشاره. فقال: أمّا إذ بلغك أنه يسير فسرُ بنفسك ء 
ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك . قال: أمّا إذاً يا أبا عبد الله فجهّز الناس ٠»‏ فجاء 
عمرو فحضّض الناسَ » وضمّف عليَاً وأصحايّه » وقال: إن أهل العراق قد قرّقوا 
جمعّهم » وأومَنُوا شوكتهم , وفلوا حدّهم , ثم إن أهل البصرة ة مخالفون لعليّ ١‏ 
قد وترهم وقتلهم » ود تقانت ما ديق ومنادية اهل الكورة يوم الجمل ء 
وإنما سار في شرذمة قليلة » ومنهم مَن قد قتل خليفتكم ؛ فالله الله في حقكم أن 
تضيّعوه » وفي دمكم أن تبطلوه! 
وكتب في أجناد أهل الشأم » وعقد لواءه لعمرو » فعقد لوَرْدان غلامه فيمن 
عقد » ولابنيه عبد الله ومحمد » وعقد علينٌ لغلامه قنُبَر » ثم قال عمرو: 
هل بين وَرْدانْ عَنَي قَنِرَا وَتَغْنِيَ الفكوو تن وتنا 
[ذا الكمححنة لشححيوا الفتتدورا 


فبلغ ذلك عليّاً فقال: 
لاخر العامة اب الساصق شموبة لقنا عنافتدى السوافنى 
مس > ١|‏ د 1 بالق عض 7 - 006 || داص 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


+ؤ؟آى[ى»,> 


ما أمر به علي بن أبي طالب من عمل الجسر 


فلما سمع ذلك معاوية قال: ما أرى ابنَ أبى طالب إلا قد وفىَ لك؛ فجاء 
معاوية يتأنى فى مسيره. وكتب إلى كلّ من كان يرى أنه يخاف عليّاً أو طعن عليه 
ومّن أعظم دم عثمان واستعواهم إليه . فلما رأى ذلك الوليد بعث إليه يقول : 


ألا أَنِيِغ مُعاويةبنَ حؤب 
قطغتَ الدهْر كالسَّدِم المُعَنَى 
ورتعنك و اتات إلتى عله 
متك الأيازة كبز رفحت 
وليس أخو الثّرات بمن تواتى 
ولحو كني الففسل وكا يا 
ىو ع 5 
ولا تكجل عن الأوتار حتى 
وقومّك بالمدينة قد أبيروا 


كدابعَةٍ وقدخَلِم الأديم 
لأتقاضٍ العراق بهارّسيم 
ولقبن لالت اللحرة اعضوم 
لَحَدهَ لا ألفُ وَلاسَوُومُ 
يية بهاء ولا يم جحو 
فهمْ صَرْعَى كأنهُمٌ اهعم 


وقال غيد أبن بكراء فدعا معاوية شذاد يه فيس كاده وقال: ال رار 
فأتاه بطُومار » فأخذ القلم فكتب » فقال: لا تَعجل » اكتب: 


5-4 


ومُستغجب مننا توىع مكن أنايننا 


ثم قال: اطو الطومار » فأرسل به إلى الوليد » فلما فتحه لم يجد فيه غير هذا 


النيت.: 


قال أبو بكر الهذليَ: وكتب رجل من أهل العراق حيث سار عليّ بن 


أبي طالب إلى معاوية بيتين: 
الغ أسِ_ر المؤمي 
أن المجتحكحراق وأملتيا 
(5*:#8ه/55ه/ ده ه). 


عحنة الحدا لواف ذا اميا 
وى اي إل 5 في ٍِ 56 200 


ما أمر به علىّ بن أبى طالب من عمل الجسر على الفرات 
٠١7‏ فلما انتهى عليئٌ إلى الرّقة قال فيما خدّثت عن هشام بن محمد » عن 
أبي مخنف . قال: حدثني الحجّاج بن عليىّ » عن عبد الله بن عمار بن عبد يغوث 


)1١(‏ في إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك. 


ما أمر يه على بن أبى طالب من عمل الجسر هي[ آ[2, 


البارقيّ ‏ لأهل الرّقة: اجسّروا لي جِسراً حتى أعبر من هذا المكان إلى الشأم , 
فأبوا. وقد كانوا ضمّوا إليهم السفن » فنهض من عندهم ليعبر من جسر مَنبِجٍ » 
وخلّف عليهم الأشتر » وذهب ليمضي بالناس كيما يعبرٌ بهم على جسر مَْبِجٍ » 
فناداهم الأشتر » فقال: يا أهل هذا الحصن ٠‏ ألا إني أقسم لكم بالله عزّ وجل؛ 
لئن مضى أمير المؤمنين؛ ؛ ولم تُجسّروا له عند مدينتكم جشْراً حتى يعبر لأجرّدن 
فيكم السيف . ثم لأقتلنَ الرجال ولأخرّينَ الأرض » ولآخذن الأموال. قال: 
فلقيَ بعضهم بعضاً » فقالوا: أليس الأشتر يفي بما حلف عليه ٠‏ أو يأتي بشرٌ منه؟ 
قالوا: نعم » فبعثوا إليه: إِنَا ناصبون لكم جسراً » فأقبلوا » وجاء عل فنصبوا له 
الجسر 2 » فعبر عليه بالأثقال والرجال ١‏ ثم أمر علييٌ الأشتر فوقف في ثلاثة آلافي 
فارس » حتى لم يبق من الناس أحد إلا عبر » ثم إنه عبر آخر الناس رجا" . 
(56:5ه/ك5ه). ش 


٠ ١/5‏ - قال أبو مخنفف: وني ضماح ب عاراع عب التي عه بن 
0 ١د‏ الخبلسي خدرت رج عقوا بيقيا: م 
ا ل لا ا ا 
فإن يك طَنٌّ الزاجري الطَيْرٍ صادقاً كما زعمواأَفْتَلْ وَشيكا وتُقْمَلٌ 

عل عه ادي أي السعون: ما شيء أوتاه أحبٌ إلى مما ذكرت؛ فقّتلا 
جميعاً يوم صِفِين”” (222,. 

كال اتوت فحدّئني خالد بن قطن الحارئيّ: أن علا لما قطع 
الفرات؛ دعا زياد , بن النّضر » وشريح بن هانىء » فسرّحهما أمامّه نحو معاوية 
على حالهما التي كانا خرجا عليها من الكوفة. قال: وقد كانا حيث سرّحهما من 
الكوفة أَحَذَا على شاطىء للا ا م 
ذلخهنا اعد فلن مل طزيق السؤير: ونيا “أن مغارة قد اسن عن ديفن 
حر لحن إلجا. لامتسان عل لازا لت راطها مدان راي أن لسري 


220 إسناده تالف. 
02 إسناده تالف. 


7/45 ما أمر به علي بن أبي طالب من عمل الجسر 


وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر! ومالنا خير في أن نلقَى جنود أهل الشأم 
قلةاي: ا . فذهبوا ليَعبّروا من عانات 2١‏ ف : فمعهم أهل 
عانات » وحبسواع: عنهم السّفْن » يي ا 
ل ا ا 76 
المقدّمة عليّاً قال: مقدّمتي تأتيني من ورائي ٠‏ فتقدّم إليه زياد بن النّضر الحارثيّ 
وشريح بن هانىء؛ فأخبرَاه بالذي رأيَا حين بلغهما من الأمر ما بلغهما » فقال: 
سددتما » ثم مضى علىّ » فلما عبر الفرات قدّمهما أمامه نحو معاوية » فلما انتهيا 
إلى سور الرّوم لقيهما أبو الأعور السُّلميَ عمرو بن سفيان في جند من أهل 
الشأم » فأرسلا إلى علي : إِنّا قد لقينا أبا الأعور السُّلمِيَ في جند من أهل الشأم . 
وقد دعوناهم فلم يُجبنا منهم أحد ء فمزنا بأمرك » ٠‏ فأرسل عليّ إلى الأشتر؛ 
فقال: :يا مالك إن زياد وشريحا أرسلا إل يعإماني ا 
أميعاراك النجاء » فإذا ديك عابم نانك مير باه عدا القوم بقتال إلا 
أن يبدؤوك حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع . ولا يَحِرَّمِنّك شنآئهم على قتالهم قبل 
دعائهم ١‏ والوعدان إليهم مرة بعل مره » واجعل على ميمنتك زياداً » رم 
رلك كريحاة وقف من أصحابك وسطأ» ولا تدن منهم دنر من يريد أن 
يشب الحرب » ولا تّباعد منهم بُعد من يهاب البأس حتى أقدم عليك » فإنّي 
حكيث السير في أثرك إن شاء الله. قال: وكان الرّسول الحارث بن جمهان 
الجعفيَّ » فكتب عليٌ إلى زياد وشريح : 

أمّا بعد ء فإني قد أُمَرتُ عليكما مالكاً . فاسمعا له وأطيعا» فإنه ممن 
ل قاف .رهن رولا فاه ولا بطدة ه عمّا الإسراع إليه أحرَّم . ولا الإسراع إلى 
ما الإبطاء عنه أمكّل » وقد أمزته بمثل الذي كنتٌ أمرتكما به ألا يبدأ القوم حتى 
يلقاهم فيدعوهم ويعذر إل 


وخرج الأشتر حتى قدم على القوم ٠‏ فاتبع ما أمره عليّ وكف عن القتال فلم 
يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السّلمِيَ » فثبتوا 
له » واضطربوا ساعة » ثم إن أهل الشأم انصرفوا » ثم خرج إليهم من الغد 
هاشم بن عُتبة الزّهريّ في خيل ورجال حسن عددها وعَدّتها » وخرج إليه 


ما أمر به على بن أبى طالب من عمل الجسر ”,> 


أبو الأعور فاقتتلوا يومّهم ذلك » تحمل الخيلٌ على الخيل والرجال على 
الرجاليه وصبر القوم بعضهم لبعض ٠»‏ ثم انصرّفوا » وحمل عليهم الأشتر » 
فقتل عبد الله بن المنذر التّنوخيّ ١‏ قتله يومئذ ظبيان بن عمّار التميميّ » وما هو 
إلا فتىّ حدث ». وإن كان التنوخئ لفارس أهل الشأم 3 وأخذ الأشتر يقول: 
وَيْحَكم! أروني أبا الأعور » ثم إن أبا الأعور دعا الناس » فرجعوا نحوّه » فوقف 
من وراء المكان الذي كان فيه أوّل مرة » وجاء الأشتر حتى صف أصحابه في 
المكان الذي كان فيه أبو الأعور » فقال الأشتر لسنان بن مالك التَحَعىّ : انطلق 
3 أبي الأعور » فادعه إلى المبارزة » فقال: إلى مبارّزتى أو مبارزتك ؟ فقال له 

3 اضر فو تراك بيدازيه فعلت الا" و بر الو أصني ان أسترصي مدو 
لمرر ال ا تر: يابن أخي ! 
أطال الله بقاءك ! قد والله ازددثٌ رغبة فيك وال افر ذلك وميا زفق راثيا أمرتك أن 
تدعوه إلى تضازةتق + إنه لذ ينكان إن كان ذلكةمن شانه إلا لوي الأستان والكقاءة 
والشوفيد» وأنت ‏ لرئك اليف ل 
السنّ » فليس بمبارز الأحداث » ولكن ادعه إلى مبارزتي . فأتاه فنادى: آمنو 
فإنّي رسول. فاؤمنء فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور"") 0 
“م/م لاه /1 1 2))). 

٠ 7‏ - قال أبو مخنف: فحدثني النضر بن صالح أبو زهير العبسيّ » قال: 
حدذثني سئان » قال: فدنوت منه فقلت: إن الأشتر يدعوك إلى مبارزته. قال: 
فسكت عني طويلاً ثم قال : إن خفة الأشتر وسوةء رأيه هو حمله على إجلاء عمّال 
ابن عفان رضي الله عنه في العراق » وانتزاؤه عليه يقبّح محاسنه » ومن خفة 
الأشتر وسوءٍ رأيه أن سار إلى ابن عفان رضي الله عنه في داره وقراره حتى قتله 
فيمن قتله » فأصبح متّبعاً بدمه؛ ألا لا حاجة لي في مبارزته . قال: قلتٌ: إنك قد 
تكلمت » فاسمع حتى أجيبّك » فقال: لاء لا حاجة لي في الاستماع منك 
ولا في جوابك » اذهب عني ٠ ١‏ فصاح بي أصحابه فانصرفتٌ عنه » ولو سمع إليّ 
لأخبرته بعذر صاحبي وحجته » فرجعت إلى الأة فسن 6 افأخترنة أنه قد أبى 
المبارزة » فقال: لنفسه نظرء فوّاقفناهم حتى حجز الليل بيننا وبينهم » وبتنا 


)١(‏ إسناده تالف » فأبو مخنف هالك ساقط وخالد بن قطن مجهول الحال. 


744 القتال على الماء 


متحارسين » فلما أصبحنا نظرنا فإذا القوم قد انصرفوا من تحت ليلتهم » 
ويصبّحنا علىّ بن أبي طالب غُدوة » فقدم الأشتر فيمن كان معه في تلك المقدّمة 
حتى انتهى إلى معاوية » فواقفه . وجاء عليٌ في أثره فلحق بالأشتر سريعاً . 
فوقف وتواقفوا طويلاً. 

ثم إن علياً طلب موضعاً لعسكره » فلما وجده أمر الناسَ فوضعوا الأثقال » 
فلما فعلوا ذهب شِبابٌُ الناس وغِلمَتُهُم يستقون » فمنعهم أهلّ الشأم » فاقتتل 
الناس على الماء » وقد كان الآشتر قال له قبل ذلك: إن القوم قد سبقوا إلى 
الشريعة وإلى سهولةٍ الأرض وسعةٍ المنزل » فإن رأيتَ سرنا نجوزهم إلى القرية 
التي خرجوا منها » فإنهم يشخصون في أثرنا » فإذا هم لحقونا نرّلنا فكنا نحن 
وهم على السواء » فكره ذلك علينٌ » وقال: ليس كلّ الناس يقُوَى على المسير » 


فترّل بهم"؟. (019/058:1). 


القتال على الماء 

8 - قال أبو مخّف : وحدّثني تميم بن الحارث الأزديّ » عن جندب بن 
عبد الله » قال : إنَا لما انتهينا إلى معاوية؛ وجدناه قد عسكر في موضع سهل أفيّح 
قد اختاره قبل قدومنا إلى جانب شريعة في الفرات » ليس في ذلك الصقع شريعة 
غيرها » وجعلها في حيّزه » وبعث عليها أبا الأعور يمنعها ويحميها » فارتفعنا 
على الفرات رجاءً أن نجد شريعة غيرّها نستغني بها عن شريعتهم فلم نجدها , 
فأتينا عليّاً فأخبرناه بعطش الناس ٠‏ وأنا لا نجد غيرَ شريعة القوم. قال: فقاتلوهم 
عليها » فجاءه الأشعث بن قيس الكنديّ فقال: أنا أسير إليهم » فقال له علي : 

فسر إليهم . فسار ء وسرنا معه » حتى إذا دنونا من الماء؛ ثاروا في وجوهنا 
ينضحوننا بالنّل » ورشّفناهم والله بالتّبل ساعة » ثم اطْعَنَا والله بالرماح طويلاً » 
ثم صرنا آخر ذلك نحن والقوم إلى السيوف . فاجتلَدْنا بها ساعة. ثم إن القوم 
أتاهم يزيد بن أسد البَجَليَ مُمِدَاً في الخيل والرجال ٠‏ فأقبلوا نحونا » فقلت في 
نفسي : فأمير المؤمنين لا يبعث إلينا بمن يغني عنا هؤلاء » فذهبثُ فالتفت فإذا 
عدّة القوم أو أكثر » قد سرّحهم إلينا ليغنُوا عنّا يزيد بن أسد وأصحابه » عليهم 


لك إسناده تالف . 


القتال على الماء 7 


شَبّث بن رِبْعيَ الرياحيّ » فوالله ما ازداد القتال إلا شدّة » وخرج إلينا عمرو بن 

العاص من عسكر معاوية في جند كثير » فأخذ يُمدَ أبا الأعور ويزيد بن أسدء 

ال ا اس الى لد 

كتيوا نيا ماة الشسرات اداه 7 د ا 

كجل كو لتعييه ارين مضصاعن برئجه كرَارٍ 
ضَرَّابٍ هامات العِدًا مغوار3) 

.)هال0١/6ه59:غ(‎ 


6 2 قال أبو مخنف: وحذدثني رجل من آل خارجة بن التميميّ: أن 
ظَبِيان بن عُمارة جعل يومئذ يقايّل وهو يقول : 
لج اتوي ليان بن ا في ساكن الأرض بَعْيْرٍ ماء 
لاوال و الأرض والّماء فاضربٌ ا المُبدر الأغداء 
بالل اس عد عابي ارا «ستنس نيوك إلفي القصراء 

قال ظبيان: فضربناهم والله حتى خلُونا وإيّاه("2. (: : ١17ه).‏ 

649 2 قال أبو مخنف: وحدّثني أبي يحيى بن سعيد عن عمّه محمد بن 
محْبّف ء. قال: كنت مع أبي مخحْنف بن سّليم يومئذ » وأنا ابن سبع عشرة سنة » 
ولست في عطاء » فلما مُنع الناس الماءَ قال لي أبي: لا تبرحنّ الرّحْل » فلما 
وأيك الستلمنة ودعو تحن الماء لم أصبر ء فأخذثٌ سيفي » وخرجتٌ مع 
الناس ٠»‏ فقاتلت » قال: وإذا أنا بغلام مملوك لبعض أهل العراق ومعه قربة » فلما 
رأى أهل الشام قد أفرجوا عن الشريعة اشتدٌ حتى ملا قزبته » ثم أقبل » ويَشْدَ عليه 
رجل من أهل الشأم فيضربه فيّصرعه . وسقطت القربة منه. قال: وأشدٌ على 
الع اتير واو وروا كته سما وابيدة وو عيدو رمم قرا تر» 
لآ تأمخة:غليك » ورجعت ا المملوك فاحتملته ء فإذا هو يكلمني وبه جرح 
)١(‏ إسناده تالف. 
(؟) إسناده تالف. 
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رَغيبٍ » فما كان أسرع من أن جاءه مولاه » فذهب به » وأخذثٌ قربته وهي 
مملوءةٌ . وآتي بها أبي مخنفاً » فقال: من أين جئت بها؟ فقلت: اشتريتها 
وكرهت أن أخبره الخبر » فيَجِدَ عليّ ‏ فقال: اسق القومٌ » فسقيتهم » ثم شرب 
آخرهم » ونازعتّي نفسي والله إلى القتال » فأنطلق فأتقدّم فيمن يقاتل » فقاتلناهم 
ساعة » ثم أشهدٌ أنهم خلوا لنا عن الماء » فما أمسينا حتى رأينا سُقاتنا وسّقاتهم 
دحمو على الشريعة :وما يؤذى إنساث إتتنانا' ).فا قبلت راجعا + فإذا آنا يمول 
صاحب القربة » فقلت: هذه قِْبتك عندنا » فأرسل من يأخذهاء أو أعلمني 
مكائك بح أبعت بها إلبك :+ فقال؛ برتحمك اله1 حندنا ما كفن به فاتْضرفت 
وذهب », فلما كان من الغد مرّ على أبي » فوقف فسلّم عليه » ورآني إلى جَْبتِه » 
فقال: ما هذا الفتى منك؟ قال: ابنى؛ قال: أراك الله فيه السرور » أنقذ الله عر 
وجلّ أمس غلامي به من القتل » حدّثني شباب الحيّ أنه كان أمس أشجمٌ الناس » 
فنظر إل أبي نظرة عرفت منها في وجهه الغضب ؛ فسكتٌّ حتى إذا مضى الرجل 
قال : هذا ما تقدّمت إليك فيه! فحلفني الا أخرج الى فاك إلا بإذئه بر قها يلات 

من قتالهم إلا ذلك اليوم حتى كان يوم من أيامهه'" (5:٠ءلاه/‏ الاة). 

٠١‏ - قال أبو مخنف: وحدّثني يونس بن أبي إسحاق السَِّيعيَ » عن مرهان 
مولى يزيد , بن هانىء » قال: والله إن مولاي يزيد بن هانىء ليُّقاتل على الماء » 
إن القربة لفي يده » فلما انكشف أهل الشأم اتكشافة عن الماء » استدزتُ حتى 
أسقى اولي فيما بين ذلك لأقاتل وأرامي”' 5:الاه). 

١‏ - قال أبو مخنف: وحدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر » قال: لما قدمنا على معاوية وأهل الشأم بصِفين » وجدناهم قد نزلوا 
منزلاً اختاروه مستوياً بساطاً واسعاً . أخذوا الشريعة » فهي في أيديهم » وقد 
صفت أبو الأعور السّلمِيَ عليها الخيل والرجال ٠‏ وقد قدّم المُرامية أمام من معه » 
وصف صفاً معهم من الرماح والدَرّق » وعلى رؤوسهم البَييض » وقد أجمعوا 
على أن يمنعونا الماءَ » ففزعنا إلى أمير المؤمنين » فخبّرناه بذلك » فدعا 
صعصعة بن صّوحان » فقال له: ائت معاوية وقل له: إِنا سِرْنا مسيرنا هذا إليكم » 


() إسناده تالف. 
000 إسناده تالف . 
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ونحن نكرّه قتالكم قبل الإعذار إليكم » وإنك قدّمت إلينا خيلّك ورجالك فقاتلتّنا 
قبل أن نقاتِلّك » وبدأتّنا بالقتال » ونحن من رأينا الكفَ عنك حتى ندعوّك ونحتجّ 
عليك » وهذه أخرى قد فعلتموها » قد حُلتم بين الناس وبين الماء » والناس غير 
منتهين أو يشربوا » فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء » ويكفوا 
حتى ننظر فيما بيننا وبيتكم » وفيما قدمنا له وقدمتم له » وإن كان أعجبٌ إليك أن 
نترك ما جئنا له » ونترك الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو 
الشارب » فعلّنا » فقال معاوية لأصحابه : ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة: امنعهم 
الماء كما منعوه عثمان بن عفان رضي الله عنه » حصروه أربعين صباحاً يمنعونه 
رد الماء » ولينَ الطعام » اقثلهم عطشاً ٠‏ قتلهم الله عطشاً! فقال له عمرو بن 
العاص: خلّ بينهم وبين الماء » فإن القوم لن يَعطشوا وأنت ريّان؛ ولكن بغير 
الماء » فانظر ما بينك وبينهم. 

فأعاد الوليد بن عقبة مقالته » وقال عبد الله بن أبي سَرْحَ: امنعهم الماءً إلى 
الليل » فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا ء ولو قد رجعوا كان رجوعٌهم فلآ . 
إماحيم الماء تذيم لله يرم القبايه!اققال يحمي إنما يمنعه الله عزّ وجل يوم 
القيامة الكفرّة الفسّقة و شرّبة الخمر؛ ضَرْبك وضَرْب هذا الفاسقّ ‏ ؛ يعنى الوليد بن 
عقبة ‏ قال: فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه » فقال معاوية: كُفوا عن الرجل فإنه 
رسول0©؟. (: : إلاه/ ؟الاه). 

5 قال أبو مِخُنف: وحدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر: أن صعصعة رجع إلينا فحدّئنا عمّا قال لمعاوية » وما كان منه وما رد » 
فقلنا: فما ردّ عليك؟ فقال: لما أردت الانصرافٌ من عنده قلت: ما ترد عليّ؟ 
قال معاوية: سيأتيكم رأبي؛ فوالله ما راعنا إلا تسريه الخيل إلى أبي الأعور 
ليكفهم عن الماء. قال: فأبرَرّنا علي إليهم » فارتمّينا ثم اطَعنًا » ثم اضطربنا 
بالسيوف » فتّصِرنا عليهم » فصار الماء في أيدينا » فقلنا : لا والله لا نسقيهموه ء 
فأرسل إلينا عليّ : أن خذوا من الماء حاجتكم » وارجعوا إلى عسكركم » وحَلوا 
عنهم؛ فإن الله عزّ وجل قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم(". (:: ١لاه).‏ 


.)717"8/7 إسناده تالف » أما الوليد فققد وافوا الرقة معتزلاً الفتنة (طبقات 7/ 5؟) و(الإصابة‎ )١( 
. إسناده تالف‎ (١ 
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قال ألو يكن كدنن عه الملك وق أ هد التشف: :انهلا 
قال: هذا يوم نُصِرتم فيه بالحميّة » وجاء الناس حتى أتوا عسكرهم ٠‏ فمكث عليٌ 
يومين لا يُرسل إلى معاوية أحداً. ولا يرسل إليه معاوية » ثم إن عليّاً دعا 
بشير بن عمرو بن ممصّن الأنصاريّ » وسعيد بن ة. قييل7الههدانئ + وَشَيَف بن 
ربعي التميميّ » فقال: اثتوا هذا الرّجل فادعوه إلى اله وإلى الطاعة + 
والجماعة » اه يا أمير المؤمنين ! ألا تطمعه فى سلطان 
تولّيه إياه » ومنزلة يكون له بها أثرة عندك إن هو بايعك؟ فقال على : اثتوه فالقوه 
واحتجُوا عليه » وانظروا ما رأيه - وهذا في أول ذي الحجة - فآتؤه » ودخلوا 
عليه » فحمد الله وأثنى عليه أبو عُمرة بشير بن عمرو » وقال: باامعارية انان 
الدنيا عنك زائلة » وإنك راجع إلى الآخرة » وإن الله عرّ وجل محاسبك بعملك » 
وجازيك بما قدّمتُ يداك » وإني أنشدك الله عرّ وجل أن تفرّق جماعة هذه الأمة . 
وأن تسفك دماءها بينها! فقطع عليه الكلام » وقال : هلاً أوصيت بذلك صاحبّك؟ 
فقال أبو عمرة: إن صاحبي ليس مثلك ؛ صاحبي أحقّ البريّة كلها بهذا الأمر في 
الفضل » والدّين » والسابقة في الإسلام » والقرابةٍ من الرسول 55 . قال: فيقول 
ماذا؟ قال: يأمرك بتقوى الله عزّ وجل » وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من 
الحقّ . فإنّه أسلم لك في دنياك » وخيدٌ لك في عاقبة أمرك . قال معاوية: ونْطلٌ 
دمّ عثمان رضي الله عنه! لا والله لا أفعل ذلك أبداً, فذهب سعيد بن قيس 
يتكلم » فبادره شبك بن ربعن ٠‏ فتكلم فحمد الله وأثنى عليه » وقال : يا معاوية ! 
إنى قد فهمت مارددت على ابن محصّن » إنه والله لا يخفى علينا ما تغزو 
وما تكللن» إنك لم تجد جنا هدري به الناسَ » وتسميل به أهواءهم . 
وتستخلص به طاعتهم » إل قولك : «قتل إمامكم مظلوماً » فنحن نطلب بدمه؟» » 
فاستجاب له سفهاء ء طَغام » وقد علمْنا أن قد أبطأتَ عنه بالنصر » وأحببت له 
القتل » لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب » ورب متمنّى أمر وطالبه الله عزّ وجل 
يحول دونّه بقدرته » وها أوتي المتمئي أمنيّتّه ولذق امش ووالله مالك في 
راجذة مهفا عير #التن: أخطات نا ترجو إنك: نقد العرية مالا ف ذلك لعن 
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أصبت ما تَمِنّى لا تصيبه حتى تستحقٌ من ربّك صّلِيَ النار » فاتق الله يا معاوية ! 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال نا ب فرك 31 قوف الا ل اود 
حلمك ٠»‏ تاغل دان هذا للحي لد ربشبطلة اربوك نا لد عي يدا 
لا علم لك بهء فقد كذبت » ولَؤْمتَ أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل 
ما ذكرت ووصفت .٠‏ انصرفوا من عندي ٠»‏ فإنه ليس بيني وبينكم إل السيف . 
وغضب ٠»‏ وخرج القوم وشّبث يقول: أفعليْنا تهوّل بالسيف! أقسم بالله ليُعجَلنَ 
بها إليك . فأتوا عليّاً وأخبروه بالذي كان من قوله » وذلك في ذي الحجة ١‏ فأخذ 
عليٌ يأمر الرجل ذا الشرف » فيخرج معه جماعة » ويخرج إليه من أصحاب 
معاوية آخر معه جماعة ٠»‏ فيقتتلان في خيلهما ورجالهما ثم ينصرفان » وأخذوا 
يكرهون أن يلقوا , جع امل العراك أهل االخان لها تروك انكر نا الي للا نون 
الاستئصال والهلاك » فكان عليٌ يخرج مرّة الأشترء ومرّة حُجْر بن عديّ 
الكنديّ » ومرّة شبَتَ بن رِبْعيَ » ومرّة خالد بن المعمّر » ومرّة زياد بن النضر 
الحارئيّ » ومرّة زياد بن خصفة التيميّ » ومرّة سعيد بن قيس . ومرّة معقل بن 
قيس الرّياحيّ » ومرّة قيس بن سعد » وكان أكثر القوم خروجاً إليهم الأشترء 
وكان معاوية يُخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد المخزومي » وأبا الأعور 
السّلميَ » ومرّة حبيب بن مسلمة الفهريّ » ومرّة ابن ذي الكلاع الحمْيريٌ » ومرة 
عبد اين هبن 'اللخطاب :-وددة شرحبيل بن الشئظ. 'الكندئ:.ومذة 
عورا ناوخاي ادامر في الح ليا اوري ابكار في اليوم 
الواحد مرّتين اولشواعن” ل ا 


١5‏ - قال أبو مخنف : حدثني عبد الله بن عاصم الفائ تشىّ » قال: حذثني 
0 ل ل ل 


هو أطوّل ولا أعظ منه 2 فدعا 0 الجا يكم ل رك أحد إلا الأشتر 
فاختلفا ضربتين ١‏ فضربه الأشتر » فقتله » أيه الله لقد كنا أشفقئا عليه ا 


(0) إسناده تالف. 
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ألآيخرج إليه » فلما قتله الأشتر نادى مناد من أصحابه : 
ياسَهُمْسَهُمَابن أبي العَئِرَارٍ ياخَيِرَّمَن نَعْلَّمْهُمن زارٍ 
وزارة: حي من الأزد» وقال: أقسم بالله لأقتلنّ قاتلّك أو ليقتلتي » فخرج 
فحمل على الأشتر » وعطف عليه الأشتر فضرَبّه ٠‏ فإذا هو بين يدي فرسه . 
وحمل عليه أصحابه فاستنقذوه جريحاً » فقال أبو رُفيّقة الفهمنّ : هذا كان ناراً » 
فصادّف إعصاراً » واقتتل الناين ذا :الجكة كله + كلما القفى ذو البحكة وداه 
الناس إلى أن يكفت بعضهم عن بعض المحرّم » لعل الله أن يُجري صلحاً أو 
اجتماعاً » فكف بعضهم عن بعض”("2. (؟ : 1/5ه). 
6 9-وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بأمر 
علىّ إيَاه بذلك . كذلك حذثنى أحمد بن ثابت الرازيّ » عمّن ذكره» عن 
مان 6 عن أبن معشر 29 (4: 5/اه). 


20 إسناده تالف . 
(؟) إسناده ضعيف » وكذلك ذكر ابن سعد (الطبقات / 54) والمعرفة والتأريخ )"١١/5(‏ وأما 
الذهبى فقد ذكر ذلك ضمن أحداث سنة 0" (عهد الخلفاء 579) . 


ثم د< خلت سنة سبع وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين علي ومعاوية 


67 - فكان في أوّل شهر منها ‏ وهو المحرّم ‏ موادّعة الحرب بين علي 
ومعاوية » قد توادعا على ترك الحرب فيه إلى انقضائه طمعاً في الصلح؛ فذكر 
هشام بن محمد؛ عن أبي مِحْتَف الأزديّ » قال: حدّثني سعد أبو المجاهد الطائيّ 

عن المُحجل بن خليفة الطائيّ » قال العاتواح على وستاوية يوم نين ؛ » اختلف 
فيما بينهما الؤّسل رجاء الصُلْحَ . فبعث علىّ عدي بنّ حاتم » ويزيد بِنّ قيس 
الأرحبيّ » وشّبّث بن رِبعىّ » وزياد بن خصّفة إلى معاوية » فلمًًا دخلوا حمد الله 
عدي بن حاتم » ثم قال: أمّا بعد » فإنًا أتيناكَ ندعوكً إلى أمرٍ يجمعٌ الله عزّ وجل به 
كلمتنا وأمّتنا » ويحقن به الدماء » ويؤمّن به الشّبل » ويصلح به ذات البين » إن 
ابن عمك سيّد المسلمين أفضلها سابقة » وأحسنها في الإسلام أثرا » وقد 
استجمع له الناس . وقد أرشدهم الله عزّ وجل بالذي رأؤا » فلم يبق أحد غيرك 
وغير مّن معك » فانته يا معاوية لا يصبّك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجمل . 
فقال معاوية: كأنك إنما جئت متهدداً » لم تأت مصلحاً! هيهات يا عديّ ! كلا 
والله إني لابنُ حرب ٠‏ ما يُقعقّع لي بالشّنان ء أما والله إنك لمن المجلبين على ابن 
عفان رضي الله عنه » وإنك لمن قُثَلتِهِ » وإِنّي ل 
وجل به . هيهات يا عديّ بن حاتم! قد حلبتَ بالساعد الأشة. كقال هدي 
ربعي وزياد بن حَصّفة - وتنارّعا جواباً واحداً: 0 
فأقبلتَ تضرب لنا الأمثال! دَعْ ما لا يُنتفع به من القول والفعل » وأجبنا فيما يعمُّنا 
وإياك نفعُه » وتكلم يزيد بن قيس ٠‏ فقال: إنا لم نأتك إلا لنبلّغك ما يُعثنا به 
إليك » ولنؤدّيّ عنك ما سمعنا منك » ونحن على ذلك لم نَدَعَ أن ننصعمٌ لك » 
وأن نذكر ما ظننًا أن لنا عليك به حبجّة » وأنّك راجع به إلى الألفة والجماعة . 

إن ماه ها نبو اقل فوفك رفوت الس اسن ةك ورلا تيسن دك :إن 
أهل القي' :لفطل : الى "يدلو اا بعلت ولق يلوا متاك :ريعي قانون. :الله 
بامتاوة : او امهالكف هق فإنا وات مااراينة زجلة قط "عمل بالفرئة 
ولا أزهدَ في الدنيا » ولا أجمعَ لخصال الخير كلّها منه ! 


فحيد الله معاوية وأثنى عليه » ثم قال: أما بعد » فإنكم دعوتم إلى الطاعة 
والجماعة ٠‏ فأمًا الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي . وأمًا الطاعة لصاحبكم فإنا 
لا نراها؛ إن صاحبكم قتل خليفتنا » وفرّق جماعتّنا » وآوى ثأرنا» وقتلتنا , 
وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله » فنحن لا نردٌ ذلك عليه » أرأيتم قتلّة صاحبنا؟ 
ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم؟ فليدفثهم إلينا فلنقتلهم به. ثم نحن 
نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. 

فقانا لها تعيث : آبينة كا جا فعاوية أنك. اخكتك من هقان تقدلة 1 فقال متعاوية: 
وما يمتعتى .من ذلك! والله لو أمكنث مق اين شكة ما فتلثهبيعقمان + ولكن دث 
قاتله يناتل مولى عتمان + فقال له سيت وإله 'الأرض وإله السماء > نا عدلتَ 
معتدلاً. لا والذي لا إله إل هو لا تصل إلى عكار حتى تندّر الهام عن كواهل 
الأقوام » وتضيق الأرض الفضاء عليك برُخبها. فقال له معاوية: إنه لو قد كان 
ذلك كانت الأرض عليك أضيّق . 

وتفرّق القوم عن معاوية » فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خصفة 
التيميّ »؛ فخلا به » فحمد الله وأثنى عليه » وقال: أمّا بعديا أخا ربيعة ٠‏ فإن عليّاً 
قطع أرحامنا » وآوى قَتلّة صاحبنا ل ل 
لص الاجر ري وااو اسار 0 
(36:9 


)01 إسناده تالف وفي متنه نكارات وغرائب ٠»‏ ولم يتابع أبا مخنف أحدٌ في روايته هذه ولا ندري 
كيف يذهب عدي بن حاتم رسولاً للسلام والصلح ثم يقوم بتهديد الطرف الذي يريد أن 
يتفاوض ويصالح: (فانته يا معاوية لا يصيبك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجمل) ونكرة 
أخرى من منكرات أبي مخنف في روايته هذه أن معاوية اتهم عدي بن حاتم بقتل عثمان 
وذلك لم يرد لا في رواية صحيحة ولا ضعيفة وقد ذكرنا في مسألة مقتل أمير المؤمنين عثمان 
رضي الله عنه قول الحسن : أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا. 
كاتوا 'أعاذسا عن اهل .مصير (تأرية كلينة/1850) وكدلات نا اعرسه ابن ساكل (تريكة 
عثمان/ ١48‏ 4) عن قيس بن أبي حازم أن قتلة عثمان ليس فيهم أحد من الصحابة . 
والتكرة الأخرئ التي تقوّلها على سيدنا معاوية أنه هدّد عماراً بالقتل لا انتقاماً لدم عثمان 
رضي الله عنه وإنما دم عمار أرخص من ذلك فهو لا يعدو أن يكون عدلاً لدم ناتل مولئ 
عثمان » وحاشا لكاتب الوحي وصحابي رسول الله يديه (معاوية) أن يتقول بهذا الكلام ولم - 


قال: ا ل 0 قال ١‏ كلما قم امقارية عليه 
حمدث الله عزّ وجل ٠‏ وأثنيث عليه » ثم قلت: أما بعد » فإني على بيّنة من ربّي 
0 ال مد يه قدا ضار لتمروين 
قير او شيا كد ااماناري الاتسلي را و 000 


م/م ٠‏ - قال أبو مخنف: فحدّثني سليمان بن أبي راشد الأزديّ عن 
عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود : أن تقعاوية بعك الى على معني ود سي 
الفهريّ » وشُرَحبيل بن السّمْط » ومعن بن يزيد بن الأخنس . فدخلوا عليه وأنا 
عنده » فحمد الله حبيب وأثنى عليه » ثم قال: أفا نك 6 فإن عتينان وخ نان 
رضي الله عنه كان خليفة مهدياً » يعمل بكتاب الله عرّ وجل » ويُتيب إلى أمر الله 
تعالى » فا تثقلتم حياته » واستبطأتم وفاتّه » فعدؤتم عليه فقتلتموه؛ فادفع إلينا 
قتلة عثمان ‏ إن زعمت أنك لم تقتله - نقتلهم به » ثم اعتزل أمرٌ الناس فيكون 
أمرُهم شورى بينهم ٠»‏ يولى الناس أمرّهم من أجمع عليه رأيهم . فقال له عليّ بن 
أبي طالب: وما أنت لا أمّ لك.والعزل وهذا الآمس! ايكك. فإنف لسك هناك 
ولا بأهل له! فقام وقال له: والله لتريئي بحيث تكره. فقال عليّ: 0000 
أجلبتَ بِخَيْلك ورّجلك! لا أبقى الله عليك إن أبقيت على ! أَحْفَرَةَ وسوءاً؟! 
الل تسو ونوع يلاتن ْ 


وقال شرحبيل بن السّمط: إن إن كلمتك فَلَعَمْرِي ما كلامي إلآ مثل كلام 
صاحبي قبل » فهل عندك جواب غير الذي أجبتّه به؟ فقال عليّ: نعم لك 
ولصاحبك جواب غير الذي أجبنّه به. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد . فإن 
لله جل ثناؤه بعث محمداً يله بالحق , فأنقّذ به من الضلالة » وانتاش | به من 
الجلكة: وجمع به من مدقتي ل فيه له له إليه وقد أدَّى ما عليه عله كك ثم 
استخلف الناسّ أبا بكر رضي الله عنه » واستخااف ل وح رقي الله عنه » 


نجد هذا الإفتراء عند غبر التااف الهالك أبي مخاف. 
)١(‏ إسناده تالف . وهو تكرار لارواية التي قبلها مع زيادة نكارة أخرى هي عبارة (فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين) ولم ترد رواية صحيحة ولا ضعيفة تذكر هذه المقولة الممتراة. 


7 تم دكلك سنة نيم وكلاقية 
فأحسّنا السّيرة » وعدّلاً في الأمّة » وقد وَجَدنا عليهما أن تَولَّا علينا - ونحن آل 
رسول الله كد - فغفرنا ذلك لهما » وولى عثمان رضى الله عنه فعمل بأشياءًَ عابها 
الناس عليه » فساروا إليه فقتلوه » ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمورّهم » فقالوا 
لي : بايع » فأَبِيتٌ عليهم » فقالوا لي: بايعُ » فإن الأمة لا ترضى إلا بك! وإنا 
نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس؛ فبايعتُهم » فلم يَرَعْنِي إل شقاق رجُلين قد 
بايتعاني » وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عرّ وجل له سابقة في الدين ‏ 
ولا سلف صِدق في الإسلام » طليق ابن طَلِيق » حِرْبٍ من هذه الأحزاب » لم 
يزل لله عزّ وجل ولرسوله يَدةٍ وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام 
كارهين ١‏ فلا غَرْوَ إل خلافكم معه 3 وانقياذكم له 3 وتدّعون آل نبيكم كي الذين 
لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم » ولا أن تَعاِلوا بهم من الناس أحداً ٠‏ ألا إني 
أدعوكم إلى كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيّه يكِةِ وإماتة الباطل » وإحياء معالم الدين؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » ولكل مؤمن ومؤمنة » ومسلم ومسلمة. 


فقالا : إشهّدْ أن عثمانَ رضي الله عنه قتل مظلوماً » فقال لهما : لا أقول إنه فقتل 
مظلوماً » ولا إنه قتل ظالماً » قالا : فمَنْ لم يزعم أن عثمان قتل مظلوماً فنحن منه 
براء » ثم قاما فانصرفا . فقال عليّ: ِإِنَكَ لا ني الوق ولا شع الم الما إذا ولوأ 
مدبيين (و) وما أ أت يبدى لني عن صَكََتِهِرٌ إن ممع إلا يو باينا َهُم يموت 4 

ثم أقبل عليٌ على أصحابه فقال: لا يكون هؤلاء أؤلى بالجدّ في ضلالهم منكم 
ادك ايه رك 00 لامكا 


2200 إسناده تالف » وفي متنه تكارات ومنها قوله: (ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورئ 
بينهم) والعجيب أننا لم نجد ولا رواية ضعيفة تؤيد افتراء أبي مخنف هذا حين زعم أن معاوية 
كان يطلب من خليفة المسلمين علي أن يعتزل الخلافة وإنما صح عنه أنه كان يطالب 
بالقصاص من قتلة عثمان رضى الله عنه وقد سبق أن ذكرنا الرواية التأريخية بإسناد جيد عن 
أبي مسلم الخولاني عندما استفسر من معاوية عن سبب عدم طاعته للخليفة الراشد الرابع 
فكان مفهوم جواب سيدنا معاوية أنه يرئ علياً أولى بأمر الخلافة ويقرٌ له بذلك ولكن يريد 
أولاً القصاص من قتلة عثمان. 
ونكرة أخرئ هو تقوّل أبي مخنف علئ الإمام علي رضي الله عنه بعبارة : (وولي عثمان رضي 
الله عنه فعمل بأشياء عابها الناس عليها فساروا إليه فقتلوه) وكأن سيدنا عثمان لم يكن ذا 
أهمية عند سيدنا على ونسى! أبو مخنف أن علياً طلب الإذن من عثمان لكى يميلوا علوا - 


8 قال أبو مخْتّف: حدّثني جعفر بن حُدّيفة من آل عامر بن جُوَين: أن 
0 قيس الحزمري » وانب عدي , ا وتات جرت 
ل ل ار 
آبائكم مثل أبي عَديّ! أليس بحامي القربة ومانع الماء يوم رَوِيّة؟ أليس بابن ذي 
المرباع وابن جواد العرب؟! أليس بابن المُنْهِبٍ ماله » ومانع جاره؟! أليس من لم 
يغدر ولم يفجرٌ . ولم يجهل ولم يبخل » ولم يمن ولم يجبن؟! هاتوا في اباتكم 
مثلَ أبيه » أو هاتوا فيكم مثله . أوَليس أفضلكم في الإسلام ! أو ليس وافدكم إلى 
رسول الله يِةِ؟! أليس برأسكم يوم التَّخِيّلة » ويوم القادسيّة » ويوم المدائن . 
ويوم جلولاء الوقيعة » ويوم نهاوّند » ويوم 0 فما لكم وله! والله مامن 
قومكم أحد يطلب مثل الذي تطلبون » فقال له علي , بن آبي :طالب: حسبّك يا بن 


الخارجين ميلة واحدة بسيوفهم وأرسل ولده في مجموعة من أبناء الصحابة لحماية سيدنا 
عثمان كما سبق . 

ونكرة أخرئ لطالما يرددها أبو مخنف في كل مناسبة فيقول علئ سيدنا علي رضي الله عنه 
مالم يقل كزعمه أنه قال: (وقد وجدنا عليهما (أبي بكر وعمر) أن توليا علينا ونحن آل 
رسول الله يل فخفرنا ذلك لهما). 

ولقد كررنا مراراً رواية البخاري عن محمد بن الحنفية : (أي الناس خير بعد رسول الله يوقا 
أبو بكر . .. الحديث) (الفتح 5/1 7). 

ونزيد هنا رواية أخرى فقد قال الحافظ ابن كثير كثير: أخرج البيهقي عن أبي وائل قال: : (قيل 
لعلي بن أبي طالب: ألا تستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رسول الله َك فأستخلف ولكن 
إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم علئ خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم) ثم قال 
ابن كثير : إسناد جيد (البداية والنهاية ه/ )19٠‏ . 

ونكارة أخرئ يتوكأ عليها دائماً المستشرقون والمتغربون وهي أن الصحابة كانوا يغذُون هذا 
الخلاف ويذكون نار الفرقة بما تذاكروا من أحقاد الجاهلية ومغالها ونسوا أن الإسلام قدداس 
نعرات الجاهلية ومفاخرها بأرجل بلال وصهيب وسلمان وساوى بين عثمان الغني وغيره 
الفقير وبين مصعب المنعم في أهله وبين عمّار اليتيم الأبوين » وهل نسي الصحابة قول الله 
تعالى : « إن آححَرَمَك عند َه أَقَدكمٍ4 أم تراهم نسوا أن الإسلام يجب ما قبله؟! (حاشاهم) 
وحاشا لسيدنا علي أن يتهم معاوية وأباه بإسلامهما مكرهين ثم ينبش ما دفنه الإسلام من عيبة 
الجاهلية . 


7*6 


خليفة ! هلم أيَها القوم إلى » وعلئّ بجماعة طيّىء ! فأتؤه - 
من كان رأسكم في هذه المواطن؟ قالت له طَيّىء 


تكتيب الكتائب وتعيئة الناس للقتال 


ء: عدي . فقال له ابن خليفة: 


فسلّهم يا أمير المؤمنين ! أليسوا راضين مسلّمين لعديّ الرياسة؟ ففعل » فقالوا: 


0 


ضعو 


نعم » فقال لهم: عديّ أ 
الحِزّمِر - 


بالزاية.. فُسلموها له + «فقال عل د وضجت ينو 
لزني أزاراسكم قبل الوم » ولا أرى قومه كلهم إلا مسلّمين له غيركم ؛ 


فأتبع في ذلك الكثرة » فأخذها عديّ. فلما كان أزمان حجر فم عدف كل 


عبد الله بن خليفة لِيُبْعَتَ به مع حجر وكان من أصحابه ‏ فسيّر إلى الجبلين؛ 
وكان عدي قد منّاه أن يردّه » وأن يطلب فيه » فطال عليه ذلك » فقال: 


وتلسوتّني يوْمَ الشريعةٍ والقنا 
جَرَى ربَّهُ عَنَي عَدِيَ بن حاتم 
اتنسى بُلائي سادرا يا بن حاتم 
فدَافعْت عنك القَوْمَ حتى تحَاذَلوا 
فوّلوا وما قاموا مقامي كأنّما 
تَصَوْتَكَ إذ خامَ القَرِيبُ اط ال 
فكان جزائى 205 
وكم عِدَةٍ لي مِنْكَ أنَكَ راجعي 
(:6م/4ة/ 3١‏ ). 


ملحي و لاحي جز كرك 
وكنتٌ أنا الخَضْم الألدّ العَذُوَّرا 
رأؤي لفيا ببالاناءة تخيدزا 
سبعيدٌ وقد أَفرِدْتُ تَضراً مُوْزَّرا 
سجيناً » وأن أولى الهُوان وأوسّرا 


ا مه ر عههج )١(0‏ 


تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال 


قال: ومكث الناس حتى إذا دنا انسلاخ المحرّمٍ أمر عليّ مَرْنّد بن الحارث 
الجْشْمِيَ فنادى أهل الشأم عند غروب الشمس : آلآ إن أمير المؤمنين يقول لكم : 
إن قد استدمتكم لتراجعوا الحقّ وتنيبوا إليه » واحتتججت عليكم بكتاب الله عرّ 
وجل » فدعؤتكم إليه » فلم تَنَاهَوْا عن طغيان » ولم تجيبوا إلى حقّ » وإني قد 
نبذت إليكم على سواء » إن الله لا يحبّ الخائنين. ففزع أهل الشأم إلى أمرائهم 
ورؤسائهم » وخرج معاوية وعمرو بن العاص في الناس يكتّبان الكتائب ويعبّيان 


() إسناده تالف ١‏ فهو من طريق الهالك أبي مخنف . 


كني العناك وتشيفة الخاى الفكال 7١‏ 


الناس ٠‏ وأوقدوا النيران » وبات علىيٌ ليلته كلّها يعبّىء الناس » ويكتّب 
الكتائب » ويدور في الناس يحرّضهم . 

قال أن كس على عيبن لشو عدن لا وي عق يد أن 
علياً كان يأمرنا في كلّ موطن لقينا فيه معه عدوّاً فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى 
يبدؤوكم فأنتم بحمد الله عرٍّ وجل على حجّة » وترككم إِيَاهم حتى يبدؤوكم 
حجة أخرى لكم » فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مديرأ » ولا تجهزوا على 
جريع + ولا كنغو ا غورة + ولا يمكلوا بعتيل ٠»‏ فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا 
تهيكوا ستراً» ولا تدخلوا داراً إلا بإذن » ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا 

ما وجدتم في عسكرهم » ولانْهيّجوا امرأةً بأذى » وإن شتمن أعراضكم ١‏ وسبّين 
أمراءكم وصلحاءكم ٠‏ فإنهنَ ضعاف القَوّى والأنفس7' . (5: .)11-1١‏ 


0١‏ 2 قال أبو مِخنف: وحدّثني إسماعيل بن يزيد عن أبي صادق » عن 
الحضرمي » قال: سمعت عليّاً يحرّض الناس في ثلاثة مواطن : يحرّض الناس 
يوم صفين » ويومٌ الجمل ٠‏ ويوم النّهر» يقول : عباد الله ! اتقوا الله » وعُضّوا 
الأبصار » واخفضوا الأصوات ٠»‏ وأقلُوا الكلام » ووطّنوا أنفسكم على المنازلة » 
والجتحاو له ا والمياز :8 :والمنا فل ليها لوه والمعائقة » والمكادّمةء» 


والملازمة » ا انتاوذ كرو أنه كيرا َلك نقيت » [الأنفال: ه4]. #ول 


سر سر لور ل سسحت سر الور و سح سر سل 


ووأ فشْمَُوأوَبدْسَبَ رض وأصيروأ أن أللَهَمَعَ آلصَّديرِيَ # ٠‏ اللهم ألهمهم الصبر » 
وأنزل عليهم النصر » وأعظم لهم الأجر. 

فأصبح على من الغد » فبعث على الميمنة والميسرة والرجّالة والخيل » قال 
أبو مخنف: فحدّثني فضيل بن حَديج الكيديّ: أن عليّاً بعث على خيل أهل 
الكوفة الأشتر » وعلى خيل أهل البصرة سهل بن خُتّيف » وعلى رجّالة أهل 
الكوفة عمّار بن ياسر » وعلى رجّالة أهل البصرة قيس بن سعد». وهاشم بن 


)١(‏ إسناده تالف . وفيه نكارة وهي قوله: (ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في 
عسكرهم) فلم ترد رواية صحيحة عن سيدنا علي يجيز لهم ذلك ولا أجازه الفقهاء على مدئ 
العصور فكيف يجيز علي وهو من كبار فقهاء الصحابة » وأما توصيته بعدم الإجهاز على 
جريح أو ملاحقة هارب فقد ذكرنا ذلك في وقعة الجمل وفي خاتمة المطاف من معركة صفين 
في سم المط لبراجع 


7 كين العقاكب وتمدكة الكاسن للقتال 


عَتَبة »ومعة رايتة + يعر ين قدكم اميم عق :قذاء أهل البضيرة 6 .وضار أهل 


الكوفة إلى عبد الله بن بُديل . وعمار بن ياسر. 


قال أبو مخنف: وحذثني عبد الله بن يزيد , بن جابر الأزديّ عن القاسم مولى 
يزيد بن معاوية: أن معاوية بعث على ميمتته ابن ذي الكلاع الحمْيّرِيّ » وعلى 
ميسرته حبيب بن مسلمة الفهريّ » وعلى مقدّمته يوم أقبل من دمشق أبا الأعور 
السّلمىَّ ‏ وكان على خيل أهل دمشق ‏ وعمرو بن العاص على خيول أهل الشأم 
كلها عملم رن كته [المزى عاي يوالها قل درق هبو الفيخالة ابن يتن علين 
رجّالة الناس كلها » وبايع رجال من أهل الشأم على الموت » فعقلوا أنفسهم 
بالعمائم » فكان المعقّلون خمسة صفوف » وكانوا يخرجون ويصّفون عشرة 
فاقتتلوا وعلى من خرج يومئذ من أهل الكوفة الأشتر » وعلى أهل الشأم حبيبُ بن 
مسلمة » وذلك يوم الأربعاء » فاقتتلوا قتالاً شديداً جل النهار » ثم تراجعوا وقد 
انتصف بعضهم من بعض » ثم خرج هاشم بن عُتبة في خيل ورجال حَسَّنِ عددها 
وعدّتها » وخرج إليه أبو الأعور » فاقتتلوا يومّهم ذلك » 5-2 الخيل على 
ا ا ل اه ل العبرارا راك كازر اتوم صر ووو العمل 
كأشدّ القتال » وأخذ عمّار يقول: يا أهلّ العراق ! أتريدون أن 0 
راك اا بعل يدا شف نطو عر أ الى كل الارين ور با 
راهب غير راغب؛ ثم قبض الله عزّ وجل رسولهكلِ ! فوالله إن زال بعدّه معروفاً 
بعداوة المسلم ء وتؤادة المجرم و فار توا له وقاتلوه فإنه يطفىء نور الله » 
ويظاهر أعداء الله عزّ وجل . 


فكان مع عمّار زياد ب بن التضر على الخيل » ٠»‏ فأمره أن يحمل في الخيل » 
فحمل » وقاتله الناس وصبروا له » وشد عمّار فى الرجال افانال عمرو بن 
العاص عن موقفه » وبارز يومئذ زياد بن التّضر أخاً له لآمّهِ » يقال له: عمرو بن 
معاوية بن المنتفق بن عامر بن عقيل وكانت أمّهما امرأة من بني يزيد فلما التقيا 
تعارّفا فتواقفا » ثم انصرف كل واحد منهما عن صاحبه » وتراجع الناس . 


تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال ذف 
ا اا عيب ا 


فلمًا كان من الغد خرج محمد بن عليّ وعبيد الله بن عمر في جمعين 
عظيمين » فاقتتلوا كأشدّ القتال » ثم إن عبيد الله بن عمرٌ أرسل إلى ابن الحنفيّة : 
أن اخرج إلىّ؛ فقال: نعم » ثم خرج يمشي » فبصّر به أمير المؤمنين فقال: مَنْ 
هذان المتبارزان؟ فقيل: ابن الحنفيّة وعبيد الله بن عمر؛ فحرّك دابّته ثم نادى 
محمّداً » فوقف له ء فقال: أمسك دابّتي » فأمسّكها . ثم مشى إليه عليّ فقال: 
أبرز لك . هلم إليّ؛ فقال: ليست لي في مبارزتك حاجة ٠»‏ فقال: بلى » فقال: 
لاء فرجع ابن عمر ء فأخذ ابن الحنفيّة يقول لأبيه: يا أبت » لم منعتّني من 
مبارزته؟ فوالله لو تركتّنى لرجوتٌ أن أقتله » فقال: لو بارزته لرجوث أن تقتله » 
وها كنك امع انتداله تقال نانايت [وضوز لهذا الناميق! الله لو أبوة سالك 
المبارزة لرغبتُ بك عنه؛ فقال عليّ: يا بتي » لا تَقُلَ في أبيه إلا خيراً » ثم إن 
النامى تجا عرو اوم اعدو 

قال: فلما كان اليوم الخامس خرج عبد الله بن عباس والوليد بن عُقْبة فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » ودنا ابن عبّاس من الوليد بن عقبة » فأخذ الوليد يسبٌ بني 
عبد المطّلب » وأخذ يقول: يا بن عباس ! قطعتم أرحامكم » وقتلتم إمامَكم » 

فكيف رأيتم الله صنع بكم؟! لم تُعطُوًا ما طلبتم » ولم تُدركوا ما أمّلتم » والله إن 
شاء مُهلككم وناصدٌ عليكم ٠‏ فأرسل إليه ابن عباس : ماس ل فأبى. وقاتل 
ابق غناس يوهعة كتالاً ديد » وغشى الناس بنفسه:: 

ثم خرج قيس بن سعد الأنصاري وابن ذي الكلاع الجميّريّ فاقتتلوا قتالاً 
شديداً » ثم انصرّفا » وذلك في اليوم السادس . 

ثم خرج الأشتر » وعاد إليه حبيب بن مسلمة في اليوم السابع » فاقتتلا قتالاً 
شديداً » ثم انصرفا عند الظهر » وكلّ غير غالب » وذلك يوم الثلاثاء'!2 . (0: 
/1١‏ 3/5 ). 


)١(‏ إسناده تالف » وفي متنه نكارات نكتفي بواحدة لعظم زيفها وكذبها؛ فقد ألصق أبو مخنف 
مقولة كذب بعمار رضي الله عنه وهو أنه قال لعمرو بن العاص : : (يا أهل العراق أتريدون أن 
تنظروا إلئْ من عادى الله ورسوله وجاهدهما ؛ وبغىا علئ المسلمين وظاهر المشركين) وهذه 
نكارة لم ترد حتئ في رواية ضعيفة من غير هذا الطريق الساقط » ويكفي لتكذيب هذه الفرية 
ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5954/10) عن زياد بن حارثة قال: كنت إلى جنب- 


5ضى,, كتين الكداض وأقميةة النانن: لامكال 


5 -قال أبو مخنف : حذثني مالك بن أعيّن الجَهَنيَ عن زيد بن وهب: أن 
عليّاً قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم امهنا فقام في النامن عشيّة 
الثلاثاء » ليلة الأربعاء بعد العصر . فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما تقض » 
وما أبرّم لا ينقضّه الناقضون . لو شاء ما اختلف اثنان من حَلّقَه » ولا تنازعت 
الأمة في شيء من أمره ء ولا جحد المفضول ذا الفضل فضلّهِ , وقد ساقدّنا 
وهؤلاء القوم الأقدار , فلفت بيننا في هذا المكان ٠‏ فنحن من كنا .سراق 
ومسمع ٠‏ فلو شاء عجل التّقمة » وكان منه التغيير » ؛ حتى يكذّب الله الظالم » 
ويعلم الحقٌ أين مصيره ل ل ا ل سر . 
دار القرار ظ لجر ادن أسثوأ يا عدا انَأ حَسَنوا الى # [النجم ]م أ 
إنكم لاوا القوم غداً ٠‏ فأطِيلوا الليلة القيامَ » وأكثروا تلاوة القرآن » وسلُوا لله 
عزّ وجل النّصر والصبر . والقَؤْهم بالجدّ والحزم » وكونوا صادقين » ثم 
انصرف ٠‏ ووثب الناُ إلى سيوفهم ورماجهم ونبالهم يصلحونها » ومرّ بهم 
كعب بن جعي التغلبيَّ وهو يقول : 
اشبعت الأعدافي أتدر عيكة:, .:والخلك تجفرة عدا لمي علث 
نلك تقولا فنادف ابيز كلت 1زن فيد يكت اعتلل الحترت 


قال: فلما كان من الليل خرج عليٌ فعبّى الناس ليلته كلها » حتى إذا أصبح 
زحف بالناس ١‏ وخرج إليه معاوية فى أهل الشأم » فأخذ عليٌ يقول: من هذه 
القبيلة؟ ومن هذه القبيلة؟ فنسبت له قبائل أهل الشأم » حتى إذا عرفهم ورأى 
ل 0 كروي لكر وار ل ا 
ل ل ا ل 0 
بَجيلة لم يكن منهم بالشأم إلا عدد قليل » فصرفهم إلى لخم » ثم تناهض الناس 
يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديداً نهارهم كلّه » ثم انصرفوا عند المساء؛ وكل غين 


عمار بن ياسر بصفين وركبتي تمس ركبته ٠‏ فقال رجل: كفر أهل الشام » فقال عمار: 
لا تقولوا ذلك » نبينا واحد ١‏ وقبلتنا واحدة ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق » علينا أن 
نقاتلهم حتئ يرجعوا إليه. ش 


تكن الكنافن وتميكة الكان القمال [”, 


غالن. »ختى إذا كان غداة لشيس صل عار خا" 014/1 , 

» قال أبو مخنف: حدّثنى عبد الرحمن بن جندب الأزديٌ عن أبيه‎ - ١91 
قال: ما رأيت عليّاً غلّس بالصلاة أشدّ من تَفْليسه يومئذ ». ثم خرج بالناس إلى‎ 
أهل الشأم فزحف إليهم » فكان يبدؤهم فيسير إليهم . فإذا رأوه قد زحف إليهم‎ 
.)١5 :5( . استقبلوه بوجوههم"‎ 

٠54‏ - قال أبو مخنف: حدّثني مالك بن أعيّن عن زيد بن وهب الجهنيَ: أ 
عليّاً خرج إليهم غّداة الأربعاء فاستقبلهم فقال: اللهمّ ربٌ السقتف 0 ؛ 
المحفوظ المكفوف . الذي جعلته مَغيضاً لليل والنهار » وجعلتٌ فيه مجرى 
الشمس والقمر ومنازل النجوم » وجعلت سكانه سِبْطاً من الملائكة » لا يسأمون 
العبادة » وربٌ هذه الأرض التي جعلتّها قراراً للأنام » والهوامٌ والأنعام , 
ووالا حم 1 ريا لي خاناد سي ورب الفلك التي تجري 

في البحر بما ينتفع الناس » وربّ السحاب المسخّر بين السماء والأرض » ورب 
البحر المسجور المحيط بالعالم » ورب الجبال الرّواسي التي جعلتّها للأرض 
أوتاداً » وللخلق متاعاً؛ إن أظهرتنا على عدوّنا؛ فجمّبنا البغىَ » وسدّدنا للحقٌّ » 
وإن أظهرئهم علينا؛ فارزقني الشهادة ٠»‏ واعصم بقئّة أصتخابي من الفقنة . 

قال: وازدلف الناس يوم الأربعاء» فاقتتلوا كأشدّ القتال يومّهم حتى الليل » 
لا ينصرف بعضهم عن بعض إلا للصّلاة » وكثرت القتلى بينهم ٠‏ وتحاجزوا عن 
الليل؛ وكلٌّ غير غالب » فأصبحوا من الغد » فصلَّى بهم علي غداة الخميس . 
فغلّس بالصّلاة أشدّ التَغليس » ثم بدأ أهل الشأم بالخروج » فلما رأوه قد أقبل 
إليهم؛ خرجوا إليه بوجوههم » وعلى ميمنته عبد الله بن بديل » وعلى ميسرته 
عبد الله بن عبّاس » وقرّاء أهل العراق مع ثلاثة نفر: مع عمّار بن ياسر » ومع 
قيس بن سعد » ومع عبد الله بن بُديل؛ والناس على راياتهم ومراكزهم » وعليّ 
في القلْب في أهل المدينة بين أهل الكوفة وأهل البصرة » وعُظم من معه من أهل 


)١(‏ إسناده تالفء ولم نجد مصدراً تأريخياً يذكر هذين البيتين الفارغين (بسند صحيح 
ولا ضعيف) إلا من هذا الطريق الساقط . 

(0) إسناده تالف . والأغلب من سيرة سيدنا علي في الجمل وصفين أنه لم يكن ليبداً بالمقاتلة 
حتئ يقاتلوه وذلك خلاف ما ذكره أبو مخنف هنا . 


ك7 تكتيب الكتائب وتعيئة الناس للقتال 


المدينة الأنصارٌ » ومعه من خزاعة عدد حَسن » ومن كنانة وغيرهم من أهل 
المنكة: 

ثم زحف إليهم بالناس » ورفع معاوية قبَّهَ عظيمة قد ألقى عليها الكرابيس » 
وبايعه عُظم الناس من أهل الشأم على الموت » وبعث خيل أهل دمشق 2 
فاحتاطت بقبّته » وزحف عبد الله بن بُدَيل في الميمنة نحو حبيب بن مسلمة » فلم 
يزل يحوزه؛ ويكشف خيله من الميسرة حتى اضطرهم إلى قبّة معاوية عند 
الظهر"'؟. (ه: .)١6/١:‏ 

6 قال أبو محخنف : حذثني مالك , بن أعيّن عن زيد بن وهب الجهنيّ : أن 
ابن يديل قام في أصحابه فقال: ألا إن معاوية ادّعى ما ليس أهلّه » ونازع هذا 
الأمرّ من ليس مثلّه » وجادل بالباطل ليُدحِض به الحقّ » وصال عليكم بالأعراب 
والأحزاب . قد زيّن لهم الضلالة » وزرع في قلوبهم حب الفتنة » ولبّس عليهم 
الأمرء وزادهم رِجْساً إلى رجسهم ١‏ وأنتم على نور من ربكم » وبرهان مبين » 
فقاتلوا الطغاة الجفاة » ولا تخشّوهم ل ل 
وجل طاهراً مبروراً! #أَحْمَوْتَهُمْ لَه أحَقُّ أن عَحْسَوهُ إن كثثْر مُق منت 09 فَنِلُوهُمَ 
كني أ ِأَيَدِيحكُم وَححْرِهم و شر عله ز ورَقْفِ سدور تدر مؤمنيس» » وقد 
قاتلناهم مع النبي يَكِةِ مرّة » وهذه ثانية » والله ما هم في هذه بأتقى » ولا أزكى » 
ولا أرشد ! قوموا إلى عدورّكم بارك الله عليكم! فقاتل قتالاً شديداً هو 
وأصحابه”"" . (5: 1). 


١١95‏ قال أبو مخنف : حدّثني عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاريّ عن أبيه 
ومولى له : أن علياً حّض الناس يوم صِفين » فقال: 


إِنْ الله عرّ وجلّ قد دلّكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم » تُشفي بكم على 


)١(‏ إسناده تالف. 

(9؟) إسناده تالف » وقال الدكتور يحيىا اليحيى تعقيباً علئ هذه الرواية: فيها غرابة شديدة وهي 
قول عبد الله بن بديل: (وقد قاتلناهم مع النبي عَيِنةٍ مرة وهذه ثانية) والصحيح أن عبد الله وأباه 
أسلما يوم الفتح فكيف يكون قاتلهم وعمرو بن العاص قد أسلم قبله. ثم قال في الحاشية : 
وقد روى البخاري في صحيحه (41/5) أن بديل بن ورقاء كان مع أبي سفيان حين قدم 
المسلمون يوم الفتح يتحسسون الأخبار . (مرويات أبي مخنف/ 20778 . 


الجد في الحرب والقتال نف 


الخير: الإيمان بالله عزّ وجل وبرسولهيَلةٍ .» والجهاد في سبيل الله تعالى ذكره » 
وجعل ثوابه مغفرة ة الذنب » ومساكنّ طيّبة في جنات عدن ١‏ ثم أخبركم أنه يحبّ 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص؛ ؛ فسوُوا صفوقكم كالبنيان 
المرصوص ٠‏ وقدّموا الدارع » وأخروا الحاسر » وعَضُوا على الأضراس ٠»‏ فإنه 
أنبَى للسيوف عن الهام ٠‏ والتَوُوا في أطراف الرماح » فإنّه أصوّن للأسئة , 
وعُضُوا الأبصار فإنه أربّط للجأش ٠‏ وأسكن للقلوب » وأميتوا الأصوات فإنه 
أطرّد للفشل » وأولى بالوقار » رايايكم فلا تُميلوها » ولا تزيلوها » ولا تجعلوها 
إل بأيدي شجعانكم . فإن المانع للذمار » والصابر عند نزول الحقائق هم أهل 
الحفاظ الذين يحفون براياتهم ويكنفونها » يضربون حفافيها خلفها وأمامها , 
ولا يضعونها » أجزأ امرؤٌ وقذ قِْنه ‏ رحمكم الله - وآسى أخاه بنفسه » ولم يكل 
قِرتّه إلى أخيه » فيكسب بذلك لائمة » ويأتى به دناءة. وأنّى لا يكون هذا هكذا! 
وهلا بقادن اقنزة 4 وهذا نياك كيده سكل قر تي على أعيد هاري بغاه أواقاتهاً 
ينظر إليه! من يفعل هذا يمقنّه الله عزّ وجل » فلا تعرّضوا لمقت الله سبحانه فإنما 
مردكم إلى الله » قال الله عرّ من قائل لقوم : # لَنَيمَعَكُم الْفرَارُ نورمي آلْمَوتِ أو 
لَص وَإِدَالّا نتن إلا 4 وايحٌ الله لعن سلمتم من سيف العاجلة لا تُسلمون من 


كت الا 0 ! واستعينوا بالصدق والصبر ء فإن بعد الصبر يُتزل الله الع 


.)١7/15:6( 


الجدّ في الحرب والقتال 


1 - قال أبو مخنف: حدثني أبو رَؤْق الهمْدانيَ اناديزيه ين قوس 
الأرحبيّ حرّض الناس ٠»‏ فقال: إن المسلم السليم 200 قيئه ورائه + إن 
هؤلاء القوم والله إن يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضيّعناه » وإحياء حقّ رأونا 
متنا ! وإن يقاتلوننا إل على هذه الدنيا ليكونوا جبابرةً فيها ملوكاً » فلو ظهروا 
عليكم -لا أراهم الله ظهوراً ولا سروراً! ‏ لزموكم بمثل سعيدء والوليدء 
وعبد الله بن عامر السفيه الضالٌ » يخبر أحدهم في مجلسه بمثل ديّته وديّة أبيه 
وجَّدّه » يقول: هذا لي » ولا إثمَ على » كأنما أعطي تراثه عن أبيه وأمه . وإنما 


)١(‏ إسناده تالف. 


738 الحِدٌ فى الحرب والقتال 
هو مال الله عرّ وجل . أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحنا » فقاتِلوا عباد الله القوم 
الظالمين » الحاكمين بغير ما أنزل الله » ولا يأخذكم في جهادهم لومٌ لاثم . 
فإنهم إن يظهروا عليكم ؛ يُفسدوا عليكم ديتكم » ودنياكم ؛ وهم من قد عرفتم » 


وخبزتم 3 وايم الله ما ازدادوا إلى يومهم هذا إلا شرّاً ! 


وقاتلهم عبد الله بن بُديل في الميمنة قتالاً شديداً حتى انتهى إلى قبّة معاوية. 
ثم إن الذين تبايعوا على الموت أقبلوا إلى معاوية » فأمرهم أن يصمّدوا لابن بديل 
في الميمنة » وبعث إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة » فحمل بهم وبمن كان معه 
على ميمنة الناس فهزمهم » وانكشف أهلّ العراق من قبل الميمنة حتى لم يبقَّ 
منهم إلا ابن بُديل في مئتين » أو ثلاثمئة من القرّاء » قد أسند بعضهم ظهره إلى 
بعض ٠‏ وانجفل الناس » فأمر عليٌ سهل بن حُنيف » فاستقدم فيمن كان معه من 
أهل المدينة » فاستقبلتهم جموعٌ لأهل الشأم عظيمة » فاحتملتهم حتى ألحقتهم 
بالميمنة » وكان فى الميمنة إلى موقف علي فى القلب أهل اليمن » فلما كشفوا؛ 
التهت الهزيمة إلى على » فانصرف يتمشى نحو الميسرة » فانكشفت عنه مُضَر من 
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6 إسناده تالف . وفي متنه نكارات وصدق الدارقطني رحمه الله إذ قال في أبي مخنف والكلبي : 
(بل الواقدي خير من ملء الأرض مثل هؤلاء) (الرد علئ البكري/ .)١8‏ 
وصدق الذهبي إذ قال: (إخباري تالف لا يوثق به) (الميزان / 4197). وصدق الدارقطني 
فلم نجد الواقدي (علئ شدة ضعفه) يفتري ويكذب ويصف الصحابة والتابعين بهذه الدرجة: 
(فقاتلوا عباد الله القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله ولا يأخذكم في جهادكم لوم لاثم 
فإنهم إن يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم) وناهيك عن الإسناد الساقط التالف 
لهذه الرواية فانظر إلئ هذا الوصف الشنيع! وكأن أبا مخنف يريد أن يشفي غليله في هذه 
الرواية وينفث سمه وحقده كله وهو هكذا في كل رواية. والحمد لله فلقد قيض الله لعلم 
الرواية أعلاماً كأحمد وابن معين وشعبة وغيرهم خبروا الرجال وقلّبوهم كما يقلب الصيرفي 
العملة » وبيّنوا كذب المختلقين من أمثال أبى مخنف . 
ولم ترد رواية صحيحة ولا ضعيفة فيما نعلم تؤيد ما جاء في رواية أبي مخنف. ومن نكاراته 
هنا واصفاً جيش معاوية: (وإنما هو مال الله عز وجل أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحنا) وكأن 
الذين ذكر أسماءهم (معاوية » الوليد بن عقبة » عبد الله بن عامر » وسعيد بن العاص) لم 
يحملوا سيوفاً على عواتقهم ولم يمتطوا صهوة جيادهم يوماً. 
ولو كان أبو مخنف ذكياً لما أوقع نفسه في مطب كبير » فالمشهور أن الوليد بن عقبة اعتزل- 


الجدٌ فى الحرب والقتال آىآ,, 


4 2 قال أبو مِخّف: حدئني مالك بن أعيّن الجهَنيَ عن زيد بن وهب 
الجوى © قال : موا عل مغه زوه نحو الميسرة بروكطة رسيعة رديه ونون آرم 
ا 0 
تفده عليه «فيحول بين آهل الشنام وريه :قيأحده بيده إذا قعل ذلك فيلقيه بين 
يديه أو من ورائه » فبصّر به أحمر - مولى أبي سفيان » أو عثمان » أو بعض بني 
أميّة - فقال عليّ: ورب الكعبة ! قتلني الله إن لم أقتلك أو تقتلني! فأقبل نحوه » 
فخرج إليه كيسان مولى عليّ » فاختلفا ضربتين ٠‏ فقتله مولى بني أمية » وينتهزه 
عليٌ » فيقع بيده في جيب درعه » فيجبذه » ثم حمله على عاتقه؛ فكاني أنظر إلى 
رُجَيْلََْهِ ٠‏ تختلفان على عنق علي . ثم ضرب به الأرض فكسر منكبه وعَضَديه » 
وشدّ ابنا علي عليه: حسين » ومحمد . فضرباه بأسيافهما » حتى برد » فكأني 
أنظر إلى علي قائماً » وإلى شِبليّه يضربان الرجل . حتى إذا قتلاه وأقبلا إلى 
أبهننا ع :والتحيو إقاتما وقال له يار دما ستعلك الالح كنا افون أحواة؟ 
قال: كفياني يا أمير المؤمنين ا إن أل السام دتو يه ووللة ا بيه لوبهم نه 
سرعة في مشيه » فقال له الحسن : ما ضرّك لو سعيت حتى تنتهى إلى هؤلاء الذين 
قد صبروا لعدوّك من أصحابك؟ فقال: يا بنيّ ! إن لأبيف .يرما لى دوه 
ولا يبطَّىءٌ به عند السعي ٠‏ ولا يعجل به إليه المشي » إن أباك والله ما يبالي أوَقَّ 
على الموت , أو وَقع الموثُ علي«" . (19/1:0) . 


8 قال أبو مخنف: حدّثني فضّيل بن حَدِيج الكنْديّ عن مولى للأشتر . 
قال : لما انهزمث ميمنة العراق وأقبل علينٌ نحو الميسرة؛ مرّ به الأشتر يركض نحو 
الفزع قبّل الميمنة » فقال له علىّ: يا مالك ! قال: لبيك ! قال: ائت هؤلاء القومّ 
فقل لهم: أين فراركم من الموت الذي لن تُعجزوه إلى الحياة التي لن تبقى 
لكم ؟! فمضى فاستقبل الناسَ منهزمين » فقال لهم هذه الكلمات التي قالها له 
علٌ » وقال: إلِيَ أيَها الناس ! أنا مالك بن الحارث ٠‏ أنا مالك بن الحارث. ثم 
ظَنّ أنه بالأشتر أعرف في الناس ٠»‏ فقال: أنا الأشتر ء إليَ أَيُهها الناس ! فأقبلت 


القتال في الفتنة وكذلك عبد الله بن عامر وسعيد بن العاص 2١‏ الذين وصفهم بالسعية 
حاشاهم . 
)20 إسناده تالف وفى متنه غراية . 


الا الجدّ في الحرب والقتال 


إليه طائفة » وذهبت عنه طائفة » فنادى: أيُها الناس ١‏ عضضتم بِهَنِ آبائكم! 
ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم! أيّها الناس ! اذا إلى مذحجاً. نافبلت إليه 
مذجج » فقال: عضضتم بصم الجندل! ما أرضَّيثُم يكم .وتكم :ولا تضحكم 
عدرّكم » وكيف بذلك وأنتم أبناء الحروب ٠.‏ وأصحاب الغارات . 58 
الصباح » وفرسان الطراد » وحتوف الأقران » ومذحج الطعان؛ الذين لم يكونوا 
يُسبَقون بثأرهم » ولاتطلٌ دماؤهم . ولا يُحرفون في موطن بخسفب ء وأنتم حَدُ 
أهل مصركم » وأعدّ حيّ في قومكم . وما تفعلوا في هذا اليوم » فإنه مأثور بعد 
اليوم؛ فاتقوا مأثور الأحاديث في غدء واصدقوا عدورّكم اللقاء فإن الله 5 
الصادقين. والذي نفس مالك بيده مامن هؤلاء - وأشار بيّده إلى أهل الشام وجل 
على مثال جناح بعوضة من محمد قل ! أنتم ما أحسنتم القراع » الوا سواد 
وجوى برضغ في وجي دم . عليكم بهذا السواد الأعظم » فإن الله عزّ وجل لو قد 
فضّه تبعه مَن بجانبيه كما يتبع مؤخَّر السيل مقدّمه . 

قالوا: خذ بنا حيث أحببت » وصمد نحو عُظمهم فيما يلي الميمنة » فأخذ 
يزحف إليهم » ويردّهم » ويستقبله شبابٌ من هَمّدان ‏ وكانوا ثمانمئة مقاتل 
يومئذ ‏ وقد انهزموا آخرٌ الناس . وكانوا قد صبروا في الميمنة حتى أصيب منهم 
ثمانون ومئة رجل » وقتل منهم أحد عشر رئيساً » ٠‏ كلّما قتل م: منهم رجل أخذ الراية 
عر فكان الأوّل كُريب بن تو و شرحبيل بن شريح » ثم مرئّد بن 
شريح ٠‏ ثم شبيرة بن شريح اله وريم برق ترك ع قل مين بن تريح فقيل 
هؤلاء الإخوة السنّة جميعاً ٠‏ ثم أخذ الراية سُفيان بن زيد » ثم عبد بن زيد » ثم 
كريب بن زيد » فقتل هؤلاء الإخوة الثلاثة جميعاً » ثم أخذ الراية عميرة بن 
بير ثم التحارنك بن يشير فقيلا + ثم أخل. الزاية ,وشب:ين كريب آخو 
القلوص » فأراد أن يستقبل ١‏ فثال له رجل.من: كومه: انصرف بهذه الراية - 
رحمك الله فقد َيِل أشرافٌ قومك حولها » ٠»‏ فلا تقتل نفسك . ولا من بقيَ من 
قومك ! فانصرفوا وهم يقولون: ليت لنا عِدَتَنا من العرب يحالفوننا على الموت » 
ثم نستقدم نحن وهمء فلا ننصرف حتى نقتّل أو نظفر » فمرُوا بالأشتر وهم 
يقولون هذا القول » فقال لهم الأشتر: إليّ أنا أحالفكم » وأعاقدكم على ألا نرجع 
داجن قله أو تملك + قاترو فر قمر معدا قت يعدا العو بعال كمف بن تيل 
التغلبيّ : ْ 


الكن فر التحوي» والققان 8 


7 2 7 و و 
وهمذدان زرف تبتغي من تحالفف 


وزحف الأشتر نحو الميمنة » وثاب إليه ناس تراجعوا من أهل الصبر والحياء 
والوفاة »فاخ لا يصمّد لكتيبة إلا كشفها » ولا لجمع إلا حازه وردّه؛ فإنه 
لكذلك؛ إذ مر بزياد , بن التّضر يحمّل إلى العسكر ٠‏ فقال: من هذا؟ فقيل: 
زياد بن النّضر » استلحم عبد الله بن بديل وأصحابه في الميمنة » فتقدّم زياد فرفع 
دعل الميمة رايعه:»-قصتروا +اوثائل سح ضرع + ٠‏ ثم لم يمكثوا إلا كلا شيء 
حتى مر بيزيد بن قيس الأرحبيّ محمولاً نحو العسكر » فقال الأشتر: من هذا؟ 
ففالو!: رويك تن فيس ٠‏ لما ضرع زياد , بن النُضر رفع لأهل الميمنة رايتّه » فقاتل 
حتى ضرع » فقال الأشتر: : هذا واللرالصبرٌ الجميل » والفعل الكريم » ألا يستحي 
الرّجلّ أن ينصرف لا يقثّل ولا يُقتّلء أو يُشفى به على القعل() (0: 
قرع ا 


9 قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبيَّ عن الحرّ بن الصيّاح 
النَحْعيَ: أن الأشتر يومئذ كان يقاتل على فرس له في يده صفيحة يمانية » إذا 


)١(‏ إسناده تالف وفي متنه نكارة » ولم يصح عن الأشتر أنه قال في جيش معاوية : (والذي نفس 
مالك بيده مامن هؤلاء - وأشار بيده إلى أهل الشام ‏ رجل على مثال جناح بعوضة من محمد 
ينه ). 
فهذه نكارة من نكارات أبي مخنف - وما أكثرها ‏ ونرئ من المناسب أن نذكر هنا رواية عن 
الأشتر تبيّن تماماً زيف هذه الرواية فقد أخرج الحاكم في المستدرك )٠١77/(‏ وابن أبي شيبة 
(556/1) : (للما رجع علي من الجمل وتهيأ لصفين اجتمعت النخع حتى دخلوا علئ الأشتر 
فقال “هل في البيت ]إلا : نخعي؟ فقالوا : لاء فقال: إن هذه الأمة عمدت إلى خيرها فقتلته » 
وسرنا إلئ أهل البصرة قوم لنا عليهم بيعة فنصرنا عليهم بنكثهم » وإنكم تسيرون غداً إلئ 
أهل الشام قوم ليس لكم عليهم بيعة » فلينظر امرؤ منكم أين يضع سيفه) وصححه الذهبي 
على شرط مسلم . 
قلنا: وهذه رواية صريحة تؤكد أنه كان شاك (ومنذ البداية وقبل وقوع المعركة) في صحة 
خروجه إلئ صفين أم لا ء وأراد من قومه أن يتريثوا خشية أن يرتكبوا خطأً كما فعل قوم في 
الفتنة قبلها - فمن أين اصطنع أبو مخنف هذا الحماس المنقطع النظير الذي ملأ قلب الأشتر 
حتى صاح قائلاً: (أين فراركم من الموت الذي لن تعجزوه إلئ الحياة التي لن تبقئ لكم)؟! 
أو يقول: (أنا أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبداً حتى نظفر أو نهلك) . 


يفف الجدٌ في الحرب والقتال 


طأطأها خِلّْت فيها ماء منصبّاً » وإذا رفعها كاد يُعْشِي البصرّ شعاعها » وجعل 
يضرب بسيفه ويقول: 
العَمَرَاتِ ثم يَنْجَلِينا 
قال: فبصدٌ به الحارث بن ججمهان الججعفيَ؛ والأشتر متقتّع في الحديد » فلم 
يعرفه » فدنا منه فقال له : جزاك الله خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين » وجماعة 
المسلمين! فعرفه الأشتر. فقال: يابن جمهان ١!‏ متك يتخلّف: عن مقل موطتي 
هذا الّذي أنا فيه! فنظر إليه ابن جُمهان فعرفه » فكان من أعظم الرجال وأطوّله - 
وكان في لحيته خفةٌ قليلة فقال: جعلت فداك! لا والله ما علمت بمكانك إلا 
الناعة »'ولا أفارقك بعت أمزتك ١‏ قال :ورآة متقد وسقي انا فننل التاعطيان م 
فقال منقذ لحميرَ: مافى العرب مثل هذا . إن كان ما أرى من قتاله على نيّته » 
فقال له حمير: وهل النيّة إلا ما تراه يصنع! قال: إني أخاف أن يكون يحاول 

ل" . (17:0). 

١‏ -قال أبو مخنف: حدثني فضيل بن خَدِيجٍ عن مولى للأشتر: أنه لما 
اجتمع إليه عم من كان انهزم عن الميمنة حرّضهم ؛ ثم قال : عَضُوا على النَّواجِذ 
من الآضرامن ؛ واستقيلوا القوم بهايكم » وشّدَوا شِدَةَ قوم موتورين ثأراً بآبائهم 
وإخوانهم جناقاً على عدوّهم . قد وطنوا على الموت أنفسَهم كيلا يسبقُوا بتر » 
0 
ديتهم ! وإن هؤلاء القوم لا يقاتلوتكم إلا عن دينكم ليميتوا السنّة » ويحيُوا 
البدعة » ويعيدوكم في ضلالة ة قد أخرجكم الله عزّ وجل منها بحسن البصيرة. 
فطيبوا عبادٌ الله أنفساً بدمائكم دون دينكم » فإن ثوابكم على الله » والله عنده 
جنات النعيم » وإن الفرار من الرّحف فيه السلب للعرّ » والغلّبة على الفيء , 
وَذْل المحيًا والممات. + وعارٌ الدنيا والآخيرة. 


0) إسناده تالف » وفيه يبالغ أبو مخنف ليصف الأشتر بعاطفة الانتماء القبلي ويصوره بطلاً يؤدي 
دوراً أضخم مما يؤديه أمير المؤمنين علي » ويسرح بخياله وكأنه يرسم لوحة خيالية (وهو 
يصف حتئ سلاح الأشتر فيقول): (في يده صفيحة يمانية إذ طأطأها خلت فيها ماء منصباً . 
وإذا رفعها كاد يغشى البصر شعاعها) . 
ولم يثبت هذا لا في رواية صحيحة ولا ضعيفة ولاحتئ ضعيفة جداً بل انفرد به الهالك 
التالف أبو مخنف . 


الجدٌ في الحرب والقتال زفف 


وحَمَلَ عليهم حتى كشفهم » فألحقهم بصفوف معاوية بين صلاة العصر 
والمغرب » وانتهى إلى عبد الله , بن بُديل وهو في عصّبة من القرّاء بين المئتين 
والثلاثمئة » وقد لصقوا بالأرض كأنهم جُثاً. فكشف عنهم أهل الشأم » فأبصروا 
إخواتهم قد دنّوا منهم » فقالوا: ما فعل أميرُ المؤمنين؟ قالوا: حيئٌّ صالح في 
الميسرة » يقاتل الناس أمامه » فقالوا: الحمد لله » قد كنا ظننًا أن قد هلك 
وهلكتم » وقال عبد الله بن يديل لأصحابه: استقدموا بنا؛ فأرسل الأشتر إليه: ألا 
تفعل » اثبث مع الناس فقاتل » فإنّهِ خيد لهم وأبقّى لك ولأصحابك. فأبى ‏ 
فمضى كما هو نحو معاوية » وحوله كأمثال الجبال » وفي يده سَيْفانَ » وقد خرج 
فهو أمامَ أصحابه » فأخذ كلّما دنا منه رجلّ ضربه فقتله » حتى قتل سبعة » ودنا 
من معاوية فنهض إليه الناس من كل جانب » وأحيط به وبطائفة من أصحابه » 
ققائل مع قتاج يارو قعل كاين فين اضيفابةب :رويك لابه فدح كدو ا متورفية د 
فبعث الأشتر ابن جُمهان الجعفيّ فحمل على أهل الشأم الذين يُتبعون مَن نجا من 
مد ب ال لوك لمر ل ل ل بور 
ران لك حيرا من رأيكم لأنفسكم ؟! ألم آمزكم أن تثبتو مع الناس ؟! وكان 
معاوية قال ان ددن وسو ف ليا 0 أرافنل 
إليه » فقال: انظروا مَنْ هو؟ فنظر إليه ناس من أهل الشأم فقالوا: لا نعرفه , 
فأقبل إليه حتى وقف عليه » فقال: بلى » هذا عبد الله بن بُدَيل » والله لو 
استطاعت نساءٌ خراعة أن تقاتلنا فضلاً غلى رجالها لفعلث٠‏ مُدّوه.. فمَدُؤه.» 
فقال: هذا واللهركما قال الشاعر: 
أخو الحَرْب إن عَضَّتْ به الحرب عَضّها وإن شَّعْرَتْ يوماً به الحربُ شَمَرَ 

والبيت لحاتم طيّىء » وإن الأشتر زحف إليهم » فاستقبله معاوية بعك 
والأشعّرين » فقال الأشتر لمذجج: اكفونا عَكاً » ووقف في هَمْدان » وقال: 
لكندة: اكفونا الأشعرين » فاقتتلوا قتالاً شديداً : وأخذ يخرج إلى قومه » فيقول: 
إنما هم عَكْ » فاحملوا عليهم » فيجتُون على الوُكب ويرتجزون : 
ياوَيلَآمٌ مذحجج مِنعَكٌ هاتيك مٌمذحجج بكي 

فقاتلوهم حتى المساء. ثم إنه قاتلهم في هَمْدانَ وناس من طوائف الناس » 
فحمل عليهم فأزالهم عن مواقفهم حتى ألحَقَّهِم بالصفوف الخمسة المعقّلة 


4 الجدٌ فى الحرب والقتال 


بالعمائم حول معاوية » ثم شد عليهم شّدّة أخرى فصرع الصفوف الأربعة » 
- وكانوا معقّلين بالعمائم ‏ حتى انتهوا إلى الخامس الذي حول معاوية » ودعا 
معاوية بفرس فركب ٠‏ وكان يقول: أردت أن أنهزم فذكرثٌ قول ابن الإطنابة من 
الأنصار ‏ كان جاهليّاً » والإطنابة امرأة من بَلْقَيّن -: 

ابد فو ع عر عا سني ١‏ داس طني لسر لقي 
وإعطائي على المَكروه مالي وأخذي الحَمْدَ بِالئّمَنٍ الوَبيح 
وقَؤلي كُلَّمَا جَشَأت وناشث: .مكناتك تخندئ أو تستريجي 

فمنعني هذا القولٌ من الفرار''' . (4: 77/ 7/ 514) . 

١٠١‏ - قال أبو مخنف : حدّثني مالك ؛ بن أعين الْجهنيَ عن زيد بن وهب : أن 
علي لما رأى ميمنته قد عادت إلى مواقعها ومصافها وكشفت من بإزائها من عدوّها 
حتى ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم؛؟ أقبل حتى انتهى إليهم فقال: إني قد رأيت 
جولتكم وانحبارّكم عن صفوفكم ٠‏ يحوزكم الطغاة الجافة وأعراب أهل الشأم ؛ 
وأنتم لَهامِيمُ العرب » والسّنام الأعظم » وعُمّار الليل بتلاوة القرآن » وأهلٌ دعوة 
الحق إذ ضلّ الخاطئون؛ ل ل ا 
وعبي عاك ما وجي عاق المرلى يوم مرخ قزر وك من الهالكين؛ 
ولكنْ هرّن وَجدي » وشفى بعض أحاح نفسي نفسي : أني رأيتكم بأخرة حُزتموهم كما 
حازوكم » وأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم » تحسُونهم بالسيوف ٠‏ تركب 
أولاهم أخراهم كالإبل المطوّدة الهيم؛ فالان فاصبروا » نزلت عليكم السكينة » 
وتبّتكم الله عز وجل باليقين » ليعلم المنهزم : أنه مسخط ربّه » ومويق نفسّه؛ إن 
في الفرار موجدة الله عرّ وجل عليه » والذل اللازم » والعارٌ الباقي » واعتصار 


)١(‏ إسناده تالف » ومتنه يعجّ بالتكارات ومنها قول الأشتر ذلك البطل الأسطوري (في روايات 
أبي مخنف): (وإن هؤلاء القوم (ويقصد جيش معاوية) لا يقاتلونكم إلا عن دينكم ليميتوا 
السنة ويحيوا البدعة ويعيدوكم في ضلالة قد أخرجكم الله عز وجل منها بحسن البصيرة) وهل 
معنى الضلالة التي أخرج الله منها العرب إلا شرك الجاهلية؟ فهل المعركة كانت بين جيوش 
المسلمين والكفار والكل يعلم أن سبب القتال هو طلب معاوية رضي الله عنه ومن معه بدم 
عثمان وعاهدوا علئ عدم الكف حتئ يأخذوا بدم الخليفة المظلوم فأين هذا الهدف مما تصف 
وو آية الأشتر؟! ثم هل خلا جيش علي رضي الله عنه من خطأ من أمثال الإمام علي نفسه وابنه 
الحسن ومحمد بن الحنفية وعمار وأبو موسئ الأشعري وغيرهم كثير من أجلاء الصحابة؟ ! 


الجد في الحرب والقتال : و0 


الف عافرخ يذه وزفساة العيش غلية »ون الغاذ مه لابين ند كح شمره نولا ورين 
ويد «قموت المرء فقا قبل إتيان هذه التصالا يريمن الرهنا بالتانيس لها + 
والأقناد سي" ارقا ما 

١٠١‏ - قال أبو مخنف: حدّثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسيّ: أن 
راية يجيلة بصِفين كانت في أخمس بن الغوث بن أثمار مع أبي شدّاد ‏ وهو 
قيس بن مكشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن جابر بن عليّ بن أسلم بن 
أَحْمّس بن الغوث ‏ وقالت له بجيلة: خذ رايئّنا. فقال: غيري خيرٌ لكم مني . 
قالوا: ما نريد غيرّك ! قال: والله لئن أَعطيتّمونِيها لا أنتهي بكم دون صاحب 
التّرس المُذْهَب. قالوا: اصع ما شئتَ. فأخذها ثم زحف » حتى انتهى بهم إلى 
صاحب التّؤْس المُذْهَّب ‏ وكان فى جماعة عظيمة من أصحاب معاوية ».وذكروا: 
أنه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي ‏ فاقتتل النامرث هنالك قتالاً 
شديداً » فشدّ بسيفه نحو صاحب التُّرس » فتعرّض له روميّ » مولى لمعاوية 
فيضرب قَدَم أبي شدّاد فيقطعها » ويضربه أبو شداد فيقتله » وأشرعت إليه الأسبة 
فقتل » وأخذ الوّاية عبد الله بن قِلْع الأحمسيّ وهو يقول : 
لا تمسح الله أحجا شيت اق ٠‏ فك اسان وهو المشتادي 
وَشَّدٌ بالسي ف على الأفادي ‏ نمم الفقتى كان لَدَى الطراد 

وفي طعانٍ الرججل والجلادٍ 

فقاتل حتى قُتِل » فأخذ الوّاية أخوه عبد الرحمن بن قِلْع » فقاتل حتى قُتِل » 
ثم أخذها عَفيف بن إياس » فلم تزل في يده حتى تحاجرّ الناس » وقتل حازم بن 
أبي حازم الأحمسيّ ‏ أخو قيس بن أبي حازم يومئذ » وقتّل نُعيم بن صٌهيب بن 
العليّة البَجَليَ يومئذ » فأتى ابن عمّه » وسميّه تُعيم بن الحارث بن العُليّة معاوية 


)١(‏ إسناده تالف وفي متنه نكارة » وحاشا لسيدنا علي رضي الله عنه (وهو صاحب الخلق الرفيع 
واللسان الطاهر والأدب الجم) حاشاه أن يقول واصفاً جيشاً فيه معاوية ومن معهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم (الطغاة الجفاة وأعراب أهل الشام)؛ وعلي رضي الله عنه أعرف 
بأشراف الناس وأنسابهم ومنهم من مكة والمدينة مع كلا الجيشين وكذلك فإن الطرفين 
لا يخلوان من مثيري الفتنة السبئية وهؤلاء هم الذين يذكون نار الفتنة إذا خمدت ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


82 الجدٌ فى الحرب والقتال 


وكان معه ‏ فقال: إن هذا القتيل ابن عمّي » ٠»‏ فهبه لي أدفئه » فقال : لا تدفنه 
فليس لذلك أهلا » والله ما قدرنا على دفن ابن عفان رضي الله عنه إلا سرّاً » قال : 
والله لتأذننَ في دفنه » أو لألحقنّ بهم ولأدَعنّك ! قال معاوية: : أترى أشياخ العرب 
0 أموزهم . فأنت تسألني في دفن ابن عمك! ادفنه إن شئتٌ أو دَعْ » 

1ك ا 

64 قال أبو مخنف: حدثني الحارث بن حَصيرة الأزديٌّ » عن أشياخ من 
التّمر من الأزد: أن مِخْتّف بن سُليم لما نُدبت الأزد للأزد » حيد الله وأثنى عليه . 
ثم قال: إن من الخطأ الجليل » والبلاءِ العظيم » أنا صٌرفنا إلى قومنا وصرفوا 
إلينا » والله ما هي إلا أيدينا نقطعها بأيدينا » وما هي إلا أجنحتنا نجدها بأسيافنا » 
فإن نحن لم نؤاس , جماعيّنا » ولم ناصح صاحبنا » كفنا » وإن نحن فعلّنا فعرّنا 
أيكنا» ونارنا اتحمدنا» فقال :له ندب بن زهير” وال لوكنا اباعهم وولدناهغم ؛ 
أو كنا أبناءهم ووَّلدونا ‏ ثم خرجوا من جماعتنا » وطعنوا على إمامنا » وإذا هم 
الحاكمون بالجؤر على أهل ملتنا وذمّتنا » ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا 
عمًا هم عليه » ويدخلوا فيما ندعوهم إليه » أو تكثر القتلى بيننا وبينهم . 

فقال لمكت أوكان ابح غخالتة» اعد ايلك اللقة !:واله.ما علقت :صعيرا 
وكبيراً إلا مشؤوماً ! والله ما ميّلْنا الرأيّ قط أيّهما نأتي أو أيّهِما نَدَع في الجاهلية 
ولا بعد أن أسلمنا ‏ إلا اخترت أعسرهما وأنكدّهما ! اللهمّ أن تَعافِيَ أحبّ إلينا 

من أن تَبِتَلِيَ ! فأعطٍ كلّ امرىء منّا ما يسألك . 

وقال أبو بريدة بن عوف: اللهمّ احكم بيننا بما هو أرضى لك » » يا قو مإنكم 
تبصرون ما يصنع الناس » وإن لنا الأسوة بما عليه الجماعة إن كنا على حقّ » وإن 
يكونوا صادقين ؛ إن أخرة والقد والله ما علمنا ‏ ذ ضرّرٌ في المحيا والممات . 

وتقدّم جندّب بن زهير » فبارز رأسَ أزد الشأم فقتله الشاميّ » وقتل من رهطه 
عِجْل وسّعْد ابنا عبد الله من بني ثعلبة وقيل مع مِخنْف من رهطه عبد الله وخالد ابنا 


)01 إسناده تالف وفي متنه نكارة » ولا ندري لماذا لا يسمح سيدنا معاوية لمقاتل معه أن يدفن ابن 
عمه والدفن مأمور به فى الدين الإسلامي الحنيف . ْ 
وهل هذه معضلة تعكر على معاوية أمره وإذا كان أمر الجيش متوقفاً على رجل يدفن ميتاً 
فكيف استطاع الجيشان أن يقاتلا هذا القتال الشرس كما يزعم أبو مخنف؟ 


الجد في الحرب والقتال اا 


ناجذ » وعمرو وعامر ابنا عوّيف » وعبد الله بن الحجاج وجُندّب بن زهير » وأبو 
زينب بن عوف بن الحارث » وخرج عبد الله بن أبي الحصين الأزديّ في الفقراء 
الذين مع عمّار بن ياسر فأصيب معه""". (57/575:5). 


ال 0 بع م ا ال 

وأبيع شيجزها عرسا ) وجدبيها ستل + وساوع مي مزق لا ري اندم 
نبا امرى+ صياقق: إني قد سئمث الدنيا » وعزفثٌ نفسي عنها » وقد كنت أتمنّى 
الشهادة » وأتعرّض لها في كل جيش وغارة؛ فأبى الله عزّ وجلّ إلا أن يبلّغني هذا 
اليوم » ألا وإني متعرّض لها من ساعتى هذه . قد طمعت ألا أحرّمها . فما 
تنتظرون عبادً الله بجهاد مَنْ عادى الله؟ خوفاً من الموت القادم عليكم . الذاهب 
بأنفسكم لا محالة » أو من ضربة كفت بالسيف! تستبدلون الدنيا بالنظر في وجه الله 
عرّ وجل وموافقة النبيّين » والصٌدَّيقين ‏ والشهداء . والصالحين في دار القرار! 
ما هذا بالرأي السديد ! ثم مضى فقال: يا إخوتي ! قد بعثُ هذه الدار بالتي 
اك ل لل ووو 
0 و 00 


للك إسناده تالف وفى متنه نكارة . 

() إسناده تالف وفى متنه نكارة » فعلئ عادته يلصق أبو مخنف هذه الأوصاف بجيش معاوية 
رضي الله عنه ويتقولها علئ لسان أتباع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قولهم ومنها هذه 
العبارة : (فما تنتظرون عباد الله بجهاد من عادئ الله؟) ولا أصدق من رواية عمّار رداً على هذه 
الأكاذيب كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (15/ 194) عن زياد بن الحارث رضي الله عنه 
قال: كنت إلئ جنب عمار بن ياسر بصفين وركبتي تمسنٌُ ركبتيه » فقال رجل: كفر أهل 
الشام ١‏ فقال عمار: (لا تقولوا ذلك » نبينا ونبيهم واحد 3 وقبلتنا وقبلتهم واحدة ولكنهم 
قوم مفتونون جاروا عن الحق علينا أن نقاتلهم حتئ يرجعوا إليه). 
ومن فوائد هذه الرواية أن الراوي (وله صحبة) كان قريباً جداً من عمار حين سمع هذه 
الكلمات (وركبتي تمس ركبته) ‏ فلا مجال لتأويل آخر أو الشك في أن يكون عماراً قائلاً لهذه 


8 الجدٌ فى الحرب والقتال 


٠ 5‏ قال أبو مخنف: : حدّثني صلة بن زهير النهديّ عن مسلم بن عبد الله 
الضبابيَ » قال: شهدت صِفْين مع الحيّ ومعنا شّمر بن ذي الجوشن الضبابيَ » 
فبارزه أدهم بن محرز الباهلي ٠‏ فضرب أدهم وجه شَّمِر بالسيف » وضربه شير 
ضربة لم تضَرره » فرجع شَّمِر إلى رَحْله فشرب شربة - وكان قد ظمىء - ثم أخذ 
الرمح » فاقبل وهو يقول : 
أن فنة تخ كاالنا والتوفنن عيذ اتج ار فساباستة 

ثم حمل على أدهم فصرعه » ثم قال: هذه بتلك"'؟. (5: 58). 

٠١/‏ قال أو مخنف : حدثني عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك 
الجْشَمِيَ : اوري و لحرن كاز اد لجار لا اران 
بع 100 بَصر بشر بن عصمة يمالك بن الْعَقَدِيّة 2 وهو مالك بن لسعم 
الجُشَّمىَ » ولكنّ العَقَدِيّة غلبث عليه فرآه بِشّْر وهو يري في أهل الشأم فزياً 
عجيباً » وكان رجلا مسلماً شجاعاً » فغاظ بشراً ما رأى منه » فحمل عليه فطعنه 
تقرف انم دوكر نان امه ززعر ارا واكاك 
وإني لا عو من مَليكي 1 ومنْ صاحب ا موسوم في الصَّدْر هاجسٌ 
دَلَفتُ له تخت العْبارٍ بِطَعْنَةٍ على شناقة فبهنا الطعان تخالسن 

فنلقف مقالكة أبن العكوية م فقال: 
الفا شنويين ضحد الجن شُغِلُْتُ وألهاني الذِين أمارِسٌ 
نضاةفت منى غوة وأضَتها" ذلك والأبطال ماضن والِسٌ 

ثم حمل عبد الله بن الطفيّل البكائيَ على جمع لأهل الشأم » فلمًا انصرف؛ 
حمل عليه رجل من بني تميم - يقال له : قيس بن قَرّة » ممّن لحق بمعاوية من 
أهل العراق - فيضع المح بين كتفي عبد الله بن الطّفيل » ويعترضه يزيد بن 
معاوية » ابن عم عبد الله بن الطّفيل تفع الز بد كني التبين ٠»‏ فقال: 
والله لئن طعنته ؛ لأطعنئك ! فقال :غلك تعيد الله وسكافة لان رفغت الستان علن 
ظهر صاحبك لترفعنَّ سناتك عنّى! فقال له: نعم ء» لك بذلك عهدٌ الله ! فرفع 


200 إسئاده تالف. 


الجدّ في الحرب والقتال لحف 


السئّان عن ابن الطفيل » ورفع يزيد السنانَ عن التّمِيميّ » فقال ممّن أنت؟ قال: 
من بني عامر؛ فقال له : جعلني الله فداكم! أينما ألفكم ألفكم كراماً » وإني لحادي 
عَشَرَ رجلا من أهل بيتي ورهطي قتلتموهم اليوم » وأنا كنت آخرّهم , فلما رجع 
الناس إلى الكوفة؛ عتب على يزيد بن الطفيل في بعض ما يعتب فيه الرجل على 
ابن عمّه » فقال له: 

ألم : ترّني حامَِتُ عنك مُناصِحاً بصفينّ إِذْ خَلاَكَ كل ميم 
وتَهْتَهمَْتٌُ عندك الحنظليّ وقد أ على سابح ذي مَبِعَةٍ ومَزيم!7 
(58:0/؟5). 

4 قال أبو مخنف: حدّئني فضّيل بن ديج » قال: خرج رجل من أهل 
الشأم يدعو إلى المبارزة » فخرج إليه عبد الرحمن بن محرز الكنديّ ٠»‏ ثم 
اللخيا بقار ماما عات داعت عدي كور طن يتاحت فى ار 

نحره فصرعه » ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاحه » فإذا هو عه 
ِمَنْ أخطرت نفسي! لعبد أسود! وخرج رجل من عكٌ يسأل المبارزة » فخرج إليه 
قيس بن فَهّدان الكنانيّ » » ثم البَدَنِي مسن ااه )لقا ارو الله سوا" 
فقال قيس بن فَهُدان: 
لَقَدْ عَلِمَتْ َلك بصِفِيِنَ أننا إذا لتقت الخيلان تَطْعتّها شَرْها 
ونخمل رايات الطعان بِحَقّها فتُورِدُها بيضاً ونضيِرُها * ا 
.)5١:60(‏ 

6 قال أبو مخنف: وحدّثني فضَّيل بن خَدِيج: أن قيس بن فهدان كان 
يحرّض أصحابه فيقول: شدّوا إذا شددتم جميعاً . وإذا انصرفتم؟ فأقبلوا معاًء 
وعُضُوا الأبصارء وأقلّوا اللفظ » واعتوروا الأقران » ولا يؤتينَ من قبلكم 
العرب » قال: وقتل تُهَيك بن عُرّير - من بني الحارث بن عديّ » وعمرو بن يزيد 
من بني ذُهل » وسعيد بن عمرو- وخرج قيس بن يزيد وهو ممن فر إلى معاوية من 
عليّ » فدعا إلى المبارزة » فخرج إليه أخوه أبو العَمَرَّطة بن يزيد » فتعارفا , 


220 إسناده تالف . 
(؟) إسناده تالف » وكل هذه التفاصيل انفرد بها أبو مخنف من بين معاصريه فى هذه الرواية وبقية 
الروايات إلا ما أشرنا في الموضع المناسب. 


76 الحد فى الحرب والقتال 


شواقفا وانضرفا إلى التائق © قأخير كل واحدامتهما آنه لفى لحاء "د .زه )1 

قال أبو مخُنف: حدّثنى جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوّين 
الطائن: أن طيّئآً يوم صِفين قاتلت قتالاً شديداً » فعبّيتت لهم جموع كثيرة » 
و ل ل : ممن ل ل 
ولي لل 4 التواوه د خا اي إل ين ادي 
والعَيّْن » نحن طيّىء الرماح » وطيّىء التطاح » وفرسان الصّباح » فقال حمزة بن 


مالك : بخ بخ! إنك لحسن الثناء على قومك؛ فقال: 


إن كلت لم تششر يتجدة مقر فأقدِمُ عَلَيْنا وَيْبَ غَيْرِك تَسْعْرٍ 


0-- 


ثم اقتتل الناس أشدٌ القتال 2 فأخذ يناديهم ويقول: يا معشر طيّىء ! فِدَّى لكم 
طارفى وتالدي! قاتِلوا على الأحساب ٠»‏ وأخذ يقول: 


آنا التق كت إذا الذاعى دعا 
لتاتس ول ليقت اللقتفنهنا 
وقال بشر بن 


يا طيّىء الشُمسول والأجبال 
وب الكيسياة تتكعية الأطيهمال 


وضعها حاكتك تتذما ار وعيا 
وأفحل التسائط :المكمتدعها 


بن العّسوس الطائي ثم الملقطيّ: 


ألا انهِدُوا بالبيض والععوالي 
فهقارعوا اثفية ال#تنتال 


السَالكينَ سبل الصّلال 
فقث يومئذ عين ابن العّسوس » فقال في ذلك : 


الاتننة عستي ديف هذه 
ويا ليتتِي لم أَبْقَ بعد مُطُوّفٍ 
فوارس لم تَفْذْ الحواضِنٌ يثْلَهُمْ 
ويا ليت رجلي نّم طَنّتْ بنِضفِها 
ماع .)3١‏ 


)١(‏ إسناده تالف. 


ل ون إل بقائِدٍ 
وسّعد وبعد المُسْتَيِرٍ بن 

إذا الحربٌٍ أَبدَتْ عن خدام لكر 
ويا ليت كفي نَم 5 طاحت ساعدى ” 


(؟) إسناده تالف وفي متنه نكارة » ولم تكن هذه الألقاب شائعة يومها (شعبياً) وإنما هو سبك 


الرواية بعبارات لا أصل لها والله أعلم . 


الجدٌ فى الحرب والقتال ١ىى,‏ 


0١‏ قال أبو مخنف: حدذّثني أبو الصّلت التيميّ » قال: حدّثني أشياخ 
مارت أنه كان منهم رجل يقال له خنثر بن عبيدة بن خالد » وكان من أشجع 
الناس » فلما اقتتل الناس يوم صفين؛ جعل يرى أصحابه منهزمين » فأخذ 
ينادي : با معشر قيس ! أطاعة الشيطان آثر عندكم من طاعة الرحمن! الفرار فيه 
معصية الله سبحانه وسخطه » والصبر فيه طاعة الله عرّ وجل ورضوائه » فتختارون 
وتخط ا الله قال صلن رظووائه 2 وومةه على قلاضعة افانما الزالعة يفيك اموت 
لمن مات محاسباً لنفسه . وقال: ٠‏ 
لأوائك سيد قري ولي الذي انها الددي لا تسح ولا عر 

ب روعت افيا از 

فقاتل حتى ارنّث » ثم إنه خرج مع الخمسمئة الذين كانوا اعتزلوا مع قزوة بن 
قل الأشجعيّ » فنزلوا بالدّسكرة والبَنْدنِِجَيْن » فقاتلت النّخَع يومئذ قتالاً 
كنات فأصيب منهم يومئذ 00 هؤدّة» وحيّان بن هّوذةء ولي 1 
تُعيم من بني بكر النّخع » وربيعة بن مالك بن وَهبيل » وأبيَ بن قيس أخو 
علقمة ين قيين الققيه» وتطعع: رخن بعلقمة يومتد 6 فكان يقول: أن 
رجلي أصمٌ ما كانت » وإنها لمما أرجو به حسنّ الثواب من ربي عرّ وجل » 
وقال: لقد كنت أحبّ أن أرى في نومي أخي » أو بعض إخواني » فرأيث أخي في 
النوم » فقلت: يا أخي ! ماذا قدمتم عليه؟ فقال لي: إنا التقينا نحن والقوم . 
فاحتججنا عند الله عزّ وجل . فحججناهم » فما شسّررت منذ عقلتُ سروري بتلك 
ال و 

9875 قال أبو مخخنف: حدّثني سُويّد بن حيّة الأسديٌ عن الحخضين بن 
العدرة أن أنايا كانوا انوادعقا قبل الوقمة فقالو الله : إنا لا ترى غتالد بن المعمّر 
إلآ قد كاتب معاوية » وقد خشينا أن يتابعه » فبعث إليه علىّ وإلى رجال من 
أشرافنا » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يا معشر ربيعة ! فأنتم أنصاري» 
ومجيبو دَعْوَتي » ومن أوثق حيٌ في العرب في نفسي » وقد بلغني: أن معاوية قد 


)١(‏ إسناده تالف » ومرة أخرئ يمتدح أبو مخنف بني قومه وأجداده (النخع) تماماً كما يبالغ سيف 


في مدح بني قومه ويبالغ في دورهم في حرب الردة. 
ولم نجد رواية صحيحة فيما بين أيدينا من المصادر صحيحة تؤيد هذه الرواية والله أعلم . 


01 الجذ في الحرب والقتال 


كاتب صاحبكم خالد ؛ ذو لمكو بوك يشي وتعيطم نوتف عله 
وللشيعرا افا ما أقوله » ثم أقبل عليه » فقال: يا خالد بن المعمر ! إن كان 
ما بلغني حقّآ فإني أشهد الله ومّن حَضرني من المسلمين أنّك آمِنٌ حتى تلحق 
بأرض العراق » أو الحجاز » أو أرض لا سلطان لمعاوية فيها . وإن كنت مكذوباً 
عليلقه 6فان يوون علوت ليلقت فتعلقب ببالتد نا قعل رقا رخال فنا كر 
لو كنا نعلم أنه فعل؛ أمثلناه » فقال شقيق بن ثؤر السَّدوسِيّ : ما زفق الك برذ 
المعمّر أن نصّر معاوية وأهل الشأم على عليّ وربيعة ! فقال زياد بن خصفة 
التِيمىّ: يا أمير المؤمنين ! استوثق من ابن المعمّر بالأيمان لا يغدرتّك . فاستوثق 
منه » ثم انصرفنا » فلما كان يوم الخميس انهزم الناس من قبل الميمنة » فجاءنا 
علي حتى انتهى إلينا ومعه بنوه » فنادى بصوت عالٍ جهير » كغير المكترث لما 
ف النادر الدج هق إلا نات ١‏ كلا )ارا قافتال جل شن بزاياك الدع 
وجل » عصم الله أهلها » فصترهم » ثبت أقدامهم , ٠‏ ثم قال لي :يا فتى ! ألا 
تذنى رايتك هذه ذراعاً؟ قلتث: نعم والله وعشرّةً أذرُع ؛ فقمت بها فأدنيتها » حتى 
قال : إن حستك مكانكا © فتبك حيث أمرتى + والجتمع اضيا ينا 


١١*‏ - قال أبو مخنف: حدّثنا أبو الصّلت التيمىّ » قال: سمعتٌ أشياحَ 

ل ل ا 0 كانت مع 

بن المعمر من أهل البصرة. قال: وسمعتهم يقولون : إن خالد بن المعمر 

8 : اصطلحا على أن وليا راية بكر بن وائل من أهل البصرة 

القمين ابن التدر الذهلة ‏ بوجتاقضاافىالذاية +توقالا : هذا ماله حكن 
نجعلها له حتى نرى من رأينا. 


كل :إن عنلناً ول خالدهم السو كج واتويهة كلجا قال : وضرب معاوية 
لحميّر بسهمهم على ثلاث قبائل » لم تكن لأهل العراق قبائل أكثر عدداً منها 
يومئذ: على ربيعة » وهَمّدان » ومذحج ؛ فوقع سهم حِمْير على ربيعة » فقال ذو 
الكلاع : قبَحك الله من سهم! كرهتٌ الصَراب! فأقبل ذو الكلاع في حميّر ومّن 
تعلقها» ومعهم عبيد الله بن عمرَ بن الخطاب في أربعة آلاف من قرّاء أهل 


(1) إسناده تالف. 


الجِدٌ فى الحرب والقتال 7 


الشأم » وعلى ميمنتهم ذو الكلاع » فحملوا على ربيعة » وهم ميسرة أهل 
العراق » وفيهم ابن عبّاس . وهو على الميسرة ٠‏ فحمل عليهم ذو الكلاع » 
وعبيد الله بن عمر حَمْلةَ شديدة بخيلهم ورجلهم » فتضعضعث رايات ربيعة إلا 
قليلاً من الأخيار والأبدال. قال: ثم إن أهل الشأم انصرفوا » فلم يمكثوا إلا قليلاً 
حتى كرّوا » وعبيد الله بن عمر يقول: يا أهل الشأم ! إن هذا الحيّ من أهل العراق 
قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأنصار عليّ بن أبي طالب ٠»‏ وإن هزمتم هذه 
القبيلة أدركتم تأركم في عثمان . وكات عاو نيطالس ري مل الغراتية” 
فشَدُوا على الناس شَّدَة » فثبتث لهم ربيعة » وصبروا صبراً حسناً إلا قليلاً من 
الضعفاء والفشّلة » وثبت أهل الرايات » وأهل الصَّبر منهم ؛ والحفاظ » فلم 
يَزولوَ1 + :ؤتاتلوا قتالآً ديد :قلمابراى حالة زو المعتر نايا من قوت اتصيزفرا؟ 
الصرك» ولخاازاى [ضعاته الزايات :كد تخزا ورائ توقة اكلا عتوواة رع وبا 
بمن انهزم » وأمرهم بالرّجوع . فقال: مَنْ أراد من قومه أن يتّهمه؛ أراد 
الانصراف ٠‏ فلمًا رآنا قد ثبتنا؛ رجع إلينا » وقال هو: لما رأيت رجالا منا انهزموا 
رأث أن أستقبلهم وأردّهم إليكم » وأقبلت إليكم فيمن أطاعني منهم ٠‏ فجاء بأمر 
مشبّه 210 زم عم عم/ مم). 

24 قال أبو مخنف: حدثني رجل من بكر بن وائل عن محرز بن 
عبد الرحمن العيجْليَ » أن خخالداً قال يومئذ: باامسد ويعة 1 إن اندض وعر قد 
ل ا ا ا 0 
يجمعكم مثله منذ نشرّكم في الأرض » فإن تميكوا بأيديكم » وتنكلوا عن 
عدوّكم ؛ وتزولوا عن مصافكم؛ لا يرض الله فعلكم » ولا تقدّموا م 
ضغيرا أو كيرا الا رفول تت ريعة الذماق 4 حافت عن القغان »راتت 
من قبلها العرب ٠‏ فإيّاكم أن يتشاءم بكم العرب والمسلمون اليوم » وإنكم إن 
تمضو تقيلين مقدمية 2 وتصيروا محتسبين؟ فإن الإقدام لكم عادة » والصبر 
منكم سجيّة » واصبروا ونتتتكم صادقة أن تؤجَروا » فإن ثواب مَن تَوَى ما عند الله 
شرف الدنيا وكرامة الآخرة » ولن يُضيع اللهُ أجرَ من أحسن عملا . 

فقام رجل من ربيعة فقال: ضاع والله أمرُ ربيعة حين جعلتٌ إليك أمورّها! 


)21 إسناده تالف. 


,> الجدٌ في الحرب والقتال 


تأمرنا ألا نزول ولا نحُول حتى تقتل أنفسّنا » وتسفك دماءنا! الأ تر الناس قن 
انصرف جُلّهم! فقام إليه رجال من قومه فنهروه . وتناولوه ه بألسنتهم » فقال لهم 
خالد: أخرجوا هذا من بينكم » فإن هذا إن ب بقيَ فيكم ضرّكم » وإن خرج منكم لم 
يَنتقصكم . هذا الذي لا ينقص العدّد » ولا يَملاً البلد » برّحك الله من خطيب قوم 
كرام! كيف جتبتَ السداد! واشتدٌ قتال ربيعة » وحمير » وعبيد الله بن عمر حتى 
٠ 00‏ فقتل سٌُمّير بن الرّيان بن الحارث العجليّ » وكان من أشدٌ 
الناضن باع (ه: هك" ؟), 

١65‏ -قال أبو مخنف: حدّثني جيفر بن أبي القاسم العبديّ عن يزيد بن 
علقمة » عن زيد بن بدر العَبْديّ: أن زياد بن خصّفة أتى عبدَ القيس يوم صِفين 
وقد عُبِيثْ قبائل حميّر مع ذي الكلاع ‏ وفيهم عُبيد الله بن عمرّ بن الخطاب - 
لبكر بن وائل » فقوتلوا قتالاً شديداً » خافوا فيه الهلاك » فقال زياد بن خصّفة : 
يا عبد القيس ! لا بكر بعد اليوم . فركبنا الخيول » ثم مضينا فواقفناهم » فما لبثنا 
إلا قليلاً حتى أصيب ذو الكلاع » وقتل عبيد الله بن عمرٌ رضي الله عنه » فقالت 
هَمْدانَ: قتله هانىء بن خطاب الأرحبئّ؛ وقالت حَضْرَمَوْت: قتله مالك بن عمرو 
التَّنْعيَ » وقالت بكر بن وائل: قتله مُحرِز بن الصّحصح من بني عائش بن 
مالك بن تيم الله بن ثعلبة » وأخذ سيفه ذا الوشاح » نأعن كه ساوية بالكو 
بكر بن وائل » فقالوا: إنما قتله رجل منا من أهل البصرة » يقال له: محرز بن 
الصَخْصّح . فبعث إليه بالبصرة 000 التمر بن فاط 
عبد الله بن عَمرو من بني تيم الله بن الثَمِر'"". (2 0 

١71‏ - قال هشام بن محمد: الذي قتل عبّيد الله بن عمرّ رضي الله عنه 
اللي ل ل د 


كع بن 0 0 5 ٍ 
لا لماعي و لفا بصِفينَ أجلث خَيْلهُ وَهُوَ واقِفٌ 
ذل سر اكفيء أبيات ايل وكتان قن لو اخطانة القتايت 
تركن عد الله نا لمان تسد مُنْئَداً تمُحدَمَ الِرْقٍ العُرُوقٌ الذَوارِفٌ 


(0) إسناده تالف. 
0 إسناده تالف . 


مقتل عمار بن ياسر م2 


وهي أكثر من هذا . 
وقتل منهم يومئذ بشر بن مرّة بن شُرَحبيل » والحارث بن شرحبيل » وكانت 
أسماء ابنة عطارد بن حاجب التميميّ تحت عبيد الله بن عمر » ثُمّ خلف عليها 
ليده بن ع “0101/7 
7+ -قال أبو مخنف: حدّثنى ابن أخى غياث بن لقيط البكريّ: أن علا 
حبك انين لح رويط ب كارك اريم بنياء فقالوا 4 | ميقا فك ينها 
إلى رايتكم ؛ افتضحتم » ودإن لهم شكين بن تود : يا معشر ربيعة ! لا عذرٌ لكم 
في العرب إن وُصل إلى علي فيكم وفيكم رجلّ حيّ » وإن منعتموه؛ فمجدٌ الحياة 
ا ا صر ار اا ففي 
ذلك قال علي : 


لِمَن رَايَةَ سؤداءٌ يَحْقِْق ظِلّها 
يُقَدَمُها في المَّوْتِ حتى يُزيرها 
أَذَفْنا ابن حرب طعئّنا وضرابّنا 
جَرّى الله قوماً فائروا'في الكانهم 
وأطيب انار وأَكرَمَ شيمّة 


فكة أعتبى نَم أهل تجّدة 
لات 


إذا قيل قَدّمها حَضَيِنُ تقَدَّما 
خناضي «المنايا: تَقْطة الخوركة :والذما 
بأسيافنا حتى توَّلَّى وأحجّما 
لدى الموب ناما ما أَعَففَ 6 


18 إذا لاقذا 0ظظ) 00 


مقتل عمّار بن باسر 

6 قال أبو مخنف: حدّثني عبد الملك بن أبي حرّة الحنفيّ: أن عمّار بن 
ياسر خرج إلى الناس » فقال : الهم إنك تعلم أنّي لو أعلم أن رضاك في أن أقذفَ 
بنفسى في هذا البيخر؛ لفعلثّه » اللهمّ إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع 
ظبَةَ سيفي في صدري ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري؛ لفعلتُ ٠‏ وإني 
لا أعلم اليومَ عمادٌ هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين » ولو أعلم أن عملاً 
للك إسناده تالف . 
() إسناده تالف. 


ملاع مقتل عمار بن ياسر 


من الأعمال هو أرضّى لك منه؛ لفعلته20. (0 : .ل"). 


8 قال أبو مخنف: حدّثني الصَّقّْعب بن زُهير الأزديٌ » قال: سمعتٌ 
عمّاراً يقول: واللهرإني لأرى قوماً ليضربئكم ضرباً يرتاب منه المبطلون ! وايم الله 
لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سَّعَفات هَجَر؛ لعلمنا أنا على الحقّ » وأنهم على 
الباطل”"؟ ! (38:0). 

٠‏ - حذثني محمد ! عن خلف . قال: حدثنا منصور بن أبي نويرة عن 
أبي مخنف ء وحُدّئُت عن هشام بن الكلبيّ ٠‏ عن أبي مخنف ء قال: حدثني 
مالك , بن أعينَ الجهّنيّ . ٠‏ عن زيد بن وهب الجهني : د طحا لكين ااي لشي :الله 
00 أين مَن يبتغي رضوان الله عليه » ولا يثوب إلى مال ولا ولد! فأتئه 
عصابة من الناس ٠‏ فقال: أيُّها الناس ! اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دمّ ابن 
عفان » ويزعمون: أنه قتِل مظلوماً » والله ما طلبتهُم بدمه » ولكنّ القوم ذاقوا 
الذنيا » فاستحيُوها . واستمرؤوها ء وعلموا أن الحقّ إذا لزمهم حال بينهم وبين 


. إسناده تالف وفى متنه غرابة‎ )١( 

00 إسناده تالف ء ولكن صح عن عمار نحواً من رواية أبي مخنف هذه إلا أن أبا مختف لم يروها 
بأمانة بل حرّفها » والرواية الصحيحة عند أحمد: والذي نفسي بيده لو ضربونا حتئ' يبلغوا 
شعفات هجر لعرفت أن مصلحينا علئ الحق وأنهم علئ الضلالة (المسند 19/5) ولفظ 
الحاكم : (لعرفت أن صاحبنا علئ الحق) (المستدرك 8/ 7947) وعند ابن أبي شيبة في مصنفه 
الس ا ل ا ا ا ٠‏ .) وقال الحاكم : 
سخ عل شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 57 7): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سلمة وهو ثقة » وعقب الدكتور د يحيئا اليحيئ 
علئْ هذه اللفظة (مصلحينا) فقال: وهذا القيد مهم إذ أنه أبعد غوغاء الناس وأصحاب 
الأهداف الأخرئ وهذه شهادة عظيمة من عمار رضي الله عنه ذ في تقويم جيش علي رضي الله 
عنه (مرويات أبي مخنف/ 08517 ولكن أبا مختف أبى إلآ أن يحرّف الكلم عن مواضعه 
فحذف لفظة (صاحبنا » أو مصلحينا) واستخدم لفظة عامة (أنا على الحق) كي يشمل به 
مثيري الفتنة وأهل البدع والذين ظهر زيفهم وضعف إيمانهم وجهلهم بحقائق الدين فمرقوا 
من جماعة الإسلام وانشقوا عن جيش خليفة المسلمين وحاربوا أمير المؤمنين رضي الله عنه 
وسمّوا الخوارج وكان عمار رضي الله عنه مدركاً لهذه الحقيقة ولم يدع مجالا للمبتدعة 
يتستروا فميّز بين الغث والسمين فقال: (صاحبنا » أو مصلحينا) فلم يصبر أبو مخنف حتئ 
حرّف وحذف وزيّف . وصدق الدارقطني إذ قال: بل الواقدي خير من ملء الأرض مثل 
هؤلاء (ويعني أبا مخنف والكلبي) . 


مقتل عمار بن ياسر /ا7/4 


يتمرّغون فيه من دنياهم » ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقّون بها طاعة 
اناس والولاية عليهم . فخدعرا نباقهم أل قال : إمامّنا قتل مظلوماً » ليكونوا 
بذلك جبابرةً ملوكاً » وتلك مكيدة بلغوا بها ما تَرَوْنَ » ولولا هي ما تبعهم من 
الناس رجلان » اللهمّ إن تنصرنا فطالما نصرت » وإن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم 
بما أحدثوا في عبادك العذابَ الأليم ٠»‏ ثم مضى » ومضت تلك العصابة التي 
الجاضه ختي ددا ين دمرى نإل نوا عمرو ا بي وباك لعفو لا 11 ار 
بغيت في الإسلام عِوَجاً . وقال لعبيد الله بن عمّر بن الخطاب : صَرعك الله! بعت 
ديك من عدو الإسلام وابن عدوّه » قال: لذو دولكن أطلت يدع عثمان بن عفان 
رضى الله عنه؛ قال له: أشهد على علمى فيك أنك لا تطلب بشيء من فعلك وجْة 
الله عرّ وجلَّ؛ وإنّك إن لم تُقتل اليوم تمث غداً » فانظر إذا أعطِيّ الناسُ على قدر 
00 


متاح عن عه بن سكم ؛ عن الأعمش . ٠‏ عن أبي عبد الرحمن اللي . 


عر ال ا ل ا 3 
(6: ١٠غ).‏ 


01 حدّثنا أحمد بن محمد » قال: حدّئنا الوليد بن صالح » قال: حذثنا 
عطاء بن مسلم عن الأعمش » قال: قال أبو عبد الرحمن السُّلمِيَ : كنا مع علي 


)١(‏ إسناده تالف وفيه نكارات ‏ ومنها أن عماراً رضى الله عنه قال لعمرو: (يا عمرو بعت دينك 
حعرانا لك رجا علاليا يفيك لق الإعتادم عرس 0 
ويكفي أبا مخنف كذباً وافتراءً أن لصقى هذه المقولة بعمار رضي الله عنه وهو الذي صح عنه 
قوله: (ربنا وربهم واحد وقبلتنا وقبلتهم واحدة) وكيف يقول لصحابي رسول الله كه : بعت 
دينك بمصر ‏ وتباً لك طالما بغيت في الإسلام عوجاً!؟ وعمرو وجهاده في الفتوح وقبل ذلك 
خدمته لإعلاء كلمة الله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي ‏ ثم كيف لعمار أن يدخل 
قلوب الناس ويكشف عن نياتهم عندما قال لعبيد الله بن عمر بن الخطاب: أشهد علئ علمي 
فيك أنك لا تطلب بشىء من فعلك وجه الله عز وجل! فهل هذا من مقال صحابي جليل كعمار 
رضي الله عنه أم أنها الروايات المظلمة المنكرة ولا إسناد يصح ولا متن. ْ 

() إسناده ضعيف . 


0 دا ب د 
بصِفين » فكنا قد وكنا بفرسه رجلين يحفظانه ويمنعانه من أن يحمل » فكان إذا 
حانت منهما غفلة يحول فلا يرجع حتى يخضب سيفه » وإنه حمل دات يوم فل 
يرجع حتى انثنى سيفه » فألقاه إليهم » وقال: لولا أنه انثنى ما رجعتٌ - فقال 
الأعمش : هذا والله ضربٌ غير مرتاب ٠»‏ فقال أبو عبد الرحمن: سمع القوم شيئاً 
دوه بها كانوا يكذانين قال: رانك هقان ل اتن ارد الا 
تبعه مَن كان هناك من أصحاب محمد يَكيِ ؛ ورأيته جاء إلى المزقال هاشم بن عتبة 
ولرع اش را ع 0 : يا هاشم ! أعَوراً وجبناً! لا خير في أعوّر لا يغشى 
البأس » فإذا رجلٌ بين الصفين قال: هذا الله اليكلفة إمامه 0 تيقد سيل 
وليشيرن هك اركوياهاقم اافركن #بووضن هاشم يفول 
أَغوَرُ يَتتغي أهلَه محلا قدعالج الحياةً حتى مَلاً 
1 اكككة ١‏ له 


وعمار يقول: : تقدم يا هاشم ! الجنة تحت ظلال السيوف ٠»‏ والموث في 
الراك لاد موا ره اراح الدو تود تجا لصوو لسين. 

فلم يرجعاء وقتلا ‏ قال: يفيد لك علمهما مَنْ كان هناك من أصحاب 
رسول الله يدو ٠‏ أنهما كانا عَلما- فلما كان الليل قلت: لأدخلنٌ إليهم حتى أعلم : 
هل بلغ منهم قتل عمّار ما بلغ منًا! وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا 
إليهم » فركبت فرسي وقد هدأت الوّجل » ثم دخلت فإذا أنا بأربعة يتسايرون: 
معاوية » وأبو الأعور السّلمِيَ » وعمرو بن العاص . وعبد الله بن عمرو ‏ وهو 
خير الأربعة - فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول أحد الشَمَّيْن » فقال 
عبد الله لأبيه: يا أبت ! قتلتم هذا الرجلّ في يومكم هذاء وقد قال فيه 
رسول الله ع يلد ما قال! قال: وما قال؟ قال: ألم تكن معنا ونحن نبني المسجد ء 
واقاس 2 رف بعر نج ا و جه لقان وجا برد الجن ادر ولزن 
لبعين ٠:‏ فغشي عليه » فأتاه رسول الله 6د » ؛ فجعل يمسح التراب عن وجهه 
عاك ارت بن لا قت بكار ع اد ار ا ال 
الفعة الباغية!) . فدفع عمرو صدر فرسه 2 ثم جذب معاوية إليه ١‏ فقال: 


خدن هاشم ينعقية العرقال 1 


يا معاوية ! أما تسمع ما يقول عبد الله! قال: وما يقول؟ فأخبره الخبر » فقال 
0 لامرك الوك 
ال و ا ل 
ه7١‏ »! (ه: ١٠6/١ة).‏ 

١١7‏ - قال أبو جعفر : وقد ذكر: أن عماراً لما قتِل قال عليّ لربيعةٍ وهمّدان: 
أنتم درعي ورُمحي » فانتدب له نحو من اثني عشر ألفاً » وتقدمهم علي على بغلته 
فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد . فلم يبق لأهل الشأم صف إلا انتقض » 
وقتلوا كلَّ من انتهوا إليه » حتى بلغوا معاوية » وعليٌ يقول: 
ريوس ولاآرق معتاويبة الجاحظ العَئِن العظيم الحاويّه 

ثم نادى معاوية » فقال علييٌ : علامٌ يُقتّل الناس بيننا! هلم أحاكمك إلى الله » 
فأيّنا قتل صاحبّه استقامت له الأمور » فقال له عمرو: أنصّفك الرجل » فقال 
معاوية : ما أَنْصَّفَ » وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا قتله » قال له عمرو: 
وما يجمُل بك إلا مبارزته » فقال معاوية: طمعت فيها بعدي”"". (5: .)47/41١‏ 

64 قال هشام . عن أبي مخنف: قال: حذثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي عَمْرة عن سليمان الحضرميّ » قال: قلت لأبي عمرة: ألا 
تراهم » ما أحسن هيئتّهم! يعني ٠‏ : أهل الشأم » ولا ترانا ما أقبح رعيّتنا! فقال: 
عاك قنك نام كيان رم الدادن فإن تهنا عي 1" 


خبر هاشم بن عُتبة المرقال وذكر ليلة الهرير 
ه١١‏ قال أبو مخنف: وحذثنى قيلي أن هاشم بن عتبة الزّهريّ دعا 
الناسَ عند المساء: ألا مَن كان يريدٌ الله والدار الآخرة فإِئئ ! فأقبل إليه نامس 
كثيرة » فشدّ فى عصابة من أصحابه على أهل الشأم مراراً , فليس من وجه يحمل 
22320 إسناده ضعيف . 


22 ذكره الطبري بلا إسناد » وهو خبر منكر. 
(9) إسناده تالف. 


07 ش خبر هاشم بن عتبة المرقال 
عليه إلآصَبّر له وقائَلَ فيه قتالاً شديداً » فقال لأصحابه : 


لا يهولنكم ما ترؤن من صبرهم , فوالله ما ترؤن فيهم إلآّ حميّة العرب 
وَضَير ا كحت راياتها » وعند مراكزها. وإنهم لعلى الضّلال » وإنكم لعلى 
الحقّ » يا قوم اصبروا وصابروا واجتمعوا » وامشوا بنا إلى عدوّنا على تؤدة 
رويداً » ثم اثبتوا وتناصّروا » واذكروا الله » ولا يَسأل رجلٌ أخاه » ولا تكثروا 
الالتفات » واصمدوا صمذهم ء وجاهدوهم محتسبين » حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم وهو خيرٌ الحاكمين . 

ثم إنه مضى في عصابة معه من القرّاء » فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابةٌ عند 
المساء حتى رأؤا بعض ما يُسوُون به » قال: فإنهم لكذلك إذ خرج عليهم فتىّ 
شاب وهو يقول : 
أنا ابن أرباب الملوكِ عَسَانَ والسدّائنٌ اليو بدِين عثمان 
اسع اقابى حب تا مجان اهاسنا ند كين سياد 

ثم يشد فلا ينثني حتى يضرب بسيفه » ثم يشتم ويلعن ويُكثر الكلام » فقال له 
هاشم بن عتبة : يا عبد الله ! إن هذا الكلام » بعده الخصام » وإن هذا القتال , 
بعده الحساب , فائّق الله فإنك راجع إلى الله فسائلك عن هذا الموقف وما أردتَ 
به » قال: فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلَّي كما ذكر لي ٠‏ وأنتم لا تصلّون 
أيضاً » وأقاتلكم لأن صاحبكم قتل خليفتنا ٠‏ وأنتم أردتموه على قتله » فقال له 
هاشم : : وما أنت وابن عقان! إنما قتله أصحاتٌ محمدء وأبناء أصحابه » وقراء 
النامن + عفين: أخذث: الأخداث ٠‏ وخالف حكم الكتاب؛ وهم أهل الدّين ١‏ 
وأؤلى بالنظر في أمور الناس منك ومن أصحابك . وما أظنّ أمر هذه الأمة وأمرَ 
هذا الدين أهمل طرفة عين. فقال له: أجَلُ » والله لا أكذب » فإن الكذب يضرٌ 
ولا ينفع » قال : فإن أهل هذا الأمر أعلم به؛ فخلّه وأهل العلم به. قال: ما أظنك 
والله إلآ نصحت لي؛ قال : وأمًا قولك : إن صاحبنا لا يصلّي فهو اومن صل 
مع رسول الله » وأفقه خلق الله في دين الله » وأولى بالرسول » وأما كل مَنْ ترى 
معي فكلهم قارىء لكتاب الله لا ينام الليل تهجٌّداً » فلا يغويئّك عن دينك هؤلاء 
الأسقياء المغرورون : فقال الققن + يا غيد الله 1 إن أظنك امرا ضالينا ؟ فتحيرين : 
هل تجد لي من توبة؟ فقال: نعم يا عبد الله ! ثّْ إلى الله يتب عليك ٠»‏ فإنه يقبل 


قد فاق و عق الورفال ١و‏ ى”», 


التوبة عن عباده » ويغغفو عن السيئات » ويحبّ المتطهرين » قال: فجشر والله 
الفتى الناس راجعاً » فقال له رجل من أهل الشأم: خدعك العراقيَ » خدعك 
العراقيَّ » قال: لاء ولكن نصح لي. وقاتل هاشم * قتالاً قنديدا هنو وأصتحانة:: 
وكان هاشم يُدعى المزقال ‏ ؛ لأنه كان يُرْقِل في الحرب » فقاتل هو وأصحابه حتى 
أبرَوا على من يليهم » وحتى رأوا الظفر » وأقبلت إليهم عند المغرب كتيب لتنوخ 
نندوا على الناس فكانليم وعويزكرل: 
أعور يبفي أهلّه محلاً قد عالج الحياة ا 
ملمُحم مذي الكمحوت قبلا 

فَرَعَموَا: أله قتل يومكل تسعة أو.غشرة 6 وحمل علية الحارث.بن المتذر 
النّنوخيّ فطعنه فسقط . وأرسل إليه عليتٌ: أن قدّم لواءك » فقال لرسوله: انظر 
إلى بطني , فإذا هو قد شق » فقال الأنصاريّ الحجّاج بن غريّة : 
فإن تفخروا بابن البُديل وهاشِم فنحن قتّلنا ذا الكلاع وحَوْشَبا 
وتضفنة تنوكنا عجن شوك اللقيا أخاكم عبيد الله لخماً مُلَكَبا 
ونحن أحطنا بالبعير وأهله وقسن ستضاكة يتان لقني" 
(15/55/47:4). 


)١(‏ إسناده تالف » وقيه نكارات منها (إنما قتله أصحاب محمد وأبناء أصحابه وقراء الناس حيث 
أحدث الأحداث) وقد بيّنا سابقاً في الحديث عن مقتل عثمان أن الصحابة برآءٌ من دم عثمان 
كما أخرج خليفة , بن خياط عن الحسن عندما سئل : أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين 
والأنصار؟ قال: لا ء كانوا أعلاجاً من أهل مصر (تأريخ خليفة/ 11/5). 
وأما أبناء الصحابة فقد ثبت كما ذكرنا أن أبناء الصحابة شاركوا في حماية عثمان رضي الله عنه 
وخرج منهم من خرج محمولاً ملطخاً بدمائه وهم عبد الله بن عمر والحسن ومحمد بن 
طلحة. 
وأخرج ابن عساكر (ترجمة ص 9050") عن محمد بن سيرين: (لقد قتل عثمان يوم قتل وإن 
اللإويوي اناه وى ود لال عدر ردي اتسين عار لي لود الح 0 
عزم عليهم أن لا يقاتلوا). 
وأخرج ابن عساكر (ترجمة عثمان/ تأريخ دمشق/ 5") عن نافع مولئ ابن عمر أنه قال: (إن 
الحسن بن علي وعبد الله بن عمر لم يزالا مع عثمان في الدار) وقال المحقق: رجال إسناده 
ثقات. : 

ومن نكارة هذه الرواية كذلك [فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلي] بينما الرواية الصحيحة- 


43 كن ساهشم يف عفية الشرمال 


١6‏ - هشام عن أبي مخنف . قال: حدّثني مالك بن أعيّن الجُهنيَ عن 
زيد بن وهب الجهنيّ: أن عليّاً مرّ على جماعة من أهل الشأم فيها الوليد بن 
عقبة » وهم يشتمونه » فخجّر بذلك » فوقف فيمن يليهم من أصحابه » فقال: 
انهدوا إليهم » عليكم السكينة والوقار» وقار الإسلام » وسيما الصالحين » 
وال لأقربٌ قوم من الجهل قائدهم ٠»‏ ومؤذنهم معاوية » وابن النابغة » 

أبو الأعور السلميّ » وآ بن أبي مُعيط شارب الخمر المجلود حدّا في الإسلام 3 
وهم أؤلى من يقومون فينقصونني ٠‏ ويجدبونني ٠‏ وقبل اليوم ما قاتلوني » وأنا إذ 
ذاك أدعوهم إلى الإسلام » وهم يَدُعُونني إلى عبادة الأصنام » الحمدٌ لله » قديماً 
عاداني الفاسقون قعيدهم الله ألم يُقْبَحوا! إِنَّ هذا لهو الطب الجليل؛ إن فسّاقا 
كانوا غير مرضبّين » وعلى انلام براهله موقي » خدعوا شطر هذه الأمّة 
وأشرّبوا قلوبهم حبّ الفتنة » واستمالوا أهواءهم بالإفك والبهتان » قد نصبوا لنا 
الحرب في إطفاء نور الله عزّ وجل » اللهمّ فافضض خدمته, » وشّت كلمتهم » 
وأبسلهم بخطاياهم» فإنه لا يذل من واليت » ولا يعرّ من عاديت""؟. (5: 15). 


7 - قال أبو مختف: حدّثني نمير بن وَعْلة عن الشعبيّ: أن عليّاً مر بأهل 
راية فرآهم لا يزولون عن موقفهم » فحرّض عليهم الناس » وذُكر م غسّان ء 
فقال: إن هؤلاء لن يزولوا عن موقفهم دون طعن دراك يخرج منهم النّسم » 
وضرب يفلق منه الهام » ويُطيح بالعظام » وتسقط منه المعاصم والأكفٌ » وحتى 


20 تؤكد أن الطرفين كان يرئ أحدهم الآخر يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي فكيف يقول الشاب الذي 
يصول ويجول: (لأن صاحبكم لا يصئي كما ذكر لي) فلا يحتاج الأمر إلى ذكر أحدهم له 
هل صاحبكم مغمور بهذه الدرجة بحيث لا يعرفون أنه يصلي أم لا؟ أم أنه علم من أعلام 
الأمة... ولقد أخرج سعيد بن منصور في ستنه (1/ 515 7) عن نعيم بن أبي هند عن عمه 
قال: (كنت مع علي بصفين نحضرت الصلاة أذ وأذنوا وأقمنا فأقاموا فصلينا وصلوا) . 

)'١(‏ إسناده تالف » ومتنه منكر ولم نعهد من سيرة سيدنا غلي أن يستعمل هذه الألفاظ غير اللائقة 
ولم نعهد منه ولا من صحابة رسول الله أن ينبثوا عن عداوات الجاهلية ونعراتها فالإسلام 
أرفع وأعظم من ذلك ويبدو أن أبا مخنف فلم هذه المرة كذلك في حبك الرواية بصورة 
لا تظهر فيها التكارة فقد ذكر قبل روايات أن علياً رضى الله عنه قال: (بأن جيش معاوية ليس 
معه إلا الأعراب بيئما يقول هنا: وخدعوا شطر هذه الأمة وأشربوا قلوبهم حب الفتنة) فأي 
رواية لأبي مخنف نصدق وروايته تضعف بعضها بعضاً. 


كين فاه حر عق الموقالن رذق 


يُصدع جباههم بِعٌمُد الحديد » وتنتشر حواجبهم على الصدور والأذقان » أين 
أهل الصبر » وطلاب الأجر؟! فتثاب إليه عصابة من المسلمين » فلعا ابنه 
محمداً؛ فقال: امش نحو أهل هذه الراية مشياً رُويداً على هِينتك » حتى إذا . 
أشرعت في صدورهم الرماح » فأمسك حتى يأتيّك رأبي. ففعل » وأعد على . 
مثلهم ء ٠‏ فلمًا دنا منهم فأشرع الرّماح في صدورهم أمر على الذين أعدّ فشدوا 
عليهم » وأنهض محمداً بمن معه في وجوههم ٠‏ فزالوا عن مواقفهم ٠‏ وأصابوا 
منهم رجالاً » ثم اقتتل الناس بعد المغرب قتالاً شديداً » فما صلَى أكثر الناس إلآ 
إيماء . 


رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف: قال أبو مخنف: فاقتتل الناس تلك 
الليلة كلها حتى الصباح؛ وهي ليلة الهٌربر » حتى تقصّفت الرّماح ونفد التل » 
وصارٌ الناس إلى السيوف » وأخذ على يسير فيما بين الميمنة والميسرة » ويأمر 
كلّ كتيبة من القرّاء أن تقدم على التي تليها » فلم يزل يفعل ذلك بالناس ويقوم 
بهم حتى أصبح والمعركة كلها خَلْف ظهره » والأشتر في ميمنة الناس ٠‏ وابن 
عبّاس في الميسرة » وعليّ في القلب . والناس يقتتلون من كل جانب » وذلك 
بو الجمعة > ولخد الأشتر يرحف بالميمةة ويفاتل :قبها + وكان قن تولأهااعشية 
الخميس وليلة الجمعة إلى ارتفاع الضحى ٠‏ وأخذ يقول لأصحابه: ازحفوا قيد 
هذا الرّمح » وهو يزحف بهم نحو أهل الشام » فإذا فعلوا قال: ازحفوا قاد هذا 
القوس ٠‏ فإذا فعلوا سألهم مثل ذلك » حتى مل أكثر الناس الإقدام » فلمًا قن 
ذلك الأشتر قال: أعيذكم بالله أن ترضعوا الغنم سائرَ اليوم » ثم دعا بفرسه » 
وترك رايته مع حيّان بن هوذة النخعيّ » وخرح سير في الكتائب ويقول: من 
يشتري نفسّه من الله عزّ وجل » ويقاتل مع الأشتر ‏ حتى يظهر أو يلحق بالله! 
فلا يزال رجل من الناس قد خخرج إليه » وحيّان بن هوذة. 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف: فلما رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل 
العراق قد اشتدٌ » وخاف في ذلك الهلاك » قال لمعاوية : هل لك في أمر أعرضه 
عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً . ولا يزيدهم إلا فرقة؟ قال: 0 قال: نرفع 
المصاحف ثم نقول: ا ٠‏ فإن أبى بعضّهم أن يقبلها 
وجدت فيهم من يقول: بلى , ينبغي أن نقبل ٠‏ فتكون فرقة تقع بينهم » وإن 


0 خبر هاشم بن عتبة المرقال 


قالوا: بلى » نقبل ما فيها » رفعنا هذا القتال عنّا وهذه الحرب إلى أجل أو إلى 
حين. فرفعوا المصاحف بالرّماح وقالوا: هذا كتاب الله عزّ وجل بيننا وبينكم » 
مَن لثغور أهل الشام بعد أهل الشام! ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق! فلما 
رأى الناس المصاحف قد رفعث . قالوا: نجيب إلى كتاب الله عرّ وجل وننيب 
7ك مع 0 ابا 1 

0٠‏ - قال أبو مخنف : حدّئني أبو بكر الكنديّ: أن عبد الله بن كعب 
المراديّ قتل يوم صِفينَ » ٠»‏ فمرٌ به الأسوَّدٌ بن قيس المراديٌ » فقال: يا أسوّدء 
قال: لبيك! وعرفه وهو بآخر رَمَّق » فقال: عر والله على مصرَّعك ». أما والله لو 
شهدتك لاسيتك: :: ولذافعث عنك و ولو غرفت الذي أسعززك لكحبيت الآ كزايل 
حتى أقتله أو ألحق بك . ثم نزل إليه فقال : أما والله إن كان جارك ليأمن بوائقك » 
وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً » أوصني رحمك الله! فقال : أوصيك بتقوى الله 
عز وجل ٠‏ وأن تُناصحّ أمير المؤمنين » وتقاتل معه المحلّين حتى يظهر أو تلحق 
بالله. قال: وأبلغه عنّى السلام » وقل له: قاتّل عن المعركة حتى تجعلها خلفَ 
ظهرك » فإنه من أصبح غداً والمعركة خلف ظهره كان العاليّ » ثم لم يلبث أن 
مات ». فأقبل الأسود إلى علي فأخبره » فقال: رحمه الله! جاهد فينا عدوّنا فى 
النحاة ‏ ونصح لاا الوقاقة ْ 

كال الم سس سنن ومعياون ساق مبرلى بشي المطلت» أن 
عبد الرحمن بن حنبل الجمحيّ » هو الذي أشار على عليّ بهذا الرأي يوم 


3 


آإففق 
صمين .(65:0). 
١4‏ للحا جحي تراه يطول مار الور حل وتوا ربوب 
إن #التراصي نان تن سعد اننا تلق كذ ليث اكت ل 


(511:60). 
65 م قال: أي وميك :عن أبى جنات الكلين + عن عمارة بن رنيعة 
2000 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 


20 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 
(6»*9 إسناده ضعيف جداً. 


ماروي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة هؤ”7, 


الجَرْميَ » قال: مرّ بي والله الأشترُ فأقبلتُ معه » واجتمع إليه ناسٌ كثير » فأقبل 

حتى رجع إلى المكان الذي كان به الميمنة ٠‏ فقام بأصحابه » فقال: شدّوا شَدّة » 
- فِدىّ لكم عمّي وخالي ! - تُرضون بها الربٌ » وتُعِرّون بها الدّين » إذا شَددتُ 
فشدّوا » ثم نزل فضرب وجة دابّته » ثم قال لصاحب رايته: قدّم بها » ثم شّدَ 
على القوم » وشدَ معه أصحابه . فضرب أهل الشأم حتى انتهى بهم إلى 
عسكرهم؛ ثم إنهم قاتلوه عند العسكر قتالاً شديداً » فقتل صاحب رايته » وأحَذ 
علي لما رأى من الظفر من قِبله - يَمُدّهِ بالرّجال!' . (5 : /ا8) . 

حدّثني عبد الله بن أحمد » قال: حدّثني أبي » قال: حدّثني سليمان 
قال: حذثني عبد الله » عن جويرية » قال: كان عمرواين الخامن يرج صدين 
لوَردان : تدري ما مُثلي ومّثلك! مثل الأشقر إِنْ تقدّم عُقِر » وأن تأخر تحر » لئن 
تأخَرتَ لأضربنَ عنقك » ائتوني بقيد » فوضعه في رجليه فقال: أما والله يا أبا 
عبد الله لأوردنّك حياضَّ الموت » ضع يدك على عاتقي » ثم جعل يتقدم وينظر 
إليه أحياناً ٠‏ ويقول: لأوردنك حياضَ الموت'" . (5: 58/51) . 


ولو و 214 
علياً قال: ب .1 اما على كم وصدتكم قال دك ف سارة 
لسار ا الي" 
صحبتهم أطفالاً » وصحبتهم رجالا » فكانوا شرّ أطفال وشرّ رجال » ويحكم! 
إنهم مارفعوهاء ثم لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيها » وما رفعوها لكم إلا 
خديعة ودَهْناً ومّكيدة » فقالوا له: ما يسعنا أن تُدْعَى إلى كتاب الله عزّ وجل فتأبى 
أن تقبله ؛ فال لهم : فإني إنما قاتلتُهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب , فَإنّهُم قد 
عصّوا الله عز وجل فيما أَمَرَهم ونسُوا عهدّه » ونبدُوا كتابه. فقال له مسعر بن 
فداكيَ التميميّ » وزيد بن حصين الطائي ثم السّنِْسيَ في عصابة معهما من القرّاء 


)١(‏ إسناده تالف. 
هع إسئاده ضعيف . 


َك" ما روي من رفعهم المصاحف ودعائتهم إلى الحكومة 


الذين صاروا خوارج بعد ذلك: يا عليَ ! أجب إلى كتاب الله عزّ وجل إِذْ دعيتَ 
إليه » وإلآ ندفعك بِرٌّمّتك إلى القوم » أو نفعل كما فعلنا بابن عفان؛ إنه علينا أن 
نعمل بما فى كتاب الله عرّ وجل فقبلناه؛ والله لتفعلتها ء أو لنفعلنّها بك ! قال: 
فاحفظوا عنّى نهبي إياكم » واحفظوا مقالتكم لي ٠‏ أمّا أنا فإن تطيعوني؛ تقاتلوا » 
وإن تعصوني؛ فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له "إمالة فايشه إل الأفتر لفل 0 
(9/18:6:). 


75 - قال أبو مخنف: حدّثني فضّيل بن خديج الكنديّ » عن رجل من 
النَحّع : أنه رأى إبراهيم بن الأشتر دخل على مصعب بن الزبير » قال: كنت عند 
علي حين أكرّهه الناس على الحكومة . وقالوا: ابعث إلى الأشتر فليأتك » قال: 
فأرسل علي إلى الأشتر يزيد : بن هانىء السَبيعيَ : أن ائتني ؛ فأتاه فبلّغه » فقال: 
قل له: ليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تُزِيلني فيها عن موقفي . إن قد رجوت 
أن يُفْتّح لي » فلا تعجلني » فرجع يزيد بن هانىء إلى عليّ فأخبره » فما هو إلا أن 
انتهى إلينا » فارتفع الرّمّجَ » وعلّت الأصوات من قِبّل الأشتر » فقال له القوم: 
والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل؛ قال: من أين ينبغي أن ترّوا ذلك! رأيتموني 
سارزته؟ أليس إنما كلمته على رؤوسكم علانية » وأنتم تسمعونني! قالوا: فابعث 
إليه فليأتك » وإلا والله اعتزلناك » قال له: ويْحَك يا يزيد! قل له: أقبل إليّ » 
فإن الفسة فك قيهن ابلق ذللف + ثفال له الزنم لمكا حت كال : نعم؛ قال: 
ها والله لقد ظننت حين رُفعثث أنْها ستوقع اختلافاً وفرقة » إنها مشورة ابن 
العاهرة » ألا ترى ما صنع الله لنا! أينبغي أن أدعّ هؤلاء وأنصرف عنهم! وقال 
يزيد بن هانىء: فقلت له: أتحب أنك ظفرتَ هاهنا » وأن أمير المؤمنين بمكانه 
الذي هوبه يُقرج عنه أو يُسْلّم؟ قال : لا والله » سبحان الله! قال : فإنهم قد قالوا: 
تسن إلى الأشتر فليأتيتك أو لنقتلتك كما قتلنًا ابن عفان » فأقبل حتى انتهى 
إليهم فقال: يا أهلّ العراق ! يا أهل الذَّلَ والوّمَن » أحين علوتم القوم ظهراً . 
وظنوا أنكم لهم قاهرون » رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها! وقد والله تركوا 


)١(‏ إسناده تالف » وفيه نكارة شديدة وإن كانوا حقاً كما روئ أبو مخنف أنهم ليسوا بأصحاب 
دين وقرآن فلماذا تحاكموا إلئ القرآن؟! ولماذا لم يقاتلوا سيدنا علي كما يقاتل غيرهم ممن 
لا دين لهم ولا قرآن إلا أنه الافتراء والكذب من أبي محنف . 


ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ابن 


قال: ا ل ل 
ل 0 
إذاً! قالوا: دعنا منك يا أشتر ! قائلناهم في الله عزّ وجل » ونَّدَع قتالهم لله 
سبحانه » إنا لسنا مُطيعِيك ولا صاحبك ٠»‏ فاجتينا » فقال: خيعتم والله 
فانخًدعتم » ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم » يا أصحاب الجباه السود ! كنا 
نظنَ صلواتكم زَهادةً في الدنيا» وشوقاً إلى لقاء الله عزّ وجل » فلا أرى فراركم 
لس لي ل 
عر أيذا + فابعَدوًا كما بَعِدَ القوم الظالمون! | فسيوه ؛ فسبّهم » فضربوا وجه دابته 
بسياطهم » وأقبل يضرب بسوطه وجوة دواتهم » وصاح بهم علي فكفوا؛ وقال 
للناس : قد قيلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حَكمَّاً » فجاء الأشعث بن قي قبن إلى 
عل كان له فا رار النامن إلا قد ريا ٠‏ .و ملظي أن بتخبتوا القوة إلى ادزام 
إليه من حكم القرآن » فإن شئت أتيثٌ معاوية فسألتّه ما يريد » فنظرت ما يسأل؛ 
قال: ائته إن شئتَ فسَلّْه » فأتاه فقال: يا معاوية ! لأيّ شيء رفعتم هذه 
المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عزّ وجل به في كتابه » تبعثون 
منكم رجلا ترضّؤن به » ونبعث منا رجلاً » ثم نأخذ عليهما أن يعمّلا بما في كتاب 
الله لا يعدّوانه » ثم نتبع ما اتفقا عليه » فقال له الأشعث بِنْ قيس: هذا الحق ء 
فانصرف إلى علي فأخبرّه بالذي قال معاوية؛ فقال الناس : فإنا قد رضينا وقبلنا » 
ع لضا سف وس الس ان 


نقال الأسعيف ب وريدين: خصيو الطام “ومس ريع فدك )رلا هئ :إلا 
كه انان ها كان عد را ننه ركنا ده قال عليّ ا ل 
وخدّل الناس عني ثم هرب مني حتى آمنثه بعد أشهر » ولكن هذا ابن عباس نولَيه 
ذلك » قالوا: ما نبالي أنت كنت أم ابن عباس! لا نريد إلا رجلاً هو منك ومن 


254/6 ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 


معاوية سواء » ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الاعر: فقال عليّ: اي 
أجعل الأشتر2'0 . (ه: 4غ/ ١ه/61).‏ 

2 قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبيّ: أن الأشعث قال: وهل 
سَعّْر الأرضَ غية الأة ا 00 ِ 

ا ل ال ا 
قال: وهل نحن إلا في حكم الأشتر! قال علىّ: وما حُكمُّه؟ قال: حكمه أن 
يضرب بعضنا بعضاً بالسيوف حتى يكون ما أردتٌ وما أراد؛ قال: فقد أَبَيتم إلا 
أبا موسى! قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم ! فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال » 
وهو بعُؤض » فأتاه مولى له؛ فقال: إن الناس قد اصطلحوا؛ فقال: الحمد لله ربٌ 
الخالمية 1 كال تيد رلك جينا؟ قاق2 31.10 إنا' نيهر اجدرك! ونطاء امون 
حتى دخل العسكر ء وجاء الأشتر حتى أتى عليّاً فقال: أَلزّنى بعمرو بن العاص » 
فوالله الذي لا إله إلا هو لئن ملأت عينى منه لأقتلتّه؛ وجاء الأحنف فقال: 
ا انلو لومي نأ قد امد بحسن انار فى كد وك مارت الله لون هين 
الإسلام » وإِنّى قد عجمتٌ هذا الرجلّ وحلبتُ أشطرَه فوعدةه كليل الشفوة : 
قريبَ القعر » وإنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في 
أكفهم ‏ ويغا حت يعبر مزه اليج مهمه فإن أبيت أن تجعلني حَكُماً ) 
فاجعلني ثانياً أو ثالثاً » فإنه لن يعقد عقدةً إلا حللتّها » ولن يحلّ عقدة أعقدها إلا 
ل ل ل ل ل 
الأحنف : فإن أبيتم إلا أبا موسى فأدفيوا ظهرّه ه بالرجال. فكتبوا : بسم الله الرحمن 
الرّحيم؛ هذا ما تَقاضّى عليه عليينٌ أميرُ المؤمنين. .. فقال عمرو: اكتب اسمه 
واسم أبيه » هو أميركم فأما أميرُنا فلا » وقال له الأحنف: لا تمح اسم «إمارة 
المؤمنين» » فإني أتخوّف إن محوتّها ألآ ترجع إليك أبذا ‏ الاتمثها وإن قتل 
النامنُ بعضهم بعضاً؛ فأبى ذلك علي مليّاً من النهاز + كم إن الأشعة بن كبس 
قال: امح هذا الاسم برحه الله! فمُحِيَ وقال علىّ: الله أكبر » سنّة بسنّة » ومئّل 


223 إسناده تالف . وإكراه على رضي الله عنه علئ الحكومة غير صحيح كما سنذكر في الخاتمة 
وكلها بأسانيد ضعيفة جداً » وكذلك رفع المصاحف على الرماح لا يصح. 
(؟١)‏ إسناده تالف. 


ماروي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ووب 


بمئّل » والله إني لكاتب بين يدي رسول الله وَكةِ يوم الحُدّيبية إذ قالوا: لست لنيك 
رسول الله » ولا نشهد لك به ء ولكن اكتب اسمك واسم أبيك » كن فقا 
عمرو بن العاص: سبحان الله! ومَكَلٌ هذا أن نشبه بالكفار ونحن مؤمنون! فقَال 
عليّ: يا بن النابغة ! ومتى لم تكن للفاسقين وليّاً » وللمسلمين عدوًاً! وهل تشبه 
لاعت التي رصي كا ولام ا 0 لحي ع ورت سا ادر اذا علدا 
أشباهك » وكتب الكتاب . 


رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف » وكتب الكتاب: بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا ما تقاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية ب بن أبي سُّفيان » قاضى 
عليَ على أهل الكوفة ومَنْ معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين » وقاضئ 
معاوية على أهل الشأم ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين » إنا ننزل عند 
كم الله عزّ وجل وكتابه » ولا يجمع بيننا غيره » وإن كتاب الله عزّ وجل بيننا من 
فاتحيّه إلى خاتمته » نُحيي ما أحيا » وثُميت ما أمات » فما وجد الحكمّان في 
كتاب الله عزّ وجل وهما أبو موسى الأشعريّ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 
القرشي ‏ عَمِلاً به » وما لم يَنَجِدَا في كتاب الله عزّ وجل فالسنة العادلة الجامعة غير 
المفرّقة » وأخذ الحكمان من علىّ ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق 
وَإلئقة من الناضى ١‏ انيما مان فلن انقمهنا و أهلويا كانه لها أنسان على 
الذي يتقاضيّان عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهدٌ الله 
وميثاقه أنَا على مافي هذه الصحيفة . وأن قد وجبث قضيّتهما على المؤمنين » 
فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم » وخامدم وعابيم وعلى عبد الله بن قيس ١‏ مرق بن العاص 
عهدُ الله وميثاقه أن يحكُمًا بين هذه الأمة » ولا يَردَاها في حرب ولا قُرقة حتى 
يُعصيا » وأَجَلٌ القضّاء إلى رَمضان » وإن أحبّا إن يؤخرا ذلك أخراه على تراض 
منهما ‏ وإن تُونّي أحد الَكمين فإِنْ أمير الشيعة يختار مكانه » ولا يألو من أهل 
المّعدلة والقسط ء وإن مكان قضيّتهما الذي يقضيان فيه مكان عدلٌ بين أهل 
الكوفة وأهل الشأم ؛ وإن رضيًا وأحبّا فلا يتحضرهما فيه إلا من أرادا » ويأخذ 
السَكمان من أرادا من الشهود » ثم يكتبان شهادتهما على مافي هذه الصحيفة . 


١٠م‏ ماروي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 
وهم أنصارٌ على مَن ترك مافي هذه الصحيفة » وأراد فيه إلحاداً وظّلماً » اللهم إنا 
نستنصرك على من تَرَك مافى هذه الصحيفة . 

شّهد من أصحاب عليّ: الأشعثُ بن قيس الكنديّ » وعبد الله بن عباس » 
وسعيد بن قيس الهمدانيّ » وورقاء بن سُمَيَ البَجَلىَ » وعبد الله بن مُجل 
العجليَ » وحَجْر بن عديّ الكنديّ » وعبد الله بن الطفيل العامريّ » وعقبة بن 
الفهريّ . والمخارق بن الحارث الرّبيديٌّ » وزِمْل بن عمرو العذرِيّ » وحمزة بن 
مالك الهمدانىّ ١‏ وعبد الرحمن بن خالد المخزومئىّ ١‏ وسُبيع بن يزيد 
الأنصاريّ » وعلقمة بن يزيد الأنصاريّ » وعتبة بن أبي سّفيان » ويزيد بن الحرّ 
العبسي("2 . (ه: ١ذه/؟ه/‏ 8ه/:0). 

هه ١‏ حدثني علي بن مسلم الطوسيّ ١‏ قال : حدثنا حَبّان ١‏ قال: حدّثنا 
مُبارك » عن الحسن . قال: أنخبرني الأحنف: أن معاوية كتب إلى عليّ أن امح 
هذا الاسم إن أردتَ أن يكون صلح؛ فاستشار ‏ وكانت له قبّة يأذن لبني هاشم 
فيها » ويأذن لي معهم ‏ قال: ما ترؤن فيما كتب به معاوية أن امح هذا الاسم؟ ‏ 
قال مبارك: يعني: أميرَ المؤمنين ‏ قال: برّحه الله! فإن رسول الله يْةِ حين وادع 
أُهَل مكة كتب: «محمّد رسول الله» » فأبوا ذلك حتى كتب: هذا ما قاضى عليه 
محمد بن عبد الله؛ فقلت له: أيّها الرجل مالك وما لرسول الله كلِةٍ ! إنا والله 
ماجاتناك بيعتينا: .]نا لو علمنا لخدا من الناين أستق بهذا الأمزمنك لبايعناة + 

قال: وكان والله كما قال. قال: قلّما وُزِن رأيه برأي رجل إلا رَجَح عليه(" . 
(0:ثلاه). 


95 قال أبو مخنف: حدّثني أبو جناب الكلبيَّ عن عمارة بن ربيعة 


)210 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 
2 إسئاده ضعيف . 


ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ١١م‏ 


الِجَرْميَ » قال: لما كتبت الصحيفة دُعِيَ لها الأشتر فقال: لا صحِبئني يميني » 
ولا نفعثني بعدّها شمالي؛ إن خط لي في هذه الصحيفة اسم على صلح 
ولا موادعة » أُوَلستٌ على بيّنة من ربّي » ومن ضلال عدوّي! أوَلستم قد رأيتم 
الظّفر لو لم نُجمعوا على الجور! فقال له الأشعث بن قيس : إنك والله ما رأيت 
ظَفراً ولا جَْراً » هلم إلينا فإنه لا رغبة بك عن فقال: بلى والله لرغبة بي عنك 
في الدّنيا للدنيا والآخرة للاخرة » ولقد سفك الله عزّ وجل بسيفي هذا دماءً رجال 
لكا ف ليه قال عمارة: فنظرثٌ إلى ذلك الرجل 
وكأنما قصع على أنفه الحُمم ‏ - يعني : الأشعث"'؟. (0: 4ه/ 00). 

ا قال أبو مخنف : عم أبى جناب » قال: خرج الأشعث بذلك الكتاب 

و عن انى جناب خرج : : 

اشرو على العام + تعر فيه علمهم ٠‏ فيقرؤونه » حتى مرّ به على طائفة من بني 
تميم فيهم عروة بن أدَيّة ) وهو أخو أبي بلال » فقرأه عليهم » فقال عروة بن 
ديه : تحكمون في أمر الله عزّ وجل الرجال! لا حكم إلا لله؛ ثم شدّ بسيفه فضرب 
به عجز دابته فئزية خفيقة 6 و تدقعت الذابة » وصاح به أصحابه » أن املك 
يدك » فرجع » فغضب للأشعث قومُّه وناس كثير من أهل اليمن . فمشى 
الأحنف بن قيس السعديّ » ومعقل بن قيس الرّياحيَ » ومِسْعر بن فدَكِي » وناس 
كثيرٌ من بني تميم » فتنضّلوا إليه » واعتذروا؛ فقبل وصّفح”. (5: 05). 

قال أبو مخنف: حدّثني أبو زيد عبد الله الأوديّ: أن رجلا من أؤد 
كان يقال له: عمرو بن أوس » قاتل مع على يوم صِفين » فأسره معاوية في 
إنك خالي» فلا تقتأني » وقامت إليه بنو أؤد فقالوا: هب لنا أخخانا؛ فقال: دعوه؛ 


لعمري لئن كان صادقاً فلنستغنينَ عن شفاعتكم » ولئن كان كاذباً لتأتينَ شفاعتكم 


تورات اال له من أين أنا خالك! فوالله ما كان بيننا وبين أَوْدٍ مصاهرة؛ 
قال: فإن أخبرتك فعرفتّه فهو أماني عندّك؟ قال: 1 نعم؟ قال: ا ا 
حبيبة ابنة أبي سُّفيان زوج النبي َل ؟ قال: بلى » قال: فإني ابئها . وَآنتَ 
أخوها ٠‏ فأنت خالي؛ فقال معاوية: لله أبوك! ما كان في هؤلاء واحد يفطن لها 


)210 إسناده تالف 5 
2( إسناده تالف. 


م فلوو يرتعي المع احقه زوها كيم إلى" اللدكوينة 
غيره. ثم قال للأؤديّين: أيستغني عن شفاعتكم ! خَلُوا سبيله”'". (ه: هه/ ة). 


"ان قال أو عقت حدّثني نُمَير بن وَعْلّة الهمدانيَ عن الشعبيّ: أن. 
أسارى كان أسرغم علي يوم ضفين كثير ٠‏ فخلّى سبيلهم » فأتوا معاوية » وإن 
عمراً ليقول - وقد أسر أيضاً أسارى كثيرة: اقتلهم » فما شعروا إلا بأسّرائهم قد 
خَلَيَ سبيلهم » فقال معاوية: يا عمرو ! لو أطعناك في هؤلاء الأسرى: وقَعْنا في 
قبيح من الأمر ؛ ألا ترى قد حلي سبيل أسارانا! وأمر بتخلية سبيل من في يديه من 
الأ “0 


000000 أن علي قال لناس يوم صكين ؛ د رسيي 
ل ل ا 
عدوكم الاجتياح » واستحرٌ د بهم القتل ووجدوا ألم الجراح؛ ؛ رفعوا المصاحف ٠‏ 
ودّعؤكم إلى مافيها ليفتّؤوكم عنهم . ويقطعوا الحرب فيما بيتكم وبينهم » 
ويترتصوا بكم ريب المنون خديعة ومكيدة » فأعطيتموهم ما سألوا ء وأبيتم إلا 
أن تُدْهِنوا وتجوّزوا! وايم الله ما أظتكم بعدها توافقون رَشَّداً ! ولا تصيبون باب 
حزم '. (0: 0205 


قال أبو جعفر : فكتب كتاب القضيّة بين علىّ ومعاوية ‏ فيما قيل - يوم الأربعاء 
لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة » على أن يوافي عليّ 
ومعاوية موضع الحكمين بدُومة الجندل في شهر رمضان . مع كل واحد منهما 


١١‏ - فحدّثني عبد الله بن أحمد. قال: حذثني أبي ٠»‏ قال: حذثني 
سليمان حخ مرسن كن يزيد 6 عن الزُهريّ , قال: قال صعصعة بن صوحان يوم 
صفين حين رأى الناس يتبارون: ألا اسمعوا واعقلوا » تعلمَنّ واللهلئن ظهر علي ؛ 
4١(‏ إسناده تالف . 


(0) إسناده تالف. 
0 إسناده تالف . 


ليكوننّ مثل أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما » وإن ظهر معاوية؛ لا يُقِرَ لقائل بقول 


قال الزّهريّ: فأصبح أهل الشأم قد نشروا مصاحفهم ٠‏ ودَعَوا إلى ما فيها ؛ 
فهاب أهل العراقين » فعند ذلك حكموا الحَكمين » فاختار أهل العراق أبا موسبى 
الأشعريّ » واختار أهلّ الشأم عمرّو بن العاص » فتفرّق أهل فين حين حُكمَ 
الحكنان + فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن » ويخفضا ما خفض القرآن » وأن 
يختارا لأمة محمد يَِةٍ » وأنّهما يجتمعان بدُومة الجندل » فإن لم يجتمعا لذلك 
اجتمعا من العام المقبل بأذرُح 


فلما انصرف عليّ خالفت الرورية وخرجت - وكان ذلك أول ما ظهرت - 
فآذنوه بالحرب » وردّوا عليه: إن حكم بني آدم في حكم الله عرّ وجل » وقالوا: 
لا حكم إلا لله سبحانه! وقاتلوا» فلما اجتمع الحكمان بأذرّح » وافاهم 
المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الناس » فأرسل الحكمان إلى عبد الله بن عمرٌ بن 
الخطاب » وعبد الله بن الزّبير في إقبالهم في رجال كثير , وزافق فكارية اهن 
الشأم » وأبى علي وأهل العراق أن يوافوا؛ فقال المغيرة ة بن شعبة لرجال من ذوي 
الرأي:من فريش: أترؤن أحداً من الناس برأي يبتدعه يستطيع أن يعلم أيجتمع 
الحكمان أم د يتفرّقان؟ قالوا : لا نرى أحداً يعلم ذلك ٠‏ قال: فوالله إني لأظنْ أنّي 
تأعلية مديما بحن اخلر نينا وار احدوما :فرج على :عفري رخ الحاصن زيدا به 
فقال: يا أبا عبد لله ! أخبرني عمًا أسألك عنه » كيف ترانا معشر المعتزلة ؛ ٠‏ فإنا 
قد شككنا في الأمر الذي تبيّن لكم من هذا القتال » ورأيْنا أن نستأني ونتثيّت حتى 
تجتمع الأمة! قال: أراكم معشرّ المعتزلة خَلْففَ الأبرار » وأمامً الفجَار! فانصرف 
المغيرة ة ولم يسأله عن غير ذلك؛ حتى دخل على أبي موسى فقال له مثل ما قال 
لعمرو » فقال أبو موسى: أراكم أَنْبتَ الناس رأياً » فيكم بقيّة المسلمين. 
فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك » فلقي الذين قال لهم ما قال من ذوي 
الرّأي من قريش » فقال: لا يجتمع هذان على أمر واحد » فلما اجتمع الحكمان 
وتكلّما؛ قال عمرو بن العاص: يا أبا موسى ! رأيت أوّل ما تقضي به من الحقّ أن 
تقضيّ لأهل الوفاء بوفائهم ». وعلى أهل الغدر بعَدرِهم ؛ ال و 
وما ذاك؟ قال: ألست تعلم: أن معاوية وأهل الشأم قد وَقوا » وقدموا للموعد 


م ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 


الذي واعذناهم إِيَاه؟ قال: بلى » قال عمرو: اكتبها؛ فكتّبها أبو موسى؛ قال 
ععوق: ا آنا موشين !"آأنت على أن كه روعلة يل أوهذه الأمة؟ فبيكة إن م 
فإن أقدر على أن أتابّك فلك علي أن أتابعك , وإلا فلي عليك أن تتابعني! قال 
أبو موسى : أسمّي لك عبد الله بن عمر » وكان ابن عمر فيمن اعتزل؛ قال عمرو: 
إني أسمّي لك معاوية بن أبي سُفيان » فلم يبرحا مجلسهما حتى استبًا » ثم خرجا 
إلى الناس ٠‏ فقال أبو موسى: إن وجدت مَثْلَ عمرو مَثل الّذين قال الله عر وجل : 


0 وَآتَلُ عليه تأ الى اتبكة ينا فَنسَكحَ مِنْهَا4 ؛ فلمًا سكت أبو موسى؛ تكلم 


ل و 


عمرو فقال: أيُهها الناس وجدت مَثْلَ أبي موسى كَمَثل الذي قال عر وجل : « مُثَل 
لين يلوأ َنم لم يحرلوها كممَلٍ لْحمَارِ يحل أسَقاناً 4 وكتب كل واحد 
منهما مَثلّه الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار. 

قال ابن شهاب : فقام معاوية عشيّة في الناس ٠‏ فأثئّى على الله جل ثناؤه بما هو 
أهله » ثم قال: أما بعد » فمن كان متكلّماً في الأمر؛ فليطلع لنا قَزْنّه » قال ابن 
عمر: فأطلقتٌُ حُبْوَتي » فأردت أن أقول قولاً يتكلّم فيه رجالٌ قاتلوا أباك على 
الإسلام ؛ ثم خشيت أن أقول كلمة تفرّق ق الجماعة » أو يُسفك فيها دم » أو أحمّل 
فيها على غير رأي » فكان ما وعد الله عرّ وجل فى الجنان أحبّ إلى من ذلك » 
لما اتصرت إلى الع لحان سي رد مهلي وال ينا ملفل إن شكلم بحن 
سمعت الرجل يتكلّم؟ قلت: أردت ذلك » ثم خشيت أن أقول كلمة تُفرّق بين 
جح ار ساك ياو اا القدر تيا إلى كير راي ل« تكاناينا و اانه 
عرّ وجل من الجنان أحبّ إلى من ذلك. قال: قال حبيب: فقد عُصمْتَ"'". (0: 
/اه/مه/ 09 ). 

5 9 رجع الحديث إلى حديث أبي مِخُنف: قال أبو مخنف: حدثني 
تمرل برع خديع الكتيق افده قيل لعلىّ بعدما كُتبت الصحيفة : إن الأشعر 
لا به يقر بما في الصحيفة . ولا يرى إلا قتال القوم؛ قال عليّ: وأنا والله 
ها لوقب ل ل ا ل 
رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرّضا » ولا التبديل بعد الإقرار » إلا أن يُعصّى الله 


)١(‏ إسناده مرسل ضعيف » وأما المقطع الأخير من هذه الرواية أي من قوله : (فقام معاوية عشية 
في الناس . . . ) إلى آخر الرواية فصحيح كما ذكرنا في قسم الصحيح فليراجع 


ماروي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 2 66م 


عزّ وجل » ويُتعدى كتابُه » فقاتلوا مَن تَرَكَ أمرّ الله عزّ وجل . وأمّا الذي ذكرتم من 
تركه أمري وما أنا عليه؛ فليس من أولئك » ولستٌ أخافه: على ذلك » يا ليت 
فيكم مثله اثنين ن! يا ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدوي ما أرَى » إذا لخفث علي 
مؤونتكم » وراجوات أن يستقيم لي بعض أَوَدكم ؛ وقد نهيتكم عما أتيتم 
فعصيتموني » وكنت أنا وأنتم كما قال أخو مَوازن : 
وهل أنا إلأَمِنْ غَرزِيَة إوغوك: ‏ وش إن ترستد فوية أرشد 
فقالت طائفة ممّن معه: ونحن ما فعلنا يا أمير المؤمنين إلا ما فعلت؛ قال: 
نعم ؛ فلم كانت إجابتكم إياهم إلى وضع الحرب عنًا! وأما القضيّة فقد استوثقنا 
لكم فيها » وقد طمعت الآ تّلُوا إن شاء الله رب العالمين . 


فكان الكتاب .و الأخل قات إليح كنانية اشير إلى نايل 
.في صَفْر شهر : 


الشكمان + ثم إن الناس دفنوا قتلاهم , وأمر علىٌ الأعورٌ فنادى في الناس 
بارع 53 (8 89:4 

١١3‏ - قال أبو مخف : حذثني عبد الرحمن بن جندب عن أبيه » قال: لما 
انصرفنا من صفين أخذنا غير طريقنا الذي أقبأنا فيه؛ أخذنا على طريق البرّ على 
شاطىء الفرات 2١‏ حتى انتهينا إلى هيت »2 ثم عزنا على صَنْدودَاء » فخرج 
الاتضاريون بنو سعد بن .حرام فاستقيلوا غلبا + 'فعرضوا عليه الترول»+: فبات 
فيهم ثم غداء وأقبلنا معه » حتى إذا جُزْنا التّحَيلة » ورأينا بيرت الكوفة » إذا 
نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر المرض ٠»‏ فأقبل إليه علىّ؛ ونحن 
معه حتى سلم عليه وسلمنا معه » فردٌ ردّاً حسناً ظننا أن قد عرفه » قال له علىّ: 
أرى وجهك منكفئاً فمِنْ مَهُ؟ أمن مرض؟ قال: نعم؛ قال: فلعلّك كرهته » قال: 
ما أحبٌ أنه بغيري » قال: أليس احتساباً للخير فيما أصابك منه؟ قال: بلى ! 
قال: فأبشر برحمةٍ ربّك وغفران ذنيك » من أنت يا عَبد الله؟ قال: أنا صالح بن 
0 0 ا ل 
أذعيائك واسمّ من اعتزيت إليه! هل شهدت 0 هذه؟ قال: لا والله 


)١(‏ إسناده تالف. 


5م ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 


ما شهدتّها ! ولقد أردتها ولكن ما ترى من أثر لحب الحمّى خرّلني عنها؛ فقال: 
١‏ ْنَل عل الشعض] وَكَاعَكَ امرك وَلَاعََ أي لاججِدُوت ما بقرت حَنَعٌ إ 
مصَح وأ هسلو ماعل ألْصُحيسدِت من سيبل وَاللَهُ حور تح 
خبّرني ما تقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ قال: فيهم المسرور فيما 

كييك نهم - رارك نكا الشس.- واقييع سكيوت راسف ايها كات من 
ذلك وأولئك تُصحاء الناس لك فذهب لينصرف» فقال: قد صدقت » جعل الله 
ما كان من شكواك حطأ لسيّئاتك ٠‏ فإنَ المرض لا أجرّ فيه » ولكنه لا يَدَعَ على 
العد.ذنا الاحخطة ع'وإتنا جد فى القول اللسان + :والعم: اليدع والفجل + وإن 
لله جلّ ثناؤه لُدخل بصدق اليّة والسريرة الصالحة عالماً جمّاً من عباده الجنة . 
قال: ثم مضى علييٌ غير بعيد » فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاريّ » فدنا منه » 
وسلّم عليه وسايره » فقال له: ما سمعت الناس يقولون في أمرنا؟ قال: منهم 
المعجّب به » ومنهم الكاره له » كما قال عرّ وجل (ملل ديت © إلا 
نَحِمَرَيّكَ4 . فقال له: فما قول ذَوِي الرأي فيه؟ قال: أما قولهم فيه فيقولون: إن 
عليّاً كان له جمع عظيم ففرّقه » وكان له حصن حَصِين فهذمه » فحتى متى يبني 
ما هدم » وحتى متى يجمع ما فرّق! فلو أنه كان مضى بمن أطاعه؛ إذ عصاه من 
عصاه » فقاتل حتى يظفر أو يهلك إذاً كان ذلك الحزم. فقال علييٌ: أنا هدمت أم 
هم هدموا! أنا فرّقت أم هم فرّقوا! أما قولهم: إنه لو كان مضى بمن أطاعه؛ إذ 
عصاه من عصاه فقاتل حتى يَظفْرَ أو يهلك , إذاً كان ذلك الحزم ٠‏ فوالله ما غبيَ 
عن رأبي ذلك . وإن كنت لسخيّاً بنفسي عن الدنيا طيّبَ النفس بالموت ٠»‏ ولقد 
هممتُ بالإقدام على القوم » فنظرت إلى هذين قد ابتدرّاني ‏ يعني : الحسن » 
والحديقخ - وَنظرت إلى هذين قد استقدمانى يعئى: عبد الله بن جعفر ء 
ومحمد بن عليّ -فعلمت أن هدي إن هلكا انقطع فل سحمةوكة ين هذه الآمة + 
فكرهت ذلك ٠‏ وأشفقتُ على هذين أن يهلكا » وقد علمتُ أن لولا مكاني لم 
يستقدما - يعني : : محمد بن علي » وعبد الله بن جعفر وأد ا ل 
يومي هذا لألقيثهم وليسوا معي في عسكر ولا دار ! إاثم مضى حتى إذا جُزّْنا بني 
عوف إذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو ثمانية » فقال علي : ما هذه القبور؟ فقال 
قدامة يق العجلان: الآردى ؛ يا أمير المؤمنين ! إن-شتاه بن الارث توفي بعد 
مخرجك ٠»‏ فأوصّى بأن يُدفَن ة في الظّهِر » وكان الناس إنما يُدفنون في دورهم 


ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ام 


وأفيتتهم » فدفن بالظهر رحمه الله » ودقن الناس إلى جنبه » فقال عليٌ: رحم الله 
خبّاباً » فقد أسلم راغباً » وهاجر طائعاً ٠‏ وعاش مجاهداً » وابِثلِيَ في جسمه 
أحوالاً! وإن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا . ثم جاء حتى وقف عليهم فقال: 
السّلام عليكم يا أهل الدّيار الموحشة . والمحال المقفرة » من المؤمنين 
والكوسات . «المجلن واليسلنات! لع نازتا انايد . ولقين لكك 1ح 
احا جو يي مر م 
الحمد لله الذي جعل منها خلقكم . وفيها معادكم , ٠‏ منها يبعتكم ) 
يحشركم ال ل اش وص لسر ول بام د 
ولاه ور ثم أقبل حتى حادّى سكة الثوريّين » » ثم قال شو ها دخلرا 
نحن عله لأنياف كر وما 1 


15 -قال أبو مخنف : حذثني عبد الله بن عاصم الفائشيّ » قال: مر علي 
بالتور دن ؛ فسمع البكاء 4 فقال: ما هذه الأصوات؟ فقيل له: هذا البكاء على 
قتلى صِفين » فقال: : أما إنّي أشهد لمن قتل منهم صابراً محتسباً بالشهادة ! !ثم مر 
بالفائشيئ: » فسمع الأصوات » فقال مِثْلَّ ذلك » ثم مضى حتى مرّ بالشباميّين » 
فسمعٌ رجّة شديدة » فوقف » فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشّباميَ» فقال عل : 
أيغلبكم نساؤكم! ألا تنهونهنَ عن هذا الرّنين! فقال: يا أمير المؤمنين ! لو كانت 
داراً أو دارين أو ثلاثاً قدّرنا على ذلك » ولكن َيِل من هذا الحيّ ثمانون ومئة 
قتيل ؛ فليس دار إلا وفيها بكاء » فأمّا نحن معشرٌ الرجال فإنا لا نبكي » ولكن 
نفرح لهم » ألا نفرح لهم بالشهادة! قال عليحٌ: رحم الله قتلاكم وموتاكم! وأقبل 
د 0 سك 0 0 فإن 
كه دفني عاديه نال لها ب همق ب ري » من بني 
عبيد من الناعطيّين يقول: والله ما صنع عليّ شيئأء ذهب ثم انصرف في غير 
شيء ! فلما نظروا إلى علي ؛ أبلسوا » فقال: :وجوه فوم ما رأوا الشآمَ العامَ. 
ثم قال لأصحابه : 0 م فارقناهم آنفاً خير من هؤلاء » ثم أنشاً يقول : 
عوك التدى: إن الخومكك علقة من الدَّهْرٍ لم يَبْرَخْ لِبَنّك واجمّا 


للك إسناده تالف وفي متنه نكارة . 


04م بعثة على جعدة بن هبيرة إلى خراسان 
رامين احوك جالدي إن تتنتية . “علستف الأموة طبر يلهناك لأنبا 


ا اتا 

6 قال أبو مخنف: حذّثنا أبو جناب الكلبت » عن عمارة بن ربيعة » 
قال: خرجوا مع علي إلى صفين وهم متوادُون أحبّاء » فرجعوا متباغضين أعداء » 
ما برحوا من عسكرهم بصِفين حتى فشًا فيهم التحكيم » ولقد أقبلوا يتدافعون 
الطريقّ كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط » يقول الخوارج: يا أعداء الله ! 
أدهنتم في أمر الله عرّ وجل وحكّمتم! وقال الأخرون: فارقتم إمامّنا » وفرّقتم 
جماعتّنا » فلمًا دخل علي الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتؤا حَرُوراء » فنزل بها 
منهم اثنا عشر ألفاً » ونادى مناديهم : إن أمير القتال شَبث بن ربعي التميميّ » 
وأمير الصلاة عبد الله بن الكوّاء الِيَشْكريّ » والأمر شورّى بعد الفتح » والبيعة لله 
عزّ وجل » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". (5: 37). 


بعثة عليّ جعدة بن هبيرة إلى خراسان 

وفي هذه السنة بعث عليّ جَعدة بن هبيرةً فيما قيلَ إلى خُراسان 

ذكر الخبر عن ذلك : 

67 -ذكر علمئنٌ بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن ميمون عن عمرو بن 
شجيرة ٠‏ عن جابر ‏ عن الشعبيّ ل معي مدا رج مسن 
0 شُبيّرة لمرو 0 ا إلى أبرَه , سبو وا ”م 
حنى صالحوه » 5 ع1 مَرُو » امات ا أبناء الملوك زعا 
بأمان ١‏ فبعث بهما إلى عليّ ١‏ 0 يزوجهماء قالتا: 


زوّجنا ابنيك . فأبى » فقال له بعض الدّمّاقين: ادفعهما إليَ » فإنه كرامة تكرِمُنِي 
بها » فدفعهما إليه » فكانتا عنده » يفرش لهما الديباج » ويُطعمهما في آنية 


)١(‏ إسناده تالف وفي متنه نكارة » وكيف يقول سيدنا علي : (أما إني أشهد لمن قتل منهم صابراً 
محتسباً بالشهادة) وعلم ذلك عند الله » وقد نهئ رسول الله كَل يك أصحابه عن ذلك . 
فيه إسناده تالف » وفى متنه ما ورد صحيحاً كما فى رواية الطبري (6/ 77) . 


اعتزال الخوارج علدا وأضتكان: 84خ 
الذهب » ثم رجعنًا إلى خراسان7" . (77:4/ 14) . 
اعتزال الخوارج عليّاً وأصحابه ورجوعهم بعد ذلك 


وفي هذه السنة اعتزل الخوارج عليّاً وأصحابه » وحكموا ء ثم كلّمهم عليٌ 
فرجعوا ودخلوا الكوفة. 

ذكر الخبر عن اعتزالهم عليّاً: 

17 - قال أبو مخنف في حديثه عن أبي جناب : عن عُمارة بن ربيعة » قال: 
ولمااكياة على الكرقة وقاركه المطوا رح ودوك إليهاالشسيعة ققالوا : في أعناقنا بيعة 
انية » نحن أولياء من والّيت » وأعداءٌ من عادّيت؛ فقالت الخوارج: استبقتم 
أنتم وأهل الشأم إلى الحُفر كَفرَسَيْ رهان . بايع أهلُ الشأم معاوية على ما أحبّوا 
وكرهوا . وبايعتم أنتم عليّاً على أنكم أولياء مَن والى وأعداءٌ مَن عادّى؛ فقال لهم 
زياد بن النّضر: والله ما بسط عليئٌ يدّه فبايعناه قط إلا على كتاب الله عزّ وجل وسنّة 
دل كله » :ولككو لما خالتعره جادته شيعت فقالواة تعن أولباه من واليك: 
وأعداءً من عاديت؛ ونحن كذلك » وهو على الحقّ والهدى » ومن خالفه ضالٌ 
مُضِل » وبعث علييٌ ابنَ عبّاس إليهم » فقال: لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم 
حي اتيك : فخرج إليهم حتى أتاهم , فأقبلوا كلمو فلم يصبر حتى 
رالتعهم: فقال: ما نقّمتم من الحكمين » وقد قال الله عرّ وجل : 00 
إِضلحًا رقن أله ينما 14 فكيف بأقة مَّهَ محمد كَلِةٍ ! فقالت الخوارج: قلنا: أما 
ما جعل حكمّه إلى الناس . وأمر بالنّظر فيه والإصلاح له فهو إليهم كما أمر به » 
وما حَكمّ فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه؛ حَكمّ في الزاني مئة جلدة ٠»‏ وفي 
السارق بقطع يده . فليس للعباد أن ينظروا في هذا. قال ابن عبّاس: فإن الله 
عزّ وجل يقول: #يِمَكُمُ بو دَوَاعَدَلٍ يكم 4 » فقالوا: أوّتجعل الحُكم في الصَّيْد , 
وَالحدّث يكون بين المرأة وزوجها كالحُكم في دماء المسلمين! وقالت الخوارج : 
قلنا له: فهذه الآية بيننا وبينك » أَعَدْلٌُ عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا 
ويّسفِك دماءنا! فإن كان عَدْلاً فلسنا بعدٌول ونحن أهلّ حربه » وقد حكمتم في أمر 
الله الرّجال » وقد أمضى الله عزّ وجل حكمه في معاوية وحزبه أن يُقتلوا» أو 


200 بين الطبري وعلي بن محمد انقطاع » وهو مع ذلك إسناده مرسل وفيه نكارة . 


٠م‏ اعتزال الخوارج علدا واصكانة 
ل سئي سس كسمتت 


يرجعواء وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله عزّ وجل فأبؤْه» ثم كتبتم بينكم وبينه 
كتاباً» وجعلتم بينكم وبينه الموادّعة والاستفاضة» وقد قطع عزّ وجل الاستفاضة 
والموادّعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلتٌ براءة» إلا من أقرٌ بالجزية. 


وبعث علي زياد بن التضر إليهم » فقال: انظر بأيّ رؤوسهم هم أشدّ إطافة » 
فنظر فأخبره أنه لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس ٠‏ فخرج عليّ في 
الناس حتى دخل إليهم » فأتى فسطاط يزيد بن قيس » فدخله فتوضأ فيه وصلى 
ركعتين » وأمَّره على إصبهان والرّيّ » ثم خرج حتى انتهى إليهم وهم يخاصمون 
ابنَ عبّاس » فقال : انته عن كلامهم » ألم أنْهَّك رحمك الله! ثم تكلّمٍ فحمد الله عزّ 
وجل وأثنى عليه ثم قال: اللهمّ إن هذا مقامٌ مَنْ أفلج فيه كان ولى بالفلح يوم 
القنامة #اجومن نطق فيه والوضت نوو فى الآخرة أعن وأضل شييلة: ام 

مَن زعيمُكم؟ قالوا : ابن الكوّاء . قال علييٌ : فما أخرجكم علينا؟ قالوا : حكومتكم 
يوم صفين . . قال: أنشدُكم بالله » أتعلمون أنهم حيث رفعُوا المصاحف فقلتم : 

نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم : :إن اعلم بالعوم يكم .نهم ينوا باطتحابا وبن 
ولا قرآن » إني سكع * وعرفتهم أطفالاً درصالا ؛ فكانوا شب أطفال وشدّ 
رجال. امضُوا على حقّكم وصدقكم » فإنما رفع القوم هذه المصاحفَ خديعة 
وَدهْناً ومكيدة. فرددتم علىّ رأبي ١‏ وقلتم: لاء بل نقبل منهم » فقلت لكم : 
اذكروا قولي لكم » ومعصيتكم إِيّاي » فلما أبيتم إلا الكتاب اث عوطت على 
الحَكمين أن يُحييا ما أحيا القرآن » وأن يُمِيتا ما أمات القرآن » فإن حَكما بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف حُكماً يحكم بما في القرآن » وإن أبيّنا فنحن من 
حكمهما براء » قالوا له: فخيّرنا أتراه عدلاً تحكيم الرّجال في الدماء؟ فقال: إنا 
لسنا حكمنا الرجال » إنما حكمنا القرآن » وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين 
دفتين » لا ينطق » إنما يتكلّم به الرجال » قالوا: “قخترنا عر الآخل 0 ٠‏ لم جعلتّه 
فيما بينك وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل , ويتثبّت العالم » ولعل الله عزّ وجل 
يصلح في هذه الهدنة هذه الأمّة مّة. ادخلوا مصرّكم رحمكم الله! فدخلوا مِن عند 
آخره''' . (45: 017/50/14 . 


الاسم 


ج 


)00 إسناده تالف وفيه نكارة » ولبعضه ما يؤيده كما أخرج الطبري من رواية صحيحة سنذكرها في 
حيئها (0: 941). 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل ١1م‏ 


6 -قال أبو مخنف: حدّئنى عبد الرحمن بن جُنْدَب الأزديّ » عن أبيه 
ندعل هل27. (5519). ْ 

4 -وأما الخوارج فيقولون: قلنا: صدقتّ » قد كنا كما ذكرت » وفعلنا 
ما وصّفت ٠‏ ولكنّ ذلك كان منّا كفراً » فقد تَبْنا إلى الله عزّ وجل منه » فتبٍ كما 
ْنا نبايغك » وإلا فنحن مخالفون , فبايَعَنا علي وقال : ادخلوا فلنمكث سنّة أشهر 
تون رتفا امال و م من الكراع » ثم نخرج إلى عدوّنا » ولسنا تأخذ بقولهم؛ 
وقد كذيوا. 

وقدم معن بن يزيد , بن الأخنس السلمِيّ في استبطاء إمضاء الحكومة » وقال 
لعليّ: إن معاوية قد وفى ٠‏ قف أنت لآ يَلْفِنّك عن رأيك أعاريبُ بكر وتميم. 
فأمر علييٌ بإمضاء الحكومة » وقد كانوا افترقوا من صفين على أن يقدم الحَكمان 
في أربعمئة أربعمئة إلى دومة الجَيْدّل (". (551:60). 

4 وزعم الواقديّ: أن سعداً قد شهد مع من شهد الحكمين » وأن 
ابنه عمر لم يدَعْه حتى أحضره أذرّحَ » فندم » فأحرم من بيت المَقدس بعمرة”". 
(551:0)). 


اجتماع الحكّمين بدُومة الْحِندّل 
وفي هذه السنة كان اجتماع الحكمين . 
ا 
الا ١‏ متا يس يمنا عر 0 
وبعث معهم عبد الله بن عباس » وهو يصلي بهم » ويلي أمورّهم ٠‏ وأبو موسى 
الأشعريّ معهم . وبعث معاوية عمرًّو بن العاص في أربعمئة من أهل الشأم » 
حتى توافؤا بدومة الجندل بأذرح » قال: فكان معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء 


220 إسناده تالف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


(9) ضعيفف. 


81م اجتماع الحكمين بدومة الجندل 


الرسول وذهب لا يدري بما جاء به » ولا بما رجع به » ولا يسأله أهلٌ الشأم عن 
شيء؛ وإذا جاء رسول عليّ؛ جاؤوا إلى ابن عبَّاس فسألوه: ما كتب به إليك أمير 
المؤمنين؟ فإن كتّمهم ظنوا به الظنون » فقالوا: ما ثُراه كتب إلا بكذا وكذا. فقال 
ابن عباس: أما تعقلون! أما ترّؤن رسول معاوية يجيء لا يعلم بما جاء به » 
ويرجع لا يعلم ما رجع به » ولا يُسمع لهم صياح ولا لفظ . وأنتم عندي كل يوم 
تظبُون الظنون! 

قال: وشهد جماعتهم تلك عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير » 
وعبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ » وعبد الرحمن بن عبد يتغوث 
الزُهريّ » وأبو جَهُم بن حُذيفة العدويّ » والمغيرة بن شعبة التّقَفٌِ » وخرج 
صتر بخ بعد حي الى ابا« على ماء لبتي كليم بالبادية +افقال” : يا أبت ! قد بلغك 
ما كان بين الناس بصفين » وقد حكم الناس آنا وس الأشعريّ » وعمرًو بن 
العاص » وقد شهدهم نفر من فريش؛ فاشهدهم فإنك صاحبٌ رسول الله علد 
وأحد الشورى ٠‏ ولم تدخل في شيء كرهئه هذه الأمة » فاحضر فإنك أحق الناس 
بالخلافة . فقال : لا أفعل » إني سمعثٌ رسول الله يكأويقول : ١إنه‏ تكون فتنة؛ خيك 
الناس فيها الخفي التقى» » واللرلا أشهد شيئاً من هذا الأمر أبداً. 

والتقى الشكمانة > انقان تعورو بين العافيوف :و١‏ باسووي 11 ايده كك أن 
عثمان رضي الله عنه قتل مظلوماً؟ قال : أشهد » قال : النة تعلم أن فعاو واه 
معاوية أولياؤه؟ قال : بلى ؛ قال : فإن الله عرّ وجل قال : # ومن نل مظلُوما فَعَد دَدَ حَعَلنَا 
لزنو لطم قلا ترف ف لكر ِكة 3 موا 4 : فما يمنخك من معاوية ولي 
عثمان يا أبا موسى » وبيتّه في قريش كما قد علمت؟ فإن تخوّفت أن يقول الناس : 
ولِيَ معاوية وليست له سابقة؛ فإن لك بذلك حجّة؛ تقول : إني وجدته وليّ عثمان 
الخليفة المظلوم والطالب بدمه » الحسن السياسة » الحسن التدبير » وهو أخخو آم 
حبيبة زوجة النبئ عل , وقد صحبه » فهو أحد الصحابة » ثم عرّض له 
بالسلطان » فقال: إن وَلِي أكرمك كرامة لم يُكرمها خليفة » فقال أبو موسى : 

يا عمرو ١‏ انق الله عزّ وجل! فأما ما ذكرت من شرّف معاوية فإن هذا ليس 
على الشرف يولآه أهله » ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر لآل أبْرّهة بن 
الصّبَاح » إنما هو لأهل الدين والفضل . مع أني لو كنت معطيّه أفضلٌ قريش شرفاً 


اجتماع الحكمين يدومة الجندل الله 
أعطيئّه علي بن أبي طالب . وأما قولك: إن معاوية ولي دم عثمان فوله هذا 
الأمرء فإني لم أكن لأوليه معاوية وأدَعَ المهاجرين الأؤلين ؛ وأما تعريضك لي 
بالسلطان ٠‏ فوالله لو خرج لي من سلطانه كلّه ما ولَينُه » وما كنت لأرتشيّ في 
حكم الله عزّ وجل . ولكنك إن شئت أحيينا اسم عمر ين الخطانت”1, (4: 
/ا6/ 8" ). 

١‏ - قال أبو مختف: حدّثئني أبو جَنابٍ الكلبيّ » أنه كان يقول: قال 
ا ل 0 
شافع !خفال: :إن انك رعسل مدق ار اكاك لدااقيطت فى هل للك 0"© ا 
06 . 

٠7‏ قال 0 علد محمد ير لمكاو ار لالع موايي أبن 
ا ل 0 الاوك 
فانتبه » فقال عبد الله بن عمر: لا والله لا أرشو عليها شيئاً أبداً » وقال: يا بن 
العاص » إن العرب أسندث إليك أمرّها بعدما تقارعث بالسيوف ء وتناجزث 
بالرّماح » فلا تُردّنُهِم في فتنة ع0 . (58:80). 

ه١١‏ - قال أبو مخنف: حي اضر قالح المسن . » قال: كنت مع 
شريح بن هانىء في غزوة سجستان ١‏ فحذثني : أن عليّاً أوصاه بكلمات لين 
عَمرو بن العاص » قال: قل له إذا أنت لقيئه : إن عليّاً يقول لك : إن أفضلّ الناس 
عند الله عزّ وجل من كان العمل بالحقّ أحبّ إليه - إن نقصّه وكرهه من الباطل 
وإن حنّ إليه وزاده. يا عمرو الواشانك لجل أبن موتيع الى ٠‏ فلم تجاهل؟ 
إن أوتيت طمعاً يسيراً؛ كنت به لله وأوليائه عدوّاً » فكأن والله ما أوتيتَ قد زال 
عنك ؟ وَيْحك! فلا تكن للخائنين خصيماً » ولا للظالمين ظهيراً » أما إني أعلم 
بيومك الذي أنت فيه نادم » وهو يوم وّفاتك » تَمِتَّى أنك لم تُظهزْ لمسلم عداوةً . 
)١(‏ إسناده تالف. 


هم إسناده تالف. 
إفرة إسناده تالف . 


15 اجتماع الحكمين بدومة الجندل 


ولم تأخذ على حُكم رشوة. قال: فبلغته ذلك » فتمعَّرَ وجهه » ثم قال: متى كنت 
أقبل مشورة عليّ » أو أنتهي إلى أمره » أو أعتدّ برأيه ؟! فقلت له: وما يمنعك 
يا بن النابغة أن تقبل من مولاك وسيّد المسلمين بعد نبيّهم مشورته ؟! فقد كان من 
هو خير منك أبو بكر » وعمّر يستشيرانه » ويعمّلان برأيه. فقال :إن مثلي لا يكلم 
مثلك . فقلت له: وبأيّ أبويك ترغب عنَّي ؟! بأبيك الوَشِيظ أم بأمّك النابغة ؟! 


قال : فقام عن مكانه » وقمت معه”". 0 : 56/ 104 

٠5‏ -قال أبو مِخُنف : حدثني أبو جناب الكلبئ : اناه و أبا وى 
حيث التقيا بدُومة الجندل ٠‏ أخذ عمرو يقدّم أبا موسى في الكلام » يقول: إنك 
صاحب رسول الله كَكةِ وأنت أسنّ مني . فتكلم وأتكلّم. فكان عمرو قد عوّد 
أبا موسى أن يقدّمه في كل شيء » اغتزى بذلك كله أن يقدّمه فيبدأ بخلع عليّ » 
قال: فنظر فى أمرهما وما اجتَّمّعا عليه » فأراده عمرو على معاوية فأبى » وأراده 
على ابنه فأبى » وأراد أبا موسى عمراً على عبد الله بن عمر فأبى عليه » فقال له 
عمرو: خبّرني ما رأيك؟ كال .راي أن نخلع هذين الرجلين » ونجعل الأمر 
شورى بين المسلمين » فيختار المسلمون لأنفسهم مَن أحبّوا . فقال له عمرو: فإن 
الراي ها ولوت + فاوجاد إلى الناسس ارم سسممرن »لمان : يا أبا موسى ! أعلِمهم 
بأن رأينا قد اجتمع واتفق. . فتكلم أبو موسى فقال: إن رأبي ورأي عمرو قد اتفق 
على أمر نرجو أن يُصلِح الله عزّ وجل به أمرّ هذه الأمة. فقال عمرو: صدق وير ء 
يا أبا موسى ! تقدّم فتكلمء» فتقدّم أبو موسى ليتكلم » فقال له ابن عباس: 
وَيْحك! واللهرإنى لأظنّه قد خدعك . إن كنتما قد اتفقتما على أمر » فقدّمه فليتكلم 
ل لد 
مخفاكٌ فقال له : إِنَا قد اتفقنا لام اي نحن اكد ويد رائل عاق 
قال : أيها الناس » إِنّا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم ثَرَ أصلح لأمرها ‏ ولا ألم 
لشَعَئها من أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو عليه؛ وهو أن نخلع عليّاً ومعاوية , 
وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم مَنْ أحبوا عليهم » وإني قد خلعت علا 
ومعاوية » فاستقبلوا أمرّكم . وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاًٌ؛ ثم تنحى» 


200 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 


ونا كا دن كر الكو ١‏ ىم 
وأقبل عمرو بن العاص فقام مُقامه » فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قد قال 
ما سمعتم وخلع صاحبّه » وأنا أخلع صاحبّه كما خلعه » وأثبثٌ صاحبي معاوية: 
نه وليّ عثمان بن عفان والطالب بدمه » وأحق الناس بمقامه » فقال أبو موسى : 
بالك لا ونقاك اله افإنوية ومعرت]"إنما مكلك كل الكلية إن تحمل عليه 
يَلْهَثْ أو تركه يَلْهْك ٠‏ قال عمرو: إنما مكلك كمثل الحمار حمل أسفاراً: وحمل 
شرّيح بن هانىء على عمرو فقنّعه بالسوط . وحَمّل على شُرَيح ابن لعَمرو فضربه 
بالسوط » وقام الناس فحجزوا بينهم » وكان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمثُ 
على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالسوط ألآ أكون ضربته بالسيف آتياً به الذّهرُ 
ما أتى . والتمس أهلّ الشأم أبا موسى » فركب راحلتّه ولحق بمكة. 

قال ابن عباس : قبح الله رأيّ أبي موسى ! حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. 
فكان أبو موسى يقول: حذرنى ابن عباس غَدْرة الفاسق » ولكني اطمأننت إليه » 
وطتيك أقالى يود نينا على نصييكة الأماء. فر "الضرف عمزو وأغل :القناء إلى 
معاوية » وسلموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عباس وشريح بن هانىء إلى عليّ » 
وكان إذا صلى الغداة يّقنت فيقول: اللهمّ العن معاويّة » وعَمراً» وأبا الأعوّر 
الشُلَميّ » وحبيباً » وعبد الرحمن بن خالد » والضححاك بن ق قن #وزالو ليك ٠‏ فبلغ 
ذلك معاوية » فكان إذا قَنَتَء؛ لعَنَّ عليّاً . وابن عباس » والأشترء وكسيا 


ع 


وحسينا . 


وزعم الواقديّ أن اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة ثمان وثلاثين من 
الهجر"'؟ . (5: /0/٠١‏ 071) . 


ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجيه علي الحَكم للحكومة وخبر 
يوم التّهر 

0 قال أبو مخنف: عن أبي المغفل » عن عون بن أبي جحيفة : أن عليًا 

لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة؛ أتاه رجلان من الخوارج: زُرْعة بن البُرْج 


2230 هذا خبر : » ولا يصح أن علياً كان ب . معاوية وأصحابه و يصح أن معاوية | : علياً » 
حكن 


15م ذكر ما كان من خير الخوارج 
الطائيّ » وحُؤْقوص بن زُهير السعديّ » فدخلا عليه » فقالا له: لا حكم إلا لله , 
فقال عليّ: لا حكم إلا لله » فقال له حُرُقوص: ثُبْ من خطيئتك » وارجع عن 
قضيّتك ٠‏ واخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلهم ؛ حتى نلقى ريّنا . 

فقال لهم عليّ: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني » وقد كتبنا بيننا وبينهم 
كتانا .وش طنا شروطاً » وأعطينا عليها عهودّنا ومواثيقنا » وقد قال الله عرّ 
وجل : #وأوفوأ بِعَهَد أله َه إِذَاعنِهَ دسم ولا تَقُضُوا الََْسََبَسَدَ يكير هَا وَقَدْ جَعَلسُم اله 
َليِحسكُ نيلا إن ال ماعو 4 فقال له خحرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن 
تتوب منه ! فقال علىّ: ما هو ذنب » ولكنه عَجْر من الرأي » وضعفٌ من الفعل ١‏ 
وقد تقدّمت إليكم فيما كان منه » ونهيتكم عنه. فقال له زُرعة بن البُرْج: أما والله 
يا عليّ لئن لم تَدَعَ تحكيمٌ الرجال في كتاب الله عزّ وجل قاتلتّك! أطلبٌ بذلك وجة 
الله ورضواته » فقال له علىّ: بؤساً لك . ما أشقاك! كأني بك قتيلاً تَسفِي عليك 
الريح؛ قال: وددتٌ أن قد كان ذلك؛ فقال له علىّ: لو كنت محقّاً كان في الموت 
على الحقّ تعزية عن الدنياء إن الشيطان قد استهواكم» فاتقوا الله عزّ وجل؛ إنه 
لا خيرٌ لكم في دُنِيا تقاتلون عليها؛ فخرجا من عنده يحكمان"' . (5: 077 . 

5 - قال أبو مخنف: فحدّثني عبد الملك بن أبي خُرَة الحنف: أن علي 
خرج ذات يوم يخطب . لزه الى لتر إِذْ حكمت المحكمة في جوانب 
المسجد ٠‏ فقال عليّ : الله أكير! كلمة حقٌ يراد بها باطل! إن سكتوا عممناهم » 
وإن تكلمرا حَجَجناهم ٠»‏ وإن خرجوا علينا قاتلناهم. فوثب يزيد بن عاصم 
المحاربيّ » فقال : الحمد لله غير موذع ربّنا ولا مستغنىَ عنه ولحي باتعو بلك 
من إعطاء الدنيّة في ديننا » فإن إعطاء الدنيّة في الدّين إِذْهان في أمر الله عزّ وجل , 
وذلَ راجع بأهله إلى سخط الله » يا عليّ ! أبالقتل تخوّفنا ؟! أما والله إني لأرجو 
أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات ٠‏ ثم لتعلمُنَ أيّنا أولى بها صِلِيَا ٠‏ ثم خرج 
بهم هو وإخوة له ثلاثة هو رابعهم ٠»‏ فأصيبوا مع الخوارج بالتّهر ٠‏ وأصيب أحدهم 
بعد ذلك بالتُّخَئلة"؟ . (ه : ”لا 77) . 


1 - قال أبو مخنف: وحُدَّئنا عن القاسم بن الوليد: أن حكيم بن 


)١(‏ إسناده تالف. 
20 إسناده تالف . 


سس لاا الا ا 


عبد الرحمن بن سعيد البكائيّ كان يرى رأيّ الخوارج 2 فأتى عليّاً ذات 0 
يخطب » فقال: ٠‏ «وَلَعَد أ ىَإليِكَ وَل نَم يبلك لين ريت بعلن َك ولت 9 
ل 24 عد عا ل 8 


بن اخترينَ 4 » فقال علي : « فَأصَيد إن و ١‏ اير 9“ .ل تولك أن ل 
دوفو سس 0174م : ع 
ا 
انرق لإنهاة اكوم » القيك الدوازج يعفها نمضا + ارقن مزل 
عبد الله بن وهب الرّاسيّ » فحمد الله عبد الله بن وهب ٠‏ وأثنى عليه » ثم قال: 
أمَا بعد: فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن » وينيبون إلى حُكم القرآن أن 
تكون هذه الدنيا ‏ التي الرّضا بها والرّكون بها والإيثار إياها عناء وتبار 0 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحقّ » وإن مُنَّ وضُرٌ فإنه مَن يُمنَ 
ويُضرّ في هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عرّ وجل والخلود في جنّاته » 
فاخرجوا بنا إخوانّنا من هذه القرية الظالم أهلّها إلى بعض كُوَر الجبال أو إلى بعض 
هذه المدائن » منكرين لهذه البدع المضلة . فقال له حُرُقوص بن زهير: إن المتاع 
بهذه الدنيا قليل » وإن الفراق لها وشيك » ٠‏ فلا تدعوّنكم زينتها » وبهجتها إلى 
المقا م بها » ولا تلفتككم عن طلب الحقّ » وإنكار الظلم » ف 2 إن همع لين 
أتَقَوَِْتَ هم تئر 4 [الفحل : ]فقا حدر ون سان الأسدى: 
يا قوم » إن الرأي ما رأيتم » فولُوا أمركم رجلا منكم . » فإنه لابد لكم من عماد 
وسناد وراية تحفون بها » وترجعون إليها » فعرضوها على زيد بن حصين الطائيّ 
فأبَى » وعرضوها على حُرقوص بن زهير فأبى » وعلى حمزة بن سنان وشريح بن 
أوفى العبس فأبَيًا » وعرضوها على عبد الله بن وهب » فقال: هاتوها » أما والله 
لا آخذها رغبةً في الدنيا » ولا أدّعها قَرَقَ من الموت » فبايعوه لعشر خلون من 
شوال - وكان يقال له ذو التِّنات ‏ ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوفى العبسيّ » 
فقال ابن وهب: اشحّصُوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله » فإنكم أهل 
الحق. قال شريح: نخرج إلى المدائن فتنزلها » ونأخذ بأبوابها » ونخرج منها 
سكانها » ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا » فقال زيد بن 
حصين: إنكم إن خرجتم مجتمعين الَّْْثُم ٠‏ ولكن اخرجوا وُحْداناً مسنَحَفِين » 


)0( إسناده تالف » وقد أخرج ابن أبي شيبة نحوه بسند ضعيف /١16(‏ 0701 . 


ام يا ولكن سيروا حتى تنزلوا - جِسرَ التهروان . 


وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه » 
ويحتّهم على اللحاق بهم ٠‏ وسيّر الكتاب إليهم » فأجابوه: أنهم على اللحاق 
به » فلما عزموا على المسيرٍ تعبّدوا ليلتّهم - وكانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة - 
وساروا يوم 0 ٠‏ فخرج شريح بن أَوَفَى العبسيّ . وهو يتلو قول الله تعالى : 


لخر متها َي مفب َال رت يح من ْو ألطَِمينَ يا وَلْمَا به تلقَاء مدر فال عسو 
رت أن بهيدق سواءا سبل © ِ 


وخرج معهم طرّفة , بن عدي بن حاتم الطائيّ » فاتبعه أبوه فلم يقدر عليه » 
فانتهّى إلى المدائن ثم رجع » فلما بلغ ساباط لقيّه عبد الله بن وهب الراسبي في 
نحو عشرين فارساً » فأراد عبد الله قتله » فمنعه عمرو بن مالك التَبُهانيَ وبشر بن 
زيد التؤلانيَ » وأرسل عدي إلى سعد بن مسعود عامل علي على المدائن يحذره 
أمرّهم » فحذر » وأخذ أبوابَ المدائن » وخرج في الخيل واستخلف بها ابن 
أخيه المختار بن أبي عبيد » وسار في طلبهم » فأخبر عبد الله بن وهب خبره فراباً 
طريقه » وسار على بغداد » ولحقهم سعد بن مسعود بالكرْخ في خمسمئةٍ فارس 
عند المساء » فانصرف إليهم عبد الله في ثلاثين فارساً » فاقتتلوا ساعة » وامتنع 
القومٌ منهم؛ وقال أصحاب سعد لسعد: : ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأنك فيهم 
أمر! خلهم فليذهبوا » واكتب إلى أمير المؤمنين ٠‏ فإن أمَرَك باتّباعهم انهم , 
وإن كفاكهُم غيرُك كان في ذلك عافية لك. فأبى عليهم ٠‏ فلما جَنَ عليهم الليل؛ 
خرج عبد الله بن وهب,. فعبّر دجلة إلى أرض جوخى . وسار إلى التّهروان . 
نوصل إلى أصحابه وقد أيسُوا منه » وقالوا: و كان :هلك ولدنا الامة :ريت ين 
حصين . أو خرقوص بن زهير » وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج 
ليكونوا معهم . فردّهم أهلوهم كَرْهاً . منهم: القعقاع بن قيس الطائيّ عم 
الطَرمّاح بن حكيم » وعبد الله بن حكيم بن عبد الرحمن البكَائيُ » وبلغ عليّاً: أن 
سالم بن ربيعة العبسيّ يريد الخروج » فأحضره عنده » ونهاه فانتهى . 

ولما خرجت الخوارج من الكوفة؛ أتى عليّاً أصحايّه وشيعتّه فبايعوه وقالوا: 
نحن أولياء من واليتَ ٠‏ وأعداءٌ مَن عادَّيْت » فشرط لهم فيه سئّة رسول الله كلة , 
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قحا ريف ود الى نان لدو موكان قيلت الحمان وصدين شويع ران 
حَنْمَم - فقال له: بايع على كتاب الله وسئّةٍ رسول الله كل فقال ربيعة: على سُنَّه 
أبي بكر وعمر؛ قال له عليّ: ويلك! لو أن أبا بكر وعمرّ عملا بغير كتاب الله وسنة 
رسول الله يدل يكونا على شيء من الحقّ » فبايعه » فنظر إليه عليّ وقال: أما 
والله لكأني بك وقد نفرتَ مع هذه الخوارج فقّتلت » وكأني بك وقد وطئك 
الخيل بحوافرها , فقتل يوم النّمر مع حوارج البصرة. 

وأما خوارج البصرة؛ فإنهم اجتمعوا في خمسمئة رجل . وجعلوا عليهم 
مسعر بن فَدَكَ التميميّ » فعلم بهم ابن عباس ٠»‏ فأتبعهم أبا الأسود الدُوْليَ . 
فلحقهم بالجسر الأكبر» فتواقفوا حتى حجز بينهم الليل » وأدلج مسعر 
بأصحابه » وأقبل يعترض الناس وعلى مقدّمته الأشرسُ بِنْ عوف الشيبانيَ » 
وسار حتى لحق بعبد الله بن وهب بالئهر » فلما خرجت الخوارج » وهرّب 
أبو موسى إلى مكة . ورد علينٌ ابن عباس إلى البصرة؛ قام في الكوفة فخطبهم 
فقال: الحمد لله وإن أتى الدّهرٌ بالخطب الفادح ٠‏ والحَدّثان الجليل . وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ أما بعد: فإن المعصية تورث الحسرة » 
وتُعقِب الندم » وقد كنت أمرتكم في هذين الرّجلين وفي هذه الحكومة أمري 
ونَحَلْتكم رأبي ٠‏ لو كان لقصير أمر! ولكن أبيتم إلا ما أردتم » فكنتٌ أنا وأنتم 
كما قال أخو هوازن: 
كرتت أبتري بمُنعرَج اللُوَى فلم يَسْتّبينوا الوْشْدَ إلا ضُحَى العَدٍ 

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حَكمين قد نَبذَا حكم القرآن وراء 
ظهورهما » وأحييًا ما أمات القرآن . واتّبع كل واحد منهما هّواه بغير هدىّ من 
الم حر رو و ا اي ااي 
لم يرشد » فبرىء الله منهما ورسوله وصالحٌ المؤمنين 

استعِدّوا وتأهّبوا للمسير إلى الشأم » وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم 
الإثنين » ثم نزل. 

وكتب إلى الخوارج بالنهر : بسم الله الرحمن الرحيم » 0 
المؤمنين » إلى زيد بن حصين وعبد الله بن وهب ومن معهما من الناس. ' 
حا اع ع وبا مرا ل ا 


له 


له ذكر ما كان من خبر الخوارج 
أهواءهما بغير هدئ من الله » فلم يَعمّلا بالسئة » ولم ينفذا للقرآن حُكماً » فبرىء 
الله ورسوله منهما والمؤمنون! فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدوّنا 
وعدوّكم » ونحن على الأمر الأوّل الذي كنا عليه . والسلام. 

وكتبوا إليه: أمّا بعد؛ فإنّك لم تغضب لربّك . إنما غضبت لنفسك » فإن 
لوكا جلا حدر بكرا جك ات انوي ١‏ ارلا افونا رونلا رتراك 6و1 0ق 
نابَذناك على سواء ا إِنَّ أنه كاحت أَلَابِنِينَ 4 [الأنفال: 108 » فلما قرأ كتابهم أيس 
منهم » فرأى أن يدَعَهم ويمضيّ بالناس إلى أهل الشأم حتى يلقاهم فيناجزهم 
(0: 5/ا/ هلام ت/ا/ماا). 

١9‏ قال أبو مخنف : عن المعلّى بن كُليب الهمدانيّ : » عن جبر بن نوف 
أبي الودّاك الهمْدانِيَ َ: إن عليّاً لما نزل بالمّخَّيلة » وأيس من الخوارج؛ قام فحييد 
الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فإنه من ترك الجهاد في الله » وأذهن في أمره كان 
على شَفا مله إلا أن كداركة الله بتحسة؛ خاتقوا الله وقائلوا من عاذ الله + وتحاول 
أن يطفىء نور الله » قاتلوا الخاطئين الضالين » القاسطين المجرمين » الذين 
ليسوا بقرّاء للقرآن » ولا فقهاءَ في الدين » ولا علماء ءَ في التأويل » ولا لهذا الأمر 
بأهل سابقة في الإسلام » والله ورا عليكم؛ لعملوا فيكم بأعمال كِسْرى 
وهرّقل » تيسرواء وتهيّؤوا للمسير إلى عدرٌكم من أهل المغرب ٠»‏ وقد بعثنا إلى 
إخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم » فإذا قدموا» فاجتمعتم؛ شخصُنا إن 
شاء الله » ولا حول ولا قَوَّة إلا بالله . 


0 


وكتب عليّ إلى عبد الله بن عباس مع عتبة بن الأخنس بن قيس من بني 
فبغد وث بكر أماتيعلة4 فإنااقد كنا | ا الله توقك لعيكنا 

س د 0 2 ل 6 0 
المسير إلى عدوّنا من أهل المغرب » فاشخص بالناس حتى يأتيّك رسولي » وأقم 
حتى يأتيك أمري » والسلام. 

فلما قدم عليه الكتاب؛ قرأه على الناس » وأمرهم بالشخوص مع الأحنف بن 
قيس ؛ فشخص معه منهم ألفٌ وخمسمئة رجل ٠‏ فاستقلّهم عبد الله بن عبّاس » 
فقام في الناس ٠‏ فحيد الله وأَثنّى عليه ثم قال: أما بعد يا أهل البصرة ! فإنه 


غ2 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 


لال اس اسم ا ا و ااا ا 1 اا لك اكد ا ا ا 0ك 


جاءني أمرُ أمير المؤمنين يأمرني بإشخاصكم ٠‏ فأمرئكم بالتّفير إليه مع 
الأحنف بن قيس » ولم يشخص معه منكم إلا ألف وخمسمئة » وأنتم ستون ألفأ 
سوا أبنائكم وعبداتكم ومواليكم! ألا انفروا مع جارية بنٍ قدامة السعديّ » 
ولا يجعآنَ رجلٌ على نفسه سبيلاً » فإني مُوقع بكلّ من وجدثه متخلّفاً عن 
كه عاضا لانافا» روف أفرنة نا الأسود الوك تمطركم دفلا يلم وجل 
جعل السبيل على نفسه إلا نفسّه . 


فخرج جارية فعسكر ء وتبرج ابو االاسوه فخع الناس ع فا جع الى جازية 
ألف وسبعمئة » ثم أقبل حتى وافاه علييٌ بالتُخَيلة ٠‏ فلم يزل بِالشّخّيلة حتى وافاء 
هذان الجيشان من البّصرة ثلاثة آلاف ومئتا رجل ٠»‏ فجمع إليه رؤوس أهل 
الكوفة » ورؤوس الأسباع » ورؤوس القبائل » ووجوه الناس. فحمد الله وأَنْنَى 
عليه » ثم قال: يا أهلَ الكوفة ! أنتم إخواني » وأنصاري ٠‏ وأعواني على الحق , 
وصّحَابتِي على جهاد عدوي المحلين بكم , أضرب المذير » وأرجو تمام طاعة 
المقّيل » وقد بعثثٌ إلى أهل البصرة فاستنفرتُهم إليكم ٠‏ فلم يأتني منهم إلا ثلاثة 
آلاف ومئتا رجل  ٠‏ فأعينوني بمناصحة جليّة خليّة من الغش » إنكم. . . مَحْرَجِنا 
إلى صفين » بل استجمعوا بأجمعكم » وإني ي أسألكم أن يكتب لي رئيس كل قوم 
مافي عشيرته من المقاتلة وأبناء المقالة الذين أدركوا القتال » وعبدان عشيرته » 


ومواليهم » ثم يرفع ذلك إلينا. 


فقام سعيد بن قيس الهِمْدانيَ » فقال: يا أمير المؤمنين ! سمعاً وطاعة » ووداً 
ونصيحة » أنا أوّل الناس جاء بما سألت » وبما طلبت » وقام معقل بن قيس 
الرّياحيّ فقال له نحواً من ذلك ؛ وقام عديّ بن حاتم وزياد بن خصّفة وخحجر بن 
عديّ » وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك 


ثم إن الرؤوس كتبوا مَن فيهم ٠‏ ثم رفعوهم إليه » وأمروا أبناءهم وعبيدهم 
ومواليّهم أن يخرجوا معهم , وألاً يتخلف منهم عنهم أحد ٠‏ فرفعوا إليه أربعين 
ألف مقاتل » وسبعة عشر ألفاً من الأبناء ممن أدرك » وثمانية آلاف من مواليهم 
وعبيدهم » وقالوا: يا أمير المؤمنين ! أمّا مَن عندنا من المقاّلة وأبناء المقاتلة 
ممّن قد بلغ الحُلّم » وأطاق القتال » فقد رفعنا إليك منهم ذَوِي القوّة الكل 


ل ذكر ما كان من خير الخوارج 
وأمزناهم بالشخوص معنا » ومنهم ضعماء » وهم فى ضياعنا وأشياة هما 
1 لحنا. : 


ثمانية آلاف 2 اناق اهن ا ألفاً 4 وثلاثة الع 


رجل من أهل البصرة ء وكان جميع من معه ثمانية وستّين ألفاً ومئتي رجل 
(5 :خلا 1/ا/ .)6١‏ 


0 


قال أبو مخْتّف » عن أبي الصَّلْت التيمىّ : عدا كب الى يعاد 
مسعود اَمَف وهو عامله على المدائن: أما بعد » فإني قد بعثتٌ إليك زياد بنَ 
ل ا ا ا" 
ولا قوّة إلا بالله . 


قال: وبلغ علياً: أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى هذه الكرورية فبدأنا بهم , 
فإذا فرغنا منهم ؛ ؛ وججهنا من وهنا ذلك إلى المُحِلينَ! فقام في الناس فحيد الله 
وأنْتى عليه » ثم قال: : أما بعد » فإنه قد بلغني قولّكم : لو أن أمير المؤمئين سار بتا 
إلى هذه الخارجة التي خرجث عليه فبدأنا بهم » فإذا فرغنا منهم؛ وجهنا إلى 
المحلين؛ ؛ وإن غير هذه الخارجة أهمّ إلينا منهم » فدعوا ذكرّهم » وسيروا إلى 
قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبّارين ملوكاً » ويتّخذوا عباد الله حَوَّلاً. 


فتناتى الناسُ من كل جانب: سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت » قال: 
فقام إليه صيفيّ بن قسيل الشيباني » فقال: يا أميرَ المؤمنين ! نحن حِزبُّك 
وأنصارك , نعادي من عاديت ٠‏ ونشايع من أناب إلى طاعتك » فسر بنا إلى 
عداوّك؟. من كانوا:وآينما كانوا؛: فإنك إن شاء الله لن. تؤتى من قلة عَدَّد ) 
ولا ضعف نيَةِ أتباع » وقام إليه مُحرِز بن شهاب التميميّ من بني سعد فقال: 
يا أمير المؤمنين » شيعتك كقلْب رجل واحد في الإجماع على تُضْرتك » والجدّ 
في جهاد عدوّك ٠‏ فَآَبْشِر بالنصر » وسِرْ بنا إلى أيّ الفريقين أحببت ٠‏ فإِنّا شيعتك 
الذين نرجو في طاعتك وجهاد من خالّفك صالحَ الثواب » ونخاف في خذلانك 


)١(‏ إسناده تالف. 


كرا كان فيه تو يه ال ل سي ا خب ا ع مي عي 2 
والقغلت عتك اذه الوزال 3 يزوف اا 


+ قال أبو مخنف: حدّثئني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف ١‏ 
قال: لما أراد عليّ المسيرٌ إلى أهل النهر من الأنبار » قدّم قيس بن سعد بن غبادة 
وأمره أن يأتي المدائنَ فينزلها حتى يأمرّه بأمره » ثم جاء مقبلاً إليهم » ووافاه 
قيس » وسعد بن مسعود الثقفيّ بالتهر » وبعث إلى أهل التهر : ادفعوا إلينا قَتَلة 
إخواننا منكم نقتلهم بهم , ٠‏ ثم أنا تارككم » وكافٌ عنكم حتى ألقَى أهل الشأم؛ 
فلعلّ الله يقلّب قلوبكم » ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم ٠‏ فبعثوا إليه » 
فقالوا: كلنا قَتَلَتَهُم » وكلنا نستحلّ دماءهم ودماءكم'" . (5: 87) . 


95 قال أبو مخُنف: فحدّثنى الحارث بن حصيرة عن عبد الرحمن بن 
عبيد أبي الكنود: أن قيس بن سعد بن عبادة قال لهم: عباد الله ! أخرجوا إلينا 
طلبتنًا منكم ء وادخلوا في هذا الأمر الذي منه خرجتم » وعودوا بنا إلى قتال 
عدوّنا وعدوّكم . فإنكم ركبتّم عظيماً دم الك + تتتهدون علن ببالشدكب: 
والشّوّك ظلم ل وتسفكون دماءً المسلمين » وتعدّونهم مشركين! فقال 
عبد الله بن شجرة السُّلّمِىّ : إِنْ الحقّ قد أضاء لنا » فلسنا نتابعكم » أو تأتونا بمثل 

عمر ! فقال: ما نعلمه فينا غير صاحبنا » فهل تعلمونه فيكم؟ وقال: نشدتكم بالله 

الست إن رحا ل لال ال قد غلبث عليكم! . 


وخطبّهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاريّ ؛ فقال: : عباد الله ! إنا وإيّاكم على 
الحال الأولى التي كنا عليها » ليست بيننا وبيتكم فْقة » فعلام تقاتلوننا؟! 

فقالوا : إنا لو بايعناكم اليوم حكمتم غداً » قال: ني أنشدكم الله أن تعجّلوا فتنة 
العام مخافة ما يأتي في قايل"" ! (5: 87/ 85) . 


١١‏ - قال أبو مخنف: حدّثئني مالك بن أعيّن عن زيد بن وهب: : أن علياً 
أتى أهلّ التهر ٠»‏ فوقف عليهم فقال: أيّتَها العصابة التي أخرجنُها عداوةٌ المراء 
واللّجاجة » وصدّها عن الحقّ الهّرَى » وطمح بها التَرّق » وأصبحث في اللبس » 


)١(‏ إسناده تالف. 
(؟) إسناده تالف. 
(9) إسناده تالف. 


:5 ذكر ما كان من خبر الخوارج 


والخطب العظيم ! إني نذيرٌ لكم أن تصبحوا تُلفيكم الأمّة غداً صَرْعَى بأثناء هذا 
التهر » وبأهضام هذا الغائط » بغير بيّنة من ربكم » ولا برهان بِيّن » ألم تعلموا: 
أني نهيتكم عن الحكومة . وأخبرتكم : ادعب لكر لحك د ركه 
لكم! ونبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » وأني يي أعرّفٌ بهم منكم » 
عرفتهم أطفالاً ورجالاً ٠‏ فهم أهلٌ المكر والعَدْر » وأنكم إن فارقتم رأبي جانبتم 
الحزم! فعصيتموني » حتى أقررت بأن حَكُنْتُ ٠‏ فلما فعلت شرطت 
واستوثقت ١‏ فأخذت علي الحَكمين أن يُحييا ما أحيًا القرآن » وأن يُمينَا ما أماتَ 
القرآن » فاختلّفاء وخالفا حكم الكتاب والسنة » فنبذنا أمّهما » ونحن على 
أمرنا الأوّل » فما الذي بكم؟ ومن أين أتيتم تم! قالوا: كينا لما كينا 
أثُمنا » وكنا بذلك كافرين » وقد َبْنا فإن 7 تبت كما تبنا فنحنّ منك ومعك . وإن 
أبِيتَ فاعتزٍلَنا فإنا عابر اد عل را 21 41 32 1 4 [الأنفال: 8ه]ء 
فقال عليَ: أصابكم حاصب .ء ولا بقى منكم واء بر! أبِعْدَ إيماني برسول الله كَل 
وهجرتي معه ء وجهادي في سبيل الله » أشهد على نفسي بالكفر؟! ل« مَدْ 
صَكَنْتْ إِذًا وَمآ أتأ مرت الْمَهَدِنَ # [الأنعام: 57] قد ضللتٌ إذاً وما أنا من 
المهتدين. ثم انصرف عنهم'"'؟ . (5: 85). 

5 - قال أبو مخنفف: حدّثني أبو سَلَمة الزِّرِيَ موكانك امدودت اسن ين 
مالك - : أن عليّاً قال لأهل التّهر : يا هؤلاء ! إن أنفسكم قد سوّلت لكم فراقَ هذه 
الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموها وأنا لها كار » وأنبأتكم: أن القوم 
سألوكُمُوها مكيدة ودهنا ٠‏ فأبيتم عليٌ إباء المخالفين » وعدلتم عنّى عدول 
التُكداء العاصين » حتى صرفت رأبي إلى رأيكم » وأنتم والله معاشر أخفاء 
الهام » سُفها سُفهاء الأحلام » فلم آتٍ لآ انا لكي م عزانا وال ما عبلتك مخ 
أموركم » ولا أخفيتُ شيئاً من هذا الأمر عنكم » ولا أوطأتكم عَضُْوة » ولا وَنيِتُ 
لكم الضذاء ! وإن كان أمرّنا لأمرٍ المسلمين ظاهراً؛ فأجِمَعَ رأي مَلِيكم على أن 
اختاروا رجلين » فأخذنا عليهما أن يحكما بما في القرآن ولا يَعدُواه » فَنَاها وتركا 
الحىّ وهنا قصوائة + وكان التجؤر هواهما + وقد سوى اسيناننا علنهها : في الحكم 
بالعدل » والصدّ للحقّ سوء رأيهما » وجَؤْر حكمهما ء والثقة في أيدينا لأنفسنا 


)210 إسئاده تالف . 


ذكر ما كان من خبر الخوارج م 


حين. خالفا سيل الحق + وأتنايما لاايعزف© 'فبكتوا لنا يماذا تستحلون قتالنا: 
والخروج من جماعتنا؟! إن اختار الناس رجلين أن تضعوا أسياقكم على 
عواتقكم ٠‏ ثم تُستعرضوا الناس » تضربون رقابّهم » وتسفكون دماءهم! إن هذا 
لهو الخيزان المبين . والله لو قتلتم على هذا دجاجة لَعَظُم عند الله قتلها » ٠‏ فكيف 
بالنفس التي قَدْلّها عند الله حرام ؟! 

فتنادوا: لا تُخاطبوهم » ولا تكلموطي» وتهيّؤوا للقاء الرتث 2١‏ الرَواحَ 
وعلى ميسرته شبّث بن رِبْعيَ - أو معقّل بن قيس الرّياحيَ ‏ وعلى الخيل أبا أيوب 
الأنصاريٌ » وعلى الرّجالة أبا قتادة الأنصاريّ » وعلى أهل المدينة وهم سبعمئة 
أو ثمانمئة رجل - قيس بن سعد بن عبادة . 


قال: وعبّأت الخوارج » فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حُصّين الطائيّ » وعلى 
الميسرة شريح بن أوفى العبسيّ » وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسّديّ » وعلى 
الرّجالة حُرقوص بن زُهير السعديّ . 

قال: وبعث علي الأسود بن يزيد المُراديَّ في ألفي فارس؛ حتى أتى حمزة بن 
سنان وهو في ثلاثمئة فارس من خيلهم » ورفع علي راية أمان مع أبي أيوب . 
تاداهم أبو أ اوه تعن جا بهد الزارة مكعم مدن لمعتل كولم ايسيورضن قر 
أمن » ومن ن انصرف منكم إلى الكُوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو 
آمن » إِنّهِ لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم. فقال 
فؤوة بن نوفل الأشجعيّ: والله ما أدري على أيّ شيء نقاتل عليّاً! لا أرى إلا أن 
أنُصرف حتى تنفذ لي بصيرتي في قتاله أو اتباعه. وانصرف في خمسمئة فارس ١‏ 
حتى نزل البَنْدَنِجَيْن » والدَّسْكرة » وخرجت طائفة أخرى متفرّقين فنزلت 
الكوفة » وخرج إلى عليّ منهم نحو من مئة » وكانوا أربعة آلاف . فكان الذين 
بقُوا مع عبد الله بن وهب منهم ألفين وثمانمئة » وزحفوا إلى عليّ » وقدّم عليّ 
الخيل دون الرجال » وصفٌ الناس وراء الخيل صَفين » وصَفٌ المرامية أمامَ 
الصف الأوّل » وقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدؤوكم » فإنهم لو قد شدّوا 
عليكم ‏ وجُلَّهم رجال ‏ لم ينتهوا إليكم إلا لاغبين وأنتم رادّون حامُون » وأقبلت 
الخوارج » فلما أن دنّوا من الناس نادّوا يزيد بن قيس ٠‏ فكان يزيد بن قيس على 


413 كر مانكا لمق شين الكوارة 


أصبهان . فقالوا: يا يزيد بن قيس ! لا حُكُمَ إلآلله » وإن كرهث أصبهان! فناداهم 
عباس بن شريك وقبيصة بن صبّيعة العبسيّان: يا أعداء الله ! أليس فيكم شرّيح بن 
أوفى المسرف على نفسه؟ هل أنتم إلا أشباهه ؟! قالوا: وما حجّتكم على رجل 
كاتع اد نم وفينا توبة! ثمّ تنادوا: الرّواح الرّواحَ إلى الجنّة! فشَدُوا على 
الناس والخيل أمام الرجال » فلم تثبت خيل المسلمين لشذتهم ؛ وافترقث الخيل 
فرقتين: فرقة نحو الميمنة » وأخرئ نحو الميسرة » وأقبلوا : نحو الرجال ١‏ 
فاستقبلتث المرامية وجوههم الحاو وعطفتتث عليهم الخيل من الميمنة 
والميسرة » ونهض إليهم الرّجال بالرّماح والسيوف ٠»‏ فوالله ما لبّثوهم أن 
أناموهم ‏ ثم إن حمزة بن سنان صاحب خيلهم لما رأى الهلاك نادى أصحابه أن 
انزلوا » فذهبوا لينزلوا فلم يتقاروا حتى حمل عليهم الأسود بن قيس المراديّ . 
7 000 1 

وجاءتهم الخيل من نحو عليّ » فأهمدوا في الساعة ١‏ (ه: 85/ ه86 ”2 ). 

565 قال أبو مخنف: فحدّثني عبد الملك بن مسلم بن سلام بن ثُمامة 
الحنفيّ عن حكيم بن سعد » قال: ما هو إلا أن لقينا أهلّ البصرة » فما لتثناهم ؛ 
فكأنما قبل لهم : موتوا؛ فماتوا قبل أن تشند شوكتهم ٠‏ وتعظم تكايثهه'"". (5: 
/ا4). 

5 قال أبو مخنف: فحدّثني أبو جناب : أن أبا أيَوب أتى عليّاً » فقال: 
يا أمير المؤمنين ! قتلتٌ زيدَ بن خصين ». قال: فما قلت له وما قال لك؟ قال: 
طعنتّه بالرّمح في صدره حتى نجمً من ظهره؛ قال: وقلتٌ له: أبشر يا عدوٌ الله 
بالنار! قال: ستعلم أيُنَا أولى بها صِليَاً. فسكت علخ عليها”". (5: 817). 

لأكللة ددكانة أب عق عن اتابن إن علب قال الوط هر أولن لها 
فا قال: وجاء عائذ بن حملة التميميّ ١‏ فقال: يا أمي المؤمنين ! قتلتٌ 
كلاباً » قال: أحسنت! أنت محقّ قتلتٌ مُبطلاً . وجاء هانىء بن خطاب الأرْحَبيّ : 
وزياد بن خصّفة يحتجّان في قتل عبد الله بن وهب الراسبيّ » فقال لهما: كيف 
صنعتما؟ فقالا: يا أمير المؤمنين ! لما رأيناه عرفناه » وابتدرناه فطعناه برمْحَيّنا » 


200 إسناده تالف . 
220 إسناده تالف. 
27 إسناده تالف . 


فقال عليّ: لا تختلفا » كلاكما قاتّل. وشدٌ جيش بن ربيعة أبو المعتمر الكنانيّ 
علي ري عير سيا رحد عاد لدي ار لعزي وهاي ضداة بن 
شَجرّة الشُلمِيَ فقتله » ووقع شريح بن أوقى إلى جانب جدار ٠‏ فقاتل على ثُلمة 
فيه طويلاٌ من نهار » وكان قَكل ثلاثة من هَمّْدان » فأخذ يرتجز ويقول: 
الى ماين التي ال د 
فشدّ عليه قيسنٌ بن معاوية الذَّهِنِيَ » فقطع رجلّه » فجعل يقاتلهم » ويقول: 
00 ار ل 
ثم شد علية فس بن معازية فقدله »«افقال الناسن 
ا 2 نك لظي مدر نز 
* قفتح الله لَهمْدان الدَجُلُ * 


وقال شريح : 
أَضْربهُمْ د أرَى أبا حَسَنْ ضَرَبتَةُ بالسيفي حتى يَطْمَعنّ 
وقال: 
محر الس ول أن كيذ . “امقيتة ا كي ماي يي 
(ه : لام/ر كحم ) . 


2-4 قال أبو مخنف: حدّثني عبد الملك بن أبي حرّة: أن عليّاً خرج في 
طلب ذي ع ار لو ل ل 
زنك ترحقة الربانا م عيرة درازاه ف شد على شاط السوربي ايحن 
خمسين قتيلاً » قال ا ال 
كتَذي المرأة » له حلمة عليها شكر ات شر «فإذاعدّت اعت حت تحادى طول 
ينف الأخرف + ثم ترك فتعود إلى منكبه كثدي المرأة » فلما استخرج قال عليّ: 
الله أكبر! والله ما كذبتٌء ولأ كزيف © أناءؤالقة لول أن مكلو عن العمل ١‏ 
لأخبرتُكم بما قضى الله على لسان نبيّهيكِةِ لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم » عارفاً 
للحقّ الذي نحن عليه. قال: ثم مرّ وهم صرعَى فقال: بؤساً لكم! لقد ضرّكم مَن 


كاذ نالفي 


غرّكم؛ فقالوا* يا أمير المؤمنين ! مَن غرّهم؟ قال: الشيطان . وأنفسنٌ بالسوء 
أمَارة » غرّتهم بالأمانيَّ » وزيّنث لهم المعاصي ٠»‏ ونبّأتهم أنهم ظاهرون » قال: 
وطلب مّن به رَمّق منهم فوجدناهم أربعمئة رجل ٠‏ فأمر بهم عليّ فَدُفِعوا إلى 
عشائرهم . وقال: احملوهم معكم فدازُوهم . فإذا بَرِئوا فوافوا بهم الكوفة . 
وخذوا مافي عسكرهم من شيء . 


علا ين حاتم ابن اطرفة توجلة + فدّفنه » ثم قال: الحمد لله الذي ابتلاني بيومك 
على حاجتي إليك » ودفن رجال من الناس قتّلاهم » فقال أمير المؤمنين حين بلغه 
5000 د ا ار 5 )000 : 
ذلك: ارتجلوا إذاً » أتقتلونهم ثم تدفنونهم! فارتحل الناس"'؟. (5: 89/848). 
648 - قال أبو مخنف عن مجاهد . عن المحل بن خليفة: أن رجلاً منهم 
إليهم » فاستقبل وراء المدائن عديّ بن حاتم » ومعه الأسودبن قيسء 
والأسود بن يزيد المُراديّان » فقال له العيزار حين استقبله : أسالمٌ غانم » أم ظالم 
آثم؟ فقال عديّ : لا » بل سالمٌ غانم » فقال له المراديّان: ما قلت هذا إلا لشرّ في 
نفسك ٠.‏ وإنك لنعرفك يا عيزار برأي القوم » فلا تفارقنا حتى نذهب بك إلى أمير 
المؤمنين فنخبره خبرّك. فلم يكن بأوشك أن جاء علي فأخبرّاه خبّره » وقالا: 
يا أميرَ المؤمنين ! إنه يرى رأيّ القوم » قد عرفناه بذلك ٠‏ فقال: ما يحل لنا 
دمه » وكا كيين فقال دواري حاتم : يا أمية المومني. ! ادفْعْه إليّ ونا 
أضمن آلا يأتيّك من قبله مكروه » فَدَفْعَه إليه' . (864:6): 
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)200 إسناده تالف وفي متنه نكارات . 
(؟) إسناده تالف. 
(9) إسناده تالف. 


ذكر ما كان من خبر الخوارج اه 


١‏ قال أبو مخنف عن ثُمَير بن وَعْلة اليناعيّ » عن أبي دَرْداء » قال: 
كان علي لما فرغ من أهل النهروان حَيِد الله وأثنى عليه » ثم قال: إن الله قد أحسّن 
بكم » وأعزّ نصركم » فتوجّهوا من فؤْركم هذا إلى عدوّكم . قالوا: يا أمير 
الحوسن "نفدت تالكا و وكلت ميو فنا + وتعيله اسه وناسا ب وغاد أككزق 
قِصّداً . فارجع إلى مصرنا » فلنستَعدَ بأحسن عدّتنا » ولعلّ أمير المؤمنين يزيد 
في عدّتنا عدّة من هلك منا » فإنه أوفى لنا على عدوّنا » وكان الذي تولى ذلك 
الكلام الأشعث بن قيس ». فأقبل حتى نزل التّخَيلة » فأمر الناسَ أن يلزموا 
عسكرّهم » ويوطنوا على الجهاد أنفسّهم ٠‏ وأن يُقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حنّى 
يسيروا إلى عدوهم » فأقاموا فيه أياماً » ثم تسلّلوا من معسكرهم » فدخلوا إلا 
رجالا امن :ووه الناس قليلاً » ورك العسكر خالياً » فلما رأى ذلك دخل 
الكوفة » وانكسر عليه رأيّه في المسير"'". (5: 40/84). 

ذا يقال ابو معش خقة كر عن زية روعي إن غلثاً قال للناس 
وهو أوَّل كلام قاله لهم بعد النهر_: 

يها الناس ! استعدّوا للمسير إلى عدوّ في جهاده القربة إلى الله ودرّك الوسيلة 
عنده » حيارى في الحقّ » جُفاة عن الكتاب . نُكْبٌ عن الدّين » يَحمّهون في 
الطكياقة؟ ويُمْكسون في عَمْرة الضلال : فأَعِدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن 
رباط الخيل » وتوكّلوا على الله » وكفى بالله وكيلاً » وكفى بالله نصيراً! 

قال: فلا هم نفروا ولا تيسّروا » فتركهم أياماً حتى إذا أيس من أن يفعلوا؛ 
دعا رؤساءهم ووجوههم . فسألهم عن رأيهم » وما الذي ينظرهم ١‏ فمنهم 
المعتلّ » ومنهم المكرّه . وأقلّهم من نَشْط » فقام فيهم خطيباً » فقال: 

عباد الله ! ما لكم إذا أمرتكم أن تنفروا انّاقلتم إلى الأرض! أرَضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة » وبالدَلٌ والهوان من العرً! أوَ كلما ندبتكم إلى الجهاد دارت 
أعيئكم كأنكم من الموت في سَكرة » كان قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون! 
وكآن أبصاركم كُمْه فأنتم لا تُبصِرون. لله أنتم! ما أنتم إلا أسُود الشرَى في 
الدّعة » وثعالبٌ رَوّاغة حين تَدْعَوْن إلى البأس . ما أنتم لي بثقة سَجِيسسَ الليالي » 


)١(‏ إسناده تالف. 


م كم ركلف سن تمانو تالوتين 


ما أنتم ركب يْصالٌ بكم ولاح انطع اليا لكك الف ابلس سافن 
الحرب أنتم ! إنكم كا ون ولا تكيدون » ويتنقص أطرافكم ولا تتحاشؤن ء 
ولا ينام عنكم وأنتم في غفلةٍ ساهون؛ إن أخا الحرب اليَفُْظان ذو عقل » وبات 
لذل مَن وادّع ٠»‏ وغلب المتجادلون » والمغلوب مقهور ومسلوب » ثم قال: أما 
بعد » فإن لي عليكم حقاً » وإن لكم علي حقاً ٠‏ فأمًا حقكم علي فالتصيحة لكم 
ما صحيثتكم » وتوفيرٌ فيئكم عليكم ٠‏ وتعليمُكم كيما لا تجهلوا » وتأديبكم كي 
تَعلّموا؛ وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصح لي في الغيب والمشهد .2 
والإجابة حين أدعوكم . والطاعة حين آمركم » فإن يرد الله بكم خيراً؛ انتزعتم 
00 وتراجّعوا إلى ما أحبّ » تالو ها تظا يون > وتُدركوا ما تأمُلون" . 
4 . 


» وذكر عليّ بن محمد عن عبد الله بن ميمون » عن عمرو بن شجُيرة‎ ١7 
كاك بعت على يدها رسع من يتين الجمدة إن كيارة‎ ١ عن جابر » عن الشعبيّ‎ 
المخزومي » وأمّ جعدة أمّ هانىء بنت أبي طالب - إلى خراسان » فانتهى إلى‎ 
» أبُرشهر ؛ وقد كفروا وامتنعوا » فقدم على علي » فبعث نخليد بن قرّة اليربوعيّ‎ 
فحاضر أهل تسابوراحتى صالحوة » .وضالحه أهل مؤوة لإ ه:؟49).‎ 
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ذكر ما كان فبها من الأحداث 
4 2 فمما كان فيها مقت محمّد بن أبي بكر بمصر . وهو عامل عليها , 
وقد ذكرنا سبب تولية عليٌ إياه مصر » وعزل قيس بن سعد عنها » ونذكر الآن 
سيك قثلةه وأين فتل؟ وكات كان أمرة# وتدا بذك من نلقةعدية الز هرق الذى 
قد ذكرنا أوّله قبل , وذللف ايع نا عبد انق ا ل » عن الزّهريٌ » قال: لما 
حدّث قيس بن سعد بمجيء محمد بن أبي بكر » وأنه قادم عليه أميراً . تلقام 
وخلاً به وناجاه ء» فقال: إنك جئت من عند امرىء لارأيَ لهء ل 


)21 إسناده تالف . 
2 إسناده ضعيف . 


كوخا شي تمان كدق الام 


إِيَايَ بمانعي أن أنصح لكم ٠‏ وأنا من أمركم هذا على بصيرة » وإني في ذلك على 
الذي كنت أكايد به معاوية وعمراً وأهل خِرْبّتا » فكايذهم به » فإنك إن تكايذهم 
بغيره تَهلك » ووصف قيس بن سعد المكايدة التي كان يكايدهم بها » واغتشه 
محمد بن أبي بكر » وخالف كل شيء أمره به. فلما قدم محمد بن أبي بكر وخرج 
قيس قبل المدينة؛ بعث محمد أهل مصر إلى خربّتا » فاقتتلوا » فهزم محمد بن 
أبي بكر » فبلغ ذلك معاوية وعمراً . فسارا بأهل الشام حتى افتتحا مصر » وقَثّلا 
مين اي حرو ول تلفي لحر وها رده اسيك الور اطلام قبس بر ريبما 
المدينة » فأخافه مروان والأسود , بن أبي البختريّ » حتى إذا خاف أن يؤخذ»ء أو 
يُقتّل؛ ركب راحلته » وظهر إلى علىّ. فكتب معاوية إلى مزوان » والأسود يتغيّظ 
عليهما وقول أمددتما علا يمن عد لفك دور أن ومكايّدته » فوالله لو أنكما 
أمددتماه بمئة ألف مقاتل ما كان بأغيظ إليّ من إخراجكما قيس بن سعد إلى 
عليّ » فقدم قيس بن سعد على علي ٠‏ فلما بائّه الحديت » وجاءهم قتل 
محمد بن أبي بكر ؛ عرف: أن قيس بن سعد كان يوازي أمور ا عظاماً من 
المكايدة » وأن من كان يشير عليه بعزل قيس بن سعد لم يَنصّح له. 


وأمَا ما قال في ابتداء أمر محمد بن أبي بكر في مصيره إلى مصر وولايته إياها 
أبو مخنف؛ فقد تقدّم ذكرّنا له » ونذكر الآن بقيّة خبره في روايته ما روى من ذلك 
عن يزيد بن ظَبِيان الهّمْدانيَ » قال : ولما قتل أهل جريّتا ابنَ مضاهم الكلبيّ الذي 
وججهه إليهم محمد بن أبي بكر؛ عر مغارية بن ديج الكتدي لم المكوقق» 
فدعا إلى الطلب بدم عثمان » فأجابه ناس آخَرون » وفسدث مصر على محمد بن 
أبن بكرب اس ل م كرا د 
فقال: بال لواحا برا ضاحيكا الذويسع رز لناء هاه يع :فيا - 
مالك بن الحارث ‏ يعنى: الأشتر. قال: ار 
الآ ابد علق عمزة باد ققد كانا فال شين 2 عل أقم معي على شُرَ رَطِي 
حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة » ثم اخرج إلى أَذْرَبيجان؛ فإن قيس مقيم مع عليّ 
على شُرْطته . فلما انقضى أمرُ الحكومة كتب علي إلى مالك بن الحارث الأشتر ‏ 
وهر يواسة بتوميون : ما محل 6 فائلف ممّن استظهرته على إقامة الدين . وأقممٌ به 
نخوة الأثيم » وأشّدَ به الغر المَخُوف » وكنت وليت محمد بن أبي بكر مصر ء 
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فخرجث عليه بها خوارج » وهو غلامٌ حَدَث ليس بذي تجربة للحَرْب , 
ولا بمجرّب للأشياء » فاقدم علي لننظر في ذلك فيما ينبغي » واستخلف على 
عَملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك » والسلام. 

فأقبل مالك إلى علي حتى دخل عليه » فحدّئه حديثٌ أهل مصرّ » وخبّره خبرٌ 
أهلها » وقال: ليس لها غيرك » اخرج رحِمّك الله! فإني إن لم أوصك؛ اكتفيتُ 
ترأياك 4 واتسون يانه على ما اعفلك + فاعلظ الكتذة بالليق 6+ وازافق فا كان الرقق 
أبلّغ » واعتزم بالشدّة حين لا يغني عنك إلا الشدّة . 


قال #بر اللتترين لاما ١‏ روس ؛ فتهي للخروج إلى مصر » وأتت 
معاوية عيوثُه » فأخبروه بولاية علي الأشتر ٠‏ فعظّم ذلك عليه » وقد كان طمع في 
مصرء فعلم: أن الأشتر إن قدمها كان أشدّ عليه من محمد بن أبي بكر » فبعث 
معاوية إلى الجايستار ‏ رجل من أهل الخراج ‏ فقال له إن لاعت نمز من 
فإن أنت كَِيئنيه؛ لم آخذ منك خراجاً ما بقيتَ » فاحتل له بما قدرتٌ عليه ء 
فخرج الجايستار حتى أتى القلزم , وأقام به 26 وخرج الاش من العراق إلى 
ممصو واقلما التهي الى القارم؟ اابسق اه الجاستاواث فقال : هذا مَنزِل » وهذا طعامٌ 
وعَلّف » وأنا رجل من أهل الخراج » فنزل به الأشتر » فأتاه الدهقان بعلّف 
وطعام » حتى إذا طَعم؛ أتاه بشربة من عَسَّل قد جعل فيها سّمّاً فسقاه ه إيّاه » فلما 
شربها مات . وأقبل معاوية يقول لأهل الشأم : إن لكا وكوالافتن إلى مضي 
فأدهوا الله أن وك يكيو . قال: فكانوا كل يوم يَدْعون الله على الأشتر تراء» وأقبل 
الح وان سعار الواح رم اكه لكوي فقام معاوية في الناس خطيباً , 
فحَيد الله وأئتى عليه وقال: أَمّا بعد فإنه كانت لعليّ بن أبي طالب يدان 
0 - يعني : : عمار بن ياسر دو تطعت الأخر 
اليوم ‏ يعني : الأشتر ''2. (0: 44/ 95/946). 

١‏ - قال أبو مخنف: حدّثني فضّيل بن خَديج عن مولىّ للأشتر » قال: 
لما هلك الأشتر؛ وجذنا فى تُقَله رسالة على إلى أهل مصر: 


6 إسناده مرسل ضعيف » وسنتحدث عن متنه بعد الرواية (5 : / 21185 ). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله على أمير المؤمنين إل أمّة المسلمين الذين عَضِبوا لله حين عُْصِيَ 
في الأرض ٠‏ وضَرّب الجورٌ بأرواقه على البَرَ والفاجر » فلا حق يُستراح إليه » 
ولا منكر د ل ل 
أما بعد فقد بعثتُ إليكم عبداً من عبيد الله لا ينام أيام الخوف . ولا ينكل عن 
الأعادي حجذارَ الدوائر » أشدّ على الكفار من حريق النار » وهو مالك بن الحارث 
أخو مُنْحِج » فاسمعوا له. وأطيعوا» فإنه سيفٌ من سيوف الله » لا نابي 
الضَريبة » ولا كليل الحدّء فإن أمَرَكم أن تُقدموا؛ فأقدمواء وإن أمَرَكم أن 
تَنفِروا؛ فانفروا » فإنه لا يُقدم ولا يُحجم إلا بأمري . وقد آثرتكم به على نفسي 
لنصحه لكم وشدّة شكيمته على عدوّكم » عصّمكم الله بالهدى » وثبتكم على 
اليقين . والسلام. 

قال : ولما بلغ محمّد بن أبي بكر : أن عليّاً قد بعث الأشتر تر شقٌّ عليه » فكتب 
على إلى محمد بن أبي بكر عند مَهِلِك الأشتر » وذلك حين بلغه مَوْحِدةٌ محمد بن 
أن كدوم الاسعر عليه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر » سلاءٌ عليك » أما 
بعد؛ فقد بلغني موجدّتك من تسريحي الأشترٌ ترَ إلى عَمَلِكِ » وإني لم أفعل ذلك 
استبطاءً لج ل و ا الم 
من سلطانك لولَيتّك ما هو أيسدُ عليك في المؤونة » وأعجب إليك ولاية منه. إن 
الرجل الذي كنت وليته مصرّ كان لنا نصيحاً » وعلى عدوّنا شديداً » وقد استكمّل 
أيَامّه » ولاقى حمامّه » ونحن عنه راضون » فرضي الله عنه » وضاعَف له 
القوات 6 والختة الورالمانه ,اصيز تحدذك دوشكر' لحرت واد إلن قنك 
رتك بالشكمة والموعظة الحمثة .واكفة دك الداع والامععانة به » والخوفٌ 
وا ا تك زاك و اعبار يال إلا 
برحمته » والسلام عليك 
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ل 
الله إليك الذي لا إلهَ غيره » أما بعد: فإِنّى قد انتهى إلى كتابٌ أمير المؤمنين » 
ففهمته » وعرفتٌ مافيه » وليس أحد من الناس بأرضى مني برأي أميرٍ المؤمنين 3 
ولا أجهدَ على عدوّه , ولا أرأف بوليه مني ١‏ وقك ردت فعسكرتٌ » وَأسَّتُ 
الناسٍ إلا من نَصَّب لنا حرباً » وأظهّر لنا خلافاً » وأنا متبع أمرّ أمير المؤمنين 
نكال وملتجىء إليه 0( وقائم به والله المستعان على كل حال؛ والسلام 
عليك20. (ه:9//95). 


5 قال أبو مخنف: حدّثني أبو جَهضم الأزديّ ‏ رجل من أهل الشأم - 
عن عبد الله بن حَوالة الأزديّ: أن أهل الشأم لما انصرفوا من صفين كانوا ينتتظرون 
ما يأتي به الحَكّمان » فلما انصرفاء وتفرّقا؛ بايع أهلّ الشأم معاوية بالخلافة » 
ولم يزدد إلا قوّة » واختلف الناسٌ بالعراق على علي » فما كان لمعاوية هم إلا 
بعر هجوكان لأعنها جابا خانها » لترته سد وقدتهع على من كان على راي 
عثمان » وقد كان على على ذلك علم: أن بها قوماً قد ساءهم قتلّ عثمان » وخالفوا 
عليّاً » وكان معاوية يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي » لعظم 
خراجها » قال: فدعا معاوية من كان معه من قريش : 

عمروَّ بن العاص » وحبيب بن مسلمة » ويُسْرَ بن أبي أرطاة » والضحًاك بن 
قيس » وعبدَ الرحمن بن خالد بن الوليد؛ ومن غيرهم: أبا الأعور عَمرَو بن 
سُفيان السُّلّميّ » وحمزةً بن مالك الهّمْدانيَ » وشرحبيل بن السَّمْط الكنديّ , 
فقال لهم: أتدرون لِمّ دعوتكم؟ إِنّي قد دعوتُكم لأمر مهم أحب أن يكون الله قد 
عاد عليود وال القوم كلهم - أو من قال منهم: إن الله لم يُطلع على الغيب 
أحداً » وما يُدرِينا ما تُريد! فقال عمرو بن العاص : أرى والله أمرَ هذه البلاد الكثير 
خراشيا + والكدين قدقها وعدة أهلياءء' أهتك اندغا» كدعونا ذا لعتالنا اعت 


.)١١857 /١١9 :5( إسناده تالف وفى متنه نكارات » وسنتحدث عنه بعد الرواية‎ )١( 


رأينا في ذلك » فإن كنت لذلك دعوتّنا » وله جمعتّنا؛ فاعزم وأقدم » ونعم الرأي 
رأيتَ! ففي افتتاحها عِرَّك وعرّ أصحابك » وكَّبْت عدوّك » وذل أهل الخلاف 
عليك . قال له معاوية مجيباً : أهمّك يا بن العاص ما أهمّك وذلك لأن عمرو بن 
العاص كان صالّح معاوية حين بايعه على قتال عليّ ؛ بن أبي طالب 0 
مصرّ طَعْمَةَ ما بقي ‏ فأقبل معاوية على أصحابه » فقال : إن هذا يعني ند 

ظَنْ »2 ٠‏ ثم حقق ظنّهِ » قالوا له: لكنا لا ندري؛ قال معاوية : فإن يا عد الله قد 
اماع الاعمرى توآنا أب ينافاك إن أففيل الطدورورها أخيه البقين: 


ثم إن معاوية حيد الله وأنْتّى عليه » ثم قال: أما بعد: فقد رأيتم كيف صنع 
الله بكم في حربكم عدوّكم » جاؤوكم وهم لا يَرؤن إلا أنهم سيقيضون تَيضتكم » 
ويُخربون بلادكم . ما كانوا يرون إلآ أنكم في أيديهم ١‏ فردّهم الله بغيظهم لم 
ينالوا خيراً مما أحبّوا » وحاكَمْناهم إلى الله » فحكم لنا عليهمٍ ٠‏ ثم جمع لنا 

كلمتّنا ٠‏ وأصلح ذاتَ بيئنا » وجعلهم أعداء متفرّقين يشْهدُ بعضهم على بعض 
بالكفر » ويسفك بعضهم دم بعض ٠‏ والله إِنّي لأرجو أن يتمّ لنا هذا الأمر » وقد 
رأيت أن تُحاول أهلّ مصرّ ء فكيف ترؤن ارتثاءنا لها! فقال عمرو: قد أخبرئك 
عمًا سألتّني عنه » وقد أشرتٌ عليك بما سمعت؛ فقال معاوية: إن عَمراً قد عزم 
وصَّرَم » ولم يفسّر » فكيف لي أن أصنع! قال له عمرو: فإِنّي أشير عليك كيف 
تصنع » أرى أن تَبعث جيشاً كثيفاً » عليهم رجلٌ حازم صارم تأمَنْهِ وتئق به » فيأتي 
ومن عن لها فاته ستنافه من كان من أهلها على رابا فبظاهرة على من :ها 

من عدوّنا » فإذا اجتمع بها جندّك ومن بها من شيعتك على من بها من أهل 
حربك ؛ رجوتٌ أن يعين الله بنصرك » ويُظهر فُلْجَك ! قال له معاوية : هل عندك 
شيء دون هذا يُعمّل به فيما بيننا وبينهم؟ قال اننا أعلمة قال : بلى » فإِنْ غير 
هذا عندي ٠‏ أرى أن نكاتب مَن بها من شيعتنا » ومن بها من أهل عدوّنا » فأمًا 
شيعتنا فَآمُرُهم بالثبات على أمرهم ٠‏ ثم أمنيهم قدومّنا عليهم. وأما مَن بها ين 
عدوّنا فندعوهم إلى صُلْحنا » ونمنّيهم شكرنا » ونخوّفهم حربنا » فإن صلّح لنا 
ما قبّلهم بغير قتال؛ ا ا إنك 
يا بن العاص امرؤ بورك لك في العجّلة » وأنا امرؤٌ بورك لي ذ فى التّوّدة؛ 
ار ل لو وار عه 


م ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين 


قال: فكتب معاوية عند ذلك إلى مسلمة بن مخلّد الأنصاريّ » وإلى معاوية بن 
حُدَيج الكنديّ ‏ وكانا قد خالفا عليّاً: 


أمّا بعد: اا ال قة كا لمر طم اعطم به ا ورفع به ذكرّكما ‏ 
وزشكما به في المستلمين؟ طلبكما بدم الخليفة المظلوم » وغضبكما لله إذ ثُرِك 
حكم الكتاب 3 وجاهدتما أهل البغى والعٌُدوان 3 فأبشروا برضوان الله 3 وعاجل 
تف أو لياف انها عو الهو اناه لكها هى الدنيا ٠‏ وسلطاتا ين متي اقفن تذللك 
ما يرضيكما » ونؤدّي به حمّكما إلى ما يصير أمكما إليه » فاصبروا وصابروا 
عدوّكما » وادعوا المدير إلى مُداكما وحفظكما » فإن الجيش قد أضل عليكما ‏ 
فانقشع كل ما تكرهان » وكان كل ما تَهِوّيان؛ والسلام عليكما 

وكتب هذا الكتاب وبّعث به مع مولئ له يقال له: سّبّيع . 


لا مسي مخلد 00 او بن شايع م العامة “أل كاد 
معاوية إليه حتى يقرأه » ثم القني به حتى أجيبه عني وعنه » فانطلق الرسول 
بكتاب معاوية بن حُدَيج إليه » فأقرأه إِيَاه » فلما قرأه قال: : إن مسلمة ؛ بن مخلد قد 
ل ل ل 
الا وبا د ات الس اراد لد 
ترجو به ثوابٌ رتناء والح م خالا وتعجيل الّقمة 100-86 
إمامنا » وطأطأ الرّكض فى جهادنا » ونحن بهذا الحيّز من الأرض قد تفينا من كان 
به من أهل البغي ٠‏ وأَنْهَضُنا من كان به من أهل القِسْط والعدل » وقد ذكرتت 
المواساة في سلطانِك ودنياك » وبالله إن ذلك لأمرُ 2 ماله نهضنا » ولا إيَاه أرذنا » 
فإن يجمع الله لنا ما نطلب ء ويؤتنا ااا فإن الدنيا والأخرة لله ونث 
العالمين » وقد يؤتيهما الله معاً عالماً من خلقه » كما قال في كتابه » ولا خلف 
لموعده » قال: # هََالَهُمْ ند كاب الذنا وحسن كوا الْآحرَةَ وله ِب المحسِيِنَ # . 


قر كات سن لان وخلوافيق لله 
عبجّل علينا خَيلّك ورّجْلك » فإن عدوّنا قد كان علينا حرباً » وكنا فيهم قليلاً . 
فقد أصبحوا لنا هائبين » وأصبخنا لهم مقرنين » فإن يأتنا الله بمَدّد من قِبَلك؛ 
يفتح الله عليكم » ولا حول ولا قوّة إلا بالله » وحسبنا الله ونعم الوكيل ! والسلام 

قال: فجاءه هذا الكتاب وهو يومئذ بفلسطين » فدعا التَفرَ الذين سمّاهم في 
الكتاب فقال: ماذا ترون؟ قالوا: الرّأي أن تبعث جُنداً من قِبّلك » فإنك تفتتحها 
بإذن الله » قال معاوية: فتجهّز يا أبا عبد الله إليها ‏ يعني : عمرّو بن العاص - قال : 
قبي في مفة الف رجل »وخر بقداوية وودغه ؤقال له عد بوداغة نا : أوصيك 
يا عمرو بتقوّى الله» والرفق فإنه يُمْن » وبالمهل» والتّؤدة » فإن اماد من 
الشيطان » وبأن تقبل ممن أقبل » وأن تعفر عمّن أدبرٌ » فإن قبل؛ ؛ فبها وعمثْ » 
وإن أبَى؛ فإن السطوة بعد المعذرة أبلّْ في الحبجّة » وأحسّن في العاقبة » وادعٌ 
الناسَ إلى الصلح والجماعة . فإذا أنت ظهرتَ؛ فليكن أنصارّك آثرَ الناس 
عندك » وكلّ الناس فأؤلٍ حُسْناً. قال: فخرج عَمرُو يسير حتى نزل أدانيَ أرض 
مصرّ » فاجتمعت العثمانية إليه » فأقام بهم » وكتب إلى محمد بن أبي بكر : 
لها" عد فح عي يدنك بابق ابي كر 1 فزني لا حت ادر يصنيتك مي 
ظفر » إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ١‏ ورفض أمرك » وتدموا 
على اتباعك ٠‏ فهم مُسلِموك لو قد التقت حَلّقتا البطان » فاخرج منها ء فإني لك 
من الناصحين ؛ والسلام . 

وبعث إليه عمرو أيضاً بكتاب معاوية إليه: 


أماتيفة ): فإِنَ غبٌ البغي والظلم عظيم الوّبال . وإن سَفْك الدم الحرام 
ا صاحبه من الثقمة في الدنيا , ومن التَبَعة الموبقة في الآخرة » وإنا 
لا نعلم أحداً كان أعظم على عثمان بغياً » ولا أسوأ له عيباً » ولا أشدّ عليه خلاقاً 
منك ؟؛ سعيت عليه في الساعين » وسفكت ذمه في السافكين » ٠‏ ثم أنت تظنٌ أني 
عنك نائمٌ » أو ناس لك ء حتى تأتي فتأمّر على بلاد أنتَ فيها جاري » وجل أهلها 
أنصاري » يرون وان ؛ ويرْقُبون قولي » ويستصرخوني عليك . وقد بعثتٌ إليك 
قوماً حناقاً عليك » يستسقون دمَك » وي يتقرّبون إلى الله بجهادك » وقد أعطوا الله 
عهداً ليمئَلْنَ بك » ولو لم يكن منهم إليك ما عدا قتلك ما خذّرتك ولا أنذرتك » 
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لحان يقتلوك بظلمك » وقطيعتك » وعَدُوِك على عثمان يوم يطعن 
اتسين تدان راززالي + راكن اكز أن أثل بقرّشيّ » ولن يُسلِمك الله 


قال: فطوى محمد كتابيْهما , وبعث بهما إلى علي . وكتب معهما: 
بعد فإن ابن العاص قد نزل أدانيَ أرض مصرّ , 00 
ممن كان يَرى رأيهم , وقد جاء فى جيش لجب خُرّاب » وقد رأيت محن فيلى 
بعض الفشل .2 فإن كان لك في أرض مصرّ حاجة فأمدني بالرجال والأموال؛ 
والسّلام عليك . 

فكتب إليه علي : 


أمّا بعد : فقد جاءني كتابّك تذكر: أن ابن العاص قد نزل بأداني أرض مصرّ في 
لجب من جيشه خُرَابٍ » وإن مّن كان بها على مثل رأيه قد خرج إليه » وخروجٌ 
من يرى رأيه إليه خيرٌ لك من إقامتهم عندّك. وذكرت أنك قد رأيتَ في بعض 
مَنْ قبَلك فسَّلاٌ ٠‏ فلا تَفْشَّلء وإن فشلوا؛ فحصّنْ قريتك » واضمُّم إليك 
شيعتك ‏ واندب إلى القوم كنانة بنّ يشر المعروفّ بالنصيحة والتّجدة والبأس. 
فإني نادبٌ إليك الناسَ على الصَّعب والذلول » فاصبر لعدوّك » وامض على 
بصيرتك » وقاتلهم على نيّتتك » وجاهِذهم صابراً محتسباً » وإن كانت فتك أقلّ 
الفئتين؟؛ فإن الله قد يعر القليل , ركذل الكثير » ل 
الفاجر معاوية » والفاجر ابن الكافر عَمرو » المتحابَّيّن في عمل المعصية 
والمتوافقين المرتّشِييّن في الحكومة » المنكسرين في الدنيا » قد استمتعوا 
بخَلاقهم كما استمتّع الذين من قبلهم بخَلاقهم » فلا يَهُلْك إرعادهماء 
11 براقهما » وأجبهما إن كنت لم تجبهما بما هما أهله فإناك تكد مالا 
5200 والتد". (ه: 1/91 4ة/ 149/ .)١7/٠١١/١٠١‏ 


111ب إن ا مصخ ولت مسد نووست أن نايك ضار دعن 


شيخ من أهل المدينة , قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية بن أبي سفيان 
جوات كتابه : 


(0') إسناده تالف وسنتحدث عنه بعد الرواية (0/ .)١١87 /1١١9‏ 


كم داخلت سنة ثمان وثلاكين م 


آنا يعد :فقن أتاتى كتائك تذك رين :هن امو عقمان أما له اعدو لبك مده 
وتأمّرني بالتدي عنك كأنك لي ناصح ٠‏ وتُّخوّفني المُثْلّة كنك شفيق » وأنا أرجو 
أن تكون لي الدائرةً عليكم » فأجتاحكم في الوقعة » وإن تَؤْتّوا النصرّ ويكن لكم 
الأمر في الدّنيا » فكم لعمري من ظالم قد نَصرْتم » وكم من مؤمن قتلتم » ومثّلتم 
به! وإلى الله مصي ركم ومصيرهم 2( وإلى الله مَرَدْ الأمور , وهو أرحم الراحمين 3 


وكتب محمد إلى عمرو بن العاص : 


أمّا بعد : فقد فهمتٌ ما ذكرت في كتابك يا بنّ العاص ! ازعمت: أنك تكره أن 
يصيّني منك ظَفْر » وأشهدٌ أنك من المبطلين ! وتّزعم : أنك لي نصيح نصيح ١‏ وأقسم 
أنك عندي طَنين ! وتّزعم أن أهل البلد قد رفضوا رأبي وأمري » ونَدِموا على 
اتباعي » فأولئك لك وللشيطان الرجيم أولياء » فحسينا الله رب العالمين , 
طن ارت ا لطا الله 


قال: أقبل عَمرو بن العاص حتى قصد مصرّ . فقام محمد بن أبي بكر في 
الناس ٠‏ فحيد الله وأثنّى عليه وصلى على رسوله » ثم قال: أمّا بعد معاشرٌ 
المسلمين والمؤمنين » فإن القوم الذين كانوا ينتهكون الحُرمة » وينعشون 
الصَلال » ويَشْبّون نارٌ الفتنة » ويتسلّطون بالجَبريّة قد نصبوا لكم العداوة , 
وساروا إليكم بالجنود . عبادً الله! فمن أراد الجنّة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء 
القوم » فليجاهدهم في الله . انتدبوا إلى هؤلاء القوم رحمكم الله مع كنانة بن بشر. 


قال : فانتدب معه نحو من ألفي رجل » وخرج محمد في ألفَيْ رجل » 
واستقبل عمرو بن العاص كنانة وهو على مقدّمة محمد . فأقبل عمرو نحو كنانة » 
فلما دنا من كنانة سرّح الكتائب كتيب بعد كتيبة » فجعل كنانة لا تأتيه كتيبة من 
كا امل الام رذ قد ليوا بس ريه امصوييا و ايها تمعرد بن 
العاص » ففعل ذلك مراراً؛ فلما رأى ذلك عمرو بعث إلى معاوية , بن حُديج 
السّكونيّ » فأتاه في مثل الدَهُم » فأحاط بكنانة وأصحابه » واجتمع أهلّ الشأم 
عليهم من كل جانب » فلما رأى ذلك كتانةٌ بن بشر نزل عن فرسه . ونزل أصحابه 
وكنانة يقول : # وَمَاكَانَ نفس أن تَمُوتَ إلا لابن لَه ككامُوبََا وص رد واب 


- 


ين اتير حبش :+4 


١ 8 17 0 02 3‏ 
لديا تؤْيه تا ومن بُرِدَ واب الْآَضِرَوَ موْتِهء ينها وَسَتَجْزِى الشكْرنَ 4. فضاربهم 


وأقبل عمرو بن العاص نحو محمد بن أبي بكر » وقد تفرّق عنه أصحابّه لما 
بلغيم قل 'كتانة . سد بقن وما عه الحدامن: أضكانه فلم راق :ذلك عمد 
خرج يمشي في الطريق حتى انتهى إلى خربة في ناحية الطريق » فأوّى إليها , 
وجاء عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط » وخرج معاوية بن دّيج في طلب 
محمّد حتى انتهى إلى عُلوجٍ في قارعة الطريق » فسألهم: هل مرّ بكم أحد 
تنكرونه؟ فقال أحدهم : لا والله » إلا أني دخلت تلك الخربة » فإذا أنا برجل فيها 
جالس . فقال ابن حُدَيج: هو هو وربٌ الكعبة؛ فانطلقوا يركضون حتى دخلوا 
عليه » فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً؛ فأقبلوا به نحو فسطاط مصرً. قال: 
ووثب أخوه عبدٌ الرحمن بن أبي بكر إلى عَمرو بن العاص ‏ وكان في جنده فقال : 
أتقتل أخي صبراً! ابعث إلى معاوية بن حُدَيْجٍ فاه » فبعث إليه عمرو بن العاص 
يأمره أن يأتيّه بمحمد بن أبي بكر » فقال معاوية: أكذاك! قتلتم كنانة بن بشر 
وأخلّي أنا عن محمد بن أبي بكر ! هيهات ١‏ ط كر دين هيأر لذ مرادة ىق 
كر 4. فقال لهم محمد: اسقوني من الماء » قال له معاوية بن حُدَيجِ : : لا سقاه 
الله إن سقاك قطرةً أبداً! إنكم مَنعتمْ عثمان أن يشرب الماءَ حتى قتلتموه واضائماً 
مُحرماً » فتلقّاه الله بالوّحيق يق المختوم » والله لأقتلتك يا بن أبي بكر فيسقيك الله 
الحميمَ » والعَسّاق! قال له محمد: يا بن اليهودّية النسّاجة ! ليس ذلك إليك وإلى 
من ذكرت ٠‏ إنما ذلك إلى الله عرّ وجل يسقي أولياءه , ويُظمىء أعداءه؛ أنتَ 
وصُرَبَاوك ومّن تولآه » أما والله لو كان سيفي في يدي ما بلغتم مني هذا » قال له 
معاوية: أتدري ما أصنمٌ بك؟ أدخلك في جوف حمار. . ثم أخرقه عليك بالنار؛ 
فقال له محمد: إن فعلتم بي ذلك ء ٠‏ فطالما فل ذلك بأولياء الله! وإني لأرجو هذه 
النارّ التي تُشْرقني بها أن يَجِعَّلها الله عليّ برداً وسلاماً كما جعلها على خليله 
إبراهيم ١‏ وأن يجملها عليك على أرليانك كما جلها على لمرو وأزلنافا» 1د 
الله يحرقك ومن ذكرته قبل وإمامك - يعنى : معاوية » وهذا ‏ وأشار إلى عمرو بن 
العاص - بار تَللّى عليكم + كلما حي زادها الله سعيراً + قال له معاوية : : إني إنما 
أقتلك بعثمان . قال له محمد: وما أنتَ وعثمان! إن عثمان عمل بالجور » ونبذ 
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حكم القرآن » وقد قال الله تعالى: «وَمَن لَرْ يَحَسكُم يمآ أَنزلَ مه َأوْلَيِكَ هم 
َلْفَسِفُت* . فنقمنا ذلك عليه » فقتلناه » وحسّنت أنت له ذلك ونظراؤك » فقد 
برَأنا الله إن شاء الله من ذنبه » وأنت شريكه في إثمه » وعظم ذنبه » وجاعلك على 
مثاله . قال: فغضب معاوية . فقدمه ٠‏ فقتله » ثم ألقاه في جيفة حمار » ثم أحرقه 
بالنار؛ فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً ٠‏ وقنّتت عليه في دُبر 
الصلاة تدعو على معاوية» وعمروء ثم قبضث عيال محمّد إليها » فكان 
القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالها . 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف: وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية 
عند قتله محمد بن أبي بكر » وكنانة بن بشر : 

أما يعد ٠‏ فإنا لقنا محمد بن أبي بكر » وكنانة بن بشر في جموع جَمّة من أهل 
مصرّ » فدعؤناهم إلى الهدى ٠»‏ والسئة ع وحكم الكتاب » فرفضوا الحق . 
وتوركرا ل إلقبلال + نساهدنامم + وانسكرنا انه علنيم © اقصرب الله وجوهيم 
وأدبارهم ‏ ومنحونا أكتافهم ٠‏ فقتل الله محمد بن أبي بكر ء وكتالة بن يشر 
وأمائلَ القوم. والحمد لله رب العالمين! والسّلام عليلكك© .(ه: 
الخ مغ /ه٠).‏ ظ 

4 20 وأما الواقديّ فإنه ذكر لي: أن سويد بن عبد العزيز حدّثه عن 
ابن جات وص العامع بن كيدها لين جعي ا لصتن 
أربعةٍ آلاف » فيهم معاوية , بن دّيج » وأبو الأعور السلّميّ » فالتقوا بالمسنّاة » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » حتى قتل كنانة بن بشر بن عتّاب الّجِيبِيَ » ولم يجد 
محمد بن أبي بكر مقاتلاً . فانهزم » فاختب عند جَبَلة بن مسروق ١‏ فدل عليه 
معاوية بن ديج » فأحاط به » فخرج محمد فقاتل حتى َيِل . 

قال الواقدي :.وكانت' المستاة في ضفر سنة تمان وثلاتين +:وأذدح في شعبان 
منها في عام واحذ"؟ .(ه: ه١١)‏ . 


3 25 
: 5 5 و ايد ا 95 5 


.)1187 /1١١9/05( إسناده تالف وفي متنه تكارات سنتحدث عنها بعد‎ )١( 
ه© في إسناده الواقدي وهو متروك.‎ 
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ذكر الخبر عن مقتله : 

6 - اختّلف أهل السير في وقت مُقتله؟ فقال الواقديّ ؛ قل .فئ ,ملتة اسك 
وتلاثين :“قال وكان سمب قدله + أن معاوية 6 وعدرا ازا إلنه "وهر صر كذ 
ضبطهاء فنزلا بعَيّن شمس » فعالجا الدّخول» فلم يقدرا عليه » فخدعا 
محمد بن أبي حذيفة على أن يخرج في ألف رجل إلى العَريش ؛ فخرج » وخلّف 
الحَكّم بن الصلت على مصرّء فلما خرج محمد بن أبي حُذيفة إلى العريش 
تحصّن » وجاء عمرو فنصب المجانيقٌ حتى نزل في ثلاثينَ من أصحابه » فأخذوا 
فقتلوا. قال: وذاك قل انبعت غلم إلى عمد دن د 
(ه: ه6١١6/١١1١‏ ). 

9 وأما هشام بن محمد الكلبيّ فإنه ذكر: أن محمد بن أبي حُذيفة إنما 
أخذ بعد أن قتل محمد بن أبي بكرء ودخل عَمرو بن العاص مصرّء وغلب 
عليها » وزعم أن عدر لما دخل هو وأصحابه مصرًَ؛ أصابوا محمد بن أبي 
حُذيفة » فبعثوا به إلى معاوية وهو بفلسطين » فحبسه في سجن له ء » فمكث فيه 
غيو كشي » ثم إنه هرب من السجن - وكان ابن خال معاوية دفار فقاو البانة 
أنه قد كره انفلاته » فقال لأهل الشأم: مَنْ يطلبه؟ قال: وقد كان معاوية يحب فيما 
يرون أن ينجو » فقال رجل من حَنّْعم ‏ يقال له: عبد الله بن عمرو بن ظلام » 
وكان رجلا شجاعاً » وكان عثمانيًاً: أنا أطلبه. فخرج في حاله حتى لحقه بأرض 
البلثقاء بحَؤْران وقد دخل في غار هناك. فجاءت حُمُدٌ تدخله » وقد أصابها 
المطر » فلما رأت الحمّر الرجل في الغار فزعت ٠‏ فنفرث » فقال حصَّادُون كانوا 
قريباً من الغار: والله إن لتَفرٍ هذه الحمُّر من:الغار لشأناً ٠‏ فذهبوا لينظروا » فإذا 
هم به» فخرجواء ويوافقهم عبد الله بن عمرو بن ظلام الخنْعوي ٠‏ فسألهم 
غنه » ووصفه لهم . فقالوا له: هاهو ذا في الغار؛ قال: فجاء حتى استخرجه » 
وكره أن يُرجعه إلى معاوية فيخلّيَ سبيله » فضرب عنقا" . )1١5:5(‏ . 


2-١‏ قال هشام: عن أبي مخنف » قال: وحدّثني الحارث بن كعب بن 


26 !إشنامه مسف 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 
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فُقَّيم عن جُندَب » عن عبد الله بن فقيم » عجٌ الحارث بن كعب. . . يستصرخ من 
قبل محمد بن أبي بكر إلى عليّ - ومحمّد يومئذ أميرّهم ‏ فقام علي في الناس وقد 
أمر فنُوديَ الصّلاةٌ جامعة! فاجتمع الناس » فحمد الله وأنْنَى عليه » وصلى على 
محمد عَلِنْةِ ثم قال: أمّا بعدى فإن هذا صريخحٌ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من 
د رو ال لا ا ل و 
أهل الصّلال إلى باطلهم والرّكون إلى سبيل الطاغوت أشدّ اجتماعاً منكم على 

حقكم هذاء فإنهم قل بدؤوكم وإخوانكم بالعَزوء فاعجلوا إليهم بالمؤاساة 
والنصر. عباد الله ! إن مصرّ أعظم من الشأم , أكثر خيراً » وخيرٌ أهلاً » » فلا تغلبوا 
على مصر . فإن بقاء مصر في أيديكم عزّ لكم » وكَبْتٌ لعدرّكم , اخرجوا إلى 
الجرّعة بين الحيرة والكوفة » فوافوني بها هناك غداً إن شاء الله . قال: فلما كان 
من الغد؛ خرج يمشي ٠»‏ فنزلها يُكرة » فأقام بها حتى انتصف النهار يومه ذلك » 
فلم يوافه منهم رجل واحد؛ فرجع. فلما كان من العشىَ؛ بعث إلى أشراف 
الناس» فدخلوا عليه القصر وهو حزين كتيب » فقال: الحمد لله على ما قضى من 
أمري» وقدّر من فعلي. وابتلاني بكم أينّها الفرقة ممن لا يطيع إذا أمرتٌ» 
ولا يُجيب إذا دَعوتٌء لا أبا لغيركم! ما تنتظرون بصبركم» والجهاد على حقكم؟! 


الموت والذل لكم في هذه الدنيا على غير الحقّ , ٠»‏ فوالله لئن جاء الموت - 
وليأتينَ - ليفرَقنَ بيني وبيتكم » وأنا لِصُحْبيكمْ قال؛ وبكم غيدُ ضَنين . لله أنتم! 
لا دين يجمعكم .» ولا حميّة جيك إذا أنتم سمعتم بعدوكم يَرِدٌ بلادكم » 
ويشنٌ الغارة عليكم » أُوَليس عجباً: أن معاوية يدعو الجفاة هَ الطغام فيتبعونه على 
غير عطاء » ولا معونة! ويجيبونه فى السنة المرّتين والثلاث إلى أيّ وجه شاء » 
زآنا اذعوكع#بواش ارولو التهى وزنتة الثانن .على المغونة ام :وطائفة متكت علن 
العطاء » فتقومون عنّى » وتعصؤنني » وتختلفون علي ؟! فقام إليه مالك بن كعب 
الهمْدانيَ ثم الأرحبيّ » فقال: يا أميرَ المؤمنين ! اندب الناسّ فإنه لا عطرَّ بعد 
عروس ! لمثل هذا اليوم كنت أدّخر نفسي » والأجر لا يأتي إلا بالكرة » اتقوا الله 
وأجيبوا إمامكم » وانصروا دعوته » وقاتلوا عدوّه » أنا أسير إليها يا أميرَ 
المؤمنين ! قال: فأمر على مناديه سعداً » فنادى فى الناس : ألا انتديوا إلى مصرّ 
مع مالك بن كعب. 00 
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57 قواله ما إخالك تدر القوم حتى يتقضي أمرهم؟ قال : لفرت يي 
فسار خمساً . ثم إن الحجاج بن غَزيّة الأنصاريّ » ثم النْجَاريَ قدِم على علي من 
مصر ء وقدم عبدُ الرحمن بن شَّبيبٍ الفزاري » فأمًا الفزاري فكان عينّه بالشأم » 
وأما الأنصاريٌ فكان مع محمد بن أبي بكر » فحدّثه الأنصاريّ بما رأى وعايّن 
وبهلاك محمد وحدثه الفزاري أنه لم يخرج من الشأم حتى قدمت البُشّراء من 
قت عمرو بن العاص تَثْرى » يتبعٌ بعضّها بعضاً بفتح مصرء وقثّل محمد بن 
ان كزع وح ذه ياه على الصي قال ده 
أبي بكر » فقال عليّ: ار لي عليه على قر جر ررقي بيد لا بل يزيد 
أضعافاً. قال: وسرّح علينٌ عبدَ الرحمن بن شريح الشباميَ إلى مالك بن كعب » 
فردّه من الطريق. قال: وحَزِن علي على محمد بن أبي بكر حتى رئيّ ذلك في 
وجهه ١‏ وتبيّن فيه » وقام في الناس خطيباً » فحمد الله وأئئّى عليه » وصلى على 
رسوله كَكلهّ ٠‏ وقال: ألا إن مصر قد افتتحها الفجرة ة أولو الجَوْر والظلم الذين 
صدوا عن سبيل اللّه » وبغوا الإسلام عِوَجاً : ألا وإن محمد بن أبي بكر قد 
استشهد رحمه الله » فعند الله تحتسبه » أما والله إن كان ما علمت لممّن ينتظر 
القضاء » ويعمل للجزاء » ويبغض شكل الفاجر.. ويحت هدي المؤمن © الي 
والله ما ألوم نفسي على التقصير » وإني لمُقاساة الحرب لجدّ خبير » وإنى ي لأقيم 
على الأمر؛ وأعرف وجة الحزم » وأقومٌ فيكم بالرأي المصيب ٠‏ فأستصرخكم 
معلنآً » وأناديكم نداء المستغيث مُعرباً ٠‏ فلا تسمعون لي قولاً » ولا تطيعون لي 
أمراً»ء حتى تصير بي الأمور إلى عواقب المساءة » فأنتم القومٌ لا يدرك بكم 
الثأر » ولا تُنقَض بكم الأوتار؛ دعوثكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع وخمسين 
ذل اسسرجرتم حرجر الخمل الأنيق + اوتاقاك إلى الأرسن تنائل من لبن له 
يُساقون إلى الموت وهم ينظرون. فأفٌ لكم! ثم نزل وكتب إلى عبد الله بن عباس 
وهو بالبّصرة : 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من عبد الله عليّ أميرٍ المؤمنين إلى عبد الله بن عبّاس . سلامٌ عليك , 
أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو . أمّا بعد: ال ومسا 
أبي بكر قد استشهد . فعند الله تُحتسبه وندّخره » وقد كنت قمثُ في الناس في 
بدئه » وأمزتهم بغيائهِ قبل الوقعة » ودعوتهم سرّاً وجهراً ‏ وعوداً وبدءا » فمنهم 

من أتى كارهاً » ومنهم من اعتلٌ كاذباً » ومنهم القاعد حالاً » أسأل الله أن يجعل 
لي منهم فَرَّجاً ومّخرجاً ٠‏ وأن يُرِيحَني منهم عاجلاً » والله لولا طمعي عند لقاء 
عدوّي في الشهادة لأحببتٌ ألا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً . عَرَّم الله لنا ولك على 
الؤُشْد » وعلى تقواه وهداه » إنه على كل شيء قدير » والسلام. 

فكتب إليه ابن عباس : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لعبد اللّه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » من عبدٍ الله بن عباس . سلام 
عليك يا أميرَ المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! أما بعد . فقد بلغنى كتابك تذكر فيه 
افتتاخ معير :6 «وهلاك محمد بن أبي: يكن + نقاللة“المسعاث على كل حال + ورجم 
الله محمد بن أبي بكر » وآجَرَكُ يا أمير المؤمنين! وقد سألت الله أن يجعل لك من 
رعيّتك التي ابتليت بها فرّجاً ومخرجاً » وأن يُعَرّكَ بالملائكة عاجلدٌ بالنصرة » فإن 
ا ا ل 4 1 
المؤمنين: أن الناس ربما تثاقلوا ثم ينشّطون ء فارفق بهم يأف المومفية ١‏ 
وداجئهم ومَنّهم » واستعن بالله عليهم . كفاك الله لمم والسلام20. (0م: 
كلمل / ٠١/٠‏ ). 

١‏ _ قال أبو مخنف: حدّثني قضّيل بن حَدِيج عن مالك بن الحور: أن 
عليّاً قال: رجحم الله محمداً! كان غلاما حَدَثآً » أما والله لقد كنت على أن أوليَ 


المؤقال هاشم بن عتّبة مصرّ , أما والله لو أنه وليّها ما خلى لعمرو بن العاص 


)١(‏ إسناده تالف وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية. 
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وأعوانه الفجرة العؤصة » ولمّا قتِل إلا وسيفه فى يده ١‏ لآ بلا دم كمحمدٍ » فرحم 
بكي فقن دين ا روتف احا ابد وا ان 


وفى هذه السنة وجّه معاوية بعد مقتل محمد بن أبي بكر عبد الله بن عمرو بن 
الحضرميّ إلى البصرة للدعاء إلى الإقرار بكم عمرو بن العاص فيه . 

وفيها قتل أعيّن بن ضبيعة المُجاشعيّ » وكان عليٌ وجّهه لإخراج ابن 
1" 


)١(‏ إسناده تالف. 

(0) ضعيفا. 
تحدثت الروايات التأريخية من (0/ 44) وحتى (5/ )١١١‏ عن تجهيز معاوية رضي الله عنه 
جيشاً لمصر وأسباب ذلك وما جرئ بين علي رضي الله عنه ومحمد بن أبي بكر والي مصر 
المعين من قبل أمير المؤمنين وما بين ذلك من أحداث حتى مقتل محمد بن أبي بكر علئ يد 
عمرو بن العاص ٠»‏ وذكر أبو مخنف في رواياته هذه تفاصيل لم يتابع فيها ‏ والدارس لروايات 
أبي مخنف يظهر له جلياً ذلك الأسلوب الخطابي المليء بالسباب والشتائم والاتهام بالكفر 
من قبل الطرفين والألفاظ البذيئة والتي تنافي تماماً ما صح روايته من سلوك وسيرة ذلك 
السلف الصالح . 
وعلئ أية حال فإن في هذه الروايات محاور رئيسية لافتراءات أبي مخنف وسنفندها واحداً 
واحداً بإذن الله : 
١‏ ذكرت روايات أبي مخنف أن معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص ومن معهما اتهما 
محمد بن أبي بكر بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأن محمد بن أبي بكر لم ينكر ذلك بل 
تباهئئ قائلاً : (فنقمنا ذلك عليه فقتلناه) (؟ : 5 .)١١‏ 
قلنا: أما مشاركة محمد بن أبي بكر الخارجيين علئ عثمان رضي الله عنه فهذا صحيح كما 
ذكرنا ولكن مشاركته في قتله فلا والله لا يصح ‏ (كما أكد الحافظ ابن كثير) فقد دخل 
محمد بن أبي بكر على عثمان قبل أن يقتل وأخذ بلحيته فعاتبه سيدنا عثمان وذكره بمقامه من 
أبيه وكلمه فخجل محمد بن أبي بكر وندم وخرج من عنده ثم دخل الأوباش بعد ذلك فقتلوه 
رضى الله عنه . 
وأما الروايات التي تثبت عدم مشاركته في القتل فقد ذكرنا في قسم الصحيح ما أخرجه 
خليفة بن خياط (بسند حسن صحيح) : 
حدثنا المعتمر عن أبيه الحسن: أن ابن أبى بكر أخذ بلحيته فقال عثمان: لقد أخذت مني 
وألمذا أن نادت مين مقعداً ما كان أبوك ليقعده» فخرج وتركه. (تأريخ خليفة/ 174) 
وكذلك أخرجه الطبري (1/ 787) . 
والحديث الآخر هو ما أخرجه خليفة بن خياط في تأريخه حدثنا عبد الأعلئ بن هيثم قال- 
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حدثني أبي قال: قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: 
لا كانوا أعلاجا من أهل مصر (تأريخ خليفة/ 1975). 
وروايات أخرى ذكرناها في قسم الصحيح منها حديث كنانة مولئ صفية عندما سثل : (هل 
أندى محمد بن أبي بكر بشيء من دمه؟ فقال: معاذ الله دخل عليه فقال عثمان: يابن أخي 
لست بصاحبي. فخرج ولم يند بشيء) وفي إسناده من هو مقبول أو صدوق فيه لين ولكن 
يشهد له ما صح عن الحسن البصري عند خليفة كما سبق أن ذكرنا قبل قليل. 

(الروايات التي تتهم محمد بن أبي بكر بقتل عثمان لا تصح) 
١‏ -أخرج خليفة بن خياط بسنده عن وثاب وفيه (ما معناه) أن محمد بن أبي بكر أخذ بلحية 
عثمان وأشار إلئ رجل ممن حوله فوجأ رأسه بمشقص ٠»‏ وهذه الرواية لا تصح لأن وثاباً 
مجهول الحال. 
” -أخرج الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 47) عن سياق عثمان (وهو مبهم) فلا يصح ‏ وفيه 
عنعنة مبارك وهو مدلس -. 
٠'-أخرج‏ ابن عساكر (تأريخ دمشق/ ترجمة عثمان/ 08 4) والطبري )777١/54(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير /١(‏ 87) في مشاركة محمد بن أبي بكر عن وثاب وهو مجهول الحال كما 
ذكرنا. 
؛ -أخرج خليفة بن خياط في تأريخه قال حدثنا أبو الحسن عن أبي زكريا العجلاني عن نافع 
عن ابن عمر قال: ضربه ابن أبي بكر بمشقاص في أوداجه وبعجه سودان بن حمران بحربة 
(تأريخ خليفة/ 170) وفي إسناده أبو زكريا العجلاني مجهول ‏ فهل هذه أخبار تقوم بها حجة 
(مبهم ومجهول ومجهول الحال) والحمد لله علئ نعمة الإسناد-. 
ولذلك رد ابن كثير قول من قال: إن محمد بن أبي بكر شارك في قتله وقال: (والصحيح أن 
الذي فعله غيره) البداية والنهاية 7/ 197). 
ذكرت روايات أبي مخنف هذه أن معاوية رضي الله عنه توعد أن يجعله في جوف حمار 
فيحرقه ثم نفذه عمرو بن العاص فأحرقه » وروايات حرقه لا تصح ‏ وإنما صمّ أن عمرو بن 
العاص قتل محمد بن أبي بكر كما أخرج خليفة بن خياط : حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن 
عمرو بن دينار قال: أتيى عمرو بن العاص بمحمد بن أبي بكر أسيراً فقال: هل معك عهد؟ 
هل معك عقد من أحد؟ قال: لا » فأمر به فقتل وإسناده حسن صحيح . 
وأخيراً ففى روايات أبى مخنف هذه نكارات كررها فى روايات أخرئ وبيّناها وفيها من 
الشناعة ما يدلّ علئ بطلانه وعدم صحته ويكفي ذلك دليلاٌ ناهيك عن كون راويه تالفاً ساقطاً 
بإجماع أئمة الجرح والتعديل - والله تعالى أعلم . 
ومن نكارات رواية أبي مخنف هو بيانه أن أهل الشام بايعوا معاوية بالخلافة وعلي بن - 


0 


ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرمي وزياد 


ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرميّ وزياد وأعين 
وسبب قتل من قتل قد 


الوالةة تعن إن عا قال: ا 0 1 
عباس من البّصرة إلى علي بالكوفة » واستخلف زياداً » وقدم ابن الحضرميّ من 
قبّل معاوية » فنزل في بني تميم » فأرسل زياد إلى حُضَين بن المنذر » ومالك بن 
مسمّع » فقال: أنتم يا معشر بكر بن وائل من أنصار أمير المؤمنين وثقاتّه » وقد 
ازل ابن الخطريى ها ترونانة اناه كن انهه قامسعوي حت ياتنتى راي أصي 
المؤمنين. فقال حُضَّين : نعم » وقال مالك وكان رأيه مائلاً إلى بني أميّة. وكان 


أبي طالب حي » ولم يصح ذلك وقد ذكرنا في ة قسم الصحيح في ذكر أحاديث وقعة صفين أنه 
صح عن أهل الشام أنهم كانوا يقولون عن معاوية أمير ويقال لعلي أمير المؤمنين فلما استشهد 
علي رضي الله عنه قيل لمعاوية: أمير المؤمنين. فليراجع في قسم الصحيح ولا داعي للإعادة 
هنا . 
(خبر نشر المصاحف علئ الرماح في وقعة صفين لا يصح وكذلك لم يصح خلع أبي موسئ 
لعلي وتثبيت عمرو لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين) 

١‏ -أما روايات أبي مخنف فلا حجة فيها وقد أجمع أئمة الجرح والتعديل علئ كونه تالفا 
هالكاً محترقاً غير موثوق به متروكاً » وهذه ألفاظهم فيه : 
«متروك » تالف » هالك » محروق » ساقط). 

- وأما الرواية التي أخرجها ابن عساكر في تأريخ دمشق (7١/1017أ)‏ فهي من مراسيل 
الزهري ومراسيله لا شيء وفي إسنادها كذلك الواقدي وهو متروك . 

- وأما ما أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق (17/ 777 ب) عن عمر بن الحكم فهي 
مرسلة فعمر بن الحكم ولد سنة 7 ه أي في السنة التي وقعت فيها المعركة فأين له التناوش 
من بعيك؟ 
وأضف إلئ ذلك ففي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة وقد اتهمه أحمد بوضع الحديث » وفيه 
الواقدي وهو متروك . 
- وأما ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (177/0) والطبري من غير رواية أبي مخنف 
(517/5) فهي من مراسيل الزهري ومراسيله كالريح لا شيء أضف إلى ذلك فهي من رواية 
يونس عن الزهري وروايته عن الزهري مناكير كما قال أحمد فماذا يقول المبتدعة ومن اعتمد 
على رواياتهم من المستشرقين والمتغربين؟؟ والحمد لله علئ نعمة الإسناد. 


ذكر الخبر عن أمر اين الحضرمي وزياد كله 
وان لبها لبه يوك لعي هذا مدلل انيه كات انين والطر و هلما راي 
زياد تَناقُلَ مالك؛ حاف أن تختلف ربيعة » فأرسل إلى نافع أن أَشِرُ على » فأشار 
عليه نافع بصّبرة بن شَيْمان الحُدَانِيَ » فأرسل إليه زياد » فقال: ألا تجيرني! 
وبيت مال المسلمين فإنه فيئُكم » وأنا أمينُ أمير المؤمنين. قال: بلى إن حملءّه 
إليَ ونزلتَ داري . قال: فإني حامله » فحَمّله » وخرج زياد حتى أتى الحُدّان » 
ونزل في دار صَيرة بن شَيْمان » وحوّل بيت المال والمنبر » فوضعه في مسجد 
الْحُدَانَ » وتحوّل مع زياد خمسون رجلا » منهم أبو أبي حاضر ‏ وكان زياد يصلي 
الجمعة في مسجد الحُدَان » ويطعم الطعام ‏ فقال زياد لجابر بن وهب الرَّاسبِيَ 
يا أبا محمد ! إني لا أرى ابنَ الحضرميّ يكف , لا أراه إلا سيقاتلكم » ولا أدري 
ما عند أصحابك فآمِزْهم » وانظر ماعندهم » فلما صلى زياد جلس في 
المسجد » واجتمع الناس إليه » فقال جابر: يا معشرّ الأزد ! تميم ترعم: أنهم 
هم الناس » وأنهم أصبرٌ منكم عند البأس ٠»‏ وقد بلغني أنهم يريدون أن يسيروا 
إليكم حتى يأخذوا جارّكم » ويخرجوه من المصر قسراً . فكيف أنتم إذا فعلوا 
ذلك وقد أجَوْتموه وبيت مال المسلمين! فقال صّيرة بن شَيْمان ‏ وكان مفحّماً: إن 
عام الاح عدت © وإن هاء الكدات فقت :: وإن جاء كتان هنينا شتان ‏ فكان 
زياد يقول: إنني استضحكت» ونهضت ». وما كدثٌ مكيدةً قط كنتُ إلى الفضيحة 
بها أقرب مني للفضيحة يومئذ؛ لما غلبني من الضحك . قال: ثم كتب زياد إلى 
عليّ: إن ابن الحضرميّ أقبل من الشأم فنزل في دار بني تميم » ونَعَى عثمان , 
ودعا إلى الحرب ٠‏ وبايعنه تميم وجل أهل البصرة » ولم يب معي من أمتنع به , 
فاستجرت لنفسي ولبيت المال صّيرة بن شَيْمانَ » وتحوّلت فنزلت معهم » فشيعة 
عثمان يختلفون إلى ابن الحضرميّ ٠‏ فوججه عليّ أعين بن ضبّيعة المجاشعيّ ليفرّق 
توواعن ان اللعصرفي فانظر ما يكون منه » فإن فَرّق جممعٌ ابن الحضرميّ , 
فذلك ما تريد » وإن ترقت بهم الأمور الل التمادي: فى العصيات ؟ افانهقن إلمهم 
فجاهذهم ٠‏ فإن رأيتَ ممن قِبَلك تثاقلاآً , وخِفت ألا تبلغ ما تريد ء فدارهم 
وطاولهم ؛ ثم تسمّع وأبصر ء فكأن جنود الله قد أظلتك ٠»‏ تقتل الظالمين » فقَدِم 
أعيّن فأتى زياداً » فنزل عنده » ثم أتى قومّه » وجمع رجالاً ونهض إلى ابن 
الحضرميّ » فدعاهم » فشتموه » وناوشوه » فانصرف عنهم » ودخل عليه قوم 
فقتلوه » فلما قتل أعيّن بن ضبيعة؛ أراد زياد قتالهم » فأرسلتٌ بنو تميم إلى 


الأزد: إِنَا لم عرض لجاركم » ولا لأحد من أصحابه » فماذا تريدون إلى جارنا 
وحربنا! فكرِمّت الأزد القتال » وقالوا: إن عَرَضوا لجارنا منعناهم » وإن يكفوا 
عن جارنا كففنا عن جارهم ٠»‏ فأمسكوا ء وكتب زيادٌ إلى علي : أن اع يون ضية 
قدِم فجممٌ من أطاعه من عشيرته » ثم نهض بهم بجدّ وصدق نيّة إلى ابن 
الحضريي + نيم على الطاعة + وزعامم إلى الكف بوالرسوح عن لإقانوم» 
ووائتهم عامة توم ٠‏ فهالهم ذلك » وتصدّع عنهم كثير ممن كان معهم ٠»‏ يمنيهم 
نُصرّته » وكانت بينهم مناوّشة . ثم انصرف إلى أهله » فدخلوا عليه » فاغتالوه 
فأصيب » رحم الله أعيّن! فأردت قتالهم عند ذلك ٠»‏ فلم يخفٌ معي من أقوّى به 
عليهم . وتَراسّل الحيّان » فأمسك بعضهم عن بعض . 

فلما قرأ عليٌ كتابّه دعا جارية بن قدامة السعديّ . فوجّهه في خمسين رجلاً 
من بتي الميم ويعك مه الاريك بن الأعوو ع ويقال : ل 
رجل - وكتّب إلى زياد كتابً يصوّب رأيه فيما صنع ١‏ وأمَرَه بمعونة جارية بن قدامة 
والإشارة عليه » فقدِم جارية البصرة » فأتى زياداً فقال له: احتفِرُ واحذر أن 
يصيبّك ما أصاب صاحبّك . ولا تثِقنّ بأحد من القوم » فسار جارية إلى قومه فقرأ 
عليهم كتابّ علىٌ » ووعدهم . فأجابه أكثرُهم » فسار إلى ابن الحضرميّ فحصره 
في دار سُنْبِيل » ثم أحرّق عليه الدار وعلى من معه » وكان معه سبعين رجلا - 
ويقال أربعون - وتفرّق الناس » ورجع زياد إلى دار الإمارة » وكتب إلى علي مع 
َبْيان بن ُمارة » وكان ممن قَدِم مع جارية 4 وأن جارية قَدِم علينا فسار 
إلى ابن الحضرميّ فقتله حتى اضطرّه إلى دار من دُور بني تميم » في عدّة رجال 
من أصحابه بعد الإعذار والإنذار » والدعاء إلى الطاعة » فلم يُيبوا ولم يَرجعوا » 
فأضرّم عليهم الدّار فأحرّقهم فيها » ومُدَّمتْ عليهم » فبعداً لمن طغى وعَصّى! 
فقال عمرو بن العَرنْدس العَؤديّ : 


ردنا زيلاً إلى داره 
- 1ع م ه 1 عرماة اه 
يادي ا 2 م ا 


وجارٌ حنج دخاناً ميث 
وللشاء با كيه الشَّضَبْ 
وقسة متقطدو ا أشي يجاللوييثة 
ماقي عن الخيان أن تنتسيت 
وَلايَئْتَعٌ الجاَرٌ إلا الحَسَبْ 


الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 


ولم يَمْرٍفوا لحزرمّة للجوا 


كفِْل 6 5 
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رذ أعظم الجارَ قَوْمٌ نبب 


3 سه و . 
عَشْكِة إِذْ تعد الاين 
0 0000 0 ب 
وَفاء الازد إذ مَتَعْوا زيدا 


وعضاة اعشافع احن رمجاذا 
لذادً القَوْمَ ماحَمّل التجادا 
وأَغْضَاها الأسئة والصٌّعاد(© 
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الخرّيت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 

64 29 ومما كان فى هذه السنة ‏ أعنى: سنة ثمان وثلاثين - إظهار 
الديكا :كلد لنب ناة الحوات على ملكو وفراقد إناد؟ كالدف كز 
هشام بن محمد عن أبي مخنف . عن الحارث الأزديّ : عن عمّه عبد الله بن 
فقّيم » قال : جاء الخِرّيت بن راشد إلى عليَّ - وكان مع الخرّيت ثلاثمئة رجل من 
ا ا لتر ل 
إليه يوم الجمل . وشّهدوا معه صِفينَ والتهروان ‏ فجاء إلى عليّ في ثلاثين راكباً 
من أصحابه يسير بينهم حتى قام بين يَديْ علي » فقال له: والله يا علي لا أطيع 
أمرّك » ولا أصلي خلفك ٠‏ وإني غداً لمُفارقك ! وذلك بعد تحكيم الحكمين ؛ 
فقال له عليّ: ثكلثك أمَك! إذا تعصي ربّك » وتكف صيذك ولافيه إلا 
نفسك . خيّرني لِمَ تفعل ذلك؟! قال: لأنك حكمتٌ في الكتاب » وضعُفتَ عن 
الحقّ إذ جد الجدّ » وركنتَ إلى القوم الذين ظلموا أنفسّهم » فأنا عليك زارٍ ‏ 
وعليهم ناقم . ولكم جميعاً مُبَاين » فقال له علىّ: هلم أدارِسشك الكتاب , 
وأناظِرْك في السنن » وأفاتخك أموراً من الحقّ أنا أعلم بها منك » فلعلك تعرف 
ما أنت له الآن مُتكر » وتّستبصر ما أنت عنه الآن جاهل . قال: فإني عائد إليك . 
قال: لا يستهويئك الشيطان » ولا يستخفئك الجهل . ووالله لئن استرشدتني » 


. هذا إسناد مرسل إن لم يكن معضلاً‎ )١( 


6م الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 
واستنصحتني . وقبلتٌ منّى؛ لأهديئّك سبيل الرشاد. 


فخرج من عنده منصرفاً إلى أهله » فعجلت في أثره مسرعاً . وكان لي من بني 
عمّه صديق » فأردت أن ألقى ابنَ عمّه ذلك فأعلمه بشأنه » ويأمره بطاعة أميرٍ 
المؤمنين ومناصحته » ويخبره: أن ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل الآخرة » 
فخرجت حتى انتهيت إلى منزله وقد سبقني . فقمت عند باب داره ١‏ وفي داره 
رجال من أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخوله على علىّ. قال: فوالله ما جزم 
شيئاً مما قال » ومما ردّ عليه » ثم قال لهم : يا هؤلاء ! إني قد رأيت أن أفارقَ هذا 
الرجل » وقد فارقته على أن أرجمَ إليه من غد » ولا أراني إلا مُفارقه من غد. 
فقال له أكثر أصحابه: لا تفعل حتى تأتيّه » فإن أتاك بأمر تعرفه قبلتَ منه » وإن 
كانت الأخرى فما أقدَرَك على فراقه » فقال لهم: فنْعم ما رأيتم. قال: ثم إني 

5 ع و ع و 2 ع 
لامكا بالأرار لي ع ديات وقح اخدله لكان ارق عير الجز ره 
وجماعة المسلمين . وأن تجعل على نفسك سبيلاً » وأن تقتل م مَنْ أرى من 
عشيرتك! إن علي تَعلّى الحقّ. قال: ا ا 
ما يعرض عليّ به ويذكر » فإن رأيتٌ حقاً ورُشْداً؛ قبلتُ » وإن رأيثُ غَيَاً وجوراً؛ 
تركتُ. قال: فخلوت بابن عمّه ذلك قال: وكان أحد نفره الأدنين » وهو 
مدرك بن الرّيان » وكان من رجال العرب - فقلت له: إن لك علي حقّاً لإخائك 
وودّك ذلك علي بعد حقّ المسلم على المسلم » إن ابنَ عمّك كان منه ما قد ذكر 
لك » فأجدّ به » فاردد عليه رأيه » وعظم عليه ما أنتَى » فإني خائف إن فارق أمير 
المؤمنين أن يقتله نفسه وعشيرته » فقال: جزاك الله خيراً من أخ! فقد نصحت 
وأشفقتَ » إن أراد صاحبى فراقٌّ أمير المؤمنين فارقته وخالفته » وكنتٌ أشدّ 
الناس عليه » وأنا بعد فإنى خال به » ومشِيئ عليه بطاعة أمير المؤمنين » 


ومناصحته »2 والإقامةِ معه 0 وفى ذلك حظه ورشذه. 


م 


فقمت من عنده » وأردث الؤُجوعٌَ إلى أمير المؤمنين لأعلِمّه بالذي كان ١‏ ثم 
اطمأننت إلى قول صاحبي » فرجعتٌ إلى منزلي فبت به ثم أصبحت ٠‏ فلما ارتفع 
الضحى أتيتٌ أميرَ المؤمنين » فجلستٌ عنده ساعة وأنا أريد أن أحدّثه بالذي كان 
من قوله لي على خلوة » فأطلت الجلوس . فلم يزدد الناسُ إلا كثرة » فدنوت 
منه » فجلسثُ وراءه » فأصغى إليّ بأذنيه » فخبّرته بما سمعثٌ من الخرّيت بن . 


الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 0م 
ا ل ل 0 ا يإ وج ات بي 0 


راشد » وبما قلت له » وبما ردّ علي » وبما كان من مقالتي لابن عمّه » وبما رد 
على » فقال: دَعْه » فإن عَرَف الحقّ وأقبلَ إليه؛ عرفْنا ذلك » ومَيلْنا منه » وإن 
أبى ؛ طلبناه » فقلت: يا أمير المؤمنين ! ولِمَ لا تأخذه الآن وتستوثق منه 
وتحبسه؟ فقال: إنا لو فعلنا هذا بكلّ مَنْ نتّهمه من الناس ملأنا سجننًا منهم » 
ولا أراه ‏ يعنى الوثوبّ على الناس والحبس والعقوبة حتى يُظهروا لنا الخلاف ء 
قال: فسكتٌ عنه » وتنحيت + فجلست مع القوم. 

ثم مكث ما شاء الله » ثم إنه قال: ادن متي ؛ بعت ينك الال ان سبوا 
اذهب إلى منزل الرجل فاعلّم لي ما فعل . ٠‏ فإنه كل يوم لم يكن يأتيني فيه إلا قبل 
هذه البساعة © فأتيك مز له ل ا د 
دور أخرى كان فيها طائفة من أصحابه » فإذا ليس فيها داع ولا مجيب »2 
فرجعت . فقال لي حين رآني د وطنوا قاينوااء أم يجتو نعف فقت : : بل ظعنوا 
فأعلنوا » فقال: قد فعلوها! بُعداً لهم كما بَعِدثْ ثمود! أما لو قد أَشْرِعَتْ لهم 
الأمينة ». :وَصكيّث .على هامهم السيوف » لقد ندموا. إن الشيطان اليومَ قد 
استهواهم وأضلهم » وهو غداً متبرّىء منهم ٠‏ ومخلٌ عنهم . 

فقام إليه زياد بن حَصَفة » فقال: يا أمير المؤمنين ! إنه لو لم يكن من مضرّة 
هؤلاء إلا فراة قهم إيَانا لم يعظم فقذهم فَتَأسَى عليهم » ٠‏ فَإنّهم قلما يزيدون في 
بجا ل لقا انع وتلما عيرق د بعدنا يرد يت ع بولك جنات ال 
يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليه من أهل طاعتك ٠»‏ فائذن لي في 
اتّباعهم حتى أردّهم عليك إن شاء الله . فقال له عليّ: وهل تدري أين توجّه القوم؟ 
فقال: لا ء ولكني أخرج فأسأل وأتبع الأثر. فقال له: اخرّج رحمك الله حتى تنزل 
دير أبي موسى » ثم لا تتوججه حتى يأتيّك أمري » فإنهم إن كانوا خرجوا ظاهرين 
للناس في جماعة . فإن عمّالي ستكتب إليّ بذلك » وإن كانوا متفرّقين مستخفين 
فذلك أخفى لهم » وسأكتب إلى عمّالي فيهم . فكتب نسخة واحدةً فأخرجها إلى 
العمّال: 


أما بعل 2 إن زتخالة خرجوا هدَاياً ونظنهم وجّهوا نحو بلاد البّصرة ١‏ دل 
عنهم أهل بلادك ‏ واجعل عليهم العيون في كلّ ناحية من أرضك ١‏ واكتب إليّ 
بما ينتهى إليك عنهم » والسلام. 


64م الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على على 


فخرج زياد بن حضف حتى أت دارّه 3 م أصحابه ؛ فحمل الله وأثنى 

عليه » ثم قال: ما بعد يا معشرّ بكر بن وائل ٠‏ فإن أمير المؤمنين ندبني لأمر من 
أمره مّهِمَ له » وأمرني بالانكماش فيه » وأنتم شيعتّه وأنصارُه » وأوثق حيّ من 
الأحياء في نفسه » فانتدبوا معي الساعة » واعجلوا. قال: فوالله ما كان إلا ساعة 
حتى اجتمع له منهم مئة وعشرون رجلا أو ثلاثون؛ فقال: اكتفينا » لا نريد أكثرٌ 
من هذا » فخرجوا حتى قطعوا الجسر » ثم دير أبي موسى ٠‏ فنزله ٠‏ فأقام فيه بقيّة 
يومه ذلك ينتظر أمرّ أمير المؤمنين. 

رجع الحديث إلى حديث أبي مِخُنف » قال أبو مخنف : وحدثني الحارث بن 
كعب عن عبد الله بن فَقَيم الأزديّ » قال: كنت أنا وأخى كعب في ذلك الجيش 
0 » فلما أراد الخروج؛ أقبل إلى على فودّعه . فقال: يا معقل ! 

تق الله ما استطعت » فإِنّها وصية الله للمؤمنين » لا تبغ على أهل القبلة » 
0 لدم ولا تتكبر فإن الله لايحبٌ ١‏ المتكريق: فقال: أللّه 
المستعان ! فقال له علي: خيرٌ مستعان؟؛ قال: فخرج؛ ؛ وخرجنا معه حتى نزلنا 
الأهواز , فأقمنا ننتظر أهل البصرة » وقد أبطؤوا علينا » فقام فينا معقل بن قيس» 
فقال: يا أيّها الناس ! إنا قد انتظرنا أهلّ البصرة .» وقد أبطؤوا علينا » وليس 
سف اللذخا قله ولاو خنة إلى النائن فسيرو نينا إلى هذا انمدق القليل الدليل + 
فإني أرجو أن ينصركم الله » وأن يهلكهم . 

ل ا واكاله ار 
عدي عن النقا» فقا اب عن ةلد قال : نيزنا وول ازاك عل لي 
مكرما وَادَاً » ما يتعدل بي من الجند أحداً؛ قال : ولا يزال يقول : وكيف قلت: [ 
في الموت على الحق تعزية عن الدنيا؟ صدقت واللرء الح 0 
ما سِرْنا يوماً حتى أدركنًا فيج يشتدٌ بصحيفة في يده من عند عبد الله بن عباس : أما 
بعد » فإن أدركك رسولى بالمكان الذي كنت فيه مقيماً » أو أدرّكك وقد شخصْتٌ 
منه » فلا تبرخ المكان الذي ينتهي فيه إليك رسولي ٠‏ واثبث فيه حتى يقدم عليك 
بعثّنا الذي وجهناه إليك » فإنى قد بعثتٌ إليك خالدَ بن معدان الطائن » وهو من 
أهل الإصلاح والدَّين والبأس والنجدة » فاسمع منه » واعرف ذلك له؛ والسلام. 


اس ببسي ب 0 


فقرأ معقل الكتاب على الناس » وحَمِد الله » وقد كان ذلك الوجه هالهم. 
قال: فأقمنا حتى قدم الطائيّ علينا » وجاء حتى دخل على صاحبنا » فسلّم عليه 
بالإمرة » واجتمعا جميعاً في عسكر واحد. قال: ثم إنا خرججنا فسرنا إليهم » 
فأخذوا يرتفعون نحو جبال رامَهُرْمُر يريدون قَلعَة بها حصينة وجاءنا أهل البلد 
فأخبرونا بذلك » فخرججنا في آثارهم 3- تُتبعهم » فلحقناهم وقد دتّوا من الجبل » 
فصففنا لهم ٠‏ ثم أقبلنا إليهم » ٠‏ فجعل معقّل على ميمنته يزيد بن المغفل » وعلى 
ميسرته منجاب بن راشد الضبّيَ من أهل البّصرة » وصّف الخرّيت بن راشد 
الناجيّ مَنْ معه من العرب » فكانوا ميمنة » وجعل أهل البلد والعُلوج ومَنْ أراد 
كسرٌ الخراج وأتباعهم من الأكراد ميسّرة. . قال: واولا 6 ب حي ليحر ا 
ويقول لنا: عبادّ الله! لا تَعدِلوا القومّ بأبصاركم » عُضوا الأنضار + وأقلوا 
الكلام » ووطنوا أنفسكم على على الطعن والضرب » وأبشروا في قتالهم بالأجر 
العظيم » إنما تقاتلون مارقة مرقث من الدين » وعُلوجاً منعوا الخراج ؛ ؛ وأكراداً: 
انظروني فإذا حملتُ؛ فشدّوا شدّة رجل واحد. . فمرٌ في الصف كله يقول لهم هذه 
المقالة » حتى إذا مرّ بالناس كلهم أقبل حتى وقف وسط الصف في القلب ء 
ونظرنا إليه ما يصنع ! ا 


فحرّك رايته تحريكتين 2 » فولله ما صبروا لنا ساعةً حتى ولو » وشدخخنًا منهم 
سبعين عربياً من بني ناجية » ومن بعض من اتّبعهم من العرب » وقتلنا نحواً من 
ثلاثمئة ثمئة من العُلوج والأكراد » قال كعب بن فُقَيم : : ونظرتٌ فيمن قُتِل من العرب » 
فإذا أنا بصديقي مدرك ب بن الرّيان قتيلاً » وخرج الخِرّيت بن راشد وهو منهزم حتى 
لحق بأسياف البحر » وبها جماعة من قومه كثير » فما زال بهم يسير فيهم 
ويدعوهم إلى خلاف عليّ » ويبيّن لهم فراقّه » ويخبرهم: أن الهدى في حربه » 
حتى اتبعه منهم ناس كثير » وأقام معقل بن قيس بأرض الأهواز » وكتب إلى علي 
معي بالفتح » وكنت أنا الذي قدمتُ عليه » فكتب إليه : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم » لعبد الله عليّ أمير المؤمنين » من معقل بن قيس . 
سلامٌ عليك ٠ ٠‏ فإني أحمد إليكَ الله الذي لا إله إلا هو أما بعدء فإنا لقينا 
المارقين » وقد استظهروا علينا بالمشركين ٠‏ فقتَلّناهم قتلّ عاد وإرّم » مع أنا لم 
َْدُ فيهم سيرئّك » ولم نقتل من المارقين مدبراً ولا أسيراً » ولم نذفف منهم على 


665 الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على على 
جريح » وقد نصرك الله والمسلمين » والحمد لله رب العالمين. 

قال: فقدمتث عليه بهذا الكتاب . فقرأه على أصحابه ء واستشارهم في 
الرأي » فاجتمع رأي عامّتهم على قول واحد » فقالوا له “ترى أن تكثب إلى معقل 
ابن قيس فيتبع أئرَ الفاسق » فلا يزال في طلبه حتى يقتلّه أو ينفيّه » فإنا لا نأمن أن 
يفسد عليك الناس . قال: فردنى إليه » وكتب معى : 

أمّا بعدء فالحمد لله على تأييد أوليائه » وخذلان أعدائه» جزاك الله 
ل ل عن أنعى ابنون 
ناجية » فإن بلغك أنه قد اس: تقو يبلن من الثلذان فسة إلبه حقى تقعله » أو تنفيه .» 
فإنه لن يزال للمسلمين عدوّاً » وللقاسطين وليّاً » ما بقي؛ والسلام عليك. 

فسأل معقل عن مستقرّه» والمكان الذي انتهّى إليه » فنيّىءَ بمكانه 
بالأسياف , ونه قد ردّ قومه عن طاعة علي » وأفسدّ مَنْ قِبَله من عبد القيس ومّن 
ل 0 صفين » ومنعوها في 
ل د سن اشن إلا ساك 
البحر » » فلما سمع الخْرّيت بن راشد بمسيره إليه أقبل على مَنْ كان معه من 
أصحابه ممن يَرَى رأي الخوارج » فأسرٌ لهم : إني أرى رأيكم » فإن علي لن ينبغي 
له أن يحكُم الرجالَ في أمر الله » وقال للآخرين مندّداً لهم : إنْ عليّا حَكَم حَكَماً » 
ورَضِيّ به » فخلّعه حكمُه الذي ارتضاه لنفسه » فقد رضيتٌ أنا من قضائه وحكمه 
ما ارتضاه لنفسه » وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة. وقال سرّاً لمن 
يرى أي عشمان: أنا والله على رأيكم » قد والله فتل عشمان مظلوماً » فأرضى كل 
صنف منهم » وأراهم أنه معهم . وقال لمن منع الصدقة: شدّوا أيديكم على 
متاك ارال بكم 6 ورا بيار مسي على ترام اريك كبن 
فيهم نصارى كثير قد أسلموا » فلمًا اختلف الناسٌ بينهم؛ قالوا: والله لَدِيئُنا الذي 
مر لا ا ا ل ا 
الدماء » وإخافةٍ السبيل . وأخذ الأموال. فرجعوا إلى دينهم ٠‏ فلقيّ المخرّيت 
أولئنك » فقال لهم: وَيُحكم! أتدرون حُكم عليّ فيمن أسلم من النصارى » ثم 
رجع إلى نصرانيته؟ لا والله ما يسمع لهم قولاً » ولا يرى لهم عذراً » ولا يقبل 


الكؤزيعهين راشنن وإاظهاروه الخلاقف على علي ا 


منهم توبة ولا يدعوهم إليهاء وإن حكمه فيهم لضربٌ العنق ساعة يستمكن منهم . 
تلك الناحية من غيرهم » واجتمع إِلَي ناسح كثير . 


كعب » قال: لما رجع إلينا معقل بن قيس قرأ علينا كتاباً من عليّ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عليّ أميرٍ المؤمنين إلى من يُقْرَأْ عليه كتابي هذا من المؤمنين 
وَالمسلمين + والتضارى والمرتديق: سلامٌ عليكم وعلى من اتّبع الهدى وآمَن بالله 
ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت وأوفى بعهد الله ولم يكن من الخائنين » أما 
بعد » فإني أدعوكم إلى كتاب الله » وسنّة نبيّه » والعمل بالحقّ » وبما أمر الله في 
الكتاب » فمن رجع إلى أهله منكم وكف يده واعترّل هذا الهالك الحاربٌ الذي 
جازيجارت اله ووسولة والعسامي «وسس افق الأرفي تناد قله الامان علن 
ماله ودمه ء» ومن تابَعه على حربنا لوو من طاعتنا » استعنًا بالله عليه » 
وجعلنا الله يثنا وبيتة + وكفى عالله تنضيرا! 


وأخرج معقل راية أمانٍ فنصّبَها » وقال: : مَن أتاها من الناس ذ فهو أمن . إلا 
الخرّيت وأصحابه الذين حاربونا ونذؤوثا أوّل مذة © فتفرّق عن الجْرّيت جل مَن 
كان معه من غير قومه » وعبّأ معقل بن قيس أصحابّه » فجعل على ميمنته يزيد بن 
المُغفِل الأزديّ » وعلى ميسرته المنجاب بن راشد الضبيّ ١‏ » ثم زحف بهم نحو 

الخرديت » وحمي موا او ف مسلتر هع وتعار اه ولائة الصادها ص 1 
(ه:١١1/ 15/١/١5‏ كملة557١/١١/5١١/50١١‏ تكملة 
7/115 1). 


العْقَيكَ نع عد يوون لمن ٠‏ قال : و ا 
قَبْج » كتابٌ بيديْه » من قِبل قرَظة بن كعب الأنصاري : 


2000 إسناده تالف . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أمّا بعد: فإني أخبر أميرٌ المؤمنين: أن خيلاً مرت بنا من قِبَل الكوفة متوجهة 
لخاد ارا م ل نيوا مر زد كلدي لى برا ل 00 
إل |لالمسلية فالا قما قولك في علت؟ أقال: ار جره انر إنه أمير 
المؤمنين » وسيّد البَشْر » فقالوا له: كفرت يا عدو الله! ثم حَملتٌ عليه عصابة 
منهم فقطعوه . ووجدوا معه رجلاً من أهل الذمّة » فقالوا : ما أنت؟ قال: رجل 

من أهل الذّمة » قالوا: أمّا هذا فلا سبيلَ عليه » فأقبل علينا ذلك الذميّ فأخبرَنًا 
هذا الخبر » وقد سألتُ عنهم فلم يخبزني أحدٌ عنهم بشيء » فليكتب إلى أميد 
المؤمنين برأيه فيهم أَنّْهِ إليه . والسّلام . 

فكتب إليه: 


أما بعد: فقد فهمتُ ماذكرتٌ من العصابة التي مرّت بك » فقتلت البَرَ 
الو دم 0 م الوا الشيطان ١‏ 
والضويوء شن لجال وال عناك وان فال حراجكة فإنك كما ذكرتَ 
فى طاعتك ونصيحتك ؛ والسلام”'". .)1١١07:6(‏ 

57 قال أبو مخنف: وحدّثنى أبو الصّلت الأعور التَيْمىَ عن أبى سعيد 
العْمَيْليَ » عن عبد الله بن وأل » قال: كتب عليٌ عليه السلام معي كتاباً إلى 
زياد بن خصّفة ؛ وأنا يومئذ شاب حَدَتْ: 
لأني لم أكن علمت إلى أيّ وجه توجّه القوم » وقد بلغني أنهم أخذوا نحو قرية 
الاك حر الات الاعو روحل موي تاي تتاو رجا ين امل الو 
مصلياً » فإذا أنت لحقتهم؛ فاردذهم إلىّ » فإن أبؤا؛ فناجزْهم » واستعن بالله 


)١(‏ إسناده تالف. 
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عليهم . فإنهم قد فارقوا الحقّء وسَفكوا الدم الحرام » وأخافوا السبيل ! 
والسلام . 

قال: فأخذتٌ الكتاب منه » فمضيتٌُ به غير بعيد » ثم رجعثٌ به » فقلت: 
يا أميرَ المؤمنين ! ألا أمضي مع زياد بن حَصّفة إذا دفعث إليه كتابك إلى عدوّك؟ 
فقال: يا بنَ أخى ! افعل » فوالله إنى أرجو أن تكون من أعواني على الحقٌ , 
واتضازى بعلن القوء الظالمين تقلت .له : أنا اليا أي النؤنين كذلك .ومن 
أولئك » وإنا حيث تحب ! 

قال ابن وأل: فوالله ما أحبٌ أن لي بمقالة عليّ تلك حُمْر النَّحَم . 

قال: ثم مضيت إلى زياد بن حَصّفة بكتاب عليٌّ؛ وأنا على فرس لي رائع 
كريم » وعليَ السلاح » فقال لي زياد: يا بن أخي ! والله مالي عنك من غناء ! 
وني لأحبّ أن تكون معي في وجهي هذا؛ فقلت له: قد استأذنتٌُ في ذلك أميرَ 
المؤمنين فأذِن لي » فسرّ بذلك . 

قال: ثُمّ خرجنا حتى أتينا نفر » فسألنا عنهم » فقيل لنا: قد ارتفعوا نحو 
جَوْجَرايا » فاتبعناهم » فقيل لنا: قد أخذوا نحو المذار » فلحقناهم؛ وهم نزول 
بالمذار » وقد أقاموا به يوم وليلة » وقد استراحواء وأعلفوا؛ وهم جامّون , 
فأتيناهم ؛ واقن تقطعها + ولا وشقِينا» وتّصِبنا » فلما رأونا؛ وثبوا على 
خيولهم فاستوًؤا عليها » وجئنا حتى انتهينا إليهم ٠‏ فواقفناهم » ونادانا صاحبهم 
الحويث تردنراشيد : ياعميان القلوب والأبصار ! أمع اللهرأنتم وكتابه وسئّة نبيه » أم 
مع الظالمين؟ فقال له زياد بن خحَصّفة : بل نحن مع الله ومَنِ الله وكتابه ورسوله آثرُ 
عندّه ثواباً من الدّنيا منذ خلقت إلى يوم تفنى » أيُها العُمْي الأبصارء الصّمْ 
القلوب » والأسماع ! فقال لنا : أخبروني ما تريدون؟ فقال له زياد وكان مجرّباً 
رنما: قد ترى ما بنا من الأُغوب والسغوب ٠‏ والذي جتنا له لا يُصلحه الكلامٌ 
علانية على رؤوس أصحابي وأصحابك » ولكن أنزل وتنزل » ثم نخلو جميعاً 
فنتذاكر أمرّنا هذا جميعاً وننظر » فإن رأيتَ ما جتتاك فيه حظاً لنفسك قبلتّه » وإن 
رأيتَ فيما أسمعه منك أمراً أرجو فيه العافية لنا ولك لم أردّده عليك . قال: فانزل 
بنا » قال: فأقبل إلينا زياد فقال: انزلوا بنا على هذا الماء؛ قال: فأقبلنا حتى إذا 
انتهينا إلى الماء » نزلناه فما هو إلا أن نزلنا فتفرّقنا » ثم تحلّقنا من عشرة وتسعة 


وثمانية وسبعة » يضعون طعامّهم ب بين أيديهم فيأكلون . ثم يقوموت إلى ذلك 
الماء » فيشربون. وقال لنا زياد: علّقوا علئ خيولكم ٠‏ فعلّقنا عليها مَخاليَها , 
ووقف زياد بيننا وبين القوم ء وانطلق القوم فتنحوا ناحية » ثم نزلوا » وأقبل إلينا 
زياد » فلما رأى تفرّقنا وتحلَّقّنا قال: سُبحان الله » أنتم أهلّ حرب؟! والله لو أن 
هؤلاء جاؤوكم الساعة على هذه الحال ما أرادوا من غيركم أفضل من حالكم التي 
أنتم عليها. اعجّلوا » قوموا إلى خيلكم . فأسرغنا » فتحشحشنا فمنًا من 
يتنفض ١»‏ ثم يتوضأ » ومنّا من يشرب » ومنا من يسقي فرسّه » حتى إذا فرغنا من 
ذلك كله؛ أتانا زياد؛ وفي يده عرق ينهشه » فنهش منه نهشتين أو ثلاثاً » وأتى 
بأداوة فيها ماءٌ » فشرب منه » ثم ألقى العَرْق من يده » ثم قال: يا هؤلاء ! إنا قد 
لقينا القومَ » ووالله إن عذتكم كعذتهم » ولقد حَززتكم وإيّاهم» فما أظنَ أحد 
الفريقين يزيدٌ على الآخر بخمسة نفر ؛ وإني والله ما أرى أمرّهم وأمركم إلا يرجع 
إلى القتال » فإن كان إلى ذلك ما يصيّر بكم وبهم الأمور فلا تكونوا أعجرّ 
الفريقين . ثم قال لنا : : ليأخذ كلّ امرىء منكم بعنان فرسه حتى أدنوَ منهم » وادعوا 
إليّ صاحبّهم فأكلّمه » فإن بايعَني على ما أريد؛ وإلا فإذا دعوتكم؛ فاستووا على 
متون الخيل » ثم أقبلوا إليّ معا غير متفرّقين. 


قال: فاستقدم أمامنا؛ وأنا معه » فأسمع رجلاً من القوم يقول: جاءكم القوم 
وهم كالون معيّون . وأدك حتافون سبع يحون فتركتموهم حتى نزلوا وأكلوا 
وشربوا واستراحوا؛ هذا والله سوءٌ الرأي! والله لا يرجع الأمرُ بكم وبهم إلا إلى 
القتال » فسكتوا » وانتهينا إليهم » فدعا زياد بن خصّفة صاحبهم . فقال: اعتزل 
بنا فلننظز في أمرنا هذا + فوالله لقد أقبل إليّ زياد في خمسة . ققلت لزياد: | 
ثلاثة ئة من أصحابنا حتى نلقاهم في عدّتهم؛ فقال لي : يي 
فدعوت من أصحابنا ثلاثاً » فكنا خمسة وخمسة » فقال له زياد: ما الذي نقمْتَ 
على أمير المؤمنين وعلينا؛ إذ فارقئّنا؟ فقال: الم أرضَ صاحبكم إماماً » ولم 
أرضَ سيرتكم سيرة ٠‏ 0 م شر د د ا 
اك رك 5 سح اي لا م م 
علماً بالله , وبسّنن الله وكتابه » مع قرابته من الرّسول يَكلِةٍ وسابقته في الإسلام! 
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فقال له: ذلك ما أقول لك؛ فقال له زياد: ففيم قتلتَ ذلك الرجل المسلم؟ قال: 
ما أنا قتلتّه » إنما قتلثّه طائفةٌ من أصحابي ٠‏ قال: فادفعهم إلينا؛ قال: ما إلى 
ا و و وو ل 0 
ودعا أصحابه » ثم أقبلنا؛ فوالله ما رأينا قتالا مثله منذ خلقني ربّي » قال: اطعنا 
والله بالرماح حتى لم يبقَ في أيدينا رُمح ! ثم اضطربنا بالسيوف حتى انحنث وعقر 
عامّة خبلنا وخيلهم » وكثرت الجراح فيما بيننا وبينهم » وقتل ما رجلان: ولي 
زياد كانت معه رايئه يدعى سُوَيداً » ورجلٌ من الأبناء يدعَى وافد بن بكرء 
وصرَّعْنا منهم خمسة » وجاء الليل يحجز بيننا وبينهم » وقد والله كرهونا 
وكرهناهم » وقد جرح زياد » وجرحت . 

قاله:ثة إن القوم تنشو ة بويكنا قن الت + مكدو ناعة م الليل :6 ثم إنهع 
ذهبوا » واتّبعناهم حتى أتينا البصرة . وبِلَعَنا أنهم أتوا الأهواز » فنزلوا بجانب 
منها » وتلاحق بهم أناس من أصحابهم نحو من مئتين كانوا معهم بالكوفة » ولم 
يكن لهم من القوّة ما يُتهضهم معهم حتى نهضواء فاتبعوهم فلحقوهم بأرض 
الأهواز . فأقاموا معهم » وكتب زياد بن خَصّفة إلى علي : 

أَمّا بعد » فإنا لقينا عدو الله الناجيّ بالمذار ء فدعَوْناهم إلى الهدى والحقّ 
وإلى كلمة السّواء » فلم ينزلوا على الحقّ » وأخذتهم العزّة بالإثم » ورين لهم 
الشيطان أعمالّهم فصدّهم عن السبيل ٠‏ فقَصّدوا لنا » وصَمذنا صمدهم , فاقتتلنا 
قتالاً 556 ما بين قائم الظهيرة إلى دُلُوك الشمس ٠»‏ فاستشهد منًا رجلان 
صالحان » وأصيب منهم خمسة نفر » وخلّوا لنا المعركة » وقد فشت فينا وفيهم 
الجراح . ثم إن القوم لما لبسهم الليل خرجوا من تحته متنكبين إلى أرض 
الأهوازء فبلّعَنا أنهم نزلوا منها جانباً ونّحن بالبصرة نُداوي جراحنا » وتنتظر 
أمرّك رحمك الله؛ والسّلام عليك . 


فلما أتيته بكتابه قرأه على الناس » فقام إليه معقل بن قيس » فقال: أصلحك 
الله يا أميرَ المؤمنين! إنما كان ينبغي أن يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل رجل 
منهم عشرة من المسلمين » فإذا لحقوهم استأصَلوهم وقطعوا دابرهم » فأمّا أن 
يلقاهم أعداذهم فلعمري لبضيزة لهم ٠‏ هم قوم عرب » عد ممم 
وتنتصف منها » فقال: تجهّز يا معقل بن قيس إل ؛ وندب معه ألفين من 
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الكوفة منهم يزيد بن المغفل الأزديّ » وكتب إلى ابن عباس : 

أما بعد » فابعث رجلا من قِتلك صليباً شجاعاً معروفاً بالصّلاح ف في ألفي 
رجل » فليتبع معقِلاً » فإذا مرّ ببلاد البصرة ة فهو أمير أصحابه حتى يلقى معقِلاً ؛ 
ااام سي كا ار الل اراي ل م موا خالقات 
ومّر زياد بن خصّفة فليُقبل . فنعم المرءٌ زياد » ونعم القبيل قبيله''©! (0: 
/11/ م/م كن 

ل ل لله 
قال: كتب على إلى زياد بن خَصّفة : 
أما بعد شر راض جك » رار اوسن رهزو راك الاين لية 
لله على قلوبهم ٠‏ وزيّن لهم الشيطان أعمالّهم فهم يعمّهون ؛ وَيحسبون أنهم 
تتسينتو ل متها ::.واوضنت ما بلغ بك وبهم الأمرء فأمًا أنت وأصحابك فللّه 
سعيكم » وعلى الله تعالى اجَزاؤكم ! فأبشن بثواب الله خيرٌ من الدنيا التي يقتل 
الجهال أنفسَهم عليها » فإن <١‏ ما دق مد وَنامند أله باق وس الزن موا 
هر َحَمَنِ ما حكَانوأ يَحْمَأوت* [النحل: 95]. وأما عدوّكم الذين لقيتموهم 
فحسْبهم بخروجهم من الهدى إلى الضّلال » وارتكابهم فيه » وردّهم الحق , 
ولجاجهم في الفتنة » #فَدَرَهُمٌ وما يَفُرَورَت *# [الأنعام: 21١١1‏ ودَعْهم في 
طغيانهم يَعمّهون » فتسمّع وتبصّر » كأنك بهم عن قليل بين أسير وقتيل. أقبل 
إلينا أنت وأصحابك مأجورين .» فقد أطعتم وسمعتم » وأحستتم البلاء؛ 


والسلام. 
ونزل الناجيّ جانباً من الأهواز » واجتمع إليه عُلوجٌ من أهلها كثير أرادوا 
38 5 500 فس اكه 4 250 
كسر الخراج ء ٠»‏ ولصوصٌ كثيرة » وطائفة أخرى من العرب ترّى و 
.)1١177/1١7١١:6(‏ 


, -حدّثني عمر بن شبّة » قال: حذثنا أبو الحسن عن على بن مجاهد‎ ١ 
» قال: قال الشعبىّ: لما قتل علينٌ عليه السلام أهلّ التهروان » خالفه قوم كثير‎ 


)1 ( إسناده تالف . 
فم إسااده تالف 5 
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وانتقضت عليه أطرافه » وخالفه بنو ناجية » وقدم ابن الحضرميّ البصرة , 
فى مه 1 7 5 ٠ ٠. 11 5 ٠.‏ م 3 : 2 
وانتقض أهل الاهواز » وطمع أهل الخراج في كسره » ثم أخرجوا سهل بن نيف 
من فارس ٠‏ وكان عامل عليٌ عليها » فقال ابن عبّاس لعلىّ : أكفيك فارسّ بزياد » 
فأمره عليئٌ أن يوجّهه إليها » فقدِم ابن عباس البّصرةً » ووجّهه إلى فارسّ في جمع 
كثير » فوطىء بهم أهل فارس » فأوّوا الخراج"" . (5: 177) . 


68 2 فحذثني على بن الحسن الأزديّ » قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان » عن عبد الملك بن سعيد بن حاب » عن الحرّ » عن عمار الذهنيّ , 
قال: حدثنى أبو الطفيل ».قال : كنت في الجيش الذي بعثهم عليّ بن أبي طالب 
إلى بني نَاجِية » فقال: فانتهينا إليهم » فوجدناهم على ثلاث فِرَّق » فقال أميرنا 
لفرقة منهم : ما أنتم؟ قالوا: نحن قومٌ نصارى » لم نر دين أفضل من ديننا ٠‏ فثبئنا 
عليه ٠ ١‏ فقال لهم: اعتزلوا » وقال للفرقة الأخرىى: ما أنتم؟ قالوا: نحن كنا 
نصارى ٠‏ فَأسلَّمْنا » فبيّنا على إسلامنا » فقال لهم: اعتزلوا؟ ثم قال للفرقة 
الأخرى الثالثة : ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنّا نصارى » فأسلمئًا » فلم نَرَ ديناً هو 
أفضلٌ من ديننا الأوّل؛ فقال لهم: أسلموا. فأبّوا؛ فقال لأصحابه: إذا مسحت 
رأسي ثلاث مرّات؛ فشدّوا عليهم . فاقتلوا المُقاتِلة » واسبُوا الذرّية » فجيء 
معاد لاد ست ا ا م 
ألف فلم يقبلها عليّ » فانطلق بالدراهم » وعمّد إليهم مصقلة فأعتقهم ولحق 
بمعاوية » فقيل لعل : ألا تأخط الذزية؟ فقال: لا » فلم يعرض ب" 


.)١؟١/١7؟ه-:ه(‎ 


قال أبو مخنف: وحدّثني الحارث بن كعب عن أبي الصّديق التاجي : 
أن الخِرّيت يومئذ كان يقول لقومه: امنعوا حريمّكم ٠‏ وقاتلوا عن نسائكم 
وأولادكم » فوالله لئن ظهروا عليكم ؛ ليقتلتكم » وليسبتكم . 


فقال له رجل من قومه: هذا والله ما جَننّهِ علينا يداك ولسانك » فقال: قاتلوا 


)21 إسناده مرسل . 
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153 لكوي ون رو اشذ:و اكلياه التخلاف عل عل 
لله أنتم ! سم 2 السيفت كدلج إيهاً والله لقد أصابت قومي داهية' !(ه .)١1/‏ 


1 لال ال ليظا متا ارد بن ل لور عا ا ا 
قال: سار فينا معقل فحرّض الناسّ فيما بين الميمنة والميسرة يقول: أيُها الناس 
المسلمون ! ما تزيدون أفضل مما سيق لكم في هذا الموقف من الأجر العظيم؛ 
إن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة » وارتدّوا عن الإسلام » وتكثوا البيعة لما 
وعدواناً ' فأشهد لمن قتل منكم بالجنة » ومن عاش فإن الله مُقَرٌ عينه بالفتح 
والغنيمة ! ففعل ذلك حتى مر بالناس كلّهم ٠‏ ثم إنه جاء حتى وقف في القلب 
برايته ٠‏ ثم إنه بعث إلى يزيد , بن المغفل وهو في الميمنة: أن احملٌ عليهم . 
فحمّل عليهم ‏ ا م 
كان يعني العوسةه ثم إتعييت إلى يباب بن راقن لضب زع في الجيديرة » 
ثم إن منجاباً حَمَل عليهم , فتَبَتُوا » وقائّلوا قتالاً شديداً طويلاً » ثم إنه رجع حتى 
وقف في الميسرة » ثم إن معقلاً بعث إلى الميمنة والميسرة: إذا حملتٌ؛ فاحملوا 
بأجمعكم » » فحرّك رايتّه وهَرّها » ثم إنه حمل وحمل أصحابّه جميعاً » فصبروا 
ساعة لهم ٠‏ ثم إن النعمان بن صَهْبان الراسبيّ من جَرْم بر بالخْرّيت بن راشد 
فحَمّل عليه » فطّعَنه فصرعه عن داتّته » ثم نزل وقد جرَحه فأنّخنه » فاختلفا 
ضربتين » فقتله النعمان بن صُهْبان » وقتل معه في المعركة سبعون ومئة . 
وذهبوا يميناً وشمالاً ٠‏ وبعث معقل بن قيس الخيلَ إلى رحالهم » فسبّى مَن أدرك 
منهم » فسبى رجالاً كثيراً ونساءً وصبياناً » ثم نظر فيهم؛ فَأمًا من كان مسلماً؛ 
فخلاه » وأخذ بيعته » وترك له عياله » وأما من كان ارتدٌ فعرض عليه الإسلام . 
فرجعواء وخلّى سبيلهم » وسبيلٌ عيالهم إلا شيخاً منهم نصرانيّاً يقال له: 
الؤُمّاحس بن منصور؛ قال: والله ما زَّلأْتُ منذ عقلتُ إلا في خروجي من ديني » 
دين الصّدق إلى دينكم دين السوء . لا والله لا أدع ديني » ولا أقرب دينكم 
ما حييت ! فقدّمه فضَّرّب عنقّه » وجمع معقل الناسَ » فقال: أدُوا ما عليكم في 
هذه السنين من الصدقة . فأخذ من المسلمين عقالين » وعمّد إلى النصارى ء 
وعيالهم فاحتملهم مقبلاً بهم » وأقبل المسلمون معهم يشيّعونهم ٠‏ فأمر معقل 
برهم » فلما انصرفوا تصافحوا فبكواء وبكى الرجالٌ والنساء بعضهم إلى 
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بعض . قال: فأشهد أنّي رحمتُهم رحمة ما رحمتُها أحداً قبلّهم ولا بعدّهم . 


قال: وكتب معقل بن قيس إلى علي : أما بعد » فإنّي أخبر أميرٌ المؤمنين عن 
جُنْده وعدوّه؛ إنا دفعنا إلى عدونا بالأسياف فوجدنا بها قبائل ذات عِدَّة » وجِدّة» . 
وجدذ ء وقد جمعت لناء وتحرّبث علينا ' فدعؤناهم إلى الطاعة والجماعة ؛, 
وإلى حُكم الكتاب والسنة » وقرأنا عليهم كتابَ أمير المؤمنين » ورفعنا لهم راية 
أمان , فمالث إلينا منهم طائفة » وبقيث طائفة أخرى مُنابذة » فقبلنا من التى 
أقبلت » وصّمذنا للتي أدبرث » فضرب الله وجومّهم . ونُصِرنا عليهم ؛ فأمًا من 
كان مسلماً؛ فإنا منثا عليه » وأخذنا بيعتّه لأمير المؤمنين » وأخذنا منهم الصدقة 
الى «اكاساريم نوات من ارتدّ؛ فإنا عرضنا عليه الرجوع إلى الإسلام » وإلا؛ 
قتلناه » فرجعوا غير رجل واحد » فقتلناه؛ وأما النصارى؛ فإنا سبئّناهم » وقد 
أقبأنا بهم ليكونوا تكالاً لمن بعدهم من أهل الذمة » لكيلا يمنعوا الجزية » ولكيلا 
يجترئوا على قتال أهل القبلة . وهم أهل الصَّغار والذل » رحمك الله يا أميرَ 
المؤمنين » وأوجَبَ لك جنات النعيم ! والسلام عليك 


ثم أقبل بهم حتى مرّ بهم على مصقلة بن هبيرة الشيبانيَ » وهو عامل عليّ 
على آر ذفنيو خرّه» وهم خمسمتئة إنسان » فبكى النساء والصبيان » وصاحَ 
الرجال» يا أبا الفضل ٠‏ يا حامي الرجال » وفكاك العُناة » امنن علينا فاشترنا ؛ 
وأعتقنا ! فقال مصقلة : أقسم بالله لأتصدّقنَ عليهم » إن الله يَجِزِي المتصدقين !. 
لها عنه معقل ٠‏ فقال: والله لو لو أعلم أنه قاله توجّعاً لهم » وزراءً عليكم؛ 
لضربتٌ عنقه » ولو كان في ذلك تفاني تميم وبكر بن وائل ! ثم إن مصقلة بعث 
ذهل بن الحارث الذهليّ إلى معقّل بن قيس فقال له: بعني بني ناجية . فقال: 
نعم » أبيعك بألف ألف . ودفعّهم إليه » وقال له: عجّل بالمال إلى أمير 
المؤمنين » فقال: أنا باعث الآن بصدرء ثم أبعثُ بصدر آخر كذلك » حتى 
لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى . وأقبل معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين وأخبره 
بما كان منه في ذلك » فقال له : أحسنتٌ وأصبتَ » وانتظر علي مصقلة أن يبعث 
الكرالكاك روا ع : أن مصقلة خلّى سبيلَ الأسارى ولم يسألهم أن يُحينوه في 
فكاك أنفسهم بشيء ء فقال: ما أظنّ مصقلة إلا قد تحمّل حمالة؛ ألا أراكم 
سترّؤنه عن قريب ملبّداً » ثم إنه كتب إليه: أمّا بعد » فإن من أعظم الخيانة خيانة 
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خمسمئة ألف . فابعث بها إليَ ساعة يأتيك رسولي ٠‏ وإلا فأقبل حين تنظرٌ في 
كاي 6 ذاني قل نتم إلى سولق ]لبك آلا يدك أن تم سساطة .والعلة يعد 
قدومه عليك إلا أن تبعث بالمال ! والسلام عليك 


وكان الرسول أبو جرّة الحنفىّ » فقال له أبو جرّة: إن يبعث بالمال الساعة 
إلا فاشكمن إلى أمير المومدين: فلها قز ايه أقبل سن درل التصرة ٠‏ فمكث 
بها أياماً » ثم إن ابن عباس سأله المال » وكان عمّال البصرة حملوة من كوو 
البصرة إلى ابن عباس ٠»‏ ويكون ابن عباس هو الذي يبعث به إلى على ؛ فقال له : 
نج » انطرى اما فم انال حص اتن غلا أفته آياما + كم ساله المال قات 
إليه مئتي ألف . ثم إنه عجز فلم يَقدِر علي" . (ه : .)179/1١78/1١1/‏ 

5 قال أبو مخنف: وحدّثئني أبو الضَّلت الأعور عن ذُهل بن الحارث » 
قال: دعاني مَصْقلة إلى رَحْلِه ٠‏ فقدّم عشاؤه , فطْعِمْنا منه » ثم قال: والله إن أميرَ 
المؤمنين يسألني هذا المال » ولا أقير عليه ! فقلت: والله لو شئتَ ما مضت 
عليك جمعة حتى تجمع جميعٌَ المال؛ فقال: والله ما كنت لأحمّلهًا قومي » 
ولا أطلب فيها إلى أحد. ثم قال: أما والله لو أن ابنَ هند هو طالبني , بهاء أو ابن 
عفان لتركها لي؛ ألم : تر إلى ابن عفان حيث أطعم الأشعثٌ من خراج أذْربيجان مثة 
ألف في كلّ سنة! فقلت له: إن هذا لا يرى هذا الرأي . لا والله ما هو بباذل شيئاً 
كنت أخذته » فسكت ساعة » وسكت عنه » فلا والله ما مكث إلا ليلة واحدة بعد 
هذا الكلام حتى لحق بمعاوية. وبلغ ذلك عليّاً » فقال: ماله برّحه الله؛ فعّل فعل 
السيّد » وفرٌ فرارٌ العبد » وخان خيانة الفاجر! أما والله لو أنه أقام فعجز ما زدنا 
على حبسه . فإن وجذنا له شيئاً أخذناه » وإن لم نقدر على مال تركناه ٠‏ ثم سار 
إلى داره فنقضها وهدّمها » وكان أخوه نعيم بن هبيرة ” جا اكت اميا 
فكتب إليه مصقلة من الشأم مع رجل من النصارى من بني تَعْلِبٍ يقال له حُلُوان: 


5 


أما بعد: فإنى كلمت معاوية فيك ». فَوعَدَك الإمارة » ومنّاك الكرامة » فأقبل 
إليّ ساعة يلقاك رسولي إن شاء الله؛ والسلام . 
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00 ان كمي ارسي | 00 فأخذ كتابه فقرأه » 


زر نوملد 


لاتزية هَداكَ الله رو 
ذاك الحَريصٌ على ما نال مِن طَمَع 
ماذا أَرَدْتَ إلى إزساله ع 


م بالي وحُلوانا! 
وهو البَعيدُ فلا يُحْزِنْكَ إِذْ خانا 
تؤجو سِقَاطٌ امْرِىء لم يُلْفَ وَسُنانا 

يمشي العِرَضنَة من آسادٍ انا 


ووو جه لصي شحة اكد 
قد كنْتَ في مَنْظرِ عن ذا ومُسْتَمَع 
لو كنت أَدَيْتَ ما للقَوم مُصْطيرأ 
ل ريه 
أَصْبِحْتٌ تُيفِضُكَ الأَحياء قاطبة 


: العراقَ وتذعن اه شييانا 
لتداكيق له مدا وإفدلانا 
الخد اشكت أحيا نا و كانتا 
فضل ابن هِنْدٍ وذاك الرأيٌ أشجانا 
ماذا تقول وقَدْ كان الذي كانا! 
لم يَوْفع الله بالبَعُضاء إنسانا 

فلما وَقَع الكتاب إليه عَلِم : أن رسوله قد هلك » ولم يلبث التغلبيّون إلا قليلاً 
حتى بلغهم هلاكُ صاحبهم حُلوان » فأتوا مصقلة فقالوا: إنك بعثتَ صاحيّنا 
فأهْلكتّه » فإما أن تحييّه وإما أن تَدِيَه » فقال: أمّا أن أَحِييّه فلا أستطيع . 
سأوية لوا 77 زف اا 1 

7 - قال أبو مخنف: وحدّثني عبد الرحمن بن جندّب » قال: حذّثني 
أبي » قال: لما بلغ عليّاً مصابٌ بني ناجية » وقتل صاحبهم؛ قال: هوث أمّه! 
ما كان أنقَصَ عقله » وأجرأه على ربّه! فإن جائياً جاءني مرّة » فقال لي: في 
أصحابك رجال قد خشيتٌ أن يفارقوك » فما ترى فيهم؟ فقلت له: إِني لا آخذ 
على التّهمة » ولا أعاقب على الظنّ » ولا أقاتل إلا من خالفنى » وناصبنى » 
وأظهر لي العداوة » ولست مُقاتِلّه حتى أدعرّه وأعذرٌ إليه » فإن تاب ورجع إلينا؛ 
قبأْنا منه » وهو أخونا » وإن أبى إلا الاعتزامَ على حربنا؛ استعنًا عليه الله » 
وناجَزْناه. فكفف عني ما شاء الله. ثم جاءني مرّة أخرى فقال لي: قد خشيت أن 
يفسد عليك عبد الله بن وهب الراسبيّ وزيدٌ بن حصين » إني سمعتّهما يذكرانك 


2200 إسناده تالف. 


بأشياء لو سمعتّها؛ لم تفارقهما عليها حتى تقتلهما . أو توبقهما » فلا تفارقهما 
من حبسك أبداً » فقلت: إِنّي مستشيرك فيهما » فماذا تأمرني به؟ قال: فإِنّي آمرك 
أن تدعو بهما » فتضربٌ رقابهما. فعلمت: أنه لا ورِعٌ ولا عاقل » فقلت: واللهر 
ما أظنّك وَرعاً ولا عاقِلاً نافعاً » واللهرلقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقول : 
اتق الل لم تستحل قتلهم ولم يقتلوا أحداً, ولم ينابذوك 3 ولم يخزجوا من 
طاعتك! !2 !(0: 181/ 1377). 

واخدّلف في عامله على خراسان فقيل: كان خليد بن قرّة اليربوعيّ » وقيل : 
كان ابن أبرّى ؛ وأما الشأم ومصرّ فإنه كان بهما معاوية وعمّالة" . (4 : . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فممّا كان فيها من الأحداث المذكورة: 


تفريق معاوية جيوشه في أطراف عليّ 

5- فوجّه النعمان بن بشير ‏ فيما ذكر غلى بن محمد بن عوانة في ألفي 
رجل إلى عين التَمْر » وبها مالك بن كعب مَسلّحةً لعليَ في ألف رجل » فأذن 
لهم ٠‏ فآنّوا الكوفة » وأتاه النعمان » ولم يبق معه إلآّ مئة رجل » ٠‏ فكتب مالك إلى 
عليَ يخبرُه بأمرٍ النعمان ومن معه . فخطب علي النّاس » وأْمَرَهم بالخُروج » 
فتثاقلوا » وواقع مالك النعمان » والتعمان في ألفيْ رجل ومالك في مئة رجل ؛ 
وأمر مالك أصحايّه أن يجعلوا جَدَرَ القرية في ظهورهم » واقتتلوا وكتب إلى 
مخُنف بن سُلَيْم يسأله أن يُمدّه وهو قريب منه » فقاتلهم مالك بن كعب في . 
العصابة التي معه كأشدّ القتال .» ووجّه إليه مختف ابه عبد الرحمن في خمسين 
وجلا .قانتهؤا إلى مالك واضحابة + وقد كسرؤااجفون سيوفهم + واستقتلواء 
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فلما رآهم أهلُ الشأم وذلك عند المساء » ظنّوا: أن لهم مدداء وانهزموا , 
وتبعهم مالك » فقتل منهم ثلاثة نفر » ومضُوًا على وجوههم . 

رجع الحديث إلى حديث عوانة » قال: ووجّه معاوية في هذه السنة سُفِيان بن 
عوف في ستة آلاف رجل » وأمره أن يأتيّ هيت » فيقطعها » وأن يُعْيرَ عليها » ثم 
يمضي حتى يأتي الأنبار والمدائن فيوقمَ بأهلها » فسار حتى أتى هيت فلم يجِد بها 
أحداً » ثم أتى الأنبار وبها مَسلحة لعليّ تكون خمسمئة رجل » وقد تفرّقوا فلم 
بق منهم إلا مئة رجل ٠‏ فقائلَهم » فصبر لهم أصحابُ علي مع قلتهم » ثم حملت 
عليهم الخيلٌ والرّجالة » فقتلوا صاحب المسلحة » وهو أشرّس بن حسّان البكرِيّ 
فى ثلاثين رجلا » واحتملوا ما كان فى الأنبار من الأموال وأموال أهلها » ورجعوا 
إلى معاوية » وبلغ الخبر علياً » فخرج حتى أتى التّخَيلة » فقال له الناس: نحن 
نكفيك ! قال: ما تكفونني ولا أنفسكم . وسرّح سعيد بن قيس في أثر القوم » 
فخرج في طلبهم حتى جاز هيت » فلم يلحقهم فرجع . 

قال # "وفيا وه معاوية أيضاً عبد الله بن سستعلة النكاري فى الك وسيفطكة 
رجل إلى تَيْماء » وأمره أن يُصَدَّق مَن مرّ به من أهل البوادي ٠‏ وأن يقتل مَن امتنع 
من عطائه صدقة ماله + ثم يأتي مكة والمدينة والحتجاز » يفعل ذلك:» وإجتمع 
إليه بشرٌ كثير من قومه . فلما بلغ ذلك عليّاً وجه المسيّب بن تَجبّة الفرّاريّ؛ فسار 
جين ' لحق "ابن 'مسيعلاة كماد 'فاتتلوا :ذلك اليوم حتى زالت الشمس قتالاً 
يك وحمل السكب علن: ابن "شغد فغتريه: ثلاث +عنوّنات "كل ذلك 
لا يلتمس قتله » ويقول له: النّجاء النّجاء! فدخل ابن مسعدة وعامة مَن معه 
الحصن . وهرّب الباقون نحو الشأم » وانتهب الأعراب إبل الصّدقة التي كانت 
مع ابن مسعدة » وحَصّره ومّن كان معه المسيّب ثلاثة أيام » ثم ألقّى الحطب على 
الباب » وألقى النيران فيه » حتى احترق . فلما أحسوا بالهلاك؛ أشرّفوا على 
المبكت»-ققالوا "يا سقنن:»"قرمك! فرق لهم . وكره هلاكهم » فأمر بالنار 
فأطفئث » وقال لأصحابه: قد جاءتني عيون فأخبروني : أن جنداً قد أقبل إليكم 
من الشأم » فانضمّوا في مكان واحد » فخرج ابن مسعدة في أصحابه ليلا حتى 
لحقوا بالشأم » فقال له عبد الرحمن بن شبيب: سِرْ بنا في طلبهم » فأبى ذلك 
عليه » فقال له: غششت أميرٌ المؤمنين وداهنتَ في أمرهم . 


082 تفريق معاوية جيوشه في أطراف علي 


وفنها آيضا وخ ةعارية الفحافدين فسن :+ وامره ان'يمة باسفل واقصة ع :وآن 
يُغير على كل من مرّ به ممن هو في طاعة عليّ من الأعراب » ووَّجّجَه معه ثلاثة 
آلاف رجل . فسارء فأخذ أموالَ الناس ٠‏ وقتل من لقي من الأعراب » ومرٌ 
بالتعلبيَّة » فأغار على مسالح علي » وأخذ أمتعتهم » ومضى حتى انتهى إلى 
القُطقُطانة » فأتى عَمرو بن عميس بن مسعود ‏ وكان في خيل لعليّ وأمامه أهله » 
وهو يريد الحجّ ‏ فأغار على من كان معه » وحبسه عن المسير » فلما بلغ ذلك 
عليّاً؛ سرّح حُجْر بن عديّ الكنديّ في أربعة آلاف » وأعطاهم خمسين خمسين » 
فلحق الضحَّاك بتَدْمّر فقتل منهم تسعة عشرَ رجلاً » وقتِل من أصحابه رجلان » 
وحال بينهم الليل » فهرب الضحاك وأصحابه » ورجع حجر ومن معه. 

وفيها سار معاوية بنفسه إلى دِجُلة حتى شارّفَها ٠‏ ثم نكص راجعاً » ذكر ذلك 
ابن سعد عن محمد بن عمر » قال: حدّثني ابن جريج » » عن ابن أبي مُليكة قال: 
لما كانت سنة تسع وثلائين أشرّف عليها معاوية"!“. (5: /١١‏ تكملة 
:“ا/ه" 35/1 ). 

6 - حدّثني عبدٌ الله بن أحمدَ بن شُبّويه المروزيّ » قال: حذّثنا أبي . 
قال: حدثني سليمان عن عبد الله » قال: حدّثني عبد الله بن أبي معاوية عن 
عمرو بن حسّان » عن شيخ من بني فزارة » قال يعد هاوه العماد ول يقير فل 
ألفين » فأتوا ين الخار ٠‏ فأغاروا عليها » وبها عامل لعلىّ يقال له ابن فلان 
الأرحبِيّ في ثلاشمئة » فكتب إلى عليّ يستمِدّه » فأمر الناسَ أن ينهضوا إليه » 
ل وقد سبّقني بالتشهّد وهو يقول: 

يا أهلَّ الكُوفة ! كلّما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشأم أظلّكم وأغلقّ بابّه؛ 
انجَحَر كلّ امرىء منكم في بيته انجحارٌ الضبّ في جُخْره » والصّبع في وجارها؛ 
المغرورٌ من غررتموه » ولمَنْ فازّ بكم فاز بالسهم الأخيّب يي 
وله إحران ننه عق التهاء . إنادنة ونا العانو موك ماذا مُنِيتٌ به منكم! عم 
ا 0 
(: "1م :1). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


تفرئق معاوئة عيوؤشه فى أظراك فلن الام 


١١045‏ وحدّثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي 
معش 137 01 


017 2 واختلف فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة » فقال بعضهم: حجّ 
بالناس فيها عبيد الله بن عبّاس من قبّل عليّ » وقال بعضهم: حجّ بهم عبد الله بن 
عباس ؛ فحدّثني أبو زيد عمر بن شبّة » قال: يقال: إن عليّاً وجّه ابنَ عباس ليشهد 
الموسم . ويصلي بالناس في سنة تسع وثلاثين » وبعث معاوية يزيد بن شجرة 
الرَهاويّ . 

قال : وزعم أبو الحسن : أن ذلك باطل » وأن ابنَ عباس لم يشهد المَوْسِم في 
عمل حتى قَيِل علىّ عليه السلام؛ قال: والذي نازعه يزيد بن شجرة ة فَكّم بن 
العباس » حتى إنهما اصطلحا على شيبة بن عثمان » فصلى بالناس سنة تسع 
وللان 11 


ذلك : حدثنى بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ » عمّن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى 
ا" .)١"5-:60(‏ 


وقال الواقديّ: بعث عليّ على الموسم في سنة تسع وثلاثين عبيد الله بن 
ص اع لوم لس د » فلما اجتمعا 

وكانت ا السسنة على الأمصار الذين ذكرنا أنهم كانوا عمَاله 
في سنة ثمان وثلاثين غير ابن عباس » كان شحَصَ في هذه السنة عن عمله 
بالتصرة » واستخلف زياداً ‏ الذي كان يقال له: زياد بن أبيه ‏ على الخرّاج » وأبا 
الأمووالذة لك عق الففناء 87 م 1 


)21 في إسناده مبهم . 
هم إسناده ذخ ضعيف . 
(9) ضعيفا. 


(:) ضعيفف. 


مده ذكر توجيه ابن عباس زياداً إلى فارس 


ذكر توجيه ابن عباس زياداً إلى فارس وكرمان 

وفي هذه السنة وجّه ابن عباس زياداً عن أمر عليّ إلى فارسَ وكِرْمان عند 
منصرّفه من عند على من الكوفة إلى البّصرة . 

تكزسيفة ترجبهة إياه إلن فارسى: 

١8‏ حذثني عمر ء قال: حذثنا علىّ؛ قال: لما قتل ابن الحضرميّ» 
واختلف النامنُ على علي ؛ طمع أهلُ فارس . وأهلُ كَرمان في كشر الخراج » 
فغلب أهلٌ كل ناحية على ما يليهم » وأخرجوا عمّالهه” . .)١170/:(‏ 

0 حذثني عمرء قال: حدّئنا أبو القاسم عن سَلَّمة بن عثمان » عن 
غلك ابن كنيو أن عليّاً استشار الناسَ في رجُل يوليه فارسَ حين امتنعوا من أداء 
الخراج » فقال له جارية بن قدامة : © آلا أذللكيا أنة"المؤمية على ربل فلب 
الرأي » عالم بالسياسة » كافي لِمّا ولِي؟ قال: مَن هو؟ قال: زياد؛ قال: هو لها؛ 
فولآه فارسَ » وكزمان » ووجّهه في أربعة آلاف . فدوّخ تلك البلادٌ؛ حتى 
7 

١‏ حذثني عمرء قال: ع د ل 0 موده قال: 
قال الشعبيّ : و ا ا 
سهلّ بن حنيف من فارس ‏ وكان عاملاً عليها لعليّ ‏ قال ابن عباس لعليّ: أ 
فارسَ ! فقدم ابن عباس البّصرة » ووجّه زياداً إلى فارسَ في جمع كثير » ا 
بهم أهلّ فارس » فأدَّوا الخَراج” . (5: /170). 

حدثنى عمرء قال: حدّثى أبو الحسن عن أيَوب بن موسى » قال: 
حدّثني شيخ من أهل إِضْطَخْر قال: سمعتٌ أبي يقول: أدركتٌ زياداً وهو أمي د على 
فارسَ وهي تَضرّم ناراً » فلم يزل بالمُداراة؛ حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من 
الطّاعة والاستقامة » لم يقفْ موقفاً للحرب » وكان أهل فارس يقولون: ما رأيّنا 


)1١(‏ إسناده ضعيفف. 
إمكات معت 


3 * [شناةهتمرسل: 


وتفلسهدةة ارين لفن 


شديرة أثنية سنيوة كسويع نوش وان ةمير نهذ الخر “فى اللكد 4ن والمداواة: 
والعلم بما يأتي. 

قال: ولما قديم زياد فارسَ؛ بعث إلى رؤسائها » فوعد من نّصِرّه ومنّاه » 
وخوّف قوماً وتوعّدهم ؛ وضرب بعضهم ببعض » ودل بعضهم على عورة 
بعض »© وهريبتٌ طائفة ». وأقامت طائفة » فقتل بعضهم بعضاً . وصفث له 
فارس ٠»‏ فلم يَلقِّ فيها جمعاً ولا حَرْباً » وفعل مثلّ ذلك بكزمان » ثم رجع إلى 
فارس » فسار في كُوّرها ومنّاهم » فسّكنّ النامنٌ إلى ذلك » فاستقامت له البلاد » 
وأتى إِضْطْخْرَ فنزلها » وحصّن قلعة بها ما بين بيضاء إِصْطْخْر وإِصْطْخْر » فكانت 
تسمّى قلعة زياد » فحمل إليها الأموال » ثم تحصّن فيها بعد ذلك منصور 
اليشكريٌ » فهي اليومٌ تُسمّى قلعة منصور0. زه : “11ر7١‏ ). 


ثم دخلت سنة أربعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
1١‏ ..فمما كان فيها من ذلك توجية معاوية يُسر بن أ بي أرطاة في ثلاثة آلاف 
من المقاتة إلى الحجازة 


نذكل عن زياديق عند له المكايد تعزن واقة قاف ستل محا ويه بر 
أن بان يعد مدعي العكمين دوي :إلى أرطاء دوس رخن من بقن بعافريون 
لؤيّ في جيش - فساروا من الشأم حتى قدموا المدينة » وعامل عليّ على المدينة 
يومئذ أبو أيوبٌ الأنصاريّ » ففرٌ منهم أبو أيوب ٠‏ فأتى عليّاً بالكوفة » ودخل بُسر 
المدينة؛ قال: فصّعِد منبرَها ولم يقاتله بها أحد » فنادى على المنبر: يا دينار » 
ويا نجار , ويا رريَق» شيْخي شيُخي! عهدي به بالأمس . فأين هو! يعني 
عثمان » ثم قال: أعل المة | وا للا اعد إن ماري ماترعث ين 
محتلماً إلا قتلته ! ثم بايَعَ أهل المدينة » وأرسل إلى بني سلمة ٠‏ فقال: والله 
دا ان لديا بر كا” 
أمّ سَلَّمة زوج النبيّ يةفقال لها : ماذا تَرَيْن؟ إن قد حشيتٌ أن أقتل » وهذه بَبِعة 
ضلالة » قالت: أرى أن تبايعَ » فإنّي قد أمرت ابني عمر بن أبي سَلَمة أن يبايع . 


(1) في إسناده مجهولان. 


وأمرثُ حَتَنِى عبد الله بن رَمْعة ‏ وكانت ابنتها زينب بنة أبي سَلّمة عند عبد الله بن 
زمعة - فأتاه جابرٌ فبايعه » وهدّم بُسْر دُوراً بالمدينة » ثم مضى حتى أتى مكة » 
فخافه أبو موسى أن يقتله » فقال له بسر : ما كنت لأفعل بصاحب رسول الله وَل 
ذلك؛ ؛“فخلق عنه: ‏ وكنب أب و موسي قبل ذلك :إلى 'التمن إن كشا سعرنة هرو ترود 
معاوية تقثّل الناس ٠‏ تقثّل مَن أبَى أن يقرّ بالحكومة. ثم مضى بُسر إلى اليّمّن » 
وكان عليها عبيد الله بن عباس عاملاً لعلىٌ » فلما بلغه مسيره فرّ إلى الكوفة حتى 
أتى عليّاً . واستخلف عبد الله بن عبد المّدان الحارثيّ على اليَمَن ١‏ فأتاه يُسر 
فقتله » وقتل ابه » ولقي بُسر تقل عبيد الله بن عباس ٠‏ وفيه ابنان له صغيران » 
فاتككيننا ل وقدا قالابيعض التامن : إنه وعد ادن عبد الاين عباتن عند رجا مق 
بني كنانة من أهل البادية » فلما أراد قتلهما قال الكنانيَّ: علام تَقَثْل هذين 
ولا ذنب لهما! فإن كنت قاتِلّهما فاقتلني » قال: : أفعل؛ فبدأ بالكنانيّ فقتله » ثم 
قتلّهما ثمّ رجع بُسْر إلى الشأم ٠‏ وقد قيل : إن الكنانيّ قاتل عن الطفلين حتى 
قل » وكان | سمٌ أحدٍ الطفلين اللدّين قتلّهما بُسْر: عبد الرحمن ٠‏ والآخر كم . 
وقتل بُسر في مسيره ذلك جماعة كثيرةٌ من شِيعة عليٌ باليمن. وبلغ علبّاً خبرُ 
بُسرء فوجّه جارية بن قدامة في ألفين » ووهب بن مسعود في ألفين » فسار 
جارية عت ات تخران فتدزقا بها +زاخة ناساً من قبع "عتمان متعلهم وعدت 
يُسْر وأصحابّه منه » وأتبعهم حتى بلغ مكة » فقال لهم جارية: بايعونا؛ فقالوا: 
قد هلك أميرُ المؤمنين ٠‏ فلمن نبايع؟ قال: لمن بايَعَ له أصحابُ علي » فتثاقلوا : 
فخ بايغو كد منان حت أتى اللنذينة وأبو قزيرة يصلي بهم + قهرت منه.» فقال 
جارية: والله لو أخذثُ أبا سِنَؤْر لضربثٌ عنقه » ثم قال لأهل المدينة: بايعوا 
الحسنّ بن عليّ: فبايعوه وأقام يومّه » ثم خرج منصرفاً إلى الكوفة » وعاد 
انو هري فضا 0 .)١11١ /١1"9:4(‏ 

وفي هذه السنة ‏ فيما ذكر ‏ جرث بين عليّ وبين معاوية المهادنة ‏ بعد 
مكاتبات جرث بينهما يطول بذكرها الكتاب ‏ على وَضْع الحرب بينهما » ويكون 
لعليّ العراق ولمعاوية الشأم » فلا يدخل أحدّهما على صاحبه في عمله بجيش 
ولاغارة ولا غَزُو. 


)غ2 إسناده ضعيف . 


64 - قال زياد بِنْ عبد الله عن أبي إسحاق: لما لم يعطٍ أحدٌ الفريقين 
صاحبّه الطاعة كتب معاوية إلى علىّ: أما إذا شئتَ فلك العراق ولي الشأم . 
وتكفف السيف عن هذه الأمة » ولا تْهّرِيق دماءً المسلمين؛ ففعل ذلك ٠‏ وتراضيًا 
على ذلك ٠»‏ فأقام معاوية بالشأم بجنوده يَجُبيها وما حولها » وعليٌ بالعراق يَجبيها 
ويقسمها بين جنوده؟. .)١50:0(‏ 


خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة 
وفيها خرج عبد الله بن العباس من البّصرة ولحق مكة في قول عامة أهل 
لحيو ا و ره 1 
0 2 حرم سنك رار يو 


لتحي الج بيه ترس لع 1ك ترك درا 

١)‏ - حذثني عمرٌ بن شبّة ٠»‏ قال: حدئني جماعة عن أبي مخنف عن 
سايمان بن أبي راقم ل قال : 0 
عت ا كات عا القت سه م بردي 
قال : فكتب أبؤ الأسود إلى عليه : 

أما بعل . فإن الله جل وعلا جعلك والياً مؤتمناً . وزاعياً مستولياًء وقد 
بلوناك فوجذناك عظيمٌ الأمانة » ناصحاً للرعية » توفر لهم فَيْئهُمٍ » وتَظلّف نفسّك 
عن دنياهم » فلا تأكل أموالهم » ولا ترتشي في أحكامهم » وإن ابن عمّك قد أكل 
ما تحت يديه بغير علمك »2 ٠‏ فلم يَسعْني كتمانك ذلك » فانظر رحمك الله فيما 
هناك . واكتب إليّ برأيك فيما أحببتٌ أنته إليك » والسلام. 

فكتب إليه عليّ: أما بد » فمثلك نصح الإمامٌ والأمة » وأدّى الأمانة » ودل 
على الحقٌ » وقد كتبثُ إلى صاحبك فيما كتبتَ إلى فيه من أمره » ولم أعللمه أنك 


200 إسناده ضعيف . 


لالم خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة 
كتبتَ » فلا تَدَعَ إعلامي بما يكون بحضرتك مما النظر فيه للأمة صلاحٌ » فإنك 
بذلك جدير » وهو حقٌّ واجب عليك؛ والسلام . 

وكتبَ إلى ابن عباس في ذلك . فكتب إليه ابن عباس: أما بعد » فإن الذي 
بلغك باطل ٠‏ وإني لما تحت يدي ضابط قائم له وله حافظ » فلا تصدّق الظنون؛ 
والسلام . 


قال: فكتب إليه علىّ: أما بعد » فأعلمني ما أخذت من الجزية » ومن أين 
أخذت؟ وفيم وضعت؟ 

قال: فكتب إليه ابنُ عباس : أما بعد » فقد فهمتٌ تعظيمّك مَرْرَّأَة ما بلغك أنِي 
عع 5 7 8 5 
رَزْاته من مال أهل هذا البلد ء فابعث إلى عملك مَنْ أحيبت ١‏ فإنى ظاع عنه ١‏ 
والسلام. 

ثم دعا ابن عباس أخواله بني هلال بن عامر » فجاءه الضحًاك بن عبد الله » 
وعبد الله بن رَزِين بن أبي عمرو الهلاليّان » ثم اجتمعت معه قيس كلها فحمل 
لاوم 


5 - قال أبو زيد: قال أبو عبيدة: كانت أرزاقاً قد اجتمعث » فحمل معه 
مقدار ما اجتمع له » فبعثت الأخماس كلها . اكلحقوة بالطف . قعراقفو! يريدون 
أخذ المال .» فقالت قيس: واللم لا يُوصَل إلى ذلك وفينا عينٌ تطرف. وقال 
صبرة بن شيمان الخذانيّ : يا معشر الأَزْد ! والله إن قيساً لإخواثنا في الإسلام » 
وجيرانّنا في الدار » وأعوانّنا على العدوّ ! وإن الذي يصيبكم من هذا المال لو رُدّ 
عليكم لقليل » وهم غداً خيدٌ لكم من المال. قالوا: فما ترى؟ قال: انصرفوا 
عنهم ودَعُوهم » فأطاعوه فانصرفوا؛ فقالت بكر » وعبد القيس: نعم الرأيٌ رأيٌ 
صَيرة لقومه » فاعترّلوا أيضاً » فقالت بنو تميم: والله لا نفارقهم ؛ نقاتلهم عليه . 
فقال الأحنف: قد ترك قتالهم من هو أبعدٌ منكم رَحماً؛ فقالوا : والله لنقاتلتهم ! 
فقال: إذاً لا أساعدكم عليهم » فاعتزلهم ؛ قال: فرأسوا عليهم ابن المُجَاعة من 
بنيى تميم » فقاتلوهم ء وحمل الضحّاك على ابن المُجَاعة فطعنه » واعتَتَقّه 
عبد الله بن رَزِين » فسَّقَطا إلى الأرض يعتّركان » وكثرت الجراح فيهم ولم يكن 


5 إسئاده تالف. 


ذكر الخير عن مقتل علي بن أبي طالب الام 
بينهم قتيل؟ فقالت الأخماس : ما صنغنا شيئاً » اعتزلناهم وتركناهم يتحاربون . 
لحريو جر يعت كر عقن وقالوا لبني تميم: لنحن أسخّى منكم أنفسأ 
حين تركنا هذا المال لبني عمّكم ٠‏ وأنت تقاتلونهم عليه » إن القوم قد حَملُوا 
وحمواء فخَلوهم , وإن أحببتم فانصرفوا » ومضى ابن عباس ومعه نحو من 
عشرين رجلا حتى قدِم مكة من ا 

/7و 5 .ل وحدثني أبو زيد » قال: بار الم أن بق 
عبن ل مرو عراصي دلوم طلم مادم فخيتوى: إلى لين ؟ 


ا ع ل ل 4 فحَمِله بوجزالا مون 


قال أبوزينة كرك نيك لأى !اعدو وا ار أن عليّاً قتل؛ وابن 
عباس بمكة» وأن الذي شهد الصلح بين الحسن ومعاوية عبيدٌ الله بن عبامر! 0 
.)١83-:6(‏ 


ذكر الدس عن مقكل على بن أنسى طا م 

وأما أبو زيد فحدّثني عن عليّ بن محمد: أنه قال: قُتِل علييٌ بن أبي طالب بالكوفة 
ال 0 . قال ويفا اي ل دنا 

حدثني موسى بن عثمان بن عبد الرحمن المسروقي » قال: حدّثنا 
عبد الرحمن الحرانىٌ # أبن عند الركيد قال : أ خبَرّنا إسماعيل بن راشد » قال: 
كان من حديث ان تلع اميك ا ملجم ء والبَرَك بن عبد الله 
وعمرو بن بكر التميميّ اجتمعوا » فتذاكروا أمرّ الناس » وعابوا على وُلاتهم » ثم 
60 إسئاده ذ ضعيف . 
(؟41 إسناده ضعيف. 


(*»64 في إسناده الواقدي وهو متروك. 


3 ذكر الخبر عن مقتل علي بن أبي طالب 


ذكروا أهلّ النّهر » فتركّموا عليهم ٠‏ وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدّهم شيئاً! إخواثنا 
الذين كانوا دُعاةَ الناس لعبادة ربّهم » والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم » 
فلو شَرَيْنا أنفسّنا فأتينا أئمّة الضلالة فالتمسْنا قتلّهم » فأرحنا منهم البلاد » وثأزنا 
بهم إخواتّنا! فقال ابن مُلِجّم : أنا أكفيكم عليّ بن أبي طالب وكان من أهل مصرّ 
وقال البرك بن عبد الله : أنا أكفيكم معاوية , بنَ أبي سُفيان؛ وقال عمرو بن بكر : 
أنا أكفيكم عدروين العاضن + “اهدو وتواتقوا “بالل لا يكم :وجل مثا عق 
صاحبه الذي توجّه إليه حتى يقتله » أو يموت دونه » فأخذوا أسيافهم » فسمُوها 
وانّعَدوا لسبع عشرة ة تخلو من رمضان أن ينب كل واحد منهم على صاحبه الذي 
توجّه إليه » وأقبل كل رجل منهم إلى المضّْرٍ الذي فيه صاحبّه الذي يطلب . 


فأما ابن ملجّم المُراديّ فكان عداده في كِنْدة » فخرج فلقيّ أصحابّه بالكوفة , 
وكاتمهم أمرّه كراهة أن يُظهروا شيئاً من أمره » فإنه رأى ذاتَ يوم أصحاباً من تَذِمٍ 
الاب - وكان علينٌ قَتَل منهم يوم النهر عشرةً - فذكروا قنلاهُم » ولقَى من يومه 
ذلك امرأةً من تيم الرّباب يقال لها: قطام ابنة الشّجْنَة ‏ وقد قل أباها وأخاها يوم 
الو 0 التحك قل ونين اسه القن تجا 
لها كم ختطبهاءء فتالت: ل الروك :حت تشقن لي ١‏ قال: "وما يحقيك؟ قالت: 
ثلاثة آلاف » وعبد » وقينة » وقتل عليّ بن أبي طالب » قال: هو مهرٌ لك , ٠‏ فأمًا 
قتل علي فلا أراكِ ذكرتّه لي وأنت تريديني! قالت: بلى » التمس غرّته » فإن 
أصبت ؛ كفيك تدنك وتقسى اينات العض معو + إن عتليت :ما عند الله 
ا 0 را 
فقتل على ! فلك ما سألت. قالت: إِني أطلب لك من يُسند ظهرَك » ويساعدك 
على أمرك » فبعئث إلى رجل من قومها من َيْمِ الرّباب يقال له: وردان » فكلمته 
ران ان على رسا عن اموي بلا ل بن ل ا 
لك في شرف الدنيا والآخرة؟! قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن أبي طالب؛ 
قال: ثكلثك أمّك! لقد جئتَ شيئاً إدَ » كيف تقدر على عليّ! قال: أكمُن له في 
المسجد . فإذا خرج لصلاة الغداة شدَدْنا عليه فقتلناه » فإن نجؤنا؛ شفيْنا 
أنفشنا»: وأذوكنا كارنا .وإ قيلنا هما عند الله هيه من الدنيا'وما فيها + قال: 
وَييحك! لو كان غير علي ؛ لكان أهوّن علىّ » قد عرفت بلاءه في الإسلام ء 


ذكر الخبر عن مقتل علي بن أبي طالب عم 
وسابقته مع النبيّ يَلٍِ وما أجدني أنشرح لقتله. قال: أما تعلم : أنه قتل أهل النهر 
العبّاد الصالحين! قال: بلى ! قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا. فأجابه ‏ فجاؤوا 
قطام وهي في المسجد الأعظم معتكفة - فقالوا لها: قد أجمع رأينا على قتل 
على انهه : فإذا أردتم ذلك ؛ فائتوني ؛ ثم عاد إليها ابن ملجّم في ليلة الجمعة 
التي ككل :فين ,صيحدهاء حار نتلة أريعين فقال: هذه الليلة التي واعدث فيها 
صاحبيّ أن يقتل كل منا صاحبه ٠‏ فدعت لهم بالحرير؛ يعني يواستو 
أسياقهم ؛ وجلسوا مقابل السدّة التي يخرج منها عليّ ٠‏ فلما خرج؛ ضربه شبيبٌ 
بالسيف . فوقع سيفه بعضادة الباب , أو الطاق ع وضريّه ابن ملجّم في قزنه 
بالسيف . وَهرّب وَرُدان حتى دخل منزله » فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو 
ينزع الحريرَ عن صدره » فقال: ماهذا الحرير والسيف؟! فأخبره بما كان 
وانصرف فجاء بسيفه فعلا به وَرْدانَ حتى قتّله » وخرج شبيب نحو أبواب كِنْدة في 
العَلْس » وصاح الناس » فلحقه رجل من حضرموتٌ يقال له: عُوَيْمرٍ » وفي يد 
شبيب السيف . فأخذه » وجّثم عليه الحضرمىيّ » فلما رأى الناسَ قد أقبلوا في ' 
طلبه » وسيفٌ شبيب في يده خشيّ على نفسه » فتركه » ونجا شبيب في عُمار 
الناس ٠‏ فشدّوا على ابن ملجم فأخذوه . إلآ أن رجلا من هَمْدان يكتى أبا أذماء 
أخذ سيفه فضرب رجله » فصَرّعه » وتأخر علي » ورفع في ظهره جَعْدة بن 
هبيرة بن ن أبي وَهْبٍ » فصلَى بالناس العَدَاة » ثم قال عليّ : عل بالرجل ء فأدجَل 
عليه » ثم قال: أي عدو الله ! ألم أحسن إليك ؟! قال: بلى ! قال: فما حملك 
على هذا؟ قال: شحذته أربعين صباحاً » وسألتٌ الله أن يقتل به شر خلقه؛ فقال 
عليه السلام: لا أراك إلا مقتولاً بهء ولا أراك إلا من شر خلقه”©. (0: 
.)١1160/١15/١4‏ 


وذكروا: أن ابن مُلِجَم قال قبل أن يتضرب عليّاً وكان جالساً في بني 
بكر بن وائل؛ إذ مُرَ عليه بجنازة أبجر بن جابر العجلّي أبي حجار » وكان 
نصرائيّاً » والنصارى حوله ‏ وأناس مع حجار لمنزلته فيهم يمشون في جانب 
وفيهم شقيق بن ثور - فقال ابن ملجم : ما هؤلاء؟ فأخبر الخبر » فأنشأ يقول: 


)١(‏ إسناده معضل » وقال المحدث الألباني: وهذا إسناد ضعيف معضل ؛ فإن إسماعيل بن راشد 
هذا وهو السلمي الكوفي من أتباع التابعين مجهول الحال. 


م4 ذكر الخدو هن فقتل على بن "ب طالب 
لشن كدان كاتس اتجدة ككلم لقعد تترعيدفة جيه حجتازة اكير 
وإنا كد ارين انحن كافا' “نما رك اناهن سور اير 
أَتَرْصَوْنَ هذا أن قَيِساً ولماً م لت تعش ؛ قبا قي مل ! 
فلولا الّذي أنوي لَمْوَفْتُ جَمْمَهِمْ ل ل الدّياس مُشَهَرٍ 
ولكتقمي: البشري بذاك ا إلى الله أ ودة ا لح ذاه أو ذَرِ 

17 أن محمد بن الحنفيّة . قال: كنثُ والله إني لأصلّي تلك الليلةً التي 
ضُرب فيها عليّ في المسجد الأعظم في رجال كثير من أهل المضر » يصلون قريباً 
من السدّة » ما هم إلا قيام وركوعٌ وسجود . وما يسأمون من أَوَل الليل إلى آخره؛ 
إذ خرج على لصلاة العّداة » فجعل ينادي: أيُّها الناس ! الصلاة الصلاة! فما 
أدري أخرج من السّدَّة فتكلّم بهذه الكلمات أم لا! فنظرثٌ إلى بريق » وسمعتٌ: 
الحكم لله ياعليَ ! لا لك ولا لأصحابك » فرأيت سيفاً , ثم رأيت ثانياً ؛ م 
سمعتٌ عليّاً يقول : لا يفوتكم الرجل » وشدّ الناس عليه من كل جانب . قال: 
فلم أبرح حتى أخذ ابن مُلجَم » وأدخل على عليّ » فدخلت فيمن دخل من 
العاف : اتتتمعة فلت يقول” النّمس بالنفس » إن أنا ؛ مث فاقتلوه ه كما قتَلّني » 
وإن بقيت؛ رأيت فيه رأبي 

وذكر: أن الناس دخلوا على الحسن فَزِعين لما حدث من أمر عليّ » فبينما هم 
عنده وابن ملجم مكتوفٌ بين يديه » إذ نادته أمّ كلثوم بنت عليّ؛ وهي تبكي: أي 
عدو الله ! لا بأسنَ على أبى » والله مخزيك! قال: فعلى من تبكين؟ والله لقد 
اشتريتّه بألف » وسّممْته بألف » ولو كانت هذه الصربة على جميع أهل المضر 
ما بقيّ منهم أحد. 

وذكر: أن جُندَب بن عبد الله دخل على عليّ فسأله » » فقال ايا أمير المؤميه! 
إن متَدناك ولا تمقداة - فتبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم » ولا أنهاكم » أنتم 
أنضر: فردٌ عليه مثلّها » فدعا حسناً . بيدا + -فقال : أوضيكما يتقو ؟ الله 
وآلآ نظا لاد إن ملت كماتن بول كا علي كين وي عكها ورلا الجن + 
وارحما اليتيم » وأغيثا الملهوف . واصنّعا للاخرة . وكونا للظالم حَضْماً . 
وللمظلوم ناصراً » واعْمّلا بما في الكتاب » ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . ثم 
نظر إلى محمد بن الحنفيّة » فقال: هل حفظت ما أوصيث به أخوَيْك ؟ قال: 


3 الخير + #قتل علي بن ١‏ أبى يي طالب ىم 


نعم ٠‏ قال: فإني أوصيك بمثله » وأوصيك بتوقير أخوّيك ٠‏ لعظيم حقّهِما 
عليك »2 فاتبع أمرّهما » ولا تقطع أمراً دوتهما. ثم قال: ا ان فإنه 
شقيقكما » وابنْ أبيكما » وقد علمتما: أن أباكما كان يحبّه » وقال للحسن: 
أوضيك أي تم يتقو الله » وإقام الصلاة لوقتها » وإيتاء الزكاة عند محلها » 

وحسن الوضوء ء فإنه لا صلاة إلا بطهور » ولا تُقبل صلاة من مانع زكاة » 
وأوضيكٌ عفر الذنب » وكظم الغيظ.ء وضلة الحم ء والحلم عند الجهل : 

والتفقه في الدين ء والتثيّت في الأمرء والتعاهد للقرآن » وحسن الجوار » 
والأمرِ بالمعروف » والنهي عن المنكر » واجتناب الفواحش . 


ا 


فلما حضرتّه الوفاة؛ أوصى » فكانت وصيّته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أوصّى به عليّ بن أبي طالب » أوصّى : أنه يَشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن محمد عبدّه ورسوله » أرسلّه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الذين كله ولو كره المشركون » ثم إن صلاتي وتُسّكي وَمحيايّ ومماتي لله رب 
لالس ل رك له ربك أ زان اله ثم أوصيك يا حسن 
وجميعٌ ولدي وأهلي بتقوى الله ربكم » ولا تموثنَ إل وأنتم مسلمون » واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تَرّقوا » فإِنّي سمعت أبا القاسم كك يقول : «إن صلاحَ ذات 
البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام»! انظروا إلى ذوي أرحايكم فصلوهم يهرّن 
الله عليكم الحساب . الله الله في الأيتام ! فلا تعنوا أفوامّهم ‏ ولا يضيعنٌ 
بحضرتكم . والله الله في جيرانكم ! فإِنْهم وصية نبيكمئية . ما زال يُوصِي به حتى 
طننا :أنه سيودئه . والله الله في القرآن ! فلا يسبقتّكم إلى العمل به غيركم. والله الله 
في الصّلاة » فإنّها عمود ِيتكم ٠‏ والله الله في ببتٍ ربكم فلا تُخلوه ما بقيتم » فإنه 
رن اتا لحا عار اماد اا 
في الرّكاة ! فإنها تطفىء غضب الربّ » والله الله في ذمّة نبيكم ! فلا يُظْلمُنَ بين 
اغور كم اموه لاني ماب نك لد وول ارمس لم راف ا ار 
الفقراء والمساكين ! فأشركوهم في معايشكم . والله الله فيما ملكث أيمانكم ! 
الصلاة الصلاة لا تخافنَ في الله لومة لاثم ٠‏ يكفيكم من أرادكم » وبَعى عليكم . 
وَقولوا للتاس حُسْناً كما أمركم الله » ولا تَتْركُوا الأمرّ بالمعروف والنهيَّ عن 


885 ذكر الخبر عن مقتل على بن أبى طالب 


المنكر فيولى الأمر شراركم ٠‏ ثم تَدْعُون فلا يُستجاب لكم » وعليكم بالتواصل 
والتباذل » وإيّاكم والتدابر والتقاطع والتفرّق » وتعاوّنوا على البرّ والتقوى » 


ولا تَعاوّنوا على الإثم والعدوان  ٠‏ # وأآتَّهُوا أله إِنَّ َه سَّدِيدُ أَلْعِقَابٍِ4 [الحشر : 7]. 


حفظكم الله من أهل بيت ٠‏ وحفظ فيكم نيكم » أستودعكم الله » وأقرأ عليكم 


السلامّ ورحمة الله . 


ثم لم ينطق إلا «بلا إله إلا الله؛ حتى فيض رضي الله عنه ٠‏ وذلك في شهر 
رمضان سنة أربعين » وغسّله ابناه الحسن ٠»‏ والحسين ». وعبد الله بن جعفر ء 
كن اف كلانه أثواب انها افعيصن ‏ وككر علي الحداق تبجع يكير اده ثم 
ولِيّ الحسن ستة أشهر . 

وقد كان علىٌ نهى الحسّن عن المُثْلة » وكانا: يا بني عد مطح 
لا ألفيتكم تخوضون في دماءً المسلمين ٠‏ تقولون: قتِل أمير المؤمنين قعل أميل 
المؤمنين! ألا لا يقتَلنَ إلا قاتلي . انظريا حسن؛ إن أنا مث من ضربته هذه فاضربه 
قعرية نضوية 6 :ولا تقل التحلن 6 ٠‏ فإني سمعثُ رسول الله كه : يقول: «إياكم 
والمُئْلة » ولو أنها بالكلب العقور) . فلمًا قبض عليه السلام؛ نعف الحسن إلى اين 
ملجم » فقال للحسن: هل لك في خصلة؟ إني والله ما أعطيثُ الله عهداً إلا وفيت 
به ! إني كنت قد أعطيت الله عهداً عند اللحطيم أن أقتل علي » ومعاوية » أو أموت 
دونهما ٠‏ فإن شئتَ خلَيتٌ بيني وبينه » ولك الله علي إن لم أقتله » أو قتلته » ثم 
بقيت أن آنيّك حتى أضعَ يدي في يدك. فقال له الحسن : أما والله حتى تعاين النارٌ 
فلا » ثم قدّمه فقّتلّه » ثم أخذه النامُ فأدرجوه في بواريّ » ثم أحرّقوه بالنار. 

وأما البْرَكَ بن عبد الله؛ فإنه في تلك الليلة التي ضرب فيها علي قعد 
لمعاوية » فلما خرج ليصلّي الغداة شدّ عليه بسيفه ٠‏ فوقع السيف في ألَيته ؛ 
فأخذ » فقال: إِنْ عندي خيراً أُسِدْك به » فإن أخبرئك فنافعي ذلك عندك؟ قال: 
نعم؛ قال: إن أخا لي قتَل عليّاً في مثل هذه الليلة » قال: بلعله لم تدر على 
ذلك! قال: بلى ! إن عليَاً يخرج ليس معه من يحرّسه؛ فأمر به معاوية فقيل » 
وبعث ماو إلى الساعديّ ‏ وكان طبيباً فلما نظر إليه قال: اختر حدق 
خصلتين: إما أن أحميَّ حديدةً فأضعها موضعٌ السيف ٠‏ وإمًا أن أَسْقيَك قترية 
تقطع منك الولّد » وتبرأ منها » فإن ضَرْبتك مسمومة ٠‏ فقال معاوية : : أمّا النار فلا 


صبرٌ لي عليها » وأما انقطاع الولد فإن في يزيد » وعبد الله ما تَقِرَ به عيني » فسقاه 
تلك الشربة فبرأ» ولم يولد له بعدها . وأمر معاوية عند ذلك بالمقصورات . 
وحَرّس الليل » وقيام الشّرْطة » على رأسه إذا سَجّد. 

وأما عمرو بن بكر؛ فجلس لعَمرو بن العاص تلك الليلة » فلم يَخرج » وكان 
ادك يطنه :قامز خارعة وى خذافة ع وكان متاخب قرطنهء وكان مو يق 
عامر بن لؤيّ » فخرج ليصلي » فشدّ عليه وهو يرى : أنه عمروء فضَّرَبهء فقتله » 
فأخذه الناس . فانطلقوا به إلى عَمرو يسلمون عليه بالإمرة » فقال: من هذا؟ 
قالوا: عمرو؛ قال: فمن قتلتُ؟ قالوا: خارجة بن خذافة » قال: أمَا والله يا فاسق 
ما ظننته غيرّك ! فقال عَمرو: أردّتني وأراد الله خارجة » فقدّمه عمرو فقَتلّه » فبلغ 
ذلك معاوية » فكتب إليه : 


وَقَثَلٌ وأسباتٌ المننانا كيدرة 


مايه الجاع ا 


ويضربئني ملست اه به 


ميِّهُ شيخ من لؤيٌ بن غالب 
وصاحية دون الرجال الأقارب 
من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
فكانّث علينا تلك ضربّة لدت 
درك برضا كالطساء الؤارب 


انون إلى كقائفة قر خا يتواقون الل طيةب انلكا 


فألقث عصامًا واستقّث بها النَّوَى 


كببنا قةعيكا بالانات الكسافه 


فمن قتله؟ فقيل : رجل من مراد؛ فقالت: 


2 د 10 


: ألعليَ تقولين هذا؟ فقالت: 
سيت فذكروني + وكان 2 دكي ينعي سناد بن عبد شمس :د 


فبلا لكين نحن عه ارات 
إن انحن + فإذا 
أن وقاص 


ونحن ضزبنا يالك الحْيِك حَيْدَرا 
ونحن خلغنا مُلكَهُ من نِظَامِهِ 


ونئحن كرام في الصَّباح أغبرة 


ولم أرَ مَهْراً ساقَّةهُ ذو سَماحَةٍ 


بضربة د إِذْعَلاً وتَجِجرًا 
إذا الموث بالموت ازتّدى وتأزّرا 


كمْهر قطام من فصيح وأعجّم 


8: 


ذكر الخير عن مقتل علي نت أبي طالب 


83 3 2 . 2 م 
ثللائتلة الاف كد وقيلة 


فلا مَهْرَ أغلّى من عليٌ وإن غَلاً 
وقال أبو الأسوّد الذؤلي: 

ألا أَنِيِغْ معاويّةبِنَ حَرْبٍ 

أفي شهر الصّيام فَجَعْتَمُونا 

تلو غيت ترواركت العطايا 

ومن لبس التّعالَ ومن حَحذاها 

إذا اسْتقْبلت وججة أبي حُسيبن 


لقند علكية ترف عي كاك 


وضرب علىّ بالخسام المصَمُ 
ولا قَثْلَ إلأدون قثل ابن مُلجَم 


قاذ قوت فون العب مق 
قير اكحاض تطيكنا اوم 
ووكلينا ومعن كي الكفينتا 
ومن قراالمَثانِي والمُبينا 
رأَيِتَ الفلا زاء الحتاطرينا 
سا ييا ونزرها 


واختّلف في سنّه يوم قتل » فقال بعضهم: قتل وهو ابن تسع وخمسين 
يواوه الج و ارا ا 00 


: وحدّثت عن مصعب بن عبد الله » قال: كان الحسن بن عليّ يقول‎ 0١ 


قتل أبي وهو ابن ثمان وخمسين سنة 


20 


مه ١ه‏ 


5 وحدّثنا عن بعضهم » قال: قتل وهو ابن خمس وستين سنة 57 (0: 


)1١6١ 


١‏ -حدذثني الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرّنا محمد بن 
عمرء قال: ضرب عليّ عليه السلام ليلة الجمعة » ٠‏ فمكث يوم الجمعة وليلة 


210 إسناده ضعيف . 


(؟) إسناده ضعيف جداً , وكذلك أخرج الطبراني في الكبير /١(‏ ح 5) عن جعفر بن محمد عن 
أبيه قال: توفي علي وهو ابن ثمان وخمسين وأورده الهيثمي في المجمع (5/ )١55‏ وقال: 


رجاله رجال الصحيح. 


قلنا: وليس كذلك ففي إسناده حسين بن زيد بن علي وهو ضعيف فقد ضعفه ابن المديني 
وابن معين وأبو حاتم ووثقه الدارقطني وحده (تحرير التقريب ١/ت )17١‏ وأخرجه الحاكم 
)١55/(‏ وسكت عنه وكذلك الذهبي وصحح عبد السلام علوش إسناده وليس كذلك 
فمحمد بن على بن الحسين أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلئ علي (جامع 
التحصيل/ ت وراجع ما كتبنا عن هذه الرواية في قسم الصحيح )19١1/5(‏ والله أعلم . 


ضر إسناده ضعيف . 


ذكر بيعضر, سك عليه السلام م/م 


الشف وتوف ليله الأحذا لاحرق ههزة لبلة بقيت فق شير رمفتان سنة أربعيق 
وهو ابن ثلاث :وستين سية 7 (ه: ؟6٠١)‏ 


ذكر الخير عن صفته 
4 ..حذثنى الحارث ٠»‏ قال: حدّئنا ابن سعد ٠»‏ قال: أخبّرنا محمد بن 
عمر © قال: حدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة » عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فَؤوة » قال : سألت أبا جعفر محمد بن عليّ » قلت : ما كانت صفة علي عليه 
السلام؟ قال : رجلٌ آدم شديد الأدمة ثقيلٌ العبْنين عظيمُهما » ذو بطن » أصلّع . 
هو إلى القِصّر أقدب 9 (ه: 1١67‏ ), 


ذكر الخبر عن أزواجه وأولاده 

6 .وأما الواقديٌ فإنه قال فيما حدّثنى الحارث ٠»‏ قال: حدّثنا ابن سعد , 
قال :أخترنا الواقفى: أن أسدات ولدث لعل بحن + توعونا ابي بعلن .ويقول 
بعضهم: محمّد الأصغر لأمّ ولد . وكذلك قال الواقديّ في ذلك؛ وقال: قتل 
محمد الأصغر مع الحسين ””. .)١65:6(‏ 

حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد عن الواقديّ » قال: كان النسل من 
وانحملة" يي :الحم وير مييق "ومح رن ادقن بو الحباس ين 
الكلارية' » وعمر بن التغلكة 5*7 :(88 5 1): 


ذكر بعض 0 
إن أي لب عن عباس بن القضل مو بتي هاشم 6 0 


)01 فى إسناده الواقدي » وهو متروك. 

1450 فى شعاد الواكلدى وهو رولك ونتر نلق لكات از سمل كزالاك م :ظرزق الرافدى (اللقات 
الكبرئ #//97):وأخرجه الخطيْب كذلك من طريق الواقدي (تأريع بغداد/ /١‏ 1:8). 

(90) ضعيفف. 


كمم ذكر بعض سيره عليه السلام 


أبي رافع : أنه كان خازناً لعليّ عليه السلام على بيت المال » قال: فدخل يوماً وقد 
زيّنت ابنته » فرأى عليها لؤلؤةَ من بيت المال قد كان عرفها ٠‏ فقال: من أين لها 
هذه؟ لله علي أن أقطع يَدَها؛ٍ قال: فلما رأيتُ جدّه في ذلك؛ قلتٌ: أنا والشريا أميرَ 
المؤمنين زَيَنتُ بها ابنة أخي ! ومن أين كانت تقدر عليها لو لم أعطها! 
ا ا اا 

3819 دحتي إسماغيل بق موس الفزارئ + قال: جتنا احَيد السلام بن 
حرب » عن ناجية القرشيّ » عن عمّه يزيد بن عديّ بن عثمان » قال: رأيت علي 
عليه السلام خارجاً من مَّمْدان » فرأى فئتين يقتتلان » ففرّق بينهما » ثم مضى 
فسمع صوتاً: يا غوثا بالله! فخرج يُحضر نحوّه حتى سمعتُ خفقّ نعله؛ وهو 
يقول: أتاك العَوْثْ؛ فإذا رجل يلازم رجلا + فقال: يا آمير المؤمنين ! بعث هذا 
ثوباً بتسعةٍ دراهم ٠‏ وشرطتٌ عليه ألأ يعطيّني مغموزا ولا مقطوعاً - وكان شرطهم 
يومئذ - فأتيتّه بهذه الدراهم ليبدّلها لي فأبَى ٠‏ فلزمته » فلطمني » فقال: أبدله ؛ 
فقال: بِيّمَّك على اللّطمة؛ فأتاه بالبينة » فأقعده ثم قال: دونك فاقتصّ؛ فقال: 
ني قد عفوتٌ يا أمير المؤمنين ! قال: إنما أردثُ أن أحتاط في حقك » ثم ضرب 
الرجلّ تسم دِرّات » وقال: هذا حقّ السلطان'"؟. (5: .)١51//157‏ 

64 حدّثني محمد بن عمارة الأسديّ » قال: حدّثنا عثمان بن 
عبد الرحمن الأصبهانيٌ » قال : حدّثنا المسعوديّ عن ناجية » عن أبيه » قال : كنا 
قياماً على باب القصر؛ إذ خرج عليٌ علينا . فلها رأنناء» تنكها عد وعدي تهينة 
له . فلما جاز؛ صونا خلفه . فبينا هو كذلك؛ إذ نادى رجل : يا غوثا بالله! فإذا 
رجلان يقتتلان » فلكز صدرٌ هذا وصدرٌ هذاء ثم قال لهما: تنخيا » فقال 
أحدهما : :نا أمير المؤمنين ! إن هذا اشترى مني شاةً » وقد شرطتٌ عليه ألآ 
يعطيّني مغموزاً ولا محدّقاً » فأعطاني دزهماً مغموزاً ٠‏ فرددثّه عليه , ٠‏ فلطمني. 
فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صَدقَ يا أميرٌ المؤمنين ! قال: فأعطه شرطه » ثم 
قال للآطم: اجيس ٠»‏ وقال لِلمَلُطوم: اقتصن. قال: أو أعفو يا أميرٌ المؤمنين؟! 
قال: ذاك إليك؛ قال: فلما جاز الرجل قال علي : يا معشر المسلمين ! خذوه. 


200 في إسناده العباس بن فضل مجهول » وفي متنه نكارة . 
فم في إسناده من ليس له ترجمة » وفي متنه نكارة . 


ذكر بيعة الحسن بن علي ٠‏ امم 


قال: فأخذوه ء فحُمل على ظهر رجل كما يُحمل صبيان الكتّاب » ثم ضربه 
خمسنَ عشرة دِرّة » ثم قال: هذا نكال لما انتهكت من حرمته'"؟. (5: .)1١51‏ 
69 9 حدّثني ابن سنان القرّاز » قال: حدّثنا أبو عاصم ء قال: حدثنا 
سكين بن :عبد العزير + قال: أخبرنا حفص بن خالد » قال 00 
جابر » قال: سمعتٌ الحسن يقول: لما قَتِل علىّ عليه السلام وقد قام خطيباً 
فقال: : لقد قفتم الليلً جلا في ليل فيها تزل القرآن ٠‏ وفيا فم عيسى بن مريم 
عليه السلام » وفيها قتل يوشع بن نون فتّى موسى عليهما السلام ‏ والله ما سبّقه 
أحد كان قبله » ولا يدركّه أحد يكون بعدّه » والله إن كان رسول الله وَل ليبعثه في 
السريّة؛ وجبريل عن يمينه » وميكائيل عن يساره » واللم ماترك صَفراءَ . 
والأتضاء إلا تماهفة : أو مبفيكة ب أرضينها لشاويق 1617017 


ذكر بيعة الحسن بن علي 
ار 0 د اين 0 
اكه وتكف ب تريايعة النامن:. 
وحذثني عبد الله بن أحمد بن شبّويه المروزيّ » قال: حدّثنا أبى قال: حدثنا 
سليمان » قال: حذثنا عبد الله عن يونس » عن الزُهريّ . قال: جعل علىّ عليه 
السلام قيس بن سعد على مقدّمته من أهل العراق إلى قبل أذْرَبيجان , وعلى 
أرضها وشَرْطة الخميس الذي ابتدعه من العرب ٠»‏ وكانوا أربعين ألفاً » بايعوا عليًاً 


(1) في إسناده من لم نجد له ترجمة . 

(5) في إسناده محمد بن سنان القزاز ضعيف وسكين يروي عن الضعفاء » وأخرج الحاكم نحوه 
من طريق اخر وسكت عنه (المستدرك 9/ .)١09/57‏ 
وقال الذهبي: ليس بصحيح . 
قلنا: وفي إسناده الحاكم حريث . 


ليه ذكر بيعة الحسن بن علي 


عليه السنلام علق الموث ».ولم يؤل قيس يذارىء :ذلك البعت حت قتل علي عليه 
السلام؛ واستخلّف أهل العراق الحسنّ بن على عليه السلام على الخلافة » وكان 
الحسن لا يرى القتال » ولكنه يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية » ثم 
يدخل فى الجماعة » وعرف الحسن: أن قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه» 
فنزعه وأمّر عبيد الله بنّ عبّاس » فلما علم عبد الله بن عباس بالذي يريد الحسن 
عليه السلام أن يأخذه لنفسه كتب إلى معاوية يسأله الأمان » ويشترط لنفسة على 


0 


الأموال التي أصابها ؛ فشرط ذلك له معاوية 


١‏ - وحدّثني موسى بن عبد الرحمن المسروقيّ » قال: حذثنا عثمان بن 
عبد الحميد أو ابن عبد الرحمن الحرّانىٌ الخزاعيّ أبو عبد الرحمن » قال : حدثنا 
التمناعيل ين راشد “قا : بايع الناسٌُ الحسنّ بن علي عليه السلام بالخلافة » ثم 
خرج بالناس حتى نزل المدائن » وبعث قيس بن سعد على مقذمته في اثني عشر 
ألفآ » وأقبل معاوية في أهل الشأم حتى نزل مَسكن . فبينا الحسن في المدائن إذ 
نادى مناد في العسكر: الذرن قدنف سح فد فل ٠‏ فانفدوا » فتفروا ونَهبُوا 
سُرادِق الحسن عليه السلام حتى نارَّعوه بساطاً كان تحته » وخرج الحسن حتى 
نزل المقصورة البيضاء بالمدائن » وكان عم المختار بن أبي عُبيد عاملاً على 
البدائن.#دوكان اسم سعد بن مستعود ٠.‏ فثال له المختار وهو غلام شاب :قل 
لك في الغتى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: 2 ثْق الحسن » وتستافق بي إلى 
000 عدت ا لك ال جل ان بت سول اله ارج 

بئس الرجل أنت! فلما رأى الحسنُ عليه السلام تفوُقَ الأمر عنه بَعَتْ إلى معاوية 
لاو ال وح ل 7 
حبيب بن عبد شمس ٠»‏ فقَّدِما على الحسن بالمدائن » فأعطيّاه ما أراد » وصالحاه 
على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياءَ اشترطها ؛ ثم قام 
الحسن في أهل العراق فقال: يا أهل العراق ! إنه سَحَى بنفسي عنكم ثلاث : 
000 إسناده مرسل ضعيف » فيونس وإن كان ثقة ففي مروياته عن الزهري مناكير كما قال أحمد . 

ولعلّ أوهامه عن الزهري ظهرت هنا في الروايات التأريخية إضافة إلئ أن مراسيل الزهري شبه 

لا شيء والله أعلم . 

وفي هذا المتن زيادات علئ أصل بيعة الحسن ولم يتابع . 


تكو ينع الهكدة عن خلى 4م 


قتلكم أبي ٠‏ وطعنكم إيايّ » وانتهابكم مُتاعي . 
ودخل الناس في طاعة معاوية » ودخل معاوية الكوفة » فبايعه ة: 
ره :لاه ؟ يش , 


5 - قال زياد بن عبد الله : عن عوانة » وذكر نحو حديث المسروقيّ » عن 
عثمان بن عبد الرحمن هذا » وزاد فيه: وكتب الحسن إلى معاوية في الصلح . 
وطلب الأمان » وقال الحسن للحسين ولعبد الله بن جعفر: إني قد كتبثٌ إلى 
بيازية في الصا وطلي الامات» فقال له المسيق»” : نشذنك الله أن تصدّق أحدوثة 
معاوية » كدت أحدوئة علي ! فقال له الحسن: ابكت + نأنا أعلم بالأمر 
منك » فلمًا انتهى كتابٌ الحسن بن على عليه السلام المستاريةة ار مكاي 
عبد الله بن عامر» وعبد الرحمن بن سَّمّرة » فَقَدِما المدائن » وأعطيا الحسن 
نا أزاف كني الفسيى إلى افون نه عن وهر عن لقف قو نان فشر الغا 
يمره باد خول "فى #طاغة معاوية + فقام قيدن بن متعد :في الناس #ققال: يا أنه 
الناس ! اختاروا الدخولَ في طاعة إمام ضلالة » أو القتال مع غير إمام؛ قالوا: 
لاء بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة . فبايّعوا لمعاوية » وانصرف عنهم 
قيس بن سعد . وقد كان صالح الحسنُ معاوية على أن جعل له ما في بيت ماله 
0 د نور ساضفى 
وكان فيه خمسة آلاف ورم تان 

177 .. وحم بالناس في هذه السنة المغيرةٌ بن شغبة » حدثني موسى بن 
عبد الرحمن ٠»‏ قال: حدّثنا عثمان بن عبد الرحمن الخُزاعيَ أبو عبد الرحمن » 
قال: أخبرنا إسماعيل بن راشد قال : لما حضر الموسم - يعني في العام الذي قيِل 
بمعا ‏ د ا الر هٌ بن شعبة كتاباً افتعلهُ على لسان معاوية » فأقام 


0 في إسناده إسماعيل بن راشد مجهول الحال » وفي متنه نكارة ولم نجد رواية صحيحة تؤكد 
أن جيش الحسن بن علي قد نهبوا متاعه » وأضف إلى ذلك فإن الحسن لم يعمد إلئ الصلح 
بعد أن تفرق عليه أتباعه بل الروايات الصحيحة تؤكد أن أهل العراق أحبوا الحسن حباً كبيراً 
واجتمع له مالم يجتمع لأبيه من الجيوش ف فلما رأئ جيش معاوية ذلك هالهم الأمر وسارعوا 
إلى إرسال الرسل طلباً للصلح كما ذكرنا في قسم الصحيح . 

(0) إسناده ضعيف جداً وفي متنه نكارة » ولم نجد لتفاصيل هذه الرواية ما يقويها في رواية 


(0010 


:4م ذكربمفة الحسن ون عق 
للناس الحجّ سنة أربعين » ويقال: إِنْهِ عرّف يوم التروية » ونحر يوم عرفة » خوفاً 
أن يفطن بمكانه » وقد قيل: إنه إنما فعل ذلك المغيرة لأنه بلغه أن غتبة بن 
أبي سُّفيان مصبّحه واليأعلى الموسم . فعجل الحجّ من أجل ذلك”" . 


نب يا قن 


في إسناده إسماعيل بن راشد مجهول » وقال الحافظ ابن كثير معقباً على هذه الرواية : 
وهذا الذي نقله ابن جرير لا يقبل ولا يظن بالمغيرة ذلك وإنما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل 
فإن الصحابة أجل قدراً من هذا ولكن هذه نزعة شيعية (البداية والنهاية .)١0//4‏ 


يوون المواكسوعاته ١4م‏ 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق جاخ لون ان المأ رد امسج وت الحا ا ل 9 
- ضعيف تاريخ أبي بكر الصديق رضي الله عنه ا ا اا 1 
ذكر الخبر عما جرئ بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني 

ساعدة وس و و الج م دو اام لاسا امن لوالا 
ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته ما اواو مي و 
- كتاب أبي بكر إلى القبائل المرتدة ووصيته للأمراء ب ا 
داك يق الخ عه قطفان مين العيك إلى طليقة ونا أل 'إلبه أَمْدْ طليحة . 8" 
ذكر ردة هوازن وسليم وعامر طن بت نط وي لف اراق وان يدو 0 
ذكر خبر بني تميم وأمر سَّجَاح بنت الحارث بن سُوَيد باه وف 1 
ذكر البطاح وخبره ومسألة مالك بن نويرة عند الطبري وغيره 01 
- ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة م و ا ا 
ذكراك خبر أهل البحرين وردة الحُطَّم ومن تجمع معه بالبحرين ا وي 
ذكر الخبر عن ردَّة أهل عمان ومَّهْرة واليمن يود موف ا ل بجأ و ا 2/1 
ذكر خبر مَهَرة بالنجد 0000 0 00 21070ذ 
ذكر خبر المرتدين باليمن م ا أ و ل ام وك موا 7 
خبر الأخابث من عكٌ 1 1 1 [1ذ1[1[1[1 1[ 1[ 000 
ردة أهل اليمن ثانية 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 11 1 1 1 100011 
ذكر خبر طاهر حين شخص مَدَداً لفيروز 1000 0 
- ذكر خبر حَضرموت في ردتهم مقي لاس وى ا برط مم اك اا ا 1 


السنة الثانية عشرة ا اا وا ا ل و ات لاد 


- مسيرة خالد إلى العراق وصلح الحيرة اج ا ساو لودل جمدي اي ل و ا 


ذكر وقعة المذار لحن وا ف لاجرل كو ل در امسو م 1 
ماكر وقمة الولية ا كا 
عير لمعن لهو عا شل الات ب 
جيك أمفيسا ١‏ و ب ا ب اداح متد معو اتا 
- حديث يوم المَقْروفم فرات بادَقْلَى ذ1 [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز 1 0000 
حدما وعد الس + 5 1ذ1ذ[1[ز1[1[1[1[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز [ [ز[ز[  [‏ ا 000 
- حديث الأنبار - وهى ذات العيون ‏ وذكر كَلُوادَى فيا تدم امم م اا 
ا م ا ا 
- خبر ذُومَةٍ الجَنْدَل ل ١‏ 
- خبر حصّيد معن الحم ون اتيب لووط اسل 3 با كاه لعو ١1‏ 
الخنافس 0 [1زذز[ز[ز[ز[ [ [ ا 


مُصَيحَ بني البَؤشاء ما ابا امح سوج و اع ام و ا ا ما ا 
الآ مقياى كيل فل أبن بكر الوه تقو لحن لع لد الوا لل ا 
مرالية و الرميل اس 0 08:8 3 ونبو فج ب ابي سو ا ١‏ 


حديث الفرّاض دعا طهر كرظن ردم م هده تباط مر نميا البو ام لمم أل صر ا ا 
مح ل ا 00 
دكين اليرمرك ل ا 
ذكر مرض أبي بكر ووفاته كا او روه يي و 2 الما د اا 1 لا 
ذكر الخبر عمن غسله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر ومن صلى عليه 

والوقت الذي صلى عليه فيه والوقت الذي توفى فيه مام ومح لكان ج17١‏ 
داذكر الخزوعن ملقة جعي أئ بكرن كدي اله 00 وهاه الو اموق الل 11 
ياذكر اليك أبن كن واسامه وها كاذ عرق نه مجه مم ا الي يا ا 
دذكر أنتماء قضائه وكايم ع ةلقان الصدقاف 0000002 
ذكر استخلافه عمر بن الخطاب د يا ا مي 19237 
-ضعيف تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناه لامو تمن 506 


ذكر غزوة فِخل وفتح دمشق ل ا ا و 701 


فهرس الموضوعات 04م 


- خبر التمارق سر لجنا امه الودج نج نامر ا 
- السّقاطية يكسْكر مي ب سوه و تو او ا و 
وقعة القَرْقس بنو ا مم قو اكع اللو وأو مه م 11 
تش التين العيدرض وا سو ب و و اي وال ا و لقان 
البَوَيب اتوت ونه مط بق ماف ف تابط ل وجا الو ا ل 111 
خبر الخنافس ا ا با امام مج ااي تيه واد مب سوا م 130 
ذكر الخبر عمًّا هيج أمر القادسية ا انم ا مر بع وناننيا ادا 
السنة الرابعة عشرة ما و أي قم و اطنط ف عا وه اك ا 
ذكر ابتداء أمر القادسية م ا ا ا م ا اي او ا 
- يوم أرماث ا ا ا 00 


ذكر بناء البتصرة كي اس أن أده دوم وا ا موا نوها شا فاخو مور اي 701 


السنة الخامسة عشرة دخ ا و و اا مده موتو اط و و10 
ذكر الوقعة بمرج الروم 1 1 ا اا 
ذكر فتح حمص بنن اس تم تيك الطط ا سو سو برمو وا السام و 11 
ذكر خبر ارتحال هرقل إلى القسطنطينية المت ودس ملظ سس ام و 10 
- ذكر فتح قيُسارية وحَضر غرّة 0 
ذكر فتح بَئْسَان ووقعة أَجْنادِيْن 00 0 1 1 1 10110101( 
ذكر فتح بيت المقدس العو البو الاو عور 4ح م ا 1111 
ذكر فرض العطاء وعمل الديوان جا لطر سا دو ل م و 
- خبر يوم بُرس الخ مامد سنوتو ا مارك اوسا مامه للها 1 110 
- يوم بابل ا مانن 41 م كم لم ول و اوت واوا امو و و وا 
حديث بَهرُسير فى ذي الحجّة سنة خمس عشرة في قول سيف مع ا 9 
ال الها وت عور 0 1 711111110101 ١‏ ا ةا 
- ذكر بقيّة خبر دخول المسلمين مدينئة يَهرسير اس عنقي و طسو بو 
وديف العداتم القصوئ الت كان أفيها شرل كسرى 0 
- ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن ااا اا ا 


ذكر صفة قسم الفيء الذي أصيب بالمدائن بين أهله وكانوا ‏ فيما زعم 


ذكر فتح تكريت ل ا ا ا ا ا ا مد 


- ذكر فتح ماسَبّذان ا ا اا 
ذكر وقعة قرقيسياء فأ رسفي وف سول سج :31 و و جا وج جاب 1 
السنة السابعة عشرة نك ال ا بور أ او وو بر ا 
- ذكر سبب تحؤّل من تحول من المسلمين من المدائن إلى الكوفة وسبب 

اختطاطهم الكوفة في رواية سيف بس واس كد ا ا ل 10 
إعادة تعريف الناس ان لام دو را ساو لب م د ا 
ذكر خبر حمص حين قصد من فيها من المسلمين صاحب الروم 200 
ذكر فتح الجزيرة واد ع لح 1 لالم بود ساو وو اا ل لف بو 
- خروج عمر بن الخطاب إلى الشام ل ب 1 قا لقان لد لو كد و ا 


ذكر الخبر عن سيف في ذلك» والخبر عما ذكره عن عمر في خرجته تلك 

أنه أحدث في مصالح المسلمين ا ا ا 
ذكر خبر عزل خالد بن الوليد ل 0 
ذكر تجديد المسجد الحرام والتوسعة فيه موصي مص فتك نمه ب 
ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسئ مخ اريخ الا لبسو وا 
- فتح سوق الأهواز ومناذر ونهر تيرى ا وس وب وو ا ا 7 


ذكر فتح رامهرمز وتستر ورت متام متدجو رمه عمف و كه لسن لوخد رب رت وا لوه 
ذكر فتح السّوس خط كن متم ذجونرة 17( ه + للبم بت تر و ره جا 1 


ذكر مصالحة المسلمين أهل جنديُ سابور أ ب ا 0 
السنة الثامنة عشرة امام ايو ابل ادال االتوو مجلا أ جاه مد اا ا ااا 
السنة التاسعة عشرة خط وق محم خم 7 موصن ادن عا و انمو بج 1 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة ل تو ا رم 


السنة العشرون ا ا طخي 1 رتوو جب ا ل ا ب 
ذكر الخبر عما كان فيها من مغازي المسلمين وغير ذلك من أمورهم 


فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 5757511 
السنة الحادية والعشرون ا 0 
ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند لج وقوه 
ذكر الخبر عن أصبّهان ع لت وي ال و 1 
السنة الثانية والعشرون 00 
ذكر فتح همدان ممق أ لل زه لخدو اماس ل ل وو ل 
- فتيح الرّيّ 0 
- فتح قومس 00000 
- فتح جَرْجَان كح اطاط برع حعا نوكي لالجا اعم دع ا 
فتج طَبَّستان 000100 117707017101010هط 
- فتح أَذْرَبّيجان و م 013 ا ع ابارن لو الس 1 د 
فتح الباب ها امتتج ام ال كم الوا ا ا م ره 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة ل 2 
ذكر عزل عمّار عن الكوفة 0000 
دذكر عصيز يرد إلى اخبراشان وماكان لينف ذلك 
السنة الثالثة والعشرون 111111 
ذكر الخبر عن فتح توّج لاسي بار 4خ ع لاج ته امار وو الهاو فتن قن هرجا ل 
فتح إصطخر 1 0 #0[ [ز[ [ 17101 
دذكر فق فعباوها راضرد ل د لفن بو به لواحو و حو وك ا 
ذكر فتح كَرْمان ا ا 1 ا م1 
ذكر فتح سِجِسْتان يوي و و ل السو مول جز وقول يوك ريم د وا الها الت 2 
فتح مُكران اا اا ا 
- خخبر بَيْدُودْ من الأهواز 25757 
ذكر الخبر عن وفاة ان أ أ تو ها تم و أو وه لا يق زمر عد “وجو اهز 
تسميته بالفاروق ل اق سف جه ني يت باقر لج تر نك إن 1 ج204 ع اهل نوها تطحو ارك نرف أب 25 
ذكر صفته 00000 
ذكر مولده ومبلغ عمره دفر ا الوم و ا رم 


ذكر أسماء ولده ونسائه مع ب رج اسم اس ا ف الج ار 0 


.مام وام م . ا م و0606 هم 


- 0-0-0 0020 1 ل ل ىن فك 


هفا. ا .ااام 6 .6ه م6 6 اه 


ه.ا .ا عا قاو م قفا فى ٠.‏ 


-70- 0 7 20 5 5 ف ف ل ف ف 


ماأقاة ا واه .ا مه ها م هد ه. 


«أما م ها عا عام هع م6 6ه 


هلما ع ىد ثاثا ها ود و 6ه 


عقا ود قار امه ها ها ماه 


والقاة ا .داأقا.ف ا م ىا ٠‏ 6ه 


عالقا .ا قا. ا و و ها ها 6 ه 


.الى اه .اماو مه ه.ا ه.ا 6ه 


5 04 بم/ هرس | لموطم ك0 ة 


55و وقت إسلامه 1 ال لاا م رم أو اق لي ناه لوز به مط ع 182 حا هر عع أو اله ين روا حلا موا وا لد يهني 6 اولك د افر م 2 


- ذكر بعض سيّره موا مد قو ا لود لا ولاك ول الف وله لآ قا فيد خا اوبره ل 
- تسمية عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين ب با ا ب 0 
د ذكر يعن خطيه ركتئ اله تعالن غنه 121101111111 
دفن الات عمو ورقاء رطق الله عنة 7ج قاضو اما واج جا قا لاح ا 
- ذكر بعض مارثي به 1 1 1 02271131111 
- شيء من سيرته مما لم يمض ذكره و مه مط عزن لوج بع ونوا ا ا ا 
-قصة الشورئ دز د دز 0 اا 0100 
عمال عمر رضى الله عنه على اللأمصار 17ت اويا ني وو ماور شع 
ضعيف تاريخ عثمان بن عفان رضي الله عنه ا 
-السنة الرابعة والعشرون ا 0 
- ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة اق و ا بس ا وي 
خطبة عثمان رضى الله عنه وقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان 1010 
دو لاه ع تن أله وقاهن لوقه ا 
-كتب عثمان رضي الله عنه إلى عمّاله وولاته والعامّة 20 
- غزوة أذربيجان وأرمينية 10 101 1 1 1211111 
-إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من بالكوفة 50# 
- السنة الخامسة والعشرون ع او اواو اف اج ا 
ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فيها م اي 
كالم الباد ف را رو د00 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة ع اق ا ا 0 
-ذكر سيك عَوّل عفمان ع الكوقة سعدا واستغمالة عليها الوليكِ 00000 
السنة السابعة والعشرون رو و اج تانوات لتقيو ل 0 
ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فيها وا ا ا 
- السنة الثامنة والعشرون .. ال 0 
السنة التاسعة والعشرون لوي د ا لا 
بذكو الختر عن سنبة عرزل غكمان أبامومي عن البقيرة ا 
السنة الثلاثون ا 1511 


فهرس السوة. 3 عات /ام 


- ذكر الخبر عنه عن غزو سعيد بن العاص طبّرستان تحع و او اما اا 
- ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة وتوليته سعيداً عليها 200 
ذكر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بئر أريس 1 
ذكر هرب يزدجرد إلى خراسان طاح ا سوا لشم ايت ماح اس 1 وه 
السنة الحادية والثلاثون 7[ ز ز ز ز[ز ز ز ز 00 0 000 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة فمما كان فيها من ذلك غزوة 
المسلمين الروم التي يقال لها: غزوة ذات الصواري 01 


ذكر الخبر عن مقتل يزدجرد ملك فارس ا 2 
- شخوص عبد الله بن عامر إل خراسان وما قام به من فتوح ف دبا بمو الة 
السنة الثانية والثلاثون ل اه 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة م اا اوه 
ذكر الخبر عن وفاته ل ا ا ا ان 
- فتح مروروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان امحس فك اناه 
ذكر صلح الأحنف مع أهل بَلخ با وان ان ان ا 5 
السنة الثالثة والثلاثون ل تومه اا ا ا ا 0 
ذكر تسيير من سيّر من أهل الكوفة إليها سمس اه 
ذكر الخبر عن تسيير عثمان مَنْ سيّر من أهل البصرة إلى الشام ام ف 000 
السنة الرابعة والثلاثون يذ[ ا 0 
ذكر خبر اجتماع المنحرفين علئ عثمان ا ا ا له 
- السنة الخامسة والثلاثون لاا تان «الن ‏ و الا اا كه 
كر ماكان فيا ره الأحداف 2000008 اب روما مم ا 


د ذكر شير من سان إلى ذئ خشب من أهل مض رّوسبب مسير مَنْ سار إلى 


ذي المؤوة من أهل العراق 01 00 ااا 


ذكر الخبر عن قتل عثمان رضى الله عنه وام ناه وا ام تت ا انر افوا بون 0:6 
ذكر بعض سيّر عثمان بن عفان رضى الله عنه يقي ع دوالك رار ام وا فيه 
ذكر الخبر عن السَّبب الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه عبد الله بن عباس 

رضي الله عنه أن يحجّ بالناس في هذه السنة د وض نفو ومن 5517 


- ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان رضي الله عنه ومن صَلَى عليه . 


وولئ أمره بعد ما قتل إلى أن فرغ من أمره ودفنه تاق بخ نع و لايك لا او ده 
ذكر الخبر عن الوقت الذي قتلّ فيه عثتمان رضي الله عنه 000000 


ذكر الرواية بذلك عن بعض من قال : إنه قتل فى سنة ست وثلاثين 


ذكر الخبر عن قدر مذدَّة حياته ا 1 
ذكر الخبر عن صفة عثمان و اكه ال لضن و السو ا 1 
ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته ا 0 1 
ذكر الخبر عما كان يكنئ به عثمان بن عفان رضى الله عنه 000 
ذكر أولاده وأزواجه 2000100001000 0 
ذكر أسماء عمال عثمان رضى الله عنه فى هذه السنة على البلدان 0 
ماكر بجقرم ستل عفان رضي الله ضف .. ا 0 


- ذكر الخبر عمن كان يصلي بالناس في مسجد رسول الله وك حين حصر 


موا االو ين ف سد عه ا م د 000000 
ذكر ما زئي به من الأشعار 00-971 1 3111 
ضعيف تاريخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 1 111 
خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - البيعة ا 
اتساق الآمر في البيعة لعليّ بن أبي طالب عليه السلام ا رد 
مسير 5 و عمط اج ارو ف الا لوادتو ولج م وه 
السنة السادسة والثلاثون ا ا ا 


- تفريق على عماله على الأمصار ونع سواه ع ونم كه مكيف واو جا يه ارا لاد مات هك اق د ره لل 
- استئذان طلحة والزبير عليّاً 000 0 00 
خروج علي إلى الرّبَذة يريد البصرة مط ل سا يك سوا لط براه ا ا 
- شراءً الجمل لعائشة رضى الله عنها 3 وخبرٌ كلاب الحؤءب وو ا 


- قَوْلُ عائشة رضي الله عنها : والله لأطلبنَ بدم عُثمان وخروجها وطلحة 


والزبير فيمن تبعهم إلى البصرة بط ننه مكو ولتي قاور جك تر م له ده 
-رسم تقريبي لخط سير علي وأصحاب الجمل نحو العراق 00 
ذخولهم البصرة والحربٌ بينهم وبين عثمان بن حُتّيف 5 13# 
ذكر الخبر عن مسير عليّ بن أبي طالب نحو البصرة ا 
دنزول أمير المؤمنين ذا قاو اتيج انع ام وني لس 4 


فهرس الموضوعات 


سل لكر 0 


د اهن القكالنة سق 


هاف هاعد قدا قاع قفاوا قاعء د هاو دواع ود واو قاف .داعا و .ا م داوا فا قاف مه و ٠ ٠‏ . 


هلعاف ىه ه قاع اه قاو قاع عقاعد اه قاف هد وقد قاع واوا و هاوه اودارا م .ا .6 اه همد . 


- خبر وقعة الجمل من رواية أخرئ اذ 1 0 
شدة القتال يوم الجمل وخبر أعين بن ضبيعة واطلاعه في الهودج 0 
- مقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه ل 01 
- من انهزم يوم الجمل فاختفئ ومضئ في البلاد 21711111100 
- توجع عليّ على قتلئ الجمل ودفنهم وجمعه ما كان في العسكر والبعث به 


إلى البصرة 06 


عدد قتلى الجمل 


هاه هاه وى .ةد واو هد ىه هد قد قاع .ىه و و قاع فاق ها .داو و افد و هد وه 5ع 6 م 


دخول علي على عائشة شة وما أمر به من العقوبة فيمن تناولها ا 
بيعة أهل البصرة ة عليّاً وقسمّه ما في بيت المال عليهم ا و 1 
- سيرة عليّ فيمن قاتل يوم الجمل الج جد نان تو امبرو مشر ا 0 
- بعثة الأشتر إلى عائشة بجمل اشتراه لها وخروجهما من البصرة إلى مكة 
- ما كتب به عليّ بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة اد 
أخذ علي البيعة على الناس وخبر زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن 


«ااه ما ةقاعا هد وه .دوا وا واوا . .دواع قاو وا. د وا.ا ٠.‏ .ا وام م ها هع اه ع عم 


- تأمير ابن عباس علئ البصرة وتولية زياد الخراج كت را وام و لح باو بوه اوه ادا 
- تجهيز علي عليه السلام عائشة رضي الله عنها من البصرة بل ف 1 
- ما روي من كثرة القتلئ يوم الجمل "امس لود لواف الامو ا ع ل إل لق ها رو د 6ه رد 


-آخر حديث الجمل بعثة علىّ بن أبى طالب قيس بن سعد بن عبادة أميراً 


عاق تينع 0 


عه اه فى فاو هداع هد .د وها مهد فاع هاواوة واأوهدا. د واه .ها م .اناما .د مه وا م 6 هم 


ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية و مق وان ب إامع كروا حونو اتسين ب ا مو 0 
دوجي عاق | بن أبي طالب جرير بن عبد الله البَجَليَ إلى معاوية يدعوه إلى 


19 


و فهرس الموضوعات 


خروج علي بن أبي طالب إلى صفين اسن تس ا الا ا 
- ما أمر به علي بن أبي طالب من عمل الجسر على الفرات سو انا 
القتال على الماء . ا 1 0000 
دعاء علىّ معاوية إلى الطاعة والجماعة ان ار لاو الو 0 لوا 
السنة السايعة والثلاثون امون ل خظ عاتم بو من ف امسوم ومنمهلة و١‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين على ومعاوية ملعي وما 
- تكتيب الكتائب وتعيئة الناس للقتال 0 ا ا 
الجد فى الحرب والقتال انا وا ا ال قات يعاو الا و ا 
قل عجار 3 عاتير تا ب ان ور ب 4 مت امم و سم وه لاي ناكا 
خبر هاشم بن عَتّبة المرقال وذكر ليلة الهٌرير باكر وجو لا 
- ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ع ا 
بعثة على جعدة بن هبيرة إلى خراسان 01 0 00 
- اعتزال الخوارج علا وأضحابه ورجوعهع بعد.ذلك ار 
اجتماع الحكمين بدّومة الجندل ل ا 1ه 


ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجيه علي الحكم للحكومة وخبر يوم 
الّهمر كمع انمد وق جد مزع اك ال جاه جلي ماعو ديل جاتن باسحو ب لي 


السنة الثامنة والثلاثون بج تس أل نوا وج ا او ا 11 
ذكر ما كان فيها من اللأحداث او كا بوت اج خا ا ا فار ا 
الروايات التي تتهم محمد بن أبي بكر بقتل عثمان لا تصح مم 111 
- لا يصح خبر قتل محمد بن أبي بكر حرقاً ل ا 11 


ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرميّ وزياد وأعين وسبب قتل من قتل منهم . . /14/ 
الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف علئ علىٌ ا ا ان ل مسي 661 


السنة التاسعة والثلاثون ممعي تاتس نون الاو ب السو اا رسيي رار 
ذكر ما كان فيها من اللأحداث مجن 1ه المت ل الو اسم و و اك 
- تفريق معاوية جيوشه فى أطراف علىٌ ا بوث موووف انا أ ارده امكو لأا 


ذكر توجية ابن عباسن زيادا إلى فارس وكرمان 000 00000000 


فهرس الموضوعات 

اليكة الارضوة مد جب ويا ده مد او ا ا 
ذكر ما كان فيها من الأحداث اتاو ته او ا 
- خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة ل كل ا 
ذكر الخبر عن مقتل علي بن أبي طالب ا ل بات 
ذكر الخبر عن صفته ان ا قوواط تمه لفك ام 1 1 
ذكر الخبر عن أزواجه وأولاده جا متف الم نو ل 4 عرشت ول و قم و 
ذكر بعض سيره عليه السلام قاد روش واو لبر 1 فسا امك ل ا 


